


كنوزرياض الصالحين 
۷- كتاب الأمورامّنهي عنها 
4- باب نحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان 
قال الله تَعَالى: (ولا بكم بَنضا يح أحَدْكمْ أن يكل لم خي مي 


”ا عام اقا بي 


فَكَرهِتُمُوهُ وَاتّقُوا اللّه إنَّ الله واب رَحِيمٌ 14الحجرات: :]١7‏ وقال تَعَالَى: «ولا تَقْفُ ما 
ليْسَ لك به عله إن ال ال التو كل أوليك كان عَنْهُ مَمنْكُولا 4[الاسراء: 
ككاء وقال مُعَالى: هما يلفِظ مِنْ فَوْل إلا لدَيْه رَقِيبٌّ عتيدٌ 4لق: 18). 

اعكة: اله يفي بل ڪن ان بح بِسَائة عَنْ جميع الكلام إلا ڪلت 
ظَهَرَتْ فيه المصلّحَة» ومَتّى استوى الكَلامُ وََرْكَهُ في المصلَحَة > فالسة الامساك عَنْهُ: 
لأَنَهُ فَدْ يَنْجَرٌ الكلامُ المبَاحٌ إلى حرام او مَڪرويء ولك كَثيرٌ ف المَادَة؛ وَالسَلاْمة لا 
يَعْدلَهًا شَّيءٌ. 

الحديث رفم (؟١10١)‏ 

. عن الي يك فال ((مَنْ كان يُؤْمِنْ باه اليو 





101۳ وعن أبي هريرة 3 
الآخر فَليّقل خَيْرَا و ِيَصْمت)) متفق نفو 
ا ظَهرَت مَصلَحتُةُ: ومكى شك بذ ظوُور الُصلحة: فلا َكل 
ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 
الشرح الأدبي 


حيث نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث الشريف تحد أنه يتكون من 


)1( أخرجه البخارى (0 1۷( ومسلم (17//اغ) ولفظهما سمواع: وقد تدمح برقمي 14" وكاءل. أورده المندري 
ے ترغيبه (1951؟) بتمامه. 


كنوزرياض الصالحين 





جملة لغوية واحدة» ولكنها تنطوي على كثير من الدلالات» وتتوهج بعديد من 
التوجيهات والارشادات... وهذه الجملة صيفت 4 قالب الشرط والجواب» فالشرط 
مقدمة تمهد للجواب... وتستند إليه: لأنه لا نتيجة بدون مقدمة؛ والنتيجة لابد أن تنبثق 
من خلال إرهاصات المقدمة ومعالمها. 

وأداة الشرط: 'مَنْ" وهي للعاقل؛ و ذلك إيحاء وإرشاد بأن المؤمن بالله تعالى 
واليوم الآخرء لابد أن يتمتع بقوة عقلية متزنة» وإرادة إيمانية قوية» وسلوك قولي وفعلي 
إيجابي مؤثرء وجملة فعل الشرط تتضمن فعلين أحدهما ماضي وهو "كان': والآخر: 
مضارع وهو يؤمن'› ولا تتاقض بين دلالة الفعلين» فدلالة الفعل 'يؤمن › الاستمرار 
وعدم انقطاع تيار الإيمان عن قلب المؤمن» والفعل كان يفيد ثبات هذا اليقين المستمرء 
وذلك الإيمان المتوهج» ولذلك جمع فعل الشرط بين الإيمان بالله تعالى واليوم الآخرء 
فالإيمان بالله: هو اليقين بوجود الله تعالى ب2 حياة الإنسان» وأنه كل متعلقات المؤمن 
وكل الخلق أجمعين بحول الله تعالى وقدرته. 

وأما اليوم الآخر: أي يوم القيامة فهو أمر مستقبلي» وخصه بالذكر لأن الإيمان به 
يستلزم التصديق بما فيه من ثواب وعقاب» وذلك مستلزم للإيمان لكل ما يجب الإيمان 
له من ضرورة الحيأة. 

وجواب الشرط يتضمن لام الأمر 2 قوله: 'فليقل خيرًا"» وهي تجعل من قول الخيرأمرا 
واجب التنفيذ: والكلام الخيرهو الذي ظهرت مصلحته؛ وكلمة "خيرا". من الكلمات 
المشحونة بطاقات الإيجاز» فهي تتسع لكثير من الدلالات والتصورات» فكل ما تصدر عن 
الإنسان من أقوال نافعة للناس» نابعة من تعاليم الإسلام؛ وقواعد الشرع يعد خيرًاء ولذلك 
تكررت اللام مرة أخرى أ الفعل المعطوف على فليقل”"؛ وهو "أو ليصمت'؛ والصمت واجب 
شرعا إذا فقد الكلام خيريته» وشابة عدم النفع» أو حكمته اللامبالاة» وسيطرت عليه 
نزعة التحرر من قواعد التعاليم الإسلامية » وضوابط التفكير الإسلامي: ومعايير الكلمة 
الجميلة التي يحترمها الإسلام. 

المضامين الدعويت '" 


.)5١1( تقفدم ذكرها 4 شرح الجزء الأخير من الحديث رقم‎ )١( 





Eee 


4- وعن أبي موسى 3 يه فَالَ: قلت: يا رسول الله أي المسلمِينَ أفضل؟ فَالَ: 
((مَنْ سّلم المسَلِمُونَ مِنْ ِسَانِهِ ويدِه)) متفق عي 
ترجمة الراوي: 


أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته +2 الحديث رفم .(A)‏ 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث الشريف يقدم ‏ صيغة السؤال والجواب» وهذه الطريقة الحوارية 
إحدى وسائل الإفناع التى كثيرا ما تجيء الأحاديث على نهجها حتى يتعلم الصحابة 
ومن بعدهم من المسلمين» والحوار هنا بين الراوي الأعلى أبي موسى ورسول الله ج 
ويبدأ بأداة الاستفهام "أي" مضافة إلى المسلمين» وي ذلك تشويق للسامع؛ وبيان لأهمية 
المسلم الذي يفضله ريهء ومجيء المسلمين © صيغة الجمع يفصح عن الأفضلية 4 أي 
زمان ومكان: وليست الأفضلية مقيدة بزمن الرسالة أو غيره» وقوله: أفضل : أفعل 
تفضيل فكل المسلمين فضلاء لانتمائهم إلى الدين الحنيف»ولكن منهم الفاضل› 
ومنهم الأفضل؟ ا أي لبمار تهات والفضل هو الزيادة والشرف. وقوليم: أفضل + 


الحدذف) » حيث أجاب: "من سه لمرن من لسانه وید" ا ويده" ( والتمدير: أفضل المسلمسن: 
من سلم المسلمون... إلخ. 


والمشاكلة بين قوله: 'سلم"» وقوله: "المسلمون": تفيد التقارب بين مدلول اللفظين؛ فمادة 
سلم» هي: الجذر اللعُوّي: للفظ 'المسلمون'ء و2 كتاب أساس البلاغة ربط دلاليٰ بين جذر 
الفعل» وبين دلالاته ومعانيه» ذقوله: 'سلم”'؛ أي سلم من البلاء سلامة وسلاما؛ وسلم من 
المرضء أي برئء ويقولون: سَالَمْت العدو مسالمة» ويقولون: فلان ميلم لفلان وحرب له. 


.)17٠١( ومسلم (4753/71) ولفظهما سواء. أورده المنذري ب4 ترغيبه‎ :)١١( أخرجه البخاري‎ )١( 





وكل هذه الدلالات تتآزر ب4 إضاءة المعاني التي يموج بها الحديث الشريف» حيث 
لا يكون المسلم سبابًا ولا شتامًا ولا لعائاء ولا مغتابًا ؛ ولا نمامّاء ولا ڪذوباء وينجو 
المسلمون من كل آفات اللسان» وكذلك من كل أذى يلحق بهم باليد أو بغيرها.. 
ويندرج ب4 إطار السلامة من اللسان واليد ما لا يحصى من السلوكيات التي يرفضها 
الإسلامء وتأباها طبيعة المسلم الذي يتسم بالأفضلية؛ وقيل: خص اللسان واليد 
بالذكر لغلبة صدور الأمر عنهماء غالقول باللسان؛ والفعل باليد؛ وإلا فيكون 
بغيرهما. 


المضامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثانيا : من موضوعات الدعوة: سلامة المسلمين من لسان المسلم ويده. 

ثالنًا: من أهداف الدعوة: سلامة المجتمع وتحقيق الأخوة. 

أولا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

حيث جاء 4 الحديث: "قلت يارسول الله: أى المسلمين أفضل5 وما لاشك فيه أن 
أسلوب السؤال والجواب من أساليب الدعوة التي تفتح أذهان المدعوين؛ وتعرفهم 
بأحكام الإسلام» قال الشيخ عبدالرحمن الميداني: 'وللسؤال والجواب قيمة تأثيرية 
عظيمة لدى طارحي الأسئلة» الذين يتلقون الإجابات على أسئلتهم ممن وجهوها لبم؛ 
ولدى المستمعين الآخرين» ذلك أن من طبيعة السائلين أن يطرحوا أسئلتهم عادة على من 
يحترمونه ويقدرونه ويثقون بعلمه وأمانته العلمية وبقدرته على فهم أسئلتهم فهمًا دقيقا 
فهم إذا تلقوا منه الجواب تلقفوه تلقفاء لأن كل أبواب أفكارهم ونفوسهم متفتحة 
لتلقي الإجابة منه". وقد أمر الله بالسؤال فقال: (فَسْكَلُوَا أهْلَ الذْكر إن كبر لا 


i 1‏ ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب السؤال والجواب» قوله 


.08/7 فقه الدعوة إلى الله تعالى,‎ )١( 


(6) سورة الأنبياء؛ آية: ۷. 





كنوز رياض الصالحين 


تھے اا 


تعالى: # ودسعلونلة عن المجيض قل هوّ اذى فاعتزلوا النساءَ ف المجحيض ¢ وقوله 
ر ر صل ص ر مه 0 
سبحانه وتعالى: (يَسْعَلُونَكَ عن الأنقال قل الأنفال لله وَآَلدَسُولٍ 4”"» فعلى الداعيةء 


حامل رسالة الدعوة؛ استخدام هذا الأسلوب وتنمية القدرة لديه للاجابة على أسئلة 
المدعوين. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: سلامة المسلمين من لسان المسلم ويده: 

حيث جاء 2 الحديث: من سلم المسلمون من لسانه ويده': قال النووي: (ومعناه: من 
لم يؤذ مسلمًا بقول ولا فعل» وخص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال بهاء والمراد المسلم 
الكامل؛: وليس المراد نفى أصل الإسلام عن من لم يكن بهذه الصفة؛ وكمال 
الإسلام متعلق بخصال أخر كثيرة؛ وإنما خص ما ذكر لما ذكرناه من الحاجة 
الخاصة). 

ومما يبين حرص الرسول ## على سلامة الجماعة المؤمنة ما جاء عن عبدالله بن 
عمرو: (أنّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ الله : أي الإسئلام خَيْرَة قَالَ: «تطيِم الطعَامَ. وَتَقْرَا السلا 
عَلَى مَنْ عَرَهْت وَمّنْ لم تَمْرِف))". 

قال القاضي عياض: (وقوله 4# للسائل: "أي الإسئلام حَيْرة فَالَ: «سُْطْعِمْ الطّمَام. 
وَتَقْرَاً السسّلآم عَلَى مَنْ عَرَطْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ”: معناه: أي خصال الإسلام خير؛ وهذا 
حض منه 22 على تأليف قلوب المؤمنين» وأن أفضل خلقهم الإسلامية ألفة بعضهم 
بعضاء وتحببهم وتوادهم؛ واستجلاب ما يؤكد ذلك بينهم بالقول والفعل؛ وقد 
حض ب على التحابب والتودد وعلى أسبابهما من التهادي» وإطعام الطعام» وإفشاء 
السلام» ونهي عن أضدادها من التقاطع؛ والتدابر» والتجسس» والتحسس» والنميمة› 


وذي الوجهين. 


)١(‏ سورة البقرةء آية: ؟777, 
(0) سورة الأنفال: آية: .١‏ 
(۳) شرح صحیح مسلم ۱۲۰. 
)٤(‏ آخرجه مسلم ۲۹. 





كنوز رياض الصالحين 

والآلفة أحد:شراكضن الدين:واركان الشريعة ونظام شمل الإسلام: وف يذل السلا 
لمن عرفت ولمن لم تعرف إخلاص العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا ملقاء لمن تعرف دون 
من لا تعمرف» وجاء ب4 الحديث: إن السلام آخر الزمان يكون معرفة › وفيه مع ذلك 
استعمال خلق التواضع وإفشاء شعار هذه الأمة» من لفظ السلام ومن قوله: ((افشوا 
السلام بينكم)). وفوله: ((تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)): أي تسلم. قال 
أبو حاتم: تقول: اقرأ عليه السلام وأقرئه الكتاب ولا تقول: أقرأه السلام إلا يك لغة 
سوءء إلا أن يكون مكتوبًا فتقول: أقرأه السلام» أي جعله يقرأه. 

وقوله: ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)): أي الكامل الإسلام والجامع 
لخصاله من لم يؤذ مسلمًا بقول ولا فعل. إذ أكثر الأفعال بالأيدي» فاضيفت عامتها إليها. 

وهذا من جامع كلامه؛: وفصيحه؛ ومحاسنه؛ ولا يفهم من هذا أن من ليس بهذه 
الصفة ليس بمسلم. وهو كما يقال: المال الإبل؛ والناس العرب» على التفضيل لا على 
الحصرء وجوابه بعد هذا بأن هذا أفضل الإسلام» وقد تقدم 4 الحديث الآخر جواب 
آخر دل أنه چ4 أجاب كل واحد من السائلين بمارآه آنفع له» وأخص به؛ وقد يكون 
ظهر من أحدهما كبر وإمساك وانقباض عن الناس» فأجابه بما 4 الحديث الأول من 
إطعام الطعام وإفشاء السلام» وظهر من الآخر قلة مراعاة ليده ولسانه فأجابه بالجواب 
الآخنء اويضون 8832 :تشرق مهما للف أو كانت الساحة ذ وك سوال ل 
واحد منهما للعامة أمس بما جاوب به)"". 

وقال القرطبي: (وقوله: أي المسلمين خيرة فقال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده" 
هذا السؤال غير السؤال الأول وإن اتحد لفظهما بدليل افتراق الجواب» وكأنه - 
الصلاة والسلام - فهم. عن هذا السؤال إتما سال عن أحق المسلمين باسم الخيرية 
وبالأفضلية. وفهم عن الأول أنه سأل عن أحق خصال الإسلام بالأقطلية فاحاب م12 
منهما بما يليق بسؤاله -والله تعالى أعلم- وهذا أولى من أن تقول: الخبران واحد» وإنما 


(0) إكمال المعلم بفوائد مسلم 777/١‏ , ۲۷۷. 





لح كنوز رياض الصالحين 

بعض الرواة تسامح؛ لأن هذا التقدير يرفع الثقة بأخبار الأئمة الحفاظ العدول مع وجود 
مندوحة عن ذلك. 

وقوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده' أي: من كانت هذه حاله كان 
أحق بهذا الاسم وأمكنهم فيه» ويبين ذلك: أنه لا ينتهى الإنسان إلى هذا حتى يتمكن 
خوف عقاب الله تعالى من قلبه ورجاء ثوابه؛ فيُكسيبه ذلك ورعًا يحمله على ضبط 
لسانه ويده» فلا يتكلم إلا بما يعنيه» ولا يفعل إلا ما يسلم فيه» ومن كان كذلك فهو 
المسلم الكامل» والمتقي الفاضل. ويقرب من هذا المعنى بل يزيد عليه فوله - عليه 
الصلاة والسلام -: دلا يؤمِن حت حتى يجب لأخيه ما 20 لتفسیي". إذ معناه: أنه 
لا يتم إيمان أحد الإيمانَ التام الكامل حتى يضم إلى سلامة الناس منه إرادته الخير 
لبم؛ والنصح لجميعهم» فيما يحاوله معهم» ويستفاد من الحديث الأول: أن الأصل ب2 
الحقوق النفسية والمالية المنع» فلا يحل شيء منها إلا بوجه شرعي» واللّه تعالى أعلم 
بغيبه وأحڪه) . 

جاء 2 فتح الملهم: قوله: 'قال: من سلم المسلمون من لسانه الخ: أي: بالشتم»› 
واللعن» والغيبة» والبهتان» والنميمة»؛ والسعي إلى السلطان» وغيرذلك»› حتى قيل: أول 
بدعة ظهرت قول الناس: الطريق الطريق. 

قوله: ويده ... إلخ: بالضرب» والقتل» والبدم؛ والدفعء؛ والكتابة بالباطل؛ 
ونحوها. وخصا لأن أكثر الأذى بهماء أو أريد بهما التمثيل» وقدم اللسان لأن الإيذاء به 
أكثر وأسهل:» ولأنه أشد نكاية» كما قال: 

جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان”" 

ولأنه يعم الأحياء والأموات» وابتلى بهما الخاص والعام» خصوصا 2 هذه الأيام. 

وعبر بالسلامة من اللسان دون القول» ليشمل إخراج اللسان استهزاء بغيره؛ وقيل: كنى 


(۱) أخرجه البخاري ۲٠ء‏ ومسلم 40. 
(1) المفهم لما أشحكل من تلخيص كتاب مسلم 777/١‏ , 571 
(") طبقات الشافعية الكبرى:؛ قافية النون .57/١٠١١‏ 


كنوزرياض الصالحين ل ا١‏ لے 
باليد عن سائر الجوارح؛ لأن سلطنة الأفعال إنما تظهر بهاء إذ بها البطشء؛ والقطع؛ 
والوصل» والمنع» والأخذ»؛ فقيل 2 كل عمل: هذا ما عملته أيديهم» وإن لم يكن 
وفوعه بها. 

ثم الحد والتعزيز وتأديب الأطفال والدفع لنحو الصيال ونحوها فهي: استصلاح 
وظلب للسلامةه أو:مستقنى شرطاء أو لا يظلق عليه الأذى عرفا 

قوله: "المسلم من سلم المسلمون" إلخ: أي: المسلم الكامل: كما يقال: زيد: الرجل؛ 
أي: الكامل 2 الرجولية ؛ ويقال: المال: الإبل» والناس : العرب» على التفصيل؛ لا على 
الحصرء والمراد: أن المسلم الكامل: من سلم المسلمون من لسانه ويده» مع مراعاة باقي 
الأركان والاداب. ) 

والمراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه» لأنه إذا أحسن 
معاملة إخوانه "من حيث كونهم إخوانه 2# الإسلام فأولى أن يحسن معاملة ربه من باب 
التنبيه بالأدنى على الأعلى. 

وذّكر "المسلمين" ههنا خرج مخرج الغالب» لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن 
أخيه المسلم أشد تأكيدا! ؛ ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب 
الكف عنهه'". 

وقال ابن حجر: "قال الخطابي: المراد أقضل اللسلمين من.جمع إلى آداء حقوق الله 
تفالى: آذاء حقوق المسلمين: انتهى. ويحتمل أن يكون المراد يذلك أن يبين:علامة المسلم 
التي يستدل بها على إسلامه؛ وهى سلامة المسلمين من لسانه ويده وذكر المسلمين هنا 
خرج مخرج الغالب» لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيدا 
والإتيان بجمع التذكير للتغليب فإن المسلمات يدخلن 2 ذلك؛ وخص اللسان بالذكر 
لأنه المعبر عما 4 النفس» وهكذا اليد لأن أكثر الأفعال بها» وبك التعبير باللسان دون 
القول نكتة؛ فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء؛ و ذكر اليد دون 
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غيرها من الجوارح نكتة؛ فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الفير بغير 
حق”". وقال ابن علان: 'وقوله: 'أى المسلمين أفضل" أى أكثر ثوابًا وأعلى مقامًا والمراد 
من الحديث من سلم الناس من أذاه» والفعل الخارج على الغالب لامفهوم له؛ فأفضل 
المسلمين من لم يصدر منه أذى لأحد منهم”". 

ثالثًا- من أهداف الدعوة: سلامة المجتمع وتحقيق الأخوة: 

يتضح هذا من سياق الحديث» فإن المسلم الذي يرفع أذاه عن إخوانه إنما يساهم 2 
تحقيق السلام» والأمن: والأخوة ب2 داخل المجتمع المسلم: وهذا يبين أن من أهم أهداف 
الدعوة تحقيق الأخوة لسلامة المجتمع؛ قال اللّه تعالى: 9 إثْما الْمَؤْمِئُونَ إِخْوّة4”": وقال 
٠‏ الرسول الكريم 6# : 'وكونوا عباد الله إخوائا”: وهذا يجعل الدين عبادة وسلوكا 
ومعاملة بين الناس. 

قال الشيخ محمد الغزالي: (2 المجتمع المتحاب بروح الله الملتقي على شعائر 
الإسلام» يقوم إخاء العقيدة مقام إخاء النسب» وربما ربت رابطة الإيمان على رابطة 
الدم» والحق أن أواصر الأخوة 2 الله هي التي جمعت أبناء الإسلام أول مرة؛ وأقامت 
دولته؛ ورفعت رايته؛ وعليها اعتمد رسول الله 622 ب تأسيس أمة صابرت هجمات 
الوتنية الحاقدة وسائر الخصوم المتربصين؛ ثم خرجت بعد صراع طويل وهي رفيعة 
العماد وطيدة الأركان» على حين ذاب أعداؤها وهلكواء لقد كانت المدينة التي 
احتضنت الإسلام ومجدت كلمته تقيم العلاقات بين القاطنين والوافدين على التباذل 2 
ذات اللّه؛ والإيثار عن سماحة رائعة؛ والمساواة بين الأنساب والأجناس» وتبادل الاحترام 
والحب وإشاعة المفضل وتقديس الحق» وإسداء المعروف عن رغبة فيه لا عن تكليف به 
وهذه علائم الإخاء الصحيح» إخاء العقيدة الخالصة لوجه اللّهء لا إخاء المنافع الزائلة, 


.۷۰ 1۹/١ فتح الباري»‎ )١( 
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ولا إخاء الغايات الدنيا”". 

إن الرسول الكريم يوق بهذا التوجيه يريد أن تتكاتف الجماعة المسلمة ب4 إيجاد 
المجتمع الظاهر الذي تراعى فيه المشاعر وتقدر فيه الصلات وتحترم فيه الحرمات. 

(إن النبي ### بهذا التوجيه الواقعي الفعال يحب أن يقيم مجتمعًا إسلاميًا له 
حرمته» وله نظمه وإجراءاته» وهو عالم له آدابه النفسية ے مشاعره تجاه بعضهم 
البعض» وله آدابه السلوكية مع الآخرين. وهذه الروابط تزداد قوة ومتانة بإطعام 
الطعام» وإفشاء السلام. وقوله: من سلم المسلمون أي: والمسلمات إما تغليبًا وإما تبعاء 
والمرأة المسلمة مطالبة أيضا باتخاذ وسيلة إطعام الطعام وإفشاء السلام. وهناك رواية 
أخرى توسع دائرة المجتمع الإسلامي» فعن أنس ف : «مَنْ صّلى صلاتناء واستقبل 
قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلِمُ الذي له ذمّة الله وذمة رسولهء فلا تخفيروا الله بذ 
زمتّه»'". ولذلك قال العلماء: إنه يلحق بالمسلمين أيضا أهل الذمة حكمًا ‏ حسن 
معاملتهم. 

وهو # يريد بذلك أن يقيم مجتمعًا نظيف المشاعر» مكفول الحرمات مصون 
الغيبة والحضرة» لا يؤخذ فيه أحد بظنه» ولا تتبع فيه العورات؛ ولا يتعرض فيه أمن 
الناس وكراماتهم وحرياتهم لأدنى مساس» وهو مجتمع له فكرته السامية عن وحدة 
الإنسانية المختلفة بشريعة الأجناس المتعددة الشعوب؛ له ميزانه الواحد الذي يقوم به 
الجميع معتقدا أنه ميزان شريعة الله المبرأة من شوائب البوى وأنه ميزان الأخوة. 
والحديث بهذا المفهوم يرسم معالم المجتمع» الرفيع» الكريم» النظيف» ويحدد معالم 
الإيمان؛ الذي باسمه دعا إلى إقامة ذلك المجتمع؛ و مثل هذا الجو يطالب المسلم بأن 
يعيش مع الجماعة» يعمل ويبني ويتآخى» وإذا تطلب الأمر فيتحمل بعض ما يكره 
ويتغاضى عن بعض مالا يستطيع مقاومته» ويتدرب ألا يتلفظ بكلمة جارحة؛ ولا يؤذي 
أحدا بلسانه؛ لأن المسلم مرهف الحس. 


.١١۷١ ء۱۷١١ خلق المسلم‎ )١( 





وبهذا الشعور المتبادل» والأخوة الحية» تكون للجماعة المسلمة» قوة قادرة على 
مواجهة الأعداء» وكبح جماحهم» ويترتب على هذا التأني والحذرء أن يكون الحب 
والسلام والتعاون والوئام والتراحم والتناصح هو الأصل ب4 البيئة الإسلامية» وأن يڪون 
الخلاف والنزاع هو الاستثناء الذي يجب أن يعالج وأن يرد إلى الأصل فور وقوعه. وهذا 
معنى قوله 4# : لملم مَنْ سَلِمَ المسلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ وَيّدوء والمهاجرٌ مّن هجر ما هى 
الله عنك). 

ومن فوائد هذا الحديث: 

أن الإسلام الحقيقي لا يتم للمسلم إلا بالقيام بحقوق الله وحقوق المسلمين؛ وبأن 
يحب لبهم ما يحب لنفسه» وتمامه بكف أذاه عنهم وسلامتهم من شر لسانه وبطش يده. 
وأن المؤمن الحقيقي هو الذي تمكن الإيمان من قلبه»ء ودفعه إلى رعاية مصالح 
المسلمين وحافظ على أمانتهم ودمائهم. ويشير إلى وجوب تجنب إيذاء المسلمين بشتى 
صوره باللسان وبالقلم وبالسنان. وأن الإيمان يدفع المؤمن لأن يؤمن على أموال المسلمين 
وأعراضهم ودمائهم. وأن إيذاء المسلمين ومن لا يأمنه الناس لا إيمان له.؛ وأن البجرة 
نوعان: ترك الوطن الأصلي إلى مكان آخر وهي خاصة؛ وهجرة عامة هي ترك ما نهى 
الله عنه. 

ومن هذا الحديث يتضح أن المسلمين وأموالبم وأعراضهم محرمة من بعضهم على 
بعض» لا تحل إلا بإذن الله ورسوله”". 


)١(‏ دراسات تربوية 2 الأحاديث النبوية ؛ د. محمد لقمان الأعظمي الندوي» ۸۸-۸١‏ بتصرف. 
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8 - وعن سهل بن سعده کال قال رسول الله 8 ((من يضمن لى ما بين 


م و بدن يجلئة أشنم لدا عَنّة)) بع ا 
ترجمة الراوي: 


سهل بن سعد الساعدي: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (170). 
غريب الألفاظ: 
لحييه: هما العظمان 2 جانبي الفم والمراد بما بينهما اللسان". 


الشرح الأدبي 

حبن نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث نجده يتكون من جملة 
واحدة» ولكنها تتسم بالإيجازء والإيحاء» حيث تشع وتتوهج بالمعاني والدلالات 
الاجتماعية» التي تصلح ما بين الناس من علاقات» وهي كذلك تتوج حياة المسلم بالفوز 
بالجنة 2 الآخرة. 

والحديث يبدأ باسم الموصول "من" وهو للعاقل وبمعنى الذي» وهو ينطبق على أي 
ملم قا كل زمان ومضان يضم بهذا السلوك الإسلافى الذي جدده رسول الله 24 
وهو أن يضمن ما بين لحييه وما بين رجليه. 

وقوله: "ما بين لحييه' كناية عن اللسان؛ واللحيان: هما: العظمان اللذان ينبت 
عليهما الأسنان علوًا وسفلاً؛ وقد أبرزه 4 صورة التمثيل ليكون التأكيد ديه بليمًا. 

وقوله ما بين لحييه فيه إشارة كذلك إلى أن اللسان وما يجاوره وما يعلوه» من 
أجزاء الفم من الحلق: والفم والأسنان»: وغيرها هي محل مخارج الحروف التي يتكون 
منها الكلام» فحروف الحلق» ستة» والحروف التي تخرج من جانبي اللسان وأطرافه: 


البخاري. أورده المنذري ب4 ترغيبه (5001) وعزاه إلى البخاري والترمذي. 
(0) فتح الباري: .5١1/١١‏ 
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وما يحيط به: ثمانية عشر حرفا كما قال علماء اللغة؛ ومن الفم؛ ومن الشفتين تخرج 
الحروف الأريبعة الأخرى» فإذا التزم الإنسان بحفظ اللسان من القول الزائف والباطلء 
فقد فاز بالجنة» وقوله: يضمن لي" إشارة إلى ضرورة التزام المسلم بالأقوال التي لا 
تتعارض مع كتاب الله تعالى» ولا سنة رسوله مت وقوله: "وما بين رجليه", كناية 
عن الفرج» والضمان معناه: أن لا يرتتكب الإنسان الحرام عن طريق الفرج» فلا يزني: 
ولا يرتكب كل ما يغضب الله ب2 هذا الإطار الذي يفسد العلاقات» ويشوه الأنساب؛ 





ويدنس الأعراض. 

وقوله: أضمن له الجنة'» يمكن أن يكون جوابًا للشرط المقدر لڪونه 4 جواب 
الطلب وقصد به الجزاء»؛ لأن وعد الرسول 4# بالجنة وضمانها لكل من حافظ على 
مابين لحييه»ء وما بين رجليه شهوة القول» وشهوة الفرج» وبينهما شهوة البطن:؛ وإذا 
حافظ الإنسان على أقواله» وتغلب على غرائزه وشهواته الجسدية» فإنه كذلك لابد أن 
يحافظ على مطعمه ومشربه؛ فلا يكون إلا حلالاً. ولا يكون مصدره إلا طيبًا. 


المضامين الد عويب 

او :فن سالب الدعرة اقرط 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الحث على حفظ اللسان والفرج. 

تالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل الله على المسلم وإعانته على العفاف. 

أولا - من أساليب الدعوة: الشرط: 

جاء ‏ الحديث: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة"؛: "من 
وقاه الله شر ما بين لحييه..."؛ وأسلوب الشرط من أساليب الدعوة التي تلفت انتباه 
المدعوء وتشده إلى ما يقول الداعية؛ وتبين له وجه الربط بين الشرط والجزاء»؛ وارتباط 
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یر ا 1 ت لر 


۴ھ hrs‏ 5 هه ۾ ۴ ر کات اا ا رع ل تس ےک 
احسَئتمٌ لأنفس:2)'"”4 وقوله جل شأنه: « وَمَن أرَادَ الآخرة وَسعئ ها سعيّها وهو مؤمِن 


اوليك ڪان سَعْيُهُم مَشْكُورًا 4 ”1 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الحث على حفظ اللسان والفرج: 

حيث جاء © الحديث: "من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة ؛ 
وقوله: "من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة"» ولاشك أن ب هذا 
حث على حفظ اللسان والفرج»ء قال الطيبي: والمعنى من يضمن لي لسانه أى شر لسانه 
وبوادره» وحفظه عن التكلم بما لا يعنيه ويضره مما يوجب الكفر والفسوق» وفرجه 
بأن يصونه من الحرام أضمن له دخول الجنة» وقد أكد الوعد تأكيدا بليعًا فأبرزه ے2 
صورة التمثيل””؛ وقال ابن حجر: والضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية فأطلق الضمان 
وأراد لازمه؛ وهو أداء الحق الذى عليه» فالمعنى من آدى الحق الذي على لسانه من 
النطق بما يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه؛ وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه 2 
الحلال» كفه عن الحرام يضمن له الجنة» وحمل الحديث على أن النطق باللسان أصل 
4 حصول كل مطلوب فإذا لم ينطق به إلا خير سلم؛ وقال ابن بطال: دل الحديث 
على أن أعظم البلاء على المرء 2 الدنيا لسانه وفرجه» فمن وقى شرهما وقى أعظم 
الشر ٠”‏ قال الإمام أبو الحسن الماوردي: قال عمر بن عبدالعزيز: من لم يعد كلامه 
عن عيلة رت خطاراء: و قال يبت ال ل ع ال و ته ا وال 
بعض البلغاء: احبس لسانك قبل أن يطيل حبسك أو يتلف نفسلكف. 

و4 خطورة فضول النظر والكلام قال ابن القيم: (إن فضول النظر من مقدمات 
حفظ الفرج لأنه يدعو إلى الاستحسان» ووقوع صورة المنظور إليه 2 القلب؛ والاشتغال 


.۷ سورة الاسراءء آية:‎ )١( 
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به والفكرة ے الظفر به» فمبدأ الفتنة من فضول النظر. 

فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة 
كما قال الشاعر: 
كل الْحَوادث مَبْدَامَا مِنْالنُظَّرٍ 2 وَمُنْظَّمٌالنَّارِمِنْ مُسْتَصفْرٍ الشرَرٍ 


كم نظرة فتكت فِي قلب صاحيهًا فثك السهام يلا قوس ولا وكر 
رأ تالزى لاا كله أئت قَادة عليه ولا عَنْ بَعْضيهِ أئت صّايرٌ 00 


والمقصود : أن فضول النظر أصل البلاء. 

إنه يفتح للعبد أبوابًا من الشرء كلها مداخل للشيطان: فإمساك فضول الكلام 
يسد عنه تلك الأبواب كلها» وكم من حرب جرتها كلمة واحدة» وقد قال 
النبي 4# لمعا : «وهَل يكب الئاس على مَنَاخرهِم في النّار إلا حَصائِد السيتتهة" 

وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظرء وهما أوسع مداخل 
الشيطان؛ فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسئمان» بخلاف شهوة البطن فإنه إذا امتلأ لم 
يبق فيه إرادة للطعام؛ وأما العين واللسان فلو تركا لم :يفترا من النظر والكلام: 
فجنايتهما متسعة الأطراف كثيرة الشعب عظيمة الآفات؛ وكان السلف يحذرون من 
فضول النظر كما يحذرون من فضول الكلام؛ وكانوا يقولون: ما شيء أحوج إلى 
طول السجن من اللسان". 

ومن الآيات التي تأمر بحفظ الفرج عن طريق النظر قوله تعالى: « قل لَلمُؤْينِيَ 


يَعَضواف: أَتِصَرهِمْ وَحَفَظُوأ ُرُوجَهُرْ ذَلِكَأزَى هم إِنَاللَه حَبِيرْبِمَا يَصَنْعُونَ 4 إلى قوله 


.۸٤/۲ الحماسة البصرية ؟7/١7١: والإانصاف ے4 مسائل الخلاف‎ )١( 
.)5١٠١ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي»‎ ۲٠٠١ أخرجه الترمذيء‎ )۲( 
.17 » 57 (؟) طب القلوب› جمع وترتيب صالح أحمد الشامی؛ ص‎ 





كنوز رياض الصالحين : 


م 


ار حا اا کے ي ل مم براي ر چ 
تعالى: $ وَتَوبُوا إل الله جمِيعا أي اَلَمُوْبئو ر لَعَلكَرتَقَلحور 4. 
قال السعدي: (فإن من حفظ فرجه وبصره»؛ طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل 
الفواحش › وزكت أعماله: بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه» فمن 
ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه» ومن غض بصره أنار الله بصيرته. 
ولأن العيد إذا حفظ فرجه ويصرهة عن الحرام ومقدماته؛ مع دواعي الشهوة› ڪان 
حفظه لغيره أبلغ؛ ولبذا سماه الله حفظاء فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه ي 
مراقبته وحفظه, وعمل الأسياب الموحبة لحفظه لم ينحفظ؛ كحكذلك البصر والفرح؛ إن 
لم يجتهد العبد 2 حفظهما أوقعاه 2 بلايا ومحن)”". 
- 35 10 1 ج ۳ ا 
وقال تعالى: طوَالذِينَ هر لفروجهمّ حَفِظون ( 

2 :0ه 3 00 5 0 لے یر ۰ “م سرحت عي اسن ل عي س 
اوليك فی جنس مُكَرَمُونَ4”": وقال تعالى: «إن مجتنبوأ كباير مَا تهون عنهُ نُكَفْرٌ 
ل ص ي ای لے رار 0-5 ابر پچ ر کے 5 و ۴م ر و و ص مكار ص 
عنکم سَيْعَاتَكُمَ وَنُرّخِلحكم مُدّخَلا ريما 4 وقال تعالى قد أفلحَ الْمَؤِْمُونَ ي الذرين 
ےل رت . ا لظ م لص کے کے 2 وي ١‏ رما ي ا 
هم فی صَلابهِمْ حَشِعُونَ © وَالذِين هم عن آللغو مُعْرضورت © وَالذين هم للزكوة فدعلون 
ا 2 0 2 3 ےم 2 ا ا رگ i‏ ر د 6و فير ٿڪ #5 بي يا 
© والذِين هم لفروجهم حدفظون © إلا على ازو جهم او ما ملكت ايمنم فام غير 


کے “١‏ او کا £ م داوف ص 2 
فمَن أَبْتَغى وَرَاءَ ذَالِكَ فأَولتيِكَ هم الْعَادُونَ 2*4 وقال تعالى: «والحفِظت 


ار اک ےا٣‏ اس . | 
» إلا على ازواجهم» إلى قوله: 





سے 
wi‏ 


GG OT‏ س ایر ا ص 7 ميري مهم کو ود ےک اوي 
لحسفظطت والذاحره ۰ لله كثيرا والذ' 2 الت اعد الله هم معفرة واجرا 





,؟1-؟٠ سورة النورء الآيتان:‎ )١( 
.0١60 تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 
.50-179 (؟) سورة المعاريج؛ الآيات:‎ 
.۳١ سورة النساءء آية:‎ )٤( 

(0) سورة المؤمئون: الآيات: ./-١‏ 


(1)( سوره الأحزاب» آية : 0 ١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


كال - من أساليب الدعوة: الترغيب: 


حيث جاء ‏ الحديث: "أضمن له الجنة" وقوله "دخل الجنة"؛ وأسلوب الترغيب من 
أساليب الدعوة التي تحبب المدعو يذ الطاعة وتحثه عليهاء "والترغيب والترهيب يفيض 
بهما بحر الكتاب والسنة »ولا ريب أن غريزة حب الإنسان لنفسه تدفعه إلى أن يحقق لبا 
كل خير؛ وآن يحميها من ڪل شر٬‏ سواء ما ڪان فيهما من عاجل وما ڪان من آجل 
ومن هنا تحرص النفوس الموفقة على وعى هداية القرآن وهدى الرسول 622 ”". 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: فضل الله على الإنسان وإعانته على العفاف: 

حيث جاء ‏ الحديث: "من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل 
الجنة"» وهذا يبين فضل وقاية الله للإنسان؛ قال المباركفوري: أراد ے4 الحديث وقايته 
من شر لسانه وفرجه» ومعنى دخل الجنة أى بغيرعذاب أو مع السابقين ". وهذا 
يؤكد أن الجزاء من جنس العمل فمن أنعم الله عليه بالوقاية دخل الجنة» ونظيرهذا ما 
جاء 4 الحديت احفطل الله تحفظك» [حفظ الله تجده تحاهاف"". 

قال ابن رجب: (ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل: اللسان والفرج, 
فمن حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله فإن الجزاء من جنس العمل وحفظ الله 
لعبده يدخل فيه نوعان: أحدهما: حفظ له 4 مصالح دنیاه ڪحفظه ے بدنه وولده 
وأهله وماله» ومن حفظ الله 4 صباه وقوته حفظه الله ب حال كبّره وضعف قوته: 
ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله؛ قال بعض السلف: من اتقى الله فقد حفظ 
نفسه» ومن ضيع تقواه فقد ضيع نقسه واللّه الغني عنه. الثاني: وهو أشرف النوعين: 
حفظ الله للعبد 4# دينه وإيمانه فيحفظه 2 حياته من الشبهات المضلة» ومن الشهوات 
المحرمة ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان)”". 


.٠۸/١ مناهل العرفان 4 علوم القرآن: الشيخ محمد عبدالعظيم الزرةاني»‎ )١( 
.٠۸۹۰/۲ تحفة الأحوذي‎ )۲( 

(۲) أخرجه الترمذي ٠٠٠٠١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)٠٤١‏ 

)٤(‏ جامع العلوم والحكم؛ء 41۸-4٦٥/١‏ بتصرف. 


ڪنوزرياض الصالحين ے ل »ا 


ا 


اص لتڪون فدوة 
لغيره من الشياب» فال تعالى: ونه ّى هو ف بها عن تقييء علقت آلاتوت 


و ” و ات 


َقَالَتَ هَيْتَ للك قال معاد آل له إن رى اخسن مَعْوَاىَ إِنَدم لا يُفلحُ آلطلِمُورَ » إلى 


قوله: قال رب الجن أ حب إل مِمًا يدعو عونق إِلَيه4”". 

قال ابن القيم: (وقد ذكر الله جل جلاله عن يوسف الصديق ايحا من العفاف 
أعظم ما يكون» فإن الداعي الذي اجتمع ب24 حقه لم يجتمع 4 حق غيره» فإنه عدن 
ڪان شابًا» والشباب مرڪز الشهوة» وكان عَزًَا ليس عنده ما يعوضه؛ وكان غريبا 
عن أهله ووطنه؛ والمقيم بين أهله وأصحابه يستحي منهم أن يعلموا به فيسقط من 
عيونهم» فإذا تغرب زال هذا المانع»ء وكان 2 صورة المملوك والعبد لا يأنف مما يأنف 
منه الحر» وكانت المرأة ذات منصب وجمال؛ والداعي مع ذلك أقوى من داعي من ليس 
كذلك» وكانت هي المطالبة فيزول بذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه من عدم 
الإجابة» وزادت مع الطلب الرغبة التامة والمراودة التي تزول معها ظن الامتحان والاختبار 
لتعلم عفافه من فجوره» وكانت أ محل سلطانها وبيتها بحيث تعرف وفت الإمكان 
ومكانه الذي تناله العيون: وزادت مع تغليق الأبواب لتأمن هجوم الداخل على بغتة؛ 
وأتته بالرغبة والرهبة» ومع هذا كله فعف لله ولم يطعهاء وقدم حق الله وحق سيدها 
على ذلك كله؛ وهذا أمر لو ابتلى به سواه لم يعلم كيف ڪانت تڪون حاله) . 

وما من شك أن من أعظم نعم الله على العبد إعانته على حفظ فرجه ولسانه. 

كم يرتاح الإنسان نفسيا ويطمئن قلبه إذا ما وقع بصره فجأة على ما يثير كوامن 
الغريزة فيصرف الإنسان بصره ابتغاء مرضاة الله؛ إن الذي يصرف بصره عن كل 
منظر محرم من صورة قاتنة أو امرأة متبرجة» أو منظر لا يليق أن ينظر إليه؛ يجد حلاوة 
الإيمان حقيقية ويشعر بها ب4 قلبه» ويعتز بدينه الذي رفعه هذه الرفعة ونزهه هذه 





ومن الأمثلة التي تبين حفظ الله لعبده ما جاء ب2 قصة يوسف 





)1( سسورة يوسف » الآيات: TT‏ 


(؟) روضة المحبين , 





النزاهة» وجعله طاهرا ؛ باطنًا وظاهرًا. 


إن العبد المسلم النظيف الحيي العفيف؛ تجده ب4 منعة من ريه» يصرف الله عز 
وجل عنه البلاء صغيره وكبيره؛ ويقيه مواطن البلاك أيا كانت؛ ويحفظه من 
الشائعات والشبه التي يتلوث بها الفساق. وتجده ب4 منعه من الناس» فلا يقذفه إنسان؛ 
ولا يتهمه آخرء ويستأمنه القاصي والداني على أي شيء فهو الدنيا من أشرف 
الناس» و الآخرة -إن شاء الله- # أعلى الدرجات””". 





() والذين هم لمروجهم حافظون ؛ خكميسن السعيد محمد » 10, 





الحديث رفم( )١1015‏ 





31- ومن أبي هريرة 9 
بِالكلِمَةِ ما يَتَبَيّنُ فِيها يَزْلُ بها إلى النار أبْعَدَ مما بَيْنَ المششرق والمغرب)) متفق عليه'. 

تررجمة الراوي؛ 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ب الحديث رفم (۷). 


َه : أنه سمع النبي عق يصول: ((إن السَيّد بتک 


رنب الألفاظ: 
يتبين: يفكر أنها خير ام لا". 
يؤل؛ د هه 0 


الشرح الأدبي 

إن الكلمة الطيبة ب2 الإسلام: أصلها ثابت وفرعها 4 السماء» وهي تؤتي أكلها 
كل حين بإذن ريها؛ أما الكلمة تھے کدی ر وهي لا نفع لاء ولا 
ديمومة لظلالما.. فهي كما قال تعالى محددًا مصير الكلمة الخبيثة» (أَجَمْئْتٌ بن فَوْقٍ 
آلأرْض ما َهَا من قَرَارِ4”©: ويك ضوء هذا المنظور نقرأ هذا الحديث الذي يكشف عن 
مصير الكلام الفاسد » وعن مصير صاحبه» وس بداية الحديث يؤكد أبو هريرة قوله: 
ويقنع كل قارئ وكل مسلم» بقوله: إنه سمع النبي E‏ ولم يقل: فال النبي؛ 
ولحكن أحكد الكلام بأن"؛ وأنه حفظ هذا الكلام سماعًا ومباشرة من النبي 21# , 
ويتصكرر التأكيد مرة أخرى بيك قول النبي #6#؛ "إن العبد ليتكلم بالكلمة"؛ ومجيء 
اللام 4 الفعل يتكلم : يشعر بالقسم»› وذلك لأهمية الأمر» والحرص على ترسيخه 
وتوصيله للانتباه واتخاد الحدر. 


.)٤۲۳١( واللفظ له ؛ ومسلم (+*5586/6). أورده المنذري ك ترغیبه‎ )١111/( أخرجه البهاري‎ )١( 
ظ‎ ,62١ (؟) رياض الصالحين,‎ 

(؟) فتم الباري, ١١/17؟,‏ 

11 : سورة إبراهيم ؛ آية‎ )٤( 


وفوله: "العبد” ولم يقل المسلم»؛ للإشعار بأن الكلام فطرة إنسانية» وبأن الخلق 
جميعًا هم عبيد الله. وما ريك بظلام للعبيد» وبأن أضرار الكلام الخبيث تفتك 
بالمجتمعات؛ وتُمرّق الأواصرء وقوله: "الكلمة": يراد بها: كل من معنييها اللفويين: 
أي: القول المفرد» والجملة المفيدة من استعمال المشترك اللفظي 2# معنييه جملة. 

فالكلمة: يراد بها الكلمة الواحدة»: أو مجموع الكلام الذي يخرج من الإنسان 2 
غير وعي أو روية ويحمل الشرور والمفاسد ؛ وقد يؤدي إلى الكفر أو الوفيعة بين الناس؛ 
أو التجديف ب4 أمور الدين. 

وهذا هو ما يشع به قوله: ما يتبين فيها": أي لا يمكر أنها خيرأم لا. 

وصيغة المضارع 4 قوله: ليتكلم » وما يتبين » يفيد استمرار هذا الصنف من 
الناس على هذه الطريقة 4 إرسال الكلام؛ وعدم التفكر والتدبير .2# عواقبه. 

وقوله: يزل بها إلى النار": أي بسيبها: فالباء للسببية» والجملة تتضمن إيجارًا 
بالحذف» فهي إجابة عن سؤال مقدر: كأن قائلاً قال: ماذا يناله بها : فقيل: يزل بهاء 
والزلل: معناه السقوط؛ وهو تصوير للعذاب وكيفية الانحدار إلى الباوية. 

وكأنه يسقط من جبل عال إلى سفح منحدرء بل إلى نار لا تبقى ولا تذر. 

وقوله: 'أبعد من المشرق والمغرب"» كناية عن بعد المسافة وبشاعة السقوط؛ وهول 
العذاب: ولا يعذب عذابه أحدء ولا يوثق وثاقه أحد. 


المضامين الد عويي”"' 
أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد» والترغيب والترهيب. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل الصمت وحفظ اللسان. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: مسؤولية الكلمة 2# الإسلام. 
رابعا: من واجبات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 


.)١1018 مع المضامين الدعوية للحديث رقم (1011ء‎ -١16015- تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث‎ )١( 


مس ا 


أولا- من أساليب الدعوة؛ التوكيد, والترغيب والترهيب: 

-١‏ التوكيد: حيث جاء ف الحديث: "إن العبد ليتكلم بالكلمة"؛ "إن الرجل 
ليتكلم" وأسلوب التوكيد من أساليب الدعوة التي لبا أثر # الدعوة إلى اللّه. حيث 
تببن للمدعو مدى قناعة الداعية بما يقول» وتأكيده لكلامه دلالة على صدقه فيهء 
ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسنلوب التوخيد قوله تعالى: إن الذرير قالوا 


را الله ئ أشكَقَمُوأ رل عَلَيْهِمُ الْمَلتبِكَةٌ ألا افوا ولا رتوا وأبشرُوأ اة الى کسر 


توعَدُور 4 » وقوله سبحانه: « إن لِلمُتّقينَ مَقَارًا4". 

١-الترغيب‏ والترهيب: حيث جاء 4 الحديث: 'يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق 
والمغرب" وقوله: "يرفعه الله بها درجات"؛ وقوله؟يهوى بها جهنم" ؛ ولاشك أن أسلوب 
الترغيب والترهيب من الأساليب الدعوية النافعة» حيث يخاطب عواطف الانسان 
ومشاعره» للحث على فعل الطاعات وترك المنكرات» جاء 4 موسوعة 'نضرة النعيم : 
والترغيب مصدر. قولہم: رغبة 4 الشيء» أى أوجد فيه الرغبة ويكون ذلك بتحسينه 
وتزيينه» لأن النفس لا ترغب إلا فيما فيه سعادتها وصلاح أمرها وما جاء به الشرع 
الحنيف كله - بعد الإقرار بالوحدانية» وصدق الرسول 4# - لا يعدوا آن يڪون 
ترغيبا 2 الخيرات» وترهيبًا من المعاصي والمويقات» وثمرة ذلك حث المؤمن على الرغبة 
فيما عند اللّه تعالى والرهبة من عقابه”". قال ابن الأشر: "قالوا لعمر قَهُ عند موته: 
جزاك اللّه خيرًا فعلت وفعلت؛ فقال: راغب وراهب. والمراد راغب فيما عند الله وراهب 
من عذابه"“؛ إن الداعية الناجح هو الذي يستطيع الموازنة بين الترغيب والترهيب 
ويستخدم كلا 2# موضعه» إن النفوس البشرية مختلفة الطباع منها ما يجلبه الترغيب 


.5١ سورة فصلت؛» آية:‎ )١( 

(؟) سورة النبأء آية:١١,.‏ 

(؟) موسوعة نضرة النعيم 171/5١5؟.‏ 
(غ) النهاية 5114. 





2 كنوزرياض الصالحين 


ومنها ما يخفيه الترهيب ولبذا جاء القرآن الكريم والسنة المطهرة بالأسلوبين والدعاة 
مطالبون بانتهاج الأسلوبين مع الناس» كل حسب ما يناسبه؛ على أن يقدموا الترغيب 
لأنه فعل إيجابي ومطلوب من المسلمين أن يكونوا إيجابيين ”"» ومن صور استعمال 
القرآن لأسلوب الترغيب والترهيب قوله تعالى: « فَدُوقُوأ فلن تريدَكم إلا عَدَّابا و إن 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل الصمت وحفظ اللسان: 

حيث جاء بك الحديث: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها إلى النار 
أبعد مما بين المشرق والمفرب": قال أبو البقاء الكفوي: الصمت: إمساك عن قول 
الباطل دون الحق”". وقال الإمام الماوردي: "اعلم أن الكلام ترجمان يعبر عن 
مستودعات الضمائر» ويخبربمكنونات السرائر» لا يمكن استرجاع بوادره» ولا يقدر 
على رد شوارده» فحق على العاقل أن يحترز من زلته بالإمساك عنه أو بالإقلال منه". 
و الصمت جاء 2 الحديث عن أبي هريرة هه أن الرسول 5# قال: "من ڪان 
يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت”. 

قال القرطبي: (وقوله: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها' أي: من الإثم 
والعقاب» وذلك لجهله بذلك» أو لترك التثبت» أو للتساهل. وي غير كتاب مسلم: «أن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقى لها بالا يهوي بها ب4 النار سبعين 
خریفا»". وفيه من الفقه: وجوب التثبت عند الأقوال والأفعالء وتحريم التساهل ب2 شيء 
من الصغائر» وملازمة الخوف» والحذر عند كل فول وفعل»ء والبحث عما مضى من 


.۸1 فقه الدعوة» د. بسام المموش»‎ )١( 
.٠٠-۳١ سورة النباء الآیتان؛‎ )۲( 

.0١۷ الكليات‎ )۳( 

.۲٠١ أدب الدنيا والدين‎ )٤( 

.47 آخرجه البخاري ۰1۰۱۸ ومسلم‎ )٥( 
.1418 أخرجه البخاري‎ )1( 


كنوزرياض الصالحين سڪ 
الأقوال والأفعال»: واستحضار ما مضى من ذلك» وتذكره من أول زمان تكليفة؛ 
لإمكان أن يكون صدر من المكلف شيء لم يتثبته يستحق به هذا الوعيد الشديد» 
فٳذا تذڪر واستعان بالله» فإن ذكر شيئًا من ذلك تاب منه» واستغفر» وإن لم يتذكر 
وجب عليه أن يتوب جملة بجملة»؛ عما علِم وعما لم يعلم» فمن فعل ذلك وصدقت نيته 
قبلت بفضل الله تعالى تويته. 

وقوله: "من سخط الله" أي: مما يسخط اللّهء وذلك بأن يكون كذبة» أو غيبة» أو 
نميمة؛ أو بهتائاء أو بخسًاء أو باطلا يضحك به الناس» كما قد جاء عن النبي 4# 
أنه قال: «ويل للذي يتكلم بالكلمة من الكذب ليضحك الناس» ويل لهء ويل له». 

قال الإمام الغزالي: "قيل لعيسى طا : 'ذلنا على عمل ندخل به الجنةء قال: 
لا تنطقوا أبداء قالوا: لا تستطيع ذلك» فقال: لا تنطقوا إلا بخير". وقال سليمان بن 
داود اال : "إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب" ؛› وقال الإمام ابن 
حجر: وقوله ے2 الحديث 'ما يتبين ما فيها": أى لا يتطلب معناهاء أى لا يثبتها بفكره 
ولا يتأملها حتى يثبت فيها فلا يقولبا إلا إن ظهرت المصلحة 4 القول. وقال العز بن 
عبدالسلام: هى 'الكلمة التي لا يعرف القائل حسنها من قبحها"؛ قال: 'فيحرم على 
الإنسان أن يتكلم بما لا يعرف حسنه من قبحه”. 

وجاء ل فتح الملهم: "قوله: : (ليتكلم بالكلمة) أي: الكلام اللشتمل على ما يفهم 
بو على الكازم سوا طال أو قصرء اڪ ا كلمة الشهادة: 
وكما يقال للخُطبة: كلمة فلان. 

ويحتمل أن يكون المراد أنه يتكلم بكلام دون تحقيق وتثبت»› فينسب إلى رجل 
قولا أو فعلا بدون أن يتحقق من صحة النسبة إليه. ظ 


.)٤۱۷١ أخرجه أبو داود 884+ ؛: وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ )١( 
.117/7 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين ؟/١7١,‏ 

.۳۱۷/۱۱ فتح الباري‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 

قوله: (ينزل بها) وي رواية البخاري: (يزل بها) ومعناهما قريب. 

قوله: (أبعد ما بين المشرق والمغرب) يعني: ينزل بها إلى أعماق جهنم بقدر أبعد 
مسافة ما بين المشرق والمغرب. وزاد ابن بطال: بالبغي أو بالسعي على المسلم» فتكون 
سببًا لبلاكه؛ وإن لم يرد القائل ذلك؛ لكنها ربما أدت إلى ذلك فيكتب على القائل 
إثمها ؛ ونقل عن ابن وهب أن المراد بها التلفظ بالسوء والفحش ما لم يرد بذلك الجحد 
لأمر الله 2 الدين. وقال القاضي عياض: "يحتمل أن تكون تلك الكلمة من الخنى 
والرفث» وأن تكون 2 التعريض بالمسلم بكبيرة أو بمجون» أو استخفاف بحق النبوة 
والشريعة وإن لم يعتقد ذلك. 

وقد وردت أحاديث كثيرة ب الحث على الصمت والحذر من آفات اللسات”" 

وقال ابن عثيمين: ‏ والمراد أن الإنسان يتكلم بالكلمة لا يتبين ولا يتثبت ولا يدرس 
معناهاء ولا يدرس ماذا توصل إليه يزل بها 4 النار أبعد مما بين المشرق والمفرب 
ومسافة ما بين المشرق والمغرب بعيدة جدا نصف الكرة الأرضية. وهذا يدل على وجوب 
التأكد مما تتكلم به سواء نقلته إلى غيرك أو نقلته عن غيرك . 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: مسؤولية الكلمة 2 الاسلام: 

حيث جاء ‏ الحديث: 'إنَّ العبد ليتكلمٌُ بالكلمة من رضوان الله ما يُلقي لبا بالا 
يرفعُه الله بها درجات:وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سَخّط الله لا يلقي لبا بالا هوي 


بها ب جهنم . ورم لاشك فيه أن الكلمة 4 الإسلام مسئولة؛ قال تعالى: ما يلظ ِن 


عا 


رق قيس عَتِيدٌ 04" قال ال . 1 ومع قوله: ما يلفظ من قول أى ما يتكلم 
به وما يرمي من فيه إلا لديه» رقيب حافظ» وعتيد حاضرء ثم قيل: يكتبان كل شيء 


حتى أنينه 4 مرضه:ء وقيل: لا يكتبان إلا ما فيه أجر أو وزرء وقيل: إن الملكين لا 


إل 
إلا 
ا 


7۱۳ تكملة فتم الملهم : الشيخ محمد تقي العثماني ؛‎ )١( 
٠١١١/۲ شرح رياض الصالحين.‎ (۲) 


62 سسورة ك2 آية: مأ . 


كنوز رياض الصالحين ظ د 
يجتنبانه: إلا عند الغائط والجماع”'". وقال الإمام ابن كثير: "أى ما يتكلم بكلمة إلا 


ولبا من يراقيها معتد لذلك يكتيها لا يترك كلمة ولا حركه : كما قال تعالى: « وَإِنْ 


ع چ ال 


عَلَيَكُمَ لحَفِظِنَ © كِرَامًا كتين © يَعَْئُونَ ما تَفعَُونَ4”". وقال علي بن أبي طلحة: عن 
ابن عباس قال: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حتى إنه ليكتب قوله: أكلت 
وشريت» ذهبت جئت» رأيت» حتى إذا كان يوم الخميس» عرض قوله وعمله فأقر منه 
ما ڪان فيه من خير آو شر وألقي سائره. وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن ‏ 
مرضه فبلغه عن طاووس أنه قال يكتب الملك كل شيء حتى الأنين فلم يئن أحمد حتى 
مات”7" ., 

وفال النووي: (ومعنى الحديث أنه لا يتدبر الكلمة ؛ ويفكر 2 قبحها ولا يخاف ما 
يترتب عليها» وهذا كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة» وكالكلمة تقذف» أو 
معناه: كالكلمة التي يترتب عليها إضرار مسلم ونحو ذلك» وهذا كله حث على حفظ 
اللسان؛ وينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو كلام أن يتدبره ب4 نفسه قبل نطقه فإن 
ظهرت مصلحته تكلم وإلا آمسك). 

وقال ابن حجر: (وقوله: "لا يلقي لہا بالا" آي لا يتأملها بخاطره ولا يتفڪر 4 
عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر شيئًاء وهو من نحو قوله تعالى: « وَتَحْسَبُونَُء هَيّكا وَهوّ عند أله 
عَظم)» وقوله ب4 الحديث "يهوى" قال عياض: المعنى ينزل فيها ساقطاء وقد جاء 
بلفظ "ينزل بها # النار' لأن درجات النار إلى أسفل» فهو نزول سقوط» وقيل أهوى من 


قريب وهوى من يعيد”. وقال الماوردي: قال بعض الأدباء: "سعد مَنْ لسانه صموت 


.١١71١ليوأتلا مدارك التنزيل وحقائق‎ )١( 
.٠١-٠١ سورة الانفطارء الآيات:‎ )۲( 
.۳۹۹-۲۳۹۸/۷ (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 
.۱۷۱۷ شرح صحيح مسلم‎ )( 

(۵) سورة النورء آية: .٠١‏ 


(1) فتح الباري ۳۱۸/۱۱. 





وكلامه قوت» وقال بعض الفصحاء: اعقل لسانك إلا عن حق توضحه» أو باطل 
تدحضه؛ أو حكمة تنشرهاء أو نعمة تذكرها وكان بعض الحكماء يحسم الرخصة 
الكلام: ويقول: إذا جالست الجهال فأنصت لبم» وإذا جالست العلماء فأنصت لبم؛ 
فإن سے إنصاتك للجهال زيادة 2 الحلم» و4 إنصاتك للعلماء زيادة ب4 العلم. وقال أبو 
تمام الطائي: 
ومما كانت الحكماء قالت لسان المرء من تبع الفؤاد" 

قال أبو بكر العربي: ومحل الكلام والعلم القلب» وأن هذه العبارات الدائرة على 
الألسن بتقطيع الحروف والأصوات دليل عليه» شرف الله تعالى به الآدمي» كما قال 
سبحانه مخيرًا عن هذه المنة: (عَلَََ الْإشَنَ © عَلَْمَهُ الْبَيَانَ )94 , ثم لما خلقه من حماً 
مسنون» وكتب عليه إساءة الأقوال كما كتب عليه إساءة الأفعال» بين معاقد الجواز 
ل القول» كما بين مراتبه ب2 الفعل» وجعل محل الدليل على الكلام على الاختصاص 
للسان؛ وجعل سائر الجوارح تدل عليه بالإشارة» وعلى عظيم شرف اللسان سلط الله 
سبحانه الآفات» ففيه خصلة واحدة» وهي الصدق» وفيه نيف على عشرين آفة» شرها 
الجذب”". 

رابعا- من واجبات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

يتضح هذا من سياق الأحاديث حيث إن من أهم واجبات الداعية أن يبين للمدعوين 
الحقائق ويرشدهم إلى ما ينفعهم؛ وقد بين الله تعالى: أن من وظيفة النبي كك البيان 

5 


(1 ا 7 ر - الى ا‎ e ~E - ب‎ ٠ 
للناس؛ قال تعالى: «وَأْنرَلِئا إليكَ الذكر ليبن للناس ما نَرْلَ إِلِْمْ وَلعَلهم‎ 


ا ل 
يتفكرورت 4“ قال السعدي: 'والمراد بالذكر القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه 


)١(‏ أدب الدنيا والدين» 777-1770, والأبيات لأبي تمام؛ البحر: وافر تام. 
(۲) سورة الرحمن» الآيتان: 1-37. 

(۳) القبس» ضمن موسوعة شروح الموطاء ۲٠۹/۲۲‏ بتصرف. 

.٤٤ سورة النحل»› آية:‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين محم ٠١١‏ 
العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة» والبيان للناس شامل لتبين ألفاظه 
وتبين معانيه'". "هذا وواجب الدعاة إلى الله الحرص على بيان الحقائق للمدعوين 
وتبليغهاء قال 4226: "بلغوا عني ولو آية”". 

قال محمد الشيخ الخضر حسين: "والدعوة نوعان: 

دعوة يقصد بها إنقاذ الناس من ضلالة أو شر وافع. 

ودعوة يقصد بها تحذيرهم من أمر يخشى عليهم الوقوع 2 بأسه. 

أما الأولى: فيحتم القيام بها لأول وقت ممكن: ويلوح إلى هذا الواجب قوله تعالى 
(وَجاءَ مِنْ أقصَا الْمَدِيئَةِ رَجُل يَسَْىْ قَالَ يَهَوْمِ أنَبِعُوا آلْمْرْسََ 4”"؛ فقوله: "من 
أقصى المدينة" إظهار لعناية هذا الداعي وشدة رغبته 2 الإصلاح» حيث لم يثبطه بعد 
المسافة عن السعي إليه والوفاء بحقه؛ وقوله: 'يسعى ؛ تذكرة لدعاة الإصلاح وإيقاظ 
لبممهم؛ كي ينفقوا أ هذه الغاية وسعهم» ويسارعوا إلى النصيحة جهدهم» لأن السعي 
لسان العرب ' بمعنى العَدوء والمشي بسرعة. 

وأما النوع الثاني من الدعوة» فإن كان مما ينشأ عن تأخيره حرج» التحق بالأمر 
الواقع» ووجبت المبادرة إلى الدعوة حسب الطافة» وإن كان بينك وبين وقوعه فسحة؛ 
جاز إرجاؤها إلى زمن الحاجة. 

وما يقوله بعض أهل العلم» من جواز السكوت عن العلم إلى أن يسأل عنهء إنما 
يحمل على هذا النوع؛ الذي لم يدع الحال إلى معرفته 2 الوقت الحاضر. 

حكى القاضي عياض بے كتاب المدارك :أن سحنون وصاحبيه عون بن يوسف 
وابن رشيد دخلوا على أسد بن الفرات» فسألهم عن مسألة؟ فابتدر لجوابه صاحبا 
سحنون» وسڪت سحنون» فلما خرجوا قال له صاحباه: لِم لم تتكلم؟ فقال سحنون: 


.594 تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري .517١‏ 

(۳) سورة يس» آية: .٠١‏ 

,.177١ص انظر: لسان العرب ۲/١١٠ء والقاموس المحيط» ١٠ء 1۱۷۷ء وتاج العروس»‎ )٤( 





ظهر لي أن جوابڪم خطاء وبين لما ذلك؛ فقالا: لِم لم تتڪلم بهذا عنده» فقال: 


نشي - أن ندخل عليه ونحن أصدقاء وذخرج ونحن أعداء. 
قال القاضي عياض: وسكت سحنون حين علم أن القضية لا يفوت أمرهاء ولو علم 
ذلك لبادر بما ظهر له''". 


.۳۹-۳۷ الدعوة إلى الإصلاح‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١101١7(‏ 


۷-وعنه» عن النبي 4 فَال: ((إِنَّ العَبْدَ ليَتَكلمُ بالكلِمَةٍ مِنْ رضوان الله 


كرد 
رق ر ”ترت ر 
BM‏ 


تعَالى م(" يُلقِي لها بَالا يَرْهْعُهُ الله بهًا دَرَجِاته وإِنَّ العَبْدَ يتكلم بالكلمةِ مِنْ سَخَط الله 
سر 2 و "ساس Es‏ ص ي ص ل عي 2 
تعالى لا يلتبي لها بالا يهوي بها 4 جهنم)). رواه البخاري . 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترحمته 2 الحديث رقم (۷). 


غريب الألفاظ: 
لا يلقى لبا بالا: لا يتأملها بخاطره؛ ولا يتفكر ي عاقبتهاء ولا يظن أنها تؤثر 
ليا ) 


الشرح الأدبي 

إن إمساك اللسان من مفاتيح النجاة؛ وحصائد الألسن من المهلكات إذا لم يكف 
الإنسان لسانه» ويحكم بيانه» وحبن نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا البيان 
النبوي العميق الدقيق» نجد الحديث الشريف يعقد مقابلة ترغيبية وترهيبية بين حالتي 
الانسان؛ وهو يتموه بالكلام ؛ حالة الفوز برضوان العزيز الغفارء وحالة الخسران حيث 
ييوء العبد بسخط من الواحد القهار؛ لأنه لم يمسك عليه لسانهء ولم يعرف كيف يتخير 
كلماته» ولم يدرك عواقب حرکاته وسکناته» ولم یتأمل مبانی كلامه ودلالاته. 

والحديث 4 صياغته المتوازنة يفصح عن ضرورة التوازن 4 شخصية المسلم» ومعيار 
التوازن هو الكلام الطيب» النابع من تعاليم القرآن الكريم وسنة الملصطفى المختار #. 


)١(‏ لفظ البخاري: (): والمثبت لفظ المنذري 2 ترغيبه. 

)١(‏ برقم (/141). أورده المنذري ے ترغيبه .)٤۲۲۷(‏ تنبيه: الحديث أخرجه مسلم )۲۹۸۸/٤۹(‏ مختصرا؛ ولم 
يشر إليه. 

(؟) فتح الباري» ۲۱۸/۱۱. 
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وسمة التوازن 2 الحديث تتجلى 2 صياغته المتقنة المتعادلة المتوازنة» فهو يتكون 
من جملتين متناسقتين 4 المبني» متضادين 2 المعنى» والجملتان يتڪكون ڪل منهما من 
إن واسمها وخبرها. 

ويبدأ الحديث بالتأكيد لأهمية القضية التى يحدد أبعادهاء وهي معيار الكلمة 
الطيبة وثمرتهاء ومعيار الكلمة الخبيثة وثمرتهاء ونتيجتها المهلكة› والاسم متحد ے 
كلتا الجملتين» "إن العبد ليتكلم بالكلمة"» ولكن شتان بين الڪلمة ل ڪل 
موقف» فالكلمة 2 موقف الفوز» "من رضوان الله تعالى"» أي صادرة من قلب مؤمن 
صادق سابح ب2 محبة الله تعالى ورضوانه؛ وقوله: "العبد"؛ يوحي بأن الإنسان مهما علا 
شأنه فهو من عبيد الله وعباده» والتعبيربالمضارع 2 قوله: 'ليتكلم" يشعر بالقسم 
لوجود اللام بعد التأكيد» وكذلك يوحي باستمرار هذا السلوك الحياتي» وقوله: لا 
يلقى لبا بالا" » أي تصدر منه الكلمة أو الكلمات على البديهة والارتجال بمنأى عن 
القصد والاستعداد » لأنه فطر على الكلم الطيب وتعود على المنطق الإسلامي السديد 
الرشيد» وخبر "إن" هو تمام الجملة؛ وهو تاج الفوزء وثمرة الرضوان: 24 قوله: يرفعه 
الله بها درجات": 3 الجنة» و3 الحياة الدنيا. 

وأما الجملة الثانية: فهي على النقيض من دلالة الجملة الأولى» ولكنها تماثها 2 
صياغتها ومبناهاء ولنتأمل الطباق بين قوله: "من رضوان الله" 2 الموقف الأولء وقوله: 
"من سخط الله" الموقف الثاني» وكذلك الطباق بين ثمرتي الموقفين: ولنتأمل مصير 
كل من صاحب الكلمتين: ضفي الأولى: "يرفعه الله بها درجات"» وبك الثانية: "يهوي بها 
4 جهنم ولم تذكر الجنة 2 الموقف الأول ترفعا عن جعل الجنة 2 موقف مواز 
لجهنم» لأن الجنة من رضوان الله تعالى» وجهنم من سخط الله تعالى وهي مصير 
المفضوب عليهم والضالين» جعلنا الله من الذين يرفعهم الله درجات حتى يكون 


مكانهم الفردوس الأعلى من الجنة. 
المضامين الد عويةت”" 


)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 
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1 


8 للل 


4- وعن أبى عبد الرحمن بلال بن الحارث المرْنِيَ 29 تاباصول الله E‏ 
قَال: : ((إِنَّ الرّجُلَ لَيَتَكَلم بالكَيِمَةٍ مِنْ رضُوان الله تَعَالى ما ڪان نظن ان يلخ ما بشت 
يتب الله لَه بها رِضوَائَُ إلى يميلقا وان الرّجُلَ ليَتَكَلمُ بالكيمَة مِنْ سَخَطر الله ما 


عن عر 8 سمي 


كان يَظنْ ان تبْلعٌ ما بََمَتَ يَكتْبْ الله لَه بها سَحَطهُ إلى يوم يَلقاهُ)). زواة مالك 2 





ال والترمذى” '» وقال: (حديث حسنْ صحيح). 

ترجمه الراوي: 

بلال بن الحارث المزني: هو أبو عبدالرحمن المدني؛ صحابي» شجاع» من آهل 
اليادية بالمدينة» أسلةستة (0) هن البجرة وكان أول من قرة سن عزيتة على 
النبي ‏ وكان ذلك يك رجب سنة إسلامه. 

وقد أقطعه النبي يتك العتيق وكتب له كتابًا كان نصه: (بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله 22 بلال بن الحارث أعط اه معاد القبيلة 
غوريّها وَجَلْسِيّها عْشَية وذات النُصّب وَحَيثُ صلحٌ الّرْمُ مِنْ قدس إن كان صادقا))'". 

وكان يسكن موضعا وراء المدينة يعرف بالأشعرء ثم تحول إلى البصرة وكان 
حاملا للواء مزينة يوم الفتح» وقد شهد غزو إفريقية مع عبدالله بن سعد بن أبي سرح 
وكان يحمل لواء مزينة يومئذ » ومعه أريعمائة مقاتل. 

وروی عن النبي 4# » وعن عمر بن الخطاب» وابن مسعود 2 وتويك يذ آخر 


خلاقة معاوية بن أبي سقيان 2 ا سنة ١٠1ه‏ وهو ابن ۰ عاما"”". 





:)٤0/١( وصححه ابن حبان (الإحسان ١۲۸)ء وقال الحاكم‎ .)59١19( الموطأ (586/5: رقم6)؛ والترمذي‎ )١( 
هذا حديث صحيح وقد احتج مسلم بمحمد بن عمرو › وقد أقام إسناده عنه سعيد بن عامر كما أوردته‎ 
عالياء هكذا رواه سفيان الثوري» وإسماعيل بن جعفرء وعبد العزيز الدراوردي؛ ومحمد بن بشر‎ 
العبدي وغيرهم. تنبيه: هذا الحديث عزاه المنذري # ترغيبه (2018/7) إلى البخاريء ولم يروه البخاري‎ 
عن بلال بن الحارث.‎ 

(۲) المعجم الكبيرء الطبري»ء رقم ١4١١ء ,)57١/١(‏ 

(۳) اللاستيعاب (۸۳)ء أسد الفابة ,:)1١5-4١5/١(‏ الإصابة :)١7(‏ تهذیب الکمال (۳۸۸-۲۳۸۷/۱)› تهذيب 
التهذيب :)7507/١(‏ الأعلام للزركلي (۷۲/۲). 





الشرح الأدبي 
هذا الحديث يتموج داخل دائرة القبول والرفض»؛ قبول الكلم الطيب ورفض 
الكلم الخبيث» ويتضمن الحديث أسرارا أسلوبية: وظواهر فنية: منها : 

أ- التأكيد: وقد تكرر ثلاث مرات 2 الحديث حيث ورد على لسان الراوي 
4 صدر الحديث لشحذ الأذهان لأهمية الأمرء وضرورة الإصغاء إلى بيان 
الملصطفى 4# وورد التأكيد بإن ب بداية الجملة الأولى: "إن الرجل"» وكذلك» ورد 
ك بداية الجملة الثانية: وإن الرجل ...'؛ لأن الموقفين على طري نقيض... أحدهما غايته 
الفوز بالدرجات العلىء والآخر غايته الخسران المبين: ولذلك جاء التأكيد متوافقا مع 
المقام» وفيه مراعاة للمخاطب الغافل عن العاقبة الحسنة أو السيئة. 

ب- تكرار التوكيد ؛ وكثير من الجمل؛: تكرارا لفظيا 4 جملتي الحديث؛ 
للإيحاء بالمزاوجة والمشاكلة الظاهرية» ولكن الدلالة تختلف» والثمرة تتنوع حسب مأ 
يقدمه العبد من عمل وسلوكيات وكلمات؛ وقد تكرر قوله: "إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة ؛ مرتين» لأن مصدر الكلام هو اللسان. والكلام إما أن يكون طيبًاء أو 
خبيئًاء وكذلك تڪرر قوله 5# : "ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت" أي الترقى 2 
الفضل؛ © موقف الرضوان» و2 التردي إلى الدرك الأاسفل 24 موقف السخط 
والخسران!!!. 

والسياق هو الذي يحدد دلالة هذه الكلمة› ففي الموقف الأول: هي كلمة الرضا › 
وقد بلغت من الفوز ميلقًا عظيما؛ وي الموقف الثاني: هي الكلمة التي باء صاحبها 
بسخط من اللّه تعالى؛ وقد بلغت من الخسران مبلعًا عظيما. 

وقد تكرر قوله ي "إلى يوم يلقاه" ولكن اليوم شاسع بين لقاء الله تعالى 2 
كل من الموقفين» فالمعنى 4 الموقف الأول: أي: يوفقه لما يرضى عنه من الطاعات› 
ويثيبه عليها إلى يوم موته أو يوم القيامة» فياقى الله مطيعًاء ولكن المفارقة تتجلى 2 
قوله: "يكتب الله له بها رضوانه"» وقوله: "يكتب اللّه له بها سخطة": فالتعبير يفعغل 
الكتابة واحدء والمراد هنا الفرض والتقدير والقضاء المحكم: ولكن الله تعالى 


1۰4¥ 
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يجهرون بالسوء من القول. 


والحديث #ة ظل هذا التكراء لا ضعف فيه ولا إسهاب»؛ ولا حشو ولا إغراب؛ 
وإنما أسلويه محكم البنيان؛ مصقول العيارة: جزل التركيب» نظمه رائق فشيب؛ 


ومعناه فائق عحيب. 


(1 Jee 


المضامين الد عويي 


(1) تم د مجها مع مضامين الحديث رقم .)٠١١١(‏ 
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6 فَالَ: قلت يّا رسولّ الله حدّثني بِأَمْر أَعْتَصم 
په قَالَ: ((قل: ری الله كم اسستتي هن)) قن SET all‏ تحاف عل فأخْد 


OO‏ الله ت 


بلسان E:‏ ثم م قَالَ: ((هذا)). رواه الترمذي” “» وقال: (حديث حسن صحيح). 
ترجمة الراوي: 
سفيان بن عبدالله الثقفي: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)۸٥(‏ 
غريب الألفاظ: 
أعتصم به: أستمسك بيه ". 


الشرح الأدبي 

ما أبلغ هذا الحوار بين رسول الله 4# وسفيان بن عبدالله 3 
وما أوجزه» فآفاقه الدلالية تتسع وتمتد لتشمل كل جوانب الحياة التي يتغياها المسلم 
ظل معالم التصور الإسلامي»ء ومحاور شخصية المسلم؛ ويبدأ الحوار بإخبار الراوي 
عن بداية موضوع هذه المحاورة» حيث يقر على نفسه بأنه قال: وساق الخبر مجردا من 
التأكيد» لأنه القائل وهو المقر بذلك؛ والقول مسند إلى الضمير المتصل "تاء الفاعل”" 
وهي للمتكلم» قلت فلا انفصال بين الفعل والفاعلء ولا بين القول والقائل؛ والنداء 
ب قوله: "يا رسول اللّه"؛ للتعظيم والإجلال» وتقديم لفظ "رسول الله" المقترن بياء النداء 
على الفعل "حدثني"؛ لمزيد من التقدير والمحبة» ولأن رسول الله 4# هو مصدر 
الحديث الناصح:؛ وهو لا ينطق عن البوىء ولأنه لا يطلب البدي من غير رسول 
الله بذ عصر البعثة فهو المبلغ عن ربه. 





!ل وما أصدقه!! 


)١(‏ برقم .)71٠١(‏ وصححه ابن حبان (الإحسان 05514)» وقال الحاڪم :)۳۱۳/٤(‏ هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاء. أورده المنذري 2: ترغيبه .)17١7(‏ تنبيه: الحديث أخرجه مسلم (58/57) بلفظ: (قلت: يا 
رسول الله قل لي يك الإسلام قوناء لا أسأل عنه أحدًا بعدك؛ قال: قل: آمنثُ بالله ثم استقم). 

() النهاية يك (ع ص ح). 
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والأمر بے قوله: "حدثني : للإشعار بمزيد من النصح» ولمزيد من الشعور بالأنس» 
لأن الحديث فيه ملاطفة» وفيه زيادة 2 القرب والمحبة» والرغبة 2 المعرفة والاسترشاد. 

وقوله: "بأمر أعتصم به": أبلغ من قوله: بقول: لأن الأمر أعم وأشملء؛ والتعبير بقوله: 
أعتصم به يوحي بأن الإنسان 4 خطر دائم» وهو بے مهب الريح» والشرور تتربص به؛ 
ولا منجاة له إلا بالطاعة والتوحيد والاستقامة» وما أبلغ نصيحة رسول الله ج وما 
أوجزها حيث قدم له معيار النجاة 2 جملتين» وهما قل ربي الله ثم استقم'» أي لابد 
أن تقر بالتوحيد؛ وتقر بالريوبية والإلبية؛ وهو إقرار ينبع من الجنان قبل الإقرار 
باللسان: لأن الإيمان: تصديق بالجنان؛ وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. 

ولذلك نجد العطف ب"ثم”"؛ يعطي دلالة التأني واليقين؛ والتأمل.. فالاستقامة أفق 
سلوكي تتضوأ 2 أفلاكه كل مدارات الحياة؛ وسلامة المعتقد مع صدق اللسان» مع 
صلاح العمل يحتاج إلى مجاهدة ومكابدة؛ وتختم المحاورة بسؤال حقيقي يريد به 
السائل أن يأمن على نفسه من فتنة القول والفعل؛ وصيغة التفضيل مع تكرار مادة 
الخوف بے قوله: ما أخوف ما تخاف علي" : يدل على حرص ذلك الصحابي على 
الاعتصام الكامل بالمعتقد الصحيح والعمل الصالح؛ وتأتى إجابة رسول الله 8 ذ 
حركة تصويرية مرئية لتأكيد النصيحة؛ وتعميق الدلالة؛ والحرص على الإفناع, 
حيث أخذ بلسان نفسه»ء ثم قال: هذا" و2 هذه الإشارة الحركية إيجاز بليغ وإقناع 
سديد» والتقدير: أخوف ما أخاف عليك» وعلى كل مسلم؛ هذا أي اللسان. 

وقيل لأن اللسان سهل الحراك» و2 حراكه آنواع اللاك إلا إذا قيد بقيود الشريعة 
وحبس عليها”'". 

المضامين الد عويب 

أولاً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل الإيمان بالله والاستقامة. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: خطورة اللسان على الإنسان. 


.١61ا/ انظر: دليل الفالحين» ابن علان»ء‎ )١( 
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ل" من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 
حيث جاء ل الحديث: "قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به ...» وقوله: 'يا 


رسول الله ما أخوف ما تخاف على" ومما لاشك فيه أن أسلوب السؤال والجواب من 


أساليب الدعوة التي تفيد المدعوين» وتشجعهم على الحوار والاستجواب» ومن أبرز 
أساليب النبي 6# ب التعليم الحوار والمساءلة لإثارة انتباه السامعين؛ وتشويق نفوسهم 
إلى الجواب» وحضهم على إعمال الفكر للجواب» ليكون جواب النبي 5# إذا لم 
يستطيعوا الإجابة أقرب إلى نفوسهم وأفهامهم وأوقع 2 قلوبهم”". وقال الشيخ الميداني: 
(إن مجالس السؤال والجواب مجالس مفيدة ونافعة 4 نشر المعرفة وتثبيتهاء وتناقلها بين 
الناس» بشرط أن تكون الإجابات واضحات جليات مفصلات لا غموض فيها ولا 
التباس» وبشرط أن يكون المجيب على علم مؤكد بالجواب الصحيح) . 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل الايمان بالله والاستقامة: 

حيث جاء ‏ الحديث: "قل ربى الله ثم استقم"؛ قال المباركفوري: وقوله 2 
الحديث: اعتصم به" أى أستمسك به» وقوله: "قل ربى الله ثم استقم" هو لفظ جامع 
لجميع الأوامر والنواهي» فإنه لو ترك أمرًا أو فعل منهيًا فقد عدل عن الطرق المستقيمة 
حتى يتوب» فإن من رضى بالله ربا يؤدي مقتضيات الربوبية ويحقق مراضيه ويشكر 
نعماءه”". وقد أمر الله نبيه بالاستقامة فقال: « فَاسْتَقَمَ كما اس ومن تاب مَعَلكَ4". 
قال الطيبي: قال الفخر الرازي: استقامة المأمور صعب شديد؛ فإنها تشتمل على العقائد 
والأعمال والأخلاق. والاستقامة 3 العقائد أن يجتنب التشبيه والتعطيل» و الأعمال أن 
يحترز عن التغيير والتبديل» و الأخلاق أن يبعد عن طرفى الإفراط والتفريط". 


(۲) فقه الدعوة إلى الله تعالى» .1۲/٠١‏ 

() تحفة الأحوذي 50/7 . 

.١١١ سورة هود؛ آية:‎ )٤( 

(۵) شرح الطيبي على مشكاة المصابيع ٠١١/١‏ . 
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2 و مه وي 
ونظير هذا الحديث قوله تعالى فضل الإيمان بالله والاستقامة إن اليرت قالوا 


| و ا ستقمو ا - ف af‏ 


رما آله ئ آسْتَقَمُوا تَمَترّلُ عَلَيْهِمُ آلْملبِكَهُ ألا افوا ولا روأ وَأَبدِروأ بِنَةِ الى شر 
توعدو 4 "'", قال ابن كثير: قال الزهري: تلا عمر هذه الآية على المنبر ثم قال: 
استقاموا -والله- لله بطاعته؛ ولم يَرُوعُوا رَوَعَان الثعالب» وقال علي بن آبي طلحة عن 
ابن عباس "قالوا ربنا الله ثم استقاموا" على السواء فرائضه. وكذا قال قتادة» قال: 
وكان الحسن يقول: اللهم أنت ربناء فارزقنا الاستقامة. وقال أبو العالية: "ثم استقاموا 
أخلصوا له العمل والدين”'". إن تعاليم الإسلام تحث على الإيمان والاستقامة على منهج 
الله اف اله 

'تعتبر هذه الآيات الكريمات ب2 هذا السياق أشمل منهج إسلامي: اعتقادًا؛ وقولا؛ 
وعملاً واستقامة » مصحوبًا بالنتائج الحميدة المثلى» عاجلاً وآجلا. 

فقوله تعالى: «إنَّ اليرت قالوأ را آله تُه َسْتَقَسُوا تَتَتَرّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلتَبِكَة أل 


اسا 


افوا و روا .4" الآية» لما أطنب المولى 2 الوعيد قبلهاء أردفه بهذا الوعد 

2 رميمه رە‎ oT u | sS 
الشريف» ويعني بالوعيد الشديد قبلها من بداية قوله تعالى: « وَيوّم يخشر اعداء الله إلى‎ 
۴ م برد رر © ك سر کو ع د ص دار ي سد هرم کے ر 4# راو وا‎ 
حار فھم پوزعون و حتی لذا ما جاموها شود عابم سمعهم واتصرهم وجلودهم يما‎ 


كانُوأ و iie‏ عا قَالْوَأْ أنطّقًا أللّهُ» إلى قوله: «فإن 


و 


القرآن بقوله تعالى عنهم: « وَقَال الْذِينَ فوأ لا د تَسّمعوأ دا لْرءَانِ وَالعَرا فيه لكر 


,5١ سورة فصلت؛ آية:‎ )١( 
.177/17 تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
,5١ سورة خصلت» آية:‎ )2( 
.15-19 سورة فصلت  الآيات:‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 


تغلبُونَ »4 وأعاد الوعيد مرة أخرى: « فلنذ يقن الْذِينَ كفروا عَدَابًا شدیدا ولکجزینم : اشوا 


عي ع > 


لّذِى كَانُوأ يَعْمَلُونَ 69 ذَلِكَ جَرَآءٌ أَعَدَآءٍ ) 

وبعد هذا العرض من شدة الوعيد على سوء أعمال الكفار؛ جاء السياق بأحسن 
البشري 2# العاجل والآجل لعباد الله المؤمنين: "الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا" فهو 
بمثابة مقارنة بين الفريقين» ويهمني 4 هذا السياق بيان منهج الفريق الفائز بالسعادة 
والبشرى» السائرين على منهج الاستقامة»: وحقيقة الاستقامة هنا كما جاء عن الخلفاء 


قرالا“ 





020 


الراشدين الأربعةء فعن أبي بكر دة قال: قالوا ربنا الله ثم استقامواء أي: ربنا الله 
و شريك له» ومحمد ج عبده ورسوله. وعن علي وعثمان مثل ذلك. وعن 
عمر د٤‏ أنه قال وهو على المنبر وهو يخطب: استقاموا والله على الطريقة لطاعته» ثم 
لم يروغوا روغان الثعالب. 

فأجمل معنى الاستقامة إلى الله وقد فصلها الفخر الرازى بقوله: ليس المراد منه 
القول باللسان فقطء لأن ذلك لا يفيد الاستقامة» يعني قولبم: "ربنا الله" لأنه سبحانه 
أعقب القول: "ربنا اللّه". بالاستقامة؛ ففيه الدلالة على أن ذلك القول مقرون باليقين 
التام» وتكون الاستقامة 2 الدين والتوحيد» و2 الأعمال الصالحة. 

أما الاستقامة بے التوحيد : فإن من علم أن لبذا الكون صانعا. أن لا يتوغل 2 جانب 
النفي إلى حيث ينتهي إلى التعطيل؛ ولا يتوغل ‏ جانب الإثبات إلى حيث ينتهي إلى 
التشبيه» بل يبقى على الخط المستقيم الفاصل بين التشبيه والتعطيل» وكذلك يبقى 
مستقيما على الخط الفاصل بين الجبروالقدر» و2 الرجاء والقنوط» لا يفرط بے الرجاء 
ويسَوّف العمل» ولا يفرط ب2 القنوط فييأس من رحمة الله أي يدعو ربه رغبًا ورهبًا. 

وكذلك ب2 الأعمال: لا يفرط ب حمل نفسه على العزائم وما يشق عليهاء 
ولا يفرط ك تتبع الرخصء وقد وقع البيان لبذا الخط من الاستقامة 2 الأعمال 
قوله ج : ات من الأعمال ما تُطيقون"". وقوله: «إنّ المُثْيَت لا أَرْضًا فطع 





.78-177 سورة فصلتء؛ الآيات:‎ )١( 
.11١7 (؟) أخرجه مسلم؛‎ 


كنوزرياض الصالحين 1 ظ آ ]م ٠١‏ 
ولا ظهرًا أَبُقى». وقال ردًا على النفر الثلاثة الذين قال أحدهم سأصوم فلا أفطرء وقال 
الآخر سأقوم الليل ولا أنام» وثالثهم قال: لن أتزوج النساء. فغضب لذلك E‏ وقال: 
((آما آنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساء؛» فمن رغب عن سنتى فليس 
مني))”". وجاء عنه 2 : أن سفيان بن عبداللّه التهقمى قال: قلت يارسول اللّه حدثنى 
بأمر أعتصم به. قال ته : ((قل آمنت بالله ثم استقم)) قلت: يارسول الله ما أخوف ما 
تخاف على؟ فأخن رسول الله 22 بطرف لسان نفسه ثم قال: "هذا””. 

ولعل أوضح مناهج الاستقامة ما جاء عمليًا ب شخصية رسول الله 92 ب قوله 


تعالى عنه: « قل إت هَدّئى ری إل صِرّط مُسْتَقِيمٍ مسقم ديا قَيَمَا مله إِيرَهِمٌ حَيِيقا وما کن 


اسان 
باذ کو ھ ل و کدی زی وای وتان ل رت لیو ج ا کیت د 
وَبذَالِكَ أُوِرَتُ أن أل لني ”". فقد شمل مجالات التكليف كلهاء من معتقدات 


وأقوال وأعمال» 2 الحياة والممات› أما ما أعده الله تعالى لأهل هذه الاستقامة فهو 

كذلك من الشمول مأ وسم أمر الدنيا وأمور الآخرة: فمن الأول قوله تعالى: لوالو 
مك ور ع سس سم 2 ع کرو هس ماري + + لع ٤‏ 

قو ل مید ت e‏ 00 قال قتادة: لأوسعنا .م 


انز ّم من َم : سكاو ين كقوذ وين کرای« وڪذلك قوله تعالى: ولو 


fF yg F 


ان اهَل الْقَرَئّ َامَنوأ ونوا لَفْمَحَنا عَلَّهْم بركسو ِنَ السّمَاءٍ والأض»”. وذ هذا 


.٠٤١١ واللفظ له» ومسلمء‎ ٠٠٦۳ أخرجه البخاري»‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي» ۲١٠١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي؛ 19550). 
(۳) سورة الأنعامء الآيات: .٠١١-١١١‏ 

(غ:) سورة الجنء الآيتان: 17-/17. 

(6) سورة المائدة » آية: 17. 


000 سورة الأعراف» آدة: 31 


الإنعام سعادة الدثيا وزغد العيش» آما من جائب آمور الآخرة ذقد جاء مجملا ثه 


ر ف 


مفصلا؛ فالمحمل 2 سورة الأحقاف: « إن الذين E‏ را الله اَسَتَقَمُوا فلا حرف 


13 


لبهم ولا هم رنوت (2 وليك أحصبُ اجَةِ حَلِدِينَ فيا جَرَآء يما اوا يَعَمَلونَ ¢ ٠”‏ 
وأما التفصيل ففي هذا السياق 2 فوله تعالى: تتتزل عليهم الملائكة أي: عند آخر 
لحظة من الدنيا وأول لحظات الآخرة بهذه البشرى السعيدة ألا تخافوا أي: مما 
أمامكم. "ولا تحزنوا' أي: عما وراءكم. 'وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون" ثم 
يؤنسونهم بالولاية والمحبة: حن لاوک فى الْحَيّوة أَلدّنْيَا وف الجر وَلَكُمّ فِيهًا ما 
َْتَهى أَنفْسَكُمْ وَلَكُمْ يها ما تذَعُونَ ( رلا ْنْ غَفُوررَحِمٍ74". ما أحسنها بشرى! وما 
أحوجنا إليها! ". 


فال الإمام ابن القيم: (ومن منازل "إياك نعبد وإياك نستعين منزلة "الاستقامة . 


سے سرا 


قال الله تعالى: « إن الذي قالوا رما آله ُه آسْتَقَمُوا تَتَتَرْلُ عَلَيْهِمُ آلْمَلَبِكَةُ أل 
افوا ول روا وَأَتْشِروأ خا 0 
فى رة ولم فيها ما هئ أَمُسكم ولم بها ما تدّعُونَ)”. وقال: إن ين 


َ م راع ق و ر مره 8 7 ار ر ع كم © ب يا 
قالوأ يتا الله نم استقموأ فلا خَوَف عَليهِمَ ولا هم محرئورت © أولتيكَ أصحتب الجنة 


لین فا جَرَآء بِمَا كانُوأ يَعَمَلونَ 4*. وقال لرسول الله 2022 : « فَاسْمَقِمْ كما أُمِرْتَ 


,.1١54-١1 سورة الأحقافء. الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة خفصلت. الأيتان: ,77-1١‏ 

(9) آيات البداية والاستقامة؛. الشيخ عطية محمد سالم: مكتبة دار التراث, المدينة المنورة: ط أولى: 
4 اه/ 557ام؛ ص1۲/۲-٤1.‏ 

(4) سورة فصلت» آية: ٠١‏ 

(5) سورة الأحقافء, الآيتان: .٠٤-١١‏ 


كنوزرياض الصالحين ل٣‏ لے 


ومن تاب مَعَلكَ وََا تَظِقَوأ ا و 
فبين أن الاستقامة ضد الطغيان؛ وهو مجاوزة الحدود 4 كل شيء. وقال تعالى: 


کارت کے © ہے لا 


قل إِنما اتا بر م ربو إل نما إلهُر إل وَج فَاسَكَقَيمُوا اليه وَأَسََعَفِرُوةٌي ”. 
وقال تعالى: (وَأَلْو أَسْتَقَمُوا عَلَى الطرِيقَةٍ لأَسْفَيْتَهُم مّآء عَدَهَا © 
5000000 عَذَابًا عدا *. 

سثل صيدّيق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق فيه عن الاستقامة؟ فقال: 
آن لا تشرك يالله شيكًا". يريد الاسشتتامة على محشن التوحيك.وقال غسد سن 
الخطاب 6# : "الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي» ولا تروغ روغان الثعالب". 
2 ا 

وقال علي بن أبى طالب دة > وابن عباس تًا "استقاموا: أدوا الفرائض" 

وقال الحسن "استقاموا على أمر اللّهء فعملوا بطاعته»› واجتنيوا معصيته". 

وقال مجاهد "استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله". 

وسمعت ابن تيمية يقول: "استقاموا على محبته وعبوديته» فلم يلتفتوا عنه يمنة 
ولا يسرة. 

وفيه عن ثوبان د عن النبي يه قال: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُخْصوا. وَاعلّمُوا أَنَّ مِن 
أفضل أَعْمَالِكمُ الصّلاة. ولا يُحَافِظِ عَلَى الوْضوء إلا مُؤْمِنٌ). 

والمطلوب من العبد الاستقامة؛ وهى السداد؛ فإن لم يقدر عليها فالمقاربة. فإن ترك 
عنها فالتفريط والإضاعة ؛ كما سحيح مسلم من حديث أبي هرير: و 
النبي ج قال: «قَارِبُوا وَسَّددُوا. وَاعْلّمُوا أَنَهُ لْنْ يَنْجُوَ أَحَدْ مِنْكم بِعَمَلِهِه فَالُوا :يا 

















(1) سورة هود؛ آية:7١١.‏ 
(۲) سورة قصلت ,2 آية : 1 
(۳) سورة الجن الآيتان: .٠۷-١١‏ 


)0 أخرجه ابن ماحه . وصححة الألباني (صحيح سنن ابن ماحه (TYE‏ 





رَسُولَ الله ولا أنت؟ فَالَ: «ولا أنا. إلا أنْ يَتَعَمدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَةٍ مِنهُ وفْضل»”". 

فجمع بے هذا الحديث مقامات الدين كلها؛ فأمر بالاستقامة؛ وهي السداد 
والإصابة كه النيات والأقوال والأعمال. 

وأخبر يي حديث ثوبان: أنهم لا يطيقونها؛ فنقلهم إلى المقاربة» وهي أن يقريوا من 
الاستقامة بحسب طاقتهم» كالذي يرمي إلى الغرض؛ فإن لم يصبه يقاربه. ومع هذا 
فأخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة؛ فلا يركن أحد إلى عملهء 
ولا يعجب بهء ولا يرى أن نجاته به» بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله. 

فالاستقامة كلمة جامعة» آخذة بمجامع الدين؛ وهي القيام بين يدي الله على 
حفيقة الصدق» والوفاء بالعهد. 

والاستقامة تتعلق بالأقوال» والأفعالء والأحوال؛ والنيات. فالاستقامة فيها: وقوعها 
للّه؛ وباللّه؛ وعلى أمر الله. 

قال بعض العارفين: كن صاحب الاستقامة» لا طالب الكرامة» فإن نفسك 
متحركة ے طلب الكرامة» وربك يطالبك الاستقامة. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله تعالى روحه؛ يقول: أعظم الكرامة 
لزوم الاستقامة . 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: خطورة اللسان على الانسان: 

حيث جاء ے2 الحديث : "يا رسول الله ما أخوف ما تخاف على؟ فأخن بلسان نفسه 
شم قال: هذا" ومما لا شك فيه أن اللسان هو مورد الخطورة للانسان؛ قال الإمام 
الغزالي: ”كان أبو بكر الصديق هه يضع حصاة 4 فمه يمنع بها نفسه عن الكلام 
وكان يشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد وقال عبدالله بن مسعود قله : 
والله الذي لا إله غيره ما شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. وقال الحسن: ما عقل 


.58157 أخرجه البخاري ۳۹» 01۷۲؛ ومسلم‎ )١( 
775-1775777 مدارج السالكين‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين 


دينه من لم يحفظ لسانه”" ؛ وقال الحسن بن هانئ: 


«7- ال فضت خيديزرلك مين داء الكلام 
أنه .ا العا قل د لل ألجم ف اه بلجا" 


قال الشيخ محمد الغزالي: "نعمة البيان من أجل النعم التي أسبغها الله على 
الإنسان» وكرمه بها على سائر الخلق» وإن أكثر الناس لا ينقطع لبم كلام: ولا تهدأ 
لألسنتهم حركة فإذا ذهبت تحصى ما قالوا وجدت جله اللفو الضائع؛ أو البذر الضار؛ 
وما لهذا ركب الله الألسنة 2 الأفواه» ولا بهذا تقدر الموهبة المستفادة» وقد عنى 
الإسلام عناية كبيرة بموضوع الكلام وأسلوب أدائه لأن الكلام الصادر عن إنسان ما 
يشير إلى حقيقة عقله وطبيعة خلقه» ولأن طرائق الحديث 4 جماعة ما تحكم على 
مستواها العام ومدى تغلغل الفضيلة 2 بيئتهاء وإن المسلم لا يستطيع هذا إلا إذا ملك 
لسانه» وسيطر على زمامه بقوة» فكبحه حيث يجب الصمت» وضبطه حين يريد 
المقال أما الذين تقودهم ألسنتهم فإنما تقودهم إلى مصارعهم . 

إن اللسان خطره عظيم على الإنسان؛ عندما يجعله يتحدث فيما لا يعنيه» وذلك 
لأنه تضييع للوقت الذي هو رأس مال المسلم؛ فقد كان بإمكانه أن يستغله ب ذكر 
الله عز وجل فينال به الأجر الكثير؛ فالكلام فيما لا يعني إن لم يكن فيه ضرر, 
ففيه الخسارة وتضييع الأجر. 

ولذلك جاء عن أبي هريرة 6 أن رسول الله 4# قال: "من حسن إسلام المرء 
ترڪه ما لا بعنيه"”“. 


وقال مجاهد : سمعت ابن عباس يقول: خمس لَهُنَّ أحب إلي من الدهم” الموقوفة: 


.17١/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) اللآداب الشرعية لابن مفلح ۲۸/۱ والأبيات يه تاريخ دمشق 101/117. 
(۳) خلق مسلم ۷۷» ۷۸. 

(؛) أخرجه الترمذي ۲۳١۷‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)۱۸۸١‏ 
(6) الدهم: نوع جيد من أنواع الإبل. 





كنوزرياض الصالحين 

-١‏ لا تتكلم فيما لا يعنيك» فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر. 

١؟-‏ لا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعاء فإنه رب متكلم ب2 آمر يعنيه قد 
وضعه ے غير موضعه فعنت. 

"- ولا تمار حليما ولا سفيها فإن الحليم يقليك والسفيه يؤذيك. 

؛- واذحجر أخاك إذا غاب عنك يما تحب أن يذكرك به؛ واعفه مما تحب أن 
ا م و عامل ا شاك ييا تحب أن ايلك 4 

6- واعمل عمل رجل يعلم أنه مجازي بالإحسان مأخوذ بالاحترام. 

وفيل للقمان الحكيم ما حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيت؛ ولا أتكلف ما 
لا يعنيني. 

وقال عمر َه : لا تتعرض لما لها يعنيك واعتزل عدوك؛ واحذر صديقك من القوم 
إلا الأمين» ولا أمين إلا من خشي الله تعالى ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره؛ ولا 
تطلعه على سرك» واستشر ب أمرك الذين يخشون الله تعالى. 

والسؤال عن المعاصي وعن كل ما يخفيه المسلم ويستحي منه فلا تسأل عنهء 
وكذلك إذا قابلت أخاك 2 الطريق وسألته أين كنت؟ فريما يمنعه مانع من الجواب 
فإن ذكره تأذى» وإن لم يصدق وقع 24 الكذب» وكنت 2# ذلك السبب. 

فيجب عليك أن تتجنب الكلام فيما لا يعنيك واعلم أن ذلك صعب على النفس. 

يقول مورق العجلي: أمْرٌ آنا 4 طلبه منذ عشرين سنة لم أقدر عليه ولست بتارك 
طلبه؛ قالوا: ما هو؟ قال: السكوت عما لا يعنيك ولكن ما العلاج لمن ابتلى بذلك؟. 

قلت: ويستعين على ذلك بالتفكر 2 معنى الكلمة قبل النطق فإن كانت لمصلحة 
أطلقها وإلا أمسكها"". 


الحديث رفم )١1017١(‏ 
E‏ شي 0 و لله غك : ((لا تُكفروا الكلامَ بف 
٠‏ - وعن ابن عمر فصن ؛: قال: قال رسول الله 2622 : ((لا تكثروا الكلام بغير 
وکر اللو ؛ فان كر الكلام يفير زكر الله تَمَائَى قسوة ينقلب! وَإِنّ أبْعَدَ الئاس من الله 
القلبُ القاسي)). رواه الترمدتئ". 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمر ين الخطاب: تقدمت ترجمته ## الحديث رقم .))١(‏ 


الشرح الأدبي 
هذا الحديث يفتح أفق النجاة أمام المسلم الذي اعتصم بالطاعة» ولجا إلى ربه» 
وكف لسانه» ولذلك يبدأ الحديث بأسلوب النهي 2 خطاب موجها لجماعة المسلمين 
4 کل زمان» وکل مكان» "لا تكثروا الكلام بفيرذكر الله" والذكر كلمة 
جاسعة مائعة والمواد متة: ما يشمل الدغاء وأشرف الذقن القرآن» قحل فول لأبد 
أن يعمر بذكر الله عز وجل» كما قال الرافعي: ألفاظ النبوة يعمرها قلب متصل 
بجلال خالقه؛ ويصقلها لسان نزل عليه القرآن بحقائقه. 
والجملة الثانية : تعليل للنهي 2 الجملة الأولى على سبيل الاستثئناف البياني» والفاء 
للإفصاح والتعليل. 
ولنتأمل تكرار التأكيد 2 بداية الجملتين الثانية والثالثة: حيث قال: 'فإن كثرة 
الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة القلب": وبلاغة التعبير تتجلى 4# إسناد القسوة إلى 


)١(‏ برقم .)581١(‏ وقال: هذا حديث حسنٌ غريب. قال ابن القطان ب4 بيان الوهم والإيهام (151410/4): سكت 
عنه عبدالحق» وهو حديث يدورٌ على إبراهيم بن عبد الله بن حاطب» يرويه عن عبد الله بن دينارء 
وإبراهيم المذكور مدني ؛ روى عنه القعنبي» وعلي بن حفص وغيرهماء ومع ذلك لا تعرف حاله. وفال 
الذهبي ب الميزان :)11/١(‏ مدني مُقَلّ ما علمث فيه جرحًا. وذكر من غرائبه هذا الحديث. أورده 
المنذري 2 ترغيبه (17117). 





كنوز رياض الصالحين 
كثرة الكلام بغير الذكر؛ وهو من الإسناد للسبب؛ لأن كثرة الكلام اللاهي 
العابث يؤدي إلى فسوة القلب. 

و2 الكلام بلاغة أخرى وهي طريقة اختيار الكلمة المشعة بالدلالات المتعددة» 
فقد تكرر 2 الحديث قوله: قسوة القلب"» و'القلب القاسي"» حيث أسندت القسوة 
إلى كثرة الكلام ثم وصف القلب بالقاسي» ومادة: قساء توحي بكڪل آمراض القلب› 
فهي تمني: الخشونة والرداءة والظلمة والزيف» والقحط»› والجدب؛ وعدم الإنبات, 
وعدم الإثمار» والقلب القاسي الذي لا ينشغل بذكر الله تعالى تفتك به كل هذه 
الآفات والعلل فهو قلب سقيم؛ وصاحبه أبعد الناس من اللّه تعالى. 

قال الزمخشري أ أساس البلاغة: # مادة:'قسو"ء حجر قاس: أي: صلب» وهو 
أفسى من الصخرهء ومن المجاز قولبم: قسا قلبه علي»؛ وفيه قسوة وقساوة: أي مثل 
الصخر يخلو من الشعور النبيل والعاطفة الرقيقة»؛ ويقولون؛ قاسيت الأمر: أي عالجت 
شدته» ودرهم قسى» لأن ما خلص فضة فيه لين؛ والدرهم الردئ: قاس صلبء 
ويقولون: هذا كلام فسي: أي كلام زائف وبهرج» ويوم فسي وليل قسي: أي شديد من 
برد أو شدة ظلمته أو شر؛ ويقولون: قسا ليلنًا أي: أظلم؛ وعام قسي أي: قفحط؛ وأرض 
قاسية: أي: لا تنبت شيئًا. 

فتأمل دلالة القسوة» ب2 ظل هذه المعاني المتعددة التي تتجمع ب2 قلب القاسي؛ فما 
أعظم بلاغة رسول الله َوُه اختيار الكلمات المشعة بالدلالات الكاشفات عن 
المعاني الباهرات» ولنتأمل 4 ظل الدلالات السابقة هذا البيان النبوي البليغ» وأن أبعد 
الناس من الله تعالى: القلب القاسى. 


المصامين الد عويبي 
أولا: من أساليب الدعوة: النهى والترهيب. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: خطورة الكلام بغير ذكر اللّه. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: خطورة قسوة القلب. 


أول - من أساليب الدعوة: النهي؛ والترهيب: 

-١‏ النهي: حيث جاء #ْ الحديث: "لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله“ وأسلوب 
النهى من أساليب الدعوة التي يجب أن يستخدمها الدعاة إلى الله 2 دعوتهم حيث تشعر 
مدعو يخطورة النمي عنه وضرورة اجتنابه» قال الله تعالى: « وَمآ ءَانَدَكُم الرَسُول 


AT a ha, 


- ب ده سه 4# 11م ج ت لأس ور ا كوف و عبن 1# 
قوله تعالى: « وَلا تقربوا الفوحش ما ظهر منها وما بِطَِ ولا تقتلوا النفس البى 


سے ت ا ر چ سي الى سے © 


حر الله إلا لا بِآلْحَقّ» ”» وقوله سبحانه: : ولا تق تقربوا مال اَليّتیم إل بالتی هى أحسن حى 


> #4 ديو 


يلع شه د 4 »› وقوله سبحانه: $ ولا 5ة قروا آل نه كان فَحِشَة وَسَآءَ سَبِيادٌ 4 9. 
۲- الترهيب: حيث جاء ب4 الحديث: 'فإن كثرة الڪلام بغيرذڪر الله تعالى 
قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي"» وأسلوب الترهيب من أساليب 
الدعوة النافعة التي تخيف المدعو وترهبه من الوقوع 24 محظور شرعي» والنفس 
بفطرتها تخاف من الوعيد والترهيب هو كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم 
الاستجابة أو رفض الحق أو ع الات عليه بعد قبوله» ويكون الترهيب بالتخويف من 
غضب الله وعذابه © الآخرة"©. وقال الشيخ محمد الغزالي: "وكما تقاد النفس عن 
طريق الرغبة تقاد عن طريق الرهبة؛ فتكف عن الرزيلة وجلا مما يعقبها من 
منغصات» أو تندفع إلى الفضيلة خوفا من مغبة التراخي والتفريط. والله سبحانه وتعالى 
قوي متين وعزيز ذو انتقام» وديّان لا يموت والتخويف به حق وأثر الخوف منه بعيد المدى 
ولذلك قال يحيى بن معاذ: مسكين ابن آدم لو خاف النار كما يخاف الفقر لدخل 


)١(‏ سورة الحشرء آية: ل. 

(؟) سورة الأنعام. آية: .١0١‏ 

(؟) سورة الأنعاحم» آية: .٠٠١١‏ 

. "۲ سورة الإسراءء آية:‎ )٤( 

.٤١۷ أصول الدعوة» د. عبدالڪريم زیدان»‎ )٥( 


كنوز رياض الصالحين 





الجنة”". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: خطورة الكلام بغير ذكر الله: 

حيث جاء بل الحديث: "فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب": قال 
الطيبي: 'والمراد أنه سبب لقسوة القلب» وهى عبارة عن عدم قبول ذكر الله» والخوف 
والرجاء؛ وغير ذلك من الخصال الحميدة؛ وعدم هذه الخلال يبعد الناس من الله ”". 

وقال المباركفوري: فيه إشارة إلى أن بعض الكلام مباح وهو ما يعنيه والمراد 
بقساوة القلب: النبو عن سماع الحق» ولميل إلى مخالطة الخلق» وفلة الخشية وعدم 
الخشوع والبكاء؛ء وكثرة الغفلة عن دار البقاء”". وهذا وقد وصف الله المؤمنين بأنهم: 
« وَالَِينَ هُمْ عَنٍ اللَغْو مُعْرْضُورت 6"؛ وبين أن من صفات عباد الرحمن: (وَإذَا مرُوا 
باللغو وا جرًَامًا 4 وقال ابن مفلح: روى الخلال عن عطاء قال: كانوا يكرهون 
فضول الكلام» وكانوا يعدون فضول الكلام - كل كلام تنطق به - ما عدا 
كتاب الله أن تقرأه» أو أمرًا بمعروف أو نهيًا عن منكرء أو أن تنطق يْ معيشتك بما 
لابد لك منه". 

ولخطورة الكلام بغير ذكر الله تعالى بوّب الإمام مالك 4 موطئه باب سمّاه: ما 
يكره من الكلام بغير ذكر اللّه. 

قال أبو بكر العربي: "وأما الكلام بغير ذكر الله تعالى: فإن مالكا رحمة الله 
عليه؛ عقده عقدا بديعًا؛ وذلك أن اللسان عبدالله؛ فلا ينبغي أن يذكر سواه فيكون 
خدمة عبر لغير مولاه» وهذا هو أصل الدين» والذي عليه كافة المسلمين» وعلى العبد 


.۴٠١ مع اللّهء دراسات ك الدعوة والدعاة»‎ )١( 
.5795/1 (؟) شرح الطيبي على مشكاةة المصابيح‎ 
.1850/7 (؟) تحفة الأحوذي‎ 

." سورة المؤمنون»› آية:‎ )٤( 

.۲ سورة الفرقان› آية:‎ )٥( 


(5) الآداب الشرعية .17/١‏ 


كنوزرياض الصالحين جح ۲ 

أن يذكر ربه؛ كان مطيعًا له أو عاصيًاء وإن الله تعالى جوز للعبد لحاجة النفس أن 
يتڪلم بے معاشه ورياشه'" بغير ذكر ربه. 

: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكه””. ولذلك 
قال مالك ب حديث النبي 196 : «إنّ مِنَ البَيّان لسيخرًا'". إنه مكروه؛ لأنه يخدع 
الناس خدعة الساحر. هذا هو رأيه فيه؛ وعليه تدل ترجمة الباب الذي أدخله عليه. وقال 
غيره من العلماء: إنما أراد به مدح الكلام؛ لأنه أثنى وذم» وكان الكل صدقاء 
وصرفه بمقدار الحاجة» فصار أمرًا بديعاء فأثى عليه النبي ها ولا سيما وڪان ‏ 
من حاجة المتكلم 2 الإعراب عن نقسه. والذى ذهب إليه مالك اصح والدليل عليه ما 
تفطن له مالك» من أن المرء إذا اتخذ هذا عادة لم يأمن أن يسقطء ولذلك أدخل بعده 
كلام عيسى: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ إلى آخره. وأما حديث عائشة: «ألا 
تريحون الكئّاب5:'©. فليس عليهم تعب؛ لأن الله تعالى أخبر عنهم أنهم عباد مكرمون, 
لا يستحسرون ولا يفترون» ولكنها أخذت ذلك من قول النبي 4# للحولاء: «إن الله لا 
يمل وأنتم تملون”. فضرب لقطع الأجر مثلاً؛ الملل الذي يقطع به العبد العمل» فكذلك 
قالت: ألا تقطعون كلامكم حتى تقطع الملائكة عملهاة وكذلك روي أن اليهود 
قالت: إن اللّه خلق الخلق 2 ستة أيام» ثم استراح 2 اليوم السابع» فأنزل الله تعالى 
تكذيبًا لبم: (وَلَقَدْ حَلَقنَا آلصَموَت وَالأزْض وما بَِنَهُمَا فى سِمَةٍ أيّامِوَمَا مَسََا ين لَقُوبٍ4. 
فإن كانت اليهود قد وجدت هذه اللفظة 2 التوراة» فذلك جائزء ولكنها أخطأت 2 
حملها على ظاهرهاء فقد جاء بے القرآن أمثالبا»ء ولكن من حملها على ظاهرها كان 
أخا اليهود. وقد مرّ مالك بن دينار على قوم يتحدثون فيكثرون فقال لبم: لو اشترية 





وقد قال عیسی 


)١(‏ الرياش: الخصب والمعاش والمال والأثاث واللباس» انظر: لسان العرب مادة لر-دي-ش). 
(۲) أخرجه مالك ے الموطاً .197١‏ 

(۳) اخرجه مالك ے الموطاًء .١1591١95‏ 

(:) أخرجه مالك ے4 الموطأ .٠۹۲۱‏ 

(0) أخرجه مالك #ش الموطأ /70. 


(1) سورة ق» آية: ۳۸. 





كنوزرياض الصالحين 
الرّق'" والمداد من دراهمكم للكتبة» لكان كلامكم أقل. سمعت أبا سعيد بالمسجد 
الأقصى يقول: سمعت الإمام أبا القاسم القشيرى بنيسابور يقول: قال الله جل ذكره: 
(وَلَقَدَ حَلَقَنَا َلسَمَوَتٍ وَالأرَض وَمَا بَيْتَهُما فى سِنَّةِ أيّامِ4”. وكان قادرًا على أن 
يخلقها ‏ لحظة»؛ ولكن أراد أن يعلم الناس ترك العجلة مع القدرة”". 

وقال ابن عبدالبر: وعن مالك أنه بلفه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا 
الكلام ا دك الله فو فتقسو قلوبكم:» فإن القلب القاسي بعيد ادر قك لا 
تعلمون؛ ولا تنظروا ے ذنوب الناس ڪانڪم آرياب» وانظروا 4 ذنوبكم كأنكم 
عبيد» فإنما الناس مبتلى ومعافى؛ فارحموا أهل البلاء» واحمدوا الله على العافية“. 

قال أبو عمر: هذا عندي أفضل كلام قيل 4 معناه» أو من أفضل كلام قيل؛ 
أجمعه للخير وأدله عليه» ولقد أحسن القائل: 
اررحم اللاس جميئا فوم أشاء ي 
ابغ تاس مِ نَّالخيئ اه لرحنًاتبغفي لتفسمسيك 

وعن آدم بن علي قال: سمعت أخا بلال مؤذن النبي ## يقول: الناس ثلاثة: 
فسالم» وغانم» وظالم لنفسه. قال: فالسالم الساكت» والغانم الذي يأمر بالخير 
وينهي عن المنكر» والظالم لنفسه الناطق بالخنا والمعين على الظلم. 

وقال أبو بكر: عن بكر بن ماعز: قال: كان الربيع بن خثيم يقول: لا خير 2 
الكلام إلا يْ تسع: تهليل الله؛ وتسبيح الله» وتكبير الله؛ وتحميد اللّه» وسؤالك 
الخيرء وتعوذك من الشرء وأمرك بالمعروف؛ ونهيك عن المنكر؛ وقراءتك القرآن. 

وروينا عن سيبويه أنه قال: رأيت الخليل بن أحمد # المنام» فقال لي: أرأيت ما كنا 
فيه فإني لم انتفع بشيء منه» إنما انتفعت بقول: سبحان اللّهء والحمد للّهء ولا إله إلا 


)١(‏ الرق: ما يكتب فيه وهو جلد رقيق» انظر لسان العرب (ر-ق-ق) 
(0) سورة ق» آية: 8 ؟, 

(؟) القبس» ضمن موسوعة شروح الموطأء 1٠١-1+07/77‏ بتصرف. 
)٤(‏ أخرجه مالك بن الموطاً .157١‏ 





الله؛ والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» وأمر بمعروف» ونهي عن منكڪر؛ 
وقول بالحق. ) 

وعن مالك؛ أنه بلغه أن عائشة زوج النبى 2 كانت ترسل إلى أهلها بعد العتمة 
فتقول: ألا تريحون الكتاب؟. 

قال أبو عمر: الكتّاب هاهنا: الكرام الكاتبون» وهم الحفظة الرقباءء قال الله 
عز وجل: ما يَلفِظ ِن قول ل لَدَيّْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ 4". فكان عائشة فق ذهبت إلى 
أن النوم راحة للحفظة؛ لأنه لا يُكتّب على النائم شيءٌ؛ وكره #26 السمر بعد العشاء 
إلا لمصل أو مسافرء وكان عمر بن الخطاب يشدد 4# ذلك وقال مجاهد: لا يجوز 
السمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر أو مذاڪر بعلم . 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: خطورة قسوة القلب: 

حيث جاء ‏ الحديث: "إن أبعد الناس من الله القلب القاسي" فقد أخبر النبي 6# 
أن صاحب القلب القاسي أبعد الناس من اللهء وبين الله أن قسوة القلب من صفات 
اليهود ونهانا عن التشبه بهم؛ قال تعالى: ( وَلَا يَكُونُوأ كَالِينَ أُوتُوأ لتب من قَبَلُ قَطَالَ 
لَه آلأَمَدُ فَقَسَسْ قَلُويمِمَ 4"؛ قال ابن كثير: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله أى تلين عند الذكر والموعظة:؛ وسماع القرآن» فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعء 
وقد نهى الله المؤمنين عن التشبه بأهل الكتاب عندما قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة 
ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد”"' 

وذم الله اليهود على قسوة قلوبهم فقال: (ثُمّ َسَتْ قلوبكم يِن بَعْدٍ داللك فَهِيَ 
كالْجِجَارَة أَوْ أَسَّدّ فَسْوَة..4©". وتوعد الله قساة القلوب التي لا تلين لذكر الله فقال: 


.۱۸ سورة ق؛ آية:‎ )١( 

(۲) الاستذكار؛ ضمن موسوعة شروح الموطاء ۲۱/۲۳١٤-١۲؛,‏ 
(۳) سورة الحديدء آية: .١١‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم ,٠١-١9/8‏ 

(4) سورة البقرةء آية: 4ل. 


كنوزرياض الصالحين 





ا لس 


أولتِيِكَ فى صَلَلٍ مُيينٍ4”". وبين الله مصير الأمم 


- بر ص 
« فَوَيْل لِْلقَسِيَة قلويكم مِن ذكر الله 
السابقة عندما قست قلوبها قال قوذ هم يسك تَصَرَغوا وَلکن فَست قلو قوم ورن 

لَهُمُ الشيطنُ مَا كَانُوا يَحْمَلُورتَ 4". قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظه 
من فسوة فقلب» وما غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من قلوبهم ". 

جاء تك موسوعة نضرة النعيم: ومن مضار القسوة أنها تذهب اللسن والرحمة 
والخشوع من القلب› وصاحب القلب القاسى بعيد من الله بعيد من الناس› والقسوة 
تزيل النعم وتحل النقم؛ و2 الفظاظة وغلظ القلب مع المسلمين ما يؤدي إلى تفرق 
كلمتهم وطمع العدو فيهم؛ والفظاظة والغلظة تؤديان -خاصة 2 مجال الدعوة إلى 


الله- إلى انصراف الناس عن الداعية ونفورهم منه"“ 


17 سمورة الزمر, آية:‎ )١١( 
ET : سسمورة الأنعام : آية‎ (Y۲) 
.111/1١6 (؟) الجامع لأحكام القرآن» الإمام أبو عبدالله القرطبي؛‎ 


(4) موسوعة نضرة النعيم .0778/1١١‏ 


كنوز رياض الصالحين ْ ْ ع ۳۷ 


الحديت رفم )٠١١١(‏ 
١‏ - وعن آبي هريرة َه قال: قال رسول الله 6#: ((مَنْ وَقاهُ الله شر ما بَيْنَ 
لَحْييهء وَشَرٌ ما بَيْنَ رِجِليّْهِ دَخَلَ الجنّة)). رواه الترمذي”"؛ وقال: (حديث حسن). 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 





لحييه: هما العظمان 4 جانبي الفم والمراد بما بينهما اللسان. 


الشرح الأدبي 

الوقاية توحي بالحفظ» والمنع» والحماية» ونسبتها لله تعالى تعطيها مع توكيدها 
أبعادا إيحائية تشمل الدنياء وموافضف الآخرة» وقوله (ما بين لحييه) كناية عن اللسان»› 
أي الذى بين الشاربء واللحية الفم» واللسان» وتكرار لفظ (شر) للدلالة على 
استقلالية الحكم 2 كل واحد منهما وقوله (وما بين رجليه) كناية عن الفرج فلا 
يستعمله ب4 معصية الله فيما لا يحل له وقوله دخل تفيد التحقق» والجنة من الألفاظ 
الموحية بطبيعتها بالمتاع الحسيء والمعنويء والنعيم الأبدي الذي يذهب فيه العقل كل 
مذهب؛ وش الحديث دعوة إلى كف الجوارح عن إيذاء الناس. 


المضامين الد عوي"“ 


)۱( برقم )£۰۹( وقال: حديث تسر شريب. وصححه أبن حبان (الااحسان (oy.‏ وقال الحاكم (غ/لاة ؟): 
صحيح الإستناد. أورده المندري ب4 ترغيبه (ETA g «TOOA)‏ 
(۲) فتح البارىء .5١1/١١‏ 


(؟) تقدم شرح هذا الحديث برقم ,)١0160(‏ 





كنوز رياض الصالحين 


ل قال اث نا وسو الله م البّحَاةَ؟ قَال: ((أمسيك 





م ّ 2 1 ب م م راث مهبر 27 0 7 عه (( أم (N) -!١|‏ قال: 
عليت لسانت؛ وليسعت بيئنت؛ وابك على خطيتقّت)). رواه لترمدى 9 ا 


ترجمة الراوي: 
عقبة بن عامر الجهني: تقدمت ترجمته 2# الحديث رقم .)٠١51(‏ 


غريب الألفاظ: 
وليسعك بَيْتّك: أي: تعرض لما هو سبب للزوم البيت من الاشتفال باللّه والمؤانسة 
بطاعته والخلوة عن الأغيار". 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث من وصايا رسول الله ## الجامعة التي تفيء النفوس إلى ظلالبا من 
هجير الصراع النفسي» والقلق الذاتي» والتنافر الاجتماعي. 

والحديث: سؤال وجواب»وهذه من الصيغ المألوفة 2 الحديث النبوي» وهي صيغة 
إقناعية ثمرتها التعليم والإرشادء والبدي والسداد 

ويبدأ الحديث بالنداء»؛ والمنادي هو رسول الله 62 وكان السياق يقتضي أن 
يبدأ السائل بالمسؤول عنه وهو النجاة؛ ولكنه عدل عن ذلك وقدم نداء لرسول 
الله 2 تعظيمًا وتوقيرًاء ولأن السؤال عن مثل هذه الأمور لا يكون إلا لرسول 
الله ج لأنه لا ينطق عن البوى؛ وهو المبلغ عن ربه. 

ويك فوله: (ما النجاة5) إيجاز بالحذف: لأن السؤال عن الأسباب المحصلة للنجاة؛ والسؤال 


عن النجاة يوحي بأن الإنسان وهو يخوض غمار الحياة 4 خطر دائم» ومعرض للهلاك. 


.)1١78( أورده المنذري ل ترغيبه‎ .)51١071( برقم‎ )١( 
.1851/7 تحفة الأحوذي»‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين 

وإجابة رسول الله 4# جاءت بك ثلاث جمل» أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك 
وابك على خطيئتك' وكلها جاءت 2 نسق لغوي واحد "صيغة الأمراء وهي متناسقة 
التركيب» منسجمة الإيقاع» ومتسقة البناء» وكلها تختم بكاف الخطاب: لسانك. 
بيتك.. خطيئتك» وكأن هذا التوازن البنائي صورة لتوازن السلوك الاجتماعي»› وصورة 
لاتزان شخصية المسلم» واستواء نفسيته» وقوله: (أمسك عليك لسانك) فيه عدول عن 
الظاهر المألوف إلى غيره فالظاهر كما قال صاحب دليل الفالحين أن يقال: حفظ 
اللسان: فأخرجه على سبيل الأمر المقتضى للتحقيق مزيدًا للتقريرء وقيل الحديث من 
أسلوب الحكيم» فإن السؤال عن حقيقة النجاة؛ والجواب بسببها لأنه أهم؛ والأمر 2: 
(وليسعك بيتك) للبيت: و2 الحقيقة لصاحبه: أي: اشتفل بما هو سبب لزومه؛ وهو 
طاعة الله تعالى والاعتزال عن الأغيار. 

وقوله: وابك على خطيئتك' : فيه أمرء والأمر للوجوبء والتعدية ب على: تضمن 
الفعل: "ابك"؛ معنى الندامة؛ أي: اندم على خطيئتك؛ والفعل أخطأ يفيد معنى دقيقا 
وهو: تعمد الذنب؛ ومن دلالة الخطأ: الغليان والفوران حيث يقولون: خطأت القدر 
بزيدها عند الغليان أي قذفت به؛ والخطأ يعني المخل والجدب» حيث يقول العرب: 
أخطأ المطر الأرض أي لم يصبهاء ويقولون: استخطأت الناقة أي لم تحمل سنتها. 

وهذه الدلالات اللغوية تتجمع لتشكل صورة منفرة لمرتكب الخطيئة وتجعله 
إذا أراد النجاة أن يببكيء وأن يندم؛ وأن يتوب إلى الله تعالى» حتى ينجو من المحل 
والجدب» والفضب والمصيان» والبلاك والخسران» ويفيء إلى ظلال السكينة 
والايمان. 

المصامين الد عويىي 

أولا: من واجبات المدعو: السؤال والاستفسار عما ينفعه. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: بيان طرق النجاة. 

رابعا: من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم. 





د كنوزرياض الصالحين 





أولا- من واجبات المدعو: السؤال والاستفسار عما بتفعه: 


حيث جاء 2 الحديث: "قلت يارسول الله ما النجاة5" ومما لا شك فيه أن من أهم 
واجبات المدعو السؤال والاستفسار عما ينفعه وقد أمر الله بالسؤال فقال: « فَسَعَلُوَأ 
اهل ألذّكر إن كُسْرْ لا تَعَلَمُورتَ 4" قال السعدي: "وهذه الآية عامة ب كل مسألة 
من مسائل العلم والدين أصوله وفروعه» إذا لم يكن عند الإنسان علم منهاء أن يسأل 
من يعلمها ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم» ولم يؤمر بسؤالہم إلا لأنه يجب عليهم 
التعليم والإجابة عما علموه» و تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهى عن سؤال 
المعروف بالجهل وعدم العلم؛ ونهى له أن يتصدى لذلك”". هذا وقد استنكر 
الرسول خا على من لم يسأل عند جهله قفي قصة المجروح الذي اغتسل فمات 
قال 4# قتلوه قتلهم الله آلا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العِىّ السؤال"”". 

ثانيا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

حيث جاء 4 الحديث: أمسك عليك لسانك" وأسلوب الأمر من أساليب الدعوة التي 


تشعر المدعو بأهمية المأمور به» وضرورة تنفيذه» قال تعالى: « وَمَآ ءَاتدكم الرَسُول 


ي ل لر 


فَحُدُوةُ وَما 2 يكح عنه فَأنتَهُوأ 4 ومن صور ا ستعمال المرآن لأسلوب الأمر قوله تعالى: 
NT r E Û‏ ل ا ل م ا O‏ ب د 

« وَأقِيمُوأ الصّلوة وَءَاتوأ الزكوة واركعوأ مَحَ الرَكِعِينْ 4" وقوله جل شأنه: (١‏ خذ مِن 

ر ع ع ق ي م 

أموَاهِم صدقة تطهرهم وتزكم 4 . 


)١(‏ سورة الأنبياء : آية؛ ل. 

(۲) تيسير الكريم الرحمن .٤1۸‏ 

(۳) آخرجه آبو داود ۰۲۲٢‏ وصححه الألباني ( صحيح سنن أبي داود .)۳۲١‏ 
(4) سورة الحشرء آية: /. 

(0) سورة البقرة»؛ آية: .٤١‏ 


)0( سور ة التوبة: آية: a‏ . 





كنوز رياض الصالحين 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: بيان طرق النجاة: 

خت اء الايد اناف ا ا ا و على ا 
قال الطيبي: وقوله أمسك عليك لسانك أي لا تجره إلا بما يكون لك لا عليك وعن 
بعضهم» اجعل لسانك مملوكا لك فيما عليك وياله وتَبيعئه» وأمسكه عما يضرك 
وأطلقه فيما ينفعك»› ومن النجاة أن يتعرض لما هو سبب للزوم البيت من الاشتغال بالله 
والمؤانسة بطاعته والخلوة عن الأغيار» وضمن "بكئ' معنى الندامة؛ وعداه ب على أى 
أندم على خطيئتك باكيًا”". هذا وقد جعل النبي 62 إمساك اللسان عن الكلام أول 
طريق النجاة» وقد جاء ل الحديث أن رسول الله 4# قال "من صمت نجا”. 

وقال بعضهم: 
احفظ لسائك أي ها الإ سان لايك ادغئك إأ هة فان 
كم ذ المقابر مِن قتيل لِسانِهِ كات ات لقا ال كا 

والواجب على المسلم حفظ اللسان عن فضول الكلام. 

وهو الزيادة التي لا فائدة من ورائها فإذا أدى مقصوده بكلمة: فذكر كلمتين: 


فالثانية فضول. 
ت ك 0 م ء ر ص ل سو کات كر کی ور 
قال تعالى: « لا خَيْرَ فى كيم من نْجْوَهُمْ إلا من أمر بصدقَة ُو مَعرُوفي أو صل 
کے 


بيرت الناس) . 
وعن ركب المصري مرذفوعا: 'طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله . 


حاحته. 


.١١7/49 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ١١٠۲ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)35١71‏ 

(۳) الأذكار للنوويء ۲۹۸ والأبيات للامام الشاضي» البحر: كامل تام » المستظرف .181/١‏ 
)£( سورة التساء؛ آية : غا 






وقال مجاهد: إن الحكسلام ليحكتب» حتى إن الرجل ليسكت ابنئه فيقول له: 
سأشتري لك كذا وركذا فيدكتب كذابا. 

وشال إبسراهيم التيمسي: إذا أراد المؤمن أن يتكلم نر ضإن كان له تمكلم واإلا 
أمسك؛ والفاجر إنما لسانه رسلا رسلا, 


وقد فيل ؛ 
وَزِنٍ الكلام إذا نطقت فإنما يسدي عيسوب ذوي العقول المنطق" 
وقيل أيضا : 
خسسسر التك لام فيسل كلسسسسى كل سثير ولي ل 
و و ل وا الو ل 


وقوله ## 'وليسعك بيتك" فقد أرشد 66# إلى إحدى طرق النجاة» وهو أن يبتعد 
الإنسان عن مخالطة الناس إذا ان ك ذلك ضرر له ب4 دينه» وإشفال له عن عبادة ربه 
وتسبب المخالطة لل وقوعه ب4 الفتن والمعاصي,. 

قال ابن قدامة: وفوائد المزلة ست؛ 

الأولى: الفراغ للعبادة» والاستئناس بمناجاة الله سبحانه» فإن ذلك يستدعي فراغاء 
ولا فراغ مع المخالطة؛ فالمزلة وسيلة إلى ذلك خصوصا به البداية. 

قيل لبعض الححكماء: إلى أي شيء أفضى بهم الزهد والخلوة؟ قال: إلى الأئس بالله. 

وقال أويس القرني 66# : ما كنت أرى أن أحدا يعرف ربه فيانس بغيره. واعلم أن 
من تيسر له بدوام الذكر الأنس بالله؛ أو بدوام الفمكر تحقيق معرفة الله, فالتجرد 
لذلك أفضل من سكل ما يتعلق بالمخالطة. 

الفائد: الثائية: التخلص بالمزلة عن المعاصسي التي يتعرض لبا الإنسان غالبا 





)١(‏ الآبيات لسالح بن عبد القدوس؛ تاريخ دمشق 60/7١‏ ؟؛: وفيات الأهيان ؟1/؟44, 
(۲) حشظ اللسان» وحيد عبدالسلام بالي ١٠١١ء‏ والأبيات به ممم الأدباء ٠٠/١‏ والمقد الفريد ؟/4١1,‏ 





كنوزرياض الصالحين - 


بالمخالطة» وهي أريبعة: الغيبة» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والرياء؛ 
ومسارقة الطبع من أخلاقهم الرديئة. 

الفائدة الثالثة: الخالاص من الفتن والخصومات وصيانة الدين عن الخوض فيها ؛ 
فإنه فلما تخلو البلاد من العصبية والخصومات»› والمعتزل عنهم سليم. 

وقد روى ابن عمر ًا أن النبي ## ذكر الفتن» ووصفها وقال: ((إذا رأيت 
الناس قد مرجت عهودهم» وخفت أماناتهم» فكانوا هكذا)) وشبك بين أصابعهء 
فقلت: ما تأمرني؟ فقال" ((الزم بيتك» واملك عليك لسانك» وخذ ما تعرف» ودع ما 
تتكر»؛ وعليك بأمر الخاصة:؛ ودع أمر العامة)). 

وفد روي غير ذلك من الأحاديث 2# معناه. 

الفائدة الرابعة: الخلاص من شر الناس» فإنهم يؤذونك مرة بالغيبة»؛ ومرة بالنميمة 
ومرة بسوء الظن؛ ومرة بالتهمة؛ ومرة بالأطماع الكاذبة: ومن خالط الناس لم ينفك 
من حاسد وعدوء وغير ذلك من أنواع الشر التي يلقاها الإنسان من معارفه؛ وح العزلة 
خلاص من ذلك؛ كما فال بعضهم: 


ر ونح ” ٠‏ م بر م ف 0 ؤء ت2 2 م ة ر #8 م 
فان ال اء آڪ ا رماكراه يڪون من الطعَام أو الشراب“ 
وقال عمر َة : 2 العزلة راحة من خلطاء السوء. 





وقال إبراهيم بن أدهم: لا تتعرف إلى من لا تعرف؛ وأنكر من تعرف. وقال رجل 
لأخيه: أصحبك إلى الحج؟ فقال: دعنا نعش ‏ ستر الله فإنا نخاف أن يرى بعضنا من 
بعض ما نتمافت عليه»؛ وهذه فائدة أخرى 4 العزلة» وهي بقاء السترعلى الدين والمروءة 
وسائر العورات. 

الفائدة الخامسة: أن ينقطع طمع الناس عنك» وطمعك عنهم. 

آما طمعهم» فإن رضاهم غاية لا تدرك» فالمنقطع عنهم فاطع لطمعهم #4 حضور 
ولائمهم وإملاكاتهم»ء وغير ذلك. 


)١(‏ البدأية والنهاية . قافية الباء ۷/١١‏ والأبيات لابن الرومي»؛ بحر: وافر تام. 





كنوز رياض الصالحين 


وقد قيل: من عم الناس بالحرمان رضوا عنه كلهم. 
وأما انقطاع طمعك: فإن من نظر إلى زهرة الدنيا تحرك حرصه › وانيعث يصوة 
الحرص طمعه» ولا يرى إلا الخيبة 4 أكثر المطامع فيتأذى. 


هه س ان ر کے ت م عو ع ارح كه" ا ص ف پر ا اي 1 
وقد قال الله تعالى: ولا تمدن عيئيك إلى ما مَعتا به أزو جا مم رَهرة الحيَوة 


آَلدّئْيًا 4" 


الفائدة السادسة: الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى» ومقاساة أخلاقهم» وإذا 
تأذى الإنسان بالثقلاء لم يلبث أن يغتابهم» فإن آذوه بالقدح فيه كافأهم» فانجر الأمر 
إلى فساد الدين» وش العزلة سلامة من ذلك”". 

وذكر فوائد المخالطة وَتْرَّك العزلة فقال: 

اعلم أن من المقاصد الدينية والدنيوية ما يستفاد من الاستعانة بالغير ولا يحصل ذلك 
إلا بالمخالطة. ومن فوائد المخالطة: 

التعلم والتعليم والنفع والانتفاع» والتأديب والتأدب» والاستئناس والإيناس» ونيل 
الثواب ب2 القيام بالحقوق» واعتياد التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة هذه 
الأحوالء» والاعتبار بهاء فهذه فوائد الخلطة”". 

ثم بين الضابط 2 المسألة والراجح فيها فقال: 

فإذا عرفت فوائد العزلة وغوائلها» تحققت أن الحاكم عليها مطلقا بالتفصيل نفيًا 
وإثباتا خطأء بل ينبغي أن ينظر إلى الشخص وحاله؛ وإلى الخليط وحاله؛ وإلى الباعث 
على مخالطتهء وإلى الفائت بسيب مخالطته من الفوائد» ويقاس الفائت بالحاصل, 
فعند ذلك يتبين الحق ويتضح الأفضل. 

فقد قال الشافعي: الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة»؛ والانبساط إليهم مجلبة 


)010( سورة صله ؛ آية: ۳۱ 


(؟) مختصر منهاج القاصدين ١١7-١١5‏ 
(۳) المرجع السابق نفسه ؟77١,‏ ؟7١,‏ 





كنوزرياض الصالحين 
للسوء؛ فكن بين القبض والبسط؛ ومن ذكر سوى هذا فهو قاصرء وإنما هو إخبار 
عن حاله» فلا يجوز أن يحكم بها على غيره المخالف له ب4 الحال. 

فإن قيل: فما آداب العزلة5» قلنا: ينبغي للمعتزل أن ينوي بعزلته كف شره عن 
الناس» ثم طلب السلامة من شر الأشرار» ثم الخلاص من آفة القصور عن القيام 
بحقوق المسلمين» ثم تجريد المة لعبادة الله تعالى أبدّا» فهذه آداب بينة. 

ثم ليكن 4 خلوته مواظبًا على العلم والعمل؛ والذكر والفكرء فيجتني ثمرة 
العزلة» وليمنع الناس عن أن يكثروا غشيانه وزيادة ليصفوا وقته؛ وليكف عن 
أخبارهم؛ وعن الإصفاء إلى أراجيف البلد وما الناس مشفولون به؛ فإن جميع ذلك 
ينفرس # القلب حتى ينبعث كذ أثناء الصلاة» فوقوع الأخبار 2 السمع كوقوع البذر 2 
الأرضء وليقنع باليسير من المعيشة؛ وإلا اضطره التوسع إلى مخالطة الناس. 

وليكن صبورًا على ما يلقاه من أذى الناس» ولا يصغى إلى الثناء عليه بالعزلة؛ ولا 
القدح فيه بترك الخلطة؛ فإن ذلك يؤثر 2 القلب فيقف عن السير 4 طريق الآخرة. 

وليكن له جليس صالح يستريح إليه ساعة عند كد المواظبة» ففي ذلك عون على 
بقية الساعات» ولا يتم الصبر 2 العزلة إلا بقطع الطمع عن الدنياء ولا ينقطع طمعه إلا 
بقصر أمله» فيقدر أنه إذا أصبح لا يمسىء وإذا أمسى لا يصبح؛ فيسهل عليه صبر يوم. 

وليكن كثير الذكر للموت ووحدة القبر متى ضاق عليه قلبه من الوحدة؛ 
وليتحقق أن من لم يحصل 2 قلبه من ذكر الله ومعرفته ما يأنس به» لم يطق وحشة 
الوحدة بعد الموت» وأن من أنس بذكر الله ومعرفته لم يزل الموت أنسه؛» لأن الموت لا 
يهدم محل الأنس والمعرفة؛ كما قال الله تعالى ‏ حق الشهداء: وبل أَحَيَآءُ عِندَ رَبْهِرْ 
يُرَرَقَونَ4”". وكل متجرد لله 2 جهاد نفسه؛ فهو شهيد؛ كما ورد عن بعض الصحابة 


أنه قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر”". 


. ۱١۹ سورة آل عمران ۽ آية:‎ )١( 


(۲( مختصر منهاج القاصدين 0 YT‏ 
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وذكر الإمام ابن القيم الضابط 2# أمر الخلطة من عدمها باعتبار أن لزوم البيت 
سبيل النجاة فقال: "والضابط النافع 4 أمر الخلطة: أن يخالط الناس ب4 الخير 
-كالجمعة والجماعة:» والأعياد والحجء وتعلم العلمء والجهاد» والنصيحة- ويعتزلمم 
© الشرء وفضول المباحات. فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم 4 الشر» ولم يمكنه 
اعتزالبم: فالحذر الحذر أن يوافقهم. وليصبر على أذاهم» فإنهم لابد أن يؤذوه إن لم 
يكن له فوة ولا ناصر. ولكن أذى يعقبه عز ومحبة له وتعظيم» وثناء عليه منهم ومن 
المؤمنين ومن رب العالمين. وموافقتهم يعقبها ذل وبغض له؛ ومقتء وذم منهم ومن 
المؤمنين» ومن رب العالمين. ؤ 

فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة» وأحمد مآلأء وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم 
فضول المباحات. فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة للّه؛ إن أمكنه؛ ويشجع نفسه 
ويقوي قلبه؛ ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك؛ وبأن هذا رياء 
ومحبة لإظهار علمك وحالك» ونحو ذلك؛ فليحاربه»؛ وليستعن بالله؛ ويؤثر فيهم من 
الخيرما أمكنه. 

فإن أعجزته المقادير عن ذلك» فَليّسُلٌ قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين, 
وليكن فيهم حاضرًا غائبّاء قريبًا بعيدًاء نائمًا يقظائًا. ينظر إليهم ولا يبصرهم: 
ويسمع كلامهم ولا يعيه» لأنه قد أخذ قلبه من بينهم» ورقى به إلى الملا الأعلى»› يسبح 
حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية. وما أصعب هذا وأشقه على النفوس» وإنه ليسير 
على من يسره الله عليه. فبين العبد وبينه أن يصدق الله تبارك وتعالى» ويديم اللجوء 
إليه؛ ويلقي نفسه على بابه طريحا ذليلاء ولا يعين على هذا إلا محبة صادقة؛ والذكر 
الدائم بالقلب واللسان» وتجنب المفسدات الأربع الباقية الآتى ذكرها. ولا ينال هذا إلا 
بعدة صالحة ومادة فوة من الله عزوجلء وعزيمة صادقة» وفراغ من التعلق بغير الله 
تعالى: وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة). 

وقال أيضا: (والناس 2# مخالطتها أريعة أقسام: 

أحدها: من مخالطته كالفذاء لا يستغنى عنه 2 اليوم والليلة» فإذا أخذ حاجته منه 


6 طب القلوب › جمع وترنيب صالح أحمد الشامي؛ ص 00 01, 





ترك الخلطة:؛ ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام: وهذا الضرب أعزمن 
الكبريت الأحمر: وهم العلماء باللّه وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب ا 
الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه فهذا الضرب 2 مخالطتهم الريح كله. 

القسم الثاني: مَنْ مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض» فما دمت صحيحا فلا 
حاجة لك ے2 خلطته» وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم 4 مصلحة المعاش وفيام ما أنت 
محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء ونحوهاء فإذا 
قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من القسم الثالث. 

القسم الثالث: وهم من خالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته 
وضعفه؛ فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن» وهو من لا تريح عليه أ 
دين ولا دنياء ومع ذلك فلابد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهماء فهذا إذا 
تمكنت مخالطته واتصلت فهي مرض ال موت المخوف. 

ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربا فإذا فارقك سكن الألم. 

ومنهم من مخالطته حمى الروح وهو الثقيل» المبغض العقلء؛ الذي لا يحسن أن 
يتكلم فيفيدك»؛ ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منكء؛ ولا يعرف نفسه فيضهعها 2 
منزلتها؛ بل إن تكلم فكلامه كالعصى تنزل على قلوب السامعين» مع إعجابه 
بكلامه وفرحه به؛ فهو يحدث من فيه كلما تحدث""': ويظن أنه مسك يطيب به 
المجلس؛ وإن سكت فأثقل من نصف الرحا العظيمة؛ التي لا يطاق حملها ولا جرها 
على الأرض. 

ويذكر عن الشافعي أنه قال: ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو 
فيه أنزل من الجانب الآخر. 

ورأيت يوما عند شيخنا قدس الله روحه رجلا من هذا الضرب» والشيخ يحمله وقد 
ضعفت القوى عن حمله»ء فالتفت إلي وفال: مجالسة الثقيل حمى الريع»؛ ثم فال: لكن 
قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لبا عادة أو كما قال. 


(١)أي‏ لا يمكر أ الكلام ولا يزنه بعقله. 


كنوزرياض الصالحين 

وبالجملة فمخالطة كل مخالف حمى للروح فعرضية ولازمة. ومن نكد الدنيا على 
العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضربء؛ وليس له بد من معاشرته ومخالطته؛ فليعاشره 
بالمعروف حتى يجعل الله له فرجًا ومخرجا. 

القسم الرابع: من مخالطته البلك كله ومخالطته بمنزلة آكل السمء فإن اتفق 
لآكله ترياق وإلا فأحسن اللّه فيه العزاء؛ وما أكثر هذا الضرب 2# الناس لا كثّرهم 
الله» وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله خجاء الداعون إلى 
خلافهاء الذين يصدون عن سبيل اللّه ويبغونها عوجّاء فيجعلون البدعة سنة والسنة 
بدغة والمدروف مشر والتكر مع فا 

إن جردت التوحيد بينهم قالوا: تتقصت جناب الأولياء والصالحين. وإن جردت 
المتابعة لرسول الله 4# قالوا: أهدرت الأئمة المتبوعين. وإن وصفت الله بما وصف به 
نفسه وبما وصفه به رسوله من غير غلو ولا تقصير؛ فالوا: أنت من المشبهين. 

وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف؛ ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله من 
المنكر: قالوا: أنت من المفتنين. 

وإن اتبعت السنة» وتركت ما خالفها قالوا: أنت من أهل البدع المضلين. وإن 
انقطعت إلى اللّه تعالى» وخليت بينهم وبين جيفة الدنيا قالوا: أنت من الملبسين. 





وإن تركت ما أنت عليه؛ واتبعت أهواءهم» فأنت عند الله من الخاسرين وعندهم 
من المنافمين. 
فالحزم كل الحزم التماس مرضاة الله تعالى ورسوله بإغضابهم» وأن لا تشتغل 
بإعتابهم ولا باستعتابهم» ولا تبالى بذمهم ولا بغفضهم؛ فإنه عين كمالك كما قال: 
وَِذَا أَتَئّك مَدَمتِي مِنْ ناص في الشّهّادة لي بِأَنّي فَاضْيل”" 
وقوله 4# ب الحديث: "وابك على خطيئتك" فهو بيان للطريق الثالث من طرق النجاة 
أن يتذكر الإنسان معصيته› ويراجع نفسه ويندم على ما فعل وقصر وتجاوز 4 حق اللّه. 


(۱) بدائع الفوائد ۲۷١/۲‏ ١۲۷٠ء‏ البداية والنهاية ۲٥۸/١١‏ والبيت مما استحسنه ابن الجوزي مسن 


شعر المتنبي. 


كنوزرياض الصالحين چ ٣٣‏ سس 


قال الإمام أبو الفرج بن الجوزي: ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب 
المعاصيء فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم» وإنما هو قائم بالقسط؛ 
حاكم بالعدل. 

وإن كان حلمه يسع الذنوب» إلا أنه إذا شاء عفا فعفا'“ كل كثيف من الذنوب؛ 
وإذا شاء أخن وأخذن باليسيرء فالحذر الحذر. 

ولقد رأيت أقوامًا من المترفين كانوا يتقلبون ف الظلم والمعاصي الباطنة والظاهرة» 
فتعبوا من حيث لم يحتسبواء فقلعت أصولبم» ونقض ما بنوا من قواعد أحكموا 
لذراريهم. 

وما كان ذلك إلا أنهم أهملوا جانب الحق عز وجل» وظنوا أن ما يفعلونه من خير 
يقاوم ما يجرى من شرء فمالت سفينة ظنونهم» فدخلها من ماء الكيد ما أغرفهم. 

ورأيت أقوامًا من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الحق عز وجلء؛ إليه # الخلوات» 
فمحا محاسن ذكرهم أ الجلوات؛ فكانوا موجودين كال معدومين:؛ لا حلوة لرؤيتهم؛ 
ولا قلب يحن إلى لقائهم. 

فالله الله ب4 مراقبة الحق عز وجل؛ فإن ميزان عدله تبين فيه الذرة؛ وجزاؤه مرصد 
للمخطئ › ولو بعد حين. 

وربما ظن أنه العفوء وإنما هو إمهال» وللذنوب عواقب سيئة. 

فالله الله» الخلوات الخلوات» البواطن البواطن» النيات النيات؛ فإن عليكم من 
الله عا تأرق 

وإياكم والاغترار بحلمه وكرمه؛ فكم قد استدرج. وكونوا على مراقبة الخطايا 
مجتهدين ‏ محوها. 

وما شيء ينفع كالتضرع مع الحمية عن الخطاياء فلعله "... 

وهذا فصل إذا تأمله المعامل لله تعالى نفعه. 


)١(‏ عفا الأولى من المفوء وهو الصفح والمغفرةء والثانية من التعفية وهي المحو والإزالة. 
(۲) يعني لعله ينفع إن شاء اللّه. 
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ولقد قال بعض المراقبين لله تعالى: قدرت على لذة وليست بكبيرة فنازعتني نفسي 
إليهاء اعتمادًا على صغرهاء وعظم فضل الله تعالى وكرمه؛ فقلت لنفسي: إن غلبت 
هذه فأنت أنت» وإذا أتيت هذه فمن أنت5. 

وذكرثها حالة أقوام كانوا يفسحون لأنفسهم ب مسامحة؛ كيف انطوت 
أذكارهم» وتمكن الإعراض عنهم. 

فارعوت''» ورجعت عما همت به". 

وقال ابن القيم: ومن علامات صحة القلب: أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى 
ينيب إلى الله تعالى ويخبت إليه» ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبويه»ء الذي لا 
حياة له» ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقريه والأنس به» فبه يطمئن» وإليه 
يسكن:ء وإليه يأوى» وبه يفرح» وعليه يتوكل» وبه يثق» وإياه يرجو» وله يخاف. 

فذكره فوته» وغذاؤه ومحبته» والشوق إليه حياته ونعيمه ولذاته وسروره؛ 
والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه؛ والرجوع إليه دواؤه. 

فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأن به» وزال ذلك اللاضطراب والقلق» وانسدت 
تلك الفاقة. 

فإن # القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله أبدًا. 

وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه. 

وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له؛ وعبادته وحده. 

فهو دائمًا يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلبه ومعبوده؛ فحينئذ 
يباشر روح الحياة» ويذوق طعمهاء ويصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن 
هذا الأمر الذي له خلق الخلق» ولأجله خلقت الجنة والنار» وله أرسلت الرسل ونزلت 
الكتب» ولو لم يكن جزاء إلا نفس وجوده لكفى به جزاء وكفى بفوته حسرة 


عد 


وعفوبة. 


(۱( ارعوت: كفت وامتنعت. 
(۲) صید الخاطر .٠٠٠ »۲۰٤‏ 
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قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا» خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما 
فيها؛ قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه؛ والتنعيم 


بذكره وطاعته. 
وقال آخر: إنه ليمر بي أوقات فيها - أي الدنيا -: إن كان أهل الجنة ب4 مثل هذا 


وقال آخر: والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته؛ ولا الجئة إلا برؤيته ومشاهدته. ‏ 

وقال أبو الحسين الوراق: حياة القلب ب ذكر الحي الذي لا يموت؛ والعيش البني: 
الحياة مع الله تعالى لا غير. 

ولبذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليهم من الموت؛ لأن الفوت انقطاع عن 
الحق» والموت انقطاع عن الخلق» فكم بين الانقطاعين7,. 

وقال آخر: من قرت عينه بالله تعالى قرت به كل عين: ومن لم تقر عينه بالله 
تقطع فلبه على الدنيا حسرات. 

وقال يحيى بن معاذ: من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته؛ ومن فرت 
عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه. 

ومن علامات صحة القلب: ألا يفتر عن ذكر ربه؛ ولا يسأم من خدمته؛ ولا يأنس 
بغيره» إلا بمن يدله عليه» ويذكره به؛ ويذاكره بهذا الأمر. 

ومن علامات صحته: أنه إذا فاته ورده» وجد لفواته ألما أعظم من تأمل الحريص 
بفوات ماله وفقده. 

ومن علامات صحته: أنه يشتاق إلى الخدمة» كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. 

ومن علامات صحته: أنه إذا دخل 4 الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنياء واشتد 
عليه خروجه منهاء ووجد فيها راحته ونعيمه» وقرت عينه وسرور قلبه. 

ومن علامات صحته: أن يكون همه واحدا؛ وأن يكون 2# اللّه. 

ومن علامات صحته: أن يكون آشہ بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا 
بما له ومنعا. 
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ومنها: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل»؛ فيحرص على 
الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان؛ ويشهد مع ذلك منة الله فيه وتقصيره 2 
حق اللّه. 

فهذه ستة مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم. 

رابعا- من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم: 

يتضح هذا من سياق الحديث حيث إن من مهام الداعية أن يرشد الناس ويدلبم على 


« اسم سم" ىل مس 


الخير ويجيب على تساؤلاتهم» قال تعالى: « وَأَنرْلئَآ إِلَيِكَ آلذّكرٌ لِتبَيْنَ لتاس ما رل 
الى وََعلَّهُ يَتَفَكرُورتَ 6" وبين الرسول الكريم يتك أن من يدل على خير له أجر 
وثواب ففي الحديث "من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله”". وإلى هذا 
يجب أن ينطق الدعاة ويحرصوا على دلالة الناس وإرشادهم إلى الخير. 

قال الإمام النووى: (و# الحديث فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة 
لفاعله وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات لاسيما لمن يعمل بها من المتعبدين 
وغيرهم» والمراد بمثل أجر فاعله أن له ثوابًا بذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابًا ولا يلزم 
أن يكون قدر ثوابهما سواء) '. 


)١(‏ طب القلوب 0١0-148‏ بتصرف. 
(؟) سورة النحلء آية: ٤‏ . 

(؟) أخرجه مسلم 1897. 

(4) شرح صحيح مسلم .١7١6‏ 





كدو وياكن الالح 


الحديت رفم )٠١١۴(‏ 
۳ - وعن أبي سيد الخدري 4# » عن النبي 46# قال: ((إ5ا اصْبَح ابن ادم 
فَإِنَّ الأعْضاءً كلهًا تكفْرٌ اللسانٌ تقول: اق الله فيئاء فما تحن بك؛ فإن اسسْتَقَمْتَ 
اسْتَّقَمْنَاء وإن اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنًا)). رواه الترمذي”". 


ترجمة الراوي: 

أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)35١(‏ 

غريب الألفاظ: 

تكفر اللسان: أي: تذل وتخضع له'". ويراد بها هنا: أنها تنكر عليه كل كلمة 
غير مشروعة؛ لأنها تجر على الأعضاء الأذى 2 الدنيا والہلاك 2 الآخرة. 

وإن اعوججت اعوججنا: أي: ملت عن طريق البدى ملنا عنه اقتداء بك ". 


الشرح الأدبي 

إن اللسان زمام الإنسان - كما قال العاقولى- فإذا أطلقه لزم منه ما لا يرضي 
ساحة اء آو آئيء وإفساك اللسان وحفظه من اناب التحاة 

وحين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي ب4 هذا الحديث الشريف الذي يصور الصراع 
بين اللسان واعضباء الحسفى كلها..فهى الحيدث محا بأمايب مدة متها الكرط 
والقصر والأمر والتأكيد ؛ وهو كذلك يتضمن أسلوب التشويق والإقناع.. عن طريق 
التصوير والتشخيص. 

ويبدأ الحديث بأسلوب الشرطء وأداة الشرط 'إذا" ل صدر الحديث: ‏ إذا أصبح 
ابن آدم؛ فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان"؛ وقوله "أصبح فعل الشرطء؛ وذلك يوحي 


.)٤۲۲۸( برقم (51017). أورده المنذري ے ترغیبه‎ )١( 
.18914/7 (؟) تحفة الأحوذي»:‎ 
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بأن هذا شأن يومي؛ فكل صباح تتوجه جميع الأعضاء إلى اللسان بهذا الاتهام› 
وتناشده أن يتقي الله تعالى وأن يستقيم. 

وهذه المناشدة يقينية وحقيقية ‏ كل يوم لأن أداة الشرط 'إذا" تدل على التحقق 
والوقوع؛ وقوله: ابن آدم' » يوحي بأن الناس جميعا مطالبون بالإسلام؛ وبإقامة الحجة 
على اللسان؛ ولا بد أن يقر بالتوحيد» وأن ينطق بالشهادتين» وجواب الشرط: ممحصن 
بالتوكيد فإن الأعضاء كلها" التوكيد 'بإن' وبلفظ "كلها" وي ذلك إشارة إلى 
الصراع بين فطرة الإنسان الخالصة:» وبين ما يلوث هذه الفطرة من آفات اللسان: 
ورذائل الحياة؛ وب فوله تكفر اللسان تصوير وتشخيص؛ فالتكفير هنا كناية عن 
تنزيل الأعضاء اللسان إذا أخطأ منزلة الحافر النعم: أو الخارج عن الإسلام إلى 
الكفر مبالغة فهي تكفره بهذا الاعتبار وبلسان الحال. 

ولذلك جاء البيان بعد ذلك 4 صيغة الأمر حيث تقول الأعضاء للسان: "اتق اللّه", 
وهذه الجملة متصلة بما قبلها كمال الاتصال عن طريق عدم ذكر آي رابط آو فاصل 
فهي: بدل مما قبلها أو بيان له. 

وأسلوب القصر ب2 قوله: فإنما نحن بك". ينبئ عن الترابط الكامل بين اللسان 
وجميع أعضاء الجسد لأنه المعبر عن الرغبات والأهواء» وهو المفصح عن الأمنيات 
والاعتقادات والآراء. 

ويختم الحديث بعد القصر والتأكيد بجملتين شرطيتين: تفصحان عن الترابط 
الوثيق بين صلاح اللسان وصلاح الإنسان كله واستقامة أعضائه؛ وتعللان كذلك لبذا 
الترابط» والجملة الأولى تفصح عن العلاقة بين استقامة اللسان واستقامة الأعضاءء 
والقوام هو العدل والاعتدال» وبدأ بالاستقامة لأنها الثمرة المرجوة» والطريق المبتغى. 

والجملة الثانية الشرطية تريط بين اعوجاج الأعضاء واعوجاج اللسانء والتضعيف 
ج فعل الشرط وكذلك ك4 جواب الشرطء والنقل الصوتي الذي يحدثه تكرار حرف 
الجيم المسبوق بحرف العين» وهي من أقصى الحلق»: وتكرار هذا الثقل 2 الجواب 
والشرط يجسد ثمقل المعصية؛ وفداحة الانحراف عن طريق الإيمان؛ وتعاليم الرحمن. 
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المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: الشرط. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: الحث على حفظ اللسان. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: بيان خطر اللسان على الأعضاء. 

أولا- من أساليب الدعوة: الشرط: 

حيث جاء 4 الحديث: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء... وأسلوب الشرط من 
أساليب الدعوة البامة التى تبين وتلفت انتباه المدعو وتشده إلى معرفة جواب الشرط؛ 
وتبين له من وجه آخر مدى ارتباط الشرط بالجزاء؛ ومن صور استعمال ع 00 


عر كا كي 5 م 


لأسلوب الشرطء قوله تعالى: « فَإِذَا اا تلسرا الله قِيَمَا و 2 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الحث على حفظ اللسان: 

يتضح هذا من الحديث: فان الأعضاء كلها تڪفر اللسان › ولا شك أن المسلم 
مطالب بالمحافظة على لسانه حتى لا يورده المهاوى والمهالكف› فال الإمام الماوردي: ومن 
شروط الكلام ؛ أن يكون لداع يدعو إليه إما ‏ اجتلاب نفع أو دفع ضرر ذلك أن مالا 
داعي له هذيان؛ وما لاا سيب له هجرء ومن سامح نفسه ے الكلام إذا ا ولم يراع 
صحة دواعيه وإصاية معانيه, كان فقوله مرذولا, ورأيه مغلولا ‏ ومن شروطه أن يقتصر 
منه على فدر حاجته فإن الكلام إن لم ينحصر بالحاجة؛ ولم يقدر بالكفاية لم يكن 
لحده غاية» ولا لقدره نهاية» وما لم يكن من الكلام محضورا ڪان إما حصرا إن 
قصرء أو هذرًا إن كثّر؛ ومن شروطه اختيار اللفظ الذي يتكلم به لأن اللسان عنوان 


° سورة النساءء آية:‎ )١( 
٣-١ سورة النصرء | لأيات:‎ )۲( 
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الإنسان يترجم عن مجهوله؛ ويبرهن عن محصوله؛ فيلزم أن يكون بتهذيب ألفاظه 
حريّاء وبتقويم لسانه مليًا”". وكان 62 يحفظ لسانه من اللفو فإن عبدالله بن أبي 
أوفى قال: كان رسول الله #62 يكثر الذكر؛ ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر 
TEL‏ 

قال الإمام القاسمي: اعلم أن خطر اللسان عظيم ولا نجاة منه إلا بالنطق بالخير. 
فقد قال معاذ بن جبل قلت يارسول الله أنؤاخن بما نقول؟ فقال: ياابن جبل: «وَهَلْ يُحكب 
النَّاسَ ‏ الثّارٍ على وُجُوهِهِمْ» أَوْ عَلَى متَاخِرِهِمْ» إلا حَصَائِدُ أَلسينَتِهم»". 

وكان ابن مسعود ف يقول: يالسان قل خيرا تغنم» واسكت عن شر تسلم من 
قبل آن تندم. وقال ###: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر طيقل خَيْرا أو سلكت“ 

فمن آفات اللسان» الكلام فيما لا يعني: اعلم أن رأس مال العبد أوقاته: فمهما 
صرفها إلى ما لا يعنيه ولم يدخر بها ثوابًا ب الآخرة فقد ضيع رأس ماله؛ ولبذا قال 
النبي #: «مِن حُمْنٍ إإسلام الَرْء تزه ما لا يعني" . وسببه الباعث عليه هو 
الحرص على معرفة ما لا حاجة إليه أو تزجية الأوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيها. 
وعلاج ذلك كله أن أنفاسه رأس ماله» وأن لسانه شبكة يقدر أن يقتنص بها الخيرات 
الحسان. فإهماله ذلك وتضييعه خسران مبين. 

ومن آفات اللسان: فضول الكلام. 

وهو أيضا مذموم» وهذا يتناول الخوض فيما لا يعني» والزيادة فيما يعني على قدر 
الحاجة فإن من يعنيه أمر يمكنه أن يذكره بكلام مختصرء: ويمكنه أن يجسمه 
ويكرره مهما تأدى مقصوده بكلمة واحدة فإن ذكر كلمتين فالثانية فضول» أي 
فضل عن الحاجة وهو أيضا مذموم لما سبق وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر. واعلم أن 


)١(‏ أدب الدنيا والدين/718-7717. 

(0) أخرجه النسائي 414١؛‏ وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي١1؟1١).‏ 
(؟) أخرجه الترمذي 7717: وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)5١١١‏ 
(4:) أخرجه البخاري 311416 : ومسلم .٤١‏ 

(0) أخرجه الترمذي 771١7‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي 1887). 
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فضول الكلام لا ينحصر› بل العم محصور 4 كتاب الله تعالى: قال الله عزوجل: 
دلا خَيْرَن بير ين نَجْوَهُمْ إل مَنْ أَمَرَ يِصَدَقَةِ َو مَعْرُوفِأَوْ إِصَلو بي 3 الناس 6”". 
ولقد قلب الناس الأمر فأمسكوا فضل المال» وأطلقوا فضل اللسان. قال عطاء: إن 
من كان فبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام» وكانوا يعدون فضول الكلام ما 
عدا كتاب الله تعالى وسنة رسوله 1 أو أمرًا بمعروف أو نهيًا عن منكر أو تنطق 
لحاجتك يه معيشتك التي لابد لك منها. أتتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين. 
عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رفيب عتيد؟! أما يستحي 
أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره» كان أكثر ما فيها ليس من أمر 
دينه ولا دنياه. وقال ابن عمر: إن أحق ما طهر الرجل لسانه. وي الأثر: ما أوتى رجل شرا 
ومن آفات اللسان: الخوض © الباطل: وهو الكلام ب المعاصي كحكاية أحوال 
النساء ومجالس الخمر ومقامات الفساق» وتكبر الجبابرة ومراسمهم المذمومة, 
وأحوالبم المكروهة» فإن ذلك مما لا يحل الخوض فيه» وأكثر الناس يتجالسون 
للتفرج بالحديث» ولا يعدو كلامهم التفكه بأعراض الناس أو الخوض 4# الباطل. 
وأنواع الباطل لا يمحكن حصرها لكثرتها وتفننها فلذلك لا مخلص منها إلا بالاقتصار 
على ما يعني من مهمات الدين والدنيا. وإليه الإشارة بقوله تعالى: «وَكُنًا وض مََ 
لَآيِضِينَ4””". وبقوله تعالى: (فَلَا تَفعُدُوا مََهُمْ حَق حَُوضُوأ فى حَدِيشٍ غَْروة نكر إذا 
مَتْلْهُمْ4'". وعنه ُو : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به 


ما بلغت» فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت» فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة»“. 


2 سورة النساء, آبة:‎ )١( 
0 سورة المدثرء آية:‎ )۲( 
١2 : سورة النساءء آية‎ )'( 


() موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين /١17-١2؟5,‏ 





عه كنوز رياض الصالحين 

قال عائض القرني أمسك عليك لسانك: كررت هذا المعنى كثيرا لأنني رأيت 2 
حياتي أن اللسان أضر شيء على الإنسان» فكم من رجل حبس بے كلمة وآخر جلد 
لأجل عبارة» وثالث فقد رأسه وسال دمه من أجل جملة» هذا 4 الدنياء أما ج الآخرة 
فيكفيك حديث معاذ: «وّهَلْ يَكُبُ الئاس الثارٍ على وُجُوههم؛ أَوْ على متَاخرهِم؛ إلا 
حَصَائِدُ ألسيئتِهم» فاحذر لسانك! ولا تتكلم إلا بخير ولا تتعرض لأذية سلطان أو عالم 
أو داعية أو أي مسلم فإنك سوف تدفع الثمن إما هنا وإما هناك يوم العرض الأكبر: 
وتفكر 4 كلامك قبل أن تنطق به»› فإنه إذا خرج منك لن تستطيع إرجاعه أو 
إصلاحه؛ واجعل الناس لك لا عليك» وقد كثر الفش وانتشر الحسد» وزاد الطمع؛ 
فأنقذ نفسك من رق كلمة غير نافعة» قد تكون سبب كدرك العاجل وعذابك الآأجل 

وانظر لأحمد بن حنبل مع تقواه وورعه ونسكه: كان إذا جلس مجلس قال: اللهم سلم 

سلم. فاطلب ربك السلامة» فإن البالكين أكثر من الناجين”". 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: بيان خطر اللسان على الأعضاء: 

حيث جاء ف الحديث: ' فَإِنّمَا نحن بك؛ فَإِنْ اسسْتَقَمْتَ اسسْتَعَمْنًاء وَإِنْ اعوججت 
اعوججتا ٠"‏ قال المباركفوري: 'إذا دخل الصباح فإن الأعضاء تتذلل وتتواضع للسان وتقول 
له حقيقة أو بلسان الحال: اتق الله فيناء أى خفه 2 حفظ حقوقنا فإنما نحن نتعلق 
ونستقيم ونعوج بك فإذا اعتدلت اعتدلنا تبعا لك» وإن اعوججت أى ملت عن طريق الہدى 
ملنا عنه اقتداء بك ". وقال الطيبي: ولا يتعارض هذا الحديث مع ما جاء من ارتباط 
الأعضاء بالقلب فإن اللسان ترجمان القلب وخليفته ب ظاهر البدن» فإذا أسند إليه الأمر 
يكون على سبيل المجاز 4 الحكم كما 2 قولك: شفى الطبيب المريض. قال الميداني 2 
قوله: ' المرء بأصغريه يعني بهما القلب واللسان أى تقوم معانيه بهما ويكمل بهما . 


.۸۸ هكذا حدثنا الزمان لام‎ )١( 


(؟) تحفة الأحوذى 1891/7. 





كنوزرياض الصالحين 
وأنشد لزهير: 
سان الفتى صما ونصفا فؤاده فلم يق إلا صّورة اللح 
قال ابن القيم: "وقد أودع الله اللسان # الفم الذي هو أحد الآيات الدالة عليه وجعله 
ترجمائا لتلك الأعضاء ميينًا له مؤديًا عنهء ولما كان اللسان أشرف الأعضاء بعد 
القلب» ومنزلته منه منزلة ترجمانه» ووزيره ضرب عليه سرادق تستره وتصونه”. 
فال الشيخ الحسيني هاشم: (وة الحديث أن الأعضاء تتأثر بخطأ العضوء وفيه 
إشارة إلى أن الفاسد لا يقتصر فساده على نفسه بل يضر إخوانه وعليهم ردعه ومقاومته 


وتوجيهه) ". 


)١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ۲/۹١١-١١١ء‏ والأبيات 4 البيان والتبيين للجاحظ :٠١7/١‏ وفوات 
الوفيات .4١7/١‏ 

.١151١/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(؟) شرح رياض الصالحين .7١6‏ 





الحديث رفم (:؟10١)‏ 
فَالَ: قُلْتْيَا رَسُولَ اللهء أخيرني بعَمَلٍ ذختي الج 
وَيَُاعِدّني مِنّ النَارِة فَالَ: ((نَقَدْ سّالت"" مَّنْ عَظيم, وإنّهُ لَيَسِيرُ عَلَى منْ يَسَرّهُ لله تعَالَى 
ليه عبد الله ا شر به َيه ويم اللا وثؤتي الكت ونْصُومُ رصان وتحُع 
البَيْت)) كُمَ فَالَ: ((الا اذلك على اواب الحَيْر؟ الصَوْمٌ جنه وَالصّدَقَةُ تُطْفِنُ الحَطِيئَة كما 





١16074‏ - وعن معاز 


8 #اى 


يطفن الماعُ اتا وصَلأة الرّجُل مِنْ جَوْفي اللِيْلِ)) كُمّ كلا: ( تَتَجَافَى جِنُوبُهُمْ عن المضاجع» 
حَتَى بلع «يُعْمَلُونٌ 4 السجدة: )١7- ١7‏ كم قَال: 0 اخبرك برأس الأمر وعمودي ودروة 
ستَامه)) قلت بَلَى يَا رسول الله فَالَ: ((رَاسُ الأمر الإسلامُ وَعَمُودُهُ الصلاة؛ وذروة نامه 
الجهادً)) تم فَالَ: ((الا أخيرٌّك بملاك ديك كله!)) قلت بلَى يا رَسِول الله فَاحَدْ بيِسانه 


ھت آي 
ڻا س ن 


وقال: (كف عَلِيْك هَذَا)) قلت: يا رسول الله وإنًا لَمُؤاخَدُونَ بما نتَكلمْ يهة فقال: 


اھ ين > ُّ 


((ككلذك أمّك"”"! وَهَلْ يكب الناس فِي النَّارِ على وجُوهِهه”" إلا حَصَائِدُ آالسِنَتهِم؟)). رواه 
الترمذي”؟؛ وقال: (حديث حسن صحيح)» وَقَدْ سبق شرحه كذ باب قبل هّدًا©. 

ترجمه الراوي: 

معاذ بن جبل: تقدمت ترجمته 2# الحديث رقم .)1١(‏ 

غريب الألفاظ: 


جنة: الجنّة: الوقاية» أي: يقى صاحبه ما يؤذيه من الشهوات". 





)١(‏ لفظ الترمذي: (سألتني). 

(۲) عند الترمذي زيادة: (يا معاذ). 

(۳) عند الترمذي زيادة: (أو على مناخرهم). 

(4) برقم .)511١1(‏ قال الحاكم (1175/7): هذا حديث صحيح على شرط الشيخبن ولم يخرجاء. أورده المندري 
يذ ترغيبه (41770). 

(5») لم يكرر المؤلف هذا الحديث ب4 غير هذا الموضعء وأورده 2 الأذكار (ص: )٥۸٤‏ وشرح فيه بمض 
الكلمات. 

(1) النهاية 4 (ج ن ن). 





كنوز رياض الصالحين 

جوف الليل: ثلثه الآخر”". 

تتجافى: تتباعد”". 

المضاجع: المفارش والمراقد ". 

وذروة سنامه: أعلاه. 

بملاك ذلك كله: اليلاك: وام الشيء ونظامه وما يعتمد عليه'*. 

ثكلتك آمك: أآي: فقدتك. وهو دعاء على ظاهره» ولا يراد وقوعه»› بل هو تأديب 
وتنبيه من الغفلة وتعجيب وتعظيم للأمر . 

حصائد ألسنتهم: أي: ما يقتطعونه من الكلام الذي لا خير فيه ؛ واحدتها حصيلة: ) 
تشبيها بما يحصد من الزرع وتشبيها للسان وما يقتطعه من القول بحد المنجل الذي 


يحصد به . 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث من وصايا رسول الله 4# الجامعات» ومن توجيهاته المشرقات› 
وإرشاداته النيرات» والحديث جامع لكل أمور الدين: وهو من جوامع ڪلمه ج . 

وهذه المحاورة الجامعة المانعة بين رسول الله 8 ومعاذ بن جبل ف تموج 

بالأساليب البديعة والتراكيب المفصحة عما يستكن ل خبايا نظمها من دلالات 

وتوجيهات» وتبدأ المحاورة بسؤال من معاذ ٤‏ ورد 4 صيغة الأمرء ولكنه أمر 

متلبس بالرجاء؛ وهذه البداية تتضمن طباقًا بين موقفين: موقف النجاة ب4 قوله: 





)١(‏ النهاية 2 (ج و ف). 
(7) النهاية هذ (ج ف و). 
(؟) اللسان والوسيط 2# (ض ج ع). 
)٤(‏ الوسیط 4 (ذ ر و) و (س ن م). 
)٥(‏ النهاية ے (م ل ك). 
(1) النهاية © (ث ك ل). 
(۷) النهاية ے2 (ح ص د). 





يدخلني الجنة » وموقف الخسران 4 قوله: 'يباعدني من النار › والتضاد الدلالي 
يكمن 2 قوله: يدخلني» › ويباعدني ٠‏ وبين: 'الجنة والنار'» وقدم موقف النجاة على 
موقف الخذلان لمزيد من الرغبة ب4 الطاعة ومعرفة طرقها وشعائرهاء وصيغة المفاعلة ب2 
قوله: يباعدني للمبالغة 2# البعدء فقوله: 'يباعدني أبلغ من يبعدني. 

وتحكون الوصية من أريعة أقسام؛ وبدأ بالأركان 2 القسم الأول: لأنها فرائض لا 
يقوم الإسلام إلا بها. 

وتبدأ إجابة رسول الله 622 بالتأكيد الذي يُشعر بالقسم 2# قوله: "لقد سألت عن 
عظيم”"؛ والتقدير: واللّه لقد سألت عن عظيم» والتنوين 2 قوله: "عظيم" للتعظيم: 
والتأكيد 4# قوله: وإنه ليسير: فيه ترغيب للاقبال على ميادين الطاعة؛ و4 هذه 
الجملة المرغبة طباق بين قوله: عظيم ويسيرء فعظيم تعطي دلالة الشدة والثقل, 
والمسؤولية» وبدأ رسول الله 822 بأركان الإسلام؛ وقد ساقها مجردة من التوكيد 
لأن معاذ بن جبل 6# لا يشك 4 ضرورة ووجوب الإقرار والعمل بأركان الإسلام؛ فهو 
مصدق للخبر لا يَشك ولا يُلكر؛ ولنتأامل صيفة المضارع ودلالتها ب4 بيان رسول 
الله 22 البليغ الموجز "تعبد الله تقيم الصلاةء تؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 
البيت". وهذه الصياغة تفيد وجوب الاستمرار 4 هذه العبادات»وتواصل الطاعة وعدم 
انقطاعها. 

و القسم الثاني من الوصية يزداد الترغيب عن طريق التصوير البياني.. وبعض 
الأساليب الدالة على ترسيخ المعاني: لأن الوصايا هنا توضح ثمرة العمل بالأركان 
والإقرار باللسان» والتصديق بالجنان؛» وما أرق هذا الاستفتاح» وما أجمله حيث يبدأ 
بالاستفهام الترغيبي وأداة الاستفتاح : "ألا أدلك على أبواب الخير"» وكأن الخير مدائن 
تتعدد أبوابها وعلى كل متجه إليها أن يعرف ما هية هذه الأبواب المشرّعة» وقد شبه 
الرسول 4# الصوم بأنه جن أي درع يقي به الإنسان نفسه من النار.. فهو مصدر للقوة 
والحماية» وليس سيبًا ‏ الضعف كما يتوهم الأدعياء والجهلاء؛ وما أبلغ تصوير 
الرسول 6# للصدقة بالماء العذب الفرات الذي ينهمر على النار فيطفئها فهي تطفئ 








الخطايا المشتعلة 2 النفس وهي تطفئ الأحقاد بين الناس» وتزرع السكينة والتراحم 

ويتكرر أسلوب الترغيب بعد ذلك مرتين 2 قوله: "ألا أخبرك برأس الأمراء و: آلا 
أخبرك بملاك ذلك كله" ؛ وما أصدق هذا التصوير الأدبي وما أبلغه حيث صور الدين 
بالكائن الحي» والخيمة الكبرى أو البناء الضخم» والبعير القوي: وكلها تشبيهات 
وصور منتزعة من البيئة المشاهدة» فرأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه 
الجهاد»ء واللسان هو الطريق لترجمة ذلك كله؛ فحصائد الألسن هي الطريق إلى 
البلاك؛ والنجاة تتمثل 4 إمساك اللسان» وترطيبه بذكر الله» والإقرار بالتوحيدء 
والاعتراف بأفضال الله تعالى ونعمه التي لا تحصى. 


المضامين الد عويب 
أولا: من موضوعات الدعوة: فضل معاذ بن جبل . 
ثانيًا: من واجيات المدعو: السؤال عما ينفعه. 
ثالنًا: من مهام الداعية: البيان والتفصيل للأمور العظيمة. 
رابعًا: من أهداف الدعوة: تعبيد الناس لله تعالى والمحافظة على أركان الإسلام. 
خامسا: من أساليب الدعوة: التشويق. 
سادسنا: من موضوعات الدعوة: فضل الصوم والصدقة وصلاة الليل. 
سابعا: من موضوعات الدعوة: بيان خطورة اللسان والأمر بحفظه. 
ثامنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 





و من موضوعات الدعوة: فضل معاذ بن جبل 29 
حيث جاء عن معاذ 6# : قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة؛ ويباعدني 
من النارة قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه" ولاشك أن 
لمعاذ بن جبل 6# فضلاً عظيمًا ومنزلة عالية» قال ابن عبدالبر: (هو معاذ بن جبل 
ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخرزجي: يكنى أبا عبدالرحمن قال الوافدي: كان 


كنوز رياض الصالحين 


معاذ بن جبل طوالا حسن الشعر عظيم العينين أبيض براق الثناياء وهو أحد السبعين 
الذين شهدوا العقبة من الأنصارء وآخى رسول الله يوي بينه وبين عبدالله بن مسعود, 
قال الواقدي: هذا ما اختلاف فيه عندنا. شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلهاء وبعثه 
رسول الله ج قاضيا إلى الجند من اليمن يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام ويقضي 
بينهم» وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن) . 

وقال أبو الفرح بن الجوزي: " عن يحيى بن سعيد قال: كانت تحت معاذ بن جبل 
امرآتان فإذا كان عند إحداهما لم يشرب ب2 بيت الأخرى الماء. وعن ثور بن يزيد قال: 
كان معاذ بن جبل إذا تهجد من الليل قال: اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت 
حى قيوم؛ اللهم طلبي للجنة بطيء؛ وهربي من النار ضعيفء؛ اللهم اجعل لي عندك 
هدى ترده إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وعن شهر بن حوشب قال: كان أصحاب 
محمد لَه إذا تحدثوا وفيهم معاذ 4# نظروا إليه هيبة له"". 





وقال ابن حجر: "هو الإمام المقدم ب علم الحلال والحرام» قال كعب بن مالك: 
كان شابًا جميلا سمحًا من خير شباب قومه؛ وقال الشعبي عن مسروق: كنا عند ابن 
مسعود فقرأ إن معادًا كان أمة قاننًا لله» فقال: فروة بن نوفل: نسيت؛ فقال: ما نسيت 
إنا كنا نشبهه بإبراهيم يي وقال عمر فق - عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ ولولا 
معاذ لبلك عمر... وكانت وفاته قلقُهُ بالطاعون 4 الشام سنة سبع عشرة وعاش أربعًا 
وثلاثين سنة”". وعن أنس بن مالك قكُهُ قال : قال رسول الله 2 : وأعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل”". 

ثانيا - من واجبات المدعو: السؤال عما ينفعه: 

حيث جاء بے الحديث: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار'؛ ومما 


.10( - ۰ الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب‎ )١( 
.۲۲۲-۲۲۱/۱ صفة الصفوة‎ )۲( 
,٠١٠١۴-١۲۵۲ (؟) الاصابة ے تمييز الصحابة‎ 


)٤(‏ أخرجه الترمذي ۳۷۹١‏ وصححه الألباني (صحیح سنن الترمذی‌۲۹۸۱). 








كنوز رياض الصالحين : 
لاشك أن من أهم واجبات المدعو السؤال عما ينفعه ويفيده فال الطيبي: أى سألتني عن 
شيء عظيم مشكل متعسر الجواب ولكنه سهل على من يسره الله تعالى عليه لأن 
معرفة العمل الذي يدخل الرجل الجنة من علم الغيب» وعلم الغيب لا يعلمه أحد إلا الله 
ومن علمه الله تعالى”". هذا وقد أمر الله المسلم أن يسأل عندما يجهل أمرًا من الأمور, 
قال تعالى: ( فَسْمَلَُا أهْلٌ زكر إن كُسْرْ لَا تَعلَمُوتَ 6" 

قال السعدي: "وهذه الآية عامة ب كل مسألة من مسائل الدين - أصوله وفروعه - 
إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل 
العلم» ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه؛ و تخصيص 
السؤال بأهل الذكر والعلم» نهى عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم» ونهى له أن 
يتصدى لذلك”". 

ثالثًا- من مهام الداعية: البيان والتفصيل للأمور العظيمة: 

حيث جاء 4# الحديث: تعبد الله ولا تشرك به شيئا... ألا أدلك على أبواب الخير..." 
ومما هو معلوم أن من أولى مهام الداعية البيان والتفصيل للمدعوين الأمور العظيمة التي 
يحتاجونهاء وقد قال الله تعالى: ‏ يتا َلرَسُول لغ م أل اليلى من وَيْلكَ وان 1 


سے اق 


تَفْعَلَ فَمَا بَلَْتّ رِسَالَتَهُ 4'*؛ وقال جل شأنه: : « وَأَنرَلئآ إَِيِكَ ألذْكرَلِتبَينَ لاس ما درل 
3 وَلَعَلْهُمَ يَعَفَكرُورتَ ٠)‏ قال ابن عاشور: 'والتبيين: هو إيضاح المعنى وإسناد التبيين 
إلى النبي ### باعتبار أنه المبلغ للناس هذا البيان» والمراد بالتبيين على هذاء تبيين ما 
ب القرآن من المعاني» فمن حكم إنزال القرآن أن يبينه النبى 8# فتحصل فوائد 


.110/١ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛‎ )١( 
.۷ سورة الأنبياءء آية:‎ )۲( 

(۲) تيسير الكريم الرحمنء .٤1۸‏ 

.1۷ سورة المائدةء آية؛‎ )٤( 


(0) سورة النحلء آية: 44. 





العلم والبيان”". وي أهمية البيان والتفصيل للعلم وعدم منعه يقول الإمام الماوردي: ومن 
آداب العلماء أن لا يبخلوا بتعليم ما يحسنون» ولا يمتنعوا من إفادة ما يعلمون: فإن البخل 
به لؤم وظلم» والمنع منه حسد وإثم» وكيف يسوغ لبم البخل بما منحوه جودا من غير 
بخل» وأتوه عفوا من غير بذل؟ أم كيف يجوز لبم الشح بما أن بذلوه؛ زاد ونماء وإن 


كتموه» تناقص ووهى» ولو استن بذلك من تقدمهم لما وصل العلم إليهم» ولانقرض 
عنهم بانقراضهم» ولصاروا على مرور الأيام جهالاًء وبتقلب الأحوال وتناقصها أرذالاً”". 
رابعا- من أهداف الدعوة: تعبيد الناس لله تعالى والمحافظة على أركان الاسلام: 
حيث جاء ب4 الحديث: تعيد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكڪاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت › ومما هو معلوم أن من أهم أهداف الدعوة أن يستقيم 
الناس على عبادة الله عز وجل» ويمتثلوا أركان الإسلام فإن الغاية من خلق العباد هي 
العبادة؛ قال تعالى: « وَمَا حَلَّقَتَ أن وَالْإِنس إلا لِيَعْبُدُونِ 4!": قال ابن كثير: "إنما 
خلقتهم لآمرهم بعبادتي» لا لاحتياجي إليهم» وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
]لا ليعبدون" أي: إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرهاء وقال الربيع بن أنس : أى: إلا 
للعبادة. وقال الضحاك: المراد بذلك المؤمنون”'. وقال الإمام الراغب: 'والعبودية إظهار 
التذلل» والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذللء ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال» وهو 
الله تعالى» ولبذا قال: « ألا تَعْبّدُوَا إََ ياه والعبادة ضريان: عبادة بالتسخير وهى 
للإنسان والحيوان والنبات»ء وعبادة بالاختيار وهى لذوي النطق وهى المأمور بها 4 نحو 
قوله تعالی: يتأ الاس آعَبُدُواً رَبَكُمُ .. 4 والناس كلهم عباد لله بل الأشياء 


.١54/١1/"7جم التحرير والتنوير‎ )١( 
.۸۷ أدب الدنيا والدين‎ )۲( 

("') سورة الذاريات؛ آية: 67. 

(+) تفسير القرآن المظيم ,470/1١‏ 
(6) سورة الإسراءء آية: ۲۲. 

(1) سورة البشرة: آية: ١؟,‏ 





كنوز رياض الصالحين س 
ڪلهاء كذلتك!'. 

قال السيد سابق: إن سلوك الإنسان وتصرفاته ب الحياة» مظهر مسن مظاهر 
عقيدته؛ فإذا صلحت العقيدة صلح السلوك واستقام. وإذا فسدت فسد واعوج. ومن ثم 
مكائنت عقيدة التوحيد» والايسمسان ضرورة:؛ لا يستغنى عنها الإنسان ليستكمل 
شخصيته » ويحقق إنسانيته., 

ولقد كانت الدعوة إلى هذه العقيدة أول شيء قام به رسول الله 6# لتحكون 
حجر الزاوية لك بناء الأمة المسلمة. ذلك أن رسوخ هذه العقيدة ل النفس الإنسانية؛ 
يسمو بها عن الماديات الوضيعة؛ ويوجهها دائما وجهة الخير والنبل» والنزاهة والشرف. 

وإذا سيطرت هذه العقيدة أثمرت الفضائل الإنسائية العليا» من الشجاعة والدكرم؛ 
والسماحة والطمأئيئة» والإيثار والتضحية. 

يقول الله سبحانه وتعالى: ألم بر كنف صرب آله مد كمه طبه كُسَجَرَةَ طَيْبّةٍ 
صلا ابت وَقَرْعُهًا فى السمَآء ر ڙن الها كل جب بِإِذنِ رها ونرب آله 
آلْأَمَثَالَ بلاس لَعلهُم بذ ڪرو )"2 

شالإيمان مثله مثل الشجرة المثمرة التي لا ينقطع ثمرها؛ فهى توتي أكلها كل حين 
ل صيف أو شتاءء أو ليل أو نهارء والمؤمن كذلك» لا يزال يرفع له عمل صالح؛ ب4 
سڪل وهت وحين. 

يقول الفيلسوف ابن سينا: 

المارف شجاع. 

وكيف لا؟ وهو بممزل عن تقية" الموت. 

وخواد. 





.۴٠١ المفردات يك غریب القرآن‎ )١( 
,O0 4 سورة إبراهيم ؛ الآیتان؛‎ )۲( 
(؟) لا يشخد الوقاية من الموت.‎ 





> كنوز رياض الصالحين 


وكيف لا؟ وهو بمعزل عن محبة الباطل. 


وصفاح. 

وكيف لا؟ ونفسه أكبر من أن تجرحها زلة بشر. 

ونسساء للأحقاد. 

وكيف لا؟ وفكره مشغول بالحق. 

ولبذا كثر 2 القرآن الكريم اقتران الإيمان بالعمل الصالح؛› لأنه ثمرة من ثماره؛ 
وأثر من آثاره'. 


خامسا- من أساليب الدعوة: التشوبق: 

حيث جاء ے2 الحديث: ألا آدلك على أبواب الخير "» "آلا أخبرك برأس الأمركء "ألا 
أخبرك بملاك ذلك كله" ؛ وأسلوب التشويق من أساليب الدعوة التي تشد المدعو وتلفت 
انتباهه» ومن هنا كان على الدعاة إلى الله مراعاة التشويق 2 عرض الدعوة ليشجع 
المدعوين على الإقبال عليهاء قال العلامة: محمد الخضر حسين: العمل على إنقاذ 
النفوس من وادي الغواية؛ والإقبال بها على مطالع السعادة مسلك وعر لا يمر فيه على 
استقامة إلا من بلغ 2 صناعة البيان أمدا قاصيا. فلا يكفي ے2 الدعوة أن يڪون بے يد 
القائم بها حجة أو موعظة يلقيها بے أى صورة شاء فإن المخاطبين يختلفون ذوقًا وثقافة 
اختلاف الزمن والبيئة» ومن اللائق أن تصاغ دعوة كل طائفة 2 أدب يليق بأذواقها أو 
ثقافتها”. 

سادسا- من موضوعات الدعوة: فضل الصوم والصدقة وصلاة الليل: 

حيث جاء 4 الحديث: "الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة؛: كما يطفئ الماء 
النار وصلاة الرجل من جوف الليل'؛ ومما لاشك فيه فضل هذه الأمور والثواب الجزيل 
عليهاء قال الطيبي: 

جعل هذه الأشياء أبواب الخير لأن الصوم شديد على النفس وكذا إخراج المال ب 


.77 إسلامناء‎ )١( 
.7١ (؟) الدعوة إلى الإصلاح‎ 





كنوزرياض الصالحين 
الصدقة» وكذا الصلاة 2 جوف الليل فمن اعتادها يسهل عليه ڪل خير ويأتي منه 
كل خير لأن المشقة ب2 دخول الدار يكون بفتح الباب المغلق. وجعل الصوم جنة من النار 
لأن ل الجوع سد مجاري الشيطان فإذا سد مجاريه لم يدخل فيه؛ فلم يكن مسببا 
للعصيان الذي هو سبب لدخول النار؛ والصوم جنة لأنه يقمع البوى والشهوة؛ والصدفة 
تذهب الخطيئة الحاصلة والصلاة ‏ جوف الليل تفيد الإدخال 4# الجنة» لأن قرة العين 
كناية عن السرور والفوز التام» وهو مباعدة النار ودخول الجنة”". وقال المباركفوري: 
والصوم جنة أى وقاية مانع من النار أو من المعاصى بكسر الشهوة وضعف القوة› 
والصدقة تذهب الخطيئة وتمحوها وتمحو أثرها أى إذا كانت متعلقة بحق الله تعالىء 
وإذا كانت من حقوق العباد فتدفع تلك الحسنة إلى خصمه عوضا عن مظلمته. وأما 
صلاة الرجل من جوف الليل فالمعنى أنها تطفئ الخطيئة أو هى من أبواب الخير والأول 
أظهر. وهو شعار الصالحين””. ويكفي قول الله حق المصلين بالليل: ١‏ قلا تَعَلَمُ 
نفس مآ أَفىَ م من قرّة أَغينٍ جَرَآء يما كانُوأ يَعْمَنُونَ 4 ". 

إن قيام الليل يورث العبد محبة اللّه. 

إن أصحاب الليل هم بلاشك من أهل المحبة. بل هم من أشرف أهل المحبة؛ لأن 
قيامهم 2 الليل بين يدي الله تعالى يجمع لبم جل أسباب المحبة. 

- فهم لا يقرءعون القرآن فحسب؛ بل يقومون به متدبرين خاشعين. 

- وهم 2 قيامهم يتقريون بأقرب النوافل إلى اللّه. 

- وهم 4 تجافيهم عن المضاجع لذكر الله بالليل» أحرى أن يكونوا ذاكرين له 2# النهار. 

- ومجافاتهم تلك دالة على إيثارهم لمحاب الله على محاب أنفسهم. 

- وهم ب4 قيامهم يطالعون بقلوبهم أسماء الله وصفاته ويتقلبون 2 رياضها. 


.١115-١76/١ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ )١( 
,٠٠١4/17 تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


فر سسورة السحجدةء أية: ۷ 





- وهم يتنمحكرون أثناء تلاوتهم 2 آلاء الله وآيات بره» وإحسانه»ء وإنعامه على 


- ثم إنهم لا يقومون هذا المقام بين يدي الله تعالى ‏ جوف الليل والناس حولم 
يُغطون» إلا وهم منتكسزون بقلوبهم له سبحانه. 

- وتوفيقهم لبذا القيام؛ توفيق للخلوة بريهم وفت النزول الإلبي لمناجاته وتلاوة 
كلامه. 

فأهل القيام بذلك قد ذهبوا بنحو ثلاثة أرباع أسباب المحبة. 

ولهذا فلا عجب أن يتنزل أمين السماء جبريل ي على أمين الأرض محمد 4# 
ويقول له: «وَاعلَم اَن شَرَف الْمُوْمِن قِيَامُهُ بالليْلٍ وَعِرَهُ ... اسْتِعْتَاؤُهُ عَنِ الاس" وإنما 
كان قيام الليل شرفا لأصحابه؛ لأنهم يستشرفون به - وهو أشق الطاعات - رضا الله 
ل أشد الساعاتء ولبذا فهم يقلدون أوسمة الشرف الإلبي نورًا # القلوب ونورًا 2 
الوجوه ونورًا ْ الحياة ونورًا ب4 الممات» جزاء طول قيامهم لله ْ الظلمات. 

يقول الحسن البصري لم أجد من العبادة شيئًا أشد من الصلاة بك جوف الليل". 
فقيل له: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال: 'لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم 
من نوره . وقال أبو سليمان الداراني "هل الليل 2 ليلتهم ألذ من أهل اللهو ب2 لبوهم؛ 
ولولا الليل ما أحببت البقاء 2 الدنيا". 

وقال الضحاك: أدركت قومًا يستحيون من الله 4 سواد هذا الليل من 
طول الضجعة . 

فإذا كان هذا شأن القيام ومنزلة القوامين»؛ فلينهض المقصرون والكسالى 
والمخلطون -مثلنا- للحاق بركب الشرف الذي سلكوه؛ قبل أن ينقطع الطريق 
وتغلق الأبواب. 

ومع شدة هذه العبادة» فإن لبا من رحمة الله- ميسرات تذللهاء ووصفات تسهلها 


00( أخرجه الطبراني # الأوسط 1/۱ والحاڪم ۲۳۲٣/٤‏ › وصححه ووافقه الذهبي › وصتححة الألباني 
بمجموع طرقه › انظر السلسملة الصحيحة, حديث رقم AT)‏ ص 0۰0/۲. 





كنوزرياض الصالحين ل 
على النفس الخالدة إلى الراحة الموقوتة العاجلة» والغافلة عن الراحة الأبدية الأجلة. 

فإذا أراد أحدنا اللحاق بقافلة المحبوبين من الله فليّعْجّل إلى مرضاته؛ وليجعل 
إخلاص النية وصلاحها أولى خطواته؛ وليستعن بالله على ذلك”". 

سابعا- من موضوعات الدعوة: بيان خطورة اللسان والأمر بحفظه: 

حيث جاء ے2 الحديث "آلا أخبرك بملاك ذلك كله قَلَت: : لى يا رَسسُول الله» قالٌ: 
فَأّحَدْ بِلِمَانه: فَفَالَ: كف علَيْكَ هذا فَقْلْتُ: يا رَسُولَ الله وَإنَا لَمُؤَاخَدُونَ بما نَتَكَلمُ 
به فقال: ككڪلثك آمك يا معاد وهل يكب الئاس ب الئار على وُجُوههم» إلا حصائد 
لمينْتِهم". ولا شك أن هذا يدل على خطورة اللسان وكيف آنه سبب ب4 دخول النار 
والعياذ بالله» قال الطيبي: "والمعنى لا يكب الناس ب النار شيء من الأشياء إلا حصائد 
آلسنتهم من الكلام القبيح مثل الكفر والقذف والشتم والغيبة والبهتان» وهذا الحكم 
وارد على الأغلب والأكثر لأنك إذا جريت وفكرت لم تجد أحدًا حفظ لسانه عن 
السوء؛ ولا يصدر منه شيء يوجب دخول النار إلا نادرًا”". 

وقال ابن علان: (واستبعد معاذ 89 المؤاخذة به لسهولة مزاولته وسرعة حصوله 
وقوله: هل يكب الناس" أى يقلبهم 2 النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم» وتقدير 
الكلام: أو تسأل عن هذا مع ظهوره وأنت الفقيه الألمعي؟ ولذا عقبه بالاستفهام 
الإنكاري أى ما يكبهم فيها إلا ما يتكلمون به)”". 

وفال ابن عثيمين: (وقوله: "ثكلتك أمك يامعاة" : وهذه كلمة يقصد بها تعظيم 
الأمر فيجب على المسلم أن يحذر حصائد اللسان ويحفظه؛ ومن حفظه أن يحفظ عن 
الكذب والغش وقول الزور والنميمة والغيبة وكل قول يبعده من الله تعالى؛ ويوجب 
عليه العذاب. فإنه يجب أن يتنزه منه). 


.17١ ,١17١ص شرح الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله كما عدّها الإمام ابن القيم» عبدالعزيز مصطفى,‎ )١( 
.119/١ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ )۲( 

(") دليل الفالحين ,.108٠‏ 

,11١7/7 شرح رياض الصالحين‎ )٤( 





ثامنًا- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

ويتضح هذا من سياق الحديث: ومما لاشك فيه أن أسلوب الترغيب والترهيب من 
أساليب الدعوة التي لبا دور رئيس ب الدعوة إلى الله وحث المدعوين على الطاعة" ‏ 
والترغيب هو كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه 
والترهيب كل ما يخيف المدعو من عدم الاستجابة أو رفض الحق أو عدم الثبات عليه 
بعد قبوله”": فيجب على الدعاة إلى الله الموازنة بين الأسلوبين ب2 الدعوة واستخدام 


.477 آأصول الدعوة» د. عبد الكريم زيدان»:‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين حب ' ل 


الحديث رفم (0؟10١)‏ 

0 - وعن أبي هريرة َه : أنَّ سول الله 4# فَالَ: (أَتَدرُونَ ما الْغِيبَة؟)) 
قالوا: الله وَرَسُولهُ أعلمُ» قَالَ: (ذكرّك اخَاك بما يكرَّهُ)) فِيل: أَهْرَآَيْتَ إنْ كان أي 
ما أقُولٌ؟ قَالَ: ((إنْ كان فيه ما تقول فقد اعْتَيْتَهُ وان لَه يكن فيه (مَا تَقُولٌ) '" فَقَدْ 


سر راق ل 


بهنه)) رواه مسلم . 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 





بهته: كذبت وافتريت عليه' ". 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث محاورة بليغة موجزة بين رسول الله 82 والصحابة الأخيار ضضم 
وغرضها التعليم والإرشاد إلى السلوك الاجتماعي القويم» ومعرفة أبعاد العلاقة الحسنة 
بين أفراد الأمة وطوائفها فهم عباد الله تعالى» وهم إخوان 2 الدين والحياة. 

ويبدأ الحديث بسؤال توجيهي من رسول الله ؤي إلى صحابته حتى يلفت 
انتباههم» ويسترعي أسماعهم وأنظارهم» ويدعوهم لمزيد من الإصغاءء وإجابة السؤال 
لم تكن بالنفي؛ ولكنها تضمنت تسليم الأمر لله تعالى ولرسوله 4# فقالوا: الله 
ورسوله أعلم؛ وقيل: ردّوا العلم إليهما عملا بالأدب ووقوفا عند حد العلم. 

ويأتي توضيح رسول الله #2 بذ أسلوب خبري خال من التوكيد: لأن 


ا 
ا 


الصحاية و لا ينڪرون ڪلام النبي 07 ولا يشكون 2 صدفة ‏ فهم قالوا: الله 








)١(‏ هذه الزيادة ليست عند مسلمء وإنما عند أبي داود (54174): والترمذي (1951) نقله المؤلف عن المنذري 
ے ترغیبه. 

(۲) برقم .)۲٥۸۹/۷۰(‏ آورده المنذري ے4 ترغیبه .)٤۱۸۹(‏ 

(۳) النهاية ے (ب ه ت). 





ورسوله أعلم» فالأسلوب هنا مطابق لمقتضى الحال؛ حيث قال موضحا مفهوم الغيبة: 
'ذكرك أخاك بما يكره'؛ وهذه الجملة الاسمية تفصح اسميتّها عن ثبات هذه الدلالة 
كل زمان ومكان:ء وقوله: أخاك' يوحي بالتأنيب والتقريع» فكيف يذكر الإنسان 
أخاه بما يكره؛ والأخوة هنا: أخوة الدين» فالمسلم أخو المسلم» "أيحب أحدكم أكل 
لحم أخيه ميتا8 . 

والسؤال الذي وجهه بعض الصحابة إلى رسول الله 682 يتضمن الرغبة 2 معرفة 
الحكم الصحيح حيث قال: أو قيل له: أفرأيت إن كان أخي ما أقول؟ وجواب 
الشرط محذوف: تقديره: فهو غيبة» وتوضيح رسول الله يي يتضمن جملتين 
شرطيتين لأن القضية بها مقدمات ونتائج. 

والجملة الأولى تؤكد رفض الرسول 2 للغيبة حتى لو كان ب4 الإنسان هذه 
الخصال المعيبة. 

والجملة الثانية: تضاعف من رفض الخوض # سير الناس بالباطل "وإن لم يكن 
فيه ما تقول فقد بهته : آي افتريت عليه الكذب» وأداة الشرط 2# الجمل الثلاث: "إن" 
وهي بدلالتها الاحتمالية تفيد عدم اليقين» وتفيد بأن الغيبة أمر غير مرغوب فيه 
ولذلك جاءت الجملة الأولى 2 كلام رسول الله 6# بدلالة الغيبةء والتمبير ب إن" 
يوحي بالتشكيك 2 هذا الأمر: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته"؛ والجملة الثانية 
كذلك تفيد وتعطي دلالة البهتان وهو الكذب والافتراء؛ والغيبة مرفوضة والبهتان 
رر لأن الإسلام يحرص على صون اللسان من آفات الكذب والسب والشتم؛ 
حفاظا على روابط الأخوة بين المسلم وأخيه المسلم. 

فمه الحد يت 
تشير الأحاديث إلى عدة أحكام منها: 


١‏ -حكم الفيبة: اتفق الفقهاء على حرمة الغيبة» وأنها كبيرة من الكبائر”". 


6 مجمع الأنهر «O0/۲‏ الفواكه الدواني م الزواجر عن افتراف الڪبائر ۲۳/۲ ؛ مطالب أولي 
النهى 7/7٠+1,؛‏ شرح صحيح مسلم ,١17/١5‏ 





كنوزرياض الصالحين 
؟١-‏ أن الغيبة كما تكون باللسان تكون أيضا بالفعل» وبالتعريض» وبالكتابة 
والحركة:؛ وبالرمزء وبغمز العين» وكل ما يفهم منه المقصود فهو داخل ب4 الغيبة وهو 
حراه”". 
؟- أن غير المؤمن ممن ليس بأخ كاليهودي والنصراني وسائر أهل الملل تجوز 
75 


الس 


ود 


؛- بيان توكيد غلظ تحريم الأموال» والدماء؛ والأعراض»› والتحذير من ذلك . 


المضامين الدعويي 

أولاً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثانيًا: من واجبات الداعية: بيان حقائق الأمور للمدعوين. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: خطر الغيبة على الإنسان والمجتمع. 

أولا - من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

حيث جاء ب4 الحديث: أتدرون ما الفيبة؟ "أفرأيت إن كان © أخي ما أقول9 
وأسلوب السؤال والجواب» من أساليب الدعوة النافعة "وعلى الدعاة إلى اللّه أن يعقدوا 
مجالس السؤال والجواب ذلك لأن حاضري هذه المجالس تثير الأسئلة المطروحة انتباههم 
إذ يشعرون بأن الدافع إليها 2 الغالب أمر مهم # نفوس السائلين» وهى تثيرفيهم 
الرغبة 2 معرفة الجواب؛: وقد تنزع نفوسهم إلى المشاركة 2# الإجابة عليها كأنهم هم 
المسؤولون: و كلتا الحالتين تتفتح أذهانهم لمعرفة الجواب من المتصدر للجواب, 
العالم بأجوبة الأسئلة المطروحة”". 

ولقد كان النبي # يهتم بإثارة الأسئلة ب4 نفوس المدعوين؛ لتتطلع نفوسهم إلى 


.٠٥۲/۲ مجمع الأنهر‎ )١( 

(۲) سبل السلام 4/؟؟5؟. 

(۳) شرح صحیح مسلع ۱۱۹/۱۱. 

.0۹/۲ فقه الدعوة إلى اللهء الشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني»ء‎ )٤( 





معرفة الجواب» وأسلوب الحوار والاستجواب كان ينتهجه النبي يي مع من يلتقي 
بهم ويدعوهم ليثير انتباههم ويحرك فطنتهم وذكاءهم» ويذهب مللهم وسأمتهم ويصيب 
يه مشاعر أحاسيسهم معين المعرفة وسلسبيل الہدى . 

ثانيًا- من واجبات الداعية: بيان حقائق الأمور للمدعوين: 

حيث جاء ے2 الحديث: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما 
تقول فقد بهته » إن من أهم واجبات الداعية بيان الحقائق للمدعوين حتى لا يلتبس 
عليهم الأمرء وقد قال الله تعالى: ( وَأَنْرَلْئَآ َك لكر لِتُبينَ لتاس ما درل للم كلهم 
يعَفَكرُوَ 6"؛ قال المباركفوري: "وقوله: إن كان فيه ما تقول" أى من العيب» ولا 
معنى للغيبة إلا هذاء وهو أن تكون المنقصة فيه» وقوله وإن لم يكن فيه ما تقول › 
بتاء الخطاب آى قلت عليه البهتان» وهو كذب عظيم»› يبهت فيه من يقال 2# حقه . 
ففي هذا الحديث فرق النبي 6# للمدعو بين الغيبة والبهتان» وهذا ما يجب أن يفطن 
إليه الدعاة من تبيين الحقائق للمدعوين. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: خطر الغيبة على الإنسان والمجتمع: 

يتضح هذا من سياق الحديث: "وقد نهى الله عن الغيبة؛ فقال: ( وَلَا يَغتَب بَعْضِكُم 


مويك . س 


بعصا يِب اُحد ڪڌ ان يا ڪل لخم اُجيه ميا فكرهتموه واوا آله إن الله نوات 
رَحِم4©. قال أبو حامد الغزالي: "قال الحسن: ذكرٌ الفير ثلاثة: الغيبة والبهتانُ والإفك 
وكل ب2 كتاب الله عز وجل» فالغيبة أن تقول ما فيه» والبهتان أن تقول ما ليس فيه؛ 
والإفك أن تقول ما بلغك» وذكر ابن سيرين رجلا فقال: ذلك الرجل الأسود ثم قال: 
استغفر الله» إني أراني قد اغتبته. وذكر ابن سيرين إبراهيم النخعى فوضع يده على 


.٠۷ صفات الداعية: د. حمد العمارء‎ )١( 
.44 (؟) سورة النحلء» آية:‎ 

() تحفة الأحوذى 1771/17. 

(+) سورة الحجراتء آية:؟7١.‏ 





كنوزرياض الصالحين ‏ 
عينه ولم يقل الأعور”". 

وقال النووي: (والغيبة من أقبح القبائح وأكثرها انتشارًا 4 الناس» حتى لم يسلم 
منها إلا القليل من الناس» والغيبة هى ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره؛ سواء كان 
ے2 بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خُلقه أو خَلقه أوماله أو ولده أو والده أو زوجه أو 
خادمه أو مملوكه أو ثوبه أو مشيته وحركته وبشاشته وخلاعته وعبوسه وطلاقته أو 
غير ذلك مما يتعلق به) '". 

قال الشيخ السيد سابق: (إن ذكر الغير بالنقص» والتماس عيوبه فضلاً عن كونه 
يؤلم الإنسان ويخدش كرامته؛ فإنه كثيرا ما يثير الفتن» ويقطع الروابط» ويمزق 
الصلات» وينسى المرء عيوب نفسه؛ ومن ثم فإن الإسلام اعتبرهذا التنقيص والتحقير 
كأكل لحم الأخ الميت لينفر منه؛ فكما أن النفس تشمئز من أكل لحم الأخ بعد 
موته؛ وتنفر منه فكذلك يجب النفور والاشمئزاز من الغيبة. والنهي عن الغيبة ليس 
مقصورًا على الذكر باللسان فقط» بل هو شامل لكل ما يفيد معنى التحقير سواء 
كان بالإشارة أم بالتلميح. قال عمر بن عبدالعزيز: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة 
الصوم» ولا ب2 الصلاة» ولكن 2 الكف عن أعراض الناس. إن كرامة الإنسان 
وصيانة الأمة» يجب أن يظلا بعيدين عن عبث العابثين؛ وليس ثمة سبب من الأسباب 
يبيح التفريط بے أية ناحية من هاتين الناحيتين)”". 

قال القاضي أبو بكر العربي: "وأما الباب الرابع: 2# الغيبة» فقد قال اللّه تعالى: 
(وَلَا يَعْتَب بَعْضِكُم بعصا 4”. معناه: يذڪره بما فيه مما يڪره» فإن ذكره بغير ما 
فيه فهو البهتان» حرم الله تعالى ذلك؛ لأنه تناول الأعراض» وكما حرم على الناس 


تناول أموال الناس ودمائهم بغير حق» كذلك حرم عليهم تناول أعراضهم بغير حق» ولا 


,١1101/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 
.؟١,/‎ 4 الأذكار‎ )١( 

(۳) إسلامنا ۲۸۲۳ء .۲۸٤‏ 

.١١ سورة الحجرات» آية:‎ )٤( 





سس كنوز رياض الصالحين 

فرق بين الأحوال الثلاثة » وقد حَفّْ الله تعالى الدماء بالقصاصء وحَفّ الأموال بالقطع»› 
وحف الأعراض بالحد» كل ذلك حجب لا يحل اختراقهاء فمن اخترقها بالأدنى أدب» 
ومن اخترقها بالأقصى حد» ترتيب حكيم للمصلحة»› وتدبير عزيز له القهر والغلبةء 
أخبرنا أبو سعد الزنجاني قال: قال لنا أبو القاسم القشيري: قال الله عز وجل 2 الغيبة: 
وايب اُحذ ڪُر ان يا ڪل لحم جيه مَيتَا). فذڪر وجوها؛ أولہا وأولاها تنزيل 
الغائب منزلة الميت؛ لأن الحاضر ينتصر لنفسه إذا سمع عرضه:؛ والغائب لا ناصر له من 
نفسه كالميت'". 

جاء ‏ موسوعة فقه القلوب: 

والفيبة: ذكرك أخاك الفائب يما يكره. 

والغيبة محرمة؛ والمستمع للغيبة شريك فيها إلا أن ينكر بلسانه؛ فإن خاف 
فبقلبه» وإن قدر على القيام أو فطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك. 

وعلاج الغيبة: أن يعلم المفتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى ومقته» وأن حسناته 
تنقل إلى من اغتابه» وإن لم تكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه:» وإذا عرضت له 
الغيبة تفكر بے عيوب نفسه؛ واشتغل بإصلاحهاء فيستحي أن يعيب وهو معيب. 

وإن ظن أنه سليم من العيوب فليشكر ربهء ولا يلوث نفسه بأقبح العيوب وهو 
الغيبة» وكما لا يرضي نفسه بغيبة غيره له» فينبغي أن لا يرضاها لغيره من نفسه. وقد 
تحصل الغيبة بالقلب» وذلك سوء الظن بالتجسس» وذلك منهي عنه؛ لأنه يوصل إلى 
هتك ستر المسلم؛ وهو محرم كما قال سبحانه: يا لذن امكو ابوا يرا هَن لظن 
بب بض آلظْنَ رن وَل تسوا ولا يَغعَب بعکم بعصا يبا حَد ڪُر ان يا ڪل لحم جيه 
7 


)0ه تی ات ج أ الى ع6 
ر کر 2 اال افر ال ص ف ت ا م ات ع“ 
ميتا فكره: ه واتقوا الله إن الله تواب رجحم 


)١(‏ الآية السابقة نفسها. 
(۲( القبس ؛ ضمن موسوعة شروح الموطأ 7 LTO ETE‏ 
(۳) سورة الحجرات, آية:١٠١.‏ 


4 الك 


كنوزرياض الصالحين 
أما كفار الغيبة: 
فالمغتاب فد جنى جنايتين: 
إحداهما: جناية على حق الله تعالى حيث فعل ما نهاه الله عنه» فكفارة ذلك 
التوبة والندم. 
الثانية: جناية على عرض المخلوق» فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه 
واستحله» وأظهر له الندم على فعله. 
وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجل» أو مات» جعل مكان استحلاله الاستغفار له: 
والدعاء لة؛ والكاء عليه ولا يخيره بها لا هة أن كان حا الا دشر صدره. 
ايوم قبل أن لا يَكونّ ديار ولا درهم» إن ڪان لَه عَمَلُ صَالِحٌ خد مِثهُ بِعَدْرٍ مَظلَمَيْهِ؛ 
ون لم تكن لَه حَسَنَاتٌ أَخِد مِنْ سَيئات صاحبه فَحُمِلَ عليه" ”. 


)١(‏ أخرجه البخارى: 5غ:5. 





الحديث رقم ( )٠١١١‏ 
7- وعن أبي بّكرة قله : أن رَسول الله هه قال بے خطبتِه يوم ا 
ج حَجة الوداع. ((ان وماءعڪم واموا كم واعرَاضَكم(حَرَامٌ عَلَيْكم) ”“ كَحَرْمَةٍ يَوْيِكم 
هَذَاء ‏ شهركم هَدَا؛ بتكم هذا الا هَل بَلِفْتُ)) متفق عَلَّيْو". 
ترجمة الراوي: 
أبويكرة الثقضي: تقدمت ترجمته أ الحديث رفم (1). 





الشرح الأدبي 

إن خطبة حجة الوداع تعد دستورًا - لكل مسلم - يضيء الطريق» وينير القلوب, 
ويشحذ العقول؛ وينقن المجتمعات من ظلام الشرك والصراعات التي تفتك بكل القيم 
الإنسانية الجميلة؛ وحين ألقى الرسول 4 خطبته أنصتت الدنيا لتسمع قوله» 
وأنصت الحجر والقفر والمدر إلى الكلمة المودّعة: ينطق بها فم رسول الله يعو بعد أن 
أَنِسَت وسعدت به الدنيا كلها ثلاثة وستين عاماء وها هو الآن يلخص المبادئ التى جاء 
بها وجاهد بے سبيلها ب كلمات جامعة ءوبنود معدودة» يلقي بها إلى سمع العالم. 

وهذا الحديث قبس من هذه الخطبة المباركة »وقد ورد 2 صدر الحديث تحديد 
زمن الخطبة ومكانها ومنامبتهاء فهي 4 يوم النحر ل المام الماشرمن 
البجرة»)ومكان الخطبة: منى'؛ و2 بعض الروايات أن الخطبة كانت 2 يوم عرفة 
وسميت: حجة الإسلام» أو: حجة رسول الله © .وحين نتأمل جماليات الأداء 
الأسلوبي 2 هذا الجزء من الخطبة نجده يشع بكثير من الدلالات من خلال نظم 
الكلمات» وتنوع الأساليب» ودقة التراكيب: فالمباني تفصح عن المعاني. 


)١(‏ قوله: (حرام عليكم) ليس عند البخاري © هذه الرواية؛ وإنما عنده برقم )٠١١(‏ بلفظ: (عليكم حراء) 
(۲( أخرجه البخاري )1٠(‏ واللفظ لهء ومسلم .)١115/5١(‏ أورده المنذري ے4 ترغيبه ,)51١65(‏ 


کا ز رياض الصا ار ۱۷۱ 





ويبدأ الحديث بالتأكيد هذ كلام الراوي الذي يروي كلام أبي بكر ذل + 
صيغة مؤحدة:؛ "أن رسول الله يه قال" فالخبر مؤكحدءولا مجال للإنكار أو 
للتشكك ‏ الرواية» وكلام رسول الله 44# يبد كذلك بالتأكيد بإن: "إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم وهذا التأكيد يوجب الإيمان بهذا 
الحكم وعدم التعدي على الأنفس والأموال والأعراضء والترتيب 2 الجملة ليس 
تعاقبيًاء لأنّ الواو لمطلق الجمع. ولكنْ تقديم الدماء يفيد بأن الحفاظ على الأنفس 
وعدم قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق» هو الطريق إلى الحفاظ على الأموال 
والأعراض» ويأتي خبر إن بعد ذلك وهو: حرام عليكم › ليجمع الكل ب4 دائرة 
واحدة وهي حرمة الدماء» وحرمة الأموال»وحرمة الأعراض. 

والتكرار من وسائل تأكيد المعاني 2 هذا الحديث »وهو من سمات الأداء 
الأسلوبي 2 الخطابة»لأنه من أقوى وسائل التأثير والإفادة» والإمتاع والإقناع» وتكرار 
لفظ "هذا" يؤكد هذه الحرمة التى شبهها الرسول 2 بحرمة يوم الحج الأڪبرء 
وحرمة شهر ذي الحجة» وحرمة البلد الحرام» وهذه الموازنة تذكر المسلم دائمًا ب كل 
عصر بما قدمه رسول الله عه والذين معه من جهاد وبلاء؛ وعناء وفداء» بے سبيل 
الدعوة الإسلامية؛ وحماية البيت الحرام؛ وكل ديار الإسلام؛ وتكرار كاف الخطاب 
الدالة على الجمع سبع مرات.. له تأثيره الصوتي والإيقاعي» حيث ينفذ الكلام إلى 
القلوب قبل الأسماع؛ وكل من يسمعه يحفظه ويعيه؛ وختام الحديث فيه استفهام 
وحض على الإصغاء والتنفيذ» وفيه حث على الاستجابة والذي لا يستجيب لا يلومن إلا 
نفسه ألا هل بلغت اللهم فاشهد . 

المضامين الد عويي '" 


(۱) تقدم ذڪرها شرح جزء من الحديث رقم ,)5١79(‏ 





الحديث رفم( )١10١7‏ 
۷ - وعن عائشة EE‏ » قالت: : قلت للنبي 12622 : ؛ حَسيُك مر صفِيّة كذا وكذا. 


عار حش ]نل الل نَع عي قَصِيرَة فقال: (نَفَدْ قلتٍ كلِمّة لَوْ مُرْجَت بِمّاء البَحْرٍ 
A‏ قالت: ؛ وحڪيت له إنسانًا فقال: ((ما اب اني حكبت إِنْسانًا وان بِي كذا 
وَكذا)). رواه أو داود والترمذي" ( '» وقال: (حدیث حسن صحيح). 

ترجمة الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رقم (5). 

غريب الألفاظ: 

حسيبك: كافيك: '. 

مزحت : خلطت”*. 

لمزجته: لخالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتتها وقبحها"””. 


الشرح الادبي 
يدور المعنى حول بيان خطر الغيبة› والترهيب منهاء وهو بيان عملي ے2 حوار بين أم 
المؤمنين سف وبين الرسول هه وقد بدأ الحوار بقول عائشة (حَسبُك مِنْ صني كذا 
ا س ذڪرت فيها من قصرها؛ وقول الرسول 4# (لَقَدْ قلت كلِمة 


شی الكلمة المقولة 4 صاحبتها دلالة على عظم خطرها: وبين فوله مزحت 





)١(‏ لفظ أبي داود : (قال غير مسدد). والمثبت لفظ المنذري بے ترغيبه. 

(۲) أخرجه أبو داود )٤۸۷١(‏ واللفظ لهء والترمذي (7005)؛ وقد تقدم مطونًا برقم ؟١١5.‏ أورده المنذري 
ے ترغيبه (11717). 

(۲) المعجم الوسيط ف (ح س ب). 

)٤(‏ اللسان ے2 (م ز ج). 

(4) رياض الصالحين .٥۲۳‏ 





ومزجته جناس يؤكد المعنى ويقرر تحقق الأثر المعلق بالفعل الأول وتخصيص ماء البحر 
للتكثير مبالغة ب2 بيان الأثرء وقولبها (: وَحَكَيْتُ لهُ إنسانا) كناية عن ذكره بعيب (ما 
أحِبُ أئي حَكَيْتُ إنساناً وإنّ لِي كَدَا وَكَدَا) أسلوب نفي لذكر عيوب الناس مهما 
كان المقابل - هذا إن لم يكن هناك غرض شرعى يستلزم الغيبة - أي لا أحب أن 
أذكر أحد» وقوله (وإن لى كذا» وكذا) كناية عن المقابل المذكور لحكاية فلان؛ 
والحديث تحذير بليغ من خطر الغيبة. 
المضامين الد عويب 

أو ع مرشيعات الدعوة: ابر م راف 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: مسئولية الإنسان عما يتكلم به. 

ثالكًا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

أولاً- من موضوعات الدعوة: التحذير من خطر الفيبة: 

يتضح هذا من سياق الحديث: ومما لاشك فيه أن الغيبة خطرها عظيم. قال النووي: 
'وقوله "مزجته' أى خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحهاء وهذا 
الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمهاء وما أعلم شيئًا من الأحاديث يبلغ في 
الذمّ لبا هذا المبلغ ( وَمَا يَطِقُ عَنِ أَطَرَئَ (© إن هوَإِلّا وَُ يُوحَ 4" نسأل الله الكريم 


لطفه والعافية من كل مكروم والغيية كما يحرم على المغتاب ذكرها: يحرم على 


ا 





السامع استماعها وإقرارها وروينا عن إبراهيم بن أدهم ية » أنه دعى إلى وليمة فحضرء 
فذڪروا رحلا لم يأتهم» فقالوا: إنه ثقيل» فقال إبراهيم: آنا فعلت هذا بنفسي حيث 
حضرت موضعا يغتاب فيه الناس» فحرح ولم يأكل ثلانة ثة أيام وما أنشدوه 2 هذا: 


وسمفك صن عَنْ سماع القييح كحصون اللسان ع عَن الطقية 
فإ 71 0 ع عي اع الك / ب ريك قا وا e‏ 


(1) سورة النجم؛ الآيتان: 5-3 ۰ 
(۲( الأذڪار :TYA-TYY‏ والأبيات ے2: معجم الأدباءء فائية الباء ۳ ۲۰ والمستظرف , ومحاضرات 
الأدياء ۹۷⁄۱ 





س كنوز رياض الصالحين 
قال ابن كثير: (والغيبة محرمة بالإجماع» ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت 
مصلحته» كما 2 الجرح والتعديل والنصيحة» وكذا ما جرى مجرى ذلك» ثم بقيتها 
على التحريم الشديد؛ وقد ورد فيها الزجر الأكيد» ولبذا شبهها سبحانه وتعالى بأكل 
اللحم من الإنسان الميت» فكما تكرهون هذا طبعًا فاكرهوا ذاك شرعاء فإن عقوبته 
أشد من هذاء وهذا من التنفير عنها والتحذير منها”". وقال الإمام الفغزالي: "قال 
: عليكم بذكر الله تعالى فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس» فإنه داء. وقال 
الحسن البصري: (والله للغيبة أسرع 2 دين الرجل من الأكلة 2 الجسد)”. 
(والغيبة حرام باتفاق الفقهاء؛ وذهب بعض المفسرين والفقهاء إلى أنها من الكبائر 
ونص الشافعية على أن الغيبة إن كانت ب أهل العلم وحملة القرآن الكريم فهي كبيرة 
وإلا فصغيرة). 
والإنسان الذي يغتاب الناس ضعيف النفس مرذول الخلق. 
والغيبة لا تصدر إلا من نفس ضعيفة وضيعة دنيئة. 
والغيبة هى -كما أخبر بذلك النبي ا «زكرك الخَاك بما ابن 
والمفتاب يريد التسلق على أكتاف الآخرين: وذلك بالحط من أقدارهم» وتزهيد 





اتا بيه 
وما علم هذا المغتاب أن الرافع الخافض هو الله عز وجل» وأن بصنيعه يهدي 
حسناته - وهي أعز ما يملك - لمن يقع 2 عرضه. 
فأين هذا المغتاب من قوله تعالى: (وَلَا يَعْتَب بَعْضْكُم بَعْضًا أُِْثُ أَحَدّكُرْ أن يَأَكُلَ 


لَحمَ أيه ميك فكرطتُمُوة) "1 


.۳۸٠/۷ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.167/7“ (؟) إحياء علوم الدين‎ 
(؟) الموسوعة الفقهية ١؟/ 71 ؟,‎ 
.۲۵۸۹ آخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) سورة الحجرات؛ آية:7١.‏ 





كنوز رياض الصالحين ‏ 

بل أين هو من آهل الجاهلية التي كان آشرافها يتمدحون بترك الغيبة. 

قال المتهب العبدي: 
لا ئراني راتا 2 مجلس لحوم الناس كالسبيع الضرم" 

والغيبة لا تقتصر على اللسان فحسبء؛ بل قد تكون بالإشارة بالعين؛ أو اليد؛ أو 
نحو ذلك. 

أما أسبابها فكثيرة: منها التشفي من الآخرين؛ ومجاملة الأقران والرفقاء؛ والحسد» 
وكثرة الفراغ؛ والتقرب لدى أصحاب الأعمال والمسؤولين عن طريق ذم العاملين. 

ومن أسبابها الإإعجاب بالنفسء» والغفلة عن التفكر ب عيوبها. 

وأعظم أسبابها قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى”". 

هذا وقد أفاض الإمام الغزالي 2 الإحياء 4 بيان الأسباب الباعثة على الغيبة فعدد 
لذلك أحد عشر سببا» ذكر أن ثمانية من تلك الأسباب تطرد 4 حق العامة» وثلاثة 
تختص بأهل الدين والخاصة. 

أما الثمانية التي تطرد 4 حق العامة فهي: 

الأول: أن يشفي الفيظ. 

الثاني: موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام. 

الثالث: أن يستشعر من إنسان أنه يقبح حاله عند محتشم» أو يشهد عليه بشهادة» 
فيبادره قبل أن يقبح هو حاله ويطعن فيه ليسقط أثر شهادته. 

الرابع: أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فيذكر الذي فعله. 

الخامس: إرادة التصنع والمباهاة؛ وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره. 

السادس: الحسد وهو أنه ريما يحسد من يثني الناس عليه ويحبونه ويكرمونه ؛ 
فيريد زوال تلك النعمة عنه فلا يجد سبيلا إليه إلا بالقدح فيه. 

السابع: اللعب والبزل والمطايبة وتزكية الوقت بالضحكء؛ فيذكر عيوب غيره بما 
حك الاب على ستل الساعضاء. 


.195/١ المفضلياتء قافية الميم‎ :»895/1١١ خزانة الأدب؛ البغداديء» قافية الميم‎ )١( 
1 سوء الخلق مظاهره - أسبابه - علاجه: محمد بن إبراهيم الحمد ؛ ص15‎ )۲( 





كنوز رياض الصالحين 

الثامن: السخرية والاستهزاء استحقارا للفير» فإن ذلك قد يجري 4 الحضور 
ويجري أيضا 2 الغيبة. 

وأما الأسباب التثلاثة التي هي 2 الخاصة» فهي أغمضها وأدقهاء» وهي: 

الأول: أن تنبعث من الدين داعية التعمجب ب4 إنكار المنكر والخطا ب4 الدينء 
فيقول: ما أعجب ما رأيت من فلان؛ فإنه قد يكون به صادقا ويكون تعجبه من 
اللنكرء؛ ولكن كان حقه أن يتعجب ولا يذكر اسمه فيسهل الشيطان عليه ذكر 
اسمه 4 إظهار تعجبه؛ فخصار به مغتابًا وآثمًا من حيث لا يدري. 

الثاني: الرحمة وهو أن يغتم بسبب ما يبتلى به غيره فيقول: مسكين فلان فد غمني 
أمره فيصير بذلك مغتابًا فيكون غمه ورحمته خيرا» وكذا تعجبه ولكن ساقه 
الشيطان إلى شر من حيث لا يدري» وهو ذكر اسمه ليبطل به ثواب اغتمامه وترحمه. 

الثالث: الغضب لله تعالى فإنه قد يغضب على منكر قارفه إنسان إذا رآه أو سمعه 
فيظهر غضبه ويذكر اسمه وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ولا يظهره على غيره؛ أو يستر اسمه ولا يذكره بالسوء. 

فهذه الثلاثة مما يفمض دركها على العلماء فضلاً عن العوام» فإنهم يظنون أنّ 
التعجب والرحمة والغضب إذا كان لله تعالى. كان عذرًا 4 ذكر الاسم وهو خطأء» بل 
المرخص ب الغيبة حاجات مخصوصة لا ترخص الغيبة ‏ سواها”". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: مسئولية الإنسان عما يتكلم به: 

حيث جاء 2 الحديث: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته'؛ وهذا يدل 
على مسئولية الإنسان عما يتكلم به؛: قال النووي: وعن أبي على الفضيل بن 
عياض و قال: "من عد كلامه من عمله قلّ كلامه فيما لا يعنيه". وقال الشافعي: 
(لصاحبه الربيع: يا ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك: فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك: 
ولم تملكهاء وعن عبدالله بن مسعود قال: ما من شيء أحق بالسجن من اللسان» وقال 
غيره: مثل اللسان مثل السبع إن لم توثقه عدا عليك» ومما أنشدوه ب4 هذا الباب: 


)١(‏ إحياء علوم الدين .٠١٠١-٠١١/١‏ والأبيات للامام الشافعي ب الديوان: قافية النون» البحر: كامل تام. 


ڪنوز رياض الصالحين 





احخقظ لسائك أيها الإلسان لال غك ائ ة كان 
كم ے2 لازت لاسا ڪائت تَهَاب لقاءه EEF‏ 


و خطورة الكلام ومسئولية كل إنسمان عما يتكلم به قال رسول الله : 
«مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر عَلْيَقَلُ خَيْرا أو ليّسلڪت”. 

قال ابن عبدالبر: 'وهذا وما كان مثله إنما معناه نقصان الإيمان وعدم كماله لا 
الكفر»؛ وأما © خطورة الغيبة فعن ابن لبيعة قال: أخبرني سليمان بن كيسان قال: 
كان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر عنده رجل بفضل أو صلاح قال: كيف هو إذا ذكر 
عنده إخوانه؟ فإن قالوا: إنه ينتقصهم وينال منهم. قال عمر: ليس هو كما تقولون وإن 
قالوا: إنه يذكر منهم جميلا وخيرًا ويحسن الثناء عليهم؛ قال: هو كما تقولون؛ إن 
شاء الله. 

قال أبو عمر: يكفي ‏ ذم الغيبة قول الله عر وجل :8 تاا الین َامئوأ اجتنبوأ 
کنیا يِن لظن إن بَعْضَّ لطن إن ولا تسوا ولا يُغْعَب غضم بعصا نح أ ل 


أن ڪا لحم أخيه ا خيه مَيعَا ان 


وفال الشاعر: 
احدرالغيبةفه تت ال شسق لارخخسلطصة فيه 
إنهعاالالمغتتاب حالة صل من لحم أخيه 


وعن محمد بن سيرين قال: ظلم لأخيك المسلم أن تقول أسوأ ما تعلم فيه. 
أستحله؟ فقال: لم يكفك أن اغتبته حتى تريد أن تبهته!. 


)١(‏ الأذكار 1-11٠‏ ؟. 
)۲( أخرحه البخاري °۹ ومسلم ۸ 
)۳( سوره الحجرات: آية : ۲ 





وعن قتيبة بن مسلم أنه سمع رجلا يغتاب آخر فقال: أمسك عليك» فوالله لقد 
مضغت مضفة طالما لفظها الكرام. 

وعن عتبة بن أبي سفيان أنه فال لابنته عمرو: إياك واستماع الغيبة» نزه سمعك عن 
الخنا كما تنزه لسانك عن البذاء فإن المستمع شريك القائل وإنما نظر إلى أخبث ما 
يكون 2 وعائه فألقاها 4 وعائك» ولقد أحسن القائل: 
تمالا اا و اراشا ا 


فإنك عند اسستاماعالقبييه سح شريك لقائله فانتبه" 
وهذا مأخوذ من قول كعب بن زهيرء والله أعلم: 
فالسامعالذم شريك له ومطعهمالملأكول كالآ حل " 
وكان أبو حازم یقول: أربح التحارة ذڪر الله وأخسر التجارة ذڪر الناس يعني 
وهذا ياب يحتمل أن يفرد له كتاب وقد أكثر العلماء والحكماء من دم الغيية 
والمغتاب ودم النميمة وجاء عنهم 2 ذلك من نظم الحلام ونثره ما يطول ذكره ومن وفق 
كفاه من الحكمة يسيرها إذا استعملها. 
ومن أحسن ما قيل © هذا المعنى قول القائل: 
يحب وإذا يخلوله لحمىي كڪدم 


ويُحتلين إذا لاقيته 


الكلمات. 
(0) خزانة الأدب, البغدادى؛ قافية اللام .٠٠١/۹‏ 


ڪنوز رياض الصالحين ح > ظ 5 
لايراني راتفا2 مجلس 4 لحوم الناس كالسبع الضرم“ 

وعن المغيرة بن مسلم عن يحيى البكاء قال: كنت عند أبن عمر فجاءه رجل فوفع 
ب الحجاج وشتمه فقال ابن عمر: أرأيت لو كان شاهدًا أكنت تقول هذا؟ فقال: لا 
فقال: كنا نعد هذا نفاقًا على عهد رسول الله خي" . 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

ويتضح من سياق الحديث» وأسلوب الترهيب من أساليب الدعوة التي لبا أثر 2 
نفوس المدعوين؛ وحثهم على ترك المحظورات الشرعية»؛ والترهيب هو كل ما يخيف 
ويحذر المدعو مسن عدم الاستجابة أو رفض الحقء أو عدم الثبات عليه بعد قبوله 
والترهيب يكون بالتخويف من غضب الله وعذابه ‏ الآخرة”". 

€ ت 


ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب الترهيب قوله تعالى: « إن جَهَئْمَ كانت 


ا کے يل 


مرصَادًا 9©) لَلطنغِينَ مَعَابًا 94 وفوله سيحانه: ۶إ ن آلْمُجَرِيِينَ فى عَذَّابٍ جَهمْ خَلِدُونَ 
©) لا فر عَنَهُمْ وهم فيه مُبلِسُونَ)©. 


)١(‏ خزانة الأدب» البغدادي» قافية الميم ۸۹/١١‏ مع تبديل 4 بعض الكلمات وترتيب الأبيات. 
(۲) التمهيد » ضمن موسوعة شروح الموطاًء ۲۸/۲۳٤-١١؛.‏ 

() أصول الدعوة؛ د. عبد الكريم زيدان»: 177. 

.۲۲-۲١ سورة النباًء الآیتان:‎ )٤( 


(0( سورة الزخرف؛ الآيتان: غ0-1/, 





الحديث رفم ( )۱١١۸‏ 


١‏ - وعن أنس وي قَالَ: قال رسول اللّه : ((لما عرعّ بي مَرَرْت بقوم لهم 


اظفارٌ مِنْ نُحَاس يَحْمِسْئُونَ وُجُوهَهُمْ وَصدُورَهُم. فقلت: من هؤلاء يا جبرِيل؟ قال: همؤلاء 
الْدِينَ يَأكلونَ لَحُومٌ النّاس؛ وَيقَعُونَ 4 أعراضيهم0)). رواه أَبُو داود”". 

ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته © الحديث رقم .)٤(‏ 

غريب الألفاظ: 

يخمشون: يخدشون ". 

يأكلون لحوم الناس: يفتابونهم'". 


يقعون 2# أعراضهم: يسبونهه”". 


الشرح الأدبي 

قوله (لمّا عْرِحَ بي مَرَرْتْ بقوم لَهُمْ أظفَارٌ مِنْ نْحَاس) العروج معناه الحركة صعودا 
جهة السماءء وبناء الفعل للمفعول يشير إلى أنه لم يعرج بنفسه “أي أنه ليس من فعل 
النبي يديه وإنما من فعل الله تعالى بواسطة ملائكته فليس من عجب أن يصعد 
السماء بهذه الصفة» وليس لمعترض أن يعترض جهلا بكيف ؟ والجار والمجرور (بي) 
يؤكد هذاء وأنه ليس من فعله وإنما من تصرف القادر الذي لا يعجزه شيء؛ وقوله 
(مررت) نسب المرور لنفسه ؛ لأنه فعله بينما العروج لغيره (لَهُمْ أظفارٌ مِنْ نُحَاس يَحْمِشُونَ 
وجوههم وَصَدورَهُم) صورة من البول المرتقب؛ والتعبير بالخمش يصور شدة الأثرء 


(۱) برقم )٤۸۷۸(‏ إسناده صحيح. آورده المنذري 2# ترغيبه (11175). 
(۲) النهاية والمصباح المنيرے (خ م ش). 

(؟) عون المعيود .5١١86‏ 

(:) المصباح المنير ل (و ق ع). 





كنوزرياض الصالحين 
وتخصيص الوجه والصدر لأنهم مجمع محاسن الإنسان» وخمشه أشد شناعة من غيره؛ 
وفال الطيبي لما كان خمش الوجه والصدر من صفات النساء النائحات جعلهما جزاء من 
يغتاب ويفري ‏ أعراض المسلمين إشعارا بأنهما ليستا من صفات الرجال بل هما من 
صفات النساء ب2 أقبح حالة وأشوه صورة)»؛ وسؤال الرسول 8522 (مَنْ هؤلاء يا جبريل؟) 
استفهام يحمل مع طلب المعرفة تعجبا من حالبم لأنهم هم الذين يباشرون أنفسهم 
بالتعذيب»: وكانه يقول لبذا الذي يقع يذ أعراض الناس أنك بما ‏ تقول تنذبا نفسك 
بنفسك» وقوله (هؤلاء النِينَ يَأاكلون لَحُومَ النّاسء وَيَقَعُونَ ل أعْرَاضيهم 0 والإشارة 
لتميزهم أكمل تمييز مع ما تحمله من ذمهم» والتعبير بأكل لحوم الناس استعارة 
لانتهاك أراضهم؛ واغتيابهم وذكر عيوبهم وما يذم فيهم» وفائدتها التنفير من الفعل 
الذي تأباه الطباع»؛ وقوله (ويقعون 2 أعراضهم) التعبير بالوقوع يوحي بشدة أثر أقوالمم 
4 الناس وأكده بالتعبير بحرف الجر (2) التي تدل على الانغفماس 4 هذه الأعراض؛› 
وفيه ترهيب بليغ بالمشهد المحكي من الوقوع ب4 أعراض الناس. 
المضامين الد عويي 

أولاً: من تاريخ الدعوة: معراج النبى 22425 . 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: خطورة الغيبة وعقوية فاعلها. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

أولا- من تاريخ الدعوة: معراج النبى <4: 

حيث جاء 4 الحديث: لما عرج بي مررت بقوم وممالاا شك فيه أن معراج 
النبي ج حدث هام 2 تاريخ الدعوة الإسلامية» 'ولقد كان المعراج بالنبي 4# بك السنة 
العاشرة من سنى البعثة النبوية» كان مكافأة ريانية على ما لاقاه الحبيب 6# من آتراح 
وآلام وأحزان» إذ كان بعد حصار دام ثلاث سنوات 4 شعب آبي طالب» وما لاقى آثاءء من 
جوع وحرمان» إنه كان بعد فقد الناصر الحميم» وفقد خديجة أم المؤمنين ًا » إنه كان 
بعد خيبة الأمل 2 ثقيف؛ وما ناله من سفهائها وصبيانها وعبيدها”". 


.٠١7 هذا الحبيب» أبوبكر جابر الجزائري:‎ )١( 





۲ الس سس كنوز رياض الصالحين 
وقال البوطي: (لقد عانى رسول الله ### ألوائا كثيرة من المحن التي لاقاها من 
قريش» فجاءت ضيافة الإسراء والمعراج من بعد ذلك تكريمًا من الله تعالى له 
وتجديدًا لعزيمته وثباته؛ ثم جاءت دليلا على أن هذا الذي يلاقيه 22 من قومه ليس 
بسبب أن الله قد تخلى عنه؛ أو أنه قد غضب عليه: وإنما هى سنة اللّه مع محبيه 
ومحبوبيه؛ وهى سنة الدعوة الإسلامية بخ كل عصر وزمن"''؛ وقال الشيخ محمد 
الغزالى: (إن جهاد الدعوة الذي حمله محمد 2ه على كواهله عرّضه لعواصف عاتية 
من البغضاء والافتراء» ومزق شمل أتباعه فما ذاقواء مذ آمنوا به»؛ راحة الركون إلى 
الأمل والمال غفمن تطمين الله له؛ ومن نعمائه عليه أن يهيء له هذه الرحلة السماوية 
لتمس فؤاده الْمَعنّى ببرد الراحة؛ وليشعر أنه بعين الله» من قام يوحده ويعبده؛ ويعلم 
البشر توحيده وعبادته؛ إن الإسراء والمعراج يقعان قريبًا من منتصف الرسالة التي 
مكث ثلاثة وعشرين عامًاء وبذلك كانا علاجا مسح متاعب الماضي» ووضع بذور 
النجاح للمستقبل). 


ثانيًا- من موضوعات الدعوة: خطورة الغيبة وعقوية فاعلها: 

حيث جاء 4 الحديث: 'مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم 
فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون 2 أعراضهم”". قال 
الطيبي: (ومعنى يخمشون أى يخدشون؛ ولما كان خمش الوجه والصدر من صفات النساء 
النائحات» جعلهما جزاء من يغتاب ويفرى من أعراض المسلمين» إشعارا بأنهما ليسا من 
صفات الرجال» بل هما من صفات النساء 2 أقبح حالة وأسوء صورة)”". 

ولا شك أن هذا الحديث يبين عقوبة الغيبة» قال ابن مفلح: "قال عدى بن حاتم: 
الغيبة مرعى اللئام؛ وقال أبو عاصم النبيل: لا يذكر أ الناس ما يكرهونه إلا سفلة لا 


د لبهم ”. 


1 فقّه السيرة ألنبوية › د. مجهل سقيل رمضان البوطي,‎ )١( 
1T فقه السبرة‎ )۲( 

(؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح .71١4/4‏ 

۳/۱ الآداب الشرعية‎ (٤) 


كنوزرياض الصالحين > = i‏ سس 

فإذا كانت الغيبة بهذه الخطورة فالواجب على العاقل أن يخزن لسانه عن الوقوع فيها. 
بكر الصديق وهو يجبن لسانه» طقال له عمر: مه٠‏ غفر الله لك. فقال أبو بكر: إن هذا 
أوردني الموارد. 
المواضع› يخاف من لسانه, ويمول إنه يورده موارد يخشى منها على تفسه» فما ظنك 

5 اي د دمر 5 

بغيره؟!2» وعلى فقدر علم الادنسان يكون خوفه ووجله وإشفافه؛ إنما شی الله من 
عِبَادِه الْعْلَمَتوْا4”". « وَلِمَنّ حاف مَقَامَ رَبَهِ جَكَتَان 74". 

روينا عن ابن مسعود أنه قال: ((المؤمن يرى كأنه جالس تحت جبل»؛ يخاف أن يقع 
عليه» فتندق عنقه»؛ والفاجر يرى ذنويه كذباب مر على أنفه فصرفه بيده))'". 

وقال عبدالله بن مسعود: أكثر الناس ذنوبًا يوم القيامة أكثرهم خوضا 2# الباطل. 
وروینا عن سلمان الفارسي› وعبدالله بن مسعود أنهما فالا: ما شيء أحق بطول سجن 


من لسان. 

إذا المسرء لم يخزن عليه لسائه 1a‏ بسر عا 17 س اه ۴ ران 
وقال آخر: 

رایت الالسان على أهله إذا ساس ۱ ! 1 71 | 1 | 
وفال منصور الفقيه: 

خرس إذا نطق واوإن ‏ قالوا مي دي وجب دان 


)١(‏ سورة فقاطرء آية:58. 

(۲) سورة الرحمن› آية: .٤1‏ 

(۳) آخرجه البخاري 1۳۰۸. 

)٤(‏ خزانة الأدب» البغدادي» قافية النون ٠0١/۸‏ البحر: طويل. الشاعر امرئ القيس. 


A4‏ ا ل د ١‏ كنوزرياض الصالحين 
فاالعيٍ لس بقاتل ولريما قتت لكالل سانا" 

والغيبة خطر على دين المسلم. ظ 

قال الحسن البصري: واللّه للغيبة أسرع ‏ دين الرجل من الأكلة بك الجسد. 

وقال الحسن أيضا: يا ابن آدم لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب 
هو فيك» وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك فإذا فعلت ذلك كان شغلك 
خاصة نفسك» وأحب العباد إلى الله من كان هكذا. ' 

وقال عمر #: عليڪم بذڪر الله فإنه شفاء وإياڪم وذڪر الناس فإنه داء. 

وروى عن الحسن البصري أن رجلا قال له: إن فلائًا قد اغتابك فبعث إليه الحسن 
رطبًا على طبق وقال: قد بلغني أنك أهديت إلى من حسناتك» فأردت أن أكافئك عليها 
. فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافتك على التمام. 


وقال بشار بن برد : 
خير إخوانك المشارك هذ المرّ ‏ واأيْنَالشرِيك يذ المراَيْنَا 
الذي إن شهدت سرك بط الحى وإن غبت حان أذكا وعيتّا 
مِئْلَ حر الياقوت إِنْ مَسّه الفَارُ جلا البلاء فازداد رَيُنتا 
أنت# معشر إذا غبت عنهم بدلوا كل مايزيئك شيا 


وإذا مارأوْك قالوا جميئا أنتمنأكرم البرايا علينا 
ما أرى للأنامودًا صحيحًا ١‏ صارودالأَنامرُورًا وقينا0" 
ولا كانت الغيبة بهذه الخطورة فالواجب أن يتوب المسلم عنها. ويكفر عما بدر 
منه؛ ويعاهد اللّه عز وجل أن لا يكون من المغتابين» ويحسن توبته بألا يعاود الكرة 
إليها أبدا. 
جاء 4 الموسوعة الفقهية: وكلٌ من ارتكب معصية: لزمه المبادرة إلى التوبة 


toto /Y الاستذحار, صضمن موسوعة شروح الموطاً؛‎ )١( 
أنظر: حفظ اللسان ؛ الشيخ وحيد عبدالسلام بالى» ص/47-77 بتصرف, والأبيات لبشار بن برد »ء قافية‎ )( 


كنوز رياض الصالحين 
منهاء والتوبة من حقوق الله تعالى يشترط فيها ثلاثة أشياء: أن يُقْلِعَ عن المعصبية في 
الحال؛ وأن يندّم على فعلهاء وأن يَعْرْمَ ألا يعود إليها. 

والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة» ورابع: وهو رد الظلامة إلى 
صاحبهاء أو طلبُ عفوه عنها والإبراء منهاء فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور 
الأربعة» لأن الغيبة حق آدمي: ولا بد من استحلاله ممن اغتابه. 





وقد ذكر الشافعية وجهين © ڪونه هل يكفيه أن يقول: قد اغتبتك فاجعاني بذ 
حل» أو لابد أن يبين له ما اغتاب به؟ 

أحدهما: يشترط بيانه» فإن أبرأه من غير بيانه» لم يصع كما لو أبرأه عن مال مجهول. 

والثاني: لا يشترط» لأن هذا مما يتسامح فيه»؛ فلا يشترط علمه» بخلاف المال؛ 
والأول أظهرء لأن الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة» فإن كان صاحب 
الغيبة ميئًا أو غائبًا فقد تعدّر تحصيل البراءة منها: لكن قال العلماء: ينبغي أن يكثر 
من الاستغفار له» والدعاء ويكثر من الحسنات. وهو قول الحسن 2 الاقتصار على 
الاستغمار دون الاستحلال. 

وقال مجاهد: كفارة أكلك لحم أخيك: أن تثني عليه وتدعو له بخير. وصحح 
الغزالي قول عطاء ب2 جواب من سأله عن التوبة من الغيبة قال: أن تمشي إلى صاحبك 
فتقول له: كذبت فيما قلت وظلمتّك وأسأت» فان شئت أخذت بحقك وإن شئت عفوت. 

وأما قول القائل: العرض لا عوض له» فلا يجب الاستحلال منه» بخلاف المالء 
كلام ضعيف» إذ قد وجب ب العرض حدّ القذف وتثبت المطالية به. بل بك الحديث 
الصحيح ما جاء آنه 6# قال: «مّن كانت له مَظلمة لأخيه ممن عرضيه أو شىء فليتحلله 
منة اليومَ قبلَ أن لا يكون دينارٌ ولا درهمٌ؛ إن كان له عمل صالخ أخِدٌ منه بقدر 
مَظلمتِه؛ وإن لم تكن لهُ حَسنات أَخِد من سيّئات صاحبه فَحُمِلَ عليه»”"؛ وقالت 
عائشة ضس لامرأة قالت لأخرى إنها طويلة الذيل: قد اغتبتيها فاستحليها. فإذن لا بد 


.۲١٤۹ أخرجه البخارى‎ )١( 


من الاستحلال إن قدر عليه» فإن كان غائبًا أو مينًا فينبغي أن يكثر الاستغفار 
والدعاء ويكثر من الحسنات. 

وذكر النووي 2 الأذكار: أنه يستحب لصاحب الغيبة أن يبرئ المغتاب منهاء ولا 
يجب عليه ذلك» لأنه تبرع وإسقاط حق» فكان إلى خيرته؛ ولكن يستحب له استحبابا 
مؤكدا ليخلص أخاه المسلم من وبال هذه المعصية؛ ويفوز هو بعظيم ثواب الله تعالى 2 
العفو ومحبة الله سبحانه وتعالىء وقال: إن الصواب هو الحث على الإبراء من الغيبة". 

ولقد جعل رسول الله 222 الشخص المغتاب خيرا من الذي اغتاب ووقع ب2 الغيبةء 
فعن أبي الطفيل عامر بن واثلة : «أن رجلا مر على قوم» فسلم عليهم» فردوا عليه 
السلام؛ فلما جاوزهم قال رجل منهم: واللّه إني لأبغض هذا ع الله فقال أهل المجلس: 
بئس واللّه ما قلت؛ أما والله لننبئنه؛ قم يا فلان. رجلا منهم ‏ فأخيره» قال: فأدركه 
رسولهم فأخبره بما قال؛ فانصرف الرجل حتى أتى رسول الله يَكيه, فقال:يا رسول 
الله مررت بمجلس من المسلمين فيهم فلان» فسلمت عليهم» فردوا السلام؛ فلما 
جاوزتهم أدركني رجل منهم» فأخبرني أن فلانًا قال: والله إنى لأبفض هذا الرجل 2 
الله؛ فاذعه؛ فسله عَلامَ يبغضني؟ فدعاه رسول الله 2و : فسأله عما أخبره الرجل؛ 
فاعترف بذلك» وقال: قد قلت له ذلك يا رسول الله فقال رسول الله يفك فلم تبغضه؟ 
قال: أنا جاره وأنا به خابرء واللّه ما رأيته يصلي صلاة قط إلا هذه الصلاة المكتوبة 
التي يصليها البروالفاجرء قال الرجل: سله يا رسول الله هل رآني قط أخرتها عن 
وقتها؟ أو أسأت الوضوء لبا؟ أو أسأت الركوع والسجود فيها؟ فسأله رسول الله يق 
عن ذلك؛ فقال: لا؛ ثم قال: والله ما رأيته يصوم قط إلا هذا الشهر الذي يصومه البر 
والفاجر؛ قال: يا رسول اللّه» هل رآني قط أفطرت فيه أو انتقصت من حقه شيئًا؟ 
فساله رسول الله 4# فقال: لاء ثم قال: واللّه ما رأيته يعطي سائلاً قطء ولا رأيته 
ينفق من ماله شيئًاے شيء من سبيل الله بخيرء إلا هذه الصدقة التي يؤديها البر 





.۳٠۹-۲۰۸ الموسوعة الفقهية ۳۳۹-۲۳۲۳۷/۲۱. وانظر: الأذکار للنووی»‎ )١( 
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والفاجرء قال: فسله يا رسول الله» هل كتمت من الزكاة شيئًا قط5 أو ماكست فيها 
طالبها؟ قال: فسأله رسول الله يعن ذلك؛: فقال: لاء فقال له رسول الله خ5 : 
قم» إن أدرى لعله خير منك»'. 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

يتضح هذا من سياق الحديث وأسلوب الترهيب من أساليب الدعوة التي تؤثر 2 
نفوس المدعوين؛ "والترهيب أسلوب قرآني يعالج النفس البشرية وحبها للأمن والسلامة 
وإيثارها البعد عن الخوف والخطرء وذلك من خلال تخويفها وتهديدها. ويمكن عرض 
الدعوة إلى الله بهذا الأسلوب لجذب الناس حول الحق خوفًا من العقاب وخوفا من 
فقدان السلامة والأمنت”". 

ومن صور استعمال القرآن لأسلوب الترهيب قوله تعالى: ( وَالّذِينَ كفرُوأ لَهُرْ ثَارُ جَهَكْمَ 
ا يُقَضَئ عَلَيهمْ فيَمُونُوا وا ححَفُ عَنْهُم يْنْ عَذَابهًا..4”": وقوله تعالى: «إنّ ألْمُجْرمِينَ فى 


2 الى 
چ ع 3 


7 لس كر م وا حك بص كت 27 5م دور م„ MD” ad‏ 
عداب جهنم خدلدون 9 لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون »4 : 


(۱) آخرجه آحمد ے4 مسنده» ٤00/0‏ حديث رقم .۲۳۸٠١‏ وقال محققو المسند: إسناده ضعيف لإرساله - 
لكن صحح إسناده الحافظ العراقي ے2 تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» ص10/7١‏ بهامش الإحياء. 

(5) فقه الدعوة إلى الله د. على عبدالحلیم محمود» ۲۳۲//۱. 

(۳) سورة فخاطرء آية: ۳١‏ . 


)0( سورة الرخرف: الآيتان: غ 0-۷ 
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الحديث رفم(5؟10١)‏ 
9 - وعن أبي هريرة ف : أن رسُول الله يك فَالَ: (كل المسيم على مسيم 
حَرَامٌ: دَمهُ وَعِرْضَهُ وَصَالَهُ)). رواه مسله”". 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 





5 
الى به غير 
شا 


اليرض: جانب اللإنسان الدى يصونه من نفسة وحسبية ؛ ويحامى عنه أن ينتقص 


ا 


ويعاب ". 


الشرح الأدبي 
بدأ الحديث بلافتة قصيرة تعجل بالحكم الذي يريد ترسيخه من حرمة دم المسلم؛ 
وعرضه» ودينه وتقرير حقوق الأخوة بين المسلمين وهو تفصيل بعده إجمال ففي قوله: 
(كل المسلم على المسلم حرام) وال ب4 المسلم للعهد أي المعهود وهو ما يعطي الحكم 
عموماء وي العبارة إجمال فصله بقوله: (دمه» وعرضه» وماله) وهو من وسائل التشويق 
والإثارة مع ما يحققه من تأكيد المعنى» وتثبيته بذكره مجملا ثم تفصيله؛ والأمور 
الذي فرر حفظها هي تقريبا كل ما للإنسان»؛ وقد جعل كل المسلمين مطالبين بحفظ 
دم الفرد» وعرضه» ودينه» كما جعل كل فرد حارسا أمينا على دم آخيه» وعرضه› 
ودينه وهو من ذكاء النبى 4# 2 حفظ الأمة. 
المضامين الد عوي" 


)010( برقم (۲۲/). أورده المنذري سے ترغيبه (11946). 
(۲) النهاية بك (ع ر ض). 
() تدم شرم هدا الحدیٹ برقم ,)۲۱١(‏ 


كنوزرياض الصالحين 
المضامين التربويي في أحاديث الباب 





أولا - التربية على حفظ اللسان: 

إن تربية الإنسان على حفظ لسانه من أهم ما يجب الاعتناء به» حيث أعلى الشرع 
منزلة حفظ اللسان» ويكفي ب4 ذلك ما أشارت إليه أحاديث الباب» من ارتباط حفظ 
اللسان بالإيمان؛ وذلك بے وله 4# : «مَّنْ ڪان يُؤْمِنُ بالله وَالْيوْمٍ الآخر مَلْيَمَلَ خَيْرا أو 
ليصمت»؛ وكذلك بے جعل حفظ اللسان سببًا لدخول الجنان والبعد عن النيران» كما 
قوله 6# : «مَنْ يَضْمَنْ لي ما بَيْنَ لَحْيَيْهِ ...إلخ»: وقوله خِكه: «إن العبد ليتكلم 
بالكلمة...إلخ». 

والتربية على حفظ اللسان تحتاج إلى ترويض ومجاهدة للنفس» وتعويد لبا على 
المنطق الحسن» واختيار الألفاظ الطيبة والبعد عن الفحش» وهذا مما يشق ويحتاج 
لمجاهدة؛ قال ابن القيم: ولبذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع من استناده 
إلى وسادة حرير لحظة واحدة ويطلق لسانه 2 الغيبة والنميمة والتفكه 2 أعراض 
الخلق» وربما خص أهل الصلاح والعلم بالله والدين والقول على الله مالا يعلم وكثير 
ممن تجده يتورع عن الدفائق من الحرام والقطرة من الخمرء ومثل رأس الإبرة من 
النجاسة؛ لا يبالي بارتكاب الحراه”". 

"لذا وجب على القائمين على التربية والتوجيه تربية الأنفس على حفظ اللسان والبعد 
عن الألفاظ المحرمة شرعاء سواء كانت متعلقة بحق اللّه» أم بحق المخلوق ڪالسب 
والشتم والسخرية والفيبة...إلخ”". 

ثانيا- التربية بالترغيب والترهيب: 

إن من جملة الأساليب التربوية» التي تراءت ب أحاديث الباب» أسلوب التربية 
بالترغيب والترهيب» حيث الترغيب سے حفظ اللسان وصونه» والترهيب من مخالفة ذلك 


(۱( گیل 4 الصابرين › ص“ . 


(۲) تربية الشباب» "الأهداف والوسائل » محمد عبداللّه الدویش؛ ۵٥٠٠ء ٠١١‏ بتصرف. 
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بإطلاقه فيما خالف شرعا أو تجاوز حدا. 

والترغيب كأسلوب تربوى يقوم على وعد بتحقيق منفعة » مقابل الالتزام بأداء 
أمرء أو اجتناب نهي”''؛, وذلك كما ورد ْ حديث الباب من الترغيب 4 الجنة لمن حفظ 
لسانه؛ وذلك ‏ قوله هه : ٫«مَنْ‏ يَضْمَنْ لي ما بَيْنَ لَحْيَيهِ وما بَيْنَ رَجِلَيْهِ أَضْمَن لَه 


أما الترهيب فيقوم على وعيد بعقوية أو حرمان منفعة › إذا لم يلتزم بما أمر به» أو 
هي عنه""» وذلك كقوله 5# مرهبًا من إطلاق اللسان فيما لا حل له - «.... وَإِنَ 

والتربية بالترغيب والترهيب من الأساليب التربوية المهمة التي يبنى عليها إعداد نفس 
المتربي للاستجابة» والالتزام بأوامر الشرع» 'فالإنسان مفطور على الإحساس باللذة والألمء 
وهو بذلك ميال إلى كل ما يحقق له اللذة» وعازف عن كل ما يسبب له الألم» ولبذا العامل 
تأثير كبير ك تربية الإنسان وتوجيه سلوكه؛ من خلال الترغيب والترهيب” ". 

ثالثًا- التربية بالسؤال: 

إن كل إنسان # هذه الحياة له طاقات معينة» وبالتالي فإن معارفه محدودة ولن 
يحيط بكل شيء. ومن عرف أشياء غابت عنه أشياء أخرى كثيرة. ولذا تراه يبحث عن 
إجابات لما يجهل. ومن ضمن وسائل الكشف عن المجهول السؤال. وللسؤال مزايا متعددة 
من توفير للجهد والوقت والمال» كما أن فيه تحصيل منفعة ودفع مضرة ب أمور الدنيا 
والدين» خاصة إذا كان المسؤول من أهل الخبرة والاختصاص. قال تعالى: ( فََعَلُوَأْ اهل 


اکر إن کُم لا تَعَْئُونَ4*”": وهذا ما ترائى جليًا 4 أحاديث الباب من سؤال معاذ 


)10( أصول التربية الاسلامية ٠‏ د. خالد الحازمى: ۳۹۲۳. 

() أسس التربية الإاسلامية شك السنة النبوية. محمد الصيد الزنتاني؛ 121. 
(4) سورة النحلء الآية: 147: سورة الأنبياء: الآية: /,. 

(0) التريية الذاتية من الكتاب والسنة› هاشم على أحمد»› ع 
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الثّارة..إلخ». 

و2 ذلك يقول أمية بن الصلت: 
لايذهينٌ بك التفريط منتظ را 
وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها 


فاستخبر الناس عا أنت جاهلة 


١5١ حا‎ 


لر DS‏ ا لق سما ار اوس $ mR‏ ےم هة 8 مک ع 2 
للنبي ج ك قوله: «يّا رَسُول الله أخبرني يعَمَل يذخلني الجنة ويبَاعدڼي عن 


طول الأناة ولا يطمع بك العّجل 
ويستريح إلى الأخبار من يسل 
ولا اليصير حأ عمى ماله بصر 


إذا PY‏ مه يجا 1 إا 0 


ولا كان الأمر كذلك فلا ينبغي للعاقل التردد 2 السؤال والسكوت على الجهل 
حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه سواء 4 القريب العاجل أو بے البعيد الأجل. ويذدكر 
عبدالحميد الباشمي أن سكوت الإنسان على جهله قد يكلفه غير قليل من تجارب 
فاشلة» ومن آلام ومتاعب» لأنه لو عرف الإجابة الموفقة لضمن لنفسه العمل السليم أو 
السلوك الصائب لاسيما 2 أمور تتصل بالمحاولة والخطا والتجريب” . 

والتربية بالسؤال لا تكون دائمًا من المتعلم أو المتربي للمعلم» بل قد تكون من 
العالم على أسماع المتربي» كما 2 قوله 4# : «أَتَدرُونَ ما الغِيبَّة؟» قالوا: الله وَرَسُولهُ 
أعلم...إلخ». 

وج ذلك تعظم الفائدة» وتتضح الفكرة» وقضج المعرفة 2 أذهان المتعلمين 
والمتربين. 

رابعا: التربية العقائدية: 

إن التربية الإسلامية تقوم على أصول واضحة تتمثل 4 العقيدة الإسلامية» حيث 


)١(‏ ديوان أمية بن أبي الصلت: جمع وتحقيق ودراسة عبدالحفيظ السهلي» ط۲ › المطبعة التعاونية» دمشق› 
5ه ص5 ؛. 

(۲) الرسول العربي المربي» ص777» نقلًا عن التربية الذاتية؛ من الكتاب والسنة؛ هاشم علي أحمد» .٠١١‏ 

(؟) التربية الذاتية» هاشم على أحمد؛ .٠١١‏ 





الأسس التى يؤمن بها الانسان» ويصدر عنها تصرفاته وسلوڪه› وتطلق العقائد 


الإسلامية على أركان الإيمان وما يتفرع عنها والبعد عن شبهات الشرك. 

وهذا ما أشار إليه حديث الباب ف قوله 6#: - بعد سؤال معاد ف 
يدخله الجنة ويباعده من النار - «لقد سَألت عَنْ عظيم: ل سس على من تسر الله 
تعالى عليه؛ كَمَيُدٌ الله ولا تُشرك به شيا ؛ ...إلخ». 

وعقيدة التوحيد والإيمان بالله لها عظيم الأثر التربوي 4 حياة المسلم» وتتضح فيما يلي: 

١‏ - تحرير الإنسان من الذل والمهانة لمغريات الحياةء» فلا يستعبده جاه ولا مال؛ ولا 





يذل للطواغيت. 
۲ - تحرير الانسان من العبودية إلا للّه. فلا يخضع أو يستسلم بالعبادة لأى من بني 
البشر أو كائن آخر أو جماد. 


۲ - تربية عقل الإنسان على سعة الأفق والتأمل والرغبة 2 الاطلاع على أسرار 
الكون؛ وذلك للاستدلال على قدرة الله خلقه اقلا يرون إلى آلإبل كيف 
خن 

٤‏ - توفير الاستقرار النفسي والراحة النفسية للإنسان فيما يتعلق بتساؤله دائمًا عن 
القوة التي هي أكبر منه تسيطر عليه وعلى الحياة من حوله؛ فهو يفزع إليها عند 
الحاجة ويطمئن بوجودها. 

ه - تربية المؤمن على النفس الموحدة لله؛ وقد شبه الله تعالى النفس الموحدة لريها 
بالعبد الذي يملكه رجل واحد» فكل تصرفات هذا العبد تأتي حسب رغبة سيده: 
وبهذا تهدآ نفسه»ء وتستقيم حياته» وتكون تصرفاته بنسق واحد خاليا من الصراعات 
والاعتراضاتء؛ أما العبد الذي يملكه أكثر من فرد فإن ايا تكون - - 


”م 


بسبب اختلافهم وتقافضاتهم› ١‏ صرب الله ملا رجلا فيه ت شرکاء مُتشَدكسُونَ وَرَجُلاُ 


.١٠7/ سورة الغاشية, الآية:‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين - 
ِرَجُلٍ هَل يوان ملا ألحمَدُ يله بَل أكترُمٌ لا يَعَلَمُونَ)" 

خامسا: التربية الروحية: 

إن العبادات كريية عملية وشئرة الامتفال لأوامن الله تماك: وتهذيب للنفس وتركية 
لبا وإشباع للروح, ومن شواهد الك .3 حديث الناب ما ورة ف قوله 892 لمماذ بن 
جبل قله : :....وَتقِيمُ الصّلأة؛ وَكُوْتِى الزكاة؛ وَكَصومُ رَمَضَانَ» وتحج البْت».... 
وَالصّدَقة تُطْفِىءُ الخَطيئة كما يُطْفِىءٌ الماءُ اللَارَء ....إلخ» . 

فالصلاة» هي المرتكز الأساسي للروح ب صلتها بالله وهي محور إحياء معاني 
الإيمان للإنسان» قفي الصلاة يتذكر الإنسان ربه؛ من مبدأ الصلاة وحتى منتهاهاء 
والصلاة تربي الإنسان روحيًا وخلقيًاء إذ تريط بين الإنسان وخالقه؛ وتعلم الإنسان 
الطاعة والشكر لله. كما أنها تقوى إرادة الإنسان وتعوده على ضبط النفس والصبر 
والمثابرة والمحافظة على المواعيد”" 

والصوم له مقصود عظيم #2 تربية الأنفس: 

"حيث حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات: وتعديل قوتها الشهوانية: 
لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمهاء وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية: 
ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها ويذكرها بما للأكباد الجائعة من 
المساكين» وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب؛ 
وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها 4 معاشها ومعادها ‏ 
ويسكن كل عضو منها» وكل فوة عن جماحه»ء وتلجم بلجامه؛ فهو لجام المتقين؛ 


وجنة المحاريين» ورياضة الأبرار والمقرييه”' 





(۲) التربية الأسلامية "مصادرها وتطبيقاتها › د. عماد محمد محمد عطية » "١-560‏ ياختصار. 

(؟) نحو توحيد المكر التربوي 2 العالم الإسلامي؛ د محمد فاضل الجمالي؛ طا » الدار التونسية للنشر؛ 
۰م ص6 .١١‏ 

() زاد الممادء أبن القيم؛ .٠١١/١‏ 





أما الزكاة 'فبها تطهر نقوس الأفراد من الدنوب› ومن أرجاس البخل والدناءة 


والقسوة والأثرة والطمع وغيرذلك من الرذائل الاجتماعية التي هي مثار التحاسد 
والتعادي والعدوان والفتن والحروب» وتزكي أنفسهم أن تنميها وترفعها بالخيرات 
والدركات البشلقية والعماية حتى تكون بيا أهاة اماد التو وا 

والمؤمن ب4 تربيته يحتاج - بعد صلاته التي يصليهاء وبعد شهر رمضان الذي 
يصومه كل عام» وبعد الزكاة التي يقوم بها إذا أتم النصاب وحال الحول - إلى أن 
يشهد موسما هو ربيع الحب والحنان؛ وملتقى المحبين والمخلصين» ومشهد العشاق 
والبائمين ألا وهو الحج. 

وفيه يتريى المؤمن على أن يروي ظمأ روحه؛ ويقضي حاجة حنانه» ويكسر ثورة 
نفسه» ويثور على وثنية" عاداته ومألوفه. 

فالحج بمناسكه وأركانه وأعماله» كله تمرين وتمثيل للاطاعة المطلقة: وامتثشال 
للأمر المجرد» وسعي وراء الأمرء وتلبية وإجابة للطلب””". 

فالقصد من الحج تربية النفس على الانقياد للأمر إظهارًا للرق والعبودية» وانتهاضا 
لمجرد الامتثال من غير حظ للعقل والنفس فيه ". 

وذلك فضلا عن تربية الأنفس على الاقتصار على الضروريات من الحياة» والتجرد 
لله جميع الحركات والسكنات". 


2 © © 


.٠٤١١ روح الدين الإسلامي»ء عضيف عبدالفتاح طبارة»‎ )١( 
.517 ء۲٤٣۲ الأرڪان الأربعة ؛ أبو الحسن الندوي»‎ )۲( 
.511 المرجع السابق؛‎ )۳( 

)٤(‏ روح الدين الإسلامي» عفيف عبد الفتاح طبارة» 17 ؟, 


0- باب تحريم سماع الغيبة 


وأمر من سمع غيبي محرمنٌ بردها والإنكار على قائلها 

فإن عجزأؤكم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه 
قَالَ الله تَمَالَى: 9ِوَإِدًا سَمِعُوا اللْفْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ14القصص: 100 وقال تَعَالى: 
«والذينَ هُمْ عن اللفو مُعْرِضُونَ» [المؤمنون: 17؛ وقال تَعَالى: إن السمع وَالْبَصَرَ وَالْمْوَادَ 
ڪل أولرك ڪا عه مسولا [اللإسراء: ١۳]ء‏ وقال تعالى: «وإذا لال ا 
آيَاتتَا فَأْعْرِض عَنْهُمْ حَتّى يَخُوضُوا 4 حَديث غَيْره وإمًا يُنْسيئك الشَيْطان فلا تمعد بعد 


2 
ع 


الدٌكرَى مَعَّ القوم الظَالِمِينَ4 [الأنعام: 18]. 
الحديث رفم (١؟107١)‏ 
كه ؛ عن النبي 22 فَالَ: ((منْ رَدٌ عَنْ عرض أخيه رد 
الله عن وجهه التَارَيُومَ القيَامَةِ)). رواه الترمذى” '.»وقال: (حديث حسن). 
ترجمة الراوي: 
أبو الدرداء: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (777). 





0- وعن أبى الدرداء و 


غريب الألفاظ: 
رد عن عرض أخيه: أي: منع غيبة عن أخيه؛ والعِرض: جانب الإنسان الذي يصونه 


(YT) قر‎ 


من نقسة وحسية ) ويحامى عنه أن ينتقص ويعاب 


الشرح الأدبي 
الحديث يدور حول معنى الدب عن المسلم»ء والدفع عنه ب2 غيابه وهو ما يصوب 
خطأا المغتاب أو السّاب أو القاذف وقد صاغ المعنى 2 ثوب الشرط الذي يحيط المعنى 
بمزاياه وخصائصه حيث يعطيه اطرادا مع الزمان المكان ويريط الجزاء بالشرط؛: 


(۱) برقم (۱۹۳۱). آورده المنذري لش ترغيبه .)٤۱۹٤(‏ 
(۲) النهاية 4 (ع ر ض). 





ويشعر المخاطب بأنه حر الاختيار 4 الرد عن أخيه؛ أو عدم الرد؛ء ولكن ربط الجزاء 
به تشجيعاء وترغيبا على إتيان الفعل فقد ربط رد المسلم عن عرض أخيه برد الله النار 
عن وجهه يوم القيامة؛ والتعبير بالرد يوحي بتقدم فعل أو قول فيه انتهاك لعرضه؛ 
والتعبير بالأخ وإضافته إلى الضمير يشعر برابطة الرحم التي تستلزم المودة» والرحمة› 
والنصرة؛ وإن كان المراد أخوة الإسلام؛ ونسبة الرد © الجزاء لله توكيد للتحقق 
كما أكدته صيغة الماضي وتخصيص الوجه بالذكر لأن العذاب فيه أنكى»: وأكثر 
مهانة وهو أول ما يحاول الإنسان حمايته عند الخطرء وتعلق الرد بالنار يزيد الرغبة 24 
العمل الموجب للرد وتقييد الرد بيوم القيامة يصعد الرغبة 2 الرد عن أعراض المسلمين 
رغبة 2# النجاة من هول اليوم. 
فمه الحديث 

تشير الأحاديث إلى عدة أحكام منها : 

-١‏ فضيلة رد غيبة المسلم الذي ليس بمتهتك شك الباطل وأن هذا من مهمات الآداب 
وحقوق الإسلام”". 

؟-التنبيه على من يظن به الفساد ل الدين عند الإمام على جهة النصيحة ولا يعد 
ذلك غيبة؛ وأن على الإمام أن يتثبت من ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل". 

"- لا يخلد 2 النار من مات على التوحيد". 


المضامين الد عويب 
أولا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: الحث على الدفاع عن عرض المسلم 2 غيبته. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: ثواب الدفاع عن عرض المسلم. 


)١(‏ شرح صحيح مسلم ۸۹/۷ فتح الباري 01//8: سبل السلام 14//ا0؟, 
0( فنح البارى 16١‏ . 


ع( شرح صحيح مسلم 1/0 فتح الباري 16١‏ . 


كنوزرياض الصالحين مسح القلة 

زول من اساليب الدعية التر عرب 

إن الترغيب ب فعل الخير والتحلي بالفضائل من أساليب الدعوة التي تحدو 
بالمدعوين وتدفعهم دائما إلى عمل الخير وخير العمل» وقد جاء الترغيب 4ے الحديث رد 
ودفاع المسلم عن عرض أخيه برد الله النار عن وجهه يوم القيامة» فقال 5# : "من رد 
عن عرض أخيه» رد الله عن وجهه النار يوم القيامة"؛ وأسلوب الترغيب من الأساليب 
الدعوية ذات القيمة التأثيرية العظيمة لما فيه من تشويق المدعو إلى الاستجابة وقبول 
الحق والثبات عليه والحث على طاعة الله تعالى"“» خاصة وأن أسلوب الترغيب والترهيب 
من أوفق الأساليب للنفس البشرية» وذلك أن النفس البشرية تعيش بين شد ولين وقفبض 
وبسط» والترغيب والترهيب من أفوى المؤثرات بے هذا المخلوق العجيب» والوعد والوعيد 
عاملان حاسمان ے2 استقامة البشر وتقويم سلوكهم'"'؛ وآيات القرآن حافلة بأسلوب 
الترغيب› 0-١‏ قوله تعالی: ظ مَنْ عَمِل صَلِحًا من ذ ڪر أو اتی وهو مون فلنخيينةر 


ثري 


حيو حو ا وَلَتَجِرِيئهُر أ جرهم اخسن ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4!". 
إن من عظمة دين الإسلام وكمال نهجه أنه يربي الناس على الرغبة والرهبة 
والخوف والرجاء» فكما أن هنالك من آيات الترهيب وأحاديث التخويف ما يزلزل 
النفوس» ويهز الأفئدة» ويرهب النفس» فهناك من آيات الترغيب ما يسلي القلب» 
باس اتتا ریت کے ا 
قال تعالی: إن ّلك لسري لقاب وء لَقهُودوَحِيُ)**؛ وقال تعالى: (َبَّعِبَلاوِىَ 


ےہ کے ےر ى 393 7 مر ب مه 5 مه ع .ى ‏ ب 7 
أنا آلْعَفُورُ آَلرّحِيمٌ 29 وَأنَّ عَذای هو آلْعَذَّابُ الأليمُ4”*؛ وقال تعالى: «إِنَّ الْأَبْرَارَ َغى نَعِيمٍ 


.17 7 انظر: أصول الدعوة: د. عبد الكريم زيدان»‎ )١( 

() العهد والميثاق © القرآن الكريم؛ د. ناصر بن سليمان العمر؛ 014 
(۳) سورة النحل» آية: ل/ا5. 

.٠١١۷ سورة الأعراف» آية:‎ )٤( 

(0) سورة الحجرء الآآیتان: ۹٤ء .٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





© وَإنَ آلفُجَارَ ى حيمٍ»””» وقال تعالى: ( فَأمّا م تُقُلَتْ مَوَازينُهُ (© فَهُوَ فى عِِسَوٍ راصي 
@ وما من حَفْتٌ مَوَزِيئُه 29 فَأَمُهُد هَاوِيَةُ74". 

إن من الواجب على العالم 2 علمهء والداعي 4 دعوته»ء والواعظ ل وعظه والمربي 
4 ترييتهء أن يجمع بين الأمرين» ويقرن بين الحسنيين» ويمزج بين الفرضين» فليس 
التخويف بمغرده.سبيلاً للعلاج: وآداة للتقويم». وطريقة للدعوة: بل قد يكون الرجاء 
أجملء والترغيب أوقع؛ وإن المتأمل لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه #22 يجد جانب 
الترغيب» ونصوص الرجاء أكثرّ عددا وأجمل موقعاء وألذ سماعاء وأطرب استمتاعا. 

إن الرجاء ليس له قيمة ولا تبدو له فائدة؛ ولا تنال منه ثمرة إن لم يكن مصحوبا 
بالعمل؛ مقرونًا بالطاعة» ممزوجا بالعطاء» فليس معنى الرجاء أن ينفمس المرء 2 
الذنوب» ويتقاعس عن الطاعة» ويتنكر للعبادة» ويفرط ے4 الحقوق» ويضيع 
الواجبات» ثم يرجو النجاة من النار والفوز بالجنة» بل هو يعمل ويرجوء ويجتهد ويطمع: 
ويبذل ويرغب» وهو معترف بتقصيره مقر بذنوبه» مؤمل ے2 نيل غفران ربه . 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الحث على الدفاع عن عرض المسلم ب2 غيبته: 

إن من أعظم الأسباب أثرًا 4 جلب محبة المسلم لأخيه المسلم الدب والدفاع عنه ‏ 
غيبته إذا فصد بسوء أو تعرض لعرضه بكلام صريح أو تعريضء فحق الأخوة التشمير 
ب4 الحماية والنصرة وتبكيت المتعنت وتغليظ القول عليه والسكوت عن ذلك تقصير ب 
حق الأخوة'. 

وفد وردت النصوص الجمة 4 حض المسلم على الرد والدفاع عن عرض أخيه إذا 
تعرض لسوء أو أذى» ومن ذلك ما روى عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه وه عن 
النبي يده قال: (مَنْ حَمَى مُوْمِئًا مِنْ مُنَافِقٍ أرَاهُ قال بَعَثَ الله ملكا يحمي لحم يوم 


„٤ ١١ سورة الانفطار, الآيتان:‎ )١( 
.5-7 سورة القارعة؛ الآيات:‎ )۲( 
TO TE انظر: كتاب: "الله أهل الثثاء والمجد › د. ناصر بن مسفر الزهرانی›‎ (3 


كنوز رياض الصالحين س N"‏ 


الْقِيَامَةِ مِنْ جِهَئمَ» وَمَنْ رَمَى مُسَلِمًا بِشَيْء يُرِيدٌ شيْنَهُ به حَبَسَهُ الله على جسنر جهنم حَنّى 
يَخْرْحّ مِمًا قال))”". 

وڪذلك ما جاء من قوله ج "من رد عن عرض آخيه رد الله عن وجهه النار يوم 
القيامة"» أى من منع غيبة عن أخيه صرف الله عن وجه الرادٌ نار جهنم» قال المناوى أى 
عن ذاته العذاب» وخص الوجه لأن تعذيبه أنكى 2 الإيلام وأشد 4# البوان''؛ والحث 
على الدفاع عن أعراض الغير من حقوق الإخاء الذي هو أوثق الروابط» فالإخوة رباط 
تزول أمامها جميع الفوارق» قال تعالى: ظ إنمًا ألْمُؤْمُونَ إِخْوَةٌ '". وهذه الأخوة والمؤاخاة 
ك الله سبحانه؛ وقد جعل الإسلام هذا النوع من الأخوة فوق كل أخوة» وجعله من 
كمال الإيمان؛ حيث جعله رابطة قوية بين المسلم وأخيه المسلم؛ ومن كمال الإيمان أن 
يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه» ومن ذلك أن يرد عن عرضه إذا انتهك آمامه'“› 
وهذا الإخاء يقتضي تبعات وحقوفًا ؛ فليس هو إخاءً عقيمًا لا ثمرة له 4 الواقع ولا أثر له 
ل الحياة العملية» فهو يقتضي أن يهتم كل أخ بأمر أخيه» وأن يعني بشأنه؛ والدفاع 
عنه» والذياد عن حياضه:ء والعمل الدائب على ترقية حاضره وإعداده لمستقبل أعز 
وأكرم» قال تعالى: ( وَالْمُؤْمنُونَ وَلْمُؤْمنَتْ بَعْضَهُم أوَلياء بَعَّضٍ)”» ومن حق المسلم 
على المسلم أن يحفظ عرضه» ويصون حرمته» 4 حضوره أو غيبتهء» ما استطاع إلى 
ذلك سبیاا". 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: ثواب الدفاع عن عرض المسلم: 


بين الحق تبارك وتعالى أن جزاء العمل من حنسهة »› قال تعا لی : 3 هل جراء آلإحسن 


.)1١87 أخرجه أبو داود 887غ» وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ )١( 
.1578/7 تحفة الأحوذيء؛ المباركفوري:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات. آية: .٠١‏ 

(؛) انظر: موسوعة نضرة النعيم .1١١7/7‏ 

(6) سورة التوبة» آية: الا. 

(1) عناصر القوة ‏ الإسلام؛: السيد سابق» .187-141١‏ 





إل آلْإِحَسَسنْ 4 وقال تعالى: ١‏ جزاء وقَاقا 4 فإن ذلك هو الجزاء الحق ومقتضى 
الحكمة والعدل'". والحديث فيه بيان لصورة من ذلك 2 بيان ثواب الدفاع عن عرض 
المسلمء فقال 222 "من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة", وذلك 
لأنه رد مريد الغيبة عن عذابها لو فعلهاء فجوزى بردها عنه 4# الآخرة؛ ورد عن المغتاب 
ما يلقاه مما رمى به من اغتابه» فردها - أي النار - الله عنها©. 

وجاء من حديث سهل بن معاذ بن جبل عن بيه عن الني ج قال: ((مَنْ حَمَى 
مُؤْمنًا من سُنَافِقٍ أَرَاهُ قال بَمَثَ اللّه ملكا يَحْمِي لَحَمَهُ يوم القِيَامَة مِنْ جهنم وَمَنْ رَمَى 
سلما بشيء پُريد شين به حَبْسهُ الله عَلَى جدئرٍ هت حتى يَْرجَ مما قال))*' 

قال العظيم آبادی 4 شرح الحديث: من حمى مؤمتا" آأي: حرس وحفظ مؤمتا 24 
عرضه من منافق يفتابه بعث الله ملكا يحمي لحم حامي المؤمن› ومن رمى مسلما أي 
قذفه بشيء من العيوب يريد عيبه به» أوقفه الله يوم القيامة على جسر جهنم حتى يخرج 
مما فال» أي من عهدته؛ والمعنى حتى ينقي من ذنبه ذلك» بإرضاء خصمه أو بشفاعته 
أو بتعذيبه بقدر ذنبه '. 

قال النووي: اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم آن يردها ويزجر قائلهاء فإن لم 
ينزجر بالكلام زجره بيده» فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس فإن 
سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق؛ أو ڪان من آهل الفضل والصلاح» ڪان 
الاعتناء بما ذكرناه أكثر ". 


.1١ سورة الرحمن: أآية:‎ )١( 
سورة النباًء آية:"؟.‎ )۲( 


(؟) التحرير والتتوير. الطاهر بن عاشور؛ مع۲۷۱/۲۷/۱۱. 

.1084 دليل الفالحين» الإمام ابن علان؛‎ )٤( 

.)٤٠۸٦ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ 4۸۸١ آاخرجه أبو داود‎ )٥( 
.۲٠١١ انظر: عون الممبود‎ )7( 

.٠١ 1: الأذكار‎ )۷( 





كنوز رياض الصالحين : 


الحديث رفم(١؟15١)‏ 





0١‏ -- وعن عتبان بن مالك 6# » بج حديثه الطويل المشهور الزي تقدّمٌ ب2 باب 
الرجاء" قال: قام النبي 4# يُصلَي فَقَالَ: «ايْنَ مالك بن الدُخشم؟) طَقَالَ رَجُلُ: 
ذلك مُتَافِقٌ لا يُحِبُ الله ولا رسُولهُ» هَقَالَ النبئ مت : ((لا تقل ذَّنِك الآ تراه قد قال: لا 
إله إلا الله بريد بلڪ وجه الله وان الله قد حَرّمَ على التَّارِمَنْ قال لا إلة إلا الله يَيْتَهي 
بدَيِك وَجْهُ الله)). متفق عَلَيه". 

(وعتبان) بكسر العين على المشهور وحُكي ضَّمها وبعدها تاءٌ مثناة من فوق ثم باء 
موحدة. و(الدخشُم) بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين المعجمتين. 

ترجمة الراوي: 

عتبان بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (111). 


الشرح الأدبي 

الحديث يحكي فصة عملية للرد عن المسلم ونصرته ل غيبته»؛ وقول 
الرسول 6# (أيْنَ ماك بن الدّخْشم؟) سؤال تفقد للمسلمين عند الصلاة يدل على 
حرص الرسول ا على أصحابه» حتى يعود المريض ويعين الضعيف»› ويعطي الفقير, 
ويصلي على الميت» وتنكير (رجل) لعدم تعلق غرض بذكره: أو من باب الستر على 
المخطيء وقول الرجل (ذَلِك مُنَافِْقٌ لا يحب الله ولا رَسُولة) هو موضع الخطاًء واسم 
الإشارة (ذلك) للذم وقول الرسول ليق (لا تقل دذلك) نهي يقتضي أنه آتى مخالفة 
شرعية (لا تراه قد قَال: لا إلة إلا الله يُريدٌ بذّلك وجه الله )١‏ استفهام تقريري أي آنه 
قالہا» وقوله (يريد بذلك وجه الله) يفيد نفي النفاق عنه» ويشت له الإخلاص» وقوله 
(وإنَّ الله قد حَرّمَ على النَّارٍ مَنْ فَالَ: لا إلة إلا الله يَبْتَفي بِذَلِك وَجْهَ اللو) خبر مؤڪد 


.)0١( ياب‎ )١( 


0( أخرجه البخاري (4O)‏ واللفظ له؛ ومسلم (TT/ot)‏ وتضدم برفم (/511). 





بمؤكدات متعددة منها (إن) واسمية الجملة» وحرف التحقيق (قد) والفعل الماضي المفيد 
للتحقيق تعظيما للخبر» وتنبيها إليه والخبريقرر نجاة الموحد المخلص. 
3 .2 عو( 1( 
المصامين الد عويي 


.)4۱۷( تقدم ذكرها 4 شرح جزء من الحديث رقم‎ )١( 


الحديث رقم ( )٠١١١‏ 


7 - وعن كعب بن مالك وُه 4 حديثه الطويل 2 قصة تَوبټِه وقد سبق 2 باب 





خ | ال خم 


التّوبة. قال: قال النبي 4# وهو جالسٌ ب2 القوم بِتَبُوك: ((مَا فعَلَ كعبُ بن مالك ؟)) 
فقال رَجِلُ مِنْ بَنِي سلمة ١نا‏ رسو اللهء َيه بَرَدَاءٌ والتظر ف عطنيه, فقال لذ معاد ينث 

56 : بس ما قلت» واللّه يَا رسول الله ما علمنا عَلَيْهِ إل خَيْرًا ؛ 0 
متفق عله" . 





ترجمة الراوي: 

كعب بن مالك: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم (۲۲). 
غريب الألفاظ: 

حيسية : مئعة!". 

براده: ثنى بَرْم: ضربٌ من الثياب'". 

عطفاه: جانباهء وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه”". 


الشرح الأدبي 
قول النبي 2 (مَا فْمَلَ كعبُ بن مالك ؟) هو من تفقد أصحابه عن الغزوات› 
لذلك سأل عن فعله؛ ولم يسأل عن مكانه؛ وقول الرجل: (حَيَّسَهُ بُرْدَاهُ والنَّظْرٌ ب 
عطفيْهِ) أي جانبيه وقوله (حبسه برداه) مجاز مرسل بنسبة الفعل لسببه مبالغة 4 درجة 
الانشغال» والعبارة كناية عن انشغاله بالزينة» وللباس عن الجهاد ؛ وهو موضع الخطأ ؛ 


)١(‏ آخرجه البخاري ›)٤٤۱۸(‏ ومسلم (77,15/65) واللفظ لهء وتقدم برقم .)35١(‏ أورده المنذري 2# ترغيبه 
)1°( 

(۲) الوسیط ب (ح ب س). 

() الوسيط له (ح ب س). 

(؟) رياض الصالحين. 





لأنه فيه غمزء ولز لكعب بن مالك 4# » وقول معاذ بن جبل َة (بشس ما قلت) 


رد على الرجل بأسلوب إنشائي غير طلبي يفيد الذم لقوله» وهو أدب من معاذ 6 لأنه 
: بعوله (والله يا 


للد 


ذم القول دون أن يذم صاحبه مباشرة؛ ثم زكى كعب بن مالك وو 
رسول الله ما علمنا عَلَيْهِ إلا خَيْرا) وقد أكد الجملة بعدة مؤكدات تصدرها القسم 
الذي يوحي بالثقة فيما يقول؛ تلاه النداء الذي يقصد به مزيد التنبيه والإقبال عليه مع 
ما يحمل من التكريم ثم أسلوب القصر بالنفي» والاستثناء المناسب لمقام الإنكار حيث 
قصر علمه عنه على الخير لا يتعداه لغيره؛ وسكوت الرسول فَلكُةُ وعدم رد قوله 





المضامين الد عوي' 


.)۲١( تقدح ذڪرها ے شرح جزء من الحديث رقم‎ )١( 








كنوزرياض الصالحين ل 
المضامين التربويي في أحاديث الباب 

اولا- التربية على رد الغيبة وعدم سماعها: 

من أهداف التربية الإسلاميةء تهذيب الأخلاق والارتقاء بالسلوك» ومن ذلك التربية 
على عفة اللسان عن الخوض 2 الحديث عن الأخرين» والحث على رد غيبة المسلم» 
وعدم السكوت على ذلك لأنه يمثل انتهاكا صارحًا لحرمة المسلم؛ وإن التربية 
الإسلامية تعمل على تنمية شعور الغيرة المحمودة والتي من مظاهرها رد غيبة المسلم 
والنبي 6# قال 2 توجيهاته التربوية: «مَنْ رَد عن عرض أخيه رَد الله عَنْ وَجْهِهِ الثَّارَ 
يَوْمٌ القِيَامٍَ»» فهذه تربية نبوية صريحة من الرسول 6# توجه إلى أهمية وضرورة رد 
غيبة المسلم وعدم سماع الغيبة وردها وزجر قائلهاء ويعلمنا النبي أن من لم يستطع 
رد الغيبة عليه أن يفارق المجلس» وإن رد الغيبة له آثار إيجابية منها: البعد عن الوقوع 2 
الحرام» مراعاة حقوق وحرمات المسلمين» وكذلك صيانة روح المحبة والمودة بين 
المسلمين» ومن الشواهد على أهمية رد الغيبة من أحاديث الباب: قول معاذ عنذما سمع 
الغيبة قال: «بئس ما قلت...»: لذا وجب على القائمين على التربية والتوجيه غرس القيم 
الإيجابية التي تعمل على رد الغيبة وتربية الجيل على أن الله يوم القيامة يبدل حسنات 
من فام بالفيبة بسيئات من اغتابه» ويعرفهم بأن الله شبه من يغتاب بأنه: (يَأَكُلّ لَحَّ 
أخيه میا 4. 

ومن الأهداف التريوية ب2 هذا المضمون: احترام الآخرين»ء وذلك لأن الإسلام يهدف 
إلى بناء مجتمع متماسك يعتز فيه بكرامته وحريته» وينسب علاقاته مع الآخرين على 
أساس الاحترام المتبادل والثقة الكاملة» ويذلك يطمئن الإنسان على نفسه وعرضه 
وماله» ومن هنا حرم رسول الله 4# كل ما يؤدي إلى سلبية الإنسان» ودعا إلى كل 
ما يقوي الصلات الاجتماعية ويوثق عرى المحبة والتعاون بين الناس» والتي منها رد 


.١١ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 





سے كنوز رياض الصالحين 

الغيبة » والقاعدة العامة 2 العلاقات الاجتماعية هي صيانة حرمة وعرض المسلم والتي 
منها الغيبة» ولن يتأتى هذا الأمر ب السلوك الإسلامي التربوي إلا بالتربية على الوازع 
الديني الذي يعد 2 ضوابط السلوك . 

ثانيا: التربية بالترغيب: 

التربية بالترغيب تؤثر ‏ النفوس تأثيرًا إيجابيّاء ومن الشواهد على ذلك من أحاديث 
الباب قول النبي متك : «لا تقل ذلك؛ ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله 
وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله». 

وقد أراد النبي يعي الترغيب 2 الإيمان ومراقبة الله والتحلي بالقيم الإسلامية 
كرد الغيبة"» وذلك لأن الرسول # يعلم أن الإنسان مفطور على حب كل ما يُدخل 
عليه الراحة والسرور» لذا كان للترغيب تأثير كبير 2 تربية الإنسان وتوجيه سلوكه 
من خلال الترغيب بالجنة» مما حمل قلب الإنسان نحو الخير وتوجيهه لذلك الخير؛ 
والرسول 6# أراد من هذا النموذج التربوي تعليم المسلم جلب الخير لنفسه وكره الشر 
والشقاء» كل هذا يدفع بالإنسان للاستجابة بالمؤثرات الترغيبية» وبهذا يڪون الإنسان 
قد أعد لنفسه وقاية؛ من المخالفة؛ من هنا نخلص إلى أن النبي يك أراد من هذا 
البدي النبوي إعانة الإنسان على تحديد أهدافه وسلوكه ومشاعره وأفكاره '". 


2 © 8 


)١(‏ المستخلص ب4 تزكية الأنفس» سعيد حوىء 877 : 877 » التربية الروحية والاجتماعية ے2 الإسلام؛ د. 
أكرم نهاد العمري» ٠۲١١‏ القيم بين الإسلام والغفرب» د. مانع علي مانع» ص۲۸. 

(۲) أصول التربية الإسلامية؛ د. خالد الحازمي» ص۳٠۳.‏ التربية الإسلامية» د. سليمان بن عبدالرحمن› 
ص٩٥‏ ؛ ط الاولی» ۱۲٤۱ھ؛‏ ۱۹۹۱م. 


كڪتوز رياض الصالحين ‏ ست ليلل 
7- باب مايباح من الغيبه" 
م هه كت 9 رسا سي 3 2 ۴ لر م الي لز ار فر .م ص مر الل ص ے٣‏ 
اعلم أن الغيبة تباح لبغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وهو سينة 
اشاب 
6 م ع م س 1 0 بي 7 وه ب ّ . 7 ”م 
الأول: التّظلم؛ فيَجُورُ للمّظلوم أن يَتَظلمَ إلى السلطان والقاضيي وغيرهما مِمَنْ له 
ولايّة ؛ ار كه على إِنْصافِهِ مِنْ ظَالِمه: فيقول: ظَلمَئِي فلانٌ يكذا. 
الثّاني: الاسنتمائة على تغيير المنكرء ورد العاصي إلى الصواب» فيقول لِمَنْ يَرْجُو 


مع ر ب .1 الو س في عي قل 5" هِ ور جاع د 9 ال ال 
فدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا ؛ فار جره عله ونحو ذلك ويكون مقصوده 


2م 


التوَصلْ إلى إزالة المنكرء فَإِنْ لَمْ يَقَصد ذلك ڪَانَ حَرَامًا. 

التّالِتُ: الاسَيِفْتَاءُ؛ فيقولٌ لِلمُّْتِي: ظَلَمَبِي أبي أَوْ أخي. أَوْ زوجي أَوْ فلانٌ بكذا 
هَل لَهُ ذلِك؟ وَمَا طّريقي ‏ الخلاص مِنْهُ؛ وتحصيل حَقَيء وَدَفْع الظلم؟ وَتحو ذلِك؛ 
فهذا جَائِرٌ لِلْحَاجَةٍء ولكنّ الأخوط والأفضل أنْ يقول: ما تقول 2 رَجُل أو شُخْص» أو 
روء ڪان مِنْ أمْرِهِ كذا؟ فَإِنْهُ يَحْصلُ به الفَرَضُ مِنْ غير تَعْيين» وَمَعَ ديك فَالتَعْيِينُ 
جايڙ كما ستذكرهُ ‏ حَديث هن" إن شاءً الله تَعَالَى. 

الرَابِعٌ: تَحْذِيرٌ المسلِمينَ مِنّ الشّرٌ وَنْصِيحَتُهُمْ» وذلك مِنْ وَجُوو: 

مِنْهًا جَرْحٌ المجْرُوحينَ مِنَ الرواةٍ والشَهُود وذلك جَائِرُ بإجْمّاع المسلِمينَ» َل واب 

ومنها: المشاورّة ي مُصاهَرة إلسانِ أو مُشاركتهء أَوْ إيداعهء أَوْ مُامَلَتِء أَْ غيرٍ 
ذلِكء أو مُجَاوَرَتِهِه ويجب عَلَى المشَاوَرٍ أنْ لا يُحِْيَ حَالَهُ؛ بَلْ يَدْكَرٌ المسَاوئٌ التي فيه 


يد عبد يو تين 


89 تس عن عن ل عبن 
ما 


» ”م مع مهف ين" ار ج o‏ ري رق عور 0 
ومنها: إذا رأى متفقها سردد إلى مبندرع؛ أو فاسيق يأحد عنك اليلمء وخاف أن يتضرر 
ا 7 7 e‏ 8« رال لل ر ت 8# م ا س“ جر ال ار ٣”‏ ل 
المتفقه يذلِك»؛ فعليه نصييحته ببيان حاله بشرط أن يقصيد التصيحة؛ وهذا مما بغاطل 





)١(‏ انظر: الأذكار 547-78١‏ ط مكتبة الصفا. 





تطخ 6 e]‏ 0 كنوز رياض الصالحين 


الى 


رو ل الى 


فيه وَهَدْ يَحمِلٌامتَكَلّمَ بذلك الحسد ولمس الشيطان عَلَيْهِ ديك» ويُخَيْل َيه ائه 
وينها: أن يڪونَ لَه ولايّة لا يقومُ بها عَلَى وَجْهِها: إمّا بأن لا يكونّ صَالِحًا لها 
وإما بان يكونّ فاسيقاء أو مُعَفْلاً وَتَحوَّ ذلك فَيَجِبُ زكر ذَلِك لِمَنْ له عَلَيهِ ولاية 


قل 0 


22 ار م يي Je‏ ۾ ل + فاصم هاس 2 9 ول برس ”ير ف اس اص ر ا ع وم # 
عامة ليزيلهة» ويولى من يصلح؛ أو يعلم ذَلِك منه ليعامله بمقتضى حاله؛ ولا يغثر به؛ 
ت اي بر 


وأن يَسْعَى ‏ أن يَحَنهُ على الاستقامة أو يستبدل يه. 

الخايس: أنْ يَكون مُجَاهِرَا بفِسْقِهِ أ ِدْعَتِهِ كالمجاهر شرب الحَمْرٍ؛ ومُصَادَرَة 
الئّاسء وأَخْد المكسء وحبَايَة الأموال ظلْمًاء وكوي الأمور الباطلة؛ فيَجُورُ ذكرهُ يما 
يُجَاهِرُ به؛ وَيَحْرُمُ ذكرهُ بِقَيْرِهِ مِنّ العُيُوبء إلا أن يكون لجوازِهِ سب خر مِم 
دكرتاه. 

السّاوس: التعريف» فإذا كان الإنسانٌُ مَعْرُوفا بلقب» كڪالأعمَش» والأعرج» 
والأصَمء والأعمى» والأحول» وغْيْرهم جاز تَعْرِيفهُم بذلك» وَيَحْرُمُ إطلاقة عَلَى جهّةٍ 
التُنتقصء ولو أمكن تغريفۀ بير لك ڪان أؤلى» فهذه سنّة أسباب دَكَرَهَا العلَمَا 


لر يس صرت ر 


وأكترها ممم علية : ودلايْلها مين الأ حادريث الت دة مشهورة. فمن ذلك: 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (؟؟10) 
-١ 0‏ عن عائشة فيه : أن رجلة اسْتَأدْنَ على النبي يي : فْقَال: ((انْدَنُوا له 
ينس أخُو العثييرة؟)). متفق عليه 
احتّج به البخاري # جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب. 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها بے الحديث رقم (5). 
الشرح الأدبي 

يبين الرسول #4 ل هذا الحديث بطريقة عملية أن ذكر مساوئ بعض الناس 
لغرض شرعي لا تعد غيبة وأنه قد يكون من الضروري مدارة بعض الناس اتقاء شرهم 
وسدا لباب الفتن مع التحذير من الفحش» والتفحش» وقد استخدم لبيان هذه المعاني 
عدة أساليب بلاغية منها: بداية الحديث بأسلوب الأمر 4 قوله: (ائذنوا له. ..) اتقاء لشر 
هذا المستأذن بالدخول» وقوله: (بئس أخو العشيرة) أسلوب إنشائي غير طلبي قصد به 
الذم» وقد فصل جملة (بئس أخو العشيرة) عن جملة (ائذنوا له) لكمال الانقطاع بين 
الجملتين لأن الأولى إنشائية طلبية لفظأء ومعنى» والثانية غير طلبية ؛ لأن نعم وبئس من 
أساليب الإنشاء غير الطلبي» وقوله: (أخو العشيرة) والعشير المعاشر الذي أمره معك 
واحد والعشيرة الجماعة والقبيلة والعشيرة الأدنى إلى الرجل من أهله وهم ولد أبيه وجده 
أي إخوته وبنيهم وأعمامه وبنيهم» وإضافة الأخ للعشيرة يفيد علما لرسول 8# به وبما 
يتلق بأخلاقة: ومن الجدير بالتكر أن هناك قرفا ييخ المداراة وامدافنة وهو أن 
المداراة بذل الدنيا لصلاح الدين أو الدنيا أو هما معا وهي مباحة وربما استحب»› 
والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا والنبي غك إنما بذل له من دنياه حسن عشرته 
والرفق ج مكالمته» ومع ذلك فلم يمدحه بقول» فلم يناقض قوله فيه فعله» فإن قوله 
فيه قول حق» وفعله معهم حسن عشرة فيزول بهذا التقرير الإاشكال . 


.)۲٥۹۱/۷۲۳( واللفظ له» ومسلم‎ )5١0614( آخرجه البخاری‎ )١( 
.٣٣۱ص‎ / ۱٦ج‎ / ینظر: فتح الباری‎ )۲( 





فمه الحديكث 
تشير الأحاديث إلى عدة أحكام منها: 
١‏ -حكم غيبة الكافر والفاسق والمنافق وأمثالهم: :ات تفق الفقهاء على حواز غيبة 
الكافر؛ والفاسق» والمنافق وأهل والبدع وذوي الولايات الباطلة» ومن يجاهر بمعصيته 


وأن ذلك مستتنى من الغيبة المحر هي" 


؟-حكم ذكر عيوب الخاطب: اتفق الفقهاء على جواز ذكر الخاطب بما فيه من 
العيوب التي يكرهها إذا كان ذلك للنصيحة ولا يكون حينئذ غيبة محرمة . 
واستدلوا على ذلك بحديث الباب رقم ١٠٠٠ء‏ ويقول ## "المستشار مؤتمن' وقوله 
8# "الدين النصيحة". 
؟-حكم التعريض لخطبة المعتدة البائن: اتفق الفقهاء على القول بجواز التعريض 
لخيطبة المعتدة البائن”". وامستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمَ فِيمًا فيما عر ضتم 
به مِن حخطبَة النْسَآءِ 04 
؛-حكم اللخطبة على خطبة الغير إذا لم يحصل للأول إجابة: تجوز الخطبة على 
ا الغير إذا لم يحصل للأول إجابة. 
ه-حكم النفقة على الزوجة من زوجهاء ونفقة الأولاد الصغار على أبيهم: اتفق 


)١(‏ مجمع الأنهر 007/7» بريقة محمودية ۱۸۸-۱۸۷/١‏ الفواكه الدواني 7/٠780-1717؛‏ الزواجر عن افتراق 
الڪبائر ۲۲-۲۲/۲» مطالب أولي النھی »4٠۲/۲‏ شرح صحيح مسلم ١۲/۲١٠-١١٠ء‏ فضتح الباري 
۰ 01۹ سبل السلام ,۳۲٤-۲۳۳۳/٤‏ 

(۲) مجمع الأنهر ٠0٥۲/۲‏ حاشية الدسوقي والشرح الكبير ۲۲٠/۲‏ مغني المحتاج ۲۲۲/۲ مطالب أولي 
النھی ۱۱/۵» شرح صحيح مسلم١٠/1١٠,:‏ شرح صحيح مسلم ,١47/١7‏ 

(؟) حاشية الدسوقي والشرح الكبير 5/7١7؛:‏ مغني المحتاج 27١9/14‏ كشاف القناع 14/5: أحكام القرآن 
للجمصاص ,011-6070/١‏ شرح صحيح مسلم ,1١ 17/٠١‏ 

)٤(‏ سورة البقرة» آية: 0؟5؟. 

(6) حاشية الدسوفي والشرح الكبير 72٠١/7‏ : مغني المحتاج ۲۲۳-۲۲۲/١‏ مطالب أولي النهى :١١/05‏ شرح 
صحيح مسلم ۰ 


ای اسیو سا 8 
القهاء عتى وحوب تفقة الزوحة على زوجياء ونفقة الأولاد الصغار على اتيهه”. 
واستدلوا على ذلك يقوله تفالى: لاشوخ ٍ حَيث كدر ين وجد5: 74 والأمر 
بالإسكان أمر بالإنفاق لأنها لا تصل إلى النفقة إلا بالخروج والاكتساب ". وقوله تعالى: 
j‏ إن ارَضْعنَ لحرا وها وره 4 أوجب أجر رضاع الولد على أبيه”. 

"-مقدار النفقة: ذهب جمهور الفقهاء الحنفية؛ والمالكية:؛ والشافعي 4# القديم؛ 
والحنابلة إلى أن النفقة مقدرة بالكفاية"'. واستدلوا على ذلك بحديث الباب رقم 
0 ؛ ویقوله تعالی: ‏ وَعَلَى اَلَوْلودٍ لَه رزه نوكسو چن بالعر وفٍ 4" حيث أمر الله تعالى 
بالنفقة فظلقا عن التقدين» طمن قدر كقى. شالف التسنء ولأن الله تفال أوجيها باهم 
الرزق» ورزق الإنسان كفايته 2 العرف والعادة كرزق القاضي والمضارب”. 

وذهب الشافعي 4 الجديد إلى أن نفقة الزوجة مقدرة الأمداد » ونفقة القريب مقدرة 
بالكفاية". واستدل على ذلك بقوله تعالى: « لِيَنفِقَدُو سَعَةَ من سَعْتَهِء 7 ُ 

ويناقش هذا : بأنه لا حجة له 2 الآية لأن فيها أمر الذي عنده السعة بالإنفاق على 
قدر السعة مطلقا عن التقدير بالوزن فكان التقدير به تقييد لمطلق الآية» فلا يجوز إلا 


؛٠١١٠/١ مفني المحتاج‎ 0٥۲۲ ؛٥0۰۸/۲ حاشية الدسوقي والشرح الڪبير‎ ٠١ ء٠١/٤ بدائع الصنائع‎ )١( 
APT المغني 4۸ 14ء 114 شرح صحیح مسلم ۷/۱۲ قح الباري‎ 1A 

(۲) سورة الطلاق» آية: 1. 

(۳) بدائع الصنائع .١10/1‏ 

)٤(‏ سورة الطلاق› آية: 

(0) المغفني 119/8. 

)00 بدائع الصنائع ٤؛؛‏ حاشبة الدسوقي , مغني المحتاج 2ه , ١856‏ المفشي 1. 

(0) سورة البقرة:؛ آية: ؟؟7. 

(6) بدائع الصنائع +/؟5. 

() مغني المحتاج 1١07/0‏ 81١؛‏ شرح صحيح مسلم ؟7١//,‏ 

., سورة الطلاق؛ آية:‎ )٠١( 





بدلیا 7 


والراجح هو رأي جمهور الفقهاء القائل بأن النفقة تقدر بالكفاية. 

7-هل تقدر النفقة باعتبار حال الزوجين أم باعتبار حال أحدهما: ذهب الحنابلة: 
والحنفية» وبعض الشافعية إلى أن النفقة تقدر باعتبار سعة الزوج وحال الزوجة أي 
باعتبار حالما معا" . واستدلوا على ذلك بأن ے2 اعتبار حالہما 2 تقدير النفقة نظرًا من 
الجانبين»؛ فكان أولى من اعتبار حال أحدهما ". 

وذهب الحنفية ‏ الصحيح؛ والشاظضعية إلى أن النفقة تقدر باعتبار حال الزوج 2 
یساره» واعساره". واستدلوا علی 0 ا 10 
عليه رزقهء فَلينفِق مما ءانه آله ٥‏ وهذا نص 2 الباب". 

والراجح هو رأي المالكية والحنابلة؛ لأن 4 هذا الرآي رعاية لكلا الجانبين 
فيكون أولى . 

/ا-حكم القضاء على القائب: ذهب جمهور الفقهاء ا مالكية:؛ والشافعية: 
والحنابلة» وابن شبرمة والأوزاعي» والليث»› وسوارء وأبو عبيد» وإسحاقء وابن المنذر 
إلى القول بجواز القضاء على الغائب 2 حقوق الآدميين إذا صح الحق على الغائب”. 
واستدلوا بحديث الباب رقم ١6170‏ حيث قضى النبي يه لامرأة أبي سفيان بالنفقة 
ولم يكن زوجها حاضرا؛ ولأن الحاضر له بينة مسموعة عادلة فجاز الحكم بها”". 


)١(‏ بدائع الصنائع غ/غ5. 

(۲) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ”7”7", المفنى 01/8١ء‏ بدائع الصنائع 71/14. 

(؟) بدائع الصنائع 51/1. 

(4) بدائع الصنائع ۲٣١/٤‏ المفني .٠١١/١‏ 

(6) سورة الطلاقء آية: /. 

(1) بدائع الصنائع غ/55. 

.١01/8 المغني‎ )۷( 

(۸) حاشية الصاوي ۲۳٠/١‏ مغني المحتاج ۲۰۸/1 المغني ۱۳۸/۱٠١۰‏ شرح صحيح مسلم :4/١7‏ فتح الباري 110/9. 
(9) المغني .١158/١١‏ 





وذهب الحنفية» وشريح:؛ وابن أبي ليلىء والثوري» والقاسم» والشعبي إلى القول 
بعدم جواز القضاء على الغائب"". واستدلوا على ذلك بما روي عن النبي 4# أنه قال 
لعلي: (إِذَا تَقَاضَى إِلَيَْكَ رَجُلآنٍ فَلاَ َقْضٍ لِلأَولٍ حَنّى تَسْمَعَ كَلامَ الآخَرٍ فإنك لا تَدْرِي 
ا 

ويناقش هذا: بأنا نقول بالحديث» وذلك إذا تقاضى إليه رجلان وهذا يقتضي أن 


والغائب بخلافه".,. ` 
۸-اعتماد العرف ے الأمور التى ليس فيها تحديد شرعى'. 


المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: الحث على الاستئذان عند الدخول. 

ثانيا: من آداب الداعية: بيان حقائق بعض الناس بوصفهمبما يوجب الحذر منهم. 

ثالكًا: من موضوعات الدعوة: إذن النبي 4# للرجل السيئ بالدخول عليه. 

أولا- من موضوعات الدعوة: الحث على الاستئذان عند الدخول: 

لقد أدبنا الله بالآداب الاجتماعية الإسلامية ذات الذوق الرفيع» ومنها أدب 
الاستئذان» وقد وردت الإشارة إليه 2 الحديث ك فعل ذلك الرجل» "فعن عائشة رة : 
أن رجلا استأذن على النبي 4## فقال إئذنوا له" فالاستئذان من الآداب الشرعية التي 
أدب الله بها عباده المؤمنين؛ أمر الله المؤمنين ألا يدخلوا بيونًا غير بيوتهم حتى يستأنسوا 
أى يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده'©: فقال تعالى: ( يكبا الْذِينَ وَامَتُوأ لا تَدَّخْلُوا 


ر فو ار 


يوا غَبَرَبيُوتِكُمْ حَئٌ_١‏ تَسَْأَنسُوأ ومُسَلِمُوا عل اهلها دک حير کم لعَلكُمْ تَذْكرُورتَ 


.١158/١٠١١ بدائع الصنائع 287107 المغنى‎ )١( 
.178/٠١ المغني‎ )0( 


() شرح صحيح مسلم .,6/١7‏ 
(:) تفسير القرآن ن العظيم, ٠‏ الحافظ ابن كثير: 1/7 ؟, 


كنئوزرياض الصالحين 





م 


اقا 
© 5 ٣ل ١‏ ,رگ > 2 ول و سے ۴ ص س و ي فر ٠‏ 
© فإن لمّ نجدوا فِيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذرتَ لک وَإِن قيل لکم ارچعوا 





موأ هو از کم وال با موت علب و لس لیر تاح أن تلو بيو 
غم مَشکوتق فنا مَعَدمٌ ل وَآَلْهُ يَعَلَمْ ما تُبِدُورت وَمَا تَكَتُمُو رت 4": إن هذه الآية 
ذكرت أدبا من الآداب الاجتماعية وأساسًا من أسس الآداب والمدنية الإنسانية» فنادى 
المؤمنين بأكمل الأوصاف وأحب الألقاب إليهم فقال: 'يا أيها الذين آمنوا" أى: يا أيها 
الذين اتصفتم بالإيمان اعلموا أنه يدعوكم إلى الفضيلة والآداب» ويرشدكم إلى 
أنكم لا تدخلوا بيونًا غير بيوتكم؛ أي ليس لكم فيها حق السكنى والمنفعة "وان 
كانت ملكا لكم:؛ لا تدخلوا حتى تستأنسوا وتستأذنوا» ولاشك أن الإذن يذهب 
الوحشة؛ ولذا سمي الإذن أنساء بدليل قوله تعالى: «فَإن لي حَجَدُوأ فِيهَآ أَحَدَا قَل 
تَدَخْلُوهَا حَى يوذ لك »2 

والاستئذان يكون بقرع الباب»؛ أو النداء لمن 2# البيت» أو التسبيح والتحميد أو 
صريح الاستكئذان وغير ذلك. 

ومنع الدخول قبل الاستئذان عام 4 الرجال والنساء؛ مع المحارم وغير المحارم: 
إذ كل إنسان له حالات لا يحب أن يطلع عليها أحد؛ ولو كان والدا أو ولدًاء ولقد قال 
رجل للنبي 4622: أأستأذن يارسول الله على أمي؟ قال: «نعم»؛ فَال: ليس لبا خادمٌ 
غيري» «أأستأذن عليهاة»؛ قال: «أتحبُ أن كراها عريانة» قال الرجل: لاً. قال: 
«فاستأذن عليها». 

حتى تستأنسوا ؛ وتسلموا على أهلها أي على من فيهاء وظاهر الآية أن الاستئذان 
يحصل ثم السلام» وبعضهم يرى العمكسء والبعض يرى أنه إذا رأى أحدا 2 الدار سلم 
أولا ثم استأذن: فإن لم ير استأذن أولا. 


)01( سورة النور؛ آية: 1-17 


0( سسورة النور, آبة: ۲۸ 


كنوز رياض الصالحين ظ F19‏ پڪ 


'ذلكم خير لكم' وأفضل؛ فإنه أغض للبصرء وأحفظ للسرء وأدعى إلى احترام 
البيوت والحرمات» ولا تظنوا أن 2 الاستكئذان مذلة»؛ بل هو خير لكم وأزكى : 
"لعلكم تذكرون' ذلك فتعملوا بمقتضاه. 

ولا مانع من جعل حجرات الموظفين كالبيوت يحسن الاستئذان عند دخولبا فلريما 
كان الموظف 4 شغل شاغل؛ أو عنده شخص ش مصلحة لا يحب أن يطلع عليها أحد: 
وهذا بلا شك ا حفظ للوقت» وأدعى إلى العمل والجد. 

فإن لم تجدوا فيها أحدا من ساكنيها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم؛ وهذا تعبير 
دقيق يشير إلى معنى أدق» فريما كان يّ البيت صاحبه؛» ولم يَرْدَ عليك ولم يأذن لك 
فيصدق على المستأذن أنه لم يجد أحدا ے البيت. 

'وإن قيل لكم ارجعوا": ولا تدخلوا؛ فارجعوا وامتثلوا أمر صاحب البيت فهذا حقه 
وهو حر فيه: والرجوع أزكى وأطهرء والله بما تعملون عليم ومحيط. 

وقد يكون 2# البيت ما يدعو إلى الدخول بلا إذن» كحريق أو حادث أو استغفاثة 
مكلا وهنا تدخل بل إذن. ولا خرج علياك. 

ولیس عَلیکر جُتاح أن تَذخلواً بيو ير نکر فيا مَكدمُ لمر 4 كالحوانيت ومحال 
البيع والشراءء وقد روى أن أبا بكر َه لما نزلت آية الاستئذان قال: يا رسول الله 
فكيف يعمل تجار قريش الذين يختلفون من مكة والمدينة والشام»؛ ولبم بيوت معلومة 
على الطريق فكيف يستأذنون ويسلمون؟ وليس فيها سكان؟ فنزل قوله تعالی: ليس 
ليك جاح ) الآية. 

والمعنى آن البيوت العامة كالمقاهي والبيوت التجارية ما دامت مفتوحة فلا استئد 
ے دخولہا. 

وهل بيت الإنسان الخاص» الذي فيه أهل بيته يستأذن أم يكفي السلام فقط 
والإشعار بالحضور باي شيء؟ الظاهر أن هذا يكفي. 

(وَآلَهُ يَعلَمْ مَا تَبْدُونَ وما تَكثُمُورتَ4» فإن إباحة الدخول ب الأماكن العامة 








لغرض» أو 2 البيوت الخاصة مثلاء قد يتخذه بعض الناس لغرض آخر سيئ؛ فجاء 
قوله تعالى: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون: ليذكرهم بأن الله يعلم» وأنتم لا تعلمون 


وهو يعلم السر وأخفى. 

ومن الآداب أنك عند زيارتك لإنسان» ووجدت الباب مفتوحاء أن تقف بحيث 
لا تطلع على شيء ‏ البيت؛ فقد روي «أن رجلا اطلعّ من جُحر بك دار النبي خب 
-والنبي 4# يَحُك رأسَةُ بالمدرى- فقال: لو علمتُ أنك تُنظرٌ لطعَنتُ بها ب4 عينك؛ ِنَم 
جعل الإذن من قبل الأبصار)””””". 

ولقد ڪان يعلم أ صحابه الاستئذان» روی آبو داود بے سننه بسنده عن ريعى 
قال : حدثنا رجل من بني عامر أنه استاذن على النبي 2 وهو يذ بيت» فقال ألج؟ 
فقال النبي يي لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان» فقل له: قل: السلام 
عليكم» أأدخل؟» فسمعه الرجل» فقال: السلام عليكم: أأدخل؟: فاذن له 
النبي 4# فدخل”". وبذلك بين الإسلام أحكام التزاور» وآداب الاستئذان» وتحديد 
ما يحصل المقصود منه كيلا يكون الناس مختلفين ب كيفيته؛ على تفاوت اختلاف 
مداركهم 4 المقصود منه والمفيد”". 





ثانيًا- من آداب الداعية:ييان حقائق بعض الناس بوصتهم بما يوجب الحذر مئهم: 
إن البيان والتبيين من الآداب الملازمة للداعية» ولقد أمر الله تعالى الأنبياء وأتباعهم 


أن يوضحوا الحق للناس» وبيان الحقائق» قال تعالى: «لْمبَيئَهُ للئاس وَل 


تكثموتةء 4“ . ومن ذلك بيان حقائق الناس تحذيرًا منهم» كما جاء 2 الحديث عن 


)١(‏ أخرجه البخاري ٥۹۲١‏ واللفظ له» ومسلم ١٠٠۲ء‏ بلفظ ”من أجل البصر". 

)3( انظر: التفسير الواضح, ل . معتمهل محهود حجازي؛ ھچ۲ /ج۰⁄/۲۲٦-1۲.‏ 

(۲) أخرجه آبي داود ٥۱۷۷‏ والحديث صححه الشيخ الألبانى مله » (سلسلة الأحاديث الصحيحة 818). 
620 التحرير والتنوير: الطاهر ابن عاشور› مج /ج151/18١.‏ 

)6( سورة آل عمران › آية: ۱۸۷ . 

)0 انظر: دته الدعوة, د. بسام العموش › صر ٣‏ 


كنوزرياض الصائحين 





عائشة فَيكلُكة أن رجلا استأذن على النبي يتك فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة"؛ و 
رواية البخاري: آئذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة؛ فلما دخل ألان له الكلام ؛ 
قلت يا رسول الله: قَلَتُ الذي فْلْت ثم أَلَنْتَ له الكلام؛ قال: أى عائشة؛ إن شر الناس من 
تركه الناس» أو ودعه»ء اتقاء فحشه”"؛ قال ابن حجر: قال العلماء: تباح الغيبة بأ كل 
غرض صحيح شرعًا حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بهاء كالتظلم والاستعانة على 
تغيير المنكر والاستفادة والمحاكمة والتحذير من الشر وغير ذلك”" »2 قال النووي © شرح 
الحديث 'أراد النبي 8622 أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتربه من لم يعرف حاله”". 

ومثل ذلك لا يدخل ب4 إطار الغيبة» بل إنه من الصور المباحة وقد ذكر العلماء ستة 
أسباب لإباحة الغيبة» وقد ذكرها الإمام النووي ب4 كتابه رياض الصالحين» فقال: 

اعلم أن الغيبة تباح لفرض صحيح شرعي» لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء» وهو 
سا ایاتب 

الأول: التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية 
أو قدرة على إنصافه من ظالمه» فيقول: ظلمني فلان بكذا. قال تعالى: « لَايِبُ أنه 
لْجَهْر بأْلسُوه من الْمَوْلٍ لاس ظِرَ 0 

الشاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب» فيقول لمن يرجو 
فدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه؛ ونحو ذلك؛ ويكون مقصوده 
التوصل إلى إزالة المنكر» فإن لم يقصد ذلك كان حراما. 

الثالث: الاستفتاء؛ فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل 
له ذلك» وما طريقي ب الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك؟ فهذا جائز 


.1١04 أخرجه البخاري‎ )١( 
.441/٠١ فتح الباري‎ )5( 


. ۱١٤۷ شرح صحيح مسلم‎ (rT) 
۸ سورة النساء, آية ؛‎ 6 


كئوز رياض الصالحين 





للحاجة» ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول رجل أو شخص أو زوج كان 
من أمره كذا فإنه يحصل به الفرض من غير تعيين»؛ ومع ذلك فالتعيين جائز إن شاء 
الله تعالى. 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم؛ وذلك من وجوه؛ منها جرح المجروحين 
من الرواة والشهود » وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. ومنها المشاورة 2 
مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته» ويجب على 
المشاور أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. ومنها إذا رأى 
متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخن عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك؛ فعليه 
نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة» وهذا مما يغلط فيه» وقد يحمل 
المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة غليُتفطن لذلك. 
ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجههاء إما بان لا يڪون صالحا لاء وإما بأن 
يكون فاسقا أو مغفلاً ونحوذلك:؛ فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله 
ويولي من يصلح؛ أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتربه؛ وأن يسعى بي أن 
يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. 

الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر»؛ ومصادرة 
الناس وأخن المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة؛ فيجوز ذكره بما 
يجاهر به» ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. 

السادس: التعريف» فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم 
والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك؛ ويحرم إطلاقه على جهة التنقص» ولو 
أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع 
عليه. ودلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة”". 

ثالئًا- من موضوعات الدعوة: إذن النبي يو للرجل السيئ بالدخول عليه: 

إن من أسباب انتشار الدعوة وإقبال الناس عليها انتهاج الداعية تأليف القلوب وقد 


.0717/-0760 رياض الصالحين» الإمام النووي»‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 
اهتم الإسلام بذلك لدرجة أن خصص سهما من الزكاة وجعل تأليف القلوب مضق 
لهء قال تعالى: ( إِنْما أَلصَّدَقَتُ لِلفْقَرَآءِ وََلْمَسَكينٍ وَالْعسِلِنَ عَلَيْنَا وَالْمُوْلْقَةٍ قلُويجِم 04" 
ومن تأليف القلوب إلانة القول وحسن المعاشرة؛ ومن ذلك ما جاء © الحديث من إذن 
الرسول 8 لذلك الرجل مع ما فيه من سوءء "فعن عائشة فيك : أن رجلا استأذن 
على النبي 4# فقال: "ائذنوا له". قال النووي: قال القاضي: 'وإنما ألان له القول تألفًا 
له ولأمثاله على الإسلام. أ.ه» و2 هذا الحديث مداراة من يتقى فحشه» وجواز غيبة 
الفاسق المعلن فسقه؛ ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه؛ والنبي 2 لم يمدحه ولا 
ذكر أنه أثنى عليه 4 وجهه ولا 2 قفاه» إنما تألفه بشيء من الدنيا مع لين الڪلام"› 
وذلك من أهداف الإسلام» فإنما جاء الإسلام ليجمع القلب» ويضم الصف إلى الصف»› 
مستهدفا إقامة كيان موحد منفيًا عوامل الفرقة والضعف» وأسباب الفشل والبزيمة, 
ليكون لبذا الكيان الموجد القدرة على تحقيق الغايات السامية والمقاصد النبيلة 
والأهداف الصالحة التي جاءت بها رسالة الإسلام العظم © 





)١(‏ سورة التوبة › آية: ا 
(۲( شرح صحیح مسلم› التووي› 2297 .١‏ 
(Y)‏ عناصر القوة © الإسلام, السيد سابق؛ ۱۸۱. 





الحديث رفم (:؟10١)‏ 
35 ا ل E‏ : 3 ي ا ِ - سب © الى 8 
-١‏ وعنهاء فالت: فال رسول الله : ((ما أظن فلانا وقللانا يعرفان مين 
دِيئِنًا شَيّنًا)). رواه البخاري”". 
قَالَ:قَال الليْث بن سعد (أحَد رُواة هدا الحديث)": هذان الرجلان ڪانا من 


5-57 اا 


المنافقن. 
ترجمه الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: سبق ترجمتها © الحديث رقم (5). 


الشرح الأدبي 

قد يكون من الضزوري بيان حال بعض الناس بذكر عيوبهم» واغتيابهم 
كالمنافقين» ومن يترتب على ستر حالم ضرر للناس» وهذا الحديث يبين بطريقة عملية 
أمشال هؤلاء؛ ويبين حالبم للناس حتى يتقي الناس شرورهم» وقوله: (مَا أظنُ فلانا 
وفلاناً يعرفان من دِينِنًا شَيئا) أسلوب نفي يشير إلى جهلهم بأمور الدين؛: والظن هنا 
بمعنى الاعتقادء وقوله (فلانا فلانا) كناية عن الرجلين»ء ونفي العرفان يشير إلى 
جهلهما أو نفاقهماء ونسبة الدين لضمير المتكلم العائد على الرسول 6# (ديننا) يشير 
إلى أنه لم يعتبر الاإسلام دينا لبما فلم يقل من ديتهم: و قَالَ اللي بن سعد حن وُواة هذا 
الحديث: هذان الرجلان كانا من المنافقيين. 

المصامين الد عويب 

أولا: من واجبات الداعية: بيان حقائق المنافقين وأهل الباطل للحذر منهم. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: ترخيص الإسلام 2 غيبة المنافقين»ء والمخادعين للحذر منهم. 

أولا- من واجبات الداعية: بيان حقائق المنافقين وأهل الباطل للحذر منهه: 

لقد جاء ب2 الحديث بيان رسول الله 2# عن حقائق بعض المنافقين؛ فعن 
عائشة فييك قالت: قال رسول الله يق : "ما أظن فلانًا وفلانًا يعرفان من ديننا 


)۱( برقم (1 ,)1١‏ 
(۲( هذه الزيادة من المؤلف. 


كتوز رياض الصالحين - | اكد فد . 


شيئًا"» قال ابن حجر» مثل هذا الذي وقع 4 الحديث ليس من الظن المنهي عنه؛ لأنه 2 
مقام التحذير من مثل ما كان حاله كحال الرجلين» والنهى إنما هو عن الظن السوء 
بالمسلم السالم 2 دينه وعرضه» وقد قال ابن عمر: إنا كنا إذا فقدنا الرجل 4 عشاء 
الآخرة أسأنا به الظنء ومعناه أنه لا يفيب إلا لأمر سيء إما 2 بدنه وإما 2 دينه"› 
وإنما كان من آداب الداعية بيان حقائق المنافقين لأجل أن يحذر الناس فسادهم فلا 
يغتروا بهم » فكم من إنسان طليق اللسان فصيح البيان إذا رأيته يعجبك جسمه وإن يقل 
تسمع لقوله» ولكنه لا خير فيه»ء فالواجب بيان حاله'''؛ فمن أشر الناس على الإسلام 
والمسلمين» المنافقون فهم ينتحلون نْحَلاً شتى؛ ويدعون أنهم مسلمون؛ ويسعون بكل 
شر لأذية المسلمين» وتشكيكهم 2# دينهم» ويَدّعون كذلك أنهم ما فعلوا » ويحرصون 
بشتى المعاذير ". 

ولقد اهتم القرآن بشأن المنافقين وبيان حقائقهم وإظهار خطاياهم ليَحْدّْرْهم 
المؤمنون» وأنزل الله سورة كاملة باسمهم وهي سورة المنافقون؛ وي أول سورة البقرة 
تحدث القرآن عن المؤمنين +2 ثلاث آيات» والكفار 2 آيتين؛ أما المنافقون فمد استغرق 
الحديث عنهم ثلاث عشرة آية»؛ وذلك لبيان مدى خطورتهم. 

إن من يتتبع تاريخ الإصلاح ‏ كل أمة من الأمم يجد فيها المؤمنين والكافرين 
والمنافقين؛ ويجد أن المنافقين هم أضر عليها من أعدائها الكافرين» ومن أجل ذلك 
أطال القرآن 4 صفاتهم» وأكثر من ذكر فضائحهم ليحذرنا من التخلق بخلقهم؛ 
ويباعد بيننا وبين الانتساب إليهم» فهم عدو الأمة اللدود وداؤها العضال»ء وهم طريق 
نكبتهاء وسبب استبعاد العدو لبا وشقائها 4# هذه الحياة2. 

إن المنافقين دائما هه كل أمة لا يؤمن جانبهم» والنفاق لا تتكر مضاره ولا يستهان 


,601١/١١ فتح الباري‎ )١( 

,151١١/7؟ شرح رياض الصالحين:؛ الشيغ ابن عثيمين:‎ )١( 

(۳) دوافع إنكار دعوة الحق ك العهد النبويء وسېل علاجهاء عبدالرحمن بن يوسف بن عيسى الملاحي» دار 
عالم الكکتب. الرياض؛ الطبعة الأولی» ٤۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م» ص۸۸. 

.٤١١ انظر: دعوة الرسل إلى الله تعالىء الشيخ محمد أحمد العدوي»‎ )٤( 





بهاء فالنفاق والمنافقون سوس ينخر يي عظام الأمم» وثغر تؤتى من جانيها. 

إن مضار النفاق على صاحبه كثيرة منها : 

أ- المنافق لا يقبل الله منه عملا صالحا. 

ب- المنافق مريض القلب يفرح إذا أصاب المسلمين ضرء ويحزن إذا انتصرواء 
ويتربص بهم الدوائر. 

ج- المنافقون بخلاء؛ ولكن ينفقون أموالبم رئاء الناس. 

د - المناقق ضال باعتقاده وعلمه وعمله. 

ه- المنافقون والمراءون يتعذبون بأموالبم # الدنيا والآخرة. 

و- الشدائد والمحن سرعان ما تظهر المنافق على حقيقته. 

ز - المنائفقون يلتمسون أدنى الأعذار للقعود عن الجهاد. 

ح- المنافقون ب كل مكان وزمان إخوة للكافرين والمشركين والملحدين يشدون 


أزر بعضهم. 
ط- النفاق والرياء يوردان أصحابهما المهالك 4 الدنياء وغضب الله وأليم عقابه 
ت الآخرة. 


ي- وهو محبط للأعمال مهما كثرت'". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: ترخيص الإسلام يذ غيبة المنافقين؛ والمخادعين للحذر منهم: 

جاء © الحديث ما يدل على ذلك» فعن عائشة ”هة قالت: قال رسول الله ج : 
ما أظن فلانًا وفلانًا يعرفان من ديننا شيئًا» وقد ذكر العلماء ستة أسباب شرعية 
لجواز الغيبة» منها تحذير المسلمين من الشر وغير ذلك» قال النووي: اعلم أن الغيبة تباح 
لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وهو ستة أسباب: منها: نحذير 
المسلمين من الشر ونصيحتهم» وذلك من وجوه منها: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته 
كالمجاهر بشرب الخمر» ومصادرة الناس» وأخذ المكس» وجباية الأموال ظلماء 
وتولي الأمور الباطلة» فيجوز ذكره بما يجاهر به» ويحرم ذكره بغيره من العيوب› 


)غ0 انظر: موسوعة نضرة النعيم 40155 . 


كنوز رياض الصالحين 





إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرزناه""» فأظهر تلك الأسباب وأولاها بالبيان 
النفاق» وذلك أن حركة النفاق أخطر حركة على الإسلام فهو جاسوسية تعايش 
المسلمين ب4 المساجد وي الحروب وي الأسواق و2 دور العلم و2 المنازل"» ولا كان 
أمرهم يشتبه على كثير من الناس اطنب 4 ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق: 
كما أنزل سورة براءة فيهم» وسورة المنافقون» وذكرهم أ سورة النور» وغيرها من 
السور تعريفا لأحوالمم لتجتتب» ويجتنب من تلبس بها أيضًا'"» من تلك النصوص قوله 
تعالى: ١‏ وَمِنّ ن الاس من يقول ءامنا الله ه وَبأليَوْمِ الآخر وَمَا هم ينين (@ دعوت 


الف ہے چ الى و مدير 


الله لين منوا وما َد عور إل أ أَنفْسَهُمٌ وَ وَمَا َشْعْوُونَ (©© فى قلوبهم مرض فَرَادَهم الله 


۳ 


رض وَلَهُمّ عَذَّابٌ أَلِيم بم كانُوأ يَكذبُونَ (©) 4". وقوله: ( إن الْمُحَفِقِينَ محدِعُون الله وَهُو ٠‏ 
خندعهم وَإِذَا قاموَأ إلى آلصّ لصَّلْوة قَامُوأ سال يرَاءُونَ لتاس وَل TR‏ سه إل قليلاً 7 


إن النفاق هو داء الجماعات 4 السلم و4 الحرب» فالمنافقون 2 الحرب يخذلون› 
ويبثون روح التردد» والتشكيك 2# الدعوة؛ والدعوة إلى الأثرة»؛ والجهاد إيثار؛ وإلى 
الحرص»ء والجهاد فداءء وإلى متّع الدنياء والجهاد رهبانية إيجابية» يدفع إلى الحياة 
العاملة المخافحة. 


أن كل الناس مثلهم» ليس فيهم أخيار منزهون» وأبرار متقون. 
فهم يلمزون كل عمل صالح؛ ويوهنونه؛ ويثيرون الريب» وإن اتقاءهم بعدم السماع 


)١(‏ انظر: رياض الصالحين» النووي» ص077-070, الزواجر عن اقتراف الكبائرء أبو العباس أحمد بن 
محمد البيتمي. ضبط: أحمد الشامي» ص584-787؟: وانظر ص وما بعدها من هذا المجلد. 

() الدعوة الإسلامية ل عهدها المدني» د. رءوف شلبي» دار القلم» الكويت» الطبعة الأولى» ص 57. 

(؟) تفسير القرآن العظيم» الحافظ ابن كثير: ١/؟/,‏ 

(؟:) سورة البقرة» الآيات:4-١٠.‏ 

(0) سورة النساءء آية: .١17‏ 





لبم؛ فهم أثاروا القول حول الصدقات التي يوزعها النبي #2 ؛ ويقول سبحانه © ذلك: 
0-0-5 1 ا 1 r"‏ . و ؟ “اس 5 أ مي رو ا 2 ىن “ 1 بين 
( وَيكُم من يَلمِرُك فى الصَّدَّقتٍ فٳِن أعطوأ يا رَضوأ وان لم يَعْطْوًأ نآ إذا هم يَسَخَطورتَ ©) 


وَلَوْ أَنْهُرْ رَضُوأ مَآ ءَاتَنهُمُ اله وَرَسُولَهُء وَقَالُوأ حشبتا آله سيوټيتا الله ِن فَضْلِه وَرَسُولَهُ إنا إلى الله 


رغِبورت 4 . 

وقد بين الله تعالى للأمة كلها مصارف الصدقات» حتى لا يماري منافق وليطمئن 
كل مؤمن» وقد وزعها سبحانه توزيعا فيه التكافل الاجتماعي الكامل. 

والمنافقون يؤذون النبي 2642 : ويؤذون كل داعية للخيرء لأنهم والخير نقيضان: إذا 
كشف أمرهم لا يقولون: كشف الله تعالى سرهم؛ بل يقولون: إن النبي 622؛ يسمع 
أخبارهم»؛ ويتعرف أسرارهم؛ 9 ن له من يسعمى عليهم ؛ ويقول سبحانه وتعالى 2 ذلك: 
( ويم الزيرت يۇڏون الى قولوت هو ادن قل دن خير لَك يؤْمِنْ بالله وَيؤْيِن 
لمُؤبنت وَرَحمةلِلَذِينَ :اموأ مِدكُمْ وَالْذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ أله هم عَذَاب ألم ”. 

والمنافق دائمًا كثير الحلف بالله لضعفه النفسيء إذ النفاق منشؤه ضعف النفس 
لا مجرد إرادة النفع؛ فهو يحلف لستر موقفه؛ ولأنه مهين يريد رضا من ينافق معهم:؛ 
ويخشى أن ينفضح سره» ويعرف أمره. 

وإنهم مع كفرهم»: وعدم إذعانهم للحق لفرط ضعفهم؛ يخشون أن تنزل سورة 
تڪشف حا لهم. 

ودر المُفِفُوت ان ڙل عليه سره تيم بَا في فلوم فل آش رهوا إن آله نرج 
ا تَحَدَرُورتَ ”. 

ومع هذا البلع من أن يكشف سترهم يحادون الله ورسوله» ويستهزئون بآيات الله 
تعالى» ويتخذونها ‏ مجامعهم هزؤا وسخرية. 


,05 0۸ سورة التوبة› الآيتان:‎ )١( 
11 : (0)سورة التوبةء آية‎ 


1 : سورة التوبة ؛ آية‎ (T) 


كنوزرياض الصالحين ب حم ٠١‏ 


فر 5 م 


(وَلّن سَالتَهُرْ ليقو إنْمَا كنا مخوض وَتَلعَبُ فل اياله ايو وَرَسُولِف شر 
تستبرءورت 74". 

والمنافقون أشرار قد استمكن الشري نفوسهم؛ لأن الكتمان تفرخ فيه الرذائل» ' 
والضوء يكشفهاء ولآن محاولتهم ستر أحوالبم» يوقعهم 2 رذائل مترادفة رذيلة بعد 
رذيلة وكل واحدة تجر أختهاء حتى يستمرئوا الشرء ويكون دينهم» ويختم الله على 
قلوبهم فلا يصل إليه خيرء ولا ينضح منه ومن اللسان الا الشرء ولذلك قال تعالى: 
« الْمُتَفِقَونَ وَالْمُسَفِقَتٌ بَعْضْهُم مِّنْ يعض يمرو بالمبكر ور يمَوْرتَ عن الْمَعْروفٍ 
وَيَقبضورتَ اید يكم سوا آله فة رت الْمُتَفِقِينَ هُمُ الْفَسِفُورتَ 4 

وقد بين سبحانه وتعالى عقابهم»ء وأنه عقاب الذين من قبلهم» وكانوا أشد قوةء 
واستمتعوا بالشرء ونالوا من الدنياء وخاضوا 2 أهل الإيمان مثل الذين خاضوا. 

ويضرب الله تعالى الأمثال من قوم نوح» وعاد وثمود» وقوم إبراهيم» وأصحاب 
مدين» والمؤتفكة» فإن هؤلاء كفروا برسلهم» وكان النفاق والمنافقون من ورائهم؛ 
والنفاق غذاء الجحود» إذ يدفع الجاهلين إلى الكفر والعناد. 

و2 مقابل ما توعد الله به المنافقين كان وعد اللّه تعالى للمؤمنين. 

وإذا كان النفاق يفعل ‏ الجماعات ذلك الفعل» فإن جهاده يكون ب مرتبة جهاد 
الكفر» بل يكون قبل جهاد الكفرء وذلك لأن الكفر لا يستغلظ سوقه إلا بالنفاقء 
والمنافقون هم الذين يفسدون العقول فيصورون الحسن قبيحاء والقبيح حسثاء ولبذا 
أمر الله تعالى نبيه الكريم» وآمته فقال تعالى: يتا الى جهد ألْكُفارَ وَالْمُسَفِقِينَ 
وَغلْط عَلَهِمْ وَمَونهُمْ جَهكمُ وبفْسَ الْمَصِيدُ" 

ويبين سبحانه وتعالى ما يفعله المنافقون أ الجماعات الإسلامية» ووجوب جهادهم؛ 
(0) سورة التوبة» آية: 10. 


(۲) سورة التوبةء آية: 1۷. 


Vv سورة التوبة؛ آية:‎ (TT) 





كنوز رياض الصالحين 


وذلك الجهاد يكون بألا يسمع لقولبمء»ولو كانوا يحلفون2» فذلك دأبهم يقولون 
وينكرون ما يقولون» ويحلفون أنهم ما قالواء ومن جهادهم آلا يخوضوا 4 خوضهم؛ 
ومن جهادهم ألا يمكنهم من الجماعات الإسلامية. 

وقد ذكر بسبجانة آغارات الننا أو سيا راوها اتلكب وتانيها ت اليد 
والشح على الخير؛ ويقول: 

وویم من عد آله ون اتتا ين فطلي لمَصَدَفَنَ وَلدكُون مِنَ لصَلِجينَ (© فَلَمَا 
َانََهُم مّن فَضْلِه- عخِلُوأ بو وَتَولُوأ وهم مُعْرضُورت 29 فَأَعْفَيمَ اقا فی فلوم إل يوم فونه 
مآ أَخْلَهُوا أله ما وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكذْبُورت )"© 

أي إنهم ب4 نفاق مستمرء نافقوا عندما أعطوا العهد» ولما اختلفوا زاد نفاقهم بسبب 
أنهم يكذبون» ويكذبون على الله سبحانه وتعالى» وهو يعلم سرهم وما يتجاوبون به 
بينهم» وإن المرء إذا سار © الشر أوغل فيه» وكلما سار زاد فساذا. 

وإنهم لا يكتفون بأن يشحوا على الخير» بل يتجاوزون ذلك إلى أن يلمزوا أ القول 
موهنين شأن الذين يتصدقون الصدقات المفروضة» ويتطوعون بأكثر مما فرض,» 
وهكذا يكون أهل الخير فريسة؛ أهل النفاق يصغرون أعمالبم؛ ويهجنون ما يڪون 
منهم؛ ويستضحكون من أعمالبم؛ ولكن: ( فَلِيَضْحَكُوأ قليلا وَلَيَبَكُوا كثيرا جَرَّاءْ يما 


اوا يبون ۰٩4‏ . 


.۷۷-۷۵ سورة التوبة؛ الآيات:‎ )١( 
.۸۲ سورة التوبة»ء آية:‎ )۲( 


(۳) خاتم النبیین ##› محمد آبو زهرة؛ .٠٤٤١-۱٤۳۸/۲‏ 





الحديث رفم (0؟10١)‏ 
. ِ 0 و ل 0 6 DY‏ .ا م وموس ب ”7ه 
6 - وعن فاطمة بنت فيس تحت » قالت: أ تيت النبي E‏ فقلت: إن أبا الجهم 
وَمُعَاويَةَ حَطْبَانِي؟ فَقَالَ رسُول الله يك : ((أما مُعَاويَة: فصعلوك لا مَالَ له وأما أبُو 
الجهم؛ فلا يَضَعْ العّصًا"" عن مَاتِقِهِ)) متفق عَليُها". 
وك رواية لمسله'": ((وَأما أيُو الجهكم فَضَرَابٌُ للنّساء)) وَهُّوّ تفسير لرواية: 
((لا يَضّع العصا عن عَاتِقِهِ)) وقيل: معناه: كثير الأسفار. 


ترجمة الراوي: 

فاطمة بنت قيس: هي فاطمة بنت قيس بن خالد بن وهب القرشية الفهرية؛ أخت 
الضحاك بن قيس الصحابي وكان أميرا لمعاوية» وكانت فاطمة أكبر منه بعشر سنين. 

أسلمت يمكة؛ وهاجرت» فكانت من المهاجرات الأول“ وكانت ذات جمال وعقل 
وكمال ونبل. كانت متزوجة من أبي عمر بن حفص المخزومي فطلقها ؛ فجعلت أمرها 
إلى النبي يك فامرها أن تعتد هذ بيت ابن أم مكتوم الفهري. ثم جاءت تخبره أن 
معاوية وأبا الجهم خطباها؛ فقال لبا كما هوك الحديث المذكورء ثم أمرها أن 
تتكح أسامة بن زيد فقال لبا: ((انكحي أسامة بن زيد))". ولكونها حسيبة نسيبة 
حكرهت وكره أهلها ذلك. فقال ليا رسول الله غ8 ناصحًا: ((طاعة الله وطاعة رسوله 
خيرلك))”" فأطاعت»؛ وقالت لأهلها: لا أنكح إلا الذي دعاني إليه رسول الله 8822”. 


() لفظ مسلم: (عصاه). 

(۲) أخرجه مسلم )١180/557(‏ ولفظه بتقديم معاوية على أبي جهم. وهو من أفراد مسلم ولم يخرجه البخاري 
كما ے الجمع للحميدي (/۲۸۰. رقم .)٠١١‏ 

)١۸٠/⁄/٤۷( )۳(‏ ولفظه: (وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء). 

.)۲۹٤۲-۱۱۹( صحیح مسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم (5؟180-5١).‏ 

.)۱٤۸۰٩-٤۷( خرجه‎ )1( 


(0) أخرجه أحمد 157/7 رقم ۰۲۷۷۲۲ وقال محققوه: حدیثٹ صحيح 1771/10. 





كنوز رياض الصالحين 
فنكحته فقالت: فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت به*". وقالت: فشرفني الله بأبي زيد 
وكرمني الله بأبي زيد" [كنية أسامة] و2 طلاقها ونكاحها بعد سنن كثيرة 
مستعملة كما قال ابن عبدالبرء وهي التي انفردت برواية قصة الجستاسة المطولة”" 
لوهي التي تتجسس الأخبار للدجال). 

وقد اجتمع آهل الشورى 2 بيتها لما قتل عمر بن الخطاب» يختارون خليفة 


توفيت 2 خلافة معاوية بين أبي سفیار*“. 


الصعلوك: الفقير”. 
فلا يضع العصا عن عاتقه: العاتق: هو ما بين العنق والمنكب والمراد هنا: كثير 
الأسفار أو كثير الضرب للنساء وهذا أصه”". 


الشرح الأدبي 
من الأمور التي تبيح للإنسان غيبة إنسان الْمشَاوَرَة ب مُصاهَرَة إلسان أو مُشاركڪتهء 
أو إيداعهء أَوْ مُعامََيهِء أَوْ غير ذلِك» أَوْ مُجَاوَرَتِه» ويجب عَلَى المشَاورٍ ان لا ييي حال 
بل يَذْكرٌ المساوىّ التي فيه بنِيّةِ النّصيحَةٍ؛ وهو ما يوضحه هذا الحديث توضيحا عمليا 
خلال فعل الرسول يت ؛ هذ رده على سؤال فاطمة بنت فيس فَُققُك - (إنّ آبَا الجهُم 
وَمُعَاوِيَة خَطَبانِي؟) استفهام غرضه الاسترشاد؛ والمشاورة فرد عليها بقوله (أما مُعَاوِيَة؛ 


,.)١180-175( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) آاخرجه مسلم .)۱٤۸۰-٤۹(‏ 

(؟) أخرجه مسلم .)۲۹٤۲-۱۱۹(‏ 

)٤(‏ الطبقات (7717/4) والاستيعاب 9795: وأسد الغابة (714/1؟)؛ والإصابة :١1147‏ والسير(؟9/7١5١):‏ وتهذيب 
الكمال (01۳/۸)ء والتهذيب .)1۸٥/٤(‏ 

(0) اللسان ب (ص ع ل ك). 

(1) انظر: شرح مسلم ۹۳۷. 


كنوزرياض الصالحين جب ١Þ‏ 
فَصَعْنُوكَ لا مَالَ لَّهُ) وأما تفصيلية لبيان حال كل منهما بما فيه والصعلوك الفقير؛ 
وقوله بعده (لا مال له) توكيد معنوي أو بيان لقوله صعلوك ولذلك فصلت عنها ولم 
تعطف عليها بالواو لأن العطف يقتضي المغايرة» وهما كالشيء الواجد لكمال 
الاتصال بين الجملتين؛ وقوله (وأما أَبُو الجهم» فلا يَضَعٌ العّصا عَنْ عَاتِقِهِ) كناية عن 
ضريه للنساء» ويؤكده رواية مسلم (وآمًا أَبُو الجهم فْضَرَابُ لِلنُساء) وضراب صيغة 
مبالغة من الضرب وهو ما تشق معه الحياة» وَهُوٌ تفسير لرواية :( لا يَضَعَ العصا عن 
عاتِققهِ) وقيل كناية عن كثرة أسفاره كما تقول لاا يضع رحله. 


المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: أهمية سؤال أهل العلم والفضل واستشارتهم 2 بعض الأمور. 

ثانيًا: من واجبات الداعية: البيان والإيضاح وعدم المجاملة ‏ الحق. 

أولاً - من موضوعات الدعوة: أهمية سؤال أهل العلم والفضل واستشارتهم 2# بعض الأمور: 

إن المسلم ينبغي عليه السؤال والاستيضاح عما يشكل عليه من أمور العقيدة 
والعبادات وأمور المعاملات وطرق الخير وأبواب البر» وما يلحق بها من الأمور حتى 
يكون على بصيرة من آمره› قال تعالى: « فَسْعَلُوَا أهل الذكر إن كنت لا تَعََئُونَ4”": فالأصل 
بك المسلم أن يسأل عما لا يعلم» ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى 
رسول الله جج ڪل ما يعن لہم » حتى 4 اختيار الأزواج» كما جاء 4 الحديث: 
"عن فاطمة بنت قيس فك قالت: أتيت النبي ## قلت: إن أبا الجهم ومعاوية 
خطباني؛ فقال رسول الله ###: آما معاوية فصعلوك لا مال له» وآما أبو الجهم فلا 
يضع العصا على عاتقه» و2 ذلك دليل على أهمية الاستشارة خاصة 4 القضايا 
الملصيرية كالزواج وغيره» قال تعالى: « وَمَاوِرْهُمَ فى الأش 4" ووصف الله المؤمنين 


۳ سورة النحلء آية:‎ )١( 
.18 » ١7ص أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم» د. حمود بن أحمد الرحيلي»‎ )۲( 


)۲( سورة آل عمران»› آية : ۹ . 








بالشورى وانتهاجهم لبا # حياتهم» قال تعالى: « وَالّذِينَ استجابوأ رهم وَأَقَامُوا آلصّلّرة 
وََمرِهُمّ شورئ بَيَْبُمَ وَيِمًا رَرْفْتهُمْ يَُفِقُونَ4”": أي: أنهم لا ينفردون برأي حتى يتشاوروا 
ويجتمعوا عليه» وذلك من فرط تدبرهم وتيقظهم وصدق تأخيهم 4 إيمانهم وتحابهم 2 
الله تعال". 

والشورى إنما تكون ب كل أمر لم يرد فيه نصء قطعي الثبوت قطي الدلالة 
وأما ما ورد فيه نص فلا رأي فيه؛ قال تعالى آمرًا نبيه: « فَآعفٌ عَببِمْ وَآسْتَغْفِر هم 
وهم فى الأ كَإِدًا رمت فَموكلَ عَلَ اله4*". وامتدح المؤمنين بقوله: ( وَالذِينَآستجَاُوا 
رم وَأقَامُوأ الصّلوة وَمِرَهُمْ شور بَيْتَجُم4*". 

إن الحق سبحانه يعلم أن القرار المصيري تتحمل تبعته الأمم» وأحيانا لا يتحمل أولوا 
الأمر من آثار القرارات شيئًاء ولذلك أوجب الإسلام مشورة أهل الحل والعقد2» 2 ڪل 
آمر يتعلق به مستقيل الأمة› تبصرة للحاڪم› وحدا من غلوائه وسلطانه» وحتى ل 
يتحول إلى مستبد يقول ما قاله غيره ما عَلْمَت أَكم يِنْ لو غترىف»”". 

وقد وضع الإسلام آدابًا لذلك» فلا يجوز إبداء الرأي فيما يجهل الإنسان» ولا 
َقَفُ ما لَيَسَ لَكَ به عِلرٌ4”. ولا إبداء الرأي بهدف التضليل أو الغش» ولا فيما ورد 
نص بالحل والحرمة 2 الكتاب والسنة» قال تعالى: وما كان لِمُْيِن وَلا مُؤْيئَةٍ إِذَا قَصَى 


بنك الل 
ا 


ر مو_ ٤۶ے ٤‏ رل ر IE‏ ء. FF‏ ٍ : 95 : 
ليه سولهر امرا ان يكون لهم الجيرة من امرهم 4" مح کول النصح لأولي الآامر و2 


.58 سورة الشورىء آية:‎ )١( 

(۲) محاسن التأويل: الإمام القأسمى؛: مج1/4١//١5.‏ 
(۳) سورة آل عمران؛ آية: 169. 

.۳۸ سورة الشورى» آية:‎ )٤( 

.۳۸ سورة القصص » آية:‎ )٥( 

(1) سورة الإسراء آية: 1 ؟. 


(۷( سورة الأحزاب» آية : ۳ 


كنوزرياض الصالحين : [ 
الحديث عن تميم الداري أن رسول الله يتوق قال: (الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول 
اللهة قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم))')". 

ولقد كان رسول الله # ع حياته وإدارته للأمور وشئون الحياة مثالا حيًا 
للشورى وحياته ## مليئة بالنماذج العملية والتطبيقية لمبدأ الشورى» من ذلك ما روى 


عن آنس بن مالك 6#: « أن رَسُولَ الله 4# شَاوَرَء حين بَلعْهُ إبَالٌ أبي سُفيانَ. قال: 
سې وا وقش ال سس 


2 و ا ع مم ىم يه ار 52 > او ۴ از ع لر ٠. e‏ ول 0 : ٠‏ 
فتڪلم أبو بكر فأعرض عنه» تم تكلم عمر فأعرض عنه؛ فقام سعد بن عبادة فقال: 


إيّانَا مُرِيدٌة يّا رَسُولَ اللّه! وَالزي تفميي بيده لَْ أَمَرْتنَا أنْ تخيضَها الْبَحْرَ لأَخَضْتَاهَاء ولو 
أَمَرَْنَا أن مُضرب أكبَادَهَا إِلَى بَرْكٍ الفِمَادِ لَمَعَلنَا. فَالَ: هَتَدَب رَسُول الله 4# الئّاس؛ 
فاقوا حى دروا بَدراء وَوَرَدَت عَلَيْهِمْ رَوَايَا فرش وفيهم غلامُ أمْود لِبَتِي الحَجَاح. 
فَأَحَدُوهُ. فَكَانَ أَصْحَاب رَسُول الله 4# يسالوئة» عَنْ بي سيان وَأَمنْحابه؟ فيقول: 
ما لي ڪلم بايي فيان وَلكن هذا أَبُو جهل وعثبّة وَشِيْبّة وأمَيّة بْنُ خلفوء فَإِدًا قَالَ 
ذلك متراوة تغال: تمد آنا احيركة هذا أو نان ناذا تركوة فمتالوة فتان: نا 
لي بابي سيان عِلْم. لكين هذا أَبُو جهل وعثبة وَشَيْبّة وأمَيّة بْنُ خَلَضفٍ فِي النّاسء هَإدًا 
فَالَ هذا أَيْضًا صَرَيُوهُ؛ وَرَسُولُ الله يق فَابِمٌ يُصلّيء هَلَما رَأى ذلك انصرف. فَالَ: 
«وَائْذِي تفسبي بِيّدِهِ لَكَضرِيُوهُ إذا صدقكم, وَتَتْرُكوهُ إدَا كذبّكم». قَالَ: قال رسول 
اللو : «هَذًا مَصرَعٌ فلآن» قَالَ: وَيَضَعٌ يَدَهُ عَلَى الأرْضء مهنا وَمَهُنا. قَالَ: هَمَا مَاطْ 





أَحَدْهُمْ؛ عَنْ مَؤْضيع يد رَسُول الله ج . 

كذلك سار على نهجه 5# الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من سلفنا الصالح› 
فعن ميمون بن مهران قال: «كان آبو بكر الصديق إذا ورد عليه آمر نظر ے كتاب 
الله فإن وجد فيه ما يمقضي به قضى بينهم ؛ وإن علمه من سنة رسول الله 4# قضى 
به» وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنةء فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين 


.00 أخرجه مسلم‎ )١( 
. ٠١١ : ١1٠١ انظر: المدخل إلى دراسة النظم والثقافة الإسلامية, د. بكر زكي عوض»: ص‎ )0( 
.۱۷۷۹ آخرجه مسلم‎ )۳( 


> كنوز رياض الصالحين 





وعلماءهم واستشارهم 0 
وقال عمر بن الخطاب 4# : «الرجال ثلاثة: رجل يرد عليه الأمور فيسددها برأيه 
ورجل يشاور فيما أشكل عليه وينزل حيث يأمره أهل الرأي, ورجل حائر بائر لا يأتمر 
رشدا ولا يطيع م 
نعم المؤازرة المشاروة» وبئس الاستعداد الاستبداد 
قال عمر بن عبدالعزيز: إن المشورة والمناظرة بابا رحمة ومفتاحا بركة؛ لا يضل 
معهما رأى» ولا يفقد معهما حزه'". 
إن 4 رجوع فاطمة بنت قيس لرسول الله 626 لاستشارته ب2 اختيارها للزواج 
يعطينا الدلالة على أنه لا ينبغي أن يرجع بالأمر والشورى إلا لأهل الفضل» والخبرة ومن 
توافرت فيهم شروط الاستشارة والنصح؛ قال الإمام الماوردي: 
وقد اشترطوا لأهلية المستشار شروطا خمسة: 
أ- عقل كامل مع تجربة سالفة» قال أبو الأسود الدؤلى: 





(r) 





وماكل ذي لب بمؤتيك نصحه وما كل مؤت : لنصحه بلد يب 
ولكن إذا ما استجمها عند واحدا نحو له من طاعة بنصیں“ 


ب- أن يكون ذا دين وتقى: فقد ورد 2 الأثر عن ابن عباس فته , من أراد أمرًا 
فشاور فيه امراً مسلمًا وفقه اللّه لأرشد أموره. 

ج“ أن يكون ناصحا ودوذا؛ فإن النصح والمودة يصدقان الفكرة ويمحضان الرأى. 

د- أن يكون سليم الفكر من هم قاطع؛ وغم شاغل» فإن من عارضت فكره 
شوائب البموم لا يسلم له رأى ولا يستقيم له خاطر. 


.501/1١7ج فتح الباري؛ ابن حجرء‎ )١( 

(5) أدب الدنيا والدين» الإمام الماوردي» .٠٠١‏ 
(۳) المرجع السابق .51١‏ 

.٠٠١ أدب الدنيا والدين» الإمام الماورديء‎ )٤( 
.٠٠/١ السحر الحلالء» فافية الألف‎ )0( 


كنوزرياض الصالحين 





ه- آلا يكون له ب2 الأمر المستشار فيه غرض يتابعه؛ ولا هوى يساعده؛ إن 
الأغراض جاذبة والہوى صادء والرأى إذا عارضه البوى وجاذبته الأغراض فسد”". 
واستشارة أهل العلم والخبرة من دلائل الفطنة؛ وقد أمر الله رسوله بالشورى لتقتدي 
به أمته» قال القرطبي» قال الحسن البصرى والضحاك ما أمر الله تعالى نبيه بالمشاورة 
لحاجة منه إلى رأيهم» وإنما أراد أن يعلمهم ما 2 المشاورة من الفضل» ولتقتدي به أمته 
من بعده» وللّه در القائل: ) 
شاور صديقَك هذ الخفي ا مشاكل واقبّل نصيحة ناميح مُكفَضل 
فالله قد أَوْصّى بذاك نبَّيهُ قوله: شهورهُمْ وتوح ل" 
ولقد كان السلف الصالح - رضوان الله عليهم - يعمدون إلى أهل العلم والدراية 
والفقه والفطنة والقدرة على استنباط الأحكام؛ وإنهاء القضايا وحل المعضلات» ومن 
أمثلة ذلك ما كان يفعله من إدناء القراء والعلماء منه ومشاورتهم» ومن أدلة ذلك ما روي 


عن ابن عباس ف قال: «قدرمَ عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه 
الحر بن قيس بن حصن . وكان من النفر الذين يُدْنيهم عمرٌء وكان القراء أصحاب 
مجلس عمرّ ومشاورته كهولاً كانوا أو شبائًا . فقال عيينة لابن آخيه: يا ابن أخي هل 
لك وجةٌ عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس 
وتا الجر لست فاا دنل دل ا اى الطاب الله نا تيطنا الجذل: يها 
تحكم بيننا بالعدل. فغفضب عمرُ حتى هم بأن يقع به» فقال الحر: يا أميرٌ المؤمنين» إن 
اللّه تعالى قال لنبيه : < حذ الْعَفْوَ ومن بالْعْرفٍ وأعرضن عَن أَلْتَهلِيت 4”" وإنَّ هذا 
من الجاهلين. فوالله ما جاوزّها عمر حين تلاها عليه؛ وكان وقافًا عند كتاب الله©. 


.717 أدب الدنيا والدينء الإمام الماوردي؛‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن: مج155/1:/7.‎ )0( 
.159 سورة الأعراف: آية:‎ )9( 

(:) أخرجه البخاري» 41417. 


د كنوزرياض الصالحين 


ثانيًا- من واجبات الداعية: البيان والإيضاح وعدم المجاملة ب2 الحق: 





د 


إن من أهم واجبات الداعية البيان وتوضيح الحقائق للناس « لَتبَيَدنَهُ للثاس وَلَا 


> 
سے ل ار 


موه 4 دونما مجاملة أو خشية من أحدء قال تعالى: ( انيت يُيَِفُونَ رِسَلَتٍ 
لَه وَعْسُوَئَهُء وَلَا ححْسَوَنَ أَحَدّا إِلَّ أله 4": ففي هذه الآية يمدح تعالى: "الذين يبلغون 
رسالات الله" أي: إلى خلقه ويؤدونها بأمانتهاء "ويخشونه" أي: يخافونه ولا يخافون أحدا 
سواه فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله؛ "وكفى بالله حسيبا" أي: وكفى 
بالله ناصرًا ومعيئًا. وسيد الناس ب2 هذا المقام - بل و كل مقام-محمد رسول الله 
كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع» فقد كان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة:؛ وأما هوء صلوات الله عليه؛ فإنه بعث إلى جميع الخلق عريهم وعجمهم, 30 
ييه الئاس إن رَسول الله ِلَيِكر جِيعًا 74 ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده؛ 
فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه» بلغوا عنه كما أمرهم به © جميع أقواله 
وأفعاله وأحواله» # ليله ونهاره» وحضره وسفره» وسره وعلانیته» فرضی الله عنهم 
وأرضاهم» ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زمائنا هذاء فبنورهم يقتدى المهتدون؛ 
وعلى منهجهم يسلك الموفقون. فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم“. 
والحديث يضرب لنا أنموذجًا تطبيقيًا ومثلا حيًا لما ينبغي أن يكون عليه الداعية" 
فعن فاطمة بنت قيس فة قالت: أتيت النبي 4# فقلت إن أبا جهم ومعاوية بن أبي 
سفيان خطبانيء فقال رسول الله يي أما معاوية فصعلوك لا مال له» وآما أبو الجهم 
فلا يضع العصا عن عاتقه » قال النووي: وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه 
عند المشاورة» وطلب النصيحة:؛ ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة»؛ بل من النصيحة 


)1( سورة آل عمران › آية: AY‏ 
(۲( سورة الأحزاب» أية : ۹. 
(۳) سورة الأعراف» آية: .٠١۸‏ 


كنوز رياض الصالحين ¦ 





الواجبة" '» وقال ابن عثيمين: (فقي هذا دليل على أن الإنسان إذا جاءك يستشيرك 2 
شخص فذكرت عيوبه فلا بأس» لأن هذا من باب النصيحة؛ وليس من باب الفضيحة؛ 
وفرق بين من يغتاب الناس ليظهر مساوئهم ويكشف عوراتهم» وبين إنسان يتكلم 
بالنصيحة)› لذا ينبغي آلا يستشار إلا من عرف بالأمانة والإخلاص والعلم'"؛ والقوة 
ے2 الحق. 


۳۷ شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.1111١/7 (؟) شرح رياض الصالحين‎ 


20 موسوعة نضرة النعيم T°‏ 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم ( )٠١١١‏ 





- وعن زید بن رقم 6# قَالّ: خرجنا مع رسُول الله 2 سفر أصاب 
الاس فيه شيدة؛ فَقَالَ عبد الله بن أبَيَ لأصحابه: لا ثنقوا على مَّنْ عند رسول الله 
يي حَتّى يَنْفَضوا" وقال: لَيِنْ رَجَعْنَا إِلَى المديئة لَيُخْرِجَنَ الأَعَرُ مِنهًا الأَدْل» فأَئيت 
رسول الله 2 فأخبّرئة بذلك» فأرسَل إلى عبد الله بن ابی" » فَاجِتَهَدَ يَمِينَهُ: ما 
فَعلٌء فقالوا'": كَدّْبَ زيدٌ رَسُولَ الله يه : هَوَهْمْ ب2 تفسيى مما قَالوهُ شيدة حَتّى أنزل 


الله تَعَالى تَصريقيي: ا إِذَا جاءك المنَافقون 4 تم دعاهم النبي 2 لِيَسْتَعْقِرٌ لهم فلووا 


(4) ° 


رؤوسهم. متفق عليه . 

ترجمه الراوي: 

زيد بن أرقم: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١511(‏ 

غریب الألفاظ: 

حتى ينفضوا: حتى يتفرقوا '. 

فاجتهد يمينه: أي: بذل ما وسعه 2 الحلف . 

فلووا رؤوسهم: أمالوا رؤوسهم من جانب إلى جانب وهو مثل لترك المكارم أو 
الروغان عن المعروف وإيلاء الجميل”". 

الشرح الأدبي 


الشدائد تبين معادن الناس» وتميز منافقهم من مخلصهم › وهذا الحديث يحكحى 


)١(‏ عندهما زيادة: (من حوله). 

(؟) عندهما زيادة: (فسأله). 

(۳) لفظ مسلم: (قال). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳٠۹٤)؛‏ ومسلم )۳۷۷۲/١(‏ واللفظ له. 
(6) القاموس المحیط ے (ف ض ض). 

(1) الوسيط ے (ج هھ د). 

(۷) النهاية بك (ل وى). 


كنوز رياض الصالحين 


موقفا من مواقف الشدة الكثيرة التي مرت بالمؤمنين» ومحصتهم» وخلصتهم مما 

اختلط بهم من زخم المنافقين؛ وقول الراوي (خرجنا مّعٌ رسُول الله ج به سفر 
أصاب النَّاسَ فِيهِ شيدة) التعبير بالخروج يفيد مفارقة الموطن الذى هو مظنة الأمن؛ 

وكفاية الحاجة» واتصال الفعل بضمير الجماعة يشير إلى أنهم كثيرون؛ ويؤكده لفظ 
الناس» والتعبير بالإصابة يدل على التحقق بدلالة الفعل» وبصياغته © الماضي كما أن 
التعبير بالإصابة يشير إلى شدة الأثرء والتعبير بالشدة يقرر صعوبة هذا الأثر؛ء وقول 
المنافق عبد الله بن أبي (لا تفقوا عَلَى مَنْ عند رسول الله ## حَتّى يُنْفٌضواء وقال: 
يّنْ رَجَعْنَا إلى المدرينَة ليُخْرِجَِنّ الأَعَرُ مِنْهًا الأَدلَ) فيه نهي عن التعاون ب4 وقت الشدة 
رغبة 2 تفريق الناس عن رسول الله وقد بيّن الغاية بقوله (حتى ينفضوا) والطباق بين 
الأعزء والأزل يبين المفارقة 2 القلب المنكوس الذي يظهر عكس ما يبطن» والأعين 
السقيمة التي رأت العز ذلا؛ ورأت الذل عزاء »وقول زيد بن أرقم (فَأخْبَرَتُهُ بذيك) يشير 
إلى أنه لم ينهه عن الغيبة 4 هذا الموطن بدليل قوله (فَأرسّل إلى عبد الله بن أبَيَ) 
ولكن المنافق كذاب معتاد (فَاجِتَهّدَ يمِيئَهُ: ما طعل) وهذا حال المنافقين ‏ كل زمان 
يخدعون الناس» ويلبسون عليهم أمرهم وقوله (فقالوا: كدب زيدٌ رَسُولَ الله 682خ) 
اتصال واو الجماعة بفعل القول يشير إلى أن تكذيبه غلب علب اعتقاد الناس» وأن 
خداعه تمكن منهم وكون الكذب على رسول الله 4# يزيد الأمر شدة عليه مما 
أحزن زيد (وَقَعَ ب نمسي مما فَالوهُ شيدة) والتعبير بالوقوع يوحي بقوة الأثر وامتلأ القلب 
بالحزن من اعتقادهم كذبه حتى جاءه الفرج مسن عند الله ب2 سورة تنفضح كيد 
المنافقين وتؤحكد صدفه. 








السفر وتحملهم للشدائد. 
ثانيا : من أصناف المدعوين: المنافقون. 
ثالئًا: من موضوعات الدعوة: موقف المنافقين من الرسول #ه وأصحابه ن 








رابعًا: من موضوعات الدعوة: تكذيب المنافقين للمؤمنين وتبرئة اللّه تعالى للمؤمنين 
وكشف حقيقة المنافقين. 

خامساء سس ههام الداعية: التبين والتحقق. 

أولا - من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة 2# 
السفر وتحملهم للشدائد: 

ورد 4 الحديث ما يدل على ذلك» فعن زيد بن أرقم ف 
الله 2 بل سفر أصاب الناس فيه شدة" يدفعهم إلى ذلك حبهم لنصرة الإسلام 


ل 








» قال: خرجنا مع رسول 





وحبهم لرسول الله ليه وسيرة الصحابة طَكْ. حافلة بالأدلة والشواهد على مدى 

تحمل الصحابة الشدائد مع رسول الله 4# من ذلك ما روی عن قيس قال: سمعت 

سعد بن أبي وقاص بک يقول: إني لأول العرب رمى بسهم 2# سبيل اللّه؛ وكنا نغزوا 
مع النبي ج ومالنا طعام إلا ورق الشجر حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو 

الشاة"» وذلك من دلائل محبة رسول الله 4# وقد ذكر الله السفر والجهاد مقروئًا 

بحبه سبحانه وحب رسوله ## دليل على آنه أظهر العلامات على ذلك الحب» لأنه هو 

المحك الذي يتجلى فيه صدق هذا الحب وإيثاره على غيره من المحاب التي ذكرها 


الله 2 قوله تعالى: « قل 1 کان ابا م ەا وزو جد يدبك 





عو ا ا ترط و ”م سے ياس 
7 م o‏ کر أ 00 ور لله 1 a‏ 1 ت 1 
وَرَسوله- .وَجِهادٍ فى سبيلةء فترّبصوا حتى يات اله باه و يبدِى القوّم 


الف ي" 0 
فاد“ من أصناف المدعوين: المنافقون: 
1 
أشير إلى ذلك الصنف 4 حديث: "لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 
)١(‏ أخرجه البخاري 5778. 


)0 سورة التويبة 4 آية: غ17 


(؟) انظر: تفسير المثارء محمد رشيد رضا.ء دار المعرفة» بيروت: الطبعة الثانية: ١٠/87؟.‏ 


كنوز رياض الصالحين ‏ 





من حوله؛ وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعزٌ منها الأذلّ ٠"...‏ والمنافقون لهم 
من الخطورة ما لا يخفى على أحد» فهذا الصنف من البشر لبم نفسيات معقدة 
ومتعفنة» يتولد منها أدواء وعلل خطيرة وكثيرة: تحتاج إلى وقفات وعلاج؛ فهم ينتحلون 
نحلا شتى» ويدعون أنهم مسلمون ويسعون بكل شر لأذية المسلمين»؛ وتشكيكهم 2 
دينهم؛ ويدعون كذلك أنهم ما فعلوا ويعتذرون بشتى المعاذير'". لذا حرص القرآن على 
إظهار مساويهم وكشف خباياهم وما يكنونه من شر وضرر وما تنطوي عليه فلويهم 
من مرض» قال تعالی: ‏ فى قلوبيهم عرض فزادهم اله مرا وهم عدا الِب يما كانُوأ ديون 3 
وهم مخادعون مراءون متكاسلون عن العبادة» قال تعالى: « إِنَّ الْمُتَشِقِينَ عون الله 
وَهْوَ حَددِعُهُ ودا اموا إلى الصّلَوة قَامُوا سال يُرَآءُونَ لئاس ولا یذ گرورت آله إل قلیل ۾ ". 

إن النفاق هو داء الجماعات 4 السلم وج الحرب» فالمنافقون 4 الحرب يخدلون»› 
ويبثون روح التردد» والتشكيك 2 الدعوة» والدعوة إلى الأثرة» والجهاد إيثارء وإلى 
الحرص» والجهاد فداء» وإلى متع الدنياء والجهاد رهبانية إيجابية» يدفع إلى الحياة 
العاملة المكافحة. 

أما 2 السلم» فإنهم يشككون 2 تصرفات الأبرار المخلصين» ليوهموا الناس»؛ 
أن كل الناس مثلهم» ليس فيهم آخيار منزهون» وأبرار متقون. 

فهم يلمزون كل عمل صالح » ويوهنونه؛ ويثيرون الريب» وإن اتقاءهم بعدم السماع 
لهم فهم أثاروا القول حول الصدقات التي يوزعها النبي ###» ويقول سبحانه ب2 ذلك: 
(ؤيم م تلمك لى الت قسن إن أغطو N ros‏ @ 


م الله و ميا 0 قي 2 ر ل لور کک ہہ مدي 


)١(‏ انظر: دوافع إنكار دعوة الحق بے العهد النبوي وسبل علاجهاء عبدالرحمن بن يوسف بن عيسى 
الملاحي» ص ۸1-۸۸. 

(؟) سورة البقزة: آية: .٠١‏ 

(؟) سورة النساء: آية: 147. 





كنوز رياض الصالحين 


1 


رغْبوتَ » 

إن المنافقين أشرار قد استمكن الشر نفوسهم» لأن الكتمان تفرخ فيه الرذائل: 
والضوء يكشفها؛ ولآن محاولتهم ستر أحوالبم» يوقعهم 4# رذائل مترادفة رذيلة بعد 
رذيلة وكل واحدة تجر أختهاء حتى يستمرئوا الشر» ويكون دينهم» ويختم الله على 
فلوبهم قلا يصل إليه خيرء ولا ينضح منه ومن اللسان إلا الشرء ولذلك قال تعالى: 
9 الْمُتَفِقُونَ وَالْمْتَفِقَت بَعْضْهُم يِنْ ار يامو بالممكر وَيَبْوْ عن الْمَعْروفٍ 
r eT‏ چ سوا آله فيم إ رن الْمُسَفِقِينَ هم الفسقورت ا 

وغير ذلك من الصفات المنكرة» لذا كانت عناية القرآن والسنة بڪشفهه“ 
وإظهار خلالہم للمسلمين حتى يأخذوا الحيطة والحذرء قال تعالى: « أا اين ءَامتُوأ 
خڏوأ ذر ڪه . 


ثالتا- من موضوعات الدعوة: موقف المنافقين من الرسول ê‏ وأصضصحابه 0 





وتحريضهم على عدم الإنفاق: 

قال عبدالرحمن الميداني: إن المنافقين صنيعة اليهود ليجعلوهم جيشا داخليًا معاديا 
للإسلام والمسلمين» ويغزوهم بعوامل النفاق ليخذلوا عن الرسول لُق وقت الأزمات", 
سول الله و سضر صاب الناس فيه شدة: ققال عبدالله بن اب لا تنفقوا على 


من عند رسول الله حتى ينفضواء وقال : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها 





.05 :0/8 سورة التوبة» الآيتان:‎ )١( 

(0) سورة التوبة » آية: /1. 

(0) خاتم النبيين: الشيخ محمد أبو زهرة: :1١478/7‏ 15755, 
(؛) انظر: فقه الدعوة؛ د. بسام العموش,» ص ./١-757‏ 

(0) سورة النساءء آية: ١لا.‏ 


كنوزرياض الصالحين 
الأذل": وقد سجل القرآن تلك المواقف ليجعلها المسلمون نصب أعينهم؛ يعرفون بها من 
والاهم ممن عاداهم» ومحبيهم من مبغضهم» قال تعالى: « هم الذِينَ يَقولونَ لا تفقوأ 





عَلىْ مَنْ عِندَ رَسُولٍ أللَّهِ حَم_. يَنفضُوأ 4'": وذلك لإبعادهم عن تلقي البدى النبوي» وعن 
أن يتقوى بهم المسلمون؛ ولتفرقهم بغية إضعاف قوى المسلمين؛ وبين الله سبحانه أن 
المنافقين لا يدركون دقائق المدركات وخفاياها””: فقال: « وله حَرَلينْ ألسَمَيوتٍ 
وَالأرّض وَلَدكنّ الْمْتَفِقِينَ لا يَفَقَهُونَ 4 ألا ما أجدر بالمسلمين أن يأخذوا حذرهم 
ويحتاطون من أولئك الذين يسعون بكل شر لأذية المسلمين» وتشكيكهم #2 دينهم:؛ 
متظاهرين مدعين حرصهم على مصلحة الإسلام والمسلمين. 

وإن من يتتبع تاريخ الإصلاح 2 كل أمة من الأمم يجد فيها المؤمنين والكافرين 
والمنافقين» ويجد أن المنافقين هم أضر عليها من أعدائها الكافرين. 

ومن أجل ذلك أطال القرآن .# صفاتهم» وأكثر من ذكر فضائحهم ليحذرنا من 
التخلق بخلقهم؛ ويباعد بيننا وبين الانتساب إليهم» فالنفاق والمنافقون هم عدو الأمة 
اللدود» وداؤها العضال»؛ وهم طريق نكبتها وسبب استعباد العدو لبا وشقائها 2 
هذه الحياة”*. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: تكذيب المنافقين للمؤمنين وتبرئة الله تعالى 
للمؤمنين وكشف حقيقةه المناققين: ظ 

لقد عنى القرآن بكشف حقائق المنافقين وأخلافهم التى ينتهجونها مع المسلمين 
والتي منها أنهم يتهمون المؤمنين بالسفه؛ والأخلاق الذميمة كالكذب وغيره"'': قال 


./ سورة المنائقون» آية:‎ )١( 

() انظر: التحرير والتنويرء سماحة الإمام الطاهر بن عاشور؛ مح١١/ج78/ص‏ 27-715 1, 

(۳) سورة المنافقون؛ آية: ۷. 

)٤(‏ دوافع إنكار دعوة الحق ي العهد النبوي وسبل علاجهاء عبدالرحمن بن يوسف بن عيسى الملاحي» ص۸ 
(0) دعوة الرسل؛: محمد أ حمد العدوي: .۷١‏ 

(1) انظر: فقه الدعوة: د. بسام العموش, ص .۷٠-٦٦‏ 





كنوزرياض الصالحين 
تعالى: $ وَإِذَا قِبِلَ لَمُحَ ءَايُوأ كما ءَامَنَ الام قاَوَا نوين كما ءَامَنَ أَلسُفَهًاء أل انه هم 
آلسُفهَاءٌ وَليكن لا يَعَلَمُونَ 4 والحديث يسجل موقفا عمليًا لذلك» قال زيد بن أرقم: 
"فأتيت رسول الله ### فاخبرته بذلك» فارسل إلى عبدالله بن أبي» فاجتهد يمينه ما 
فعل» فقالوا: كدب زيدٌ رسول الله 4# فوقع 4 نفسي مما قالوه شدة» حتى أنزل 
الله تعالى على نبيه تصديقي: « إِذَا جَاءَكَ الْمُتَفِقَونَ 4"©: ثم بعام النبى 0 
ليستغفر لبم فلوًوًا رءوسهم"؛ قال النووي: وي ذلك منقبة لزيد بن أرقم 9# 
سمع أمرًا يتعلق بالإمام أو نحوه من كبار ولاة الأمور» ويخاف ضرره على المسلمين؛ أن 
يبلغه إياه ليتحرز منه". 

خامسا- من مهام الداعية: التبين والتحقق: 

إن من أهم صفات المسلمين عامة والدعاة منهم خاصة التبين والتحقق» ولقد أعطانا 
النبي 8# 2 ذلك الحديث» الأنموذج التطبيقي والمثل الحى لذلك» وذلك من إرساله 
إلى عبدالله بن أبى وسؤاله عما بلغه به عنه زيد بن أرقم: "فأتيت رسول الله خي 
فأخبرته بذلك: فأرسل إلى عبدالله بن أبى فاجتهد يمينه ما فعل"»: وذلك امتثال لأمر 





وفيه أنه لمن 


الله بالتثبت قبل إصدار الأحكام واتخاذ القرارات» قال تعالى: « ا الذي ءامنوأ إن 


عه سه ار 


0 م فَاسِقٌ بِنَبا ينوا ُن تيبو قَوْما يجَهَدَةٍ فتُصَبحو راع عا ملام رين 016 ونيب 
نزول الآية: ما روى عن الحارث بن ضرار الخزاعي, قال: « قدمت على رسول الله 822 
فدعاني إلى الإسلام» فدخلت فيه وأقررت به» فدعاني إلى الزكاة› فأقررت بهاء 
وقلت: يا رسول اللّه؛ أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب 
لي جمعت زكاته فيرسل إلى رسول الله يك رسولاء لإبان© كذا وكذا ليأتيك ما 


,١؟:ةيآ سورة البقرة»‎ )١( 
.١ سورة المنافقون؛ آية:‎ )۲( 
.1777 (؟) شرح صحيح مسلم‎ 
سورة الحجرات آية:5.‎ )٤( 
أي مطلع أو وقت كذا.‎ )5( 





كنوز رياض الصالحين - | | r ِ ١‏ 
جمعت من الزكاة» فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي آراد 
رسول الله 22 أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول فلم يأته» فظن الحارث أنه قد 
حدث فيه سخطة من الله عزّ وجل ورسوله؛ فدعا بسروات قومه فقال لہم: إن رسول 
الله خب ڪان وقت لي وقتا يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندى من الزكاأة: 
وليس من رسول الله 22 الخلف» ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت: 
فانطلقوا فنأتي رسول الله غَه, وبعث رسول الله 822 الوليد بن عقبة إلى الحارث» 
ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة:؛ فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق 
فرق فَرَجَع؛ فأتى رسول الله 22 وقال: يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد 
فتلي فضرب رسول الله 4# البعث إلى الحارث» فأقبل الحارث بأصحابه» إذ 
استقبل البعث وفصل من المدينة» لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث» فلما غشيهم قال 
لبم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك» ولم قالوا: إن رسول الله #622 كان بعث إليك الوليد 
بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت فتله» قال: لا والذي بعث محمدا! بالحق ما 
رأيته بتة ولا أتانى» فلما دخل الحارث على رسول الله م قال: منعت الزكاة وأردت 
قتل رسولي؟ قال: لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني وما أقبلت إلا حين احتبس علي 
رسولٌ رسول الله 4# خشیت أن تكون كانت سخطة من الله عر وجل ورسولهء 
قال: ( يتا الذِينَ ءَامَنُوَأْ إن جَاءَكْرْ فَاسِقٌ بكب ينوا أن تُصِيبُوا قَوَمّا يجَهَلَةٍ فَمُصْبِحُوأ عَلَنْ مَا 
َعَلمُرْتَدِيِينَ4 إلى هذا المحكان « فَضْلاً من أله وَممَةٌ وله علي حَكيمٌ) ”700 

لتعرفوا الحق من الباطل» وتقفوا على حقائق الأمور قبل الوقوع 2 الأخطار”", 
والرسول 4# وما صدر منه بے الحديث» من تثبت وإرساله إلى عبدالله بن أبى» يدلنا 
على مدى ما قد آتاه الله من براعة فائقة 2 سياسة الأمور» وتربية الناس» والتغلب على 
مشاكلهم''؛ وللداعي 2 ذلك السنن والعبرة والاتعاظ. 


,8-7 سورة الحجراتء الآيات:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد: ١0٤۱۸ء‏ وقال محققو المسند حديث حسن (مستند الإمام أحمد: .)15٠60/7١‏ 
() التفسير الواضح؛ د. محمد محمود حجازي: مج”/ج68/71. 

,7١7 فقه السيرة النبوية» د. محمد سعيد رمضان البوطي» ص‎ )٤( 





العديث رقم )۱0١۷(‏ 
-١0‏ وعن عائشة فَبُكا . قالت: قالت هِنْدٌ امرأة أبي سفيانَ للبى ج : إِنّ أبَا 


سنُفيَانَ رَجُلّ شحيحٌ وَليْسَ يُمْطِينِي ما يُكفيني وولدري إلا ما أَخَدْتُ مِنْه؛ وَهُوّلا يَعْله؟ 
قَالَ: (خُذِي ما يُكفِيك وَوَلِدَك بالمعرُوفي)). متفق ليوا" 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بئنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها ‏ الحديث رقم .)١(‏ 
الشرح الأدبي 

الحديث يتناول حالة اجتماعية بين هند امرأة أبي سفيان وبين زوجها تحكيها 
للرسول 80 بغرض بيان الحكم الشرعي؛ وقد تضمن حديثها غيبة لزوجها ب4 أثناء 
خطابها للرسول 5# »ولم ينكر عليها صنيعها فهل تباح الغيبة ‏ هذا الموطن 5؛ وما 
سره ؟ هذا ما يعرضه هذا الحديث؛ وقولبها (إنَّ أيَا سَُفيَانَ رجل شحيح) وهو حكم 
مجمل ببخل زوجها تفصله بما بعده؛ وقد أكدت الكلام بأكثر من مؤحد حملا 
للمخاطب على الاقتناع بصدقها ووصفه بالشح وهو أشد البخل؛ وصياغته على فعيل 
وهي للمبالغة يؤكد شدة البخل والذي فسرته ‏ أسلوب النفي © قولها (وَليْس يُعْطِينِي 
ما يُكفيني وولّددي) وقولها (إلأ ما أَخَدْتُ مِنْهُ؛ وَهُوَّلا يَعلَمُ 8) هو موضع الاستفتاء 
وسبب الغيبة بوصفه بالشح» والذي يكشف سببا من الأسباب التي تبيح الغيبة لأن 
النبي يه أقرها بالسكوت عنه؛ وأباح لبا أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف 4 قوله 
(خنزري ما يَكَفِيك وولدك بالمعْرُوف) وقوله بالمعروف تكميل بلاغى وضع حدا للأخذ 
حتى لا يتخذ الحكم على إطلاقه وتستغله بعض النساء ب4 سلب مال الزوج. 

المضامين الد عويب 
أولا: من موضوعات الدعوة: التنفير من الشح. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل النفقة على الزوجة والأولاد. 


.)١71١1+/590/( أخرجه البخاري (21,) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 

ثالنًا: من آداب المدعو: الرجوع إلى أهل العلم والفضل. 

رابعًا: من أهداف الدعوة: ضمان حق الحفاية للفرد. 

أولا- من موضوعات الدعوة: التنفير من الشح: 

إن الشح من ذميم الصفات التي نهى عنها الشرع» وتترفع عنها الفطر السوية؛ 
وكما جاء ‏ الحديث عن عائشة قَقُك قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي 
2 إن أبا سفيان رجل شحيح:؛ وليس يعطيني ما يكفيني وولدي » والشح: حالة 
. نفسية تقتضي منع الإنسان ما لي يده أو ل يد غيره""» بل وقد يصل بحال صاحبه إلى 
التطلع إلى ما حرم الله حفاظًا على ما يملك» قال ابن رجب الحنبلي: قال طائفة من 
العلماء: الشح هو الحرص الشديد الذى يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير 
حلها ويمنعها من حقوقهاء وحقيقته شره النفس إلى ما حرم الله ومنع منه؛ وأن لا 
يقنع الإنسان بما أحل الله له". وین الله تبارك وتعالى أن السلامة من الشح علامة 
الفلاح": قال تعالى: ١‏ وَمَن يُوقَ شح كفسو فأولتبلك هم الْمُفْلحُورتَ 4 ؛ وحذر 
النبي 5# من الشح ب2 أحاديث بلغت حدًا ب الكثرة» منها ما روى عن جابر بن 
عبدالله فَيِقتُها أن رسول الله يق قال: "اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة: 
واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من ڪان قبلڪم» حملهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم”". فالشح من أسباب البلاك فهو سبب من أسباب الظلم والبغي 
والعدوان وسفك الدماء كما أنه يجرئ على المعاصي وفعل السيئات»ء إضافة إلى ما 
يورثه من قطيعة الرحم وانفصام عرى المحبة وغيرذلك من الآفات والمضار . 





.۲٤۲ الكليات؛ الإمام الكنوى:‎ )١( 

(۲) مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي؛ دراسة وتحقيق أبى مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني» دار 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة»؛ الطبعة الأولی» ۲۳٤١ھ‏ ”7١٠٠مء .15/١‏ 

(؟) انظر: صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيبء الإمام ابن القيم؛ ص .٠*‏ 

(غ:) سورة الحشرء آية: 5. 

(6) أخرجه مسلم //7501. 

(7) انظر: موسوعة: نضرة النعيم .4554/٠١‏ 








والشح من أشر الأمور إذا وجدت ب إنسان. فعن آد بُ قال: سمغت 
رَسُولَ الله 4# يقول: «شَر ما ضِي رجلٍ شح م هالع وَجُبْنٌ ن خاب ". وهو من الصفات التي 
لا تنفق مع الإيمان فعن آبي هريرة عة قال: قال رسول الله ج4 : دلا يَجْتَمِعٌ غبَارٌ ضِي 
سبيل الله وَدْخَانُ جَهَنَمَ ضِي جَوْفِ عَبْرٍ أَبّدا 0 يَحْتَمِعٌ الشح وَالإِيمَانُ فِي قلب عَبْدٍ 
ايك والشح المذموم هو الذي يتعدى صاحبه الحلال إلى ما منع منه وهو مناف 
للإايمان؛ وقد قيل إنه رأس المعاصي كلها ؛ أما من اقتصر على ما أبيح له فهو مؤمن. 


ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل النفقة على الزوجة والأولاد: 
إن من حموق الزوحة والأولاد على الزوج والأب الفطرية التي صيغها سدم بصيعة 


سر اق اص | 


دينية الإنفاق» قال تعالى :( الرَجَالَ قوم مور على النْساءِ بمَا فضل اللهُ بَعْضْهُرٌ عَلىْ بَعَض 


عسل 
0-5 2و 


وَبِمَآ أنققوأ مِن أُمَوَلِهِحَ 4" . وقال تعالى: ظ لِيُنفِقَ ذو سَحَةٍ سَعَوٍ من سَعْيَهِ وَمَن قدِرٌ عَلَيِهِ رزقه, 
َليِق مما ءَانَهُ آله 4 وجعل النبي لق الأولوية ب2 الإنفاق على من يعوله الإنسان 
فعن آبي أمامة الباهلى 6# قال : فَالَ رَسول الله 6#: ((قال الله عز وجل «يًا ابن آذه 
نك إِنْ تَبْدْلٍ الفضل خَيْرٌ لك, وَإِنْ كه شر لك ولا ثُلامُ على كفاف وَابْدا بِمَنْ 
تَعُول» وَاليّدُ العليًا خَيْرٌ مِنَ الي السفلى))” 

إن الإسلام ليعتبر الإنفاق على الزوجة والأهل من الصدقات التي يحصد ثوابها إن 





)١(‏ أخرجه أبوداود 501١‏ واللفظ له» وأحمد ,57١ ,7١7/7”‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح 
٠٥‏ رقم ۷۹۹۷ء وقال ابن مفلح ب4 الآداب الشرعية )۳٠١/۲(‏ إسناده جيد» وصححه الشيخ 
الألباني (صحيح سنن أبي داود 71197). 

(۲) أخرجه النسائي .55٠١‏ واللفظ له؛ وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح (؟١/18١5؟)‏ رقم 4074/, 
وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي 1۳( 

(؟) شرح حديث ماذئبان جائعان ؛ ابن رجب الحنبلي؛: ص١7.‏ 

.٤ سورة النساءء آية:‎ )٤( 

(0) سورة الطلاق» آية: ل. 


)5 أخرجه البخارى 011 ومسلم ۰ 





كنوز رياض الصالحين 





احتسب ذلك» فعن آبي مسعود البدري 6# قال: قال رسول الله 4# : دإنّ المُسَلِم 
ٳڏا اق على آهلِهِ تفقة» وهو يَحْتسِبُهًاء كائت لَهُ صدقة»”". 

قال القرطبي: وقوله: إذا آنفق نفقه على آهله آي على زوجته وولده»› ومعنى يحتسبها 
آی يقصد بها ثواب الله تعالى". 

وقال النووي: ومعتاه إذا آراد بها وجه الله تعالى+ فلا يدخل فيه من أثفقها ذاهلا 
ولكن يدخل المحتسب وطريقه 4# الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على 
الزوجة؛ وأطفال أولاده: والمملوك» وغيرهم ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم: فينفق 

بنية أداء ما أمر به وقد أمر بالإحسان إليهم'". 

إن نفقة الإنسان على أهله وأولاده قيام بما كلف من أعباء الرعاية نحوهم وإتيان 
بما هو مسئول عنه يوم القيامة» روي عن يونس عن الزهري قال: أخبرنا سالم بن 
عبد اتلك عن ابن عمر يقول: سمت رسول الله چ يغول:«كلكم راء؛ وَكلكم 
مَسؤول عن رَعيتِهِ الام راع وَمَسؤولٌ عن رَعيّته؛ والرّجل راع 2 آهله وهو مَسؤول عن 
رعيّتهء والمرأة راعية # بيت زُوجها وَمّسؤولة عن رَعيتهاء والخادم راع ب مال سيده 
وَمََسؤولٌ عن رَعيّتهٍ . قال: وَحَسِيبتُ أن قد قال: والرجل راع ب2 مال أبيه وَمّسؤولٌ عن 
رعيّته. وَكلكم راع وَمَسؤولٌ عن رَعيّت. 

فقوله: "الرجل راع ف أهله وقوله #62 "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته' 
قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره؛ 
ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه 2 
دينه ودنياه ومتعلقاته””. 


٠٠٠١۲ أخرجه البخارى ۲۹٤۱ء ومسلم‎ )١( 
المفهم ؟47/1.‎ )۲( 

(؟) شرح صحيح مسلم 779 : .11١‏ 

.۱۸۲۹ آخرجه البخاری ۸۹۲؛ ومسلم‎ )٤( 





ومن هؤلاء المسئولين الرجل ورعايته لأهل بيته وأسرته؛ والرجل راع 2 أهله وهو 
مسؤول عن رعيته؛ فقد عنى الإسلام بالأسرة عناية خاصة» وجعل منها أساس المجتمع؛ 
وحتى يتحقق هدف الإسلام 4 بناء الأسرة على أساس متين» فقد وزع المسؤولية 
والأعمال توزيعًا جميلاء ينتظم به شأن البيت من جهة» كما ينتظم به العمل خارجه من 
جهة أخرى» مع تحديد الواجبات والمسؤوليات على كل من الرجل والمرأة. 

فالرجل راع على آهل بيته؛ فمن أوجب واجباته آن يسعى ويڪد ينهض بالڪسب› 
وما يحتاج إليه البيت من مال ونفقة”"؛ لأن الله تعالى يقول: « ألرّجال قو مورت على 
أليَسَآء ما قصل أله بَعَضَهُم عل بض وَبمَا أُنففُوأ مِن أمْوَلِهِمْ4”. أي الرجل قيم على 


جل اک سين # و 


المرأة» أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها؛ ومؤدبها إذا اعوجت « بما فضل الله 
>« ” كاي جر مل U‏ | ا . اس مما 2 
أي من المهور والنفقات والكلف التى أوجبها الله عليهم لبن © كتابه وسنة نبيه, 
فالرجل أفضل من المرأة ل نفسه وله الفضل عليها والإافضال» فناسب أن يكون قيمًا 
عليها كما قال الله تعالى: « وَلِرَجَالٍ عَلَهْنَّ دَرَجَةٌ 4" الآية. وقال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس «االرَّجَال قوامورت على اليَساءِ 4 يعني أمراء عليهن» أي تطيعه فيما 
أمرها الله به من طاعته» وطاعته أن تڪون محسنة لأهله حافظة لماله”". 

إن القيام بحقوق الزوجة والأولاد والإنماق عليهم:؛ له ثماره اليانعة› والنتائج 
العظيمة › التي لرجع للآهل والأولاد» وللوالد والمجتمع بأسره. 


.٠٠۲ص دراسات تريوية 2 الأحاديث النبوية » د. لقمان الأعظمي»‎ )١۱( 
سورة النساءء آية: 51؟.‎ )۲( 

(') سورة البقرةء آية: 7178 ' 

(؛) تفسير القرآن العظيم› الحافظ ابن كثير؛ ج0/7١٠.‏ 

)٠(‏ دروس ب الحقوق الواجبة على المسلم» د. فالح بن محمد بن فالح. 


كنوز رياض الصالحبن س ١‏ 

ثالثًا- من آداب المدعو: الرجوع إلى أهل العلم والفضل: 

إن من آداب المدعو أن يسأل ويستوضح عما خفى أو أشكل عليه من أمور العقيدة 
والعبادات وأمور المعاملات وغيرهاء قال تعالى: ( فَسْعَلُوَا ُهَل الزّكر إن كُسْرْ لا 


1 





تَعَلَمُوريَ 4 *": فالأصل # المسلم أن يسأل عما لا يعلم» ولقد كان الصحابة وك 
يسألون رسول الله + عن كل ما يعن لبم 2 شئون الدين» بل بے الكثير من شئون 
الدنيا''؛ ومن ذلك السؤال عن الإنفاق على الأهل والأولاد » وماذا يحق لم لو بخل وشح 
عليهم عائلهم» كما نرى 2 الحديث بك سؤال هند لرسول الله ا : "قالت هند امرأة 
آبي سفيان للنبي 4 : إن آبا سفيان رجل شحيح» وليس يعطيني ما يكفيني وولدي 
إلا ما أخذت منه؛ وهو لا يعلم؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ؛ أى من غير 
سرف ولا تقتير ". ؤ 

رابعا- من أهداف الدعوة: ضمان حق الكفاية للفرد: 

ذلك ما قرره النبي 6# ب قوله لبند زوجة أبي سفيان "خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف ؛ قال النووي: 4 هذا الحديث فوائد منها: وجوب نفقة الزوجة» ومنها وجوب 
نفقة الأولاد الفقراء الصغارء ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية“» فإن من حق كل 
إنسان أن تهيأً له كفايته التامة من العيش بحيث تتوافر له الحاجات الأساسية 
للمعيشة» من مأكل وملبس ومسكن وعلاج؛: وما يتصل بذلك مما يحتاج إليه 
الإنسان» وذلك يقدر بقدر كفايتهم من القوت والملبس والمسكن وسائر الحاجات 
الضرورية التى لا يستغنى عنها الإنسان ليعيش» وتلك الكفاية ورعاية الأهل والأولاد: 


) .۷ سورة الأنبياءء آية:‎ )١( 

(۲) انظر: أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم»› د. حمود بن أحمد الرحيلي» ص .18-١7‏ 
() دليل الفالحينء ابن علان: .٠٥۹۲‏ 

.۱٠١۲ شرح صحیح مسلم» النووي»‎ )٤( 

(5) الخصائص العامة للإسلام؛ د. يوسف القرضاوي؛ 18. 


تقي المجتمع من أن يتعرض للهزات التي تؤثر 2 كيانه» وتقيه شر التمرد عليه . 

والنفقة على الأهل والعيال من أوجب النفقات على الإنسان؛ قال ابن علان: قال 
القرطبي: النفقة تعم الواجبات والمندوبات'"» ويستحق كل من سبق 2# استحقاق دعاء 
الملك "اللهم أعط منفقا خلفا”". 

وضمان حق الفرد 2 الإسلام لا يقتصر على الزوجة والاأولاد» وإنما هو حق كفله 
الإسلام لجميع أفراد المجتمع وأمر المجتمع بجميع شرائحه وفئاته أن يعملوا بهذا المبدأ 
على أرض الواقع ولا يقفوا عند مجرد اللافتات والشعارات. 

إن من حق كل إنسان أن تهيأ له كفايته التامة من العيش بحيث تتوافر له 
الحاجات الأساسية للمعيشة» من مأكل وملبس ومسكن وعلاج وما يتصل بذلك مما 
يحتاج إليه الإنسان. 

والواجب أن يكون للإنسان دخل كاف يحقق كفايته منه؛ عن طريق العمل 
المشروع» 4 زراعة أو تجارة أو صناعة؛ أو احتراف بحرفة نافعة للناس. سواء عمل 
الإنسان لنفسه أم لغيره بأجر يكافئ جهده. 

فإذا لم يكن للإنسان دخل يكفيه؛ كان على أقاربه الموسرين أن يحملوه؛ لأنه 


٠‏ . 9 + 1 ر 2 e‏ 1 7 : ب 
جزء منهم» وهم جزء منه؛ وقد قال تعالى: « وَأَوْلوأ الأَرْحَام بعص اوی ببعض فى كتنب 





الله .0 


وإن لم يكن له أقارب موسرون» يستطيعون حمله» وجبت كفايته من الزكاةء التي 
فرضها الله على المسلمين» تؤخذ من أغنيائهم لترد على فقرائهم» فهي من الأمة وإليها. 

ومن الجميل هنا: أن الزكاة لم تجب لتحقيق الكفاية فحسب للإنسان الفقير؛ بل 
لتحقيق تمام الكفاية له؛ ولمن يعول من أهل وأقربين» فالحد الأدنى المطلوب للفقير بذ 


(١)انظر:‏ إسلامنا؛ السيد سابق» ص .701-70١‏ 
(0) انظر: دليل الفالحين.» صخ .١7”‏ 

(۳) آخرجه ري 7 : ومسلم ۱۰۱۰. 

(غ) سورة الأنفال» آية: ه/. 


كنوزرياض الصالحان ج .501 
المجتمع الإسلامي› ليس هو حد الكفاف» ولا حد الكفاية» بل تمام الكفاية. 

ولقد ذكر الفقهاء: أن كتب العلم من تمام الكفاية:» وأن آلات الحرفة من تمأم 
الكفاية. 

بل اعتبروا الزواج لمن لا زوجة له من تمام الكفاية. 

والمطلوب: تمام الكفاية له ولأسرته لمدة سنة كاملة. 

بل ذهب الإمام الشافعي - وهو قول 2 بعض المذاهب الأخرى- إلى وجوب كفاية 
العمر للفقير» بحيث لا يحتاج إلى الزكاة مرة أخرى. وقد صح عن عمر قوله: إذا 
أعطيتم فأغنوا"» وقوله: "والله لأكررن عليهم الصدقة ولو راح على أحدهم مئة من 
الإبل". وهذا المقدار - مئّة من الإبل- يساوي عشرين نصابًا من أنصبة الزكاة 2 الإبل. 

وليست الزكاة هي الحق الوحيد 2# المال» بل هي الحق الدوري الثابت الذي وصل 
به الإسلام إلى أعلى درجات الإلزام» فاعتبر إيتاءها من أركان الإسلام الخمسة) 
وقرنها بالصلاة -عمود الدين- 2 عشرات المواضع من القرآن والحديث» وفرض أداءها 
طوعا وبطيب نفس» وإلا أخذت كرها؛ ولو بقوة السلاح» حتى لا يضيع حق الفقير 2 
تمام كفايته وكفاية أهله. ولا يجهل أحد حروب الخليفة الأول أبي بكر الصديق من 
أجل انتزاع حقوق الفقراء من براثن الأغنياء. ظ 

ومع هذا إذا لم تقم حصيلة الزكاة بتحقيق تمام الكفاية للفقراء والمساكين: 
وجب على أغنياء كل بلد أن يقوموا بكفاية فقرائهم» وإن لم يفعلوا ذلك من تلقاء 
أنفسهم» ألزمهم السلطان بذلك باسم الشرع الذي أوجب التكافل بين المسلمين: 
واعتبرهم كالبنيان المرصوص؛ أو كالجسد الواحد» وليس بمؤمن من بات شبعانا 
وجاره إلى جنبه جاتع. 

على أن دائرة هذا التكافل ليست مغلقة على المسلمين وحدهم»؛ بل تشمل معهم من 
يعيش ے2 ظل دولة الإسلام من أهل الذمة. 

وقد رأينا عمر الفاروق يأمر خازن بيت المال أن يفرض ليهودي - رآه يسأل الناس- 
من بيت مال المسلمين ما يكفيه؛ وجعل ذلك قاعد: له ولأمثاله من أهل الكتاب: 
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وكتب بذلك عمر بن عبدالعزيز إلى بعض ولاته لينفذه. ) 

كما أن عمر - وهو 4 طريقه إلى الشام - وجد جماعة مجذومين من النصارىء 
فأمر بإجراء القوت عليهم من الصدقات. 

ثم إن موارد الدولة كلها يجب أن تكون 4 خدمة هذا الحق -حق الكفاية التامة 
- إذا لم تكف الزكوات وغيرها. وذلك بحكم مسئولية الدولة عن رعاياها . 


6 الخصائص العامة للإاسلام : 3 يوسم القرضاوى؛ صس۹۰-۸۸. 
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المضامين التربوييّ في أحاديث الباب 


أولا - التربية بالتحذير: 

من أساليب التربية الإسلامية التحذيرء ومن الشواهد على ذلك ب4 باب ما يباح من 
الغيبة» قول عائشة فك : «ائدنوا له بس أخو العشيرة5؛؛ وقوله يق : دما أَظن فلانا 
وَعْلانا يَعْرِهَان مِن دِينِنًا شيمًا». وعن زيد بن أرقم ف قال: «خرجنا مع رسول الله ج 
4 سفر ... إذا جاءك المنافقون ...». 

فهذه تربية بالتحذير من أهل السوء وذوي الأخلاق الرذيلة مع مداراتهم» حيث بين 
الرسول 46# ب2 هذين الموقفين ما ينبغي أن يحذره المؤمن ‏ مجال التعامل مع من لا 
خلاق لبم. 

إن التحذير أسلوب تربوي توجيهي لتجنب المعاصي والبعد عن اقتراف ما نهى الله 
تعالى عنه» كما أن للتحذير أهمية # بيان العقوبة المترتبة على عمل فعل أو تركه 
والنصيحة وغيرهاء والرسول ه5 لم يغفل عن آي طريقة أو أسلوب يوجه من خلاله 
الإنسان ويرشده إلى السلوك الذي تصلح به حياته الدنيوية والأخروية» حيث اعتمد 
التحذير كأسلوب تربوي لتصحيح مسار الإنسان وزجره عن كثير من السلوكيات 
الخاطئة من خلال ما أخبر به من وعيد وعذاب يرتقب المخالفين والمنحرفين؛ فكان له 
أكبر الأثر 2# استقامة المخاطبين”". ظ 

ثانيا: التربية على استشارة أهل الفضل والعلم: 

من أهداف التربية الإسلامية؛ الحث على استشارة أهل الفضل والعلم» والشواهد 
على ذلك يه باب ما يباح من الغيبة؛ ما روي عن فاطمة بنت قيسء قالت: أتيت 
النبي 2626 فقلت: «أنّ أبَا جَهم وَمُعَاوِيَة حَطَبَانِي » فَفَالَ 4# : «أما مَعَاويّة فقصعلوك لا 
مَالَ لَهُ وآما آَبُو جَهّم فضراب للنساء» فهذا توجيه نبوي أراد النبي 4# من خلاله غرس 
قيمة استشارة أهل الفضل والعلم؛ ومن ثمرات الاستشارة 4 هذا الموطن أنها جاءت 


60 انظر؛: أساليب الدعوة والتربية : د. زياد العاني. ص *0 ,١‏ 
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وقاية من الوقوع ‏ ضرر الزواج ممن لا يناسب هذه المرآة من خلال بيان أسباب ذلك. 

إن من الحزم لكل ذي لب ألا يبرم أمرًاء ولا يمضي عزما إلا بمشورة ذي الرأي 
الناصح» ومطالعة ذي العقل الراجح؛ فإن الله تعالى أمر بالمشورة نبيه يه مع ما 
تكفل به من إرشاده؛ ووعد به من تأبيده؛ فقال تعالى: « وَسَاورَهمْ فى لأ »”". 

إن المشورة باب رحمة» ومفتاح بركة:؛ لا يضل معها رأي؛ ولا يعقد معهما حزم: 
وقال ختقظ : «إسكرشيدوا العاقِل تَرْشدوا ولا تَعْصوهُ فتَندموا»". 

قال الشاعر: 
وأجب أخاك إذا استشارك ناصحا وعلىأخيك نصيحة لاا ترده”" 


ثالنًا: التربية على الصدق 4# النصيحة والتوجيه: 


تهدف التربية الإسلامية إلى تربية النفوس على الصدق # القول والفعل والتوجيهء 
وقد عمل النبي يتك على ترسيخ تلك القيمة العظيمة 2 النفوس» وقد أراد النبي ك4 
أن يوضح أهمية الصدق ب4 النصيحة وأنها لا تعد من الغيبة» إذا كانت لبيان واقع 
صحيح» أو تحذير من أمر خطير أو غير ذلك من الأسباب التي تباح فيها الغيبة؛ فعن 
فاطمة بنت قيس سخ قالت: آتيت النبي ج فقلت: «إنّ آبَا جَهُم وَمُعَاوِيَة خَطْبَانِي : 
فقال 6# : ,اما معَاوية فصعلوك لآ مَالَ لَهُ وَأَما أَبُو جَهْمِ فلا يَضَّعٌ عَصاهُ عَنْ مَاتَقِهه 
فهذا توجيه نبوي رائع ضرب لنا المثل فيه © الصدق # التوجيه؛ لأنه إرشاد إلى 
مصلحة» والرسول 6# علمنا 4 هذا الہدي وربانا على أنه يجوز ذكر الغائب يما 
فيه من العيوب التي يكرههاء إذا كان للنصيحة» ولا يكون حينئذ غيبة محرمة لأن 
من استشير لزمه القول بالحق؛ وأداء النصيحة؛ وليس ذلك ف باب الغيبة لأنه لم يقصد 


.٠١١ سورة آل عمران › الآية:‎ )١( 
مسند الشهاب لمحمد بن جعفر أبو عبداللّه الطبعة أالثانية ء ۷ اھ مء تحفيق: محمل عيد الحهد‎ )۲( 
السلفى.‎ 


(۳) أدب الدنيا والدين. ص"٠.‏ 
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بذلك لمزه ولاشفاء غيظه منه؛ فيجب على المسلم والمربي إذا سئل عن شيء أن يبوح به 
ولا بكتهة”. 

رابعا: التربية بالحوار: 
بطرحه من أسئلة» ففي حديث عائشة س قالت: «قالت هند امرأة أبي سفيان 
للنبي ##: إن أبا سفيان رجل شحيح...»» فالرسول 2224 بين لبند زوج أبي سفيان 
كيفية تعاملها 4 الجانب المالي مع زوجها أبي سفيان» حيث وضح 5# المقدار الذي 





ينبغي لبا أخذه من مال زوجهاء وهو على قدر كفايتها وأولادهاء وهذا درس تربوي 
نبوي بے معالجة مثل هذه المشكلات الاجتماعية والأسرية المتعلقة بمسألة الإنفاق 
والزوجة والأولاد » ليقتدى المعلمون والمريون بهذا الأسلوب 2 المشكلات الأسرية المتعلقة 
بهذا الجانب» ويحسن بالقائمين على أمور التوجيه والتربية الذين تعرض لبم مثل هذه 
المشكلات أن يفيدوا من العلاج النبوي بطريقة تريوية مناسبة تساعد على حل المشكلات 
حيث قال النبي 4 : لہند - زوج أبي سفيان:«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»؛ كما 
أن هذا الحوار اتسم بالتدرج حيث بدأ بالمناقشة حول الشح وحول الكفاءة 4 النفقة 
والرسول ### أنس من هند رغبة بك الحق فتابع السؤال معهاء وبين لبا الحقائق» وهذا 
مما امتازبه الحوار النبوي الصريح؛ والشاهد # البدي النبوي التربوي أن هند ذكرت 
زوجها بما لا يعجبه» لكن كان على وجه الاستفتاء وسماع أحد المتخاصمين 4 حال غياب 
الآخر؛ حتى ولو كان هذا الوصف قبيحاء من هنا نقول: إن أسلوب الحوار الذي دار2 
هذا البدي أسلوب ناجح لما فيه من الاستجواب والإقناء'". 


2 1 8 


)0010 وقمات تريوية 2 صوء القرآن الكريم؛ 0 أصول التربية الاسلامية. ذ. سعيد إسماعيل القاضي؛ ص27 .١‏ 
سفيدك القاضي؛ ص۱۱۸ . 
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6- باب تحريم النميمة 


وهي نقل الكلام بين الناس على جهن الافساد 
قال الله اا «هماز مَشاءٍ يثميم 4 ان: ١١]وقال‏ تَعَالى: وما يَلْفِظ مِن قول إلا 


لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 4لق: 1۱۸ 


الحديث رقم ( )۱١١۸‏ 





۸-وعن حديفة 6# قَال: قال رسول الله 86# : ((لا يَذْخُل الجئّة نَمَامّ)).متفق 
عليه" . 

ترجمة الراوي: 

حذيفة بن اليمان: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٠١١(‏ 

غريب الألفاظ: 

نمام: النميمة: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهه”". 


الشرح الأدبي 

الحديث قصير 2 غاية الإيجاز مع قمة الوفاء بالمعنى ‏ لافتة قصيرة تعجل 
بالحكم» الذي يقضي بحرمة الجنة على النمام عن طريق (لا) النافية اا ا 
المضارع المستمر بدلالة النفي ن والنمام صيغة مبالغة تدل على كثرة إتيان الفعل الذي 
صيره فقيرا 2 الآخرة من الحسنات غنيا بالسيئات التي ألقيت عليه من الذين اغتابهم؛ 
ما لة إلا النار؛ء وعبارة الرسول 2842 يهذا الأيجاز تحفق أبعادا نفسية متعددة متها 
المحافظة على نشاط النفس؛ لأن الكلام الموجز غير المخل المؤدى للفرض والموصل 
للمعنى بأقصر عبارة أدعى للمحافظة على نشاط نفس المتلقي بك متابعته وإبعاد السام 


.)٤٠٠١( واللفظ له. أورده المنذري ل ترغيبه‎ )٠١0/1511( أخرجه البخاري (5ه), ومسلم‎ )١( 
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والملل عنها؛ ولذلك نجد البلاغيين يؤكدون على هذا البعد النفسي للإيجاز يقول أبو 
هلال العسكري: (للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية» وما فضل عن مقدار 
الاحتمال دعا إى الاسكفال» وصار مبيبا للعلذل. )ومن مميزات هذه العيارة الموجزة 
التوسع 2 الدلالة الإيحائية: وهو من الأبعاد النفسية التي تفيدها ظاهرة الإيجاز» ويتثمل 
4 فتح باب التخيل والاحتمال على مصراعيه آمام المتلقي ليفيد منه بحسب خبرته 
ويتخيل من الصور والمعاني بحسب ما يمكن أن يخيل عقله مما ينسجم مع حاله؛ 
فيخيل إليه أن تلك النميمة ستكون سدا بينه؛ وبين الجنة» وقد يكون هذا النمام له 
عمل صالح كأن يكون مصليا ومزكيا وغيره؛ مع النميمة التي تقف به خارجح باب 
الجنة 4 حسرة ليس له منها خلاص. 


فمه الحديت 

تشير الأحاديث إلى عدة أحكام منها: 

١‏ -حكم النميمة: أجمعت الأمة على أن النميمة محرمة؛» وأنها من أعظم الذنوب 
عند الله". 

١-الأحاديث‏ تدل على عظيم ذنب النمام ". 

؟'-حكم الاستتار والاستنزاه من البول: الحديث يفيد تحريم ملامسة البول وعدم 
التحرز منه بالاتفاق. وقد اختلشف 4 إزالة النجاسة هل هي فرض أو لا؟ فقال مالك: 
إزالتها ليست بفرض وقال الشافعي: إزالتها فرض ما عدا ما يعفى عنه. وهو الراجح 
كما اختلفوا 4 عدم الاستتار هل هو من الكبائر آو من الصغائر على فولين: فيل من 
الڪبائرء وقيل من الصغائر» والراجح أنه من الكبائر عند الله» وإن لم يكن بكبير 


.86١ص الصناعتين لأبى هلال العسكرى:» تحقيق: د. مفيد قميحة»‎ )١( 

(0) جمع الأنهر م شرح ملتقى الأبحر 507/7:؛ الفواكه الدواني ۲۸٠۰/۲‏ الزواجر عن افتراف الكبائر 
70-1ء مطالب أولي النهى :7١0-٠١4/7‏ سبل السلام 547/4. 

(؟) سبل السلام 1117-17147/14, 





هس به )1( 


ےك مشقة الاحتراز منة . 


المصامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: النفى والترهيب. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: أهمية البعد عن النميمة وخطر الوقوع فيها. 

أولا- من أساليب الدعوة: النضي والترهيب: 

يظهر ذلك 4 قوله هه "لا يدخل الجنة نمام'. حيث نفى دخول النمام الجنة. وهو 
أسلوب نفى مقرون بالترهيب من النميمة؛ حيث بين رسول الله يو أن النميمة تكون 
سببًا عدم دخول الجنة» وهذا الأسلوب من الأساليب المؤثرة ‏ المدعو, لأن الأخبار 
بعدم دخول النمام الجنة فيه ترهيب كبير يؤدي إلى زجر النفوس عن ذلك» وأسلوب 
الريب رقضدد به كل ما برف ورهار ادعو من عد الاستجاية او رن الح أو 
عدم الات عليه بعد قبوله”". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: أهمية البعد عن النميمة وخطر الوقوع فيها: 

يظهر ذلك 2 قوله يتك : "لا يدخل الجنة نمام"؛ قال النووى: قال العلماء: النميمة 
نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم". 

وقال الغزالي: ما ملخصه: ينبغي لمن حملت إليه نميمة أن لا يصدق من نم إليه؛ ولا 
يظن بمن نم عنه ما نقل ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر له؛ وأن ينهاه ويقبح له فعله» وأن 
يبغضه إن لم ينزجرء وأن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه؛ فينم هو على النمام 
فيصير نماما. 

وقد استفاض النقل من الكتاب والسنة © التحذير من النميمة» ورتب على ذلك 
وعيدا شديدا. والنهي عنها معلوم لدى عامة المسلمين» ومع ذلك تجد أن كثيرا من 


,177-1١1/1/١ سبل السلام‎ )١( 

(۲) انظر: أصول الدعوة» د. عبد الكريم زيدان: 177. 

a 0) 

.17717/7 نقلًا عن الإحياء للفزالي:‎ 4۸۸/٠١ انظر: فتح الباري» ابن حجرء‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 1۹ 


الناس لا يتورع عن إطلاق لسانه 4 أعراض الناس ولحومهم ولكن هو تزيين الشيطان 
لہم» ليفرق جمعهم ويوغر صدور بعضهم على بعض» فالشريعة جاءت بجمع الكڪلمةء 
وتأليف القلوب» وإحسان الظن بالناس» وقول الحق وطيبه ... والشيطان يسعى إلى 
تفريق الكلمة:؛ وتنفير القلوب بعضها من بعضء» وسوء الظن بالناس وقول الباطل 
وخبيثه. فعن جابر ًا قال: سمعت النبي 6# يقول: «إنّ الشَّيْطانَ قد يَيْس أن يَعْبْدَهُ 
المصلون 4 جزيرة و العَرَبء وَلكن 2 التّحريش بينهم”". 

قال النووي: ومعناه: أيس أن يعبده أهل جزيرة المرب ولكنه سعى بے التحريش 
بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن نحوها"'". 

والنميمة إحدى بذور الشحناء والخصومات التي بين الناس» والشيطان أخبرنا عنه 
مولانا آنه عدو لناء والعدو لا يريد لنا الخير -لاشك 2 ذلك- وأمرنا أن نعاديه ونحاربه 


سل ار لل ص و جس ال 


إن السْيَْطَنَ لك عَدُةٌ فََتخُِوهُ عَدُوًا إِنْمَايَدْعُوأ حِرْبَهُ لِيَكُونُوأ يِن أب آلكيير ي" 

والنميمة من أسلحة إبليس وحزبه» © التفريق بين الناس» وشحن قلوب بعضهم على 
بعض» وهما من الأدواء التي تهلك الفرد وتفرق الجماعة؛ فتجعل الفرد من الناس على 
خطر من أن يناله ما أعده للنمام» وهي تنشئٰ نشي القطيعة بين الأهل والأقارب وبين الناس. 

قال الطيبي حكى: أن حكيما زاره أحد وأخبره عن غيره بخبرء فقال أبطلت 
زيارتي» ثم أتيتني بثلاث جنايات: بغضت إلى أخيء وشغلت قلبي الفارغ؛ واتهمت نفسك 
الأمينة". 

فالنميمة من أخطر المفاسد بن الناس» و2 المجتمع؛ وذلك لأنها تؤدى إلى الحفاء 
والأحقاد والتقاطع بين الناس» فينبغي على المسلم حتى ينال رضا الله ويدخل جنته أن 


(۱) آخرجه مسلم ۲۸۱۲. 

(؟) شرح صحيح مسلم 1718. 

(؟) سورة فاطرء آية:1. 

(:) انظر: كتاب الآداب: فؤاد عبدالعزيز الشلهوب؛ ص58ة١١: .17١‏ 
(0) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح .٠١7/9‏ 





يبعد عن النميمة. 


قال الشاعر: 
تنحعن النميسة واجتتبها فإن النم يحبط كل أجرّ 
ويقتل دقسه وسواه ظلما وليس النم من أفعال < 


وقال القرطبي: وفيه دليل: على أن النميمة من الكبائرء وإنما كانت كذلك لا 
يترتب عليها من المفاسد والشرور". 


)0غ موسوعة نضرة النعيم: 0000001١‏ لا ف مارد الظمان للشيخ عبدالمزيز السلمان › .TAo/Y‏ 
(9) المفهم .506/١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم(9؟10١)‏ 
ايا أنَّ رسول الله ج مر بقبْريْن فقال: ((إِنْهَمَا 
يُعَدَّيّانء وما ذبا ڇ كبيرا بلى ئه كبيد) "١‏ أما أَحَدَهُماء فكانّ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةٍ 


وأما الآخَرٌ فكانّ لا يَسَتَيِرٌ مِنْ بَوَلهِ)). ا وهذا لفظ إحدى روايات البخارى. 


ا ار س اص 


قال العلماء معنى: ((وَمَا يُعَدَّبَانِ ‏ كبير)) أي: : كبير ‏ زَعمهما وقيل؛ ڪبيز 
ترجمة الراوي: 
عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 24 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 


لا يستترمن بوله: لا يتجنبه ويتحرز منه ". 


الشرح الأدبي 

قول الراوي (أنّ رسول الله 4# مر بقَبْرَيّن) يشير إلى مكان له خصوصية لاسيما 

عند الموعظةء و لفظ القبر من الألفاظ الموحية بطبيعتها بمعان تنقبض لبا النفوس لأنه 
يوحي بالوحشة»› والظلمة؛ وغائب الأهوال؛ وقول الرسول 3 (ِنَهُمَا يُعَدْبَانِ) يقرر 
أنهما 2 العذاب» وهو خبر يمهد به لما بعده وهو بيان سبب العذاب تحذيرا من التلبث 
بمثله؛ وقوله (وما يُعَدَبَانِ بخ كبير ١!‏ بلى إنه كبير) إتبات بعد نفي من عبقريته 6# 
4 لفت انتباه المخاطب» وزيادة ترفبه مع تقرير معنى جديد› قِيل المَعْنَى ليْسَ بكبير 
في الصورة ؛ لِأنْ َعَاطي ذلك يدل عَلَى الدئاءة وَالحقارة» وَهُوّ كبير فِي الذئب»؛ وقيل: 
نَيْسَ بكبير فِي إِعَتِقَادهمَا أَوْ فِي اعَتِفَاد الْمُخْاطْبِينَ وَمُوَ عند الله كَبير حَمَوْلِه 
تعَالَى: ' وَتَحْسَبُوئَهُ هيا وهو عند الله عظيم ' وَقِيل: لَيْسَ بكبيرفِي مَُشقة الاحتِرَاز أي 
)١(‏ هذه الزيادة ليست عند البخاري ب4 هذه الرواية» وإنما عنده برقم (1000): (إنه لكبير). 


(۲) آخرجه البخاري (۱۳۷۸) واللفظ له» ومسلم (۲۹۲/۱۱۱)»› والسياق للمنذري ے4 ترغيبه .)40١(‏ 
(۳) شرح صحیح مسلم ۲۹۱. 





9 2 لس سكع اس ين 3 ر قش ص ر سے ا ع ص ی ا سحن 2 م 
كان لا يشق عليهما الاحيّراز مِن ذَلِك؛ وقِيل ليس بكبير بمجردهو؛ وإنما صار كبيرا 
و ا o‏ رال ۾ ۳ 7 ا >< ټل ا ا ر الس ر ر را ر 5 
بالمواظبة عليه وَيُرْشيد إِنى ذلك السياق فَائَهُ وُصّفّ كذا مِنْهْمًا بما يدل على تجدد ذلك 


عَنْهُ وَاستِمْرَاره عليه لِلإثيّان بِفِعْل المُضارَعة بَعْد كان ”“وقوله (أما أَحَدُهُمًاء فڪان 
يَمْشِيٍ بِالنَّمِيمَةء وأما الآخَرُ فكان لا يَسِتَيِرُ مِنْ بَوْلِه) تفصيل بعد إجمال حيث ذكر 


ق ال اص 


مثنى-4 الكلام مجماا ثم تبعه بتقصيله يقرر خطر المشيى بالتميمة» والتعبير با لمشي بها 
كناية عن ملازمتها وتحريهاء وخطر عدم الاستتار الذي صوره المضارع الدال على 
الاستمرارء والتجدد» وهو تحذيرء وترهيب من التلبث بهذين الذنبين اليسيرين 2 
تجنبهماء وي نظر الناس» العظيمين ب عاقبتهماء وعقابهما. 


المصامين الد عويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: عذاب القير. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: خطر النميمة بين الناس وعدم التنزه عن البول. 

ثالمًا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

رابعًا: من آداب المدعو: عدم الاستهانة بالذنوب. 

اولا- من موضوعات الدعوة: عذاب القبر : 

يظهر ذلك 2 قول ابن عباس ظا : أن رسول الله ##» مر بقبرين فقال: "إنهما 
يعذبان» وما يعذبان 2 كبير ... . 

والإيمان بنعيم القبرلأهل الطاعة وبعذاب القبرلمن كان مستحقا له من أهل 
المعصية والفجور من أصول الإيمان التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة". 

ودليل عذاب القبر من القرآن قول الله تعالى: «وَحَاق َالِ فرَعَوْنَ سء لداب (@ 


ار 


س 
٤‏ ا ۳ 5 ہے ^ ہر ان عام 11 م ۴ 3 عزوت اوس ت > 
لنار يعرضورت علا غدوا وَعَشِيًا وَيَوْمّ تقوم آلساعة أذجلوا ءال فرعؤرت اشد 


م 
| 


۲١ ينظر حاشية السندي على سنن النسائى حديث‎ )١( 
۲١ أصول الايمان 2 ضوء الكتاب والسنة ؛ تخبة من العلماء ؛ صن‎ (۲( 





ڪنوزرياض الصالحين ‏ 


لْعَذَّابِ4”": قال القرطبي: (الجمهور على أن هذا المرض يكون 2 البرزخ وهو حجة 
4 تثبيت عذاب القبر) . 

وقال ابن كثير: (وهذه الآية أ صل كبير 2 استدلال آهل السنة على عذاب البرزخ 
© القبور) ". 

ودليل عذاب القبرمن السنة حديث أنس هه عن النبي 4# قال: "لولا أن لا 
تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: خطر النميمة بين الناس وعدم التنزه عن البول: 

يظهر ذلك بے قول رسول الله 4# ؛ «إنهُما لَيُعَدْبان وما يُعَدّبِانِ في كبير؛ بَلى 
نّهُ كبيْرٌ: أمّا أحدمّماء فكان يَمْشي بالئُميمَة» وآما الآَخَرُء فڪان لا يَستَتِرمِن 
بولِه». 

قال النووي: قوله 2ه : «وما يعذبان بے كبير بل إنه كبير؛ فثبت بهاتين الزيادتين 
الصحيحتين أنه كبير؛ فيجب تأويل قوله 2 وما يعذبان ذ كبير. وقد ذكر 
العلماء فيه تأويلين: أحدهما أنه ليس بكبير أ زعمهما. والثاني أنه ليس بكبير تركه 
عليهما. وحكى القاضي عياض تأويلا ثالئًا أي ليس بأكبر الكبائر؛ قلت: فعلى هذا 
يكون المراد بهذا الزجر والتحذير لغيرهما أي لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا 2 
أكبر الكبائر الموبقات» فإنه يكون + غيرها. وسبب كونهما كبيرين: أن عدم 
التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة؛ فتركه كبيرة بلا شك والمشي بالنميمة 
والسعي بالفساد من أفبح القبائح؛ لاسيما مع قوله 626 : "كان يمشي" بلفظ كان 
للحالة المستمرة غالبًا واللّه أعلم»©. 


.41-140 سورة غافرء الآيتان:‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن: مج//6١5181/1.‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم .٠١١/۷‏ 

(4) أخرجه مسلم ۲۸۹۸. 

(0) شرح صحيح مسلم .55١‏ 





د كنوزرياض الصالحين 

وقال محمد عبدالعزيز الخولي: ينبتنا الرسول 2 أن من الذنوب ما يعده الإنسان 
صغيرا» لا يبالي أن يقترفه» ولا يأبى ارتكابه ويظنه هين الشأن. وهو سيء المغبة مؤلم 
العاقبة وأن من ذلك عدم الاستتار وقت قضاء الحاجة» فتبدو للناس عورته كالحيوان 
البهيم. مع أن الله كرمه على سائر الخلق («وَلَقَدَ كرما بَيَ ادم 4. ويفقد حياءه 
ونضيع كرامته ويصبح حقيرًا شأنه شأن الدواب. أَوْ ألا يحترز من البول فتصيبه 
النجاسة؛ وتتناثر على جسمه وملابسه فتلوثها وتجعله مستقذرا 2 أعين الناس وتفسد 
صلاته وعبادته» ومن ذلك أيضاً. السعي بالنميمة ونقل الكلام بين الأصدقاء والخلان 
بقصد الإضرار بهم وإفساد صدافتهم ومودتهم» وكشف ما يكره كشفه من أمورهم 
سواء أكان ذلك بالقول أم بالكتابة» وسواء أكان المنقول من الأعمال أم من الأقوال 
ولذا كان خطبها جسيما وعاقبتها سيئة. 

ولقد قال الرسول 9222 : «لا يدخل الجنة نمای". 

وقال ##: «ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: الذين إذا رؤوا 
ذكِر الله تعالى» ثم قال: آلا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة المفسدون بين 
الأحبة الباغون للبراء العنت»”". 

وقال الحسن: من نم إليك نم عليك. 

ومعنى هذاء أن النمام ينبغي أن يبغضء ولا يوثق بقوله ولا بصداقته. وڪيف لا وهو 
لها ينفك عن الغدر والخيانة والإفساد بين الناس» وهذا من آفات اللسان التي يجب على 
المسلم أن يحذر منها ويأخذ نفسه ولسانه على الحقء» ومحبة الناس والعمل لخيرهم 
والبعد عما يضرهم ويسيء إليهم . 


.,١ سورة الاسراءء آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .٠١6‏ 

(؟) أخرجه أحمد لله مسنده 105/7 رقم 77/6599 ؛ وقال محققو المسند: حسن بشواهده 0/60/160. 
)٤(‏ انظر: الأدب النبوي ۲٠۲‏ 7017. 


كنوزرياض الصالحين م ا 

ثالنًا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

يظهر ذلك من عموم الحديث» حيث رهب خا من المشى بالنميمة بين الناس 
وعدم الاستبراء من البول وجعلهما سببا لعذاب القبر. 

وأسلوب الترهيب من أساليب الدعوة المؤثرة» ذلك لأن النفس البشرية بقدر ميلها 
لأساليب الترغيب لحرصها على ما ينفعهاء فإنها بحاجة إلى الترهيب لردعها عن غيها 
وانحرافها عن الطريق المستقيم؛ لأن الترهيب فيه تخويف يحمل النفس وصاحبها على 
ترك المعاصي والآثام» واجتناب الجرائم والذنوب» وبيان ما أعده الله جل وعلا من 
شديد العقاب وآليم العذاب» لمن طغى وبغى وعاند وعصى. فإذا ما أحسن الداعية 2 
عرض ما لديه من قول وإيراد ما عنده من استشهادات قرآنية وحديثية فإنه بلا شك 
سيؤثر ك المتلقين أكبر التأثيروأعظمه» لأن الإنسان لا يتحمل تلك الزواجر مجرد 
سماع فكيف إذا كانت حقيقة» وكفى بالموت واعظاء وهو من أعظم الزواجر 
والمرهبات والمنذرات والمخوفات» فإنه يأتي بلا استئذان. فالكيس من دان نفسه وعمل 
لا معد اللوت» واستفل له يحب الله وحب رسوثة: وطاغتهما حق الطاعة". 

رابعًا- من آداب المدعو: عدم الاستهانة بالذنوب: 

يظهر ذلك ے2 قوله 622: "وما يعذبان ‏ كبير" قال ابن علان» قال العلماء معنى: 
وما يعذبان © كبيرأى : كبير .4 زعمهما": أى: أنهما لاستخفافهما بأمور الديانة 
يريان ذلك غير كبيرء وقيل: كبير تركه عليهما"؛ وقد جاء أن المنافق يرى ذنبه 
كالذباب وقع على أنفه فدفعه فاندفع» وأن المؤمن يراه كالجبل يخشى أن يقع عليه 
أولا يريان بتركه مشقة لخفة ذلك عندهما وهو عند الله كبير؛ أى: باعتبار ما عند 
الله وباعتبار إثمه وتبعته”''» فينبغي على المدعو عدم الاستهانة بالذنوب. 

امات الذنوب تجر الإنسان إلى التمادي وإلى البلاك. 

يله ؛ عن رسول الله ينه قال: «إنّ العَبْدَ إذا أخطأً حَطِيئة 





)۱( انظر: قواعد الدعوة الاسلامية: کے حمدان البجاري؛ ,6١60‏ 
() دليل الفالحين 1057. 





سس كنوز رياض الصالحين 
نُكت + لبه نكتة سَؤْدَاءٌ فإذًا هو ترّعَ واستغفرَ وتاب سُقلَ قلبّه وَإِنْ عَادَ زد فيها 
حى تعلو َلْبَهُ وهُوَ اران الذي دْكَرَّ الله گل بل ران على فوم ا گائوا يَكيبُونَ) 0 
وعن عبدالله بن مسعود 6# أن رسول الله جه قال: (إياكم ومحقرات 
الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه)). 
إن البناء الشاهق» يبني لبنة لبنة» والمسافة الطويلة» تقطع مرحلة مرحلة؛ والشجرة 
الضخمة:؛ تبرز رويدًا رويدًاء والرجل الفارع كان نطفة نمت قليلاً قليلاً» وهذه سنة من 
سنن الحياة؛ وقانون من الله نبهنا رسول الله 6# إليه. وحذرنا من تجاهله» بك 
تكوين شخصيتنا؛ وأسلوبنا ‏ الحياة» فإن ملكة الخير تتكون رويداً رويدًا » وفعلا 
فعلاء فالكريم يتعود على إنفاق القليل؛ ثم يتدرج منه إلى الكثيرء والعابد يتدرج بك 
الخضوع» إلى أن يحظى بالقرب» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ 
والشجاع يدرب بے موقعة بعد موقعة» ومعركة إثر معركة»› حتى يشار إليه بالبنان؛ 
وترهبه الأعداء: فاعمال الخير يُعلْمّها الانسان ويعتادها ويتدرب عليها حتى تصيرله 
سجية» وتصبح له عادة» وهذا قد يكون واضحا 2 الحياة يعلمه الناس ويدريه المريون»› 
وقد تعدى هذا إلى تعليم الحيوان وتعويده وتدريبه على أشياء ليست من طبعه؛ ولا من 
طبيعته» وما ذلك إلا بالتدريب والتدرج والصبرء وإذا كان هذا ب2 الخير؛ فهو كذلك 
2 الشرء وإذا كان هذا واضحا 2 البر» فهو ظاهر 4 الإثم» كما بينه لنا رسول 
الله يك 2 الحديث الشريف فإن الشرير لا يولد شريرًا. والمجرم لا يخرج من بطن أمه 
مجرمًاء يقول الله سبحانه: ( وله أَحْرَجَكُم يِنْ بُطُونٍ أُمْهتَكُمْ لا تَعْلَمُور شيعا 094 


كل لود ا اااي راتما شل هة الانسان رويك روا ا 


. ٠٤١ سورة المطففين› آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ١۲۲۲ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)٠٠٠٤١‏ 

(۳) أخرجه أحمد بے مسنده» ٠۲/١‏ رقم ۸١۲۸ء‏ وقال محققو المسند حسن لغيره ”/5218. 
)٤(‏ سورة النحل» آية: ۷۸. 

.۲۹۵۸ أخرجه البخاري ۱۳۵۹ء ومسلم‎ )٥( 
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فشيئًاء حتى يصير عاتيًا ‏ إجرامه؛ مدمرًا ‏ انحرافه؛ فمثلا يبتدئ السارق بشيء 
قليل» ونذر يسيرء ثم يتدرج من ذلك إلى الاحتراف» وقطع الطريق» وتهديد الممتلكات: 
والسفاح يبتدئ بغلظ القلب» وقتامة النفس» وإيذاء الخلق» ثم بجريمة واحدة» ثم يهون 
عليه الأمر ويسعد به» ويعده من مفاخره وكمال رجولته» وشارب الخمر ومدمن 
السكرء يعافه حتى الكأس الأولى والرشفة الأولى والزجاجة المتقدمة؛ ثم بعد ذلك»› 
يشرب البرميل حتى الثمالة» وقد يستهين الإنسان بالإثم القليل ويهون ب4 عينه» ولكنه 
2 الحقيقة أول الطريق إلى الباوية» ونقطة الانحدار الأولى إلى الجحيم» ومن هنا نعلم 
تحذير رسول الله وقوله الذي لا ينطقه عن الہوى» «إياكم ومحقرات الذنوب؛ 
فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه؛؛ أرأيت هذا القانون الذي أعطاه لنا رسول 
الله ج ب يسر وبدون عسر ليحفظ المسلم من كل سوء؛ ويحميه من كل 
انحراف» وقد وضح لنا رسول الله ج دلك» وضرب لنا مثلا لبذه المحقرات من 
الذنوب» كيف تهلك الإنسان وتمحقه»ء وهو يستهين بهاء مثلها رسول الله ج5 بأعواد 
من الحطب» تجمع من هنا وهناك› حتى تصيركومة تشعل حريقا فعن سهل بن 
سعد فة أن رسول الله ج قال: ((| اياڪ ومُحَقَرَاتَ الدَتُوب نما مكل محة محقرات 
الدتُوب, ڪمئل قوم َزَلُوا بَطْنَ وَا» هَجَاءَ ذا بعُود» وجَاءَ ذا بعُود» حَتَى حَمَلوا ما 
َنْضَجُوا به حُبْرَهُمْ» وإنّ مُحَقْرَاتٍ الدُئُوب مَتى يوْحَدُّ بها صَاحِبُهًا تُهلِكة))”". 

ولا نقول إن هناك من لا يخطئ أو يقترف الدنايا» 'فكل ابن آدم خطاء » ولكن 
نقول إن هناك فرقا بين من يخطئ ويتوب» ويقلع»؛ ويحاسب نفسه؛ ويرجع إلى فطرته؛ 
ومن يخطئ ويتمادى» ويزين له فعله ويعاود إثمه» 2 غير ما تفكير: أو رجوع:؛ أو ندم؛ 
أو توبة» فهذا هو من يحق عليه القول؛ ويعرض نفسه للهلكة والضياع. نسأل الله 
السلامة والتوفيق والسلام '". 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد بے مسنده وى ٠‏ رقم / 1 , وقال هه محَممو المستد : إسناده صحيح؛ رجاله ثقات 
رجال الشيخين ال 
(۲) سلوك المسلم؛ د. توفيق الواعي» ص١أ٠١١ء .١١١‏ 





الحديث رفم )١104:0(‏ 
O‏ 6 > وشذه e ANN a‏ م o‏ 
٠-وعن‏ ابن مسعود 2 : أن النبى 6# قال: ((الا أنَبُئُكم ما العّضة؟ هي 
التَّمّيمّة؛ القّاثة بَيّنَ النّاس)), رواه مسل“ 


ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (51). 

غريب الألفاظ: 

العضنه: وروي (العضة) وهي: الكذب والبهتان؛ وعلى الرواية الأولى: العضه مصدر 
يقال: عضه عضها؛ أى: رماه بالعضه". 

القالة بين الناس: كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكي للبعض عن 
اش 


الشرح الأدبي 
إذا نظرنا إلى أسلوب الرسول 163 نظرة تحليلية من بدايته نجد أنه صدر كلامه 
بالأداة (ألا) وهى من الحروف البوامل» ولبا مواضع منها: أن تأتي حرف استفتاح يبتدئ 
بها الكلام؛ كقول أبي العتاهية: 
ألا من لمهموم الفؤاد حزينه إذا ابتز منه العزم ضعف يقينه 
وإذ هو لا يدري لعل كتابه سيعطاه منشورا بغي ر يمينه“ 
وفائدتها المعنوية. توكيد مضمون الجملة وكأنها مركبة من همزة الإنكار 
وحرف النفي»؛ والإنكار نفي. ونفي النفي إثبات» وركب الحرفان لإفادة الإثبات 
والتحقيق فصارا بمعنى (أن) إلا أنهما لا يعملان. 


(۱) برقم (۲۹۰۹/۱۰۲). 

(۲) رياض الصالحین .٥۲۹‏ 

(؟) النهاية ل (ق و ل). 

)٤(‏ ديوان أبي العتاهية ط/ دار صادر. 
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وقد تدخل (ألا) على النداء؛ وقد تأتى للتحضيضء؛ والعرض ومن مواضهها - أن 
تأتي للعرض فتختص بالدخول على الفعل؛ ولا شك 4 كونها إذن مركبة من همزة 
الإنكار» وحرف النفي؛: والفرق بين (ألا) التى للعرض و (ألا) الاستفتاحية أن الأخيرة 
تدخل على الجملتين الاسمية والفعلية ب حين تختص (األا) التي للعرض بالدخول على 
الجملة الفعلية على الصحيح ومن مواضعها أن تكون تمنيا» وتنصب بعدها النكرة بلا 
تنوين كقولك: (آلا ماء باردا)""وآلا 4 قول الرسول 882 : (الا أنبئكهم) جاءت للعرض 
بدليل دخولہا على الجملة الفعلية. واكتسب الأسلوب تشويقه من بقية السياق حيث تلى 
(¥) بالفعل (أنبئكم) الذى يدعم التشويق بصيغته» كما يصعده بمتعلقاته؛ واستعمال 
هذه الأداة - 2 الأغلب مع هذا الفعل وأمثاله - ك (أخبركم»؛ أعلمكم؛ وأدلكم) 
تمهيد لشيء. خطير. ثم يبدأ بے رفع درجة التشويق عن طريق اللفظ الغريب (ما العضة) 
الذي يصعد الترقب» وغرابة اللفظ تشير إلى غرابة العمل عن أخلاق المجتمع الفاضل؛ 
ولما توفر له القدر المطلوب من الترقب؛ والاستشراف لمعرفة المضمون قرر المعنى الذي 
يريده (هي التَّمَيمّة ؛ القالة بَيْنَ الئّاس) حتى يكف كل واحد منهم لسانه؛ ويحذر هذا 
الخطر إذا أن خطر الغيبة أمر معروف عندهم. 

المصامين الدعويي 

آولاً: من اساليب الدعوة: السوال: 

ثانيا : من واجبات الداعية: تحذير المدعوين مما يضرهم ويفسد ذات بينهم. 

ثالًا: من موضوعات الدعوة: الحذر من الكذب والبهتان وأثر ذلك على المجتمع. 

أولا- من أساليب الدعوة: السؤال: 

يظهر ذلك قوله ##: ١لا‏ أنبئكم ما اليضه؟ هي النميمة» القالة بين الناس". 

قال ابن عثيمين: (هذا من أساليب التعليم الجيدة» وهي أن يلقي المعلم السؤال على 
المخاطبين للتنبيه» حتى يستثير أفهامهم ويعطوا الكلام انتباها "ألا أنبئك ما العضة" 
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والنباً والخبر 2 اللغة العريية معناها واحد» واليضه» من القطع والتمزيق ومنه قوله 
8 ص الك یر 0 006 ےا 
تعالى: ۾ الذين جعلوا القرّءَان عضين 4“ يعني قطعا وأجزاء يؤمنون ببعضه ويحكحمرون 
ببعضه» فما هي الأداة المفرقة للأمة الممزقة لبم» قَال: هي النميمة أن ينقل الإنسان 
كلام الناس بعضهم 4 بعض» من أجل الإفساد بينهم» وهي من كبائر الذنوب. 

و2 هذا : دليل على حسن تعليم النبي 4# » حيث يأتي بالأساليب التي يكون فيها 
الإنسان بالأساليب المفيدة ے2 ذلك”". 





ثانيًا- من واجبات الداعية: تحذير المدعوين مما يضرهم ويفسد ذات بينهم: 

يظهر ذلك 2 قوله مُه "الا انبتكم ما اليِضَة؟ هي النميمة؛ القَانّة بين الناس" 
فقد حذر النبي 242 من النميمة وذلك لما توقعه بين الناس من العداوة والبغضاء فهي 
تضر بهم وتفسد ذات بينهم. 

وعلى الداعية أن يحث المدعوين بلزوم ما حثهم عليه دينهم من المحبة والائتلاف 
وينهاهم عن التفرق والاختلاف» وأن عليهم عمل جميع الأسباب المقرية للقلوب والبعد 
عن العداوات والضغائن التي لا تكسب إلا شرا؛ وأن يحذروا سماسرة الأعداء الذين 
يلقون بين المسلمين بذور العداوة والشقاق» ويدعون انهه مسلمون» وإنما هو غل ونفاق. 
والداعية هو الذى يسعى 2 جمع كلمة المسلمين واتفاقهم؛ ويحذر غاية التحذير من 
تدابرهم وافتراقهم”» قال تعالى: (وَاَعَتَصِمُوأ بل آله جَييعا ولا تَفرقوا وأذكروا 


واس س ق ای ار 2 و٤‏ 1 عن بود ا م f‏ 4# اع ل 2 59 و کا ر ر 1 و ص 
نعمت اله علیکم إذ كنتم اعداء فألفبين قلويكمٌ فاصبَحَم بِبِعمتِهء إخوانا وَكنتم على شفا حفرة 


ي افر 


3" £ 4 
م النارفأنقد كم ما 4*. 


.5١ سورة الحجرء آية:‎ )١( 
,1516 ۱۹۱٤/۲ شرح ریاض الصالحین‎ )۲( 
,1 58 انظر: الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة؛ السعدى, ص‎ (TT) 


. ٠٠١١: سورة آل عمران › آية‎ )٤( 
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ثالثًا- من موضوعات الدعوة: الحذر من الكذب والبهتان وأثر ذلك على المجتمع: 

يظهر ذلك 2 قوله 4# "ألا أنبئكم ما العضة؟ هى النميمة؛ القالة بين الناس" قال 
النووي: (... وروي “اليضة" بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة» وهي 
اللكذب والبهتان...)'. 

وقد نهى المولى تبارك وتعالى عن طاعة الذي يمشي بين الناس بالكدب والنميمة 
عو 0 لأس كر" ير" Te QÛ;‏ 60 ب اس 
فقال: « ولا تطع كل حلاف مهين 68 هماز مشاء بنمي م4" فنهى تعالى عن طاعة البماز 
الطعان»› العياب المغتابي, الذى يمشى بين الناس بالوشاية؛ وبالافساد ؛ لأنه ياعث الفنن 
وزارع الاحن؛ ومقطع الصلات› ومفرق الجماعات» يجعل الصديقين عدوين: وال خوين 
أجنبيين» والزوجين متنافرين» والولد حريا لأبيه» والأب ضدا! لبنيه» فهو غراب بين؛ 
ونذير شر» وحمال حطب» ومشعل لہب» فكانت طاعته حراما. ونهيه لزاماء وقد أمرنا 


e‏ 8 8 مکو سمه سس سر اه ااال ا 
الله تعالى بالتثبت ب2 خبره والتحري عن صدقه يتأ الین ءَامَنوأ إن جاءكم فاق يتبا 





تيأ أن تُصِبُوأ فوا جه فَمصْبِحُوأ عل ما َر دين )» بل إن ڪنت مومت 
كريمًا فلا تشغل نفسك بحديث الأنماء» ولا تضيع من وقتك بك تسمع أخبار السفهاء. 
وظن الخير بإخوانك وأقربائك واتهم النمام الجهول؛ بل قبح له عمله» وبغض إليه نمهء 
وقل له: لا تفسد بيني وبين إخواني» ولا تُبَعْض إلي أعواني: وخير لك أن تذكر ما يزيد 
الصلة متانة. وعرى الإخاء وثاقة» وإن من ينقل عن غيرك إليك أحاديث السوءء ينقل 
عنك إلى غيرك. فلا تجعله موضعا لثقتك» واجعل وشايته دبر أذنك. 

واعلم أن نقل الأنباء قد تكون فيه مصلحة شرعية؛ ومنفعة عمومية. كمن ينقل 
إلى شخص مكيدة يدبرها له الخصوم من قتل أو سرقة؛ وكمن يعرّف الأئمة والملوك 
سيرة الحكام الظالمين؛ والموظفين الخائنين» فهذا لا حرج فيه بل ذلك واجب» حقتا 


(۲) سورة القلم؛ الآيتان: ۰٠ء ١‏ 
(۳) سورة الحجرات» آية:1. 
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للدماءء والأموال» ونصحا للرعية والولاة. والدين النصيحة. 

وقد بين الرسول 4# أن الجنة لا يدخلها قتات» لأنها دار المتقين» وهذا من 
المجرمين»ء ما لم يكن له من الحسنات ما يمحو آثر السيئات» أو الفرض من العبارة 
التحذير من القت» والتنبيه إلى خطر النم؛ أو المراد: لا يدخلها أول الأمر. حتى يطهر 
بالنار من خبث الوزر؛ ثم يدخلها طاهرا طيبا" ". 
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المضامين التربويي في أحاديث الباب 

اولا- التربية بالحرمان: 

من أساليب التربية الإسلامية "العقوبة والتي منها الحرمان؛ وقد استعمل الرسول 
هذا الأسلوب 2 التريبية ومن الشواهد على ذلك قوله: «لا يدخل الجنة نمام»» فهذا 
أسلوب نبوي ظهر فيه أن من يفعل ذلك يحرم من الجنة؛ و2 هذا البدي النبوي فائدة 
كبيرة © التربية تساعد على ضبط النفس وعدم تجاوز الحدود حتى يكون ذلك رادعا 
لمن يحاول أو يباشر هذا ؛ تلك السلوكيات التي تكون سببا 2 إفساد العلاقات بين 
الناس» ويجدر بالقائمين على أمور التربية أن يفيدوا من هذا الأسلوب التربوي؛: ولكن 
بالطريقة المناسبة والقدر المناسبء؛ لأن المبالفة © استعمال الحرمان كأسلوب للتقويم؛ 
قد تؤدي إلى نتائج عكسية:؛ ولأن التمادي فيه قد يؤدى إلى الانحراف السلوكي من 
أجل الإشباع مما جرم منه كما انه لا يعمد لبذا الأسلوب إلا الذي أعيته الأساليب 
والوسائل التربوية الأأخرى؛ كما أن التربية لا تتبع أسلوب الحرمان على الإطلاق؛ 
ولكن لأجل إحداث التغيير الإيجابي ي السلوك. فإذا تحقق الہدف» فإن الحرمان 
يتحول إلى عطاء وجزاء وترغيب وتحفيز 2 تحيل الثواب. 

ثانيا: التوجيه غير المباشر: 

من أساليب التربية الإسلامية: التوجيه غير المباشرء وهذا الأسلوب من الأساليب 
المهمة ‏ حياتناء وذلك لأن الحياة لا تخلوا من المواقف والأحداث التي قد يحتاج المربي 
فيها آل ا غ اا اا ۰ چ 2 هذا الباب ا 


لال 


تھے ال عر يع عر 


رَسُولَ الله 2 8 . مر بقَبْرَيْن» فقال: «إذَهُمَا ا ء: 9 يُعَدَبَانِ فِي كبير؛ بلى إِنَّهُ 
كبيز. أما أَحَدْهُمًا فكان يَمْشِي بِالنّمِيمَة» وَآما الآحَرُ هكان لا تر من وله 

إن النبي ê‏ استخدم هذا الحدث # بيان التوجيهات التريوية التي تعالج مواطن 
الخلل السلوكي 2 مثل هذه الأمور التي قد لا ينتبه إليها أو إلى أحدها كثيرمن 
الناس» مثل: النميمة التي استشرت 2 كثير من الأوساط الاجتماعية؛ أو عدم التتزه 








عن البول؛ ومن ثم فقد أراد النبي ## ألا يفوت هذا الحدث - مرور بقبرين - فقال: 
إنهما يعذبان» وما يعذبان 2 كبيرء ثم بين 4# أسباب ذلك العذاب و2 هذا توجيه 
غيرمباشر» وهو توجيه قوي يأخذ بتلابيب النفس لأبعادها عن هذا السلوك المشين غير 
المحمود العاقبة» والذي يؤدي إلى نوع من الفزع النفسي أن يواجه الإنسان هذه النهاية 
الأليمة ب4 الحياة البرزخية» ومن ثم فإن المسلم يربأ بنفسه أن يأتي مثل هذه السلوكيات 
الخاطئة» وبالتالي يراجع نفسه ويصحح سلوكه» ويسعى إلى التحلي بالأخلاق الحميدة 
والأنماط السلوكية الإيجابية. 

ثالثا: التربية بالتشويق: 

من أساليب التربية الإسلامية التربية بالتشويق لما فيها من نزوع النفس إليه وشوقه 
إليه» والرسول 2 أراد التشويق إلى معرفة الآثار السيئة لتلك القيمة السلبية المتمثلة 
2 النميمة» فقال ‏ حديث ابن مسعود ده أن النبي 6# قال: «ألا أنبئكم ما 
العضة...» فهذا نموذج تربوي استعمل فيه النبي 4# أسلوب التشويق باعتباره أسلوب 
من أساليب التربية النبوية لما فيه من جذب الانتباه إلى ما سيخبر به النبي 82 
أصحابه» فالرسول كك أخبر أصحابه عن النميمة» وأراد بذلك تشويقهم إلى معرفتها 
لآنه أراد أن يثير 4 نفوسهم أخبارها ومعرفتها مما سيكون له الأثر 2 عدم القيام بها 
لما فيها من ضرر شديد» وأراد النبى يتوه أيضًا بيان أنه يجوز تبين أمر الفاحش والنمام 
ليحذره الناس» والرسول 8222 أراد أن يبين أيضا أن من ضروب الكذب التي تدل على 
أن صاحبها ذو نفسية مريضة لا هم له إلا رؤية الناس متعادين متخاصمين» وأن أكبر 





سلاح يحارب به النمام هو عدم الاستماع له» وهذا ما يأمرنا به الله سبحانه 2 قوله: 
(وَلا تطغ كل حَلافي مون (©) هَمَازٍ مُشَآء بتَمِيرٍ4”". فالمشاء هو الذي تربى على المشي بنقل 
الكلام بين الناس» وهذا ما عبر عنه النبي غك حديثه 'باليضة" والرسول 262 : 
قال ے2 حديث آخر بين فيه أنه أن صاحب النميمة لا يدخل الجنة» حيث فال: «لا يدخل 


.١١ ,٠١ سورة القلم» الآيتان:‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين ل ا o‏ 
الجنة نمام»» فهذا منهج نبوي نتعلم مله أيطنًا أن ائله قد أعد العذاب الشديد الذي يناله 
صاحب هذه العادة المتمثل 2 دخول النار» والذى تربى على هذا الخلق الذميم فإنه 
يصحبه النفاق»: والخداع» والكذب ومن هنا حذرت التربية الإسلامية النبوية من 
النميمة”". 

رابعا- التربية بإثارة الاهتمام بخطر ما يستصغر: 

من أهداف التريية الإسلامية إثارة الاهتمام بخطر ما يستصغر من الذنوب؛ ومن 
الشواهد على ذلك أحاديث باب تحريم النميمة» فعن ابن عباس دشا أن رسول 
الله ه: ممَر بِعبْرَيْنِء فقَال: «إِنَهُمَا لَيُعَدْبَانِ » وَمَا يُعَدْبَانِ في كبيرء بَلى إنَهُ 
كبيز...»؛ .فهذا التوجيه النبوي التربوى يكشف لنا عن سلوكيات خطيرة يحتقرها 
بعض الناس ولا يلقى لبا هما أو بالا وذ نفس الوقت سببٌ ب2 هلاكه: لأنه استصغر 
المعاصى والذنوب» والرسول 6# أثار الاهتمام بخطر ما يستصغر من الذنوب ولو أخذ 
الناس بهذا الاهتمام لجنب الأمة كثيرا من الألم والمآسي: وأيضا هذا التوجيه تنبه له 
الصحابة فكان له أثر كبير 4# اجتناب كثير من الصحابة الكرام؛ هذه الفتن التي 
تبدأ ذ دول الأمم صغيرة ثم بعد ذلك تصير كبيرة» من أجل هذا اهتم الله بالتنبيه إلى . 
عظم الصغائر فقال: «إِذ تلْقَوَتَهُء بالْسِتتِكز وَتَقُولُونَ بأَفوَاهِكر ما لَيِسَ کم بے ءِل 
وَتحْسَبُوتَهُم هَيَكَا وَهُوَ عِندَ أله عَظِمٌُ4". فهذا توجيه من الله بعدم استصغار الذنوب 
واعتبارها هينة وصغيرة واللامبالاة بشأنهاء فحرى بالمرء أن لا يقول بلسانه إلا ما يعلمه 


ودد ب ١‏ 0 


2 9 


)١(‏ أساليب الدعوة والتربية بے السسنة النبوية» د. زساد العساني؛ ص۲۲۱ » وروح الدين الإسلامي. عفيف 
عبد المتاح طبارة ؛ ص .١١ ١‏ 
(0) سورة النور» الآية: ۵ . 


() أساليب الدعوة والتربية » د. زياد العانى: ص6 70؟. 





كنوز رياض الصالحين 


۸- باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس 
إلى ولاة الأمورإذا لم تدغ إليه حاجن كخوف مطسدة ونحوه 

قَالَ الله تَعَالى: «ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالعُدْوان»المائدة: ؟]. وك الباب الأحاديث 

السابقة ب4 الباب قبله. 
الحديث رقم (1041) 

-١‏ وعن ابن مسعودر و قَالَ: قَالَ رسول الله يتيك : ((ه بُبَلِغْنِي أَحَدّ مِنْ 
اصحاپي هَن أَحَدٍ شَيّنًاء فائي أجب أن أخَرَجَ إلَيْكم واا سيم الصّدر)). رواه أَبُو داود 
والترمذى”". 

ترجمه الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 4 الحدیث رقم .)۳١(‏ 


الشرح الأدبي 

يحرص الإسلام على نقاء الصدور وسلامة النية» وطهر الباطنء ونبل الغايةء 
وحسن التوكل على الله؛ وكثير من آيات القرآن» وأحاديث الرسول 4# دعت إلى 
سلامة الصدر أو ما يؤدي إلى سلامة الصدر وهذا الحديث صورة عملية من صور تنقية 
الصدورء ومنع غائلتها وكف أسبابها فصدر الحديث بالنهي العام ب2 قوله (لا يبلي 
أَحَدْ مِنْ أصحابي عَنْ حدر شيّتا) وهو نهي عن التبليغ أي التوصيل» والإخبارء والإعلام» 
والتعميم يفهم من النكرة (أحد) التي وقعت 2 سياق النفي» كما أن تنكير (شيئًا) 
يفيد التقليل فيعم إخباره بالصغيرة أو بالكبيرة» ثم علل لذا النهي بما يحقق الإقناع 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤۸٦١(‏ واللفظ له والترمذي (855). فال الترمذي: هذا حديث غریب من هذا الوجه؛ 
وقد زيد له هذا الإسناد رجل. ثم ساقه بالزيادة برقم (۴۸۹۷). 
قلت: هذ الراوي الذي زيد 2 الإسناد الثاني› هو السديء إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ؛ 
والحديث بإسناديه ضعيف» فيه: زيد بن زائد أو: زائدة تفرد بالرواية عنه الوليد بن أبي هشام. 


كنوزرياض الصالحين ۷V‏ 
العقلي ببيان العلة بعد الإقناع القلبي بالإيمان بالله وطاعة رسوله 646 يذ قوله (فِإِنّي 
اص الصدرء ويحدث له يه الألم. 


المضامين الد عويب 
أولاً: من أسالب الدعوة: النهى. 
ثانيًا : من موضوعات الدعوة: حث النبي و أصحابه ا 
شيئًا مما قاله أصحابه. 





ثالئًا: من صفات الداعية: سلامة الصدر. 

رابعا: من أهداف الدعوة: النهى عن كل ما يؤدي إلى الضغائن. 

ارلا من أسالب الدعوة: النهي: 

يظهر ذلك 2 قوله ###: "لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئًا..." وهو نفي 
بمعنى النهي: أي لا يوصلني"''. حيث نهى رسول الله 4# أصحابه عن تبليغه عن أحد 
شيئًا مما يكرهه أو يعود إليه بضرر". 

وأسلوب النهي من أساليب الدعوة التي يستخدمها الداعية 2 النهي عما يخالف 
الدين أو الأخلاق أو عن الأشياء التي فيها ضرر. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: حث النبي و أصحابه و على عدم إيلاغه 
شيئًا مما قاله أصحابه: 

يظهر ذلك 2 قوله ###: "لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئًا فإني أحب آن 
أخرج إليكم وأنا سليم الصدر". 


قال ابن عثيمين: (وهذا من حكمة الرسول جا آنه لا أحد ينقل إليه كلام 


.5111/7 تحفة الأحوذي‎ )١( 


)۲( انظر: دليل الفالحين › ابن علان › ص 0, 





كنوز رياض الصالحين 


الناس» لكي لا يقع ب2 قلبه شيء على هذا المتكلم» فيحب أن يخرج إليهم وهو سليم 
الصدرء ولبذا كثيرا ما يكون الإنسان محبًا لشخص يقدره ويرى أنه رجل كريم 
ورجل سليم» ثم إذا نقل إليه شيء عن هذا الرجل كرهه ونفر منه وصار يبغضه) '. 
من أجل ذلك حث رسول الله 4# أصحابه على عدم إبلاغه شيئًا مما قاله أصحابه 
مما يڪره. 

ثالئًا- من صفات الداعية: سلامة الصدر: 

يستنبط هذا من عموم الحديث حيث نهى رسول الله | صحابّه عن تبليغه شيئًا 
عن أحد» وذلك من أجل سلامة صدره. 

وكان من دعائه كما : ((وَاسلل E‏ صدري))" أي : غشه وغله وحقده' ". 

وهذه منقبة وخلة عظيمة الشأن» قليل هم الذين يتحلون بها؛ لأنه عسير على النفس 
أن تتجرد من حظوظهاء وتتنازل عن حقوفها لغيرهاء هذا مع ما يقع من كثير من الناس 
من التعدي والظلم» فإذا قابل الناس وجهلهم وتعديهم بسلامة صدرء ولم يقابل إساءتهم 
باساءة» ولم يحقد عليهم» نال مرتبة عالية من الأخلاق الرفيعة والسجايا النبيلة©. 
فينبغي على الداعية أن يتحلى بسلامة الصدر. 

لأن الداعية الحق شخصية متميزة»: فهو كال نارة البادية من بعد لمن ضل أو حارء 
وهو كالظل الوارف لمن لفحه حر الشمس والمسير ف البجيرء وبالتالي فهو نقطة تجمع 
بالنسبة للمدعوين» ولذا فإنه يحتاج إلى أن يتحلى برحابة الصدر وسماحة النفس 
ليستوعب الناس ويستميلهم للخير والحق”. 

ولا مناص للداعية من مخالطة الناس» ولا مندوحة حينئن من احتمال خطئهم: 


.17115/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ٠٠٠١١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي 5815). 
(۳) تحفة الأحوذي .٠٠٠٤/۲‏ 

,777 كتاب الآداب» فؤاد بن عبدالعزيز الشلهوب» ص‎ )٤( 


)00( مقومات الداعية الناجح› د. على عمر بأد حدح؛ ص ۰ 





كنوز رياض الصالحين ججج ١آ‏ اج 


والصبر على أذاهم ْنَعو فوا ع نالْصْكر ضرعل مَآأْصَابَكَ 4" 

وليس الاحتمال النفسي أدنى من الاحتمال البدني بل هو 2 الحقيقة أعظم وأثره 
أكبرء (وهو الصبر على مشتهيات النفس فإن كان صبرا عن شهوة البطن سمي عفة؛ 
وإن كان الصبر 2 قتال سمي شجاعة» وإن كان 2 كظم غيظ سمي حلما؛ وإن 
كان ب4 نائبة مضجرة سمي سعة صدرء وإن كان إخفاء أمر سمي كتمان سر»؛ وان 
كان ے4 فضول عيش سمي زهدً ؛ وإن كان صبرًا على قدر يسير من الحظوظ سمي 
قناعة » وكل ذلك مما تدعو طبيعة الدعوة أن يتحلى به الداعية. 

والناس مشاربهم شتى؛ وسلوكياتهم متباينة»؛ واحتياجاتهم كثيرة» واستفزازاتهم 
مثيرة» وهذا لابد أن يقابله الداعية بالاحتمال: لأن الاحتمال -كما قيل- قبر المعايب؛ 
وقد يكون الداعية لديه القدر الكاث من العلم» وعنده الموهبة الجيدة 2 التخطيط› 
ولكنه لا يملك القلب الرحيب الذى يشد إليه الأقباع. ولا النفس الصافية التي تقرب 
إليها الأرواح فينفض عنه الناس)". لذا تتضح أهمية تحلي الداعية بصفة سلامة 
الصدر وسعته. 

رابعا- من أهداف الدعوة: النهي عن كل ما يؤدي إلى الضغائن: 

يستنبط ذلك من عموم الحديث› حيث نھی رسول الله 5# عن تبليغه عن أحد ما 
يجعله يكرهه أو يتضايق منه. 

ويكون المخبر سببًا 4 هذه الكراهية وهذا الضيق وإثارة الأحقاد والضغائن؛ 
ومن أهداف الدعوة أن تكون الشخصية الإسلامية فاتحة للخير مغلاقة للشر» فيجب 
أن يفيض من تلك الشخصية الإسلامية الخير تجاه العمل الإسلامي؛ فتبدأ بالحركة 
والدعوة وفتح آبواب الخيرللناس» وغلق أبواب الشرء فإن الإسلام لا يقتصر على أن 
يجعل الأنسان مالحا وراشا ك دات قسة بل اة قق ذلك ماما اشير مقف 


1¥ : سورة لممان؛ آية‎ )١( 


(Y7‏ مقومات الدأعية الناجح› د. على عمر بأد حدح ؛ ص ١١ل‏ ”لل 





للشر”". كما ورد # الحديث النبوي: ((إنَّ مِنَّ الئاس مَفاتيح لِلْحَيْرِء مَغَالِيقَ للشر. وَإِنَّ 
من الاس مَمَاتِيحَ لِلشّرٌ» مَعَالِيقَ للْخَيْر فُطوبى لِمَنْ جَمَلَ اللّهُ مَمَاتِيعَ الْحَيْرٍ عَلّى يَدَيّْهِ 
وَوَيْلُ لِمَنْ جَعَلَ اللَهُ مَمَاتِيحَ الشّرٌ على يَدَيْهِ))”. 

فينبغي على المدعو أن يحرص على عدم النميمة والوفيعة بين الناس أو تبليغ ما 
يكون سببًا ‏ العداوة حتى يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. 

فالنميمة وهي ذلك الكلام الذي من شأنه أن يثير الفتنة بين الناس» ويجعل نار 
العداوة قائمة بينهم؛ مما يجعل قلوبهم تملئ غضبًا وسخطًا تجاه بعضهم البعض» فذهي 
من الأمراض الخطيرة والمستقبحة ے4 هذه الحياة» وهي منتشرة بين الناس وشررها قد 
أصاب الجميع. فنرى مثلاً رجلا ينقل كلمة قالبا مرؤوس» فيبلغها إلى رئيسه مما 
يحصل بذلك ضرر على المرؤوس من فصل عن عمله وما إلى ذلك» أو كلمة تتسبب بك 
انفصال الزوجين» أو التفريق ببن الأقارب وهكذا. وهذه العادة تأباها النفس 
الكريمة» وتخلو منها الشخصية الإسلاميةء لأنها من أسوأ الخلال الذميمة؛ تدل على 
أن صاحبها يحمل نفسًا سقيمة وذو طبيعة لتيمة»؛ يهوى إفشاء الأسرار والضرر 
بالآخرين» لأنه ريما أدت تلك النميمة التي مشى بها إلى سفك الدماء؛ وهي بسبب 
ذلك محرمة”". 


)١(‏ انظر: الأصداف الرئيسة للدعاة إلى الله إصدار لجنة البحوث # مكتبة دار الدعوة» الكويت. ص 
° 1*0 

(۲) آخرجه ابن ماجه ۲۲۳۷ء وحسنه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه ..)١154‏ 

(؟) الشخصية ومنهج الإسلام ل بنائها ورعايتها؛ د. ناصر بن عبدالله التركي» ص 55 ؛ ۷٥0ء.‏ 





كنوزرياض الصالحين - 
المضامين التربويت في أحاديث الباب 


أولا- التربية بالتوجيه المباشر: 

من أساليب التربية الإسلامية التوجيه المباشرء ومن الشواهد على ذلك # باب النهي 
أخرج إلَيْكم واا ليم الصدر». نهى النبي E‏ أصحابه أن يقوم أحدهم بإبلاغ 
النبي 4# شيئًا عن أحد أصحابه لأنه لا يريد أن يتأثر بأي شيء مما يبلغه ليؤكد 
على أهمية الحفاظ على الصفاء والمودة من كل ما يكدرها بسبب نقل الحكلام..؛ لذا 
ينبغي للمسلم العلم بأن السلامة لا يعدلبا شيء. وعلى هذا فإذا استوت المصلحة 
وعدمهاء 4 أي كلام» كان تركه أفضل»؛ وهذا مظهر من مظاهر المسؤولية 
الشخصية 2 الإسلام فينبغي على المسلم أن لا ينطق إلا بالخير والإصلاح”". 

قال #: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمٍ الآخرٍ طيقل حيرا أَوْ لِيَصْمُت»'". 

وينبغفي عند إجراء عملية التوجيه المباشر 2 التربية مراعاة التدرج ب2 النصح 
والإرشاد ثم إشعار محل التوجيه بالاهتمام» ثم مراعاة أن تكون النفس هادئةء آثاء 
هذا التوجيه””". 

ثانيًا: من أهداف التربية الإسلامية: الحفاظ على سلامة الصدور: 

من أهداف التربية الإسلامية: الحفاظ على سلامة الصدور من الكره والضغائن 
التي يمكن أن تكمن فيها بسبب ما يصلها من أخبار ومعلومات تفكر صفغوها وتفسد 
ودها نحو الآخرين» بسبب نقل الكلام؛ لأن الإنسان يتأثر بما يسمع؛ خاصة إذا كان 
ذلك متعلقا به وبرأي الآخرين فيه؛ ولا شك أن البوى والحقد والحسد له دور كبير ب 
مثل هذه الأمور» وكم من الود والحب قد فسد بسبب نقل الكلام» وليس ذلك فحسب 


.71١0ص الأخلاق ے2 الإسلام؛ د. عبداللطيف العبد»‎ )١( 
.6©١ ص‎ A أ ومسلم›‎ ٠ أخرجه البخاري: 15 , ص15‎ 0) 


00 أصول التربية › د. أمين أبولاوى, ص٤۱۵‏ › أصول التربية اللإسلامية »د. محمد شحات )› ص 87/, 





= كنوز رياض الصالحين 






ن على الالتزام بهذا الأدب الإسلامي الجم الذي يصون العلاقات من 
الانهيار» والذي يحفظ وينمي روح المودة والمحبة بين المسلمين؛ وفد جعل النبي ا من 
نفسه نموذجا لمن يتأثر بمثل هذا الأمر من نقل الكلام؛ فإذا كان رسول الله 4# 
وهو القدوة -إلا أنه بشر- يتأثرء فإن غيره من عامة المسلمين يتأثرون بشدة من هذا 
الفعل؛ ولذا عمل النبي م على وقاية المجتمع والأمة الإسلامية من الآثار الخطيرة 
لتلك الآفات الاجتماعية القاتلة التي تفسد الود وتقطع العلاقات بين الناس. 

ولذا نهى النبى 82 أصحابه فَي . عن الوقوع ب2 هذا الفعل من نقل الكلام: 
وأراد أن يربيهم على حفظ الأسرار كأسلوب #4 التنشئة لأنه يمثل صلاح الفرد المسلم 
4 حالة ومستقبله وسلامة الأسرة وانطلاقها - لأن المسلم الذي يتعلم ويتعود كتم 
الأسرار ينشأ قوى الإرادة حيال اللسان فتنشأ عن ذلك الثقة الاجتماعية بين الناس 
بحفظ الأسرارء ولذلك ربى النبي # صحابته على ذلك فهذا هو عبدالله بن 
جعفر شا يضرب لنا مئل ب كتم الأسرار - قال: «أردفتِي رَسُول الله دات 
حَلْفَهُ؛ هَأَسَرٌ لي حديئا لا أَحَدّتُ به أَحَدًا مِنَّ الئّاسء وَكانَ أَحَبّ ما اسْتَثرَ به رسُول 
الله 8# بِحَاجِتِه هَدَفْ أَوْ حَائِشُ تخل»'". وكان من خير الصحابة أيضا أنس خادم 
النبي 82 ؛ فقد تأخر أنس يك يوم على أمه فقالت ما أبطأك قلت بعثني رسول 
الله 4# ي حاجةء قالت: ما هي؟ قلت إنها بسرّء فقالت المؤمنة الواعية الزكية وهي 
بذلك تعطي درسما للأمهات يْ تعليم الطفل حفظ الأسرارء قالت له: لا تخبرن سر رسول 
الله 4# أحدا فهذه تريية اجتماعية من أنس وأمه للأمة الإسلامية لكي تربي على 


حفظ الأسرار وحد ڪتمهيا"“. 
© © 2 





. ۱١1۹ص‎ ۹ أخرجه مسلم 2 صحيحة ؛‎ )١( 
صما 7 أصول التربية الإإسلامية ؛ ك أمين‎ i المنهج النبوي 4 تربية الطفل» د. عبد الباسط محمد السيد‎ (0 
./5 التربية الإسلامية› ذ. تقعجتهل حاد؛‎ 1١ أبو لاوي؛ ص‎ 


كنوز رياض الصالحين س ظ ْ فدلا 


سے © بم نج 


8-- - باب ذم ذي الوجهين 


مړ رال ۾ للل 


قَالَ الله تعَالَى: « يَسْتَحْمُونَ مِنٌ الاس ولا KE‏ وهو مَعَهُم إذ يُبَيَثُونَ ما 
لا يَرْضَى مِنَّ القول وكان الله بما يَعْمَلونَ مُحيطا 4[النساء: .]٠١8‏ 


الحديت رفم )٠١١١(‏ 
۲-وعن أبي هريرة 6# فَالَ: قَالَ رسول الله يتك : ((تجدون النّاسَ مَعادِنَ: 
خِيَارُهُم ب2 الجاهِلِيّةٍ خيَارْهُم 2 الإسلام إذا فقهوء وتجدون خِيَارالناس ك هدا الشان 
د را له وَتَجِدُونَ شر النّاسِ ذا الوَجْهّين الذي ياتى هؤلاءِ بوجي وَهَؤلاء 
نَوَجه)): متقق حل 





ترجمة الراوي: 

ابو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 

غریب الألفاظ: 

معاذن: أصولا مختلفة » والمعادن جمع معدن وهو الشيء المستقر 2 الأرض› فتارة 
يكون نفيسا وتارة يكون خسيسا؛. وكذلك الناس'”". 

هوا هموا وعلت! 1©. 

الشرح الأدبي 

تشبيه الرسول ## لاختلاف طباع الناس بمعادن الأرض له عدة دلالات : 
١‏ - اختلاف طباع الناس: وصفاتهم الخلقية: والنفسية يفهم هذا من تفاوت المعادن. 
؟- الإشارة إلى تفاوت الناس © تقبلهم للإصلاح» فمنهم السهل» ومنهم من يحتاج إلى 

صبرء ومنهم من لا يقبل كما هو حال معادن الأرض (المشبه به) فمنها ما يسهل 


)1( أخرجه البخاري (TEE FEAT)‏ واللمظ له ومسلم (5 21 )., أورده المنذرى 2 ترغيية (ETEY)‏ 
(۲) فتح الباري ۳/٦1‏ 
() النهاية 2 (ف ق ه). 





استخراجه ومنها ما يصعب استخراجه:» ومنها ما يسهل تشكيله؛ ومنها ما يصعب 


۲ - الإشارة إلى تفاوت الناس 2 كرم الأصل»ء وخسته يفهم ذلك من تفاوت المعادن 2 
نفاستها فمنها الغفالي كالذهب» والفضة»› ومنها الرخيص كالحديد» 
والقصدير”". 

الإشارة إلى تفاوت الناس 2 قوة التحمل» والصبر على الأذى يفهم ذلك من تفاوت المعادن 
4 صلابتها فالحديد يخالف النحاس كما يخالف الرصاص. 

2 الإشارة إلى أن معرفة أصول الناس تحتاج إلى بحث بے أحوالبم» وتدفيق‎ - ٤ 
منابتهم حتى لا ينخدع الإنسان بالظاهر ويحكم خلاله على صفات الشخصء؛ لأن‎ 
كريم الخلال قد يعتريه بے الظاهر ما يخفي كرم أصله من فقر أو خمول ذكر‎ 
ے2 الناس أو غيره كما يمكن لخسيس الأصل أن يعتريه 2 الظاهر ما يوهم بكرم‎ 
الأصل وهو على غير ذلك يفهم ذلك من حال المعادن 2 الأرض التي لا يعرف‎ 
خصائصها إلا بعد استخراجها من باطنها والحشف عنها قال بن حجر: وجه‎ 
التشبيه أن المعدن لما كان إذا استخرج ظهر ما اختفى منه ولا تتغير صفته فكذلك‎ 
صفة الشرف لا تتغير 2 ذاتها بل من كان شريفا 2 الجاهلية فهو بالنسبة إلى آهل‎ 
الجاهلية رأس فإن أسلم استمر شرفه وكان أشرف ممن أسلم من المشروفين بے‎ 
الجاهلية وأما قوله إذا فقهوا ففيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه‎ 
الدين)"» وقوله (تجدون خير الناس 2 هذا الشأن) كناية عن الخلافة أو‎ 2 
الإمارة» وقوله (أشدهم) أفعل تفضيل أي فاق الجميع كراهية لبذا الشأن ؛ وقد‎ 
صار خير جميع الناس بكراهته لذلك مع مساواته لبم 4 سائر الفضائل أو يراد من‎ 
الناس الخلفاء أو الأمراء أو معناه من خيرهم» وقوله لوَكجدُونَ شر النّاس ذا‎ 


)١(‏ ينظر أثر البيئة ب4 اتساع مدلول التشبيه النبوي د. ناصر راضي الزهري إبراهيم؛ بحث منشور يه كلية 
الآداب جامعة سوهاج:, العدد السادس والعشرين لسنة 5١٠1م‏ . 


6 فتح الباري: ابن حجر 0755/7. 


كنوزرياض الصالحين سس سط ٣۰‏ لے 

الوَجْهّين» الذي يَأتِي هؤلاء بوَجْهء وَهَؤْلاء بِوَجْهِ) هو المنافق وهو الذي يمشي بين 

إلى قوله الله تعالى (مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء (النساء ١4؟)‏ قال 

المفسرون مذبدبين يعني المنافقين متحيرين بين الإيمان والكفر فلا هم مع المؤمنين 

ظاهرا وباطنا ولاهم مع الكفار ظاهرا وباطنا بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع 

الكافرين ومنهم من يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى هؤلاء'". 

المصامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: إخبار النبي 4# بمعادن الناس وخيرها. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل التفقه # دين اللّه. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل الزهد © المناصب وأمور الدنيا. 

رابعا: من آداب الداعية: بيان الحقائق للمدعوين وتحذيرهم من النميمة والإفساد 
بين الناس. 

خامسسا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 

أولا- من موضوعات الدعوة: إخبار النبى 6# بمعادن الناس وخيرها: 

يظهر هذا بك قوله 222 : "تجدون الناس معادن خيارهم # الجاهلية خيارهم ب2 
الإسلام...". 

قال ابن حجر: (قوله "تجدون الناس معادن" أي أصولاً مختلفة؛ والمعادن جمع معدن وهو 
الشيء المستقر # الأرضء؛ فتارة يكون نفيسا وتارة يكون خسيسا ؛ وكذلك الناس. 

وقوله "خيارهم ب4 الجاهلية خيارهم 2 الإسلام" وجه التشبيه صفته فكذلك صفة 
الشرف لا تتغير 2 ذاتها بل من كان شريقًا ب2 الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية 


(۱( ينظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري› بدر الدين العيني الحنفي», حديث : .)۳۹٤۳(‏ 








| ا لس كنوز رياض الصالحين 
والمراد بالخيار والشرف وغير ذلك من كان متصفا بمحاسن الأخلاق كالكرم والعفة 
والحلم وغيرها. متوقيًا لمساويها كالبخل والفجور والظلم وغيرها) . 

قال النووي: (والمعادن: الأصول وإذا كانت الأصول شريفة كانت الفروع كذلك 
غالبًا والفضيلة #ذ الإسلام التقوى ولكن إذا انضم إليها شرف النسب ازدادت فضلا)". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل التفقه 2 دين الله: 

يظهر هذا 2 قوله 6# : "خيارهم 2 الجاهلية خيارهم 2 الإسلام إذا فقهوا.... 

TT‏ (وأما قوله إذا فقهوا ففيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا 
بالتفقه 2 الدين» وعلى هذا فتنقسم الناس أربعة أقسام مع ما يقابلها: الأول شريف 2 
الجاهلية أسلم وتفقه» ويقابله مشروف 2 الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه. الثاني: شريف 
بك الجاهلية أسلم ولم يتفقه» ويقابله مشروف بك الجاهلية لم يسلم وتفقه» الثالث: 
شريف ب الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه» ويقابله مشروف بك الجاهلية أسلم ثم تفقه. 
الرابع: شريف ب2 الجاهلية لم يسلم وتفقه ويقابله مشروف ب الجاهلية أسلم ولم يتفقه 
فأرفع الأقسام من شرف ب الجاهلية ثم أسلم وتفقه» ويليه من كان مشروفا ثم أسلم 
وتفقه»ويليه من كان شريقًا ب4 الجاهلية ثم أسلم ولم يتفقه» ويليه من كان مشروفا 
ثم أسلم ولم يتفقه وأما من لم يسلم فلا اعتبار به سواء كان شريفا أو مشروفا سواء 
تفقه أو لم يتفقه) ". ) 

فالتفقه 2 الدين له أهمية كبرى وفضل عظيم 2 الإسلام» قال رسول الله ج : 
((مَنْ يرد الله به خَيرًا يُفَقَهْهُ ب2 الدّين))" قال النووي: (فيه فضيلة العلم والتفقه 2 
الدين والحث عليه وسببه آنه قائد إلى تقوى الله تعالى)!". 


.117/57 فتح الباري‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم ,.١05١‏ 

(۳) فنتح الباري .1۱۳/١‏ 

(:) أخرجه البخاري الاء ومسلم .٠١۰۳۷‏ 
(6) شرح مسلمء للنووي» ص 101. 


كنوزرياض الصالحين - 
ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل الزهد 2 المناصب وأمور الدنيا: 
يظهر هذا ب2 قوله يت : "وتجدون خيار الناس © هذا الشأن أشدهم كراهية له". 
قال القرطبي: (وقوله يتيب : 'وتجدون من خير الناس ب2 هذا الأمر أكرههم له' 
هكذا الرواية: "من خير الناس" وهي لبيان جنس الخيرية؛ كأنه قال: تجدون أكره 
الناس # هذا الأمر من خيارهم... ويعني بالأمر: الولايات» وإنما يكون من يكرهها من 
خير الناس»؛ إذا كانت كراهئه لبا لعلة تعظيم حقوقهاء وصعوبة العدل فيهاء ولخوفه 
من مطالبة الله تعالى بالقيام بذلك كله؛ ولذلك قال فيها: ((نعمت المرضعة وبئست 





الفاطمة))”"؛ وكفى بذلك قوله يك : ((مَا مِنْ أَمِيْرٍ عشرة إلا يُؤْتَى به يوم القيامة 
مَعْلُولاً. لا كه إلا العَدلٌ» أو يوبقه الج))2)0. 

وقال ابن حجر: (قوله 'ويجدون خيرالناس ب2 هذا الشأن" أي: الولاية والإمرة؛ 
وقوله أشدهم له كراهية" أي أن الدخول 2 عهدة الإمرة مكروهة من جهة تحمل 
اة فه. وأنما تت الكراهة له ممن تصف نالفل والدين: ما قه من 
صعوبة‌العمل بالعدل وحمل الناس على رفع الظلم؛ ولا يترتب عليه من مطالبة الله تعالى 
للقائم به من حقوقه وحقوق عباده» ولا يخفى خيرية من خاف مقام ربه)©. 

وقد نهى رسول الله 4# عن طلب الولاية» فعن عبدالرحمن بن سمرة إ6 قال: 
قال النبي ###: ((يا عبد الرحمن» لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة 
وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها)”” فهذا الحديث يشير إلى 
وجوب التباعد عن طلب الرياسات ولو كان الطالب قادرًا على تحمل أعبائهاء لأنها لا 
تخلو من عناء ومشقات'. 





.١1/8 أخرجه البخارى‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ٤۳۱/۲‏ رقم ۹۵۷۳ وقال محققو المسند : إسناده قوى ,5017/١6‏ 
(؟) المفهم 2!/8/7. ۰ 

() فتح الباري .11۳/١‏ 

(5) أخرجه البخاري ١٤۷۱ء‏ ومسلم 1507. 

() الأدب النبوي» محمد عبدالعزیز الخولي» ص ۲۹۹. 





رابعا- من آداب الداعية: بيان الحقائق للمدعوين وتحذيرهم من النميمة والإفساد 


نان الناس: 
يظهر ذلك 2# فوله : وتجدون شر الناس ذا الوجهين» الذي يأتى هؤلاء بوحك ) 
وهؤلاء بوجه . 


قال ابن عثيمين: (وذا الوجهين هو الذي يأتي هؤلاء بوجه؛ وهؤلاء بوجه2» كما 
يفعل المنافقون 9« وَإِذًا لوأ الِّينَ ءَامَتُوأ قَانُوأ اما وِذّا حَلَوَا إل سَسَطِبِيهِمْ فَالوَا إِنا مَعَكُم إِنْمَا 
خن مُسَْبِْءُونَ 4”" وهذا يوجد هذ كثير من الناس والعياذ بالله» وهو شعبة من النفاقء 
وتجده يأتي إليك يتملق ويثني عليك وربما يغلو ب4 ذلك الثناء» ولكنه إذا كان من 
أولئك عقرك وذمك وشتمك» وذكر فيك ما ليس فيك فهذا والعياذ بالله كما قال 
النبي ع 'تجدون شر الناس ذا الوجهين يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه»؛ وهذا من 
كبائر الذنوب» لأن النبي مه وصف فاعله بأنه شر الناس”"؛ فينبغي على الداعية أن 
يبين للمدعوين حقيقة النميمة وخطورتها على المجتمع لما فيها من إفساد بين الناس. 

خامسا - من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

يستنبط هذا من عموم الحديث؛ حيث رغب ظَي بذ التفقه ب4 الدين» وبين أنه 
سبب 2 التفاضل بين الناس» فقال "خياركم ب الجاهلية خياركم ب الإسلام إذا 
فقهوا' ورغب ج2 الزهد 2 المناصب وأمور الدنيا فقال: وتجدون خيار الناس 4 هذا 
الشأن أشدهم كراهية له . 

ورهب من النميمة والإفساد بين الناس فقال: وتجدون شر الناس ذا الوجهين» الذي 
يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه . 

ويقصد بالترغيب: كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه. 
ويقصد بالترهيب: كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم الاستجابة به أو رفض الحق أو 
عدم الثبات عليه بعد قبوله". 


ا٤ سورة البقرة. آية:‎ )١( 
,171117/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 
.177 أصول الدعوة؛ د. عبد الكريم زيدان: ص‎ )۲( 





الحديث رفم (؟104١)‏ 


7- وعن محمد بن زيد: أن ناسا فالوا حدم عبد اللةين عضر 9ق : إنا بدحل 
برو ع اس 


على سّلاطينتا”" تقول لهم بخخلافي ما تكلم إذا خَرَجْنَا مِنْ عثدههم. قال: ڪئا تعد هدا 
فاقا على عهد رسُول الله 4##. رواه البخاري". 


#» لرل 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (1۲). 


سلاطيننا: جمع سلطان. ملوكنا وحّكامنا”". 


الشرح الأدبي 

الحديث يقوم على الحوار بين عبد الله بن عمر شا وبين بعض الناس يقرر 
خطر الكذب» وأنه مخالفة الظاهر للباطن وهو شعبة من النفاق الذي والذي جاء فيه 
الوعيى الشديد ثم إته يوم القيافة يسطزم العذاب الأليم:وقوله (إكا يكل على سلاطينتا) 
يشير ضمير الجماعة الذي تصدر الحديث إلى أنه فعل أكثر من واحد لأنهم أطراف 
الحديث الذي تحدثوا فيه بخلاف ما حدثوا السلاطين» والتعبير بالسلاطين يشير إلى 
أنه كان بعد الخلافة الراشدة؛ وقولبهم (شُتَمَولُ لَهّمْ بخلاف ما نتَكلمْ إذا حَرَجْنَا مِنْ 
عندهم) بيان لموضع الخطاء والذي جسده الجار؛ والمجرور (بخلاف) الذي يصور 
التنافض النفسي بين ما يظهر؛ وما يبطن»ء وهو ما ينطوي على لون من الخداع» وعدم 
المناصحة لله تعالى» ولذلك جاء رد ابن عمر ا (كنا نعد) بصيغة الجمع التي تؤڪد 
الخيروتوكقه لأنه فمل جماعة: وتتكضير (تفاقا) الفحقير ولاعهب رسول الله يشير 
الى الجيل الملم لكل الأجيال: وهو جيل الصحارة. 


(1( اظ البخاري: (سلطاننا). 
(۲) برقم (۷۱۷۸). 
(؟) الوسيط له (س ل ط ن). 





المصامين الد عويي 
أولا: من آداب المدعو: سؤال أهل العلم والفضل. 
ثانيًا : من موضوعات الدعوة: آهمية الصدق 2 كافة الأحوال. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: خطورة النفاق. 
أولا- من آداب المدعو: سؤال أهل العلم والفضل: 
يظهر ذلك قول محمد بن زيد: أن ناسًا قالوا لجده عبدالله بن عمر فته : "إن 





ندخل على سلاطيننا فنقول لبهم بخلاف مانتكلم إذا خرجنا من عندهم . 

وسؤال المدعو لأهل العلم والفضل حتى يعلم ويتثبت عن حكم فعله لكي يستفيد 
من علم أهل العلم والفضل. 

وقد آمر الله تعالى بالرجوع إلى أهل العلم عند عدم العلم فقال تعالى: « فَسَدَلُوَا أَهَلَ 
آلذّكر إن كنثم لا تَعَمُونَ4*". وعن ابن مليكة: أن عائشة زوج النبي كه كانت لا تسمع 
شيئًا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه» وآن النبي 5# قال: ((مَنْ حُومِيبَ عُدّبَ))”" 
فعلى المدعو الرجوع إلى أهل العلم والفضل ب السؤال عما يجهل أو أشكل عليه. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: أهمية الصدق 4# كافة الأحوال: 

يستنبط ذلك من قول ابن عمر قت "كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول 
الله ج فإن الاستمساك بالصدق 4 كل شان وتحريه 4 كل فضية؛ والمصير 
إليه # كل حكم» دعامة ركينة ب4 خلق المسلم» وصبغة ثابتة ب سلوكه. وكذلك 
فإن بناء المجتمع كان قائمًا على محاربة الظنون» ونبذ الإشاعات واطراح الريب» فإن 
الحقائق الراسخة وحدها هي التي يجب أن تظهر وتغلب وأن تعتمد بے إقرار العلافات 
المختلفة”". 


)١(‏ سورة النحل» آية: 7غ. 
(۲) أخرجه البخارى ۱۰۲۳ء ومسلم 7815. 
(0) انظر: خلق المسلم» الغزالي» ص 50. 





ڪنوزرياض الصالحينِ 

قال رسول الله يق ((دَغ ما يرِيْبِكَ إِلَى مالا يَرِيبُكَء فَإِنّ الصّدق طمأنيئة وَإِنَّ 
الكذب ريبّة))"". 

والصدق يصل بالإنسان إلى أعلى الدرجات ولذلك يقول يك : ((عَلَيَكمْ بالصدق. 
َإِنّ الصّدق يمدي إلى الْين ون ابر يَهْري إِلَى الْجِنة. وما يَرَالُ الرّجُلُ يَصدق ويتَحَرَى 
اصق کی بكب عد الله ميقا" 

والصدق من الأخلاق الأساسية التي يتفرع عنها غيرهاء قال الحارث المحاسبي: 
(واعلم أن الصدق والإخلاص: أصل كل حال» فمن الصدق يتشعب الصبرء والقناعة؛ 
والزهد» والرضا والأنس. وعن الإخلاص يتشعب اليقين» والخوف. والمحبة والإجلالء 
والحياء» والتعظيم... فالصدق ب ثلاثة أشياء لا تتم إلا به: صدق القلب بالإيمان تحقيقاء 
وصدق النية 2 الأعمال» وصدق اللفظ 2 الكلام) . 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: خطورة النفاق: 

يظهر الك ؤ قول این عمر 109 “كنا شن هذا ثقانًا على عهد رسول الله 282" 
لمن سأله عن الكلام عند السلاطين يخلاف الكلام بعد الخروج من عندهم. 

وذلك لأن من الناس من يظهر لجليسه الموافقة والمودة ويلقاه بالبشر والترحاب»؛ فإذا 
ها توازى عثه سلقه بلسان حادء وكلثمه واقذع يق سيه وهده الصقة من أحظ الصفات 
وأخسهاء وصاحبها من شر الناس» وأوضعهم ". 

قال النبي ## ((تجدونَ شر الناس يوم القيامة ذا الوّجهين» الذي يأتي هؤلاء 
بوجه» وهؤلاء بوجه))”. 
كه قال: سمع النبي كه رجلا يثني على رجل ويُطريه 2# المدحة 


وعن أبي موسى 7 





(1) أخرجه الترمذي ۱۸١۲ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)5١40‏ 

(0) أخرجه البخاري 1054 ؛: ومسلم .۲٠۰۷‏ 

وسا الس كتين سن: 17 تتذااهنخ فده أخلاسا. مسمود عسمف الكرتدان» سن 22 
)٤(‏ انظر: سوء الخلق» الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد» ص .۲٤١‏ 

.70171 ومسلم‎ »۲٤۹۲ أخرجه البخاري‎ )٥( 


: كنوزرياض الصالحين 





فقال: ((لقد أهلكتُم أو فَطُعَتُمْ؛ ظَهْرٌ الرْجُل))”". 

فإذا كان المدح للتملق وإسناد الأعمال إلى غير أربابها فإنه مجلبة الطغيان وباعث 
النفاق والذلة2» ومحيى المهانة والحقارة» وموجب المقت والسحت والكذب؛ لأن المادح 
يضطر إلى الإفراط» وقوله غير الحق؛: وإلى إظهار ما لا يضمر للممدوح واعتقاده أنه 
كما يقول مادحه: وقد يكون فاسقا أو ظاما وهذاغير جائة:”. 


.٠١٠ أخرجه البخارى ١٦٠٦ء ومسلم‎ )١( 
.٠٠۲ الأدب النبويء محمد عبدالعزيز الخولي» ص‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين التريبويث في أحاديث الباب 

أولا- التربية على التعلم والتفقه ف الدين: 

من أهداف التربية الإسلامية التربية على التعلم والتفقه 2 الدين» لأنه مما ينبغي أن 
يتربى عليه الشاب المسلم الاهتمام بالتعلم ومعرفة الفقه والرسول 4# آراد ب2 هذا 
الباب إبراز فعل التفقه 2 الدين وأهميته» ففي حديث الباب قال 4# : «كجدونَ الناس 
مَّعادنً: خيارهم ب2 الجاهلية خيارهم بك الإسلام إذا فقهوا»» فهذه تربية صريحة من 
النبي 6# بتعلم الأحكام للرعية؛ وإن أعلى مرتبة من مراتب الشرف بين الناس مرتبة 
من شرف بالتفقه 2 الدين كما أن النبي 5# » يربي ف نفوس الصحابة معرفة 
المسائل افقو وأدلتهاء ولذلك ربى عمر بن الخطاب على ذلك؛ فقال عمر بن 
: «تفقهوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا»؛ فهذه دعوة أيضًا إلى الفقه والنبى 4# عندما 
دعا إلى العلم والفقه # هذا الحديث لم يقيده بسن؛ كبار أو صغار بل أطلق العلم: 
ولذلك تعلم الصحابة وفقهوا أمور دينهم وهم كبارء وكذلك ربي الإمام أحمد بن حنبل 
طلابه على حب العلم وقال لبم: "حاجة الناس إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام 
والشراب فالطعام والشراب يحتاج إليه ‏ اليوم مرة أو مرتين» والعلم يحتاج إليه بعدد 
الأنفاس"» لذلك ينبغي على المريي أن يرغب 2 طلب العلم والفقه الشرعي» كما يرغب 
4 اهميته ڪما يعلي من الېمم 4 طلب العلم» ڪما فعل النبي جي وقال «ٳذا فقهوا»ء 
لذلك يعد طلب الفقه من أفضل الأعمال بل هو 2 الجهاد 4 سبيل الله» ويكفي شرفا 
كل من سلك مسلك الفقه والعلم آنه إرث الأنبياء» وليس هناك إرث أفضل منه. 

ومن باب التربية على فضل العلم والتفقه 4 الدين لا بد أن يعلم المسلم أن من تربى 
على حب العلم فهو من القائمين على أمر الله» حتى تقوم الساعة» ومن 2 ذلك مساوية 
وهو يقول: من يرد به خيرًا يفقه 2 الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولا تزال هذه الأمة 
قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله!". 





)1( أخرجه البخارى: 1١0‏ 





فهذه تربية صريحة على أن أهل العلم قائمون على أمر اللّهء وليعلم الذي سلك 
ذلك ويرى نفسه على العلم والتفقه 2 الدين أنه طريقه إلى الجنة»› قفمى حديث آبي 
هريرة قِقهُ أن رسول الله ج قال: دوٌمَنْ سلك طريقا يَلْكَمِسُ فيه علمًا > سل الله له 
به طريقا إلى الْجِنَّةِه!": وليعلم الذى طلب التفقه # الدين أن الله يرفع أهل العلم 2 
< . كت - .2 > يو م 7 را mis, IY ٩‏ و ن 0 
الآخرة والدنياء فقال تعالى: « يرّفع الله الذرين ءَامنوا مِدكم وَالذِين اوتوأ العِلمَ درجس» . 


ولكن أنه إلى كل المريين والمرتبين على الفقه ف الدين أن هناك أخطاء قد تحدث 


أثناء فترة التعلم والتفقه» وهي الحسد بين المتربين قد يقع لأنه ما من فقه إلا وقد وقع 
بين تلاميذه حسد لبعضهم البعض لأن الحسد ب4 صفات اليهود قال تعالى: < أمتحَسدُون 


م 


النامن عَلَى ما ءاتلهم الله من قصل فَقَدَ ءَاتيْئَآ ءال يرهم آلْكتَبَ وَآِْكمَة وَءَائِتَهُم 
ملكا عَطيمًا)”. ومن عواقب الحسد الإفتاء بغير علم لأنه يريد أن ينتصرء والكبر: 
والتعصب لمذهب معين»؛ وسوء الظن فيبتغي على أى طالب علم أن يعرف موضوعه 
ويعرف مصطلحاته» وأسلوبه وأن يحرص على الكتب المهمة» ويعرف الأدلة» وذلك 
لكي لا يقع 4 حرج مع نفسه أو الناس» ولنا وقفة تريوية هامة وهي أن من تربى على 
الفقه بطريقة صحيحة فإنه يكون نافعًا 4 مجتمعة مع الناس غير مثقل عليهم '. 

ثانيًا: التربية بالوصف أو بالتقييم الذاتي: 

إن مما تميزت به التربية الإسلامية التربية بالوصف ذو التقييم الذاتي» وهي أن 
تكسب الإنسان علمًا تفصيليًا بصفات الخير والشر والمعاني السامية والأعمال التي 


ترضى الله والأعمال التى لا ترضي اللّه؛ من هنا يحدث عنده ميزان حاضر يزن به نفسه 


.1977 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) سورة المجادلةء الآية: .١١‏ 

(؟) سورة النساءء الآية: 04. 

(؛) التربية على منهج أهل السنة: أحمد فريدء ٠١5‏ . التربية الإسلامية: إبراهيم الشافمي. ص7١‏ كتاب 
العلم؛ العثيمين» صؤا١؛ .٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين ا ل 
ليحصل لديه تقويم ذاتي صحيح للوضع الذي هو فيه وهذه وسيلة تريوية من وسائل 
الرسول لَك التي لہا علاقة بالمراقبة والمحاسبة: وظهرت هذه الوسيلة 4 أحاديث الباب 
التي تدل على ذم ذي الوجهين وعدم التشبه به: فقال 4# ب4 حديث آبي هريرة 6# : 
قال رسول الله 922 : : «تَجِدونَ النَّاسَ مَعَادِنَ ...؛ وَتَجِدُونَ شر النّاس ذَا الوجهيْن الزي 
تي هؤلاء بِوَجْهء وَهؤلاء بِوَجْهِه. و حديث ابن عمر ْنَا : «إنا ندخل على سلاطيننا 
فنقول لہم بخلاف ما نتكلم ٠...‏ فهذه نماذج تربوية أراد النبي غُه بيان ذم ذي 
الوجهين (المنافق) لأن النفاق مرض خبيث خطيرهء إذا ألم بأحد أفسد عليه آخرته 
وأحبط عمله لأنه صفة أخلاقية تتجمع حولبها النفوس الضعيفة والعقول الشاذة من 
الناس» ولذلك حذر منه النبي © ؛ لأنه أيضًا خطر اجتماعي كبير لأنه العدو 
الحقيقي الكامن داخل المعسكر المختبئ أ الصف بل هو أخطر من العدو الخارجي 
الصريح» وتطرد لخطورة هذا المرض وحرصا على نقاء قلوب المؤمنين وطهارة منه وضع 
الرسول 4# مواصفات للمنافقين أو لمن فيه خصلة من النفاق حتى يكون ميزائا 
حاضرًا لكل من خشي على نفسه من هذا امرض الخطيرء قال رسول الله 222 : «آية 
المنافق ثلاث» وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم» إذا حدث كذب» وإذا وعد آخلف» وإذا 
غاهد ديا" ..وتذلك استحف المتاقى آن يصون سن شرار الناس كمسا قال 882 3 





أحاديث الباب «إن شر النّاس ذا الْوَجْهَيْنِ الذي يَأْتِي هؤلاء بوَجْهء وَهؤُلاء بوَجْه»”". 

من خلال هذه النماذج التربوية رأينا التركيز على الصفات التي اتصف بها الأشرار 
4 أخلاقهم» وآشد ما حذر منه النبي ## النفاق للرؤساء والأمراء وولاة الأمر» فإن 
الدنو منهم ومخالطتهم © شيء ينبغي أن يكون بحساب»؛ وذلك لكي لا تتحدى وتفنن 
بالنفاق؛ ولقد ضرب لنا سفيان الشوري أروع الأمثلة التربوية ب عدم الدنو من الأمراء 
والانغماس 4 كرمهم قال ما أخاف من إهانتهم لي» إنما أخاف من إكرامهم»› فيميل 
قلبي إليهم »من هنا اهتمت التربية الإسلامية على أن يكون سلوك الإنسان الظاهر المعير 


(۱) أخرجه مسلم» ۲۷۸/۱. 
(T)‏ أخرحه اليخارى: ۸۹ 


كنوزرياض الصالحين 





كالباطن المخفي لأن السلوك قد يتعرض لدوافع النفاق فالمسلم مطالب بأن يربي نفسه 
على تزكية النفس وتهذيبها وتطهيرها من نزعات الشر والإثم وإزالة حظ الشيطان منها 
وتنمية فطرة الخير فيها”". 


9 1 


)1( أساليب الدعوة وألتربية ء› العاني, صخ 17 4 والوجيزة ل أخلاق الإسلام؛ عبد الرحمن الميداني؛ ص'٣٤‏ . 


داريا السنالنحية 


6- باب نحريم الكذاب 
قال الله كَعَالَى: وولا ٤‏ قف ما ليس لك به علم)االإسراء AEE‏ وقال کفالی: }ما 
يَلفِظ مِنْ فول إلا لَدَيْه ؛ ريب عتِيد 4لق: 18]. 


الحديث رفم )١1044(‏ 


غغ6- وعن أبن مسعود وله قال قال وسول الله Hê‏ : ((إِنَّ الصدق يَهْدِي إلى 


البر وإِن البر يَهْدِي إلى الجنةه وان الرّجُلَ ليَصدُقْ حَتى يُكتَبَ عند الله صبديقا”". وان 


الكذب يَهْدِي إلى الفجور, وإنَّ الفجُورٌ يَمْدِي إلى التّار وإنَّ الرّجُلَ ليُكذبُ حَنَّى يكب 
جذ الله" كذايًا)) متفق عا" 


ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (51). 
غريب الألفاظ: 

الم الخ 


النجور: الابعاة .ف المعاصى والحرا. © 
الشرح الأدبي 
الرسول 2 ذ هذا الحديث يثمن غالياً قيمة الصدق ويبين أخره ف هداية العبد 
الصادق إلى الجنة» ويحذر من الكذب ويبين سوء عاقبة الكذاب قصدا إلى تقويمه؛ 
ولتحقيق هذه المعاني وتقريرها 2# أذهان المخاطبين استخدم عدة أساليب بلاغية تتسم 
بالإقناع العقلي والإمتاع النفسي منها: 


(1) نش اليخارى : (حتى يكون سديتا): 

(0) قوله: (عند اللّه) لا يوجد عند مسلم. 

(") أخرجه البخاري (50514), ومسلم (؟١١٠7/1١71)؛,‏ وتقدم برقم (04). 
)٤(‏ النهاية 4 (ب ر ر). 

(0) النهاية 2 فجر. 





أمر بمعنى (الزموا) ترغيبا 4 التخلق بهذا الخلق الحسن الذي هو من أخلاق المؤمنين 
والبد بأسلوب الإغراء يجذب المخاطب ويملك عليه حواسه تشوقاً لما وراءه؛ وتطلعا إلى 


سببه وانشغالاً بمضمون الجملة بعده» وهذا من شأنه أن يوفر للخبردرجة من الانتباه 
والاهتمام لمتابعة الخبرمما يمهد لتقريره 2 أنفس المخاطبين؛ أضف إلى ذلك 
تعليله ## لسبب الإغراء وكشفه عن سره مما يزيد المخاطب استشرافا وتعلة ا 
بالمخاطب حتى يتم حديثه؛ ثم أسلوب التوكيد 2# قوله: (فإن الصدق يهدي إلى البرء 
وإن البريهدي إلى الجنة) المرتبط بما قبله بفاء التعليل خطاباً للعقول مع العلم بأن المقام 
لخالي الذهن وأن الصحابة لم يبد منهم إنكار أو شك أو حتى تردد يه صدق 
الرسول يق ولكنه نزلبم منزلة المترددين الشاكين؛ وأكد الكلام ب (إن) مع 
اسمية الجملة لما رأى من تهاون الناس بتحري الصدق والغفلة عن فضله والجهل بعظيم 
أثره لذلك أكد الخبر بأكثر من مؤكد عناية به واهتماما بشأنه ورغبة 4 نقل هذا 
الاهتمام بنفس الدرجة من المتكلم إلى المخاطب» وكذا بك قوله: (وإن البريهدي إلى 
الجنة. ..) فقد أكد الجملة ب (إن) مع اسمية الجملة ليعلى من قيمة البرويؤكد أنه 
الطريق الموصل للجنة ويشير إلى أهميته والتي تعود بدورها على أهمية الصدق لأنه 
المؤدي إليه» وبين قوله (الصدق» والبرء والجنة) تناسب # اللفظ لأنها ألفاظ يتصل 
بعضها ببعض وكل منها طريق إلى ما بعده. وبينهم تناسب 2# المعاني لافتران بعضهم 
ببعض ب الخيال» قوله: (الصدق يهدي إلى البر) والبداية هي الدلالة الموصلة إلى البغية 
ونسبة البداية للصدق استعارة حيث شبه الصدق بإنسان يهدي وحذف المشبه به ورمز 
إليه بشيء من لوازمه وهو البداية على سبيل الاستعارة المكنية ونسبة البداية للصدق 
استعارة تشببلية شكآن اتصدةق إذ امئلك العلب لآ بعيش فيه وحدة: والما نيبحت لةعهدن 
رفيق هو نعم الرفيق وهو البر وقوله: (والبريهدي إلى الجنة...) كذلك فيه استعارة 
مكنية: وقوله: (فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البريهدي إلى الجنة) وصل بين 
الجملتين لاتفاقهما 2 الخبرية» واتحادهما ‏ المسند مع اختلافهما © المعنى فبينهما 
ارتباط من جهة» واختلاف من جهة؛ ولذلك وصل بينهما » وهو ما يسمى بالتوسط بين 
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الكمالين. وكذلك جملة: (فإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور يهدي إلى 
النار). وقوله: (وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق) عبر بفعل دال على الاستمرارية 
بدلالته ودال على التجدد والاستمرارية بصيفته المضارعية ما يضيفه الثاني من معنى 
البحث والتدقيق وصولا إلى الصدق مما يؤكد إصرار هذا العبد وتمسكه بمبدئه 2 
انتهاج الصدق وصبره على ما يمكن أن يلافيه 2 سبيله وهذا مفهوم من لفظ (ما يزال) 
(ويتحرى)؛ وقوله: (حتى يكتب عند الله صديقا) التعبيربالكتابة يفيد تأكيد 
الوجوب أي: يحكم لهء والمراد: الإظهار للمخلوقين إما للملأ الأعلى؛ وإما أن يلقى ذلك 
ب2 قلوب الناسء وألسنتهم» وإلا فحكم الله أزلي» والفرض» أنه يستحق وصف 
الصديقين وثوابهم'" وتقييد الفعل (يكتب) بالظرف (عند) وإضافته (للّه) فيه تربية 
للمهابة وتعظيم للفعل وترغيب ب4 الصدق وإشادة بالصادق. وقوله (وإياكم والحذب) 
بمعنى احذروا واجتنبوا وهو تأكيد للأمر بلزوم الصدق وقوله: (فإن الكذب يهدي إلى 
الفنجور. ..) القاء للتليل لسبي التحثير من الكخزب وهو كُوئة طريقاً موصلا القجور 
الذي هو الانبعاث 2 المعاصي وهو اسم جامع للشرور"" ولعل تأكيد الجملة بأڪثر من 
مؤكد يرجع إلى تساهل الناس ے2 الكحذب وجهلهم بخطره وما يمكن أن يبلغ 
بصاحبه» وفوله: (وإن الفجور يهدي إلى النار) يؤوحد خطر الكذب ويبين عافبته 
ترهيباً من التلبس به ويجعل الفجور قنطرة بين الكذب والنار توصل إليهاء وبين قوله 
(الحذب والفجور والنار) تناسب ث الألفاظ فكلها أسماء يؤدي بعضها إلى بعض 
وتقترن 2 الذهن» وقوله: (وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
كذابا) أكد الجملة بثلاثة مؤكدات هي (إن) واسمية الجملة ولام التوكيد لتساهل 
الناس © أمر الكذب وأنه الطريق الموصل إلى سجل الأشقياء حيث يكتب العبد 
كذاباء عنزل اتشاظبين غير اككرين منؤلة النكترين وأاكن الجملة نعد: موكدات 
دقتعا لتساهل الناس وكا هدا عليهم مق خلامات هذا التساهل سهلاً بماقية الكةب 


.15١/١0 عمدة القاري‎ )١( 
.51١٠/١6 عمدة القارى‎ )0( 
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ومصير الكذاب. واستخدامه للفعل المفيد للاستمرارية (ما يزال) بصيغته ودلالته مع 
الفعل (يكذب) وإتباعه بفعل يدل على الاستمرارية والتجدد بصيغة (يتحرى) ويدل على 
البحث والتنقيب بمعناه يؤكد إصرار الكاذب واتخاذه الكذب عادة بل وبحثه عنه 
وكأنه ضار متعته يُجِدّ 2 طلبه؛ والأفعال المضارعة (ما يزال» يكذب» يتحرى) تصور 
الكذاب بك حركة دائمة دائبة بين الناس يخدعهم بكذبه ويشعل بينهم الفتن بأذاه. 
وما أروع المقابلة ل هذا الحديث بين الخلق الحسن والتدرج معه إلى حسن عاقبته وبين 
الخلق الذميم والتدرج معه حتى يرى المخاطب سىء عاقبته فقد قابل بين قوله: (عليكم 
بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البروإن البريهدي إلى الجنة) وبين فوله: (وإياكم 
والكدب فإن الكدب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار) فقد قابل ج 
بين لفظ (عليكم) بمعنى التزموا إغراءً وبين لفظ (وإياكم) بمعنى اجتنبوا تحذيرا 
وترهيبا ويين لفظ (الصدق) وبين (الكذب) وبين لفظ (البر) ولفظل (الفجور) وبين لفخل 
(الجنة) ولفظ (النار)ء وأيضا قابل بين نموذجين أحدهما التزم الخلق الأول (الصدق) 
وتحراه والآخر التزم الخلق الثاني (الكذب) وتحراه وقابل بين عاقبتهماء وذلك 2 
قوله: (وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا) وقابله 
بالنموذج السيئ: (وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
كذابا) وقد قابل بين لفظ (يصدق ويكذب) وبين (الصدق والكذي) وبين (صديق 
وكذاب)والمقابلة بين الخلق الحسن (الصدق والتزامه وعاقبته) وبين الخلق السيئ 
(الكذب التزامه وعاقبته) ثم المقابلة بين النموذج الحسن (الصادق المتحري للصدق 
وحسن عاقبته وبين النموذج السيئ (الكاذب المتحري للكذب وسوء عاقبته) يوحد 
ويوضح ويشير إلى عدة دلالات: منها: 

التأكيد على فضيلة الصدق وحسن عاقبته بوضعها إزاء رذيلة الكذب وعاقبتها 
لأن شرية الشر تؤكد وتظهر وتبني خيرية الخيربالمفهوم» فضلاً عن اقترانهما ت 
الذهن؛ ومن الثابت بے النفوس أن حسن الحسن يظهر قبح القبيح كما أن قبح القبيح 
يظهر حسن الحسن. 

وضع النتيجتين المتقابلتين إزاء بعضهما (الجنة - والنار) يجعل المخاطب يفكر ألف 
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مرة قبل أن يكذب كذبة يستبدل بها الجنة بالنار كما يثمن غالياً فضيلة الصدق إذ 
جعل عاقبتها الجنة ويقرر خطر الكذب كرذيلة عاقبتها النار. 

وضع البر بين الصدق وبين الجنة رسم وتحديد لطريق الصادق تترك طريقه واضحة 
المعالم عبوراً على قنطرة البروهو جماع الخير ويبين العلاقة بين حسن الخلق ونتيجته 
ترغيباً بے الصدق. كما أن وضع الفجور بين الكذب والنار إشارة إلى أن الفجور قنطرة 
يعبر منها جواد جامح ب مضمار الكذب وطريق الغواية حتى يهوي به النار. 

وضع الصورتين المتقابلتين بإزاء بعضهما يحقق الإفناع العقلى الناشئ عن نمام العلم 
مع وضوح العاقبة لكلا السبيلين مع تحقيق الإمتاع النفسي الذي يحدثه التناظر بينهما. 
وضع النموذج الحسن وتحريكه بالأفعال المضارعة (يصدق - يتحرى الصدق - يكتب) 
وهو يبحث ويفتش عن الصدق حتى يدرك غايته عند الله (صديقا) بإزاء النموذج السيئ 
وتحريكه بالأفعال المضارعة 53-5 ويتحرى الكذب - يكتب) وتصويره يبحث 
عن الكذب ويفتش عنه: يعطي المخاطبين صورة حية متحركة لكل صادق ب حسن 
فعله وسلامة عافبته وتستدعي ب نفس كل مخاطب صورة صادق كان يعرفه فيتمثله 
ويثبت ب4 وجدانه ويتقرر حسن الصدق بے نفسه فيتخلق به. ويعطي المخاطبين - أيضا 
صورة حية متحركة لنموذج سيء يبحث عن الكذب ويفتش عنه ويطلق لسانه الآثم 
حتى يدركه قدره القاصم ويسلمه لبمه الجاسم عند أبواب الجحيم. 
أيضاً - وضع كلا الطريقين إزاء الآخر يترك لكل عاقل حرية الاختيار بعد تمام العلم 
واتضاح معالم الطريق وظهور العاقبة حتى إذا سار 2 أحدهما كان حقيقا بما اختار 
من جنة أو نار. وبين المقابلتين تلميح بليغ وهو أن يشار إلى قصة أو غيره من غير ذكره 
وقول الرسول ## (وإن البريهدي إلى الجنة. .. وإن الفجور يهدي إلى النار) يلمح إلى 
قوله تعالى (إِنّ الأبْرَارَ لي نُعِيم + وَإِنَّ الفجَارَ لي جَحِيم»”" وهذا التلميح بالآيتين 
الكريمتين يؤزكد قول الرسول 24 ويؤيده بقول الله تعالى.؛ والنص على ذكر 


,.١15 سورة الانفطار:17:‎ )١( 





المسند إليه (الير) و(الفجور) مع إمكان الاستغناء عنه لتقدم ذكره بغرض زيادة 
الإيضاح والتقرير وجعله ملء الأسماع والأفهام حتى يكون أتم وضوحا . 


المصامين الد عوي"“ 


.)05( تقدم ذكرها © شرح الحديث رقم‎ )١( 
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الحديث رفم ( ۱۵٤۵‏ ) 
6- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ظا : أن الّبِيَ 622 فَالَ: (ارْيَعْ مَنْ 
ٍفاق ئى يَدَعَهًا: إذَا تمن خان وَإِدَا حَدَّثَ كَدَب وَإِذَا عَاهَّدَ عدن وَإِذَا خَاصّم فجَرَ)). 
متفق عَليها'. 


وَفَدْ سبق بيانه مع حديث أبي هريرة بنحوه ب (( باب الوفاء بالعهد )) ". 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم (1758). 


المنافق: الذي يظهر الإيمان ويخفى الكفر ". 
خصلة : شعية وصفة"!'. 


فجر: مال عن الصدق وأعمال الخير”“. 


المضامين الد عويت" 


.)271771( أورده المنذري 2 ترغيبه‎ .)08/٠١7( أخرجه البخاري (55) واللفظ له: ومسلم‎ )١( 
.١10871 برقم (140) كما أنه سيأتي برقم‎ )( 

() النهاية © (ن ف ق). 

(:) النهاية واللسان © (خ ص ل). 

(6) النهاية ‏ (ف ج ر). 

(7) تقدم ذكرها 4 شرح الحديث رقم (11:0). 





الحديث رفم ( )٠١١١‏ 
1 - وعن ابن عباس 0 عن النبي ê‏ قال: ((مَنْ تَحَلمَ بحلم لم يَرَهُ 
ڪل ان يعد بَيْنَ معي رين ولَنْ َمل ومن اقم ى حديث قوم وهم ته ڪارهون"“ 
صب اذَه الآڎڪ يوه القيامة: ومن ا EE‏ أن د ينفح فِيمًا (الروح و( 7 


مي ق ای اص ۾ ت تا 


06 بنافخ)). رواه البخارى" 1 
(تحلم): أئ قال إنئّه حلم أ نومه ورأى كحذا وكذاء وهو حاذب. 


عن لل عن 


و(الآنك) بالمدٌ وضم النون وتخفيف الكاف: وهو الرصَاص المذاب. 

ترجمه الراوي: 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 

غريب الألفاظ: 

تحلم: أي: قال إنه حلم © نومه ورأى كذا وكذا ؛ وهو كاذب””. 

يعقد بين شعيرتين: أي: عذب حتى يفعل ذلك» فيجمع بين ما لم يمكن أن يعقد 
كما عقد بين ما سرده؛ واختلق من الرؤياء ولم يكن يقدر أن يعقد بينهما" '. 

الآنك: الرصاص المذاب". 


الشرح الأدبي 
إن من أخلاق المسلم ومقومات شخصيته: الصدق 4 القول والعمل» والالتزام بما 


ل ال 


أمره به ربه؛ والكف غما نهاه عنه؛ عملا بقول الله عز وجل: « وَمَاءَانَدَكُمِ الرسُول 


)١(‏ عند البخاري زيادة: (أو يفرون منه) وليست عند المنذرى. 

(۲) فوله: (الروح) ليس عند البخاري ب4 هذه الرواية»: وإنما عنده برقم (094715), وكذا عند المنذري. 
(۳) برقم .)۷۰٤۲(‏ آورده المنذري ے2 ترغيبه .)٤۰۲۸(‏ 

() الترغيب للمنذري .)٤۳٠/۳(‏ 

(0) رياض الصالحنن .075١‏ 

(1) شرح الطیبی ۲۷۷/۸. 

(0) رياض الصالحين ١؟0.‏ 
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خد وه وما ىكم عنه فانتهوأ 4 . 

وهذا الحديث» الذي يجسد بعض السلبيات التي يجب أن ينأى عنها كل مسلم: 
يتكون من ثلاث جمل لغوية صيغت كلها 2 شق واحد» ونظام لغوي متالف حيث 
جاءت كلها 4 صيغة الشرط والجواب» وهذه الصيغة مناسبة للمقام »وملائمة لمقتضى 
الحال» لأن الجزاء من جنس العمل» فالجملة الأولى: "من تحلم بحلم؛ لم يره كلف أن 
يعقد بين شعيرتين ولن يفعل" » والمراد: أنه يكذب ويدعي أنه رأى رؤيا وهو لم يرء وقدم 
هذا الصنف؛ لأن الكذب ذ المنام كذب على الله عز وجل» وفعل الشرط "تحلم بحلم' 
يفيد التكلف» وذلك لزيادة التاء والتضعيف» ولم يقل من حلم بحلم» ووصف الحلم 
بقوله: لم يره» لإفادة تعمد الكذب» وللإشعار بمضاعفة العذاب؛ وجواب الشرط 2 
هذه الجملة كناية عن العذاب» وليطول عذابه 2 النار» لأن عقده بين الشعيرتين غير 
ممكن: وقوله: ولن يفعل"» يوحي بتحقق العذاب» ومكوث هذا الكاذب 4 النار 
بمقدار عجزه عن العقد بين الشعيرتين. 

وأما الجملة الثانية: فهي كذلك ب4 صيغة الشرط والجواب» والشرط هو قوله: 
'استمع إلى حديث قوم › وحالبم أنهم له كارهون؛ والجواب هو الجزاء الذي يستحقه 
ذلك الذي يسترق السمع» ويهتك أسرار الناس» ويذيع ما يحرصون على كتمانه› 
والعقاب: هو أنه يُصَّبّ 2 أذنيه الآنك: وهو الرصاص المذاب؛ لأن السمع استقبل كلام 
عن طريق التلصصء؛ فعقابه أن يتحول الكلام ث2 أذنيه يوم القيامة إلى رصاص مصهور 
وهو ڪالحميم الآني. 

والجملة الثالثة شرطية كذلك» وهي تجسد العقوبة التي يستحقها كل من ينازع 
الخالق 2 قدرتهء لأنه كما - قال العلماء - بصورته أدخل 2 الوجود صورة ليست 
بحقيقية؛ فالصورة الحقيقية هي التي فيها الروح؛ وقوله: "كلف" جواب الشرط 
والتكليف مسؤولية واجبة التنفيذ والمصور لا يقدر على نفخ الروح 2 الصورة لأن الروح 


)١(‏ سورة الحشر؛ آية:۷. 





من أمر الله تعالى» ولذلك يستمر عذابه 4 النار» وقوله: "ليس بنافخ" يوحي بمزيد من 
العجزء ويوحي بمزيد من العذاب الذي يلحق بذلك المصور. 


المصامين الدعويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: تحذير النبى 2 لمن يفتري الكذب ويدعي أمورا 
زورا وبهتانا. 

ثانيًا: من أهداف الدعوة: الترهيب من التجسس على الناس. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: الوعيد الشديد للمصورين. 

رابعًا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

أولا- من موضوعات الدعوة: تحذير النبي 4# لن يفتري الكذب ويدعي أمورًا زورًا 
وبهتانًا: 

يظهر ذلك 2 قوله 1262 : : ومن تحلم بحلم لم يره؛ كلف أن يعقد شعيرتين ولن 

قال ابن حجر: (وأما الكذب على المنام فقال الطبري: إنما اشتد فيه الوعيد من أن 
الكذب ے اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه إذ قد تكون شهادة 2 فقتل أو حد أو 
أخذ مال؛ لأن الكذب ذ المنام كذب على الله أن أراه ما لم يره» والكذب على الله 


أشد من الكذب على المخلوقين لقوله تعالى: ١‏ و يَقول الْأَنْهَسدُ مول الذير بس كذ بوأ على 
رتهم هد 4 ا وإنما كان الحذب 2 المنام كذنا على الله لحديث ((ذا اقترب الزمان لم 
تكد رؤيا المؤمن تكذب؛ ورؤيا المؤمن جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءًا من النبوّة» وماكان 
من النبوة فإنه لا يكذب))" وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى. وقوله 
كلف أن يعقد بين شهعيرتين" كناية عن التعذيب). 


,۱۸ سورة شود ؛ آية:‎ )١( 
,: 57/1 آخرحه البخاري ل" والفتح‎ )۲( 


00 انظر: فتح الياري» ابن حجر ١”‏ /لاؤأ؛ا. 


كنوزرياض الصالحين ء م 


ثانيًا - من أهداف الدعوة: الترهيب من التحسس على الناس: 

يظهر ذلك # قوله #: "ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون؛ صب 2 
أذنيه الآنك يوم القيامة' قال ابن أبي جمرة: (وقوله يك "ومن استمع إلى حديث قوم 
.وهم له كارهون هل هذا الاستماع على العموم على أي وجه كان أو على الخصوصة 
الظاهر آنه على الخصوص» لأنه لو كان على العموم لكان الأكثر منه من تكليف 
ما لا يطاق ومولانا سبحانه قد من علينا ولم يكلفنا هذا الأمر 4 العلم بكراهية 
للسامع لو كنا نطلب بالعلم بحقيقة ذلك كان أيضًا بعضه من تكليف ما لا يطاق؛ 
وإنما كلفنا © العلم بذلك بحسب فرائن الحال التي تدل على كراهيتهم بسمعنا إلى 
حديثهم فالاستماع على وجه خاص وليس على عمومه؛: وذلك مثل قوم يتحدثون 2 
منزلبم»؛ فإن استمعت إلى حديثهم فقد دخلت تحت هذا الحد؛ لأنهم بقرينة حالبم وهو 
كونهم ب2 منزلبم وقد أغلقوا دونك بابهم» فدل ذلك على أنهم إنما أرادوا أن ينفردوا 
بحديثهم» دونك ودون غيرك ممن خلف بابهم» وكذلك إذا تسارر شخص مع آخر ومع 
جماعة دونك فقد كرهوا أن يسمعوك حديثهم؛ فإن استمعت إليهم دخلت تحت هذا 
الحد ولذلك نهى 8222 "أن يتناجى اثنان دون واحد" لما كان الواحد ممنوعا أن يسمع 
إلى حديثهما منعا أيضا أن يتناجيا دونه فيقع عنده منهما توهم ويظن بهما فمنعا من ذلك 
بقوله # ((لا يتناجى اثنان دون واحد)"" وأما إن كانوا يتحدثون أمامك جهرًا وإن 
كان أ قلوبهم كراهية منك أن تسمع كلامهم فهذا لا يلزمك منه شيء ولا أنت 
مطلوب بأن تعلم كراهيتم لاستماعك حديثهم)””. 

فينبغي على المسلم اجتناب التجسس واستماع أحاديث الأخرين؛ فإن الأصل 2 
المسلم الطهارة والعفة والبراءة والسلامة من كل شيء مشين. ولذا كان الأصل 2 
الإسلام النهي عن التجسس بجميع صوره» وأشكاله» سواء كان تجسس الفرد على 
الفردء أو الدولة على الفرد» أو الفرد على الدولة» أوالدولة على الدولة» لأن التجسس 


.5١184 ومسلم‎ :775١ أخرجه البخارى‎ )١( 


(۲) بهجة النفوس :76١/14‏ 507؟. 





كنوز رياض الصالحين 


فيه انتهاك لحرمة المسلم وكشف ستره وقد يسبب الحقد والبغض بين أفراد المجتمع 

المسلمء وهذا ما يرقضه الإسلام جملة وتفصيلا. لذا فإن الإسلام حرم التجسس إلا بك 
ت رو 

نے بپ ۴ رکو ت م امير مود رورس کا فار 

ومن أدلة لحريم التجسس: يقول تعالى: «يتاها الدين ءامنوا اجتنبوا كثيرا مِنَ الظن 


م و ل ٢ر e‏ ب Î, F‏ اس 
رڀ بع ضآَلظنَ ِم ولا جک سوا ولا يََب بُعَض کم بعصا نيحد ڪر ان يڪل لَخََ 


£ 5 پآ سيل بصي دري . فر 
أجِيهِ ميا فكرهتموه وَانَقوأ الله إن لله نوَابُرَحِمْ »”". 


ففي هذه الآية: الخطاب العام للمؤمنين بنهيهم عن أمور كثيرة منها: التجسس: 
والتجسس لفظ عام يشمل جميع أنواع التجسس دون استثناء. 

ومن الأحاديث ما ورد عن أبي هريرة 6 عن النبي # قال: (إياكم والظن؛ 
فإِنٌ الظنٌ آكذب الحديث. ولاتحسسوا ولا تجسسوا؛ ولا تحاسدوا ولا تياغضوا))" 
فلفظ الحديث عام يشمل النهي عن جميع أنواع التجسس. 

ولا شك أن التجسس من أسوأ الاعتداءات على المسلم» فهو يتضمن عدم احتراه 
حقوق المسلمين وانتهاكا لأعراضهه". 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: الوعيد الشديد للمصورين: 

يظهر ذلك 2 قوله 4# "ومن صوّرٌ صورة عدب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس 
بنافخ . 

قال ابن حجر: (هو أمر تعجيز ويستفاد منه صفة تعذيب المصورء وهو أن يكلف 
نفخ الروح ‏ الصورة التي صورها وهو لا يقدر على ذلك فيستمر تعذيبه) ". 

قال ابن أبي جمرة: (وقوله متت "من صور صورة" هل هو على العموم يخ كل 





,١7:ةيآ سورة الححرات؛‎ )١( 

() أخرجه البخارى .1١514‏ 

(؟) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء د. عبدالعزيز بن أحمد المسعود» ۰۲۳۸/۲ ۲۳۹. 
)٤(‏ فتح الباري ۳۹۸/۱۰. 


كنوز رياض الصالحبن ۹ الا 


صورة من الصور أو على الخصوص؟ اللفظ محتمل وفرينة الحال التي بعد تقتضي 
الخصوص وهي قوله ## "كلف أن ينفخ فيها" فإنه لا ينفع 2 صورة من الصور إلا 
صورة لبا روح فتخصص بهذه القرينة أنها كل صورة لبا روح من أي أنواع المخلوقات 
كانت:؛ وقد جاء معنى هذا ؛ أظنه عن عبدالله بن عباس» حين سأله شخص كان 
يفعل هذا فقال له "صور ما شئت مما ليس له روح مثل الشجر والفواكه وشبههما أو 
ڪما قال چ4 )". 

وقال 5##: ((أشد الناس عذابًا عند الله المصورون))» قال النووي: (قوله: "إن 
أشد الناس عذابًا" هذا محمول على من صور الأصنام لتعبد» فله أشد عذاب» لأنه 
كافر. وقيل: هذا فيمن قصد المضاهاة بخلق الله واعتقد ذلك وهو أيضًا كافر: 
وعذابه أشد. ومن لم يقصدهما فهو فاسق لا يكفر كسائر المعاصي. وأما الشجر 
ونحوه مما لا روح فيه فلا يحرم صنعته ولا التكسب به"'". وهذا مذهب العلماء إلا 
مجاهد فإنه جعل الشجرة المثمرة من المكروه”. 

قال الطيبي: (قال الخطابي: المصور هو الذي يصور أشكال الحيوان فيحكيها 
بتخطيط لہا وتشكيل» فأما النقاش الذي يقش أشكال الشجر ويعمل التداوير 
والخواتيم ونحوهاء فإني أرجو أن لا يدخل ب هذا الوعيد؛ وإن كان جملة هذا الباب 
مكروهًا وداخلا فيما يلهي» ويشغل بما لا يعنى. وإنما عظمت العقوية 4 الصورة؛ لأنها 
تعبد من دون الله فالنظر إليها يفتن» وبعض النفوس نحوها تنزع). 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

يظهر ذلك بے قوله : "من تحلم بحلم لم يرهء كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن 
يفعل» ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون» صب 2# أذنيه الآنك يوم القيامة؛ 





.١57/4 بهجة النفوس‎ )١( 

,.۲۱۰۷ ومسلم‎ :050٠ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) شرح صحیح مسلم؛ ص 171717 17717, 

(+) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح .۲۷٦/۸‏ 
)٥(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابیح .۲۷٦/۸‏ 





مستت كنوز رياض الصالحين 


ومن صور صورة» عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ . 

فقد اشتمل الحديث على الترهيب من الكذب على الرؤياء والترهيب من الاستماع 
لحديث هن لا يرين استماعة. والترهيب: من التصوير. 

وبين ج أن هذه الأعمال يعذب بها فاعلها يوم القيامة: ووجه المناسبة بينهم. قال 
ابن أبي جمرة: (ومناسبة الوعيد المذكور للكاذب 2 منامه وللمصور أن الرؤيا خلق من 
خلق اللّهء وهي صورة معنوية» فأدخل بكذبه صورة لم تقع كما أدخل المصور إلى 
الوجود صورة ليست بحقيقة؛ لأن الصورة الحقيقية هي التي فيها الروح» فكلف 
صاحب الصورة اللطيفة أمرًا لطيفًا وهو الاتصال المعبر عنه بالعقد بين الشعيرتينء 
وكلف صاحب الصورة الكثيفة أمرًا شديد! ؛ وهو أن يتم ما خلقه بزعمه بنفخ الروح, 
ووقفع وعيد كل منهماء بأنه يعذب حتى يفعل ما كلف به؛ وهو ليس بفاعل فهو كناية 
عن تعذيب كل منهما على الدوام؛ قال: والحكمة 2 هذا الوعيد الشديد أن الأول 
كذب على جنس النبوة» وأن الثاني نازع الخالق 2 قدرته» وقال 4 مستمع حديث من 
يكره استماعه: يدخل ے2 من دخل منزله؛ وأغلق بابه» وتحدث مع غيره» فإن قرينة 
حاله تدل على أنه لا يريد للأجنبي أن يستمع حديثه» فمن يستمع إليه يدخل 2 هذا 
الوعيد» وهو كمن ينظر إليه من خلل الباب» فقد ورد الوعيد فيه؛ ولأنهم قالوا لو 
فقؤوا عينه لكانت هددًا)!". 

وأسلوب الترهيب يقصد به كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم الاستجابة؛ أو 
رفض الحق» أو عدم الثبات عليه بعد قبوله". 


.487//١7 بهجة النفوس 501/4: وهذا ملخص فتح الباري» ابن حجرء‎ )١( 
EY أصول الدعوة, ل عبدالكريم زيدان › ص‎ (۲( 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم )١1017(‏ 
۷-وعن ابن عمر ها » فَالَ: فَالَ التبي جه : ((أفرى الفرى أن يُرِيَ الرجل 
عَيْئَيْهِ ما لم تَرَيَا)). رواه البخاري”". 


ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم .)١١(‏ 

غريب الألفاظ: 

أفرى اليرى: أي: أعظم الكذبات؛ والفرى جمع فرية”"'؛ ومعناه: أن يقول: رأيت 
فيما لم يبنا 


المضامين الدعويى 
أولا: من موضوعات الدعوة: شناعة الافتراء والكذب. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: مسئولية الإنسان عن كلامه. 
ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 


اولا- من موضوعات الدعوة: شناعة الافتراء والكذب: 

جاء ذلك 2 صريح قوله #: أفرى الفرى أن يُرِىٌ الرجل عينيه مالم تريا" قال 
ابن حجر: أى أعظم الكذبات والفرى» قال ابن بطال: والفرية: الكذبة العظيمة التي 
يتعجب منهاء أن يرى الرجل عينيه ما لم ترياء أى أخبر عنهما بالرؤيا وهو كاذب؛ فال 
الإمام الطبري: وأما الكذب ك المنام فإنما اشتد فيه الوعيد مع أن الكذب ك اليقظة 
قد يكون أشد مفسدة منهء» إذ قد تكون شهادة ب4 قتل أوحد أو أخذ مالء لأن 
الكذب 4 المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره» والكذب على الله آشد من 


6 برقم 20 ۰( 
(۲( فتح الباري 1 LE‏ 


( رياض الصالحين. 





س كنوز رياض الصالحين 
الكذب على المخلوقين؛ لقوله تعالى: « وَيَقُولَ الأَشْهَدُ مَتوْلَآءِ ازيرت كبوأ عل ريهز 


لغ ارك الظلمِين 4 وإنما كان الكذب ب المنام كذبًا على الله لحديث أبى 





هريرة فلهُ أن رسول الله يعية قال: الرؤيا الصالحة جزءٌ من ستة وأربعين جزءً من 
النبوة" ”. وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى"» وكذلك يندرج تحت 
شناعة الكذب ب2 اليقظة» قال ابن علان ب2 فوله 622©: "أن يُرِيَّ الرجلٌ عينيه ما لم 
تريا » ظاهره شمول اليقظة والنوم» ومقتضى إيراد المصنف ثم تفسيره شموله له”". 

فالكذب على الله من أشد الكبائر؛ قال الإمام ابن حجر البيتمي "وأفحش 
الكذب ما كان كذبًا على الله عز وجل أو رسوله 622؛ وقد صرح العلماء بعد 
هذين النوعين (الكذب على الله والڪذب على الرسول #) من الڪبائرء وذهب 
بعضهم إلى أن الكذب على الرسول 2 كفرء قال ابن حجر: ولا ريب أن تعمد 
الكذب على الله ورسوله ‏ تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محضء وإنما الكلام 
2 الكذب عليهما فيما سوى ذلك . 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: مسئولية الإنسان عن كلامه: 

لقد قرر الإسلام مسئولية الإنسان عن ڪل ما يتلفظ به لسانهء وذلك بياتا لظم 
مسئولية الكلمة وخطورتها؛ قال تعالى: « ما يَلفِظُْ مِن قول إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 4" 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس :نما "ما يلفظ من قول..."؛ قال: يكتب كل ما 
تكلم به من خير أو شرء حتى إنه ليكتب قوله أكلت؛ شربت» ذهبت» جئت, 
رأيت"؛ حتى إذا ڪان يوم الخميس عرض قوله وعمله» فأقر منه ما ڪان فيه من خير 


.۱۸ سورة هود»› آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارىي 1۹۸۲ ومسلم 7777, 

0( فتح الباري» الحافظ ابن حجر العسقلاني»: ج؟7١/127.‏ 
)٤(‏ دلیل الغالحىن» ص .٠٥۹۹‏ 

(5) الزواجر عن اقتراف الكبائر: ج١/71١.‏ 

(0) سورة قء» آية:18. 


ا الاش ل 


ع 
ا 


: و 
أو شر وألمى سائره› وذلك فوله تعا لی : إيمحواً الله ما دشاء وَيُقَبِتَ وعندود ام 
الكتب»”":”': لذا ينبغى على المسلم أن يحفظ لسانه من الآفات» كالكلام فيما 
لا يعني › والحدب والغيبة وغيرذلك”" فريما كلمة أهوت س أسفل سافلين, 
وأوردته موارد التهلكةء فعن أبى هريرة د6 عن النبى 4# قال: "إن العبد ليتكلم 


بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لہا بالأء يرفعه الله بها درجات» وإن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي لہا بالا يهوى بها 2 جهنم“ ومن ذلك الڪذب 2 





الرؤى كما جاء 4 الحديث "'أفرى الفِرى أن يُرِى الرجلٌ عيْتيّه ما لم تَرَيّااء وللّه در 

القائل: ظ 
احخفظ لِسائك أيُههاالإنسانُ لا يلدغت لك إئة كان 
حم ذ المقاير مِن قتيل لِسَانِهِ كانت هاب لقاءه الشجعان“ 


عجيب حقا أمر هذا اللسان» تراه مع صغر حجمه فَيْصلا تعرف به ذات البشر؛ 
ويستبين منه عمق الرجال ودرجاتهم من الفنون والثقافة ومكانتهم العقلية والفكرية› 
وتجاربهم ‏ الحياة العامة وحنكتهم وذكاؤهم... إلخ. 

وكثيرًا ما أوقع اللسان أمة # البلاك.. وكثيرًا ما قاد جيشا إلى الباوية» وكثيرًا 
ما أودى بحياة جمع من البشر... لسوء حركته... وتعذر إلجامه. 

وعجيب حقا أمر هؤلاء الذين يصابون بنكبات من جراء ألسنتهم» ولم يقدروا على 
إلجامه وإلزامه»: فالإنسان مخلوق وهب العقل المحكم والأعضاء الفاعلة.. والمفروض أ 
هذه النكبات حافزة على إلزامه أن يلزم نفسه وهواه.. فيتحكم ‏ ڪلماته. 


.۳۹ سورة الرعد› آية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن المظيم› الحافظ ابن ڪٹير» ۹۹/۷. 

(۳) التريية على منهج أهل السنة والجماعة»ء أحمد فرید؛ 4۸. 

)٤(‏ آخرجه البخاري ۷۸٤1ء‏ و مسلم ۸ مختصرا. 

(۵) ڪتاب الأذڪار › الإمام النوويء ۲۹۸ والأبيان للامام الشافعي: البحر: الكامل التام» المستظرف 
1/۱. 


كنوزرياض الصالحين 

وعجيب أن يصعد بشر بين البشر ويأخذ مكانه عندهم بلسانه فقط. فليس كل 
المشاهير وأ صحاب الجاه والمكانة يمتلكون ثروة علمية أو مادية. ولكنك ترى بعضهم 
يمتلكون معرفة بآفات اللسان. فيزدادون حرصا عليه. فيلزمونه أن يتحرك دون فائدة. 
فيظهر عليهم الكمال والاتزان البشري. فيصلون إلى مكانة بين البشر. فسبحان اللّه. 

وللسان مكانة بين الأعضاء» فكما هو نقمة على صاحبه إن أساء استعماله. فهو 
نعمة كبرى ومنة عظمى . 

قال أبو حامد الغزالي: اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة» فإنه 
صغير جرمه؛ عظيم طاعته وجرمه:؛ إذا لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان 
وهما غاية الطاعة والعصيان» ثم إنه ما من موجود أو معدوم خالق أو مخلوق متخيل أو 
معلوم مظنون أو موهوم إلا واللسان يتتاوله ويتعرض له بإثبات أو نفي» فإن كل ما 
يتناوله العلم يعرف عنه اللسان إما بحق أو باطل ولا شيء إلا والعلم متناول له؛ وهذه 
خاصية لا توجد ب4 سائر الأعضاءء فإن العين لا تصل إلى غير الألوان والصورء والآذان 
لا تصل إلى غير الأصواتء؛ واليد لا تصل إلى غير الأجسام؛ وكذا سائر الأعضاء. 
واللسان رحب الميدان ليس له مرد ولا لمجاله منتهى وحد» له ب2 الخير مجال رحب وله 2 
الشر ذيل سحب» فمن أطلق عذبة اللسان» وأهمله مرخي العنان» سلك به الشيطان 2 
كل ميدان» وساقه إلى شفا جرف هارء إلى أن يضطره إلى البوارء ولا يكب الناس 2 
النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» ولا ينجو من شر اللسان إلا من فيده بلجام 
الشرع؛ فلا يطلقه إلا فيما ينفعه 2 الدنيا والآخرة» ويكفه عن كل ما يخشى غائلته 
4 عاجله وآجله» وعلم ما يحمد فيه إطلاق اللسان» أو يذم» غامض عزيز والعمل 
بمقتضاه على من عرفه ثقيل عسيرء؛ وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان» فإنه لا تعب 
2 إطلاقه ولا مؤنة 4 تحريكه. وقد تساهل الخلق 2 الاحتراز عن آفاته وغوائله 
والحذر من مصائده وحبائله» وإنه أعظم آلة الشيطان 2 استغواء الإنسان . 





6 أمراض النموس» إبراهيم محهد الجمل؛ ص6 ؟ ؛ .١ ١‏ 
6 إحياء علوم الدين ا ٠‏ 


ڪنوزرياض الصالحين ١‏ 

aT‏ أن ما ينطق ویتلفظ به مسجل عليه محاسب به» 
قال تعالى: ما يلفط ِن قول إل لَدَيّهِ رَقيبٌ عَتِيدَ 4 . 

ثالةً)- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

ورد أسلوب الترهيب # الحديث واضحا بيئاء حيث رهب النبي 622 من الكذب 
خاصة # الرؤى ببيان أن ذلك من أعظم الكذب وأشده؛ ذقال كه "أفْرَى الفرى أن 
يري الرجل عينيه ما لم ريا" وأسلوب الترهيب من أجدى الأساليب الدعوية نفعا 
وأشدها تأثيرا ‏ قلوب المدعوين؛ لما فيه من تخويف المدعو من عدم الاستجابة أو رفض 
الحق» أو عدم الثبات عليه بعد قبوله» والأصل ب الترهيب أن يكون بالتخويف من 
غضب الله وعذابه 2 الآخرة» وهذا هو نهج رسل الله الكرام» كما بينه القرآنء 
وجاءت به السنة النبوية المطهرة”» وينتج عن أسلوب الترهيب رهبة تخالج شعور الإنسان 
وتدفع صاحبها إلى البعد عن كل ما يؤدي إلى غضب الله وعذابه؛ من أعمال ‏ هذه 
الحياة الدنيا'"» وآيات القرآن حافلة بأسلوب الترهيب ومن ذلك ما ورد ب2 الترهيب من 
الڪذب» قال تعالى: ‏ وَمَن أُظلَمُ يمن آفری على آله كَدِبًا أولتبلك يُعْرَضُوَ عَلْ 
رهم وقول آلا شه هَتولاء ازيرت كَدَبُوا عَلَ ريَهِمْ ألا لَمْتهٌ الله عَلى أَلطَلِمِينَ ٠4‏ 

آذان ألفت سماع المنكرء؛ وأبصار مه رؤية الباطل» وألسن استساغت اللغو 
والغيبة» وقلوب أقفرت من الخشية» وأجدبت من الخوف فاسودت وأظلمت» وقست 
وتحجرت» فهي كالحجارة أو أشد قسوة» لم تعد تهزها الموعظة؛ أو تنفعها الذكرى: 
أو تفيدها العبرة؛ أو يحدوها الوعد؛ أو يرهبها الوعيد» إلا من رحم ربك. 


ا ی اک چ رک ر ب 
( فَذَكِرْ إن نفعت الذّكْرَى © سَيَذْكرُ مَن ححْسَى (© وَيََجَئَيَا الأطقى © الذى يَصْل 





)1( سورة TC‏ أية : ۸ 
(۲) أصول الدعوة, فل. عبدالجريم زيدان, ص 71 2. 
)۳( انظر: موسوعة نضرة النعيم ۰7 


.۱۸ سورة هود آية:‎ )٤( 





آَلثَارَ كبر © ثم لا يَمُوتُ فيا وَلَا یی چ . 

والآن لنرى كيف ترجمت تلك المعاني» وطبقت هاتيك القيم» ولمع ذلك الإحساس 
بك سماء صفوةٌ من الناس» عمرت بالخوف فلويهم› وتبددت من الاشفاق نفوسهم؛ 
وطاشت خشية الول عقولہم؛ قلوب وجلةء وأكباد محترفة ؛ وأعبين باكية ‏ ودموع 
مسبلة» احترقت وجناتهم» وشحبت ألوانهم» ونحلت أجسامهم» وكادت تزهق لشدة 
الخوف أرواحهم. أضناهم السهر, وأفزعهم الخبر. خشوع وخضوع؛ تحيب ودموع› صلاة 
وصيام» وجهاد وقيام» يبيتون لريهم سجدا! وقياماء ويصبحون شعئا غبرًا صفرا : 


تتجافى عن الفراش من الخوف إذا الحجاهلون باتوا نياما 
بأنين وعحطبرة ونحي ١‏ ويبيتون سس جدا وقياما 





ومع كل ذلك كانوا كأن النار لم تخلق إلا لبم؛ فأشفقوا من يوم الوقوف على 
اللّه. وخافوا من هول المقام بين يديه» « إِنا خحَافُ مِن بَا وما عَبُوسا قمطريرا 74”". 

إن الرهبة إذا غرست # قلب المسلم فإنه يحال بينه وبين معاصي الله تبارك وتعالى 
ولقد مدخ الله عباده المؤمنين و2 مقدمتهم أنبياؤه ورسلهء قال تعالى: إن كائوأ ‏ 


ا 
اع كر 


يسَرِعُوتَ فى الْخَيْرتِ وَيَدَ عُوتنَا رَعْبا وَرَهَبّا وَكَانُو لا خشِعِيرت 4”. 

اللهم اجعلنا ممن خاف مقامك # الدنيا فأمنته يوم القيامة. 

وما كثرت الذنوب وأظلمت القلوب إلا لقلة الخوف من علام الغيوب. 

دحيط بنا العبر» وتكثر الحوادث» وتعظم الكوارث؛» وتفتن الأمم» وتحل النقمء 
والأنفس لاهية؛ والأفكار ساهية» وحبال التقوى واهية. 


فلوب تحجرت› وأحاسيس تبلدت»› وجوارح عطلت» لا قلب يخشع ولا نفس تشبع: 





.٠١-۹ سورة الأعلىء الآیات:‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان» آية: .٠١‏ 

(؟) انظر: كتاب الله أهل الثناء والمجد» د /ناصر بن مسفر الزهراتي» ص۷٤1ء .1٤4۸‏ 
)٤(‏ سورة الأنبياءء آية: .5١‏ 


ولا عين تدمع؛ ولا فؤاد يرجفء ولا لسان ينكر. إلا من رحم اللّه. 

أتخمت البيوت بالمعاصي؛ وملأت العقول بالشبهات» وأترعت النفوس بالشهوات»› 
تسمع المعصية وقل من ينكرها؛. ويشاهد المنكر وكأنه المعروف» ويؤكل الحرام 
وكأنه الحلال» يجالس صاحب المعصية؛ ويؤاكل ويشارب مرتكب الكبيرة دون 
حرج بے النفس من فعله أو إنكار يْ القلب لسلوڪه: لَعَِ الْذِينَ كَفْرُوا مِنْ بو 
ایی عل سان داو وَعِيسَى أبن مَرْيمَ ذَلِكَ يما عَصَّوأْ وَكَانُوا يَعْنَدُورتَ © كَانُوا لا 


م ےار 


ر م ثم 4 و5 1 » كر ال ا 
يئاهو عن مُنڪر فَلوه لي ما كائوأ يفعلورت ). 


(1) سورة المائدة؛ آية ؛ 24 /, 








الحديث رفم )١104:4(‏ 
4-- وعن سسَمرَة بن جندب 609 قال: ڪان رسول الله ê‏ يما ڪر آن قول 


لأصحابه: ((هَلَ رأى أحَد مِنكم مِنْ رُؤيَا؟))'" فِيَقص عليه مَنْ شَاءَ الله أنْ يَقص؛ وَإِنَّهُ 
قال لنا" ذّات غداة: ((إِنَّهُ اتاڼی اللَيْلَدَ :آتِيَان!", وَإِنَّمُما قالا لبي : انطيق, وإني ائطلقت 
مهما وإئا نكا على رَجُل مُضنطّجع ود آخَرُقائِم عله صخر إا ُو يصوي 
بالصخرة لِراميدء فَيتْلعٌ رَأسَهُ؛ فِيَتَّدَهْدَهُ الحجرهًا هناء فيَتبَعُ الحجَرَّفيَحُدْه فلا يرج 
إِلِيْهِ حٌى يَصِحٌ رَأسُهُ كما كان كُمّ يَعُودُ عليه فيَفعَلٌ به مِثل ما فَعَلَ المرّة الأؤلى1)). 

فَالٌ: ((قلت لهما: سَبْحان الله ١‏ ما هَّدَان؟ قالا لي: انُطليق انُطيق. 

فانطلقنًاء فَأَتَيْنَا على رجل مُسْتَلق قفا ودا آخَرُقائِم عَليهِ پکلوب م“ حديس وإِذَا 
هو يّاتِي احَدَ شيقي وَجَهِهِ فَيُشَرْشيرٌ شيدقهُ إلى قَمَاهُ ومِنْحَرَهُ إلى قَمَاهُ وعَيْنَهُ إلى قَمَاهُ كُمَ 
يَتَحَولُ إلى الجانب الآخَرِ فِيَمْعَلُ به مِثْلَ ما فَعَلَ بالجانِب الأولء فم يَف ِن ڍڪ 
الجانب حَنى يَصحّ لِك الجانب كما كان ثُم يعود عَلَيْهِ فيَفعَلُ مِثلَ ما فعَلَ فِي المرة 
الأؤلى)). 

فَالَ: ((قلت: سُبْحَانَ الها ما هذان؟ قالا لي: انُطليق انطليق. 

فانطلقناء فَأَتَيْنًا عَلَى م؛ ثل الو )) سيب آله“ قَالٌ: ((فإذا فِيهٍ لقّطه واصوات: 
فَاطلَعْتَا فيه فإذا فيه رِجَال وذساءَ عَرَاة وَإِذَا هُمْ يَآتِيهِمْ لهب مِنْ اسلف مِنهم» فإذا أتاهم 
NSS‏ 

قد ما هؤلاء؟ قالا بِي: انطليق انطليق. 


2 هذا الذي أخرجه مسلم (7770/75) #4 هذا الحديث» ولم يزد» وأخرجه البخاري بطوله» مقطعًا‎ )١( 
مواضع عدة.‎ 

(۲) (لنا) لا توجد عند البخاري ب2 هذه الرواية. وهي عند الحميدي به جمعهء وتبعه عليه المنذري والمؤلف. 

(؟) عند البخاري زيادة: (وإنهما ابتمثاني). 

)٤(‏ عند البخاري زيادة: (ڪان). 

(4) عند البخاري زيادة: (لهما)» وهي لا توجد عند الحميدي بك جمعه» وتبعه عليه المنذري والمؤلف. 





كنوز رياض الصالحين ۳۹ 
فانطلقتاء فَأَتَيْنَا على نَمْر)) حيبت آكه كان يَقَول: ((أحْمَرُ مِثْل الدم وإذا 2 الثهر 
رَجُلٌ سابح يََسْبَّحُ وَإِذَا على شّط النَّهْرِرَجُلٌُ قدا جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارة ڪثيرة وٳڏا ڍڪ qû‏ 


السابح يَسْبَح ما يَسسْبَحُ كُمٌ ياي ديك الذي قد جَمَعَ عِنْدَهُ الحجارة: فيفغَر له فاه 
“م ور ۶ے بے م > سس ق و کر 
فيُلقِمُهُ حَجَرا ٠‏ فينطلق فيسبح ثم يَرْجِع إِليّْهِ كلما رَجَعٌ إِليْهِ فعَرّ له فاه فألقمَه 


قلت لهما: ما هذان؟ قالاً لِي: انُطلِقٍ اطق 
فانئطلقنًا ٠‏ فأكيْتَا على رج كَريه ادراق أو ا أنت رَاء رجلا مرأاى؛ فإذا 


سو عيذ لد کار شيا ونی ونيا . قلت لَهُمَا: ما هَذًا؟ قالاً لي: انطلق انْطليق؛ 


فانُطلقناء فَاتَيْنَا على رَوْضة معدم فِيهًا مِن كل نَوْرِ الربيعء وَإذَا بَيْنَ ظهْرَي الروؤضة 


ع لل ا 


رجل طويلٌ لا أكاذ أرَى رأسّه طولا 2 السماي وإذا حَوْلَ الرّجُل مِن آڪگر ولدان رايهم 


ہے ك 


قط. 
قلت”": ما هذا ؟ وَمَا هؤلاء؟ قالا لي: انُطلق انطلق. 


ر ج اض (E)‏ ر اق 


فائطلضتًا ؛ فأتِيْت إلى دو حة عَظيمة لَه أرَدَوْحَة قط اعنظم مِثْهّاء وَلاَ أحْسَنّ ! قالا 
لي: ارق فيصًاء فارتقا فيمًا إلى مديد بيع مَبْتَيِّةِ بلبن ذهب وَلبن فِضَّة فَأتيْتَا بَابَ المدويئةٍ 
فَاسَتَفتَحْنَاء فضت لتا فَدَخَلنَاهاء فَتَلَقَانَ رجال شَطرٌمِنْ خَلقِهِمْ كأحْسن ما أنت راء! 
وَشَطرٌ مِنْهُم ڪاقبح ما آنت راء ١‏ قالا لهم: اذھبوا فقعوا 2 ديك النَمْر وَإِذَا هو" تهر 
مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كأنٌ ماءهُ المخْضْ 2 البَيَاض فَدَهَبُوا فوَقعوا فِيه. كم رَجَعُوا إلَيْنَا قد 


دَهَبَ ذَّيِك السوء عَنْهُم؛ فصارُوا 4 أحسن صورة)). 


)١(‏ (أو) لا توجد عند البخاري: وهي عند الحميدي # جمعه. 

(۲) (هو) لا توجد عند البخاري» وهي عند الحميدى © جمعه. 

(۳) عند البخاري زيادة: (لما)» وهي لا توجد عند الحميدي 4 جمعهء وتبع عليه المنذري والمؤلف. 

)٤(‏ لفطل البخاري: (روضة) 2# الموضمين؛ بدل: (دوحة) والمثبت من الجمع للحميديء وتبع عليه المنذري 
والمؤلف: وهو لفظ أحمد لل المستد ,.)5١١954(‏ 

(0) عند البخاري زيادة: (فيها). وهي لا توجد عند الحميدي 4 جمعه»ء وتبعه عليه المنذري والمؤلف. 

(1) (منهم) لا توجد عند البخاري 2 هذه الرواية. وهي عند الحميدي 2 جمعهء وتبعه عليه المنذري والمؤلف. 

(/) (هو) لا توجد عند البخاري: وهي عنذ الحميدي 2 جمعه» وتبمه عليه المؤلف. 
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قال: ((قالا لِي: هده جَنّة عدن وهذاك منزلك فسَما بَصّري صعدًا؛ فإذا قصرٌ مِثْل 
الربَابَةٍ البيضاءء قالا لى: هذاك د مزل کے ؟ قلت لهما: بارك الله فيكماء فدّراني فأدخله. 


قالا لى”": أما الآنَ فلا وأنت داخِله» قلت لهُما: فإئی" رَأبِتُ مُنْدُ الليّلة عَجَبًا؟ فما هذا 
الذي رأيت؟. 

قالا لي: أما إِنّا سَتُخَيرك: 

أمّا الرجل الأول الذي يت عليه يلَع اسه مه 
ا عَنِ الصلاةٍ المكتُوبّة. 

وأما الرجل الذي أتَيْتَ تَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرٌ ثيدقه إلى قفاف ومِتْحَرهُ إلى قفا وَعَيْنُهُ إلى 


الى لر اه ل 


قفا فَإِنّهُ الرَّجُلُ يعدو م َيه فيكدب الكِذبّة تَبْلعُ الآفاق. 
. وأا الرّجَالُ والنَّسَاءُ العراة الِينَ هُم'" # مثل بناء التَتُور فَإِنّهُمْ الرنَاة والرواني. 
وأما الرجل الذي أتيت عَليهِ يَسْبَّحُ 4 النهرء ويلقم الحجارة؛ فإِنَّهُ آكل الريا. 


ع عر يا 


وأما الرجل الكرية المرآةء الذي عند النّارِيَحُشها وبسعى حَولهًاء فاده مالڪ خازن 


> نك مس 


ا ۴ ل 
سه بالححجرء فَإنّهُ الرجل بأاخت القرآن 


وأما الرَّجُلُ الطويل الذي بط الرُوْضَةٍ فإِنَّهُ إبراهيم #2 . 

وأما الولدان الذين حَوّلهُ؛ فكل راود مات على الضطرة)). 

(وذ رواية البَرْقانِيَ: ((وُلِدَ عَلَى الفِطرة))) ©. 

فَقَالَ بعض المسلمينٌ: يا رسول الله؛ وأولادُ المشركينّ فال رسول الله 4# : 
((وأولاد المشركين. 

وأما القومٌُ الذينَ كائوا شَّطرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وشَطرٌ مِنْهُمْ قبِيحٌ فإِنّهُمْ قوم خَلطوا 
عَمَلا صالِحًا وآخَرَسَيتَاء تجاورٌ الله عنهم)). رواه البخارى 





)١(‏ (لي) لا توجد عند البخاري. 

)۲( عند البخاري زيادة: (فقد)» وهي لا توجد الحميدي» تبعه عليه المنذري والمؤلف. 

(۳) (هم) لا توجد عند البخاري. وهي عند الحميدي بے جممعه» وتبعه عليه المنذري والمؤلف. 

)٤(‏ هذه الزيادة نقلها المؤلف عن الحميدي بے جمعه (١/٠۳۸؛ء‏ رقم .)15١05‏ ولم يوردها المنذري 4 ترغيبه. 
)٥(‏ برقم .)۷۰٤۷(‏ الجمع للحمیدي (۲۷۷/۱- ۲۸۰ رقم 1۰۹). أورده المنذري ب ترغيبه .)۸۲٥(‏ 


كنوزرياض الصالحين لس 53513٠‏ 


وكرواية 053" : (أَرَامَتُ الفئلة 6 رَجَليْن أتيّانِي" فَأخْرَجَانِي إلى أرض مَقَدّسَّة)) كم 


ذڪره ڪس ((قانطلقنا إلى تَعَبِ مثل التَّتُورٍ اطا اة اة وار ؛ وقد تحته 
تاز فاد ازکفحت ' ازئفحوا خی کاو “۲ 
رجال ونِساءًٌ عراة)). 

وفيها: ((حتى اتتا على ورمن دم)) (ولم يشك) © ((فِيه وَل قَائِهَ على وَسّطل 
النّمْر وعلى شط النّهِر رجل؛ وبِينَ يديه حيجارة: فأقبلَ الرجل الذي 2 التهس فِإذًا أرَادَ أنْ 


يخر رم ارج بحجر ڪا فيه رده يڻ ڪان فجَمَلَ ڪلم ام فنا جل“ 
وفيها: ((فَصَهِدا بي 3 الشحرة فَادْخَلانِي دارا لماز قط امسن مذي فيها رجال 


شيو وَشَباب00)). 


نْ يُخرجواء وَإِذًا خمدت! رَجَعُوا فِيهاء وفيها 


جح 0 حر ل 


وفيها : ((النزي رانشّه یشی و شبدقة شعداب نخدت بالی َة فئڪمل عله نى فة 
الفاق فيْصتَعٌ به به (مَا وَآَْتَ) © إلى يوم القِيَامَةِ)). 


ما 202 سس قر وه بے با سر ق ص ق 


وفِيها : ((الني رأيته لسك ج رأسه فرجل علوه الله القرَانَ َنَامَ عَنْهُ بالليّلء وَلَمْ يَعْمَلْ 


(۱) برقم )۱۳۸١(‏ من رواية جرير بن حازم. 

(۲) عند البخاري زيادة: (وأخذا بيدي)؛ وهي لا توجد عند الحميدي» فتبعه عليه المؤلف. 

(۳) لفظ البخاري: (اقترب)» وي لفظ: (أقترت). والمثبت لفظ الحميدي بے جمعه. وتبعه عليه المنذري 2 
ترغيبه (5075)؛ والمؤلف. 

(؛) لفظ البخاري: (حتّى كاد أن يخرجوا)؛ وغ لفظ: (كادوا يخرجون). والمثبت لفظ الحميدي با جمعه» 
وتبعه عليه المنذري بي ترغيبهء والمؤلف. 

(6) هذه الزيادة لا توجد عند البخاري؛ وإنما هس من الحميدي كما بے جمعهء ويريد بقوله هذا: أن 2 
الرواية التي تقدمت: (حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم) ويك رواية جرير بن حازم» قال: (على نهر 
من دم) ولم يقل: (حسبت) ولأجل ذلك علق الحميدي بقوله هذا : إن جرير بن حازم رواه بهذا اللفظ بلا 

() (جعل) لا توجد عند البخارىء؛ ولا عند الحميدى 2 جمعه. 

(۷) عند البخاري زيادة: (2)ء وهلا لفظل السمينى د جممه. 

(۸) وزاد : (ونساء وصبيان)ء وهذه الزيادة لم اندها الحميدي 2 جمعه اختصاراء وتبعه عليه المؤلف. 

(9) هذه الزيادة لا توجد عند البخاري ب4 هذه الرواية» وهو تفسير من النووي. 





فيه بالتّهارٍ فَيَمْعَلُ بِهِ إلى يَوْمِ القِيّامَو". 

والدَارٌ الأولى التي دَخَلْت دَارُ عَامَّةٍ المؤْمِيِينَ وأمّا هزه الدَار فَدَارٌ الشهداءء: وأنا 
جِبْرِيل» وهذا ميكائيل؛ فارفع رَأسّك فرعت رَأسِيء فإذًا شَوقِي مِثْلُ السحاب» قالا: ذاك 
مَٺزلڪ قلت دَعَانِي اڏَځُل مَٺزليء قالا: إِنَّهُ بَقِيّ لك عمَرٌ لم 3 تكله فلو اس ماده 
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و 


أتَيْتَ مُنزلك)). رواه البخارى. 


ترجمة الراوي: 


سمرة بن جندب: تقدمت ترجمته 2# الحديث رقم (/50). 


غريب الألفاظ: 
غداة: ما بس المجر وطلوع الشمس أي: صباح يوه ". 


7 فينلع رأسه: بشد خه ول i RT‏ 


يتدهده: يتد حر ج 


مه و و و 
الكلوب: حديد معوجة الرأس*. 


2 0 


يشرشر: : 
شدقه: جانب فمه””. 

الشور: الدى يخبز فيه”. 

اللغفط: صوت وضحة لا مهم معناها”. 


.)5097( هذه القطعة رواها البخاري أيضا برقم‎ )١( 
الوسيط # (غ د و).‎ )0( 

() رياض الصالحين 0714. 

(*) رياض الصالحين 074. 

(6) النهاية ‏ (ك ل ب). 

() رياض الصالحيسن 68560. 

(۷) انظر: فتح الباري 457/17. 

(۸) النهاية 2ے (ت ن ر). 

(5) النهاية 2 (ل غ ط). 








كنوزرياض الصالحين 
ضوضوا : أصاحوا”". 
فیفغر له: يفت" . 
فيلقمه حجرا: يرميه إياه' ". 
المرآة: المنظر“. 
يحشها : يوقدها:”. 
روضة معتمة: وافية النبات طويلته”". 
%6 : )¥( 
ثور: زهر ". 
دوحة: شحرة حييرة 
أرق: احبر 
نهر معترض: أي: يجري عرضا"'". 
الملحضص: اللكث69, 
(1T)‏ 


(A) 


.0850 رياض الصالحين‎ )١( 
.656 رياض الصالحين‎ )0( 
.477/17 (؟) فتح الباري‎ 
,6566 رياض الصالحين‎ ):( 
.050 رياض الصالحين‎ )6( 
رياض الصالحين 56؟0.‎ )( 
.1717/١7 فتح الباري‎ )0( 
.6856 رياض الصالحين‎ )( 
الوسيط 2 (ر ق ى).‎ )9( 
.453 150/١7 فتح البارىي‎ )٠١( 
.4114 /١7 فتح الباري‎ )١١( 
.6850 رياض الصالحين‎ )0( 
.050 رياض الصالحين‎ ))( 





صعدا : مرتفعا”". 
الرياية: السحاية”". 


الآفاق: جمع أفقء وهو الناحية ". 

الفطرة: الخلقة التي يكون عليها كل موجود أول خلقه. 
لشب: خرق”. 

خمدت: سكن لببها ولم يطفاً جمرها". 


يشدح رأسه: شحه وجرحه". 


الشرح الأدبي 

إن البيان النبوي تتعدد طرائقه؛ وتتنوع أساليبه التي يصل من خلالما إلى إفناع 
العقول؛ وإمتاع النفوس» وتهذيب الطباع؛ وتصفية القلوب. 

والرمز هو وسيلة من وسائل الإقناع؛ والتأثير 2 هذا الحديث المطول الذي يسرد 
وفائع رؤيا صادفة من رؤى النبي E‏ ورؤى الأنبياء حق» وهي ڪفلق الصبح. 

والتصوير الرمزي ‏ هذا الحديث واضح لاا غموض فيه ولكن الصور غريبة مؤدرة 
تتزع إلى تصوير أدواء المجتمع وأمراض النفوس» وتوضح كذلك المصير المضيء الذي يؤول 
إليه الصالحون» بعد تفصيل مشاهد المصير المظلم الذي ينتهي إليه الفاسدون. 

و صدر الحديث يتكرر التوكيد بإن خمس مرات للتنبيه على أهمية هذه 
الرؤيا النبوية حيث ترد هذه العبارات: إنه قال: إنه أتاني الليلة »وإنهما قالاء 


.0760 رياض الصالحين‎ )١( 
.60560 رياض الصالحين‎ 0( 
الوسيط ب4 (أ ف ق).‎ )۳( 

)٤(‏ الوسيط ب4 (ف ط ر). 
(۵) الوسیط ے (ن ق ب). 
000 الوسیط بے (خ م د). 

(۷) الوسیط ے4 (ش د خ). 


كنوزرياض الصالحين 





ومشاهدة هذه الرؤيا الرمزية تتضمن ثمانية رموز تضيء كثيرا من جوانب الحياة 
المظلمة» وتكشف أحوال الفاسدين:» وتتوعد بالعذاب طوائف المارقين» والتشويق يعد 
عنصرًا من عناصر التأثي رخ هذا الحديث لأن المصطفى 86 قدّم الصور الرامزة 
الغريبة أولاً. وعقب ڪل مشهد يتساءل ما هذان» ما هذان» ولكن تفسير الرموز جاء 
بعد سرد المشاهد كلها.. ثم قال رسول الله ## مؤكدًا قوله: "فإني رأيت منذ الليلة 
عجبا.. فما هذا الذي رأيت5. 

وتفسير المشاهد والرموز فيه إصلاح للنفوس» وإضاءة لكل دروب الخير والإصلاح 
ل دنيا الناس. 

ولنتأمل منظر ذلك الرجل المضطجع؛ الذي يَهُوي رجل آخر بالصخرة عليه فيثلغ 
رأسه أي يشقها ثم تعود الرأس مرة أخرئ صحيحة»ويعاود الرجل عمله عدة مرات» إنه 
لعذاب شديد؛ وتصوير رهيب لمن يهجر القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة ؛ ورفض 
القرآن بعد حفظه كبيرة عظيمة لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه!! ولنتأمل مصير 
الكذاب وعقابه © الآخرة:؛ ؛ إنه يصور ل صورة الرجل الذي يعذب بشق شدفه 
ومنخره؛ وعينه إلى قفاه من الجانب الأيمن؛ ثم من الجانب الأيسرء ثم يعود صحيحا.. 
ويتكرر التعذيب مرات ومرات.. ولأن الكاذب يدعي ما لا تقع عليه حواسه»ء ويخدع 
الناس.. فإن هذا هو مصيره وجزاؤه. 

وما أبشع هذه الصورة التي يتجسد فيها مصير الزناة والزواني» فهم © قلب اللهيب 
ومسجونون ب4 بناء مثل التنور يصيحون ويستغيثون» وهم عراة من رجال ونساء؛ ولا 
مغيث لبم لأنهم 2 دنياهم غرقوا ب2 نهر المعاصي» و2 الآخرة مصيرهم الغرق ب2 ليب 
جهنم» وآكل الريا: ما أقبح مصيرهء وما أبشع عذابهء إنه يسبح 2 نهر من الدم.. لأنه 
باستحلاله الريا امتص دماء الناس وأعمارهم وأرزاقهم »وهو لا يشبع ب دنياه من الرياء 
وكذلك 2 الآاخرة تتحول آموال الريا إلى حجارة تثقل بطنه» وهي حجارة من الدم 
واللهيب!! 





وہ2 ختام سرد هذه المشاهد الحكريهة تأتي صورة مالك خازن النار وهو على هيئة 
تناسب أهل جهلم؛ فكالنار عنده يوقدها ويسعى حولہا حتى تظل موفدة: وعلى هؤلاء 


العصاة مؤصدة2» © عمد ممددة. وتتوالى بعد ذلك المشاهد الايجابية الترغيبية: صورة 
إبراهيم الخليل ليه > وصورة أولاد المسلمين وأولاد المشركين» الذين ماتوا على 
الفطرة وقد ولدوا عليهاء وصورة الذين تاب الله تعالى عليهم وسبحوا س4 نهر الطاعة 
والتوبة. 

وما أروع ختام الحديث حيث "جنة عدن".. منزل رسول الله #622 قصر مثل السحابة 
البيضاء مستقر خاتم الأنبياء. 


المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: السؤال. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الحوار. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: رؤية النبي 22 لبعض مشاهد القيامة. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من الإعراض عن القرآن الكريم؛ والنوم عن 
الصلاة المكتوية. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من الزنا. 

سادسا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من الريا. 

سابعًا: من موضوعات الدعوة: التحذير والترهيب من الكذب والإشاعات. 

ثامئًا: من موضوعات الدعوة: بيان المكانة العظيمة لنبي الله إبراهيم يكذ 

تاسعًا: من موضوعات الدعوة: بيان المكانة العظيمة للرسول #ا. 

عاشرا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 

حادي عشر: من أهداف الدعوة الإسلامية: الحفاظ على الضرورات الخمس. 

أولا- من أساليب الدعوة: السؤال: 

ورد أسلوب السؤال ‏ الحديث» "وذلك قول سمرة بن جندب ونه : كان رسول 
الله ج مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا" وأسلوب السؤال من 
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الأساليب الدعوية ذات القيمة التأثيرية العظيمة؛ لما لبا من أثر ے2 إيجاد الاستعداد 
الفكري والنفسي لدى المدعوين» لمعرفة الإجابة على الأسئلة المطروحة2 وهذا 
الاستعداد أمر مهم جدا لتلقف المعرفة واختزانها 4 الذاكرة؛ ثم لتطبيق إرشاداتها 2 
السلوك» لذا ينبغي على الداعية وحامل الرسالة أن يستثمر هذا الاستعداد'" إلى أقصى 
حد ممكن: وقد حفلت آيات القرآن © .كثير من المواطن بذكر السؤال 
والجواب» مثل قوله تعالى: ‏ يَسْعَلُونَكَ عَنٍ آلسّاعَةٍ أَيّانَ مُرِسَنهَا كَل إِنّما مها عند ئی ٠"4‏ 


وقوله: ( اليس الله بأخکر الحتكبينَ 4" 

ثانيا- من أساليب الدعوة: الحوار: 

ورد أسلوب الحوار بے الحديث فيما قصه النبي ### من الرؤيا التي رآها وما دار 
بينه وبين الرجلين الذين أتياه ب2 منامه وإنهما قالا: انطلق وإني انطلقت معهماء وإنا 
أتينا على رجل مضطجع... الحديث والحوار من الأساليب النافعة #: الدعوة» والذىي 
يعود على الدعوة بالمكاسب العظيمة؛ فالحوار يعني الانفتاح الواعي على الآخرين: 
والحوار ظاهرة اجتماعية؛ إذ هو من أفعال المشاركة والتواصل مع الآخرين *؛ والقرآن 
الكريم يكثر فيه الاعتماد على المناقشة والحوار» وللقرآن م ذلك أسلوب رائع 
عجيب» فهو إذ يناقش ويحاور يثير النظر إلى الأدلة» ويعرض لباء ويدع ثمارها ونتائجها 
مكشوفة ب تضاعيف الكلام» دون أى نص على هذه النتائج» بل يترك الربط 
والاستنتاج للسامع المتأمل". 

ومن ذلك ما سجله القرآن من حوار دار بين الرسول 222 وبين قومه؛ قال تعالى: 


.57-04/1 انظر: فقه الدعوة إلى اللّه؛ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني,‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: آية: /ا8١.‏ 

(') سورة التبنء آية: ۸. 

(+) فصول به التفكير الموضوعي» د. عبد الكريم بكارء ص 7/7. 

(4) منهج تربوي فريد ل القرآن: د. محمد سعيد رمضان البوطي»ء مكتبة الفارابي؛: دمشقء بدون تاريخ: 
ص۳۸-۳۷. 





۳ د كم ار ات WE‏ 
سیوا یم ا تاوا بی بترو )2 / 


إن الحوار يعد العنصر الأساسي للعلاقات الاجتماعية الإنسانية. ومن خلق الله تعالى 
آدم فإن كلا العلاقات البشرية» النافعة منها وغير النافعة» ابتدأت بمرحلة الحوار. 
وبالتالي فإن الحضارات الإنسانية المترتبة على هذه العلاقات» إنما هي نتائج طبيعية 
للحوار الإنساني المعبر عن التفاعل الفكري المتبادل لبني آدم غجصه. 

ولا شك أن أرقى أنواع الحوار هو حوار الدعوة إلى الله تعالى» ذلك هو حوار الرسا 
وأتباعهم» لفطرة الإنسان؛ ليجلو عنها ما ران وغبر: <ِقَالَ لَه صَاحِبُُ وَهوَ حاورُه: كفت 
بای حَلَقَكَ مِن تراب تم ين نطفَة كه سَوَّنِكَ رَجُلدُ (2) لكك هوَّاللَهُ ری ولا أشرك بر أَحَدًّا4". 

ومن جنس هذا الحوار: حوار الدعاة بينهم»› للقيام بأمر الدعوة إلى الله ٿھال. 

إن الحوار ينبغي أن يقوم على التناصح وطلب الخير لا على تعميق الخلاف وترسيخه. 

قال ابن تيمية محدتا عن منهجه 2 الحوار وعن مدى سعة صدره: هذا وآنا ب2 سعة 
صدر لمن يخالفني» فإنه وإن تعدى حدود الله ضِي بتكفيرء أو تفسيق» أو افتراءء أو 
عصبية جاهلية» فأنا لا أتعدى حدود الله فيه» بل أضبط ما أقوله وأفعله بميزان العدل, 
وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وة هى التا حا د أا فة 
قال تعالی: ظ کان آلتاس َه و وَاحِدَةَ فَبَعَتَ الله ليحن برت وَمنذرين ازل معهم آل 


بِآلْحَقْ لِيَخكم بين الاس فِيما آخْتَلْفُوأْ فيه . 





:.١٠١-/4 سورة الأنعامء الآيات:‎ )١( 

(۲) الحوار آدابه وتطبيقاته ب4 التربية الإسلامية؛ خالد محمد المغامسي› ٠١‏ 
(۳) سورة الكهف ‏ الاآیتان: ۴۷ء ۳۸. 

.١١صءها11١"1 مقدمة مجلة الحكمة › العدد الثامن: شوال‎ )٤( 


(6) سورة البقرة» آية: .7١7‏ 


كنوز رياض الصالحبن > ۳۹ 


ر ار 


۴ ا ا ا 
لَِّ وَآلرّسُولٍ إن كنتم تَؤْمِنونَ بالله وَاليَوَمِ 


1 


0ك ول و 
وقال تعالى: « فإن رغم فى سى فردوه إلى 
اجر يك وأخسن تأريلً» 0" 


وقال تعالى: («لَقَدْ أَرْسَلئَا رُسْلَنَا باليبّتت وَأَنْرَلَئَا مَعَهُمْ الْكتب وَالْمِيرَارت ل 


2 بام 


الناسٌ بالقسَطٍِ 4”". 
) 0 0 ت يداع سن عبن مه 8 
وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه إن الله مَعَ الذِينَ 
و مگ ے و ده سے “ام ب 2 ام و 
اتقواً والذينَ هم محسئورت )۰ وقال تعالی: وان تبروا وَتكقوا لا ضر ڪم كيده 


# ييا عر 


س إن الله بمَا يَعَمَلُورت محِيطٌ )9 أ.ه © 


إن الحوار ليس كحلبة مصارعة» وإنما هو مقدمة للتفاعل المعرے بين المتحاورين› 
والبدف منه الوصول إلى الحقائق» وتمييزها عما يضارها وتنقيتها من الشوائب التي 
تكدر صفوها أو تعميها على أعين الناس. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: رؤية النبي 88 لبعض مشاهد القيامة: 

جاء ب الحديث: التصريح باطلاع الله عز وجل لرسوله #822 يذ رؤياه على بعض 
مشاهد القيامة: "وإنا أتينا على رجل مَضطجع. وإذا آخرٌ قائم عليه بصخرةء وإذا هو 
بهوي بالصخرة لرأسه فيتلغ رأسه فيتدهده الحجر....الحديث". وذلك أن معجزات رسول 
الله 82 ودلائل نبوته ما اطلع عليه من الغيوب الماضية والمستقبلة» وإخباره عنهاء ومن 
المعلوم المقرر أن علم الغيب مختص باللّه تعالى وحده» وقد أضافه إلى نفسه الكريمة 2 
غير ما آية ‏ كتابه العزيزء قال تعالى: ١‏ قل لآ يَعْلَّمُ مُن فى أَلسّميوتِ وَالأرْض الَْيْبَ إِلّ 


,69 سورة النساءء آية:‎ )١( 
,١0 سورة الحديد ؛ آية:‎ )( 
.١78:ةيآ (؟) سورة النحل»‎ 
.٠١١ (؛) سورة آل عمران: آية:‎ 
.۲٤٥/۲ مجموع الفتاوی‎ )0( 


كنوز رياض الصالحين 





آننَّهُ 4!". وكما جاءت الأدلة تدل على أن الله تبارك وتعالى قد اختص بمعرفة علم الغيب 
وأنه استأثر به دون خلقه: جاءت أدلة أخرى تفيد أن الله تعالى استثنى من خلقه من 
ارتضى من الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطريقة الوحى إليهم» وجعله معجزة لهم 
ودلالة صادقة على نبوتهم: قال تعالى: ( عَم قب فلا غور عل ية عدا ج إل من 
رْتَضَئْ مِن رسُولٍ انه يسْلّكُ مِنْ بَينِ يَدَيْهِ وَِنْ حَلَفِفِ رَصَدَا 4'"؛ وقد اشتهر النبي يلق 
وانتشر أمره باطلاع الله له على المغيبات, فروى عن حذيفة بن اليمان ًا آنه قال 5 
قَامَ فِينًا رَسُولٌ الله يك مَقَامًا. ما ترك شِيْنًا يَكونُ فِي مقَامه ذلك إلى قَيَام السَاعة. 
إل حَدَثَ به. حَنِظه مَنْ حَفِظه وَنسِيّهُ مَنْ نُسبِيّهُ”*©. قال القاضي عياض: وهذه المعجزة 
من جملة معجزاته 4# المعلومة على القطع الواصل إلينا خبرها على التواتر". 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من الإعراض عن القرآن الكريم؛ والنوم عن 
الصلاة المكتوية: 

جاء الترهيب © الحديث من نسيان القرآن الكريم» والتهاون 4 الصلاة المكتوبة 
باطلاع الله لنبيه 4# على عذاب من هذا فعله» واطلاع النبي ته للأمة على هذا 
وإنا أتينا على رجل مضطجع:؛ وإذا آخر قائم عليه بصخرة» وإذا هو يهوى بالصخرة 
لرأسه فيثلغ بها رأسه» فيتدهده الحجر ههناء فيتبع الحجر يأخذه» فلا يرجع إليه حتى 
يصح رأسه كما كان» ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى..؛ فإنه الرجل 
يأخد القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة"؛ قال ابن حجر: "قال ابن هبيرة: رفض 
القرآن بعد حفظه جناية عظيمة لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه فلما رفض 


.1٥ سورة النمل» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الجنء الآيتان: 7-1771 7, 

(۳) أخرجه البخاري ٤۰٦٦ء‏ ومسلم ۲۸۹۱. 

(؟) انظر: موسوعة نضرة النعيم .0٤4٤ 0٤۲/١‏ 

(45) كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عیاض» ۲۲۹/۱. 


كنوزرياض الصالحين 
أشرف الأشياء وهو القرآن عوقب 4 أشرف أعضائه وهو الرأس'". ومن أهم ما دعا 
إليه القرآن الصلاة؛ فعذب عليهما لذا العذاب المذكور؛ وقد رهب القران من 
الإعراض عنه» قال تعالى: $ وَمَنْ أُغرَضّعَن ؤكُرى إن له ميشه صنكا وغشره يَومَالْقَيمَة 
أغمئ © قال رب لم حَكرتي اغى وَقذ كت صما وج قال دك أتنْك ءايشا فيب 
رکذت الین تی 4 رفن وا ل آلسرل برت إن زی ادرا قددًا لقان جرع 

قال ابن القيم: هجر القرآن أنواع: 

أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه 4 أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا 
يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 

والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرقة ما أراد المتكلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوى به 4 جميع أمراض القلوب وأدوائها. 

فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به» وكل هذا دخل ے قوله تعالى: 
ورال اشرق برج رو قوى آلَدُوا عدا الفروان مجر وإن كان يعض البجر أمون 
من بعض . 

كما رهب من ترك الصلاة والتهاون فيهاء قال تمالى: ( فَوَيْلٌ يَلمُصَلَِ © 


ال ا ی ر ت لد اصن 5-5 لأس اس 558 0 كي و ا وعدت سا الم رو . 
الذين هم عن صَلامِمَّ سَاهونَ 4 وقال: « خُلَفَ بِنْ بَعْدِهِمْ حَلف أَضَاعُوأ الصلوة وانبعوا 


.451/1١7 فتح الباري‎ )١( 
.77-17 14 سورة طهء الآيات:‎ )'5( 
.٠١ (؟) سورة الفرقان: آية:‎ 

(4) سورة الفرفان» آية: .5١‏ 

(0) بدائع التفسیر ۲۹۲/۲» ۲۹۳. 
(1) سورة الماعونء الآيتان: ٤-ه.‏ 


كنوزرياض الصالحين 





لسوت فَسَوْفَيَْقَوْنَ يا 14" 

قال القاسمي: 'فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وقرئ (الصلوات) بالجمع 
أي المتضمنة للسجود والأذكارء المستدعية للبكاء. وإذا أضاعوهاء فهم لما سواها من 
الواجبات أضيع. لأنها عماد الدين وقوامه وخير عمال العباد 'واتبعوا الشهوات أي فأتوا 
بما ينا البكاء والأمور المرضية من الأخلاق والأعمال» من الانهماك 2 المعاصي التي 
هي بريد الكفر 'فسوف يلقون غيا" أي شرا. قال الزمخشري: كل شر عند العرب 
غي» وكل خير رشاد. قال المرقشي: 

فمن يلق خيرًا يحمد الناس أمره من يغو لا يعدم على الغي لائما 

أي من يفعل خيراء يحمد الناس أمره. ومن يفعل الشر لا يعدم اللوائم على فعله. 

وقيل: أراد الشاعر بالخير المال» وبالغي الفقر. أي ومن يفتقر. ومنه القائل: 
والناسُ من يَلْقَ خيرًا قائلون لبما تشتهي ولأمّ المخطئ الهبل 

أي: النكل؛ ويجوز أن يكون المعنى جزاء غي. كقوله تعالى "يلق أثاما" أي شرا 
وعقابًا. فأطلق عليه كما أطلق الغى على مجازاته المسببة عنه؛ مجارًا. أو (غيًا) ضلالا 
عن طريق الجنة. فهو بمعناه المشهور . 

خامسا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من الزنا: 

ورد ذلك 2 بیان عقوبته وعذابه "فانطلقنا فأتينا على مثل التثُور» قال: وأحسيبُ أنه 
كان يقول: فإذا فيه لفط وأصواتٌ. قال: فاطلعنا فيه ذإذا فيه رجالٌ ونساء عراة» وإذا 
هم يأتيهم لهب من أسفلّ منهم» فإذا أتاهم ذلك اللهب ضَوضوا...' وأما الرجال والنساء 
العراة الذين هم بے مثل بناء التنورء فإنهم الزناة والزواني» قال ابن حجر: مناسبة العرى 
لبم لاستحقاقهم أن يفضحوا لأن عادتهم أن يستتروا 2 الخلوة فعوقبوا بالبتك؛ 
والحكمة أ إتيان العذاب من تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم السفلى'"؛ وقد حذر 


.04 سورة مریم › آية:‎ )١( 
محاسن التأويل مج۱۳۷/۱۱/۷,‎ 6 
21/137 تح الباري‎ (۲) 


س _ 


: سر ےو وا صل و اک ےت ۶ 0 
الله منه فقال تعالى: « وَل تَقَرَبُوأ أَلرّقَ إِنْهُء كان فَحِشَة وَسَآءَ سَبيلاً 4". قال القرطبي: 
قال العلماء فوله تعالى: "ولا تمريوا الزنى أبلغ من أن يقول: ولا تزنواءع فإن معنام: لا 
٠ ٠‏ س ر سح 
تدنوا من الزنا'" وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك والقتلء قال تعالى: « وَالرين لا 
ست ل ساس ا ص رس کا ےول ل مم يي ©« و سر سے سر ا ا فلل بع 2 2 الا 0 
يَدْعُوت مَمَ الله إِلَهًا مَاحَرَ وَلَا يَقمُلُونَ التفس التى حَرّمَ اللَهُ إلا بأَلْحَقْ ولا يَرْنُورتَ » *", 
لأنه جناية على الأعراض والأنساب2. 
اسا 
7 ا سر لا اال لس ر 
لقد حرم الإسلام الزنا تحريمًا قطعيًا لا هوادة فيه قال تعالى: ( وَلا تقربوأ الزن إنهء 
ا ي . 7 یەو عع 7 2 
كان فيجشة وَساءَ سبيلا 4”. وقال تعالى: « والذِينَ لا يدعو مع الله إلنها دَاحْرَ وَلا 
وا سے س و ساسع یو کا مح باس سر وار ا سر ص ا ص را 
يمَتلونَ النفس التى حرم اللَّهُ إلا بالْحَق ولا يروت وَمَن يَفْعَل داك يلق أثامًا 4”. 
وقال رسول الله ## فيما رواه عنه سلمة بن قيس: «ألا إنما هن أريع: أن لا 
تشركوا بالله شيئًا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا»". 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله غ8 : «كلاكة لا يُكلمَهُم الله يَوْمَ القِيَامَة وَل 
يُزكيهم (قَالَ أبو معاويّة: ولا يَنْظرٌ إلَيْهم) وَلَهُمْ عَذدَابٌ أليه: شيْعٌ ران وملك كذاب. 
وعاژل 7 6 6 


.۲ سورة اللاسراءء آية:‎ )١( 

() الجامع للأحكام القرآن مجه/١٠/505.‏ 

() سورة الفرقان» آية: 1۸. 

(4) الموسوعة الفقهية 14؟7/١5.‏ 

(۵) سورة الاسراء»ء آية:7؟. 

(1) سورة الفرقان:» آية: 1۸. 

(0) أخرجه الإمام أحمد 2 المسند :؛ وقال محققو المسند إسناده صحيح» وصححه الألباني انظر: 
(صحيح الجامعء :)7114٠‏ (سلسلة الأحاديث الصحيحةء .)١709‏ 

(۸) آخرجه مسلم ۱۰۷. 





كنوز رياض الصالحين 

وعن عبداللّه بن عمر و قال: «أي الذنب أعظه؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك. قلت: ثمّ أيٌ؟ قال: أن تقتلٌ وَلدّك من أجل أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن 
تُزاني حليلة جارك». 

إذن فليخسا دعاة العهر والدعارة إلى غيررجعة» فهذا هو ديننا الحنيف» وهذه هي 
القوانين الإلبية تجيء لدحض هذه الشبه والافتراءات التي تنبجس من قلوب تقطر حقدا 
وحسدًا وغيظا على الإسلام وأهله؛ وهذه هي وصايا من لا ينطق عن البوى» ينزهنا عن 
هذه البراثئن المقيتة» فيا أدعياء الضلالة»: إن الواقع خير شاهد على بطلان دعاويكم 
التحررية من كل شرف وفضيلة ؛ فضلا عن كتاب ربنا جل جلاله وعن سنة 
نبينا يت فموتوا كمدًا مثلما ماتت مهاتراتكم كلما بزغ الحق ولاح. 

إن الزنا لا يعدو أن يكون لذة من لذائن الحياة الآثمة عند هؤلاء النفر ضعاف 
الإيمان» وساقطي الرجولة والشهامة. 

فإن الزاني عندما ينزع عن لقيطتهء ويهجر على خجل فراش عشيقته؛ يعاني ويلات 
هذه الفعلة القبيحة؛ فتصبح معشوقته أبغض الناس إلى قلبهء وينظر إلى نفسه نظرة 
ازدراء واحتقار» بل سفه وجنون! ويرى أنه أحقر خلق الله وود لو قرض ما أوداه إلى 
هذا المصير بالمقاريض؛ويصبح أسير الخوف والہلع من نظرات الناس أن يكونوا 
كشفوا أمره» وتفارقه فكرة الزواج خوفا أن يكون ألم بعمرضه ما ألم بعرض غيره› 
فيصبح أسير الوساوس والقلاقل الحياتية والنفسية فتفارقه الراحة» ويخلد 4 مستتقعه 
الاسن مرة أخرى. 

مع أنه كان المفروض أن يكون هذا الشعور المخيفه والتأنيب الذريع بداية 
تشيص من الأمل بوا ك ارقف ع هذا الحن من الاتحايل , والتتبكير ب الترية 
ولكن جزاء السيئة سيئة أخرى مثلهاء وهذه إحدى العواقب التي يتكردس بسببها 
صاحبها ے بحار الجحيم. 


.181١ أخرجه البخارى‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 

إن الزاني فاقد الرجولة والشهامة» والعزيمة والإرادة» منحط الأخلاق»؛ عديم 
الحياء» جبان» غالبًا كان أو مغلوبًاء حقيرء رئيسًا كان أو مرؤوساء محروم من البيبة 
والوقار» وضيع الجانب عظيم العار» استحق المقث والسخط والعذاب» نزع من فلبه 
كل شفقة ورحمة فهو ذئب متلفع برداء الشرف والعرض والفضيلة بقدمه» وتجلبب 
بالذل والمهانة والخسة» حتى صار كالكلب الضاري المسعور» فإذا ما شبع وثمل 
واتهد : ذهب مطاظئ الرامن يجر قدميه كالكتزير المهين الدثيء الحقير. 

والفرق بينه وبين الشريض الحي العفيف» جهاد ساعة!. 

فاللهم احفظنا بحفظكء وثبتنا على طريقك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم 


سادسا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من الريا: 

ورد الترهيب من الريا ببيان عقوبته 2 الحديث: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت 
آنه كان يقول: أ حمر مثل الدم» وإذا 2 النهر رجل سابح يُسبّح؛ وإذا على شط النهر 
رجلٌ قد جَمّعَ عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابحٌ يسبحٌ ما يسبحَّ» ثم يأتي ذلك الذي 
قد جمعٌ عندهُ الحجارة فيفغرٌ له فاهُ فيلقمُهُ حجرًا فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه. كلما 
رَجَعٌ إليه فْغّرَ له فاه فألقمه حجرا ... وأما الرجل الذي أتيت عليه يُسبح 2# النهر ويلقم 
الحجرّ فإنه آكل الريا" قال ابن حجر: "قال ابن هبيرة إنما عوقب آكل الريا بسباحته 
2 النهر الأحمر وإلقامه الحجارة لأن أصل الربا يجرى 2# الذهب والذهب أحمرء وأما 
إلقام الملك له الحجر فإنه إشارة إلى أنه لا يغنى عنه شيئا وكذلك الربا فإن صاحبه 
يعشيل أن ماله يزداد والله من وراكه فعقة"7. 

فالريا من الموبقات وأشد الذنوب والمعاصي» ذكر الإمام القرطبي 2 تفسيره ما 
قاله ابن بكير؛ قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس» فقال: يا أبا عبد الله إني رأيت 
رجلا سكرانا يتعاقر يريد أن يأخذ القمر؛ فقلت: امرأتي طالق إن كان يدخل جوف 


.5١ :85 كتاب: 'والذين هم لفروجهم حافظون" خميس بن السعيد محمد؛‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 
ان آدم أشر من الخمر. فقال: ارجع حتى أنظر 4 مسألتك. فأتاه من الغد فقال له: ارجع 
حتى أنظر 4 مسألتك فأتاه من الغد فقال له: امرأتك طالق؛ إني تصفحت كتاب الله 
وسنة نبيه ظلم آر شيا أشر من الربا ؛ لأن الله أزِن فيه بالحرب”". قال تعالى: 9 قان لہ 
تَفْعلُوأ فَأَذَتُوا برب مِنَ آله سول إن تُبَثْرْ فلَكُمْ ءوس امو لِڪُم لا تَظلمُوت وَل 
َظْلَمُوَ 4". وحكمة تحريم الربا أنه يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض» 
ويفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس إضافة إلى آثاره السلبية على اقتصاد البلاد عامة 
وآحاد الناس خاصة» لأنه يفضي إلى امتناع الناس من الاشتغال بالملكاسب؛ لأن صاحب 
الدرهم إذا تمكن بواسطة الربا من تحصيل الدرهم الزائد» خف عليه اكتساب وجه 
المعيشة» فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب» وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق . 

سابعا- من موضوعات الدعوة: التحذير والترهيب من الكذب والإشاعات: 

جاء التحذير من ذلك ببيان عقوبة إلقاء الكلمة» التي ليس لہا مطابقة للواقع 
'فانطلقنا فاتينا على رجل مسكلق لِقفاهُ؛ وإذا آخرٌ قائمٌ عليه يكلوب من حديد» وإذا هو 
يأتي أحدّ شيقي وَجهه فيُشرثير شيدقه إلى قّفاه» ومثخره إلى قفاهء وعَيئه إلى قفاه» ثم 
يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول؛ فما يَفرغ من ذلك الجانب 
حتى يّصحّ ذلك الجانب كما كان:؛ ثم يعودُ عليه فيفعل مثلّ ما فعلٌ المرَّة الأولى ... وأما 
الرجل الذي أتيت عليه ليشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى ففاه وعينه إلى قفاه فإنه 
الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الأفاق » وشرشرة تلك الأعضاء وشقها إنزال 
للعقوبة بمحل المعصية'“. وقد تضافرت النصوص على تحريم الكذب بو بين 


الناس والحض على الصدق وتحريه؛ قال تعالى: « يتأبًا الذيري ءَامبُوأ أتّقُوأ الله وَكُونُوأ 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن مج؟7/؟171/7,. 

(۲) سورة البقرة› آية: ۲۷۹. 

(۳) الموسوعة الفقهية .0٥٥/۲۲‏ 

.1151/١7 فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني؛:‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين اا" 
مَعَ آلصدقيرى 4> وقال 5# : "إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البريهدي إلى الجنةء 
وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاء وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور 
يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا”". وقد حرم الإسلام 
الكذب ونقل الإشاعات وترويجها بين الناس وبين أن كل ما يصدر عن الإنسان مسجل 
عليه: < ما يَلفِظُ مِن قَوْل إِلَّ لَدَيْهِ رَقِيِبٌ عَتِيِدٌ 4". 

قال ابن كثير: أي ما يتكلم ابن آدم بكلمة إلا ولبا من يراقبها معتد لذلك يكتبها لا يترك 
كلمة ولا حركة كما قال تعالى: (وَإِنَّ عَيكُدَ لحَفِظِنَ © كرام كتين () يَعَمُونَ ما تفعلون ". 

قال الأحنف بن قيس: صاحب اليمين» يكتب الخير» وهو أمير على صاحب الشمال 
فإن أصاب العبد خطيئة قال له أمسك» فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبها وإن أبى 

وقال الحسن البصري وتلا هذه الآية «عن الْيّمِينٍ وَعَنِ الشِمَالٍ قعِيد 4 يا ابن آدم 
بُسطت لك صحيفة ووكل بك ملّكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن 
شمالك» فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن يسارك فيحفظ 
سيئاتك» فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر» حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت 2 
عنقك معك ب2 قبرك» حتى يخرج يوم القيامة فعند ذلك يقول تعالى: «وكل إنسن ألْرَمته 
طبه فى عقي ور له َم اة عَم لقع موا وج آفرا تبك كل بتفيك آَم 


ع يا 4ه ثم يقول: عدل والله فيك من د هلك حسيب تفسك. 


,.١1١5 سورة التوبة» آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» رقم 10514. 
(') سورة قء آية: 18. 

(+) سورة الانفطارء الآيات: .٠١-٠١‏ 
(6) سورة ق»: آية: .١7‏ 

(71) سورة الاسراءء الآيتان: ١١ء .٠١‏ 





- 5 8 لل م اا كف ممه 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فَْتَُا: « ما يَلفِظ مِن قوّل إلا لديه رَقِيبٌ 


عَتِيدٌ4”"؛ قال: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شرء حتى أنه ليكتب قوله: 
أكلت شربت ذهبت جئت رأيث؛ حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر 
منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره؛ وذلك قوله تعالى: « يَمَحُوأ أله مَا يَشَا 
وينت وَعِندَهه أُمُ كب 4“ وذڪر عن الإمام آحمد آنه ڪان يئن © مرضه قبلغه 
عن طاووس آنه قال يكتب الملك كل شيء حتى الأنبن فلم يئن أ حمد حتى مات" . 
ومعلوم أن الكذب ونقل الإشاعة وترويجها 2 المجتمع من أنواع الفحش والإثم 
والبغى التي حرمها الله تعالى بقوله: ( قُل إِنْمَا حَرّمَ رَيََ الْفَحِشَ ما ظَهْرَمِبْنَا وَمَا يَطَنّ 


ل ب« » ۴ ے ړ ٤‏ لھ ۾ ات راس 00 ص 1 مر ار ۴ صر ےت 
َالإِنْمَ وَالبَغَ بِعَيْرِآلْحَق وان قروا بِاللّهِ ما لم یرل ہو سلتا وان تقولوا عَلَى أله ما ل 
تعامون ي 440 600 





ثامنا- من موضوعات الدعوة: بيان المكانة العظيمة لنبى الله إبراهيم 22218 

وردت الإشارة إلى رفيع منزلة إبراهيم 8# وعلو مكانته "فانطلقنا فأتينا على 
روضة معتمة فيها من كل لون الربيع» وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى 
رأسه طولا ب السماء ... وأما الرجل الطويل الذي 2 الروضة فإنه إبراهيم 4# . قال 
ابن حجر: وإنما اختص إبراهيم لأنه أبو المسلمين» قال تعالى: « مِلَدَ أُبِيكح إِيَرَهِيرَ 4 


.١18:ةيآ سورة ق»‎ )١( 

(؟) سورة الرعدء آية: 59؟, 

(؟) تفسير القرآن العظيم 9/8/1؟, ۳۹۹. 

,١؟ سورة الأعراف» آية:‎ )٤( 

)٥(‏ الإشاعة وآثارها أ المجتمع؛ دراسة وصفية تحليلية؛ د. عب دالرحيم بن محمد المفذوي, درسب جات 
المدينة المنورة الخيرية»؛ الطبعة الأولى: 177١اه/0١٠٠م؛‏ ص .١15١‏ 


(1) سورة الحج» آية: ۷۸. 


كنوزرياض الصالحين لطت 
بي کوت سل و ۴ 0 ر یرو لے د من لو ا سے ر 1 
وقال تعالى: 9 إن اولى الناس ِإِبراهِيم للذين اتبعوه هنذا الى والذير عامنو 


ون آلْمُؤْينِينَ 4.”» ڪما اٿ شى الله على إبراهيم وأمر الله رسوله # بإتباعه؛ قال 


1 


أله 


مه قاتا لَه حَيِيفا حا وليك من ألمُذركن (2 © شا ڪر لغيه 


َه في لديا سمه اند فی ی ج کی 


تعالى: « | ا 


ر ر ر جح اص 
اجتبّنه وهدنه |[ 


E 
بي‎ 





آلصّلِحِينَ ©) ته ١‏ اوخا يك أن ايع مه رهيم حَِيقًا وما کان مِنَ الْمْشْركينَ 4" 
أى ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه؛ أنا أوحينا إليك ياخاتم الرسل وسيك 
٤‏ 0 5 ل س 0 قاعم 
الأنبياءء» كما قال بك سورة النعام: ( قل إتى هَدّثنى ر إل صِراط مُسَتَقِيمٍ دِينًا قِيَمَا مَل 
ص س اتن 3 م ےک ٠‏ 
برهم حَيِيقًا وَمَا كان مِنَ المشركين 4 . 
إن من يستعرض آيات القرآن التي تحدثت عن إبراهيم 
سے a‏ 
القرآن بأمر إبراهيم 





ا 


مجع يتبسن له مدى اهتمام 





5# » ويمكن القول: إن الصلة بين محمد وإبراهيم عباا لال من 
ناحية وبين دعوتيهما من ناحية ثانية قوية؛ ويؤكد ذلك أمران: 

الأمر الأول: رابطة الدم» فإسماعيل من ولد إبراهيم ومن نسله محمد عليهم الصلاة 
والسلام. 

الأمر الثاني: رابطة الدين» فمحمد 2م هو دعوة إبراهيم التى توجه بها إلى الله 
تعالى وهو يبني البيت الحرام « ينا وَآَبَعَثْ فِيهِمَ رَسُولا م م يلوا ليم َاينتِكَ وَيُعَلِمُهُمُ 
لكب ونمريم كنت لعزي لْحَكيرُ4” وجاء ا الحديث عن أي أمامة إل 





() سورة آل عمران:» آية: 1۸. 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلانيء 457/١17‏ 

(۳) سورة النحل» الآیات: .٠١١-٠۲۰‏ 

.٠١١ سورة الأنعامء آية:‎ )٤( 

(6) تفسير القرآن العظيم»› الحافظ ابن كثبرء .117-51١/14‏ 
(1) سورة البقرةء آية: .٠١١‏ 





قال: (قلت يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى, 
ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام))”" وقد اصطفى الله كلاً منهما 
بالنبوة والرسالة» وجعلهما من أولي العزم من الرسلء وأمر محمدا 4# بالاقتد 
بإبراهيم # » لعظيم الشبه بينهماء وهذا ما يجعلنا نلقي الضوء على بعض أوجه 
الشبه بين دعوتيهماء ومنها: 

أ- مسمى الدعوة: 

صرح القرآن بأن إبراهيم ي قد أتى بالإسلام» قال تعالى: ( ومن يَرْعَْبُ عن بِأة 
جر إل من سَفهََفْسَهُد وَلَقَدٍ أَصُطَفَيْكَهُ فى أَلدّْيَا ونه ىلر لين لص جين( إِذْ قَال لَهُد به 
قال ا سْلَّمسْلِرَتَ ب الْعَطمِينَ ©) وَوَصى با إِبْرهِعم بذ نيه وَيَعَقَوبٌ ينبي إن الله آَصَطْفَى لَكم الدرينَ فلا 

نإل وَآشْر كُسَلمُونَ»'" وأنه كان حنيف مسلمًاء قال تعالى: « ما كان إِيْرهِيم جُودِيا ولا 

7 لیکن گار حَنِيفًا مُسْلِما وَمَاكَانَّ مِنَ الْمُفْرِكِنَ4”". وبمثل ذلك صرح القرآن 4 حق 
محمد 2022 فهو على الدين الإسلامي (ثُل إِنّى هَدَننى رَيَ إن صِرّط مُسْعَقيمٍ دِيم ما مه 
رهم حَيِيقًا وما كان مِنَ الْمْسْرِكِينَ)”" لأنه الدين الذي رضيه الله لناء قال تعالى: « الْيّرْم 
أكمَل ت لک دي کم وات علیگم می وَرَضِب تلك مالو سم ويا 4" وآنه على ملة إبراهيم (تُهَ 
ينا إلَيِكَ أن آي رهيم حَنِيقًا وَمَا كان مِنَ الْمْشَْركِينَ 4" وأنه أولى الناس بإبراهيم» 
قال تعالی: إن اول لاس بِإِتَرهِيمَ لَلّذِينَ أتبَعُوهُ وَهَندًا ألِىُ اليرت دَامنُوا واه وَل 
لْمَؤْبِيِينَ 4””. 





. 1 وقال محققو المسند: حديث صحيح لغيره‎ ۲۲۲١١ أخرجه أحمد 707/0 رقم‎ )١( 
,177-1١١ سورة البقرةء الآيات:‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران» آية: 1۷. 

.٠١١ سورة الأنعامء آية:‎ )٤( 

(0) سورة المائدة» آية: ؟. 

(1) سورة النحل» آية: .٠١١‏ 

(0) سورة آل عمران» آية: 18. 


كنوزرياض الصالحين ڪڪ ظ ْ ظ 1 
٠ 5‏ عير ر مر 5 ار ات ۴ 7 ۴ و 

ب-اتحاد أصول الشرائع» قال تعالى: « شْرّعَ لکم مِن الدوينٍ ما وَصى به- نوحا وَالذِى 
کو ے2 ے 2ے 5 و سے ص سر افر سس م ع وص ر ت عرو ےو سے 
َوْحَيكآ إِلَيِكَ وَمَا وَصَّيْكَا به برهم وَمُوسَئ وَعِِسَىْ أن أَقِيمُوأ ألدِين ولا تعَفرَقوا فيه كبر على 
دو ». رم مي و 2۸ بيو د 7 لس سا ضر 7 عادو 
المشركين ما تد عوهم إليه اله جتن إليهِ من يشَاء وَيَبَدِى إلمهِ من ينيب» ') ". 

تاسعًا - من موضوعات الدعوة: بيان المكانة العظيمة للرسول 1264 

وردت الإشارة إلى ذلك 2 الحديث 2 قوله: قال: قالا لى: هذه جنة عدن وهذاك 
منزلك. قال: فسمًا بصري صَعدًاء فإذا قصرٌّ مثلٌ الرّبابِةٍ البيضاء. قال: قالا لي هذاك 
منزلك» قال: قلت لما: بارك الله فيكما. أرانى فأدخلهء قالا: أما الآن فلاء وأنت 
داخله“ أى قصر عاليا مثل الربابة أى السحابة البيضاءء ويقال لكل سحابة منفردة دون 
السحاب ولو لم تكن بيضاء»ء وقال الخطابى: الريابة السحابة التي ركب بعضها على 
بعض”" وو صصص القصر بالربابةء زيادة 2 الإظهار؛ وتسمية الجنة عدن يعنى المدينة من 
عدن بالمكان إذا أقام به“. وذلك من الخصائص التى اختص بها رسول الله ج ولم 
يعطها غيره» مما يدل على منزلته وعظيم قدره عند ربه تبارك وتعالى؛ إلى غير ذلك من 
الخصائص كالوسيلة والفضيلة والحوض› والحوثر: واللواء وغيرذلك": ومن ذلك 
الوسيلة والفضيلة وهى أعلى درجة ب4 الجنة لا ينالها إلا عبد واحد من عباد اللّه وهو 
رسولنا ظنُهةِ “, وقال ابن كثير: الوسيلة علم على أعلى منزلة 4 الجنة» وهى منزلة 
رسول الله 224 وداره 2 الجنة» وهى أقرب أمكنة الجنة إلى العرش". 


.١7 سورة الشورىء آية:‎ )١( 

(۲) انظر: دعوة الرسل» د. بكر زركي عوض؛ 100-1707. 

(؟) فتح الباريء الحافظ ابن حجر العسقلاني: 111/117. 

.٠٠٠٤ دليل الفالحين» الإمام ابن علانء‎ )٤( 

(0) موسوعة نضرة التعيمء ..٤1۹/١‏ 

(1) خصائص التبي ## . ا لمحب الملكيء» تعليق محمد السيد عفيضفي» مكتبة المجد المريي» القاهرةء 
الطبعة الأولى: ١١1اهء‏ ١195م‏ ۳۹۰/۲. 

(0) تفسير القرآن العظيم › الحافظ ابن كثير: 00/7. 





عاشرا- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 


ورد أسلوب الترغيب والترهيب 2 الحديث ظاهرا واضحاء حيث جاء الترغيب 2 
العمل الصالح 2 بيان جزاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئًاء والترهيب من رفض 
القرآن والتكاسل عن أداء الصلاة المكتوية والكذب والزنا والربا وغير ذلك» ببيان 
عاقبة هذه الأعمال السوءء وأسلوب الترغيب والترهيب من أساليب الدعوة ذات القيمة 
التأثيرية العظيمة» لما ب2 الترغيب من تشويق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات 
عليه» وي الترهيب تخويف المدعو وتحذيره من عدم الاستجابة أو رفض الحق» أو عدم 
الثبات عليه بعد قبوله؛ والملاحظ أن القرآن الكريم والسنة النبوية مملوآن بما يرغب: 
الناس 4 قبول الدعوة والترهيب من رفضها"''؛ فإن ما جاء به الشرع الحنيف كله بعد 
الإقرار بالوحدانية وصدق الرسول ۳# لا يعدو أن يكون ترغيبًا 2 الخيرات وترهيبًا 
من المعاصي والموبقات: وثمرة ذلك حث المؤمن على الرغبة فيما عند الله تعالى؛ والرهبة 
من عقابه""» وذكر القرآن حال المؤمنين بين الرغبة والرهبة» وأنهما جناحا الإيمان 
ودفع المؤمن إلى الترقي والعلاء؛ قال تعالى: ( تَتَجَاق جَنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجع يعون رُم 


(r) 


سس ہے ت رت مال #4 را 7 8 
حُوفا وَطمَعا وما رزقتلهم ينفِقون 4 . 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع" أي: ترتفع وتتنحى عن الفرش ومواضع النوم» وهم 
المتهجدون بالليل يدعون ربهم أي: داعین له "خوفا" من عذابه "وطمعا" ب رحمته 'ومما 
رزقناهم أي : من الال 1 : ينفقون" أى: ث2 وحوه البروا ا 
حادي عشر- من أهداف الدعوة الإسلامية: الحفاظ على الضرورات الخمس: 


إن من أهداف الدعوة الرئيسة حفظ الكليات الخمس وهى حفظ النفس والدين 


.177 انظر: أصول الدعوة؛ د. عبدالكريم زيدان:‎ )١( 

(0؟) موسوعة نضرة النعيم .7١1717/7‏ 

(۳) سورة السجدةء آية:١١. ١‏ 
(؛) انظر: محاسن التأويلء الإمام القاسمي» مج7/8١/10١1.‏ 


كنوزرياض الصالحين ه 
والنسب والعقل والمال'"»› يقول الإمام الشاطبي : 'وهذه الضرورات إن فقدت لم تجر 
مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج وفوت حياة و2 الآخرة» فوت النجاة 
والنعيم والرجوع بالخسران المبين"› ولذا جاء الحديث: الترهيب من الكثير من 
المخالفات الشرعية التي تمس أصول تلك الضرورات» بے مجال حفظ الدين جاء 
الترهيب من رفض القرآن والتكاسل عن الصلاة والتحذير من الكذب وإشاعته بين 
الناس» و2 مجال حفظ النسب جاء الترهيب من الزناء وج مجال حفظ المال جاء 
الترهيب من التعامل بالريا» كما هو واضح 2 ثنايا الحديث إنه أتاني الليلة آتيان 
وإنهما قالا: انطلق وإني انطلقت معه وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه 
بصخرة... الحديث"» والحفاظ على الضرورات الخمس من عناصر القوة 4 الإسلام: 
فإن الإسلام يحرص أشد الحرص على المحافظة على دين الناس وحقوقهم ودماتهم 
وأعراضهم وأموالبم؛ كما يعنى أشد العناية بصيانة حرياتهم وكراماتهم؛ ويتخذ لذلك 
جميع الوسائل التى تحفظ هذه الحقوق؛ وتصونها جميعا'”؛ ولقد أكد الإسلام حرمة 
العرض والكرامة للإنسان مع حرمة الدماء والأموال والدعوة إلى الحفاظ على 
الضرورات قاطبة؛ وقد أعلن النبي 62 ذلك يذ حجة الوداع؛ أمام الجموع المحتشدة 
4 البلد الحرام: والشهر الحرام واليوم الحرام؛*؛ "فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ے بلدڪم هذا 2ے شهركم هذا"”. 





.٠١/74 الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(۲) الموافقات» الإمام الشاطبي» .٠-۸/۲‏ 

(۳) عناصر القوة ب2 الإسلام» السيد سابق» .٠٤١‏ 

.۸۷ الخصائص العامة للاسلام» د. يوسف القرضاوي»‎ )٤( 
.٠۷۳۹ أخرجه البخاري‎ )0( 





المصامين التريويي في أحاديث الباب 


أولا- التربية على غرس قيمة الصدق: 

من أهداف التريية الإسلامية غرس قيمة الصدق 2 النفوس لأن الصدق من أعلى 
القيم الإسلامية شأئًا وأعزها مكانًا لأنه لا تجد فضيلة وخلقًا محمودًا إلا والصدق 
أساسه فيه ولقد حرص النبي 4# على غرس هذه القيمة وهذه الفضيلة بك نفوس 
ااا و ا ل اا حديث د ابسن مبسسعود ® © فال: كان رسول 


ر أ قر 8 





0... 

فهذا شاهد تربوي نبوي ساقه النبي 622 ليبين عظمة هذه القيمة ولما لاء فلقد 
لقب ## قبل البعثة بالصادق الأمين فما جرب الناس عليه كدب 3 عرفو ع 
خيانة» ولقد وصفه أبو هريرة بالصادق المصدوق» فكان يقول: «... سَمِعْتْ الصادق 
المصدوق»' “. والصديقون هم قوم دون الأنبياء 2 الفضيلة» ولكن درجتهم م كان درجة 
بعد النبيين؛ لأن منزلة الصدق من أعظم منازل القوم الذي نشأ منه جميع منازل 
السالكين وهو يعد من الطريق الأقوم الذي لم يسر عليه فهو من المنقطعين البالكين 
وبه يتميز أهل الإيمان وسكان الجنان من أهل النيران. 

ولق تجكر الريبول 12032 أن من علامات انصضدق اا اا 

ولذا قال #: «الصدق طمانينة»"» ولقد أعد الله عز وجل لمن نشاً على 
الصدق وربي عليه جزاء ما بعده جزاءء قال تعالى: « قل اُؤتټئگر خير ن ذَلِڪُم لين 


كل 


اتقو عِندَ رَبَهِمٌ جَندت تَجَرى ن يها آلأنْهَرٌ حَِيِينَ فيهًا ازوج مطهرة ورضو ر م الله 


لله بَصِيِرٌ بالِْبَادٍ © اليس يَقُولُونَ رَبْنآ إِننآ ءامنا فَأغْفِرْ لَنا دُُوبَنَاوَقَِا عَذَابَ أَلثَارٍ © 


کے 





.۷۰۵۸ أخرجه البخارى‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي» ١۸١۲ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذى ,)3١46‏ 


ڪنوز رياض الصالحين ب س ا 
آلصَدربنَ وَآلصّد دق وَالْقَدتِيت والْمُنفِقِيت والْمُشَغفریت بالأسَحَار 4 إلى جانب أن 
اللّه بيسر الأمور بالصدق فقال تعالى: «فَأمًا مَنْ أغطى وائ ج وَصَدَّقَ بحس © 
سيره لِليْسْرَئ چ ". 

ونخلص من هذا البدي النبوي تعلم تحري الصدق حتى يصير سجية لناء وأن 
الأخلاق الفاضلة تكتسب بالتخلق والتحري» فإن النفس تتأثر بتعاطي أسباب الخير 
حالصدق”". 

ومن آثار الصدق: ثبات القدم؛ وقوة القلب» ووضوح البيان» مما يوحي إلى السامع 
بالاطمئنان ... ومن علامات الكذب الذبذبة واللجلجة؛ والارتباك» والتناقفض» مما يوفع 
السامع بالشك وعدم الارتياح؛: والصدق يدعو صاحبه للجرأة والشجاعة لأنه ثابت لا 
يتلون» ولأنه واثق لا يتردد ”". 

ثانيا: الترغيب والترهيب: 

من أساليب التربية الإسلامية الترغيب والترهيب؛ وهو من الأساليب المؤثرة 
المستخدمة بقوة 4 التربية؛ ولقد استخدم الرسول 2ه هذا الأسلوب # هديه النبوي 
على أساس أنه من الأسس النفسية للتربية النبوية. و4 الباب شواهد تدل على الترغيب: 
قوله ا «إن الصدق يهدي إلى البر ...». ) 

فهذا ترغيب من النبي 4# للصحابة 2 اقتفاء أثر الصدق والسير على ضربهء 
والرسول # رغب فيه لأنه من أعظم الفضائل المحمودة لأن من تربى على هذا الخلق 
يكون مؤثرا 4 مجتمعه بأخلاقه وسلوكه» والرسول بدأ بالصدق ورغب فيه لأن 
الإنسان مفطور على الحق والصدق فكانت ترييته من هنا أمرًا ميسورًا» وعلى المربين 


,١ 7-١6 سورة آل عمران:ء الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة الليل: الآيات: ه-ل. 

(؟) انظر: مدارج السالكينء ابن القيم» ٥/١‏ ۲۹ المنهج النبوي ب4 تربية الطفل» د. عبدالباسط محمد 
السيد» ص۸٦۲ء‏ موسوعة الأم بك تربية الأولاد ب2 الإسلام» د. أحمد متولي. 

)٤(‏ هذه أخلاقنا» محمود محمد الخزندار» صه5؛. 





كنوزرياض الصالحين 
أن يستثمروا ذلك استثمارًا حسئًا كما استثمره الرسول 2 لأنه يعلم علم اليقين أن 
المجتمع الإنساني يحتاج إلى سيادة خلق الصدق» وذلك لأن العلاقات الاجتماعية 
والمعاملات الإنسانية تمتمد عليه»ء وذلك لأن الكلمة إن لم تكن معبرة تعبيرًا صادقا 
عما 2 النفس فإننا لم نجد وسيلة أخرى كافية لهذا التعبير» ولولا ترغيب 
الرسول 84# 2 هذا الخلق لتفككت معظم الروابط الاجتماعية بين الناس"» كما 
أنه 6# استخدم أسلوب الترهيب لعلمه بأنه أسلوب قائم على الإحساس بالألم 
والشقاء وسوء المصير» ومن شواهد ذلك من أحاديث الباب قوله يو : «وَإنّ الكزب 
الله كذانا». 

وقوله 2522 : «هّل رَأى أَحَدّ مِنكم مِنْ رُؤياء فيَقص عَلَيْهِ من شاءً الله أنْ يُقَص؛ 
وَإِنهُ قال لتا دات غَدَاة: «إنة أتَانِي الليلة آتِيان... اما الرجل الأول الذى أَتَيْتَ عليه يٿل 
رأسة بالحَجر: فَإِنّهُ الرّجُلُ يَأْحُدُ القرآنَ فَيَرْفْضْةه وَيتَامُ عْنِ الصّلاةٍ الْمَكَتُوبَة؛ ... وما 
الرّجَالُ وَالنّسَاءُ الْعرَاة الذينَ هم فِي مثل بتاء الشَّنُورٍ: فَإِنهُمْ الرّنَاة وَالزُوَانِيء وَآمّا الرْجُلُ 
الذي أَتَيْت عَلَيْهِ يَسْبَّحُ فِي النَهّرِ ويُلَقَمُ الْحَجَرَفَإِئْهُ آكل الريّاء وَآما الرَّجُلُ الكرية 
المرآة الذي عند الثَّارٍ يَحَتُّهَا وَيَسْمَى حَوْلَهَا : فَِنهُ مَالِك ازن جهنم .... 

فهذه شواهد نبوية تدل على الترهيب من أمور منهي عنها شرعاء ومن سوء المصير 
الذي يتبعها شرعًاء ولقد استخدم الرسول أسلوب الترهيب هناء لأن ب4 الترهيب وعيدًا 
وتهديدا بعقوبة تترتب على اقتراف إثم أو ذنب مما نهى الله عنه أو التهاون 2 أداء 
فريضة مما أمر الله به أو هو التهديد من الله يقصد به تخويف عباده وإظهار صفة من 
صفات الجبروت والعظمة الإلبية ليكون دائمًا على حذر من ارتكاب البفوات 
والمعاصي» والترهيب يساعد على غرس الإيمان والعقيدة الصحيحة ے2 نفوس الناشئين 


)1( الوجيزة 2 الأخلاق: عبدالرحمن حبنتنكة الميداني؛ ص٣٤۲۲‏ 1 أصول التربية الاسلامية وأساليبها ١‏ 


د. عبدالرحمن النحلاوى» ص٠"‏ . 





كنوزرياض الصالحين 


ليتسنى لنا أن نذهبهم من عذاب الله» وليكون لبذا الترهيب ثمرة عملية سلوكية”" : 
وأهم ما تميز به الترهيب أنه يؤثر تأثيرا واضحا ‏ النفوس السوية فيحملها على الالتزام 
والسلوك الإيجابي. 

ثالثًا: التربية بالتحدير: 

من أساليب التريية الإسلامية التحذير والشاهد على ذلك ب2 باب تحريم الكذب 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ڏه ان النبي ج قال: دأَرْبَعٌ مَنْ كن فيه ڪان 
مُنَافِمَا خَايِصا... إذا حَدّثَ كدب ...»: وقوله 8# : «وَإِنّ الكزب يَهْري إلى الفجور.... 

فهذا أسلوب تحذيري من الكذب» وذلك التحذير من بعض الأفعال الخاطئة التي 
تؤدى بالفرد إلى البلاك؛ وهذه التحذيرات قدمها الرسول يده للوقاية من العذاب. 

وترك هذه الرزيلة يجعل الإنسان يستبرئ لدينه وعرضه كما بينه 2022 إن أثر 
الكذب ب إفساد العلاقات بين الناس واضح وخطير لما يترتب عليه من ظن السوء 
والريبة والشك فتحصل الفرقة وعدم الوفاق» ودل الحديث أيضا على أن من نشأ على 
خلق الكذب فإنه يعتاد السيئ من السلوك ب2 حياته» عن طريق التدريب العملي المقترن 
بالإرادة الجازمة عن طريق الكذب والرسول 6 فرن خلق النفاق بخلق الكذب لأن 
المنافق يستطيع أن يتظاهر بالإسلام زورًا وكذبًا ليحميه النفاق من نقمة المسلمين ". 

والتحذير أسلوب تربوي توجيهي يحذر من المعاصي واقتراف ما نهى الله تعالى عنه 
والتحذير له أهمية 2 بيان العقوبة المترتبة على عمل أو تركه: والرسول لم يغففل عن أي 
طريقة أو أسلوب يوجه الإنسان ويرشده إلى السلوك الذي تصلح به حياته الدنيوية 
والأخروية اعتمد فيها التحذير كأسلوب تريوي لتصحيح مسار الإنسان وزجره عن 
كثير من السلوكيات الخاطئة والانحرافات السيئة من خلال ما أخبر به من وعيد 
وعذاب ينتظر المنحرفين فكان له أكير الأثر 4 استقامة المخاطبين”". 
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.77١ص أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء د. عبد الرحمن النحلاوي»‎ )١( 
الوجيزة ے2 الأخلاق الإسلامية: عبدالرحمن حبنكة الميداني» ص777.‎ )۲( 
.١ 0 أصول التربية الاسلامية 3 الحازمي؛ ص160؟ , أساليب الدعوة والتربية , د. زياد العاني, ص‎ (0 





كنوز رياض الصالحين 


1 باب بيان ما يجوزمن الكذب 


ج "لر لر مرش 


اعلم: أن الكذب وان كان أصلة مُحَرَمًاء فَيَجُورُ ب2 بَفْض الأخوال بشروط قد 
أوْضَحتُهًا خ كتاب: (الأذكار))”": ومُخْتَصِرُ ذيِك: أن الكلام وسيلة إلى المقاصبد» 
فكل مَقصور مَحْمُومِ يُنْكِنُ كدصيلَهُ بِمَيْر الكذب يَحْرُمُ اكب فيه, ون لم يُمْكِنْ 
تَحْصبِيلهُ إل بالكزب» جار الكذزب. ثم إن كَانَ تَحْصيلٌ ذَلِك المقصود مَبَاحا ڪان 
الكذب مُبَاحَاء وإن كان وَاجِبًاء كان الكذبْ وَاجبًا. فإذا احتفى مُسلِمٌ مِنْ ظَالِمٍ 
يريد قثلة» أَوْ أخد مَالِهِ وأخفى ماله وسل اسان عَنْهُ؛ وَجَبّ الكذبُ بِإِخْفَاثه. وكذا لو 
كان عندهُ وديعة» وأراد ظالمٌ أخذهاء وجب الكذبُ بإخفائها. وَالأحْوَطٌ ذ هذا كله 


ير 
8 ت ل اص 


لر رال اص 2 َه r‏ ¢ ا ا | ف لر س ا ا 1 8 * همي 
أن يوري. و معنى النورية: أن يقصيد بعِبارتِهٍ مقصودأ صحيحا ليس هو كاذيا بالنسية 


ليه وان كان كاذبًا ل ظَامِرٍ اللفظ؛ وبِالتسْبَةِ إلى ما يَمْهَمُهُ المخاطب وَلَوْتَرَكَ 
التوريّة وأطلق عبَارّة الكزب» فليْس بِحَرَام 2 هذا الحال. 


ر“ سس قر 


وَاسْتَدَل العَلَمَاءُ بجواز الكزب ‏ هذا الحالٍ بحديث: أمّ كلثوم رَضِيّ الله عنها ؛ 
أنها سمعت رسُول الله 622 يقول: ((ليْسَ الكَدَابُ الذي يُصَلِحُ بَيْنّ النّاسء فَيَنْهِي 
خَيْرا و يمول خَيْرًا)). متفق عَلَيُو". 

زاد مسلم” ب رواية: قالت ام كلكُوم: وَلّمْ اسنمَنة يُرَخْصْ يذ شَيء مما يَقول الئاس 
إلا كلاث؛ (تعنِي: الحزب» والإصلاحَ بَيْنَ الئّاسء وَحَديث الرَّجُلِ امْره» وحديث 
المرآةٍ لل ا 





)١(‏ ص١177-147‏ ل مكتبة الصفا: 

(1) أخرجه البخاري (1197) واللفظ له؛ ومسلم .)7100/١١١(‏ 

(؟) بعد حديث رقم 71١0/٠١١١(‏ بحديث» بدون رقم). 

(4) قال مسلم بعد فوله: (إلا # ثلاث): بمثل ما جعله يونس من قول ابن شهاب. ولم يسق لفظه› وقوله: (تمني: 
الحربء والإصلاح) إلخ؛ هذا الكلام للحميدي 4# جمعه؛ وزاد ل آخره: أدرجه على ما قبله. وهذا من 
الأدلة الواضحة على اعتماد الإمام النووي على الجمع للحميدى. 


٣۹١ e كنوزرياض الصالحين‎ 


5- باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه 
فَالَ الله تَعَالَى: «ولاً كقْفْ ما لَيْسَ لك به عِلمٌ 14الإسراء: 77) وقال تَعالى: ما 
يلظ مِنْ فول إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد 14 ق: 118 
الحديث رفم )١1045(‏ 
١0‏ -وعن أبي هريرة د : أن النبي © قال: ((كفى بالمرء كذبا أن يحدث 
بكلٌ م سميع)). رواه مسله'". 


ترجمة الراوي: 
أبيو هريرة: تقدمت ترجمته ے الحديث رفم (0). 


الشرح الأدبي 

إن الصدق من أهم معالم شخصية المسلم» ومن أهم سمات حركته بے الحياةء 
ويكفي ب4 فضيلة الصدق أن الصدريق مشتق منه؛ والله تعالى وصف الأنبياء به 
معرض المدح والثناء فقال: (وَأَذْوْرْ فى الْكتَسب إبْرَهِمٌَ إن كان صِدِّيقًا نيا 4" ولفظ 
الصدق يستعمل 2 معان - كما قال الإمام الغزالي: (صدق بے القول و النية والإرادة 
وصدق لله العزم» وصدق ليه الوفاء بالعزم» وصدق بے العمل» وصدق لش تحقيق مقامات 
الدين كلها؛ فمن اتصف بالصدق ذ جميع ذلك فهو ميدّيق لأنه مبالغة بك الصدق ظ 

وحين نتأمل مضمون هذا الحديث وأسلويه نجده ينعي على هؤلاء الذين لم يلتزموا 
بفضيلة الصدق مسلكهم؛ ويوضح قبح فعلهم لأنهم ينقلون الأخبار من غير روية ولا 
تثبت فيشيعون الفتنة بين الناس» وأسلوب الحديث يتسم بالإيجاز» ولكن هذا الإيجاز 


(۱) برقم (0/6) المقدمة. قال الدارقطني به التتبح (۸): والصواب مرسل؛ قاله معاذ, لون وعبد الرحمن 
بن مهدي وغيرهم. 
(۲) سورة مريم› الآية: أئ. 








يتضمن الوعيد الشديد؛ والمصير المهلك» وقول الرسول 8626 "كفى بالمرء إثمًا"؛ فيه 
من التهديد والوعيد الشديد ما لا تتحمله طاقة بشرية» ومعنى ذلك: كفاه ذلك كنبا 
فإنه قد استكثر منه: وقوله: 'بالمرء" فيه تأكيد لبشاعة وهول هذا السلوك الشائن؛ 
والباء الزائدة ب4 قوله: 'بالمرء'» هي أمارة ذلك التوكيد على رفضض هذه الصفة 
الذميمة»؛ وقوله: 'كدبًا"؛ تمييز أو مفعول ثان.. وكلا الاحتمالين له أثره ب4 توجيه 
المعنى» وتأكيد رفض رسول الله جص للحذب وللحاذبين» وفال بالمرء؛ ولم يمل: 
بالمسلم» أو بالمؤمن» لأن المسلم الذي يلتزم بتعاليم دينه ليس من سماته الكذب» بل 
الكذب من أمارات المنافق.. ومن سمات المشركين والكفار. 

والتعبير بالمضارع 2# قوله: أن يحدث بكل ما سمع » يوحي بأن هذا التحدث من 
غير تثبت ولا دليل هو طبيعة مستقرة» وخلق دائم لذلك الشخص الكذوب. 

وقوله: بكل ما سمع'؛ يرشد إلى أن هذا الرجل لا ينتقي ما يقول» ولا يمحص 
أقواله» ولا يوثق أخباره» وحذف مفعول سمع.. حيث لم يقل: بكل ما سمعه:؛ لإفادة 
الشيوع والعموم» وللدلالة على تسرع ذلك المتحدث الكاذب» وعدم غريلة الأقوال 
وتمحيصها. 

المصامين الدعويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: خطورة تحدث الإنسان بكل ما يسمع. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: أهمية التثبت والتبين 2 الأخبار. 

ثالنًا: من أهداف الدعوة: بيان مسئولية الإنسان عما يتحدث به»: والحث على التثبت 
الأخبار. 

أولا- من موضوعات الدعوة: خطورة تحدث الإنسان بكل ما يسمع: 

لقد حذر الإسلام من التحدث بكل ما سمعه الإنسان» فإن ذلك سبيل إلى الوقوع 
الإثم؛ وإلى ذلك أشار الحديث؛ فقال 2: "كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما 
سمع »قال القاضي عياض: معناه: أن من حدث بكل ما سمع وفيه الحق والباطل 
والصدق والكذب نقل عنه هو أيضا ما حدّث به من ذلك فكان من جملة من يروي 





كنوزرياض الصالحين - 
الكذب؛ وصار كاذبًا لروايته إياه وإن لم يتعمده ولا عرف أنه كذب '. 

قال النووي: ومعنى الحديث الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان» فإنه 
يسمع 4 العادة الصدق والكذب» فإذا حدث بكل ما سمع فقد كدب» لإخباره بما 
لم يڪن" وأن الإنسان محاسب على ذلك فما من قول يصدر عن الإنسان إلا وهو 
محاسب علية» قال تعالى: « ما يلفِظ مِن قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبُ قيس عَتِيدٌ 4": فإن نقل كلمة 
دون تحر وتثبت قد يؤدي إلى التخريب وهدم الكيان والبنيان الاجتماعي» وصرف 
الناس عن عبادة الله تعالى» وعمارة الأرض وعمل ما ينفع الناس إلا الاشتغال فيما لا 
ينفع ٠‏ وقد جاءت آيات القرآن حاضة على الصدق وقول الحق» واجتناب الباطل 
والكذب» وإثارة الإشاعات واختلافهاء قال تعالى: «يتاجا الذيرى َامَبُوأ أتَقوأ الله 
وَكُونُوأ مَعْ لص دقیر »#©. 

وهذا أمر بالكون مع آهل الصدق»ء آي كونوا على مذهب الصادقين وسبيلهم ‏ › 
وجاء الأمر على سبيل المبالغة فقال: « وكوتُوأ َع آلصدقير 4 وذلك أبلغ 2 التخلق 
بالصدق من نحو: اصدقواء ونظيره قوله تعالى: « وَاركعوأ مَعَ آلرَكِعِينَ 04 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: أهمية التثبت والتبين ب2 الأخبار: 

جاء ے4 الحديث ضرورة التثبت ك الأخبار وتبين صدقها من عدمه وعدم التحدث 
بڪل ما سمع فان ذلك لا يخلو من ڪذب» فقال رسول الله يي : "كفى بالمرء كذبًا 


.٠١١ ء١١١/١ إكمال المعلمء‎ )١( 

(۲) شرح صحیح مسلم .٤۸‏ 

(۳) سورة ق؛ آية: ۱۸. 

.٠٠١ الإشاعة وآثارها ے4 المجتمع؛ د. عبدالرحيم بن محمد المفذوي»‎ )٤( 
.١١١ ءسورة ألتوبةء آية:‎ )0( 

(1) الجامع لأحكام القرآنء الإمام القرطبي » مج؛ /۲۸۸/۸. 

(۷) سورة البقرة» آية: .٤١‏ 

(6) التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور؛ مج0/١١/01.‏ 





رياض الصالحين 
أن يحدث بكل ما سمع ولقد أمر الإسلام بالتثبت والتروي عند سماع الأقوال واتباع 
أحسن الأقوال والإعراض عن غيرهاء قال تعالى: «الذِينَ يَسْتَمِعُونَ اَلْقَوْلَ فيتَبعُونَ 
أحستهد أُولَتِيِك الذِينَ هَدَنِهُمُ الله وتيك هه أونُوا الأبب»”", قال القاضى ابن عطية 
الأندلسي 2 تفسيره للآية: ”كلام عام 2 جميع الأقوال"» وإنما القصد الثناء على 
ھؤلاء ببصائر ھی لہم قوام 2ے نظرهم حتى أنهم إذا سمعوا قولا ميزوه واتبعوا 
أحسنه"” وقال تعالى: وَإِذّا سَمِعُوأ الغو أعَرَضوأً عَنَهٌ4» وقال تعالى: $ يناجا لين 


سے م 


اموأ إن جا ٤کم‏ فا سق بب قيا ُن يبوا قَوَمّا مجَهَلَةِ فَمُصْبِحُوأ عَلَنْ ما فعَلبُرَ تَددِمِينَ 4©: قال 
الشوكاني: ے2 تفسيره لہذه الآية الكريمة: "المراد من التبين التعرف والتفحص» ومن 
التثبت الآناة وعدم العجلة والتبصر 2 الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر”› 
فلا نقبل القول على علاته» بل ننظر فيه أحق هو أم غير حق”". 
قال ابن عثيمين: ينبغي على الإنسان أن يتثبت فيما ينقل ويتكلم به لاسيما 4 زمن 
الأهواء وكثرة القيل والقال es‏ بما ڪان آو لم يڪن» ثم استدل لذلك بالآيات 
والأحاديث قال الله تعالى: « وَلَا ب تقض ما لیس لَك بوء عل ”. "ولا تقف" يعني لا تتبع ما 


ليس لك به علم ولا تتڪلم إلا بما تعلم؛ وقال تعالى: ما يَلفِظٌ ِن فو e‏ 


عَتِيدٌ 4“ . > يعني إلا عنده رقیب آي مراقب يرافب ما تقول › 'عتید" حاد ضر فلا بغيب 


A 

(0) المحرر الوجيز 4 تفسير الكتاب العزيزء القاضي أبي محمد عبدالحق بن غالب ين عطية الأندلسي؛ 
تحقيق؛ عبدالسلام عبدالشاے محمد دار الكتب الملمية» بیروت»› الطبعة الأولى: ۳١٤١ھ‏ 676/14. 

(؟) سورة القصص» آية: 006. 

(*) سورة الحجرات؛ آية: 3. 

(6) فتح القديرء الإمام الشوكاني»  .5١0/08‏ 2 

(1) الإشاعة وآثارها 2 المجتمع؛ د. عبدالرحيم بن محمد المفذوي؛: 159. 

(۷) سورة اللإإسراءء آية: .٠١‏ 

(۸) سورة ق› آية: 1۸. 


كنوزرياض الصالحين سصطصطخك] د 
عنه؛ وهذا تحذير من أن يتكلم الإنسان بشيء لا يعلم عنه؛ لأنه بذلك آثم» ثم ذكر 2 
ذلك أحاديث منها: "كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع يعني أن الإنسان إذا 
صار يحدث بكل ما سمع من غير تثبت وتأن» فإنه يكون عرضة للكذب:؛ وهذا هو 
الواقع ولبذا يجيء إليك بعض الناس يقولون: صار كذا وكذاء ثم إذا بحثت وجدت أنه 
لم يكن» أو يأتي إليك ويقول: قال فلان كذا وكذا فإذا بحثت وجدته لم يقلء 
وأعظم شيء أن يكون هذا فيما يتعلق بحكم الله وشريعته» بأن يكذب على الله 
فيقول © القرآن برأيه» ويفسر القرآن بغير ما أراد اللّه؛ أو يكذب على النبي 2 
يقول: قال النبي ج كذا. وهو ڪاذب» أو ينقل حديئًا يرى أنه كذب وهو لم 
يكذبه؛ ولكن يقول: قال فلان كذا وكذا عن رسول الله 622 وهو يرى أنه ڪذب؛ 
فإنه يكون أحد الكاذبين كما بين ذلك النبى ج . 

والحاصل: أنه يجب على الإنسان أن يتثبت فيما يقول ويتثبت فيمن ينقل إليه الخبر 
هل هو ثقة؟ أو غير ثقة كما قال الله تعالى: ( يتاجا اين ءَامَنْوَا إن جَاءكمْ فَاسِق بنبَ بيا 
أن تُصِيبُوأْ قَوْمًا يجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوأ عَلَْ ما فعَلثّرَ تَدِيِينَ4”". ولاسيما إذا كثرت الأهواء وصار 
الناس يتخبطون ويكثرون القيل والقال بلا تثبت ولا بينة؛ فإنه يكون التثبت أشد 
وجوبًا؛ حتى لا يقع الإنسان 4 المهلكة. واللّه الموفق”. 

ثالنًا - من أهداف الدعوة: بيان مسئولية الإنسان عما يتحدث به والحث على 
التثبت 2 الأخبار: 

إن غرس المسؤولية © نفوس المدعوين والاستشعار بها من الأهداف الرئيسة 
للدعوة؛ وذلك مما يحمله الحديث من معان» فقال خَُ: "حفى بالمرء كذيًا أن 
يحدث بكل ما سمع › لذا كانت مسئولية الإنسان عن حفظ لسانه» وآن يصونه عن 
الكذب والغيبة والنميمة» وقول الزور» وغير ذلك مما نهى عنه الشارع الحكيم'”؛: قال 


.1 سورة الححرات؛ آية:‎ )١( 
, 11174 315173777 شرح رياض الصالحين‎ 0) 


)۲( موسوعة دضرة النعيم 717 ., 





تعالى: « ما يَلفِظُ مِن قَوْلِ إِلّ لَدَيْهِ رَقِِبُ عَتِيدٌ 4”©؛ لذا كان من الأخلاق الحميدة الصدق 
والتثبت ب2 الأخبار والحقائق ولا سيما عند نقلهاء قال تعالى: « يتما الْذينَ اموا إن جاء كر 

قال ابن كثير ك تفسير الآية: يأمر تعالى بالتثبت 4 خبر الفاسق ليحتاط له لثلا 
يحڪم بقوله» فيڪون ے4 نفس الأمر كاذبًا أو مخطنّاء فيكون الحاكم بقوله قد 
اقتفى وراءه» وقد نهى الله عز وجل عن اتباع سبيل المفسدين» ومن هاهنا امتنع طوائف 
من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه ب4 نفس الأمرء وقبلها آخرون 
لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق؛: وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال ". 

وقد جاء سبب نزولها ما روي عن: أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعي قال: «قدمت 
على رسول الله ج فدعاني إلى الإسلام» فدخلت فيه وأقررت به» فدعاني إلى 
الزكاة؛ فأقررت بهاء وقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء 
الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته فيرسل إلى رسول الله 22 رسولاً لإبان كذا 
وكذا ليأتيك ما جمعت من الزكاة؛ فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له؛ وبلغ 
الإبان الذي أراد رسول الله ## أن يبعث إليه» احتبس عليه الرسول فلم يأته» فظن 
الحارث آنه قد حدث 2 سخطة من الله عر وجل ورسوله فدعا بسروات قومه فقال لہم: 
ان رسول الله ج كان وَقت لي وقنًا يرسل إليّ رسوله» ليقبض ما كان عندي من 
الزكاة» وليس من رسول الله 6# الخلف» ولا أرى حبس رسوله من سخطة كانت: 
فانطلقوا فناتي رسول الله ##» وبعث رسول الله 4# الوليّد بن عقبة إلى الحارث 
ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة› فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق 
فرق فرَّجَع» فأتى رسول الله جج وقال: يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد 


)۱( سورة ف ؛ آية : ۸ 
() سورة الحجرات» آية: 1. 
(YT)‏ تفسير المران العظيم .YeA/Y‏ 





قتلي؟ فضرب رسول الله يت البعث إلى الحارث» فأقبل الحارث بأصحابه إذا استقبل 
البعث وفصل من المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث» فلما غشيهم فال لبم: إلى من 
بعثتم؟ قالوا: إليك» ولم؟ قالوا: إن رسول الله #622 كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم 
أنك منعته الزكاة وأردت قتله» قال: لا والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا أتانيء 
فلما دخل الحارث على رسول الله يه قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال: لا 
والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني» وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول رسول 
الله اء خشيت أن تكون كانت سخطة من الله عر وجل ورسوله» قال: فنزل قوله 
تعالى: (يتاڄا الذي اموا إن جَاءكر فَاسِقٌ تب ينوا أن تُصِيبُوأ و وما اة فَحُصبځوا عل ما فلز 
تَدِيِينَ4 ؛ إلى هذا المكان « فَضْلاٌ من لَه وَبِحَمَةَ وَاللَهُ علي حَكيمٌ) 000" 

ومن الآيات الآمرة بالتثبت قوله تعالى: «يتأما ازيرت َامَمْوَأْ إذّا صرَبَثُمْ فى سَبيل الله 
ينوا ولا ولوا لِمَنْ ألْْ لَك آلسَلَحَ لَسَتّ مُؤِيًا تبعَفُورَت عَرَح الْحَيَؤة آلدّنْيَا فعِدَ لَه 
مَقَانِدُ كَبِيرَة' كذَالِلك ڪيم ين قبل مرڪ ائه علَێڪُم فوا ن آله رت 
تَعْمَلُورت حَبيرا 4”". 

نزولہا روي عن ابن عباس ًا قال: ((مَرْ رَجُل من بي سيم على فر من 
أصنحاب رَسول الله جج وَمَعَهُ غلم له؛ فسلَم عَلَيْهِم قَالوا ما سَلّمّ عَلَيْكم إلا لِيَتَعَود 
مٽڪم» هَقَامُوا وَقَتَلوهُء وَآحَدُوا عَنمَهُء فأتوا بها رَسُول الله هه فَاَذرَلَ الله الى 
( يجا اليرت جَامَنُوَ إِذَا صَرَبَرْ فى سَبِيل اله فتَبَينُوأ ولا تَُولوأ لِمَنْ ألْهَْ إلَبِكُمُ آلسَلّمَ لشت 


مَؤّمِنًا ¢( 


.81 سورة الحجراتء الآيات:‎ )١( 
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كنوز رياض الصالحين 

قال السعدي: 'وهذا الأدب من الآداب الواجب استعمالبا فإن ترك التثيت فيه خطر 
كبير ووقوعَ ب2 الإثم» قد يحصل تلف 2 النفوس والأموال وغيرهما”". والتثبت فيه من 
الفوائد ما لا يخفي من حفظ الأرواح وصيانة للدماء وحفظا لحقوق الأفراد والجماعات 
ولا يجعلها عرضة للظن» ويقي المجتمع من مخاطر القرارات السريعة؛ غير المدروسة'". 

وقد جاءت آيات القرآن آمرة بالتثبت والتبين 22 جميع المجالات» ففي مجال 
العبادات قال تعالى: ( وَكنُوأ وآسْرَبُوأ حَوَ يبن لم يط الْأنيض مِنَ أخَيْطٍ الْأَسْوَدٍ مِنّ 
و E‏ م رار کر “ر 
لْفَجَر4". و مجال الجهاد ‏ سبيل الله قال تعالى: « يتما اأزيرت ١امنْرأ‏ إِذَا صَرَبَشّرَ 
فى سبيل اللّهِ فتَبَيَئُوأ4”*: إلى غير ذلك» وقد ذكر الله أنه بين لخلقه الحقائق 


يكونوا على بينة من ريهم ولا يكون لبم حجة على اللّهء قال تعالى: «وَمَن يُشَاقِقٍ 
دار 


الرّسول مِنْ بَعَدٍ ما تَبِينَ لَهُ الْهُدَئ وَيتِعْ غير سَبِيلٍ الْمُؤْمِيِينَ مُوَلِهِء ما تول وَتْضَّلِهِءِ جَهَنْمُ 


سے ت کے # اس 6 
وساءت مَصِيرًا #” ا 


./1414 انظر: تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنان‎ )١( 
,.5١8/7 انظر: موسوعة نضرة النعيم‎ )۲( 

(۳) سورة البقرةء آية: ۱۸۷. 

(4) سورة اللساءء آية؛ .٠4‏ 

(0) سورة النساء» آية: ,١١6‏ 


الحديث رفم )١100١0(‏ 





6 قال: قال رَسُولُ الله ج : : ((مَنْ حَدث عَني بحَديثٍْ يَرَى 

أنَّهُ كدب فهو أحَدْ الكاذبين)). رواه مسله. 

ترجمة الراوي: 

سَّمّرة بن جندب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (208). 

المضامين الد عويب 

أولاً: من موضوعات الدعوة: الحرص على التثبت 2 رواية الأحاديث عن النبي #. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من الكذب على رسول الله خي . 

ثالثا: من أهداف الدعوة: الحث على الأمانة ومراعاة الدقة» والتحري 4 رواية 
الأحاديث النبوية. 

أولا- من موضوعات الدعوة: الحرص على التثبت 4 رواية الأحاديث عن النبي 2#: 

إن الإسلام حرم الكذب؛ وأشد الكذب شناعة» الكذبُ على رسول الله ج 





فقال : "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب» فهو أحد الكاذبين › قال ابن 
عثيمين: "وأعظم الكذب وأشنعه أن يكون فيما يتعلق بحكم الله وشريعته» بأن 
يكذب على الله» فيقول ے2 القرآن برآيه» ويفسر القرآن بغیر ما آراد» أو يڪذب على 
النبي #622 يقول: قال النبي يه كذاء وهو كاذب أو ينقل حديئًا يرى أنه كذب 
وهو لم يكذبه؛ ولكن يقول: قال فلان كذا وكذا عن رسول الله ج وهو يرى أنه 
كذب» فإنه يكون أحد الكاذبين» كما بين رسول الله جا فالكڪذب على 
رسول الله يك أشد أنواع الكذب؛ قال ابن حجر البيتمي: "ولا ريب أن تعمد الكذب 
على الله ورسوله # تحليل حرام» أو تحريم حلال كفر محض ". 


( 2 المقدمة )9/١(‏ قبل حديث رقم )١(‏ بدون رفم. وكذا من حديث المغيرة بن شعبة. 

(۲) شرح رياض الصالحين ؟774/7١.‏ 

(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائرء أبو العباس أحمد بن محمد البيتمي:. ضبط أحمد الشامي» دار الڪتب 
العلميةء بيروت» الطبعة الثانية, 9917١م, ,1715/١‏ 170, 





ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من الكذب على رسول الله 1222 
لقد رهب النبي 82 من الكذب عليه؛ فقال 4ا : "من حديث عني بحديث يرى 
أنه كذب فهو أحد الكاذبين'؛ 'والكذب على الله تعالى وعلى رسوله 2 من 
رو # ثور 78 عير جح ا s٤‏ 
الكبائر التي لا يقاومها شيء'": قال تعالى: «وَمَنَ أَظَلَمُ مِمّن أفترَئ عَلى الله كذبًا أو 


32 3 اس 


ال اوس إل وَلَمْ يُوحَ َه سىء وَمَن قال سأرل يل مآ انَل آنله4”", وعن أبي 
هريرة َة أن رسول الله جه قال: من كذب على متعمدًا فليتبواً مقعده 2 النار”". 

قال القرطبي: (قوله : من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين فيدناه عن مشايخنا يرى مبنيا لافاعل والمفعول» فيرى بالفتح بمعنى يعلم 
المتعدية لمفعولين وأن سدت مسدهماء وماضي يرى: رأي مهمورًا؛ وإنما تركت العرب 
همزالمضارع لكثرة الاستعمال» وقد نطقوا به على الأصل مهمورًا 2 قولهم: 

ألم ترما لاقيت والدهر أعصر ومن يتمنل العيش يرأ ويسسمع”" 

وربما تركوا همز الماضي # فولهم: 

صاح هل ريت؛ أو سَمِعْت براع رد في الضَرْع ما قرا في الحلاب؟ ‏ 

ويحتمل ما 2 الحديث أن يكون بمعنى الرأي» فيكون ظنا من قولبم: رأيت كذا : 
أي ظهر لي» وعليهما يكون المقصود بالذم 2 الحديث: المتعمد للكذب علماء أو ظتا. 
وأما يرى بالضم: فهو مبني لما لم يسم فاعله؛ ومعناها الظن وإن كان أصلها معدى 
بالبمزة من "رأى"؛ إلا أن استعماله © الظن أكثر وأشهر. 

و(قوله: فهو أحد الكاذبين'؛ رويناه بكسر الباء على الجمع فيكون معناه أنه 
أحد الكاذبين على رسول الله يدي الذين قال الله تعالى 4 حقهم: « وَيَوْمُ آلْقِيّسَةِ تَرَى 





.١70 الكبائرء الإمام الذهبي؛ مؤسسة الريان للتوزيع والنشرء لبنان» الطبعة الثانية » 1١14اهاء ص‎ )١( 
.97 (؟) سورة الأنعام»؛ آية:‎ 
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(6) لسان العرب ۳۲۹/۱» الفائق ے غريب الحديث ,5١7//١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





اي في فى 


الذيرت كبوا على أله وجوههم مُسَوَدَّةَ 4 . لأن الڪذب على رسول الله 5# ڪذب 
على الله تعالى. ورويناه أيضا بفتح الباء على التثنية» ويكون معناه: أن المحدث والمحدث 
بما يظنان؛ أو يعلمان كذبه كاتبان: هذا بما حَدّث» والآخر بما تَحَمّل من الكذب 
مع علمه؛ أو ظنه لذلك. 

ويفيد الحديث التحذير عن أن يحدث أحد عن رسول الله 4# إلا بما تحقق مو 
صدقه علمًا أو ظنًاء إلا أن يحدث يذلك على جهة إظهار الكحذب؛ فإنه لا يتتاوله 
الحديث. 

عن ابن عباس وشيم فعا . عن النبي ين أنه قال: : «انَقوا الْحَدِيثَ عَنّي إلا ما عَلِمْكُمْ 
فْمَنْ كذب على مُتَعَمّدَا فليْتَبَوَاً مَقعّدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ قال فِي القرآن برآأيه ظَليتبَواً 


سياس مار مَقَعَدَهُ مِنّ الثَّار))”". 





وروی عن علي بن أبي طالب فة قال: قال رسول الله جج : ((لا تكدبُوا علي 
فَإِنّهُ مَنْ يكب علي بلج النَارَ))””. أي: يَدْخُلهاء وماضيه: ولج؛ ومصدره: الولوج»؛ ومنه 
قوله تعالى: « يولح الي فی آلنهار وَيُولِجٌ آلنْهَارٌ فى اليل 4“ . وصدر هذا الحديث نهيء 
وعجزه وعيد شديد؛ وهو عام كل كاذب على رسول الله 22؛ ومطلق # أنواع 
الكذبء ولما كان كذلك هاب قوم من السلف الحديث عن رسوله الله 2 
كعمرء والزبير بن العوام , وأنس بن مالك؛ وابن هرمز فقا أجمعين» فإن هؤلاء 
سينا EL E‏ ڪما صرح الزبير ظ4 بذلك؛ ما قال له ابنه عبدالله عة : 
ني لا أسْمَعُك تُحدّث عن رسول الله يي كما يُحدث هلان وفلانٌ. قال: أما إِنّي لم 


أفارقةء ولڪن ا يقول: ((من ن على كاري E‏ ااه ه من م الناد))!". 





.٠١ سورة الزمرء آية:‎ )١( 
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وقال أنس: إنه يمنعني أن أحدثكم حديئًا كثيرًا أن رسول الله ييه قال: ((من 
كذب على ...)'". الحديث. ومنهم من سمع وسكت كببد الملك بن إياس» وكأن 
هؤلاء تخوفوا من إكثار الحديث الوقوع 4 الكذبء؛ والغلط؛ فقللوا» أو سكنوا ؛ 
غير أن الجمهور خصصوا عموم هذا الحديث؛ وقيدوا مطلقه بالأحاديث التى ذكر 
فيها: متعمدا » فإنه يفهم منها: أن ذلك الوعيد الشديد إنما يتوجه لمن تعمد الكذب على 
رسول الله 4# وهذه الطريقة هي المرضية؛ فإنها تجمع بين مختلفات الأحاديث؛ إذ 
هي تخصيص العموم» وحمل المطلق على المقيد مع اتحاد الموجب والموجب» كما قررناه 
2 الأصول. هذا مع أن القاعدة الشرعية القطعية تقتضي: أن المخطي والناسي غير آثمين 
ولا مؤاخذين لاسيما بعد التحرز والحذر””". 

قال النووي: وكما يحرم تعمد الكذب على رسول الله ## فإنه يحرم رواية 
الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعاء أو غلب على ظنه وضعه ولم يبين حال 
روايته ووضعه» فهو داخل ‏ هذا الوعيد مندرج ب جملة الكذابين على رسول 
الله جج ويدل عليه فوله E‏ من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذيين" ولبذا قال العلماء: ينبغي لمن أراد رواية الحديث أو ذكره أن ينظرء فإن 
كان صحيحا أو حسئاء قال: قال رسول الله يو كذا أو فعله أو نحو ذلك من صيغ 
الجزم» وإن كان ضعيفا فلا يصلء قال أو فعل أو أمر أو نهى» وشبه ذلك من صيغ 
الجزم» بل يقول روى عنه كذا أو جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو يحكيء أو يقال 
أو بلغنا وما أشبهه”". ولذلك كان الصحابة والسلف الصالح أبعد ما يكون عن 
الكذب على رسول الله جج روى عن علي بن أبي طالب قله قال: (إذا حدّثكم 
عن رسول الله چ فلأن آخرّ منَّ السماء أحب إليّ من أن أكذب عليه؛ وإذا حدثتكم 
فيما بيني وبينكم فَإِنْ الحرب خدعة))2. 





: أخرجه مسلم‎ )١( 
.١١5-١١١/١ المفهم‎ )1( 


() شرح صحيح مسلم 50. 
)£( أخرجه البخاري ١11‏ 





كنوزرياض الصالحين 

إن الكذب رذيلة محضة؛ وخصلة ذميمة» وهو من قبائح الذنوب؛: وفواحش العيوب 
وأقبح الصفات» يقلب الموازين» ويمسخ الحقائق ويشوه وجه الجمال 4 كل شيء 
يداخله وينبئ عن تغلغل الفساد ‏ نفس صاحبه؛ ويجر به إلى الفجور والنفاق. 

قال 86#: ((... وان الكذب يمدي إلى الْمُجُورء وَإِنَّ الْمُجُورَ يَهْريٍ إِلَى الثَارِ))!". 

وقال: (أربعٌ مَنْ كن فيه كان مُنَاذْتًا خالصاء وَمَنْ كانت فيه حَصلة منهن 
كانت فيه خَصلة مِنَّ النفاق حتى يَدَعَها: ذا أَؤْثُمِنَ خان» وإذا حدّث كَدّْبْ» وإذا عاهّد 
غدرء وإذا خاصم فَْجَنَ))". 

ومن أشد أنواع الكذب وأشنيه الكذبُ على الله تعالى أو الكذب على 
رسوله تدك لأنه افتراء 2 الدين» وتلاعب بشرائع الله لعباده» وتجرؤ عظيم على 
الناس. ولبذا أجمع العلماءٌ على تغليظ الكذب على رسول الله يك ؛ وأنه من الكبائر 
وأن من كذب عليه متعمدا مستجيرًا لذلك فهو كافر. 

فال يقك: «إنّ كذيا علي ليس ڪڪڌب على أَحَر. هْمَنْ كدب علي مُتَعَم 
َليَتبَوَاً مَقْعَدَهُ مِنَ التّارِ))"". ظ 

وقال: ((بلغوا عني ولو آية؛ وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرچَ» ومن كدب علي 
EB‏ اننا 

وهذا المعنى: وهو توعد من كذب على رسول الله 4# بالنار. ورد من طرق 
متواترة صرح بذلك غير واحد. ومن بشاعة هذه الجريمة وشناعتها أن بعض العلماء منهم 
الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو بكر الحميدي» أفتوا بأن من كذب. على رسول 
الله يِه توبته مردودة ومن ثم لا تقبل روايته؛ إلا أن جماهير العلماء على خلاف قولهم. 

بينما نجد أن من كذب على غير رسول الله 4# وإن كان ذلك إثمًا وفسةا إلا أن 


۱ 


.۲٠۰۷ أخرجه البخاري غ54 ومسلم‎ )١( 
.08 أخرجه البخاري 4؟: ومسلم‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخارى .517١‏ 

(4) أخرجه البخاري ۱۲۹۱ء ومسلم .٤‏ 





توبته صحيحة بالإجماع 0 


ثالخًا- من أهداف الدعوة: الحث على الأمانة ومراعاة الدقة والتحري 2 رواية 
الأحاديث النبوية: 

إن من أهداف الدعوة الرئيسة» حفظ السنة النبوية وتحري الدقة 2 رواية الأحاديث 
النبوية» ولقد عرف الصحابة 229 منزلة السنة النبوية فتعفسكوا بهاء وتتبعوا آثار 
الرسول 4# وأبو أن يخالفوها متى ثبتت عندهم؛ كما أبوا أن ينحرفوا عن شيء 
فارقهم عليه» واحتاطوا ب4 رواية الحديث عنه ##ها» خشية الوقوع ب4 الخطاًء وخوفا 
من أن يتسرب إلى السنة المطهرة الكذب أو التحريف» وهى المصدر التشريعي الأول بعد 
القرآن الكريم» ولبذا اتبعوا كل سبيل يحفظ على الحديث نوره"› فالإنسان ينبغي 
أن لا يتكلم إلا فيما أحاط به علمًا خاصة ف نقل الرواية عن رسول الله ج قال 
مالك: (وينبغي للمرء أن لا يتكلم إلا فيما أحاط به خبرا). 

لقد كان سلفنا الصالح يبذلون جهدهم ‏ تحري الصدقء والتثبيت فيما ينقلونه 
عن رسول الله 4# وينسبونه إليه» ومن دلائل ذلك ما روى عن أبي سعيد الخدري ف 
قال: ((كنت مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاءً أبو موسى كأنه مَدُعور؛ فقال: 
استأذنت على عمرّ ثلائًا فلم يُؤْدّنْ لي فرجعت» فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلائًا فلم 
يؤْدْنَ لى فرّجمت؛ وقال رسول الله 622 : إذا استأذنَ أحدكم ثلانًا فلم يُؤذَن له 
فليًرْجع. فقال: والله لدُقِيمَنّ عليه ببيّنة. أمينكم أحدّ سمعَهُ من النبى 9# فقال أبي 
ابن كعب: واللَه لا يقومُ معك إلا أصغْرٌ القوم» فكنت أصغرٌ القوم؛ فقمت معه 
فأخبرث عمر أن النبی 4# قال ذللی))“. 


.0٥٠٤١ ۵١١/١ موسوعة نضرة النعيم‎ )١( 

() السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب ؟57. 

(۳) انظر: معالم 2 طريق طلب العلمء عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السدحان» دار العاصمة:ء الرياض, 
الطبعة الثالثة. ١٠147اهء‏ ۱۹۹۹م» ص .۲٠۹‏ 

(:) أخرجه البخاري 7740: ومسلم .1١67‏ 


۳۹۳ 


كنوزرياض الصالحين 

لقد حذرنا النبي 4# من الكذب عليه أو الأخذ ممن لا يتحرون الصدق» وذلك 
ابتعادًا عن الزلل وأمنا من الفتن. 

روى عن أبي هريرة قَهُ قال: قال رسول الله يك : (سيَڪون في آخر أمتِي ئاس 
يُحَدَتُونكم ما لَّمْ كَسْمَعُوا أَنْتُمْ ولا آبَارُكُمْء فاكم وَإِيَاهُمْ))؛ و رواية أخرى: 
((يكون فِي آخر الزِّمَان دَجَالونَ كَدَابُونَ؛ يَأثُونكم مِنَ الأحَاديث بم لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمُ 


# .6 0 57 7و وسرو 07ى ش 
ولا آباؤكم: فإياكم وإياهم» لا يُضيلونكم ولا يُفيُونكم))”". 


010 أخرجه مسلم › e‏ ۷ 





الحديث رفم )١100١١(‏ 
-61١‏ وعن أسماء فب : أن امْرأة قالت: يا رسول الله إن بي ضّرّة فهل على جِنَاحٌ 
إِنْ كَشْبَّعْتُ مِنْ رَوْجِي غَيْر الذي يُعطيني؟ فقال النبي 4# : (المتَسَْبّعُ بما لم يُعْط 


ڪلاپس ٿوي زور)) متفق عليه . 


(وَالمتَشْبع): هو الزي يظهر الشبَعٌ وليْس بِشَبْعَان. ومعناه هنا : أن يُظهر آنه حَصل له 


فر 2 ار 5 


فَضيلَة وَلَيْسسَتْ حَاصيلّة. (ولابسْ تَوْبَي رُور) أي: ذي زُورء وَهُوَ الذي يُزُوَرُ على النّاس» بان 
يَتَرَبَى بزي أهل الزّهد أو العلم أو القَّرْوَةِ» ليتر به الئاس وَلِيْسَ هُوَ بتِلك الصفةٍ. وَقيل 
غير ذلك والله أعلم. 

ترجمة الراوي: 

أسماء بنت أبي بكر: سبقت ترجمتها © الحديث رقم (510). 

غريب الألفاظ: 

ضرّة: إحدى زوجتي الرجل أو إحدى زوجاته . 

المتشبع: المتزين بما ليس عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل . 

كلابس توبي زور: أي كالرجل يلبس الثياب المشبهة لثياب الزهاد يوهم آنه منهم› 
ويظهر التخشع والتقشف أكثر مما 4 قلبه منه . 


الشرح الأدبي 
الحديث يقوم على حوار بين امرأة من المسلمين وبين رأس الأمة» ورسولہا 4 حوار 
يدل على تواضع الرسول يعو الجم» وحرصه على صلاح الأمة» كما يدل على أدب 
المرآة» وصلاحها لأنها لم تقدم على الفعل حتى تستشير الرسول 4# فتعمل بتوجيهه 


(۱) آخرجه البخاری واللفظ له (0۲۱۹)ء ومسلم (۲۱۳۰/۱۲۷). 
(۲) المعجم الوسيط ب (ض ر ر). 

(؟) فتح الباری ۲۲۸/۹. 

.۲۲۸/۹ فتح الباری‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين - 
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وسؤالها (إن لِي ضّرة فهل علي جِنَاحٌ إن تَسْبَّعْت مِنْ زُوْجِي غير الذي يُعْطِيني؟) وظاهر 


السؤال يوحي برغبتها 2 تجاوز ما لہاء ولذلك رد عليها الرسول 2# ردا صار قاعدة 
شرعية تنتفع بها كل الأمة؛ وترجع إليهاء وهي من جوامع كلمه (المتَشَبُعٌ يما لم يُغط 
كلابس تُوْبَيْ زُور ) قوله ( المتشبع ) قيل : المتشبع المتزين بأكثر مما عنده يتكثر 
بذلك» ويتزين بالباطل كالمرأة تكون لبا ضرة فتشبع عندها بما تدعيه من الحظوة 
عند زوجها بأكثر مما عنده لبا تريد بذلك غيظ صاحبتها وإدخال الأذى عليهاء 
وكذلك هذا ب4 الرجل وقال النووي المتكثر بما ليس عنده مذموم مثل من لبس ثوبي 
زور وقيل هو من يلبس قميصا واحدا ويصل بكميه كمين آخرين فيظهر أن عليه 
فميصين وفال الزمخشري 2 (الفائق) المتشبه بالشبعان وليس به واستعير للتحلي بفضيلة 
لم يرزقها وشبه بلابس ثوبي زور أي ذي زور وهو الذي يزور على الناس بأن يتزيا بزي 
أهل الصلاح رياء وأضاف الثوبين إليه؛ لأنهما كانا ملبوسين لأجله وهو المسوغ للإضافة 
وأراد أن المتحلي كمن لبس ثوبين من الزور وقد ارتدى بأحدهما واتزر بالآخرء وقال 
الكرماني معناه المظهر للشبع وهو جائع كالمزور الكاذب الملتبس بالباطل وشبه الشبع 
بلبس الثوب بجامع أنهما يفشيان الشخص تشبيها تحقيقا أو تخييليا كما قرر 
السكاكي ب قوله تعالى: "فأذاقها الله لباس الجوع والخوف" (النحل١٠٠)‏ قال وفائدة 
التشبيه المبالغة إشعارا بأن الإزار والرداء زور من رأسه إلى قدمه أو الإعلام بأن 2 
التشبع حالتين مكروهتين فقدان ما تشبع به وإظهار الباطل . 
المضامين الدعويي 

أولا: من أصناف المدعوين: النساء. 

ثانيا: من آداب المدعو: الحرص على سؤال أهل العلم والفضل عما يشكل عليه. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من تظاهر الإنسان بما ليس فيه. 

رابعا: من أهداف الدعوة: حث المدعوين على التزام الصدق 2 الأقوال والأفعال. 

أولا- من أصناف المدعوين: التساء: 

وردت الإشارة إلى هذا الصنف © الحديث: 'فعن أسماء ضس أن امرأة قالت: 





كنوزرياض الصالحين 
يارسول الله إن لي ضّرّة ذهل على جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ ...' فقد 
اهتم الإسلام بالنساء واعتبرهن شقائق الرجال»: وقد شملهن خطاب التكليف» ے فوله 
تعالى: م يَتأيّها انير ءَامُئُوأ 14" وهى تحظى بدور كبير واحترام عال 2 شريعة 
الإسلام» سواء كانت بنتًا أو زوجة أو أماء فهى وإن كانت غير رجلء إلا إنها آم 
الرجال» وأخت الرجالء: وخالة الرجال» وعمة الرجال»ء إنها مربية الرجال» وما دام 
الأمر كذلك فلابد أن يوجه الدعاة جهدا كافيًا تجاه النساء: فهن نصف المجتمعء 
وهن راعيات الأطفال: وهن المؤثرات على الأزواج والمحارم» وبالتالي فإن العناية بالمرأة 
هى عناية بالدعوة نفسها"". 

لقد حظيت النساء بدعوة النبى الكريم يتيُ. ولبذا شواهد كثيرة. ومنها ما يلي: 

أ- نهي النساء عن احتقار البدايا فيما بينهن: 

روى الشيخان عن أبي هريرة چ قال: كان النبي جه يقول: «يا نِساءً 
الْمُسسِمَاتِ لآ تَحْقيرَنَ جَارَة لِجَارَتِهًا. وَلَوْ فِرْسِينَ شا" 

والمراد بالحديث كما قال الحافظ ابن حجر: لا تحقرن أن تهدي إلى جارتها شيئًا 
ولو أنها تهدي لبا ما لا ينتفع به 2 الغالب”. 

وقال أيضا: ويحتمل أن يكون من باب النهي عن الشيء» أمر بضده» وهو كناية 
عن التحابب والتوادد » فكاأنه قال: "لتوادد الجارة جارتها بهدية ولو حقرت. فيتساوى 
ل ذلك الغني والفقير". 

وأما حكمة تخصيصهن بهذا التوجيه النبوى الكريم صلوات ربي وسلامه عليه 


.٠١4 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(؟) فقه الدعوة؛ د. بسام العمورش. ص 7/ا-14/. 

(5) أفِرْسِينَ شَّاةٍ ' بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين ثم النون: حافر الشاة»: (انظر فتح الباري؛ 
(tto/1‏ 

,٠١7١ أخرجه البخاري واللفظ له ۰۱۷٦ء ومسلم‎ )٤( 

(6) انظر: فتح الباري ١٠/40غ4.‏ 

(1) فتح الباري .140/٠١‏ 


كنوز ريياض الصالحين سس 


فقال عنها الحافظ ابن حجر: وخص النهي بالنساء لأنهن موارد المودة والبغضاءء ولأنهن 
أسرع انفعالاً ب كل منها”". 

ب- نهي النساء عن رفع الرؤوس قبل الرجال: 

روى الإمام أحمد عن أسماء «#هڭ قالت: قال رسول الله #ه: «يا مَعْشَرَ النّسَاءِ 
مَنْ كان يُْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر فلا تَرْهْعْ رَأسها حَتَّى يَرْفْعَ الرّجَالُ رؤُوسَهُمْ» قالت: 
وذلك أن أزرهم كانت قصيرة» مخافة أن تنكشف عوراتهم إذا سجدوا”. 

وواضح 2 الحديث أنه لُك قام بتوجيه النساء المسلمات بأن يمتنعن من رفع 
رؤوسهن # الضااة قبل الرجال. 

ج- موعظة النساء يوم العيد: 

روى الشيخان عن جابر بن عبدالله فَيْكْتُه قال: قام النبي يوي يوم الفطر؛ فصلى, 
فبدأ بالصلاة» ثم خطب. فلما فرغ» نزل فأتى النساء فذكرهن. الحديث”". 

وقد ترجم الإمام البخاري عليه بقوله: اباب موعظة الإمام النساء يوم العيد]. 

وروى الإمام البخاري نحو هذا الحديث عن ابن عباس َْتْ أيضاء وترجم عليه 
بقوله: اباب عظة الإمام النساء وتعليمهن]. 

فخلاصة الكلام كان النبى الكريم # يقوم بدعوة النساء“. 

ثانيا- من آداب المدعو: الحرص على سؤال أهل العلم والفضل عما يشكل عليه: 

ذلك واضح ب2 سؤال المرأة للرسول #: "إن لي ضرة فهل على جناح إن تشبعت من 
زوجي غير الذي يعطيني؟...' فإن من القواعد المنهجية البامة التي ينبغي الحرص عليها 
سؤال أهل العلم عند استشكال الأمور» وعدم اتضاح الحقائق» وخفاء الأحكام 
وإرجاع الأمور إلى العلماء الريائيين الموثوق ل دينهم وعقيدتهم وصلاحهه©: قال تعالى: 


.٤٤٥/٠١ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۲٠۹٤١‏ وقال محققو المسند حديث صحيح لغيره (انظر: مسند أحمدء .)0١1/11‏ 
(؟) أخرجه البخاري واللفظ له 518, ومسلم .۸۸٩‏ 

.١165-١6١ ركائز الدعوة إلى الله تعالى؛ د. فضل إلبي»‎ )٤( 

(6) الإشاعة وآثارها ے المجتمع؛ د. عبدالرحيم بن محمد المفذوي» ص .٠۸١‏ 





( فسْعَلُوا ُهَل زكر إن كُنثْرْ لا تَعلَمُوَ 4”": فإن الأصل ‏ المسلم أن يسأل عما لا 
يعلم» ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم» يسألون رسول الله 622, عن كل ما 
يعن لبم ‏ شئون الدين» بل ب2 الكثيرمن شئون الدنيا . 

إن ے الرجوع إلى أهل العلم وسؤالہم صلاح العبادة» قال الحسن البصري: العامل 
على غير علم كالسالك على غير طريق؛ والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح› 
فاطلبوا العلم طلبًا لا تضروا بالعبادة» واطلبوا العبادة طلبًا لا تضروا بالعلم» فإن قومًا 
طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد 5# ولو طلبوا 
العلم لم يدلہم على ما فعلوا". 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من تظاهر الإنسان بما ليس فيه؛ 

وردت الإشارة إلى ذلك 2 الحديث» فقال #: 'المتشبع بما لم يعط كلابس 





دوبي رور . 

قال القرطبي: (وقولہا: هل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟' 
سألته: هل يجوز لها أن تظهر لضرتها: أن زوجها قد مكنهاء أو أعطاها من ماله أڪثر 
مما تستحقه» أو أكثر مما أعطى لضرتهاء افتخارًا عليها» وإيهامًا لبا: أنها عنده 
أحظى منهاء فأجابها 022 بما يقتضي المنع من ذلك؛ فقال: "المتشبع بما لم يعط 
كلابس ثوبي زور . وأصل التشبع: تَفعّل من الشبع؛ وهو الذي يظهر الشبع وليس 
بشيعان. وكثيرا ما تأتي هذه الصيغة بمعنى التعاطى كالتكبر: والتصنع. 

ويفهم من هذا الكلام: أن النبي ع نه المرأة عن أن تتظاهر وتتكائر بما لم 
يعطها زوجها؛ لأنه شبه فعلها ذلك بما ينتهى عنه؛ وهو: أن يلبس الإنسان ثوبي زور. 
واختلف المتأولون؛ هل الثوبان محمولان على الحقيقة› أو على المجاز؟ على قولين: 

فعلى الأول يكون معناه: أنه شبهها بمن أخذ ثوبين لغيره بغير إذنه» فلبسهما مظهرا 


.۷ سورة الأنبياءء آية:‎ )١( 
. ۱۸-۱۷ (9؟) أصئاف المدعوين وكيمية دعونهم ؛ د. حمود بن أ حمد الرحيلي› ص‎ 


كنوزرياض الصالحين 


أن له ثيابا ليس مثلها للمظهر له. وقيل: بل شبهها بمن يلبس ثياب الزهاد ؛ وليس بزاهد. 

وعلى الوجه الثاني: قال الخطابي: إن ذكر الثويين هنا كناية عن حاله ومدهبه. 
والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه. والمعنى: أنه بمنزلة الكاذب القائل ما لم يكن. 
وقيل: هو الرجل ب4 الحي تكون له هيئة › فإذا احتيج إليه 4 شهادة زور شهد بها؛ فلا 
يرد لأجل هيئته» وحسن ثوبه. فأضيفت شهادة الزور إلى ثوبه؛ إذ كان سيبها. 

قلت: وأي شيء من هذه الوجوه كان المقصود ؛ فيحصل منه: أن تشبع المرأة على 
ضرتها بما لم يعطها زوجها محرم؛ لأنه شبه بمحرم؛ وإنما كان ذلك محرما؛ لأنه 
تصرف ےك ملك الغير بغير إذنه؛ ورياء» وأذى للضرة من نسبة الزوج إلى أنه آثرها عليها؛ 
وهو لم يفعل» وكل ذلك محرم. 

وجاءت "ثوبي' مثناة للإشارة إلى أن -كذب المتشبع بما لم يعط مثنىء لأنه كذب 
على نفسه بما لم يأخذ وعلى غيره؛ بما لم يعط؛ وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه 
ويظلم المشهود عليهء قال الداودي: 2 التشية إشارة إلى آنه كالذي فال الزور مرتين 
مبالغة ب التحذير من ذلك؛ ويحتمل أن تكون التثنية إشارة إلى أنه حصل بالتشبع 
حالتان مذمومتان: فقدان ما يتشبع به وإظهار الباطل'"؛ قال ابن عثيمين: ويزداد إثم 
التقول إذا تشبع الإنسان بما لم يعط» كما أ حديث المرأة أنها يكون لبا ضرة يعني 
زوجة أخرى مع زوجها؛ فتقول إن زوجي أعطاني كذا وأعطاني كذاء وهى كاذبة ؛ 
لكن تريد أن تراغم -تغيظ- ضرتها وتفسدها على زوجهاء فهذا كما قال النبي 262 
المتشبع ہما لم یعط كلابس ثوبى زور" أى كذب'". ) 

فإن ذلك لون من ألوان الخداع والغفش» وذلك من الأعمال التي تؤدي إلى تحطيم 
دعائم المجتمع المسله”". 





.207” ٤0١/١۵ المفهم‎ )١( 

(۲) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني» ۲۲۹-۲۲۸/۹. 
(۲) شح رياض الصالحین ٠١۳٤/۲‏ . 

() موسوعة نضرة النعيم ١١/۷1٤؛.‏ 
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رابعا- من أهداف الدعوة: حث المدعوين على التزام الصدق 2# الأقوال والأفعال: 

إن من أهداف الدعوة الرئيسة الدعوة إلى تجنب الكذب سواء كان على الآخرين 
أو على النفس والحض على التزام وانتهاج الصدق والحق 2# الأقوال والأفعال» كما جاء 
ل الحديث المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ؛ قال النووي : قال العلماء: المتكثر 
بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل 
فهو مذموم كما يذم من لبس ٿوبي زور“ ٤‏ لقد جاء © الحديث: الحث على عدم 
مخالفة الباطن الظاهر ما أمكن خاصة إذا ترتب على ذلك فساد » فإن من تظاهر بما 
ليس فيه كان من المزورين الكذابين»: فلا يجوز لإنسان أن يتزين بغير زيه؛ بأن يتزين 
بزي أهل الزهد أو العلم أو الثروة ليغتربه الناس وليس هو بتلك الصفة . 

لذا كان ترهيب الإسلام من الڪذب وحضه على الصدق وتحريه» قال تعالى: 
< يتما اليرت اموأ أنَقُوأ الله وَكُوتُوأ م مَعَ آلصَّدِقِيربَ 4”", و2 ذلك أمر من الله 
للمؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين؛ الذين صدقوا الله © إسلامهم وإيمانهم وأقوالهم 
وأفعالهم» وذلك لحاجة المجتمع الإنساني إلى خلق الصدق وذلك أن شطرا كبيرا من 
العلاقات الاجتماعية والمعاملات الإنسانية تعتمد على صدق الكلمة› ولولا الثقة بصدق 
الكلمة لتفككت معظم الروابط الاجتماعية بين الناس. 


rE! شرح صحيح مسلم‎ )١( 
./٠١ شرح رياض الصالحين؛ د. الحسيني هاشم»ء‎ )0( 
.١١١ سسورة التوبة»: آية:‎ )'9( 


)٤(‏ انظر: الوجيزة 2 الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» ص ؟770-1177, 


ڪنوزرياض الصالحين سڪ | ايم 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

أولا: التربية الاجتماعية: 

من أهداف التربية الإسلامية تحقيق التماسك 2 المجتمع» لأن الإسلام قد حرص 
على توثيق الروابط والعلاقات الاجتماعية بين الفرد والمجتمع» ولقد اهتم النبي 22 
بهذا الأمر اهتماما كبيرا» وذلك من خلال الترخيص والاستثاء للكحذب ے4 بعض 
المواطن التي تتحقق فيها المصلحة العامة؛ وذلك بالضوابط التي ذكرها النبي 22 
وليس من خلال البوى والميول الشخصية. 

قال يتيُهه: «َيْسَ الْكَدَابْ الذي يُصَلِعٌ بَيْنَ الئّاسء فَيَنْمِي خَيْرَا وَيَقَولُ حَيْرَاه 
فهذا النموذج التربوي أراد النبي 4# تبيين الحقائق لكي لا يختلط الأمر بين الحق 
والباطل» والرسول 5# ما فعل ذلك إلا لتحقيق مصلحة اجتماعية تسود من خلالبا 
الألفة والانسجام والاستقرار من جهة؛ وتبادل المصلحة من جهة ثانية؛ لأن الأصل بے 
الكذب عدم الجواز ولكن الرسول 5# آراد مصلحة هي أعظم مما 2 الڪذب من 
مضرة أو دفعا لضرر بين فريقين متخاصمين ثم لا يجد وسيلة للإصلاح بينها أنجح من 
أن يركب مركب الكذب فهو خير له؛ وإن أراد التوريه فهي أفضل» ثم أخذ هذا 
النموذج التريوي اتجاه اجتماعي وأسري آخرء وهو «حديث الرجل امْرَآَكَهُ؛ وحديث 
المرأةٍ زروجها»» وهذا النوع من الكذب المباح لأن به تشد أواصر الوفاق والمودة بينهماء 
فهذه حالة يتسامح فيها شسيء من الكذب لتوثيق روابط الأسرة ولإضفاء الأضواء 
الشاعرية على مجالس الأنس والسمر والغزل بين الزوجين» ففي مثل هذه المجالس 
تحسين المبالغات وإن كانت كاذبة وتزداد معطيات المتعة والأنس والصفاءء وهذا ما 
يعمل الإسلام على تغذيته بين الزوجين» حتى تقوي الروابط بين الزوجين» ولا يفهم من 
ذلك الدعوة إلى التصنع والتكلف وعدم الواقعية وغير ذلك مما رفضه الإسلام لتنافيه 
مع الصدق ولكن الترخيص ك الكذب استثناء وليس قاعدة» بهدف الحفاظ على 
تماسك الأسرة؛ وإذا كان الكذب محرما بصفة عامة إلا أنه يستثتى من ذلك ما 
رخص فيه النبي 4# لمصلحة اجتماعية» حيث توجد ظروف قد يكون ذيها الكذب 





أجدى من الصدق وأنفع للإنسانية» وهذا ما ذكرناه سلفا!". 

ثانيا: التربية بالتوجيه: 

من آأساليب التربية الإسلامية التربية بالتوجيه» وهي من الأساليب القائمة على 
اغتنام الفرص والأوقات المناسبة للتوجيه: والرسول ۳# بك حديث الباب أراد توجيه 
الصحابة على عدم التسرع 2 الحكم» وذلك من خلال قوله ههه : «لَيْس الكَداب 
الذي يصح بين التاس»... 

إن الرسول 4# أراد أن يصحح الفهم» ويبين التصور الصحيح لهذا السلوك الذي 
يهدف إلى الإصلاح الاجتماعيء لأن الرسول يه أراد أن يربى الصحابة على أن 
الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب؛ يحرم 
الكذب فيه» وإن لم يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه: وإن لم يمكن 
تنحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. 

إن هذا الكلام ليس على إطلاقه حتى لا يسوغ للبعض أن يتخذه ذريعة الكذب من 
وجهة نظره؛ وبالتالي تتدخل الأهواء والميول الشخصية» وتضيع الأمور كلا. إن هذه 
المسألة ترتبط حرفيًا بالضوابط التي وضهها النبي 2 وهي المصلحة العامة ولبست 
المنافع المادية الشخصية» والرسول 5# أراد التوجيه الإيجابي الحسن الذي ذكره بك 
حديثي الباب بيان ما يمكن اتباعه عند التعرض للكذب وعند التعرض لوحدة المجتمع 
لنه يرى النتائج أمامه ويعايشها ل نفس اللحظة» وهذا ما يذهب إليه المهتمون بالتربية ؛ 


والذي هز من الحد. یٹ" . 
@ @ @ 





)١(‏ انظر: أصول التربية الإسلامية؛ د. سعيد القاضي» ص۲۸ الوجيز 4 الأخلاق الإسلامية» ص717؛ روح 
الدين الإسلامي؛ عفيف عبدالفتاح طبارة. ص777؛ المستخلص مه تزكية الأنفس» سعيد حوى, 
صد 

(۲) انظر: أصول التربية الإسلاميةء الحازمي» ص۲۷۸ التربية الروحية والاجتماعية ب2 الإسلام» د. أكرم 
ضياء العمري» ص٥۵٥۲.‏ 
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2 
۾ + ربج4 + م عهين + 
۳- باب بيان غلظ نحريم شهادة الرور 
قال الله تَعانّى: (وَاجِتيبوا شَوْلَ الزُور)1الحج: ١‏ وقال تَعَالَى: ولا تَمَفْ ما لَيْسَ لك به 
عِلْمّ4الإسراء: ۳٢‏ وقال تَعَالَى: «ما يَلْفِظ مِنْ قَوْل إلا لَدَيْهِ رَقيبٌ عتِيدٌ 4اق: 1۱۸ وقال تَعَالَى: 


ر ي ق محر الى 


5 مت ” چ e 9 Mm‏ عر من 2 0 5” او ص 
« إن ريك لبالمرصاد 4[الفجر: :]١ ١‏ وفال تعالى: «والنرين لا يشهدون الزور #4[الفرفان: 7١‏ 1. 
الحديث رفم )١1001(‏ 
م ر مث لار ے ت و بس 2 ا دل o‏ م 
- وعن أبي بَكرة فيه قال: فال رسول الله 12622 : ((الا أنَبئكم بأكبر 
الكبائر”"؟)) قَلنًا: بلَى يا رسولٌ اللّهِ. قَالَ: ((الاشراك باللهء وعقوق الوَالِدَيْنِ)) حار سكم 
فَجَلس» فَمَالَ: (الا وقول الزُور)) فما زال يُكَرُرُهًا حَتّى قلنا: ليه منتكت. متفق عَليْهوا". 





ترجمة الراوي: 
أبوبكرة الثقضي: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 
غريب الألفاظ: 


الكبائر: جمع كبيرة: الفعلّة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شَرْعًاء العظيم 
أثرها؛ كالقتل» والزناء والفرار من الزحف وغير ذلك ". 
عقوق الوالدين: عصيانهما وإيذاؤهما"”". 
الزور: الكذب والباطل والتهمة. 
الشرح الأدبي "^ 


(Vv) se 


المضامين الد عويب 


)١(‏ عندهما زيادة: (ثلاكا). 

(۲) أخرجه البخاري )۲٠٠١(‏ واللفظ له» ومسلم (۸۷)ء وتقدم برقم (۳۳۷). أورده المنذري يش ترغيبه ,)11١١(‏ 
() النهاية لك (ك ب ر). 

(4) النهاية 2 (ع ق ق). 

(۵) النهاية 4 (ز و ر). 

(1) تقدم ذكره ے شرح الحديث رقم .)١۳۷(‏ 

(0) تقدم ذكرها 4# شرح الحديث رقم (/7717), 





المصامين التربويم في أحاديث الباب 


أولا: التربية بالتشويق 
من أساليب التربية الاسلامية 'التشويق" وهو من الأساليب التي استخدمها رسول 





الله 4# 2 أحاديثهء والتي منها حديث الباب» ذ قال: «قال رسول 
الله 62 : ألا أنبئتكم بأكبر الكبائرء قلنا بلى يا رسول الله قال: ... »؛ قفي 
الحديث يشوق النبي يه أصحابه إلى معرفة تلك الكبائر التي شد النبي 4# 
انتباههم إلى التعرف عليهاء حيث جعل النبي 4# النفوس تنزع إلى الشيء الذي 
سيذكره وجعل للصحابة ظَهْ رغبة بے معرفة هذا لأنه قال "ألا" ولم يذكر الأشياء 
مرة واحدة؛ فجعل من ذلك تطلع إلى معرفة هذا الشيء الذي سيذكره الرسول 24 : 
وبهذا يكون قد حرك القوة الداخلية 2 الإنسان» والموجهة لارادته والدافعة له حتى 
ينمو عنده سلوكا معيئًا ألا وهو التشويق لمعرفة ما سيخبر به رسول الله يِب فتتربى 
عنده دوافع ذاتية تدفعه إلى الفضائل وتبعده عن الرذائل حتى يكون عالى البمة لا 
يرضى أن يكون مقترفا للمعاصي أو الكبائر. 

والرسول يك ذ هذا الحديث أراد أن يربي 2 النفس البشرية» أن تكون علَية لا 
ترضى بالظلم والفواحش لأآنها أكبر من ذلك» لذلك حرص ب حديثه على إبراز دافع 
فوي يدفع عن الشر ويحفز للخير؛ وذلك من خلال إثارة حواس النفس كما 2 
الحديث» فتظل النفس تتطلع إلى ما سيلقى إليها بشوق ولبفة لمعرفة هذه الكبائر 
العظام» فيتمنى من الله أن لا يقع فيهاء وهذا مما يزيد الرغبة ‏ عمل الخير وتجعله 
يجد ويحرص على العمل والجد والمثابرة”". 

ثانيًا: التربية بالتكرار والتأكيد: 

من أصول التربية الإسلامية التربية بالتٌتكرار والتأكيد لما فيه من إعادة الشيء 


)١(‏ التربية الذاتية 2 الكتاب والسنة» هشام على أحمد» ص؛". أساليب الدعوة والتربية يك السنة النبوية, 


العاني» ص١۲۲.‏ أصول التربية الإسلامية» الحازمی» ص۲۹۷. 
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مرارًاء ولقد استخدم الرسول يه هذا الأسلوب ب4 ترييته للصحابة» وبك حديث الباب 
ما يدل على التكرار؛ فقال خط : ((ألا وقول الرُور. قال: فما زال يُكَرُرُها حتّى قلنا: 
ليئّةٌ مسنتكت)). مما ببرز أهمية التكرار وأنه أسلوب مفيد للغاية 4 عملية التربية» لأن 
الرسول 622 كان يحرص أثناء ترييته للصحابة على تأكيد أشياء لبا أهميتهاء وذ 
الحديث يؤكد الرسول 622 على خطورة قول الزور وشهادة الزور» وذلك لما يترتب 
عليها من مفاسد كبيرة تؤثر على الفرد والمجتمع› , وتفسد علاقة العبد بربه؛ ومن 
فوائد التكرار هنا الحفظ» فإن الرسول خا حرص على أن يحفظ الصحابة فخ 
هذا التحذير وليجعل كل واحد من الصحابة # نصب عينيه هذا التحذير. والرسول 
4# يعلم أهمية هذه الوسيلة ب تثبيت المعنى 2 القلوب وبك النفوس لتشعر بخطورة هذا 
الأمر وبشاعته؛ وظل رسول الله وأ يكرر حتى قال الصحابة ليته سكت؛ فهو فعل ما 
أمكن استطاعه من التكرار: ليتأكد بما لا يدع مجالا للشك» إن مثل هذه الأمور يجب 
اجتنابها والبعد عنها للخطر الكبير والإثم العظيم المترتب عليها ". 

ثالثًا: التربية الشمولية: 

من خصائص التربية الإسلامية أنها تربية شمولية متكاملة ‏ كل ما يحتاج إليه 
الإنسان ل حياته ومعاده» ففي حديث الباب مايدل على ذلك: «... قلنا: بلى يا رسول 
الله. قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالِدّين. وكان مكلا فجلس فقال: آلا وقول 
الرور...»» فالرسول هه ذكر أشياء 4 هذا الحديث تدل على أن التربية النبوية شاملة 
لجميع جوانب الشخصية من الناحية العقدية» والعبادية» والأسرية» والاجتماعية؛ فهي 
لم تقتصر 2 الحفاظ على جانب واحد فقط بل اهتمت بجميع الجوانب كما ذكرنا؛ 
وآثر هذا الاهتمام يتأتى 4 تنمية الروح وتغذية الجسم وتثقيف العقل وتكوين الأخلاق 
الحسنة» وغرس الفضيلة 2 العلاقات الاجتماعية بين الأفراد على آساس من التقوى 
والتكافل والتعاون. 





(١)انظر:‏ التربية ته السينة النبويةء أبولبابة حسين؛ ص١,:‏ وآداب المتعلمين: د. أحمد عبدالله الباتلي» 
ص١ .١‏ وأساليب الدعوة والتربية 2 السنة النبوية › ل. زياد العانى؛ ص .١ ١١‏ 
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والرسول 1# ب تأسيسه للتربية الشمولية 4 أحاديثه وضع قاعدة هامة وعامة: 
وهي القاعدة الموضوعية لأنه لم يفصل بين الدين والدنيا بل شمل شؤون الحياة 2 
الدنيا والآخرة» لأنه التشريع الخالد إلى يوم القيامة وإنساني» لأنه خاطب البشرية 
جمعاء وفطريًا لأنه وقف ما بين مطالب الروح والجسد» ومكاني؛ لأنه صالح لكل 
زمان ومكان؛ ومن شموله إنه لم يغفل العلاقات الأسرية (الجيران)» وجميع جوانب 
الأخلاق» فما ترك الإسلام جانبًا من جوانب الحياة إلا وقد تناولتها الشريعة؛ وأوضحت 
لنا فيها الخير من الشرء والطاهر من الخبيث؛ والصحيح من الفاسد ويهذا الشمول 
الذي تتسم به الشريعة الإسلامية؛ فإنها ب غاية الكمال؛ قال تعالى: ايوم أكَمَلت 


ع لل عو ال 
3 ا 


ر 2 ر او د - از ےل و اس م 0 )0( 
لکم دينكم وَاممت عليكمٌ نعمتى وَرَضِيت لكم الإسْلمَ ديئا 4 


2 4 8 


)١(‏ سورة المائدة؛ الآية: ؟. 
(۲) أصول التربية الإسلامية› أ.د. محمد شحات الخطيب وآخرون» ص٥ء‏ ١۷ء‏ وأصول التربية الإسلامية؛ 
آ. د خالد الحازمي› ص ٤٦‏ . 


كنوز رياض الصالحبن س 
4- باب تحريم لعن إنسان بعينه أودابة 


الحديث رفم (؟100١)‏ 

057- عن أبي زيد ثابت بن الضًحًاك الأنصاري قله ؛ وَهُوَّ من أهل بَيْعَةٍ 
الرَضْوَانِء فَالَ: فَالَ سول الله #6#: ((مَنْ حَلَّفَ عَلَّى يمين بملة غيْر الإسلام كاذبًا 
(مَتَعَمدا) ”" فَهُوَ ڪما قال وَمَنْ قتلَ تَمْسهُ بشيء عدب به هيوم القِيّامَةٍ وَليْس على 
رَجل تَدْرّفِيما لا يَملِكه'(وَلَعْنُ المؤمن كقثيه) ")) متفق عَليْه!". 

ترجمة الراوي: 

ثابت ين الضحاك: هو ابن خليفة بن ثعلبة الأنصاري. ولد سنة ثلاث من البعثة. 

له صُحبة برسول الله يعي ورواية عنه. 

وكان رديف النبي ê‏ يوم الخندق» ودليله إلى حمراء الأسد» وكان ممن بايع 
تحت الشجرة ث بيعة الرضوان. 

وقال البخاري والترمذي كما 2 الإصابة إنه شهد بدراء وقيل إنه لم يشهدها. 

وبلغت أحاديثه عن النبي 264 ٠١‏ حديئًا. وتويك سنة 014ه". 

غريب الألفاظ: 

بملة: الملة: الدين””. 


رول 
لعن المؤمن: سيك وشتمه". 


,.)١١١/11/ا/( هذه الزيادة لا توجد عند مسلم 2# هذه الرواية» وإنما عنده برقم‎ )١( 

(۲) هذه الزيادة عند مسلم بعد حديث (177/١١1٠ء‏ بدون رقم)» والبخاري برقم )5١1١6(‏ من حديث أبي قلابة. 

(؟) أخرجه البخاري :)1١1417(‏ ومسلم .)1١١١/١1177(‏ والسياق للحميدى 22 جمعه :517/١(‏ رقم 847). 

(4) الإصابة (١0١)؛:‏ الأعلام للزركلي (18/7): الاستيعاب :)٠١7(‏ أسد الغابة :)447-1147/١(‏ تهذيب 
الحمال :)1١7/١(‏ تهزيب التهذيب .)510/١(‏ 

)٥(‏ النهاية بے (م ل ل). 

(1) النهاية ‏ (ل ع ن). 
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الشرح الأدبي 

ذكر ما يتعلق بالراوي من رؤية؛ أو سماع؛ أو صحبة للنبي 622)؛ أو حضور غزوة 
أو بيعة كقوله (وَهُوَ من أهل بَيْعَةٍ الرّضوان ) من تعديل الراوي وتزكيته؛ وهو لون من 
ألوان توثيق الحديث ؛ لأنهم الثقات العدول الذين لا يبلغهم التجريح» والحديث يهدد 2 
بدايته ويحذر ‏ سياق الشرط من الحلف الكاذب بملة غير الإسلام بنسبته إلى تلك 
الملة الباطلة التي حلف بها (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ بملة غير الإسلام ڪاذبا مُتَعَمّداء فَهُوَ 
كما قَالُ وهو يربط بين الحلف على ملة غير الإسلام بالقيد المذكور وبين الكون 
على ما قاله أي يصير إلى الملة التي حلف عليهاء وهو يتضمن التحذير من الكذب 2 
اليمين» ويتضمن التحذير من الحلف بملة غير الإسلام؛ والخطأ الثاني الذي يحذر منه 
الحديث # ثوب الشرط (وَمَنْ قَتَلَ ئفسه بشيء؛ عدب به يوم القِيّامَةِ ) حيث ربط بين 
قتل النفس بشيء؛ والعذاب به يوم القيامة» وبذلك يجعل أداة القتل 2 يد القاتل أداة 
تعذيبه يوم القيامة» مما يعني آنه ينتقل من هول إلى هول» وتقييدها بيوم القيامة يزيد 
الأمرهولاء ثم قرر قاعدة شرعية # قوله (وَلَيْسَ عَلَى رَجُل نذْرٌ فيما لا يَمْلِكةهُ ) وهو 
أسلوب نفي لتحمل الإنسان ما لا يطيق من النذرء (وَلَعْنْ المؤين كفئلِه) تشبيه للعن 
المسلم بقتله تعظيما لهذا الذنب يقتضي الحذر منه قَالَ القاضي عياض : قَالَ الإِمَامُ - 
يَعْنِي الْمَازِرِيٌ - : الظاهِرٌ مِنْ الحَديث تشْبيهةُ فِي الْإِثم» وَهُوَ تَسْبِيةٌ وَاقِعٌ ؛ لِأنّ اللعتّة 


4 ر 


فطع عَنْ الرَّحْمَةٍ» وَالمَوْتَ قطعٌ عَنْ النَّصَرّف قَالَ القاضييىء وَقِيلٌ : لَعَنَكُهُ تَمَتَضْيى قصدهُ 


بِإِخْرَاجِهِ مِنْ جِمَاعَةٍ المُسَلِمِينَ» وَمَنْعَهُمْ مَنَاضِعَهُ وَتكثيرٌ عَدَدهِمْ به كما لو قثلهُ؛ وَقِيل 
الدئياء وَقطِعت عنْهُ مَتَافِعُهُ فيها . 
فمه الحديث 
© هذا الحديث من الفقه ما يلى: 


١‏ -حكم لعن المسلم: لا خلاف بين الفقهاء 4 تحريم وتغليظ لعن المسله”". 


)١(‏ شرح صحیح مسلم مج ۱/ج۰۷/۲ ١‏ ط دار الكحتب العلمية. 
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١‏ -حكم لعن الكافر: لا يجوز لعن أعيان الكفار حيًا كان أو ميئاء إلا من علمنا 
بالنص أنه مات كافرًا كأبي لبب وأبي جهل وشبههما ؛ ويجوز لعن طائفتهم كقولك 
لعن الله الكفارء ولعن الله اليهود والنصارى'. 

-بيان غلظ تحريم قتل النفس» واليمين الفاجرة التي يقتطع بها مال غيره؛ 
والحلف بملة غير الإسلام كقوله هو يهودي أو نصراني إن كان كذا '". 

٤-لا‏ يصح النذر فيما لا يملك ولا يلزم بهذا النذر شىء . 

-حكم لعن البهائم: يحرم لعن البهائم . 

المضصامين الد عويىي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل أهل بيعة الرضوان. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من الحلف على يمين بغير ملة الإسلام. 

ثالنًا: من أهداف الدعوة: الحفاظ على النفس البشرية والترهيب من إزهاقها. 

رابعا: من خصائص الدعوة: التيسير على المدعوين ومراعاة أحوالبم. 

آولة - سن موضبوعات الدصوة: فضبل اهل ببعة الرضوات: 

وردت الإشارة إلى ذلك ب2 بيان كون راوي الحديث من أهل بيعة الرضوان فعن أبي 
زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري فل وهو من أهل بيعة الرضوان » وبيعة الرضوان 
كانت بالحديبية سنة سك هن البحرة» وسببها أنه شيع أن قريشًا قظوا عثمان ف : 
فبايع الصحابة رسول الله 2 على قتالبم والموت ب2 سبيل الله ؛ وقبل أن تتطور الأمور 
وتتأزم؛ عاد عثمان إلى معسكر المسلمين بعد بيعه الرضوان هذه مباشرة؛ وقد عرفت 
البيعة بذلكف". 


(۱) شرح صحیح مسلم ۱۲٥/۲‏ وسبل السلام 551/4. 

(۲) شرح صحیح مسلم .۱۲٥/۲‏ 

(؟) شرح صحیح مسلم ۱۲۰/۲ . 

.170/7 وكشاف القناع 154/0 : وشرح صحيح مسلم‎ ۲٤۸-۲٤۷/۲ شرح منتهی الإرادات‎ )٤( 
.۲۰۸/۲ سيرة ابن هشام‎ )6( 


(1) موسوعة نضرةٌ ال لنعيم 7/١‏ ,, 
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ولم يكن ذلك بعيد الاحتمال» أخن أهبته للقتال لأن الاعتداء وقع بقل الرسول» وهو 
رسول سلامء وهذا أمر منكر وفبيح ب2 ذاته» وفوق ذلك يتضمن ب4 ذاته رفض للسلام 
واعتداء على من أرسله» إذ الرسول لا يقتل» ولكن يرد إلى مأمنه» سواء رفقضوا 
الرسالة أء قلوها. 

لا بد إذن من الأهبة» وما خرجوا للقتال؛ فلابد من أخذ البيعة به» لأن القتال برضا 
الجند» وتلك سنة نبوية ل كل حروبه عليه الصلاة والسلام» فإنه يريد جندا مختارا 
يقدم بنفسه برضا واختيارء محتسي النية لله تعالى طالبًا ما عند اللّه. 

لذلك أخذ البيعة على من معه؛ وكان يبايعهم على الموت: وعلى ألا يفروا من 
الميدان» لأن الرسول غك قرر القتالء وقال: لا نبرح حتى نناجز القوم» لأنهم بقتلهم ذا 
النورين عثمان يكونون فد رفضوا السلام. 

كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة؛ فبايع رسول الله 22 كل من معه؛ ولم 
يتخلف عن البيعة أحد إلا واحد؛ وما كان ليلتفت إليه. 


ولقد رضي الله عن أولئك الذين قبلوا آن يغيروا ملابس الإحوام ويلبسوا ملابس 


القتال» وقال الله تعالى فيهم: « لَقَنَ رم بت آل في المؤيمرت إِذ يبَايعُوئلك نحت 
آلّجَرَة فَعَلمَ ما فى وة درل آلككيتة عل اسي ؟: ا 


ادوا وان آل 


قري حا چ 5-585 له معاد دو E‏ و 


عن . م 8 ل ع ات ص رک ت HF‏ عر يننا ا 

نك ٥ے‏ ى الشاس عنكم وَل كُونَ ءاي لِلمُؤْبِيِينَ وَيَهدِيكہ صِرطا مُسْتَقِيمًا © 
tT‏ 1 27 1 ل وک 
وَأَخْرَى لَمْ تَفَدِرُوأ علا قذ أَحاط آنه با كان الله عل ڪل سي دبرا © ولو فتك 
لذن كقروأ وَل ١‏ الْأَدْبَرَ تم لا يجدُورت وَل َل تَصِيرًا (2) سئة أللّهِ لْتى قَنْ حلت ین قبل 


8 س7 9 
وَلن يجد لسنة الله تبدياد ل وهو آلنوی کف أَيْدِيَهُمْ عَدَكُمْ ور يَدِيَكُمَ عَتجُم يبن مَكْة ِنْ 
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اک اا 


۰ . * 1) جح اس م‎ n ت - رسي ای ص‎ fy f 
وك هذه الآيات يخبر الله عن‎ ٠ 4» بعدٍ أن أظفركم عليهمٌ وَكان الله بما تعملون بصِيرا‎ 


رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله يول تحت الشجرة”"'»زيادة على ذلك وهبهم 
سبحانه وتعالى من بعد ذلك مغانم كثيرة؛ وبين سبحانه وتعالى أن أول هذه المغانم أن 
يكف أيديهم عنكم»: فكانت هذه غنيمة عاجلة» وكان هذا فتحا مبينا. 

ولقد قال رسول الله 6# لمن بايعه يومئذ "أنتم خير أهل الأرض”"؛ وعن جابر بن 
عبدالله ف قال: سمعت النبى # يقول عند حفصة: "لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها”*؛ قال النووي: قال العلماء: "معناه لا 
يدخلها أحد منهم قطعاء وإنما قال إن شاء الله للتبرك لا للشك"©. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الترهيب مسن الحلف على يمين بغير ملة 
الإسلام: 

إن من أراد أن يسلم له الإيمان فليتق الله 4 الأيمان: وليبتعد عن الأيمان المخالفة 
لبدى رسول الله مه ؛ ومنها ما جاء الترهيب منها ب2 الحديث؛ فقال يه "من حلف 
على يمين بملة غير الإسلام كانبًا متعمدًا فهو كما قال'. 

قال القرطبي: وقوله: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام"» اليمين هنا: يعني به 
المحلوف عليه؛ بدليل ذكره المحلوف به؛ وهو بملة غير الإسلام؛ ويجوز أن يقال: إن 
"على" صلة؛ وينتصب يمين على أنه مصدر ملاق # المعنى لا اللفظ. 

وقوله: "كاذبًا متعمدا" يحتمل أن يريد به النبي 262: من كان معتقدًا لتعظيم 
تلك الملة المغايرة لملة الإسلام؛ وحينئن يكون كافرًا حقيقة: فيبقى اللفظ على ظاهره. 
وكاذبًا' منصوب على الحال؛ أي: 2 حال تعظيم تلك الملة التي حلف بها» فتكون هذه 


,11-١14 سورة الفتحء, الآيات:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم: الإمام ابن كثير: 1/17؟1. 
(؟) أخرجه البخاري 51598. 

(4:) أخرجه مسلم 5195. 

(۵) شرح صحيح مسلم» النووي» .٠١١١‏ 


الحال من الأحوال اللازمة» كقوله تعالى: وَهوَ أَلْحَقُ مُصَدِّقَا4”". لأن من عظم ملة 
غير الإسلام كان كاذبًا في تعظيمه دائمًا بخ ڪل حال» وڪل وقت» لا ينتقل عن 
ذلك» ولا يصلح أن يقال إنه يعني بكونه كاذبًا 2 المحلوف عليه؛ لأنه يستوي 4 ذمه 
كونه صادقا أو كاذبًا إذا حلف بملة غير الإسلام؛ لأنه إنما ذمة الشرع من حيث إنه 
حلف بتلك الملة الباطلة معظما لبا» على نحو ما تعظم به ملة الإسلام الحق» فلا فرق بين 
أن يكون صادقا أو كاذبًا ‏ المحلوف عليه» والله تعالى أعلم. 

وأما إن كان الحالف بذلك غير معتقد لذلك فهو آثم» مرتكب كبيرة؛ إذ قد 
نسبه ب قوله لمن يعظم تلك الملة ويعتقدهاء فغلظ عليه الوعيد» بأن صيره كواحد منهم 
مبالغة ب4 الردع والزجرء كما قال تعالى: ( وَمَن يَعَوَهُم يكم فَإِنْهُء مِبْمِنِ4". وهل تجب 
عليه كفارة أم لا؟ اختلف العلماء ب2 ذلك» فروي عن ابن المبارك مما ورد مثل هذا : أن 
ذلك على طريقة التغليظ» ولا كفارة على من حلف بذلك وإن ڪان آثماء وعليه 
الجمهورء وهو الصحيح» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف باللات فليقل لا إله إلا 
الله”. ولم يوجب عليه أكثر من ذلك. ولو كانت الكفارة واجبة لبينها النبى 2# 
حينئذ» لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وقد ذهب بعض العراقيين إلى 
وجوب الكفارة عليه. 

وقال ابن علان: قوله يدبي من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو 
كما قال: كأن قال: والله إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني» فهو كما قال أى إذا 
أراد التدين بذلك والعزم عليه إن فعل ذلك فيصير كافرًا حالا؛ لأن العزم على الكفر 
كفر: أما إذا أراد المبالغة ب منع نفسه من ذلك» وألا يفعله البتة من غير عزم على ذلك 


المحلوف به البتة» فمعصية يستغفر الله منها“» قال ابن عثيمين كاله : وهذا يدل على 


.“١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 
.۵١ سورة المائدةء آية:‎ )۲( 
.۴۳۱۳ ۲۱۲ اخرجه البخاري‎ )۲۳( 
.١١١١ دليل الفالحسن‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
أن الحلف بملة غير الإسلام متعمدا من كبائر الذنوب» فإن كان غير كاذب بأن 
كان صادقًا فانه لا يلحقه هذا الوعيد» لكننا نقول إذا كنت حالفا فاحلف باللهء 
كما قال الرسول يوي 'من كان حالما فليحلف بالله أو ليسحكت"2907", 

ثالنًا: من أهداف الدعوة: الحفاظ على النفس البشرية والترهيب من إزهاقها 

إن من أهداف الدعوة؛ الحفاظ على الضرورات الخمسء والتى منها الحفاظ على 
النفس» سواء كانت نفس الغير أم نفس الإنسان ذاته؛ ومن ذلك ما جاء ‏ الحديث من 
ترهيب الإسلام من قتل الإنسان لنفسه؛ قال ين "ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم 
القيامة › فلقد حفظ الإسلام حق الحياة: وحماه بالتربية والتوجيه وبالتشريع والقضاء؛ 
وبكل المؤيدات النفسية والفكرية والاجتماعية؛ واعتبر الحياة هبة من اللّه لايجوز 
لأحد أن يسلبها غيره'”: فضلاً عن أنه لا يجوز له أن يسلبها نفسه؛ كما جاء ‏ 
الحديث من الترهيب من قتل النفس» ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة . 
ليكون الجزاء من جنس العمل" وقد تضافرت النصوص على تحريم قتل الإنسان 
لنفسه» وبيان آن ذلك من أسباب استحقاق النار» فعن جندب # أن النبي چ قال: 
أكان برجل جراح فقتل نفسه» فقال اللّه: بدرني عبدي بنفسهء حرمت عليه الجنة” , 
إذ أن المنتحر قاتل للنفس التي حرم الله تعالى قتلهاء فكان من أهل النار*". 

ويتحقق قتل الإنسان نفسه؛ أو ما يسمى الانتحار بوسائل مختلفة؛ ويتنوع بأنواع 
متعددة كالمتل. 

فإذا كان إزهاق الشخص نفسه بإتيان فعل منهي عنه كاستعمال السيف أو الرمح 
أو البندقية أو أكل السم أو إلقاء نفسه من شاهق أو بل النار ليحترق آو 4 الماء ليغرق 


(۱) أخرجه البخاري ۷۹٦۲ء‏ ومسلم ۴. 

(۲) شرح رياض الصالحین .۱٦۳۷/۲‏ 

(۳) الخصائص العامة للاسلام» د. يوسف القرضاوى؛ 84. 
(4) دليل الفالحينء الإمام ابن علان» ٠ .٠١١١‏ 

.١١7؟ آخرجه البخاري ١٠۱۲ء ومسلم‎ )٥( 


(1) موسوعة نضرة النعیم 0۲۹۹/۱۱. 





وغير ذلك من الوسائل؛ فهو انتحار بطريق الإيجاب. 

وإذا كان الإزهاق بالامتتاع عن الواجب»: كالامتناع من الأكل والشرب وترك 
علاج الجرح الموثوق ببرئه بما فيه من خلاف سيأتي» أو عدم الحركة ب2 الماء أو ب4 النار 
أو عدم التخلص من السبع الذي يمكن النجاة منهء فهو انتحار بطريق السلب. 

ويقسم الانتحار بحسب إرادة المنتحر إلى نوعين: الانتحار عمدا والانتحار خطأ. 

فإذا ارتكب الشخص عملا حصل منه قتل نفسه:» وأراد النتيجة الحاصلة من 
العمل يعتبر القتل انتحارًا عمدًا. كرمي نفسه بقصد القتل مثلا. 

وإذا أراد صيدا أو قتل العدو فأصاب نفسه» ومات» يعتبر انتحارًا خطأ. 

ويمكن أن يحصل الانتحار بطريق يعتبر شبه العمد عند غير المالكية» كقتل 
الإنسان نفسه بما لا يقتل غالبًا» كالسوط والعصا. 

وقد يكون الانتحار بسبب سلبي وذلك مثل: 

الامتناع من المباح: من امتنع من المباح حتى مات كان قاتلا نفسه؛ متلفا لبا عند 
جميع أهل العلم. لأن الأكل للغذاء والشراب لدفع العطش فرض بمقدار ما يدفع 
البلاك؛ فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد انتحرء لأن فيه إلقاء النفس 2 
التهلكة المنهى عنه © محكم التنزيل. 

وإذا اضطر الإنسان للأكل أو الشرب من المحرم كالميتة والخنزير والخمر» حتى 
ظن البلاك جوعاء لزمه الأكل والشرب»؛ فإذا امتنع حتى مات صار قاتلا نفسه؛ بمنزلة 
من ترك أكل الخبز وشرب الماء 2 حال الإمكان:؛ لأن تاركه ساع 2 إهلاك نفسه؛ 
وقد قال الله تعالى: «وَلَا تَقَثُلُوَاْ أُنفْسَكُة)4”". وكذلك حكم الإكراه على أكل 
المحرم» فلا يباح للمكره الامتناع من أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير 2 حالة 
الإكراه» لأن هذه الأشياء مما يباح عند الاضطرار لقوله تعالى: « إلا ما أَصْطَررَتْرَ 


ليه 4”. والاستشاء من التحريم إباحة» وقد تحقق الاضطرار بالإإكراه؛ ولو امتتع عنه 


(1) سورة النساء, آية : 15 
)0 سورة الأنعام: آبة : ١165‏ 


كنوز رياض الصائحين - كك 


حتى قتل يؤاخذ به ويعد منتحراء لأنه بالامتناع عنه صار ملقيًا نفسه 4# التهلكة. 

أما عن الحكم التكليفي للانتحار» فإنه حرام بالاتفاق» ويعتبر من أكبر 
الكبائر بعد الشرك بالله. قال الله تعالى: (ولَا تَفَبْلُواْ آلف الى حرم آله إل 
بألْحَقَ4”". وقال: « ولا تَفمُلُوا أَنفُسَكُم إن آله ن بك رَحِيمَا4". وقد قرر الفقهاء أن 
المنتحر أعظم وزرا من قاتل غيره» وهو فاسق وباع على نفسه» حتى قال بعضهم: لا 
يغسل ولا يصلى عليه كالبغاة؛ وقيل: لا تقبل توبته تغليظا عليه. 

كما آن ظاهر بعض الأحاديث يدل على خلوده 4 النار» منها ما روي عن آبي 
هريرة #ه عن النبي 6# قال: «مّن تَرَدى من جبل فقتل نفسّه فهو بے نار جهنم يتردّى 
فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدًا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمة ب يده يتحساهُ 2 نار 
جهنم خالدًا مخلدً! فيها أبدًا. ومن قتلّ نفسه بحديدة فحديدتةٌ ‏ يده يجا بها بك بطنه 
نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبد7)1”", 

رابعا: من خصائص الدعوة: التيسير على المدعوين ومراعاة أحوا لهم 

ورد 4 الحديث صورة من صور تيسير الإسلام على أتباعه 4 قوله #62 ليس على 
رجل نذر فيما لا يملكه””؛ أى لا يجب عليه الوفاء بنذر شيء لا يملكه؛ وذلك من 
مظاهر تيسير الإسلام على أتباعه» فإن المتتبع لما شرعه الله علينا يرى أن مظاهر رفع 
الحرج فيها واضحة جلية لا غموض فيها ولا خفاء» ذلك لأن الشريعة الإسلامية قد 
تميزت بعدم العنت والمشقة» ورفع الحرج؛ قال تعالى: 9 يريد الله بكم الْيْسْرَ ولا يريد 


2 و و م 


بكم الْعْسْرَ4”» وقال: «وَمَا جَعَلَ عَليكرْ فى آلدينٍ يِنْ حَرّجٍ4”"'؛ وذلك مما يدل على أن 


.٠٠١١ سورة الأنعامء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء؛ آية: ۲۹. 

(۲) أخرجه البخاري 0۷۷۸؛ ومسلم ۱۰۹. 
)٤(‏ انظر: الموسوعة الفقهية .۲۸٤-۲۸۱/٦‏ 
(6) دليل الفالحين؛ الإمام ابن علان»: ؟١17١.‏ 
(1) سورة البقرة» آية: 1864. 

(۷) سورة الحج» آية: ۷۸. 


ض الصالحين 





رعاية التيسير والتخفيف مقصودة من الشارع الحكيه '. 
ولقد كانت وصية رسول الله يي دائمًا للأمة ولاة وآحادا بالتيسير والابتعاد عن 


و 
ال 


التعسيرء فعن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قِلْكُهُ قال: : إن رسول الله يق لل 


بعته إلى اليمن ومعاد بن جبل قال لبما : «يسرا ولا تعسراء ويشرا ول عقر وتطاوعا)"". 
ETI‏ ر مروا" 





: «يسروا ولا تمسرو ويشروا ولا لا 


(0) أخرجه البخاري :5١74‏ ومسلم ؟177١,‏ 


(9) أخرجه البخارى 1176. 


كنوز رياض الصالحين : ٠صححا TA‏ 


الحديث رفم )١1005(‏ 
e‏ و :سا الله فك ذا : ((لا رن الث سوه 
غ0 ١‏ وعن آبي هريرة ية : أن رسول | ee‏ فال: ((لا ينبغِي لِصيديق ن نكون 
لعَانًا)). رواه مسله”". 
ترجمة الراوي: 


غريب الألفاظ: 
لعائًا: الدعاء بالابعاد من رحمة الله". 


الشرح الأدبي 
الحديث قصير يتميز بالإيجاز وأسلوبه خبري يبدأ بنفي الانبغاء على الحالة 
المذكورة وهي نفي اجتماع الصديقية مع صفة اللعن» والتعبير بلفظ (صديق) يوحي 
بقمة محاسن الخلق التي يتصور العقل معها وجود كل صفة حسنة والتعبير بصيغة 
المبالغة (لعان) بصيغة التكثير ولم يقل لاعنا واللاعنون لأن هذا الذم © الحديث إنما 
هو لمن كثر منه اللعن لا لمرة ونحوها ولأنه يخرج منه أيضا اللعن المباح وهو الذي ورد 
الشرع به وهو لعنه الله على الظالمين لعن الله اليهود والنصارى لعن الله الواصلة 
والواشمة وشارب الخمر وآأكل الريا وموكله وكاتبه وشاهديه والمصورين وغيرهم› 
وج الحديث الزجر عن اللعن» وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة ؛ 
لأن اللعنة 4 الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله تعالى وليس الدعاء بهذا من أخلاق 
المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البروالتقوى وجعلهم 
كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى فهو من نهاية المقاطعة 

والتدابر وهذا غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو عليه. 


.)10595( أورده المنذري بے ترغيبه‎ .)۲١۹۷/۸4( برقم‎ )١( 
.0 ع0 شرح مسلم‎ 





المضامين الد عويىي 


أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على اجتناب اللعن. 


ثانيا: من موضوعات الدعوة: أهمية تحلي المؤمن بالخلق الكريم والبعد عن اللعن. 

أولا: من موضوعات الدعوة: الحث على اجتناب اللعن 

إن كثرة اللعن والإيذاء تنا كمال التصديق وثبات الإيمان”"'؛ ولذلك جاءت 
النصوص الكثيرة الناهية عن اللعن» ومن ذلك ما جاء 2 الحديث 2 قوله جك لا 
ينبغي لصديق أن يكون لعانا": قال القاضي عياض: (وذلك تعظيم لاثم اللعن وتجنبه؛ 
وأنه ليس من أخلاق المؤمنين والصديقين ولا الشهداء والشفعاء يوم القيامة؛ وأن من 
تخلق به فليس من هذه الطبقات العزيزة الرفيعة لأن اللعنة -وإن كان أصلها 2 اللغة 
الترك والإبعاد- فصار استعمالبا 4 الدعاء والإبعاد من رحمة اللّه» وليس هذا خلق 
المؤمنين الذين وصفهم الله بالرحمة بينهم» والتعاون على البرء وأنهم كالجسد الواحد 
وكالبنيان يشد بعضه بعضاء وأن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ ومثله 
قوله َي : «إِنّي لم أَبْعَتْ لَعَانًا. وَإنْمَا بُعِنْتُ رَحْمَّة'". 

فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة» وهي البعد من رحمة اللَّهء وهي بمثابة المقاطعة 
والعداوة ومحبة الشر أجمعه له» وهي ضد الشفاعة والشهادة المقتضية للإشفاق 
والرحمة وهي غاية ما يرده الكافر وغاية أصله وعاقبة أمره» فكيف يجوز لمسلم وقر 
الإيمان 4 قلبه أن يحبه لأخيه ويدعو عليه به" . 

قال النووي #تللنه: 'فيه الزجر عن اللعن» وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه 
الصفات الجميلة:؛ لأن اللعنة 4 الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله تعالى» وليس 
الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم» والتعاون على 


,/7١ شرح رياض الصالحين د. الحسيني هاشم»›‎ )١( 
.۲٥۹۹ آخرجه مسلم‎ )۲( 
..18// (؟) إكمال المعلم‎ 





البروالتقوى وجعلهم كالبنيان المرصوص» يشد بعضهم بعضاء وكالجسد الواحد؛ 
وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة وهى الإبعاد 
من رحمة الله تعالى» فهو من نهاية المقاطعة والتدابر» وهذا غايه ما يوده المسلم للكافر 
ويدعو عليه”"؛ وجاء التعبير ى الحديث بصيغة المبالفة» فقال: 'لا ينبغي لصديق أن 
يكون لعانا"» قال ابن علان: أى ليس شأنه ووصفه المبالغة بالإكثار منه» فأومأ إلى أنه 
إذا ندر منه ذلك حيتا فلا ينات وصفه بالصديقية» لأن غلبة الحال قد تحمل عليه ". 

وقد جاءت النصوص الجمة التي تحث على اجتناب اللعن؛ إذ أنه لون من ألوان 
الفحش التي حاربها الإسلام» فعن عائشة فيك : «أن يهِودَ أنَوًا النبي 18622 فقالوا: 
السنّامُ عليكم؛ فقالت عائشة: عليكم:» ولعتّكم الله وغضيب الله عليكم. قال: مهلا 
يا عائشة؛ عليك بالرّفق؛ وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم كسمع ما قالوا؟ قال: أولم 
تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم؛ فيستجاب لي فيهم» ولا يستجاب لبم 2””. 

وبين يك أن الفحش إذا اتصف به إنسان كان من أشر الناس: وذكر ابن حجر 
البيتمي أن ملازمة الشر والفحش من الكبائر:؛ مستدلاً بقوله ي8: « إنَّ شر الناس 
".وما روي عن الإمام أحمد بن حنبل 
من أن الفحش والتفحش ليس من الإسلام 4 شسيء؛ وأن أحسن الناس إسلاما 
أحسنهه خلق0. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: أهمية تحلي المؤمن بالخلق الكريم والبعد عن اللعن 

لقد أولى الإسلام الدعوة إلى التحلي بالأخلاق الكريمة رعاية كاملة مقطوعة 
النظيرء 'فالأخلاق الكريمة تهدف إلى تحقيق كرامة الإنسان بمراعاة طبيعته 


من تركه الناس ‏ أو ودّعة الناس ‏ اتقاء فحشه» 


(۱) شرح صحیح مسلم .۱٥٤۹‏ 

() دليل الفالحسن .١١١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري 507١‏ واللفظ له؛ ومسلم 5097. 
(:) أخرجه البخاري ٠١014‏ واللفظ له؛: ومسلم .105١‏ 
(6) الزواجر عن اقتراف الكبائر ٠١١ , ١67/١‏ . 


غ ۳۹ یس كنوز رياض الصالحين 
وقدراته» وما سخر له 2 السماوات والأرضء؛ وبما أنزل عليه من كتب» وما أرسل إليه 
من رسل» وبذا تتحقق كرامة الإنسان ويتهيأ لبا للعمل الصالح المحكوم بسياج العقيدة 
الصحيحة"''"'. ومن أهم هذه الأخلاق التمسك بأحسنها والبعد عن اللعن والفحش 2 
الأقوال والأفعالء فقال #ه: "لا ينبفي لصديق أن يكون لعائًا"» وعن عبدالله بن 


مسعود طبه قال: قال رسول الله 4# : "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا 


کے 
¥ 
E‏ لايا 


البذيء» وعن أنس بن مالك فة : قال: قال رسول الله 5# : "ما كان الفحش 2 
شيء إلا شانه» وما كان الحياء 4 شىء إلا زانه. 
ولله در القائل: 





ا مڪارم الأخلاق جهدي 5 أل اعيب وان اعانا 
وأصفح عن سيباب النّاس حلمًا وشرٌ الناس من يهْوَى السسبابا"» 
وعن حكم اللعن وملازمته وهو أحد ألوان الفحش»؛ ذكر ابن حجر البيتمي أن 
ملازمة الشر والفحش من الكبائر» مستدلا بما روى عن عائشة #ڭ قالت: «استأذَن 
رجلٌ على رسول الله 4# فقال: ائذنوا له» بس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما 
دخل ألانَ له الكلام. قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام. قال: أي 





عائشة:؛ إن شر الناس من تركه الناس ‏ أو وَدَعهٌ الناس ‏ اتقاءٌ فحشه»". وبما روى عن 
أحمد بن حنبل من أن الفحش والتفحش ليس من الإسلام يه شيء ؛ وأن أحسين الناس 
إسلامًا أحسنهم خلقا”'. 


ولقد حاءت النصوص الكثيرة ث2 التحذير من اللعن والمحش» ومن ذلك ما روی عن 


)١(‏ القيم الحضارية 2 رسالة الإسلام» محمد فتحى عثمان: الدار السعودية»: الطبعة الأولى 14١7‏ اهدءص"1. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد ۳۸۳۹ والحصديث قال عنه محققو المسند حديث حسين؛ (مسند الإمام أحمد 
), 

(؟) أخرجه الترمذي ١۱۹۷ء‏ والحديث صححه الشيخ الألباني جه » (صحيح سنن الترمذي ,)١1707‏ 

.0770/1١١ موسوعة نضرة النعيم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخارىي ٦۰٥٤‏ واللفظ له» ومسلم 50951. 

() الزواجر عن اقتراف الڪبائر ١/۲١٠ء‏ ؟107. 





كنوزرياض الصالحين تلبس خخ ا 
عائشة فيك : «أن يَهودَ أنَوًا النبي #ه فقالوا: السام عليكم» فقالت عائشة: 
عليكم: ولعتكم الله وغضيب الله عليكم. قال: مهلاً يا عائشة؛ عليك بالرفق» وإياك 
والعنفَ والفحش. قالت: أولم مُسمع ما قالوا؟ قال: أَوَلم تسمعي ما قلت؟ ردّدث عليهم 
فيستجاب لي فيهم؛ ولا يُستجاب لبم 2)”". ظ 
وروى عن عبدالله بن عمرو بن العاص َيه قال: سمعت رسول الله 4# يقول: 
«الظلم ظَلُماتٌ يوْمّ القيامّة» وإِيَاكُمْ والفُمْشء فإِنٌّ الله لا يحب التَّمَحُشء وايَّاكمْ 
والشّعّ فإنّ الشّحّ أهلّك مَنْ كان فَبْلَكم أَمَرَهُمْ بالقطيعة فقطعواء وَآَمَرَهُمْ بالبّخْل 
فَبَخلواء وَأَمَرَهُمْ بالفجور ففجَروا ... الحديث»". 
4 قال: هسم رَسُولُ الله يت فَمئْمًا. فَقْلْت: وَاللَهِ يا 


© الفبى 
لل 
A‏ 








وعن عمر بن الخطاب لوب 
رَسُولَ الله لَغَيْرُ هولاًء كان أَحَقّ به مِنْهُم. فَالَ: دإنْهُمْ خَيّرُونِي أَنْ يَسأَلُونِي بالفخش أو 

وعن عبدالله قال: قال رسول الله #: «لَيْس أحَدْ أَحَب إِليْهِ المَدْحُ مِنَ الله. مِنْ 
أجل ذلك مَدَعَ عة وَلَيْس اح أَغْيَرَمِنَ الله مِنْ أجل ذبك حَرُمٌ الفواجشن... 
الحديث». 

وعن عبدالله بن مسعود 6 قال: قال رسول الله 4# : «ليس المؤمن بالطعان ولا 
اللعان ولا الفاحش ولا البذيء». 

إن للفحش واللعن وما شاكلهما من الأخلاق الذميمة مضارها التي لا تتڪر٬‏ والتي 
لبا آثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات» ومن هذه المضار: 


.1097 واللفظ له؛ ومسلم‎ 507١ أخرجه البخارى‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد ٦٤۸۷‏ وقال محققو المسند إسناده صحيح:» انظر: (مسند الإمام أحمد .)51/١١‏ 

(؟) أخرجه مسلم .1١05‏ 

(+) أخرجه البخاري :577١‏ ومسلم 7376١‏ واللفظ له. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد ۳۸۳۹ء والحديث قال عنه محققو المسند حديث حسن»ء (مسند الإمام أحمد 
(۳۹1/٦‏ 





د كنوز رياض الصالحين 


أ- البعد من الله ومن الناس. 


ب- إيجاب سخط الله وغضيه. 
¬ استحقاق الوعيد 2 الآخرة. 
ذ- معول هدم ب المجتمع. 

شه - ذليل علي سبو ع الخاتمة'". 


)1غ( انظر موسوعة نضرة النعيم 0١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم( )١1000‏ 
0- وعن آبي الدرداء و قال: قَالَ سول الله ا ((لا کون اللعَانُونَ 
شفعاءء ولا شُهدَاء يوم القِيّامَةِ)). رواه مسله”". 


ترجمة الراوي: 

أبو الدرداء: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم (۲۷۷). 
غريب الألفاظ: 

اللعانون: اللعن: الدعاء بالابعاد من رحمة الله". 


شفعاء: الشفاعة: السؤال © التجاوز عن الذنوب والجرائم وتڪون ے آمور الدنيا 


والآخرة". 
شهداء: من الشهادة بمعنى القتل ب4 سبيل الله وقيل من الإشهاد على الأمم يوم 
القيامة“. 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث من المشاهد الواقعية ب4 سيرة المصطفى ‏ »وهو مشهد يبوح 
بموقف رسول الله 4# من هذه الناقة التي لعنتها صاحبتها. 

و الحديث السابق توضيح لمثل هذا الموقف» أو تضسير لبعض جوانبه»› حيث 
ضجرت المرأة من علاج الناقة: فلعنتهاء فقال رسول الله 54# : خذوا ما عليها ودعوها 
فإنها ملعونة. 

وهذا الحديث يصاغ 4 سياق حكاية تتضمن حدثا وبعض الشخصيات؛ وبعض 


چ ا 


المواققف» ويبدأ الحديث بداية قصصية 2 قول الراوي: بينما.. وهى تمهد لأحداث 


6 برقم „{(YoAA/A0)‏ أورده المنذري ج ترغیبه .)٤4۱١١(‏ 


(۲) شرح مسلم .۱٥٤۹‏ 
(۳) النهاية .٤۸٤‏ 


0۹ شرح مسلم‎ (٤) 





ستتوالى بعد ذلك؛ والجارية من شخصيات هذه القصة.. وهي الشخصية المحورية لأنها 
هي التي لعنت الناقة» ولم يُحدد اسمهاء ولا المكان الذي وقع به هذا الحدث.. لأن 
العبرة بما يتمخض عنه هذا الموقف من توجيه نبوي حكيم» ولم يحدد الحديث من 
هؤلاء القوم أصحاب المتاع» و2 الحديث السابق حدّد المرأة فقال: امرأة من الأنصار. 

وقول الراوي: وتضايق بهم الجبل» يوحي بأن ذلك سبب لعن الجارية للناقة» حيث 
يرشد ذلك التعبير أن الناقة زاحمت موكب النبي 22 أو تأخرت عنه؛ لأن قولها: 'حَلٌ" 
فيه زجر للناقة» وحث لما على الإسراع» وصيغة الدعاء ب4 قول الجارية: اللهم ألعنها تدل 
على ضيق هذه الجارية بالناقة» وقول رسول الله #: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة» فيه 
نهي أن تصاحبهم تلك الناقة ب4 سفرهم لأنها ملعونة» وقيل ليس فيه نهي عن بيعها 
وذبحها وركوبها 2 غير صحبة النبي 24؛ وهذا النهي عن المصاحبة © قوله: "لا 
تصاحبنا"» يتضمن نهى هذه الجارية عن المصاحبة كذلك لأنها أخطأت حين لعنت 
ناقتها.. لأن رسول الله ## نهى عن لعن إنسان بعينه أو دابته» واللعن هو الطرد من 
رحمة اللّه عز وجل. 

ويقول الزمخشري 2 أسس البلاغة: (لعنه آهلهء أي طردوه وأبعدوه» وهو لعين 
طريد» وقد لعن الله إبليس» أي طرده من الجنة وأبعده من جوار الملائكة. ٠‏ 

فالحديث 4 مفهومه ينهى عن اللعن» ويقول رسول اله 4# : ((ل تلاعَنُوا بلعث 
الله ولا بِعَضَيهِ ولا بالنّار)) ”". 


المصامين الد عويي 
أولاً: من آساليب الدعوة: الإخبار. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: بيان تنا اللعن واعتياد الإنسان عليه مع قبول 
الشفاعة والشهادة يوم القيامة. 
ثالنًا: من أهداف الدعوة: التسامي بالمدعوين عن الأخلاق السيئة. 


.) ١19 : أخرجه أبو داود؛ 2۹° والترمذي› الاذا: وصححه الألبانى: (صحيح سنن الترمزي‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين : 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار 

جاء أسلوب الإخبار 4 الحديث عن حال اللعانين يوم القيامة» ونفى الشفاعة 
والشهادة يومئذ» فقال ## "لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة » وأسلوب 
الإخبار له الأثر الإيجابي 4 النفس» وتتعدد الصيغ الخبرية» وڪلها تعرض بأسلوب 
جميل» فمرة تأتي بسياق الأمر ومرة بالنهى وأخرى بالنفي وغير ذلك'"» ومن صيغ 
الإخبار» قوله تعالى: « وَالَذِينَ يفون عَهَدَ الله يِن بَعَدِ مِيشقه ِيشقهء وَيقطَعُورت ما مر اله 
بع أن توصل وَيُفْسِدُونَ فى الأرّض وتيك لَه اللَّةُ وه وار" 

وجاء ب الحديث الإخبار عن حال اللعانين يوم القيامة» وأنهم لا تنالبم ولا يستحقون 
الشفاعة يوم القيامة» ومثل تلك الأمور لا تدرك إلا بالإخبار فما من ريب 2 أن معرفة 
أمور الفيب الحقيقي لا تنال بالعقول» بل يتوقف العلم بها على الوحي الإلبي؛ ومن ثم 
كان مدار العلم بها عن طريق الإخبار» فنحن لا نعلم من الغيب الحقيقي إلا ما وصلنا 
منه إخبارًا من الله علام الغيب بواسطة النقل المعصوم عن رسول الله 8 وصفا أو 
أثراء وأسلوب الإخبار الصحيح هو الذي يعتمد على تقديم الحقائق اليقينية» وعرضها 
على الناس بصورة تمكنهم من فهمها على وجهها الصحي”. 

ثانيا: من موضوعات اللدعوة: بيان تنا اللعن واعتياد الإنسان عليه مع قبول 
الشفاعة والشهادة يوم القيامة 

جاء التصريح بذلك ے2 الحديث 2 قوله #8 "لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء 
يوم القيامة ' قال الإمام النووي يثلكه: قوله #: "لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء 
يوم القيامة فمعناه: لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون 2# إخوانهم الذين 
استوجبوا النار» وقوله ولا شهداء" فيه ثلاثة أقوال» أصحها وأشهرها: لا يكونون 


0( سلورة الرعد ¢ آية : 10. 


10-8 › وظيفة اللإخبار 2 سسورة الأنعام, د. سيد محمد ساداتي الشنقيطي‎ (T) 





شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات» والثاني: لا يكونون شهداء 
ل الدنيا: أى لا تقبل شهادتهم لفسقهم» والثالث: لا يرزفون الشهادة» وهى القتل لل 
سبيل الله”"؛ فعلى من يريد السلامة لدينه؛ ويحظى بالخير يوم القيامة» ولا يفوته شيء 
منه كالشفاعة والشهادة أن يحفظ لسانه» فكم للسان من زلات وكم فيها من 
الخطرء والحيطة والحذر تقتضيان من المرء أن يتيقظ وينتبه له حفظ لسانه؛ وألا يدع 
نفسه على هواهاء فيقع فيما يلجئه إلى الاعتذار» وقد سئل رسول الله © : "أى 
الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده”"» "أفلا يطمح المؤمن أن يكون 
من ذوي الإسلام الأقضل» بأن يجعل سلاطة لسانه على أعداء الله» وحلو كلامه 
وحسن حديثه للمسلمين””. 

كما وصف الله جماعة المؤمنين بقوله: <أَسِدَآءٌ عَلى الكفار رُحْمَآء بَيْتَكْه4 9 


وقوله: «أَؤْلَة عَلَى الْمُؤْمِيِينَ أعِرّةِ عَلى الْكَفِرِينَ )© 

ثالثًا: من أهداف الدعوة: التسامي بالمدعوين عن الأخلاق السيئة 

إن من أهداف الدعوة الرئيسة التسامي بالمدعوين عن الأخلاق السيئة» وحثهم على 
التحلي بمكارم الأخلاق وأحسنهاء وإذا تصفحنا النصوص الشرعية نجد أنها توجه 
الاهتمام العظيم» والعناية الكبرى لقيمة حسن الخلق 2 الإسلام؛ وتذكر الخلق 
الحسن بتمجيد كبير» منها ما روى عن أبي هريرة 2# ؛ أن النبي #8 قال: 'أكمل 
المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم”"'؛ ويقرر النبي #2 أن 


.10145 شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري .١١‏ 

(0)انظر: عذه أخلاقنا حين تكون موهتين حكا مععوذ معنن الخزندار: 1-217 , 

(4) سورة الفتح» آية: 79. 

(0) سورة المائدة» آية: 64. 

(1) أخرجه الترمذي ١١١1ء‏ والحديث قال عنه الشيخ الألباني #الله حديث حسن صحيح:؛ (سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 5814). 





كنوزرياض الصالحين 
أثقل الفضائل ب ميزان المؤمن يوم القيامة الخلق الحسن والبعد عن الفحش» فعن أبي 
الدرداء 6# أن النبي #هه: قال: " ما من شيء أثقل 2 ميزان المؤمن يوم القيامة من 
حسن الخلق» وإن الله يبغض الفاحش البذيء”'» أى يبغض الذي يفعل الفحش ويقول 
الفحش» ويتكلم ببذئ الكلام» وهو رديئه وقبيحه الذي يتحدث عن العورات والرذاتل 
وما ينبغي من الأشياء والأعمال ستره'"» فإن الإنسان إذا حسنت أخلاقه» كثر مصافوه 
وقل معادوه: فتسهلت عليه الأمور الصعاب» ولانت له القلوب الغضاب:؛ وللّه در القائل: 
إذا لم تتسع أخلاق قوم تضيق بهم فسيحات البلاد 
إذا ما المرء لم يخلق لبيبا فليس اللب عن قدم الولاد”" 

أما إذا ساءت أخلاق الإنسان كثر معادوه؛ وجلب لنفسه ولمن حوله الشقاء 
والتعاسة؛ فعن أبي حازم مله قال: السيء الخلق أشقى الناس بهء نفسه؛ ثم زوجته: 
ثم ولده» حتى إنه ليدخل بيته وإنهم لفي سرور» فيسمعون صوته فينفرون عنه فرقا 
منهء» وحتى إن دابته لتحيد مما يرميها بالحجارة» وإن كلبه ليراه فينزو على الجدارء 
وحتى إن قطه ليفر منه'”. ظ 

فينبغي على كل إنسان أن يترفع عن سيء الأخلاق ومذمومهاء ومن ابتلى بشيء من 
ذلك ينبغي أن يعمل جاهدا على تغيير ما به من مذموم الأخلاق. 

وهنا قد يرد سؤال مفاده هل يمكن تغيير الأخلاق أ لا؟ 

والجواب عن ذلك قد اختلف فيه» فهناك من يرى أن الأخلاق ثابتة 2 الإنسان لا 
يمكن أن تتغير؛ لأنها غرائز فطر عليهاء وطبائع جبل على التحلي بها؛ فلا يمكنه 
تغييرها؛ ولا يتصور فكاكه عنها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ٠۲٠٠۲‏ والحديث قال عنه الشيخ الألباني #الله حديث حسن صحيح:ء (سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ,)40٤‏ 

() الوجيزة 4 الأخلاق الإسلامية وأسسهاء الشيخ» عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» ص07: 04. 

(۳) أدب الدنيا والدين؛ الإمام الماوردي» ۲۲٠٢‏ ۲۲۷. 

)٤(‏ مساوئ الأخلاق ومذمومهاء الخرائطي» ٠۲١‏ وقال محققه أورده الذهبي س4 سير أعلام النلاء عن أبي 
حازم» .۹۹/٩‏ 


أ ٣۹٣‏ ل 0ه كنوز رياض الصالحين 

وهناك من یری أن تغييرالأخلاق وارد ممكن» فليس متعذرًا ولا مستحيلاً؛ خلافا 
لمن رأى غير ذلك. 

والرأي الثاني هو الصواب المقطوع فيه؛ ذلك أن الأخلاق على ضريين؛ فمنها ما هو 
غريزي فطري جبليء؛ ومنها ما هو اكتسابي يأتي بالدرية» والممارسة:» والرياضة؛ 
والمحاهدة. 

ولو كانت الأخلاق لا تتغير لبطلت الوصاياء والمواعظ؛ والتأديبات. 

بل كيف ينكر هذا؛ وتغيير خلق الحيوان البهيم ممكن!! إذ أن البازي ينقل من 
الاستيحاش إلى الأنس: والكلب من شره الأكل إلى التأدب واللإمساك عن التخلية, 
والمرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد. 

وكل ذلك تغيير 2# الأخلاق. 

فإذا كان هذا هو الشأن مع الحيوان البهيم» فأجدر بالإنسان أن يتغير خلقه؛ 
ويتبدل طبعه إلى حد الاعتدال» وذلك إن أخذ برياضة نفسه»ء وسياستها وحملها على 
المكار.”". 

وهذا الأمرهو الذي تسنده أدلة الشرع والواقع. 

أما أدلة الشرع فكثيرة جداء فهي تحث على التحلي بالفضائل»؛ والتخلي من 
الرذائل. 

ولو كان ذلك غير ممكن لما آمر به. قال تعالى: وقد أف من و 04 وقال: ( قل 


~e 


6# عي اص م 5 م 5 3 
افلح من زكنها 4" ففي هاتين الآيتين دليل على أن الأخلاق تتغير» وأن الطباع تتبدل؛ 
د 9 مر ر وار رت o‏ 
وقال النبي 5##: «إلّما العلم بالتعلم» وإنما الحلم بالتحلم؛ مَنْ يَتَحَرَّ الخير يغطة؛ 


.٥٦ ٥0/۳ انظر: إحياء علوم الدين؛ أبو حامد الفزالى»‎ )١( 
.١4 سورة الأعلى» آية:‎ )۲( 
.٠ (؟) سورة الشمس› آية:‎ 


كنوزرياض الصالحين ¢ ۳4 


2 َك ت ثي 4 () 
ومن ينق الشر يوفه» . 


ففي هذا الحديث دليل على أن الأخلاق قابلة للتغيير» ذلك أن الحلم من الأخلاق بل 

هو سيدها؛ وهو مع ذلك ينال ويكتسب بالتحلم»؛ والمجاهدة» وحمل النفس على ذلك. 
لعمرك إن الحلم زين لأهله وماالحلم إلا عادة وتحلم 

أما دلالة الواقع فنرى» ونسمع أن أناسا يتصفون بالشرء وسوء الخلق. 

فإذا ما راض الواحد منهم نفسه؛ وساسهاء وجاهدهاء وأخذ بالأسباب المعينة على 
محاسن الأخلاق - تبدلت طباعه؛ وحسنت أخلاقه. 

وخيردليل على ذلك ما كان من أمر الصحابة 
كسائر كثير من العرب ممن يتصفون بالشدة» والقسوة؛ والغلظة. 

فلما دخلوا 2 الإسلام» وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم» رقت طباعهم» وحسنت 





6# قبل البعثةء فلقد كانوا 


آ خلاقهم. 

بل إنهم أصبحوا مثالا يحتذى» ونهجا يقتفي› 4 الإيثار» والسماحة» والكرم› 
والحلم» ونحو ذلك من مكارم الأخلاق. 

وبعد أن تبين أن الأخلاق قابلة للتغيير نصل إلى بيت القصيد » ألا وهو علاج سوء 
الخلق؛ ذلك أن غالبية الناس لا يخفى عليهم سوء الخلق؛ ولا يجهلون شرره وقبحه؛ بل 
يعلمون ذلك ويتمنون الخلاص منه إن كانوا متصفين به. 

وإنما الذي يحتاجه أغلب الناس هو كيفية التخلى من سوء الخلق؛ والتحلي بحسن 
الخلق'". 


)١(‏ أخرجه الخطيب 2# تاریخه ۱۲۷/۹ء وقال الألباني: إسناده حسن أو قريب من الحسن»؛ (انظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ”5147). 
(0) انظر: سوء الحلق؛ مظاهرهء أسيابه: علاجه» محمد بن إبراهيم الحمد» ۷۸-۷۵. 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم( )١1005‏ 
7- وعن سَمّرَة بن جُنْدْب ونه » غَالَ: فَالَ رسُولٌ الله يي : ((لا تلاعَنُوا بلعْنَةٍ 
الله ولا بِعَضَّيهء ولا بالنّار)) رواه أبو داود والترمذي”": وقال: (حديث حسن صحيح). 
ترجمة الراوي: 
سّمرة بن جندب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (515). 


غريب الألفاظ: 
لا تلاعنوا: لا يلعن بعضكم بعضا"". 


الشرح الأدبي 
الأحاديث السابق التي دارت حول اللعن » وقررت أن اللعن ليس من أخلاق الفضلاء 
أهل السبق 2 الآخرة من الصديقين »والشهداء »والشفعاء » ونقت اتصافهم بهذه 
الصفات الأمر الذي يعني أن اللعان لا يكون وجيها عند الله » وهذا الحديث جاء 2 
صورة النهي العام الذي يشير إلى أهمية تجنب المنهي عنه وخطره الذي استلزم ألا يخص 
به أحد دون أحد (لا تلاعَنُوا بلعنّة الله E E‏ بالنَّارٍ ) وبين تلاعنوا »ولعنة 
جناس يؤكد المعنى ويقرر المنهي عنه وإضافة اللعنة إلى الله لأنها أشد خطر لأنها تعني 
الطرد من رحمة الله »وليس هناك أشد من ذلك دعاءً على عبد »والمفردات المنهي عنها 
تتفق 4 قسوتها وعظم آثرها فهي ( لعنة الله - غضبه - النار ) وإضافة اللعنة» والغضب 
الله مع عدم إضافة النار لأن اللعنة والغضب ترتبط 2 أثرها وشدتها بكونها من الله › 
وعدم إضافة النار لما هو معلوم من أن النار يوم القيامة ناره » وليشمل النهي نار الدنيا 
»ونار اللآخرة لأنها شديدة 2 الدنيا » وهي أشد 4# الآخرة . 
المضامين الد عويب 
أولاً: من أساليب الدعوة: النهى. 


)غ0 أخرجه أبو داود (ك١٠قق/ل‏ والترمذدى (115) ولفظهما سواء. وقال الحاكم 0/1 : صحيح الاسناد. أورده 
المندري ے ترغيبه .)٠١(‏ 


(۲) عون المعبود .۲١١١‏ 





ثانيًا: من موضوعات الدعوة: أهمية البعد عن التلاعن بلعنة الله وغضبه والنار. 

ثالًا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

أولا: من أساليب الدعوة: النهى 

ورد هذا الأسلوب 2 الحديث ‏ قوله "لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا 
بالنار"» وذلك نهى عن الدعاء على الآخرين بشيء من ذلك" وأسلوب النهى من 
الأساليب الدعوية النافعة» لما فيه من بيان الأخطاء والمخالفات الشرعية للمدعو وحمله 
على الابتعاد عنهاء وآيات القرآن وأحاديث السنة حافلة بأسلوب النهى وتحذير المدعوين 


5 ت س ير مك جحل ا م لل ” چ ي اظ کے ان یکو ا کیا م بخ‎ ٠. 
يكونوا‎ as يتاما الذين ءأمنوا‎ ١ ومن ذلك فوله تعالى:‎ 
و تشاع من ام عسي أن يكن حرا نك وَل تَلمِوَأ انفش ولا تتابئوأ لالس بس‎ 
. 4 لمم الفسوق يَعْدَ الإيمين ن وَمَن لَمْ يب فَأُولَتِبكَ هم آلظْامُونَ ن‎ 


ثانيًا: من موضوعات الدعوة: أهمية البعد عن التلاعن بلعنة الله وغضبه والنار 


لاحب 


جاء 2 الحديث التحذير من التلاعن والدعاء على الآخرين فقال : "لا تلاعنوا 
بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار"» قال الإمام شرف الدين العظيم آبادى: قوله: لا تلاعنوا" 
بحذف إحدى التائين 'بلعنة اللّه' أى لا يلعن بعضكم بعضاء فلا يقل أحد لمسلم معين 
عليك لعنة الله مثلا "ولا بغضب الله" بأن يقول غغضب الله عليك "ولا بالنار" بأن يقول 
أدخلك الله النار مثا" وهذا مختص بمعين» لأنه يجوز اللعن بالوصف الأعم كقوله: 
لعنة الله على الكافرين:» أو بالأخص كقوله: لعنة الله على اليهود ؛ أو على كافر 
معين مات على الكفر كفرعون وأبي جهل!". 

وقال ابن عثيمين #الله يعني لا يلعن بعضكم بعضًا بلعنة الله؛ فيقول لصاحبه: 
لعنك الله ولا بغضبه فيقول غضب الله عليك» ولا بالنار» فيقول أدخلك الله النار» كل 


.٠١١١ دليل الفالحينء الإمام ابن علان:‎ )١( 
.١١ سورة الحجرات» أية:‎ )0( 
.7١1100 عون المعيود‎ (YT) 





_ 0 كنوز ريا ض الصالحين 


هذا حذر منه النبي #2 ؛ لأنه قد يقال لمن لا يستحقه"'". والابتعاد عن تلك الأمور من 
أعاظم الأخلاق ومن كمال الإيمان وحسن الإسلام؛ فعن علقمة عن عبدالله قال: قال 
رسول الله مت “ليس المؤمن بالطعان؛ ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء”": وذلك أن 
الاتصاف بمثل هذه الصفات الشائنة ليست من أخلاق المؤمنين؛ فضلاً عما فيها من 
اعتداء على حق الكرامة الذي كفله الإسلام للانسان» "فلقد حرم الإسلام الإيذاء 
الأدبي للإنسان؛ حرم اللعن؛ والبمز واللمز والتنابز بالألقاب» والسخرية والغيبة وسوء 
الظن بالناسء وأنزل الله ب ذلك آيات تتلى ‏ سورة الحجرات» وبذلك حمى نفس 
الإنسان من الإهانة'"؛ إن حماية الأعراض؛ وصيانة كرامات الناسء والمحافظة على 
حرماتهم» لبا يك الإسلام شأن؛ وأي شأن؟ 

وهي حقوق فرضها الإسلام» وجعلها ديتا يتعبد به» كما يتعبد بالصلاة؛ 
والذكرء والدعاء» ولتبقي سلوكا عمليًا بے واقع الحياة» ومظهرًا من مظاهر المجتمع 
النظيف» فضلا عن أنها تحفظ كيانه» وتدعم أركانه: وتقيه من التصدع. 

ولقد أوسع الإسلام القول»ء وأفاض ك الوسائل التي من شأنها أن تحقق هذه الغاية ء 
يقول الله تعالی: ‏ يايجا الذِينَ ءَامَتُوأ لا يَسْخَرْ قَوْمْ من قَوْمرِ عَسَىّ أن ووا خر ْم وَلَا نسَآءُ من 


ب 2وو صر و 


سا EEE,‏ ولا لمرو أنفسَ؟ وَل تاوا بالألقب ب بِكْسَ الِأسْمْ الفسوق بَعْدَ 


1 من َم يت وتيك هم ُو © بجا ارين اموأ ج نبوا کنا فن آلطنٍ إر 


ر 
ر e9‏ 


فض الط إن و تسوا وَلَا يَفْتَب بُعْضِكم بَعْضًا E:‏ حَذ ڪر ان يأ ڪل لخم اجه 
ور 2 صر دوك یر ر 
فکرهتَمُو انقو اله إن الله واب رح » ”". 


وقد تضمنت هاتان الآيتان: 


( لخر رياس ابات 1111729 
(؟) الخصائص العامة للإسلام: د. يوسف القرضاوى؛: 7. 


,١” ل١ سورة الحجرات, الآيتان:‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 

-النهي عن السخرية؛ وهي احتقار الغير؛ واستصغاره لغير سبب ظاهر؛ سواء 
أكان الاستصغار بالعبارة» أم بالإشارة» أم بأى طريقة مفهمة لمعنى التحقير. 

وإنما نهى الله عن ذلك؛ لما فيه من الاستهانة بأقدار الناس وكراماتهم» ولأنه يجرح 
شعور المستهان به ويؤذيه. 

فإذا كان المسخور منه بليد الشعورء لا يتأثر بما يلحقه من إهانات» فإن 
النفي ب2 هذه الحالة لا يتناوله؛ بل يكون تحقيره ضريًا من المزاح الذي أحله اللّه. 

إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانًا بها كانت على الناس أهوانا 

وي الآية تعليل النهي بأن المستهزا به قد يكون أزكى نفس » وأحسن عملا: 
وأقرب إلى الله بما يقدمه من خير وبرء ولا يعلم بذلك المستهزئ؛ فيكون قد تعرض 
للظلم؛ بتحقير ما يستحق التعظيم. ١‏ 2 

وى مسلم وأحمد عن أبى هريرة أن النبى طلا قال :درب أشعث شعت" أَعْبَّرٌ مدفوع 
بالأيُوَاب لو أَهَسَمَ على الله لأبرة)””", 

أي لو أقسم على الله وحلف على وقوع شيء أوقعه الله إكرامًا له بإجابة سؤاله 
وصيانته من الحنث 2 يمينه» وذلك لعظم منزلته عند الله تعالى؛ وإن كان حقيرا عند 
الناس " 

إن سخرية الرجال من الرجال؛ والنساء من النساء» إثم ڪبير»› وشر لو لم يكن 
للانسان غيره لأوبقه. 

ب-النهي عن ذكر العيوب والنقائص: فإن الطعن 2 الأشخاص يحرج الصدورء 
ويؤرث العداوات. 

ج-النهي عن أن يدعو أحد غيره بلقب يكرهه: ويطلق عليه لفظا يسوءه أن يسمعه؛ 
بل الواجب أن يدعو أخاه المسلم بأحب الأسماء إليه؛ فإن إطلاق لفظ قبيح على من 


.١101١ أشعث: الأشعث هو الملبد الشعر المفير غير مدهون ولا مرجل: انظر شرح مسلم» النووي»؛‎ )١( 
أخرجه مسلم ؟517,‎ )0( 
.٠١٠١ شرح صحيح مسلم؛ النووي»‎ )۳( 





اتصف بالإسلام غير كريم ‏ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان". 

د-إن مخالفة هذه التعاليم» وعدم مراعاتهاء ظلم يسخط الله ويفضبه؛ لأن 
ارتكاب أمثال هذه الحماقات يفرق الجماعة:» والله يريد للمسلمين أن يتعاونوا على 
البرء ويتجمعوا على المصلحة» ويعيشوا 2 ظلال المحبة والمودة. 

ه-النهي عن الظن السيئ: وهو الحكم على الغفيربأمر سيء من غيردليل. 
فالتهمة» والتخون للأهل والأقارب والناس؛ من غير اعتماد على أدلة صحيحة؛ إثم من 
الآثام» وهو أكذب الحديث. 

و-النهي عن التجسس وتتبع العورات: لما فيه من اشتغال بما لا يفيد» وضياع للعمر 
سے غير جدوى ولا مصلحة:؛ ولأنه مثير للضغائن والأحقاد. 

ز-النهي عن الفيبة والتحذير منها: إن ذكر الغير بالنقصء والتماس عيوبه؛ فضلا 
عن كونه يؤلم الإنسان ويخدش كرامته؛ فإنه كثيرا ما يثير الفتن» ويقطع الروابط› 
ويمزق الصلات» وينسى المرء عيوب نفسه»ء ومن ثم فإن الإسلام اعتبر هذا التنقتيص 
والتحقير» كأكل لحم الأخ الميت» لينفر منه. فكما أن النفس تشمئز من أكل لحم 
الأخ بعد موته» وتنفر منه» فكذلك يجب النفور والاشمئزاز من الغيبة بقول الله تعالى: 
( ولا يَحْتَب بَعْضْكُم بَعْضًا أُححْبُ أُحَدُكُرْ أن يَأْكُلَ لخم أَحِيِهِ ميا فَكرهتُمُوهُ واوا 


ال ا 


الله ي 

ثالثًا: من أساليب الدعوة: الترهيب 

جاء الترهيب 4 الحديث من التلاعن: فقال 42 : "لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه 
ولا بالنار » آى الا يدع أحدكم على أحد بكل منها", وذلك لعظم شأنها”". وأسلوب 
الترهيب من أجدى الأساليب الدعوية نفعًا» فهو يغوص ب2 النفس الإنسانية» ويخاطب 


)1( سورة الحجرات؛ آية:١١.‏ 
(۲) انظر: إسلامناء الشيخ السید سابق› ۲۸۳-۲۷۷ . 
() دليل الفالحين» الإمام ابن علانء .٠١١١‏ 





فيها العاطفة والوجدان» ويهيج فيها عنصر الخوف» ومتى وجد الخوف ب4 القلوب 
والنفوس» قطع فيها دابر الشهوات واللذات'"٠‏ فالترهيب أسلوب فرآني يعالج النفس 
البشرية» وحبها للأمن والسلامة» وإيثارها البعد عن الخوف والخطرء» وذلك من خلال 
تخويفها وتهديدهاء ويمكن عرض الدعوة إلى الله بهذا الأسلوب لجذب الناس حول 
الحق خوفا من العقاب وخوفا من فقدان السلامة والأمن"» ولقد كثر ورود أسلوب 
الترهيب 2# آيات القرآن ومنها قوله تعالى: « وَيُحَذْرُكمْ للّهُ تَفْسَّهُّد 4 ”", وقال: ( فلا 


00 


تَحَافُوهِمَ وَحَافُونِ » 


والترهيب من أكبر الأسباب © الانتفاع بالعبر والمواعظ القرآنية والنبوية؛ لأن من 
طبع النفس النسيان والغفلة؛ لذلك فإن الترهيب يصبح نوعا من التذكير بما آلت إليه 
النفس من ارتكاس ونكوص» ووقوع 2 الرذائل والآثام“» لذا كان الترهيب من 
الأساليب الأولى التي بدأت بها الدعوةء فقد بدا النبي 4# دعوته بالإنذار تنفيدًا لأمر 


ربك قال تفا لی: ا ال تر فر فأنذت04. ومعنى الاندار إخبار فيه تخويف” ٣‏ 


۷۴ الترهيب 3 الدعوة: د. رقية بنث نصر اللهدين محمد ثياز:‎ )١( 
.۲۳۲/۱ فقه الدعوة إلى اللّه؛ د. على عبد الحليم محمود»‎ )5( 

(؟) سورة آل عمران:ء آية: 78. 

.١76 سورة آل عمران؛ آية؛‎ )٤( 

(0) نحو تربية إسلامية» د. حسن الشرقاوي» .۲٠۸‏ 

(1) سورة المدثرء الأيتان: ١؛‏ 7. 

(0) المفردات 4# غريب القرآن: الأصفهاني» .٤۸۷‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم( ۱00¥( 


لار 





017 - وعن أبن مسعود ونه ؛ قَال: قال رسول الله : ان المَؤْمِنُ بالطعان 
ول اللعان ولا الفاحشء ولا البَذِي)) رواه الترمذي”"؛ وقال: (حديث حسن). 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (517). 

غريب الألفاظ: 

الطعان: عيايًا للناس”". 

اللعان: من يدعو بالإبعاد من رحمة اللّه'". 

البذيء: الذي لا حياء له» وهو الفحش 2 القول. 

الشرح الأدبي 

ورد الحديث 2 صورة خبرية خالية المؤزكدات تقرر نقاء أخلاق المؤمنين من 
الصفات القبيحة التي تؤذي غيرهم ٠‏ والمؤمن طهور القلب حسن العمل »والقول وهي 
حقائق قائمة 2 أخلاق المؤمنين وقوله ( ليس المؤمن بالطعان ) أي الوقاع ‏ أعراض 
الناس بنحو ذم أو غيبة قال © الأساس : ومن المجاز طمن فيه وعليه وهو طعان 2 
أعراض الناس » وإنما سماه طعنا لأن سهام الكلام كسهام النصال حسا وجرح 
اللسان كجرح اليد وهو تصوير لقوة الأثر الذي يحدثه طعن الناس ويجسد خطره ( ولا 
اللعان ) أي الذي يكثر لعن الناس بما يبعدهم من رحمة ريهم إما صريحا كأن يقول 
لعنة الله على فلان أو كناية كفضبه عليه أو أدخله النار ذكره الطيبي ( ولا الفاحش 


:)١١/1١( برقم (/191) وقال: حديث حسن غريب. وصححه ابن حبان (الإحسان 197): وقال الحاكم‎ )١( 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال العراقي 4 تخريج الإحياء (7877): إسناده صحيح.‎ 
.)١۷٤٤( وسيكرره المؤلف برقم‎ 

(۲) تحفة الأحوذي .٠٠٠١٠/۲‏ 

0( شرح مسلم ,.١1055‏ 

.19 انظر: النهاية‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
)أي ذي الفحش 2 كلامه وفعاله ( ولا البذي) أي الفاحش ب4 منطقه وإن كان 
الكلام صدقا فهو نظيف القلب واللسان »وكل الجوارح. 
المصامين الدعويي 

أولا: من أساليب الدعوة: النفي. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: ذم الطعن واللعن والفحش والبذاءة والنهي عنه. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: حث المؤمن على التحلى بالصفات الحميدة والتخلي 
عن الصفات الذميمة. 

رابعا: من مهام الداعية: بيان الصفات التي تقدح 4 أخلاق المؤمن. 

أولا : من أساليب الدعوة: النفي 

ورد أسلوب النفي ب2 قوله ##: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا 
البذيء"؛ وأسلوب النفي من أبرز الأساليب الدعوية التي لبا أكبر الأثر 4 نفوس 
المدعوين ٠‏ لما فيها من إبراز الحقائق مجردة» ونفي وإبعاد ما يلصق بها أو يعرض 
عليها دونما أدنى صلة» وقد استخدم القرآن أسلوب النفي 2 عرض الدعوة بے كثير 
من آياته2» من ذلك قوله تعالى: « وما كارت الله ليعجره: من شىء 1 آلسموّت وَل ف 
الأزْض إن كاري عَلِيمًا قَدِير)4". فهو سبحانه لا يعجزه شيء اذا اراد ڪونه 2 
السماوات والآأرض”". 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: ذم الطعن واللعن والفحش والبذاءة والنهي عنه: 

جاءت الإشارة ‏ الحديث بنفي تلك الصفات الشائنة عن المؤمنين» وأنها تناقض 
كمال الإيمان» فقال ## "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء'» أى 
ليس المؤمن الكامل بالعياب للناس ولا اللعان؛ وليس بفاعل الفحش ولا فائله؛ ولا 


.01/ انظر: المهد والميثاق 2# القرآن الكريم؛ د. ناصر بن سليمان العمرء‎ )١( 
.44 سورة فاطر؛ آية:‎ )۲( 





البذيء الذي لا حياء له'. 

لقد جاء الحديث ناهيا عن بذيء القول وساقطه؛ وعن الفحش 2 القول واللعن 
وقول الخنا وغير ذلك من الأقوال الباطلة؛ والفحش بذ الكلام يأتي على معان: 

فقد يأتي بمعنى السب والشتم وقول الخنا كما 2 حديث عبدالله بن 
عمرو ظا قال: «لم يكن النبي 4# فاحشا ولا مُتفحّشاء وكان يقول: «إِنَّ من 
خياركم أحستكم أخلاقاء”. 

وقد يأتي بمعنى: التعدى 2 القول والجواب": كما 2 حديث عائشة فض 
قالت: «أكى النَبِيَ 82 ا فتقَالوا: السام عَليْك. يا آَبًَا القاسيم قال 
وعَلَيْڪم» ؛ قَالَتْ عائِشة: قلت: :بل عَلَيْكمْ السام وَالدَام “.قال رَسسُولُ الله خَتكه ديا 
عَائِشَّة لآ ككوني فاحشة» فقالت: ما سَمِعْت ما قَالوا؟ فَقَالَ «أَوَ لَيْس قد ردذث عَلَيْهِم 
الذي قالوا؟ قلت: وَعَليْڪب“ 

وبين رسول الله جج أن اللعان لا يكون صديقاء وهو محروم من الشفاعة 
والشهادة يوم القيامة؛ ومن لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت عليه؛ فعن أبي هريرة ف 
قال: إن رسول الله يه قال: «لا ينبغي لصديق أن يكون لعائا»". 

وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله كك يقول: «إن اللعانين لا يكونون شهداء 
ولا شفعاء يوم القيامة». 

وعن ابن عباس تًا أن رجلا لعن الريح عند النبي م فقال: «لا تلعن الريح 
فإنها مأمورة» وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه»“. 


)١(‏ انظر: تحفة الأحوذيء المباركفوري: ؟/:156, 

(؟) أخرجه البخاري 10095. 

() انظر: لسان العربء ابن منظور, ”/570. 

)٤(‏ الذام: العيب» انظر: لسان العرب؛ ابن منظور» ۲۱۹/۱۲ مادة ذام. 

(۵) أخرجه البخاري ٤۰۲٦ء‏ ومسلم ۲٠٠١‏ واللفظ له. 

(1) أخرجه مسلم .۲۵٥۹۷‏ 

() أخرجه مسلم 5058 واللفظ له؛ وأحمد 1541؟. 

(۸) أخرجه الترمذي» ۱۹۷۸ء والحديث صححه الشيخ الألباني ##مْألَنَهُ (صحيح سنن الترمذي: 1514). 


قال النووي: فيه الزجر عن اللعن وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات 
الجميلةء لأن اللعنة ب4 الدعاء يراد بها الابعاد من رحمة الله تعالى؛ وليس الدعاء بهذا 
من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البروالتقوى 
وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه؛ فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى فهو من نهاية 
المقاطعة والتدابرء وهذا غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو عليه؛ ولبذا جاء 4 الحديث 
الصحيح: «لعن المؤمن كقتله»''"'. لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنياء» وهذا يقطعه عن 
نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى. 
إن مما سبق يتضح مدى نهى الإسلام عن الفحش من الكلام والبذىء من القول› 
وهذا يقتضي على المسلم أن يحفظ لسانه ويعتني به» فيجتنب القول الباطل؛ وقول 
الزور» والغيبة» والنميمة؛ والفاحش من القول» وجماع ذلك أن يصون لسانه عما حرم 
الله ورسوله ا . وقد يتكلم المرء كلمة تُويق دنياه وآخرته» وقد يقول كلمة يرفعه 
الله بها درجات ودرجات. ومصداق ذلك فوله : «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين 
فيها فيزل بها 2 النار أبعد ما بين المشرق». و4 رواية مسلم وأحمد «أبعد ما بين المشرق 
والمغرب» ". 
وكما تكون الكلمة سببا 24 السخط» تكون أيضا سببًا 2 الرفعة والسعادةء 
قال يت : إن العبد ليتكلمٌ بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لبا بالا يرسَمُه الله بها 
درجاتءوإن العبدّ ليتكلم بالكلمة من سَحَط الله لا يلقي لبا بالا يهوي بها ب جهنم»”. 
ول سؤال معاذ بن جبل 6# لرسول الله ؛ عن العمل الذي يدخل الجنة ويباعد 
من النار» ذكر له النبي 6# أركان الإسلام» وبعض أبواب الخيرء ثم قال له: د ألا 


.١ ٠ ومسلم›‎ EY أخرجه البخاري؛‎ 6 


)۲( شرح مسلم؛ ۲ 0° 
(۳) آخرجه البخاري» ۷ واللفظ له؛ ومسلم› .TAAA‏ 


)0( أخرجه البخاري A‏ 





[ كنوزرياض الصالحين 
أخبرٌّك بمِلاك ذيك كلهء قلت بَلَى يا رَسسُولَ الله؛ فَالَ: فَأحَدَ بِلِسَانِهِ قَالَ: كف 
عَلَيْكَ هّذًا. فَقلَت: يا تبي الله وَإِنّا لَمُوَاخَدُونَ بمَا نَتَكلَمْ بهة فَمَالَ؛ ككلئك أمّك يا مُعَادُ؛ 
وَهَلْ يكب النّاسَ يذ الثَارٍ على وجُوهِهِم» أَوْ عَلَى مَتَاخْرِهِمْ إلا حَصَائِدُ ألسيئتهم؟”". 
1 ¡ الحنة لمن صان لسانه 





بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد» فقد ضمن الرسول : 
وفرجه؛ فقال 222 : «من يَضْمَنْ لي ما بِينَ لَحِيّيّْهِ وما بين رجليُه أضمّن له الجنّة»"". 
فعلى المسلم أن يصون لسانه وفرجه عن محارم اللّه؛ طلبًا لمرضاته» ورغبة 4 نيل 
ثوابه» وهو يسير على من يسره الله عليه”". 

إن ملازمة الصفات القبيحة من اللعن والفحش وغيرهاء من الكبائر: وأشار إلى 
ذلك الإمام ابن حجر البيتمي #ثللله فقال: إن ملازمة الشر والفحش من الكبائر» ومن 
الأدلة على ذلك وصف رسول الله َه لمن تلك صفته بأنه شر الناس“» فعن 
عائشة ده قالت : استأذن رجل رسول الله 4# فقال: ائذنوا له» بئس أخو العشيرة 
أو ابن العشيرة " فلما دخل ألان له الكلام؛ قلت يارسول اللّه: قلت الذي قلت ثم ألنت له 
الكلام:؛ قال : أى عائشة؛ إن شر الناس من تركه الناس - أو ودعه الناس- اتقاء 
فحشه"". أما المؤمن الكامل الإيمان فلسان حاله كما قال الشاعر: 

أحِبٌ مكارم الأخلاق جمدي وأكره أن أعيب وأن أعابًا 
وأصفح عن سيباب النّاس حلمًا وشر الناس من يهْوَى السسبابا" 

ثالثًا: من موضوعات الدعوة: حث المؤمن على التحلي بالصفات الحميدة والتخلي 

عن الصفات الذميمة 


(1) أخرجه الترمذي ۲٠١١‏ وصححه الألباني مه (صحيح سنن الترمذي .)٠٠٠١‏ 
(۲) أخرجه البخاري .1٤۷٤‏ 

(۳) انظر: کتاب الآداب» فؤاد بن عبدالعزیز الشلهوب» .٠°-١١٤‏ 

.٠١١ ء٠٠٥۲ الزواجر عن اقتراف الكبائرء الإمام ابن حجر الہيتمي»‎ )٤( 

.۲٥۹۱ ومسلم‎ ۰٦۰٥٤ آخرجه البخاري‎ )٥( 


(") موسوعة نضرة النعيم .0750/١١‏ 


وبهذا تسمو إنسانيته ويتشبه بالملائكة» ويتخلق بأخلاق الله البار بعباده» الرحيم 
بخلقه'"» ومن هنا كان حث الإسلام للمؤمن على التحلي بكريم الأخلاق وحميد 
الصفات» وأن ينأى ويرتفع عن ذميم الأخلاق وشائن الصفات» وكان وصف النبي 82 
للمؤمن الكامل الإيمان بقوله "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش»؛ ولا البذيء . 
قال بعض المشايخ: حسن الأدب مع الله أن لا تتحرك جارحة من جوارحك 4 غير رضى 
الله عز وجل فأدب اللسان أن يكون رطبًا بذكر الله تعالى» وبذكر الإخوان بخير 
والدعاء لبم وبذل النصيحة والوعظء ولا يكلمهم بما يكرهونه: ولا يغتاب ولا ينم ولا 
يشتم» ولا يخوض فيما لا يعنيه» وقيل خلق الله اللسان ترجمائًا للقلب» ومفتاحًا للخير 
والشرء وفيل إذا طلبت صلاح فلبك فاستعن عليه بحفظ لسانك والزم الصمتء؛ فإنه 
ستر للجاهل وزين للعاقل»؛ وجماع ذلك كله أن يعامل الإنسان الخلق بما يحب أن 
يعامل به ". 

وبذلك أراد الإسلام أن يسمو بأخلاق أتباعه»: ويرتفع بطباعهم ويهذب سلوكهم. 

(إن من أجل الغايات التي تريد الرسالة الإسلامية تحقيقهاء هي تلك الغاية الإنسانية 
السامية وهي: أن يكون للإنسان خلق كريم؛: وسلوك نظيف يليق بكرامة الإنسانء 
ويتفق مع ما خلق له من خلافة عن الله 2 الأرض. وهذه هى الغاية التي حاولما الفلاسفة 
والعلماء والمصلحون - عبر قرون مضت» ولم يبلغوا فيها شأواء أو يصلوا إلى تحقيق هذا 
الأمل المنشود. 

وعناية الإسلام» وحرصه على تحقيق هذه الغاية الخلقية النبيلة يقصد بها: إيجاد 
عناصر فوية » وأفراد صالحين؛ كي يستطيعوا أن يسهموا بقلوبهم» وعقولمم 4 ترقية 
الحياة» وإعلائها. 

كود ا اهلا لجرار الله ورضوانة ذيها وراء هذه الحاة 


.٠١١ إسلامناء الشيخ: السيد سابقء‎ )١( 
انظر: تربيتنا الروحية» سعيد حوى» دار الكتب العريية» بیروت» الطبعة الأولی» ۱۲۳۹۹ھه/۱۹۷۹م»‎ )۲( 


صا 0-0 





إن المثل الأعلى للأفراد: هو الشرف والنزاهة:؛ والاستعلاء على البوى والشهوة: 


بعيد عن نقائص المادة وشوائب الروح. 

والمثل الأعلى للجماعة: هو التعاون» والإيثار» والتضحية؛» وإنكار الذات؛ والمحبة 
والمودة» والصدق»› والإخلاص› والأمانة› والوفاءء 0 وسلاها الصدر. 

وتحقيق المثل الأعلى 2 جانبيه يثمر الحياة الطيبة»› ويحقق المجادة»› والسيادة 
والقيادة› والتمكين ل الأرن. © 

رابعا: من مهام الداعية: بيان الصفات التي تقدح 2 أخلاق المؤمن 

إن من أهم صفات العالم وأجلها خشيته من الله وإشفاقه على الناس» ولقد كان 
سلفنا الصالح منذ عصر الصحابة والتابعين فمن بعدهم» تغلب ے2 علمائهم هده 
الصفات» فكانوا مبعث خير ومصابيح هداية وأدله طريق""» لذا كان دأب العلماء © 
بيان الصفات القادحة 2 أخلاق العباد» والتي منها ما جاء ب4 الحديث "ليس المؤمن 
بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء"» فإن مثل هذه الأمور تدل على نقص 2 
الإيمان» وأنها تسلب عن المؤمن حقيقة الإيمان وڪمال الإيمان» فلا يكون طعانًا يطعن 
الناس» بأنسابهم آو بأعراد ضهم؛ أو بشككلهم وهيئاتهم أو بآمالبم: ٠‏ ولا باللعان الذي 
ليس له هم إلا اللعنة»؛ ولا بالفاحش الذي يفحش ب كلامه بصراخ أو نحو ذلك» ولا 
بالبذيء الذي يعتدي على غيره»› فالمؤمن مسالم ليس عنده فحش # قوله ولا فعله ولا 
غير ذلك" وإنما هو حسن الخلق» ممتثل لمثل قول الله تعالى: ( وَقولُوأ للناس حُسْئًا "» 
ولقوله ##: "اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق 


00" 


.44 عناصر القوة ب4 الإسلام: الشيخ السيد سابق»‎ )١( 

(۲) أخلاقنا الاجتماعية » د. مصطفى السباعي لله 199. 

(۲) شرح رياض الصالحين» الشيخ ابن عثيمين» .٠14١/۲‏ 

() سسورة البقرةء آية: ۸۳. 

(0) أخرجه الترمذي ١15147‏ والحديث حسنه الشيخ الألباني له » (صحيح سنن الترمذي .)١189‏ 





كنوزرياض الصالحان ج ا 0 411 


سر ال اص 


u 5‏ م مهت 


كبْتبرَ الإثم وَالْفْوحِش وَإِذَا مَا عضِبوأ هم يَغَفِرُونَ4”". وقد حذرنا رسول الله ج من 

الاتصاف بمذموم الأخلاق» فعن عبدالله بن عمرو بن العاص تًا قال سمعت رسول 
ن عر ده الال للد و 1 

الله 8 يقول: «الظلم ظلمات يَوْمٌ القيامّة» وإيّاكم والفخشء فإنّ الله لا يحب 

التّمَحشء وإيّاكم والشّعٌ» فإنّ الشّعٌ أهلك مَنْ كان فَبْلَكم... الحديث:”. 


¥ سورة الشوری ؛ آية:‎ )١( 
.)١ 1849 (؟) أخرجه أبو داود» وصححه الشيخ الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )١1004(‏ 





DDS 


4 - وعن أبي الدرداء فقي قال: قال رسول الله 2222 : ((إِنّ العيد إذا لحن شَيْئًا› 
صعدت اللعنّة إلى السّماءء فْتَُغْلقٌ أبُوابٌ السماء دونّهَاء كم بيط إلى الأزض» فتُغْلقٌ ‏ 
ابُوابمًا دُوتّهاء شم تَأَحُّدُ يَمينا وَثيمالاًء فإذا لَمْ تَجدْ مَسَاعا رَجَعَتَ إلى الذي لعن فإن 
ڪان اهلا نِڪ وإلا رجعت إلى قَائِيهًا)). رواه ابو داود”'". 

ترجمة الراوي: 

أبو الدرداء: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم (71717). 


دونها : أي عندها””. 
مساغا: مدخلا ل 1" 


الشرح الأدبي 

الأحاديث السابقة قررت قبح اللعن وأنه ليس من أخلاق الصالحين ولا الشهداء »ولا 
الصديقين؛ والحديث السابق نره أخلاق المؤمن عن هذا القول » وقد سبق تقرير النهي 
عن اللعن »وهذا الحديث ينفر من اللعنة عن طريق رصد حركتها 2 انتقالبا من فم 
اللاعن إلى باب السماء ثم إلى الأرض والحديث خبري يبدأ بالتوكيد تنبيها على أهمية 
الخبر .وخطره (إِنّ العَبْدَ إِذا لَمَنَّ شّيئاً » صّعدت اللعنّة إلى السماء ؛ فَتُعْلَق أبُْواب 
السماء دوئهًا › كم تبط إلى الأَرْض ) وقد تضمن شرطا يريط اللعن بالصعود»؛ وما 
عطف عليها إشارة إلى التلازم الدال على المصير المقرر بالشرط وهو انحصارها بين 
اللاعن: والملعون» وتنكير (شيئا) ليعم القليل والكثير وجملة الأفعال صورت حركة 
اللعنة خروجا من اللاعن إلى السماء ثم العودة لتلحق بأحد المتلاعنين ( لعن - صعدت - 


,))1٠١٠١طا/( إستناده حيد. أورده المندري  ترغيبه‎ :)ة”ا//١‎ ٠( بركم (4506). فال الحافظ ابن حجر 2 الفتح‎ )١( 
.5١١14 عون المعبود‎ )۲( 
.5١١0 (؟) عون المعبود‎ 


تغلق - تهبط -- تأخن - تجد - رجعت ) »وقوله (كُمَ تَأحُّدُ يمينأ وَثيمالاً ) كناية عن 
هيئة الحيرة »وعدم وجود المستقر؛ وهو تمهيد لعودتها إلى المتسبب 2 اللعن إذا كان 
مستحقا للعن؛ وإلا عادت للاعن»: والحديث يقرر أن مصير ومستقر اللعنة محصور بين 
اللاعن؛ والملعون؛ وهو ترهيب لكل منهما. الملعون لأنه تسبب فيهاء واللاعن لأنه 
الفاعل. 


المضامين الد عويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: نبذ اللمن والحث على البعد عنه. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: أهمية الحذر من اللعن. 

ثالئًا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

أولا: من موضوعات الدعوة: نين اللعن والحث على البعد عنه 

لقد أمر النبي يك خخ الحديث بنبن الأخلاق السيئة والتى منها اللعن» فقال 4# 
'إن العبد إذا لعن شيئًا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها" وذلك لقبحها 
وشناعتهاء ولا يصعد عنها إلا الكلم الطيب والعمل الصالح”". ثم تهبط إلى الأرض 
فتغلق أبوابها دونهاء ثم تأخن يميئًا وشمالاء فإذا لم تجد مساغا رجهت إلى الذي 
لعن»فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها". وهذا وعيد شديد على من لعن مَنْ 
ليس أهلا للعن؛ فإن اللعنة تتجول ‏ السماء والأرض واليمين والشمال» ثم ترجع 2 
النهاية إلى قائلهاء إذا لم يكن الملعون آهلا لہا" وذلك من دلائل سوء الخلق وهو خلق 
فاسد متصف بالشرء لا يتفق مع الواجبات الدينية والخلقية» ولا يتفق مع ما شرع الله 
أمرا ونهياء وهو فعل منكرء وسلوك غير صالح» وهذا ناتج عن مرض القلب . 


.١ 10 دليل الفالحسن, الإماح ابن علان ؛‎ )١( 
.1517/7 (5؟) شرح رياض الصالحين:؛ الشيخ ابن عثيمين:‎ 


الأولى , ۸ھ ۸م صس0۸. 


ولا خلاف أن اللعن منهي عنه» خاصة المسلم المصون» فلعنه حرام منهي عنه' '. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: أهمية الحذر من اللعن 

إن اللعن من سيء الأخلاق وأشنعهاء الواجب الحذر منهاء ومما يوجب الحذر منها 
أن اللعنة إذا لم تصادف أهلا رجعت إلى صاحبهاء كما جاء 4 الحديث « إن الْعَبْدَ إِذا 
لَعَنَ شيا صّعدت اللعنّة إِلَى السّماء مَتُعلَق أَبُوَابُ السماء دُوئهًاء كُمّ تَمْبط إِلَى الأرض 
تُعلَقُ أَبوَابّهَا دُوئهَاء كُمّ تأَحْنُ يَمِينًا وَشِمًالا فإذا لم جذ مَساعًا رَجَعَتْ إِلَى الذي لعن فَإِنْ 
ڪان نيك أَمْلا وَإِلا رَجَعَتْ إِلَى قائَلِهًاه» بل أن الإسلام ليمنع من لعن الحيوان والجماد ؛ 
فروى عن عمران بن حصين فته قال: بینما رسول الله 4# بے بعض أسفاره وامرأة 
من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله يك فقال خذوا ما 
عليها ودعوها فإنها ملعونة" قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي ب4 الناس ما يعرض 
لا 

فالحذر الحذر من اللعن» فإن التلفظ والدعاء به على الغير قد يهوى بالإنسان إلى 
أسفل الدركات› فعن أبي هريرة و عن النبى ج قال: «إن العبد ليتكلم 
بالكلمة من رضون الله لا يلقي لبا بالا يرهَمٌه الله بها درجاتءوإن العبدٌ ليتڪلم 
بالكلمة من سَخَط الله لا يُلقي لبا بالا يهوي بها 4 جهنم”"؛ لذا كان من الواجب على 
المسلم أن يكون واقفا عند حدود الله تعالى: عاملاً # مرضاته متجنبًا مساخطه؛ فما 
أكثر عثرات اللسان حين يتكلم» وما أكثر مزالقه؛ ووقوعه # أخطاء 2 منتهى 
الخطورة على النفس وعلى المجتمع» ويكفي لمعرفة خطورة اللسان وما ينطق به» والآثار 
المترتبة على الحديث» فوله يت "من ضمن لي ما بين لحييه» وما بين رجليه أضمن له 
الجنة ”217 0 





.7/77/760 انظر: الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم .٠٠١4‏ 

(؟) أخرجه البخارى 71418: ومسلم ۲۹۸۸. 

(4) أخرجه البخاري .1٤۷٤‏ 

(6) الوجيز # الأخلاق والآداب الشرعية» حماد بن عبدالله بن محمد الحماد» ص٣۸.‏ 


كنوز رداض ١‏ لصا لحين صصص 7700 .3137 


إن اللعن والتلفظ بقبيح القول وبذيء الكلام إن نم فإنما ينم عن سوء خلق وجلافة 
طبع» وذلك نتاج جهل وظلم وغيرهما من الخلال المذمومة. 

قال ابن القيم ميشه : ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: 
الجهل والظلم والشهوة والغضبء؛ فالجهل: يريه الحسن ل صورة القبيح» والقبيح 2 
صورة الحسن» والكمال نقصا والنقص كمالاء والظلم يحمله على وضع الشيء 2 
غير موضعه» فيغضب 4 موضع الرضى» ويرضى 2 موضع الفضب» ويجهل 4 موضع 
الأناة» ويبخل 2 موضع البذل» ويبذل 2 موضع البخل»ء ويحجم 4 موضع الإقدام؛ 
ويقدم 4 موضع الإحجام» ويلين 2 موضع الشدة» ويشتد 4 موضع اللين» ويتواضع 4 
موضع العزة» ويتكبر ب موضع التواضع. 

والشهوة: تحمله على الحرص والشح والبخل» وعدم العفة والنهمة والجشع والذل 
والدثاءات كلها » والقضبسةيمملة على الكير والحقن والحسةء والعدوان والسقة: 
ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق: أخلاق مذمومة؛ وملاك هذه الأربعة 
أسلان: إفراط النفس ف الشعف وإفراطها ف القوة: 

فيتولد من إفراطها 2 الضعف: المهانة والبخل؛ والخسة واللؤم؛ والذل والحرص 
والشح» وسفساف الأمورء ويتولد من إفراطها 2# القوة: الظلم والغضبء؛ والحدة 
والفحش والطيشء ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر: أولاد غية كثيرون؛ فإن 
النفين قد تمع قوة وضعفا؛ هيكون صاعيها اجبرالناس إذا قدر» واذليم إذا قير: 
ظالم عنوف جبارء فإذا قهر صار أذل من امرأة: جبان عن القوي جريء على الضعيف. 

فالأخلاق الذميمة: يولد بعضها بعضاء» كما أن الأخلاق الحميدة: يولد بعضها 
ب 

أما التخلق بالأخلاق الحسنة فهى نتاج الإيمان» وحب الله تبارك وتعالى وخشيتهء 
ويرى ابن تيمية 24 نظريته الخلقية أن مفهوم الأخلاق يرتبط بالإيمان؛ وما ينبثق عنه. 


ومن تم يقوم هذا المفهوم عنده على عدة عناصر وهي: 


(۱) مدارج السالکین ۲۲۱/۲» ۲۲۲. 





كنوز رياض الصالحين 


أ- الإيمان بالله وحده خالقا ورازقا بيده المالك. 
“¬ معرقة الله سيحانه وتعالى معرقة تقوم على أنه وعحخدم سيحانه المستحق للعيادة. 
ج- حب الله سبحانه وتعالى حبًا يستولي على مشاعر الإنسان» بحيث لا يكون ثمة 


محبوب مراد سواه سبحانه. 

د- وهذا الحب يستلزم أن تتوحد إرادة الخالق والمخلوق 2# اتجاه واحد وهو تحقيق 
رضا الله سبحانه وتعالى؛ والالتزام بتحقيق هذا الرضا ب كل صغيرة وكبيرة من 
شؤون الحياة. 

ه- وهذا يستلزم من الإنسان سموا 4 أخلاقه؛ وترفعًا عن الأنانية وعن الأهواءء 
وعن المآرب بے الدنيا. 

و- ويأتي العمل بعد ذلك محققا طريق بلوغ الكمال الإنساني. 

والأمر كذئك إذا لم تتحقق هذه الشروط الموضوعية» فإن الناتج عن الإنسان 
يكون خلقا سيئاء لأنه تعبير عن الإيمان بالله وتعبير عن الرؤية الموضوعية للأشياء 
والحقائق. وعلى هذا يكون الخلق السئ فعلاً إنسانيًا لا ترتبط فيه الأفعال بالطاعة, 
أي أنه فعل تنفصل فيه الطاعة عن الأخلاق؛ ويصبح الفعل شكليًا أو مظهريًا. كما أنه 
فعل لا يدرك الغائية الخلقية» من حيث إنها تهدف إلى تحقيق سعادة الإنسان 2 الدنيا 
والحياة الآخرة» الأمر الذي يجعل العمل الذي يقوم به لانن فافقدا لقيمته الخلقية 
ودلالته الإنسانية» كما أن هذا الفعل فاقد للتمحيص والتدفيق اللازمين» كي يكون 
موافقا لما أمر الله سبحانه وندب إليه 4 وقته الملائم والمناسب. و هذا الوضع يكون 
نا ال ا ال کد و يكو عباحية ننسنا.... الخلق. 

فالخلق السيئ خلق فاسد متصف بالشرء لا يتفق مع الواجبات الدينية والخلقية: 
ولا يتفق مع ما شرع الله أمرًاء ونهيًا» وهو فعل منكرء؛ وسلوك غير صالح› وهذا ناتج 
عن مرض القلب . 


.10-68 انظر: النظرية الخلقية عند ابن تيمية ؛ محمد عبد الله عفيفى:‎ )١( 





ڪنوزرياض الصالحين ِ 

ثالتًا: من أساليب الدعوة: الترهيب 

ورد أسلوب الترهيب من لعن الغير ببيان أن الملعون إذا لم يكن للعنة بأهل رجعت 
إلى قائلهاء فقال 4#: «إِنٌ العَبْد إذا لْمَنَ شيئًا صعدت الْلعْنَة إلى السسماء فَتُعْلَقُ أَبُوَابُ 
السسّماء دُوئْهاء َم يط إلى الأرض فَتُقْلَقُ أَبُوَابَُا دُوتهّاء كُمَ تَأَحُدُ يَمِيا وَشمَالا فَإدا لم 
تَجِدْ مَسَاعًا رَجَعَتْ إِلَى الذي نُعِنَ فَإِنْ كان لِذلِكَ أَهْلاً وَل رَجَعَتْ إِلَى قائلِهًا». والترهيب 
من أجدى الأساليب الدعوية نفعا وتأثيرا 2 قلوب المدعوين وهو "أسلوب قرآني يعالج 
النفس البشرية وحبها للأمن والسلامة» وإيثارها البعد عن الخوف والخطرء وذلك من 
خلال تخويفها وتهديدهاء ويمكن عرض الدعوة إلى الله بهذا الأسلوب لجذب الناس 
حول الحق› فا من العقاب وا من فقدان السلامة والأمن”". والملاحظ أن القرآن 
الكريم مملوء بما يرغب الناس بك قبول دعوة الإسلام والتحذير من رفضهاء من ذلك 
قوله تعالى: ( تلك حُدُودُ أله و بُطِع أله وَرسُولَهُه بذجل حنست تَجر ی ين تَحَيهًا تهر 
لري فیا وَدَللك الْفوَرُ الَْضِمُ وت وم يَعْصٍ الله وَرَسُولهُ ويتَعَدَّ حُدُودَه يُدِْلهُ ار 
حَلِدًا فِهَا ولد عَذَابٌ مُهيرث 4 مما يدل دلالة قاطعة على أهمية أسلوب الترغيب 
والترهيب ‏ الدعوة إلى الله تعالى» وعدم إهماله من قبل الداعي المسلم”". 

إن الترهيب يورث ب4 قلب المؤمن الخشية من الله» والوجل والرهبة من الله تبارك 
وتعالى؛ فذكر الله تعالى أن من صفات المؤمنين» قال تعالى: (إِنْمَا آلْمُؤيئُوَ الذِِينَ إذّا 
ذكِرَآللّهُ وَحِلَتَ فلوم ودا تلت عَلَييِمْ ءَايَسُهد زَادَيجُ إِيمَننًا وَعَلَىْ رَبَّهِمْ يَتوَكلُونَ 4 


7 ا > لعي ب ع5 ري 2*1 روت 7 گے و ااا س يد سر‎ 8 r 
وقال تعالى: « والذرين يؤتون ما اتوأ وقلويجم وَجِلَهُ أنجم إلى رهم ر جعون ى‎ 








فى انت وهم ها سَبِقُونَ 4". 


.757/١ فقه الدعوة إلى اللّهء د. على عبدالحليم محمود ؛‎ )١( 
.15-١7 (؟) سورة النساءء الآيتان:‎ 

(؟) أصول الدعوة» د. عبدالكريم زيدان» 137. 

(4) سورة الأنفال» آية: ؟. 


)20 سسورة المؤمنون, الآيتان: ۰ ا 





كنوز رياص الصالحين 

تقول عائشة فَمكنقة سألت رسول الله ني عن هذه الآية: « وَالذِينَ يؤّتونَ ما ءَاتوأ 
م ىر 6 ا 00 ع 
وقلويم وَجِلهَ 4 › أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: «لا يا بنت الصديق ولكنهم 

ل . . 5 ب ب. 20020 5 و رس هس ل ل 

الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم « اولتيك يسيرعون فى 
الخيررت وَهمّ ها سَبِقَونَ 4). 
الفغر ةي هذه الدنيا لذي هدف سام قلا بهريج فيهولا خلل 
الفخر فيها لقوم قدموا عملا يرضى به الله ما زا لوا وما عدلوا 
ساروا على منهج الإسلام ب4 ثقة يحدوهم الحب للجنات والوجل 

وقد أمر الله بالرهبة والخوف منه فقال تعالى: «وَإِيَىَ فارهَبون4. ووصف 

عد 

المؤمنين بقوله: « وَيَدَ عوئنا رَعْبًا وَرَهَبّا وَكَانُوأْ لنا خَشْعِيرتَ 4”. 

قال الحسن البصري: 'وهو الخوف الدائم 2 القلب . 

اللهم اجعلنا ممن خاف مقامك ع الدنيا فأمنته يوم القيامة. 

وما كثرت الذنوب وأظلمت القلوبء؛ إلا لقلة الخوف من علام الغيوب. 

تحيط بنا العبرء وتكتر الحوادث› وتعظم الكوارث› وتقنن الأمم؛ وتحل النقم؛ 
والنفس لاهية» والأفكار ساهية» وحبال التقوى واهية. 

قلوب حجرت › وأ حاسيس تبلدت › وجوارح عطلت › لا فلب يخشع ولا نفس تشيع؛ 
ولا عين تدمع , ولا فؤاد يرجف › ولا لسان يدكر... إلا من رحم الله. 

أتخمت البيوت بالمعاصي» وملئت العقول بالشبهات» وأترعت النفوس بالشهوات, 
تُسمع المعصية وقفل من ينكرها ؛ وداش انكر وڪانه المعروف› ويؤڪل الحرام 
وكأنه الحلال» يجالس صاحب المعصية» ويؤاكل ويشارب مرتكب الكبيرة دون 


)1( سورة البقرةء آية: ° 
(۲( سسورة الأنبياء : آية: مل 





كنوزرياض الصالحين . 


حرج 4 النفس من فعله أو إنكار 4 القلب لسلوكه: ( لير الذِينَ كَفْرُوا مِنْ بف 
إسْرَوِيلٌ عل سان داو وَعِِسَى أبن مَرْيمَ ذَلِكَ يما عَصّوأ وَكَانُوا يَمْمَدُوتَ © كَانُوا لا 
يتَتَاهَوْت عَن نكر فَعَلُوهُ لبش ًا كَانُوا يَفْعْلُوَ ١)‏ 

آذان ألفت سماع المنكر: وأبصار استمرأت رؤية الياطل: وألسن استساغت اللغو 
والغيبة» وقلوب أقفرت من الخشية؛ وأجدبت من الخوف فاسودت وأظلمت» وقست 
وتحجرت» فهى كالحجارة أو أشد قسوة:؛ لم تعد تهزها الموعظة؛ أو تنفعها الذكرى, 
أو تفيدها العيرة» أو يحدوها الوعد, أو يرهبها الوعيد» إلا من رحم ربك. 

قز إن نفعت الذکری (© سَيَذْكْرٌ من حَْتَى (© وَبَتَجَنَيْا الأشق © الى يض الا 
الْكُبرَى ©) ثم لا يَمُوتُ فا وَل یی ۾ ". 

والآن لنرى كيف ترجمت تلك المعاني» وطبقت هاتيك القيم» ولمع ذلك الإحساس 
2 سماء صفوة من الناس»؛ عمرت بالخوف قلوبهم»؛ وتبددت من الإشفاق نفوسهم؛ 
وطاشت خشية البول عقولهم»؛ قلوب وجلة؛ وأكباد محترقة»: وأعين باكية؛ ودموع 
مسبلة؛ احترقت وجناتهم: وشحبت ألوانهم» ونحلت أجسامهم» وكادت تزهق لشدة 
الخوف أرواحهم» أضناهم السهرء وأفزعهم الخبر. خشوع وخضوع؛ نحيب ودموع؛ 
صلاة وصيام» وجهاد وقيام» يبيتون لريهم سجدا وقيامًاء ويصبحون شعثًا غبرا صفرا: 

تتجافى عن الفراش من الخوف إذا الجاهلون باتوا نياما 

بأنين وعصيرة ونحعيب ويبيتون سجدا وقياما 

ومع كل ذلك كانوا كأن النار لم تخلق إلا لبم» فأشفقوا من يوم الوفوف على 
الله وخافوا من هول المقام بين يديه (إنَا محَافُ ين رَبَتا يَوْمّا عَبُوسَا فَمطرير 0”4", 


./9 1/8 سورة المائكدة» الآيتان:‎ )١( 
۳-۹ سورهة الأعلى: الآيات:‎ (۲( 
١ : سمورة الإانسان» آية‎ (۳( 


)+( انظر: كتاب الله أهل الشاء والمجد؛ د. ناصر بن مسفر الزهراني؛ EA“ TE"‏ 
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الحديث رفم )١1005(‏ 
| مه الل ا ف د1 للل 2ء 
۹“ وعن عمران بن الحصين وة ۽ قال: بَيْنَمَا رسول الله 14 د يعض 
أسفاره» وَامُرأة مِنَّ الأنصار عَلَى نَافَةِء فَضَجِرَت فَلعَتَتْمَاء هْسَمِعَ ديك رسول الله جه 
فقالَ: ((حُدُوا ما ليها وَدَعُوهَا ؛ فِإنَّهًا مَلعُونّة)). 


قَالَ عمْرانُ: فكأنّي أرَاهًا الآنَ كَمْثيي 2 النّاس ما يَعْرِضْ لَهَا أحَدّ. رواه مسلم'". 
ترجمة الراوي: 

عمران بن الحصين: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (۲۳). 

غريب الألفاظ: 


فضجرت: ضافت وتبرمت'". 


الشرح الأدبي 

الرسول 82 يبين 4 هذا الحديث نطريقة عملية خطر اللعنة »وأثرها خلال هذه 
القصة التي ساقها عمران بن الحصين ب٤‏ والتعبير بالظرف ( بين ) المضاف ل(ما ) 
والذي يوحي بالمفاجأة وقوله (عل ناقة فضجرت فلعنتها) يشير إلى أن اللعن كان لدابة 
وليس لإنسان وتتابع الفاءات 4 الربط يشير إلى سرعة رد الفعل وعدم التريث »وقول 
الرسول ### (حُدُوا مَا عَلَيْهًا وَدَعُوها ؛ فادها مَلْمُوئَة ) الأمر بالأخن للإرشاد والنصح؛ 
وقوله »ودعوها أمر للنهي عن استعمالها يشتمل على تحذير أكدته الجملة التعليلية بعده 
(فإِنْهًا مَلَعُوئَة) والتي تحقق الإقناع العقلي بضرورة تركها خوفا من أن تلحق اللعنة 
راكبها بعد الإقناع القلبي بضرورة اتباع الرسول ج وقول الراوي(فكائي أرَاهًا 
الآنَ تشي ب4 النّاسِ ما يَعْرِضْ لها أحَدٌ) هو صدى النهي النبي كأ المعلل بتحقق 
لعنتها ». وهو ما يبين خطر الفعل لاسيما على الإنسان . 





010( برقم (0560/80). أورده المنذري 2 ترغيبه ,.))4٠١9(‏ 
(۲) انظر: المعجم الوسيط 054. 
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المصامين الد عويي”" 
أولا: من أصناف المدعوين: النساء. 
ثانيا : من موضوعات الدعوة: المنع والتحذير من لعن الحيوانات. 
ثالمًا: من أساليب الدعوة: الأمر. 


اولا: من أصناف المدعوين: النساء 
وردت الإشارة إلى هذا الصنف 2 الحديثين» فعن عمران بن الحصين وَل » قال: 
يتما رَسولْ اللّهَ 8# في بَنض أسقاره وَامْرَآَة مِنَّ الألصار على ناقَةٍ. فَضَجِرَت 
فَلعَنَتْهًا"» وعن أبي برزة قال: "بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت 
بالنبي َه وتضايق بهم الحيل فقالت حَلْ اللهم ألعنها فقال النبي 622 لا تصاحبنا 
ناقة عليها لعنة". والنساء من أصناف المدعوين الذين لا يستهان بهم؛ فلقد اهتم الإسلام 


' ہہ وم 

بالنساء واعتبرهن شقائق الرجال» وقد شملهن خطاب التكليف 2 قوله تعالى: « يتأيهًا 
م سو ه ا 

الذيرت ١ءامنوا‏ 4 فالمرأة جعلها الإسلام أهلا للتكاليف الشرعية مثل الرجل» وهي 
بعد البلوغ مكلفة بالعبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج؛ وليس لأحد - زوج أو غيره- 
منعها من أداء الفرائض» فجملة العقائد والعبادات والأخلاق والأحكام التي شرعها الله 
للإنسان يستوي 4 التكليف بها والجزاء عليها الذكر والأنثى"» يقول الله تعالى: 

ده ده ا م ف ج کے رر وه اکور کو رک کر رکه یول ٤ور‏ 

( من عمل صلحا بْن ذَكَرٍ أ أ وهو مَؤْمِنُ فلنخيينه, حيوة طيّبة ولتجزينهمٌ اجرهم 
بأَحْسَن ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ) 9 


والمرأة تحظى بدور كبير واحترام عال 2 شريعة الإسلام» سواء كانت بننًا أو 


.)١1601١( معالمضامين الدعوية للحديث رقم‎ -١6005 - تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث‎ )١( 
.٠٠٤:ةيآ سورة البقرةء‎ )۲( 

(۳) إعلام الموقعينء ابن القيمء '/؟لا, 

(4) سورة النحلء آية: .٠۷‏ 


زوجة أو أما؛ فهي وإن كانت غير رجلء إلا أنها أم الرجال وأخت الرجال وخالة الرجال 
وعمة الرجال» إنها مربية الرجال؛ ومادام الأمر كذلك فلابد أن يوجه الدعاة جهدًا 
كافيا تجاه النساء؛ فهن نصف المجتمع وهن راعيات الأطفال» وهن المؤثرات على 
الأزواج والمحارم» وبالتالي فإن العناية بالمرأة هى عناية بالدعوة نفسها"". 

إن المرأة ‏ الإسلام ليست كما مهملاً؛ ولا يعتبرها كسقط المتاع كما ينظر إليها 
4 الديانات والثقافات الأخرى. 

إن النساء شقائق الرجال وهما من أصل واحد» وقد ڪرم الله الجميع با» irr‏ 
فقال تعالى: (وَلَقَد كَرٌمْنَا ب ءَادَمَّ وَحَمَلتَهُمَ فى الْبرِ وَآلْبَحر وَرَرَقَتَهُم مح الطَيْبَتِ 
َة عل كَبِرٍ يَئَنْ حلَقنا تَفضِيلاً4". فامراة كالرجل لبا من الحقوق ماله 
وعليها من الواجبات ما عليه» ويمكن إجمال ما يتعلق بالمرأة من أحكام غالبا فيما 
يلي : 

أ-المرأة كإنسان لہا حق الرعاية 2 طفولتها من تريية وتعليم وكفالة ونحو ذلك. 
وإذا رشدت كانت لبا ذمتها المالية المستقلة» وصار لبا حرية التعبير عن إرادتهاء ولذلك 
لها تزوج بدون إذنها. 

ب-والمرآة كأنثى» مطالبة بالمحافظة على مظاهر أنوثتهاء فلها أن تتزين بزينة 
النساء؛ ويحرم عليها التشبه بالرجال. ومطالبة كذلك بالتستر وعدم الاختلاط بالرجال 
الأجانب أو الخلوة بهم» ولذلك تقف 2 الصلاة متأخرة عن صفوف الرجال. 

ج- والمرأة كمسلمة» مطالبة بكل التكاليف الشرعية التي فرضها الله على 
عباده» مع الاختلاف عن الذكر 2 بعض هيئات العبادة. 

د- والمرأة اختصها الله سبحانه وتعالى بالحيض والحمل والولادة» وترتب على ذلك 
بعض الأحكام الفقهية كالتخفيف عنها 2 العبادات ب2 هذه الحالات. 


)0230( فقه الدعوة؛ د. يسام المموش؛ ۷۳. 


)3ع( سورة لسن ؛ آية: ۰ 
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ه- ولضعف المرأة ب الخلقة والتكوين:» فإنها لا تتولى من الأعمال ما يحتاج إلى 
بذل الجهد الجسدي والذهني كالإمارة والقضاء»؛ ولم يفرض عليها الجهاد 2 الجملةء 
وكانت شهادتها على النصف من شهادة الرجل. 

و- ولأن المرأة أكثر حنانا وشفقة من الرجل كان حقها 4 الحضانة مقدمًا على الرجل. 

ز- والأصل أن يكون عمل المرأة هو رعاية بيتها وزوجها وأولادهاء لذلك كانت 
نفقتها على زوجها ولو كانت غنية. وكان الرجل قوامًا عليهاء يقول الله تعالى: 
ألرَجَالٌ قَوَمُوت عل آلتِسَاءِ يما فَضْل أَلَهُ بَعْضَهُمْ على بَعَْضٍ وَيِمَآا أنققُوأ ين 
ارال چ 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: المنع والتحذير من لعن الحيوانات 

جاء ؤللف واحسًا يق الحديت يتما وشول الله © بض اسفاره واسرأة مة 
الأنصار على ناقة فضجرت» أى ضجرت المرأة من علاج الناقة» وصعوبتها'"» فلعنتهاء 
قسمم ذلك وسيل الله 8 قال: خذواها يها ودغوها فانها ملموثة و د 
الرواية الأخرى "لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة". 

قال القاضي عياض: وأمر النبي 2 يذ هذه الناقة بما أمرء من أخن ما عليها 
وإعرائها من أداتهاء لأنها لعنتها صاحبتهاء لأمر أطلعه الله عليه فيها من لزوم اللعنة 
لباء أو لمعاقبة صاحبتها لنهيه قبل عن اللعن» فإن كان هذا وجهه:؛ ففيه العقاب 2 
المال ليزجر غيرها عن ذلك» وأصل اللعن الترك» وقيل البعد» كذا قال أهل اللغة» فلما 
دعت عليها باللعنة » وكانت غير مكلفة ممن تدركها لعنة العقاب» استعمل فيها معنى 
اللعنة اللفوية من الترك والإبعاد والخروج عن الملك؛ معاقبة لقائلها. 


.۳٤ سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) اتظر: الموسوعة الفقهية» ج/۱٤۲ .۲٤۷‏ 
(۳) دليل الفالحين» الإمام ابن علان» .151١6‏ 
(4) إكمال المعلم ”/18. 
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قال النووي: إنما قال هذا زجرا لہا ولغيرها» وكان قد سبق نهيها؛ ونهى غيرها 
عن اللعن» فعوقبت بإرسال الناقة""» وهذا من باب التعزير: تعزير هذه المرأة أن تلعن 
دابة لا تستحق اللعن» ولہذا قال: لا تصحبنا دابة ملعونة» لأن هذه المرأة لعنتهاء والملعون 
لا ينبغي أن يستعمل» فلذلك نهی النبي 4# عنها وترڪها". 
وقال الشيخ محمد تقي العثماني: قوله خذوا ما عليها أي انزعوا عن الناقة ما عليها 
من المتاع وأرسلوها لكي لا تصاحبنا 4 القافلةء وإنما قال ذلك زجراء لأنه كان سبق 
منه النهي عن اللعن؛ فعوقبت المرأة اللاعنة بإرسال ناقتهاء كانه 4# أدبها بان الناقة 
إن كانت ملعونة فلتتركها؛ ولكن هذا النهي إنما كان عن مصاحبتها # الطريق 
فقط» ولم تزل على ملكهاء فلم يحرم الاستمتاع بها 4 غير مصاحبته 5# ؛ وقوله 
"ملعونة" أي لعنتها صاحبتهاء لا أنها ملعونة من الله تعالى» لأنها غير مكافة". 
لقد وردت ‏ الحديث الدعوة البالغة إلى رحمة الحيوان والرفق به» فمجرد اللعن 
قد نهى عنه الإسلام» فما بالنا بالإيذاء الحسي للحيوان» لقد نهى عنه الإسلام أشد 
النهى»؛ فعن عبدالله بن جعفر 23 قال أردفني رسول الله E‏ خلفه ذات يوم» فأسر 
إلى حديئًا لا أحدث به أحدًا من الناس» وكان أحب ما استتربه رسول الله ك 
لحاجته هدفا أو حائش نخل» قال: فدخل حائطًا لرجل من الأنصارء فإذا جمل؛ فلما 
رأى النبي # حَنّ؛ وذرفت عيناه» فاتاه النبي 4# فمسح ذفراه " فسكت, 
فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار» فقال لي يارسول 
الله» فقال : أفلا تتة تتقي الله ب2 هذه البهيمة التي ملكك اللّه إياها > فإنه شكا إلى أنك 


تجيعه وتدئبه. وچ ذلك وغيره دعوة إلى حسن التأديب والتوجيه إلى الصبير على 


(۱) شرح صحیح مسلم .۱٥٤۸‏ 

(۲) شرح رياض الصالحين» الشيخ ابن عثيمين» .٠٦٤١/١‏ 

(") تكملة فتح الملهم ١١/١١1؟.‏ 

)٤(‏ ذفراه: مثنى ذفرى والذفرى من البعير مؤخر رأسهء وهو الموضع الذي يعرق من قفاه» عون المعبود » العظيم 
آبادي» ص ۱۱۰۶ . 


)0( أخرجه أبو داود 65, والحديث صححه الشيخ الألباني انه (صحيح سنن أبي داود (To‏ 


كنوز رياض الصالحين _- NV‏ 
الحيوان وآلات النقل والعمل وإحسان معاملتها”". 
ثالنًا: من أساليب الدعوة: الأمر 
ورد أسلوب الأمر يذ الحديث 2 قوله 62 : د«حُدُوا ما عَلَيْهَا وَدَعُوهَا. فَإِنّهًا ملَعُوئّة 
أى خذوا ما على الناقة من الرحل والحمل واتركوها فإنها مدعو عليها باللعنة". 
وأسلوب الأمر من الأساليب الدعوية المفيدة» وهو أسلوب يتسابق المؤمنون لتحقيقه 
والوفاء بالمراد منه» فلا تأخر ولا تلكأ ولا تراجع؛ وهذا هو مقتضى الإيمان "؛ وقد 


ر ۽ 


3 كس م 

ورد أسلوب الأمر 2 كثير من آيات القرآن» ومنها قوله تعالى: « وَأقِيموأ الصّلوة وَءَاتوأ 
ا 1 2 e‏ 2 ا ف و e ae‏ 
ألزكوة وَأرَكَعُوأً مَحَ آلرَّكيينَ 4 وقوله: طقل إَلمُوْييير يَغْصُواأ مِنْ أَنِصَرهِم ومحفظوأ 
جور اس م مهلم رك 7 ا عر ا س عر عكر لصن 
فروجَهِمٌ ذالِكَ ازى هم إن اللّهَ حَيِم يما يَصَنَعونَ 6*. 

والأمر إذا كان من الله آو من الرسول ع فتجب طاعته والعمل بمقتضاه؛ 
ويطاع سواهما ے4 غيرالمعصية» لقول النبي 1 «السمع والطاعة على المرء المسلم 
فيما أحب وكره» ما لم يؤمرٌ بمعصية»". فيطاع الأبوان وولي الأمر ونوابه 4 غير 
الحراه. 


./77 انظر: شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم» ص‎ )١( 

(۲) دليل الفالحين؛ الإمام ابن علان» .١11١6‏ 

(۳) العهد والميثاق 4 القرآن الكريم» د. ناصر بن سليمان العمرء .٠١‏ 
)٤(‏ سورة البقرةء آية: .٤١‏ 

(9) سورة النورء آية: .١‏ 

(1) أخرجه البخاري ۲۲۲۱ء ومسلم .۱٤٦۹‏ 

(0) انظر: الموسوعة الفقهية .۲٤۵٥/١‏ 





الحديث رفم )٠٠١١(‏ 


i 


١٠-وعن‏ أبي بَرْرَة تَضلَةَ بن عبَيْر الأَسلّمِي فِلْقهُ فَالَ: بَيْنَمَا جاريّة على ناقَةٍ عَلَيْهًا 
بَعْضُ مَتَاع القؤم. إذ برت بابي 4# وَتضايّق بهم الجبل. فَقَالَت: حَل» اللَهُمَ العنْهًا. 
فَعَالَ النّبئ يتوه : ((لا مُصَاحِبْنًا نّاقة عَلَيْهًا لعْنّة)). رواه مسله”". 

قَؤْله: (حَلْ) بفتح الحاء المهملة وَإسكان اللام: وَهِيَ كلِمة لِرْجْرٍ الإيل. 

وَاعلَّمْ أنَّهَذًا الحديث فَدْ يُسْتَشْكل مَعْنَاهُ ولا إتشكالَ فيه؛ بَلِ المرَادُ اللي أن 
ُصاحِيَهُمْ تلك الثّاقة؛ وَلَيْسَ فيه نمي عَنْ بَيْعها وَدبْحِهًا وَرُكويهًا ضِي غَيْرٍ مُحْبَة النبي 082 , 
بل ڪل لك وما سواه مِنَّ النَّصَرَّفَاتٍ جائِرٌ لا مَنْعٌ مِنْهُ؛ إل مِنْ مُصاحبَةِ الئبي 8442 بها ؛ 
لأنّ هه التَّصَرَفَاتٍ كلها كائت جَائْرْةٌ هْميِعٌ بَعْض منهّاء هَبَققِيَ البَاقِي على ما كان 
واللّه أعلم. 

ترجمة الراوي: 

أبو برزة الأسلمي: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)٤١١(‏ 





غريب الألفاظ: 

جارية : الجارية تطلق على الأمة وإن كانت عجوزا وعلى الفتية من النساء . 

متاع القوم: كلمة المتاع تطلق على كل ما ينتفع به من عروض الدنياء فليلها 
وڪٿيرها . 

حل: بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام» وهي كلمة لزجر الإبل . 

قال النووي: واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه؛ بل المراد: 
النهي أن تصاحبهم تلك الناقة» وليس فيه ذنهي عن بيعها وذبحها وركوبها 4 غير صحبة 
النبي #» بل كان ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه؛ إلا من مصاحبة 


.)7057/45( برقم‎ )١( 

(۲) ينظر: الوسييط .١1١5‏ 

(۳) ينظر: النهاية 6060. 

.٠۳۹ رياض الصالحین» النووي‎ )٤( 


كڪنوز رياض الصالحين = ٍ فا 
النبي 4# بهاء لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منها فبقي الباقي 
على ما ڪان» والله أعله. 
الشرح الأدبي 

هذا الحديث من المشاهد الواقعية ب4 سيرة المصطفى #2 وهو مشهد يبوح 
بموقف رسول الله 4# من هذه الناقة التي لعنتها صاحبتها. 

ويك الحديث السابق توضيح لمثل هذا الموقفء أو تفسير لبعض جوانبه؛ حيث 
ضجرت المرأة من علاج الناقة: فلعنتهاء فقال رسول الله ته : خذوا ما عليها ودعوها 
فإنها ملعونة. 

وهذا الحديث يصاغ 2 سياق حكاية تتضمن حدثئا وبعض الشخصيات»؛ وبعض 
المواقف» ويبدأ الحديث بداية قصصية 2 قول الراوي: بينما.. وهي تمهد لأحداث 
ستتوالى بعد ذلك» والجارية من شخصيات هذه القصة.. وهي الشخصية المحورية لأنها 
هي التي لعنت الناقة» ولم يحدد اسمهاء ولا المكان الذي وقع به هذا الحدث.. لأن 
العبرة بما يتمخض عنه هذا الموقف من توجيه نبوي حكيم»› ولم يحدد الحديث من 
هؤلاء القوم أصحاب المتاع, وك الحديث السابق حدد المرأة فقال: امرأة من الأنصار. 

وفول الراوي: وتضايق بهم الجبل: يوحي بأن ذلك سبب لعن الجارية للناقة» حيث 
يرشد ذلك التعبير أن الناقة زاحمت موكب النبي يه أو تأخرت عنه؛ لأن قولها: "حل 
فيه زجر للناقة» وحث لبا على الإسراع؛ وصيغة الدعاء 2 قول الجارية: اللهم العنها تدل 
على ضيق هذه الجارية بالناقة» وقول رسول الله #: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة» فيه 
نهي أن تصاحبهم تلك الناقة 4 سفرهم لأنها ملعونة» وقيل ليس فيه نهي عن بيعها 
وذبحها وركويها 2 غير صحبة النبي يع ؛ وهذا النهي عن المصاحبة 4 قوله: "لا 
تصاحبنا"» يتضمن نهي هذه الجارية عن المصاحبة كذلك؛ لأنها أخطأت حين لعنت 
ناقتها.. لأن رسول الله 5# نهى عن لعن إنسان بعينه أو دابته» واللعن هو الطرد من 
رحمة الله عز وجل. 


(۱) ریاض الصالحن» النووی 0۴۹. 





ويقول الزمخشري ب4 أساس البلاغة: (لعنه آهلهء أي طردوه وأبعدوه» وهو لعين 
طريد» وقد لعن الله إبليس» أي طرده من الجنة وأبعده من جوار الملائكة. 

فالحديث ب مفهومه ينهى عن اللعن» ويقول رسول اله 7526 : ((لا تلاعتوا بلعنَة الله 
ولا بِعَضَيهِ ولا بالتّار))”". 


»> كت 


المضامين الدعويت”" 


(١)أخرجه‏ أبو داود : ۹٤ء‏ والترمذي» ۹۷7 › وصححه الألبانيء (صحيح سنن الترمذي. ١".‏ ), 
)۲( تم دمجها مع مضامين الحديث السايق' 








كنوز رياض الصالحين 
المضامين التربويي في أحاديث الباب 


أولا: التربية العقدية: 

من أصول التربية الإسلامية التي قامت عليهاء العقيدة الصحيحة التي تعد الركيزة 
الأساسية ب4 حياة المسلم؛ ومن هنا حرص النبي 4# على ترسيخها 4 النفوس من 
خلال التزام الإنسان بمقتضيات الإيمان التي تتمثل 2 عدد من السلوكيات والممارسات 
الشخصية» ومن جملتها مسألة الحلف على يمين بملة غير الإسلام كذبا وعمداء مما 
يعد مخالفة خطيرة ب4 جانب العقيدة؛ مما يحرم على المؤمن إتيان مثل هذه الأمورء ولذا 
فإن النبي E‏ رهب من ذلك وبين خطورته؛ لأن المؤمن يجب أن يربي نفسه ويلزمها 
بما يتفق والعقيدة الصحيحة؛ فلا يحلف إلا بالله عز وجل لأن الإيمان الصحيح أساس 
متين لتربية ثابتة مضمونة النتائج؛ بعكس التربية التي لا تقوم على ترسيخ الإيمان؛ 
فإنها تربية عشوائية غير صحيحة"'". ولذلك يقول ابن القيم: 'فالأساس لبناء الأعمال 
كالقوة لبدن الإنسان» فإذا كانت القوة قوية حملت البدن» ودفعت عنه الكثير من 
الآفات» وإذا كانت القوة ضعيفة» ضعف حملها للبدن» وكانت الآفات إليه أسرع 
شيء» فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان ". 

وتقول آم المؤمنين عائشة ب : أن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد» 
والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة؛ وللكافر والعاصي بالنار؛ فلما اطمأنت النفوس على 
ذلك أنزلت الأحكام . ظ 

لذلك كان من أهداف العقيدة الإسلامية ومقاصدهاء وغاياتها النبيلة» تحرير 
العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشئ عن خلو القلب من الإيمان الصحيح» لان 
ذلك يؤدي إلى الضلال والإضلال. 


(۲( الفوائد , ابن القيم: 196. 
(؟) فتح الباري؛ ابن حجرء: 10/4. 





ثانيًا: التربية الخلقية: 


من مبادئ التربية الإسلامية الاهتمام بالتربية الخلقية باعتبارها الركيزة الأساسية 
التي يقوم عليها أي نشاط إنساني» ولأهمية هذا الجانب 2 التربية الإسلامية: اهتمت به 
السنة النبوية» ففي أحاديث الباب ما يدل على التزام الأخلاق الزكية وترك الأخلاق 
البذيئة. قال 622: «ليْسَ الْمؤْمِنٌ بالطعّان ولا اللَمّان ولا الفاحجش ولا البَزِي»: 
وقال يتيك : «لِعْنُ المُؤْمِن كقثله»: وقال: «ولا ينبي لِصيديق أنْ يَكونّ لَعَائاه؛ وقال: 
«إِنّ العَبْدَ إِذَا لَعَنَ شيّئًا صّيدَت اللعْنّة إِلَى السماء...»: فهذه نماذج تريوية من الباب تدل 
على عظم قيمة الأخلاق ومدى الحاجة إلى التربية عليهاء فالرسول نهى عن اللعن من 
قبل المسلمين بعضهم البعض؛ لأن اللعن معناه الإبعاد من رحمة اللّه؛ وليس الدعاء بهذا 
من أخلاق المؤمن الذي تربى على الأخلاق لأن من تخلق بهذه الصفة لا يكون فيه 
صفات خلقية جميلة» من هنا فإن الأخلاق تحظى 2 الإسلام بمكانة كبيرة ومرموقة 
فقد أشاد الإسلام بالخلق الحسن؛ ودعا إلى تربية المسلمين عليه وتنميته ے نفوسهم»› 
وقد أثنى الله على النبي 44# فقال: «وَإِنك لعل خلّق عظيم4 فهذا هو 
النبي # يضرب لنا أروع الأمثلة ‏ الخلق الحسن» وكل أخلاق النبي 4# تعتبر 
فدوة يجب على المسلمين الاحتذاء بها من أجل قيمة هذه الأخلاق 2 التربية الإسلامية 
حذر رسول الله 4# من اللعن» ولذلك اتفق المريون على أن التربية الأخلاقية تعتبر 
أصعب جانب ب2 التربية عموماء ولعل صعوبة الأمر ترجع إلى أن التربية هنا تعتمد على 
تريية النفس» وتربية النفس أصعب من تربية الجسمء كما اتفق أهل التربية بعد 
مشاهدة أحاديث الرسول ظه. على أن التربية الخلقية ألزم تربية للحياة الإنسانية 
فحياة الجماعة ومدى نجاحها وسعادتها واستقرارها مرتبطة بحياتها الأخلاقية» فالمسلم 
ينبغي أن يربي نفسه على مكارم الأخلاق؛ ثم نماء المكرمات:؛ بالممارسة والمران؛ 
وذلك فضل الله يؤتيه لمن يشاء". 


)١(‏ سورة القلم» الآية: ؛5. 
(۲) تربية الأولاد والبنات 4 ضوء الكتاب والسنة؛ خالد المك» ص١١١.‏ رسائل 2 التربية والأخلاق» ص١١‏ . 
تربية الأولاد 4 الإسلام» علوان»ء 110/7. 
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ثالثًا: التربية بالحرمان: 

من أساليب التربية الاسلامية التريية بالحرمان لما له من سي عملية 
التربية» ولقد ظهر من الأحاديث النبوية استعمال هذا الأسلوب كثيرا » ومن الشواهد 
على ذلك بے أحاديث الباب» ما رواه أبو الدرداء #85 قال: قال رسول الله غرلا 
يون اللعائون شَفْمَاءٌ ولا شَهدَاءَ» يوْمَ الْقيّامّةَه. طهنا التموذج التريوي ظهر منه ثمط 
الحرمان 2 التربية. حرمان الشفاعة يوم القيامة» حرمان قبول الشهادة يوم القيامة؛ 
وسبب خرمائهم الشقاعة والشهادة انيم لثانون» والشفاعة وانشواذة ينزميا خلق المروء: 
والأخلاق واللمان فيه شيء:من حوارم المروءة ‏ الدين أو الجرأة على عباد الله تذتك 
استحق هذا الحرمان. 

وهذا الأسلوب الذي ذكره النبي 1# 4 حديث الباب له نتائج تناولتها بعض 
الإجراءات العقابية المتنوعة مما نتج عنه بعض القواعد العامة 2 تعديل الأنماط 
السلوكية غير المرغوب فيها عند المتعلمينء لذلك أبرزت التجارب الحديثة أن أحسن 
الأنظمة المنشودة هو منهج الشريعة الإسلامية لما فيه من أساليب عقوبية تعين على عملية 
التربية”". 

رابعا: التربية بالترهيب: 

من أساليب التربية الإسلامية الناجحة أسلوب الترهيب؛ ولقد استخدمه رسول 
الله چ ج أحاديث الباب: قال رسول لله 4# : إن الْعَبْدَ إذا لَعَنَ ينا صّعدَت اللعنّة إِلَى 
السسّماء فَتُعْلقَ أَبُوَابُ السماء دُونْهًاء ثم يط إلى الأزْض ...»» فهذا نموذج تربوي استخدم فيه 
رسول الله يي أسلوب را اللعن وان عاقبته عظيمة؛ فإن اللّه لا يقبله. 

وهذا يعتبر وعد من الرسول 622 قد صاحبه تهديد وتحذير من الأعمال التي تؤدي 
إلى الوقوع 2 المعاصي التي تغضب الله تعالى مثل اللعن» والرسول 622 استخدم هذا 
الأسلوب التربوى الجيد لعلمه أنه لا يمكن الاستغناء عنه أثناء عملية التربية فاستخدمه 


ع كنوز رياض الصالحين 





ل هذا الموقف لأنه يحتاج إلى وعيد وتهديد بالعقوبة. ويجب على آهل التربية أن يتعلموا 
من رسول الله ج هذا الأسلوب لكونه يساهم ب التنشئة الصالحة للمسلم الذي 
يتصف بالسلوك القويم'". 
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(١)أصول‏ التربية الإسلامية؛ د. عزب: مى؟55. أساليب الثربية الأسلامية» البايظين: من١؟:‏ أصول التربية 
الإسلامية› د. شحات › ص٤‏ ۸. 





كنوزرياض الصالحين 


0- باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين 


3 لر ر ال ين 


فَالَ الله تعَانَى: « ألا لَعْتة الله عَلَى الظَالِمِينَ 4اهود : ,]1١18‏ وقال تعالى: « فَأدَنَ مَوَدْنُ 


ع وم اق م 


أنْ لَعْنَةَ الله عَلَى الظَالِمِينَ 4[الأعراف: 44]. 


وَكبَتَ ضِي الصّحيح أَنَّ رَسُولَ الله 6# فَالَ: ((نعنّ الله الواصيلة وَالمسْتَوصيلة)) ". 


سے چ ال 


وَآنّهُ فَالَ: ((لَعَنٌ الله كل الريًا)) ". 

وأنّهُ لَعَنَ ا نورين””. 

وأنَهُ فَالَ: ((نَعَنَ الله مَل غيّرٌ مَنَارَ الأزض)) ”© أي حدودها. 

وأنّهُ فَالَ: ((نَعَنَ الله السارق يَسْرِقُ البَيْضّة))©. 

وأنّهُ قَالٌ: ((لَعَنَ الله مَنْ لعن وَالِدَيهِ))0. 

و((لعَنّ الله من بح لِغَيّْر الله))”". 

وَأنّهِ شَالَ: ((مَنْ أَحْدَتَ فِيهًا حَدَنًا أوْآوَى مُحْدِنًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةَ اله والملاثكة والئاس 


لام 


Ê 


أجمعين))”7. 


جرعي الى 


وأنّه قَال: ((اللهم العن رعلا وذكوان: وعصية: عصوا الله ورسوله))“. 
وهذه ثلاث قَبَايْل مِنَّ العَرَب. 


ي الى ي 


وأنّه قَالَ: ((لعَنَ الله اليهُود انَحَدُوا قَبُورَ أنْبيَائِهم مَسَاجه))'. 


.)۲۱۲۲/۱۱۵( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) اخرجه أحمد ب المسند (۳۷۲۵) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(۳) اخرجه البخاري برقم (۲۲۳۸) من حديث أبي جحيفة. 

)٤(‏ اخرجه مسلم ٤٩‏ /۱۹۷۸) من حدیٹ علي. 

(۵) أخرجه البخاري (1۷۸۲۳)؛ ومسلم )۱٦۸۷/۷(‏ من حديث أبي هريرة. 

(1) أخرجه مسلم ٤٩‏ /۱۹۷۸) من حدیث علي بلفظ: (والده). 

(۷) انظر قبله. 

(۸) انظر قبله. 

(9) أخرجه مسلم (1۷0/۲۹) من حديث أبي هريرة بلفظ: (اللهم ألمن لحيان» ورعلاء وذكوان» وعصيةء 
عصت الله ورسوله). 

)٠١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۳۰)» ومسلم )٥۲۹/۱۹(‏ من حديث عائشة. 





وأنهُ ((لَعَنَ المتَشَبّهِينَ مِنَ الرجال بِالنّساء والمتَشَبّهاتِ مِن النَّسَاء بالرّجال)) © 

وَجَميع هذه الألفاظ 2 الصحيح؛ بعضها 2 صّحيحي البُخاري ومسلم؛ وبعضها 2 
أحَدهِمًاء وإنما قصدت الاخيَصَارً بالإشارة إليهمّاء وسأذكر معظمها 2 أبوابها من 
هذا الكتاب» إن شاء الله تَعالى. 


غريب الألفاظ: 

لعن الله اللْعن: الإبعاد من رحمته سبحانه وتعالى ". 

الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زور " 

المستوصلة : التي تأمر من يفعل بها ذلك . 

الرّباء الزيادة على أصل امال (المقترضش) من غير عقد تباي © 

المصورون: الذين يصنعون تماثيل مجسيمة للأحياء . 

البَيْضة: الخوذة ". 

أحدث حدئا: فعل أمرا منكرا ليس بمعتاد 2 السنة “. 

آوى محدنًا: نصر جانيًا أو أجاره من خصمه:؛ وحال بينه وبين أن يقنّص منه '" 
رعل وذكوان وعصية: قبائل من بني سليه ”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (0۸۸0) من حديث عائشة 
(۲) النهاية بے (ل ع ن). 

(؟) النهاية 2 (ز و ر). 

)٤(‏ النهاية بے (و ص ل). 

)١(‏ النهاية ےك (ر ب و). 

(1) الوسيط 2# (ص و ر). 

(۷) النهاية 4 (ب ى ض). 

(۸) النهاية بے (ح د ٿث). 

() النهاية ‏ (ح د ث). 

)٠١(‏ اللسان # (ر ع ل) و(ذ ك و) 


كنوزرياض الصالحين ١ ١‏ حا "3 | 
المضامين التريبويي في احاديث الباب 
أولا: التربية الإيمانية: 
إن من أبرز ما تركز عليه التربية الإسلامية: التربية الإيمانية» ولذلك كان من 
مهام النبي هه ترسيخ هذه التربية ب4 قلوب الصحابة ت » ومن الشواهد على ذلك 





المتشبهين من الرجال بالنساء» والمتشبهين من النساء بالرجال». 

لقد أراد النبي # تربية الصحابة على الحذر من إتيان أو فعل مثل هذه الأمور من 
التفيير 2 خلقة الله عز وجل لأن التغير 4 خلقة الله عز وجل مما يتنافى مع مقتضيات 
الإيمان بالله عز وجل» لذلك كان الأساس الإيمانى من أهم الأسس التربوية التي ينبفي 
آن يركز عليها 4 عملية التنشئة » ومتطلباتها من معرفة المبادئ والقيم الإسلامية 
السليمة وما يجب البعد عنه من العادات والتقاليد التي تخالف ما أمر الله به» لأن 
الإيمان كلما كان قويًا راسحًا 2 القلب مؤثرا ب4 عمل الجوارح كانت الأعمال 
والأفعال ترجمة عملية قويه لهذا الإيمان. 

ثانيًا: التربية الاقتصادية: 

من أنواع التربية الإسلامية التربية الاقتصادية؛ ولقد حرص رسول الله على بيان 
الاس التربوية الاقتصادية التى يجب التعامل من خلالبا» وذلك عن طريق عدد من 
الأمورء ومنها ما ورد 4 أحد أحاديث الباب 2 قوله يق : «لَمَنّ الله آَكِل الريّاى 
«ولعن السارق»» وإن دعاء النبي باللعنة على آكل الريا أو السارق الذي يسرق ما ليس له 
من ممتلكات الآخرين» يعد تنفيرا شديدًا من إتيان هذه الأمور أو التعامل من خلالبا 
وذلك لأن النظام الاقتصادي 2 الإسلام يقوم على أسس العدالة والمساواة والتراحم 
والسعي ب2 طلب الرزق والحرص على الشخصية المسلمة» ويقوم أيضًا على الحفاظ على 
الثروة التي بددها الربا والسرقة؛ والتعامل بهماء فقد محق الربا الثروة الاقتصادية» لأن 
المال الذي استخدم ع الريا لو بقي مصونا من العبث» لبقيت الشخصية المسلمة كريمة 
الحياة» من هنا حرم الله الرياء وأحل البيع لأن ظلم البائع للمشتري أو ظلم المشتري 





للبائع يزرع الحقد ويزعزع الثقة ويدعو للفرقة. 

وقد حرم الله ورسوله الربا والسرقة؛ لأنها زيادة من غير حق؛ فهو مال حرام لا 
يباركه اللّه؛ والذي تربى على أن المسلم أخو المسلم» يعينه إذا قدرء ولا يرده ردًا سيئًا 
إذا لم يقدر» حتى لا يضطر إلى ما لا يريد» مما لا يغضب الله أو يذهب بالمروءة من 
تعامل بالربا والسرقة لا يفعل ذلك؛ والرسول ظعي ربى الصحابة على الحفاظ على 
الشروة وتنميتها بالطرق المشروعة من أجل هذا لعن الله آكل الربا والسارق وحرم 
التعامل بهماء وحدد قواعد للكسب الطيب والمال الحلال؛ فحرم الريا والسرقة› 
ويتحريم الإسلام الريا والسرقة يكون قد حمق الحفاظ على الموازنة بين أبناء المجتمع 
وتحقيق التكافل الاجتماعي» فلا يستحق القوي الضعيف» بل يأخن بيده ويعينه؛ ولا 
يحقر الغني الفقير بل يعطيه حقوقه من ماله" 

ثالثًا: التربية العقدية: 

من الأسس التي قامت التربية الإسلامية ببيانها: العقيدة الصحيحة» وما تقتضيه 
تلك العقيدة من إخلاص العبادة لله وصدق التوجه إليه» ومما يتنافى مع تلك العقيدة 
الذبح لغير الله ولأجل أن يربي النبي E‏ الصحابة والأمة من بعدهم على إخلاص 
العبادة لله كان يؤكد دائمًا على وجوب التوجه الخالص لله تعالى 2 كافة الأعمال: 
ومما يؤكد ذلك ما بد 2 قوله تعالى: « قل إِنَّ صلاتی وَنسكى وَتَحَيَاىَ وَمَمَات5َ لله رب 


الان © ل ريك لر َبِذَلِكَأُ مرت أا ول امْسَلِينَ )”2 

فهذه تربية عقدية صريحة على توحيد الله تعالى» وأن لا يتوجه إلا لله تعالى بعبادته 
(من صلاة» وذبح) الذي خلقه فسواه ورزقه وأغناه ومنحه القدرة على التفكير ليعرف 
ما ينفع وما يضرء ليعلن ويتربى ويربي على العبودية لله عز وجلء وهذه هي تربية 


)۱( التربية الاسلامية: ذل. معحمهلدل حاد› 16/١‏ ,. التربية الاجتماعية, أكرم العمري؛ ص۲۹۲ . أصول التربية 
الاسلامية, د. محمد شحات الخطيب: صا .١١‏ 
(۲) سورة الأنعام: الآأيتان: 7 ١‏ ¢ 115 (. 





كنوزرياض الصالحين 
الأنبياء جميعًاء وهي أن يتجه الناس لعبادة الله ويقروا بعبوديته» وبالتالي صنفت 
القلوب» وقامت حياتهم على التعاون فعاشوا آمنين مطمئنين. 

إن العقيدة أساس للسلوك» على أساس أنها تحكم سلوك وتصرفات الإنسان فلا 
تجعله يذبح لغيرالله؛ ولا يصلي إلى قبر» وهذا يكون 4 السر والعلانية» لأن العقيدة 
تجعل لبا ْ النفوس مهابة تتحكم 4 تصرفات الإنسان: وتجدر الإشارة هنا إلى أن من 
تربى على توحيد الله وكانت عقيدته ثابتة لا يُطفى الجانب المادي على الجانب الروحي 
فلا يصيح عبدًا لشهواته وشيطانه لأن غاية الشيطان أن يجعله يلحد بربه بسبب العداوة 
القديمة بينهما منذ قصة أمره بالسجود للانسان ورفضه وطرده من رغبته وتحرشه 


بالإنسان منذ هذه الآونة فيجعله يصلى لغير الله ويذبح لغير اللّه”". 


2 1 @ 


0010 أصول التربية الإسلامية: ذ. معحمدل عرب ء ص١‏ /, التربية الاسلاميةء ذ, شعحتقلك جاد , ص5 ؛. أصول التربية 


الاسلامية, 3. معجهد شحات 1 ص١ .١‏ 





مس س كنوز رياض الصالحين 


57 باب نحريم سب المسلم بغير حق 
قَالَ اللّه تعَالَى: « والذين يُؤْدُونَ المؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَات بِقَيْرِ مَا اكَتَسَبُواء شق احَتَمَلُوا 


بهتانا وإِثْما مَبِينًا 4[الأحزاب: 08). 


50-5 


الحديث رفم )١105١(‏ 

«- وعن ابن مسعود قَهُ فَالَ: فَالَ رسُول الله 8# : ((سبَاب اسم سوق 
وَقِتَالهُ كفْرٌ)) متفق عَلَيو!". 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (55). 

غریب الألفاظ؛ ` 

سباب المسلم: سباب بكسر السين وتخفيف الموحدة» وهو أشد من السب» وهو أن 
يقول الرجل للرجل ما فيه وما ليس فيهء يريد بذلك عيبه وقيل: السباب هنا مثل القتال 
فيقتضى المفاعلة". 

فسوق: الفسق ب2 اللغة : الخروج»ء و2 الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله» وهو ك 
عرف الشرع أشد من العصيان". 


الشرح الأدبي 
السباب من الأخطاء التي تمزق المجتمع وتشعل الفتن بين أفراده وتشحن النفوس 
وتهدر الأوقات وتقطع الأرحام؛ والرسول 6# حريص على سلامة ذات البين ومقاومة 
أسباب الشقاق لذلد قوم خطا السب أو اللعن بكل أشكاله سواء كان سباباً للعامة 
أو للخدم أو للدابة أو للوالدين أو للعصر أو آي شكل من أشكال السباب و2 هذا 


(4°) ومسلم (4/11)) ولفظهما سواء. أورده المنذري بے ترغيبه‎ (EA) أخرجه البخاري‎ )١( 
.١ ؟م/١ انظر: فتح الباري‎ (۲) 
.١178/١ فتح الباري‎ )۳( 


الحديث يقوم الرسول 2 خطأ سياب السلم وقتالة مبين عظم هذا الجرم وأثره على 
دين المرء» لذلك استخدم عدة أساليب بلاغية منها: 


البداية بأسلوب خبري» ومن شأن الأساليب الخبرية أن توحي بثقة المتكلم 2 حجته 
2 إثبات صدق خبره» وعدم معارضته المتكلم أو تنزيلا للمخاطبين المتردين أو 
ا منكرين منزلة غير المترددين وغير المنكرين؛ فيأتي بخبره عارياً عن عوامل التوكيد 
لب إشارة واضحة إلى أن الخبر أوضح من أن يحتاج إلى توكيد » ولا يتأتى لعاقل إنكاره 
أو التردد فيه.فقوله: (سباب المسلم فسوق) خبر خال من المؤكدات دلالة على تمام 
وضوحه ولا ينكره منكر لمأ هو معلوم من تناف بين أخلاق الإسلام والسباب فالسابان 
خارجان بفعلهما عن أخلاق الإسلام والسباب يحتمل أن يكون على ظاهره من لفظه من 
التفاعل» ويحتمل أن يكون بمعنى السب؛ وهو الشتم؛ وهو نسبة الإنسان إلى عيب ماء 
وعلى الأول فحكم من بدا به منهما أن الوزر عليه حتى يعتدي الثاني”". وقوله: (سباب 
المسلم فسوق) تشبيه بليغ حذف منه وجه الشبه والأداة مبالغة ‏ تقارب المشبه والمشبه به 
4 الصفة. ووجه الشبه هو مجاوزة الحد 4 كل.؛ وقوله: (وفتاله كفر) تشبيه بليغ 
أيضا - والمراد منه المبالغة 2 التحذير» ويقال: أطلق عليه الكفر لشبهه به» لأن قتال 
المسلم من شأن الكافر: ويقال: المراد به الفكر اللغوي› وهو السترء لأن حق المسلم 
على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه فلما قاتله كأنه كشف عنه هذا الستر › 
وقوله: (سباب المسلم ...) عرف المسند إليه بالإضافة لأن التعريف بالإاضافة هو أخصر 
طريق إلى إحضار المسند إليه ‏ ذهن السامع إما لأنه أخصر طرق التعريف عند المتكلم 
وأخصر ما يحضر عند المخاطب لا أنه أخصر طرق التعريف »وإضاقة السباب للمسلم 
تعظيم للجرم وتصعيدا! له إذ حق المسلم أعظم.؛ أضف إلى ذلك تعريف المضاف (المسلم) 
ب (ال) التي للجنس لإفادة العموم والاستغراق.»والتعريف بالإضافة يأتي لمدلول اللفظ من 
الخارج وكذا التعريف باللام والنداء. مما يبين أن كون السباب فسوقاً لإضافته وتعلقه 


.715/17 فتح البارى‎ )١( 





= كنوزرياض الصالحين 
بالمسلم.» وبين (السباب والقتال مناسبة لأن الأول منهما غالبا ما يكون سببا للثاني أو 
مقدمة له والثاني غالبا ما يكون كالنتيجة للأولء ولذلك عطف الثاني على الأول 
بالواو لأن بينهما اتفاقاً 4 متعلقهما واختلافاً من حيث مخالفة الكفر للفسوق من بعض 
الوجوه فبينهما توسط بين الكمالين وبين: (الفسوق والكفر) مناسبة لأن الأول مقدمة 
للثاني ومؤدي إليه والثاني يكون غالبا نتيجة للتمادي 2 الأول". 


المصامين الد عويبي” 

أولاً: من موضوعات الدعوة: أهمية التخلق بأخلاق الإسلام والبعد عن سباب المسلم. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الحرص على مراعأة حموق الأخوة الإسلامية 2 
التعامل مع المسلم. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من سباب المسلم وقتاله أو رميه بالفسق أو الكفر. 

أولا- من موضوعات الدعوة: أهمية التخلق بأخلاق الإسلام والبعد عن سباب المسلم: 

يظهر ذلك 2 حديث أبن مسعود 2 
فسوق وقتاله كفر . 


وحديث آٻي درل 








كه أنه سمع رسول الله 44# يقول: "لا يرمي رجل رجلا بالفسق 
أو الكفرء إلا ارتدت عليه؛ إن لم يكن صاحبه كذلك ". 

فقد بين رسول الله 44# أن المسلم إذا سب أخاه المسلمء سار الساب فاسع 0 
قاتله فإنه يكفرء ونهى عن رمي المسلم أخاه المسلم بالفسق أو الكفر» فمن قال لأخيه 
يا فاسق أو يا كافر وهو ليس كذلك ردت عليه. وي هذا دليل على أن هذا من كبائر 
الذنوب؛ لأن النبى 2622 توعد هذا القائل أن يكون هو الذي يتصف بهذه الصفة“. 


.۲۲۸ ينظر بلاغة الرسول م به تقويم الأخطاء د ناصر راضي الزهري»‎ )١( 
,)١1017( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -١01١- تم دمج المضامين الدعوية لذا الحديث‎ )۲( 
.1٠٠٤٠٥ البخاري برفم‎ )( 


. ٠٠١۲/۲ شرح رياض الصالحین» ابن عثیمین‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 

و ذلك حث على التخلق بأخلاق الإسلام الكريمة. فإن مكارم الأخلاق ضرورة 
اجتماعية» لا يستغني عنها مجتمع من المجتمعات» ومتى فقدت الأخلاق التي هي 
الوسيط الذي لابد منه لانسجام الإنسان مع أخيه الإنسان» تفكل المجتمع»› 
وتصارعواء وتناهبوا مصالحهم» ثم أدى بهم ذلك إلى الانهيار ثم إلى الدمار". 

من أجل ذلك كانت رسالة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - الحث على الأخلاق 
الفاضلة» وجاء القرآن مشددا على الاستمساك بهاء لأنها هي التي تحقق الفوز بالنعيم 
الأخروي» وأن الفضائل التي أمر بها الإسلام هي الفضائل الإنسانية الحقة» والتي لو 
عمل بها الناس لحصلوا على أعظم الخير لعالمهم المضطرب. 

والرذائل وهي التي نهى عنها الإسلام» هي سبب الخصام والعداوة بين الناس» وهي 
التي لا يشك 4 ضررها أي مخلص يبتغي الخيرللانسانية . 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الحرص على مراعاة حقوق الأخوة الإسلامية بج 
التعامل مع المسلم: 

يستتبط هذا من عموم الحديثين'"» حيث إن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على 
مراعاة حقوق أخيه المسلم» فلا يؤذيه بقول أو فعل» قال رسول الله توي : «المسلم أخو 
المسلم لا يَظلمّه ولا يُسِلِمّه؛ ومّن كان 4 حاجة أخيه ڪان الله ب حاجته» ومن فرج 
عن مُسلم كريّة فرج الله عنهُ كربة من كربات يوم القيامة؛ ومن سَتَرَ مسلِمًا ستره 
الله يئ القيامة))1. 

فإن أذية المسلم بالقول أو الفعل تكون سببا 4 دخول النار» وهذا ما بينه رسول 
الله 822 فعن أبي هريرة قله أن رسول الله يو قال: (أَكَدْرُونَ ما الْمُملييسة فَالوا: 
المُمْلِسُ فِينًا مَنْ لا درْهَمَ لَه ولا مَتَاعَ. ظَفَالَ إن الْمُِسَ مِنْ أمتِيء يأْتِي يّوْمَ الِْيَامَة 


)١(‏ الوجيزة بے الأخلاق الإسلامية» عبدالرحمن حبنكة الميداني» ص ؟77. 
66 انظر: الأخوة الإاسلامية؛ د. شبيل رب النبي علي أبو السهود, ص ۷۰ 
(؟) الحديث رقم .)١031( :,)١570(‏ 


62 أخرجه البخاري 527 ومسلم 0۸° . 





بصَلاة وَصيَام وَرَڪَاَء وَيَأْتِي فَدْ شكمَ هَذاء وَقَدْفَ هَذاء وآكل مَالَ هَذَاء وَسَفَك دم 
هَذَاء وَضَرَب هَّدًا. فَيُعْطَى هَدًا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَدَا مِنْ حَسنَاتِه. فَإِنْ فَِيَتْ حَسَتَائهُ؛ قَبْلَ 
أَنْ يُقَضَى ما عَلَيْه. أخِد مِنْ حَطَايَاهُمْ فَطْرحَت علَيْه. ثم طرحّ فِي الثَار))*". 

فينبغي على الداعية أن ينبه المدعوين إلى الحرص على مراعاة حقوق الأخوة 
الإسلامية 2 التعامل. 

فقد جاءت 4 سنة رسول الله ## أحاديث كيثرة للحض على الأخوة 
وتأكيدها؛ وإقامتها على مبادئ الدين وغاياته. والمسلمون ارتبطت آمالمم وحياتهم بهذا 
الدين الذي أكرمنا الله بالانتساب إليه» وحب الله يقتضي اتباع أوامره سبحانه» 
وتطبيق أحكامه؛ واجتناب ما نهى عنه؛ وحب الرسول 4# يقتضي اتباع سنته» 
والسير على منهاجه . 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من سباب المسلم وقتاله أو رميه بالفسق أو 
5 

يظهر ذلك 2 قوله #: ”سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". 

وقوله 6# : "لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفرء إلا ارتدت عليه؛ إن لم يكن 
صاحبه كذلك' قال القاضي عياض: (وقوله: سباب المسلم فسوق”: أي خروج عن 
الطاعة وواجب الشرع» وبه سمي الفاسق فاسقا لخروجه عن ثقاف" الإسلام وانسلاخه 
عن أعمال البر؛ يقال: فسّقت الرّطبة إذا خرجت من قشرها. 

وقوله: "وقتاله كفر' أي قتاله من أجل إسلامه واستحلال ذلك منه كفر. 

وقيل: ذلك من أفعال أهل الكفر» أو يكون كفر طاعة وكفر نعمة» وغمطهما 
بأن جعلهما الله مسلمين؛ وألف بين قلوبهماء ثم صار هو بعد يقاتله. 

وقيل: كفر بحق المسلم وجحد له بالمعنى؛ لإظهاره إباحة ما أنزل الله من تحريم دمه 


.١ ١ أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
انظر: الأخوة الاإسلامية› د. عبد رب النبي على أبو السعود ؛ ص 21 ل‎ (۲( 
(؟) يقصد بذلك: تعاليم الإسلام» النهاية » والوسيط ے2 (ث ق ف).‎ 





وقتاله» وترك ما أمر به من محبته وإكرامه وصلته؛: فهو كفر بفعله وعمله لا بقوله 
واعتقاده. 
وقد يكون القتال المشارة والمدافعة» كما قال 2 الحديث ك المار بين يدي المصلي: 
وكله منهي عنه؛ وفاعله جاحدٌ حق أخيه المسلم وحق الله فيه". 


مه ر ا 


وقد ورد الترهيب من أذية المسلم © الكتاب والسنة. قال تعالى: « وَالذِين يؤذوت 
لْمُؤْمِتَ وَآلْمُؤْمِتَتِبِعَيرمَا أَُتَسَبُْوا فَقَدِآحَتَمَنُوا بّهََْاوَإِْمَا ميا 4" 


قال ابن علان: (قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اڪتسبواٴ من 
جناية أو استحقاق لأذى 'فقد احتملوا بهتاتا وإثمًا مبيتًا" فذكر فيها سائر آنواع الأذى 
القولية من غيبة ونميمة وسخرية بهء والفعلية من ضرب وإهانة وغير ذلك) . 

ومن السنة قوله 4# ((كل الْمُسم على الْمُسليم حَرَامُ. دَمُهُ وَمَالْهُ وَعِرْضٌة))": 
وقال 4#: ((ا مسيم مَنْ سَلِمَ المسَلِمُونَ مِنْ لسانه وَيّده))“» وقال بط حجة الوداع: ((إِنُ 
دمّاءكم وأموالكم علَيْڪم حَرَاء))". 

قال النووي: (المراد بهذا كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض 
والتحذير من ذلك)”". 


فهل بعد هذه النصوص» وما فيها من وعيد وترهيب» يطيب لمسلم أن يطلق لسانه 
2 عرض مسلم» أو يؤذيه بقول أو فعل؟“ 


.؟77/١ إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» آية: 0۸. 

(') دليل الفالحسنء ابن علان»: ص .١١۱۸‏ 

(4) أخرجه مسلم 5014. 

(5) أخرجه البخاري :٠١‏ ومسلم .4١‏ 

(1) اخرجه البخاري ۱۷۳۹ء ومسلم 1715, 

(۷) شرح صحیح مسلم ۱۰۷۵. 

(۸) دروس ب الحقوق الواجبة على المسلم» د. فالح الصغیر» ص .۲٠۹‏ 





الجحديت رفم )٠١١١(‏ 
: انهُ ممع رسُولَ الله يي يقول: (لا يَرْمِي رَجُل رجلا 
پالضِسق أو الكفر”", إلا ارْئَدتْ عليه إنْ لم يُكنْ صَاحِبّهُ كدّيك)). رواه البخارى”". 
ترجمة الراوي: 
أبو ذر الغفاري: تقدمت ترجمته © الحديث رقم .)1١(‏ 





غریب الألفاظ: 


الفسة: الترك لأمر الله والخروج عن الحق وأصله: فسقت الرطبة عن Er‏ ندا 


الشرح الأدبي 
يدور معنى الحديث حول إدراك الرمي بالفسق أو الكفر لأحد المتراميين وقد ورد 
المعنى 4 ثوب القصر الذي يحصر الرمي بالفسوق أو الكفر 2# أحد المتسابين لا 
يتعداهما لغيرهما ؛ والتعبير بالرمي يشير إلى شدة الأثر وتنكير لفظ الرجل 
الأول»والشاني يفيد التعميم للحكم حتى يشمل كل متسابين تلحق السبة 
بأحدهماء والتعبير بالمسوق يشير إلى مجاوزة الحد ب4 أمرما »والكفر ضد الإيمان 
'والتعبير بالارتداد يشير إلى العودة إلى المصدر وهو جزاء من جنس العمل »والتعبير 
بحرف الجر (على ) المضاف إلى الضمير العائد على الرامي يشير إلى إحاطته به 
واستعلائه عليه » وقوله (إنْ لَمْ يكن صاحِبَّهُ كذّلك) أسلوب شرط محذوف الجواب 
دل عليه السابق أي إن لم يكن صاحبه كذلك ارتدت عليه . 
المضامين الد عويت!' 


)١(‏ لفظ البخاري: (بالفسوق» ولا يرميه بالكفر). 
(۲) برقم .)1١40(‏ 

(۲) القاموس المحيط 2 (ف س ق). 

)٤(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





كنوز رياض الصالحين . _- 141770 


الحديت رفم )٠١١۳(‏ 
د ب : أنّ رسول الله خج قال: لبان ما قالا فعلى 
البَادِي (منهما) ” حَنّى يَعْتدِي'" المظلومُ)). رواه مسله'". 
ترجمة الراوي: 


أبو هريرة: تقدمت ترجمته ك الحديث رقم (۷), 





غريب الألفاظ: ‏ 
المتسايان: اللذان يسب كل منهما الآخر' 
البادى: البادئ ا ؛ حُففت همزته". 


الشرح الأدبي 

الحديث أ معنى سابقه من جهة المعنى ورد 4 أسلوب خبري خال من المؤكدات 
دليل على أن المعنى مما لا يتأتى إنكاره وهو إدراك تبعة السب للساب وليس للمسبوب 
المظلوم حتى يرد فيتعادلان © الذنب أو يتسبب فيه ؛ وبداية الحديث بلفظ (المتسابان) 
على صيغة التفاعل تدل على المشاركة »وقوله ( ما قالا فعلى البادى منهما) والفاء إما 
لكون ما شرطية أو لأنها موصوله متضمنة للشرط ( حتى يعتدى المظلوم ) آي بأن يسبه 
أكثر » وأفحش منه أما إذا اعتدى كان إثم ما اعتدى عليه والباقي على البادي . 

المصامين الد عويي 
أولا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من البدء بالسب. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: أهمية العدل 2# الغضب وعدم التجاوز. 


)١(‏ لفظ مسلم: (المستبان). 

(۲) هذه الزيادة لا توجد عند مسلم» وهي عند الترمذي »)۱۹۸١(‏ وكذا عند المنذري ب ترغيبه. 
(۳) لفظ مسلم: (ما لم يعتد)؛ والمثبت لفظ أحمد ك المسند (١۷٠٠)؛‏ وكذا عند المنذري. 

(؛) برقم (50417/14). أورده المنذري 4# ترغيبه )4٠۰۹۲(‏ والسياق له. 

(0) اللسان © (س ب ب). 

(1) النهاية 4 (ب د و). 





شالا : : من آداب المدعو: الصبر والعفو والااعراض عن الحهالة والسباب. 


أولا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من البدء بالسب: 


يظهر ذلك 2 قوله #: "المتسابان"" ما قالا فعلى البادي منهما حتى يعتدى 
المظلوم". 

قال القرطبي: (ومعنى الكلام: أن المبتدئ بالسبُ هو المختص بإثم السب؛ لأنه ظالم 
به» إذ هو مبتدئ من غير سب ولا استحقاق» والثاني منتصر فلا إثم عليه› ولا جناح» 
لقوله تعالى: (وَلَْمَن أَنْتَصَرٌ بَعْدَ ظُلمِوِ فَأُوْلَتبِكَ ما عَلَهْم من سَبِيل 4" لكن السب 
المنتصر به - وإن كان مباحا للمنتصر - فعليه إثمّ من حيث هو سبْ؛ لكنه عائد إلى 
الجاني الأول؛ لأنه هو الذي أحوج المنتصر إليه وتسبب فيه؛ فيرجع إثمه عليه؛ ويسلم 
المنتصر من الإثم؛ لأنْ الشرعً قد رفع عنه الإثم والمؤاخذة» لكن ما لم يكن من المنتصر 
عدوان إلى ما لا يجوز له . 

قال النووي: (معناه: أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله إلا 
أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار). 

وقال الطيبي: (معناه: إثم ما قالاه على البادئ إذا لم يعتد المظلوم)". فهذا يدل على 
الترهيب والتحذير من البدء بسب المسلم لأخيه المسلم. ظ 

فهذا مسلك مذموم 2# الشرع والعقل؛ وهو سبب لحدوث أمور لا تحمد عقباهاء 
حصل بسببه من فتل وطلاق» وفساد لذات البين» ونحو ذلك مما ينتج عن البدء 
بالسب» لذلك رهّب منه رسول الله 2ة. 


.70417 المتسابان: وردت # صحيح مسلم بلفظ المستبان: مسلم‎ )١( 
.1١ (؟) سورة الشورىء آية:‎ 

0 المفهم 011/71 /اكهة., 

(4) شرح صحيح مسلمء النووي» ص .٠٥٤١‏ 

(0) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح .٠٠١/9‏ 


ثانيًا- من موضوعات الدعوة: أهمية العدل # الغضب وعدم التجاوز: 

يستنبط ذلك من قوله 4#: "حتى يعتدي المظلوم"» قال القرطبي: (قال: "ما لم 
يعتد المظلوم" آي ما لم يجاوز ما سب به إلى غيره؛ إما بزيادة سب آخر أو بتكرار مثل 
ذلك السسّب» وذلك أن المباح يذ الانتصار: أن يرد مثل ما قال الجاني» أو يقاربه؛ لأنه 
قصناسن: فلو قال لھم را کل حركلة- فالانتسار أززيرة عليه يمولة بل هو الكلب»: قلق 
كرر هذا اللفظ مرتين أو ثلائًا لكان متعديًاء بالزائد على الواحدة, فله الأولى : وعليه 
إثم الثانية» وكذلك لو رد عليه بأفحش من الأولى» فيقول له: خنزير -مثلا- كان 
كل واحد متها ماتا لان خلا متها جار على الآخرء؛ وهذا کله مقتطس قولة 
تعالی: فمن آغَدَى عَلَيْكُمَ فَأعْتَدُوأ عَلَيْهِ بمئلِ ما أَعْمَدَئ عَلَيَكم 4 وقوله: «وَجَرَۇا سيو 
س معلا 4 وكل ما ذكرناه من جواز الانتصار: إنما هو فيما إذا لم يكن القول 
كذبًا أو بهتائاء فلا يجوز أن يتكلم بذلك لا ابتداءً ولا قصاصاء وكذلك لو كان 
قذفا؛ فلو ردّه كان كل واحد منهما قاذفًا للآخر» وكذلك لو سب المبتدئ أبا 
المسبوب» أو جده» لم يجز له أن يرد ذلك؛ لأنه سب لمن لم يجن عليه» فيڪون الرد 
عدوانًا لا قصاصاء قال بعض علمائنا: إنما يجوز الانتصار فيما إذا كان السب مما 
يجوز سب المرء به عقر التأذيب: كال حمق: والجاهل» وانظالم؛ لأنّ أهدًا له يتنك عن 
بعض هذه الصفات إلا الأنبياء والأولياء» فهذا إذا كافأه بسبه فلا حجر عليهء ولا إثمء 
وبقي الإثم على الأول بابتدائه وتعرضه لذلك. 

تنبيه: ظاهر قوله تعالى: (وَلَمَن أَنحَصَرٌَبَعْدَ لَمِهِ- فَأولتبِكَ مَا عَلَُم من سَبيلٍ4”" أن 
الانتصار مباح» وعلى ذلك يدل الحديث المذكور» لكنّ قوله تعالى: ( وين إذَا أَصَايئِم 
لْبَغُ هريَنتَصِرُونَ4”" مدح من الله تعالى للمنتصرهء والمباح: لا يُمدح عليه؛ فاختلف العلماء 
بك ذلك؛ فقال السدّي: إنما مدح الله من انتصر ممن بفي عليه من غير زيادة على مقدار 


)١(‏ سورة البقرة:؛ آية:155. 
() سورة الشورىء آية: .1١‏ 
(؟) سورة الشورىءآية: .5١‏ 
(*) سورة الشورىء آية: 59؟. 


كنوز رياض الصالحين 
ما فعل به؛ يعني: أنه إنما مُدرح من حيث إنه اتقى الله انتصاره؛ إذا أوقعه على الوجه 
المشروع» ولم يفعل ما كانت الجاهلية تفعل من الزيادة على الجناية. وقال غيره: إنما 
مدح الله من انتصر من الظالم الباغي المعلن بظلمه الذي يعم ضررهء فالانتقام منه 
أفضل» والانتصار عليه أولى . ظ 

قال النووي: (فيه جواز الانتصار ولا خلاف ل جوازه)" وتظاهرت عليه دلائل 
الكتاب والسنة. فعلى المنتصر لنفسه 4 رد من سبه آلا يتعدى: فإذا تعدى فيكون 
عليهماء نعم إلا إذا تجاوز غاية الحد» فيكون إثم القولين عليه؛ قال البغوي: (من أريى 


الريا من سب سبتين بسبه) . 





وتمام العدل أن يكون مع الصديق والعدو 2 الرضا والغضب قال تعالى: ولا 


ر ت کن 0 الى 


سل 
يي ا ر و رام كاي ر م پاسے بير ئ 2 
يَجَرمَنَكُمْ شَّكَانُ قوم عَلَنْ ألا تَعْدِلُوأ عدوأ هو اقرب لِلكُقوّى 4”. قال ابن كثير: (لا 
يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم» بل استعملوا العدل ‏ كل أحد» صديقا 


كان أو عدواء ولبذا قال: "اعدلوا هو أقرب للتقوى أي: عدلكم أقرب إلى التقوى من 
تركه)””. 


ثالثًا - من آداب المدعو: الصبر والعفو والإعراض عن الجهالة والسباب: 
يستنبط هذا من عموم الحديث؛ فإذا جاز لمن سبه صاحبه أن يسبه بمثل ما سبه؛ 
فإن الصير والعفو أفضلء فال تعالى: (وَلَمَن صَبَرَوَغَفْرَإِنَ ذَلِكَلَمِنْ عَرْ ِالْأمُورٍ”" وفال 


قت 


85 مضع سه asec ie f‏ له مه رن د رو رر و کی او 
تعالى: « فمن عَفا وَأْصَلحَ فأجرهد على لله 4”" وقال تعالى: « وَلَيَعْفُوأ وَليَصَفْحْوَأ ألا نحِبُونَ 


.01A المفهم ك/لاكمء‎ )١( 

(۲) شرح صحیح مسلم» ص .١10115‏ 

(؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح .٠٠١/9‏ 
)٤(‏ سورة المائدة› آية: ۸. 

.1۲/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 

(1") سورة الشورىء آية: 47. 


(۷) سورة الشورى؛ آية : E‏ 


ڪنوزرياض الصالحين سڪ ْ 
f‏ ماع موسي “روصلاه Eh‏ لع( وى د ا WZ aE‏ 
ان يغفر الله لكمّ وَاللّه غفورٌ رَحِيم 4" وقال تعالى: 9« وان تعفوًا اقرسب للتقوّىك 4 
وقال. ١224‏ ((مَا زاد الله عَيدًا يمدو إلا ميا ))7" وشحوه كثين:فعلى المدعو الصبر والعقو 
والإعراض عن الجهالة. 

0 کر کے 7ے sf‏ ي ا ا « 7 5-006 

قال تعالى: « خذ العفوَوَام بالعرفٍوَأعرض عن الجتهايرت 4" وعليه أيضا الترفع عن 
السياب» ذلك من شرف النفس »؛ وعلو اليمةع كما قالت الحكماء: (شرف النفس أن 
تحمل اقكاره كما تحمل لكان )01. 


.77 سورة النورء؛ آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة؛ آية: 7717. 

(۳) اخرجه مسلم برقم ۲۰۸۸ 

(4) سورة الأعراف» آية: 159, 

(0) انظر: سوء الخلق» محمد بن إبراهيم الحمد» ص .٠١٦‏ 





الحديث رفم )١10514(‏ 
.م 4 عا يك كك AY‏ رع o‏ سن رر كس كم 
4- وعنهء قال: أتِي النبي 9522 ؛ برّجل فد شرب قَالَ: (اضريوة)) فال أبُو 
شريرة فيا الضارب بيده والضارب بنَعلِهِ والضارب يكؤيه. فلم اتصرف:, قال بض 


القوم: أخْرّاك الله ١‏ قَالَ: ((لا تقولوا هَدَا(", لا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشيُطان)). رواه البخاري”". 


i 
^ هد‎ 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته ہے الحديث رفم (۷), 


المضامين الد عوي" 


.) لفظ البخاري: ( همكذ ا‎ )١( 
TEY بركم الا ولع برقم‎ (۲) 
.)۲٤۳( (؟) تقدم ذكرها 4 شرح الحديث رقم‎ 





الحديث رفم( )١1050‏ 
0- وعنه» قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله 882 يقول: ((مَنْ قَدَفَّ مَمْلوكَهُ بِالزّْنَى 
يُقَامُ عَلَيْهِ الحد يوم القِيّامَةِ إلا أن يَكونَ كما قَالَ)). متفق عَلَيوا". 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۸). 


غريب الألفاظ: 


الحد: العقوبة المقرونة بالذنب. 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث هو ختام باب تحريم سب المسلم بغير حق» وهو يتضمن جملة خبرية 2 
صدره» ثم جملة استثنائية 4 عجزه ونهايته؛ ومن" تتضمن معنى الشرط لأن الجملة بها 
مقدمة ولبا نتيجة» والمقدمة تتمثل ب2 قول رسول الله 4# : "من قذف مملوكه 
بالزّنى..' والنتيجة: هي العقاب الذي ينتظر ذلك السابّ القاذف؛ يقام عليه الحد يوه 
القيامة» وكلمات الحديث تتسم بدقة الاختيار» وقوة الإيحاء؛ فقوله: "مملوكه يوحي 
بأن القاذف هو السيد مالك هذا المملوك؛ ويرشد إلى أن هذا المملوك يعجز عن المطالبة 
بحقه من سيده ومالكه؛ ولكن هل يضيع حق هذا المملوك؟ لا.. فرسول الله 4# 
يضمن له حقه» حيث أخبر بأن هذا السيد يقام عليه الحد يوم القيامة؛ إظهارًا لكمال 
العدل؛ إذا كان العبد بريئًا» وبناء الفعل للمجهول فيه تقليل من شأن ذلك السيد؛ فهو 
الآخرة مهان لا يستحق تحديد من سيقيم عليه الحد» فهو بإذن الله تعالى ومشيئته؛ 
والذين سيقومون بذلك هم ملائكة العذاب؛ وقوله: الحد : تنبيه على أن إقامة الحدود 
واجبة.. ولو نجا إنسان من الحد ب الدنيا فإنه سيقام عليه 4 الآخرةء والتعبير بقوله: 
قذف يؤكد على بشاعة هذا الجرم» وأنه من الكبائر» فكأن القاذف يرمي 


.)217١( واللفظ له. أورده المنذري بذ ترغيبه‎ )١770/1717( أخرجه البخاري (1808)»: ومسلم‎ )١( 
النهابة ك (ح د د).‎ )۲( 


كنئوز رياض الصالحين 





المقكذوف بحجارة ملتهبة» فالقذف يؤدي إلى اشتعال نار الفتن» وتمزيق الأواصرء وتشويه 
الأعراض» ومما يؤيد ذلك قول العرب: قذف الحجر بالقذافة» وتقاذفوا بالحجارة؛ 
وجمل الله الشهاب قذيفة الشيطان» والاستشاء 4 ختام الحديث: يقيد الحكم»› فالحد 
لا يقام على مالك العبد 2 الآخرة» إذا كان العبد كما قال مرتكبًا لجريمة الزنى. 

وب ذلك إيحاء بأن التنبيه على من يرتكب جريمة الزنى وكشف أمره؛ وفضح 
سلوكه؛ ليس قذفاء ولكنه تقرير عن واقع؛ ولا بد أن يكون موثقا بالأدلة والشواهد 
التى تقيم الحجة على مرتكب هذه الجريمة النكراء» ونسأل الله تعالى العصمة من 
الزئل والتحاة من النار. 


فقه الحديث 

يشير الحديث إلى عدة أحكام منها: 

١‏ -حكم القذف: أجمع الفقهاء على حرمة القذف'". 

؟-الحكم لو قذف السيد عبده: أجمع الفقهاء'" على أن الحر إذا قذف عبدا لم 
يجب عليه الحد» ودل هذا الحديث على ذلك» لأنه لو وجب على السيد أن يجلد 2 
قذف عبدہ ہے الدنيا لذكره كما ذكره 2 الآخرة . 

كما أجمع الفقهاء على أنه إذا قذف العبد غير مالكه أنه لا حد على قاذفه. 

٣-ما‏ الحكم لو قذف الحر آم ولد ذهب جمهور الفقهاء الحنفية› والشافعية› 
والحنابلة» والحسن البصريء وإبراهيم النخعي إلى أنه لا حد عليه ". واستدلوا على 


)١(‏ المغني 77/9. ظ 

(۲) إلا ما روي عن داود أنه قال: يجب الحد على قاذف العبد. المغني 1/9/. 

(؟) بدائع الصنائع ٤٠/۷‏ وحاشية الدسوقي والشرح الكير 71-575/1؟: ومواهب الجليل 7558/1» ومغني 
المحتاج 0٥۸/١‏ والمغني 1/4"؛ وفتح الباري 77١/١7‏ وسبل السلام .5١/4‏ 

(:) سبل السلام .5١/4‏ 

(6) بدائع الصنائع ٤٠/۷‏ > ومغني المحتاج 0۸/٥‏ والمفني ٩‏ وبداية المجتهد ۲1۲/۲ء وفتح الباري 
17: وسبل السلام 5١/4‏ 





نوز براقي الماتسون سس سب تسبي يسيس rg‏ 
ذلك بأن من لا يحد قاذفه إذا لم يكن له ولد» لا يحد وإن كان له ولد كالمجنونة . 
)0( 


الشاطي 0 


وه 


والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. 


المضامين الد عويب 

أولا؛ من موضوغات الدعوة: الحت على البعذ عن ظلم العبيق والكلم والمال. 

ثانيا: من أهداف الدعوة: حماية أعراض الناس. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من قذف المملوك وبيان عاقبة ذلك يوم 
القيافة. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من قذف المؤمن. 

أولا - من موضوعات الدعوة: الحث على البعد عن ظلم العبيد والخدم والعمال: 

يظهر ذلك 2 قوله ##ا: "من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامةء 
إلا أن يكون ڪما قال . 

طقن بين رسول الله < أن السيد إذا قذف عبده جالزتا أو اللواظ أو مناأشية هن 
كلمات القذف. فإذا كان العبد مظلوماء ولم يفعل شيئًا من ذلك كان ذلك ظلمًا من 
السيد لعبده. والظلم عقابه من الله شديد» قال تعالى: ( وَسَيَعْلَمْالذينَ ظَلَمُوَأَىَ مُنقَلَبٍ 
ون ": وقال تعاى: َألا ِل الطلين» © 


TE :‏ کو ا و ر امن بوم .1# ت رق اي ن 0 
وقال رسول الله 52 : «لتُوَدْنَ الحُقوق إلى أهلهًا يَوْم القَيَامَةٍ. حى ياد للشاة 


) .1/5 المفنى‎ )١( 
.51/4 بداية المجتهد 7717/7ء وفتح الباري 771/17؛ والمغني 1/5: وسبل السلام‎ )1( 
¥ : لو سورة الشعراء, آية‎ 


(غ) سورة هودء آية: 18. 





الجَلحاء مِنَ الشاةَ الْقَرْئَاء))"" فالخدم والمماليك إخوان ؤذ الدين أو # الإنسانية» فينيغي 
معاملتهم معاملة كريمة ؛ والبعد عن ظلمهمء وهذا ما بينه رسول الله كا فعن المعرور 
ابن سويد قال: ((رَأَيْتْ أبَا ذَرَ وَعَلَيْهِ حل وَعَلَى غْلامِه مثلهًاء هُسأَلتُهُ عَنْ ذيك؟ قَالَ: 
فَذڪر أله ساب رَجُلا عَلَى عَهْدٍ رسول الله 4# فَعَيّره بأمُهء قال: فأتى الرجُل 
الئيي ه4 هْدْكَرَ ذلك لَهُ؛ هقان الئيي 8# : إِنْكَ امْرُرٌ فيك جَاهِلِيّة؛ إخوَائكم 

فبين الرسول يت أن الخدم والمماليك إخوان بك الدين أو بك الإنسانية. 

وكان الظاهر أن يقول: خولكم إخوانكم؛ ولكن قدم ما أصله التأخير اهتماما 
بالأخوة» وأنه لا ينبغي أن تنسيها الخدمة» وهل الخدمة إلا إعانة» فكيف تكون سببا 
للتحقير والإهانة» إن الأخوة وحدها داعية إلى التبجيل والإكرام؛ فكيف إذا انضمت 
إليها الخدمة والمعونة والمساعدة؟ فينبغي على صاحب العمل الذي مكنه الله من هؤلاء 
الخدم» العناية بهم؛ والإحسان إليهم» قال تعالى: «وَاغبدوا الله وَلَا تُشْركُوأْ به a‏ 
وبِألولِدَيْنِ إِحْسًَا وَبِذى الْقَرَى وَالْيَحمى وَألْمَسَكينٍ وَآَارٍ ذى الْقَرَى وجار اجب 
وَألصّاحِبٍ بِاَلْجَسْبٍ وَبنٍ آلسَِيلٍ وَمَا ملَكّتْ أَنْمَسْكُمْ 4'" وقد نهى مت عن تكليف 
الخدم من الأعمال ما يشق عليهم ويهد قوتهم أو يستفرغ جهدهم»؛ بل التكليف بالسهل 
المستطاع الذي لا يسأمه الخادم. فالحديث إرشاد لأرياب البيوت أن يقفوا من الخدم 
موقف العدالة» ولا يتناسوا رابطة الأخوةء ولا تبادل المنافع» وفيه النهي عن سباب 
الخدم والتعرض لابائهم وأمهاتهم بما يسؤوهم أو يحط من قدرهم. 


.۲۵۸۲ أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 70146:؛ ومسلم .١771١‏ 

(۳) سورة النساءء آية: ١‏ . 

(4) انظر: الأدب النبوي» محمد عبدالعزيز الخولي» ص ١۷ء‏ ۷1. 


كنوزرياض الصالحين 

ثانيًا - من أهداف الدعوة: حماية أعراض الناس: 

يظهر ذلك قوله 2# : "من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة". 
فلقد شمل الإسلام أعراض الناس بأفوى حماية يمكن أن يختص بها حق من حقوق 
الإنسان. وتبدو حمايته هذه أوضح ما يكون © العقوبات القضائية الشديدة التي يوقعها 
ك حالات الزنا وهتك البرض والقذف» كما تبدو بك تحريمه الغيبة والنميمة والتجسس 
وألپمز واللفر والقابز باأنقاب وما اك تتفسن كلها يعدن عرطن الاتسان 
وكرامته: وك تحقيره لمقتريك هذه الآثام وتوعده إياهم بأشد عذاب يوم القيامة”". ؤ 

إن حماية الأعراض» وصيانة كرامات الناس» والمحافظة على حرماتهم؛ لبا 
الإسلام شأن» وأي شأن؟ 

وهي حقوق فرضها الإسلام» وجعلها ديثا يتعبد به» كما يتعبد بالصلاةء 
والذكر»ء والدعاء؛ ولتبقى سلوكا عمليًا 2 واقع الحياة؛ ومظهرًا من مظاهر المجتمع 
النظيف» فضلاً عن أنها تحفظ كيانه: وتدعم أركانه» وتقيه من التصدع. 

ولقد أوسع الإسلام القول» وأفاض 2 الوسائل التي من شأنها أن تحقق هذه الغاية: 
ونشير هنا إلى آيتين: يقول الله تعالى: ١‏ يتما الذِينَ ءَامتُوأ لا يَسَخَرْ قَوْم ين مضنأ يَكُونُوا 

ان شنأ ين خرن 1 تلمۇا نفس ولا اوا بلاقب ب بن الاسم 





رک 5 و 2 ق ا 
fek‏ النرین اموا اجنوا كيرا د الإ : تتس انإف ولا جَسسوا ولا يغب بُعضكم 
مم ر ووو و (r) Tf‏ 
طا اف با حد حَذ ڪان يا ڪل لخم ايه ميا قر ھُموه وانقواا له إن الله توا برجم ) 1 
وقد تضمنت هاتان الآيتان: 


.07 حماية الإسلام للأنفس والأعراض؛ د. على عبدالواحد وال ص‎ )١( 
.١١ سورة !أ لحجرات: آية:‎ )۲( 
.١۲:ةيآ سورة الحجرات؛‎ 0) 





كنوزرياض الصالحين 


كان الاستصغار بالعبارة» أم بالإشارة» أم بأي طريقة مفهمة لمعنى التحقير. 

وإنما نهى الله عن ذلك؛ لما فيه من الاستهانة بأقدار الناس وكراماتهم» ولأنه يجرح 
شعور المستهان به ويؤديه. 

فإذا كان المسخور منه بليد الشعورء لا يتأثر بما يلحقه من إهانات؛: فإن النهي 2 
هذه الحالة لا يتناوله» بل يكون تحقيره ضربًا من المزاح الذى أحله اللّه. 

إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها ههوانا بها كانت على الناس أهونا 

وك الآية تعليل النهي بأن المستهزأ به قد يكون أزكى نفس ؛ وأحسن عملا 
وأقرب إلى الله بما يقدمه من خير وبرء ولا يعلم بذلك المستهزىء؛ فيكون قد تعرض 
ل 

روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي 2 قال: ((رْب شعت مَدقوع بالأَبْوَابٍ» لؤ 
أَفْسَمَ عَلَى الله لأَيَرهُ))*". 

إن سخرية الرجال من الرجال؛ والنساء من النساء» إثم كبير: وشر لو لم يكن 
للإنسان غيره لأوبقه. 

يقول الرسول خا : : ((بحسب امْرِئ مِنّ الشّرٌ أن يحْقِرَ أَحَاهُ المُسلِم))". 

-النهي عن ذكر العيوب والنقائص» فإن الطعن 4 الأشخاص يحرج الصدور: 
ويؤرث العداوات. 

٣-النهي‏ عن أن يدعو أحد غيره بلقب يكرهه: ويطلق عليه لفظا يسوءه أن يسمعه: 
بل الواجب أن يدعو أخاه المسلم بأحب الأسماء إليه» فإن إطلاق لفظ قبيح على من 
اتصف بالإسلام غير كريم 'بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان . 

؛-إن مخالفة هذه التعاليم» وعدم مراعاتهاء ظلم يسخط الله ويغفضبه»ء لأن 
ارتكاب أمثال هذه الحماقات يفرق الجماعة:؛ واللّه يريد للمسلمين أن يتعاونوا على 
البر» ويتجمعوا على المصلحة» ويعيشوا 2 ظلال المحبة والمودة. 


.58014 , 5177 أخرجه مسلم‎ )١( 
.70115 أخرجه مسلم‎ )0( 


ه- النهي عن الظن السيء»؛ وهو الحكم على الغير بأمر سيء من غير دليل. 
فالتهمة» والتخون للأهل والأقارب والناس» من غيراعتماد على أدلة صحيحة»› إثم من 
الآثام» وهو أكذب الحديث.. 

يقول الرسول ## فيما رواه البخاري وغيره» عن أبي هريرة ((إيّاكم والظنٌ فإن 
الظنّ أكذب الحديث))2". ) 

5- النهي عن التجسس وتتبع العورات» لما فيه من اشتغال بما لا يفيد» وضياع للعمر 
غير جدوى ولا مصلحة:؛ ولأنه مثير للضغائن والأحقاد. 

روى الترمذي عن أبي برزة الأسلمي: أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه صعد 
المنبر» فنادى بصوت رفيع: ((يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُمْضٍ الإيمَانُ إلى قلبه: 
لأتُؤْدُوا المسلِمِينَ ولا تُعَيروهُمْ ولا تَتِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنهُ مَنْ تَتبّعّ عَوْرَةَ أخيه المسلم ينع 
الله حورته وَمَنْ تَتبّعُ الله عَوْرَتَهُ يَمْضَحْهُ وَلَوْ ضِي جوف رَحَلِهِ))”)". 


ا 1 


ثالثًا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من قذف المملوك وبيان عاقبة ذلك يوم القيامة: 

يظهر ذلك من عموم الحديث؛ قال ابن عثيمين: (المملوك هو العبد الذى يملكه 
الإنسان» والمملوك كالسلعة يباع ويشترى ويوهب» ويرهن» ويوقف إلا أن أحكام الله 
عزو جل هو والحر على حد سواء 2 غيرالأمور المالية. والسيد مالك للرفيق لعينه - 
يعني رقبته - ولمنافعهء فإذا قذف عبده بأن قال للعبد: يا زاني» أو لوطيء أو ما أشبه 
ذلك من كلمات القذف فإنه لن يحد ب2 الدنيا لأنه سيد» والعبد مملوك لكن يقام 
الحد عليه ب4 دار عذابُها أشد -والعياذ بالله- وهي الدار الآخرة يقام عليه الحد يوم 
القيامة؛ وعلى ذلك فيكون قذف المملوك من كبائر الذنوب: لأنه رتب عليه عقوبة 2 


الآخرة» وكل شيء رتب عليه عقوبة 4 الآخرة فإنه من كبائر الذنوب). 


.0١17 أخرجه البخارى‎ )١( 
.)١100 وحسنه الألبانى (صحيح سنن الترمذي‎ 7١77 (؟) أخرجه الترمذي‎ 
, إسلامنا : السيد سابق » ص لالب وار‎ 419 


(4) شرح رياض الصالحين 1507/7. 





و4 ذلك ترهيب من فذف المملوك لما يترتب عليه من عقاب يوم القيامة. 


رابعا - من موضوعات الدعوة: الترهيب من قذف المؤمن: 

يستنبط هذا من عموم الحديث؛ حيث رهّب رسول الله 6 من قذف المملوك 
وبيّن أن من قذف عبده ولم يكن كما قال» فإن الله يقيم عليه الحد يوم القيامة. 
وقذف المؤمن بصفة عامة حرمه اللّه تعالى» وجعله من أكبر الكبائر؛ والأصل ‏ 
تحريمه الكتاب والسنة. 

قال تعالى: ( وَالَذِينَيَرْمُونَآلْمُخْصَنتمُ لَرْيَأنُوأبريعَة سْبَدَآءَ فَآَجَلدُ وهر تَمَددِينَ جَلدَة 


ر ےرم 


ولا تَقْبَلُوأ هم سبدَة أبَدَ] وَأولَتِبكَ هُمُ ألْقَسِفُونَ4”"؛ وقال تعالى: «إِنّألْذِينَ يَرْمُورتَ 
لْمُخْصَكَ تٍالْعَفِل تِآلْمُؤْيتتِ لوأف دنا وَالأحِرَة وَحُم عَذَّابُ عَظِهُ)” 

وأما السنة قوله #: ((اجتزبوا السَبعٌ الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هُرُة 
قال: الشّرك باللُه» والسّحرٌء وقثلٌ النّْس التي حَرّمَ الله إلا بالحق؛ وأكل الرٌياء وأكل 
مال اليّتيم» والتّولي يوم الرُحفيء وقذفُ المحصنات المؤمنات الغافلات))2. 


(۱) سورة النورء آية: 1 
)۲( سورة النور؛ آية: ۲۳. 


)۳( أخرجه البخارى 71 ومسلم .A۸۹‏ 


كنوزرياض الصالحين يي د يت 
المصامين التريويي في أحاديث الباب 


أولا: التربية الخلقية: 
من أنواع التربية الإسلامية: التربية الخلقية التي ركز عليها النبي 82 وعمل على 
و من خلال بيان عدد من الأمور التي يحتاج إليها المسلم 

4 تعاملاته الحياتية مع إخوانه» وما يجب أن يترفع عنه من الألفاظ التي تخالف الشرعء؛ 
وتتنافى مع القيم الأخلاقية التي ينبغي الالتزام بهاء ومن الشواهد على ذلك من أحاديث 
باب تحريم سب المسلم بغير حق ما ورد 2 قوله 4# : سيبَاب المُسَلِم فسوق. وَقِتَالهُ 
كفرٌ »»؛ وقال: «المتسابان ما قالا فعلى البادئ ...») وقال: «مَّنْ فهَدْفَ مَمْلوكةهُ بالزئًا 
يُقَامُ عَلَيْهِ الحَد يوْمَ القِيّامَةٍ ...6 فهذه توجيهات تربوية نبوية ظهر منها أنه لا يليق بالمسلم 
أن يقذف ويسب أخاه المسلم والرسول 4# يرسي قواعد التربية الخلقية» بذلك ويعظم ٠‏ 
حق المسلم؛ ولذلك جعل عقوبة سبه الفسق» وهذا تهذيب للخلق وتربية للروح على 
الأهداف الرئيسة للتربية الإسلامية من أجل بناء الإنسان المتخلق بأخلاق الإسلام» الذي 
يربأ بنفسه عن السب والشتم» والرسول ما حث على الخلق إلا لعلمه أن حسن الخلق 
زينة للإنسان» ومن أسباب سعادته» وسوء خلقه» (من سب ولعن وقذف)» كما هو معنا 
أحاديث الباب دليل على سوء خلقه وأنه لم يرب التربية الإسلامية الحقة التي تدعو 
إلى الخلق الحسن» والرسول حرص على تربية الأخلاق أيضًا هنا لأنه حريص على 
ترابط المجتمع كما أن الأخلاق تدعوا إلى تطهير النفس. 

إن اهتمام الرسول لت بالتربية الأخلاقية والتنفير من السب» يؤكد على أهمية 
تخلق المسلم بالخلق الإسلامي والترفع عن كل ما يؤدي إلى النيل من المسلم بأي شكل 
أو صورة من الصور والتي منها: السب أو الرمي بالفسق أو الكفرء أو وصفه بأي وصف ‏ 
ينتقص منه؛» إن التربية الخلقية تعمل على تكوين روح الخير ث الفرد» وتنمية الوعي 
بوحدة الحياة الاجتماعية؛ وأهم شمار التربية الخلقية أنها تقوم على أساس اعتقادي 
يربط بين الإيمان والسلوك الخلقي؛ وعلى أساس علمي لصلة القوانين الأخلاقية بالعلوم 








الطبيعية والنفسية والاجتماعية؛: وعلى أساس إنساني يستند إلى الطبيعة الإنسانية وحرية 
الإرادة والشعور بالمسئولية الأخلاقية؛ وهذا ما أخذه أهل التربية من أحاديث الباب”". 

ثانيًا: التربية بالتحذير: 

من أساليب التربية الإسلامية: التحذيرء ولقد استخدم رسول الله 22 أسلوب 
التحذير ب4 توجيهاته التربوية التي ترمى إلى البعد عن إتيان كل ما ينقص المؤمن؛ من 
خلال رميه بالتهم أو وصفه بالأوصاف التي لا تليق به؛ ومن شواهد ذلك من أحاديث 


توجيه تربوي يحذر من خلاله الرسول يه أصحابه من السب بالفسق أو الكفر: 
وذلك لأن سب المؤمن يؤدي إلى غضب لله تعالى وعذابه؛ ويؤدي إلى إفساد العلاقات 
الاجتماعية» وفيه إعانة للشيطان على المسلم» كما يؤدي إلى نوع من العزلة 
الاجتماعية» ولذا حذر النبي يد من هذه الأمورء وإمعائًا ب2 التوجيه التربوي الذي 
يحمل المسلم على اجتناب هذا الأمر بين 0# أن من قام بالسب يوقع نفسه يذ دائرة 
العقوية المترتية تبة على ذلك حيث حذر الرسول ## من مغبة ذلك بقوله: إلا ارتدت عليه 
إن لم يكن صاحِبهُ كذلِك» : وهذا أسلوب توجيه تحذيري. 

ولا شك أنه مرتبط بالسلوكيات الخاطئة التي قد يرتكبها المسلم ‏ هذا السب؛ 
لأنه بمجرد إجراء هذه الألفاظ التي فيها سب يكون قد افتقد عددا من قيم الخير 
وفضائل الأعمال» فهذا الحديث الذي معنا يستفاد منه تريوياء أنه يعد بمثابة القوة 
الصادة لانحراف الإنسان عن الغاية الخلقية؛ إن ما قدمه الرسول يك من تربية 
للأخلاق يعتبر تحذيرًا وتوجيهًا قدمه على هيئة نصائح وإرشادات لو أخذ بها المسلمون 
وأهل التربية لجنبت المسلم الكثير من الآلام؛ وهذا ما أراده النبي ييه مع صحابته 
تربيتهم على خلق حميد لأنه عَلِم ختو أن عَلِم الأخلاق يأتي ْ مقدمة الوسائل 
التي يعني بها المربون لأنه المصباح الكاشف لمسالك الرشدء والتربية الناجمة لا غنى 
لہا عن الأخلاق . 


)1( أصول التربية اللاسلامية› د. شحات› صا ۱ . أصول التربية الاسلامية, د. أمين أبو لاوي»› ص۹٥.‏ 
(۲) أساليب الدعوة والتربية بے السنة النبوية» ص۳1۸» فصول من الأخلاق الإاسلامية 4 ضوء الكتاب 
والسنة» د. عبدالله يوسف الأزدي. 








كنوز رياض الصالحين 


ثالثًا: التربية بالعقوية: 

من أساليب التربية الإسلامية أسلوب التربية بالعقوبة » وهو أسلوب وضهه الشارع للردع 
عن ارتكاب ما نهى عنه. والرسول 6# استخدم هذا الأسلوب ففي أحاديث الباب ما يدل 
على ذلك: تي النبي فق برجل قد شرب؛ قال: اضريوه. قال أبو هريرة فك : و 
الضارب بيده والضارب ...»: الرسول 4# ب هذا الحديث أظهر أسلوب العقاب وأعتبره 
وسيلة من وسائل التأديب والتربية؛ وهذا ‏ قوله «اضريوه» وهذه الوسيلة لا يمكن 
الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال لأن بعض البشر لا ينفع معه إلا العقاب والألم الذي 
يباشر بدنه» وهذا هو العقاب بالضرب والأذى الذي ذكره رسول الله 224 إيماع الألم 
على جسد المضروب بعصا أو بالنعال» وهذه العقوية أكدت التربية الإسلامية عليها بے 
بعض الحدود «كشرب الخمر» وحد شرب الخمر له وضع خاص بك التربية الإسلامية 
حيث استخدم الله عز وجل 2 تحريمه أروع أسلوب تريوي آلا وهو التدرج ب4 التحريم لذلك 
كان له عناية خاصة ب2 الشرع» لذلك كانت عقوبة شارب الخمر الضرب والإهانة -وقد 
عنى الفقه الإسلامي بهذا الأمر - لكن وضع أهل التربية قواعد لبذا الضرب: 

-١‏ أن لا يكون الضرب للتشفي» لأن ذلك يؤدي بالمؤدب إلى مجاوزة الحد. 

-١‏ أن يكون الضرب كير مي 

"- أن لا تكون أداة الضرب غليظة ولا رقيقة 

- أن لا يزيد الحد على الضرب - الضرب الزائد» أو بالسب والشتم كما حدث 

الحديث عندما « قال ببعض القوْم أخْرّاك الله» لأنه بهذه الزيادة يعبن عليه الشيطان 
4 ارتكاب الحد مرة أخرى» وهذا ما ذكره ج&. 

- أن لا يضرب مه أماكن فاتلة» فهذه هي الضوابط التريوية والشرعية التي يجب 
على المريي اتباعها عند تطبيق هذه العقوبة . 


4 @ @ 


(١)أصول‏ التريية الإسلامية: د. خالد الحازمى» ص۷١۲.‏ أساليب التربية الإسلامية 4 تربية الطفل› 


عبدالرحمن البابطين, ص۲۱0 › أساليب الدعوة والتريية 2 السئن النبوية › للعانی؛ ص٤٦ .٤‏ 








"- باب نتحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية 


وَهِيَ التَّحْذِيرٌ مِنَ الافداء به 2 بدعتهء وضنقهء ونحو ذلك» وفيه الآية والأحاديث 
السابقة © البَاب قبله. 
الحديت رفم ( )٠١١١‏ 
۾ ۾ » لار ى الس دم ام ثك در 2 مك ممم 
1 - وعن عائشة تعن » فالت: قال رسول الله : ((لا نسيواالاموات» 
فإِنَّهُمْ قد أفضوا إلى ما قدَّمُوا)). رواه البخارئ”". 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها © الحديث رفم .)١(‏ 
غریب الألفاظ: 


0) 


أخضوا: وصلوا وانتهى بهم الأمر”". 
الشرح الأدبي 

الحديث يبد بأسلوب النهي (لا تسبوا الأموات ) واتصال واو الجماعة بالفعل المنهي 
عنه يفيد عموم النهي لكل المسلمين 4 كل زمان »ومكان ؛ لأن الميت لا يتسبب بك 
إيذاء للحي »وإن كان قد تسبب ك إيذاء للحي قبل موته فإنه قد نال جزاءه الذي 
يستحقه » وسب الأموات يعني شتمهم من السب » وهو القطع » وقيل من السبة » وهي 
حلقة الدبر كأنها على القول الأول قطع المسبوب عن الخير ؛ والفضل ؛ وعلى الثاني 
كشف العورة وما ينبغي أن يستر › وقوله (فَإِنَهُمْ قَدْ أفضوا إلى ما قَدَمُوا) المعنى قد 
صاروا إلى جزاء ما قدموا فإن كانوا قد جوزوا بالشر فيكفي ما هم فيه وإن كانوا 
عد اعخر نيم ثم يصرهم السب 


)1( برقم (۱۳۹۲). آورده المندري بے ترغيبه (0171A)‏ مع قصة بے أوله عند ابن حبان»: وعزاه أيضنا إلى البخاري؛ 
وقال: دون ذكر القصة. 
(۲) المعجم الوسيط س4 (ف ض و). 


كنوزرياض الصالحين 





فقه الحديث 


يشير الحديث إلى عدة أحكام منها: 

حكم سب الأموات: دل الحديث على تحريم سب الأموات”". قال ابن حجر: (قال 
ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة» فإن كان أغلب أحوال المرء الخير -وقد 
تكون منه الفلتة- فالاغتياب له ممنوع» وإن كان فاسقا معلئًا فلا غيبة له فكذلك 
الميت» ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن؛ والمباح ذكر الرجل بما 
فيه قبل الدفن» ليتعظ بذلك فساق الأحياء» فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى 
ما قدم أ ه.... وأ صح ما فيل 2 ذلك إن أموات الكفار والفساق يجوز ذڪر مساوئهم 
للتحذير منهم والتتفير عنهم» وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة 
أحياء وآمواكًا)". ) 


المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: النهي. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: أهمية البعد عن سب الأموات. 

ثالئًا: من آداب المدعو: التخلق بأخلاق الإسلام. 

أولا- من أساليب الدعوة: النهي: 

يظهر ذلك لك قوله يت : "لا تسبوا الأموات" حيث نهى خا عن سب الأموات. 

وأسلوب النهي من أساليب الدعوة التي يستخدمها الداعية ب2 نهي المدعوين عن ما 
يخالف أحكام الدين وأخلاق الإسلام» حتى يبين للمدعوين أهمية البعد عما نهى عنه. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: أهمية البعد عن سب الأموات: 

يظهر ذلك 2 قوله يي "لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا". 

قال ابن عثيمين: (إن النبي 822 قال: "لا تسبوا الأموات" والأصل 2 النهي 


.٠١8/14 ونيل الأوطار‎ :7١0/7 فتح الباري 1/7١7؛: وسبل السلام‎ )١( 





التحريم» فلا نسب الأموات ثم علل وقال "فإنهم أفضوا إلى ما قدموا")”". 

قال الطيبي: (أي مضوا إلى جزاء ما قدموا من أعمالبم» إن خيرا فخير» وإن شرا 
فشرء واللّه تعالى هو المجازي» إن شاء عفا عنهم وإن شاء عذبهم»؛ فما لكم وإياهم, 
ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ هذا يدل على أنه لا يجوز الخوض بلا فائدة؛ 
وإن كان للتحذير فلا بأس به) '". 


قال ابن حجر: (قال ابن بطال: سب الأموات يجرى مجرى الغيبة؛ فإن كان أغلب 
أحوال المرء الخير -وفد تكون منه الفلتة- وإن كان فاسقا معانا فلا غيبة له: 
فحكذلك الميت)”". 

ظاهر الحديث يدل على منع وتحريم سب الأموات مطلقاء سواء كان الميت مسلمًا 
اوركاشاء اوكان یاه فا او سالیا 

ولكن هذا العموم مخصوص -على أصح ما قيل- بأن أموات الكفار والفساق 
يجوز ذكر مساوئهم للتحذير منهم» والتنفير عنهم» وعن الاقتداء بأثارهم والتخلق 
بأخلاقهم» والضابط 2 ذلك جواز سبهم إذا كان لمصلحة شرعية للمسلمين. 
وعلل 5 النهي عن سبهم بأنهم أفضوا ووصلوا إلى جزاء ما قدموا وعملوا من خيرأو 
شر» والله هو المجازي» فلا فائدة 2 سبهم» فيحرم إلا لمصلحة شرعية أو ما خصه 
الدليل من عموم هذا النهي. 

والعلة الثانية 2 هذا النهي لئلا يتأذى الأحياء بسبهم» من أولادهم وأقاريهم ومن 
يلوذ بهم» إذ العلة الأولى 2 النهي عن سبهم أنهم أفضروا إلى ما قدمواء وهذا يدل على 
العموم إلا لمصلحة شرعية» فإن كان 2 سبهم أذية للأحياء فيڪون محرما من جهتينء 
وإلا كان محرما من جهة واحدة. 

قال تق : ((لا تَسَيُوا الأَمْوَات مَكُوْدُوا الأَحْياءً))0". 


,1701//7 شرح رياض الصالحين:ء ابن عثيمين»:‎ )١( 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح .۷٠/۲‏ 

(۳) فتح الباري» ابن حجر»ء .5١14/7‏ 

.)١١١٤١ أخرجه الترمذي ۱۹۸۲ء وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين س ۷ 
NY‏ م اوي 5 3 if‏ 0 ع 0 ب 5 
وقوله E‏ هتؤدوا الاحياء لا يدل على جواز سب الاموات عند عدم تأذي 
الآأحياء» كمن لا قرابة له» أو كانوا ولكن لا يبلفهم ذلك» لأن النهي عام إلا لمصلحة 


شرعية. 
قفد أجمع العلماء علي جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأموائًا ٠‏ لايتناء 


قال الشوكاني: المتحرّي لدينه: ب4 اشتغاله بعيوب نفسه ما يشغله عن نشر مثالب 
الأموات. وسب من لا يدري كيف حاله عند بارئ البريات. ولا ريب أن تمزيق عرض من 
قدم وجثا بين يدي من هو بما تكنه الضمائر أعلم. مع عدم ما يحمل على ذلك من جرح 
أو نحوه: أحموقة لا تقع لمتيقظ» ولا يصاب بمثلها متسدين» ونسأل الله السلامة 
بالحسنات» وأن يغفر لنا تفلتات اللسان والقلم» وأن يجنبنا سلوك هذه المسالك التي هي 
2 الحقيقة من أعظم المهالك”". 

وينبه هنا إلى أمر عظيم وخطير جدا ؛ وهو ما يقع من بعض الجاهلين الذين يقعون 
.© أئمة ديننا» ويطعنون فيما سلف من أئمة الإسلام» ويتكلمون 2 عقيدتهم ويضللونهم 
ويبدعونهم» ونصبوا أنفسهم حكاما على أولئك الجبال العظام من أئمة الإسلام الذين 
فيل فيهم: تجاوزوا القنطرة. 

ومن أنت أيها الجاهل المفضل بالنسبة إليهم»؛ فارفق بنفئسكء: واعرف حرمة أئمة 
وعلماء الإسلام؛ ورحم الله امرءًا عرف قدره فوقف عنده". 

فينبغي على المسلم الكف عن سب الأموات؛ قال رسول الله 22 : «(اذكروا 
مَحَاسينَ مَوْتَاكُمْ وكفوا عَنْ مَسَاوِيهِم))". 

فينبغي للأحياء أن يقبلوا على أعمالبم» وأن يعدو أنفسهم ليوم معادهم وألا يتحدثوا 


./4" نيل الأوطار‎ )١( 
وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأخرجه‎ ٠١١١ رقم‎ ۳۸٤/١ (؟) أخرجه الحاكم 4# المستدرك‎ 


آبو داود ٤۹۰۰‏ والترمذی ٠١۱۹‏ وضعفه الألبانى. 





عن الموتى إلا بما يعود بالنفع على حياتهم» فسب الموتى وتهديد سيئاتهم شغل لا جدوى 
منه ولا فائدة فيه؛ بل ربما كان فيه إيذاء للموتى وإيلام لأرواحهم؛ وريما أغضب 
الأحياء الذين لبم صلة قرابة أو صداقة بهم؛ وقد يكون 2 تلك الذكريات السيئة مثل 
سيء لمن كمنت 4 نفسه دواعي السوء. فيندفع إلى متابعتهم وتقليدهم. آما ذكر 
محاسن الموتى فلا بأس بهء إذا كان بغير جزع ولا نياحة؛ فهو -زيادة على أنه تكريم 
لأرواح الموتى- يعقد صلة طيبة بين الأحياء» ويضع قدوة صالحة أمام أنظار العاملين'. 

ثالثًا- من آداب المدعو: التخلق بأخلاق الإسلام: 

يظهر ذلك ف قوله يتك "لا تسبوا الأموات... الخ" الحديث. 

حيث نهى عن سب الأموات؛ وذلك فيه التخلق بأخلاق الإسلام التي بينها الرسول 
الكريم ف قوله: ((لَيْسَ المؤْمِنٌ بالطّمّان ولا اللَمّانَ ولا الفَاحِش ولا البَدِيَ))'" فينبفي 
على المدعو التخلق بأخلاق الإسلام مع جميع الناس» الأحياء والأموات» فلا يسب 
أحداء ولا يخرج من لسانه إلا كل خير؛ ذلك لأن الإسلام يهدف إلى بناء مجتمع 
متماسكء يعتز فيه الإنسان بكرامته وحريته؛ ويبني علاقاته مع الأخرين على أساس 
الاحترام المتبادل والثقة الكاملة؛ وبذلك يطمئن الإنسان على نفسه وعرضه وماله: 
ويمارس حياته بروح إيجابية كلها خير وعطاء وتفاعل اجتماعي متفائل» ومن هنا حرم 
الإسلام كل ما يؤدي إلى سلبية الإنسان وانكماشه وعزلته عن المجتمع» ودعا إلى كل 
ما يقوي الصلات الاجتماعية؛ ويوثق عري المحبة والتعاون بين الناس'"؛ ودعا إلى التخلق 
بالأخلاق الحريمة. 


.١18 العبادات 2 الإسلام؛ د. محمد عيده: طل ۳ مكتية الفلاح, الكويت:؛: ص‎ )١( 
.)١1١١ أخرجه الترمذي ۱۹۷۷ء وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )۲( 
TO T+ التربية الروحية والاجتماعية , د. أكرم ضياء العمري: ص‎ (0 





المضامين التربوييٌ في أحاديث الباب 


اولا: التربية بالتحذير: 

من أساليب التربية الإسلامية التحذيرء ولقد استخدم الرسول 4# هذا الأسلوب 
توجيه الصحابة فض ومن التوجيهات 2 باب التحريم: سب الأموات بغير حق قوله 2# : 
«لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» فهذا توجيه نبوي يرمي إلى التحذير 
من السب للأموات وأن حرمة الأموات كحرمة الأحياء؛ وهذا ما بينه النبي خ4 ك 
تهذيبه لسلوك المؤمن ونهيه عن سب الأموات الذي يعد انتهاڪا لحرمتهم» لأن سب 
الأموات يجلب غضب الله عز وجل» وعذابه؛ فهذا الأسلوب التربوي صريح © التحذير 
من سب الموتى؛ ولا يخفى على أهل التربية الجوانب التربوية ‏ هذا الحديث من ردع 
للسلوكيات الخاطئة التي قد توجد عند بعض الأفراد» لأنه يوجد من يفعلها ويجترئ 
على فعلها بل وتكرارها ولا شك أن 2 ذلك فقد لقيم الخيروالإيمان وفضائل الأعمال 
فكان لابد من تحذير فيه زجر شديد ووعيد مخيف يوقظ المجتري الجاني فيجعله بين 
خيارين لا ثالث لبما إما أن يتوب عن هذا السب وينتهي عن سب الأموات» وإما أن ينال 
غضب الله ومقت الله عز وجل» وليعلم الساب آنه لا فائدة من سبه لأن رسول الله جه 
قال: «فإنهم أفضوا إلى ما قدموا إليه» . 

وهذا التحذير الذي قدمه 6# يعتبر حماية من آفة اللسان "لأن اللسان خلقه الله 
تعالى لينتفع به الإنسان ويستعمله فيما ينفعه ولا يضره فإن أحسن استعماله جلب له 
الخير» فكم من مهلكات جلبها هذا اللسان الذي لم يأخذ بتحذيرات النبي 4# 2 
السلوكيات الخاطئة التي تؤدي بالفرد إلى البلاك: مع أنه لوأخن بها لجنبته الكثير 
من المآاسي» وبخطورة السب واللسان قال ابن حجر: ‏ حديث المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده''» قال إن الحدث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد لأن اللسان يمكنه 





)١(‏ أساليب الدعوة والتربية لي السئة النبوية» زياد العاني, ص۲۳۰ مع تصرف. 
(0) أخرجه البخاري»: ,7١/١ 3٠١‏ ١5؟ء:‏ ومسلم, .1٥/۱ :4١-56‏ 





كنوز رياض الصالحين 
القول 2 الماضين (الأموات) والموجودين (الأحياء) فدل التشريع الإسلامي على خطورة 
الأذى من اللسان فلم يبق إلا تربية اللسان نفسه'". 

ثانيا: التربية الخلقية: 

من أصول التربية الإسلامية التربية الخلقية ولقد ربى رسول الله 82 الصحابة 
على هذه التربية ومن الشواهد على ذلك 2 أحاديث باب سب الأموات قوله: «لا تسبوا 


e 
۴۶ للك‎ > 








عدد من الأمور التي يحتاج إليها المسلم 2 تعاملاته الحياتية مع إخوانه ومايجب أن 
يترفع عنه من الألفاظ التي تخالف الشرع وتنا القيم الأخلاقية التي ينبغي الالتزام بها. 
وهذه الطريقة لبا فائدة كبيرة 2 العملية التربوية لأن الأخلاق هي الترجمة الحية 


لما يستقر ب4 قلب الإنسان وما يحمله من تقوى وإيمان وورع أو ضعف وهي جديرة بأن 
يتعرف الإنسان على حدودها قلا يقصد عنها ومعرفتها والتعرف على المحرمات 
السلوكية» فالأخلاق تعتبروسيلة وقائية علاجية للشخصية المسلمة وتركيز الرسول 6# 
على الجانب الخلمي 4 تنشئة الصحابة» يعود بدوره إلى التربية البارزة 4 تكوين روح 
الخير ك الفرد وتنمية الوعي بوحدة الحياة الاجتماعية التي مصدرها الأساسي الأخلاق 
الحسنة”". 


2 2 


العاني؛ ص .5١ ١‏ قتح الباري؛ ۷/۹ 
(0أصول التربية الإسلامية د. شحاتة » ص۷٦۲.‏ أصول التربية الإسلامية د. خالد الحازمى» ص١١١.‏ 


كدو رياطن الصالحين سسسنسسييهيا الا لت 


4 باب النهي عن الإيذاء 
قَالَ الله تَعَائَى: « والذينّ يُؤْدُونَ المؤْمِنِينَ والمؤْمِنَاتِ بِعَيّْرِ ما اكتَسبُوا فقد احتملوا 


مهْكانًا وَإِكْمًا سُبِينًا 4[الأحزاب: 051 


الحديث رفم )١10717(‏ 

۷- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص فته . فَال: فَالَ رسول الله خي : 
(الْسْيمُ مَنسّيمَ سيون نيسايه نوالا رمن جرم هى الله عَنْةُ)) متفق 
عله" 

ترجمة الراوي: 


عبدالله بن عمرو ين العاص: تقدمت ترجمته © الحديث رفم (4؟١),‏ 


الشرح الأدبي 

لفظ الإسلام ودلالته »وتغاليمه تدور حول السلم »والأمن 4 الدنيا »والآخرة 
للجميع؛ وقوله (المسلم من سلم ) يدل على الحصر لوقوع جزئي الجملة معرفتين ولكن 
هذا من قبيل قولبم زيد الرجل أى زيد الكامل 2ه الرجولية فيكون التقدير المسله 
الكامل من سلم إلى آخره وقال القاضي عياض وغيره المراد الكامل الإسلام والجامع 
لخصاله ما لم يؤذ مسلما بقول ولا فعل وهذا من جوامع كلامه 25822 ؛ وفصيحه: 
والمراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله أداء حقوق المسلمين والكف عن 
أعراضهم» ونقي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض ے4 كلامهم ؛ 
وكذا إثبات اسم الشيء على الشيء على معنى إثبات الكمال مستفيض 2 ڪلامهم 
'وهذا وارد على سبيل المبالغة تعظيما لترك الإيذاء كما كان ترك الإيذاء هو نفس 
الإسلام الكامل وهو محصور فيه على سبيل الادعاء وتخصيص اليد بالذكر؛ لأن 


(١)أخرجه‏ البخاري (1184) واللمظ له ومسلم 10) الشطر الأول فقط. وقد تقدم برقم 51١‏ أورده 
المناري نط ترغييه 069:11 





أكثر الأعمال تقوم عليها» وخص اللسان؛ لأنه الجارحة الوحيدة التي تتخطى بالإيذاء 
حدود الزمان» والمكان كما آنه الجارحة الوحيدة التي تال الميت» والحي» والقريب 
منهاء والبعيد عنهاء وتتناول القوي» والضعيف مع سهولة اقتراف الذنوب بهاء وتعلق 
كثر من الكبائر بها كالشرك القولي» وشهادة الزورء والقذف .والكذب,؛ 
وغيرهاء وفيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق وهو أن يرجع اللفظان 2 الاشتقاق إلى 
أصل واحد بين قوله (سلم» والمسلمون) وهو يؤكد المعنى ويجذب السمع وييسر الحفظ 
وقوله (والمهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَمَا نْهّى الله عَنْهُ ) وتفسيره ### الهجرة التي هي فرض عين 
على كل مسلم بأنها هجرة الذنوب والمعاصي . وهذا الفرض لا يسقط عن كل مكلف 
كل حال من أحواله ؛ فإن الله حرم على عباده انتهاك المحرمات» والإقدام على 
المعاصي . والبجرة الخاصة التى هي الانتقال من بلد الكفر أو البدع إلى بلد الإسلام 
والسنة» جزء من هذه البجرة» وليست واجبة على كل أحد » وإنما تجب بوجود أسبابها 
المعروفة وك العبارة جناس بين المهاجر؛ وهجر يؤكد المعنى» ويقرر المفهوم المستمر 
ليوم القيامة لمعنى البجرة. 


المصامين الدعويي" 


.)51١( تقدم ذكرها 4 شرح الحديث رقم‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





اسیا 


تج ار از س قل ع 


مدر ويُدْخَلَ الجنّة: فَلتأَتِهِ مَنِيتهُ وَهُوَ يُؤْمِنٌ بالله وَالِيوم الآخر, ا إلى الاس الذي 
بحب ان يۇتى إلَيْه ليَهِ)) رواه مسله'". 
وهو بعض حديث طويل سبق بے باب طاعة ولا الأمور. 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمروبن العاص: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (118). 
غريب الألفاظ: 


ف م همس 


يزحرح: : يتحى ويبعد 9" 


منرتة : موته". 


هيه 


الشرح الأدبي 

لا شك أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» وأن هذه غاية يسعى إليها 
جميع المؤمنين؛ فذكر النبي ‏ 2 هذا الحديث لبا سببين؛ ترجع إليهما جميع الشعب 
والفروع؛ الإيمان بالله واليوم الآخرء المتضمن للإيمان بالأصول التي ذكرها الله بقوله: 
( قولوا آمَنّا بالله )(البقرة: 5؟1١).‏ ومتضمن للعمل للآخرة والاستعداد لبا؛ لأن الإيمان 
الصحيح يقتضي ذلك ويستلزمه؛ والإحسان إلى الناس» وأن يصل إليهم من القول 
والفعل والمال والمعاملة ما يحب أن يعاملوه به فهذا هو الميزان الصحيح للإحسان 
وللنصح» فكل أمر أشكل عليك مما تعامل به الناس» فانظرء هل تحب أن يعاملوك 
بتلك المعاملة أم لا 5فإن كنت تحب ذلك: كنت محبا لبم ما تحب لنفسك» وإن كنت 


النهاية لز - زر 
)١(‏ اللسان ذ (م ن ى). 





لا تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة» فقد ضيعت هذا الواجب العظيم''' والحديث ورد بج 
ثوب الشرط الذي يربط الزحزحة عن النار؛ ودخول الجنة بالاستمرار على الإيمان؛ 
وحسن معاملة الناس حتى الموت » والتهبير بالزحزحة يوحي بمدى قرب البلاك الذي نجوا 
منه؛ وقوله ( فلتأته ) أمر قصد به حثهم على الاستمرار» والدوام على الفعل حتى يلقوا 
ربهم وبين قوله ليأت وبين يوتى جناس يؤكد المعنى» ويشير إلى أن الجزاء من 
جس اا 


المضامين الد عوي" 


)١(‏ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار 4 شرح جوامع الأخبار / المؤلف : عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
حديث .)5١0(‏ 


(۲) تقدم ذڪرھا ے شرح جزء من الحدیث رفم .)1٦۸(‏ 





كنوزرياض الصالحين 
المضامين التربويت في أحاديث الباب 


أولا : التربية على حسن المعاملة: 

من أنواع التربية الإسلامية التربية على حسن المعاملة التي ركز عليها النبي 22 : 
وعمل على تعميقها ب نفوس الصحابة ذَتةْ من خلال بيان عدد من الأمور التي يحتاج 
إليها المسلم 2 تعاملاته الحياتية مع إخوانهء وما يجب أن يترفع عنه من الألفاظ التي 
تخالف الشرع وتنا القيم الأخلاقية التي ينبغي الالتزام بهاء ومن الشواهد على ذلك 
من أحادييث ب باب الإياذاء اء -باللسان واليد- ٠‏ ماورد ب قوله ينك بن عمرو بن 


الل 





الله عنه». فهذه توجيهات تريوية نبوية ظهر منها أنه لا يليق بالمسلم آن يڪون فاحش 
اللسان سليط اليد » والرسول 4# حذر من الفحش فقال: «إياكم والفحش:”" 

والرسول كان سليم اللسان وربى أصحابه على التربية على حسن المعاملة وركز 
عليها فقال © حديث آخر بين فيه أن الإيمان لا يستقم إلا بسلامة اللسان: فقال: «لا 
سبيل لسلامة اللسان التربية الصالحة والتنشئة على مكارم الأخلاق» عن طريق سلامة 
اللسان واليد» لأنه بسلامة اللسان واليد تحسن المعاملة» والحديث يؤكد على أهمية 
المعاملة الحسنة والترفع على كل ما يؤدي إلى عدم سلامة اللسان واليد» قال تعالى: 
(أَذفَعْ بالتى هِىّ أَحْسَنُ آلصيعة من أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُورتَ 4”. 

"وسلوك المسلم وتعامله سواء أكان باللسان أو اليد ينبغي ألا يقوم إلا على منهج الله 
وأن الغاية من سلوكه القولي أو الفعلى اكتساب مرضةة الله © التزامه بمكارم 


()رواهأحمد ا ا 
(۲) رواه أحمد ۱۹۸/۲۳ رقم ۸٤۱۰ء‏ وفال محققو المسند: ضعيف ,١ 47/1٠١‏ 


(؟) سورة المؤمنون: الآية: 6 





حس كنوز رياض الصالحين 

الأخلاق القولية والفعلية التي أمر بها الإسلام؛ ورغب بفعلها مرضاة للّه واجتنابه مساوئ 
الأخلاق التي نهى الإسلام عنها أو رغب ‏ تركها مرضاة لله" 

ثانيا: التربية بالترغيب والترهيب: 

من أساليب التربية الإسلامية الترغيب والترهيب» وهو أسلوب تربوي وقائي يقوم 
على جانب التحذير هن المخالفة مما يجمل له أهمية كبيرة 4 العملية التريوية. ولقد 
استخدمه # مع الصحابة طم فقال 8# ب حديث الباب: «مَنْ اح أن يُرَخْرَح 
عن الار وَيُذْحَل الْجَة » هَلْتأتهِ منِيْتهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ باللّه وَالِيّوْم الآخر. وليت إلى الاس الذي 
يحب أن يُؤْتَى إِلَيْه؛ فهذا توجيه تربوي هدفه الترغيب ب4 أعمال الجنة والترهيب من 
أعمال النار. 

إن أسلوب الترغيب والترهيب له أهمية 4 السنة النبوية لأنه يستجيش قلب إنسان 
نحو الخيرء وتوجيهه لذلك» وتخوفه من الانحراف وتحذره من ذلك فيثاب المجيب على 
إصابته؛ ويعاقب المخطئ على خطئه. 

وحتى يؤتي الترغيب والترهيب دوره التربوي فلابد من مراعاة العوامل الآتية: 

١‏ - قوة الترغيب والترهيب لأنه على قدر قوة هذا السلوك يكون الخوف والرجاء. 

۲ - مصدر الترغيب والترهيب» هذا السلوك لو ورد # الله ورسوله سيكون مصدر 
قوة من الردع؛ أقوى من المربي أو الوالد. 

؟ - مراعاته لحاجات الناس. من أبرز عوامل نجاح الترغيب والترهيب. فلا بد أن 
يكون الترغيب على قدر مطالب المتربي؛ والترهيب يكون فويًا فإن كان أقل من 
مردوده؛ فلا يڪون له تأثير عقلى ". 


GRR 


)١(‏ أصول التربية الإسلامية؛ د. أمين أبو لاوي» ص5ه. أصول التربية الإسلامية؛ د. محمد شحات الخطيب 
وآخرون» ص٦1.‏ فصول من الأخلاق الإسلامية ب ضوء الكتاب والسنة» د. عبدالله يوسف الأزدي؛ 
ص ١‏ ل. ) 

() انظر: التربية الإسلامية: د. عماد عطية؛ ص ١؟1١.‏ أصول التربية الإسلامية؛ د. خالد الحازمي» ص0؟؟. 





كنوز رياض الصالحين 


9- باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر 
قال الله كقّاتى: طإِنْمَا المؤْمِنُونّ [ِهْوََّ 4[الحجرات: 0٠١‏ وقال ثمّائلى: طِازْلَةٍ على 
المإينين 1عيؤة عَلَى الكافِرين#الماكد:: +5): وقال كمالى: ممه رول اللبروالدين 


لز رو ال م 
لا 


مَعَهُ أَشيدَاء على الكفار رَحَمَاءْ بيْنَهُمْ 4[الفتح: 19]. 


الحديث رفم )١10595(‏ 
“وین أنسنتن ل : 9 اللنيي E‏ ف ((لا تَيَاَضِضْنوا: ولا خاس واوا 
قنائروا (ولا ککاموا و کوئو عة الو اوک و تیل امسا ان ترا غا قوق 


ا 
0 
- 


لاث)) 5-0 عله" 
ترجمه الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم .)٤(‏ 
غريب الألفاظ: 


(f 


لا تدابروا: لا يعط كل واحد منكم أخاه ذبره وقفاه فيعرض عنه ويهجره ' ١‏ 


الشرح الأدبي 
الحديث ينهى عن مجموعة من الأخطاء القلبية التي تشتت المجتمع» وتشتت قلب 
المؤمن عن الاجتماع بريه» والرسول #622 يريد من المؤمن أن يكون نقي القلب طاهر 
التفس مشقولاً بظاغة اللدلة بمشاحتة الناس تنتلك حاءنهية 882 عق مكل هذه 
الأخلاق الرديكة .حفاظا على حال القرد والجماعةء وآولبا طوله( ولا تياغضوا) نهيا 


)١(‏ هذه الزيادة لا توجد عند مسلم 4 هذه الرواية » وإنما عنده قبل حديث رقم (5005/714؛ بدون رفم). 

)١(‏ أخرجه البخاري :)1١76(‏ ومسلم )١1501/75(‏ واللفظ له. أورده المنذري ب4 ترغيبه (114١1):؛:‏ وسيكرره 
المؤلف برقم (1097) عن أنس أيضا وعزاه إلى الصحيحين: وهو بلفظ الترمذي؛ وعندهما بنحوه؛ وقد 
تقدم بنحوه من حديث أبي هريرة ية برقم (٠٠٠)ء‏ وقد شرح هناك» فيحال عليه. 

(؟) النهاية 2 (د ب ر). 





كنوزرياض الصالحين 


يقوم خطأ التباغض» وهو تفاعل من البغض» وهو الكراهية التي تقطع الصلات؛ 
أيضا ورد النهي ب4 قوله: (ولا تحاسدوا) تقويماً لمرض نفسي خطير وتحصيناً للمؤمنين 
من شره؛لآن الحسد تمني زوال نعمة الغيرولا يصدر عن طهارة نفس أو سلامة قلب بل 
هو فقرين نفس خبيثة وإنسان حقود ؛ وقوله:(ولا تدابروا ) والتدابر كناية عن صفة 
القطيعة واللاعراض والبجران وأصل التدابر أن يعرض كل شخص عن أخيه بوجهه 
ويوليه ظهره فاستخدم للمتهاجرين وسمى الإعراض الذي هو لازم التدابر تدابرأ كناية 
عن صفة الإعراض والبجر وفائدة الكناية أنه أثبتت الفعل بدليله وبينته وهى التدابر؛ 
وقوله (وكونوا عباد الله إخوانا) تتميم حيث أتبع الرسول © نواهيه بما يتمم 
معناها» ويضيف إليها فيما ورد 2 الجملة بعدهاء فأحكدت دلالة سابقتها وأفادت 
ضرورة التآخى بكل من يستوجبه هذا المعنى من اجتناب ما سبق النهى عنه من سىء 
الأخلاق والتخلق ما يجب وفاءً بحقوق الأخوة» وقوله : (ولا يحل لِمُسَلِمٍ أن يَهْجْرَ أحَاه 
فَوْقَ كلاث) والتعبير بالفعل المضارع المنفي ب لا (لا يحل) اطراد للحكم مع اطراد الحياة 
يفيد التجدد والاستمرار كلما جد هجر جدت حرمة:؛ وهذا أدعى لتدبر الباجر.؛ وقوله 
(السلم) قيّد الحكم بالمسلم تعريضا بنفي الإسلام عن الباجرين بنفي الإسلام عن 
المتصفين بتلك الصفة المحرمة على أهله» وتنكير كلمة (مسلم) لإفادة التعميم لأن 
استغراق المفرد أعم أنواع الاستغراق» وقد جاء المسند إليه مصدرا مؤولاً من الحرف 
المصدري والفعل المنصوب به»› (أن يهجر) هي هجر؛ وكان من الممكن أن يكون 
مكانه المصدر الصريح فيقال: (هجر أخيه)؛ لأن صيغة المضارع باقية مع التأويل 
بالمصدر دالة 2 ذاتها على التجدد والحدوث؛ دالة على استحضار الصورة © الحال, 
ومعنى هذا أن يتصور المسلم كل فعل من البجران يتجدد أمرأً لا يحل.وقد جاء المفعول 
بلفظ مشع يضيء حوالك النفس وقت الخصومة ويكشف ظلام القلب ساعة الغضب 
(أخاه) والمققصود الأخوة 2 الصفة السابقة» صفة الإسلام التي تفضل 2 الرحمة 
والإشفاق أخوة الأصلاب؛ لأنها تجعل المؤمنين أعضاء جسد واحد يسهر ويحم جميعه 
بواحد منها كما مر ب4 الحديث قريب وقوله (فوق ثلاث ليال) اختبار العدد (ثلاث) 








كئوز رياض الصالحين ' 
رعاية لحال النفس الغاضبة حتى تهدأ وتعود النفس اللوامة التي تراجع صاحبهاء ولآن 
الباجر غضبان والغضب يعمي العين يصم الأذن فاحتاج لفترة سكون"”" والتعبيرب 
(ليال) دون أيام لأن الليالي أدعى لتوفير السكون والبدوء الذي يجعل النفوس تراجع 
أصحابها بعد سكون الغضب وهي السبيل للتخلص من التعب النفسي والجسدي المانع 
من سلامة التفكير وتدبر معاني السلوك الديني.» واستخدام الظرف (فوق) يصور 
الاجر بعد هذا الحد (ثلاث ليال) متعاليا ڪا تأخذه العزة بالإثم . 


المصامين الد عوي" 


,١760 ينظر: الحديث النبوى من الوجهة البلاغية / ص‎ )١( 
ينظر بلاغة الرسول 5# ب تقويم الأخطاء د ناصر راضي الزهري:65.‎ )۲( 
.)570( تقدم ذڪرها 4 شرح جزء من الحديث رقم‎ )۲( 





الحديث رفم )١ 01/٠ ١‏ 
- وعن أبي هريرة ف : أنّ رسول الله 4# قال: ((ثُفَتَح أبْواب الجنَّةٍ يَوْم 
الاذنينٍ ويَومَ الخئيس فَيُعْمَرٌ يكل عبد لا يُشْرِك بالله شَيْئاء إلا رَجُلا كائت بين وَيَيْنَ 
روآاه مسلم'". 


و روايةٍ له'": ((تُعْرَضُْ الأعمال ‏ ڪل يوم خَمِيس وإثْنَيْن)) وذكر نحوه. 


ابن 


ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته أ الحديث رقم (1). 
غريب الألفاظ: ظ 
شحناء: عداوة”'. 

أنظروا: أمهلوا من الإنظار وهو التأخير والإمهال”. 


الشرح الأدبي ‏ 
الحديث إلى يشير فضل يومي الاثنين» والخميس بما اختصا به من فتح أبواب 
الجنة» كما يحذر المتشاحنين بحرمانهم من هذا الفضل إن ظلوا على هجرهم» وفوله 
(تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس) حقيقة؛ لأن الجنة مخلوقة الآن وفتح أبوابها 
ممكن أو هو بمعنى إزالة المانع» ورفع الحجب وبناء الفعل للمفعول للعلم بالفاعل 
(فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئا) أي ذنوبه الصغائر وتنكير (شيئا) يفيد 
العموم الذي يؤكد الشمول الذي أشار إليه لفظ (كل) المضاف للنكرة عبد وقوله: 


)١(‏ عند مسلم ثلاث مرات. 

(۲) برقم (6؟0560/1؟7), وسيأتي برقم )١10164(‏ أورده المنذري 24# ترغيبه ,)4١75(‏ 
(؟) برقم (5016/51)., 

(:) النهاية 4 (ش ح ن). 

(6) النهاية (ن ظ ر). 





كنوزرياض الصالحين 
(إلا رجل) فيه إيجاز بالحذفء؛ وتقديره فلا يحرم أحد من الغفران إلا رجل» وقوله: 
(كانت بينه وبين أخيه شحناء) شحناء أي عداوة والتعبير بالشحن مبالغة 2# الامتلاء 
بالبغض لأخيه (فيقال) من قبل الله تمالى للملائكة الموكلين بكتابة من يغفر له 
(انظروا) أخرواء أو أمهلوا (هذين) أي لا تعطوا منها أنصباء هذين الرجلين المتعاديين 
(حتى) ترتفع العداوة بينهما و(يصطلحا) ولو بمراسلة عند البعد وتعليق المغفرة على 
الصلح ترغيب 24 الصلات» والسعي لإزالة أسباب البغض. 


المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل الله تعالى على عباده المؤمنين. 

ثانيًا: من أهداف الدعوة: تعبيد الناس لله تعالى وإخلاص العبودية له سبحانه. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: حث المؤمنين على إصلاح ذات بينهم والبعد عن 
الشحتاء والخصومة. 

رابعًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

اولا - من موضوعات الدعوة: بيان فضل الله تعالى على عباده المؤمنين: 

يظهر ذلك ے فوله : 'تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس» فيغفر 
لكل عبد لا يشرك باللّه شيئًا..'. 

قال القاضي: قال الباجي: معنى فتحها كثرة الصفح والغفران ورفع المنازل وإعطاء 
الثواب الجزيل» قال القاضي: ويحتمل أن يكون على ظاهره وأن فتح أبوابها علامة 
لذلك”". وقال القرطبي: (وقد خصّ الله تعالى هذين اليومين بفتح أبواب الجنة فيهما؛ 
وبمغفرة الله تعالى لعباده» وبأنهما تُعرض فيهما الأعمال على الله تعالى» كما جاء بك 
الحديث. وهذه الذنوب التي تُغفر 2 هذين اليومين هي الصغائر. واللّه تعالى أعلم. كما 
جاء 2 قوله 4# : ((الصلُوَات الْحَمْس. وَالْجُمُعَة إلى الْجُمُعَةٍ. وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَان. 


)١(‏ إكمال المعلم 4/؟5. 
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ع مع اراس 
+ 


ور U‏ إا اجب ال بَائِرَ)"؛ ومع ذلك فرحمة الله وسعت كل شيء: 


وفضله يعم ڪل ميت وحي. 

وفتح أبواب الجنة ب4 هذه اليومين محمول على ظاهره؛ ولا ضرورة تحوج إلى 
تأويله ؛ ويكون فتحها تأهلا: وانتظارا من الخزنة لروح من يموت ب4 ذينك اليومين ممن 
غفرت ذنوبه» أو يكون فتحها علامة للملائكة على أن الله تعالى غفر ب4 ذينك اليومين 
للموحدين» واللّه تعالى أعلم. وهو حجة لأهل السنة على قولبم: إن الجنة والنار قد خلقتا 
ووجدتاء خلافا للمبتدعة؛ الذين قالوا: إنهما لم تخلقا بعد » وستخلقان. وعرض الأعمال 
الملذكورة كما هو - والله تعالى أعلم - ”. ففتح أبواب الجنة يومين ب4 الأسبوع يدل 
على فضل الله تعالى على عباه المؤمنين وصفحه عنهم رحمة منه تعالى. 

ثانيًا - من أهداف الدعوة: تعبيد الناس لله تعالى وإخلاص العبودية له سبحانه: 

يظهر ذلك 2 قوله 6# "فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا". 

فهدف الدعوة إلى الله إغراد الله بالعبادة» وإخلاص العبودية له سبحانه؛ فلا 
يشرك معه 4 عبادته أحد» وهذا حقه تعالى على عباده؛ وبين هذا الحق رسول 
الله #ه فعن معاذ بن جبل فة قال: ((بينا آنا رديف النبي 6# ليس بيني وبينّه إلا 
آخرَة الرحل فقال: يا معاد ء قلث: لبيك يا رسول الله وسعدَّيك. ثم سار ساعة؛ ثم قال: يا 
مُعاذء قلت: لبيك رسول الله وسعديك؛ ثم سارٌ ساعة» ثم قال: يا معاد بن جَبل» قلت: 
لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق اللَّهِ على عباده؟ قلث: الله ورسوله أعلم. 
قال: حق الله على عبادهٍ أن يُعبدوه ولا يُشْركوا به شيئًا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاد 
بن جبل» قلت: لبيك رسول الله وسّعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا 
فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبّهم))”". 

فقد بيّن الرسول َه أن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا: 


(۲) المفهم .05١٠ 0۴۹/٦‏ 
(۳( أخرجه البخاري 0۹1۷¥« ومسلم آل 
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كلمة جامعة لم تترك من الدين صغيرة ولا كبيرة. فعبادته الخضوع له والتذلل. وذلك 
بطاعته فيما أمر ونهى» فنؤمن برسوله؛ ونصدق كتابه؛ ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة؛ 
ونهذب نفوسنا ونصح أجسامنا بالصيام»؛ ونحج البيت الحرام ما استطعنا إلى ذلك 
سبيلاء ونحسن عشرة الناس» ونصدق ے4 معاملتهم» ونخالقهم بخلق حسن؛ ودقف عند 
ما شرع الله لانتعدى حدوده؛ ونجانب كل ما نهى عنه من الخبائث مما هو اعتداء 
على النفس أو المال أو العرض أو إضرار بالخلق؛ وأساس ذلك علم بكتاب اللّه؛ ويما 
احتواه» وهذا بتلاوته وتدبره ودراسته وتفهمه. أما توحيده وعدم الإشراك به فأن نعتقد 
أنه وخذه صا حب الاق والأمر وان هن دونة ل يلك خيرا ولاهمًا العا شاء الله 


a a mw به | هخم‎ 


وأسلموك الوجوه: وعمروا القلوب بتوحيده»› وطهروها من ديبس الاشراك فكان حقهم 


على الله ألا يعذبهه”". 

ثالتًا- مسن موضوعات الدعوة: حث المؤمنين على إصلاح ذات بينهم والبعد عن 
الشحناء والخصومة: 

يظهر ذلك 2 قوله وك : 'فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاء إلا رجلاً كانت بينه 
وبين أخيه شحناء؛ فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا" قال 


القرطبي: (ومقصود هذا الحديث التحذير من الإصرار على بغض المسلم ومقاطعته؛ 
وتحريم استدامة هجرته ومشاحنته؛ والأمر بمواصلته ومكارمته)"". فلا محيد عن وجود 
بعض الخصام والنزاع بين الإخوان» مما قد ينتج عنه بعض الشحناء والإحن بينهم» والموفق 
من الناس من جعله الله مصلحا بين المتهاجرين أو المتخاصمين؛ فعن آبي هريرة و فال: 
قال رسول الله ##: ((َلاً آخيركم بأَفْضَل مِنْ دَرَجَةٍ الصيّام وَالصّلاةٍ وَالْصّدَقَةٍ قالوا: 
بَلَى. قال: صّلآحُ ذات الْبَيْنِء فَإِنَ ضَسَادَ ذات الْبَيْنِ هي الْحَالقَةٌ))". 


.181 انظر: الأدب النبوي: محمد عبدالعزيز الخولي» ص‎ )١( 
المفهم ك/ء6ك6.‎ )9( 


)۳( أخرجه الترمذي 5 ١‏ وصححة الألباني (صحيح سنن الترمدي (YY‏ 





وينهى عن الاختلاف والتباعد والمفارقة”'" . لذلك حث المؤمنين على إصلاح ذات بينهم؛ 
واليعد عن الشحناء والخصومة لما فيها من مضار ومساوئ. 
قال تعالى: « وَاَعْتَصِمُوأ يبل أللَّهِ جَمِيعا وَلَا تَفرّ فقوأ قوأ 4" وقال 2 : : ((لا يحل لرجل 


أن يَهجرّ أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام))”” ويقول ع : ((لا تحاسدواء ولا تتاجشواء ولا تَبَاغْضُْواء ولا تَدَابَرُواء ولا 
بيع بنضُڪم على بع فض وَكوتُوا. عِبَادَ الله ؛ إخوانا. المُسَلِمْ آَخُو المُسِلم. لا يَظلِمُهُ 
ولا يَخْدُلهُ؛ ولا يَحقيرَه. التّقَوى ههنًا. وَيُشِيرُ إلى صدرو لات مَرُات: بحسب امرىءِ مِنْ 
الشَّرٌ أن يَحَقِيرَ أَحَاهُ المُسلم. كل الْمُسَلِمِ على الْمُسْلِم حرام. د وال وغ 

و الكتاب والسنة من الحث على هذا الأصل نصوص كثيرة تأمر بكل ما يقوي 
الألفة ويزيد ب2 المحبة» ويدفع العداوة والبغضاءء وما ذاك إلا لما # الاجتماع والاتفاق 
من الخير الكثير» والثمرات الجليلة والبركة والقوة؛ ولما © ضده من ضد ذلك. قال 
تعالى: «وَلا تَتَرَعُوأ فَتَفَسَلُوأ ذهب رک 64 يعني تخبوا وتذهب روحكم الحقيقة 
ومعنويتكم النافعة: وقد جمع الله ل هذه الآية الأمر بالسعي لتحصيل القوة المعنوية 
بالإيمان والثبات» والصبر والاجتماع وعدم النتازع والتفرق؛ أيها المسلمون: عليكم بلزوم 
ما حثكم عليه دينكم من المحبة والائتلاف» وإياكم والتفرق والاختلاف»: عليكم 
بعمل جميع الأسباب المقرية للقلوب» وإياكم والعداوات والضغائن التي لا تكسب إلا 
شراء احذروا سماسرة الأعداء الذين يلقون بين المسلمين بذور العداوة والشقاق ويدعون 
آنهم مسلمون» وإنما هو غل ونفاق. المسلم هو الذي يسعى 2 جمع كلمة المسلمين 


(1) كتاب الآداب» الشيخ فؤاد عبدالعزيز الشلهوب» ص .٠٠۰‏ 
(۲) سورة آل عمران:» آية: .٠١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۷ ؛ ومسلم ١561؟,‏ 

(4:) أخرجه مسلم 50114, 

(6) سورة الأنفال» آية: 15. 
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واتفاقهم» ويحذر غاية التحذير من تدابرهم وافتراقهم» ما طمع الأعداء وتسلطوا إلا 
بسلاح الفرقة الفتاك» ولا استعمروا أقطاركم وسيطروا على مصالحكم إلا بعد ما 
انحلت معنويتكم التى هي الحصن الحصين» الوافية من الوقوع 2 الافتراق . 

رابعا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

يستنبط ذلك من عموم الحديث» حيث رغب رسول الله خب ج إفراد الله بالعبادة 
وعدم إشراك أحد 4# عبادته» وكذلك رغب 4# ترك الخصومة والشحناء بين الناس, 
وبين أن ثواب ذلك» فتح أبواب الجنة لهم» وعفو الله عنهم» وصفحهء وإكرامهم 
بالثواب الجزيل. 

وأسلوب الترغيب يقصد به كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات 
عليه. والأصل ي الترغيب أن يكون 4 نيل رضى الله ورحمته وجزيل ثوابه 2 الآخرة". 


)۱( الرياض الناضرة › السعدى» ص ۱۰١-۵۸‏ . 
(۲( انظر: مستلزمات الدعوة, علي بن صالح المرشد › ص ۰ 





المضامين التربويت في أحاديث الباب 


أولا: التربية على اجتناب القيم السلبية: 

من أهداف التربية الإسلامية اجتناب القيم السلبية التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على 
الصلات والعلاقات الاجتماعية؛ ولذا عنيت التربية الإسلامية بالنهي عن كل ما يؤثر 
على الروابط بين المسلمين» ومن الشواهد على ذلك ب أحاديث باب النهي عن التباغض 
والتقاطع والتدابر. قوله 4 : «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا دابَرُوا. وڪوئوا. عِبَادَ الله 
إِخْوَانا. ولا يَحِلُلِمُسلِم أَنْ يَمْجْرَ أَخَاهُ َوْقَ كلأث». فهذه توجيهات نبوية أراد النبي 22 
تعميقها ب4 نفوس الصحابة من خلال تعاملاتهم الحياتية مع الأخوة والبدف منها اجتناب 
القيم السلبية» التي يجب أن يترفع عنها الأصحاب لأنها تخالف الشرع والقيم؛ والإسلام 
يهدف إلى بناء مجتمع متماسك يعتز فيه الإنسان بعلاقته مع الآخرين على أساس 
الاحترام المتبادل والثقة الكاملة بين الأفراد » مما يجعله يمارس حياته بروح إيجابية ما 
يؤدي إلى سلبية الإنسان من حسد وقطيعة ودعا إلى ما يقوي العلاقات الاجتماعية ويوثق 
عرى المحبة" '". 


ثانيًا: التربية بالتوجيه المباشر: 

من أساليب التربية الإسلامية التوجيه المباشرء ومن الشواهد على ذلك بے أحاديث 
باب النهى عن التباغض. قوله 5# وهو يوجه ويرشد أصحابه ‏ حديث الباب قال: 
«..وكونوا عباد الله إخوانا....»» فهذا توجيه مباشر للصحابة فقت من الرسول خا 
يحض فيه على الأخوة والتماسك» لأن تعاليم الإسلام تهدف إلى بناء مجتمع تقدم 
علاقات أفراده على المحبة والمودة والتآلف والرحمة والبعد عن الشقاق والاختلاف 
والعداوة والبغضاء التي تأتي من الجر الطويل» ولقد أرسى النبي 4# دعائم الأخوة 
الحقة عندما أخى بيت المهاجرين والأنصار» فهذا عبدالرحمن بن عوف: أخى النبي 4# 
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بينه وبين سعد بن الربيع من الأنصارء فعرض سعد بن الربيع على عبدالرحمن بن عوف 
المال وعرض عليه الزواج من إحدى زوجاته فلم يرضء» فهذا نموذج من الصحابة امتثلوا 
فيه لتوجيهاته 6# 2 قوله: «وكوئوا. عِبَادَ الله إِحْوَانًاه فضريوا أروع الأمثلة ب2 الأخوة 
الحقة التي نأخذ منها العبرة والمثل» ولقد نهى الله تعالى عن كل ما من شانه أن يؤثر 
سلبًا أو يضعف الوحدة والتماسك بين المسلمين: قال تعالى: «وَلا تَكرّغْوأ فَتَفْسْلُوأ 
اس E‏ ت سے رر ا i‏ 
وَتَذهَبَ رتحكرٌ وَأصبروأ إن الله مَعَ آألصّدبرِيرت 4”"» فالله عز وجل رَبَّى ووجه بے هذه 
الآية على كل ما يقوي الوحدة والتآلف'". 

ثالثًا: التربية بالترغيب والترهيب: 

من أساليب التربية الإسلامية الترغيب والترهيب» ولقد استخدم رسول الله 4# 
هذا الأسلوب ‏ ترييته لأصحابه و نظرًا لشدة ثأثره 2 النفوس»ء ومن الشواهد 
التي تدل على الترغيب 2 أحاديث الباب قوله ##: «ُفْتَمٌ أَبْوَابُ الجنّة يَوْمَ الإنّيْن, 





خلال بيان الأيام التي تفتح فيها وتمرض هذه الأيام على الله فيها الأعمالء وهذا 
الأسلوب مناسب لتشجيع الإنسان وتحريك دوافعه تجاه الخير وتتشيطها لنيل ما أعده 
الله لعباده المؤمنين» وفائدة الترغيب أنه يكفل استقامة النشء على طريق الإيمان 
ويدلبم على ما يجب عليهم # هذا السبيل» وهذا مما تميزت به التربية الإسلامية» لأنها 
هي الأساس والعنصر الذي يقوم عليه الإصلاح 2 المجتمع. 

ومن الأساليب المفيدة 2 مجال التربية: الترهيب لما له من تأثير مباشر على النفوس 
على اختلافهاء لأن الإنسان السوي لا يرضى أن يعرض نفسه لعقاب الله؛ أو أن يكون 
سببًا بذ عدم الحصول على الثواب والمغفرة من الله تعالى. 


.4"7 سورة الأنفال؛ الآية:‎ )١( 
التربية الروحية والاجتماعية ب2 الإسلام»‎ ۲٠۲/١ انظر: تربية الأولاد 2 الإسلامء عبدالله ناصح علوان»‎ )۲( 


العمرى › ص 507١‏ فج البارى, ۷/ VY‏ 
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قال م حديث الباب: «.. فَيُعْمَرُ ِكل عَبٍْ لآ يُشْرِك باللهِ شَيئًا. إلا رَجُلا 

فهذا تصريح بالحرمان المؤقت من الجنة بسبب هذا الخصام والأمر ب4 الحرمان لم 
يقف على ذلك بل الحرمان من المغفرة لأن الرسول 4# قال: «فْيغْمَر الله كل عبر ل 
يرك باللَهِ شيئًا. إل رَجُلاً كائت بَيْنَهُ وبَيْنَ أَخِيهِ شَحنَاءٌ»؛ والرسول ذكر الترهيب بعد 
الترغيب لعلمه أن الإنسان لديه القدرة على التمييز بين ما يضره وبين ما ينفعه: 
والرسول ذكر فائدة تربوية هنا كبيرة وهي: الاعتدال ب4 استخدام الترغيب والترهيب 
وأن يوائم المريي بينهما فلا يغلب أحدهما على الآخر. 

رابعا: من أهداف التربية الإسلامية: إصلاح ذات البين: 

من أهداف التربية الإسلامية إصلاح ذات البين» يستوحي ذلك من النواهي والأوامر 
الواردة 4 حديثي الباب: ومن الشواهد على ذلك ب2 أحاديث الباب قوله #: «لا يحل 
لِمُسلِم أَنْ يَمْجُرَ أَحَاهُ وق كلآث» , وقال: «َيعْقَرٌ الله ِكل عَبْد لا يُشْرِك بالله شيئًا. إلا 


معي 
ر ص 5 


فهذه توجيهات نبوية أراد النبي 82 منها تعميق وغرس فضيلة إصلاح ذات البينء 
بين الصحابة» لأن سلامة المجتمع من الخصومة والتقاطع تحقق توازنا نفسيا لدى 
الإنسان؛ وتعوده على حب الخير للمجتمع وتطلق عنان قوة الخير للنفس البشرية إلى 
أعلى قممها. 

ولقد دعا الله عز وجل إلى عدم الخصام والقطعية» قال تهالى: «وَلا تَتَرَّعْوأ 


2 


من « قل و ا مم ع اس 52 8 فت ار رر ك | ليك 5“ 5 وم 
فَتَفْشْلُوأ وَتَذْهَبَ ركز وَآصِيروأ إن الله مَعْ ألصّيبريرت 4”". وقال 42: «ألا أخبركم 
ِأَفْضل مِنْ دَرَّجَةٍ الصيّام وَالصّلاةٍ وَالصّدقَة: قالوا: بَلَى يا رَسُولَ الله قالَ: إصلاحٌ ذات 


ص۲۳١۲‏ » تربية الأيناء والبنات: خالد العك» صا كم .١‏ 
(0) سورة الأنفال» الآية: 47. 


كنوزرياض الصالحين 
البَيْنِ وساد ذَات البَيْنِ الْحَالقة". 

فهذه توجيهات من الله ورسوله تحث على كل ما يقوي الوحدة والتآلف بين المؤمنين 
وينهى عن الشقاق والبجر والفرقة؛ وهذا لن يحدث إلا بإزالة الشقاق والخصومة بين 
المسلمينت”". 





9 © 


(۱) سنن أبی داود؛ TIA/O0 < E۹1۹‏ الترمذي لله سننه› ATE (0°۹٩‏ وقال صحيح. 
(۲) التربية الروحية والاجتماعية 2 الإسلام» د. أكرم العمري» ص۲٠۲»‏ وتربية الأولاد ب2 الإسلامء عبدالله 





سحت كنوز رياض الصالحين 


"٠‏ باب نلحريم الحسد 


وَهُوَ تمني زوالٌ النعمة عن صاحبها؛ سواءً كائت نعمة دين أو دنيا قَالَ الله تعالى: 
<أمْ يَحْسُدُونَ الاس عَلَى ما آكَاهُمُ الله مِنْ هْضْلِهِ 14النساء: 04] وفِيه حديث أنس 
السابق 4 الباب قبلة". 


الحديث رفم )٠١١۷١(‏ 
-وعن أبي هريرة 65 : ان ابي 8# قَال: ((إيُأكم وَالحسَ؛ فَإِنّ الحسّد 
يكل الحسئات كما تأكلّ النَارُ الحطب)) أو فَالٌَ: ((العشّب)). رواه ابو داود". 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته أ الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

الحديث يحذر من الحسد الذي يضيع على الإنسان عمله؛ ويشعل قلبه؛ ويصرفه 
من شكر الله إلى الاعتراض على قضائه وقول الرسول 4# (إيّاكمْ وَالحَسَد) أسلوب 
تحذير ينبيء بخطر ينطوي عليه هذا الخلق الذميم»؛ ويلزم المؤمن أن يتبرأ منه وأن ‏ 
يقاومه 4 نفسه برد الأمر لله تعالى 4 تصريف مقادير العباد: وقوله (فَإِنّ الحسد 
يأكلٌ الحسئات ) جملة تعليلية للتحذير تحمل على التسليم المبني على القناعة والتعبير 
بالفعل (يأكل ) على سبيل الاستعارة بتشبيه الحسد بالمفترس الذي يأتي على ما 
يستطيع تصويرا لخطر الحسد على العمل الصالح» وقوله (كمًا اكل النّارُ الحطب) 
تشبيه آخر مركب على الأول يشبه شدة إهلاك الحسد للحسنات بإهلاك النار للحطب 
وفيه إشارة إلى تمام الہلاك وسرعة الإبادة» وش الحديث ترهيب بليغ من هذا الخلق 
الذميم كما يفهم منه خطر الإنسان الحسود الذي يعيش بين الناس بسيئات دون 


(١)انظر‏ الحديث ,.)١105395(‏ 
(0) برقم (1407): وقال البخاري 4 التاريخ الكبير :)777/١(‏ لا يصح. 


المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: التحذير. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الحث على سلامة القلوب من الحسد. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: خطر الحسد على عمل الإنسان وحسناته. 

رابعا: من آداب الداعية: الحرص على مصلحة المدعوين. 

أولا - من أساليب الدعوة: التحذير: 

يظهر ذلك 2 قوله 6# : "إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات...'. 

قال العظيم آبادي: (قوله 5##: "إياكم والحسد" أي: احذروا الحسد ب مال أو 
جاه دنيوي» فإنه مذموم» بخلاف الغبطة 2 الأمر الأخروي 'فإن الحسد يأكڪل 
الحسنات أي يفني ويذهب طاعات الحاسد "كما تأكل النار الحطب" لأن الحسد 
يفضي بصاحبه إلى اغتياب المحسود ونحوه؛ فيذهب حسناته 2 عرض ذلك المحسود ؛ 
فيزيد نعمة» على نعمة والحاسد حسرة على حسرة» فهو كما قال تعالى: ١‏ خَيرَآَلدّئيًا 
و0004 

فأسلوب التحذير يستخدمه الداعية 4 تحذير المدعوين من الأشياء التى يترتب 
عليها الضرر لبم ولغيرهم. 

ثانيا - من موضوعات الدعوة: الحث على سلامة القلوب من الحسد: 

هذا واضح من تحذير رسول الله # من الحسد» وذلك لأن هدف الدعوة إلى الله 
ألا يحسد الإنسان أخاه المسلم ويتمنى زوال ما لديه من النعم التي أنعم الله بها إليه أو 
إلى غيره» مالية كانت أو غيرها. فإن هذا ينال خلق المؤمنين الذين يحبون لغيرهم ما 


)01( سورة الحج, آية : 11 
(۲) عون المعبود» ص .5١١7”‏ 





منوا ما فضل الله 
بعكم على بَعَضٍ 0 وأمرنا بالتعوذ من شر الحاسد بك قوله: « قَلأَعُودْ رب الفلي 6 
من شرا حَلَقَ0ي) وَمِن سَرِعًا سق إذًاوَقَبَ(ج) وَمِن شَرَالئَفسَتئ الْعُقَدٍ ( وَين شر حَا سد إذا 
حسد 4" والحسد مذموم وإن لم يقرن بسعي # سلب النعمة عن الغير . 

فإذا خطر للإنسان فعليه أن يجاهده» حتى لا يمكن من نفسه؛ ويكون سببا 2 


ضرره وضرر غيره؛ قال تعالى: : 9 إرت الذي أنقَوَاإذَا مَسَُّمَ طُتَيِفمِنَ الشيطين 


اا 


يحبون لأنفسهم: »> وقد نهى الله تعالى عن ذلك التمني بقوله: د ولا 


00 


تَدَكرُوأ فَإِذًا هم مُبَصِرُونَ ن4 

فإن من أعظم نعم اللّه تبارك وتعالى؛ أن يعيش الإنسان سليم القلب مبرأ عن 
الحسل. 

وبذلك يحيا الإنسان ناصع الصفحة؛ راضيًا عن الله وعن الحياة وعن العباد» 
ومستريح النفس من نزعات الحقد ومن نزوات الحسد. 

فإن فساد القلب بالضغائن والحسد» داء خطير» ومرض عضال» وما أسرع أن 
رت اغا ن قن هاقلي انى 


قال تعالى: ( وَالّذِينَ بوه والدَارَوَاَلِيمَنَ مِن فَيْلخحِيُونَ مَنْ هَاجَرَإِلْيِم ولا دنن صدورهِة 


حَاجَةٌ يَمَآ أوثُوأ وَيُؤْثرُورت عَلَنَ أنفيب: بم ولو کان ہم خَصَاصَةٌ : وَمَن يُوقَ شح كفسه- فأولتبلك هُمُ 
المفل رک 4 . 


«والذيرت ج :و مِنْبَمْدِهِْ يَُولُوَ رَبنا َغفِرٌ لَنَا وَلِإِخْوَانِنًا أ اليرت سَبَقُونًا بالإيمين ولا 


,١ ١ سورة النساءء أية:‎ )١( 

(0) سورة الفلق. 

(۳) الأدب النبويء محمد عبدالعزيز الخولي» ص .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف» آية:٠١٠.‏ 

(0) سورة الحشرء آية: 5. 





كنوزرياض الصالحين 
عل فى قُلُوَا غلا لِلَِينَ اموأ رَكئآإنْكَرَءُوفُرحِمُ )!9 

وعن عبدالله بن عمرو قيل: ((يا رَسسُّولَ الله أي النّاسِ أَفْضل؟ قَالَ: كل مَحْمُوم 
القلب صّدوق اللسان. قالوا: صّدُوق اللسان تعْرة؛ هما مَحْمُومُ القلب؟ قَالَ: مو التّقِيِ 
النَقِي لا إِنْمَ فِيهِ ولا بَعىَ» ولا غل؛ ولا حَسَّد))”". 

وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا تَبَاعْضُْوا ولا تَحَاسَدُوا ولا كَدَابَرُوا. وَكوبُوا. عبّادَ 
الله إخوائا. ولا يحل مسنم أن يَهْجُرَ أَخَاهُ هوق كلاث))". 

إن سلامة الصدر تفرض على المؤمن أن يتمنى الخير للناس» وإن عجز عن سوفه 
إليهم بيده» فإن ذلك من مكارم الأخلاق. 

وسلامة الصدر فضيلة تجعل المسلم لا يضمر للناس حسدا ولا غلاً» لأن صدره قد 
امتلأ حبا وسلامة للآخرين. 

ثم إن المسلم يجب أن يكون أوسع فكرا ؛ وأكرم عاطفة من الذين امتلآت قلوبهم 
حقدا وحسدا على غيرهم. 

فإن الحسد حمل تقيل يتعب حامله» ويحمله الجاهل 4 صدره فيشقي به نفسه 
ویفسد به فکره»› ويشغل به باله» ويقض به مضجعه؛ ويكثر به همه وغمه. 

إن الإنسان الحاسد؛ يشبه من يحمل على ظهره شوكا ملتهبًا حارًا» يكوي نفسه 


ويشمي حاله ويدمي ظهره. 
لذلك أهاب الإسلام بالناس أن يبتعدوا عن هذا المنكر وأن يسلكوا نهجا أرقى 
وأهداً. 


إن لصاحب الصدر السليم من الحسد منزلة عالية ے2 الدنيا والآخرةء وهذأ ما رعب 
فيه الرسول ê‏ 2 الحديث الذي رواه أنس بن مالك قال: ((حنا جلوسا مع رسول 
الله 4# فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من الأنصار تنطف 


.٠١ سورة | لحشرء أية:‎ )١( 
.)۳۳۹۷ أخرحه ابن ماحه ١١١٤ء وصححه الألبانى (صحيح سنن ابن ماحه‎ (۲( 
.10514 (؟) أخرجه البخاري‎ 





لحيته من وضوته؛ قد تعلق نعليه ‏ يده الشمال» فلما كان الغد قال النبي 6# : مثل 
ذلك» فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى؛ فلما كان اليوم الثالث قال النبي 2 مثل 
مقالته أيضاء فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى؛ فلما قام النبي يه تبعه عبد 
الله بن عمرو بن العاص فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلائًا؛ فإن 
رأيت أن تؤيني إليك حتى تمضي فعلت؛ قال: نعم» قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه 
بات معه تلك الليالي الثلاث؛ فلم يره يقوم من الليل شيئًا غير أنه إذا تعار وتقلب على 
فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر» قال عبد الله غير أني لم 
أسمعه يقول إلا خيرًا: فلما مضت الثلاث ليال» وكدت أن أحقر عمله؛ قلت يا عبد الله 
اني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر؛ ولكن سمعت رسول الله 2 يقول لك 
ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة؛ فطلعت أنت الثلاث مرارء فأردت أن 
آوي إليك لأنظر ما عملك فافتدي به» فلم أرك تعمل كثير عمل: فما الذي بلغ بك ما 
قال رسول الله 9# فقال: ما هو إلا ما رأيت» قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا 
ما رأيت غير أني لا أجد 2 نفسي لأحد من المسلمين غشاء ولا أحسد أحدا على خير 
أعطاه اللّه إياه» فقال عبد الله هذه التى بلغت بك وهي التي لا نطيق))”". 

كما أن الإسلام حرم الحسد» وأمر الله رسوله 62 أن يستعيذ من شرور 
الحاسدين» لأن الحسد جمرة تتقد ‏ الصدورء فتؤذى صاحبها وتؤذي الناس به. 

والحسد من الرذائل الخلقية ذات النتائج النفسية والاجتماعية السيئة جدا على 
الأفراد وعلى الجماعات» وهو داء فتاك إذا أصاب النفس الإنسانية أضناها وأشقاها؛ 
وجعلها مصدر أذى للآخرين» لذلك حث الإسلام على سلامة القلوب من الحسد”". 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: خطر الحسد على عمل الانسان وحسناته: 
يظهر ذلك ے قوله ##: "... فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب". 


)١(‏ أخرجه أحمد يه مسنده ١11/7”‏ رقم ١7151!‏ وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين 
.1١ 76 - ۰‏ 


() انظر: أخلاق المسلم وآدابه» د. بدر عبدالرزاق الماص» ص .١٠١1-١١60‏ 





كنوزرياض الصالحين 

فالحسد خلق ذميم» ومسلك شائن» فهو مضر بالبدن والدين» ومن أعظم الأسباب 
الموجبة للفرقة والاختلاف''. 

قال بعض السلف: (الحسد أول ذنب عصي الله به ب4 السماء) يعني حسد إبليس 
آدم . 

والحسد من كبائر الذنوب ومن سمات اليهود -والعياذ بالله- كما قال: <وَد 
ڪڻير مر ن اهل اکس لو يردونکم من ؛ مر بعد د ایدیم فاا حَسَدا من ند شيهم" 
وقال تعالی: ( ام سد ون الاس على ما اتهم آله من ضلا 9 


فالحسد اعتراض على قضاء الله وقدره. ولذا حذر النبي هه منه وبين أنه يأكل 
الحسنات كما تأكل النار العشب» أو قال الحطب'. 

والحسد من الرذائل الخلقية أيضاء وهو من أقبح الخصال التي تصيب الإنسان 
وتتكد له عيشه؛ فإن الحسود الذي يتمنى الشقاء والنحس لغيره» يشقي نفسه أيضا 
بهذا الحسد» فهو بدلا من أن يستمد السرور مما أوتي من خيرء نراه يستمد العذاب من 
الخيرالذي أوتيه سواه. 

وعصرنا الحاضر يقوم فيه الحسد بدور خطير ذي أهمية بالغة» فالفقير يحسد 
الغني» والنساء يحسدن الرجال» والقبيحات يحسدن الجميلات» وهكذا مما يجعل 
بعض الأمة يكره بعضها الآخر ويتمنون لبم الشقاء؛ فالحاسد خلقه اللؤم» ولذته 
الوشاية بين الناس والوقيعة والدس بينهم» فلا ينفك يدس للرجل الناجح حتى يشوه 
سمعته لأجل أن يحل محله؛ أو يجعل منه إنسانًا فاشلا مثله» فالحسود إنسان فقد الثقة 


.٠٠ »۲٤ انظر: سوء الخلق مظاهره - اسبابه - علاجه» محمد بن إبراهيم الحمد» ص‎ )١( 
.۲٠۰ أدب الدنيا والدين» الماوردي» ص‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة› آية: .٠١9‏ 

.٥٤ سورة النساءء آية:‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 





بنفسه واستشعر العجز عن تحقيق غاياته» لذلك نهى عنه الإسلاه”". 

رابعًا - من آداب الداعية: الحرص على مصلحة المدعوين: 

يظهر ذلك 2 قوله 4# : 'إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات...' فتحذير 
النبي 622 المسلمين من الحسد» وييان أنه يأكل الحسنات» يدل على حرصه على 
مصلحتهم» وحرصه على بعدهم عما يضرهم. 

وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الداعية؛ لأن النصيحة ثمرة الإيمان؛ والإيمان 
يقتضي حب الخير للناس» والسعي بالقول والعمل قدر الاستطاعة؛ وبالتالي تتم الدعوة. 

فحرص الداعية على خير المدعوين من شأنه أن يؤلف القلوب» ويجمع شتاتها 
ويجعلها تتفتح للخير إذا أراد الله لبا البداية”". 


)۱( روح الدين الإسلامى: عفيف عبدالفتاح طيارة ؛ ص خم 1 . 





المضامين التريوييٌ في أحاديث الباب 

أولا : التربية على عدم الحسد: 

إن الحسد من أقبح الخصال التي يجدر بالقائمين على التربية والتوجيه تنقية نفس 
المتربي منهاء والعمل على عدم تكوينها بين جنباته وفكره»؛ والحسد هو ظاهرة 
اجتماعية خطيرة تؤدي حتما إلى أسوأ النتائج وأخطر الآثار”'". 

فالحسود الذي يتمنى الشقاء والنحس لغيره يُشُقى نفسه أيضنًا بهذا الحسد؛ فهو بدلا 
من أن يستمد السرور مما أوتى من خير نراه يستمد العذاب من الخير الذي أوتيه سواه. 

وقد انتشر الحسد 2 هذا العصر بصورة بغيضة» فالفقيريحسد الغني»› والنساء 
يحسدون الرجال» والقبيحات يحسدن الجميلات» وهكذا مما يجعل بعض الأمة يكره 
بعضها الآخر ويتمنون لبم الشقاء» فالحاسد خلقه اللؤم» ولذته الوشاية بين الناس 
والوقيعة والدس بينهم» فلا ينفك يدس للرجل الناجح حتى يشوه سمعته لأجل أن يحل 
ات أو يعمل ينه إتببانا فاشاذ مه دات اتان ف ال رنفسة واستشكر 
العجز عن تحقيق غاياته"» لذلك نهى النبي ۳# -كما ورد حديث الباب- عن 
الحسد وذلك ب2 قوله: «إياكم والحسد...إلخ». 

والحاسد من الناحية التربوية يستحق الرثاء والشفقة مما يلاقيه من آلم» فحرى 
بالقائمين على التربية والتوجيه أن ييينوا مخاطر الحسد وآفاثه الخطيرة المتملقة 
بالحاسد نفسه» حيث يؤدي الحسد إلى تلاشي الحسنات فضلا عن العيشة الضنك التي 
يعيشها الحاسد بسبب حالة الغليان الداخلي والحسرة والمرارة التي يجدها ےج نفسه 
بسبب حسدة" ". 

وإذا نظرنا إلى علاج الحسد من بذور تكوينه ‏ صورة النشء المسلم نقول: إنه قد 
لا تكون ظاهرة الحسد واضحة لأول وهلة بالنسبة للأهل» فيظنون أن أولادهم لا يتوقع 
)١(‏ تربية الأولاد 2 الإسلام» عبدالله ناصح علوان» .517/١‏ 


)3ع( انظر: روح الدين الإسلامي› عفيف طبارة ؛ TTA‏ 
6 انظر: روح الدين الاسلامى,: عفيف طبارة ؛ TTA TTA‏ 





منهم الحسد» ولا يشعرون به» ولا يقعون فيه... لذا وجب على كل من يقوم بمسؤولية 
التربية أن يعالج الحسد بالحكمة والتربية القويمة حتى لا يؤدي إلى مشاكل صعبة؛ 
ونتائج وخيمة؛ ومضاعفات نفسية أليمة. 

والإسلام قد عالج ظاهرة الحسد بمبادئ تربوية حكيمة لو أخذ المريون بأسبابها 
اليوم لنشاً الأولاد على التوادد» والإيثارء والمحبة»؛ والصفاء.. ولأضمروا كل تعاون؛ 
وخيرء وتعاطف... بالنسبة للآخرين. 

وكان من أبرزها : 

١‏ - إشعار الطفل بالمحبة: 

وهذا ما كان عليه الصلاة والسلام يفعله؛ ويأمر أصحابه به» ويحضهم عليه؛ 
ويراقب تنفيذه هنا وهناك» فعن عائشة ذَقُكة أنها قالت: «جاء أعرابي إلى النبي ج 
فقال: تقبلونَ الصبيانَ فما تُقبّلهم» فقال النبى غَتُكُ: أوَ أملك لك أن مَعَ اللّهُ من قليك 
الرحمة)”". 


5 ت 


: تحقيق العدل بين الأولاد‎ - ١ 

فمن المعروف بداهة أن المربين حين يسوون بين الأولاد ے2 المعاملة» ويحققون العدل 
بينهم 2 العطاء تتلاشى ظاهرة الحسد ے2 نفوسهم» وتزول آفات الضغائن والأحقاد من 
قلوبهم» بل يعيش الأبناء مع إخوتهم ومرييهم ب4 تفاهم تام» ومحبة متبادلة» بل ترفرف 
على البيت أجنحة المودة» والإخلاص» والصفاء.....» فلا عجب أن نرى المعلم الأول؛ 
والمربي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه» وهو يخص الآباء والمربين جميعًا على تحقيق 
مبدأ العدل بين الإخوة؛ بل كان #22 يستنكر كل الإنكار على الذين لا يحققون 
عدلاً ولا رحمة بين أولادهم؛ ولا يسووّن بينهم 4 القسمة والعطاء!!. 

فعن النعمان بن البشيرء أن أباه انطلق به إلى رسول الله ## يحمله فقال يا رسول 
الله إني أشهدك أنى قد نحلت النعمان كذا وكذا فقال أكل ولدك نحلت قال لا قال 


1( أخرحه البخارى؛ ةذ ة, 





لاض قلي سسسبييريييمؤ ا إل 


فأشهد غيري ثم قال أليس يسرك أن يكونوا 2# البرسواء قال بلى قال "غلا إذا ”2 ". 

وكان من أهم سبل علاج الحسد 2 نفس الإنسان:؛ "الإيمان والرضا بقضاء الله 
وقدره» وآخذ النفس باللوم وقهرها بالندم حتى يحب الخير لغيره» كما يحبه لنفسهء 
ومما يساعد على إزالة هذا المرض: ذكر الله الدائم والخشية من لقائه وحسابه» وهذا 
يجعل الإنسان يحرص على إنجاء نفسه من عقاب اللّهء فالاتصال الدائم بالله يملأ 
القلب بالنور» ويشرح الصدر بالخير ويخرج الإنسان من ظلمة الحسد إلى نور حب الخير 
لإخوانه المسلمين"". 

ثانيًا: التربية بالترهيب: 

"إن من الملاحظ أن طائفة من الناس لا يصلحهم الإقناع الفكري المجرد» ولا تكفي 
الإصلاحهم وسيلة الترغيب» وإن أنجح علاجات الإصلاح بالنسية إليهم إنما هي وسيلة 
الترهيب» فهم يتأثرون بالمخاوف أكثر من تأثرهم بالمرغبات»› وذلك لأنهم قد يكونون 
ممن يؤثرون اللذات العاجلة مهما كانت ضئيلة على الخيرات الأجلة مهما كانت جليلة› 
ومن أجل ذلك يضعف لديهم أثر الترغيبات بالثواب الجزيل على فعل الخيرات وترك الشرء 
لكنهم إذا ملئت المخاوف المحققة 2 نفوسهم تيقظوا وحذروا واستقاموا . 

والرسول 4# الذي لم يغفل عن آي طريقة أو أسلوب يوجه الإنسان ويرشده إلى 
السلوك الذي تصلح به حياته الدنيوية والأخروية اعتمد فيها الترهيب كأسلوب تربوي 
لتصحيح مسار الإنسان وزجره عن كثير من السلوكيات الخاطئة والانحرافات السيئة, 
من خلال ما أخبربه من وعيد وعذاب يرتقب المخالفين والمنحرفين والمقصرين". 


0 2 





.)15 أخرجه البخاري؛ ے الأدب المفرد» 97, وصححه الألباني (صحيح الأدب المفرد؛‎ )١( 

(۲) تربية الأولاد 2 الإسلام» عبدالله ناصح علوان؛ .517-15141/١‏ 

(۳) انظر: السلوك الاجتماعي 2 الإسلام: الشيخ/حسن أيوب» ص١4‏ نقلًا عن الشخصية ومنهج الإسلام 2 
بنائها ورعايتهاء د. ناصر عبد الله ناصر التركى؛: ؟١0.‏ 

(4) انظر: أسس الحضارة الإسلامية ووسائلهاء الشيخ/عبدالرحمن حبنكة؛ 5700 ,١01‏ 

(0) أساليب الدعوة والتربية كه السنة النبوية»: د. زياد محمود العاني؛: .50١‏ 





ت ن 
-١‏ باب النهي عن النجسس 
والتسمع لڪلام من يكره استماعه 


قال الله تعالى: «ولا تسوا 4[الحجرات: ١١ء‏ وقال تَعَالى: « وَالذَينَ يُؤْدُونَ 


المؤْمِنِينَ وَالمؤْمِئَاتِ بِغَيْرِ ما اكَتَّسَبُوا فَقد احَتَمَلوا بُهْتَانا وَإكْما مُبينا 4[الأحزاب: 108 
الحديث رفم )١0177(‏ 
ا نه > © د 4 كشير د ا باس ”م # هس ة »ه 
۲ - وعن أبي هريرة و : أن رسول الله 22 قال:((إياكم والظن: فإن 
الظنّ أكدّبْ الحديث ولا تحسسوا ولا تحسسواولا تَنافسواء ولا تحاسدواء ولا تَبَاغْضُواء 
ولا تَدَابَّرواء وكوئوا عِبَادَ الله إخواتا)) ". 
O)‏ 
((المسْيم آخو المسليم لا يَظلِمُهُ ولا يَخْدُلَهُ ولا يَحْقَرهُ التَّمَوَى هاهُنًا التّقَوَى 
ھی )رم ملا د ر ج سے م ٠‏ ص كار و ي رر رو ر ور 2 بي 
هاهةًا"")) ويشير إلى صدروا" ((بحسب امرىع مين الشران يحقيرأخاه المسيلم» ڪل 
المسْيم عَلَى المسنْلِم حَرَامٌ: دَمّهُ وَعِرْضهُ؛ وَمَالَهُ))©. 
(إنْ الله لا يَنُظر إلى أجسادكم ولا إلى صور كه وَلكِن يَنْظر إلى قلوبكم)). 
rer‏ 
((وأعمالكم)) . 
وَفِى رواية: ((لا تَحَاسَدواء ولا تَبَاغضواء ولا تَجَسّسُواء ولا تَحَسسُواء ولا تَتَاجَشُوا 
وَكونُوا عِبَادَ الله إخوانا) . 


)١(‏ أخرجه البخاري :)1١71(‏ ومسلم (5075/178) واللفظ له؛ كلاهما من حديث مالك.. 
(؟) هذه الزيادة عند مسلم بعد حديث (١/70117؛‏ بدون رقم). 

(۳) عند مسلم مرة واحدة. 

(4) عند مسلم زيادة: (ثلاث مرّات). 

(6) أخرجه مسلم (1071/77) من حديث أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز. 
(1) أخرجه مسلم )١0114/55(‏ وزاد ے آخره: (وأشار بأصبعه إلى صدره). 

(۷) هذه الزيادة عند مسلم برقم (14؟5011/5). 

(4) أخرجها مسلم )7077/5١(‏ من حديث الأعمشء عن أبي صالح. 





كنوزرياض الصالحين 

وك رواية: ((لا تقاطعواء ولا تَدَابَرُوا ولا تَبَاعْضُواء ولا تَحَاسَّدُواء وَكونُوا عِبَادَ الله 
إخوانا)) . 

وَضِي رواية: ((ولا تَهَاجَروا'" ولا يَبِعْ بَعضكم على بَيْع بَعْض)) ". رواه مسلم' بكل 
هررهٍ الروايات» وروى البخارى أككرَمهً”. 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 

ولا تحسسوا: التحسس الاستماع لحديث القوه”". 

ولا تجسسوا: التحسس: التفتيش عن بواطن الأمور» وأكثر ما يقال 2 الشرء 
وقيل: البحث عن العورات؛ وفيل التجسس أن يطلبه لغيره؛ والتحسس أن يطلبه لنفسه؛ 

ولا تنافسوا: الرغبة 2 الشىءء و2 الانفراد به“. 

اا ا وا منكم أخاه ذبره وقفاه فيُعرض عنه ويهجره ". ظ 

لا تناجشوا: من النجش» وهو الزيادة 2 ثمن السلعة ولا يريد شراءهاء» ولكن ليغرر 
بغيره ليشتريها بالثمن المرتفع . 


)١(‏ أخرجها مسلم بعد حدیث »۲٥۱۳/۳۰(‏ بدون رقم) من حديث شعبة» عن الأعمش» وزاد 2 آخره: (كما 
أمركم الله). 

(۲) عند مسلم زيادة: (ولا تدابروا» ولا تحسسوا) أسقطها المؤلف. 

() أخرجها مسلم (7350775/59) من حديث عبد العزيز» عن العلاء: وزاد © آخره: (وكونوا عبد الله إخوانا). 

(:) وانظر ما تقدم برقم 60؟7. 

(6) نقله المؤلف بهذه الصورة عن الجمع بين الصحيحين للحميدي (778/7 -- 77١‏ , رقم 25884)., أورده المنذري 
ترغيبه )170١(‏ أربع قطع منه. 

(7) النهاية ‏ (ح س س). 

(۷) النهاية ے (ج س س). 

(۸) النهاية ے (ن ف س)ء شرح صحيح مسلم» النووي» .٠١١١۷‏ 

(۹) النهاية 2 (د ب ر). 

.5140 انظز: معجم لفغة الفقهاء‎ )٠١( 


كنوز رياض الصالحين 


لا تهاجروا: والمراد النهسي عن البجرة ومقاطعة الكلام ؛ و2 رواية ولا تهجروا 
بمعنى: لا تتكلموا ا وهو الكلام القبيح . 
لا يخذله: من الخذل وهو ترك الاغاثة والنصر:”". 





لا يحمقره: لا يستهين به ولا يستصغره. 


الشرح الأدبي 

تناول الرسول ههه بالتقويم 4 هذا الحديث برواياته المختلفة عدة أخطاء من 
شأنها - إن تركت - أن تنزع الثقة بين أفراد المجتمع وتبعث الريبة وتنمي الحقد 
والحسد والكراهية مما يفتت آمن المجتمع ويوهن قوته التي تتمثل ب قوة أفراد 
وتماسكهم وترابطهم» كذلك تناول بالبيان علاقة المسلم بأخيه» وواجبه نحوه وأن 
يكون عند حسن ظنه فلا يخذله ولا يتكبر عليه؛ أيضا بين الحديث برواياته؛ وأكد 
حرمة المسلم وما يتعلق به» ثم تطرق إلى قضية الإخلاص وثمّن غاليا نقاء السريرة ورفع 
قيمة التقوى حتى جعلها محل نظر الله ْ مقرها بالقلب لا بالظواهر»؛ وقد استخدم 
لبيان هذه المعاني كثيرا من الألوان البلاغية ب2 دقة وتناسق يشهدان بالعبقرية والتفرد 
منها : 

-١‏ بداية الحديث الأول بأسلوب التحذير حيث صدر بلفظ (إياكم) تعجيلا 
بالإندار» وإعلاناً لخطورة الخبر الأمر ولبذه اللفظة (إياك) ما ليس لغيرها من الإثارة 
والتنبيه واللفت والإيقاظ لما تعورف عليه 2 استعمالما ب2 اللغة من كونها تتصدر الأمور 
الخطيرة والتي يتوقع من جهتها مكروه؛ والتعجيل بالإنذار المفهوم من هذه الصيغة 
مستفاد من بنائها على الإيجاز بحذف الفعل؛ والفاعل؛ لتكون علما بذاتها على الخطر 
والمحذر منه هو الظن الذي علل له بقوله: (فإن الظن أكذب الحديث) حيث ربط 


(۱) شرح مسلم؛ النووي .۱٥۷۳‏ 
(۲) النهاية 2 (خ ذ ل). 
(۳) المعجم الوسيط بك (ح ق ر). 





التحذير بما بعده بفاء السببية للإقناع ببيان العلة» فإذا علمنا أن بين الفاء والعلة حرف 
التوكيد (إن) رأينا جزما بهذه العلة يقررها ب2 الذهن وينفي عندها أي شك يمكن أن 
يحوم حولہا» ولتأخذ طريقها 4 النفس دون عقبات أو اعتراضات”". 

۲- أساليب التوكيد ففي قوله: (فإن الظن أكذب الحديث) أكد الجملة ب (إن) 
- كما ذكرنا سابقا - مع اسمية الجملة ولعله تتزل المخاطبين منزلة المترددين لما رأي 
من استهانة الناس بخطر الظن؛ ولذلك نجد الرسول يو يستخدم أفعل التفضيل 
(أكذب) مبالغة ب4 ذم الظن الذي لا يعتمد على سند فإن فيل الكذب من صفات 
الأقوال» والظن عمل نفسي يجاب بأن المراد به هنا عدم مطابقته للواقع سواء كان قولا 
أم فعلا". 

- أسلوب النهي وقد ورد 2 عدة مواضع تقو يمأ لأخطاء متفرقة لا ينبغي أن يتلبس 
بها المسلم ومنها قوله (ولا تجسسوا) والتجسس تعرف الشيء من طريق الجس أي 
الاختبار باليد» والتجسس تعرفه من طريق الحواس ثم استعملا بے البحث عن العورات 
وعيوب الناس'" والرسول عه يريد من المؤمن أن يكون نقي القلب طاهر النفس 
مشغولاً بطاعة الله لا بعورات الناس لذلك جاء نهيه فو عن مثل هذه الأمور حفاظا 
على حال الفرد» والجماعة؛ كما ورد النهي ب2 قوله: (ولا تحاسدوا) تقويماً لمرض 
نفسي خطير وتحصينا للمؤمنين من شره لأن الحسد تمني زوال نعمة الغيرولا يصدر عن 
طهارة نفس أو سلامة قلب بل هو قرين نفس خبيثة وإنسان حقود » وفوله: (ولا تناجشوا) 
هو تفاعل من النجش قال أبو عبيدة: هو أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو لا يريد 
شراءهاء ولكن ليسمعه غيره فيزيد : والنجش ف الحديث إذاعته: واستخراج الشيء 
والبحث عنه'". وعلى ذلك فنهى الرسول يك عن التناجش من باب تطهير المجتمع من 





.١160 انظر: الحديث النبوي من الوجهة البلاغية ص‎ )١( 
.5١18 /١6 انظر: عمدة القاري‎ )0( 

(۳) انظر: عمدة القاري 10 TIA‏ 

)٤(‏ لسان العرب» لابن منظور /٦‏ ١٥٠٤ء‏ مادة "نجش 





= كنوز رياض الصالحين 
كل ما من شأنه أن يحدث الشقاق والخصاهم المؤدى إلى القطيعة؛ لأن النجش بهذه 
المعاني لا يخلو من الخداع والمخاتلة»التى توغل الصدور وتنمى الكراهية بين 
المتناجشين؛ ومن ثم ورد نهي الرسول 2 عن هذا الفعل نهيا صريحاً معطوفاً على ما 
قبله وهو جملة :(ولا تحاسدوا) بالواو المؤذنة بالمغايرة مع تكرار حرف النهى(لا) مع جملة 
(ولا تناجشوا) إشارة إلى استقلالية كل منهما بحكم النهي ولاختلاف القعلين إذ الأول 
(الحسد) من أفعال القلوبء والثاني (التناجش) من أفعال الجوارح.؛ وهو بهذا النهي 
ينقى المجتمع المسلم من تبعات الخديعة إذا فسرنا التناجش بمعنى أن يزيد الرجل ثمن 
السلعة وهو لا يريد شراءها خداعا لغيره.» وورد 4 قوله: (ولا تباغضوا ولا تدابروا) 
والتدابر كناية عن صفة القطيعة والإعراض والبجران وأصل التدابر أن يعرض كل 
شخص عن أخيه بوجهه ويوليه ظهره فاستخدم للمتهاجرين وسمى الإعراض الذي هو 
لازم التدابر تدابرا كتاية عن صفة الإعراض والبجر وفائدة الكناية أنه أثبتت الفعل 


بدليله وبینته وهي التدابر. 
عله وحوه: 


() كونها مشتركة 4 صفة سوء الخلق ولا تجتمع إلا موصوف سيئ الملكة. 

(ب) كون كل صفة من هذه الصفات تؤدي إلى ما بعدها فالظن السيئ المنهي عنه 
ضمنيا بأسلوب التحذير يؤدي إلى التجسس والتجسس يؤدي إلى التحسس وكلاهما 
يؤدي إلى التباغض والتباغض يؤدي إلى التدابر الذي هو البجر والإعراض والقطيعة التي 
يحاربها الرسول 22 بكل صورها. 

(ج) اتفاق هذه النواهي © الأسلوب وزمن الفعل الخاص (الماضي) علاوة على 
الاتفاق 2 المسند إليه مما حسن الوصل بينها. 

(د) يفهم من النهي عن هذه الصفات السيئة الأمر بالتخلق بأضدادها 
فالرسول 4# إذ ينهى عن سوء الظن والتجسس والقطيعة بأمر ضمناً بحسن الظن 
وبناء الثقة والتواصل والتراحم. 


غ- أسلوب الأمر وهو من الأساليب البلاغية التي استخدمها الرسول 82 لتقويم 
الأخطاء وقد ورد الأمر 2 قوله ا (وكونوا عباد الله إخواناً) وأمر الرسول خي 
بالكينونة أمر ندب واستحباب أي كونوا كأخوة النسب والغفرض من هذا الأمر أن 
يكون الشعور بين المسلمين كالشعور بين أفراد الأسرة الواحدة يسعى كل فرد 
لتحقيق مصلحة أخيه ودفع الضر عنه. 

تجد هذا الشعور الحنون متطابقاً عملياً ب نسق وتركيب العبارة النبوية (وكونوا 
عباد الله إخوانا) فالأمردعوة خير للترابط والاتحاد و(واو) الجماعة شاهدة بذلك ثم 
حذف أداة النداء من هذا النداء الحنون إيذانا بالقرب وإمعانا ب4 التقرب لدرجة لا يحتاج 
معها لمد الصوت وكأنه إذ يحدث صحابته من حوله»؛ وإخوانه من بعده - يحدث نفسه 
حبا وكرامة؛ ثم إن هذا النداء نداء تكريم وتشريف يدلك على ذلك إضافة العباد لله 
بعد التعبير بلفظ العباد دون لفظ العبيد والإضافة مع دلالتها على التتكريم والتشريف 
تنادي بضرورة رعاية حق العبودية من اجتناب للنواهي وتنفيذ للأوامر كما أمر 
رسول المعبود. 

4- المجاز المرسل وقد ورد ل إطار تقويم الخطأ ببيان مدى قبح الظن وذلك 2 
قوله: (فإن الظن أكذب الحديث) فالظن وهو عمل سيء عبر عنه الرسول 826 بأنه 
أكذب الحديث والحديث قول فقد أطلق السبب وهو الظن وأراد المسبب وهو الحديث 
الكاذب الناتج عن سوء الظن على سبيل المجاز المرسل بعلاقة السببية. 

1- استخدام أسلوب النقي بيانا لأخلاق يجب أن يتبرأً منها المسلم وذلك ب4 قوله: 
(المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذلهءولا يحقره) وجاءت هذه الأفعال منفية على سبيل 
الإخبار بالنهي عن هذه الأفعال التي تنا الأخوة وتأثر سلبا على العلاقات بين المسلمين 
لأنها من دواعي القطيعة والعداوة والبغضاء. 

۷- أساليب الفصل والوصل وهي من الوسائل التي استخدمها الرسول 822 د 
تقرير المعاني التي أرادها 4 تقويم هذه الأخطاء على وجه ينبئ عن اتصال المعاني 2 
نفسه وبٹها إلى المخاطب بنفس الاتصال وبك حال الفصل بين الجمل قررت استقلالية 





الحكم إشارة لأهمية الخبر وتنوع القضايا والأخطاء المتناولة بالتقويم واختلاف أساليبها 
تبعأ لذلك. 


فقد وصل بين الجمل 4 فوله: (ولا تجسسواء ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 
وكونوا عباد الله إخوانا) لوجود المناسبة التامة مع نوع من التغاير ب4 المني عنه حقق 
المغايرة التي تقتضي العطف بالواو» وكذا بك عطف الجمل 4 قوله (لا يظلمهء ولا 
يخذله»ء ولا يحقره)» أما الفصل فقد فصل جملة (المسلم آخو المسلم) عن التي قبلها 
وهي جملة (كونوا عباد الله إخوانا) فلأن بين الجملتين تباينا تامأ لأن الأولى إنشائية 
لفظا ومعنى» والثانية خبرية لفظأ ومعنى؛ وهو ما يسمى بكمال الانقطاع بلا إيهام. 

أما الفصل بين جملة (بحسب امرئ من الشر أن يحقر) عن التي قبلها وهي قوله 
(ولا يحقره...) فلكمال الاتصال لأن الثانية نزلت من الأولى منزلة التوكيد المعنوى لأن 
جملة(بحسب امرئ.  )..‏ مضمونها النهي والتحذير عن احتقار المسلم لأخيه لكونه 
شرا عظيما ومقتضى النفي ا الجملة (ولا يحقره) كونه شرا أيضاً ولذلك نفاه 
الرسول 4# عن الأخلاق التي يجب أن يتصف بها المسلم وبذلك صارت ڪالتوڪيد 
المعنوي لها أن يتصف بها المسلم وبذلك صارت كالتوكيد المعنوي لبا مما اقتضى ترك 
العطف بالواو ولقوة الصلة المؤذنة بهذا الترك. 

وفصل بين جملة (كل المسلم على المسلم حرام) عن الجملة (بحسب امرئ من الشر 
أن يحقر أخاه) لتنزيل الثانية من الأولى منزلة الجواب عن سؤال اقتضته الأولى؛ كأنه لما 
قال: (بحسب امرئ من الشر. ..) نتج سؤال مفاده: لماذا كان احتقار المسلم أخيه بهذه 
المثابة من البلكة؛ فجاءت الثانية إجابة عليه» لأن كل المسلم على المسلم حرام) وهو ما 
يسمى بالفصل لشبه كمال الاتصال. (وتنزيل السؤال بفحواه منزلة الواقع لا يصار إليه 
إلا لجهات لطيفة؛ إما لتنبيه السامع على موقع:؛ أو لإغنائه أن يسأل» أو للا يسمع منه 
شيء؛ أو لئلا ينقطع كلامه بكلامه؛ أو للتصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ وهو 


تقدير السؤال”' وتقدير السؤال هنا لتنبيه السامع إلى خطر احتقار أخيه المسلم مع وفرة 
من إيجازه واستمرارية للكلام حتى بلوغ المعنى المقصود وتقريره. 

وفصل بين جملة (كل المسلم على المسلم حرام) والتى بعدها وهي قوله: (دمه وماله 
وعرضه) لنزول الثانية منزلة البدل من المبدل منه من الأولى؛ وهي إحدى صور الفصل 
لكمال الاتصال» وفصل بين جملة: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم) والتي 
قبلها وهي جملة: (دمه وماله وعرضه) لفقدان الجهة الجامعة بينهما والتى تسوغ العطف 
وهو ما يسمى بالفصل لكمال الانقطاع» وهو نقس المسوغ لفصل جملة (التقوى ههنا) 
عن جملة (إن الله لا ينظر إلى صوركم)ء أما فصل الجملتين الملكررتين (التقوى ههنا) 
كل منهما عن التي قبلها فلنزول كل منهما من التي قبلها منزلة التوكيد اللفظي وهو 
إحدى صور الفصل لكمال الاتصال المؤذن بقوة الصلة. 

۸- التتميم حيث أتبع الرسول 4# نواهيه بما يتمم معناها ويضيف إليها ب4 قوله 
بعدها: (وكونوا عباد الله إخوانا) فأكدت دلالة سابقتها وأفادت ضرورة التآخي بكل 
من يستوجبه هذا المعنى من اجتناب ما سبق النهي عنه من سيء الأخلاق والتخلق ما 
يجب وفاءَ بحقوق الأخوة. 

1- مراعاة النظير ويسمى التناسب والتوفيق وهو الجمع بين أمر وما يناسبه وقد ورد 
ب الحديث مستدعى من المعنى ينتقل بين جزئياته انتقالا يسيرا صعودا ب4 الموضوع 
والبيان كدرجات السلم. فهناك مراعاة النظير بين (الظن والتجسس والتحسس› 
والتحاسد والتدابرء والتباغض فهذه الأمور مع اقترانها 4 الذهن واندراجها ‏ سلك 
الأخلاق السيئة الذي يجمعها جميعاً تعتبر كمقدمات لنتيجة هي القطيعة بين أفراد 
المجتمع المسلم ومن ثم نظمها الرسول 8222 2 سلك النهي جميعا. 

-٠‏ التفصيل بعد الإجمال ففي قوله: (المسلم أخو المسلم) إجمال فصله بقوله: (لا 
يظلمه ولا يخذله ولا يحقره) وهو من وسائل التشويق والإثارة مع ما يحققه من تأكيد 
المعنى ويثبته بذكره مجملا ثم تفصيله. 


6 مفتاح العلوح؛ اسک کے ص ۲٥۲‏ , 





كنوزرياض الصالحين 

-١١‏ ذدكر الخاص بعد العام حيث ذكر بے قوله (دمه» وماله» وعرضه) هذه 
الثلاثة خاصة فيما يتعلق بحرمات المسلم بعد أن حرم كل ما يتعلق به 2 قوله: (ڪل 
المسلم على المسلم حرام) عناية بهذه الأمور وتنبيها على عظم جرم انتهاكها. 

-١١‏ حسن التقسيم # قوله: (دمه وماله وعرضه) بعد قوله: (كل المسلم على 
المسلم حرام) حيث استوفى أقسام المحرم ولم يترك منها شيئًا حيث أن أكثر ما يتعلق 
بالمسلم يندرج تحت هذه الأقسام. ‏ 

-١7‏ المقابلة التي تؤكد المعنى وتقرره ضفي قوله: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا 
إلى أجسادكم) مقابلة لقوله: (ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) حيث قابل بين 
الأجساد والقلوب وبين الصور والأعمال وهذه المقابلة تؤكد أن القلب الطاهر والعمل 
الخالص هما موضع نظر الرب ومنزل رحمته وأن الصور والبيئات دونها لا وزن لها. 

وهذه المقابلة ‏ إطار تقويم الخطأ يجعل كل مخاطب يبحث © نفسه ويحاول ‏ 
تطهير قلبه وإخلاص عمله لعله أن يحظى بنظر ربه. 

١‏ -الجناس وهو بے فوله: (لا تجسسواء ولا تجسسوا وهو جناس ناقفص حيث 
اختلفت اللفظتين © المعنى واتفقتا 2 أكثر حروفهماء وهذا الجناس بے إطار تقويم 
الخطأ يحدث نوع من اجتذاب السمع والتنبيه مع تأكيد المعاني حيث أن السامع بادئ 
الأمريظن أنه تكرار للكلمة نفسها وسرعان ما يتنبه إلى اختلافهما مما يثبت معنى 
الأولى ويؤكد الثانية» قال أبو موسى: (إنما استحسن لأن الكلمة الثانية لما كانت 2 
صورة الكلمة الأولى توهم المخاطب أن القائل لم يزده بها فائدة فإذا رجع وأدرك معناها 
المغاير كان يكون قد حصل على الفائدة من غير أن يتوقعهاء وجدها حيث لا يرجو 
وجودها وكانت كالنعمة المفاجئة. .. وهذه الحالة النفسية التى يحدثها الجناس عند من 
تخاطبه هي فائدته وهي وجه حسنه)”". 

6- السجع المطبوع (وهو موالاة الكلام على وزن واحد)" أو تواطؤ الفاصلتين من 
)١(‏ مدخل إلى كتابي عبد القاهر» د. محمد محمد أبو موسى ص .١7١‏ 


أبن محمد بن عويضة ص ٤۸‏ . 


س زرياض الصا ر ظ 0۹ 


النثر على حرف واحد”" وهو معنى قول السكاكي: (وورد 2 الحديث عفويا خدمة 
للمعنى ثش قوله (ولا تجسسوا ولا تحسسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضوا ولا تدابروا) 
حيث اتفقت الجمل الأريع 4 تواطؤ فواصلها وكذلك قوله (لا يظلمه ولا يخذله ولا 
يحقره) وهو 24 إطار خدمة المعاني وتقويم الأخطاء يحقق الخفة على السمعة واللذة 2 
النطق وتيسير الحفظ وسهولة نقله وتبليغه. 

7- التكرار اللفظي لقوله (التقوى ههنا) وهذا التكرار مع ما سبق يؤكد المعنى 
ويقرره ويصعد الشعور به ويضمن له الثبوت والدوام والتكرار من وسائل التشويق 
والتنبيه إلى مواضع العناية والتأكيد على أن مركز صلاح الإنسان 2 قلبه حيث 
تستقر التقوى فترتفع به عن مستوى الشهوات» والشبهات وتطهر قلبه من أمراض النفس 
التي سبق ذكرها ب الحديث وغيرهاء ولا ننسى - إذ ننسى - دور الإشارة الحسية التي 
أكدت المعنى تأكيدا حسيا يدرك بالبصر المصاحب للقول المدرك بالسمع حيث أشار 
إلى صدره لحظة قوله: (التقوى ههنا) نضيف إلى ذلك الظرف المقيد للمكان المسبوق 
بهاء التنبيه متغلغلة بالتقوى ل بواطن القلوب كتغلغل هاءات الرسول الست خارجة من 
أعماق صدره هاء إشارة وتنبيه وهاء ظرف خرجتا لفظأ من أقصى حلقه وخرجتا معنى 
من أعماق قلبه". 

فقه الحديث 
يشير الحديث إلى عدة أحكام منها: 

-١‏ اشتمل الحديث على أمور نهى عنها الشارع وهي الظن»ء والتحسس والتجسس 

والتافس» والتحاسد» والتباغض» والتدابر وغيرها". 


۲- ب2 الحديث إخبار بتحريم الدماءء والأموالء والأعراض وهو معلوم من الشرع 
علما ا 40 


)١(‏ التبيان ‏ علم المعاتى والبيان والبديع للطيبي ص007. 

9م ينظر بلاغة الرسول غ8 2 تقويم الأخطاءء د. ناصر راضي الزهري, »6 
(۳) انظر: سبل السلام ٩۹۷۲‏ - ۹۷۳ ط بيت الأفكار الدولية. 

)٤(‏ سبل السلام ۹۷۲ ط بيت الأفكڪار. 





؟- حكم البيع على بيع الغير: أجمع الفقهاء'"' على تحريم البيع على بيع أخيه, 


والشراء على شرائه؛ والسوم على سومه فلو خالف فهو عاصء ولكنهم اختلفوا ‏ 
صحة العقد إذا وقع. فذهب جمهور الفقهاء الحنفية» ورواية للامام مالك؛ والشاذعية إلى 
صحة البيع: لأن النهي وارد على أمر خارج عن العقد". 

وذهب الإمام مالك ب4 رواية”" والحنابلة وداود وأصحابه إلى بطلان البيع لأنه منهي 
عنه والنهي يقتضي الفساد”". ظ 


الراجح هو رأي جمهور الفقهاء. 


المصامين الد عويي” 
أولا: من موضوعات الدعوة: النهي عن سوء الظن. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره 
استماعه. ظ 
ثالثا: من موضوعات الدعوة: النهى عن التنافس ب2 الدنيا. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: النهي عن التهاجر. 
خامسا: من موضوعات الدعوة: نشر التوادّ والتحاب بين المدعوين. 
أولا - من موضوعات الدعوة: النهى عن سوء الظن: 
هذا واضح من قوله 622: "إياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث"؛ قال 


(0) بدائع الصنائع ۲۲۲/٠‏ الجوهرة النيرة ۲١٠/١‏ المنتقى شرح الموطأ 0/١٠١٠-١١٠؛‏ بداية المجتهد 1١7/7‏ , 
مغني المحتاج 141-5507 حاشية الجمل 40-84/7: المغني ۹/4١٠-١٠٠ء‏ مطالب أولي النهى ٠٥/١‏ 
شرح صحیح مسلم .۱٥۹/۱۰‏ 

٠‏ (۲) بدائع الصنائع ۲١۲۲/٠١‏ الجوهرة النيرة ۲٠٠/١‏ المنتقى شرح الموطا ٠١١ ٠٠٠/٠١‏ بداية المجتهد 
۲ ؛, ‏ مفني المحتاج ۲۸٠/۲‏ حاشية الجمل ؟/40. 

(؟) أنكر ابن الماجشون ذلك ب4 البيع وقال إنما قال ذلك مالك بے التنكاح؛ بداية المجتهد .٠١١/۲‏ 

.٠٥/١ المفني ٤/١١٤٠-١٠١٠٠ء مطالب آولي النهى‎ ء١٠١١‎ ٠٠٠/٠١ المنتقى‎ ۱١۲/۲ بداية المجتهد‎ )٤( 

(0) تفدمت معظم روايات هذا الحديث 2 الأحاديث رفم (۲۲۲» ۰۲۲۲ )۲۲٣‏ وفيه بعض الزيادات التي يمكن 
شرحها دعويًا على النحو الوارد ب4 المضامين المذكورة بعاليه: 


= فاه رياض الصالحين ب ١أة6‏ 


النووي: المراد: النهي عن ظن السوءء قال الخطابي: هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما 
يهجس ك النفس» فإن ذلك لا يملك» ومراد الخطابي أن المحرم من الظن ما يستمر 
صاحبه عليه ويستقر ے4 فلبه دون ما يعرض 2# القلب ولا يستقر. فإن هذا لا يكلف به 
كما ے2 حديث "تجاوز الله تعالى عما تحدثت به الأمة ما لم تتكلم أو تعمد”“". 

وقد قال الله تعالى: (يَا أَبْيَ الذين آَمنُوا اجتدبوا كثيرًا من الظنّ إن بَعْضَّ الظن إِنْمّ ولا َجَسْسُوا ". 

قال ابن كثير: 'يقول الله تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن: وهو 
التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس # غير محلّه؛ لأن بعض ذلك يكون إثمأ محضاأ 
فليتجنب كثير منه احتياطا. وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 6 أنه قال: ولا 
تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيراء وأنت تجد لہا 2 الخير محملا"“. 

وقال أبو عبدالله القرطبي: "قال علماؤنا: فالظن هنا و2 الآية هو التهمة» ومحل 
التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لبا يوجبهاء كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر 
مثلاً ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قوله بعد هذا : "ولا 
تجسسوا"؛ وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء» فيريد أن يتجسس خير ذلك ويبحث 
عنه؛ ويتبصر ويتسمع ليحقق ما وقع له من تلك التهمةء فنهى النبي يتك عن ذلك". 

وإن شئت قلت: والذي يميز الظنون التي يجب اجتتابها عما سواها: أن كل ما لم 
تعرف له آاشارة ص هة ,ت ظلاهرء كان حرافا واحب الا جاب وذنك إذا كان 
المظنون به ممن شوهد منه الستروالصلاح؛ وأونست منه الأمانة هذ الظاهر؛ فظن 
الفساد به والخيانة محرّم» بخلاف من اشتهره الناس تبعأ ب2 الريب والمجاهرة بالخبائث. 


(۱) اخرجه البخاري ۲۵۲۸ ٠٦٦4 0٥۲۹۹‏ ومسلم ١١۷‏ عن أبي هريرة 6# مرفوعاً: "إن الله تجاوز لأمتي 
عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم' هذا لفظ للبخاري. 

(۲) شرح مسلم مج8/ج7١/١٠7١‏ ط دار عالم الكتب. 

(') سورة الحجراتء الآية: ١7‏ . 

(؛) ذكره ابن عبدالبر .+ التمهيد ٠١9/77‏ موسوعة شروح الموطأ. 

(0) تفسير القرآن العظيم ٠٥/١١‏ ط دار عالم الكتب. 

(7) هذا كلام شيخه أبي العباس القرطبي 2 المفهم .0۳٤/7‏ . 





وعن النبي ع : "إن الله حرّم من المسلم دمه وعرضه؛ وأن يظن به ظن السوء”". 

وعن الحسن: كنا زمن الظنُّ بالناس فيه حرام؛ وأنت اليوم اعمل واسكت وظن 
ے الناس ما شئت أه. 

وللظن حالتان: حالة تعرف وتَمَوَى بوجه من وجوه الأدلة؛ فيجوز الحكم بهاء 
وأكثر أحكام الشريعة مبينة على غلبة الظن؛ كالقياس وخبر الواحد» وغيرذلك من 
قيم المتلفات وأروش الجنايات. 


والحالة الثانية: أن يقع 4 النفس شيء من غير دلالة» فلا يكون ذلك أولى من 
ضدهء فهذا هو الشك؛ فلا يجوز الحكم به؛ وهو المنهي عنه على ما قررناه آنفاً”"". 

وقال عبداللّه البسام: "الظن هو ما يخطر بالنفس من تجويز الأمور المحتملة للصحة 
والبطلان» فيحكم بهذا الظن الذي لم يبن على قرائن قوية وأمارات صحيحة؛ ويعتمد 
عليه ويجرى عليه أحكام الحقائق الواقعة» وهذا هو الذي حذر منه هذا الحديث 
الشريف - إياكم والظن - وقال تهالى: (يَا أيه الذين اهنوا اجتنبوا كثيرًا من الظْرٌ إن بض 
ال إِنمّ4'". قال المفسرون: هو أن يظن بأهل الخير سوءاً؛ فالظن القبيح عمن ظاهره 
الخي رلا يجوزء وهو المراد بقوله: (إن بَعْضّ الظَنْ إنْمُ4, وإنما كان الظن أكذب الحديث 
لأن الكذب مخالفة الواقع من غير استناد إلى أمارة”. 


ثانيا - من موضوعات الدعوة: النهي عن النجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه: 


و 1 1 2سا " ب - وڪ i‏ 0000" 
ذلك واضح من فوله e‏ ولا تحسسوا ولا تجسسو »> فال ابن كثير: التجسس 
غالبا يطلق ب الشرء ومنه الجاسوسء وأما التحسس فيكون غالبا © الخير» كما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 79717 عن عبدالله بن عمرو هخ قال: رايت رسول الله ## يطوف بالكعبة ويقول: 
ما أطيبك وأطيب ريحك. ما أعظمك وأعظم حرمتك. والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند 
الله حرمة منك: ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرا"» وصححه الألباني ‏ صحيح الترغيب والترهيب ١غ16.‏ 

(۲) الجامع لأحکام القرآن» ۱۹/٦۳۹۸-۳۹ء‏ ط الرسالة. 

(') سورة الحجرات؛ الآية:؟١‏ . 

.۳۱۸/١ توضيح الأحكام»‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين ا 
قال تعالى إخبارا عن يعقوب آنه قال: ي بي اذهبوا فتَحَسُسُوا من يُوسُّفَ وخب وا يسوا من 
روح الله)”. وقد يستعمل كل منهما بك الشر» كما ثبت بك الصحيح أن رسول 
الله 6# خال: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تاقضوا وكوترا عباد الله إخران". 
وقال النووي: "قال بعض العلماء: التحسس بالحاء: الاستماع لحديث القوم» وبالجيم 
البحث عن العورات» وقيل بالجيم: التفتيش عن بواطن الأمور. وأكثر ما يقال ب4 الشر 
والجاسوس: صاحب سر الشر. والناموس: صاحب سر الخير. وقيل بالجيم: أن تطلبه 
لغيرك. وبالحاء: أن تطلبه لنفسك. قاله ثعلب. وقيل: هما بمعنى وهو طلب معرفة الأخبار 
الغائبة والأحوال”". وقال ابن عبدالبر: "هما لفظتان معناهما واحدء وهو البحث 
والتطلب لمعايب الناس ومساوتهم إذا غابت واستترت”". 


وقد قال الله تعالى: «إوَلا تَجَسُوا 4*. قال أبو عبدالله القرطبي: 'ومعنى الآية: 
خذوا ما ظهرء ولا تتبعوا عورات المسلمين» أي لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى 
يطلع عليه بعد أن ستره الله”". 

لذا فإن "التجسس على المسلمين ‏ الأصل حرام منهي عنه» لقوله تعالى: ( ولا 
تَجَسسوا) ؛ لأن فيه تتبع عورات المسلمين ومعايبهم والاستكشاف عما ستروه”". وقد 
قال 6# : "يامعشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه» لا تغتابوا المسلمين ولا 
ََبعوا عَوْرَاهم» فإنه من اثَبَّعَ عوراتهم يَتَِّع الله عَوْرَتَهِ» ومن يتبع الله عورته يفضحه 2 


د ا 


ود 


. 47/ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم :١08/١7‏ ط دار عالم الكتب. 

(۲) شرح صحیح مسلم مج۸/ج۱۲۱-۱۲۰/۱۱ء ط دار عالم الكتبء وانظر تفسير القرطبي ,755/١5‏ 
)٤(‏ التمهيد ١١١/7‏ موسوعة شروح الموطأ. 

(6) سورة الحجراتء الآية: ١7‏ , 

(1) تفسير القرطبي ۳۹۹/۱۹. 


(0) الموسوعة الفقهية .١757/١٠١١‏ 
(A)‏ أخرجه أبو داود 6 :؛ وصححه الألباني؛ وصحيح سنن أبي داود AT‏ 








قال عبدالرحمن بن عوف: حرست ليلة مع عمر بن الخطاب 6# بالمدينة إذ تبين لنا 
سراج 2 بيت» بَابه مجاف على قوم؛ لهم أصوات مرتفعة ولغط» فقال عمر: هذا بيت 
ربيعة بن آمية بن خلف: وهم الآن شرب" فما تری؟ قلت: آری آنا قد أتينا ما نهى الله 
عنه» قال الله تعالى: ( ولا تَجَسّسُوا» وقد تجسسناء فانصرف عمر وترڪهه". 

وقال أبو قلابة: حدّث عمر بن الخطاب أن أبا مِحجن الثقفي يشرب الخمر مع 
أصحاب له ے2 بيته» فانطلق عمر حتى دخل عليه؛ فإذا ليس عنده إلا رجل؛ فقال أبو 
ميحجن: إن هذا لا يحل لك» قد نهاك الله عن التجسس فخرج عمر وتركه'". 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: النهي عن التنافس 2 الدنيا: 

هذا واضح من قوله #: 'ولا تنافسوا" قال النووي: "أما المنافسة والتتافس 
فمعناهما الرغبة ب24 الشيء وك الانفراد به» ونافسته منافسة: إذا رغبت فيما رغب فيه. 
وقيل: معنى الحديث: التباري 2 الرغبة 2 الدنيا وأسبابها وحظوظها . 

وقال ابن عبدالبر: 'المراد التتافس 2 الدنياء ومعناه: طلب الظهور فيها على 
أصحابها » والتكبر عليهم»؛ ومنافستهم أ رئاستهم» والبغي عليهم» وحسدهم على ما 
آتاهم الله منها. وأما التنافس والحسد على الخير وطرق البّر فليس من هذا 4 شىء" . 

وإنما حدّر النبي يي من التنافس 2 الدنيا لأنها قد تجر إلى اللاك 2 الدينء 
فقال 4# : "فوالله لا الفقر أخشى عليڪم» ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم 
الدنيا» كما بسطت على من ڪان فقبلڪم فتنافسوها ڪما تنافسوها وتهلڪڪم 
ڪما هلڪتهم . 


)١(‏ الشرب بفتح الشين: القوم يشربون: القاموس المحيط سے (ش ر ب). 

(۲) آخرجه عبدالرزاق ۱۸۹٤۳‏ والحاڪم ۳۷۷/٤‏ والبيهقي ۲۲۲/۸ وصححه الحاكم. 
(۳) آخرحه عبدالرزاق .۱۸۹٤٤‏ 

)٤(‏ شرح مسلم مج۱۲۱/۱۱/۸ ط دار عالم الكتب. 

(6) التمهيد ١١7/77‏ موسوعة شروح الموطأ. 

(7) أخرجه البخاري 04١؟؛:‏ ومسلم .,191١‏ 





كنوزرياض الصالحين سسس|[م 6ه 

قال ابن حجر: "فيه أن المنافسة أ الدنيا قد تجر إلى هلاك الدين". 

وقال ابن حجر كذلك: التنافس من المنافسة وهي الرغبة أ الشيء ومحبة الانفراد 
به والمغالبة عليه.... والمال مرغوب فيه؛ فترتاح النفس لطلبه؛ فتمنع منه» فتقع العدواة 
المفضية إلى البلاك””". 

وقال يديه : 'تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك» ثم 
تنطلقون 4 مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض ‏ . 

قال النووي: قال العلماء: التتافس إلى الشيء المسابقة إليه وكراهة أخذ غيرك 
إياه» وهو أول درجات الحسد . 

وقال ابن حجر: 'وفيه إشارة إلى أن كلّ خصلة من المذكورات مسببة عن التي 
قبلها””. 

رابعاً- من موضومات الدعوة: النهي عن التهاجر. 

ذلك واضح من قوله : "ولا تهاجروا" 

قال النووي: 'قوله: لا تهجرو" كذا هو 4 معظم النسخ» و2 بعضها "تهاجروا' 
وهما بمعنى» والمراد: النهي عن البجرة ومقاطعة الكلام. 

وقيل: يجوز أن يكون "لا تهاجروا" أي لا تتكلموا بالبجر بضم الباء؛ وهو الكلام 
القبي"". 

قلت: إذا كان المعنى النهى عن البجرة ومقاطعة الكلام فسيأتي ذلك مفصلاً 2 
باب تحريم البجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة 2# المهجور أو تظاهر بفسق أو 
نحو ذلك. 


.5١608 ط بيت الأفكار شرح الحديث‎ ١197/7 فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۲۸۱۷/۲ ط بيت الأفكار شرح الحديث 1170. 

(7) أخرجه مسلم 1977, 

)٤(‏ شرح مسلم مج۹۳-۹۲/۱۸/۹ ط دار عالم الكتب. 

(6) فتح الباري ١497/7‏ ط بيت الأفكار الدولية » شرح الحديث .٠٠١۸‏ 
(1) شرح صحيح مسلم مج5/ج87١1/١71١‏ ط دار عالم الكتب. 





وإمَّا إذا كان المعنى النهي عن الكلام القبيح فقد تقدم 4 باب تحريم لعن إنسان 
بعينه أو دابة, كما سيأتى ے باب النهى عن المعحش وبذاء اللسان. 


خامسا- من موضوعات الدعوة: نشر التواد والتحاب بين المدعوين: 

هذا واضح من الحديث برواياته» قال ابن عبدالبر: "ل يحل التباغض» لأن التباغض 
مفسدة للدين حالقة له» ولہذا أمر رسول الله # بالتوادٌ والتحابّ حتى قال: "تهادوا 
تحابوا”". 

وروى مالك”'' عن يحيى بن سعد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: "ألا أخبركم 
بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال صلاح ذات البين؛ إياكم والبغضة 
فانها هي الحالقة» وكذلك لا يحل التدابر؛ والتدابر اللاعراض وترك الكلام والسلام 
ونحو هذا. وإنما قيل للاعراض: تدابر» لأن من أبغضته أعرضت عنه» ومن أعرضت عنه 
وليته دبرك» وكذلك يصنع هو بك. ومن أحببته أقبلت عليه وواجهته لتسره ويسرك؛ 
فمعنى تدابروا وتقاطعوا وتباغضوا معنى متداخل متقارب» كالمعنى الواحد بے الندب 
رسول الله جج على الوجوب» حتى يأتي دليل يخرجه إلى معنى الندب ". 


)١(‏ أخرجه البخاري بك الأدب المفرد 054 من حديث أبي هريرة 4# وإسناده حسن قاله الحافظ ابن حجر 
التلخيص الحبير .,/١/1‏ 

(7) أخرجه مالك يه الموطأ ١74١‏ موسوعة شروح الموطأ. 

(۳) التمهيد ۹۸-۹۷/۲۲ موسوعة شروح الموطاً. 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم )٠١١۳(‏ 


ب كم ا مس 0 ير ت ل ام ۾ م 
قال: معت رسول الله خضي يقول: ((إنّك إن الْبَعْتَ 





-١ 1/7‏ وعن معاوية 
صَوْرَاتَ المسُليمين أفسّدتهم أو: كدت أن تُفميدهةه)). حديث صحيح: اواو ا 
بإسناد صحيح. 

ترجمة الراوي: 

معاوية بن أبي سفيان: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)۸١١(‏ 

غريب الألفاظ: 

عورات: جمع عورة» وهي كل ما يستحي منه الإنسان إذا ظهر ". 

الشرح الأدبي 

قول معاوية هة سمعت رسول الله ه4 يزحد الخبرلأنه تلقاه من فم 
الرسول 4# مباشرة دون واسطة» وقول الرسول 4# (إئك إن اتَبَعْتَ عَورّات المسيمين 
أفْسَدَتَهُم) أسلوب خبرى مؤكد تعظيما له تلاه أسلوب الشرط الذي يريط تتبع عورات 
الناس بإفسادهم يوجد بوجوده» وينتفي بانتفاثه» والتعبير بالتتبع يوحي بالتخفي؛ 
والتستر؛ والريبة» والعورات جمع عورة قال الطيبي العورة سوأة الإنسان وأصلها من العار 
وذلك كناية لما يلحق 2 ظهوره من عار المذمة ويستحى منه إذا ظهر ولذلك سمى النساء 
عورة ومن ذلك العوراء للكلمة القبيحة) وإضافة العورات للمسلمين تزيد التنفير من 
الفعل لأنهم أولى بالستر والحفظ من غيرهم وقوله (أفسدتهم) جواب الشرط أي أوقعتهم 
ك الفساد (أو كدت) أي قاريت أن (تفسدهم) لوقوع بعضهم يذ بعض بنحو غيبة أو 
لحصول تهمة لا أصل لبا أو هتك عرض ذوي البيئات المأمور بإقالة عثراتهم وفد يترتب 
على التفتيش من المفاسد ما يريو على تلك المفسدة التي يراد إزالتها والحاصل أن الشارع 
ناظر إلى الستر مهما أمكن. 





6 برقم (كمخبلة ). وصححه اين حبان (الإاحسان 0)), أورده المندرى 2 ترغيبه (*5126), 
(۲) النهاية 4 (ع و ر). 


المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 

ثانياً: من أهداف الدعوة: الحفاظ على عورات المسلمين ومراعاة حرمة مساكنهم 
وخحصوصياتهم. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: البعد عن التجسس وبيان مضاره الاجتماعية. 

اول - من أساليب الدعوة: التوكيد: 

يظهر ذلك ذ قوله يو : "إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم» أو كدت أن 
تفسدهم"؛ حیث أکد 4# على آن من يتبع عورات الناس يكون سببا ب إفسادهم. 
وأسلوب التوكيد من أساليب الدعوة التي يستخدمها الداعية 2 تأكيد الحقائق 
للمدعوين» وضرورة امتثالبم لبذه الحقائق. 

ثانيا - من أهداف الدعوة: الحفاظ على عورات المسلمين ومراعاة حرمة مساكنهم 
وخصوصيانهم : 

يستتبط هذا من عموم الحديث» حيث بيّن رسول الله 4# أن تتبع عورات الناس 
يكون سببا 4 إفسادهم» والشريعة الإسلامية دعت إلى الحفاظ على عورات المسلمين 
ومراعاة حرمة مساكنهم وخصوصياتهم» قال تعالى: ( يَتيا الذِينَ ءَامَنُوأ لا تَدَحَلُوأ بيُوا 

قال السعدي: يرشد الباري عباده المؤمنين» أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم بغير 
استئذان» فإن 4 ذلك عدة مفاسد: منها ما ذكره الرسول يوي حيث قال: 'إنما 
الاستئذان من أجل البصر"”'"', فبسبب الإخلال به يقع البصر على العورات التي داخل 
البيوت» فإن البيت للاإنسان 2 ستر عورة ما وراءه» بمنزلة الثوب ب2 ستر عورة جسده"› 


6 سورة النور» أية: ¥ 


(۲) أخرجه أبو داود» ٠0٠۷١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود» .)٤۳٠١‏ 


20 ل ااام الكريم الرحمن ؛ صر 0£ 


كنوز رياض الصالحين 00 ۱ | ١ه‏ 


وهذا يدل على الحرص على الحفاظ على حرمة مساكن المسلمين ومراعاة 
خصوصياتهم والمجتمع الذي يغفلب عليه الطهرء لا يطفح فيه من الأخبار إلا ما كان 
طاهرا وعفيفاء ويبقى المسر بالمعصية مستوراً بستر الله عليه؛ إلى أن يتوب» ويستره 
المؤمنون» لئلا يتجاسر على الجهر بها أو الإصرار عليهاء وليكونوا عونا له على 
الشيطان طالما أسر واستتر. 

ومثلما استنكر رسول الله 4# حديث العاصي» الفاضح لنفسه؛ والكاشف 
لستر الله عنه» فقال: ”كل آمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل 
بالليل عملاء ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يافلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد 
بات يستره ربه» ويصبح يڪشف ستر الله عته ك طقف اس أشنا شأن الفاضح 
لأخيهء لذلك وصف الله الذين يلوكون أعراض الناس بألسنتهم» كما قال تعالى: 
« إرت الّْذِينَ ححِبُونَ أن تَشِيعَ آلْفحِشَهُ فى أأنزيرت ١٤امَُوأ‏ هُمَ عَذَّابٌ أَلِيم فى آَلدُنْيَا والأجرَة 4" » 
فتوعدهم بالعذاب الأليم 2 الدنيا والآخرة. 

يقابل هذا الوعيد بشارة الذين يكتمون عيوب إخوانهم» بسترالله لم ب2 
الدنيا والآخرة": كما جاء ج الحديث الصحيع: ((وَسَنْ سكن مُسَلِما: سَّكرَه الله 
فی الدلیًا والآخیر)0. 

وهذه النصوص تؤكد هدف الدعوة الإسلامية 4 الحفاظ على عورات المسلمين؛ 
ومراعاة حرمة مساكنهم وخصوصياتهم. 

خاننا - من موضوعات الدعوة: البعد من التحسس وبيان مشاره الاجتماعية, 

يظهر ذلك 4# قوله 282 : "إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم» أو كدت أن 
تفسدهم”. أى: أنك إذا بحثت عن معائبهم وجاهرتهم بذلك؛ فإنه يؤدي إلى قلة حيائهم 


.1١ 15 أخرجه البخاري:‎ )١( 

(0') سورة النورء آية:15. 

(7) أخرجه مسلم 51959. 

(غ) هذه أخلاقنا: محمود محمد الخزندار؛ ١0غ4.‏ 





كنوز رياض الصالحين 
عنك» فيجترئون على ارتكاب أمثالہا مجاهرة". 

وقال تعالی: يتأي الْذِينَ ءَامئُوأ أجِتَنيُوأ كثيرا ه مْنّ لظن إن بعص لظن اتو وَل 
تَتَسُوأ ولا يَغْتَب بَعَضْكُم بَعْضًّا". 

قال الطبري: وقوله: ولا تجسسوا" يقول: ولا يتتبع بعضكم عورة أخيه؛ ولا يبحث 
عن سرائره» يبتغي بذلك الظهور على عيوبه» ولكن اقتعوا بما a‏ 
ويه فاحمدوا أو ذمواء ما لا تعلمونه من سراث ". 

وقال ابن عاشور: والتجسس من المعاملة الخفية عن المتجسس عليه. ووجه النهي عنه 
أنه ضرب من الكيد والتطلع على العورات. 

وقد يرى المتجسس من المتجسس عليه ما يسوءه» فتنشاً عنه العداوة والحقد. 
ويدخل صدره الحرج والتخوف» بعد أن كانت ضمائره خالصة طيبة» وذلك من نڪد 
العيش. 

وذلك ثلم للأخوة الإسلامية» لأنه يبعث على إظهار التتكر» ثم إن اطلع المتجسس 
عليه على تجسس الآخر ساءه»؛ فنشأ 4 نفسه كره له؛ وانثلمت الأخوة ثلمة أخرى 
كما وصفنا أ حال المتجسسء ثم يبعث ذلك على انتقام كليهما من أخيه. 

وإذ فد اللا اا فهو مقيد بالتجسس 
الذي هو إثم أو يفضي إلى الإثم» وإذا علم أنه يترتب عليه مفسدة عامة صار التجسس 
كبيرة. ومنه التجسس على المسلمين لمن يبتغي الضر بهم. 

فالمنهي عنه هو التجسس الذي لا ينجر منه نفع للمسلمين أو دقع ضر عنهم»› فلا 
يشمل التجسس على الأعداء» ولا تجسس الشرط على الجناة واللصوص'. 


() عون المعبود ,١١١8‏ 

(۲) سورة الحجرات» آية: .١١‏ 

(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن .۳۷٤/۲١‏ 
)٤(‏ التحریر والتنویر مج۱۰/٠۲/٠٠٠.‏ 


كنوزرياض الصالحين مس 03531١‏ 
وقال خََوه: 'يامعشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان # قلبه» لا تغتابوا 
المسلمين»› ولا تتبعوا عوراتهم› فإنه من اتبع عوراتهم د يتبع الله عز وجل عورته؛ ومن يتبع 


الله عورته يفضحه ے4 بیته بع 


قال الطيبي: "ولا تتبعو | عوراتهم فيما يظن ؛ pa ey‏ 
الأفعال والأقوال: وما سترالله عليهم: والمراد بقوله: د يتبع اللّه عورته» ڪشف ستره. 

فإن التجسس والتتبع ثمرة سوء الظن بالمسلم: والقلب لا يقنع بالظن: ويطلب 
التحقيق» فيؤدي ذلك إلى هتك السر". 

وتتبع العورات والتجسس على الناس يؤدي إلى إشاعة الفاحشة 2 المجتمع المسلم؛ 
وهذا منهي عنه وعقابه شديد» قال تعالى: ١‏ ! رح الَذِينَ حِبُونَ أن نَشِيٌ آلْفَحِشَه في 


ص ر ا اه چ 1 ح# شه متي ع ' 
الذي اموا ف عَذَابٌ اليم فى الدْئْيًا وَالاجرَة 4*". 


لذا تتضح أهمية البعد عن التجسس لما له من مضار اجتماعية. 


)010( أخرجه أبو داود LAA‘‏ وقال الألباني: حديث سس صحيح (صحيح سنن أبي داود (AY‏ 
(؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 7117/9. 


(۳) سورة النور. آية: 15. 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم (107/4) 





4/ا60١-‏ وعن ابن مسسعود :ئة أي يِرَجُل فقيل لَهُ: هذا فْلانٌ تَقَطْرٌ 
بحي حَمْراًء هَفَالَ: إنًا شَدْ تُهِيْنَا عَن الْجَسّسِء ولكن إنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ» اذ به 
حديث حسن صحيح: رواه آَبُو داود”" بإسنام على شَرْطٍ البخاري ومسلم. 

ترجمه الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)۳١(‏ 

غريب الألفاظ: 


التجسس: التفتيش عن بواطن الأمور؛ وأكثر ما يقال الشر”". 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث لعبد الله بن مسعود 6# ورد ب4 صورة خبرية تسرد قصة رجل شرب 
الخمرء ووقع بجنايته وسط الأبرار الذين لا يتركون منكرا د مجتمع الأطهار يكون 
دعاية سيئة لغيره من الغافلين» وسبة 2 جبين الصالحين» فتصدوا لهء وأتوا به لابن 
مسعود فك الذي ينف بعقل العالم»؛ وقلب المؤمن إلى بواطن الأوامرء ويرى المقصد 
الأسمى للشرع 2 الستر على المذنب لعله يتوب؛ ويقلعء أما إذا افتضح بذنبه؛ وصار 
معروفا بهذا الذنب وشهد عليه المؤمنون دون تتبع عوقب بما فرره الشارع» وقول الراوي 
(هَدَا فَلآنٌ تَقْطرٌ لِحَيَتُهُ حَمْرا) قولبم هذا فلان كناية عن اسم المذنب؛ والكناية عنه 
آفادت ستره وقوله (تقطر) يصور الفاعل متلبسا بجنايته» وقول ابن مسعود 6 (إئا قد 
نُهِيْنَا عن النّجَسُس) أي نهانا النبي 4# عن تتبع أحوال الناس بغرض الإيقاع بهم 
واتصال ضمير الجمع بالفعل تعميم للنهي ينبيء بأهميته؛ وقوله (ولكن إِنْ يَظِهَّرْ لنَا 


خن وا 





(۱) برقم .)٤۸۹۰(‏ 
(۲) النهاية سے (ج س س). 





كنوزرياض الصالحين 
تشع تشحيعا لغبره» وجرأة على حدود الله ِ تعالى 3 وفوله (نأخد به) كناية عن إقامة الحد 
عليه؛ وعقابه بذنبه. 





كائياً؛ من آذاب الداعنة «سراعاة كه إنكار التمكر 

اولا - من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة ع على البعد عن التجسس: 

يظهر ذلك 2 قول ابن مسعود عندما أتی له برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته 
خمراً :.طغال: إكا شن تهينا عن التجمس .. الحة. 


وى ذهى القدران عن التجنسن: فقال قغالى+ ٭ اا الدین اموا لمكيو کیا م 
لظن بت عضن لطن ذه وَلا تجَسَسُوأ ولا يَعتّب بَعْضُْكُم بَعْضًّا)4!؟: فقد نهى القرآن 
الكريم عن التجسسء والمراد المنع من تتبع عورات الناس والبحث عن مثالبهم بأي 
طريق. فنكتفي منهم بالظاهر؛ ونكل إلى الله أمر الباطن””. وكذلك نهى رسول 
الله يق عن التجسس فقال: دإياكم وَالظَن. فَإِنّ الظَُن كدب الحديث. ولا 
جوا ؛ ولا كوستسُواء ولا تتامسواء ولا ادرا ولا كتاعضنوا + ولا کیاروا 
وكوئوا عِبَادَ الله إخوانا»"". 

فمن أجل النهي الوارد 4 الكتاب والسنة» كان الصحابة ته 
البعد عن التحسس» وإنما م بون شان لار فت 


ر ا 








( قال: "خرجت مع عمر 9ن ليلة 2 المدينة: فبينما 


تحن نمشي إ؛ فهر اتا سرا فانطلقنا نؤمه. فلما دنونا منه إذا باب مغلق على قوم لبهم 
أصوات ولغط. اک عمر بيدى؛ وقال: أتدري نيت فنع هذا ؟. قلت: لا فقال: هذا نفعت 


.١7؟ سورة أ لححرات › آية:‎ )١( 
.٠١١ الأدب النبوي: محمد عبدالعزيز الخولي»‎ )0( 
.101١ ومسسلم‎ . ١5 أخرحه البخاري‎ )۳( 





كنوز رياض الصالحين 
ربيعة ابن أمية بن خلف وهم الآن شرب فما ترى؟ قلت: أرى أنا قد أتينا ما نهانا الله عنه. 
قال الله تعالى: 9 وَلَا تجَتَسُوأ 4" فرجع عمر فللقهُ وتركهم. 
أن أبا محجن الثقفي يشرب الخمر مع 
أصحابه 4 بيته» فانطلق عمر حتى دخل عليه» فإذا ليس عنده إلا رجل» فقال آبو 
محجن: إن هذا لا يحل لك؛ قد نهاك الله عن التجسس» فخرج عمر وتركه". 

ثانيا - من آداب الداعية: مراعاة فقه إنكار المذكر: 

يظهر ذلك 2 قول ابن مسعود قله : "إنا قد نهينا عن التجسسء» ولكن أن يظهر 
لنا شيء؛ نأخذ به'؛ ويقصد بفقه الإنكار:؛ الأحكام الشرعية المتعلقة بالنهى عن 
المنحكرء والتى تبين ماهية المنكر شرعاء وكيفية التعامل معه من قبل الأفراد» إذ أن 
هذا الأمر ب2 غاية الأهمية والخطورة» لما يترتب عليه أحيانا من التحول من منكر إلى 
منكر أكبر منه” ". والمطلوب مراعاته من الداعية © إنكار المنكرء والذي يظهر أ 
ذلك الحديث هو أن يكون ظاهراً بغير تجسس. وذلك لأن الإسلام جاء بالحكم على 
الظاهر» وترك السرائر إلى الله عز وجل:؛ فلم يبح الإسلام عموما كشف الناس عن 
أسرارهم حتى ولو كانت منكرات . 


عط 
5 0 اله 0_7 52 رز م ار ااا 0-0 ۳ ا اذى سے ا ص كل 2 0 
قال الله تعالى: « يتأيها الذِين ءَامَنوأ اجتنبوأ كثيرا مِنَ الظنّ إرن بَعْض الظَن إثمٌ وَلا 


م لح راص بي لدل س عر ۴ ت ر Î f‏ الى اص ع 3 أ مت اس 3 
تحَسَسُوأ ولا يَعْتَب بُعَضکم بعصا يِب أَحَدُكرْ أن يأكل لَحْمّ أخيه ميثا فَكَرِهَتُمُوه 





وقال أبو قلابة : 'حدث عمر بن الخطاب ا 


eT يام‎ 


ا 3 ی 
وَانُقوأ الله إن الله توّابُ رَحِم » *. 


وقال 22 : "لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباداللّه 


.١٠١ سورة الحجرات, آية:‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن القرطبي» مج۸/١٠/۳۳۳›‏ وإحياء علوم الدينء الفزاليء .٠٠١1/17‏ 
(؟) فقمه الدعوة»› د. بسام العموش؛ .١105‏ 

.١16 حقيقة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء د. حمد العمار؛‎ )٤( 

(0) سورة الحجرات؛ أية:١١.‏ 


إخوانا". وقال 6#: "... فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء: 
الله يحاسبه 2 سريرته ...' ": فعلى الداعية أن يراعي ضوابط إنكار المنكر التي حددها 
الشرع؛ حتى لا يقع ب المحذور؛ ويتسبب ے2 منكر أكبر من المنكر المراد إنكاره. 

ولا بد أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عارفاً بالحكم الشرعي لما 
يأمر به أو ينهى عنه» فإن جهل الحكم فعليه أن يتعلمه قبل أن يأمر أو ينهي لملا 
يخالف حكم الشارع وهو لا يدري» وكذلك لابد أن يدرس الموقف ويعرف عوافبه قبل 
أن يقدم عليه؛ فإن الشريعة سمحاءء وإن الواجب يسقط عنه إذا كان فيه تلف نفسه أو 
هلاك أهله؛ فإذا غلب على ظنه أن يعود بالضرر على الأخرين؛ فإنه يجب عليه التوقف 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ كذلك لابد أن يقدر غلبة النفع واتعاظ المقابل 
عندما يأمره وينهاه» أما إذا غلب على ظنه وقوع الضررء فإن الواجب يسقط عنه؛ 
وينتقل إلى مرحلة أدنى وهي الإنكار بالقلب ". 

وقد وضح ابن تيمية قاعدة مهمة 4 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ تتمثل + 
مراعاة المصالح والمفاسد من قبل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء فإن حصلت 
مصلحة أعظم من المفسدة وجب الأمر والنهي عليه؛ وإن كانت المفاسد أعظم من 
المصالح لم يجب عليه بل يحرم؛ أما إذا حصل التساوي والتكافؤ بين المعروف 
والمنكر؛ لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. 

وأما عند اختلاط المعروف بالمنكر فيدعو إلى المعروف دعوة مطلقة» وينهى عن 
المنكر نهيًا مطلقاء هذا من جهة نوع المعروف ونوع المنكرء أما ا الفاعل الواحذ 
والطائفة الواحدة فيأمر بمعروفها وينهى عن منكرهاء ويحمد محمودها ويذم 
مذمومها» بحيث لا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه» أو فوات 
معروف أكبر منه“. 





.70577 أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ١14"؟.‏ 

(۳) التربية الروحية والاجتماعية 4 الإسلام» د/ أكرم ضياء العمري» ص7917. 

.154 انظر: مجموع الفتاوی؛ ۱۲۹/۲۸ء ١٠ء وانظر: التربية الروحية» د. أكرم ضياء العمري:‎ )٤( 





المضامين التربويت في أحاديث الباب 
أولا: التربية الخلقية: 
إن من أهم أهداف التربية الخلقية والتي يجدر بأهل التربية غرسها ے نفوس 
المتعلمين» البعد عن التجسس وسوء الظن بالناس. وهذا ما أكده نص الحديث 2 
قوله 7 «إياكم والظنء فإن الظن أكنب الحديث؛ ولا تحسسواء ولا 


تجسسواء. الخ 

وقد ورد النهي عن التجسس والبحث عما استتر من آمور المؤمنين؛ لما ب2 ذلك من 
التعرض لما لا يفيد ولا يعني المتجسس» وهذا لا يثمر إلا الضغينة . 

والعلاقة بين سوء الظن والتجسس وثيقة» فسوء الظن يكون من نفس مريضة لا ترى 
إلا العيوب والنقائص» وهي نفس تغفل عن عيوبها لتتحرى عيوب الآخرين؛ وتجد 2 
التفتيش عنهاء وذلك بالتجسس على الآخرين للوقوف على نقائصهم لتكون هذه العيوب 
والنقائض أمارات وأدلة تبرهن على الظن السيئ بالناس» وعلى التقدير الزائف للذات. 

وتتأكد أهمية غرس خلق البعد عن التجسس وسوء الظن # نفوس المتعلمين» عند 
معرفة أن التجسس وسوء الظن يشتركان ‏ كونهما مظهرين يدلان على العجز عن 
التواصل الإيجابي الرشيد مع المجتمع؛ فالواحد منا قد يلمس فضولا ‏ نفسه لمعرفة 
أحوال الآخرين الذين يلتقي بهم 2 نطاق معاملاته اليومية» كزملاء العمل والجيران 2 
الحي» وفد يتبع التجسس على هؤلاء من رغبة مخلصة أ التواصل معهم؛ وحرص 
صادق على مشاركتهم أحوالبم. 

وغنى عن البيان أن هذا مظهر سلبي للحياة الاجتماعية لا يليق بالعقلاء الذين يلجمون 
أنفسهم عن فضول الرغبة 2 معرفة أحوال الآخرين» ويتحلون بسلوك إيجابي؛: وهو التعامل 
مع الآخرين تعاملاً يهدف إلى تحقيق معاني الأخوة الصادقة؛ التي تجعل المرء ‏ اطلاع على 
أحوال إخوانه بشكل عفوي تلقائي بعيد عن التجسس والفضول فيطمئن على سلامتهم 


)١(‏ روح الدين الإسلامي» عفيف طبارة» 0؟5. 


كنوز رياض الصالحين ا or‏ 


وحسن تدبيرهم معاشهم دون أن يفعل ما يشين نفسه أو يسوؤها ". 

ثانيا: التربية على تعميق روح الأخوة الإسلامية: 

إن من أجل ما يجب غرسه 2 نفوس المتربين؛ تعميق روح الأخوة الإسلامية حيث 
إنها الرابطة النفسية التي تورث الشهور العميق بالعاطفة والمحبة والاحترام... مع كل من 
تريطه وإياه من أواصر العقيدة الإسلامية؛ ووشائج الإيمان والتقوى... فهذا الشعور 
الأخوي الصادق يولد ب2 نفس المسلم أصدق العواطف النبيلة 4 اتخاذ مواقف إيجابية من 
التعاون» والإيثارء والرحمة:؛ والعفو عند المقدرة ... واتخاذ مواقف سلبية من الابتعاد عن 
كل ما يضر بالناس 2# أنفسهم وأموالبم وأعراضهم والمساس بكرامتهم... ولقد حث 
الإسلام على هذه الأخوة 4 الله» وبين مقتضياتها وملتزماتها"› وهذا ما ورد جليًا 2 


حديث الباب من فوله E‏ : »...| / لمسلِم آځو ا لمسيم. لا يه بظلمه› ولا بخدذلهة؛ ولا د بحتيره. 


2 مم‎ Ê 


التّمَوَى ها هنًا». وَيُشِيرُ إلى صدرو كلاث مَرَات: «بحسب امرِىء مِنّ الشرٌ أن يَحْقيِرَ أَخَاهُ 
الْمُسَلِم. كل الْمُسْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامُ. دَمُهُ وَمَالّهُ وَعِرْضَُهُ...إلخ». 

وك ترسيخ معنى الأخوة الإسلامية» يستمد المؤمن قوته من إخوانه المؤمنين» فهو 
يشعر بأنهم له وهو لبم» يعينونه إذا شهد» ويحفظونه إذا غاب» ويواسونه عند الشدة» ‏ 
ويؤنسونه عند الوحشة» ويأخذون بيده إذا عثر» ويسندونه إذا خارت قواه» فهو حين 
يعمل يحس بمشارڪتهم» وحين يجاهد يضرب بقوتهم»› إذا حارب جيشا من ألف مؤمن 
شعر كل فرد منهم أنه يقاتل بقوة ألف لا بشخصه وحده»؛ وشعر أن هؤلاء الألف 
يعيشون 4 نفسه - كما يعيش هو 2 أنفسهم - حبًا لبم» وحرصا عليهم» وضنًا بهم 
فإذا ضريت الألف» 2 آلف كان المجموع المعنوي ألف ألف رجل ب الحقيقة؛ وإن 
كانوا ألفا واحدة © لغة الإحصاء والتعداد"» لذا وجب على دعاة التربية والتوجيه 
غرس روح الأخوة الإسلامية 2 نفوس المتعلمين والمتربين. 


9 12 @ 


.۷٦ ۷٠٥/٤ موسوعة القيم ومكارم الأخلاق:‎ )١( 
.557/١ تربية الأولاد ب4 الإسلام» عبدالله ناصح علوان:‎ )0( 
.٠٠٠ الإيمان والحياة» د. يوسف القرضاوي»‎ )۳( 





7 - باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة 
فَالَ الله تَعَالَى: (يا أيُهًا الّْذِينَ آمَنُوا اجِتَْبُوا كثيراً مِنّ الظَنٌ إن بَعْضَّ الظنّ 


إئم €[الحجرات: .]١١‏ 


الحديث رفم (۱۵۷۵) 
0- وعن آبي هريرة في 
الظن أكدّبُ الحدديث)) متفق عَلَيْه!". 
ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (7). 


الشرح الأدبي 

الحديث يحذر من سوء الظن الذي يترتب عليه فساد ذات البين بين المسلمين؛ 
ويشغل القلوب» و ويشعل الصدور لذلك صدر الحديث بأسلوب التحذير بلفظ (إياكم) 
فيا بالاتذان وإعلانا بخطور: الخدر الأمر ونبدء الننظة (إياك) ما ليس لثيرها من 
الإثارة والتنبيه واللفت والإيقاظ لما تعورف عليه 2 استعمالما بے اللغة من كونها تتصدر 
الأمور الخطيرة والتي يتوقع من جهتها مكروه:؛ والتعجيل بالإنذار المفهوم من هذه 
الصيغة مستفاد من بنائها على الإيجاز بحذف الفعل؛ والفاعل» لتكون علما بذاتها على 
الخطر والمحذر منه هو الظن الذي علل له بقوله: (فإن الظن أكذب الحديث) حيث 
ربط التحذير بما بعده بفاء السببية للإقناع ببيان العلة» فإذا علمنا أن بين الفاء والعلة 





: أن رسول الله E‏ قَال: ((إِياكَهُْ والظن فَإِن 


حرف التوكيد (إن) رأينا جزما بهذه العلة يقررها ب4 الذهن وينفي عندها أي شك 
يمكحن أن يحوم حولہا› ولتأاخن طريقها النفس دون عقبات أو اعتراضات'". وقد 


)1( أخرجه البخاري )7 CD‏ ومسلم (؟أ'كة؟) وهذا طرف من الحديث الذي تقدم برقم .)١ oV)‏ أورده 
المنذرى ب4 ترغيبه (1501). 


(۲) انظر: الحديث النبوي من الوجهة البلاغية ص .٠٠١‏ 


06 اپ 


كنوزرياض الصالحين 
جاءت أساليب التوكيد 24# تناسق دقيق مع بقية الأساليب لتحقيق المعنى ففي قوله: (فإن 
الطن اأكذي الحديف) اك الجملة ن (إن) -كها كرتا سابقا مع أسمية الجملة 
ولعله تنزل المخاطبين منزلة المترددين لما رأي من استهانة الناس بخطر الظن؛ ولذلك نجد 
الرسول ## يستخدم أفعل التفضيل (أكذب) مبالغة ب ذم الظن الذي لا يعتمد على 
سند فإن قيل الكذب من صفات الأقوال: والظن عمل نفسى يجاب بأن المراد به هنا 
عدم مطايقته الواقعسواء كان فقولا آء شلا 0 


المضامين الدعوية" 


(١)انظر:‏ عمدة المارى /١0‏ 8١5؟.‏ 
(۲) تقدم ذڪرها سے شرح الحديث رقم )١5177(‏ 


كنوز رياض الصالحين 
المضامين التريوين في أحاديث الباب 
أولا: التربية على اجتناب سوء الظن: 


إن سوء الظن مدعاة إلى تحقير المؤمنين؛ وإلى إيقاع الضرر بهه”"؛ لذا وجب على 
القائمين على التربية والتوجيه تحذير المربين من سوء الظن امتثالا لأمر النبي 4# 
كما ورد سے حديث الباب من فوله: «إياكم والظن....إلخ). 

فالمرء الذي رَبي تربية إسلامية سليمة يحسن الظن بالآخرين» وهذا الإحساس 
ملكة لا تكتسب إلا برقابة النفس» وإخضاعها لسلطان العقل والدين والتماس الأعذار 
للآخرين» وهذا لا يتم إلا إذا كان صدر المسلم سليما ونواياه حسنة تجاه الآخرين»› أما 
سوء الظن فهو دليل على سوء التربية وسوء النية» ودغل القلوب وأحقادها؛ء وحتى يحمقق 
التحذير من سوء الظن غايته ومراده» وجب بيان ما يترتب على هذا الخلق المرذول من 
آثار سيئة. 

وأول هذه الآثار المترتبة على سوء الظن: "وقوع الإنسان # إثم كبيرء فظنه السيئ 
بالآخرين وليد ارتيابه بهم» واحتقاره لبم» وكفى بالمرء إثما إن يحقر أخاه الإنسان. ويضاف 
إلى ذلك أن الظنون الباطلة تجلب الشرور والأذى بمن يساء بهم الظن» فمن أساء الظن بأحد 
فقد وضعه موضع الاتهام والارتياب» وأفسد سمعته لدى الناس» وربما دفعهم ذلك إلى 
تحاشي التعامل معه.... وكان من هذه الآثار تورط صاحبها 4 رذائل وآفات سلوكية منها 
الكذب المحرم 2 القوانين والشرائع والأديان»ء وإن الارتياب ك الناس وإدامة الظن السيئ 
بهم يؤديان إلى تصور الإنسان أوهامًا غير حقيقة» فإذا ما واجه الناس بالحق الذي يبدد 
الظنون» واستبان له خطزه بك حق الآخرين؛ اضطر إلى الاعتذارء واختلاق الحجج المسوغة 
لإقدامه على الظن السيئ؛ ومثل ذلك يخلق مناخًا صالحا للكذب: فاعتياد الإنسان على 
الارتياب بالآخرين يدفعه إلى اعتياد الكذب عليهم ". 





(۱) روح الدين الإسلامي› عفيف طبارة , 710 
(0) انظر: موسوعة القيم ومكارم الأخلاق: ٥/٤‏ ۸٦ء‏ 1۹. 





ڪور ريااض الصا لحن o۳1‏ 


قال ابن حزم: "كثرة الريب تعلم صاحبها الكذب: لكثرة ضرورته إلى الاعتذار 
بالكذب» فيجترئ عليه ويستسهله”"'. 

وكما يرتبط الظن السيئ بالكذب فإنه يرتبط كذلك بالغيبة» فمن زل ے ظن 
سيئ بأخيه أطلق فيه لسانه» وظن نفسه خيرا من المحيطين به. فاحتقرهم» حتى يبدو 
الأمز سلسلة من الرذائل يؤدي بعضها إلى بعض» مصدرها سوء الظن الذي يعد مدخلا 
من مداخل الشيطان إلى القلب". 

"فيجب الاحتراز عن ظن السوء وعن تهمة الأشرار» فإن الأشرار لا يظنون بالناس 
كلهم إلا شرًا. فمهما رأيت إنسائا يسيء الظن بالناس طالبًا للعيوب فاعلم أنه خبيث 
الباطن وأن خبثه يترشح منه!؛ وإنما رأى غيره من حيث هو فإن المؤمن يطلب المعاذير 
والمنافق يطلب العيوبء والمؤمن سليم الصدر 4 حق كافة الخلق””. 

لذا وجب على المريين الحث على اجتناب سوء الظن والبعد عن مسالكه:؛ ومما 
يساعد على ذلك ذكر حال السلف © اجتنابهم لسوء الظن وتوصيتهم بذلك؛ فعن 
سعيد بن المسيب قال: "كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله ج أن ضع 
أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك؛: ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم 
شراء وأنت تجد لبا ْ الخير محملاء ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه؛ ومن 
كتم سره كانت الخيرة ب2 يده؛ وما كافيت من عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع 
الله تعالى ضبه"2. 

ثانيًا: التربية بالتحذير: 

لقد ورد هذا الأسلوب التربوي التوجيهى ب4 الحديث من تحذير النبي 4# من سوء 
الظن؛ وذلك 2 فوله: «إياكم والظنّ فإن الظنّ أكدّبُْ الحديث» والتحذير هو التحرز 


.۲۳١ الأخلاق والسیرء‎ )١( 

(1) موسوعة القيم ومكارم الأخلاق» ./١/1+‏ 
(؟) إحياء علوم الدين؛ أبو حامد الغزالىي؛ ,51١7‏ 
)٤(‏ شعب الإيمان» البيهقي»: ١0١/7‏ 





من إتيان فعل أو امتناع عنه لكونه سبيًا ‏ غضب الله تعالى وعذابه أو سببًا 4 إلحاق 
ضرر بالأمة والمجتمع المسلم› مما يدفع باتجاه الاستعداد والتأهب لتجنب حصول ذلك› 
وأي ضرر يلحق المجتمع المسلم ويفت ل عضده''' من سوء الظن الذي يقطع أواصر الثقة 
والمحبة والألفة بين أفراده. 


$ @ @ 


0° ۹ أساليب الدعوة والتربية لله السنة النبوية» د. زياد محمود العاني:‎ )١( 


rp الما‎ 1 


۳- باب نجريم احتقارالسلمن 

2 َّ ع4 ت م 00 س بے ال ا oor o‏ 0-5 جر اص ام 5 هدام 

قال اللّه تَعَالى: ليا أيهًا الذينَ آمَنُوا لا يَسَْخَرْ قوم مِنْ قوم عسى أن يُكونوا خَيْرا 
مِنْهُم ولا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسَى أن يكن خَيْرًا مِنهن ولا تَلمِرُوا أنفسكم ولا تَنَابزُوا 
بالألقَاب بس الاسم الفسوق بَعْدَ الإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتْبْ فَأُولَيِكَ هُمْ الظالِمُونَ [الحجرات: ٠١١‏ 
وقال تعالى: ظ ويل إِكل همَرَةٍ لمرَّةِ 4[البمزة: .]١‏ 

الحديث رفم ( )٠١١١‏ 

7- وعن أبي هريرة 6 : أن رسول الله ج قال: ((بحسب امرئ مِنَ الشّر ان 
قرا اها ل للسيم)) رواه مسل » وقد سيق قريبا بطوله. 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته .2 الحديث رقم (۷). 





غريب الألفاظ: 


(۲ 


يحقير أخاه: يستهين به ويستصغره ' : 


الشرح الأدبي 
الحديث يدور حول رعاية مشاعر الناس وأحاسيسهم 4# التعامل فيما بينهم بأن ينظر 
المسلم لأخيه من خلال دينه نظرة المثلية 4 البشرية» والإسلام: وتكريم الله له؛ لا أن 
ينظر إليهم نظرة تعال وتكبرء وهو ما حذر منه بقوله (بحَسْب امْرِئ مِنَ الشر أن يَحققِرَ 
أَحَاهُ المسلِم) أي حسبه وكافيه من خلال الشر ورذائل الأخلاق احتقار أخيه المسلم؛ 
وهو يقتضي تعظيم جرم احتقار الناس فقوله (بحسب امرئ) مبتدأ والباء فيه زائدة 


)١(‏ برقم «(Yo\L/TY)‏ وتقدم برفم (O0)‏ وانظر ما تقدم برقم TTL‏ 7705 أورده المنذري #ش ترغيبه 
(1961). 





= كنوز رياض الصالحين 


وقوله (أن يحمر) خيره» والتعبير بلفظ (أخاه) إشارة إلى موجبات الأخوة من الرحمة› 
والمودة ورعاية المشاعر» ووصفه بالمسلم يزيد من تقبيح الفعل لأن تلك الرابطة لبا حقوق 
يجب رعايتها؛ واختصاصه بالإسلام فيه مزيد تكريم بعد كونه من بني آدم فلا يجب 
احتقار من كرمه الله تكريما بعد تكريم وفيه تحذير عظيم من ذلك لأن الله تعالى 
لم يحقره إذ خلقه ورزقه ثم أحسن تقويم خلقه وسخر ما 2 السماوات وما 4 الأرض 
جميعا لأجله وإن كان له ولغيره فله من ذلك حصة ثم إن الله سبحانه سماه مسلما 
ومؤمنا وعبدأ وبلغ من أمره إلى أن جعل الرسول منه إليه محمداً 4# فمن حقر مسلما 
من المسلمين» فقد حقر ما عظم الله عز وجل وكافيه ذلك فإن من احتقار المسلم 
للمسلم أن لا يسلم عليه إذا مر ولا يرد عليه السلام إذا بدأ به» ومنها أن يراه دون أن 
يدخله اللّه الجنة أو يبعده من النار. 


المضامين الد عوييت”'" 


)١01/7 ۲۲۵ نقدم ذكرها © شرح الحديث رقم (14؟77,‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم ١0117‏ ) 
۷- وعن ابن مسعود هه » عن النبي 4# قالّ: ((لا يذل الجنَّة مَنْ كان فِي 
لبه مِْمَال در ممن ڪبرا) قال رَجُل: ن الرَجلَ يحب أَنْ يَكونَ كوي حَسنا. وَتعْلّهُ حسنة ؛ 
فقال: ((إِنٌُ الله جميل يحب الجمال الكِبْر: يَطرًا لحق ولط التاس)) رواه مسلم . 


ای تن ...فين 


ومعنى: : (بَطرٌ الحق) دفعُه: (وغمْطهة) : احتِمارهه” '» وقد سبق بَيَائه أوْضح مِنْ هذا 
بے باب الكبر. 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (55). 

غريب الألفاظ: 

مثقال: مقدار ”". 

الدّرة: ما يُرى 4 الضوء إذا دخل النافذة 4 الحجرة المظلمة . 

بَطّر الحقٌ: التّكبّر عن الحق وعدم قبوله . 

عمط الناس: الاستهانة بهه واستسقارف © 


الشرح الأدبي 
استخدم الرسول ها عدة أساليب بلاغية لبيان خطر الكبرء والفرق بين اتخاذ الزينة 
المباحة» وبين الكبر منها: بداية الحديث بأسلوب النفي بك قوله 56#: (لا يدخل الجنة 
من كان 2 قلبه مثقال ذرة من كبر) حيث قدم المسند المنفي الذي يشكل الحكم 
على المسند إليه هناء وكون هذا المسند فعلاً مضارعاً له أثره ب4 تمكين الحكمء؛ 
والتأثير به تأثيراً قويأ يلفت الذهن إلى خطورته؛ ولعل ذلك ما دعا إلى الاستفسار عنه؛ 


.)17565( وتقد تقدم برقم (117). أورده المنذري 2# ترغيبه‎ ,)91/1١41( برقم‎ )١( 
.)011/15( نقلهما عن الترغيب للمنذري‎ )0( 

() النهاية 2 (ث ق ل). 

() النهاية ے (ذ ر ر). 

(0) النهاية له (ب ط ر). 

(1) النهاية كك (غ م ط). 





د كنوزرياض الصالحين 
ثم دفع إيهام ما قد يتصور من وجوه غيرداخلة كذ معناه؛ ثم البلوغ ‏ نهاية الأمر إلى 
وضع دلالة لغوية موضحة لدقائق هذا المعنى 4 أسلوب محدد» ثم جاءت أساليب 
التوكيد لتمهد النفس وتلفت الانتباه وتثير الاهتمام لتصحيح خطأ التصور وتحديد 
المفاهيم» وتعريفها كما جاء 2 الرد على السائل بقول الرسول 46# (إن الله جميل 
يحب الجمال» الكبربطر الحق» وغمط الناس)ء فقد أك الجملة ب (إن) مع اسمية 
الجملة لدفع شك السامع»؛ وتردده 4ے فهم المعنى» وإجابته بأسلوب يتساوق مع أسلوبه 
حيث قال: (إن الرجل يحب أن يڪون ثوبه حسنا ونعله حسنا) فرد عليه 4# بنفس 
درجة التأكيد (إن الله جميل) تصحيحا لتصوره الخاطئ بأن محبة الثوب الحسن والنعل 
الحسن من الكبر وبين له أن الكبر ليس بالتجمل واتخاذ الزينة من الثياب: بل هو أمر 
نمسي يرجع إلى أحوال النفوس وصفات القلوب؛ فهو التكبر على الحق» فيزهو 
بأصله؛ أو بجنسه؛ أو يتيه بمنصبه؛ وجاهه؛ أو يصعر خده للناس بقوته وماله؛ أو يحتقر 
من سواه من خلق الله ممن لا يساوونه؛ أو غيرذلك من مظاهر الكبر*"؛ وهذا ما بينه 
بقوله: (الكبر بطر الحق» وغمط الناس) موضحا ومحدداً لمفهوم الكبر؛ وقد فصل هذه 
الجملة عن سابقتها وهي جملة: (إن الله جميل يحب الجمال)ء لأن الثانية وقعت إجابة 
لسؤال مقدر نتج عن الأولى» فكأنه لما سمع قول الرسول 4# : (إن الله جميل يحب 
الجمال) سأل: فما الكبر إذن؟ فجاء قوله #4 (الكبر بطر الحق وغمط الناس)؛ وهو 
ما يسمى بشبه كمال الاتصال» وهذا النوع من الفصل يعطي النص حيوية » ويوثق الصلة 
بين المتكلم والمخاطب» ويشعر بالتواصل بينهماء والحديث 4 مجمله تحديد بليغ ودفيق 
لفهوم الكبرء وبيان لشدة عقابه» وأنه يحرم صاحبه من كل خير بحرمانه من الجنةء 
وفيه عقاب لما يؤدي إليه الكبرمن بطر الحق وغمط الناس مما يستجلب كراهية الناس 
لهذا المتكبر, الأمر الذي يحدث التصدع 2 وحدة المجتمع المسلم". 
المضامين الد عوي"“ 


(١)أحاديث‏ نبوية شريمة ؛ ل محمود فرح المعدة i‏ ص٥‏ ۸. 
(۲) ينظر بلاغة الرسول ذ تقويم الأخطاء . د. ناصر راضي الزهري107١.‏ 
(T)‏ تقدم ذڪرها ے شرح الحديث رقم )1( 





الحديث رفم ( )۱١۷۸‏ 
۸- وعن جندب بن عبد الله 4# قَال: قال رسول الله ج : ((قال رَجُل: واه 
لا يَخْفِرٌ الله يفلان فَقَالَ الله كْ: منْ ذا الذي يَكَأَلَى على أن لا أغفِرٌ يفلان! فَإِنّى قد 
خضرت له واحبّطت عُمَلك)) روآه مسله"". 


ترجمة الراوي: 

جندب بن عبدالله البّجَلي: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (777). 
غريب الألفاظ: 

يتألى: يحلف» وهو من الأليّة: اليمين". 

وا خاه: ایلع" 


الشرح الأدبي 

الحديث يقرر خطر الخوض 2 الغيبيات بالحكم على الناس بالنار أو بالجنة لأن 
هذه الأمور اختص الله بها نفسه؛ وقلوب العباد سريعة التقلب فلا يقطع إنسان بمصير 
إنسان» وقوله (قال رجل) يحتمل أنه من هذه الأمة؛ أو من غيرهم ويشير إلى أن الخطأ 
قولي (والله لا يغفر الله فلان) حكاية قسم الرجل تصور الخطأ بالجزم بمصير غيره مع 
جهله بما يخوض فيه؛ وتمهد لما بعده من الرد لأنه قاله استكثارا أو استكبارا لذنبه أو 
تعظيما لنفسه حين جنى عليه؛ وقول الله - تعالى - (من ذا الذي يتآلى علي ؟) استفهام 
إنكار وتوبيخ ومعنى يتآلى أي : يتحكم على ويحلف باسمي أنى لا أغفرء وإنما عدل 
عن الخطاب إلى الغيبة أولا حكاية لصنيعه إلى غيره وإعراضا عنه»ء وقوله (فإني قد 
غَفَرْتُ لَهُ) أكد العبارة بعدة مؤكدات ليقابل بها إنكار هذا الجاهل؛ وقوله (وَأحبَطت 
عَمَلك) أي أبطلت عملك أو أبطلت قسمك وجعلت حلفك كاذباء والمقابلة بين غفرت› 


(۱) برقم (۱۲۷/). آورده المنذري 4 ترغيبه (14"؟)) والسياق له. 
(۲) النهاية 4 (آ ل ي). 
(© تيان < بط 





وأحبطت تؤكد المعنى» وتقرر خلاف ما ظنه 2 حسن عمله؛ وسوء عمل صاحبه؛ وفيه 
بيان لخطر الكلمة › فانظر إلى هذا الرجل؛ تكلم بكلمة آؤبقت دنياه وآخرته؛ هلك 
كل عمله وسعيه؛ لأن إعجابه بنفسه»ء واحتقاره لأخيه» واستبعاده رحمة الله حمله على 
أن يقول هذه المقالة» فحصل بذلك أن أوبقت هذه الكلمة عمله. 


المصامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: أهمية التواضع وعدم احتقار المسلمين والتألي على اللّه. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الحث على التأدب مع الله تعالى وعدم الجزم بأمور 
اختص الله تعالى بها. 

ثالًا: من أهداف الدعوة: بيان سعة رحمة الله ومغفرته. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: التحذير من الاغترار بالعمل. 

أولا - من موضوعات الدعوة: أهمية التواضع وعدم احتقار المسلمين والتألي على الله 

يظهر ذلك 2 قوله 8# : قَالَ رَجُلُ» وَاللّهِ لا يَخْفِرُ اللّه فلان» طَقَالَ الله عز وجل: 
مَنْ ذا الذي يَتَأَلَى عَلَىَ أن لا أغفيرَ يفلان؟ إنّي قَدْ عَمَرْت لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ». الحديث. 

قال القرطبي: (وقول المتألي: واللّه لا يغفر الله لفلان) ظاهر ب2 أنه قطع بأن الله 
تعالى لا يغفر لذلك الرجل» وكأنه حكم على الله وحجر عليه. وهذه نتيجة الجهل 
بأحكام الإلبية؛ والإدلال على الله تعالى بما اعتقد أن له عنده من الكرامة» والحظ› 
والمكانة. وكذلك المذنب من الخسة والإهانة؛ فإن كان هذا المتألى مستحلاً لبذه 
الأمور فهو كافر؛ فيكون إحباط عمله لأجل الكفر؛ كما يحبط عمل الكفار: 
وأما إن لم يكن مستحلا لذلك» وإنما غلب عليه الخوف» فحكم بإنفاذ الوعيد فليس 
بكافر» ولكنه مرتكب كبيرة» فإنه قانط من رحمة الله» فيكون إحباط عملله 
بمعنى: أن ما أوجبت له هذه الكبيرة من الإثم يربي على أجر أعماله الصالحة؛ فكأنه 
لم يبق له عمل صالح. 

(وقوله: من ذا الذي يتلى على ألا أغفر لفلان) استفهام على جهة الإنكار والوعيد؛ 





كنوزرياض الصالحين سط 081 


ويستفاد منه: تحريم الإدلال على الله تعالى» ووجوب التأدّب معه 2 الأقوال» والأحوال؛ 
وأن حق العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبودية» ومولاه بما يجب له من أحكام الإلبية 
والربوبية . 

قال ابن عثيمين: وكان هذا الرجل عابدا معجبًا بعمله محتقرا لأخيه الذي رآه 
مفرطاء فأقسم أن الله لا يغفر له» فقال الله عز وجل: "من ذا الذي يتألى على» والفضل 
يؤتيه من يشاء» إني غفرت له وأحبطت عملك"» أعوذ بالله» تكلم بكلمة أوبقت دنياه 
وآخرته» أهلكته» لأنه قال ذلك معجبًا بنفسه محتقرًا لأخيه فأقسم أن الله لا يغفر له› 
فغفر الله لذا الرجلء لأن معاصيه دون الشرك» أو لأن الله تعالى من عليه فتاب» وأما 
الآخر فأحبط عمله؛ لأنه أعجب بعمله؛ والعياذ بالله» وتألى على ربه؛ وأقسم عليه أن لا 
يغفر لفلان» والله تعالى كامل السلطان لا يتألى عليه أحد”. قال رسول الله ج : 
"يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي: والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا منهما ألقيته 
لك الناد"7. 

قال الطيبي: والكبر هو الإعراض عن الحق وتحقير الناس» والتواضع هو الإذعان 
للحق وتوقير الناس... فالمعنى: من تكبر على الله وعلى الخلق ابتلاه الله تعالى بالذل 
والہوان 2 الدنيا والآخرة. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: الحث على التأدب مع الله تعالى وعدم الجزم بأمور 
اختص الله تعالى بها: 

يظهر ذلك 2 قوله ##: "قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان...". 

(وقوله: فإني قد غفرت لفلان» وأحبطت عملك) دليل على صحة مذهب أهل السنة: 


> مدو ” 


أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب» وهو موجب قوله تعالى: ( إِنَّ آله لا يَغْفِرُ أن 


(0) شرح رياض الصالحين .,١177/17‏ 
(۳) أخرجه مسلم ۰۲۱۲۰ وابن ماجه ١٣۱۷ء‏ واللفظ له» وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه 5511), 
(4) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 07/9؟. 


كنوز رياض الصالحين 





شرك به- وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلِكَ لمن يَشَاءُ 4”". وأن لله تعالى أن يفعل 2 عبيده ما يريد من 
المغفرة والإحباط؛ إذ هو الفعال لما يريد› القادر على ما يشاء". 

فالغفران وعدمه لله تعالى لا يشاركه فيه أحدء قال تعالى: (وَِلَّهِ مُلكُ السَمَواتِ 

لض قو رت نا وكرت تن ا وَكَاتَ أ الله غَفُورًا رَحِيمًا4”". وقال تعالى: 

يعدب م قورحم م اء وَإِلَيهِ تقلبُورت “. 

قال ابن كثير: أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد؛ 
لا معقب لحكمه: ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون؛» فله الخلق والأمر مهما فعل 
فعدل» لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة› كما جاء 2 الحديث «إن الله لو عذب أهل 
سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لہم»“' . 

فينبغى على المسلم التأدب مع الله تعالى وعدم جزمه بأمور اختص الله بها. 

ثالثًا - من أهداف الدعوة: بيان سعة رحمة الله ومغضرته: 

يظهر ذلك ے2 قوله ##: "... فقال الله عز وجل: مَنْ ذا الذي يَكَآلَى علي أن لا أَغفِرَ 
يفلان؟ إِنّي فَدْ غفرت له وآ خبطت عملك. 

فالرحمة 2 أفقها الأعلى وامتدادها المطلق» صفة المولى تباركت أسماؤه: فإن 
رحمته شملت الوجود وعمت الملكڪوت» فحيثما أشرق شعاع علمه المحيط بڪل شيء؛ 
أشرق معه شعاع للرحمة الغامرة» ولذلك كان من صلاة الملائكة له ". « رَبََا وَسعْتَ 


ڪل 2 مه د وَعِلما اغف لذن تابوأ وَأتبَعوأ سَبِيلَكٌ و فِهم عَذَاب الجججيم 4 ”*. 


.٤۸ سورة النساءء آية:‎ )١( 

(؟) المفهم .5١08/"‏ 

(؟) سورة الفتحء آية: .٠١‏ 

(:) سورة العنكبوت؛: آية: ١؟.‏ 

(0) أخرجه أبو داود 1555 : وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود ۳۹۲۳۲). 
(5) تفسير القرآن العظيم» .771-117١/7‏ 

(۷) خلق المسلم؛ محمد الفزالي؛ ؟١٠.‏ 

(۸) سورة غافرء آية: ۷. 


فالله واسع المغفرة» رحيم بعباده» يغفر للمذنب» ويتجاوز عن الان رحمة 
2 


ومغفرة منهء قال تعالى: ( قل يَجِبَادِى الْذِينَ أ شرفو عل أُنفسِهمَ لا تَقَتَطُوأ مِن حمَة الله 


يا عن عل 


إن الله يَعْفُِ آلذُوب جمِيمًا" إنهه هو الْعَفُودُ لرَّحِمْ 4*". 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: التحذير من الاغترار بالعمل: 

يظهر ذلك 2 قوله 4# : "قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله عز وجل: 
من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان» فإني قد غفرت له؛ وأحبطت عملك › قال ابن 
القيم: إعلم أن العبد إذا شرع 2 قول أو عمل» يبتفي به مرضاة اللّه» مطالعًا فيه منة 
الله عليه به؛ وتوفيقه له فيه» وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره وحوله وقوته: بل 
هو الذي مَنْ عليه بالقول والفعل» فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظته؛ ونظر قلبه؛ لم 
يحضره العجب الذي أصله رؤية نفسه؛ وغيبته عن شهود منّة ربه وتوفيقه وإعانته. فإذا 
غاب عن تلك الملاحظة؛ وثبت النفس»؛ وقامت © مقام الدعوى» فوفع العجب مفسد 
عليه القول والعمل»... فلا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس... فمن رأى نفسه 
العمل؛ ورآه بعين الكمال والرضاء لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا 
والمحبة. فالعارف يعمل العمل لوجهه مشاهدا فيه منته وفضله وتوفيقه» معتذرا منه 
إليه» مستحييًا منه إذا لم يوفه حقه. ظ 

والجاهل يعمل العمل لحظه وهواه» ناظرا فيه إلى نفسه»ء يمن به على ريه راضيا 
بعمله”". 

فالغرور هو أن يحتقر المرء كل من عداه؛ وأن يتطاول إلى ما ليس 2 قدرته»؛ وأن 
يتدخل فيما ليس من شأنه؛ وأن يحكم على ما لم يُحط به علمه. 

حتى أن المغرور ليترفع عن الإصفغاء إلى نصيحة؛ أو الاستماع لرأي؛ أو الخضوع 
لكبيرء أو الإجلال لعالم. 


)١(‏ سورة الزمرء آية: ؟6. 
(۲) انظر: الفوائد » ابن قيم الجوزیه» ۲۲۲-۲۲۲. 


كنوز رياض الصالحين 


وهذا المرض تبتلى به الأمم الضعيفة:» المنتقلة من طور الخمول إلى دور اليقظة؛ أو 
المتردية من شامخ العزة إلى درك الضعف والذئة. 

وإنه لمرض يتفشى 4 أمتنا اليوم» وحسبك أن تستمتع إلى أحاديث الناس 2 
المجتمعات العامة؛ لترى كيف يحمل كثير منهم مبضع الطبيب» يجرح به هذاء ويقطع 
به ذلك» وكيف ينطوي على غرور يجعل رأيه فوق الآراء» ونظره فوق الأنظارء وعلمه 

وهو لا يفتأ ب حديثه يصف الناس بالحماقة؛ وأهل العلم بالجهالة ونحو ذلك.. 





وحين تبتلى الأمة دهده البلية فانها تستعصى على نصح التناصحنن› وننحدر وهي 
تظن أنها 2 أعلى عليين» وتتراكم عليها المصائب؛ وهي تظن أنها أقوى من جميع 


(00) 


5 


أعدائهاء تهزمهم بصرخة:» وتردهم بإشارة؛ وتدفعهم عنها بالضجة» والثرثرة 


(١)البمة‏ العاليةء محمد إبراهيم الحمد. +6؟: 500. 


المضامين التربويت في أحاديث الباب 





اولا: التربية الخلقية: 

إن التربية الخلقية تعد من أهم ما عني به الإسلام 4 عملية تربية النشء المسلم على 
عدم التهكم والازدراء والسخرية والاحتقار للآخرين؛ لما ذلك من تمزيق لأواصر 
الأخوة الإسلامية» والتي أوجب الإسلام مراعاتها وحفظها ے كل زمان ومكان. 

حيث إن احتقار الأخرين داء خيت» يتشا عن جهالة ساذرة: وغفلة شائنة؛ لذا أشار 
النبي 4# 2 حديث الباب إلى كون ذلك شرا ما بعده شر”"؛ وذلك كك قوله: «بِحَسْب 
امْرِئ مِنَ الشرٌ أن يَحَقِرَ أخَاهٌ المسلِمَ»؛ بل إن لم يسارع المسلم إلى تطهير نفسه من 
ذلك» حال بينه وبين رضوان ربه عز وجلء فلا يدخل الجنة'"', وهذا ما أكده النبي 
2 نص الحديث من قوله: الا يَدْخْلُ الجَئّة مَنْ كان فِي قلبه مِثقال َرَو مِنْ 
كبر»...إلخ. فاحتقار الناس ضرب من الكبر؛ والكبر مهما قل مقداره يحرم صاحيه 
من دخول الجنة» ونيل ثواب الله عز وجل”"؛ لذا كان من أهداف التربية الخلقية احترام 
الغير» وعدم تحقيرهم» لتأكيد وحدة الجماعة ونشر المودة بينهاء والقضاء على أسباب 
الفرقة والعداوة» فلا استهزاء بأي فرد من الناس ذدكرا كان أم أنثى ولا تحقير له 
بالقول أو الإشارة باليد أو اللسان أو نحو ذلك لمجرد رؤيته رث البيئة فقيرًا أو ذا عاهة: 
إذ ربما كان المستَهْراً به خيرًا من المستهزئ فيكون هذا قد ظلم نفسه بتحقير من وفره 
اللهء فضلاً عن أن المستَهزاً به لن يرضى عن ذلك بل سوف يحمله البزء على أن يفتش 
عن عيوب المستهزئ به ويذيعهاء وإن لم يجد فيه ما يعيبه اختلق له معايب ونسبها إليه 
وألبسها ثوب الصدق فيتنافلها الناس» وش ذلك ما فيه من الضرر بالمستهزئ نفسه. 

فإذا علمنا ذلك كله أدركنا أن السخرية والاحتقارء باب توريث البغفضاء 4 


.١0/ انظر: خلق المسلم؛ محمد الغفزاليء‎ )١( 
.۲۵۸ الأخلاق 2 الإسلام»؛ د. عبداللطيف محمد العبد»‎ )۲( 
.۲۵۹ المرجع السابقی»‎ (YT) 





سد كنوز رياض الصالحين 


القلوب؛ وقطع روابط المودة بين الأفراد”''؛ لذا وجب على دعاة التربية والتوجيه غرس 
التربية الخلقية باحترام الغير» وعدم احتقاره وازدرائه 2 بناء النشء المسلم. 

ثانيًا: التربية بالترهيب: 

بني هذا الأسلوب التربوي الإسلامي على ما فطر الله عليه الإنسان من الرهبة من 
الألم والشقاء وسوء المصير"» وهذا ما ترائى جليًا 4 أحاديث الباب من ترهيبه 4# 
من احتقار المسلمين» وذلك ے2 قوله: «يحسب امْرِئ مِنّ الشرٌ أن يحَقِرَ أحَاهً المسلم؛ 
وقوله خا دلا يحل اله مَنْ كان فِي َلْبِه مثفَالٌ در مِنْ كيبْر»؛ واخباره 2# 
عن رب العزة سبحانه وتعالى ے2 الحديث القدسي قوله: «مَنْ ذا الذي يالى علي أنْ لا 
أَغْفِرَ لفلآن» فإني قد عفرت لَه وحْبَطت عمك. 

والترهيب وعيد وتهديد بعقوبة تترذ تب على اقتراف إثم أو ذنب مما نهى الله عنه أو 
على التهاون ب4 أداء فريضة مما أمر الله به أو هو تهديد من الله يقصد به تخويف 
عباده» وإظهار صفة من صفات الجبروت والعظمة الإلبية» ليكونوا دائمًا على حذر من 
ارتكاب البفوات والمعاصي ". 
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)غ20 روح الدين الإسلامي: عميمف عبدالفتاح طبارة : TTL TTY‏ باختصار. 
6 أصول التربية الأسلامية وأساليبها i‏ عبد الرحمن النحلاوي؛ ° 
)۳( المرجع السايق: 11١‏ 


كنوز رياض الصالحين ¦ 


4- باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم 


ا و ea aoa ef. e‏ ا *) عير شك اع 
قال الله تعالى: (إِنّمَا المؤْمِنُونَ ِحْوّة14[الحجرات: ١٠١‏ وقال تَعَالى: إن الذِينْ يحبون 
أنْ تشيم القاجشة ف الذينٌ آمَنُوا لَهُمْ عَدَاب أليه ب الد 





دبأ والآخيرةٍ »[النور: 16]. 


الحديث رفم (1017/9) 
4- وعن وَاثلة بن الأسقع هه قال: قال رسول الله 4# : ((لا تظهر الشَماتة 
لأخيك فَيَرْحَمَهُ الله وَيَبْتَييك)). رواه الترمذئ""» وقال: (حديث حسن). 
وه الباب حديث آبي هريرة السابق بك باب التُجسُس: ((كل مسيم على المسنيم 
حَرَامٌ ...)). 
ترجمة الراوي: 
واثلة بن الأسقع: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)۸4٤(‏ 





غريب الألفاظ: 

الشماتة: فرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه'". 

ويبتليك: من البلاء المحنة تنزل بالمرء ليختبر بها ". 

الشرح الأدبي 

الحديث ينهى عن الشماتة 2 المسلمين لأنه يعلم المسلم آن يحب لأخيهء ما يحب 
لنفسه حتى يستكمل إيمانه ولا شك أن من يحب لأخيه ما يحب لنفسه يكره لأخيه ما 
يكره لنفسه» ولا يشمت فيه وقول الرسول 4# (لا تظهر الشَمَائة لآخيك) أسلوب نهي 
عن إظهار الفرح بمصيبة غيرك لعداوة بينك» وبينه أو غيرهاء وهو معنى الشماتة 


)١(‏ برقم )١907(‏ وقال: هذا حديثُ حسنٌ غريبٌ. قال الحافظ العلائي ' النقد الصريح (ص: ١؛):‏ وهو حسنٌ 
كما فال الترمذي. لكنه غريب. كما ذكر لتفرد القاسم به. أورده المنذري ل ترغيبه (50714). 

(7) النهاية ب (ش م ت). 

(؟) المعجم الوسيط ے4 (ب ل ي). 





والتعبير بلفظ أخيك تذكير برابط الرحم التي تستلزم المودة والرحمة والمواساة # المحنة 
وليس الشماتة لأن بينه» وبين أخيه رحم الإسلام التي يجب أن توصلء وقوله (فَيَرْحَمَّهُ 
الله وَيَيْكِيك) فيه عقوبة من جهتين الابتلاء بتلك البلية : ثم إظهاره بين الناس وإن ستره 
على نفسه؛ والطباق بين يرحمه؛ ويبتليك يؤكد المعنى ويشير إلى سرعة تبدل الحال 
بعكسها نكاية ‏ صاحب النفس اللئيمة التي فرحت ب مصاب المسلم بدلا من أن 
تواسيه فاستحق ما حاق به» وب الحديث سجع بديع يعطيه خفة 4 السمع» وفبولا 2 
النفس» وثباتا بے العقل. 
المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: النهي. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: اجتناب الشماتة فيما يصيب الإنسان من أذى. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة : خطر الشماتة على المسلم. 

أولا - من أساليب الدعوة: النهي: 

يظهر ذلك 2 قوله ا : "لا تظهر الشماتة 

بن نه رسول اله 998 امل عن ا کل وأمنلوب النهى من 
أساليب الدعوة التي تستخدم 2 النهي عن الأشياء التي تخالف أحكام الإسلام وآدابه 
وآخلاقه» وهو آسلوب يكون تأثيره 2 نفوس المدعوين قويا حيث يشعرهم بأهمية 
اجتناب ما نهوا عنه. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: اجتناب الشماتة فيما يصيب الإنسان من أذى: 

يظهر ذلك © قوله 2ق : "لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك". فنهى 
رسول الله 4# عن إظهار الشماتة بالفرح فيما يصيب المسلم من مصيبة» وذلك لأن 
المسلمين إخوة» فلا يصح أن يفرح المسلم ب مصيبة أخيه المسلم؛ قال تعالى: ( إنمَا 


المؤمئو ن !حو وة وة 4 › قال السعدي : هذا عقد عقده الله بس المؤمنين؛ أنه إذا وحد من أى 


ا 


٠ : سورة الحجرات› آية‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 4۷ 
شخص كان ب4 مشرق الأرض ومغريهاء الإيمان بالله» وملائكته؛ وكتبه؛ ورسله: 
واليوم الآخرء فإنه أخ للمؤمنين» أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم؛ 
ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم”"؛ ولبذا قال النبي # آمرًا » بالأخوة الإيمانية "لا 
تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض 
وكونوا عباد الله إخوائاء المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله؛ ولا يحقره)”". 

وقال 6# : "مثل المؤمنين ب توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ مثل الجسد إذا اشتكى 
منه عضوًا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”". وقال #: "لا يؤمن آحدڪه 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 

فالأخوة الإيمانية» والتراحم والتعاطف بين المسلمين؛ وإحساس بعضهم ببعض؛ 
وحبهم الخير لإخوانهم» يتنافى مع إظهار الشماتة والفرح 4 بلية أو مصيبة المسلم؛ 
فلذلك ينبغي على المسلم اجتناب الشماتة # أخيه المسلم. 

ثالنًا - من موضوعات الدعوة: خطر الشماتة على المسلم: 

يظهر ذلك ے2 قرله خا : : لا تظهر الشماتة لأخيك› فيرحمه الله ويبتليك". 

قال المباركفورى: : (قوله: "لا تظهر الشماتة لأخيك”"» الشماتة: الفرح ببلية من 
يعاديك أو من تعاديه (فيرحمه الله)» أى: فإنك إن فعلت ذلك يرحمه الله رغمًا لأنفك)©. 

ولخطورة الشماتة ثبت عن رسول الله يدو أمره بالاستعاذة منهاء فعن أبي 
مه > عن النبي خَتي: 'تعوذوا بالله من جهد البلاء؛ ودرك الشقاء؛ وسوء 
القضاء وشماتة الأعداء”". 

وكذلك استعاذ بالله منها # فعن ابن مسعود هة عن رسول الله جو أنه 





Vit تيسير الكريم الرحمن› السعدي»‎ )١( 
.7054 (؟) أخرجه مسلم‎ 

(۳) أخرجه البخاري ۰٦۰۱۱‏ ومسلم 1087. 
)٤(‏ آاخرجه البخاري ۱۲ء ومسلم .٤٥‏ 

(0) تحفة الأحوذي .٠۹٤۲٩/۲‏ 

.۲۷۰۷ ومسلم‎ ٦٦۱٦ أخرجه البخاري‎ )١( 





سح كنوز رياض الصالحين 
كان يدعر: داللّمّمّ احْمَظْنِي بالإسْلام فَائْمَا وَاحْمَظْنِي بالإسْلام فَاعِدًا؛ وَاحْمَظنِي 
بالإسلام رَاقِدَاء ولا ثُشمت بي عَدُوًا ولا حَاسيِدًا ...”". وقد حكى الله عز وجل عن 
موسی کا آنه قال: « فلا فيضي آ الأغدَآء وَلَا تلن مَعَْ آلْقَوْ ِآَلطَطِمِينَ4”". 

قال أبو عبداللّه القرطبي: (فلا تشمت بي الأعداء), أي لا تسرهم» والشماتة: 
السرور بما يصيب أخاك من المصائب # الدين والدنيا. وهي محرمة منهي عنهاء و2 
الحديث عن النبى ييه : "لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. 


وقال الشاعر: 
إذا ماالدهرٌ جر على أناس كلاصسِكته أنااٌ بآخرينا 
فقل للشامتين با أفيقوا ١‏ سَيلقىالشامتون كما لتقينا) ”" 
وقيل لأيوب ما أي شيء من بلائك كان أشد عليك؟ قال: شماتة الأعداء. 
وقال عبداللّه بن أبي عتبة: 
كل المَصائب فد تَمُرٌ على الفكى تهون غر شماة الأعداء 


وقال ابن سيرين: عيرتٌ رجلا بالإفلاس فأفلست. 

وقال آخر: عبت شخصا قد ذهب بعض أسنانه؛ فذهبت أسناني» ونظرت إلى امرأة 
لا تحل لي»؛ فنظر زوجتي من لا أريد””. 

فالشماتة من الأشياء التي تسبب الكراهية بين المسلمين؛ ؛ وعدم محبة الخير 
لبعضهم البعض» فهي من الأشياء الخطيرة على المسلمء وعلى المجتمع الإسلامي. ‏ 


)١(‏ أخرجه الحاكم 2 المستدرك ٠۲٠/١‏ رقم ۷١۱۹ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاء. 

(0') سورة الأعرافء آية: .١6١‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن مج 591/17/1. 

(:) الآداب الشرعيةء ابن مفلح. ١/55؟, .44١ ٤٤١‏ 


المضامين التريويي في أحاديث الباب 


اولا: التربية بالترهيب: 

إن الترهيب هو العنصر التربوي الذي يمثل القوة الصادّة عن الانحراف إلى سبيل 
الشرء التى ينهي عنها الإسلام»؛ وذلك لأن إثارة المخاوف من سلوك سبيل ماء أو القيام 
بعمل ماء من شأنها أن تقلل من اندفاع الإنسان نحو ذلك السبيل أو ذلك العمل» وأن 
ضیف سن رده تحط فا ا 

وهذا ما ظهر جليًا 2 نص حديث الباب من ترهيبه 4# من إظهار الشماتة 
بالمسلم» وذلك ب4 قوله: «لا تُظْهر الشّمائة لأخيك فَيَرْحَمَهُ الله ويبُكِيك». 

فالرسول ج لم يغفل عن أي طريقة أو أسلوب يوجه الإنسان ويرشده إلى السلوك 
الذي تصلح به حياته الدنيوية والأخروية» وكان الترهيب من أهم الأساليب التربوية التي 
استعملها النبي 6# - كما ب4 حديث الباب - ب تصحيح مسار الإنسان وزجره عن 
كثير من السلوكيات الخاطئة والانحرافات السيئة» من خلال ما أخبربه من وعيد 
وعذاب يرتقب المخالفين والمنحرفين والمقصرين» فكان له أكبرالأثر 2 استقامة 
المخاطبين ووضعهم على جادة الصواب"» لذا وجب مراعاة التربية بالترهيب عند النهي 
عن كل ما يخالف الشرع. 

ثانيًا: التربية على غرس خلق الأخوة الإسلامية: 

هناما كراكى جليّاآمن حديق الباب حيت النهى عن إظهان الشماتة باكسلم: 
وإعلان الأخوة الإسلامية 2 أبهى معانيهاء وأجمل صورها. 

فمن حق المسلم على أخيه أن يكره مضرته»ء وأن يتبادر إلى دفعهاء فإن مَسَه ما 
يتأذى به شاركه الألم» وأحس معه بالحزن» أما أن يكون ميت العاطفة قليل 
الاكتراث» لأن المصيبة وقعت بعيدا عنه فالأمر لا يعنيه. فهذا تصرف لئيم» وهو مبتوت 


)غ0( أساليب الدعوة الاسلامية 2 السنة النبوية ؛ د. زياد شتو د العاني› 0° 
(۲( المرجع السابق › 6١‏ . 





كنوزرياض الصالحين 
الصلة بمشاعر الأخوة الغامرة التي تمزج بين نفوس المسلمين فتجعل الرجل يتأوه للألم 
ينزل بأاخيه. مصداق قول رسول الله #: «مكل المُوْمِنِينَ فِي تَوَادهِمْ وَتَرَاحْمِهِم 
وتعاطفهم» مكل الْجَسد. إا اشلئكى مِنْهُ عُضوٌء تَدَاعَى لَه سَائِرٌ الجسد بالسهر 
والح ۰ 

وحدثوا أن جيشا من المسلمين كان بينه وبين عدوه نهر فأمرهم القائد أن 
يخوضوه»› ولبوا الأمرء وخاضوا النهر» والعدو يشهدهم من بعيد دهشا مرتاعا... و2 
وسط النهر شهدهم العدو يفوصون # جوف الماء مرة واحدة كأنما غرقواء ثم ظهروا 
فجأة... فسأل العدو ما شأنهم؟ فعرفوا أن رجلاً منهم سقط منه فَعْبّه -إناؤه- فصاح, 


فعبى.. فعبي... فغاصوا جميعًا يبحثون عن قعب أخيهم... فقال الأعداء 2 ذهول: إذا 
كانوا يصنعون مثل هذا 4 قعب سقط من أحدهم» فماذا يصنعون بنا إذا قتلنا بعضا 
منهم5؟ وفت ذلك 2 عضدهم» وكانت العاقبة التسليم للمؤمنين"› فبذلك تتربى 
الناشئة على خلق الأخوة الإسلامية› والذي يبني لأمة الإسلام عزها ومجدها. 


2 2 


.1177 أخرجه البخاري؛‎ )١( 


(۲) انظر: خلق المسلم؛ محمد الفزالي: ١11‏ بتصرف. 
)۳( الايمان والحياة: د. يوسم القرضاوي؛ 11١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


60- باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع 
قَالَ الله تَعَانّى: « والَّدِينَ يُؤْدُونَ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ بِقَيّرٍ ما اكَتَّسبُوا فَقَد احَتَملوا 
بهتانا وإثما مبينًا 4[الأحزاب: 08). 
الحديث رفم ) 10۸*۰( 
- وعن أبي هريرة قله » فَالَ: فَالَ رسول الله غهه: (اذْتَتَان ‏ النّاس هُمَا 
بهم ڪر الطعر فِي النّسَب وَالتّيّاحَة على الميْت)). رواه مسله'. 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 
الياحة: البكاءٌ على الميت بجزع وعويل" 


الشرح الأدبي 
الحديث يحذر من بعض أعمال الجاهلية التي تدخل الإنسان بابا من الكفر؛ والحديث 
يقوم على أسلوب التوشيع وهو ذكر مثنى ثم تفصيله؛ وهو أسلوب يحقق التوكيد» و 
يحقق التشويق» وقوله (اثنتان) مثنى مبهم وصفه بجملة لم تزل إبهامه بل زادت الترقب 
لمعرفة هاتين الصفتين وقوله :(2 النّاس) يصهِد الشوق لمعرفتهما لأن كل مخاطب 
يخاف أن يكونا فيه أو إحداهما وقوله (مُما بهم كفرً)؛ وقيل المراد بالكفر وجهان : 
أحدهما أن يكون كفر النعمة فإن من طعن بك نسب غيره فقد كفر بنعمة اللّه عليه 
بسلامته من ذلك الطعن ومن ناح على ميت فقد كفر نعمة الله عليه إذ لم يكن هو 
الميت والثاني أن يكون المعنى أنهما من أفعال الكفار لا من خلال المسلمين. 


,)0175( أورده المنذري ل ترغيبه‎ .)117/1١7١( برقم‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 


المصامين الد عويبي 
أولاً: من موضوعات الدعوة: شناعة الطعن ك النسب والنياحة على الميت. 
ثانيا: من آداب المدعو: التأدب بآداب الإسلام وعدم الطعن 2 النسب والنياحة على الميت. 
ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 


أولاً - من موضوعات الدعوة: شناعة الطعن ف النسب والنياحة على الميت: 

يظهر ذلك 2 قوله 4# : «اثئگان فِي الئاس هُمَا بهم كفر: الطَعْنُ فِي النّسَب 

قال القاضي عياض: وقوله: "اثنتان ب الناس هما بهم كفر: الطعن ب4 الأنساب» 
والنياحة على الميت :أي من أعمال أهل الكفر وعادتهم وأخلاق الجاهلية» وهما 
خصلتان مذمومتان محرمتان ب4 الشرع؛ وقد كان النبى 4# يأخذ على النساء ك 
بيعتهن آلا ينحن»؛ وقال: ليس منا من لطم الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى 
الجاهلية"'» وكذلك نهى النبي 4# عن السخرية واللمز والنبز بالفيبة والقذف» 
وكل هذا من أعمال الجاهلية» وقال النبي :"إن الله قد آذهب عنكڪم عَبيّ” 
الجاهلية...”"ء وقوله: < إن کر ِن دکر وات 4 فعرف نعمته بالأنساب للتعارف 
والتواصل» فمن تسور على قطعها والغمض فيهاء فقد كفر نعمة ربه وخالف مرادهء 
وكذلك أمر تعالى بالصبر» وأثنى على الصابرين»؛ ووعدهم رحمته وصلاته» ووصفهم 
بهدايته» وحتم الموت على عباده» فمن أبدى السخط والكراهة لقضاء ريهء وفعل ما 
نهاه عنه» فقد كفر نعمته فيما أعد للصابرين من ثوابه» وتشبه بمن كفر من 
الجاهلية". 


(۱) اخرجه البخاري ٤۱۲۹ء‏ و 

(۲) العَبية: الكبر والفخر. انظر: المعجم الوسيط مادة: َب 

(۲) أخرجه الترمذي ١٠٠٠ء ۲۹٠١‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي ۰۰٠۲ء .)١٠١١‏ 
)٤(‏ سورة الحجرات» آية: .٠١‏ 


(0) إكمال المعلم بفوائد مسلم ..51731/١‏ . 


كنوزرياض الصالحين تس اسل بإ انه 

وقال القرطبي: (وقوله: 'اثنتان أ الناس هما بهم كفر' أي: من خصال أهل الكفر 
كما قال عليه الصلاة والسلام: دأَرْبّعٌ فِي أَمّتِي مِنْ أَمْرٍ الْجَاهِلِيّةٍ لا يَترُكونَهنَ: الطَعن 
فِي الأَحْسَابء وَالْفَخْرٌ بالأَنسابء وَالاستِسْقَاءُ بالنُجُومء وَالتّيّاحَة)!0". 

قال النووي: وفيه أقوال»ء أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق 
الجاهلية. والثاني: أنه يؤدي إلى الكفر. والثالث: أنه كفر النعمة والإحسان. والرابع: أن 
ذلك 4 المستحل. وبك هذا الحديث تغليظ تحريم الطمن ك النسب والنياحة» وجاء به 
كل منهما نصوص معروفة”". منها قوله تمالى: ( ولا تَقَفُ ما ليْسَ لَك و علط إن 
لسمَع وَالْبَصَرٌَ وَالْفوَادَ كل أوْلَتيكَ كان عَنْهُ مَسَعُولةً 4©. 

قال ابن عاشور: "ويندرج تحت هذا أنواع كثيرة. منها خلة من خلال الجاهلية؛ وهي 
الطعن ف أنساب الناسء فكانوا يرمون النساء برجال لينسوا بأزواجهن: ويليطون”» 
بعض الأولاد بغي رآبائهم بهتائاء أو سوءً ظن إذا رأوا بعدًا بك الشبه بين الابن وأبيهء أو 
رأوا شبهه برجل آخر من الحي؛ أو رأوا لوا مخالفا للون الأب أو الأمء تخرصًا وجهلا 
بأسباب التشكلء فإن النسل ينزع 2 الشبه و2 اللون إلى أصول من سلسلة الآباء أو 
الأمهات الأدئين أو الأبعدين» وجهلا بالشبه الناشئ عن الرحم. وقد جاء أعرابي إلى 
النبي 8426 فقال: إن امرأتي ولدت ولدًا أسود (يريد أن ينتفي منه) فقال له النبي 24 : 
«هل لك من إبل5 قال: نعم. قال: ما ألوانهن؟ قال: حمر. قال: وهل فيها من جمل أورق؟ 
قال: نعم. قال: فمن أين ذلك5 قال: لعله عرق نرّعّه. فقال النبى يه فلعل ابنك نزعه 
عرق)»”"؛: فنهاه عن الانتفاء منه. فهذا كان شائعًا 24 مجتمعات الجاهلية فتهى اللّه 


.57514 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) المفهم ١//01"؟.‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم .۱٩۹‏ 

(غ) سورة الاسراءء آية:"؟, 

(6) يليطون: أي يلصقون ويلحقون. انظر: المعجم الوسيطء مادة: لاط. 
(1) أخرجه البخاري 0٥۳۰۵‏ ومسلم .16٠١‏ 





المسلمين عن ذلك”". 
ومما يدل على شناعة الطمن 3# الأنساب توعد الله بالويل للطاعنين»: قال تعالى: 


ل ار اس ا ا 0 ايه الع 3 
«ويل لكل همزة لمزة 4" قال الققاسمي: أي: لكل من يطعن 4# أعراض الناس 


ويفتابهه” 

وما يدل على شناعة النياحة على الميت» قوله #: "الميت يعذب ب4 قبره بما نيح 
عليه“ . فالتياحة من الكبائر لشدة الوعيد والعقوية» لأنها تسخط بقضاء اللهء وذلكف 
ينا الصبر الواجب”. 

ثانيًا - من آداب المدعو: التادب بآداب الإسلام وعدم الطعن # النسب والنياحة على الميت: 

يستنبط ذلك من عموم الحديث» حيث قال ##: «اثتئان في الاس هما بهم 
كفرٌ: الطْعنٌ في السب وَالتّيّاحَة عَلَى الْمَيِّتِ». فهذان الفعلان من أفعال أهل الكفر 
وأهل الجاهلية التي نهى عنها الإسلام» ومن أجل ذلك ينبغي على المسلم أن يتأدب بآداب 
الإسلام»؛ فإذا أصابته مصيبة من موت عزيز عليه صبر وطلب الخلف والصبر من الله 
فيكون له الثواب» قال تعالى: ( ر آلسیرت ت اين إِذّا أُصبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوَأ إنا له 
إن آله ر مون ج أولتبك عَلَهْمْ صَلَوتٌ من رَبَهِمْ وَرَحْمَة وَأُوتبلك هم الْمُهْعَدُونَ 4". 

وقال 5# : "عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير؛ وليس ذلك إلا للمؤمن: إن 
أصابته سراء شكر فكان خيرا له؛ وان أصابته ضراء صبرفڪان خيرا له . 

فليس من أخلاق الإسلام النياحة على الميت والطعن ب2 الأنساب» قال 5# : , 


٠٠٠١/٠٥/١ التحرير والتنويرء ابن عاشور مج‎ )١( 

(0) سورة البمزة:» آية: .١‏ 

(؟) محاسن التأويل مج .۲٠۰/۱۷/۱۰‏ 

.317/ أخرجه البخاري ۱۲۹۲ء ومسلم‎ )٤( 

(0) انظر: فتح المجيد . عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: 4.587 
() سورة البقرة» الآيات: 166-/161. 

(0) أخرجه مسلم ۲۹۹۹. 


كنوز رياض الصالحين اكت | 00 
المؤْمِنُ بالطعّان ولا اللعان ولا الفاجش ولا الذي ”". 

فينبغي على المدعو التأدب بآداب الإسلام» والبعد عن النياحة على الميت والطعن 2 
أنسان الناس. 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: الترهيب: 

يظهر ذلك بے قوله 44# : «اثتگان في الئاس هما بهم كةَر: الطْعَنُ ضِي التّسَب 
والتاحة لى الست 

حيث رهب رسول الله 4# من الطعن ب2 النسب والنياحة» لأنهما من أعمال 
الكفار واخلاق الحاهلية. وسلوي الو هيب فن اسالنت الدعوة القعالة لأن ية تخويشا 
يحمل النفس وصاحبها على ترك المعاصي والآثام» واجتناب الجرائم والذنوب» وبيان ما 
أعده المولى عز وجل من شديد العقاب وأليم العذاب لمن طغى وبغى وعاند وعصى'". 


,.)١11١ أخرجه الترمذي ۱۹۷۷ء وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
.٠٠١ انظر: قواعد الدعوة الإسلاميةء د. الشريف حمدان البجاري؛‎ )۲( 





المضامين التريوييٌ في أحاديت الباب 


أولا: التربية بالترهيب والعقاب: 

إن أسلوب التربية بالترهيب والعقاب من أهم الأساليب التربوية التي لا يستغنى عنها 
المريي 2 كل زمان ومكان»ء حيث لا تجدي التربية وتحقق أهدافها ما لم يعرف المتربي 
أن هناك نتائج مؤلمة» وراء ما صدر منه من عمل معيب» مما يجعل الإنسان يتحكم 2 
سلوكه» ويعدل فيه بمقدار معرفته بنتائج ذلك السلوك المعيب؛ والتربية الإسلامية 
تستخدم هذا الأسلوب التريوي» والأمثلة على ذلك يصعب حصرها'"» وكان منها 
ما ترائى ‏ حديث الباب من ترهيبه # من الطعن 2 الأنساب الثابتة بل ظاهر 
الشرع» وذلك 2 قوله 4# : «اثتگان في النّاس مما بهم كفْر: الطمْنُ فِي النّسَب 
والتَياحة على الميتي. 

وعلى المربي أن يستخدم التربية الإسلامية بالترهيب والعقوبة» إذا لم يفلح الترغيب 
والثواب. 'وحين لا تفلح القدوة ولا تفلح الموعظة'؛ ولا غير ذلك من أساليب تربوية 00 
ساعتهاء لابد إذّا من علاج حاسم يضع الأمور 2 مسارها الصحيح... والعلاج الحاسم هو 
العقوبة. 

وحين استخدم الترهيب والعقوبة»؛ فإنما يستخدمان بدرجات متفاوتة» لدرجات من 
الناس. فمن الناس من تكفيه الإشارة البعيدة» فيرتجف فلبه ويهتز وجدانه» ويعدل بما 
هو مَقَدْمٌ عليه من انحراف. ومنهم لا يردعه إلا الفضب الجاهر الصريح؛ ومنهم ما 
يكفيه التهديد بعذاب مؤجل التنفين. ومنهم من لابد من تقريب العصا منه حتى يراها 
على مقرية منه. ومنهم بعد ذلك فريق لابد أن يحس لذع العقوبة على جسمه 
)١(‏ أصول التربية الإسلامية: د. سعيد إسماعيل القاضي» .٠۸١‏ 


(0)أصول التربية الاسلامية, ذ. سعيد إسماعيل القاضي› «AY‏ ونحو تربية إسلامية راشدة ؛ محمد شاكر ؛ 


كنوز رياض الصالحين ‏ 
ثانيا: التربية الاجتماعية: 
إن من أهداف التربية الاجتماعية الواجب غرسها أ نفوس النشء المسلم» الحفاظ 
على روابط المجتمع المسلم من أي توهين أو تفكيك؛ لذا وجب عدم الطعن 2 الأنساب 
الثابتة 2 ظاهر الشرع؛ لما 2 ذلك من إضعاف للأسرة التي هي نواة المجتمع الإسلامي› 
وبالتالي تفكيك لروابط المجتمع الإسلامي؛ وليس هناك أمر أصعب على الأمم التي 
انتشرت فيها الإباحة» من أمر الشك 2 الأنساب» أو قبولها للطعن. 
وليس أقسى على الإنسان:؛ من أن يطعن 2 نسبه» بأي طريق من الطرق» سواء وقع 
الطعن عليه هوء أم على أجداده وآباكه» أم على أولاده. فهذا إيذاء يندرج تحت إيذاء 
المسلم بصفة عامة"'". 
قال تعالى: « وَالَذِينَ يُؤدُوَ الْمُؤْيِنتَ وَآلْمُؤْوِتَتِ بِقَيْرِمَا أَكتَسَبُوا ققد آحْتَمَلُوا 
وَإِثْمَا مُبِيكًا 4". 


لذا وجب على القائمين على التربية والتوجيه التحذير من الطعن ك الأنساب الثابتة 
2 ظاهر الشرع لما 2 ذلك من هدم للأمة» وتفريق لوحدتها وقضاء على ثوابتها الأسرية. 

ثالثًا: التربية على آداب الحزن 2 الإسلام: 

يجب على المتربين والمتعلمين أن يعلموا أن الأمة العظيمة تكون قوية 2# أفراحها , 
قوية بے أحزانهاء لا تضعفها المصائبء ولا تزعزعها النوائب كالجبال الراسيات لا تقال 
منها الأحداث إلا بمثل ما تنال من الجبال الرياح الشديدة. ظ 

لذا كله رسم لنا الإسلام منهجا تربويا 2 النوازل ينبغي أن نتبع خطاه ولا نبتعد 
عنه قيد شعرة إذا كنا من ذوي الإيمان الصحيح والعزيمة القوية. 

ولما كانت غالبية الناس تتسى نفسها عند المصائب وتخرج عن طورها 4# النائبات 
حتى تمع يك شر عملها» وتضاعف من مصيبتها وتظهر بمظهر القلق المضطرب والنائح 





ا ا 


.180 الأخلاق 4# الإسلام» د. عبداللطيف محمد العبد:‎ )١( 


6 سورة الأحزاب» الآية : كبة , 





الصارخ» جاءت السنة النبوية تربي أبناءها وجيل أمتها على التزام آداب الحزن ومنع ما 
استحكم من عادات جاهلية» والتي من أبرزهاء النياحة على الميت"'"'» لذا منعها الإسلام 
-كمنهج تربوي- وبين أنها من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية» وذلك ب قوله 222 : 
«انشَتَانِ في الاس هما بهم ر ثم ذكر ê‏ من ذلك: «والتياحة على المَيّتي». 

لذا وجب على دعاة التربية والتوجيه بيان أن النياحة على الموتى من التقاليد التي 
حاريها الإسلام» لما تحوي بين طياتها مظاهر من الغلو ب2 إظهار الحزن والجزع": 
والذي بدوره يؤدي إلى إظهار رفض ما قدره الله على العباد من ابتلاءات» وذ ذلك 


هلاك الايمان وضياع الصبراللذان يعينان المتربى على مواجهة مشكلات الحياة 
وتقلبات الزمان. 


2 42 @ 


)١(‏ نحو أسرة مسلمة ؛ محمل مهدي الاستانبولى, | بتصرف يسير. 
(۲) تربية الأولاد 4 الإسلام؛ عبدالله ناصح علوان؛ 140/7 بتصرف. 


كنوزرياض الصالحين سي 


7- باب النهي عن الغش والخداغ 
قَالَ الله تعَالى: « والَدِينَ يُؤْدُونَ المؤْمِنِينَ والمؤْمِنَاتٍ بِغَيْرِ ما اكتسبوا فق احتَمَلوا 
بهتانًا وإِثْما مَبِينًا 4[الأحزاب: 08). 





الحديث رفم )۱١۸١(‏ 


--0١‏ وعن ای هريرة َة : أن رمسا الاه ê‏ قَال: ((مَنْ حَمَلَ عَديْتا السلا 


فليْس مِنَاء وَمَنْ غشّنًا فليْسَ مِنا)). رواه مسله”". 
وك رواية لَه" : أن رسول الله 2232 , مَرَّ على صبْرَةٍ طْعَام» فَادْخَلَ َد فيهًا هتالت 


E 


eS Co‏ هدا يا ماح الطعّامٍ؟)) فَالَ: :أصابتة السَمَاءُ يّا رسول اللّه. 





قَالَ: ((أفلا جَعَلتَهُ فوقَ الطعام حگی يراه الاس ۱ من شنا فلس مئ .))"١‏ 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 
الصبْرَة: الكومة المجتمعة من الطعام (اليُرّ)!. 
أصابته السماء: أي المطرء وسمي المطر سماء لأنه ينزل من السماء”. 


الشرح الأدبي 


الحديث أسلوبه حبري يعلق الخروج عن الأمة المحمدية على حمل السلاح صد المسامين؛ 
وفوله 5 حور علكنًا السلاح) كناية عن فتال المسلمين,؛ وفوله THN)‏ قد يَقَتَّصْبِي 


- 


ظاهره: الخُرُوج عَنْ المُسَلِمِينَ؛ لِأَنّهُ إذا حَمَلَ " علَيْنًا ' على أنّ الْمُرَادَ به الْمُسلِمُونَ: كان 


.)1770( أورده المنذري ے2 ترغيبه‎ .)٠١1١/17114( برقم‎ )١( 

(5) برقم .)23١7/1114(‏ أورده المنذري 2# ترغيبه (7777), 

(7) لفظ مسلم: (مني) والمثبت لفظ الترمذي (5١؟1)»‏ تبع المؤلف فيه المنذري ب4 ترغيبه. 
(؛) النهاية ‏ (ص ب ر). 

)٥(‏ النهاية ب4 (ص و ب). 








ْلَه فليس مٿا" كذلِك وَقَد وَرَدَ مِثلَ هّدًا هَاحَتَاجُوا إلى تأويله ڪقوله عليه السَلام 
(مَنْ غشنًا فَلِيْسَ مِنًا))» وَقِيلَ فيه : لِيْسَ متنا » أو لِيْسَ على طريقِيَنًا » أو ما يُشيهُ ذلك 
وك الرواية الثانية جاء استفهام الرسول هه (ما هذا يا صاحب الطعام؟) إنكارا 
وتوبيخا لتكاسل الرجل واستهانته بإظهار العيب الذي لحق بطعامه ظنا منه أنه شيء 
بسيط» لكن الرسول 82 كعادته 4 علاج أمته يقف بكل حسم أمام الخطأ مهما 
كانت بساطته حتى لا يكبر ويتفشى ويصير وباء؛ وهو بذلك يؤسس مبداً عظيما من 
مبادئ الإسلام»؛ وهو الأمانة التي يجب أن يتعامل على أساسها كل مسلم فضلا عن 
كل مؤمن» ولذلك جاءت جملة الختام لافتة مدوية (من غشنا فليس منا) تصعيدا 


للإنكار وترهيبا وتهديدا بخروج الغاش من ريقة الإسلام ورفقة المؤمنين. 


فمه الحد يت 

يشير الحديث إلى عدة أحكام منها: 

١-حكم‏ الغش: أجمع الفقهاء على تحريم الغش شرعًاء وآن فاعله مذموم عقلاًء 
لما فيه من الإضرار بالغير '. 

١-حكم‏ حمل السلاح على المسلمين: مذهب أهل السنة والفقهاء أن من حمل 
السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك؛ فإن 
استحله كفر ". 

وقال الصنعاني: (والحديث دليل على تحريم قتال المسلم والتشديد فيه»؛ وأما قتال 
البغاة من أهل الإسلام فإنه خارج من عموم هذا الحديث بدليل خاص””. 


(1) التاج الاڪليل غ7 2"؟,؛ وتڪملة المجموع للسبكي 7١١/١١‏ سبل السلام 3518: نيل الأوطار ل 
الملوسوعة الفقهية ١9/7١لآا, ٠‏ 


(۲) شرح صحیح مسلم ۱۰۸/۲. 
(۳) سبل السلام ١۷ء‏ وانظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد 787 - 5841. 


كنوزرياض الصالحين 





المضصامين الد عويي 
أولاً: من أساليب الدعوة: الشرط. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: حرمة حمل السلاح على المسلم والغش. ‏ 
ثالنًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 
رابعا: من واجبات الداعية: إنكار المنكر. 


اولا - من أساليب الدعوة: الشرط: 

حيث جاء 4 الحديث: "من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا": 
وأسلوب الشرط من أساليب الدعوة النافعة 4 الدعوة إلى الله» حيث يلفت انتباه المدعو 
ويشده إلى معرفة الجواب؛ ويبين له مدى ارتباط الشرط بالجواب» فالجزاء من جنس 
العمل» ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب الشرط» قوله تعالى: ١‏ فَمَن كان 
يَرَجُوأْ لِقَآءَ رَيَدِ- فَليَعْمَلَ عَمَلاً صَلحا وَلَا يُشْرِكَ بعِبّادَة رَبَعءَ أَحَدا 4'"؛ وقوله سبحانه: 


من ج ول الى 


"4 وَمَنْ أرَاد آلْأَجِرَة وَسَعَىْ طَا سَعْيّهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأوْلَتِيِكَ كان سَعْيُهُم مُشْكُورًا‎ ١ 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: حرمة حمل السلاح على المسلم والغش: 

يتضح هذا من الحديث: 'من غشنا فليس منا'» وقوله: من حمل علينا السلاح فليس 
منا » وهذا يدل على حرمة حمل السلاح على المسلمينء والغش لهم»ء قال ابن حجر: 
والمراد من حمل السلاح عليهم لقتالبم لما فيه من إدخال الرعب عليهم» لا من حمله 
لحراستهم مثلاء فإنه يحمله لبم لا عليهم» وقوله: "فليس منا"؛ أى على طريقتناء وأطلق 
اللفظ مع احتمال إرادة أنه ليس على الملة» للمبالغة © الزجر والتخويف”" 

قال المازري: لا حجة فيه لمن يقول: إن العاصي خرحج من الإيمان» لأنه يحتمل أن 
يكون أراد من فعل ذلك مستحلاً له؛ أو ليس منا بمعنى ليس بمتبع هدينا ولا سنتناء 


.١1١١ سورة الكهف»: آية:‎ )١( 
.15 سورة الاإسراء: آية:‎ (۲) 
.۲۰۵/۱۲ فتح الباري‎ )۳( 





كما يقول القائل لولده: لست مني إذا سلك غير أسلوبه”". 

وقال القرطبي: وقوله "من حمل علينا السلاح فليس منا" أي: من حمل علينا السلاح 
مقاتلا كما خ الرواية الأخرى: "من سل علينا السيف فليس منا» ويعني بذلك 
النبي 4# نفسه وغيره من المسلمين؛ ولاشك بذ كفر من حارب النبي #2 وعلى 
هذا فيكون قوله عليه الصلاة والسلام 'فليس منا' أي: ليس بمسلم بل هو كافرء وأما 
من حارب غيره من المسلمين متعمدًا مستحلا من غير تأويل فهو أيضًا كافر كالأول: 
وأما من لم يكن كذلك؛ فهو صاحب كبيرة إن لم يكن متأولا تأويلاً مسوّغا. 

ومذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من المسلمين بارتكحاب كييرة ما عدا 
الشرك؛ وعلى هذا فيحمل قوله عليه الصلاة والسلام "ليس منا" ‏ حق مثل هذا على 
معنى: ليس على طريقتتا ولا على شريعتناء إذ سنة المسلمين وشريعتهم التواصل 
والتراحم لا التقاطع والتقاتل» ويجرى هذا مجرى قوله عليه الصلاة والسلام من غشنا 
فليس منا » ونظائره» وتكون فائدته الردع والزجر عن الوقوع بے مثل ذلك". 

وفال النووي: ومذهب أهل السنة والفقهاء هو أن من حمل السلاح على المسلمين بغير 
حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر» فإن استحله كفر. فأما تأويل الحديث 
فقيل: هو محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر ويخرج من الملة. وقيل: معناه ليس 
على سيرتنا الكاملة وهديناء وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره قول من يفسره 
بليس على هدينا ويقول: بئس هذا القول» يعني بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع 2 
النفوس وأبلغ ‏ الزجرا". 

وقال د. الحسيني هاشم: وحمل السلاح: كناية عن البغى والخروج عن جماعة 
المسلمين» ومعنى غشنا: أخفى الباطل بالحق» و2 الحديث التحذير من البغى والظلم 





.77/١ المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم ۹ 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ١/795؟, ,5٠١‏ 
(؛) شرح صحيح مسلم ١10‏ . 


كنوزرياض الصالحين : القند 
باستعمال القوة؛ وغش المسلمين والتحايل عليهم بغير حق ". 

وأما ب4 التحذير من الفش كما جاء 2 الحديث فقد قال ابن علان: (ومن الفش خلطل 
الجيد بالرديء ومزج اللبن بالماء» وترويج النقد الزغل» وقوله: فليس منا أى: ليس على 
هدينا ومن أهل طريقتناء و2 الحديث ما يوجه إلى السلامة من الغفش الذي هو أقبح 
الأوصاف القاطعة لرحم الإسلام الموجبة» لكون المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه 
بعضاء ومن قطع رحم الإسلام خشى عليه الخروج من عدادهم؛ كما ينشأ عن ذلك ما هو 
مقرو شرعنا. والمراد بالقكن هنا كنتم عيب المبيع أو الكمن» .والخراد بعيبه هنا:: مكل 
وصف يعلم من حال آخذه أنه لو اطلع عليه لم يأخذه بذلك الثمن الذي يريد بدله فيه)”'". 

وقال السعدى: "إن الصدق والأمانة 2 المعاملات سبب لحصول الرزق وبركتهء قال 
تعالى: «وَمَن يَكق أله جعَل لَهُد َرَج ويَرْرْفهُ مِنْ حَيَتُ لَاحَئسبُ4". فرتب على 
التقوى التى أساسها الصدق وأداء الأمانة 4 المعاملة التيسير والخروج من كل ما ضاق 
على الناس» وفتح أبواب الرزق» وي الصحيحين عنه 4# قال: ((البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لہما 4 بيعهما وإن كذبا وكتما محقت برڪة 
بیعهما))'“. 

وإنما كان الصدق والبيان» وأداء الأمانة 2 جميع المعاملات سببا للبركة وتيسير 
أبواب الرزق لأمرين مهمين. 

أحدهما: وعد الله ووعد رسوله واللّه لا يخلف الميعاد» أن من سلك الطرق التي أمر 
بها» وتجنب ما نهی عنه» بارك الله له 2 سعيه ورزقه من حیث لا يحتسب» وفتح له من 
خزائن جوده وكرمه مالا يناله الناس بسعيهم وجدهم وحذقهم» وهذا آمر رياني وجزاء 
إلبي مشاهد معلوم بالتجربة. 


.۷٤۲ شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(۲) دليل الفالحين 17377. 

(۳) سورة الطلاق ؛ الآيتان: > , ا 

(؛) أخرجه البخارى ۲۰۷۹ ومسلم 10177. 





منقادة و وحاز الاعتبار والشرف اللدين عليهما افنسنت المعاملاات النزيهة الطيبة› 


وكذلك عقد اليد الشركاء: إذا بنيت على الصدق والأمانة»؛ أفادت 
أهلها خيرًا كثيراء فإنه من كان الله معه أيده بعونه وتوفيقه وتسديده؛ وكانت 
حركاته مقرودة بالنجاح مع ما بے اتفاق الشريكين على مصالحهما واجتماع رأيهماء 
وحصول التشاور الذي هو مدار الأعمال؛: مع ما يقترن بذلك من التعاون البدني والسعي 
المشترك من المنافع» ودفع ما يخشى ضرره» كل هذه الأمور أسباب ومفاتيح لحصول 
الرزق وبركته ونمائه. 

وضد ذلك إذا بنيت المعاملات والشركات على الكذب؛ وعدم النصحء وحصول 
الغش والخيانة» فإن الله ينزع بركته ويحل المحق بدل ذلك» وتتأخر المعاملة؛ وتنحط 
بالخيانة والكذب» وهذا كله مشاهد مجرب”". 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

حيث جاء 2# الحديث: ما هذا ياصاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول 
اللهء وأسلوب السؤال والجواب من أساليب الدعوة التى تفيد المدعوء حتى ينتج حوارًا 
بينه وبين الداعية» ويلفت انتباه المدعو2» ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب 
السؤال والجواب قوله تعالى: « وَيَسْعَلُوتلَكَ عَن لْمَحِيض كل هو اذى 4 ”» وقوله 
سبحانه: : يَسْكَلُوئَكَ عن الأنقالٍ ل الأنفَال به وَآلرَسْو ل 

رابعا - من واجبات الداعية: إنكار المنكر: ؤ 

حيث جاء ب4 الحديث أن رسول الله ج مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها › 
(1) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة» ص٣۲۱ .7١7‏ 


(0) سورة البقرةء أآية: 777. 
(؟) سورة الأنفال» آية: .١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
وقوله أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس'» وإنكار المنكر من أهم واجبات 


الداعية قال الله تعالى: « ولتكن م مدعو إل الخَيْر وَيَاْمرُونَ بالعرُوفِ وَيَنَهَوَنْ عن 


F 00# بر‎ 2 


انوا يفعلو ر 4ء 'وعلى الداعية عند إنكار النكرء ا 
ورف ان ماف عليه فقولا أو خيلا متكت لا اة الشرعة: وأن يوضح للمدعو الأجر 
المترتب على ترك المنكر وأنه أجر عظيم ؛ وان يحذر المدعو من العقاب الأليم إذا استمر 
4 منڪرر*“ 

قال د. عبدالكريم زيدان: 'وإزالة المنكر قولاً وفعلاء إزالة لما يمنع الخير أو الحق, 
فإن المنكر الأرض يدفع من الحق بقدره أو أكثر. فكان زواله أو إزالته تيسيرا 
وكذلك الرفق 2 إزالته» وتجب ملاحظة د والمماسد» e‏ ۰ الإقدام 


.٠٠٤ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الآیتان: ۷۹-۷۸. 

(۲) فقه الدعوة» د. بسام العموش»؛ء ,١19‏ 
)٤(‏ أصول الدعوة ۸۳۲٤ء .٤۸۳‏ 





الحديث رفم ( )۱0۸١‏ 


5 - وعنه: أنْ رسول الله خي قَال: )900 تَنَاجشوا)) متفق E‏ 


ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تفدمت ترجمته 2 الحديث رقم (7). 

غريب الألفاظ: 

لا تناجشوا: من النجش» وهو الزيادة بے ثمن السلعة ولا يريد شراءها» ولكن ليغرر 
بغيره ليشتريها بالثمن المرتفع”" 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث وسابقه يدور حول النهي عن النجش وقد ورد 2 الحديث الأول بنهي 
مباشر 2 أسلوب إنشائي ب2 قوله: (ولا تناجشوا)؛ و الحديث الثاني جاء بأسلوب 
الخبر المنقول عن الرسول 2ت (نهى رسول الله 1866 عن النجش»؛ والتناجش : هو 
تفاعل من النجش فال أبو عبيدة: هو أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو لا يريد شراءهاء 
ولكن ليسمعه غيره فيزيد ؛ والنجش ب2 الحديث إذاعته؛ واستخراج الشيء والبحث 
عنه". وعلى ذلك فنهى الرسول # عن التناجش من باب تطهير المجتمع من كل ما 
من شأنه أن يحدث الشقاق والخصاهم المؤدى إلى القطيعة؛ لأن النجش بهذه المعانى لا 
يخلو من الخداع والمخاتلة » التي توغل الصدور وتنمى الكراهية بين المتناجشين؛ ومن ثم 
ورد نهي الرسول 5# عن هذا الفعل نهيا صريحا مباشراً؛ واتصال الفعل المنهي عنه 
بواو الجماعة يفيد العموم دلالة على خطره و(التنساجش) من أفعال الجوارح: 
والرسول 6# بهذا النهي ينقى المجتمع المسلم من تبعات الخديعة إذا فسرنا التناجش 
يفنت إن دزنن الرجل شين السلفة وهو ل دريل شراعها خذاعا ر 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۰۰)؛ ومسلم (۱۳/۵۲٤۱)؛»‏ وهو جزء من حديث تقدم برقم 0؟1, 
)۲( معجم لغة أ لفقهاء 0. 
(۳) لسان العرب» لابن منظور 1507/5 ؛ مادة نجش . 





كنوزرياض الصالحين 


فقه الحديث 
حصوله زيادة أو نقص ب4 ثمن السلعة عن فيمتها › وأن الناجش عاص بفعله إذا قام به من 


تلقاء نفسه» أما إذا كان النجش باتفاق بينه وبين أحد المتهافدين» فإن الإثم يكون 


شت كا وما ر خض به اتاج ور 
li‏ أثر النحش على العقد من حيث الصحة والفساد : ذهب جمهور الفقهاء الحنقية»› 
والمالكية 2 المشهورء والشافعية» والحنابلة ب2 المذهب إلى القول بأن العقد مع النجش 


صحيح يثبت به الملك ويجب به الثمن”". واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى: (وَأحَلٌ 
لبي وَحَرَّمَ اربوأ 4". فهي تدل على مشروعية البيع بكل صوره؛ ولأن النهي عن 
النجش يعود إلى الناجش لا إلى العقد أو العاقدين؛ وهو خارجح عن العقد فلم يؤثر 2 
صحة العقد قياسًا على البيع وقت النداء”. 

وذهب بعض المالكية والحنابلة 2 رواية وطائفة من أهل الحديث وبه قال عمر بن 
عبدالعزيزء إلى القول بأن العقد مع النجش باطل ولا يفيد الملك بل يجب فسخه '. 
واستدلوا بأن بالنهي الوارد 2 أحاديث الباب يقتضي فساد العقد'”". 


(1) بدائع الصنائع 7777/0: وتبيين الحقائق 1۷/4 والمعونة د عالم المدينة 0۸/۲ وبلفة السالك 
۲ والحاوي الكبير »۳٤٠١/٠١‏ وروضة الطالبين ١/٤4ء‏ والمبدع 2 شرح المقنع ۷۸/4 والعدة 2 
شرح العمدة .١١60‏ 

(0) حاشية الدسوقي والشرح الكبير ٠١5/1‏ :و الأم 51/7: وفتح الباري 4۳٤/٤‏ وسبل السلام ۲۸/۲ ونيل 
الأوطار .١٠١١/٥١‏ 

(۳) بدائع الصنائع ۲۴۲/٠١‏ بداية المجتهد ۲/١۳٠ء‏ الحاوي الكبير ۳١٠/١‏ المبدع ب4 شرح المقنع 4 /8/. 

(4؛) سورة البقرة» آية: .۲۷٠‏ 

(6) العناية على شرح البداية ٠١8/6‏ ؛ والمهذب ۲۹1/١‏ والمفني ۲۷۸/٤‏ والمبدع لل شرح المقنع 14 /8/. 

(1) المعونة 58/7ء والمبدع © شرح المقنع 480/4: وتكملة المجموع :81/١١‏ وفتح الباري 450/4: وسبل 
السلام ۲۸/۳ء ونيل الأوطار 1777/6. ٠‏ 

(۷) المعونة 0۸/۲ والمفني ۲۷۸/٤‏ والمبدع به شرح المقنع .۸٠/٤‏ 





ويناقش هذا : بأن النهي 2 الأحاديث لا يقتضي فساد العقد قياسا على البيع وقت 
النداء"؛ كما أن النهي 2 الحديث عائد إلى الناجش لا إلى العقد أو العاقد» والناجش 
خارج عن العقد فلم يؤثر ب صحته ". 

وذهب الحنابلة ب رواية إلى القول ببطلان العقد إذا كان النجش بمواطأة البائع”' 
واستدلوا على ذلك بأن البائع أحد ركني العقد› فارتكابه النهي يفسد البيع بخلاف 


الأجنبى”. 


ويناقش هذا : بأن النهي عن النجش يعود إلى الناجش لا إلى العقد أو العاقدين» وهو 
خارج عن العقد فلم يؤثر 2 صحة العقد قياسًا على البيع وقت النداء””. 

والراجح هو رأي جمهور الفقهاء. 

؟-أثر النجش على العقد من حيث اللزوم وعدمه: ذهب الحنفية: والشافعية ب 
الأصح» والحنابلة ب4 رواية إلى القول بلزوم العقد وعدم ثبوت الخيار للمشتري. 
واستدلوا على ذلك بآن المشتري فد فرط ب2 ترك التأمل حيث اشترى ما لا يعرف فيمته: 
ولم يرجع ب2 ذلك إلى أهل الخبرة ممن يعرفون ثمن المبيع» فصح العقد منه ولزم . 

ويمكن أن يناقش هذا : بأن المشتري قد لا يستطيع الرجوع إلى أهل الخبرة إما لعدم 
توافر الوقت لديه أو لعدم معرفته بهم» أو لعدم تواجدهم 2# السوق حال إبرام العقد؛ 
كما أنه قد يكون تعاقد بناءً على تغرير الناجش فهو إذن غير مفرط» وبك ثبوت الخيار 
له مندوحة لدفع الضرر الواقع عليه دون إضرار بالبائع. 


15١/١ المهذب للشيرازي‎ )١( 

() العناية شرح البداية ٠١8/60‏ : المهذب ۲۹١/١‏ الأم ۹١/١‏ المفني ۲۷۸/٤‏ المبدع ب4 شرح المقنع ۷۸/4. 

(۳) المبدع ل شرح المقنع ۸٠/٤‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي .1٤١/١‏ 

() المبدع 24 شرح المقنع .۸٠/٤‏ 

.۷۸/٤ والمبدع 2 شرح المقنع‎ ۲۷۸/٠ والمفني‎ ۲۹1/١ والمهذب‎ ٠٠۸/٠ العناية على الہداية‎ )٥( 

(1) مجمع الأنهر به شرح ملتقى الأبحر ٠١١ ٠١١/١‏ وحاشية الشلبي 1۹/4» ومغني المحتاج ۳۷/۲ روضة 
الطالبين ١/4۱4؛‏ والمبدع ب شرح المقنع ۷۹/4 ومطالب أولي النهى .٠٠٠/١‏ 

(۷) المهذب ١/۲۹۱ء‏ ومغني المحتاج ۳۷/١‏ والمفني ۲۷۸/4 والمبدع ب2 شرح المقنع + /۷۸. 





كنوزرياض الصالحين ظ ظ 
وذهب المالكية؛ والشافعية بك مقابل الأصح» والحنابلة ب المذهب إلى القول بعدم 
لزوم العقد وثبوت الخيار للمشتري'". واستدلوا على ذلك بأن الناجش دلس على العاقد 
فثبت له الخيارء كما لو دلس عليه بعيب”". 
والراجح هو رأي المالكية ومن معهم؛ لأن هذا الرأي يتفق مع مبادئ العدالة التي 
تقضي برفع الظلم عن المظلوم» وذلك بثبوت الخيار للطرف المتضرر. 


المصامين الد عويي” 

أولا: من موضوعات الدعوة: النهى عن النجش. ظ 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: النهى. 

اولا- من موضوعات الدعوة: النهي عن النجش: 

ذلك واضح من الحديثين: قال عبدالله البسام: "النجش معناه: آن يزيد الإنسان 2 
السلعة لا لقصد شرائهاء وإنما لقصد الإضرار بالمشتري برفع ثمنها عليه» أو لنفع البائع 
بزيادة الثمن له؛ وهو حرام» وإذا تحقق خيّر المشتري بين الإمساك ورد البيع» لما ناله من 
الخديعة والمكر وزيادة الثم" . ظ 

قال ابن قدامة: "النجش: أن يزيد 2 السلعة لا يريد شراءها ليقتدي به المستام» 
فيظن آنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويهء فيغتر بذلك» فهذا حرام وخداع» قال 
البخاري: الناجش آكل ربا خائن؛ وهو خداع باطل لا يحل ... ولأن 2 ذلك تغريرا 
بالمشتري وخديعة له» وقد قال النبي يت : "الخديعة # النار”©. 


)١(‏ مواهب الجليل والتاج والإكليل على هامشه »۳۷۸-۳۷۷/١‏ وحاشية الدسوقي ١/١٠ء‏ ومغني المحتاج 
Y/Y‏ وروضة الطالبين 1١4/7”‏ ؛ والمبدع ل شرح المقنع ۷۹-۷۸/٤١‏ ومطالب أولي النهى ؟7/١٠٠.‏ 

(۲) بداية المجتهد ۲/١٤۱۳ء‏ والمهذب ۲۹۱/۱. 

(۳) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -٠١۸١-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)٠٥۸۳(‏ 

(4) توضيح الأحكام 77١/7‏ وانظر التعريفات للجرجاني؛ ص1960. 

.5١0-7١14/5 المغنى‎ )6( 





سس س كنوز رياض | لصا لحين 

وعبارة البخاري 4 صحيحه أنه بوب 4 كتاب البيوع: باب النجش ومن قال: لا 
يجوز ذلك البيع”" ثم قال: وقال ابن أبي أوفى: "الناجش آكل ربا خائن" وهو خداع باطل 
لا يحلّ. قال النبي ##: الخديعة ب2 النار»ء ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". 

وقال ابن حجر شرح هذا: "قوله: "باب النجش" بفتح النون وسكون الجيم بعدها 
معجمة» وهو 4# اللغة: تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد» وي الشرع: الزيادة 2 
ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. سمى بذلك لأن الناجش يثير الرغبة 2 
السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان 2 الإثم» ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص 
بذلك الناجش» وقد يختص به البائع» كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما 
اشتراها به ليغر غيره بذلك" كما سياتي من كلام الصحابي 2 هذا الباب. وقال ابن 
قتيبة: النجش: الختل والخديعة» ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له. 
قوله: ومن قال: لا يجوز ذلك البيعء كأنه يشير إلى ما أخرجه عبدالرزاق من طريق عمر 
بن عبدالعزيز: إن عاملا له باع فنا فقال له: لولا أني كنت أزيد فأنفقه لكان 
كاسدا ؛ فقال له عمر هذا نجش لا يحل» فبعث مناديا ينادي: إن البيع مردود وإن البيع 
لا يحل» قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله... قوله: وقال ابن 
أوفى: الناجش آكل ريا خائن هذا طرف من حديث أورده المصنف ے2 الشهادات 8 " 
باب قول الله تعالى: ( إن الذينَ يَسْتَرُونَ بعَهْد الله وَأَيْمَانِهِم تَمََا قليلا 4 . 

ثم ساق فيه من طريق السكسكى عن عبدالله بن أبي أوفى قال: أقام رجل سلعته 
فحلف باللّه لقد أعطى فيها ما لم يعط فنزلت. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا 


خائن؛› أورده من طريق يزيد بن هارون عن السڪسڪ :”*. وفد أخرجه ابن أبي شيبة 


(۱) وأخرج تحته الحديث 7١47‏ من حديث ابن عمر فقا قال: نهى النبي 44# عن النجش. 

(؟) قال ابن قدامة: لو قال: أعطيت بهذه السلعة كذا وكذا ؛: فصدقه المشتري واشتراها بذلك ثم بان كذبه 
فالبيع صحيح» وللمشتري الخيار أيضاء لأنه ‏ معنى النجش المغنى 500/7. 

(') سورة آل عمران: الأية: لال . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ١۷٠۲ء‏ قال حدثني إسحاق أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الموام قال: حدثني إبراهيم آبو 
إسماعيل السڪسڪي. 


كنئوز رياض الصالحين س 0R‏ 0۷۱ 
وسعيد بن منصور عن يزيد مقتصرين على الموقوف» وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن 
ابن أبي أوفى مرفوعا لكن قال: 'ملعون' بدل خائن أه. وأطلق ابن أبي أوفى على من 
أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش» لمشاركته لمن يزيد 4 السلعة وهو لا يريد أن 
يشتريها 4 غرور الغيرء فاشتركا 4 الحڪم لذلك وڪونه آڪل ربا بهذا التفسير 
وكذلك يصح على التفسير الأول إن واطأه البائع على ذلك وجعل له عليه جعلا 
فيشتركان جميعًا ب4 الخيانة» وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش بك الشرع بما 
تقدم؛ وفيد ابن عبدالبر وابن العربي واين حزم التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة 
فوق ثمن المثلء قال ابن العربي: فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها 
لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا بل يؤجر على ذلك بنيته» وقد وافقه على ذلك 
بعض المتأخرين من الشافعية» وفيه نظر إذ لم تتعين النصيحة © أن يوهم أنه يريد 
الشراء وليس من غرضه»ء بل غرضه أن يزيد على من يريد الشراء أكثر مما يريد أن 
يشترى به» فللذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك» أن يعلم البائع بأن قيمة سلعتك 
أكثر من ذلك ثم هو باختياره بعد ذلك؛ ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى 
يسأله للحديث الآتى "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»؛ فإذا استنصح أحدكم 
أخاه فلينصحه”". والله أعلم قوله: وهو خداع باطل لا يحل» هو من تفقه المصنف» وليس 
من تتمة كلام ابن أبي أوفى» وقد ذكرنا توجيه ما قاله المصنف قبل. قوله: قال النبي 
قي : الخديعة 4 النار» ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"؛ أما الحديث الثاني 
فسيأتي موصولاً من حديث عائشة 4 كتاب الصله"". ظ 

وأما حديث الخديعة ب2 النار» فرويناه ‏ "الكامل لابن عدي" من حديث قيس بن 
سعد بن عبادة قال: لولا أني سمعت رسول الله #2 يقول: 'المكر والخديعة ب2 النار' 


)١(‏ أخرجه أحمد 415/5»: رقم ١10160‏ من حديث حكيم بن أبي يزيد قال حدثني أبي مرفوعا: 'دعوا الناس 
يصيب بعضهم من بعضء؛ فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه. وقال محققو المسند: حديث صحيح 
لغبره أه» وانظر تتمة تخريجه 24 157/714. 

(؟) أخرجه البخاري 7716: ومسلم ١7١8‏ واللفظ لمسلم. 





كنوز رياض الصالحين 


لكنت من أمكر الناس؛ وإسناده لا بأس به. وأخرجه الطبراني 2 الصغير من حديث 
ابن مسعود والحاكم ب المستدرك' من حديث أنس وإسحق بن راهويه ب مسنده من 
حديث آبي هريرة و2 إسناد كل منهما مقال» لكن بمجموعهما يدل على أن للمتن 
أصلاء وقد رواه ابن المبارك ب4 ”البروالصلة" عن عوف عن الحسن قال: "بلغني رسول 
الله يك قال: فذكره"". قوله "عن النجش" تقدم أن المشهور أنه بقتح الجيم وحكى 
المطرزي فيه السكون”". 
ومما هو جدير بالذكر أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي قد حرّم النجش وذلك ي دورته الثامنة التى عقدت ب4 بروناي دار السلام ۷-١‏ 
المحرم 4١1١هء "50-7١‏ يونيو 1197م وقد أصدر قرارًا بذلك جاء فيه: 
النجش حرام» ومن صوره: 
أ- أن يزيد ے2 ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشترى بالزيادة. 
ب- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بهاء ويمدحها ليفر 


المشتري فيرفع ثمنها. 
معين ليدلس على من يسوم. 


د- ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاء اعتماد الوسائل السمعية والمرئية 
والمقروءة» التي تذكر أوصافا رفيعة لا تمثل الحقيقة؛ أو ترفع الثمن لتفر المشترى 
وتحمله على التعاقد”". 


)١(‏ أخرجه ابن عدي © الكحامل ٤4‏ من حديث قيس بن سعد فإ والحاكم 10۰۷/٤‏ من حديث 
انس 4 » وأخرجه ابن حبان ٥٦۷‏ والطبراني '# الكبير ٠١7714‏ من حديث ابن مسعود 6# » وأخرجه 
البزار »,٠١"‏ كشف الأستار وابن عدي ٤‏ من حديث أبي هريرة ا وأخرجه أبو داود 2 
المراسيل ٠٠١‏ عن الحسن عن النبي 264 مرسلا. وانظر حاشية المحققين على تفسير القرطبي ١145/17‏ 
عل ال رمال 

(۲) فتح الباري ٣١٠-٠٠١/٤‏ ط السلفية. 

(۳) نقلا عن توضيح الأحكام .٤۷٤/٤‏ 


كنوزرياض الصالحين سسسسشس]ع 2# إن 

ثانيا - من أساليب الدعوة: النهي: 

ذلك 2 قوله 4# "لا تناجشوا"ء أي لا تفعلوا النجش”". كما جاء النهي أيضا عن 
طريق إخبار الصحابي عن نهي النبي 2 عن ذلك. وجاء النهي عن النجش ليحمي 
المعاملات بين المدعوين من الغش والخديعة والاحتيال» مما ينتج عنه العذاوة والبغضاء 
وأكل الأموال بالباطل. 


)020 انظر: الموسوعة الفمهية ١114‏ ومراجعها ومصادرها. 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رقم )٠١۸۳(‏ 
اض ٤٤ے‏ ء شر > MD wom af‏ 
-١087‏ وعن ابن عمر دكن : أن النبي 01 نهى عن النجش. متفق عليه . 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (؟1). 


غريب الألفاظ: 
النجش: الزيادة 4 ثمن السلعة» ولا يريد شراءها ولكن ليغرر الآخرين فيشتروها 
مرتفع". 


المضامين الد عوي"“ 


)0غ( أخرجه البخاري (TIE)‏ ومسلم واللفظ له (؟ا/كزهة١).‏ 


)۲( معجم لفة ا لفقهاء .٤ ٤0٥‏ 
(۳) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق 


كنوزرياض الصالحان س n‏ 0 


الحديث رفم )١1084(‏ 

4 - وعنهء قَال: ڏُڪر رج يرسو الله : أنه يُخْد يُخْدَعٌ 2 البُيُوء؟ فَقالَ رسول 
الله ج : :من بَايَعْتَ فقل: لاً خلابّة)). متفق عَلَيُو!". 

(الخلابّة) بخاء معجمة مكسورةٍ وباء موحدة» وهي: الخديعة. 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)۳١(‏ 

غريب الألفاظ: 

لا خلابة: لاخداع. 


الشرح الأدبي 
الرسول 622 لا يسكت عن خطاً يراه أو يخبر عنه إلا قوّمه وقصة هذا الرجل 
الذي يخدع بك البيوع من هذه النوعية؛ وقول الرسول 82 (مَنْ بَايَمْتَء هَل :لا خلايّة) 
ومعنى لا خلابة لا خديعة آي لا تحل لك خديعتي أو لا يلزمني خديعتك وهو علامة صفاء 
تغرس الثقة بين المتبايعين بحيث لا يخدع أحدهما الآخر وتقوم المعاملة بينهما على 
الصدق فيبارك لبما. 


فمه الحديت 
١‏ -حكم البيع بشرط الخيار: اتفق الفقهاء على جواز البيع بشرط الخيار . 
١-حكم‏ ثبوت الخيار للمغبون: ذهب جمهور الفقهاءء الحنفية»› والمالكية 2 
الأصحء والشافعية 2 الأصح والحنابلة 2 قول ضعيف إلى القول بعدم ثبوت الخيار 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۱۷)؛ ومسلم )١10757/14(‏ واللفظ له. 

(۲) النهاية ے (خ ل ب). 

(") العناية شرح البداية ”/758: والاختيار ١1/7‏ ؛ والمنتقى شرح الموطآً ٠١8/6‏ »: المجموع شرح المهذب 
۷ + والمغني ۲۲/٤‏ والفروع لابن مفلح ۹۹/٤‏ ومطالب أولي النهى ٠١7/7‏ : وفتح الباري .141١1/14‏ 





للمشتري بالغبن". وقالوا إن الحديث الوارد ب الباب خاصٌ بحبّان بن منقذ» فلا يقاس 
عليه" 

وذهب المالكية بے رواية»؛ والحنابلة ‏ الراجح إلى القول بإثبات الخيار للمغبون 
بشرط أن يبلغ الغين ثلث القيمة» فإن كان دونه فلا يثبت له الخيار» واستدلوا بحديث 
الباب". 

وذهب ابن حزم إلى أن من قال حين يبيع أو يشتري لا خلابة فله الخيار مطلقا سواء 
أكان مغبوئًا أم لاء أما إذا قال لفظا غير لا خلابة كما لو قال لا خديعة أو لا غش أو 
غيرهما قلا يثبث له الخيار!». 


والراجح هو الرأي القائل بإثبات الخيار للمغبون غبنًا فاحشا. 


المضامين الد عويت 
أولا: من آداب المدعو: استشارة الداعية. 
ثانيًا: من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: البعد عن الخداع # البيوع. 
اولا - من آداب المدعو: استشارة الداعية: 
حيث جاء 2 الحديث: "ذكر رجل لرسول الله 4# أنه يخدع 2 البيوع؟" وهذا 
يدل على استشارته لرسول الله 2 عن آنه يخدع 2 البيوع» وقد قال الله لنبيه 


$ شاوه فی آلا 4*. قال الإمام ابن كثير: 


(1) بدائع الصنائع ۲۲٠/٠‏ والاختيار 71/7؛ والمنتقى شرح الموطأ ٠١8/0‏ :و المجموع شرح المهذب 771/17؛ 
والمغني ۲۲/١‏ والفروع لابن مفلح ۹۹/٤‏ ومطالب أولي النهى ؟/7١٠:‏ فتح الباري :4١7/14‏ وسبل 
السلام .٤۹/۲‏ 

.۲۲/٤ المفني‎ )۲( 

(۳) المنتقى شرح الموطا ٠٠۸/٠١‏ والمنتقى ۲۲/١‏ والفروع ۹۹/٤‏ ومطالب أولي النهى .٠٠١/١‏ 

) .۳۱۷-۳۱٣/۷ المحلی‎ )٤( 


)0( سورة آل عمران: آية: ۱١۹‏ . 


كنوز رياض الصالحبن OY‏ ظ 

ڪان رسول الله ج يشاور أصحابه 2 الأمر إذا حدث؛ تطييبًا لقلوبهم ليكون 
فيما يفعلونه أنشط لبم”". قال الإمام الماوردي: ) 

ومن الحزم لكل ذي لبء ألا يبرم أمراء ولا يمضي عزماء إلا بمشورة ذي الرأى 
الناصح؛ ومطالعة ذي العقل الراجح. وقال عمر بن الخطاب فق : الرجال ثلاثة: رجل ترد 
عليه الأمورء فيسددها برأيه» ورجل يشاور فيما أشكل عليه وينزل حيث يأمره آهل 
الرأى» ورجل حائر بائر لا يأتمر رشدا؛ ولا يطيع مرشدا. وقال عمر بن عبدالعزيز: إن 
المشورة والمناظرة بابا رحمة» ومفتاحا بركة» لا يضل معهما رأى» ولا يفقد معهما حزه'". 

ثانيا- من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم: 

حيث جاء 4 الحديث: «مَنْ بيعت فقل: لا خلابة» فأرشده النبى 4# إلى ما يفعله 
إزاء خداعه بے البيع من الناس» وإرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم من أولى مهام الداعية؛ 
ذلك لأنهم يتوسمون فيه الخيردائمًا» ويثقون فيما يقول لہم» وقد بين النبي 225 ثواب 


من يرشد ويدل على الخير وعلى ما ينفع الناس»؛ فعن ابن مسعود الأنصاري قبع قال: 


جَاءَ رَجُلٌ إلى التّبيَ جد همال إنّى أَبْدء”" بى فاحملني. فَقَالَ: «مّا عثددي» فَمَالَ رَجُلٌ: 
ا رَسُول الله آنا دل عَلَى مَنْ يَحمِلْهُ. طَقَالَ رسُولُ الله يقق: «مَنْ دَلَ على خير طَلّهُ ميثل 
أجر فاعله أو قال عامله»“. جاء 4 موسوعة نضرة النعيم: لا تخفى حاجة المجتمعات 
والأفراد إلى الإرشاد والتوجيه والدلالة» على الخير وأبوابه» وبهذا المعنى الواسعء فإن 
الإرشاد بمعنى البداية والتعليم والوعظ؛ من الأمور المهمة 2 الحياة””. 


ثالثًا- من موضوعات الدعوة: البعد عن الخداع ب2 البيوع: 


يتضح هذا من سياق الحديث › قال ابن حجر: وقوله ل خلابة › أى: لا خديعة) 





.١59/7 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.۲۸۹ أدب الدنيا والدین‎ )0( 
.59/١6 أبدرعَ بي: آي هلڪت دابتي وهي مركربي. انظر: شرح صحيح مسلم» النووي‎ )( 


(0) موسوعة نضرة النعيم .١75/7‏ 





= ڪنوزرياض الصالحين 
والمراد لا خديعة ب4 الدين لأن الدين النصيحة» قال العلماء: لقنه النبي 22 هذا القول 
ليتلفظ به عند البيع؛ فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر 4 معرفة السلع 
ومقادير القيمة؛ فيرى له كما يرى لنفسه لما تقرر من حض المتبايعين على أداء 
النصيحة”"» وقال شرف الحق العظيم آبادى: وكان الناس ب2 ذلك أحقاء لا يغبنون 
أخاهم المسلم» وكانوا ينظرون له كما ينظرون لأنفسهم”"'. ومن هنا وجب على 
الدعاة أن يوجهوا الناس إلى البعد عن الخداع 4 البيع والشراء وسائر التعاملات» لأن 
ذلك ليس من أخلاق أهل الإسلام . 

قال المازري: ذكر قوله هه للرجل الذي شكا إليه آنه يخدع 2 البيوعء 
فقال ##: "من بايعت فقل لا خلابة". 

قال: غبن المسترسل وهو المستسلم لبيعه ممنوع» وإذا وفع فله القيام ولا يلزمه الغينء 
وان لم يستسلم لبيعه وما كسبه وكان بصيرًا بالقيمة عارفا بها فلا قيام له› لأنه يڪون 
حينئذ كالواهب لما غبن فيه وإن كان غير بصير بالقيمة؛ فهذا موضع اختلاف الأئمة. 

وقد تجاذبوا الاستدلال بالكتاب والسنة واستدلوا أجمعون بقوله عز وجل: ١‏ لا 
َأَكُلُوَا أْولَكُم يَنْنَكُم بِالْبَطِلٍ إل أن تكو خَرةٌ عن تَرَاضٍ سكم ). فق ال من أثبت 
الخيار بالمغابنة» إن إمضاءها عليه أكل ال مال بالباطل؛ وقد نهت عنه هذه الآية. 

وقال: من أمضى البيع عليه فإن ذلك عن تراض وقد استثنته هذه الآية. 

وكذلك أيضًا تجاذبوا هذا الحديث» فقال بعضهم: فإنه ## أثبت له الخيار 2 
بعض طرق هذا الحديث؛ فذلك يدل على ما قلناه من إثبات الخيار للمغبون. 

وقال: من أمضى عليه المغابنة لو كان له ذلك بمجرد الغبن ما افتقر إلى الشرط› 
وهو قوله: لا خلابة . ورجح من آثبت الخيار مذهبه بما قدمناه 2 حديث النهي عن تلقي 


.۳۹٦/٤ فتح الباري‎ )١( 


(۲) عون المعبود .١٤۹۷‏ 
)۲( سورة النساء, آية: ' i‏ 


ڪنوزرياض الصالحين ڪڪ ا 
الركبان» لأنه 5# آثبت للجالب الخيار إذا جاء إلى السوق» قالوا: وليس ذلك إلا 
للغبن وقد تقدم كلامنا على هذا الحديث 2 موضعه» فإذا قلنا بإثبات الخيار بالمغابنةء 
فإنما ذلك فيما خرج عن المعتاد منهاء الذي لا تكاد تسلم منه البياعات: وقد حده 
بعض أصحابنا بالثلث» لأن أكثر البياعات لا تسلم من الغين اليسيرء ولبذا انتتصب 
التجار» وعليه يقع أكثر البياعات» وكأن المغبون على ذلك دخل. 

وقد :قال بعضى الناس :3 هذا الحددت دلالة على أن الكير إذا سفة لآ يحجر علية. 
وقال بعضهم: هذا لا تعلق لهم فيه لأنه لا يجب الحجر على المغبون وانتزاع ماله من يده 
إذا كان ممسكا له؛ ولكنه ينهي عن التجارة المؤدية لإضاعته. 

وقوله: "كان الرجل إذا بايع يقول: "لا خيابه' أشار بعضهم إلى أنه كان ألثغ فلهذا 
غير اة" 

قال القاضي عياض: (وهذا الرجل هو حبان بن منقذ بن عمرو الآنصاري؛ والد 
يحيى» وواسع بن حبان» شهد أحدا؛ وقيل: بل هو منقذ آبوه» وكان قد أتى عليه مائة 
وثلاثون سنة» وكان شج ب4 رآسه 4 بعض مغازيه مع النبي اي على بعض الحصون 
بحجر مأمومة» تغير منها لسانه وعقله؛ وذكر الدارقطني: أنه كان ضرير البصرء 


ا ب 









وروى أن النبي جا جعل له هذه الثلاث» وكان أكثر مبايعته بالدفيق»› شهر فيها 
وتبين غبنه. وقد روى أيضًا أن النبى يما جعل له مع هذا خيار ثلاثة أيام فيما اشتراه» 
أو كل سلعة أنتماها. 


وقد اختلف الناس ے2 معنى هذا الحديث» فبعضهم جعله خاصا لبذا الرجل وغيره؛ 
وأن المغابنة بين الناس ماضية وإن كثرت»؛ وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة» وقيل: 
للمغيون الحيار لبذا الحديث إذا كثرت:؛ وإليه ذهب اليغداديون من المالكيين وحددوها 
بالثلاث»؛: وصار الحديث عاما متعديا. 


وفد اختلف الأصولب ن ے قضايا الغن»› هل تعدى أم تقصر إلا بدليل؟ وقد اختلف 


.0٠۹ 0۰۸/۱ المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 





المذهب عندنا فيمن يخدع 2 البيوع؛ هل يضرب على يديه أم لا؟ وقفال بعضهم: فيه حجة 
على إمضاء بيع من لا يحسن النظر لنفسه وشرائه ما لم يحجر عليه» وے مذهبنا 2 
ذلك وغيره اختلاف معلوه'". 

وإذا كان قد ثبت خيار الشرط من خلال هذا الحديث (فإن حكمة تشريع الخيار: 
هو تلاك النقص الحاصل بعد تخلف شريطة لزوم العقد. وذلك بعد أن تحققت شرائط 
الانعقاد والصحة والنفاذ؛ أى أن الخيارات الحكمية لتخفيف مفبة الإخلال بالعقد ك 
البداية لعدم المعلومية التامةء أو لدخول اللبس والفين ونحوه مما يؤدي إلى الإضرار 
بالعاقد » أو 2 النهاية كاختلال التنفيذ. 

فالغاية من الخيارات الحكمية تمحيص الإرادتين» وتنقية عنصر التراضي من 
الشوائب» توصلا إلى دفع الضرر عن العاقد. 

والفرض من الخيارات هو التأمل 2 صلوح الشيء له وسد حاجته 4 الشراءء وذلك 
للترفيه عن المتعاقد لتحصيل مصلحة يحرص عليها. والتروي سبيله أمران: المشورة للوصول 
إلى الرأي الحميد» أو الاختبار وهو تبين خبر الشيء بالتجربة أو الاطلاع التام على كنهه: 
قال ابن رشد: والخيار يكون لوجهين: لمشورة واختبار المبيع» أو لأحد الوجهين. ويقول 
بعدئن: العلة ‏ إجازة البيع على الخيار وحاجة الناس إلى المشورة فيه؛ أو الاختبار. 

وهناك ثمرة عملية أخرى لتحديد الفرض من الخيار» تلك هي أن أمد الخيار -وهو 
عند المالكية ملحوظ فيه العرف والعادة- شديد الارتباط بالفرض من الخيار. فإذا 
كانت العلة ث إجازة المبيع على الخيار حاجة الناس إلى المشورة فيه» أو الاختبار» فحده 
قدر ما يختبر فيه المبيع» ويرتأى فيه ويستشار على اختلاف أجناسه؛ وإسراع التغير إليه 
وإبطائه عنه.. فأمد الخيار 2# البيع إنما هو بقدر ما يحتاج إليه 2 الاختبار والارتياء» مع 
مراعاة إسراع التغير إلى المبيع وإبطائه عنه؛ خلافا للشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله 
قولبما: إنه لا يجوز الخيار ‏ شيء من الأشياء فوق ثلاث . 


.150/6 إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
CY ¢ 4⁄7 › الموسوعة الفقهبة‎ (Y۲) 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم(1040١)‏ 


ل 
ب ليور 


-١606‏ وعن أبى هريره EE‏ قَال: قال رسول الله E‏ ((من حَبْب رَوْجَة امرئ؛ أو 
مملوكة؛ فليْس مِنًا)). رواة أَبُو داود”". 

(خيب) بخاءِ معجمة› ُه باء موحدة مكررة: أى أفسده وخدعك. 

ترجمه الراوي: 


أبو هريرة: تغفدمت ترجمته 2 الحديث رفم (۷), 





غريب الألفاظ: 


خببا: حدع؛ و فد" 


الشرح الأدبي 

الحديث خبري قصير خال من المؤكدات يسوق المعنى 2 هدوء» وثقة حتى يتم 
المعنى» والخب : الخداع؛ وهو الساعي بالفساد بين الناس رجل خب وامرأة خبة وقد 
تكسر خاءوه والمصدر بالكسر لا غير ومنه الحديث لا يدخل الجنة خب ولا خائن ومنه 
الحديث الآخر الفاجر خب ليم ومنه الحديث من خبب امرأة أو مملوكا على مسلم 
فليس منا أي خدعه وأفسده كذا 4# النهاية والمجمع» وفوله : (من خبب زوجة امرئ) 
أي خدعها وأفسدها أو حسن إليها الطلاق ليتزوجها أو يزوجها لغيره أو غير ذلك (أو 
مملوكه) أي أو أمته أي أفسده عليه وقوله (فليس منا) نفي لكونه من المؤمنين يحرم 
به من رفقة الصالحين. 

المضامين الد عويىي 

او من دالب الد اقرط 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: خطورة الإفساد بين الزوجين والخديعة. 

ثالنًا: من أهداف الدعوة: إصلاح ذات البين. 


.)5544( وصححه ابن حبان (الإاحسان 0858). أورده المنذري 2 ترغيبه‎ .)017١( برقم‎ )١( 
النهاية ے2 (خ ب ب).‎ )۲( 





= كنوزرياض الصالحين 


اولا - من أساليب الدعوة: الشرط: 

حيث جاء ے الحديث" من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا' وأسلوب 
الشرط من أساليب الدعوة النافعة 4ك إرشاد المدعوين» حيث يلفت انتباه المدعو 
ويشده إلى معرفة الجواب؛ ويبين مدى ارتباط الشرط بالجواب» فالجزاء من جنس 
العمل؛ ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب الشرط قوله تعالى: ١‏ فمن كن 


َ7 ا اس ا و > i‏ ۴ 7 ب م 
يرجوأ لقاءَ رب فليَعَمُلٌ عملا لحا ولا يرك بعبادة ره احا . 


وقوله سبحانه: ( وَمَنْ عرض عن ؤكرى فَإِنَّ لَهُد مَعِيشَةُ ضَكا 6" 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: خطورة الإفساد بين الزوجين والخديعة 

حيث جاء ب4 الحديث "من خبب زوجة امرئ أو مملوكة فليس منا" قال ابن الأثير: 
والخب هو الخداع » وهو الرجل الذي يسعى بين الناس بالفساد» وفوله ج الحديث 
خبب امراة آو مملوكا' أى خدعه وأفسده"" 

وقال شرف الحق العظيم آبادي: وقوله: "من خبب زوجة امرئ : أي خدعها وأفسدها 
أو حسن إليها الطلاق ليتزوجها أو يزوجها لغيره أو غير ذلك ' أو مملوكه ؛ أى أو أمته 
أى أفسده عليه بأن لاط أو زنى به أو حسمن إليه الإباق أو طلب البيع ونحو ذلك؛ وقوله 
'فليس منا" أى ليس من العاملين بأحكام شرعنا ””". 

وقال ابن علان: “ومعنى خبب أى: أفسدها عليه وأوقع بينهما الشقاق والتنافر 
فحملها على الخروج عن طاعته» والمراد بقوله "ليس منا" أى: ليس على هدينا لأن شأن 
المؤمن التعاون والتناصر وهذا بخلافه”" 


٠١١ سورة الكهف. آية:‎ )١( 
.١71غ سورة طهء آية:‎ )۲( 
,١0١ النهاية‎ )( 

(؟) عون المعبود ,١١١١‏ 

(6) دليل الفالحسن 14؟17١.‏ 


كنوزرياض الصالحين 





وقال د. الحسيني هاشم: و2 الحديث التحذير من إفساد النساء والخدم والعبيد 
والعمال بإغرائهم وإفسادهم على من هم من أتباعه . 

جاء 2 الموسوعة الفقهية: 'والتخبيب مصدر خبّب ومعناه ب2 اللغة إفساد الرجل عبدا 
أو أمة لغيره أو صديقا على صديقه؛ وتخبيب زوجة الغير خداعها وإفسادها أو تحسين 
الطلاق إليها ليتزوجها أو يزوجها غيره» والتخبيب لا يكون إلا 2 الشر وهو حرام؛ وأما 
عقوبة المخبب فلا خلاف بين الفقهاء ‏ أن المعصية التي لاحد فيها ولا كفارة عقوبتها 
التعزير بما يراه الإمام مناسباء وفعل المخبب هذا لا يخرج عن كونه معصية لا حد فيها 
ولا كفارة”". 

ثالنًا - من أهداف الدعوة: إصلاح ذات البين: 

إن الإسلام يدعو إلى الألفة والتجانس» والبعد عن العداوة والتباعد» ومن ثم حث 
أتباعه على ضرورة السعي باللإصلاح وترك الإفساد وما يؤدي إلى الخلاف والشقاق؛ 
ويتضح هذا من سياق الحديث: حيث حدر النبي ج من يسعى بالتحريض والإفساد 
بين الزوجين أو بين العيد وسيده. 

قال الله تعالى: ( وَلَا تُطِعْ كُلّ حلاف نهين @ هَمَّازٍ مش ميم )» 'فنهى 
سبحانه وتعالى عن طاعة البماز الطعانء العياب المغفتاب» الذي يمشي بين الناس 
بالوشاية والإفسادء لأنه باعث الفتن» وزارع الإحن»ء ومقطع الصلات» ومفرق 
الجماعات» يجعل الصديقين عدوين» والأخوين أجنبيين» والزوجين متنافرين» والولد 
حربا لأبيه» والأب ضدا لبنيه» فهو غراب بين؛ ونذير شرء وحمال حطب» ومشعل لهب. 
فكانت طاعته حرامًاء ونهيه لزامًا. فإياك أن تأخن قوله مسلماء وترتب عليه عداء 
وتخاصما؛ فإنه فاسق. وقد أمرنا الله تعالى بالتثبت © خبره والتحري عن صدقه؛ قال 


./17 شرح رياض الصالحين‎ )١( 
.7٠١-١4/1١١ (؟) انظر: الموسوعة الفقهية‎ 
.١١ ء٠١ سورة القلمء الآيتان:‎ )۳( 





ض الصالحين 


سبحانه: ( يَتَأيجا الذرينَ ءَامَنُوَْ إن جَاءَكُرْ فا سق بب وَأ أن تُصِيبُوأ قَوْمّا مهلو فَمُصْبِحُوأ عَلَىْ ما 
َعَم دين » بل إن كنت مؤمئًا كريمًا فلا تشغل نفسك بحديث الأنماء؛ ولا 
تضيع من وقتك ب4 تسمع أخبار السفهاء. وظن الخير بإخوانك وأقريائك» واتهم النمام 
الجهول؛ بل قبح له عمله وبغض إليه نمه؛ وقل له لا تفسد بيني وبين إخواني» ولا تبغض 
إلى أعواني» وخير لك أن تذكر ما يزيد الصلة متانة» وعرا الإخاء وثاقة» وإن من ينقل 
عن غيرك إليك أحاديث السوء» ينقل عنك إلى غيرك» فلا تجعله موضعًا لثقتك؛ واجعل 
وشايته دبر أذنك. 

واعلم أن نقل الأنباء قد تكون فيه مصلحة شرعية:» ومنفعة عمومية. كمن ينقل 
إلى شخص مكيدة”*'؛ يدبرها له الخصوم من قتل أو سرقة؛ وكمن يعرف الأئمة 
والملوك سيرة الحكام الظالمين: والموظفين الخائنين» فهذا لا حرج فيه بل ذلك واجب؛ 
حقنًا للدماء“› والأموال» ونصحا للرعية والولاة. والدين نصيحة. 

وقد بين الرسول ## أن الجنة لا يدخلها قتات» لأنها دار المتقبن» وهذا من 
المجرمين؛ ما لم يكن له من الحسنات ما يمحو أثر السيئات» أو الغرض من العبارة 
التحذير من القت» والتنبيه إلى خطر النم؛ أو المراد: لا يدخلها أول الأمر. حتى يطهر 
بالنار من خبث الوزر؛ ثم يدخلها طاهرا طيبًا”". 

والذي يسعى بالفساد بين الزوجين أو بين العبد وسيده؛ إنما هو يلجأ إلى الكذب 
لتحقيق ما يصبو إليه. 

والكذب من قبائح الذنوب» وفواحش العيوب» ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا. كما قال النبي 4# : من الصدْق يمدي إلى 


افر ال ر 


اي وَإِنَّ اليرَ يَهْدِي إِلَى الْجِنَةٍ. وَإِنَّ الرّجُلَ ليَصدق حَتّى ENN‏ .وان الڪذب 


.٠١ سورة الحجرات؛ آية:‎ )١( 

(؟) مكيدة: خديعة 

(۲) حقمًا للدماء: حقن دم فلان: منعه أن يسنك 
() الأدب النبوي»ء محمد عبدالعزيز الخولي»ء .٠١١‏ 
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يَهْدرِي إلى الفجُورء وَإِنَّ المُجُورَ يَهْدي إِلَى الَّارِء وَإِنَّ الرّجُلَ لَيَكَدْبْ حَتِّى يُكَكبَ 
كذابًا»'". والكلام وسيلة إلى المقاصد. 

فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعًاء فالكذب 
فيه حرام» وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان 
تحصيل ذلك القصد مباحاء وواجب إن كان المقصود واجبًاء كما أن عصمة دم المسلم 
ا 

فمهما كان 4 الصدق سفك دم امرى مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه 
واجب» ومهما كان ا يتم مقصود الحرب» أو إصلاح ذات البين إلا بكذب فالڪذب 
مباح» إلا آنه ينبغي آن يحترز منه ما آمڪن. 

لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه» فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه: وإلى 
ما لا يقتصر على حد الضرورة» فيكون الكذب حرامًا 4 الأصل إلا تضرورة. 

قال النبي 62: «لِيْسَ الكَدَابُ الذي يُصلِعٌ بَيْنَ النّاس فَيَنمي حيرا أو يُقول 
نیرا . 

والكذب على رسول الله 2# من الكبائر التي لا يقاومها شيء» ويدخل ب هذا 
فتوى العالم بما لا يتحققه. 

قال النبي ج : : «مَنْ كدب علي متَعَمدا فلِيتَبَواً مَفَعَدَهُ مِنَ التار»". 

والكذب: هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه؛ وهو من سيء الأخلاق: 
والكذب من صفات المنافقين كما قال النبي ##: « آية المنافق ثلاث إذا حَدثَ 


كذب: وإذا وَعَدَ أخلف: وإذا أؤْثْمِنَ خان». 


از ر ا 


)١(‏ اخرجه البخاری ٤1۰۹ء‏ ومسلم ۲٣۰۷‏ واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري ۲۱۹۲ واللفظ له» ومسلم .۲٠۰۵‏ 
(۳) أخرجه البخاري ۲۱۰ ومسلم ۳. 
(؟) أخرجه البخارى 7: ومسلم 05. 
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فكما يكون الصدق والكذب 4# الأقوال يكونان 2 الأفعال»: فقد يفعل الإنسان 
فعلا يوهم به حدوث شيء لم يحدٿ» آو يعبر به عن وجود شيء غير موجود» وذلك على 
سييل المخادعة. 

والكذب ‏ الأقوال أكثر من الأفعال؛ لسهولته» والكذب كله شرء والكذب 
4 الأقوال خطيرء وربما كان الكذب 2 الأفعال آشد خطرا وأقوى تأثيرا من الكذب 
© الأقوال» كما حكى الله من أقوال وأفمال إخوة 'يوسف حين ألقوه 4 الجب: 
وائ باهم عِشَآء نوت بج قالرا باينا هَبَنَا نْسَتَبِقُ وَتَرَحكُنا يُوسُفَ عند معنا 
اڪ لزنب مآ أت يرلا وَلَوْ كنا 


| مس 2 


سَوْلتْ لح أَنفْسْكُمْ أمرا فَصَبر جيل" وله آلْمُسْتَعَانُ عل ما تَصِفُون ٠”)‏ 
فجمعوا بين كذب القول... وكذب الفعل. 
ورخص الشرع © الكذب 4# الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل مع 
امرأتهء وحديث المرأة مع زوجهاء وذلك على طريق التورية والتعريض دون التصريح بهء 
كما سئل النبي 182 ممن أنت؟ فقال: "من ماء؟". 
فورى عن الإخبار بنسبه بأمر محتمل. 
وكما سئل آبو بكر الصديق ب 4 طريق المجرة عن الرسول خي فقال: هاد 
يهديني السبيل» فظنوا أنه يعني هداية الطريق؛ وهو إنما يعني هداية سبيل الخير. 
وأسباب الكذب ودواعيه كثيرة: ومنها : 
جلب النشع؛ ودفع الضرء شيرى الكذاب أن الكدب أسلم وأغنم فيرخص فيه 
لنفسه؛ طمعا ے2 حصول ما یریده به. 
ومنها أن يؤثر أن يكون حديثه مستعذباء وكلامه مستظرفاء فلا يجد صدقا 
ب» فيستحلي الكذب الذي يسهل اجتراره» وتطرب الآذان عند سماعه. 
ومنها حب الترأس» وذلك أن الكاذب يرى له فضلا على المخبربما أعلمه؛ فهو 





,.18-١57 سورة يوسفء الآيتان:‎ )١( 


يتشبه بالعالم الفاضل 4 ذلك. 

ومنها أن يكون الكذب له عادة» ونفسه إليه منقادة» فهو يألف دواعي الكذب 
واه 

ومنها أن يقصد بالكذب التشفي من عدوه» فيسميه بقبائح يخترعها عليه» ويصفه 
بفضائح ينسبها إليه. 

وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده؛ ثم يسري إلى الجوارح 
فيفسد عليها أعمالباء ويعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله» فيستحكم عليه الفساد 
ثم يهلك. 

والكذب داء لا يصلح منه جد ولا هزل؛ يمزق الأمم» ويقطع الأرحام؛ وتؤكل به 
الحقوق» وتنتهك الحرمات» ويهدي إلى الفجور» كما قال 4# : «عَلَيْكم بالصدق. 
َإِنّ الصلاق يعدي إِلَى الي إن ابر يدي إلى الْجَنة. وما يرال الرّجُلْ يَصدَق ويتَحَرَى 
الصّدق حَنَى يُكَتَبَ عند الله مبديقا. وَإِيّاكُمْ وَالْكَذب. فْإِنّ الكذب يَهْدِي إِلَى 
الْمُجُور. وَإنَّ الْمُجُورَ يَهْدِي إِنَى النّارٍِ وَمّا يَرْالُ الرّجُلُ يَكْذِبْ وَيَتَحَرَى الكذب حَنّى 
RY‏ عند الله كذانا»!". 

وقال 5# : «الا تنكم بأكبّر الكباير (ثلائًا)؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: 
الإشراك بالله» وعقوقٌ الوالدّين ‏ وجَِلّسَ وكان مكنا فقال .: ألا وقولٌ الزور. قال: فما 
زال يُكررها حتّى قلنا: ليكَة سک" . 

إن الإسلام حينما يمنع الإفساد 2 هذه الدائرة الضيقة» وهي دائرة الزوجة والعبيد 
والخدم» فإنما ذلك من أجل إقامة الوحدة الإسلامية 4 صورتها الأوسع والأڪمل. 

'ولقد حرص الإسلام على أن يقيم علاقة الجماعة المسلمة على أساس تقوية 
الروابط؛ وإصلاح ذات البين؛ ليجعل من المسلمين أمة قوية يحسب حسابهاء ويرهب 


)١(‏ أخرجه البخاري غك ومسلم 71١‏ واللفظ له. 
(1) أخرجه البخاري 7104 واللفظ له» ومسلم ۸۷. 
)0( موسوعة فمه القلوب»› محملدك إبراهيم التويبجري: ۳۱4-4 . 
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جانبها. ويوم أن كان المسلمون ينفذون هذه التعاليم» ويقيمون علاقتهم على هذه 
القواعد كانت رابطتهم أقوى من أن تحل» ووحدتهم أعصى من أن ينال منها عدو. 

فلما فقدوا هذا الإإحساس» وخمد فيهم هذا الروح» بدا الضعف يدب 4 صفوفهم: 
وأخذت الفرقة تعمل عملها فيهم؛ مما نجم عنه أن أصبحت بلادهم نهبًا للاستعمار: 
ومناطق نفوذ لمن لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة. 

وكان أن انقسم الوطن العربي؛ والعالم الإسلامي» أشلاء ممزقةء وأجزاء موزعة. وبدلا 
من أن تكون الأخوة والوحدة هما الرباط القوي بين هذه الشعوب الكثيرة العدد : الواسعة 
الرقعة» الغنية بما وهبها الله من ثروات» فشت فيهم هذه الإقليمية المحدودة المفرقة؛ وما هي 
إلا نعرة من نعرات الجاهلية؛ ودعوة من دعوات العصبية التي حاريها الإسلام. 

ولئن كان ذلك جائرًا بين الأمم الكافرةء التي لا تجد من الروابط الأدبية ما يجمع 
شتاتهاء غير هذه الروابط المادية؛ فما يجوز ذلك بين شعوب تظللها كلمة التوحيد› 
ويقول كتابها: إنمًا أَلْمُؤْيبُونَ إِحْوَةٌ 4”". ويقول نبيها: «وكونوا عباد الله إخوانا»'" 

ولقد أدرك قادة اللإصلاح هذه المبادئ»؛ وعرفوا آثارها 4 الحاضر والمستقبل» فرأوا 
أن عليهم واجبا؛ وأن لهم رسالة؛ وأنهم مستولون عن إيجاد كيان موحد؛ يقف كالطود 
4 وجه الأعداء؛ ويصد غارات المعتدين والغرياء» فدعوا إلى الوحدة وإلى التكتل 
والتجمع» وإلى النضال المشترك ضد الصهيونية والاستعمار» وما هذه الدعوة إلا إحياء 
لبذه الحكمة النبوية: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» ". 

والغاية التي استهدفها الإسلام من أجل إقامة هذا الكيان؛ هي ما ذكره الله * 
قوله من سورة الحج: ٍ١(‏ يَتايّهَا اليرت ءَامَنُوا أَرَكعُوا وَآسْجِدُوا وَآغْبُدُوأ ركم وَأفْعَنُوا الْخَعَ َلك 
تفلخو 8# © وَجَنهِدُوأ فى آللَهِ حَقّ جِهَادِه- هِوَأَجَتَبَدكُمْ وَمَا جَعَلٌ عَلَيْدرْ فى آلدِينٍ من رج 0004 


.٠١ سورة الحجراتء آية:‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري ۰٦۰٦۰‏ ومسلم 5009. 

(؟) أخرجه البخارى ١/غ:‏ ومسلم 5086. 

.۷۸ سورة الحج» الآيتان: لالاء‎ )٤( 

(6) عناصر القوة 2# الإسلام. الشيخ السيد سابق؛: ٠۹۳-۱۹۲‏ 


مكنوز رياض الصا لحين مس كاه 


المضامين التريويي في أحاديث الباب 


أولا: الترمية الاجتماعية: 

إن من أهداف التربية الاجتماعية السامقةء إيجاد الترايط بين المسلمين؛ لذا نهى 
الإسلام عن الغش ب الأقوال والأفعال والسلوك» ليظل هناك ترابط وقوة بين المسلمين؛ 
بدلا من إفساد الود والحب بسبب الآثار الجانبية التاتجة عن الغش» والخداع. 

إن من أهم ما ينبغي أن يركز عليه القائمون على التوجيه والتربية اجتناب كافة 
وسائل وأساليب الغش 2# الحياة» والتحذير من العواقب الوخيمة لبذا الأمرء لأن ذلك 
يتنافى مع القيم والمبادئ الإسلامية» ويعد الغش من الصور السلبية بے التعامل التي يجب 
على المسلم أن يربي نفسه على البعد عنهاء واجتنابها والحذر من الوقوع فيهاء ولذا أراد 
النبي يدك أن يعالج تلك الظاهرة الاجتماعية الخطيرة فأعلن التبرؤ ممن يقوم بفش 
المسلمين ب قوله 642: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنًا السلاحَ فَلِيْسَ مِنًاء وَمَنْ شتا فليس مِنَا». 

ومن أجل إبعاد المسلمين عن كل آلوان الغش» نهى رسول الله 4# ب2 حديث 
الباب عن النجش -ك أن يزيد إنسان 2 البيع ليقع غيره فيه- وذلك 2 قوله 4#: 
«لا تناجشوا»» وقد أكد النبي 82 يذ أحاديث الباب على أهمية الترابط الاجتماعي 
بين أفراد المجتمع المسلم» بل وحذر ب2 ذلك أشد التحذير بالنسبة لمن يفسد زوجة إنسان 
عليه؛ أو يفسد عليه خادمه أو مملوكه:؛ وذلك # قوله 22 : «من خبب زوجة 
امرئ....إلخ». 0 

لذا ينبغي للقائمين على التربية والتوجيه أن يبرزوا منهج التربية الإسلامية ‏ علاج 
ظاهرة الغش وأشكانها وصورها مما يؤدي إلى فقد الثقة بين المسلمين» وانتشار العداوة 
والبغضاء بينهم نتيجة تلك الممارسات الشاذة التي تنم عن عدم الالتزام بالمبادئ والقيم 
الإسلامية؛ وحالة الإفلاس الأخلاقي التي تنجم عنها هذه السلوكيات السلبية. ‏ 

ثانيا: التوجيه غير المباشر: 


لقد أرسى النبي 4# معالم التربية الإسلامية» واستطاع أن يصوغ هذا المجتمع 





الإسلامي المتلاحم المتماسك الذي يراقب الله تعالى ‏ كافة الأمور والتي من جملتها 
المعاملات الجارية بين الناس والتي تتم بصور مختلفة؛ وإذا كان النبي 26 قد نهى 
عن الغفش 2 كافة صوره وأشكاله؛ لأن ذلك يؤدى 2 العاجل إلى الكسب الحرام 
الذي سرعان ما يمحق وتعقبه الخسارة والندامة» فإنه 4# يوجه بأسلوب غير مباشر 
إلى التعامل المبني على الوضوح والصدق والشفافية؛ وبذل الأسباب المشروعة لتحصل الرزق 
الحلال» والوصول إلى الغايات المحمودة بالوسائل المشروعة» لأن ذلك أدعى لمرضاة الله 
تعالى وطاعة الرسول ##» وسبب لحصول البركة:؛ لأن المسلم حينما يتأدب بهذا الآداب 


الإسلامية ويوطن نفسه على هذا النمط التربوي السوي» يعيش ب4 سلام نقسي» وانسجام 
ومحبة مع نفسه وإخوانه وجيرانه ومجتمعه؛ وكل من يتعامل معه. 

ولذا فإن النبي 42 يوجه بأسلوب غير مباشر إلى أهمية الصدق والوضوح ذ 
المعاملات وهذا لا يتأتى بالطبع إلا إذا ابتعد الإنسان ونأى بنفسه عن مظاهر الغش 
والخداع» ومن الشواهد العملية على ذلك 2 حديث الباب قوله خ5 :«... ما هدا يا 


رق الى 


صاحب الطعام؟؛ - وذلك بعد أنْ ثَالت أصَابعَةُ بللا عندمًا وضّعها # طعّام - قَال: أَصابَتْه 
السمَاء يا رسسُول الله قَال: «أفْلاً جَعَلتَهُ فوقَ الطعام حَتّى يَرَاهُ النّاس» مَنْ غشنًا فليس مِنًا». 

ثالثًا: التربية بالترهيب: 

إن التربية بالترهيب من أبرز الأساليب التربوية تأثيرًا 2 النفوس»› وهذا ما أكد 
أحاديث الياب حيث رهب النبي چ من الغش والخداع» وذلك 4 فوله : FF‏ 
شنا فلَيْسَ مِنًاء؛ وقوله 2022: «من خبب زوجة امرئ.. یس ا اب ر 
التخويف للحمل على ترك فعل أو اعتقادء أو تصورء وهو يقوم على وعيد بعقوبة أو 
حرمان منفعة › إذا لم يلتزم بما أمر به أو نهى عنه ". 

ومن الملاحظ ك التربية بالترهيب آلا يلجا إليها المريي إلا بعد أن يستنفذ وسائل 
الترغيب والثواب فهو آخر وسيلة للتربية إن لم تنفع الموعظة والتوجيه والإرشاد والملاطفة 
والافتداءء فيكون العقاب بعد ذلك. 


(1) أصول التربية الإسلامية ؛ د. خالد الحازمي: ”797, 





كنوزرياض الصالحين ‏ 

وللترهيب 2# العملية التربوية درجات تبدأ من الكف عن التشجيع وهذه 2 ذاتها 
عقوبة لمن كان يتلقى التشجيع من قبل'؛ إلى الإعراض المؤقت وإعلان عدم الرضاء إلى 
العبوس والتقطيب والزجر بصوت غاضب إلى المخاصمة الطويلة والمقاطعة أو التهديد 
بالمقاطعة" إلى الحرمان من الأشياء المحببة للمتربي "أو التهديد بالحرمان منها"؛ إلى 
التهديد بالإيذاء؛ إلى الضرب الخفيف إلى الضرب الموجع؛ وتلك أقفصى درجات الترهيب 
والعقاب”". 


9 © @ 





"- باب تحريم الغدر 


فَالَ الله تَمَالَى: « يا أيُهًا الذِينَ آمَنُوا أَوّفوا بِالعُقود »1المائدة: »]١‏ وقال تَمَالَى: 
9وَأَوْهُوا بالعَهْد إنَّ العَهْدَ كان مَسئُولاً 14الإسراء: 154 


الحديث رفم ( )۱١۸١‏ 


1- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص فا : أن رسول الله خ4 قال: ((اريع 
الفاق حَنَّى يَدَعَها: إذَا اؤْثْمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدّثَ كدب وإذا عَاهَد غد وَِذَا خَاصّم فجَن) 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (178). 

غريب الألفاظ: 

خصلة : شعبة وصفة”". 

النفاق: إظهار الإيمان وإخفاء الكفر'". 

فجر: انبعث بذ الكذب والفسق والعصيان”». 

الشرح الأدبي“ 
المضامين الد عوي“ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳١(‏ واللفظ لهء ومسلم (0۸)» وتقدم برقم (550", .)1١010‏ أورده المنذري 4 ترغيبه 
ETYD)‏ 

(۲) النهاية 4 (خ ص ل). 

(۴) النهاية 4 (ن ف ق). 

() النهاية 2 (ف ج ر)ء وعمدة القاري .1/١١‏ 

(5) تقدم ذكره ے4 شرح الحديث رقم (5510). 

(1) تقدم ذكرها 4 شرح الحديث رقم (550). 





كنوز رياض الصالحين = 





7۷- وعن ابن مسعود» وابن عمرء وأنس 2 4 قالوا: قال النّبي : ((یکل 
غادر لواء يوْمَ القِيَامَةٍ يُقَالٌُ: هزو غَدْرّة فلان)) متفق تفق عَليو!". 

ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم .)٤(‏ 

عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)٠١(‏ 

غريب الألفاظ: 

لواء: اللواء 2 الأصل بمعنى الراية» والمعنى 2ے الحديث علامة يشهر بها 2 الناس 
لأن موضوع اللواء شهرة مكان الرئيس”" 

الشرح الأدبي 

هذا الحديث والذي يليه يدور حول الترهيب من الغدر لأنه من الأخلاق الذميمة التي 
نهى عنها الإسلام: وهذا الحديث يشير إلى موقف من مواقف الخزي للغادر يوم 
القيامة» وقد تصدر الحديثين لفظ الشمول (كل) المتصل باللام: واللام للملكية ؛ 
والاختصاص ولفظ الشمول يعطي الحكم اطرادا يشمل كل أفراد الأمة حتى تقوم 
الساعة تحذيرا من التلبث بهذا الذنب» والغادر هو الذي يعدء ولا يوي؛ وقوله (لواء) 
قال أهل اللغة اللواء الراية العظيمة لا يممسككها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب 
دعوة الجيش ويكون الناس تبعا له قالوا فمعنى لكل غادر لواء أي علامة يشهر بها 2 


)١(‏ حديث ابن مسعود أخرجه البخاري (857١5؟):‏ ومسلم (۱۷۳۹/۱۲) واللفظ له. 

وحديث أبن عمرء أخرجه البخاري (۳۱۸۸)ء ومسلم .)١1770/1١١(‏ تنبيه: حديث ابن عمر أورده المنذري 2 
ترغیبه ,)٤٤۱۷(‏ 

وحديث أنس»› أخرجة البخاري «(TIAY)‏ ومسلم .)١777//11(‏ تنبيه: حديث أبن مسمود › مع أنس أخرجه 
البخاري جمعاء ومسلم مفرقا. 

(۲) النهاية ب4 (ل و أ). 








الناس؛ لأن موضوع اللواء الشهرة مكان الرئيس علامة له وكانت العرب تتصب الألوية 
ل الأسواق الحافلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا 
يفي به) وقوله 2 الحديث الأول (يَوْمَ القِيَامَةٍ) يشير إلى عظمة البول لأن هذه أكبر 
فضيحة يمكن أن تلحق بخائب 2ے الدنياء أو الآخرة» لاجتماع كل الخلائق» واشتداد 
الحر وكثرة العرق» وبحث الجميع عن مخرج:ء وزاد ج الحديث الثاني قوله (عند 


استه) وهو يبين شدة فربه منه لمزيد الإهانة له» والتشهير به» وهو عذاب معنوي يتبعه 


عذاب حسيء وقوله (بقدر غدرته) يربط درجة الذنب بجزائه حتى يعلم كل فرد أنه 
يستقل أو يستكثر من سبب فضيحته؛ وفوله (يُقَالُ : هه غَدْرَّة فلان) فيه مزيد تشهير 
به زيادة 2 إهانته بالصوت؛ والصورة» وقوله فلان بن فلان كناية عن ندائه بأسمه؛ 
وقوله ‏ الحديث الثاني (ألآ ولا عادر أعْظُم غدرا مِنْ أمير عَامَّةِ) وألا للتنبيه والأسلوب 
بعدها أسلوب نفي لأن يكون هناك غدر أعظم من غدر الأمير لأنه يعظم به الخطب 
وتعم به البلوى» بالإضافة إلى آنه لا يحتاج إلى الخداع . 


المضامين الدعويت”" 

أولاً: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: التحذير من الغدر. 

ثالنًا : من موضوعات الدعوة: تحذير الحاكم من الغدر برعيته. 

أولا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

يتضح هذا من سياق الحديثين حيث رهّب رسول الله # من الغدر؛ بأن لكل 
غادر لواء يوم القيامة يشتهر به ليدل على فضيحته وشناعة أمره. ومما لاشك فيه أن 
أسلوب الترهيب من أساليب الدعوة التي تؤثر ‏ نفس المدعو وترهبه من المخالفات 
الشرعية» 'والترهيب هو كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم الاستجابة» أو رفض 
الحق» آو عدم الثبات عليه بعد قبوله» ويكون الترهيب بالتخويف من غضب الله 


.)۱0۸۸( نم دمج المضامين لبذا الحديث -10/17- مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين ' 
وعذابه 4 الآخرة”"؛ هذا 'وإن النفوس البشرية مختلفة الطباعء منها ما يجلبه 
الترغيب» ومنها ما يخيفه الترهيب؛ ولبذا جاء القرآن والسنة بالأسلوبين؛ والدعاة 
مطالبون بانتهاج الأسلوبين مع الناس» كل حسب ما يناسبه» على أن يقدموا الترغيب؛ 
لأنه فعل إيجابي ومطلوب من المسلمين أن يكونوا إيجابيين ". 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: التحذير من الغدر: 

حيث جاء ب4 الحديثين قوله 2 الأول: لكل غادر لواء بوم القيامة وقوله 2 
الحديث الثاني: "لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة يرفع له بقدر غدره . 

قال النووي: الغادر هو الذي يواعد على أمر ولا يفي بهء واللواء الراية العظيمة لا 
يمسكها إلا صاحب جيش الحرب» أو صاحب دعوة الجيش» ويكون الناس تبعا له 
قالوا: فمعنى لكل غادر لواء» أى علامة يشتهر بها 2 الناس لأن موضوع اللواء الشهرة 
مكان الرئيس علامة له» وكانت العرب تنصب الألوية 2 الأسواق الحفلة لغدرة الغادر 
لتشهيره بذلك . 

وقال ابن حجر: "قال ابن المنير: كأن الغادر عومل بنقيض قصده» لأن عادة اللواء 
أن يكون على الرأس» فنصب عند السفل زيادة ‏ فضيحته؛ لأن الأعين غالبا تمتد إلى 
الألوية» فيكون ذلك سببًا لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم» فيزداد بها 
فضيحته”". 

وقال ابن علان: وينشر له اللواء زيادة 2 فضيحته وشناعة أمره وشهرته بذلك 2 
ذلك الملأ العام”". ولاشك أن كل هذا يبين خطورة الغدر وعدم الوقاء. 

ومما يدل على تحريم الغدر ما جاء ب4 الحديث عن ابن عمر ًا قال: قال رسول 


, 2717 أصول الدعوة؛ د. عبد الكريم زيدان.‎ )١( 
.۸٦ فقه الدعوة» د. بسام المموش»‎ )۲( 

(؟) شرح صحيح مسلم ۱۱۱۷. 

(4) فتح الباري 778/”7. 

(5) دليل الفالحين .١776‏ 





الله ###: «إذا جَمَعَ الله الأوّلِينَ وَالآخرِين يَوْمَّ الْقِيَامَةِ» يُرْفْعٌ ِكل غَادر لِوَاءً؛ فقيل: 
هَذْهٍ غَدرَةٌ لان بن هلون 

قال القاضي عياض: وقوله: "إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة» يرفع لڪل 
غادر لواء؛ يقال: هذه غدرة فلان » و2 بعض طرقه: يعرف به » وش آخر يرفع له عند 
استه . و آخر: 'بقدر غدرته؛ ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة :أصل رفع اللواء 
للشهرة والعلامة» ولہذا قال: "لكل غادر لواء بقدر غدرته": ولما كان الغدر مكتوما 
ومستترا به شهر به صاحبه» وكشف ستره لتتم فضيحته» ويتشنع ذلك معاقبة كما 
شهر امرؤ القيس ك الآخرة بلواء الشعر» ويعد ذلك 2 الفخر والمجد شهرة نبينا 6# 
بلواء الحمدء واشتمل عليه عموم الحمد باسمه محمد وأحمد» فيكون من المبالغة 2 
حمد فعاله وخصاله؛ ومن المبالغة ‏ حمده هو نعم ربه وثنازه عليه» كما قال: فأحمده 
بمحامد ثم يفتح عليه فيه من المحامد ما لم يعط غيره» ويبعثه ربه المقام المحمود كما 
وعده» يحمده فيه الأولون والآخرون» وسمى أمته الحامدين. و2 هذا كله دليل على 
قبح الغدرء والوعيد الشديد عليه» لاسيما ب معاهدة العدو. 

وقد رأى بعض أهل العلم الجهاد مع الولاة الظلمة»؛ وإن جاروا ولم يقسموا الغنائم 
وغير ذلك؛ إذ لو ترك الجهاد معهم لتغلب العدوء إلا إذا كانوا يعدون ويجهزون لبذا 
الذي قدمناه - واللّه أعلم - ورأى بعضهم الجهاد معهم على كل حالء وأباه بعضهم 
على ڪل حال" 

وقال القرطبي: (قوله: "لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له" هذا منه 4# خطاب 
للعرب بنحو ما كانت تفعل؛ وذلك : أنهم يرفعون للوفاء راية بيضاء» وللغدر راية سوداءء 
ليشهروا به الوي؛ فيعظموه؛ ويمدحوهء والغادر فيذموه؛ ويلوموه بغدره. وقد شاهدنا 
هذا فيهم عادة مستمرة إلى اليوم: فمقتضى هذا الحديث: أن الغادر يفعل به مثل ذلك؛ 
ليشهر بالخيانة والغدر» فيذمه أهل الموقف» ولا يبعد أن يكون الوك بالعهد يرفع له 


.59/7 إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
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لواء يعرف به وفازه وبره» فيمدحه آهل الموقف» كما يرفع لنبينا محمد ا لواء 
الح جمدو كا م 2 القف 

وقوله: بقدر غدرته يعني: أنه إن كانت غدرته ڪبيرة عظيمة رفع له لواء ڪبيرء 
عظيم» مرتفع» حتى يعرفه بذلك من قرب منه ومن بعد. 

وقوله: "عند استه" معناه - والله أعلم - : عند مقعده؛ أي: يلزم اللواء به؛ بحيث لا 
يقدر على مفارقته ليمر به الناس فيروه» ويعرفوه» فيزداد خجلاء وفضيحة عند كل 
من مر به) '". 

إن المسلم الحق يعرف الوفاءء ولا يعرف الغدر» فإن الغدر ونقض العهود والمواثيق 
من شيم أهل النفاق والمنافقين. ؤ 

"إن المؤمن صادق القولء وَفِي العهد» ليس الغدر من شيمته؛ لأنه يخل بنظام 
الحياة» ويفسد على المرء تدبيره لمصلحته» وهو ضرب" من الكذب. والكذب رأس 
النفاق. وإضرار بمن عاهده. ولا ضرر ولا ضرار. ظ 

وقد بين الرسول 5# 2 هذا الحديث أن الغادر يشهر به على رؤوس الأشهاد يوم 
القيامة حيث العالم كله مجتمع» فينصب له لواء» ويرفع له علم 2 الموقف بحيث تراه 
العيون. ويقال: هذه غدرة فلان بن فلان؛ تشنيعا "عليه وتقبيحًا وتوبيخًا له وتعذيبًا؛ 
وتصور آنك ب4 حفلة جامعة. وأنك بين يدي مليك؛ ثم نادى مناد هذا فلان المجرم؛ هذا 
الذي غدرء هذا الذي كذب؛ ألا تكاد تصعق”'' من هذه النسبة» إن كانت كاذبة فما 
بالك بها إن كانت صادقة؟ فإذا كان هذا الأثر بك مجتمعاتنا الخاصة› فما بالك 
بالمحشر العام الذي لا يدع مخلوقا -من يوم أن كان آدم ي إلى أن يورث الله الأرض 
ومن عليها- إلا ضمه ذلك الموقف» الذي يتجلى فيه رب العالمين ويحاسب كل إنسان 


(۱) المفهم لما آاشڪل من تلخيص ڪتاب مسلم 0۲۰/۳. 
(۳) تشنیعا : شفع فلاا : عابه وقضحه. 


)٤(‏ تصعق: صعق الرجل: غشي عليه وهلك. 





على الصغير والخيير؛ لاشك أن العداب ميرح والبول ممرع؛ إد تقول: ياحسرتا على ما 
فرطت 4# جنب اللّه؛ وهذا اللواء المرفوع قد يكون لواءً حقيقيًاء فيه رمز لصاحبه: 
وإشارة إلى غدرته؛ وفد يكون الغرض إشهار الغدرة من غير ملاحظة أن يكون هناك 


لواء مرفوع. 
والغرضص من الحديث التنفير من الغدر, وبيان أنه جريمة كبيرةٌ ؛ وأن صاحبه عند 


الله مهيبن وعذابه أل ب 


وقال شهاب الدين الأبشيهي: قال أبو بكر الصديق ا : ثلاث من كن فيه كن 
عليه؛ البغي والنكث والمكرء قال الله تعالى: إنْمَا بغيكم عن أنفي م4 وقال 
3 بمج - م سال و ست 5 0 م و اس ےو ت ر ث©# 
تعالى: « فمن کت فإنما ییک عل تفسهء 4 » وقال تعالی: ولا يق المكر الى إ 
بهلي 4“» وكم أوقع القدر 2 المهالك من غادرء وضاقت عليه من موارد البلكات 


فسیحات المصادرء وطوفه عدره طوق خزي› فهو على فكه غير قادر؛ وأوفقعه 2 خطة 





حسف : وورطة حنمفء) فما له من قوة ولا نأاصر. ويشهد لصحة هده الأسياب ما جاء 2 


کے کے فنا ات ا ص 


القرآن من قصة الذي عاهد الله ثم غدر ولم يف بعهده» قال تعالى: ويم من عَهد اله 
پر" . انىتا ين فطلو تذفن i ND‏ 


ر 


وَتَوَلُوأ وهم مُعْرضورتَ 9 اہ EF‏ فى لويم إن يوم لفون مآ أُخْلَفوا الله ما وَعَدوه وما 


ع و الى 


انوأ يكذبُورت رج ألم يعفرا أر. » رب الله يَعلَّمُ يرَهِرْ وَنَجَوَنِهُمْ وَأ رح الله عَلَمُ الْعْيُوبِ»#©. 


.109 »۱٥۸ص الأدب النبوي» الشيخ محمد عبدالعزيز الخولي»‎ )١( 

(؟) سورة يونسء آية: ؟7. 

(۳) سورة الفتح؛ آية: ٠١‏ 

.17 سورة فاطر؛ آية:‎ )٤( 

.۷۸-۷٥ سورة التوبة ء الآيات:‎ )٥( 
ومما يشتهر على الألسنة أن هذه الآيات نزلت ب2 ثعلبة بن حاطب الأنصاري البدري» وهي قصة باطلة‎ 
منكرة. قال ابن حجر: و كون صاحب هذه القصة إن صح الخبرء ولا أظنه يصح هو البدري المذكور‎ 
- وقد قد تأكدت المغايرة بينهما بقول بن الكلبي | إن البدري استشهد بأحد.‎ 
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فانظر إلى سوء عافبة غدره كيف أذاقه وبال أمره» ووسمه بسمة عار فضت عليه 
بخسره» وأعقبه نفاقا يخزيه يوم فافته وفقره. فأي خزي آرجح من ترك الوفاء بالميثاق؟ 
وأي سوء أقبح من غدر يسوق إلى النفاق؟ وأي عار أفضح من نقض العهد إذا عدت 
مساوئ الأخلاق؟ وكان يقال: لم يغدر غادر قط إلا لصغر همته عن الوفاء واتضاع 
قدره عن احتمال المكاره» ب4 جنب نيل المكارم. قال الشاعر: 

عَدَرْتَ بأمر كنت أنت جذبتنا إليه وبئس الشيمة الغدرٌ بالعهد 

ولا حلف محمد الأمين للمأمون 2 بيت الله الحرام وهما وليا عهد» طالبه جعفر بن 
يحيى أن يقول: خذلني الله إن خذلته. فقال ذلك ثلاث مرات. فقال الفضل بن الربيع: 
قال لي الأمين ‏ ذلك الوقت عند خروجه من بيت الله: يا أبا العباس أجد ‏ نفسي أن 
أمري لا يتم. فقلت له: ولم ذلك أعز الله الأمير؟ قال: لأني كنت أحلف وآنا آنوي الغدرء 
وكان كذلك لم يتم أمره. 

وممن غدرء عبدالرحمن بن ملجم لعنه اللّه. غدر بعلي وقتله. وعمرو بن 
جرموز غدر بالزبير بن العوام و وقتله. وأبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة لعنه اللّه» غدر 
بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 6# وقتله. وجعل المنصور العهد إلى عيسى بن موسى: 


ثم غدر به وأخره» وقدم المهدي عليه؛: فقال عيسى: 


= ويقوي ذلك أيضا أن ابن مردويه روى 2 تفسيره من طريق عطية عن ابن عباس 2 الآية المذكورةء قال: 
وذلك أن رجلا يقال له ثعلبة ابن أبي حاطب من الأنصار أتى مجلسًا فأشهدهم؛ فقال: ( لَبرن :اننا ين 
فَضْلِِ 4 الآية. فذكر القصة بطولباء فقال: إنه ثعلبة ابن أبي حاطب؛ والبدري اتفق على أنه ثعلبة بن 
حاطب. وقد ثبت أنه غََيية قال: «لآ يَدْخُلّ الئّارَ أحد شهد بَدرًا وَالْحُدَيْبيّة». انظر ما أخرجه مسلم 1450. 
وحكى عن ربه أنه قال لأهل بدر: 'اعملوا ما شئتمء فقد غفرت لكم » أخرجه البخاري ۲٠٠۷‏ ومسلم 
4 »: فمن يكون بهذه المثابة كيف يعتبه الله نفافًا ب4 قلبه وينزل فيه ما نزل» فالظاهر أنه غيره. 
والله أعلم. (الإصابةء )٠١١‏ 
وقال الألباني عن كون صاحب القصة ثعلبة بن حاطب الأنصاري البدري: وهذا حديث منكر على 
شهرته. وقال العراقي 2# تخريج الإحياء )١170/7(‏ سنده ضعيف. وقال الحافظ ف تخريج الكشاف 
(/ إسناده ضعيف جدا. انظر اسلسلة الأحاديث الضعيفةء 7/14١١!وانظر:‏ [الدر المنشثورء 
7/17 ]. 
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أينسى بنو العباس ذبي" عنهم بسيفي ونار الحرب زاد سعيرها 
فتحنت لبم شرق البلاد وغريها فذدلمعاديهاوعرٌنصيرها 
أقطع أرحاما على عزيزة وأبدى مكيدات لبا وأثيرها 
فلماوضعت الأمر 2 مستقره ولاحت له شمسن تلالا نورهما 
دفعمت عن الأمر الذي اس تحقه وأوسنق أوساقا" من الفدر عيرها 


وخرج قوم لصيد؛ فطردوا ضبعة حتى الجأوها إلى خباء أعرابي فأجارهاء وجعل 
يطعمها ويسقيهاء فبينما هو نائم ذات يوم إذ وثبت عليه فبقرت بطنه وهربت. فجاء ابن 
عمه يطلبه؛ فوجده ملقىّ:؛ فتتبعها حتى قتلها» وأنشد يقول: 


ومن يصنع المعروف مع غير أهله يلاق كما لاقى مجيرأم عامر" 
أعد نبالما استجارت ببيته أحاليب ألبان اللقاح الدرائر 
وأسمتها حتى إذا ما تمكنت فرت هبانزياب لبا وأظ افر 
فقل لذوي المعروف هذا جزاء من يجود بمعروف على غير شاكرٌ” 


ثالثًا - من موضوعات الدعوة: تحذير الحاكم من الغدر برعيته: 

حيث جاء بے الحديث الثاني: "ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة": قال النووي: 
ويك هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر» لاسيما من صاحب الولاية العامة»› لأن غدره 
يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين» وقيل لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاءء 
وهذا الحديث وارد بے ذم الغادرء قال القاضي عياض وغدره يكون للأمانة التي قلدها 
لرعيته؛ والتزام القيام بها والمحافظة عليهاء ومتى خانهم؛ أو ترك الشفقة عليهم؛ أو 


)١(‏ الذب: الدفاع. 

(؟) أحمل جموعا. 

(؟) مجيرأم عامر: من كنى الضبع. 

)٤(‏ المستطرف بے کل فن مستظرف» ۲۸۱-۲۷۹ بتصرف. 
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الرفق بهم» فقد غدر بعهده '. 

قال القرطبي: (قوله: ولا غادر أعظم غدرا من أميرعامة يعني: أن الغدر 2 حقه 
أفحش» والإثم عليه أعظم منه على غيره لعدم حاجته إلى ذلك. 

وأيضا: فَلِمًا 2 غدر الأئمة من المفسدة»ء فإنهم إذا غدرواء وعلم ذلك منهمء لم 
يأمنهم العدو على عهد» ولا صلح؛ فتشتد شوكته؛ ويعظم ضرره؛ ويكون ذلك منفرا 
من الدخول 2 الدين» وموجبا لذم أئمة المسلمين. وقد مال أكثر العلماء: إلى أنه لا 
يقاتل مع الأمير الغادرء بخلاف الخائن» والفاسق. وذهب بعضهم إلى الجهاد معه. 
والقولان 2 مذهبنا. والله تعالى أعلهم)". 

وقال القاضي عياض: (وقوله: "ولا غادر أعظم غدرا من آمير عامة" : لأن غدره متعد 
إلى كثرة وجماعة» بخلاف غدر الواحد للواحد. وقد يكون تعظيمه لغدر أمير العامة 
لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته وسلطانه على الوفاء» كما عظم 2 حقه الكذب 24 
الحديث الآخر قوله: 'ثلاثة لا يكلمهم الله" الحديث؛: وذكر منهم: "ملك 
كاذب”"؛ ويكون المراد بغدر أمير العامة» إما الغدر ‏ عهده معهء أو لرعيته بخيانته 
لبم وقلة حوطته عليهم» وغدره لأمانتهم التى قلدهاء وعهدهم الذي لزم عنقه. أو يكون 
المراد: أن الأميرهو المغدور. كما جاء 2 الحديث الآخر 2 الثلائة الذين لا يڪلمهم 
الله: «ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنياء فإن أعطى له ما يريد وفى له؛ وإلا لم يف»:*. 
وعظم هذا لإخفائه؛ لأن فيه الخروج على الأئمة» وشق العصاء وإثارة الفتن)". 

وجاء 2 فتح الملهم: (وقوله: 'بقدر غدره' يعني كلما كان الغدر أعظم»؛ ڪان 
اللواء أرفع؛ وقوله: ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة" لكونه من أكثر الناس قدرة 


. ۱۱۱۷ شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ؟/١67.‏ 
(9) أخرجه سيل 1 .١‏ 

(4) أخرجه البخاري 71708 : ومسلم ۱۰۸. 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم .1١/5‏ 





على الوفاءء والآمال معقودة عليه بذلك» فكلما خيب هذه الآمال بغير عذر استحق وزرا 
أكثر من غيره: والله أعلم)”". 

وجاء ب4 الموسوعة الفقهية: "ذهب الفقهاء إلى تحريم الغدرء لأنه من علامات النفاق 
ومن كبائر الذنوب؛ ولاسيما إذا كان الغادر من أصحاب الولايات العامة» لأن ضرر 


غدره يتعدى إلى خلق كثير. وقيل: لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء. 

واستدلوا على تحريم الغدر بأدلة منها: قوله تعالى: ( وَأرْقُوا ِالْمَهدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كرت 
نولا )”. وقول النبي 6# : «ربَعٌ مَنْ كن فيه ڪان مُنَافِهًا وَإنّ كائت فيه خصلة 
مِنْهُنَ كائت فيه حَصلّة مِنَ النّماقٍ حَتّى يَدَعَهًا: إذا أَوْثْمِنَ خان» وإذا حدّث كَدّْبْ» وإذا 
عاهد غدرء وإذا خاصم فجِرَ بار 

والغدر محرم بشتى صوره؛ سواء أكان مع فرد أم جماعة»؛ وسواء أكان مع مسلم 
أم ذمي أم معاهد. 

ويجب على المسلمين الوفاء بشروط العهد مع أهل الذمة والمعاهدينء ما لم ينقضوا 
العهدء لقوله يك : «المسلمون على شروطهم*". ولأن أبا بصير قَُهُ لما جاء إلى 
النبي 622 ؛ وجاء الكفار ب2 طلبه -حسب العهد- قال له النبى يي : ديا أبا بصير ‏ 
إن هؤلاء القوم قد صالحونا على ما قد علمت» وإنا لا نفدر» فالحق بقومك ... فإن الله 
جاعل لك ولمن معك من المستضعفين من المؤمنين فرجًا ومخرجًا»*. ولما روى من أنه 
ڪان بين معاوية وبين آهل الروم عَهْدٌ : وكان يسِيرٌ 4 يلارهم؛ حتى إذا القضى العهند 
أغارٌ عليهم؛ فإذا رَجُلُ على دَابة أو على فرس وهو يقولٌ الله أكبَرُ وَفَاءً ل عدْرٌء وإذا 





.77/9 تكملة فتح الملهمء محمد تمي العثماني؛‎ )١( 

(5؟) سورة الإسراىء آية: 54؟. 

(۳) أخرجه البخاري ۲١‏ واللفظ له» ومسلم 08. 

,)5١57 وقال الألباني حديث صحيح (صحيح سنن أبي داود‎ ٠۹١ آخرجه آبو داود‎ )٤( 

(5) أخرجه البيهقي 2# السنن الكيرى من طريق ابن اسحاق عن مروان والمسور بن مخرمة وإسناده حسن 
لتصریح بن إسحاق بالتحدیث عن الزهري» ۲۲۷/۹ حدیٹ رقم ۰۱۸۸۲۱ ص ۳۸۰/۹. 








ت ا م اس 1م > و رر ال 3 ر ر واا 8 : Np‏ ل 


مَنْ كان بَيْنَهُ وبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فلا يَحُلَنَ عدا ولا يَشدَئُها" حنَّى يَمْضْبِي أمدَهُ أو ينيد إليهم 
عَلَى سواء؛ قال: فَرَّجَِعٌ مُعَاوِيّة بالناس»”. ولأن المسلمين إذا غدروا وعلم ذلك منهم» ولم 
ينبذوا بالعهد على سواءء لم يأمنهم أحد على عهد ولا صلح؛ ويكون ذلك منفرًا عن 
الدخول 2 الدين» وموجبًا لذم أئمة المسلمين. 

واتفق الفقهاء على أنه إذا دخل كافر حربي دار الإسلام بأمان» فيجب على 
المسلمين الوفاء له والكف عنه؛ حتى تنتهي مدة الأمان ويبلغ مأمنهء لقوله تعالى: « وَإِن 
خد ِن آلْمُفْركبرت أسَعَجَارَكَ فأَجِرْهُ حى يشم کلم آنه فر أبلغه مامه لك بام َم 
لا بعلمو 4". ولقول النبي #: «ذِمَة المسلِمِينَ وَاحِدَة يَسْعَى بها أذاهُم» فمن 


أَحْمْرَ مُسَلِمًا» هَملَيهِ لَعْنّة الله والملائكة وَالئّاس أَحِْمَعِينَ لا يبل الله مِئْهُ يَوْمَ القيامة 
صَرفا و علا نيك 
ومما يدل على حرص النبي ييه على الوفاء بالعهد وعدم الغدر ما جاء عن مصعب 


بن سعد عن أبيه: هلما كان يَوْمُ فئح مَكة أَمَنَ سول الله 4# النّاسَ إلا أريعَة تمر 
. وَامْرَآَئيْنِ وَقَالَ افتُلُوهُمْ وان وَجَدكُمُوهُمْ مُتَعَلِقِينَ بأَسْتارٍ الْكَعْبَةِ عكرمَة بْنُ أبي جهْل 
وَعبِدُ الله بْنُّ خَطل وميس بن صْبَابَة وَعبْدُ الله بْنُّ سعد بْنِ بي السسّزح هَأَما عَبْدُ الله بْن 
حَطْل فَدْرِكَ وَهوَ تعلق بأستَارٍ الكعبةٍ فَاستبَقَ إلَْهِ سَعِيدُ بْنُ حريث وَعَمَّارُْنُ يَاسِرٍ 


ر ا يو ر ق 
a‏ 


كسيق سعيد عمارا وڪان أشب الرجلين فقئلهُ وآما مس ا و الاس ضفي 
السوق فَقَتَلوهُ وَآمّا عكرمة فرَكِب الْبَحرَ فْأَصَابَتْهُمْ عَامِيفٌ فَقَالَ أصحاب السَفيئَة 


)١(‏ فلا يحلن عهدا ولا يشدنه: أي لا يفير عهدا ولا ينقضه بوجه حتى تنقضي غايته. انظر: تحفة الأحوذي 
0 دار الكتب العلمية» بيروت. 

(؟) أخرجه الترمذي ١۸٥٠ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)١١۸١‏ 

(؟) سورة التوبة » آية: 35. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ١٠٠/,؛‏ ومسلم 177١‏ واللفظ له. 

.١14 ,١47/7١ الموسوغة الفقهية‎ )0( 





كنوز رياض الصالحين 


© ال LL‏ 
ل 
يمحيى یں 


أَخْلِصوا فَإِنَّ آلمّككم لا تبي عٽڪم شيا ههتا همال عكرمة والله لَيِْنْ 1 
البَحْرٍ إل الاخلاص لا يُتَجِينِي فِي البر غَيْرُهُ اللهُم إن لَك على عَمْدًا إن أنت عَافَيْتَبِي مِمًا 
أنا فيه أن آتِي مُحَمدَا 826 حَتَّى أَضّعَ يدي ف يده فلا جدئهُ عفوا ڪريما فجاءَ فأسْلم 
وما عبد الله يْنُ سعد بْنِ بي السرح فَإِنّهُ احتبَاً ند عُثمَانَ بْن عفان فَلَمّا دَعَا رَسُولَ 
الله 6# الاس إلى البيْعَةٍ جَاء به حَتى أَوهَمَهُ على النُبي 26 فَالَ يا رَسُولَ الله بَانْع 
عَبْدَاللّه قال فَرَّفْعٌ رَأسَة فَتَظرّ إِلَيْهِ ثلائا كل ذلك يَأْبَى فَبَايَمَهُ بَعْدَ كلاثٍ ثم أقبل على 


عن اس 3 


َصْحَابهِ شَمَالَ: ٠‏ مَا كَانَ فيكم رَجُلَ َشِيدَ يَُومُ إلى هذا حَيْتُ رآنِي كَمَفْتُ يدي عَنْ 
بَيْعيِهِ فيَمتلّهُ» الوا : وَما يُدْرِينَا يّا رَسُولَ الله ما فِي نفيك هلا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْيِك فَالَ: 


از 
بك 


إنهُ لا يَنْبَفِي إنبي أن يَكون لَهُ حَائِئَة ين" 

ومما يدل على ذلك أيضًا ما جاء عن حذيفة بن اليمان قنّهُ قال: ما مَنَعَنِي أَنْ أشهد 
درا إلا آي حرجت اڏا وابي حسيل”. قَال: فَاخدئا كَمَارٌ قَرَيْش. قالوا: ٳڪم تُريدون 
محمد ؟ فَقلنًا: ما ريده ما تُرِيدُ إلا الْمَريئة؛ هَأَخَدُوا مِنًا عههْدَ الله وَمِيكافَة لَتَنْصَرِسنٌ 
إلى المَدِينَة ولا نقَاتِلُ مَعَهُ. هَأَتيْنَا رَسسُولَ الله 4 فَاَحْبَرتَاهُ احبر هَقَالَ: «انصرفاء في 
لهم بعَهدرهِم: وَتَسكوِينُ الله عَلیهب". 

ولقد كان من وصية النبي 8# لأمراء جيشه وسراياه أن يقول: ((أغرُوا باسم الله 
في سَبيل الله قَاتِلوا مَنْ كَمَرٌ بالله أَغْرُوا ولا توا ولا كغدروا))“. 

ومن خلال هذا يتبين ضرورة أن يتجنب الحاكم الغدر؛ ويحرص على الوفاء بالعهد 
والوعد مع رعيته» ومع جميع الناس. 


6 أخرجه النسائي 7/7و ٠‏ وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي ؟), 

(۲) هو والد حذيفة بن اليمان كه واليمان لقب له. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .٠٠١١‏ 
(۳) آخرجه مسلم ۱۷۸۷. 

T۱ آخرجه مسلم‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم(1048) 
- وعن أبي سعيد الخدري 6# : أن النبي خا » قال: ((يكل عادر لِوَاء (عِنْد - 
اسْتّه) ”" يوم القِيّامَةٍ يُرْفْعٌ له بقدر غدرو ألا ولا غَاوِرَاعْظمْ غدرًا مِنْ أمير عَامَةِ)). رواء 
مسلم'". 
ترجمة الراوي: ؤ 
أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم .)۲١(‏ 


غريب الألفاظ Ù‏ 
ناس لأن موضو الوا شهرة مان لريس" . 


استه: دبر و“ . 


الشرح الأدبي “° 
المضامين الد عوي" 


)١(‏ هذه الزيادة عند مسلم برقم .)۱۷۳۸/٠١(‏ جمعه المؤلف بين اللفظين ب حديث واحد. 
.)۱۷۳۸/۱١( )۲(‏ أورده المنذري 4 ترغیبه .)٤٤۱۷(‏ 

(۳) النهاية 2 (ل و أ). 

)٤(‏ اللسان ے (س ت ه). 

(6) نم دمجه مع الشرح الأدبي للحديث السابق. 

(3) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





الحدیت رفم )۱١۸۹(‏ 
١8‏ - وعن آبی هريره ؛ عن النبي E‏ قال: ((قال الله كعالى: قَلاَمَة انا 


ا ةا الل ل ي عرق سر عرش ال ري “آل 


خصمهم يوم القيامة: جل اططى بي فم دي وجل بع حرا فا ڪل فمئه وَج استاج 


أجيراء فاستوفی مله وله بعطه أجرة)). رواه البخاري'" ٠‏ 
ترجمة الراوي: 


أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رفم )¥( 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث يفوح بعبق النبوة» وينضح بأنداء الوحي.. فهو يجمع بين جمال 
الحديث النبوي»وجلال الحديث القدسي.. حيث يرويه النبي 4# عن ربه عز وجل.. 
ولنتأمل هذه البداية المشرقة: عن النبي ## قال: "قال الله تعالى"» ومن جماليات الأداء 
الأسلوبي 2 هذا الحديث: الإجمال ثم التفصيل» والإيضاح بعد الإبهام؛ فالقارئ 
والسامع يزداد تشوقه لمعرفة من هؤلاء الثلاثة الذين باءوا بفضب من الله تعالى› 
واستحقوا أن يكون الله خصمهم يوم القيامة» وهذا التشويق لإحداث مزيد من التأثير, 
وسرعة الاستجاية.. والحصخصف عن ارتكاب المخالمفات التي تؤدي إلى هذه 
الخصومة »وقوله: آنا" لإشعار هؤلاء المخالفين بهول الأمرء وفداحة الذنب» وقوله: 
"خصمهم".. مسند إلى ضمير المتكلم: "أنا"؛ وهو الله عز وجل؛: يوحي بأن هذه 
الخصومة من أعظم الخصومات لأن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يعلن ذلك. 

ومن جماليات الأداء الأسلوبي: تكرار لفظ 'رجل' ثلاث مرات 2 الحديث» حيث 
يتصدر بداية كل جملة من جمل الحديث 2 مقام التفصيل والإيضاحء وهذا التكرار 
يؤكد على أن الذين خاصمهم الله عز وجل مكلفون بالغون حملوا الأمانة» ولم يقوموا 
بحقها» ولفظ رجل يوحي بالتكليف وهو للتغليب» فالمرأة إذا ارتكبت هذه المخالفات 


.)۲۸۰۶( برقم (۲۲۲۷). أورده المنذري 2# ترغيبه‎ )١( 


ڪنوز رياض الصالحين ِ 





الشرعية تستحق العقاب نفسه» ويكون الله عز وجل خصمها يوم القيامة. 

ولنتأمل هذه المفارقات 2 هذه السلوكيات المخالفة: حيث تكون النتائج مخالفة 
للمقدمات» وذلك المسلك يخالف الفطرة السليمة؛ ويتصادم مع القانون الذي ينظم 
العلاقات بين الأشياء» إن هذا التتاقض 2 السلوك ليس من صفة المسلم وليس من منهج 
المؤمن؛ فالعطاء يستلزم الوفاء به؛: ولكن المفاجأة والمفارقة تحدث ب4 قوله: ثم 
غدر". والتعبيرب"ثم' يوحي بالتريث والتفكير وتعمد الغدرء والصنف الثاني: باع حرا 
فأكل ثمنه يتضمن مفارقة سلوكية وتعبيرية» فكيف يباع الحر؟ وبيعه يعطل عليه 
العبادات المختصة بالأحرار كالجمعة والحج والجهاد والصدقة؛ وقد ناقض هذا الذى 
باع حرًا - حكم الله 4 الوجود ومقصوده من عباده - وقوله "أكل ثمنه" كناية عن 
تضييع الحقوق» ولذلك عظمت جريمة هذا الصنف من الناس» والعطف بالفاء ب4 قوله: 
أفأكل"» يرشد إلى سرعة هذا الرجل 2 الظلم»وإهدار كرامة الأحرار الشرفاءء 
والتضاد 4 مكونات الجملة الثالثة بين مقدمتها ونتيجتها يعلن عن فداحة الجرم 4 هذا 
السلوك» وصيغة الاستفعال 2 قوله: استأجر» واستوفى › تعلن عن الجهد الذي بذله 
الأجير» وعن حجم الثمرة التي جناها صاحب العمل» ولكنه ضيع الحق ولم يهط 
الأجيرأجره» فما أعظم هذا الجرم؛ والله عز وجل خصمه يوم القيامة. 


المضامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: الإجمال والتفصيل. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الحث على الوفاء بالعهود وعدم الغدر. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من بيع الحرء وعدم إعطاء الأجير أجره. 

رابعًا: من مهام الداعية: إخبار المدعوين بالحقائق 

خامسما: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

أولاً - من أساليب الدعوة: الاجمال والتفصيل: 

حيث جاء 2 الحديث 'ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ...': حيث 
ذكر رسول الله # قول الله تعالى: 'ثلائة أنا خصمهم يوم القيامة" على سبيل 





كنوز رياض الصالحين 
الإجمالء ثم فصل بعد ذلك ے4 قوله: 'رجل أعطى بي... إلخ” الثلاثة المذكورين 2 
الحديث» ومما لاشك فيه أن أسلوب الاجمال والتفصيل من أساليب الدعوة النافعة التي 
تقرب المعلومة للمدعوين» وتوضح لبم المراد» ويعد الإجمال يتطلع المدعو دائما إلى 
معرقة التقصيل للأمور, قفي هذا دوع تشويق للمدعو ولفت لانتباهه؛ وإثارة لفكره :؛ 
وعلى الدعاة إلى الله استخدام هذا الأسلوب 4 دعوتهم» ومن صور استعمال القرآن 
م8 2 ع ترس 7 ص ص 
الكريم لأسلوب الإجمال والتفصيل قوله تعالى: « أَقَمَن كان مُؤْيتًا كمَّن كارت فَاسِقًا 
وتو ت 9 لار ر رر و 2 وي مر ۴ لز ت ےع Ê‏ ر ا 
لي دستودن أم الذين عامنوا وَعملوأ | لل لصطلحدت فلهم جت الماوؤی و بما کانوا 


ار و ي 


يَعَمَلونَ @ وام لين فَسَقُوأ فَمَأْوَنهُحُ آَلكارٌ ... » * . 

ثانيا - من موضوعات الدعوة: الحث على الوفاء بالعهود وعدم الغدر: 

حيث جاء ب4 الحديث: رجل أعطى بي ثم غدر " قال ابن حجر: "وقد جاء رواية 
آأخرى للحديث: ومن كنت خصمه خصمته" "› قال ابن التين : هو سبحانه وتعالى: 
خصم لجميع الظالمين إلا آنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح. ومن هؤلاء... رجل 
أعطى بي ثم غدر"؛ التقدير أعطى يمينه بي؛ أى عاهد عهدًا وحلف عليه بالله ثم 
نقضه”"؛ هذا وقد دلت النصوص الشرعية على حرمة الغدر وضرورة الوفاء بالوعد 


س رل 


والعهد» قال الله تعالى: « يابا آل ٤امنرا‏ وفوا بألْعْمُودِ 4" 


4 
لبو 


وقال سبحانه: « وَأَوْفُوا بالْعَهَدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كارت مُسَعُولآً 4©: قال السعدى 'هذا 
أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود أى بإكمالها 
وإتمامها وعدم نقضها ونقصهاء وهذا شامل للعقود التي بان العبد وبين ربه› والتي بينه 


.۲۰-١۱۸ سورة السجدة:ء الآيات:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد ؟/048؟: رقم 8797: وقال محققو المسند: إسناده حسن. 
(۳) فتح الباري 5 /88غ. 
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كنوزرياض الصالحين 
ويين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة؛ والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات 
كالبيع والإجارة؛ ونحوها والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم من التناصر 
والتعاون والتآلف» فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه؛ فكلها داخلة 4 العقود 
التي آمر الله بالقيام بها”". 

قال ابن عثيمين: 'الغدر هو خيانة الإنسان 2 موضع الاستئمان» بمعنى أن يأآتمنك 
أحد ب4 شيء ثم تغدر به» سواء أعطيته عهدًا أم لم تعطه؛ وذلك لأن الذي ائتمنك اعتمد 
عليك ووثق بك؛ فإذا خنته فقد غدرت به"". ظ 

وقال الشيخ محمد الغزالي: والوفاء بالعهد يحتاج إلى عنصرين» إذا اكتملا 2 
النفس سهل عليها أن تتجز ما التزمت بهء التذكير والعزيمة» فإن ضعف الذاكرة 
وضعف العزيمة: عائقان كثيفان عن الوفاء الواجبء والانسان لتجدد الحوادث أمامه؛ 
وترادف البموم المختلفة عليه» يفعل الزمان فعله العجيب 2# نفسه؛ فتخبو المعالم 
اتواضحة: وبيس ها كان بارا .لابه لا يكاد :.... والتكر الطرر اليقظ كبرور: 
لازمة للوفاء؛ فمن أين لناسي العهد أن يفي به؟ ويجب أن ينضم إلى هذا الذكر عزم 
مشدد على إنفاذه» عزم يمضي أ سبيل الوفاء مهما تجشم من مشاق» وغرم من 
تضحيات؛ وأقدار الرجال تتفاوت تفاوتًا شاسعا 2 هذا المضمار» فان ثمن الوضاء قد 
يكون فادحاء قد يكلف المال أو الحياة أو الأحبةء بيد أن هذه هي تكاليف المجد 
المنشود 2 الدنيا والآخرة. 

لولا المشقة ساد الناس ڪيه الجوذ يفير والإقدام قتان" 

ثالثًا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من بيع الحر؛ وعدم إعطاء الأجير أجره: 
يظهر ذلك قوله ج : "قال الله تعالى: ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة....؛ ورجل 
باع حرًا فأكل شمنه؛ ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه؛ ولم يعطه أجره"؛ وهذا يدل 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن أثرا. 
(۲) شرح رياض الصالحین ٠٦۷٥/۲‏ . 
(۳) انظر: خلق المسلم ٠٥٠٥‏ ٦ه.‏ 





عل الترهيب من بيع الحر وأكل ثمنه؛ واستئجار الأجيرثم عدم إعطائه أجره. 

وقوله: ( باع حرا فأكل ثمنه" خص الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود»؛ ووقع عند 
أبي داود من حديث عبد الله بن عمر يبعا مرفوعا: "ثلاثة لا تقبل منهم صلاة" فذكر 
فيهم ورجل اعتبد محررا ” وهذا أعم من الأول ب2 الفعل وأخص منه ش المفعول به 
فال الخطابي: اعتباد الحر يقع بأمرين: أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحد» والثاني أن 
يستخدمه كرها بعد العتق» والأول أشدهماء قلت: وحديث الباب أشد لأن فيه مع 
كتم العتق أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن؛ فمن ثم كان الوعيد 
عليه أشد» قال المهلب: وإنما كان إنمه شديدا لأن المسلمين أكفاء 2 الحرية» فمن باع 
حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له» وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه» وقال ابن 
الجوزي: الحر عبد الله فمن جنى عليه فخصمه سيده)”"'. 

وقال العيني: (إن المسلمين أكفاء 2 الحرية والذمة؛ وللمسلم على المسلم أن ينصره 
ولا يظلمه؛ وأن ينصحه ولا يغشه» وليس 2# الظلم أعظم ممن يستعبده أو يعرضه على 
ذلك» ومن باع حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له: وألزمه حال الذلة والصغار: 
فهو ذنب عظيم ينازع الله به ي عباده)”". 

وقال ابن علان: (الحجكمّة فِي ڪون الله خَصمَهُمَ أَنْهُمْ جَنًَا عَلَى حَقه مسُبْحَائَهُ 
وتَعَالَى» فَإِنّ الزي أععطى به تُمٌ عدر جتى على عَهْر اللّهِ تَعَالَى بِالْجِنَايّةِ» وَالتَّْضِ وَعْدَم 
الوفاءء وَمِنْ حَق الله تَعَالَى أَنْ يُوَهِيَ بعَهددوء وَأَنّدِي بَاعَ حُرًا فأكل كمَنَهُ جَتى عَلَى حَقّ 
الله تَعَالَى فَإِنّ حَقْهُ فِي الْحُرٌ إِفَامَتُهُ لِعِبَادَتِهِ الَتِي خَلَّقَ الْجن؛ والإئس لَهَا قَالَ تَعَالَى: 
وما خلقت الجن والإئس إلا لِيَعْبدُونِ4”” فْمَنْ اسْترَقَ حُرًا فَقَدْ عَطل عَلَيْهِ الْعِبَادَاتٍ 
المختصة بالأخرار كالجمعة» وَالْحَجٌ وَالْجِهّاد؛ وَالصّدَفَةٍ وَغيْرِهَا وَكَثْيرًا مِنْ التُوَافِل 
المُعَارِضَةٍ لِخِدْمة السَيّد؛ فْمَدْ ناقضّ حكمة الله فِي الوْجُود وَمََعْصودَهُ مِنْ عبّاده مَلِدَلِكَ 


.٤۸۸/٤ فتح الباري‎ )١( 
,.47/١7 عمدة القاري‎ )5( 
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كنوزرياض الصالحين 


کے تم ب 


عَظمَت هذه الْجَرِيمة ؛ والرجل الذي اسَتَأجَرَ أجيرًا ِمَنْزلةٍ مَنْ اسْتَعْبّدَ الْحُرٌَ وَعَطْلَهُ من 
كثير مِن توَافِلٍ العِبّادَةْء فشايه الزى بَاعَ حُرًا وأكل كَمَنَهُ فلذا 25 ذنْبَه)0". 

وقال ابن حجر: (قوله: "ورجل استأجر أجير فاستوفى منه ولم يعطه أجره هو ا 
معنى من باع حرًا وأكل ثمنه؛ لأنه استوفى منفعته بغير عوض وكأنه أكلها؛ ولأنه 
استخدمه بغيرأجرة وكأنه استعبده)”". 

فإذا لم يؤد المستأجر للأجير أجره؛ أو أخره تأخيرًا بالعٌاء فقد حمل نفسه إثمًا 
عظيما ووزرًا وعذابًا أليماء وسيقتص منه يوم القيامة؛ فعن أبي هريرة 6# أن رسول 
الله يه قال: ((لتؤدن الْحُقَوقُ إلى أَهلِهًا يَوْمَ القيّامَة حَنَى يُقَادَ ِلشاة الجِلْحَاءِ مِنَ 
الشاةٍ الْقَرْبَاءِ))©. 

وعنه أيضا أن رسول الله يه قال: ((من كانت عنده مَظلمة لأخيه فليتحلله 
منهاء فإنه ليس ثم دينارٌ ولا درهم» من قبل أن يُؤخن لأخيه من حسناته؛ فإن لم يكن 
له حسناتٌ أخِدْ من سيّئات أخيه فطرحَت عليه)). 


فيه قال: قال رسول الله : ((أعغطوا الأجيرٌأَجْرَهُ؛ قبل 





وعن عبدالله بن عمر : 
أن عَرَفْةُ))©. 

وخلاصة القول: إن بيع الحر وأكل ثمنه» وعدم إعطاء الأجيرآجره من الكبائر 
التي ينبغي الترهيب منها والحث على اجتنابها؛ لأن ذلك ظلم»؛ وقد ورد فيه وعيد خاص 
ليتبين رتبته من الظلم» وهو نوع منه؛ لأن الظلم وإن كان كبيرة من حيث الإطلاق 


. . 5 ء ( 
ولكن بعضه أكبر من بيعص 0 
)١(‏ دليل الفالحين 17517"5. 

5( فتح الباري .LAA/ E‏ 
(۳) آخرجه مسلم 5087. 
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فينيغي على الداعية أن يبذل وسعه 2 بيان حرمة بيع الحر»ء وخاصة 4 هذا 
العصرء إذ أن العالم الآن تحرم قوانينه بيع البشرء ومع ذلك هناك بعض الناس الذين لا 
أخلاق لبم يتجرون 2 سرقة الأطفال وبيعهم وخاصة أطفال الدول الفقيرة» التي يستغلون 
حاجة آهلها للمال»ء ويتعاونون مع عصابات منظمة 2 هذا المجال»؛ فيأخذون الأطفال 
فيستخدمونهم 2# الجريمة المنظمة؛» وما يتنافى مع الدين والقانون والأخلاق؛ أو 
يبيعونهم الأغنياء كعبيد : وهذا اعتداء على حقهم 4# الحرية» وحقهم 2 الحياة 
الكريمة. وكذلك عدم إعطاء الأجير أجره»؛ فهو أمر لا يقل أهمية بل يفوق بيع 
الأحرار من الأطفال» خاصة 2 هذ العصر الذي كثرت فيه الشركات؛ والمصانع 
الخاصة التي يستخدم فيها العمالء ولا تعطيهم أجورهم» أو تعطيهم أقل مما 
يستحقون» أو تكلفهم من الأعمال ما لا يطيقون؛: فكل هذا خطأ كبير؛ وإثمه 
عظيم» فينبغي مواجهته» وإرشاد القائمين على هذه المؤسسات والبيئات وأصحابها إلى 
اجتناب هذه الأشياء؛ حتى يخرجوا أنفسهم من دائرة الإثم والغقاب» وخصومة الله عز 
وجل يوم القيامة. 

رابعًا - من مهام الداعية: إخبار المدعوين بالحقائق: 

حيث جاء # الحديث: قال الله تعالى: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة" وهذا يدل 
على أن من أولى مهام الداعية أن Sh n‏ عليهم حجة 
البلاغء قال الله تعالى: $ تاا آلرسول بلع مآ رل للك من بَكَ وَإن لم تَفْعَلَ قَمَا 
لفت رِسَالْعَهُ 4> وأمر الله نبيه بالبيان فقال سبحانه: ( ارلا ae‏ 


إلا سي ما رل لَه لعل قروو 6 
قال د. عبدالكريم البكار: الوظيفة الأساسية للرسل عليهم الصلاة والسلام: 
ليست إعمار الأرض ولا توفير الرفاهية للناس أو إطعام الفقراء؛ وإنما تبليغهم الرسالة 


.1۷ سورة المائدةء آية:‎ )١( 
.٤٤ سورة النحل» آية:‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين 
التي حملهم الله تعالى إياها. وهذه الرسالة وإن كانت مفرداتها كثيرة إلا أنها تتمحور 
النهاية حول قضية جوهرية ونهائية» وهي تذكير الناس وتنبيههم لساعة الوقوف بين 
يدي الله - تبارك وتعالى - وما تتطلبه النجاة 4 يوم الحساب من تبعات وتكاليف 
على مستوى الإيمان وعلى مستوى العمل» سلبًا وإيجابًا؛ وقد عبرلنا القرآن الكريم 
بجلاء عن ذلك البدف المحوري من بعث الرسل حين قال سبحانه: ( رَفِيعٌ آلدَرجَتِ ذُو 
اعرش بلق آلو ينامر عَلَىْ من يَشَاءٌ مِنَ عِبّادِهء لِيُنِذْرَيَوْمَ آلتّلاقِ4". إن الإحساس 
بيوم التلاق وتبعاته هو الذي ينبغي آن يسيطر على مشاعر الناس» حتى يستقيموا على 
الشريعة» ويعمروا الأرض» ويتراحموا بينهم. 

والأنبياء وخلفاؤهم من الدعاة إذ يقومون بالبلاغ المبين' يكونون قد قاموا بالعمل 
الأساسي الذي تبرأ به الذمة أمام الله سبحانه وتعالى» وهناك آيات كثيرة تدل على هذا 





ترام قر مرك ور 


من نحو قوله سبحانه: « فَهَل على اَلرّسُلٍ إلا الْبَلَغ آَلْمْينُ 4" : وقوله سبحانه: (« فإن 
أعْرَصُوا َمَآأرسلتَك عَلَهِمْ حَفِيطًا إن عَلَيْكَ إل لم4" 

ويمكن أن نستجلي من الفوائد العظمى التي تجنيها الأمة من البلاغ المبين ما يلي: 

-١‏ جعل حياة الأمة مشدودة نحو هدف واحدء إذ أن تبليغ الرسالة يحول دون 
انسياق الأمة خلف أهداف مشتتة متناقضة ودنيوية. وإذا ما فقدنا "مركزية البدف فإن 
كثيرا من أوجه التناظر والانسجام تصير شككلية» وتتحول من نقاط ارتكاز للتلاحم 
المجتمعي إلى معابر لتحقيق الأمجاد الشخصية والمنافع الخاصة!. 

؟- إن القيام بعملية التبليغ أكبر ضمان لتحجيم الثورات الاجتماعية التى تعصف 
بالصالح والطالح؛ فمن خلال التذكير بالواجبات؛: والحث على ترك المنكرات» وبيان 
المبادئ الأساسية التي تنبغي مراعاتهاء ينشط التبادل الاجتماعي الذي من طبيعته 


.١16 سورة غافرء آية:‎ )١( 
0 سورة النحل ؛› آية:‎ (۲) 
.٤۸ سورة الشورى» آية:‎ )۳( 





الإحساس المبكر بتأزمات المجتمع واختناقاته» كما أنه يؤمن نوعا من التوجيه 
للحركة الاجتماعية 2 مسافات محددة. 


؟- إن البلاغ المبين يعلم الناس تحمل مسؤولياتهم تجاه أنفسهم ودينهم ومجتمعهم؛ 
وما أصيبت الأمم بداء أخطر من فقد الشعور بالمسؤولية. ومن خلال الدعوة يتمكن 
الناس من معرفة ما يجب عليهم أن يفعلوه؛ وي الوقت نفسه الثمن الذي عليهم أن 
يدفعوه إذا هم لم يستجيبواء ومن خلال هذا وذاك تتولد الشخصية وفضيلة الشعور 
بالمسؤولية. ومن غير القيام بحق الدعوة والبلاغ يسود نوع من السبات والترهل ث الوعي 
والإدراك» ونوع من الضبابية 4 علاقات الناس ببعضهم بعضا. 

؛- إن البلاغ المبين هو سفينة النجاة من أهوال تفسخ المجتمعات وانحلالبا؛ إذ أن 
أضر ما يلحق المجتمعات من أذى؛ هو تراكم الأخطاءء وتحول العادات والتقاليد إلى 
شعائر وعبادات» وانتشار البدع والأنماط الخاطئة؛ مما يؤدي 2 النهاية إلى أن يفقد 
المجتمع الإحساس بهويته وأصالته. 

ه- الدعوة تغرس م حس الناس وعقولهم وجود مرجعية عليا مطلقة لا بشرية 
توجههم» وترشدهم» وتؤطر تفكيرهم؛ وعندما تعم الفوضىء وتندرس معالم الطريق 
يجدون فيها شاطئ الأمان» وصلابة اليقين. 

5- إن أمة الإسلام لا تملك اليوم من الإمكانات المادية ولا من النفوذ العالمي ما 
يمكنها من فتح مجالات حيوية خارج حدودها؛ والشيء الوحيد الذي يمكن أن يلفت 
انتباه العالم إليها هو الدعوة والمضامين الحضارية الفريدة التى تحملها. إن إهمال أمة 
الإسلام للدعوة شوه وجهها العالمي» وحرمها من الشعور بالتأنق والتميز الذي كان من 
الملمكن أن يكون لبا وحدها. أليس من الغريب العجيب أن تُدعى أمة لتتسلم مفاتيح 
العواصم والمدائن» فتأبى» ثم تتسوّل كوحًا !!. 

إن القيام بالدعوة - مهما تكن النتائج - شرف عظيم؛ لكن نجاح الدعوة ے 
الوصول إلى أهدافها لا يتم بمجرد وجود أية دعوة؛ وإنما يحتاج إلى شروط عديدة يجب 
توفرها ب4 شخص الداعية وأسلوبه» وك نفس المدعو أيضًاء إلى جانب نجاعة الوسائل 


كنوز رياص الصالحبن 


المستخدمة حتى تؤتي الدعوة ثمارها؛ ويدخل الناس # دين الله أفواجا”". 
خامسا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

حيث جاء 4 الحديث: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة' فرهب المولى تبارك وتعالى 
من أفعال هؤلاء الثلاثة» وأي ترهيب؟ إنه ترهيب عظيم» إذ أنه خصومة اللّه» وهذا آمر 
خطير لا قبل لأحد به. ) 

فال الصنعاني: (وے الحديث دلالة على شدة جرم من ذكر؛ وآنه تعالى يخصمهم 
يوم القيامة نيابة عمن ظلموه) » وأسلوب الترهيب من أساليب الدعوة التي تؤثر بے 
نفوس المدعوين» وتحملهم على ترك المحظورات الشرعية» لأن النفس البشرية بطبيعتها 
تحذر العقوبة والوعيد» والترهيب كل ما يخيف المدعو ويحذره من عدم الاستجابة؛ أو 
رفض الحقء أو عدم الثبات عليه بعد قبوله ويكون الترهيب بالتخويف من غضب اللّه 
وعذابه ے2 الآخرة””". 


.١150-1١ 415 مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي›‎ )١( 
. 41۷ سبل السلام ص‎ )۲( 
TY أصول الدعوة› ل. عبد الكريم زيدان:‎ 6 





كنوز رياض الصالحبن 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 


اولا: التربية على الوفاء وعدم الغدر: 

إن الوفاء بالعهد وعدم الغدر من الركائز التربوية التي قدرها الإسلام 4 تربية 
النشء المسلم» ونظرية الإسلام التربوية بصفة عامة 2 جميع السلوكيات البشرية 
وخاصة ب2 الوفاء وعدم الغدر تقوم على أساس الصلة الربانية المرتبطة بالتقوى» فليست 
المصلحة البشرية أو العرف الجماعي هما الباعث الأخلاقي لغرس الوفاء وعدم الغدر 2 
النفوس» بل الرقابة الإلبية هي القائمة بذلك: وهذا ما أكده النبي 4# ب حديث 
الباب من قوله 4#: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خَصمُهم يوم القيامة : رجلٌ أعطى بي ثم 
غدر...إلخ». 

فالخصم هنا -عند الغدر وعدم الوفاء بالعهد- هو الله جل جلاله» وهذا معنى 
فوله تعالى: «ثلاثة أنا خصمهم»» ومن ثم ينبغي للمتريي والمتعلم أن يستمدا القيم 
والمقاييس من الله بمعرفة ما يرضيه من الأخلاق والتطلع إلى رضاه؛ ومن ثم فإن الذين 
يخالفون العهد ويغدرون بالأمانة» ويشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلاء فهؤلاء لا 
خلاق لبم ولا نصيب لهم 2 الآخرة» وعلاوة على هذا فإنهم يتصفون بصفات اليهود ؛ ولا 
يليق بالمؤمن أن يشبه نفسه ويختلط عمله باليهود الذين عرفوا بالغدر والخيانة . 

إن لين يرون بهد آله دمم تما قليلاً أولتبلك لا حَلََ لَّهُمْ فى الآجرَة وَل 
مهم أله ولا مط لهم ؤم ية ولا رصبي وله عَدَاسث ريشي“ 

وحتى يتسنى لدعاة التربية والتوجيه غرس هذه الركيزة التربوية من الوفاء بالعهد 
وعدم الغدرء كان عليهم القيام بعنصرين» إذا اكتملا ب2 النفس سهل عليها أن تنجز 
ما التزمت به»ء فإن الله أخن على آدم أبى البشرء عهدً! مؤكدا ألا يقرب الشجرة 


)0020 دراسات تريوية 2 الأحاديث التبوية ؛» ذ. محمد لقمان الأعظمى الندوی ؛ TTY‏ بتصرف. 


(۲) سورة آل عمران:ء الآية؛ ۷۷. 





كنوز رياض الصالحين 
المحرمة» لكن آدم ما لبث أن نسي وضعف؛ ثم نكث 2 عهده. 

ولَفَڌ عَهڌتا إل ءام ِن قبل فَتَيى وَلَمَ تجن لَه عَرْمًا 74" 

فضعف الذاكرة» وضعف العزيمة » عائقان كثيفان عن الوفاء الواجحب. والانسان 
- لتجدد الحوادث آمامه» وترادف الہموم المختلفة عليه - يفعل الزمان فعله العجيب 2 
نفسه: فتخبو المعالم الواضحة»› ويمسى ما كان باررًا 4 نفسه لا يكاد يبين؛ ولبذا 
فتقر إلى مذكر دائم يغالب أمواج النسيان. ويمسك أمام عينيه ما يوشك أن يذهل عنه. 
وما أكثر آي القرآن التي تواردت لتصون هذا الذڪر. 

(وَهَذًَا صِرْط رَبَكَ مُسَعَقِيمَا 5 قڏ فصلا ليت لِقَوم يذ كرون 4”. 

والذحر المطرد اليقظ» ضرورة لازمة ا اوا بالعهد ب ات لذلك 


و م 


ختمت آية العهد بعنصر التذكير: « وَبعهدٍ آله اوو دَلِكُمْ وَ بژ عدم 
دور 4 

فوجب على دعاة التربية غرس الذكر المطرد اليقظ ب نفوس المتربين لتحقيق الوفاء 
بالعهد والبعد عن الغدر؛ فضلاً عن إيقاظ البمة والعزيمة الوقادة ‏ تجشم المشاق 
لتحقيق الوفاء بالعهد وعدم الغدر“. 

كما ينبغي آن يكون المريي أمثل قدوة للمتربي 2 الوفاء بالعهد وعدم الغدر» 
فكثير من الوالدين إذا أراد التخلص من إحراج أحد الأولاد - وعده بالوعود الكثيرة› 
فيعده بشراء الحلوى»ء أو بالذهاب إلى الحديقة:» أو بشراء دراجة:» أو غير ذلكء؛ وريما لا 
يقوم الوالد بذلك أبد!؛ مما يجعل الولد ينشأ عن إلف ذلك الخلق الرذيل. فالذي يليق 
بالوالد» بل ويجب عليه إذا وعد أحدا من أبناكه وعدا - أن یتمه ويفي به» وإن حال بينه 


.١١0 سورة طهء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء الآية: .٠١١‏ 

(۲) سورة الأنعامء الآية: .٠٠١١‏ 

(؟) خلق المسلم» محمد الغفزالي» ٠١‏ 01 باختصار. 





وبين إتمامه حائل اعتذار من الولد» وبين له مسوغات ذلك"'". 

ثانيًا: التربية على أداء الحقوق والواجبات: 

إن الإسلام كمنهج تريوي يحيط حقوق الناس بسياج قوي بين القول والعمل وبين 
الحدود والتعازير حتى يعيش المجتمع الإسلامي 24 جو آمن كريم"؛ لذا وجب على دعاة 
التربية والتوجيه غرس التربية على أداء الحقوق والواجبات # نفوس المتعلمين والمتربين. 

وهذا ما ظهر 4 حديث الباب من قوله يت عن رب المزة: «ثلاثة آنا خَصمهم يوم 
القيامة: ...؛ ورجلٌ باع حرا فأكل تمنّه؛ ورجلٌ استأجرٌ أجيرا فاستوفى منه ولم يُعطه أجره؛. 

ومما لا شك فيه أن أكل الحقوق وعدم أداء الواجبات؛ داءء عضال» إن أصاب الأمة 
أفقدها توازنها الإيماني» وأهدم ميزانها الأخلاقي؛ وأورثها ذلا يدهده عزهاء وبكسر ولاء 
أفرادهاء فلا نجد فيها إلا مجتمعًا لصوصياء سرق فيه الحق» وأضيع فيه الأجر» فكيف 
يرجى من أفراده إعزاز دينهم ونصرة أمتهم» وقد فقدوا هويتهم وانتمائهم؛ لذا كان من 
أوجب الواجبات وأقدس المهمات التريوية التى تفع على كاهل دعاة التربية والتوجيه غرس 
أداء الحقوق والواجبات 2 نفوس المتربين؛ لما 2 ذلك من بث روح الإخاء والعدل بين المسلمين 
لخلق جو إسلامي كريم يحافظ على تماسك بناء المجتمع ويرقى به. 

ثالثًا: التربية بالترهيب: 

إن الغدر وعدم إيفاء العهود من أعظم ما شدد فيه النكير» وعظم فيه الندير:؛ 
وهذا ما دللت عليه أحاديث الباب حيث تم الترهيب من ذلك بريط الغدر والنفاق 2 
خصلة واحدة» حيث قال ا «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا...إلخ»؛ وقد 
اشتد الترهيب ب تربية النفوس على عدم الغدرء ب4 أحاديث الباب من ذكره خ6 
الأثر السيئ؛ لخصلة الغدر يوم القيامة» إذ يعلن عن صاحبها ويخزى بين الخلائق ". 

وذلك ذ قوله 462 : «يكل غادر لِوَاءً يَوْمّ القيَامَة يُرْضْعٌ لَهُ يعَدْرٍ غَدروء ...إلخ». 


(۱) رسائل 2 التربية والأخلاق والسلوك› وجول إبراهيم الحمد: A‏ 
)۲( دراسات كربوية 2 الأحاديث النبوية, ذ. حمل لعمان الندوي› ۳۹ 


11۹ 


كنوزرياض الصالحين 

وبلغ الترهيب منتهاه ببيان أن الغادر محروم من رحمة الله ورضوانه؛ بل إنه خصم له 
يوم القيامة» فيمن يكون خصما لبم؛ وذلك ب4 حديث الباب من فوله يع وعن رب 
العزة ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ...إلخ". 

"وبناء على ذلك؛ كان الترهيب من أعظم الأساليب التربوية التي لا يستغنى عنها 
المريي 2 كل زمان ومكان إذ لا يمكن أن تجدي التربية وتحقق أهدافها ما لم يعرف 
النشء أن هناك نتائج مؤلمة» وراء عمله وسلوكه المعيب؛ مما يجعل الإنسان يتحكم 2 
سلوكه؛ ويعدل فيه بمقدار معرفته بنتائج ذلك السلوك”". 


@ @ 8 


6 أصول التربية الإسلامية, د. سعيد إسماعيل القاضي› كما . 


كنوزرياض ناتو سس # أبنت 
۸- باب النهي عن المن بالعطية ونجوها 
قال الله تَعَالَى: «يا أَيُها الَذِينَ آمَتُوا لا ُبْطِلُوا صّدَفَاتِكم بِامَنٌ وَالأدى4البقرة: 
٠‏ وقال تَعَالَى: « الذينّ يُنْفِقَونَ أمْوَالَهُمْ ضِي سبيل الله كُمْ لا يُتيعُونَ ما أثفقوا مَنَا وَل 
أذى 4[البقرة: 517]. 


الحديث رفم ( ۱۵۹۰ ) 

۱04۰~ وعسن أبي ذر وة عسو النبي 0 قال: ((قلاقّة لا يُكَلمهُم الله يَوْمَ 
القِيَامَة وَلاً يَنْظرٌ إلَيْهُم ولا يُرَكبهم وَلَهُمْ عَدَابٌ آليم)) فَالَ: هَعَرَآَهًا رَسُولُ الله ج 
ثلاث مرار: قَالَ أَبُو ذر: حَابُوا وخَسيرُوا مَنْهُمْ يا رسول اللهة شَالَ: ((المسْبل ونان 
متمق سيلعَتَهُ بالحَلِفي الكاؤب)). روأه مسله"". 

وك رواية له": ((المسيل إِزَارَهُ)) يَعْنِي: المسنيلٌ إزَارَهُ وَكوْيَهُ أسفل مِنَّ الكَعبَيْن للخيلاء. 

ترجمة الراوي: 

أبو ذر الغضاري: تقدمت ترجمته أ الحديث رقم .)1١(‏ 

غريب الألفاظ: ظ 

يُركييه: يظهرىف 7 

المتّان: الفخور على من أعطى حتى يُفسد عطاءه”". 

المنفق سلعة: المروج لبا . 

الشرح الأدبي 

بدأ الحديث بأسلوب التوشيع ‏ فوله 6 : (ثلاثة لا يكملهم الله ...): ولهذا 

الأسلوب أثر ينسحب على السياق كله فيحقق اليقظة » والترقب» والاستشراف إلى بقية 


,)75١١١( أورده المنذري 2# ترغيبه‎ .)٠١1/١1/1( برقم‎ )١( 

(؟) بعد حديث رقم (171١1/1١٠»ء‏ بدون رقم). وقد تقدم برقم 94 أورده المنذرى 2 ترغيبه .)5١١١(‏ 
(۳) النهاية ب2 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير 2 (ز ك و). 

)٤(‏ المعجم الوسيط» محمع اللغة العربية 4 (م ن ن). 

(©) لسان العربء ابن منظور 4 (ن ف ق). 





مم سسس كنوز رياض الصالحبن 
الخبر؛ فإن أسلوب التوشيع فيه نوع من الإبهام يتبعه توضيح يزيل غموضه فالمخاطب إذا 
سمع قول الرسول غ2 (ثلاثة...) وهو لفظ نكرة مبهم يحتاج إلى تفسير استشرفت 
نفسه» وتطلعت إلى معرفة حقيقته؛ فإذا جاء التفسير تمكن ذ النفس فضل تمكن؛ 
لأنه صادف نفساً مهيأة؛ وتنكير كلمة (ثلاثة) بغرض التحقير إلى درجة الحرمان من 
كل خير.؛ والمتأمل لأسلوب الفصلء؛ والوصل بين الجمل الثلاث التي وصفت بها 
النكرة ب2 قوله: (لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم؛ ولهم 
عذاب آليم) يجد أن الجمل الثلاث الأولى جاءت بالسلب منفية ب (لا) تجرد النكرة من 
أجر الثواب» وصالح العمل.» ثم ثقرر الجملة الاسمية الأخيرة (ولهم عذاب أليم) وهي 
للدوام والثبوت المفاد من اسميتها تقرر بتقديم المسند وهو الجار والمجرور على المسند 
إليه ؛ ثم بوصف المسند إليه وصفاً على المبالغة فطع كل وهم يستبقي لبم شيئا قليلا من 
الأمل.» والجمل الثلاث يلزم بمضها بعضأ من جهة المعنى» فكل مفهوم يؤكد ما 
سبقه» فالمحروم من رحمة كلام الله ومتعة إقباله عليه محروم -لا أشك- من نظره 
إليه» ومن لا يكلمه الله ولا ينظر إليه غضبا لا يكون محل تزكيته؛ ثم من ڪان 
كذلك كله ليس له إلا العذاب الأليم» والجمل الثلاث وصلت بالواو للتناسب» وعدم 
المانع» وإذا كان العطف يقتضي المفايرة» فهي حاصلة بالتنويع» لأنها ألوان ما بين الألم 
النفسي والمعنوي والحسيء ثم جاء التكرار لبذه الجمل ثلاثاً كما -حكى الصحابي- 
فصعد الوعيد والإنذار» وبلغ به أعظم درجة ب4 أنفس المخاطبين» وقرر المعنى تقريراً لا 
يترك للمخاطب تعلة أو تحلة» يتحلل بها من تبعات ما ألقي إليه؛ أو يتعلل بها حين تحكون 
استجابته غير متكافتئة لما عليه موقف الرسول 6 من عناية واهتمام» فهذا التكرار 
بهذه الجمل الثلاث ارتقى بإحساس المتلقين لدرجة الخطر المحدق ببكل متكبر أو منان 
أو كذاب؛: وصور فعالبم شبحا يطارد 2 النفوس الإحساس بالعجب, أو الرغبة 2 
المن» أو الجرأة على الحلف كدباً مما يقوّم الخطأ ويصلح النفوس» نضيف إلى ذلك 
الامتزاج بين التكرار المعنوى المطبق لألوان الحرمان من كلام الله ثم نظره؛ ثم 
تزكيته: ثم المآل إلى العذاب الأليم مع التكرار اللفظي الذي يصفع هؤلاء المخطئّين, 
ويزلزل بنيان الرغبة ب4 الشرء ويزيله من نفوسهم. 





وقوله (المسبل) المرسل لإزاره وثوبه' وهو كناية عن موصوف وهو المتكبر المختال 


المتعالي على الناس»ء وهذه الكناية تبيّن موضع الخطأ» وتدلل عليه وتوضح سبب الطرد 
من النعم» وأنه يرجع إلى تعالي هذا المتكبرءواختياله وتدلل الكناية على ذلك بأنه 
يجر ثوبه خيلاءً وزهواً على غيره؛ وقوله: (المنان) المن القطعء واستخدام لفظ المنان 
بمعنى القاطع للذي يفسد ما أعطىء ويبطله بالحديث عنه تيها وعجبا وإيذاءً لمشاعر 
المحتاجين» والفقراء على سبيل الاستعارة فقد استعار (المن) الذي هو القطع الذي يتعلق 
بالأمور الحسية لمن يضيع ثوابه بالحديث عنه عجباً وفخرا بجامع فعل ما يمنع الخير ‏ 
كل على سبيل الاستعارة التصريحية. 

والمتامل لأسلوب الرسول كه البلاغي بي تقويم هذه الأخطار» ومقاومة هذه 
النماذج السيئة 2 المجتمع المسلم يرى آنه لم يواجه هؤلاء بالعقاب دفعة واحدة» وإنما 
استخدم أسلوب التدرج تصعيدا للهول؛ وارتقاءً به بخ مسارب النفوس حتى يتغلغل فيها 
فيطرد شبح الكبر والخيلاء والتعالي على الناس بالمن والإيذاء؛ أو التجرؤ على الكذب 
والحلف عليه خداعا للغافلب:”". 


راضي الزهري إبراهيم؛: ٠٠١‏ . ْ 
(۲) تقدم ذڪرها 4 شرح الحديث رفم .)۷۹٤(‏ 





المضامين التريبوييٌ في أحاديث الباب 


أولا: التربية على اجتناب المخالفات الشرعية: 

إن التربية الإيمانية تهيب بالمؤمنين وبالقائمين على أمور التربية والتوجيه ضرورة 
اجتناب المخالفات الشرعية» وهذا ما يستفاد من حديث الباب» حيث التربية على 
اجتناب الإسبال لما فيه من كبر؛ واجتناب المن لما فيه من عجب ورياءء واجتناب إنفاق 
السلعة بالحلف الكاذب» وذلك 2 قوله 4# : «لأكة لا يُكَلمَمُم الله يَوْمَ القَيَامَةَء ولا 
ينْظرٌ إَِْهِمْ؛ وَل يُرْكيهم» وَلَهُمْ عَدَابْ أَليم..إلخ». 

وقد بدأ الحديث بتوجيه همم المريين إلى تريية النشء على اجتناب الإسبال لما فيه 
من ڪبر. 

والكبر من أخطر أمراض النفوس الباطنة» والتي تدل على ضعف تدين المتريي» 
مما يورثه اختلالاً 4 صحته النفسية”2. 

وهذا ما أكده ابن الجوزي 2 قوله: إن الكبرتعظيم شأن النفس واحتقار الغيرء 
وذلك يكون بسبب الترفع على ما هو دونه؛ إما ب2 النسب أو المال أو العلم أو العبادة»؛ أو 
غيرذلك» وعلامة الكبرالأنفة ممن يتكبر عليه»› والاحتيال والفخر ومحبة تعظيم 
الناس له" ولما كان الإسبال طريق ذلك وجب تربية النشء على اجتنابه» وحتى 
يتسنى لدعاة التربية والتوجيه علاج ما كان من كبر نفوس المتريين لما بهم من 
إسبال» وجب عليهم علاج ذلك بأمرين: 

الأول: وينقسم إلى نوعين: علمي وعملي: فالعلمي: 2 الأدلة السمعية والعقلية على 
رذائل الكبر» وأما العملى فصحبة المتواضعين وسماع أخبارهم» وأما الثاني: فإنه ينظر 
إلى رذائل النفس» وأن يعلم أن من يتكبربه» إن كان مالا فهو مأخوذ منه عن قريب؛ 
والفضل إنما يكون 2 الغنى عن الشيء لا به» لأن الغني بالشيء فقير إليه؛ وان ڪان 


)۱( التدين والصحة النضسية ؛ ف صالح بن إبراهيم الصنيع؛ ٣‏ 


0( دم البوى؛ ابن الجوزي, ص ١‏ ؟١,‏ 





كنوز رياض الصالحين ب 
علما فقد سبقه خلق كثير أعلم منه؛ ثم علمه ينهاه عن حالته؛ فهو حجة عليه كذلك 
إن كان عملا تم رؤيته للعمل بعين التمام نقيصه....إلخ”". 

أما المن بالعطية فهو سقط أخلاقي بك تريية النفس» وشج حسي بك شعور الآخرين: 
وقد صدر له الإمام النووي باب الحديث # النهي عن المن بالعطية» لإرشاد المريين 
والمعلمين إلى أهمية وضرورة اجتنابه ‏ سلوكيات المتربين» لاشتمال المن بالعطية ضمنًا 
على التغافل عن الاعتراف بمالك العطية بداءة وهو الله» لقوله تعالى: « كذَالِلَك كنكم 
ن قبل فم لله عَلَيَكُمْ4". وقوله: ( لَقَدَ مي آلَّهُ على الْمُؤْييينَ94. 

وقد ورد حديث الباب أن المنان» له عقوبة مثل عقوبة المسبل إزاره؛ وثوبه أسفل 
من الكعبين للخيلاء؛ ومثل عقوبة المروج لسلعته بالحلف الكاذب”*'؛ وهذا مما يدفع 
بأهل التربية إلى الاهتمام بتوجيه المتربين إلى اجتناب المن بالعطية» لما يحوي ب طياته 
معنى الرياء والعجب والبخل كما قال القرطبي: 

إن المن غالبا يقع من البخيل والمعجب» فالبخيل تعظم 2 نفسه العطية وإن كانت 
حقيرة 2 نفسها» والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم بماله 
على المعطي» وإن كان أفضل منه ‏ نفس الأمر؛ وموجب ذلك كله الجهل» ونسيان 
نعمة الله فيما أنعم به عليه ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخذ لما يترتب من فوائد. 

أما ترويج السلعة بالحلف الكاذب» فهي الكبيرة الثالثة» والتي يجب على دعاة 
التربية غرس اجتناب ارتكابها؛ 2 نفوس المتريين»ء لما 2 ارتكابها من وأد حرارة 
الإيمان 2 القلوب» وتكون التربية 4 ذلك بغرس عظمة الله 2 القلوب» بذكر أسمائه 
الحسنى؛ وصفاته العلا» ليس ذلك فحسب بل وإقامتها 2 النفوس مقامًا فعليًاء وذلك 


)١(‏ المرجع السابق» ص"5؛. 

(۲) سورة النساءء الآية: .٠٤‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: .٠١١‏ 

.۲٦۸ الأخلاق ے الإسلام» د. عبداللطيف محمد العبد»‎ )٤( 


(۵) فتح الباري› اين حجر ؛ ۳۹/۲۳ . 





بجعلها منهج حياة للمتربي› فإن أراد أن يعصى أو يحلف كانبًا تذكر أن الله هو 
السميع العليم الرقيب المجازى على الأفعال والأقوال» إن كان خيرا فخير؛ وإن كان 
شرا فشر 

ثانيا: التربية بالترهيب: 


لقد بلغ الترهيب كأسلوب تريوي يذ حديث الباب مبلفًا عظيمًاء يزكد أهميته ذ 
التربية» حيث رهب النبي #2 .بذ الحديث من الإسبال والمن وإنفاق السلعة بالحلف 
الكاذب» وذلك 2# قوله: «كلاكة لا يُكَلْمهُمْ الله يَوْمْ الْقِيَامَةء ولا يَنْظْرٌ إِلَيْهِمْ ولا 
يُرَكيهم: وَلَهُمْ عَدَابْ أَلِيمٌ»..إلخ. 

والترهيب كأسلوب تربوي يعني تهديد بالعقاب على عمل قبيح قولاً كان أو فعلا: 
وهو أسلوب يتفق والطبيعة النفسية للمتربي» حيث التأثر بما يثير الخوف بے نفسه مما 
يدفعه إلى اجتناب التهديد”". 


4 @ @ 


.۲١۹ تربية الطفل 2 الإسلام؛ د. أحمد محمود الحمد: ۲۱۶۸ء‎ )١( 


۹- باب النهي عن الافتخار والبغي 
قال الله تَعَانَى: «فلاً تُركوا الفسّكم مُوَأْعَلَمُ من انّقَى 14النجم: 157 وقال 
تعالى: ‏ إِنَّمَا السبيل على النذرين يَظلِمُونَ النّاس وَيَبْعُونَ 2 الأَرْضٍ بِمَيْرٍ الحق أوليْك لهم 
الحديث رفم )١1091١(‏ 
5105١‏ وعن عياض بن حِمَار فك فَالَ: قَالَ رسول الله : ((إِنّ الله تعَالى 
أوْحَى إل أن تَوَاضّعوا حَنَّى لا يَبْفِيَ أحَدٌ على احَدٍِ ولا يَفْخَرَأحَدٌ على احَدٍ)) رواه 
مسلم'". قال أهل اللغة: البغي: التعدي والاستطالة. 


ترجمه الراوي: 
عياض بن حمار: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (5017). 


الشرح الأدبي 

قول الرسول 4# (إن الله أوحى إلي) يشير إلى أنه أمر علوي يستلزم مزيد عناية به 
لأن مباشرة الملك لأمر من الأمور له دلالة تشير إلى أهميته؛ ثم إن توكيد الخبر تنبيه 
على فضله» والعناية به يدعم هذا المعنى الذى غفل الناس عنهء وهو عظيم الأثر 2 
علاقة العبد بربه؛ وبالناس فا متكبر المتفاخر مبغوض من اللّه؛ ومبغوض من الناس, 
والتواضع تفاعل يشير إلى إشتراك أكثر من واحد 2# الفعل» وهو الخضوع:؛ والتذللء 
وخفض الجناح» وهي أمور تحقق التحابب» والتقارب بين المسلمين وقد جعل غاية هذا 
التواضع ترك الفخرء ورد الحقوق» وعدم البغي؛ لأن الكبر بطر الحق وغمط الناس؛ 
والتواضع ضده» وقوله (لاً يَمْخْرَ أحَدٌّ عَلَى أحَدِء ولا يَبْفِي أحَدْ على أحَد) أسلوب نفي 


)۱( برقم (/2”»؛2 واللفظ لأبي داود (148960). وتقدم برقم ,٠١١‏ أورده المنذري مث ترغيبه (1716) وعزاه 
لمسلم وأبي داود . وابن ماجه: واكتفى المؤلف بذكر مسلم. ولم ينتبه أن اللفظ لأبي داود. 





حس كنوزرياض الصالحين 


يشير إلى غاية الوحي بالتواضع؛ وتنحير (أحد) # الموضعين, وتكرارها لعمسيم 


المضامين الد عويي”" 


.)15١17( تقدم ذكرها 4 شرح الحديث رقم‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين ظ ظ سم *# ا 


الحديث رفم( فو ( 
يك ؛ فَالَ: (إِذَا قال الرجل: هلك 





۲- وعن آبي هريرة 4# : أن رسول الله 
النّاس, فَهُوَ أهلكهّم)) رواه مسله'. 

الرواية المشهورة: ((اطلكهم)) برّفع الكاف وروي بنصبها": وذلك الثهي لِمنْ فَالَ 
ذلك حيا و للئّاسء وارْتِفاعًا عَلَيْهِم» فَهّدًا هُوَ الحرام» وما مَنْ قالة 
لما يَرَى 2 الاس مِنْ قص 2 آمرِ ينهم : وقالهُ تَحَزْنًا عَليهم» > وعلى الدينء فلا باس 
به. هكذا فُسَرَهُ العُلّماءُ وفْصلُوهُ؛ وَمِمَّنْ قَالَهُ مِنَّ الأئِمَّةِ الأعلام: مالك بن أنس”", 
والخطابي“» والحميدي” وآخرون» وَقَدْ أوْضَحَتُهُ بخ كتاب: " الأذكار ”0 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رفم (۷). 

غريب الألفاظ: 


آهلڪهم: أشدهم هلاڪا ”. 


الشرح الأدبي 
إن من سمات المسلم التواضع» وتجنب الافتخار والبغفي» وعدم المبالغة 2 العجب 
والزهو بالنقس» وهذا الحديث يرسي فاعدة من قواعد المنهج الإسلامي © سلوك 
المسلم وموقفه من الآخرء والحديث أ بنائه اللغوي يتحكون من جملة واحدة: وهي جملة 
شرطية تتكون من مقدمة ونتيجة:؛ فالمقدمة هي فعل الشرط وأداة الشرط: 'إذا قال 


.)17717( أورده المنذري 2 ترغيبه‎ .)51717/1١55( برقم‎ )١( 

(۲) قال مسلم عقب الحديث: قال أبو إسحاق: لا أدري (أَهُلَكهُم) بالنُصبء أوء : (أملّكهم) بالرفع. 
() انظر: التمهيد لما الموطأ من المعاني والأسانيد ؛ ابن عبدالبر .)١87/17١(‏ 

,.)١77/5( معالم السئن‎ )٤( 

.)۲۸۷/۳( الجمع بين الصحيحين‎ )٥( 

(10) (ص: 6017), 

(0) شرح مسلمء التووي .101١‏ 


ڪنوز رياض الصالحين 


الرجل: هلك الناس» والنتيجة: جواب الشرط: فهو أهلكهم» وأداة الشرط: "إذا"» تعلن 
عن أن القول واقع حقيقة وليس افتراضا لأن "إذا' تفيد التحقق: فلا بد أن يصدر القول 
من الرجل: ومقول القول: جملة: هلك الناس.. ودلالة هذه الجملة. أى: فسد الناس 
وفسقواء وابتعدوا عن جادة الصواب» حسب رأي القائل؛ والعقوبة التي تترتب على هذا 
القول مصدرها الدافع إلى هذا القول» فإذا كان بدافع الإعجاب بالنفس» واحتقار 





الآخرين» وازدرائهم فهذا سلوك مرفوض» وقول ممقوت.. وجزاؤه أن هذا القائل هو 
أكثر الناس هلاكا.. وابتعادًا عن النهج الصحيحء لأنه لا يدري سر الله تمالى ‏ 
خلقه؛ ولكن إذا قال ذلك - كما يقول مالك - تحزنًا عليهم لما يرى ے2 الناس من نقص 
4 أمر دينهم من الابتعاد عن النهج الصحيح:؛ فلا بأس.. أي أنه لا يستحق العقوية. 

وجواب الشرط: فهو أهلكهم» يتمم جملة الحديث»ء وقد اقترن الجواب بالفاء لأنه 
جملة أسمية: 

واسمية الجملة هنا يوحي بثبات هذا العذاب وتحققه 4 ضوء نية القائل وتوجيه 
قوله» وأفعل التفضيل 2 قوله: أهلكهم'»› يوحي بشدة عقاب من يفتخر بنفسه» فهو 
أسوأ حالاً منهم بما يلحقه من الإثم © عيبهم والوقيعة فيهم» قال تعالى: (فَلَا تُركوا 
ظ أنفْسَكُمْ هو عَلَمُ م نآتْقََ 4”". 

المصامين الل عويي 

أول: من أساليب الدعوة: الشرظ. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: الحث على التواضع وترك الافتخار على الناس. 

ثالتا : من واجبات الداعية: تحذير المدعوين من الألفاظ الخاطئة. 

اولا - من أساليب الدعوة: الشرظ: 

الشرط: حيث جاء 4# الحديث: 'إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم ؛ وأسلوب 
الشرط من أساليب الدعوة التي تشد انتباه المدعوء وتبين له مدى ارتباط الشرط 


.۳۲ سورة النجم» الآية:‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين سك 
بالجزاء» فالجزاء من جنس العمل» ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب 
الشرظ+ قولة شعالى: لآ إن أحشكر أحشكد لأدفية: ام 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: الحث على التواضع وترك الافتخار على الناس: 

حيث جاء 4 الحديث قوله: 'إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم ؛ قال النووى: 
(فقال الخطابي معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول فسد الناس 
وهلكوا ونحو ذلك» فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم أي أسوأ حالاً منهم بما يلحقه من الإثم 
عيبهم والوقيعة فيهم» وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خيرمنهم) . 

وقال المازري: (محمل هذا عند بعض العلماء: على أن القائل قال ذلك ازدراء بالناس 
واحتقارًا لبم وإعجابًا بنفسه؛ فأما قوله على جهة الإشفاق والتفجع لذهاب الصالحين؛ 
وتفضيل من مضى من الأولين» فإنه خارج عن هذا ؛ والقصد يغير أحكام اللفظ؛ 
والأول عنوان الكبر والاستهزاء بالناس وهو مذموم» والثاني عنوان الإشفاق والتقصير 
بالنفس» وتعظيم السلف» وذلك لا يكون مذموما) ”. 

وقال القاضي عياض: (وقيل هذا 2 الغالين والمبتدعين الذين يقولون: هلك الناس 
استوجبوا الخلود 2 النار بمعاصيهم» والذين يؤيسون الناس من رحمة الله) ”. 

وقال النووي: (اتفق العلماء على أن الذم 2 قوله: "هلك الناس" إنما هو فيمن قاله 
على سبيل الازدراء على الناس واحتقارهم» وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالبم» لأنه 


لا يعلم سر الله 4 خلقه) . 
هذا وقد دلت النصوص الشرعية على فضل التواضع»؛ وخطورة الافتخار على الناس 


ج سے ہے ا عبن 


> و > سر « دمر سر متك او ل #2 : : 5 دعر ا E‏ 
قال الله تعالى: « فبما رَحمة مِنَ الله لنت لهم ولو كدت فظا غليظ | ب لانفضوا مِن 


)١(‏ سورة الاسراء» آية: لا, 

() شرح صحيح مسلم؛ النووي ,.165١‏ 

(۳) إكمال المعلم بفوائد مسلم المسمی» القاضي عياض؛ تحقيق: د. يحيى إسماعيل 581/7 - 586. 
(8) المرجع السابق .١٠١5/8‏ 

(4) شرح صحيح مسلمء النووي .161١‏ 


حر ز رياض الصا 64 


حَولِكَ' خف عَنم وَآستَفْر هم 4!". وقال سبحانه: (وَأَخْفِض جَتَاجَكَ لِلمُؤْمِننَ 4 
وقال #6 : "وما تواضع أحد لله إلا رفعه اللّه””. وكان 2622 يقول ب دعائه "اللهم 
أحيني مسكيئًا : وأمتني مسكيتا واحشرني 2 زمرة المساكين يوم القيامة””؛ وقال 
ابن القيم: فال ابراهيم بن شيبان: الشرف ےك التواضع؛ والعز ة التقوى؛ والحرية 2 
القناعة. وسئل الفضيل بن عياض #اللته عن التواضع؟ فقال: يخضع للحق وينقاد له ويقبله 
ممن فاله؛ ولو سمعه من صبي قبله ولو سمعه من أجهل الناس قبله؛ وقال الجنيد بن 
محمد: التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب . 

وقال السعدي: 'والتواضع هو أصل الدين وروحه والتكبر منافي للدين» والتواضع 
أعظم نعمة أنعم الله بها على العبد» فعلى الإنسان أن يتواضع لعباد الله ويلين لبم؛ 
ويحب لجميعهم الخير» وينصح لبم يك كل حالة من أحواليم» ويحترم الكبيرويحنو 
على الصغيرء فطوبى للمتواضعين» وويل للمتكبرين المتجبرين . 

جاء ل موسوعة فقه القلوب: والتواضع أن يخضع العبد للحقء وينقاد له»؛ ويقبله 
ممن فالهء ويتلقى سلطان الحق بالخضوع لهء والانقياد له» والدخول تحت رقه» بحيث 
يكون الحق متصرفا فيه تصرف المالك 4 مملوكه. 

وبهذا يحصل للعبد خلق التواضع 

حقيقة التواضع: خضوع العبد لصوله الحق»؛ وانقياده لباء وخفض الجناح؛ ولين الجانب. 

والتواض خلق جميل ينشأ من معرفة جلال الرب وعظمته» ومعرفة نعمه وإحسانه: 
ومعرفة نقص الإنسان؛ فيتولد التواضع من الإنسان الضعيف الناقص لريه ذي الجلال 
والإكرام. 








.١16095 سورة آل عمران:؛ آية:‎ )١( 

(0) سوزة الحعرء آدة؛ قاقر 

(۳) أخرجه مسلم ۲۵۸۸. 

.)15117 أخرجه الترمذي ۲٠۲۲ء وصححه الألبانى (صحيح سنن الترمذي‎ )٤( 
.5147/7 مدارج السالكين #2 شرح منازل السائرين»: ابن القيم‎ )5( 

.١٠١8 الرياض الناضرة ص‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


والتواضع على ثلاث درجات: 

الأولى: التواضع للدين» وهو الانقياد والتسليم والإزعان لكل ما جاء به 
الرسول لُك فلا يعارض شيئًا مما جاء به؛ ولا يتهم دليلا من أدلة الدين» بحيث 
يظنه ناقص الدلالة أو غيره كان أولى منه. ظ 

ومن عرض له شيء من ذلك فليتهم نفسه؛ وليعلم أن الآفة منه لا من الدليل. 

وإذا رأى العبد من أدلة الدين ما يشكل عليه فليعلم أنه لعظمته وشرفه لم يدرك 
معناه» وأن تحته كنرًا من كنوز العلم لم يؤت مفتاحه. 

ويقدم نصوص الكتاب والسنة على آراء الرجال» ولا يجد إلى خلاف النص سبيلا 
ألبتة لا بياطنه ولا بلسانة» ولا بفعله ولا بحاله. 

الثانية: أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه عبدا من المسلمين أخاء وأن لا ترد عن 
غدوك حتاء: وآن تفيل من العتدر معاذيرة. 

فإذا كان الله رضي أخاك المسلم لنفسه عبدًا؛ أفلا ترضى أنت به أحًا؟ 

فإن عدم رضاك به وقد رضيه سيدك الذي أنت عبده هو عين الڪبر. 

وأي قبيح أفقبح من تكبر العبد على عبد مثله لا يرضى بأخوته؛: وسيده راض 
بعبوديته؟. 

قال الله تعالى: (وَلا مُصَوْر دك لِلنَاسِ وَلَا تَمْشٍ فى الأزض مَرَحَا | 
محْتَالٍ فَحُورٍ»”". وقال النبي 825 : «ألا أخيرُكم بأهل الجئّةة كل ضعيف مُتضعًف لو 
أقسسَمَ على الله لأبرًه. ألا أخبركم بأهل النارة كل عَثُل جَوَاظٍ مُستكين”. 

وكذلك تقبل الحق ممن تحب وممن لا تحب» فتقبله من عدوك كما تقبله من 
وليك» فلا تمنعك عداوته من فبول حقه»ء ولا من إيتائه إياه. 


چ ت سه الى چ 
ن آله لا عيب کل 


ا 


ومن آساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءتهء فإن التواضع يوجب عليك فبول معذرته 
حتّا كان أو باطلاً» وتكل سريرته إلى الله تعالى. 


(۱) سورة لقمان › آية:18. 


(۲( أخرجه البخاري ¥۲ واللفخل له ومسلم .YAOr‏ 





د كنوزرياض الصالحين 


وعلامة الكريم أنه إذا رأى الخلل 2 عذره لا يوثقه عليه ولا يحاجه؛ بل يصفح عن 
المعتذر فوراء ويقول: يمحكن أن يكون الأمر كما تقول» ولو قضي شيء لكان: 
والمقدر لابد واقع ونحو ذلك. 

الثالثة: أن تتواضع للحق سبحانه؛ وتعبده بما أمرك به على مقتضى أمره؛ لا على ما 
تراه من رأيك. 

ولا يكون باعته لك على عبادته داعي العادة كما هو باعث من لا بصيرة له؛ بل 
يكون باعثه على العبودية لريه مجرد الأمرء ولا ترى لنفسك حقا على الله لأجل عملك؛ 
بل تكون مع الله بالعبودية والفقر المحض» والذل والانكسار. فمتى رآى لنفسه على 
ربه حقا صارت معلولة» وخيف منها المقت» وخشي عليها الطرد والإبعاد. 

ولا ينال هذا ما أحقه الله وأوجبه على نفسه من إثابة عابديه وإكرامهم» فإن ذلك 
حق أحقه على نفسه بمحض كرمه وبره؛ وجوده وإحسانه؛ لا باستحقاق العبيد» فلا 
يدخل أحد الجنة بعمله أبدًا؛ ولا ينجيه من النار كما قال رسول الله 422 : دلا يُدْخْلُ 
أحَدًا نكم عَمَلْهُ الجنّة. ولا يُجِيرُهُ مِنَ الّارء ولا أنا. إلا بِرَحْمَةٍ مِنّ اللّه1". 

ثالنًا - من واجبات الداعية: تحذير المدعوين من الألفاظ الخاطئة: 

حيث جاء بے الحديث: 'إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم' » حيث حذر 
المسلم من قول: "هلك الناس"؛ قال النووي : والمراد أشدهم هلاكا وذلك إذا قال ذلك 
على سبيل الاحتقار للناس» قال الخطابي: لا يزال يعيب الناس ويذكر مساويهم: 
ويقول: فسد الناس وهلكوا؛ فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم أى أسوأ حالاً منهم بما يلحقه 
من الإثم ‏ عيبهم» وريما أداه ذلك إلى العجب بنفسه وأنه خير منهم فيهلك. وقال مالك: 
إذا قال ذلك تحزبًا لما يرى 2 الناس من نقص 2 أمر دينهم فلا أرى به بأساء وإذا قال 
ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي ينهى عنه. قلت: أى النووي: وهو 
أحسن ما فقيل 2 معناه وأوجز . 


(۱) أخرجه مسلم ۲۸۱۷. 
)۲( موسوعة كمه القلوب»ء محمد بن إبراهيم التويجري ١‏ -و/اة ١‏ , 
)۳( الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: الإمام النووى؛: تحقيق: محيي الدین مستو ۳۹۹-۲۹۸. 





كنوزرياض الصالحين 

ومما يدل على حرص النبي 6 على توجيه المدعوين إلى مجانبة الألفاظ الخاطئة ما 
جاء عن جابر بن عبدالله ×« أن رسُولَ الله يق دَخَلَ على أمٌ السسائّب» أَوْأُمٌ المُسيّب. فَقَالَ: 
ما َه ا َم السائِب أَوْيًا أَمّ الْمُسَيّب مُرَهْرْضِينَة» قَالْت: الْحُمّى. لأَ بَارَكَ اللَهَ فيهًا. هَمَالَ الآ 
تسبي الْحُمّى. فَإِنّهَا ذهب خَطَايًا بَنِي دم كما يذهب اكير حَْبَت الحري“ 

ومما يدل على ذلك أيضًا ما جاء عن عمران بن حصين قال: «بَيْتَمًا رَسسُولُ الله ج 
في بَعْض أسقاره» وَامْرَآَةَ مِنَ الأنصارٍ على نَافَة هُضَجِرَت فَلَمتَئْها. فَسسَمِعَ ذلك رَسُول 
الله #ه فقال: «خْذوا ما عَلَيْهًا وَدَعُوهًا. فَإنّهَا مَلْعُوئَة”". وك رواية: «لا تصاحبنا ناقة 
عليها لعنة)”". 

- وعن زيد بن أسلم أن عبد ْمك بن مرون بعت إلى أَمٌ الدرداء بلجار من عدو ًا أن 

كان ات لَيلَةٍء قَامَ عَبْدْ الْمَلِكِ مِنَّ اللَيْلِء فَْدَعَا خَادِمَه» فكأئة أَبْطاً عليه فلعنة. فلم 
أصبَحَ قَالَت له أه لار اء ايك اللة» لعَنْتّ امك جن دوه فقالت: سمعت أبا 
الدرداءِ يقول: قال رسول الله جك : «لا يَكون اللعَائُونَ شقَعَاءَ ولا شهداءَ» يَوْمْ ليامت“ 

وعن ابن عباس فشا : «أنْ النبي م دخل على أعرابي يَعوده؛ قال: وكان 
النبي 4 إذا دخلّ على مَريض يعودهُ قال: لا بأس؛ طهورٌ إن شاء الله. فقال له: لا 
بأسَ» طُهورٌ إن شاءً الله. قال: قُلْت: طّهورّة كلاء بل هي حُمى تفور ‏ أو شور على شيخ 
كبير» تُزيره القبور. فقال النبي 4# : فنعم إذا»©. 

ومن خلال هذه النصوص والتوجيهات يتبين حرص النبي 6# على توجيه المدعوين إلى 
ترك الألفاظ الخاطئة» ويك هذا ينبفي أن يقتدى الدعاة البداة بإمامهم ونبيهم 5# وآن 
يحرصوا على إرشاد المدعوين إلى ترك الألفاظ الخاطئة ويحذروهم من ذلك. 


(۱) أخرجه مسلم .۲۵٥۷۵‏ 
(۲) آخرجه مسلم .۲۵٥۹۵‏ 
(۳) أخرجه مسلم 5055. 
)٤(‏ آخرجه مسلم ۲۵۹۸. 
(5) أخرجه البخاري: ,51١1‏ 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 


اولا: غرس خلق التواضع ل تفوس المتربين: 

لقد جاء الإسلام ليجعل الناس سواسية كأسنان المشطء لا فضل لعربي على 
عجميء ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح؛ ولبذا فقد أمر النبي 8222 
بالتواضع» ونهى عن الكبرء يقول 4# : «إِنٌ الله تَعالى أوْحى إلي أن تواضعوا ...»» 
وذلك أن النبي ## آراد للأمة أن تكون متآخية» لا مكان بين أفرادها للأحقاد التي 
تتشأ عن تكبر بعض الناس على بعض. 

وخلق التواضع يحرص عليه كل نبيل وعظيم؛ لأن المرء كلما علت نفسه رآها 
صغيرة؛ ورأى الآخرين خيرا منه؛ فعرف أقدارهم» بعكس المتكبر الذي يحلله 
التربويون بأن كبره عبارة عن خلق باطني لديه» حيث يرى نفسه فوق من يتكبر عليه ؛ 
بحيث يكون هذا مبدأً عنده» ومن ثم يظهر ب2 الواقع الخارجي من خلال الأعمال التي 
تصدر عن جوارحها”". 

والتواضع يجلب لصاحبه ما لا يجلبه المال وإن كثر» ويحقق مالا يقدر بثمن؛ ألا 
وهو محبة الناس» وما ذلك إلا لأن البشر ينفرون من المتكبر؛ ويفرون من لقائه؛ لأنه 
يطمس معالم الإنسانية ويتجاوز حدود اللياقة الاجتماعية» فيبغضه الناس ويكرهون 
لقاءه» بخلاف المتواضع الذي يحترمهم» ويقدر مشاعرهم ويوطئ أكنافه لبم» ويتيح 
لبم سبل الإفصاح عن إنسانيتهم»› والإعراب عن وجودهم»› لذلك تراهم يقبلون عليه 
ويحبونه» ويرفعون من شأنه؛ وينشرون ذكره '". 

ثانيا: التربية بالتوجيه المباشر: ئ 

وذلك 2 قوله ##: «إذا قال الرجل هلك الئاس» فهر أَهْلَكَهُم» فذلك توضيح 
للحقيقة مباشرة للمتلقين» فالذي يسم الناس بالحقارة والفساد تعاليا عليهم» فهو 


)١(‏ الشخصية: د. ناصر بن عبدالله التركى؛ ص ؛؛. 
(۲) موسوعة القيم ومڪارم الأخلاق العربية والأسلامية› د. مرزوق بن صنيتان بن تبناك وآخرون ۱۹/۱٦‏ . 





كنوز رياض الصالحين حححد 
أكثرهم دنوًا وحقارة؛ لأنه ما قال هذه الكلمة إلا كبرا وتعاليًا على الآخرين» فحق له 
أن يبوء بمثل ما رمى به إخوانه» بل إنه سيكون أقلهم قدرا» وأوضعهم مكانا. 

ويعتمد أسلوب التوجيه المباشر على توجيه الكلام إلى الفرد المستهدف بالتريية عن 
طريق الخطاب المباشرء فيقوم بتلقين الفرد المراد تفيير سلوكه أو تقويمه أو تعزيزه 
تلقينًا مباشرا؛ فيلقى الكلام إلى السامع مباشرة بصورة جلية" '". 


2 7 8 


(١)أصول‏ التربية الاسلامية, د. أمين أبو لاوي› ص٤۱۵‏ › ١00‏ بتصرف. 





كنوز رياض الصالحين 


- باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام 
إلا لبدعت في المهجور أؤتظاهر بفسق أؤنحو ذْلِكت 


َال الله كمالى: ط إِنمًا الؤْمِنُونَ إِخْوَة عَأْمتْلِحوا بَيْنَ أَحَوَيكْ 4[الحججرات: 11 
وقال تعالى: «ولا تَعَاوُوا على الإثم وَالعُدْوَانِ 14المائدة: ؟1. 


الحديث رفم (؟105١)‏ 
قَالَ: قَالَ رسول الله غِتك : ((لا تقاطعواء ولا تَدَابَرُواء ولا 


© ي ج الى ص 


تَبَافضواء ولا تَحاسّدواء وڪوئوا عاد الله إخوانًاء ولا جل لمسلم أنْ يهجرأخاه فوق 
كلاث)) متفق عاو" 


ِ 
كو كر 





ha‏ للغار 


۲-“- وعن الس وو 


ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 
غریب الألضاظ: 


ا تدابروا: لا تعطل سكل واد منكم أخاه دبره وقفاه فيعرض عله ویهجره ٣‏ 


الشرح الأدبي 
من أكثر الصفات التي حاربها الإسلام بتعاليمه صفة الفرقة؛ والقطيعة التي 
كانت تمزق المجتمع الجاهلي قبل الإسلام» وقد جاء الإسلام» ليوحد أهل الأرض تحت 
كلمة واحدة» وهي كلمة التوحيد» ولا يمكن أن يتم ذلك 2 ظل القطيعة» والفرقةء 
والبغضاء والحسد» وأمراض القلوب» وإنما يتم ذلك إذا كان المؤمن نقي القلب طاهر 


)١(‏ أخرجه البخاري (٥٦٠٠)ء‏ ومسلم »)۲٠۵۹(‏ واللفظ للترمذي (١١١٠)ء‏ تبع المؤلف فيه المنذري 2 ترغيبه 
(٤4۰1)؛‏ وتقدم برقم (۲۳۵). 
تنبيه: هذا الحديث تقدم برقم (5؟7) وكان بلفظ مسلم»ء ودكرره المؤلف هنا وهذا لفظ الترمذي: 
وبنحوه عندهما. ولذلك جرى التتبيه عليه. 


(9) النهاية 4 غريب الحديث والأكنء ابن الأشرة د بر) 





كنوز رياض الصالحين ئ 
النفس مشغولا بطاعة الله لا بمشاحنة الناس لذلك جاء نهيه يك عن مثل هذه الأخلاق 
الرديئة حفاظأ على حال الفرد والجماعة:؛ وأولبا قوله (لا تَعَاطْعُوا) نهيا عن القطيعة التي 
تمنع الصلة المحققة لوصل الله للعبد» وقوله: (ولا تدابروا) والتدابر كناية عن صفة 
القطيعة والإعراض والبجران وأصل التدابر أن يعرض كل شخص عن أخيه بوجهه 
ويوليه ظهره فاستخدم للمتهاجرين وسمى الإعراض الذي هو لازم التدابر تدابراً كناية 
عن صفة الإعراض والبجر وفائدة الكناية أنه أثبتت الفعل بدليله وبينته وهي التدابر, 
وقوله :( ولا تباغضوا ) نهيا يقوم خطأ التباغضء وهو تفاعل من البغض» وهو 
الكراهية التي تترتب على القطيعة والتدابر» وقد نهى عنهما أولاً وهما يمنعان الصلة 
الحسية» والبغضاء تمنع الصلة القلبية» أيضاً ورد النهي ب قوله: (ولا تحاسدوا) تقويما 
لمرض نفسي خطير وتحصيناً للمؤمنين من شره؛لأن الحسد تمني زوال نعمة الغير ولا 
يصدر عن طهارة نفس أو سلامة قلب بل هو قرين نفس خبيثة وإنسان حقود » ؛ وقوله 
(وكونوا عباد الله إخوانا ) تتميم حيث أتبع الرسول يو نواهيه بما يتمم معناها: 
ويضيف إليها فيما ورد 2 الجملة بعدهاء فأحدت دلالة سابقتها وأفادت ضرورة 
التآخى بكل من يستوجبه هذا المعنى من اجتناب ما سبق النهي عنه من سيء الأخلاق 
والتخلق ما يجب وفاءً بحقوق الأخوة» وقوله : (ولا يَحِلَ لِمُسَلِمِ أن يَهْجْرَ أخَاهُ فؤق كلاث) 
والتعبير بالفعل المضارع المنفي ب لا (لا يحل) اطراد للحكم مع اطراد الحياة يفيد 
التجدد والاستمرار كلما جد هجر جدت حرمة:؛ وهذا أدعى لتدبر الباجر.؛ وقوله 
(للسلم) قيِّد الحكم بالمسلم تعريضاً بنفي الإسلام عن الباجرين بنفي الإسلام عن 
الملتصفين بتلك الصفة المحرمة على أهله؛ وتنكير كلمة (مسلم) لإفادة التعميم لأن 
استغراق المفرد أعم أنواع الاستفراق: وقد جاء المسند. إليه مصدرا مؤولاً من الحرف 
المصدري والفعل المنصوب به؛ء (أن يهجر) هي هجر؛ وكان من الممكن أن يكون 
مكانه المصدر الصريح فيقال: (هجر أخيه)؛ لأن صيغة المضارع باقية مع التأويل 
بالمصدر دالة © ذاتها على التجدد والحدوث» دالة على استحضار الصورة 2 الحال»› 
ومعنى هذا أن يتصور المسلم كل فعل من الهجران يتجدد أمرا لا يحل وقد جاء المغعول 





كنوز رياض الصالحين 
بلفظ مشع يضيء حوالك النفس وقت الخصومة ويكشف ظلام القلب ساعة الغفضب 
(أخاه) والمقصود الأخوة 4 الصفة السابقة» صفة الإسلام التي تفضل 2 الرحمة 
والإشفاق أخوة الأصلاب؛ لأنها تجعل المؤمنين أعضاء جسد واحد يسهر ويحم جميعه 
بواح, منها كما مرك الحديث قريبا.»وقوله (فوق ثلاث ليال) اختبار العدد (ثلاث) 
رعاية لحال النفس الغاضبة حتى تهدأ وتعود النفس اللوامة التي تراجع صاحبهاء ولأن 
الباجر غضبان والغضب يعمي العين يصم الأذن فاحتاج لفترة سكون"" والتعبير ب (ليال) 
دون أيام لآن الليالي أدعى لتوفير السكون والبدوء الذي يجعل النفوس تراجع أصحابها 
بعد سكون الغضب وهي السبيل للتخلص من التعب النفسي والجسدي المانع من سلامة 
التفكير وتدبر معاني السلوك الديني.؛ واستخدام الظرف (فوق) يصور الاجر بعد هذا 
الحد (ثلاث ليال) متعاليا متكبراً تأخذه العزة بالإثه ". 
۰ فقه الحديث 

تشير الأحاديث إلى عدة أحكام منها: 

-١‏ تحريم البجر: قال العلماء: ‏ هذا الحديث تحريم البجر بين المسلمين» وخاصة 
ل أمرلا تعلق له بالدين: فأما البجران لمصلحة دينية من معصية أو بدعة فلا مانع 


٠‏ ر(؟) 
مه . 


.570 ينظر: الحديث النبوى من الوجهة البلاغية / ص‎ )١( 

() ينظر بلاغة الرسول يي ب تقويم الأخطاء د ناصر راضي الزهري ص .٠۰‏ 

(۳) غمز الميون ١/۹۸-۹۷ء‏ وحاشية العمدوي على شرح كفاية الطالب الرياني» علي بن أحمد الصعيدي 
7۲ ؛ والمنتقى شرح الموطاً؛ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ۷/١٠۲ء‏ وأسنى المطالب شرح روض 
الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ۲٦٦/٤‏ والأشباه والنظائر بے قواعد وفروع الشافية› 
جلال الدين السيوطي ص ١٠ء‏ وأحكام القرآن؛ الشافعي ؟7/7١1١,‏ والآداب الشرعية والمنح المرعية : ابن 
مفلح» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعمر القيام ۲4۲/١‏ وطرح التثريب بك شرح التقريب» زين الدين 
عبدالرحيم بن الحسن ۹۸-۹۷/۸؛ وشرح صحيح مسلم» النووي ١١/١١۱ء‏ وسبل السلام الموصلة إلى 
بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الصنعاني ۲۹٠/4‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري. 
تحقیق: عبدالوهاب عبداللطیف ۳٤٦/۵‏ . 





كنوزرياض الصالحين 


١‏ - حكم هجرة الكافر: يجوز للمسلم أن يهجر الكافر وهو كذلك فإنه لا 
موالاة ولا مناصرة بينه وبينه". 

؟- هل تنقطع البجرة بمجرد إلقاء السلام؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن السلام 
يقطع البجرة وتزول بمجرد سلامه '". 

وقال الإمام أحمد لا تنقطع البجرة بمجرد السلام بل لابد من أن يعود معه إلى الحال 
التي كان عليها من الكلام والإقبال ". 

وقال ابن القاسم وأحمد بن حنبل إن كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرته . 

ومن الجدير بالذكر أن ابن تيمية وابن حجر قد عدا هجر المسلم أخاه فوق ثلاث 
من الكبائر» لما فيه من التقاطع والإيذاء والفساد» وثبوت الوعيد عليه 2 الآخرة. 


المضامين الد عوي ° 


)١(‏ طرح التثريب ب4 شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن ۹۹⁄۸ وفتح الباري» ابن حجر 
0۰ 

(۲) المنتقى شرح الموطاًء أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ۲٠١/۷‏ وحاشية العدوي على شرح كفاية 
الطالب الرياني» علي بن أحمد الصعيدي ۲٤۹-۲٤۸/۲‏ وشرح صحيح مسلم» النووي 21١7/١7‏ وفتح 
الباري» أبن حجر ١٠/0۹۷؛‏ وسبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الصنعاني 
٠؛ء‏ والآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح» تحقيق: شعيب الأرنؤوط»› وعمر القيام .۲٤٤/١‏ 

(؟) الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› وعمر القيام .٠٠٤/١‏ 

)٤(‏ المنتقى شرح الموطاًء أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ۲٠٠/۷‏ وطرح التثريب ب4 شرح التقريب» زين 
الدين عبدالرحيم بن الحسن ۹۸/۸» وشرح صحيح مسلمء النووي 71 ؛,؛, وفتح الباري؛ ابن حجر 
:»:/٠‏ وسبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إسماعیل الصنعاني .۲۹۱/٤‏ 

() الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح ١/١٠۳ء‏ والزواجر عن اقتراف الكبائرء أبو العباس الميتمي 
۲ - ٤٤ء‏ وانظر: الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية ٠٠٥/٤۲١‏ . 

(1) تقدم ذڪرها 4ے شرح الحديث رقم (770). 


سح كتوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )١1054(‏ 
10۹4 وعن أبي يوب 609 : أنّ رسول الله غك فَال: ((لا يَحِلَ لِمُسَلِمٍ أن د 
أَحَاهُ اوق خَلاثِ ليّال: يَلتَقِيَان فيُعْرِض هَذَاء وَيُعْرض هَذَاء وخَيُرُهُما الذي يبدأ 59 
متفق عاي" . 
ترجمة الراوي: 
أبوايوب الأنصاري: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم (1؟5)., 


) هجر الي عم 





الشرح الأدبي 

حين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث الشريف» نجدها تبوح بالمعاني 
والدلالات التي يشع بها هذا الحديث الذي يرغب 2# إصلاح ذات البين؛ ويحرم البجران 
بين المسلمين فوق ثلاثة أيام»ويبدأ الحديث بأسلوب النفي» وهو نفي يتضمن معنى النهي: 
ويثبت حرمة هجران المسلم للمسلم؛ حيث يقول: 'لا يحل' وصيغة المضارع هنا تعلن عن 
ضرورة استمرار إقلاع المؤمن عن هذا السلوك وهو البجرء إذا كان لله تعالى؛ والعدول 
عن لفظ مسلم» إلى قوله مؤمن ؛ وتكرار اللفظ ك العبارة نفسها يبين أفضلية صفة 
الإيمان؛ حا للمسلم على أن يظل 2 منطقة الطاعة والتصديق القلبي؛ لأن الإيمان 
تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. 

والبجر: هو القطيعة والخصام لعتب وموجدة.. وهذا ليس من سمات الشخصية 
المسلمة؛ ولنتأمل تكرار أسلوب الشرط 4 الحديث: إنه يفصل مراحل الصلح ومعالمه: 
وأسلوب الشرط بمكوناته: "الأداء' والشرط والجواب يفصح عن مجاهدة النفس 
ومقاومة رغباتها ونزعاتها 2 سبيل إصلاح ذات البين» وتكرار آداة الشرط: إن › بك 
الجمل الثلاث يوحي بالتشكك 2 هذا السلوك المشين الذي يؤدي إلى القطيعة بين 
المؤمن وأخيه المؤمن» فشأنهما التحاب والتزاور لا التباغض والتنافر. 


.)1١16( أخرجه البخاري (!177): ومسلم (5010/7570). أورده المنذري ے4 ترغيبه‎ )١( 





كنوز رياض الصا لحين سح 


وجملة الشرط الأولى يأتي جوابها مجزومًا ب2 جواب الأمر: 'فليلقه' وأليسلم عليه ؛ 
وهذه الصيغة ب2 الجواب ترشد إلى وجوب الصلح عن طريق التلاقي والمصافحة والمسالمة 
والعفو والتسامحء والجملة الثانية: "فإن رد عليه السلام فقد اشتركا ع الأجرا؛ تعرض 
الصورة المضيئة للمصالحة ولذلك صدر الجواب ب "قد" وهي للتحقيق والتأكيد.. حيث 
يفوز كلاهما بالأجر» وهو ثواب بدء السلام وثواب إجابته؛ وقيل: يثاب الأول مثل ثواب 
الثاني لأنه كان السبب فيه. 

والجملة الشرطية الثالثة: تعرض الصورة السلبية التي نهى عنها رسول الله 1622 , 
وهي عدم استجابة الطرف الثاني للمصالحة. حيث لم يرد السلام؛ والسلام هنا هو 
تحية الإسلام التى تتضمن الأمان والرحمة والبركة؛ سلام الله ورحمته ويركاته؛ 
وأي أمان أشمل من هذا ؛ وأي صلح أصدق وأعظم وأجمل من هذا الإيقاع الجميل الذي 
يغمرنا 2 ظلال تحية الإسلام الطيبة المباركة؛ وتأكيد جواب الشرط 4 قوله: فقد 
باء بالإثم » لمزيد من الوعيد والتهديد للذي يحرص على فساد ذات البين» ولا يستجيب 
لدواعي الصلح ومبادرات السلام؛ وقوله: 'باء بالإثم' : أي: رجع به» و ذلك مزيد من 
التحقير والسخرية لأن هذا المعرض عن الصلح لا يجني إلا الخسران والآثام والبلاك؛ 
أما المسلم وهو الم ستجيب للصلح والمبادر بالسلام» فهو الفائز بنعيم الله تعالى 
ورضوانه» وجنته وغفرانه. واللّه أعلم. 


المصامين الد عويي”" 
أولا: من أساليب الدعوة: النهي. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: النهي عن هجر المسلم لأخيه المسلم. 
ثالنًا: من أهداف الدعوة: تحقيق الأخوة بين المسلمين. 


رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 


(۱( تم دمج المضامين الدعوية لبنأ الحديث - ١651‏ - مع المضامسن الدعوية للحديث رفم (/اؤة 1 54ة6١).,‏ 





كنوزرياض الصالحين 


أولا - مسن أساليب الدعوة: النهي: 
حيث ورد # قوله 622 : "لا يحل لمسلم...' وأسلوب النهي من الأساليب الدعوية 
المهمة حيث يشعر المدعو بأهمية المنهي عنه وضرورة اجتنابه» وقد قال الله تعالى: « وَمَآ 


َاتَدكم الرَسُول فَحُدوهُ وَمَا یکم عَنْهُ فَآسَهُوأً ٤‏ ومن صور استعمال القرآن الكريم 
لأسلوب النهي قوله تعالى: « وَلَا َه قروا آل انه گان فَحِشَّة وَسَآءَ سَبِيلاً 4 وقوله جل 
شأنه: «وَلَا تصَعّرْ حَدَّلَك لِلنَاسِ وَل تمش ف آلازس تر 6" 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: النهي عن هجر المسلم لأخيه المسلم: 

حيث ل قوله 522: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال..." قال النووي: 
(قال العلماء: ب2 هذا الحديث تحريم البجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال وإباحتها 
الثلاث الأول» قالوا: وإنما عفي عنها 2 الثلاث لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء 
الخلق ونحو ذلك؛ فعفي عن البجرة 2 الثلاثة ليذهب ذلك العارض). 

وقال ابن حجر: (فال أكثر العلماء: وتزول البجرة بالسلام ورده» وفقال أحمد: لا يبرأ من 
البجرة إلا بعودته إلى الحال التى كان عليها أولا. والتقيد 4 الحديث بالأخوة دال على أنه 
للمسلم أن يهجر الكافر من غير تقييد » واستدل بهذه الأحاديث على أن من أعرض عن أخيه 
المسلم وامتتع من مكالمته والسلام عليه أثم بذلك» لأن نفي الحل يستلزم التحريم؛ 
ومرتكب الحرام آثم. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا يجوز البجران فوق ثلاث إلا لمن 
خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه: أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة؛ فإن كان 


كذلك جاز؛ ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية). 


./ سورة الحشرء آية:‎ )١( 

(0؟) سورة الإسراءء آية:37؟. 

(۳) سورة لقمان› آية: 1۸. 

.٠٥١١ شرح صحیح مسلم› النووي»‎ )٤( 
.01١/٠١١ فتح الباري» ابن حجر‎ )٥( 


كنوزرياض الصالحين س :_ 

وقال القاضي عياض: (وقوله: "لا هجرة بعد ثلاث »؛ "ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث" : مقتضاه من دليل الخطاب أن البجرة ش الثلاث معفو عنهاء وإنما الحرج 
فيما بعد ثلاث؛ إذ لابد للبشر من مغاضبة؛ وسوء خلق» ووجد لأمريقع بينهم» فعفي 
عن الثلاث. وقد يحتمل السكوت عن حكمهاء لتتلطف ك الشرع والنهي على ما 
وراءهاء وهذا على من لا يقول بدليل الخطاب من الأصوليين. 

وقوله: 'وخيرهما الذي يبدأ بالسلام': يحتج به من يرى أن السلام يقطع البجرة؛ ويزيل 
الحرج» وإن لم يكلمه. وهو قول مالك وغيره. وفال أحمد بن حنبل وابن القاسم: إن كان 
يؤذيه خلا يقطع السلام همجرته. وعندنا أنه إذا اعتزل كلامه لم تقبل شهادته عليه وإن سلم 
عليه. ومعنى قوله: "وخيرهما الذي يبدأ بالسلام': أي أفضلهما وأكثرهما ثوابا. 

وقوله: 'يصد هذا ويصد هذا" مثل قوله: "يعرض هذا ويعرض هذا » وأصله أن يولي 
كل واحد منهما الآخر عرضه؛ وهو جانبه. والصد أيضًا: الجانب والناحية”". 

وجاء ے2 فتح الملهم: (وقوله: "لا يحل لمسلم أن يهج ر الجر والهجران بے اللغة بمعنى 
الترك» و2 العرف بمعنى ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقياء ثم اختلفوا 2 حد 
البجران الممنوع بهذا الحديث؛ فقال أكثر العلماء هو ترك السلام؛ فمن بدأ بالسلام خرج 
من إثم الجران» كما دل عليه قوله 5# 2 آخرالحديث: "وخيرهما الذي يبدا بالسلام 
وهذا 4 الابتداء بالسلام. أما رد السلام» فهو واجب على كل حال» فمن تركه» ولو لليلة 
واحدة؛ كان آثما. أما ترك الابتداء بالسلام بقصد البجران فليس إثما ما لم يدم ثلاثة أيام. 
وفيل: لايخرج عن إثم البجران بمجرد السلام؛ حتى يعود على ما كان عليه؛ وهذا القول 
مروي عن الإمام أحمد بن حنبل» وابن القاسم والقاضى عياض. 

والذي يظهر أن البجران الممنوع هو ترك السلام والكلام جميعاء فلو سلم ثم اهتم 
بترك الكلام معه» حتى 4 مواضع الضرورة؛ آو لم يجبه حينما خاطبه بشيء» كان 
ذلك من البجران الممنفوع» ومجرد الاكتفاء بالسلام لا يخرجه من البجرانء لأن 


.۲۷ إكمال المعلم بفوائد مسلم المسمى» القاضي عیاض » تحقيق: د. يحيى إسماعيل 7571/8 س‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
الاهتمام بترك الكلام بعد السلام مما يؤذى صاحبه؛: ومقصود الحديث التجنب عن 
إيذائه. أما قوله #: 'وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" فإنه ليس معناه الاقتصار على 
السلام» وإنما خرج الحديث مخرج العادة» فإن المسلمين يفتتحون مكالمتهم بالسلام؛ 
فالملقصود أن خيرهما من يبدأ بالكلام ويسلم على الآخر كفاتحة لكلامه معه؛ لا أنه 
يسلم عليه؛ ثم يعرض عنه؛ لأنه حين ذلك یدخل 2 قوله 45# : 'یلتقیان» فيعرض هذا 
ويعرض هذا . 

نعم! لا يلزم من ترك البجران ان ينبسط له انبساطه للأصدقاء؛ فإن الانيساط من 
الأمور التي هي خارجة عن اختيار الإنسان» فلو كلمه عند الحاجة» ولو مع الانقباض؛ 
خرح من إثم البجران إن شاء الله تعالى. 

قوله: فوق ثلاث ليال قال أكمل الدين من الحنفية: 2 الحديث دلالة على حرمة 
هجران الأخ المسلم فوق ثلاثة أيام. وأما جواز هجرانه 4 ثلاثة أيام فمفهوم منه لا 
منطوق» فمن قال بحجية المفهوم كالشافعية»؛ جاز له أن يقول بإباحته» ومن لا فلا . 

لكن تعقبه الشيخ علي القاري # المرقاة (9: 777) فقال: (فيه أن الأصل 2 الأشياء 
الإباحة» والشارع إنما حرم المهاجرة المقيدة لا المطلقةء مع أن 2 إطلاقها حرجا عظيماء 
حيث يلزم منه أن مطلق الغضب المؤدي إلى مطلق البجران يكون حراما). 

وهذا كلام وجيه يتلخص منه أن البجران لأقل من ثلاثة أيام جائزء عند من يقول 
بالمفهوم ومن لا يقول به جميعا. 

ثم إن البجران الممنوع إنما هو ما كان لسبب دنيوي. أما إذا كان بسبب فسق المرء 
وعصيانه؛ فأكثر العلماء على جوازه. فال الخطابي: (رخص للمسلم أن يغضب على أخيه 
ثلاث ليال لقلته؛ ولا يجوز فوقها إلا إذا كان البجران : حق من حقوق الله تعالى» فيجوز 
فوق ذلك) وي حاشية السيوطي على الموطاً: (قال ابن عبدالبر: هذا معخصوص بحديث 
ڪعب بن مالك ورفيقيه» حيث أمر 2212 أصحابه بهجرهم يعني: زيادة على ثلاث إلى أن 
بلغ خمسين يوما. قال: (وأجمع العلماء على أن من خاف من مكالمة أحد وصلته ما يفسد 
عليه دينه» أو يدخل مضرة 2 دنياه يجوز له مجانبته وبعده). 





كنوز رياض الصالحين 

نقل علي القاري جميع هذه الأقوال 2 المرقاة» ثم قال: (قلت: الأظهر أن يحمل نحو 
هذا الحديث على المتآخين:؛ أو المتساويين: بخلاف الوالد مع الولد» والأستاذ مع 
تلميذه» وعليه يحمل ما وقع من السلف والخلف لبعض الخلف). 

وحاصل ذلك: أن البجران إنما يحرم إذا كان من جهة غضب نفساني. أما إذا كان 
على وجه التغليظ على المعصية والفسق» أو على وجه التآديب كما وقع مع كعب بن 
مالك وصاحبيه؛ أو كما وقع لرسول الله جه مع أزواجه» أو لعائشة مع ابن 
الزبير ق » فإنه ليس من البجران الممنوع» والله سبحانه أعله'". 

وقال القاضي أبوبكر بن العربي: (إن الله عز وجل خلق الخلق أشتانًا 9 الأهواء؛ 
لأنه خلقهم من أشتات 2# الابتداء؛ ثم دعاهم إلى التآلف؛ وذلك ضد ما جبلهم عليه؛ لأن 
الله تعالى هو الداعي» وهو الميسر» وهو الخالق لكل شيء؛ المقدر له؛ فإذا يسرك لما 
أمرك فقد أدركت» وإذا حال بينك وبينه فقد فات» وكل ذلك علامة على البلكة أو 
النجاةء ولأجل هذا ما جعل الله 2 الجرة ثلاكًا؛ لأن المرء ب4 ابتداء الفضب مغلوب»› 
فرخص له # التمادي على حاله حتى يسكن غضبه بالاغتسال ڪما جاء ب4 الحديث› 
أو بالفتور مع التمادي كما جرى 2 العادة). 

وقال ابن عبدالبر: (أما قوله فيعرض هذا ويعرض هذا" فمعناه يدير هذا عن هذا 
بوجهه وذلك عنه أيضًا كذلك» ولذا نهى رسول الله ك عن التدابر والإعراض› 
قال الشاعر: 
إذا أبصرتني أعرضت عسني كان الشمس من فِبلي تدور 

وقد روي عن النبي يي البجرة آثارٌ شداد فيها تغليظ؛ منها حديث أبي حازم 

عن آبي هريرة 6# عن النبي 4# قال: ((من هجر فوق ثلاث دخل النار))'". ومنها 
حديث أبي خراش السلمي» عن النبى ## أنه قال: ((من هجر أخاه سنة فهو ڪسفك 





1 7/0-79١ : تكملة فتح الملهم › الشيخ محمد تقي العثماني‎ )١( 


2 أخرجه أبو داود L1‏ وصححهة الألباني (صحيح سنن أبي داود ٠:1‏ غ( 





دمه))"". وحسبك بحديث أبي صالح عن أبي هريرة قله أن رسول ؤي قال: ((إنه 
يغفر ب كل خميس واثنين لكل عبد لا يشرك بالله شيئاء إلا من كان بينه وبين أخيه 
شحناء» فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا))””". 

وهذه الآثار كلها قد وردت 2 التحاب والمؤاخاة:؛ والتآلف والعفوء ويهذا بعث 
محمد ا وفقنا الله لما يحب ويرضى: برحمته ولطف صنعه””. 

وقال أيضا: (وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث:؛ إلا أن 
يكون يخاف من مكالته وصلته ما يفسد عليه دينه؛ أو يولد به على نفسه مضرة ا 
دينه أو دنياه» فإن كان ذلك فقد رخص له ے4 مجانبته وبعده» ورب صرم جميل خير من 
مخالطة مؤذية» قال الشاعر: 
إذا ما تقض الود إلا تكاشرا فهجر جميل للفريقين صالح 

واختلفوا 2# المتهاجرين يسلم أحدهما على صاحبه» أيخرجه ذلك من البجرة أم لاو 
فروى ابن وهب» عن مالك أنه قال: إذا سلم عليه فقد قطع البجرة. وكأنه: والله أعلم: 
أخذ هذا من قوله ###: ((وخيرهما الذي يبدا بالسلام))". آومن قول من قال: يجزئٰ 
من الصَرْم السلام. وقال أبوبكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: إذا سلم عليه؛ هل يجزئه 
ذلك من كلامه إياه؟ فقال: يُنْظر .يذ ذلك إلى ما كان عليه قبل أن يهجره؛ فإن كان 
قد علم منه مكالمته والإقبال عليه؛ فلا يخرجه من البجرة إلا سلام ليس معه إعراض 
ولا إدبار. وقد روي هذا المعنى عن مالك أيضًا؛ قيل لمالك: الرجل يهجر أخاه؛ ثم يبدو له 
فيسلم عليه من غير أن يكلمه؟ فقال: إن لم يكن مؤزيًا له لم يخرج من الشحناء حتى 
يكلمه؛ ويسقيط ما كان من هجرانه إياه. وقد ذكرنا 4 باب ابن شهاب»: عن عطاء 
بن يزيد» من كتابنا هذاء زيادة من الأثر المرفوع 2 معنى هذا الباب» وذكرنا 2 هذا 


.)٤٠١١ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ +۹٠١ أخرجه آبو داود‎ )١( 
.)٤۱۰۸ وصححه الألباني (صحیح سنن أبي داود‎ ٤۹۱١ آخرجه آبو داود‎ )۲( 
.۸٩-۸۷/۲۲ التمهيد لما ب4 الموطأ من المعاني والأسانید› ابن عبدالبر‎ )۳( 
.505١ آخرجه الېخاري 1۰۷۷ء ومسلم‎ )٤( 
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الباب قوله: ((الا آدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكه))". و2 
ذلك دليل على فضل السلام؛ لما فيه من رفع التباغض» وتوريث الود» ولقد أحسن 
القائل: 
قد يمكث الناس دهرًا ليس بينهم ود فيزرعه التسليم واللطف“ 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن هذا البجر الممنوع قد يكون أي بعض الأحوال مشروعاء 
فإن ترك السلام والكلام الممنوع 2 الشرع هو ما كان بين الأخوة 2 الدينء فمن لم 
يكن كذلك جاز هجره؛ وبسبب التقصير 2 الحقوق أو لوجود عيب ب المهجور أو 
موجدة عند الباجر, ولا يكون هذا العيب شديدا؛ بحيث يبدذع صاحبه» أو يكون من 
المنكرات المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» وإلا فيجوز هجران من يظهر 
المنكرات حتى يتوب منها'”؛ وهجران من ترك الواجبات وفعل المحرمات والبدع. 

وبناء على هذا فإن البجر من حيث الحكم الشرعي ينقسم إلى نوعين: 

الأول: البجر الممنوع أو البجر السلبي. 

والآخر: البجر المشروع؛ وهو قسمان: 

أحدهما: بمعنى الترك للمنكرات: أو: وقائي مانع» وهو: الذي يتّقي الباجر به شر 
المهجور أو الافتتان به. ؤ 

والآخر: بمعنى العقوبة على المنكرات» أو: إيجابي زاجر» وهو يحصل ممن له حق 
الجر والتأديب» إما بسلطة مادية» كالحاكم» والزوج» والأب. أو سلطة معنوية» 
كالعالم المقتدى بهء والصالح المطاع لفضله". 


(۱) آخرجه أحمد 44۲/۲ حديث رقم ۹۷٠۹‏ وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم»ء .445/١6‏ 

(۲) التمهيد لما 4 الموطاً من المعاني والأسانید» ابن عېدالبر .٠١۸-٠١۷/۲۲‏ 

(؟) بعد نهيه وإسداء النصيحة له. وكان مذهب عمر وأبي الدرداء والنخمي وجماعة: أنهم لا يهجرون عند الذنب. 
وكان أبو الدرداء يقول: إذا تغير أخوك واعوي؛ فلا تتركه؛ لأجل ذلك فإن الأخ يعوج مرة» ويستقيم أخرى. 
وكان رجل على حال حسنة ؛: فأحدث -أو أذنب ذنبا- فرفضه اصحابه ونبذوه؛ فبلغ إبراهيم النخعي 
ذلك؛ فقال: تدارركوه وعظوه ولا تدعوه. أخرجه أبو نعيم 4 الحلية" 14 /7717-1517, ) 

() الجر بے الكتاب والسنة: الشيخ مشهور حسن محمود سلمان ص 7 .٠١7-1١١‏ 
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ثالمًا - من أهداف الدعوة: تحقيق الأخوة بين المسلمين: 

حيث جاء ب4 الحديث "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" وقوله 642 : 'من 
هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه" قال ابن علان: (وے التعبير بلفظ "أخاه”' إيماء إلى 
الحث على التواصل والتحذير من التقاطع) '"' ولاشك أن من أهم أهداف الدعوة تحقيق 





الأخوة الإسلامية» قال الله تعالى: ( إِنْمَا أَلْمُؤْيئُونَ إِخْوةٌ4”. وعن عروة 6# : ((أن 
النبي 4# خطب عائشة إلى أبي بكرء فقال له أبو بكر: إنما آنا أخوك» فقال له: 
أنت أخي 2 دين الله وكتابه» وهي لي حلال)). وقال الماوردي 2 فضل الأخوة: (لقد 
آخى رسول الله 2 بين أصحابه» لتزيد ألفتهم» ويقوى تضافرهم وتناصرهم. قال 
كه : لقاء الإخوان جلاء للأحزان وقال خالد بن صفوان: إن أعجز 
الناس من قصر 2 طلب الإخوان» وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. وقال علي 
يبع لابنه الحسن: يا بني الغريب من ليس له حبيب)". 

وما من شك # أن هجر المسلم لأخيه المسلم فيه مساوئ وأضرار من انقطاع النصح 
والتناصح؛ وغياب روح الأخوة والتحاب والتآلف والتوادد؛ ولذا رهّب النبي ك2 من 
البجر فقال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه . 

(ومن مساوئ البجر وأضراره وآثاره: أن البجر يعطل طاقة الخير# المتهاجرين؛ 
بالنسبة إلى بعضهماء فلا يتعاونان على فعل برّء ولا يجتمعان على مصلحة. 

ومنها: أن البجر يقضي بقبض يد المساعدة عن المهجور؛ وهو عقوق إن كان المهجور 
أحد الوالدين» وقطيعة رحم إن كان أحد الأقارب» والعاق والقاطع لا يدخلان الجنة. 

ومنها: أن البجر يعطل حقوق المسلم بين المتهاجرين» فلا يسلم أحدهما على الآخر, 
ولا يرد سلامه» ولا يعوده إذا مرضء ولا يشيع جنازته إذا مات. 








. ٠٠٠١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحبن» ابن علان‎ )١( 

(') سورة الحجرات: آية: ٠١‏ 

(۳) اخرجه البخاري .008١‏ 

(4) أدب الدنيا والدين: أبو الحسن الماوردي: تحقيق: مصطفى السقا 117, 
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ومنها: أن الباجر يفرح إذا أصابت المهجور مصيبة» كما يحزن إذا أصابته نعمة؛ 
وهذا مناقض لروح الإسلام» غاية التناقض. 

ومنها: أن المتهاجرين محرومان مما يفيض الله على المسلمين بے مواسم الخيرء 
فصلاتهما لا ترفع»؛ وعملهما موفوف» حتى يصطلحا. 

ولو لم يكن من قبائح البجرء إلا هذا» لكان كافيًا ب4 الابتعاد عنه. 

قال الباجى: (اعلم أنه يصفح 2 هذين اليومين -آي الائنبن والخميس- عن الذنوب 
العظيمة» ويثبت فيها لكثير من الناس الدرجة الرفيعة» فتكون بمنزلة فتح آبوابها. وقد يعبر 
بفتح الأبواب عن الإقبال على الأمر والإنعام» فيقال: فتح فلان باب طعامه؛ وباب عطائه؛ فلا 
يفلقة عن أحذ» ونقال 5 مشافن: حرب العدو :قن فتحك آبواب الجنة: معتاة سوالله عله 
وجدت أسباب دخولباء وغفران الذنوب المانعة منها. 

ومنها: أن البجر انعزالٌ وانخزالٌ» والإسلام ينهى عنهما؛ ويحض على الجماعة؛ 
ويجعل المنعزل المنخزل» سهل الإنقياد للشيطان: لخروجه عن عامة المؤمنين» وضرب له 
مذلا بالشاة المتغردة عن القتم» يسهل للذكب احتطافي)"". 

وقال ابن حبان البستي: (لا يحل التباغض ولا التنافس ولا التحاسد ولا التدابر بين 
المسلمين: والواجب عليهم أن يكونوا إخوائًا كما أمرهم الله ورسوله؛ فإذا تألم واحد 
منهم تألم الآخر بألمه؛ وإذا فرح فرح بفرحه؛ ينفي الغش والدغل» مع استسلام الأنفس 
لله عز وجل» مع الرضا بما يوجب القضاء ب الأحكام كلهاء ولا يجب الہجران بين 
المسلمين عند وجود زلة من أحدهماء بل يجب عليهما صرفها إلى الإحسان والعطف عليه 
باالإشفاق»؛ وترك البجران. 


أنشدني محمد بن الحسن بن قتيبة أنشدني حميد بن عياش: 


,١145-١147 الجر ب4 الكتاب والسنة ؛ الشيخ مشهور حسن محمود سلمان» ص‎ )١( 





ولا يجب للمرء أن يدخل لش جملة العوام والبمج بإحداث الود لإخوانه» وتكديره لبم 
بالخروج بالسبب الذي يؤدي إلى البجران الذي نهى المصطفى 2 عنه بينهم» بل 
يقصد قصده الإغضاء عن ورود الزلات»: ويتحرى ترك المناقشة على اللفوات؛ ولا سيما 
إذا قيل ل أحدهم الشيء الذي يتيبل إن يكن حذا وباطل مما طان التاس ليس كلو 
رماي من رش أسهم العذال فيه. 

ولقد سمعت محمد بن عثمان العقبي يقول: سمعت عبدالعزيز بن عبدالله يقول: قال 


ومنذا من عيوب الناس ناج بح ق قيل ف يهن و قراف 


قبيح بي إذا خاللت خلا ولازمخل تت أن لاأحطاة 

2 ف - : ع اث ° . 
وكل مدودة لا خلير فيها إذا لم تحتل ح ق المصات 
فأاما ل الكلام فكم وفئ ولكحنؤالشدائد للايوا 


إذا أحببت لم أنقض إخائي ولم أبن ‌الإخاءعلى اعتساف 
ولكحن أمنمح الكحرماء ودًا ولا أده والكئام إلى العضطضاف 
متى تقطلع صديقك بعد وصل ولاتشب-ته فعه دك نغغمحيرواف 
إذاماالمرءأدبرلم تُطقه وصارال م ستقيم إلى خلاف 

سمعت محمد بن المنذر يقول: سمعت محمد بن عبدالرحمن يقول: سمعت أبا عمار 
الحسين بن حريث يقول: قيل لرجل: ألك عيوب؟ قال: لا : فيل له: فلك من يلتمسها؟ 
قال: نعم» قال: فما أكثر عيوبك! ظ 

قال أبو حاتم: السبب المؤدي إلى البجران بين المسلمين ثلاثة أشياء: إما وجود الزلة 
من أخيه - ولا محالة يزل- فلا يغضى عنها ولا يطلب لبا ضدهاء وإبلاغ واش يقدح 
فيه» ومشي عاذل بثلب له فيقبله ولا يطلب لتكذيبه سببا ولا لأخيه عذراء سد ال 
يدخل على أحدهماء فإن الملالة تورث القطع ولا يكون لملول صديق. 

قال أبو حاتم: لا يحل لمسلم ان يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام: فمن فعل ذلك كان 
مرتكبًا لنهي النبي 862 ؛ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام: والسابق بالسلام يكون 
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السايق إلى الجنة» ومن هجر أخاه سنة كان كسفك دمه ومن مات وهو مهاجر أخاه 
دخل النار»؛ إن لم يتفضل الله عليه بعفو منه ورحمة؛ وغاية ما أبيح من البجران بين 
المسلمين ثلاثة أيام. 

ولقد أنشدني عبيد الله بن محمد الأنماطي قال: أنشدني محمد بن الحسن: 
ياسيدي عندك لي مظلمة فاستفت فيهاابنأبي خيثمه 


9 م 
إن صدود الخل عن خله ف و3 لاث رد ا حرم ے0 


رابعا - من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

حيث جاء 4 الحديث وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » حيث رغب يش البدء بالسلام؛ 
بأن من يبدأ أخاه المسلم ‏ حال الخصام هو الأفضل. وأسلوب الترغيب من أساليب 
الدعوة التي تحبب المدعو ‏ فعل الخير؛ وتشجهه عليه (إن النفوس البشرية مختلفة 
الطباع» منها ما يجلبه الترغيب» ومنها ما يخيفه الترهيب» ولبذا جاء القرآن والسنة 
بالأسلوبين» والدعاة مطالبون بانتهاج الأسلوبين مع الناس كل حسب ما يناسبه) ". 

وأما أسلوب الترهيب فقد جاء 4 الحديث الثاني 2 قوله: فمن هجر فوق ثلاث 
فمات دخل النار" وقوله 2 الحديث الثالث: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه" قال 
شرف الحق العظيم آبادي: (وإذا مات على تلك الحالة من الجر من غيرتوبة استوجب 
دخول النار» وفائدة التعبير التغليظ. وأما قوله "من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه آي 
هجر أخاه 4 الدين فهو كإراقة دمه 2 استحقاق مزيد الإثم لا 2 قدره)”". ولاشك أن 


هذا ترهيب من هجر المسلم لأخيه المسلم؛ وأسلوب الترهيب مما يؤثر 4 نفس المدعو 


0غ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء .۲١۷-۲۰٤‏ 
(؟) فقه الدعوة » ل بمسام العموش الى 


(۳) عون المعبود شرح سنن أبي داود » محمد شمس الحق العظيم أبادي ,7١١17‏ 





ويردعه عن فعل المحظورات الشرعية (والترهيب هو التخويف والتوعد» والترهيب 2 

يلهث وراء الشهوات ويجرى وراء المادة ويشغف بالمنكرء: فهذا يمرعه الترهيب ويوففه 
الإنذار» ويوقظه التخويف من عواقب ما هو فيه)'. 

9 3 

ومن صوراستعمال القرآن الكريم لأسلوب الترهيب فوله تعا لی إن ج جهنم كنت 


وار © 


مررْصَادًا و للطنغينَ مَعَابَ 4" وقوله سبحانه: وکا إن كب الفجار لف سجن ) . 





.٠٠١ ء٠۱۹۹ الدعوة إلى اللّه: الرسالة -الوسيلة- الېدف» د. توفيق الواعي»‎ )١( 
TY ۲١ سورة النياًء آية:‎ )۲( 
(؟) سورة المطففين» آية:۷.‎ 





الحديث رفم )١1090(‏ 
eT‏ 7 هه قَال: قال رسول الله 4 : ((تُعْرَّض الأحْمَال ل كل 
0۵- وعن آبي هريرة ية قال: فال رسول الله جا : ((نعرض 
اذَْيْنِ وَخَمْيس فَيَغْفِرٌ الله يكل امُرئ لا يُشْرِك بالله شَّيْناء إلا امْرَءًا كائت بَيْتَهُ وَيَيْنَ 
اخِيهِ شَحُنَاءُ: فيقول: ائْرُكوا هدَّيْن حَنّى يَصْطلِحًا)) زواه مسله!". 
ترجمة الراوي: 


أيو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رفم (0). 
غريب الألفاظ: 
شحناء : عداوة لد 


الشرح الأدبي 

يحرص الإسلام على إصلاح ذات البين» وعلى أن يظل المؤمن للمؤمن كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضاء وتشع ألفاظ وكلمات هذا الحديث النبوي الشريف بهذا 
السلوك الإيماني السديد؛ ويبدأ الحديث بإشاعة عنصر الترغيب وتنبيه المسلمين إلى 
المراقبة الدائمة من الله عز وجل لبم» وهذا الترغيب تنطق به الجملة الأولى: ُعرض 
الأعمال 4 كل اثنين وخميس. 

وبناء الفعل للمجهول 2 قوله: تعرض ليس للجهل بالفاعل إنما للعلم به وهم 
الملائكة الذين يتعاقبون بالليل والنهار» والجمع ي قوله: "الأعمال لإفادة الكثرة 
والعموم؛ واللّه سبحانه وتعالى يغفر للعبد إذا تاب واستغفرء والفعل يغفر ينبئ عن هذا 
الكرم الإلبي والعفو الرباني؛ والاثنان والخميس من الأيام المباركة التي كان رسول 


)1١77( تنبيه: هذا الحديث بهذا اللفظ أورده المنذري # ترغيبه‎ .107١ وقد تقدم برقم‎ .)١010/57( برقم‎ )١( 
وقال: رواه مالك» ومسلم واللفظ له هذا مما جعل النووي يطمئن إلى أن اللفظ لمسلم كما صرح بذلك‎ 
المنذري؛ وبالمقارنة بين هذا اللفظ ولفظ مسلم» تبين أن هذا الحديث بهذا السياق للحميدي 4 جمعه‎ 
فتبع النووي فيه المنذرئ» كما تبع المنذري فيه الحميدي بك جمعه.‎ »)٠٠١١ رقم‎ »۲۸۲/۲( 

(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثر؛ ابن الأثيرے (ش حن). 





سس كنوز رياض الصالحين 

وك رواية أخرى تجيء البشارة صريحة:» والوعد بالمغفرة يُقرن بدخول الجنة» حيث 
يصرح النص بذلك» إذ يقول النص رواية عن أبي هريرة قله أيضا: تُفتح أبواب الجنة 
يوم الاثنين والخميس.. إلخ. 

والعطف بالضاء ب4 قوله: 'فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئًا' يوحي 
بالإسراع يك المغفرة:» والترغيب الشديد ب4 التوية والاستففار.. ومداومة العمل 
الصالح»وجملة: "لا يشرك بالله شيئًا": وصف للمسلم الذي فاز بالمغفرة وهو قوله: 
'امرئ '؛ ولنتأمل أسلوب الاستثناء © قوله: "إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء': إن 
هذين المتباغضين لا يفوزان بالمغفرة.. ولا تُفتح لبما أبواب الجنة حتى يصطلحا.. وقوله: 
اتركوا هذين : أي المتباغضين: أي: لا تدخلوهما الجنة» وقوله: "حتى يصطلحا".. لمزيد 
من الترغيب وإعطاء البشارة والأمل ب2 المغفرة» إذا نزعا ما بينهما من أسباب الشقاق 
ونسجا معًا ثوب الوفاقء وقال العلماء: إن هذا الوعيد من الله يتوجه إلى هؤلاء الذين 
يتباغضون مدفوعين بالأطماع الدنيوية» والحظوظ النفسية » والدوافع الشخصية الذاتية. 

أما إذا كان األبغض ب الله وبدافع الفيرة على الدين» فذلك لايمنع من 
المغفرة تأسيًا واقتداء بقول رسول الله 4##: ((افضَل الأعْمَّال الحُب في الله والبقض 
في الله)). 


المضامين الد عويي”" 


.)۹٩۸ أخرجه أبوداودء 0155: وضعفه الألباني (ضعيف سنن أبي داود»‎ )١( 
.)۱٥۷۰( تقدم ذكرها ے شرح الحديث رقم‎ )0( 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم( )١1095‏ 
7- وعن جابر له قَالَ: سَمِعْتْ رسول الله يك يقول: ((إنَّ الشَيْطانَ قد 
ئس" أن يَعْبُدَهُ المصَلونَ فِي جزِيرَةٍ العَرّب وَلَكِنْ 4 التّحْرِيش بَيْتَهُمْ)) رواه مسلم”". 
(التحريش): الإضتَاد وتغيير قلوبهه وتَقَاطميُ ©. 
نرجمه الراوي: 


جابربن عبدالله الأتصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 


صر ق ص ار ق 
i‏ 


غريب الألفاظ: 
التحريش: الإفساد وتغيير قلوبهم وتقاطعهم“» قال ابن الأثير: والمعنى هنا ے2 حملهم 
على الفتن والحروب'. 


الشرح الأدبي 

قول الراوي 9 أ يزكد الخبر ؛ لأن السماع من أقوى 
طرق العلم التي لا تحتمل شكا فيما يروي» والحديث يبدأ بأسلوب خبري مؤكد بعدة 
مؤكدات تعظيما للخبر وإشارة إلى خطره»؛ والبداية بلفظ الشيطان تجذب السمعء 
وتحقق الترقب لأنه علم على الشر» وذكره يستلزم الحذر» ويوحي بشر يجب أن يتقى› 
والتعبير بالفعل الماضي المؤكد بقد يفيد مزيد تحقيق للمعنى» والتعبير باليأس يوحي 
بفقدان الأمل ب2 النفس المظلمة التي انعدم فيها شعاع النور فراحت تنتقل من باب من 
أبواب الشر إلى باب» وتخصيص جزيرة العرب ؛ لأن الدين يومئن لم يتعد عنها وقيل 
لأنها معدن العبادة» ومهبط الوحي» وقوله (2 التحريش) فيه إيجاز بالحذف لأنه خبر 





سمعت رسول الله 


)١(‏ لفظ مسلم يه المطبوع: (أيس) بلفظ الماضي.ء والمثبت لفظ المنذري 2# ترغيبه. وتبع فيه الحميدي 2 جمعه 
(5/0١4ء‏ رقم .)١778‏ 

.)1١77( أورده المنذري  ترغيبه‎ .)3581١/16( برقم‎ )١( 

.)٤٥١/۴( الترغیب‎ )۳( 

() رياض الصالحين ص 007. 

(4) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير آذ (ح ر ش). 





تت كنوز رياض الصالحين 
لمبتدأ محذوف أي هو 4 التحريش آو ظرف لمقدر آي يسعى 2 التحريش بينهم أي 2 
إغراء بعضهم على بعض والتحريض بالشر بين الناس من قتل وخصومة» وأصل 
التحريش الإغراء على الشيء بنوع من الخداع من حرش الضب الصياد خدعه وهو ما 
يتناسب مع فعل الشيطان؛ وما له من دقائق الوسواس التي لا يفهمها إلا البصراءء 
والمعنى : لكن الشيطان غير آيس من إغراء المؤمنين وحملهم على الفتن بل له مطمع هذ 
ذلك قيل ولعله أخبر عما يجري فيما بعده من التحريش الذي وقع بين أصحابه أي أيس 
الشيطان أن يعبد فيها لكن طمع أ التحريش بين ساكنيها وكان كما أخبر فكان 
معجزة له عليه الصلاة والسلام. 
المضامين الدعويي 

أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل عقيدة التوحيد. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: بيان عداوة الشيطان وتحريشه بين المسلمين. 

أولا - من أساليب الدعوة: التوكيد: 

حيث جاء 2 الحديث "إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون... . فأكد يأس 
الشيطان من أن يعبده المصلون 2 جزيرة العرب. 

وأسلوب التوكيد من أساليب الدعوة التي تقنع المدعوء وتبين له مدى صدق الداعية 
فيما يقول» ومن صور استعمال القرآن لأسلوب التوڪید قوله تعالى: ( إنَّ الذي فوا ناله 
ُهآسْتَفَسُواتَتَئوٌلُ عليه مْالْمَلبِكَدَألا تَحَافُواوَلَا َرَئُوأْ4'" وقوله سبحانه: ( إِنَّللمُئّقينَمَقَارًا4". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل عقيدة التوحيد: 

حيث جاء بے الحديث "إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ب2 جزيرة المرب قال 
أبو العباس القرطبي: ("إن الشيطان قد يئس من أن يعبده المصلون 4 جزيرة العرب يعني 


6 سبوره مخصلت)»؛ آية: آل 


(؟) سورة النباء آية: ١1؟.‏ 


كنوزرياض الصالحين 
-والله أعلم- أن المسلمين ‏ جزيرة العرب أقاموا الصلاة فيها وأظهروهاء لم يظهر فيها 
طائفة يرتدون عن الإسلام إلى عبادة الطواغيت والأوثان)'. 

وقال ابن رجب الحنبلي: (ولم يعظم على إبليس شيء أكبر من بعثة محمد 222 ؛ 
وانتشار دعوته 4 مشارق الأرض ومغاريها؛ فإنه يئس أن تعود أمته إلى الشرك الأكبر)'". 

ولا شك أن هذا يدل على فضل عقيدة التوحيد» وأن العبادة لن تكون إلا لله (إن 
العقيدة هي الأساس الذي يقوم عليه بنيان الأمم» فصلاح كل أمة ورقيها مريوط 
بسلامة عقيدتها وسلامة أفكارهاء ومن ثم جاءت رسالات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام تنادي بإصلاح العقيدة» فكل رسول يقول لقومه أول ما يدعوهم ما جاء 2 
قوله تعالى: « أَعَبَدُوآ أله مَالَكم مِنَ لد غَيْرهُة4”" وهذا التوحيد أصيل # العالم والشرك 
طارئ عليه ودخيل فيه»وآول ما حدث الشرك 4 قوم نوح حين غلوا 4 الصالحين 
واستكبروا من دعوة نبيهم)". ول فضل عقيدة التوحيد قال الدكتور يوسف 
القرضاوي: (لقد كانت مصيبة البشرية أن ناسا منهم جعلوا من أنفسهم» أو جعل منهم 
قوم آخرون آلبة 2 الأرض أو أنصاف آلبة» لبم يخضع الناس ويخشعون؛ ولبم يركعون 
ويسجدون» ولهم ينقادون ويسلمون» لكن عقيدة التوحيد سمت بأنفس المؤمنين» فلم 
يعد عندهم بشر إله» ولا نصف إلهء أو ثلث إلهء أو ابن إلهء أو محل حل فيه الإله» ولم 





يعد بشر يسجد لبشر أو ينحني لبشر أو يقبل الأرض بين يدي بشرء وهذا أصل الأخوة 
الإنسانية الحقة. لقد كانت عقيدة التوحيد تحريرا للانسان من عبودية الإنسان 
والطبيعة؛› وكل من خلق الله وما خلق الله وكانت ثورة على كل الأصنام والآلبة 


المزعومة من دون اللّه» سواء كانت شجرًا آم حجرًا آم بشرًا). 


)١(‏ المفهم لما أاشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین ۳۱۰/۷. 

(۲) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: ياسين محمد السواس 777. 

(؟) سورة الأعراف» آية: 05. 

.٠١ ,5/١ محاضرات 4 العقيدة والدعوة؛ د. صالح الفوزان ص‎ )٤( 

(©) الايمان والحياة 56؟. 





قال محمد جميل زينو: (إن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة التي خلق الله العالم 
لأجلها. قال الله تعالى: «وَمَا خَلَفَتالْنٌ والإنس إلا لِيَعْبُدُونَ4”" أي يوحدوني # العبادة 


TET‏ 2 الدعاء. 


وأنواع التوحيد الآتية مأخوذة من القرآن الكريم: 

-١‏ توحيد الرب: هو الاعتراف بأن الله هو الرب والخالق: وقد اعترف بهذا 
الكفارء ولم يدخلهم ذلك 2 الإسلام» قال تعالى: « وَين سَألْتَهُم مَنْ حَلَفَهُحْ ليَقُولنٌ أللّهُ4”". 

وقد أنكر الشيوعيون وجود الرب» فكانوا أشد كفرا من كفار الجاهلية. 

- توحيد الإله: هو توحيد الله بأنواع العبادات المشروعة» كالدعاء والاستعانة 
والطواف والذبح والنذر وغيرهاء وهذا النوع الذي جحده الكفار» وكانت فيه 
الخصومة بين الأمم ورسلهم مند نوح ا إلى محمد يق وقد حث القرآن الكريم 
ب أكثر من سوره عليه؛ وعلى دعاء الله وحدهء ففي سورة الفاتحة نقرأ قوله تعالى: 
«إيّاك تَعْبَدٌ وَإِيَالكَ نْشْتَعِنَ 4" ومعناه نخصك بالعبادة» فندعوك وحدكء ولا 
نستعبن بغيرك؛ وتوحيد الإله يشمل إفراده 2 دعائه» والحكم بقرآنه: والاحتكام إلى 
شرعه» وڪله داخل 2 قوله تعالی: إن أَنا آله لآ لَه إلا أا عبني *. 

-٣‏ توحيد الأسماء والصفات: هو الإيمان بكل ما ورد 2 القرآن الكريم والحديث 
الصحيح» من صفات الله التي وصف بها نفسه» أو وصفه بها رسوله ج على 
الحقيقة من غير تحريف ولا تكييف ولا تفويض» ڪالاستواء والنزول: واليد والمجيء› 
وغيرها من الصفات» نفسرها بما ورد عن السلف. 


.0٦ سورة الذاريات؛ آية:‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف › آية: ۸۷. 

(') سورة الفاتحةء آية: 6. 

.١5 سورة طه»› آية:‎ )٤( 

.٠٠١-١٠١٤ مجموعة رسائل التوجيهات الاسلامية» ص‎ )٥( 


كنوز رياض الصالحين 


وقال الشيخ محمد الغزالي: (والحق آن التوحيد روح الإسلام» وجوهر عقيدته؛ 
ومحور عباداته المنوعة» ومبدأ التوحيد يسري ب2 تعاليمه كافة سريان الماء 2 النبات؛ 
أو الأعصاب 2 البدن. 

وقد وضح القرآن الكريم حقيقته وبسط فكرته: وناقش ما قد يعرض له 
أو يعارضه؛ حتى ليعتبر التوحيد الإسلامي أصرح وأكمل ما أسسه دين 4# قلوب بنيه: 
ودمغ البشر جميعا بطابع العبودية لله وحده» وانتزاع كل شعور يتجه بالمرء إلى تقديس 
كائن ما -هنا أو هناك- كل ذلك من عناوين الإسلام الأولى وليس من إشاراته الثانوية 
أبدًا. قال الله تعالق: (َإِنَكه مََجُفرِك بالل ققد حح آله عل آله ومون آلا وما الي من 


2 
| 


نصار4 





والله -وحدم- هو الضار النافعء الخافض الرافع؛ الدي يخذل آو ينصر› ويعطي 

ولیس لأحد بعده تعقيب على حكمه : وليس من شأن ملك © السماء أو نبي 2 
الأرطن التد خل 3 مشية اكله: 

فهي التي تحكم أبداء وإليها يحتكم أولا وآخرا. 

وأولياء الله أو أعداؤه لا يفرضون رغباتهم على الإرادة العليا. 

ولذلك فإن من إخلاص التوحيد أن نكل ما فوق قدرتنا وإرادتنا إلى الله وحده؛ وأن 
نريط خوفنا ورجاءنا به. 


f 53 َ 3‏ يار سد 8 ر ار کے Ja‏ چ و ص 
قال الله تعالی: اليس الله بِكَافِيِعَبْدَهُ 4”" وقال جل شأنه: « قل أَفْرَءَيُْم ما تَدْعُونَ مِن 
ت رتوو ور ايت د ق د إلى 4ه راس ت ا ۳ وي يت ا ْ 2 
رای الله بضر هَل هن كشفنت ضْرْه- أو أَرَادَن بِرَحْمَةٍ هَل هري مَمْسِكت رَحْمَيِهِء قل 


اه 
* و ےر 
تن ' 


سی الله عليه يو ڪل الم وكلون 4" . 


قز سن 2 
دون الله إن | 


)١(‏ سورة المائدة؛ آية: ؟ل. 
(۲) سورة الزمر؛ آية: 1 


(۳( سورة الزمرء آية: ۸ 





إن للمؤمن فبلة واحدة يوليها وجهه» ويهب لہا فزاده» ويبتها نجواه وشكواه؛ 
ويعرف على أشعتها طريقه 2 ظلمات الحياة. 
للمؤمن صلة عليا بالله» يحدد - على أساسها- علاقاته بالناس. 


وله عواطف تجيش بالأمن والقلق» والسخط والرضاء والحب والبغض» والوحشة والأنس. 

ومهما اضطريت ے4 نفسه هذه المشاعر المعتادة» فإن ضوابط اليقبن تحڪمها› 
وعرفانه بريه هو الذي ينقضها أو يبرمها. 

وإذا رأيت المرء يحب غير الله أكثر مما يحب الله» ويخاف العبد أكثر مما يخاف 
الرب؛ ويتعلق قلبه بالناس أكثر مما يتعلق برب الناس»؛ ويصدر عمله ابتغاء رضاهم 
أكثر مما يطلب ثواب الآخرة. 

فإذا نزلت به نكبة كان تفكيره 4 فلان قبل تفكيره 2 الله وإذا أصابه خير 
كان حمده لفلان أسبق من شكره لله. فاعلم أن هذا الشخص قد أشرك. 

ولئن كان بعض العلماء يقول: إن الشرك 2 العمل غير الشرك 2# الاعتقاد» وأن 
هذا شرك أصغر وذاك شرك أكبر. والحقيقة أن المسألة أصعب مما يتصورون» وذاك 
شرك أكبر. 

فالشرك عين حمئة فذرة؛» إذا انفجرت ث2 فلب وبدأت تسيل قطرات راشحة » توشك 
أن تتحول سيلا كاسحًا؛ ويومئن لا يبقى 2# القلب إيمان حق؛ ويتحول ما يسمونه 
شركا أصغر إلى عين الشرك» الذي يعده الإسلام أقبح الكبائر. 

والإسلام يوم حارب اللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى؛ لم يحاربها لذواتهاء ولم 
تكن بينه وبينها عداوة شخصية:؛ إنما حازيها لأنها احتلت من قلوب الملتفين بها مكانة 
السيد المتصرف من عبيده الأذلين”". 

وقال د. محيي الدين القره داغي: (إن التوحيد الخالص هو شريعة ڪل الرسل 
والأديان السماوية؛ ومنهجهم المشترك منذ أن جعل الله تعالى الإنسان خليفته 2 الأرض› 


كنوزرياض الصالحين 





وبعث منهم رسلا مبشرين ومنذرين قال تعالى: و منَالدِينِ مَاوَضَّى به تو حا والنری أَوْحَيئآ 
وما ويا په رهم وموس عبس أنأقموا لن وا َر قُوأفيه كبرَعَل الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهم لَه 
الله نجي إليهِ من يَشَاءُ وَبْدِى إِلَيِهِ مَن يُنِيبُ4”" ثم يبين الله تعالى أنهم ما تفرفوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغيًا بينهم» ثم يدعو رسوله بقوله تعالى: وتيك قانع وَآسَدَة شتقْ كمَآأيرتَ ول 
تنب أهوَآء PER‏ 


هذا هو منهج "لا إله إلا الله" 2 العبادة والتوحيد» والسلوك والعمل والأخلاق 
والآداب. 

فالتوحيد والعبودية لله تعالى وحدهء هي القاعدة الأساسية للانطلاق بتحريك 
الإيمان من القلب إلى الأعضاء ثم إلى المجتمع ممن حوله؛ فما الصلاة والصوم والزكاة 
والحجء ثم الحدود والتعاذير» والحل والحرمة:؛ والمعاملات والتشريعات والتوجيهات 
الإسلامية إلا وتنطلق من هذه القاعدة؛ التي لا تقوم حياة للأمة الإسلامية قبل أن تقوم 
ولا يتحقق الوجود الإسلامي إلا إذا قام على منهج "لا إله إلا الله" قال تعالى: (إن الحكم 


ي ٤ہے٤‏ وال افر ے 


إلا يله مرل تعدوأ إل ياه ذل كاد 


و يه کے 


بن القيم 4 ". 

فالمجتمع الإسلامي أول شعاره "لا إله إلا الله" ويتمثل هذا الشعار ‏ عقيدته أولا 
و2 الشعائر التعبدية ثانياء فلا يتحقق الإيمان ولا الإسلام إلا مع الاعتقاد بوجود الله 
وحده» ومع الاعتقاد بان شعائره التعبدية لله تعالى لا يشركه 2 ذلك أحدًاء قال الله 
تعالی: ( لإ صلاتی وسک وای ومَمای بل ر الان چ لا شریك لہ داك ارت را 


اول سيين" فالله تعالى أغنى الشركاء فلا يقبل إلا ما هو خالص لوجهه. 


,١7 سورة الشورىء آية:‎ )١( 
.٠١ سورة الشورى؛ آية:‎ )۲( 
.5١ (؟') سورة يوسف؛ آية:‎ 
.٠١١-١١١ سورة الأنعام»ء آية:‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 

كما لا يتحقق مقتضى هذه الكلمة إلا بأن يتلقى الأوامر والنواهي من الله تعالى 
وعن طريق رسله الذين بلغونا الإسلام» وآخرهم وخاتمهم محمد رسول الله چ4 قال 
تعالی: أَملَهُمْ سُرَكتوٌأ سْرَعُوأ لَّهُم مِنَالديري مَالَمْيأدَنِْهِآلَّهُ 4" 

فالمؤمن بعد ما أعطى قلبه لله تعالى فامتلأ بالإيمان والتوحيد لابد وأن يكيف 
إدراكه على ضوء ما يؤمر به؛ ثم يكيف على أساس هذه العقيدة الحقة تعامله مع 
ربه» ومع نفسه ومع غيره تحقيقا لعبوديته التي لابد وأن تشمل جميع حياته ونشاطه . 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: بيان عداوة الشيطان وتحريشه بين المسلمين: 

حيث جاء لش الحديث 'ولكن 2# التحريش بينهم . 

قال النووي: (هذا الحديث من معجزات النبوة ومعناه: أيس أن يعبده أهل جزيرة 
العرب؛ ولكنه سعى أ التحريش بينهم بالخصومات والشحناءء والحروب والفتن 
ونحوها)' '". 

وقال الطيبي: (قال القاضي البيضاوي: ومعنى الحديث: الشيطان أيس أن يعود أحد 
من المؤمنين إلى عبادة الصنم» ويرتد إلى شركه 4 جزيرة العرب» ولا يرد على هذا 
ارتداد أصحاب مسيلمة؛ ومانعي الزكاة؛ وغيرهم ممن ارتدوا بعد رسول الله 2422 ؛ 
لأنهم لم يعبدوا الصنم و"جزيرة العرب" من جغر أبي موسى الأشعري إلى أقصى اليمن 
طولاء ومن رمل يرين إلى منقطع السماوة - وهي بادية 4 طريق الشام - عرضاء 
هكذا ذكره أبو عبيدة معمر بن المثنى؛ وإنما سميت جزيرة العرب لأنها واقعة بين بحر 
فارسء والروم؛ ونيل» ودجلة» وفرات» وقال مالك بن أنس: جزيرة العرب مكة 
والمدينة؛ واليمن وقال: التوربشتي: (وإنما خص جزيرة العرب بالذكر؛ لأن الدين يومئذ 
لم يتعد عنها . 


١١ سورة الشورى: آية:‎ )١( 

(۲) من مقدمة تحقيق وتعليق الدكتور علي محي الدين القره داغي على كتاب: معنى لا إله إلا الله للإمام 
بدر الدين الزرڪشي › ص L-٠‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم ؛ النووي 124 .١‏ 





وكان كما أخبر» وكان معجزة:؛ والتحريش: الإغراء على الشيء بنوع من الخداع, 
من حرش الصياد الصيد إذا خدعه؛ أي يخدعهم ويغري بعضهم على بعض. 

أفول: - آي الطيبى - لما ذكر العبادة سماهم المصلين تعظيما لبم» وحيث ذكر 
الفتنة أخرجه مخرج التحريش - وهو الإغراء بين الكلاب - توهينًا وتحقيرا لبم) ". 


هذا وقد حذر الله القرآن الكريم من عداوة الشيطان: قال تعالى: « إن 


ہے اک 


الشيطن لک عدو اندو عدوا 4^ قال النسفي: (إن الشيطان ظاهر العداوة فعل 
بأبيكم ما فعل» وأنتم تعاملونه معاملة من لا علم له بأحواله» فاتخذوه عدوا 2 
عقائدكم وأفعالكم: ولا يوجدن منكم إلا ما يدل على معاداته 2 سركم 
وجهركم»› ثم لخص سر أمره وخطأ من اتبعه» بأن غرضه الذي يؤمه ب دعوة شيعته؛ 
هو أن يوردهم مورد البلاك”". ولبذا وجب الحث على الاتحاد والبعد عن التفرق» قال 
الإمام الغزالي: (إن الألفة ثمرة حسن الخلق» والتفرق ثمرة سوء الخلق؛ فحسن الخلق 
يوجب التحاب والتآلف والتوافق» وسوء الخلق يثمر التباغض والتحاسد والتدابر. وفال 
بعصيم 
وجحدت مصيبات الزمان جميعفه سوى فرقة الأحباب هينة الخطب“ 
و الحث والتحذير من عداوة الشيطان جاء ب الحديث عن أنس بن مالك ٍ6 أن 
رسول الله # قال: ((لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوائا 
ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)). 


.5١5/١ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: الطيبي‎ )١( 
.1 سورة فاطر؛ آية:‎ )۲( 

(۳) مدارك التنزيل وحقائق التأويل .٠۷١‏ 

.١۷١/١ إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري 1۰٦۰‏ ؛ ومسلم .۲٥۵۹‏ 





قال القاضي أبوبكر بن العربي: (وقوله لا تباغضوا فالبغض هو كراهية المرء أو 
صفاته» وآما الحسد» فهو تمني نقل النعمة من غيرك إليك» وأما التدابر» فهو اختلاف 
الأهواء والمقاصد؛ وهي الحالقة» فإن صلاح ذات البين بها تقوم شعائر الإسلام من 
الصلاة والحج» ويها تحمى البيضة بالجهاد والنصرة» وبها تجمع حقوق الفقراء مسن 
أيدي الأغنياء. 

و4 قول مالك: لا أحسب التدابر إلا الإعراض. 

وأصل الفساد البغفضء فنهى النبي 2 عنه؛ وينشأ عن البغض الإعراض؛ وهو 
أول درجات التدابر» ويترتب على الإعراض اختلاف الأهواء ومروج الأمور'"» ففسره 
مالك بالإعراض» وهو الأصلء حتى إذا اجتنبت وكان الإقبال» يترتب عليه اتفاق 
الأهواء. وأما الظن» فهو حديث 2 النفس عما يتوهمه المرء» فإن كان عن دليل فالعمل 
عليه واجب» وإن كان مسترسلا أو عن شهوة فهو أكذب الحديث. وأما التحسس» فهو 
تطلب الأخبار على الناس #ْ الجملة» وذلك لا يجوز إلا للامام الذي رتب لمصالحهم؛ 
وألقي إليه زمام حفظهم» فأما عرض الناس"؛ فلا يجوز ذلك لبم إلا لغرض؛ من 
مصاهرة؛ أو جوارء أو رفاقة'" #2 السفرهء أو معاملة» أو ما أشيه ذلك من أسياب 
الامتزاج. وأما التجسس» فهو طلب الخبر الغائب للشخص» وذلك لا يجوز لا للامام ولا 
لواد راما الكاضي قي الاد 2ال الآأثة حي عنة بانة سبية: وضانة 
قيل له: لا ترى نفسك خيرًا من أحد» حتى يحملك ذلك على الحقد والحسد. 

وأما المصافحة؛ فلم يرها مالك 4# السلام؛ لأنه لم يسمع حديثهاء وقد اجتمع مع 
سفيان» فصافحه سفيان وقال له: كذلك صافح النبي ع لجعفر حين قدم من أرض 
الحبشة. وقال البراء: سمعت رسول الله © يقول: ((ما من مسلمين يلتقيان 
فيتصافحان إلا غفر لبما قبل أن يتفرقا))”". 


(۱) مروج الأمور: أي اختلاطها. انظر: القاموس المحيط؛ مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي (م ر ج). 
(؟) يقال: هو من عرض الناس: أي من العامة. القاموس المحيط؛ مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي (ع ر ض). 
(۳) الرفاقة : الجماعة ترافقهم. القاموس المحيط» مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي ( ر. ف. ق). 

(8) أخرجه أبو داود 07١7‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 17147). 


وأما المحبة فقد قال جماعة من العلماء: إن المحبة هي الإيثار» ألا ترى إلى امرأة 
العزيز لما تناهت قالت: ١‏ أَنَأْ رَوَدنَهُ عن نفسو 4”" ففدته بنفسهاء ولما دخل الصديق مع 
النبي 6# الغارء أرادت الحية أن تخرج من الجحر» فسده برجله» فقداه بنفسهء 
وكما ترس عنه طلحة ببدنه» وكما نام على بن أبي طالب على الفراش 4 البرد 
الحضرمي بدلا منه. وأما البدية» فإنها من أسباب التواد لعلاقة الأمل بالمال» فترى 
النفس أن كل من أعانها على مصالحها يحبهاء فتجازيه بالمحبة أيضا)''". 

وقال ابن عبدالبر: (و © هذا الحديث من الفقه آنه لا يحل التباغض؛ لأن التباغض 
مفسدة للدين: حالقة له؛ ولبذا أمر رسول الله 89 بالتواد والتحاب» حتى قال: 
((تهادوا تحابوا))"". وروى مالك» عن يحيى بن سعيد » قال: سمعت سعيد ابن المسيب 
يقول: ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ فالوا: بلى» قال: صلاح ذات 
البين» وإياكم والبغضة؛ فإنها هي الحالقة. وكذلك لا يحل التدابرء والتدابر 
الإعراض وترك الكلام والسلام“ ونحو هذا. وإنما قيل للإعراض: تدابر؛ لأن من 
أبغضته أعرضت عنه؛ ومن أعرضت عنه وليته دبرك» وكذلك يصنع هو بك؛ ومن 
أحببته أقبلت عليه وواجهته؛ لتسره ويسرك. فمعنى "تدابروا"؛ وتقاطعوا"؛ 
وأتباغضوا » معنى متداخل متقارب» كا معنى الواحد # الندب إلى التواخي والتحاب؛ 
فبذلك أمر رسول الله # ب معنى هذا الحديث وغيره» وأمر رسول الله ج على 


الوجوب حتى يأتي دليل يخرجه إلى معنى الندب©. 


.6١ سورة يوسفاء آية:‎ )١( 

(۲) القبس» ضمن موسوعة شروح الموطاًء .٠۷-۹٤/۲۲‏ 

(۳) آخرجه مالك ث الموطأ ٠۷٠١‏ . وقال ابن عبدالبر: وهذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها. انظر: موسوعة 
شروح الموطاأًء .١514/77‏ وأخرجه البخاري ذ الأدب المفرد برقم 094 وحسنه الألباني (صحيعح الأدب 
المفرد .)4١١‏ ) 

.)4١١١ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ » ٤۹۱۹ آخرجه أبو داود‎ )٤( 

(6) التمهيد لما # الموطأ من المعاني والأسانيد » ابن عبدالير58-91//177. 


ض الصالحين ‏ 





قال السيد سابق: (جاء الإسلام ليجمع القلب إلى القلب» ويضم الصف إلى الصف»› 
مستهدفا إقامة كيان موحد ومتقيًا عوامل الفرقة والضعفء وأسباب الفشل 
والبزيمة» ليكون لبذا الكيان الموحد القدرة على تحقيق الغايات السامية والمقاصد 
النبيلة» والأهداف الصالحة التي جاءت بها رسالته العظمى: من عبادة الله وإعلاء 
كلمته وإقامة الحق وفعل الخير والجهاد من أجل استقرار المبادئ التي يعيش الناس ب2 
ظلها آمنين» فهو لبذا كله يقوي الروابط والصلات بين أفراد المجتمع: لتخلق هذا 
الكيان وتدعمه؛ ومن أهم هذه الروابط رباط الإخاء وهو أوثقهاء وأمامه تزول جميع 
الفوارق من نسب عريق» ومال وفير» وجاه عريض› قال تعالى: 9 إِنْما اَلْمُؤْيِئُونَ إخوة 4" 
وهذا الإخاء يقتضي تبعات وحقوقاء فليس هو إخاء عقيما لا ثمرة له 2 الواقع» ولا أثر 
له ے الحياة العملية؛ فهو يقتضي أن يهتم كل أخ بأمر أخيه؛ وأن يعنى بشأنه والدفاع 
عنه» والذياد عن حوضه» والعمل الدائب على ترقية حاضره)". 


° سورة الحجرات؛ آية:‎ )١( 
11۷ - ١١٠١ عناصر القوة 4 الإسلام‎ (۲( 





كنوز رياض الصالحين - 


الحديث رفم( )١1097/‏ 
۷ | - وعن أبى هريرة و قال: قال رسول الله . ((لا يحل لِمُسلِمٍ ان يهْجِرَ 
أَخَاهُ فوق قلاش فمن / هجر فوقَ لاٹ قات دخل الثَّارَ)). رواه آمو داودة" بإسناد على 


چ رق اال ص 


i 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تصدمت ترحمته 2 الحديث رفم (۷). 


الشرح الأدبي”" 
المضامين الد موي" 


)١(‏ برقم (514غ). أورده المنذري 2 ترغيبه (0771١غ)‏ وقال: رواه أبو داود والنسائي بإسناد على شرط البخاري 
ومسلم. وقال العراقي 4 تخريج الإحياء :)7١87(‏ إسناده صحيح. 

(0) تقدم ذكره 2 شرح الحديث رقم (10514). 

(؟) تقدم ذكرها 4 شرح الحديث رقم (1594). 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم( )١1094‏ 


8 2 جنا # جر سے 8 خب ,! | به نولل 0 ب ۵0 r‏ 
أنه النبى 26544 : يقول: ((مَنْ هجر اخَاهُ سَنّة فهو كسفك دَمیه)). رواه ابو داوو“ 
سمع النبي مں هجر فهو رواه ابو داو 


ترجمة الراوي: 

حدرد بن أبي حدرد الأسلمي: وهو سلامة بن عمير الأسلمي؛ ويكنى أبا خراش. 
روى عن النبي يديه حديئًا واحدًا ف البجرء وماله غيره"". 

غريب الألفاظ: 


كسفك دمه: كإراقته”". أيى: كقتله. 


الشرح الأدبي“ 
e‏ )0( 


المصامين الدعويي 


.)1١/7( إسناده صحيح. أورده المنذري ب4 ترغيبه‎ :)۲٠۸۸( برقم (4110). قال العراقي 4 تخريج الإحياء‎ )١( 

() الاستيعاب له معرفة الأصحابء ابن عبدالير :)١151-١5-(‏ أسد الفابة ل معرفة الصحابة:ء ابن الأثير, 
تحقيق: علي محمد معوض› وعادل أحمد عبد الموجود (١/٠١۷)؛‏ الإصابة ے تمييز الصحابة » ابن حجر 
العسملاني. تنحقيق: الدكتور طه محمد الزيتى (711): تهذزيب الڪمال ي أسماء الرجالء الذهبي: 
تحقيق: غنيم عباس غنيم ومجدي السيد أمين (077/7: تهذيب التهذيب: ابن حجر المسقلاني 
)1/۱( 

(؟) النهاية بذ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (س ف ك). 

(4) تقدم ذكره 4 شرح الحديث رقم (1044). 

(0) تقدم ذكرها 4 شرح الحديث رقم (1051). 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم( )١1015‏ 


بف م م رم 





۹-وعن آبى هريرة د44 : أن رسول الله ج قال: ((لا حل لمن ان هجر 
مُؤْمِنًا فوقَ كلاش فإنُ مرت به حَلاثُ؛ فَليَلقَهُ فَلَيّسَلمْ عَلَيهِ فَإِنْ رد عَلَيْه السلا فقد 
اشد شترَكا 2 الأجن وان لم يرد عَلَيّْهِ فق بَاءَ بالإثم, وَخَرَجَ المسَلم من الهجرة)). رواه ایو 
داود" باسناد حسن. 

قال آبو داود : ((إِذا ا لله تعالی فليس مِنْ هدا 4ے شيء)) ”". 

ترجمة الراوي: 

ابو هريرة: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

باء بالإثم: التزمه ورجع به . 

البجرة: البجران”. 

الشرح الأدبي 

التعبير بالفعل المضارع المنفي ب لا (لا يحل) اطراد للحكم مع اطراد الحياة يفيد 
التجدد والاستمرار كلما جد هجر جدت حرمة؛ وهذا أدعى لتدبر الباجر؛ وقوله 
(لؤمن ) قيّد الحكم بالمؤمن تعريضا بنفي الإيمان عن الباجرين بنفي الإيمان عن 
المتصفين بتلك الصفة المحرمة على أهله؛ وتنكير كلمة (مؤمن) لإفادة التعميم لأن 
استغراق المفرد أعم أنواع الاستغراق» وقد جاء المسند إليه مصدرا مؤولاً من الحرف 
المصدري والفعل المنصوب به»› (آن يهجر) هي هجر»ء وكان من الممكن أن يكون 


)١(‏ قوله: (وخرج المسلم من البجرة) من زيادة أحمد بن سعيد السرخسي؛ كما نبه عليه أبوداود. 
(۲) برقم .)٤۹1١(‏ أورده المنذري عقيب الحديث رقم ,.)1١51(‏ 

(؟) قول أبي داود هذا بعد حديث رقم (4517). 

)٤(‏ النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .4 (ب وآ). 

(5) لسان العرب؛ ابن منظور # (ه ج ر). 





مكانه المصدر الصريح فيقال: (هجر المؤمن)؛ لأن صيغة المضارع باقية مع التأويل 
بامضدر دالة 2 ذاتها عتى التجدد والحنوت؛ ذالة على اشتعشار الضورةة الحال: 
ومعنى هذا أن يتصور المؤمن كل فعل من البجران يتجدد أمرأ لا يحل. وقد جاء المفعول 
بلفظ مشع بتلك الصفة الجامعة تحت مظلة العبودية لله الموجبة للتقارب» والاتصال 
بشعاع اليقين» والتي تجعل المؤمنين أعضاء جسد واحد يسهر ويحم جميعه بواحد منهاء 
وفوله (فوق ثلاث ) اختيار العدد (ثلاث) رعاية لحال النفس الغاضبة حتى تهدأ: وك 
العبارة إيجاز بالحذف,ء أي ثلاث ليال» واستخدام الظرف (فوق) يصور الباجر بعد هذا 
الحد (ثلاث ) متعالياً متكبرا تأخذه العزة بالإثم. 

وقد تبعه بأسلوب شرط يريط مرور الثلاث بالأمر باللقاءء والسلام ( فإن مَرْت به 
كلاث؛ فَليَلقَهُ فلیسله عَلِيْهِ ؛ واستخدم (إن) كاداة شرط يشير إلى عدم توقع حدوث 
الشرط؛ وهو مرور ثلاث دون صلح بين المؤمنين لأن الإيمان محرك سريع 4# قلوبهم نحو 
الصلح: والأمر باللقاء والسلام قاطع لمادة الخلاف مزيل لصفة البجرء ووجه الأمر 
الباشربالاقات. والسلام لانهديسؤل على مدغة الإيمان الحامدة على الظامة: 
والاستجابة؛ والتعالي على رغبات النفس 2 الاستمرار 2 القطيعة» وقوله : (فإن رد 
عليه السسّلامٌ فقد اشترَكا 4 الأجر ) ترغيب يداعب قلوب المؤمنين بما تسعى إليه من 
الأجر المقرب للغاية برضا اللّه؛ والجنة» ثم يتبع الترغيب 2 السلام» بالترهيب من ضده 
بتحمل الإثم كما هي عادة القرآن» وعادة الرسول 4# بے شفع الترغيب بالترهيب 2 
قوله: ( وَإِنْ لم يَرّْدُ عَليْهِ فق بَاءَ بالإئم ) والتعبير بالفعل (باء) يشير إلى إخاطته به 
واستحقاقه له بما يمهد لبراءة الذي سلم من الإثم» والذي قرره بالخبر الصريح ب4 قوله 
(وَخَرَجَ المسَلّمٌ مِنَ البجْرَة)؛ والتعبير بالخروج يشير إلى مفارقته للاثم بعد سبق تلبسه به . 


المصامين الد عويي 
أولاً: من أساليب الدعوة: النهي. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: التحذير من هجر المسلم لأخيه المسلم. 





كنوزرياض الصالحين 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: فضل إلقاء السلام. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 

أولا - من أساليب الدعوة: النهى: 

حيث جاء 4 الحديث "لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث...' وأسلوب النهي من 
أساليب الدعوة التي تشعر بخطورة المنهي عنه وضرورة اجتنابه» فواجب الدعاة استعمال 
هذا الأسلوب من خلال ما جاء بك القرآن والسنة من صور النهي لتحذير المدعوين منها ومن 
صور استعمال القرآن لأسلوب النهي قوله تعالى: ولا ْيف آلأزضمَرَحا كن ع قَالأزض 
و نَبلَعَخِبَالَ طُولاً 4”" وقوله سبحانه: «وَلا تُصَيِرْحَدَ لك لئاس وَل شف آلأزض مرا ٠‏ 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: التحذير من هجر المسلم لأخيه المسلم: 

يتضح هذا من قوله 2 الحديث لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمتًا فوق ثلاث" ولاشك أن 
هذا يدل على خطورة هجر المسلم والتحذير منه؛ فال الشيخ ابن عثيمين: (وإذا كان ے 
هجر مَنْ فعل معصية» كترك واجب أو فعل محرم» فائدة» يهجر حتى تتحقق الفائدة: 
وأما من كان هجره لا يفيد شيئًاء بل لا يزيد الأمر إلا شدة وبعدا عن أهل الخير؛ فلا 
يهجر؛ لأن الشرع جاء بالمصالح وليس بالمفاسد» فإذا علمنا أننا لو هجرنا هذا العاصي 
لم يزدد إلا شرا وكراهة لناء وكراهة ما معنا من الخير؛ فإننا لا نهجره»؛ نسلم عليه 
ونرد عليه السلام» لأنه وإن عصى الله فإن المؤمن لا يهجر فوق ثلاث)”". 

وجاء بك موسوعة نضرة النعيم: (وإن تعلق الجر بالمسلم فإنه يعد كبيرة» شريطة 
أن يكون فوق ثلاث» وليس بغرض شرعي» لما 2 ذلك من التقاطع والإيذاء والفساد› 
ويستثنى من تحريم هذا البجر مسائل حاصلها أنه متى عاد البجر إلى صلاح دين الباجر 
والمهجور جاز وإلا غلا) ". 


.۳۷ سورة الإسراءء آية:‎ )١( 

(۲) سورة لقمانء آية: 18. 

(؟) شرح رياض الصالحين .١1186/7‏ 

)٤(‏ موسوعة نضرة النعيم ب مكارم أخلاق الرسول الكريم؛ د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين, 
“اا ةة6., 


= كنوز رياض الصالحين 





وقال د. الحسيني هاشم: (من عادى أخاه وترك السلام عليه؛ وما إلى ذلك فوق ثلاثة 
أيام بلياليهاء» وآ صر على الاستمرار على هذا الجر والخصام» دخل النار لغلبة شهوته 
على إيمانه ويقينه» وعصيانه لله ورسوله لك بهذا البجران. فإن ذا البجران قتلا 
معنويًا لا يقل أثرا وإثما عن القتل المادي المحسوس. وقطع التهاجر يكون بإلقاء السلام ؛ 
فإن تجاوب الآخر ورد السلام» ذهب عنهما الوزرء وإن لم يرد انفرد بالوزرء وتخلص 
الثاني من وعيد القطيعة لأدائه ما عليه)”". 

وقال ابن مفلح: (فأما هجر المسلم العدل 2 اعتقاده وأفعاله؛ فقال ابن عقيل: 
يكره. وكلام الأصحاب خلافه. ) 

ولبذا قال تقى الدين: اقتصاره # البجرة على الكراهة؛ ليس بجيد؛ بل من 
الكبائر على نص أحمد: الكبيرة ما فيه حد ف الدنيا» أو وعيد ف الآخرة)”. 

إن الإسلام يبني علاقات أفراده على الحب والتواصل لا التقاطع والتدابر (إن الأصل 
4 الجر بين المسلمين الحرمة» بل جعله الشرع من الكبائر»ء الموجبة للنار» ولم يرخص 
للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؛ ووقع التصريح أن المسلم إذا مات مهاجرا يدخل النار - 
والعياذ بالله تعالى. 

مما يدل على أن البجر كبيرة؛ لبذا قال البيتمي'" متعقبًا قول صاحب "العدة": "إن 
هجر المسلم فوق ثلاث صغيرة" ما نصه: 'بعيد جداء وإن سكت عليه الشيخان”* ثم 
قال: ثم رأيت بعضهم جزم بأن البجرة المذدكورة كبيرة» ولم يلتفت إلى مقالة صاحب 
"العدة" والزركشي» وقال: ما ذكره من كون هجر المسلم فوق ثلاثة أيام من الصغائر 
فيه نظرء والأشبه أنه كبيرة:؛ لما فيه من التقاطع والإيذاء والفساد » إلا أن يقال: مجيء 


ذلك من الإصرار عليها. 


.۷٤۷-۷٤١ شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(۲) الآاب الشرعية .777/١‏ 

(۳) الزواجر عن افتراف الكبائر؛ أبو العباس الہيتمي ٤٤/۲‏ . 
() أي الرافعي والنووي -رحمهما الله تعالى-. 


كنوزرياض الصالحين 


وتعقب هذا القول أيضاء فقال: وقوله: إلا أن يقال مجيء ذلك من الإصرار عليها؛ 
فيه نظرء ولئن سلمناه فهو لا يناليك ما قلناه» إذ غاية الأمر أن معنى كون ذلك كبيرة ؛ 
هل هو ما فيه مما ذكر أوالإصرار عليه 4# مدة الثلاثة أيام: والوجه الأول؛ إذ 
الثلاثة قيد لأصل الحرمة» لأن بمضيها يتحقق الإفساد والتقاطع» بخلافه قبلهاء فلا 
إصرار هنا) . 

ثالنًا - من موضوعات الدعوة: فضل إلقاء السلام: 

حيث جاء ‏ الحديث "فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه" فقد أرشد النبي ج 
إلى وسيلة إنهاء البجر بإلقاء السلام: قال شرف الحق العظيم آبادي: (وقوله "اشتركا 
4 الأجر" أي ل أجر السلام أو 4# أجر ترك البجر أو فيهما 'فقد باء بالإثم' أي رجع بإثم 
البجران وقال القاري: الأظهر أنه باء بإثم البجر وبإثم ترك السلام)”". و فضل السلام 
جاء عن عيذالله بن عرو ا : (5ن رَجُلا سأل النبي 422 : أي الإسلام خَيْرٌ؟ قال: 
تُطيم الطعامً؛ وتقراً السّلامٌ على من عَرَفْت وَمّن لم تَعْرّف))”" وعن أبي أمامة فك 
رسول الله 922 قال: ((إنّْ أؤلى النّاس بالله تَعالى مَنْ بَدَآَهُمْ بالسلام))*". 

قال السيد سابق: (شرع الإسلام التحية عند اللقاء وعند المفارقة كمظهر من 
مظاهر المدنية الصحيحة:» إذ أن التحية من شأنها أن تؤلف القلوب وتقوي الصلات: 
وتربط الإنسان بأخيه الإنسان» وقد قيل: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف 








أن 


من نفسك» وبذل السلام للعالم» والإنفاق من الإقتار. وقد قال الله سبحانه (فسلموا 
ہے كز تفي 


على انف کہ 6 من عند آله ه مبركة ا چ أي ليقل بعضكم لبعض: السلام 
عليكم» وهذا السلام تحية شرعها الله لكم؛ وكلها الخير والطيبة والبركة:؛ لما فيها 


,150-1١77؟ البجر له الكتاب والسنة ؛» الشيخ مشهور حسن محمود آل سلمان؛‎ )١( 
.5١١1 عون المعبود شرح سنن آبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخاري 11. 

(4) أخرجه أبو داود :5١91‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود /177). 


)6( سوره النور؛ آية : 11 





من جلب المحبة» وتقوية عرى المودة» وإنما جعلت تحية المسلمين بهذا اللفظ» وهو لفظ 
السلام» للإشعار بأن دينهم دين السلام والأمان»ء وأنهم أهل السلم ومحبو السلام» وإنما 
كانت هذه الصيغة أتم؛ لما فيها من مزيد الثواب)”". 

قال الطيبي: (السلام مصدر» نعت به» والمعنى ذو السلامة من كل آفة ونقيصةء 
أي الذي يسلم ذاته عن الحدوث والعيب» وصفاته عن النقص» وأفعاله عن الشر 
المحض» فإن ما تراه من الشرور فهي مقضية» لا لأنها كذلك» بل لما يتضمنه من الخير 
الغالب الذي يؤدي تركه إلى شر عظيم» فالمقضى والمفعول بالذات هو الخيرء والشر 
داخل تحت القضاء» وعلى هذا يكون من أسماء التنزيه. 

ووظيفة العارف: أن يتخلق به» حيث يسلم قلبه عن الحقد والحسد» وإرادة الشرء 
وقصد الخيانة» وجوارحه عن ارتكاب المحظورات» واقتراف الآثام» ويكون سلما 
لأهل الإسلام ساعيًا 2 ذب المضار ودفع المعاطب عنهم» ومسلمًا على كل من يراه 
عرفه أو لم يعرفه. وعن بعض الصالحين: السليم من العباد من سلم عن المخالفات سرا 
وعلتا» وبرئ من العيوب ظاهرا وباطتاء قال الشيخ أبو القاسم: ومن آداب من تحقق بهذا 
الاسم أن يعود إلى مولاه بقلب سليم» والقلب السليم هو الخالص من الغل؛ والحقدء 
والحسد» قلا يضمر للمسلمين إلا كل خير ونصح؛ فيحسن الظن بكافتهم»؛ ويسيء 
الظن بنفسه» فإذا رأى من هو أكثر سنا منه قال: هو خير مني؛ لأنه أكثر مني طاعة ؛ 
وإذا رأى من هو دونه 2 السن قال: إنه خيرمني؛ لأنه أقل معصية. وقال المشايخ: إذا ظهر لك 
من أخيك عيب» فلتطلب له سبعين بابا من العذر؛ فإن اتضح لك عذره؛ وإلا عد على 
نفسك باللوم؛ وقل: بئس الرجل أنت»؛ حيث لم تقبل سبعين عذرًا من أخيك) ". 

وجاء 4 موسوعة فقه القلوب: (ومن أسمائه الحسنى عز وجل: السلام. قال الله 
تعالى: « هوَّآلّهُ انزف لآ إِلَهَ إلا هو الْمَلِكُ الْقَدُوسٌ السَلَمُ آلْمُؤْينُ آلْمْهَيِمِنُ الْعَزِيرُ آلْجَيَارُ 


“ذا 7 ع 7 20 
الم ڪر سبح اله عما شر كو 2< 2 


(1) إسلامنا 0A‏ 0۹4 
)١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: الطيبي 17-17/0. 
)۳( سورة الحشرء آية: 777 . 


كنوزرياض الصالحين 

وقال النبي 1842 : (إن الله هو السلام؛ فإذا قعد أحدكم ب الصلاة فليقل: 
التحيات لله والصلوات والطييات؛ السلام عليك أيها النبي وزخفة الله وبركاته: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قالہا أصابت كل عبد لله صالح» ب2 





السماء والأرض» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم يتخيرمن 
المسالة ما شاي" 

الله تبارك وتعالى هو السلام» الذي سلم من ڪل عيب» وبرئٰ من ڪل نقص› 
لكماله ے2 ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وهو سبحانه أحق بهذا الاسم من كل ما سواه» لأنه السالم من كل آفة وعيب»› 
ونقص وذم» وله الكمال المطلق من كل الوجوه» وكماله سبحانه من لوازم ذاته: 
فالسلام يتضمن إثبات جميع الكمالات له» وسلب جميع النقائص عنه. 

والسلام يتضمن سلامة ذاته من كل نقص وعيب؛ وسلامة أسمائه من كل ذم ؛ 
وسلامة صفاته من مشابهة صفات المخلوقين»؛ وسلامة أفعاله من العبث والظلم: 
وخلاف الحكمة. 

فالله جل جلاله هو الحي الذي سلمت حياته من الموت والسنة والنوم والتغير. وهو 
القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب» والإعياء والعجز. 

وهو العليم الذي سلم علمه من النقص› فلا يعزب عنه مثمال ذرة» أو يغيب عنه قدر 
ذرة. وهو سبحانه السلام الذي سلم الخلق من ظلمه فلا يظلم أحدا. 

وهو سبحانه السلام الذي خلق الجنة دار السلدم مر الموت والموخن وسائر الأكات 
ڪما قال سبحانه عن المؤمنين: هم دا ڙآللم عند م ولارن 0 

وهو سبحانه السلام الذي يسلم على عباده ب2 الجنة كما قال سبحانه: « ينهم يوم 


٤‏ و 


فوته سَلَد وََعَدَ هم أجرَا كريمًا 74" 


(1) أخرجه البشارى 481 ومسلم *-1 واللفظل له 
م سورة الأنعامء آبة: 777 .١‏ 


(۳) سورة الأحزاب» آية: 44. 





كنوزرياض الصالحين 
وهو سبحانه السلامء المسلم على أنبيائه ورسله, لإيمانهم وإحسانهم؛ وطاعتهم له 
وتحملهم 2 سبيلة أعظم الشدائّد, فيؤمنهم فلا يخافون ولا يفزعون كما فال سيحانه: 


ا 37 م 


ل سَلَدٌ عَلَىْ توح فى اللي » ". وقال سبحانه: « قل الْحَمَدُ يِه وَسَلَم عَلْ عِبَادِه ازيرت ضط 


5 وء 0 


َاللَهُ حير اماش رکورک 4 

وقد أمر النبي غ بإفشاء هذا الاسم» وأخبرأن ذلك سبب للمحبة» ودخول 
الجنة. 

عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله ###: ((لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحابوا» أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بينكم)) '. 

والله سبحانه هو السلام» فكل سلام ورحمة منه وله» وهو مالكها ومعطيهاء 
فالسلام منه بدآً» وإليه يعودء فالسلام اسمه ووصفه وفعله» والتلفظ به ذڪر له 
ف((اللهم أنت السلام ومنك السام 7 تباركت ذا الجلال والإڪرام))“. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته: « سبْحَنَ رَبَكَ رَبَ العرة عَكَا يَصِفُورتَ © وَسَلمْ على 
المْرْسَايت 2 معد اليرت )040 

رابعا - من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

يتضح هذا من سياق الحديث» حيث رغب رسول الله ج إلقاء السلام من 
المسلم على أخيه المسلم إذا لقيه وكان بينهما هجرء وبإلقاء السلام يخرج من البجرء؛ 
ورهب من عدم رد السلام» بأن من لم يرد سوف يبوء بالذنب. 


.۷۹ سورة الصافات: آية:‎ )١( 

(؟) سورة النملء آية:05. 

(؟) أخرجه مسلم 04. 

(4) أخرجه مسلم ؟657. 

(0) سورة الصافات؛» آية: ,1487-18٠‏ 
(1) موسوعة فقه القلوب ,.١15 :1148/١‏ 


كنوزرياض الصالحين ل| "ل 

وأسلوب الترغيب والترهيب من أساليب الدعوة التى لبا أثر ‏ نفوس المدعوين؛ 
وحثهم على الطاعة»؛ وترك المخالفات الشرعية: (إن النفوس البشرية مختلفة الطباع منها 
ما يجلبه الترغيب ومنها ما يخيفه الترهيب» ولبذا جاء القرآن والسنة بالأسلوبين؛ 
والدعاة مطالبون بانتهاج الأسلوبين مع الناس كل حسب ما يناسبه)". ومن صور 
استعمال القرآن الكريم لأسلوب الترغيب والترهيب قوله تعالى: ( إِنَّ الْأْبْرَارَ فى تَعِي م( 
إن اَلْفْجَارَ لی جیم 4" وقوله تعالی: ظ إن لَه يذ جل ألْذِينَ ءَامَنْوأ ويوا الصلحَس جَنسرٍ 


ری من ها الاجر وال َكفرُوأيََمَكمْر نويا کون كما تال الان تم والاژمَنری شم 
وعلى الدعاة البداة الموازنة بين الترغيب والترهيب؛ و ستعمال كل 2# موضعه› مع 
مراعاة ظروف المدعوين وأحوالهم. 


.4"1 فقه الدعوة, د. بسام العموش‎ )١( 
.١58 » ١ سورة الانفطار› آية:‎ )۲( 


(۲) سورة محمد › آية: ,١7‏ 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 


أولا- التربية على غرس روح الأخوة بين المسلمين: 

إن الأخوة رابطة نفسية تورث الشعور العميق بالعاطفة والمحبة والاحترام... مع كل 
من تربطه وإياه من أواصر العقيدة الإسلامية؛ ووشائج الإيمان والتقوى.... فهذا الشعور 
الأخوي الصادق يولد 2 نفس المسلم أصدق العواطف النبيلة 2 اتخاذ مواقف سلبية من 
الابتعاد عن كل ما يضر بالناس 2 أنقسهم وأموالبم وأعراضهم والمساس بكرامتهه' "؛ 
لذا كان من الواجب على دعاة التربية والتوجيه غرس وتوثيق رابطة الأخوة بين المسلمين 
قلاتقاطع ولا تدابر ولا تباغض ولا حسد ... وهذا ماأكده حديث الباب 2 
قوله #: «لا تقاطعوا› ولا تدابروا ... إلخ». 

ولقد اشتد تعظيم الإسلام كمنهج تربوي 2 الحفاظ على تماسك الأخوة وعدم 
فطع أواصرهاء فحرم البجر بين المسلمين؛ وجعل الأصل 2 ذلك المنع"» وهذا ما 
أكدته أحاديث الباب»؛ وهو ما يجب غرسه بے نفوس المتربين» وحتى يتسنى للقائمين 
على التربية والتوجيه القيام بذلك وجب بيان مساوئ البجر للمتربين» ليدركوا عظم 
مخاطر البجرء ويلتمسوا اجتتابهاء بل ويعملوا على الحفاظ على وشائجها وإنزالها منازل 
الأخوة بالدم» ولبيان مساوى الجر نقول: إن البجر يعطل كافة صور الخير 2 
المتهاجرين» بالنسبة إلى بعضهماء فلا يتعاونان على فعل برء ولا يجتمعان على مصلحة 
ومنها: أن البجر يقضي بقبض يد المساعدة عن المهجورء وهو عقوق إن كان المهجور 
أحد الوالدين» وقطيعة رحم إن كان أحد الأقارب: والعاق والقاطع لا يدخلان الجنة. 

ومن ذلك أن البجر يعطل حقوق المسلم بين المتهاجرين؛ فلا يسلم أحدهما على 
الآخرء ولا يرد سلامه؛ ولا يعوده إذا مرضء ولا يشيع جنازته إذا مات. 


(۲) الجر 2 الكتاب والسنة› مشهور حسن محمود ؛ 115 


كنوز رياض الصالحين - 0 

ومن الهجر أن المتهاجرين محرومان مما يفيض الله على المسلمين 2 مواسم الخيرء 
فصلاتهما لا ترفع» وعملهما موقوف» حتى يصطلحاء ولو لم يكن من قبائح البجر إلا 
هذاء لكن كافيًا 3 الابتعاد عنه"". 

وبهذا يتسنى لدعاة التربية والتوجيه غرس روح الأخوة بين المسلمين وجعلها 4 سياج 
منيع عن القطع والبجر. 

ثانيا: التربية بالترهيب 

لقد بلغ الترهيب كأسلوب تربوي 2# النهي عن البجر بين المسلمين أوج بلوغه» حتى 
لا يتغافل عنه دعاة التربية 4 استخدامه» عند وقوع البجر بين المسلمين؛ فبداً الترهيب 
بعدم المغفرة للمتهاجرين» وذلك ب2 قوله ##ه: «... فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك 
بالله شيئًاء إلا امرءًا كانت بينه وبين أخيه شحناء» فيقول: اتركوا هذين حتى 
يصطلحا». ) 

ثمثنى هذا الأسلوب التريوي النبوي بييان سوء العاقبة وعظم الجرم وذلك 2 

قوله خَيُظه: «... فمات دخل النار»»؛ وقوله غ8 : دمن هجر أخاه سنة فهو كسفك 
دمه»» وفوله HE‏ «... فقد باء بالإثم ...إلخ». 

ونجاح الترهيب كأسلوب تربوي فعال 2 علاج ما كان من أخطاء يرجع إلى فطرة 
نفس المتربي على كره الشر والشقاء؛ ولولا هذه الخاصية الفطرية لما كان لبذا 
الأسلوب آثره التربوي 4 زجر نفس المتربي» بل وتربيتها على اجتناب ما هو محظور ". 

ثالمًا: التربية الوقائية: 

إن التربية الوقائية تعتبر سياجا للمتربي من الوقوع 2 الرذائل الخلقية» وهذا ما بدا 
جليًا 8 حديث ل نه : ((إنّ الشيطان قد يس أن يَعْبّدَهُ المصلون 2 جزيرة 
العرب» ولكن 2 التحريش بينَهم))ء والأسرة والمجتمع لبما أكبر الدور 2 تنشئة 





۲ الجر ے4 الكتاب والسنة› مشهور حسن محمود ؛‎ )١( 
To CTA › أصول التربية الاسلامية: د. حالد الحازمی‎ ITY 





المرتبين على تطبيق التوجيهات الإسلامية حتى يكونوا ب الجانب الوقائي من الرذائل 
الحلمية التي انحل زمامها سے الحكثير من بلدان العالم؛ فأصبحوا ے أوكارها جائمين 


ل لر م اس #۴ 


o LL OT‏ ۸ و .دانم مث يس 

وبمجونها فرحين مسرورين» وما تذكروا قول الله تعالى: وجوه يوميك خشعة © 
3 ي و و د e‏ )ص 5" د 1 9 
عاميلة ناصبة © تضلى نارا حامية ل تسّقى مِن عَيْنِ َانِيَةٍ @) ليس هم طعام إلا من 
طريع 4 . 

وأن النبي غك أراد أن يربي المسلمين تربية وقائية تح على حذر من كيد 
الشيطان ووسوسته وتحريشه ونزغه بينهم» حتى يكون المسلم على بينة من الأمر؛ 
والمودة بين المسلمين. 





2 22 @ 


.5-1 سورة الفاشية: الآيات:‎ )١( 


(۲) أصول التربية الأسلامية › د. خالد الحازمي, ٠ك‏ ۹ 


كنوزرياض الصالحين 


-١‏ باب النهي عن نناجي اثنبن دون الثالث بغبر إذنه 


إلا لحاجي وهو أن يتحدثا سرا بحيث لا يسمعهما وفي معناه 
ما إذا تحدثا بلسان لا يعهمه 


ها وص 


قال الله تعالى: « إِنَمَا النَّجْوَى مِنَّ الشّيْطان 14المجادلة: ]٠١‏ 








الحديث رفم )١1١٠١(‏ 
٠٠“:‏ -وعن ابن عمر 5ك أنَّ رسول الله ج4 قال: ((إذا كائوا كلاكة فلا 


يَتَتَاحَى اذْنّان دون الخالث)) متفق عليه" . 





ا ار م الى ص وعم مه 2 ر ر 
ورواه أبو داود”" وزاد: قال أبو صالح: قلت لابن عمر: فأريعة؟ قال: لا يضرك. 
9 ا ولعي اسم ورت لل ف ص ص 
ورواه مالك كش الموطا ‏ : عن عبد الله بن دينار: قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خاد 
بن عُقبّة التي السوق» فَجَاءً رَجُلَ يُربِدُ أن ناجيه وَلِيْسَ مّعَ ابْنِ عُمَرَ أحَدْ غيْري”؛ 


فَدَعَا ابْنُ عْمَرَ رَجُلا آخَرَ حَنّى كنا أرْيَعَة؛ فَفَالَ ِي وَللرّجُلٍ التّايِث الذي دَعَا": استاخرا 
شَيئًاء فَإِنّي سَمِعْتُ رسول الله ج يقول: ((لا يَتَتَاجَى اذْنّان دُونَ وَاحيدر)). 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١1(‏ 


الشرح الادبي 
إن تعاليم الإسلام لا ثعنى بالأعراض دون الجواهرء ولا بالقشور دون اللباب» حتى 
تظل علافة المؤمن يربك نابعة من القلب»؛ ناضحة بالملشاعر, نابضة بالأحاسيس› 


,)75187/557( أخرجه البخاري (5784) واللفظ له؛ ومسلم‎ )١( 
) .)٤۸٥۲( عقب الحدیٹ رقم‎ )۲( 
رواية یحیی بن يحيى الليثي.‎ )۹۸۸/۲( )۲( 

(4) عند مالك زيادة: (وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه). 

(0) لفظ مالك: (دعأه). 


كنوز رياض الصالحين 
وكذلك تظل العلاقة بين أغراد الأمة الإسلامية قائمة على أسس من التصاك والإخاء: 
والبعد عن التجاك والعداء. 

وهذا الحديث الشريف يلفت نظر المسلمين .4 كل زمان و كل مكان إلى 
حقيقة نفسية شعورية:؛ لا بد أن يفطن لبا كل مسلم وكل مسلمة؛ وهي اتقاء 
الشبهات» والابتعاد عن الظنون والريب» ومراعاة مشاعر وأحاسيس الآخرين. 

وصياغة الحديث تؤكد الحرص على ذلك؛ حيث يجيء الحديث ب قالب الشرط 
والجواب» وهو قالب إخباري» ولكنه كما قال العلماء: خبر ب لفظه؛ طلب يك معناه. 

فالمراد: النهي عن انفراد اثنين بالتناجي والتحادث 2 همس» وثالثهم حاضر؛ 
ولكنهما يتعمدان إخفاء الحديث عنه؛ والتقدير: لا يتناجى اثنان دون الثالث»وهذا 
المطلب لا بد من تحققه لأن أداة الشرط "إذا"» تفيد التحقق. 

وفعل الشرط: 'كانوا"؛ فيه إشارة إلى هؤلاء الثلاثة من غير تخصيص؛ والفاعل 
هنا: واو الجماعة'. ضمير رفع متصلء يعني العموم واستمرار هذا النهي عن هذا 
السلوك الذي يفسد العلاقات السوية بين أفراد المجتمع. 

و2 الحديث بلاغة الحذف: لأن التقدير: إذا كان المجتمعون ثلاثة أشخاص من 
المسلمين: وغير المسلمين مطالبون بذلك لأن هذا سلوك إنساني» وانضباط اجتماعي. 

والمسلمون أولى من غيرهم 2 الحرص على عدم إيذاء الآخرين شعوريا ونفسيا 
واجتماعيا. 

و اللغة: النجوى والنجّي: السرءوالنجو: السر بين اثنين» يقال: نجوته نجوا : أي 
ساررته؛ وقال أبو إسحاق: معنى النجوى 2 الكلام: ما يفرد به الجماعة والاثنان سرا 
كان أو ظاهرًا » وجواب الشرط 2 الحديث يؤكد النهي عن مناجاة اثنين دون الثالث› 
حيث يقترن جواب الشرط بالفاء لأنه فعل طلبي منهي عنه ؛ حيث يقول رسول الله 62 
بذ صيغة النهي الصريح: “فلا يتناجى اثنان دون الثالث". 

اللهم ارزقنا محبتك ومحبة رسولك نبينا محمد 2ه : واجعلنا اللهم مع الذين 
أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. 








كنوزرياض الصالحين 


المضامين الد عويي” 
أولا: من أساليب الدعوة: الشرط. 


ثانيا : من موضوعات الدعوة: آداب التناجى © الاسلام. 





ثالئًا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة وة 

أولا- من أساليب الدعوة: الشرط: 

حيث جاء ْ الحديث 'إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى' وأسلوب الشرط له أثر 4 نفوس 
المدعوين» من حيث إنه يلفت انتباه المدعو ويشده إلى معرفة الجواب2» ومن صور 
استعمال القرآن الكريم لأسلوب الشرط قوله تعالى: (وَإِذَا صَْتمٌ فى الأ ض ليس علي 
جُتَاحٌ أن تَقَصُرُوأ مِنَألصّلة 4" 

ثانيا - من موضوعات الدعوة: آداب التناجي 2# الإسلام: 

حيث جاء ‏ الحديث الأول قوله 4# : "فلا يتناجى اثنان دون الثالث" وي الحديث 
الثاني قوله إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل 
أن ذلك يحزنه وهذا يبين أدب الحديث والتناجي 2# الإسلام» قال الإمام النووي: (و 2 
هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث» وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة 
واحدء وهو نهي تحريم فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذنء 
وجماهير العلماء: أن النهي عام كل الأزمان و2 الحضر والسفر» وكان المنافقون 
يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم» أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين 
فلا بأس بالإجماع) ". 

وقال ابن حجر: (قال الخطابي: وإنما قال يحزنه لأنه قد يتوهم أن نجواهما إنما هي 
لسوء رأيهما فيه أو لدسيسة غائلة له»؛ ونقل ابن بطال عن أشهب عن مالك قال: لا 


.)١1١١( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -١1٠٠١- تم دمج المضامين لبذا الحديث‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساء: آية:‎ )۲( 
ITT شرح صحيح مسلم : النووي: ه757 ل‎ 6 





حح كنوز رياض الصالحين 
يتناجى ثلاثة دون واحد ولا عشرة» لأنه قد نهى أن يترك واحداء قال: لأن المعنى ب2 ترك 
الجماعة للواحد كترك الاثنين للواحد؛: وهذا من حسن الأدب لملا يتباغضوا 
ويتقاطعوا)"". ظ 

قال القاضي أبوبكر بن العربي: (وآما مناجاة بعض الناس دون بعض فاختلف فيه 
على أربعة أقوال؛ الأول: أن ذلك 2 السفر؛ لأنه موضع الثقاة ومكان الحذر. الثاني: أنه 
مخافة أن يحزن صاحبه» وكذلك جاء 4 الحديث: "كراهية أن يحزنه . فإن كان من 
قول النبي ج فقد انحسم التأويل» وإن كان من قول الراوي فهو أولى من تأويل 
غيره. الثالث: أن ذلك من سوء الأدب. الرابع» ويرتبط بالثالث: أنه خلاف ما يقتضيه 
عقد المجالسة» فإنهما إنما يتجالسان بالصحبة والألفة والأنسة» فإذا انخذل عنه إلى 
السر فقد نقض هذا الميثاق: وضعل عبدالله بن عمر مع عبد الله بن دينار يدل ْ أن 
الحضرّ ‏ ذلك كالسفر: لكن المعنى 4# السفر أوفى منه 4 الحضرء وقد تتزا 
اليلة الشرعية› وييقى الحكه على حالهء وهذا المنع اختلف فيه الناس؛ هل يزول بالانن 
أم لاة والصحيح أنه يزول؛ لأن الحق له؛ فإذا أسقطه سقط. وقال ابنْ القاسم: سمعت 
مالكا يقول: لا يَتَنَامَ أربعة دون واحد. وصدقا؛ لأن العلة أكثرٌء والتقيّة أعظم. هذا # 
تناجي الجماعة دون الواحد» وأما تناجي الجماعة دون الجماعة» فإنه أيضًا مكروه أو 
محرمٌ؛ وقد نص الله تعالى عليه» فقال سبحانه: لا خير كَبيرِين نجوَنهُمْ إلا مَنَأْمَرَ 
بِصَدَقَةِأوْمَعرُوفَِوَإِصَلَوَ بيرت حت الاس ). 

وقال ابن عبدالبر: (التناجي التسار» وذلك مكالمة الرجل أخاه عند أذنه بما يسره 
من غيره. والنهي إنما ورد كما ترى إذا كانوا ثلاثة: وأما إذا كانوا أربعة فما فوقهم؛ 
فلا بأس به. 


(۲) سورة النساء, آية : +1 ,١‏ 


(۳) القبس» ضمن موسوعة شروح الموطاًء ؟100-1+01/7. 


كنوزرياض الصالحين - 





وقد جاء عن ابن شهاب» أن رسول الله غَت قال: (إذا كان خلاثة فلا يتناجى 
اثنان دون الثالث؛ لا تدعوا صاحبكم نجيًا للشيطان)"". قال ابن شهاب: وقال سعيد 
بن المسيب: إلا أن يستأذناه. 

وقوله: 'نجيًا للشيطان'. يريد: لأنه يوسوس ب4 صدره من جهتهما ما يحزنه. 
واللّه أعلم. 

وقد أتى © الحديث أن النهي عن ذلك إنما ورد لتكلا يحزن الثالث ويسوء ظنه؛ ونحو 
ذلك. وعن نافع» عن ابن عمر أنه كان يقول: هؤلاء لا يبالون بسفك الدماء بينهم» وقال 
رسول الله ##ه لعظم حرمة المؤمن: 'إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد". قال 
نافع: فريما كان لعبد الله حاجة - ومعه رجلان - إلى أحدهماء فلا يُكلمه حتى يأتي 
رابع» فإذا جاء قال: شأنك وصاحبك؛ فإن لي إلى صاحبي هذا حاجة. 

قال أبو عمر: هذا لملا يظن به أنه ينال منه» أو يتكلم فيه؛ وهو معنى حديث ابن 
مسعود : 'فإن ذلك يحزنه . قال الشاعر: 

يروعه السرار بكل أمر 2 مخافة أن يكونٌ به السران”" 

قال القرطبي: (قوله: "إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحدر" "كان" هنا: تامة 
بمعنى: وجد» ووقع. وأثلاثة": فاعل بهاء بخلاف الرواية الأخرى؛ التي قال فيها: 'إذا 
كنتم ثلاثة" فإنها فيها ناقصة. بمعنى: صرتم ثلاثة. ) 

وقوله: "فلا يتناجى اثنان' الرواية المشهورة فيها: 'يتناجئى' بالألف مقصورة ثابتة 2 
الخط» غير أنها تسقط # اللفظ لالتقاء الساكنين؛ فإذًا : هو خبز عن نفي المشروعية: 
ويتضمن النهي عن ذلك. وقد وقع 2 بعض النسخ: "فلا يتناج" بغيرآلف» على النهي. 
وهي واضحة. والتناجي: التحادث سرا. وقد زاد 2 الرواية الأخرى زيادة حسنة» فقال: 
حتى يختلطوا بالناس" ؛ فبين غاية المنع» وهو أن يجد الثالث من يتحدث معه» ڪما 
فعل ابن عمرء وذلك: أنه كان يتحدث مع رجلء فجاء آخر يريد أن يناجيه؛ فلم يناجه 


)١(‏ قوله: ((لا تدعوا صاحبكم نجيا للشيطان)) : لم أعثر عليه فيما تحت أيدينا من كتب الحديث. 
() التمهيد لما 2 الموطأ من المعاني والأسائيد » ابن عبدالبر 108-1405/17. 





حتى دعا رابعًا؛ فقال له وللأول: تأخرًا؛ وناجى الرجل الطالب للمناجاة. وقد نبّه © هذه 
الزيادة على التعليل بقوله: "فإن ذلك يحزنه" أي: يقع 4 نفسه ما يحزن لأجله؛ بأن يقدر 
نفسه: أن الحديث عنه بما يكره؛ أو أنّهم لم يروه أهلاً ليشركوه 4 حديثهم: إلى 
غير ذلك من ألقيات الشيطان: وأحاديث النفس. وحصل ذلك كله من بقائه وحده؛ فإذا 
كان معه غيره أمن ذلك؛: وعلى هذا : يستوى 2 ذلك كل الأعداد» فلا يتناجى أربعة 
دون واحدء ولاعشرة؛ ولا ألفٌ مثلا؛ لوجود ذلك المعنى 4 حقه»ء بل وجوده ب4 العدد 
الكثير أمكن:؛ وأوقع؛: فيكون بالمنع أولى. وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد 
يتأتى فيه ذلك المعنى. وظاهرٌ هذا الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال. وإليه ذهب ابن 
عمرء ومالك؛ والجمهور. وقد ذهب بعضٌ الناس: إلى أن ذلك كان 4 أول الإسلام؛ لأن 
ذلك كان حال المنافقين؛ فتناجى المنافقون دون المؤمنين» فلما فشا الإسلام؛ سقط 
ذلك. وقال بعضهم: ذلك خاص بالسفرء وك المواضع التي لا يأمن الرجلٌ فيها صاحبه؛ 
فأما ب الحضرء وبسن العمارة: فلا. 


د 2 ¥ 5 1 1 

فلت: وكل ذلك لحكم ؛ وتخصيص ل دليل عليه. والصحيح: مأ صار إليه الجمهور. 
واللّه تعالى أعله”". 

وقد نهى الله عن النجوى وبين أن ذلك من الشيطان قال تعالى: ( إنمًا آَلنْجوَئ مِنّ 
س »٠ع‏ ا مک را رور 
الشيطن ليحر رى الذين ءامنوا ي“ فال قتادة: (كان المنافقون يتتاجون بينهم وكان ذلك 
يغيظ المؤمنين ويكبر عليهم). وقال ابن كثير: (وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي 
حيث يكون 2 ذلك تأخ على مؤمن) . 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أبو العباس القرطبي»؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين 1/6؟655-60. 

(9) سورة المجادلة: آية: .٠١‏ ظ 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري› تحکیق: د. غبدالله بن عبد ا لحن التركى .١1/58‏ 

.41/8 تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )٤( 





قال القاسمي: (قال القاشاني: إنما نهوا عن النجوى لأن التناجي اتصال واتحاد بين 
اثنين ‏ أمر يختص بهماء لا يشاركهما فيه ثالث. وللنفوس عند الاجتماع والاتصال 
تعاضد وتظاهرء يتقوى ويتأيد بعضها بالبعض فيما هو سبب الاجتماع لخاصية البيأة 
الاجتماعية التي لا توجد ے2 الأفراد؛ فإذا كانت شريرة يتناجون 2 الشرء ويزداد فيهم 
الشرء ويقوى فيهم المعنى الذي يتناجون به بالاتصال والاجتماع؛ ولبذا ورد بعد النهي 
قوله: ويتناجون بالإثم الذي هو رذيلة القوى البهيمية "والعدوان" الذي هو رذيلة القوى 
الغضبية» ومعصيت الرسول" التي هي رذيلة القوة النطقية» بالجهل وغلبة الشيطنة. ألا 


ترى كيف نهى المؤمنين بعد هذه الآية عن التناجي بهذه الرذائل المذكورةء وأمرهم 
بالتناجي بالخيرات» ليتقووا بالبيأة الاجتماعية؛ ويزدادوا فيها فقال: 'وتناجوا بالبر" أي: 
الفضائل التي هي أضداد تلك الرذائل» من الصالحات والحسنات المخصوصة بكل 
واحدة من القوى الثلاث: والتقوى" أي: الاجتناب عن أجناس الرذائل المذكورة) . 

وجاء يك موسوعة نضرة النعيم: (والنجوى من رجل الشيطان وخيله ليحزن المؤمنين؛ 
وهي من عمل المنافقين وأعداء المسلمين من يهود وغيرهم» والنجوى يمقتها الله عز وجل 
وينهى أن تكون بين المجتمع المسلم» وهي تشكل جيوب الغمز واللمز ثم التفرقة 
والتمزق)”". 

وقال ابن عثيمين: (ومن الآداب التي حث عليها الإسلام ورغب فيها النهي عن تناجي 
اثنين دون الثالث؛ والتناجي من الشيطان؛ وكان أعداء المؤمنين من المنافقين 
والكافرين يحرصون على التناجي ليحزنوا المؤمنين» وهذا هو ما يريده الشيطان من 
أعداء الله» يريد أن يحزن المؤمنين على كل حال؛ ولذا كان من الآداب الإسلامية 
النهي عن التناجي)'". 


.۷۷/٠١ محاسن التأويل: جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي‎ )١( 

(۲) موسوعة نضرة النميم ب4 مكارم أخلاق الرسول الكريم؛ د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين: 
١‏ 

() شرح رياض الصالحين .١1817/7‏ 








ثالثًا - من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة 
حيث جاء 4 الحديث أن رجلا أراد أن يناجي ابن عمر وليس معهما ربع شدنعا ابن 
عمر رجلا آخر وقال: إني سمعت رسول الله 2 يقول: "لا يتناجى اثنان دون واحد" 
على التأاسي باقوال رسول الله 4# ذلك 





وهذا يدل على مدى حرص الصحابة 2 
لأنه الأسوة الحسنة للمؤمنين قال تعالى: 9 لَقَدَكانَ لكةفى رَسُولِ الله أَسْوَةُ حَسَتَهُلْمَ نكَانَ 
لَهَوَالَيَوم اجره . 
ظ فال د. صالح بن حميد: (ومن دقيق المعنى 2 هذه الآية أن الله سبحانه جعل الأسوة 
بے رسول الله خا ولم يحصره 2 وصف خاص من أوصافه»› أو خلق من أخلاقه؛ أو 
عمل من أعماله الكريمة» وما ذلك إلا من أجل أن يشمل الاقتداء بأقواله عليه الصلاة 
والسلام وأفعاله وسيرته كلهاء فيقتدى به يوق بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه؛ 
ويقتدى بأفعاله وسلوكه من الصبر والشجاعة والثبات والأدب وسائر أخلاقه. كما 
يشمل الاقتداء بأنواع درجات الاقتداء من الواجب والمستحب وغير ذلك مما هو محل 
الاقتداء)". ولاشك آنه 2 اتباعه والتاسی به 1# البدى والفلاح» قال تعالى: ( وَإِن 


لر اريت ساق 


| يا م وب © قير 7ه سا ور‎ f 
. 4 تطيعوه هدوا 4" وقال جل شأنه « واتبعوه لغعلكم تهتدوت‎ 


(1) سورة الأحزاب؛ آية: ١١‏ 
(۲) معالم 4 منهج الدعوة .1١‏ 
0( سورة النور: آبة : 04 


,.١ سورة الأعراف؛ آية:‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 


الحديت رفم )٠١١١(‏ 
-١‏ وعن اين مسعود له : أن رسول الله ج فَالَ: ((إ كذكم تلاك فلا 
يَتَنَاجَى اذْتَان دُونَ الآخَرِ حَنّى تَحْتَيِطوا بالسّاس» م مين أجل أن (ذابك) *" يحزئة)). متفق 
عَليه". 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (51). 


الشرح الأدبي 

إن تعاليم الإسلام لا ثُعنى بالأعراض دون الجواهرء ولا بالقشور دون اللباب حتى 
تظل علاقة المؤمن بريه نابعة من القلب»؛ ناضحة بالمشاعر» نابضة بالأحاسيس وكذلك 
تظل العلاقة بين أفراد الأمة الإسلامية قائمة على أسس من التصاك والإخاءء والبعد 
عن التجاے والعداأء. 

وهذا الحديث الشريف يلفت نظر المسلمين 4 كل زمان و كل مكان إلى 
حقيقة نفسية شعورية لا بد آن يفطن لہا كل مسلم وكل مسلمة وهي اتقاء الشبهات› 
والابتعاد عن الظنون والريب»› ومراعاة مشاعر وأحاسيس الآخرين. 

وصياغة الحديث تؤكد الحرص على ذلك حيث يجيء الحديث ب4 قالب الشرط 
والجواب»وهو قالب إخباري» ولكنه كما قال العلماء خبر ب لفظه؛ طلب # معناه. 

فالمراد : النهي عن انفراد اثنين بالتناجي والتحادث ب همس» وثالثهم حاضر 
ولكنهما يتعمدان إخفاء الحديث عنهء والتقدير: لا يتتاجى اثنان دون الثالث»وهذا 
المطلب لا بد من تحققه لأن أداة الشرط "إذا" : تفيد التحقق. 

وفعل الشرط: 'كانوا"؛ فيه إشارة إلى هؤلاء الثلاثة من غير تخصيص؛ء والفاعل 
هنا: "واو الجماعة", ضمير رفع متصلء» يعني العموم واستمرار هذا النهي عن هذا 
السلوك الذي يفسد العلاقات السوية بين أفراد المجتمع. 


)١(‏ قوله: (ذلك) ليست عند مسلم لل هذه الرواية؛ وإنئما عند برقم (/62 بلفظل: ((فان ذلك يحزنه)). 
(۲) آخرحه البخاري ( ۹۰( ومسلم (/262/51)) واللفظ له. 





ويك الحديث بلاغة الحذف: لأن التقدير: إذا كان المجتمعون ثلاثة أشخاص من 
المسلمين؛ وغير المسلمين مطالبون بذلك لأن هذا سلوك إنساني؛: وانضباط اجتماعي. 

والمسلمون أولى من غيرهم ب2 الحرص على عدم إيذاء الآخرين شعوريا ونقفسيا 
واجتماعيا. 

وبك اللغة : النجوى والنجي: السر»والنجو: السر بين اثنين» يقال: نجوته نجوا: أي 
ساررته؛ وقال أبو إسحاق: معنى النجوى ب2 الكلام: ما يفرد به الجماعة والاثنان سرا 
كان آو ظاهرا » وجواب الشرط 2 الحديث يؤكد النهي عن مناجاة اثنين دون الثالث 
حيث يقترن جواب الشرط بالفاء لأنه فعل طلبي منهي عنه» حيث يقول رسول الله و 
ل صيغة النهى الصريح: "فلا يتناجى اثنان دون الثالث . 

اللهم ارزقنا محبتك ومحبة رسولك نبينا محمد 2 واجعلنا اللهم مع الذين أنعمت 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. 


المضامين الد عوي' 


(۱) تم دمجها مع مضامين الحديث السايق. 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

أولا: التربية بالتوجيه: 

هذا ما يستنبط من أحاديث الباب» حيث ربى النبى 0 المسلمين على أدب 
النجوى بے عدم تسار اثنين إن كان المجلس يضم ثلاثة » وقد تجلى 4 أحاديث الباب آن 
التوجيه قد سبقه موقف دعا إليه» وذلك 2 قول عبدالله بن دينار: «ڪٿت آنا وان عُمَرَ 
عند دار خالد بن عقبة الي 2 السوق ... إلخ». 

نذا وجب على دعاة التزبية والتوجيه ا ختياز اكواقف واغتنام قرصها والأوقنات 
المناسبة للتوجيه حتى تسهل العملية التربوية» مما يساعد على تحقيق الأهداف وغرس 
الفضائل» فإذا ظهر موقف خاطئ من شخص ووضح له ما وقع فيه من خطأء و نفس 
الوقت وجه التوجيه الإيجابي الحسن الذي كان المفروض أن يسلكه؛ فإن لذلك وقع 
على النفس وتأثير ب السلوك» لأنه يرى النتائج أمامه ويعيشها 4 نفس اللحظة؛ وهذا 
ما يذهب إليه المهتمون بالتربية”"؛ وبالمثال يتضح المقال: فمن كلدة بن حنبل: «أن 
صفوان بن أمية بعثه إلى النبي ع الفتح بلبن وجداية وضغابيس قال أبو عاصم: 
"يعني البقل"؛ والنبي ##ا باعلى الوادي» ولم أسلم ولم أستاذنء فقال ارجع؛ فقل: 
السلام عليكم أأدخل؟ وذلك بعد ما أسلم صفوان». 

فهذا التوجيه النبوي كان مع وقوع الحدث؛ مما يتّبت ذلك النصح 4 ذهسن 
المنصوح» وبالتالي ينشاً على تلك الخصائص الحميدة؛ التي وجه إليهاء خاصة وأنها 
ارتبطت بموقف معين» ...» لذا كان اغتنام المواقف 2 التوجيه التريوي من أفضل 
طرقها وأساليبهاء وأظهرهاء لأنها تعالج خللا ب4 الحال» وصورته لازالت عالقة ب 
الذهن» ونتائجه ظاهره» أو سوف تظهر فيما بعد» وكثير ما يغفل الإنسان ولا يدرك 
فداحة الأمر إلا بعد فواته» فهذا الأساس مما ينبغي ملاحظته واغتنام فرصته. 


(١1)أصول‏ التربية الاسلامية؛ د. خالد الحازمي۲۷۸۰. 
07 أخرجه البخاري بے الأدب المفرد FAY ê‏ > و صححه الألباني (صحيح الأدب المفرد ٠‏ 3456 ). 
(۳( أصول التربية الاسلامية: د. خالد الحازمي: 774. وأصول التربية الإسلامية › محمد شحات الحطیب۲۷۸۰. 





ثانيا: التربية على مراعاة شعور الآخرين: 


اهتمت التربية الإسلامية اهتماما كبيرا بتربية المؤمن على مراعاة شعور الآخرين 
والعمل على عدم إيذائهاء ومن الشواهد على ذلك من أحاديث الباب قوله 4# : دإذا 
كنْتُمْ كلآئة فلا يَتتَاجَى اثئان دُونَ الآخر. حى تختلطوا بالئاس. مِنْ أجل ذلك أَنْ يُحَزِبْه». 

وهذا دليل على تميز التربية الإسلامية # التعامل مع الآخرين ومراعاة شعورهم 
وكرامتهم وعدم جرحها بأي سلوك من السلوكيات المشينة التي تنم عن عدم التخلق 
بأخلاق الإسلام. 

فالأصل 2 المؤمن أن يكون مرهف الحس يقظ المشاعر تجاه إخوانه» فلا يقع منه 
ما يكدر إحساسهم: أو يغيظ فلوبهم وقد راعى النبي ك ذلك مشاعر أصحابه 
حتى رسم 5# أبلغ وأرقى ما يجب أن تتربى عليه الناشئة. 

فعن الصعب بن جثامة الليشي» أنه أهدى إلى رسول الله 6 حمارًا وحشيًا وهو 
بالأبواء (أو بودان) فرده عليه رسول الله # قال: فلما رأى رسول الله يه ما ل 
وجهي قال: «ٳئا لم نرد عليك إلا آنا حر“. 

قال النووي: و2 الحديث أنه يستحب لمن امتنع من قبول هدية ونحوها لعذر أن 
يعتذر بذلك إلى المهدى تطييبًا لقلبه". 

لذا وجب على المربين غرس قيمة مراعاة شعور الآخرين 4 نفوس المتربين» فلا 
يتسار اثنان إن كان المجلس يضم ثلاثة مراعاة لشعور الثالث حتى لا يحزن. 
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(۲) شرح صحیح مسلم› النووي› Vt‏ 





7- باب النهى عن تعذيب العبد والداية 
والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قد رالأدب 
قال الله تَعَالَى: 9 وبِالوَالِدَيْن إحسائًا وبذي القرِيّى واليّتَامَى وَالمسّاكين والجارذي 
القرِيّى وَالجار الجدُب والصاحب بالجثب وابْن السبيل وَما ملكت أيُمائُكم إن الله لا يحب 


مَنْ كان مُحتالا فَحُورًا 4[النساء الآية: 51]. 


الحديت رفم )٠٠٠١(‏ 

5- وعن ابن عمر قَيِقْته: أن رسول الله؛ قَال: ((عُدبّتٍ امرأة ‏ هِرَةٍ سَجَنَنها 
حَتَى مانت فَدَخَلَت فِيهًا النّانَ لأهِي أَطْعَمَتْهًا وَسَفَتْها ٳڏ حَبَسَتْهَاء ولا هي ترَڪٿيَ 
تأكلُ مِنْ خَشَاش الأَرْض)). متفق عَلَيهو!". 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم (؟7١).‏ 

غريب الألفاظ: 

هرة:قطة”". 

خشاش الأرض: هوامهاء وحشراتها"". 

الشرح الأدبي 

إن الإسلام دين الرحمة والعطف والمحبة» والمسلم الحق يتأمل دائما مظاهر قدرة 
الله عزوجل» وكل ما خلق الله من كائنات يجب أن يرتبط بها المسلم؛ وأن يتأمل 
أحوالباء وان يحكون رفيقا بهاء إذا كانت لا تلحق به الأذى: وهذا الحديث الشريف 
شاهد على هذه الدعوة إلى الرفق بالحيوان» وإلى انتزاع القسوة من فلب الإنسان» حيث 


,)١5١؟00( ومسلم (2*/11) ولفظهما سواء. أورده المنذري 2 ترغيبه‎ «(TEAY) أخرجه البخاري‎ )١( 
المعجم الوسيط ؛ محمع اللغة العربية © (ه رر).‎ 68 
.064 رياض الصالحينء النووي‎ )"( 





يبدأ الحديث بقوله: "عذبت امرأة"؛ وبناء الفعل للمجهول يدل على أن العذاب ليس له إلا 
مصدر واحدء وهو الله عز وجل» فالفاعل حذف للعلم به» وصيغة النكرة 4 قوله: 
امرأةء لإفادة أن المقصود ليس امرأة محدودة؛. ولكن المطلوب هو النهي عن هذا 
السلوك القاسيء والنهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي» أو 
زائد على قدر الأدب. 

وقوله: 4# هرة": يفيد السببية أي بسبب هرة؛ ولكن التعبير ب"في' أبلغ: لأنها تفيد 
الظرفية؛ كأن المرأة غرفت 4# هذا الجرم» وقوله: حتى ماتت يومئ إلى قسوة هذه 
المرأة لأن البرة حبست مدة طويلة.. والمرأة لا ترق لباء والعطف بالفاء 4 قوله.. "فدخلت 
فيها النار يرشد إلى سرعة العقاب الإلبي الذي يلحق بهذه المرأة وأمثالباء والتعبير 
بالفعل الماضي هناء يفصح عن أن هذا التعذيب واقع بالفعل» لأن هذا هو حكم الله 
وأمر الله نافذ لا محالة» وتكرار قوله "فيها" الذي يفيد السببية لمزيد من التأكيد 
على شناعة هذا الجرم المخالف للطبيعة الإنسانية السوية. ظ 

ولنتأمل هذا التكرار كذلك يّ قوله: لا هي '؛ 'ولا هي" ؛ وهو صيغة أسلوبية 
لمزيد من التأثير 2 نفوس المسلمين» ولمزيد من تحديد الأسباب التي من أجلها وقع 
العذاب» وكذلك لتأكيد الجرم الذي ارتكبته المرآة» وهو منسوب إليها. 

ولنتأمل كذلك الإيقاع الصوتي المؤثر 2 هذه الأفعال المتوالية التي تثبت وقائع هذه 
القسوة الظالمة ولا هي أطعمتها وسقتهاء حبستهاء تركتها'؛: وهذا التوافق الصوتي 
المؤثر نشأ من الجمع بين 'تاء' التأنيث التي تدل على "المرأة"' القاسية» وضمير الغائب 
الدال على "البرة" المعذبة حيث تكرر هذا الإيقاع وذلك التوافق: خمس مرات 2 
الحديث الشريفء؛ وذلك لتأكيد العذاب» وإقامة الحجة على هذه المرأة» وقوله: 
خشاش الأرض: أي: هوامها وحشراتها؛ وصدق الله العظيم إذ يقول مخاطبًا رحمته 
المهداة؛ < وَمَآ أَرَسَلتَلَىَ إل رَحَمَةَ عبرت »224 


4¥ سورة الأنبياء . الآية:‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين سس سس | ا لے 


المصامين الد عويىي”" 
أولا: من موضوعات الدعوة: الرفق والرحمة بالحيوان. 
ثانيا: من مهام الداعية: إنكار المنكر. 
ثالمًا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 


أولا- هن موضوقات الناغوة::اكرشق والرحمة بالنحيوان: 

حيث جاء 4 الحديث "عذيت امرأة 4 هرة سجنتها حتى ماتت»: فدخلت فيها النار' 
وقوله: "لعن رسول الله من اتخن شيئًا فيه الروح غرضا" وقوله "نهى رسول الله 822 أن 
تصبر البهائم وممالا شك أن الشريعة الإسلامية جاءت بالرحمة لكل شيء حتى 
الحيوان. قال النووي: (وي الحديث دليل لتحريم قتل البرة وتحريم حبسها بفير طعام أو 
شراب» وأما دخولبها النار بسببها فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة ودخلت النار بسبب 
البرة"". (إن الرحمة لدى المسلم لا تقتصر على أهله وذوي أرحامه؛ ولا على إخوانه 2 
دينه من المؤمنين» ولا على جنسه من البشرء بل 5 تتعدى ذلك كله لتشمل جميع خلق الله 
حتى الحيوان”". هذا وقد دلت توجيهات السنة النبوية على أهمية الرحمة والرفق 
بالحيوان, فعن سهل بن الحنظلية قال: ((مَرَ رَسسُولُ الله 202 يبَعير هَد لحق ظَهْرَهُ بِبَطْنِهِ 
فقال انّقوا الله هذه البَّهَائِم امكتكو نا تصُونًا متالطة وكاونا سكائيت )311 فال 
شرف الحق العظيم آبادي: (والمعنى خافوا الله ب هذه البهائم التى لا تتكلم فتسأل ما 
بها من الجوع والعطش والتعب والمشقة» وكلوها صالحة أي حال كونها صالحة 
للأكل أي سمينة). ) 


.)11٠4 ,17507( تم دمج المضامين لبذا الحديث -1107- مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ )١( 
.1791 شرح صحیح مسلم» النووی‎ )۲( 

(؟) أخلاقنا؛ د. محمد ربيع جوهرىي: 177. 

(4) أخرجه أبو داود /704: وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود» ۲۲۲۱). 

(۵) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق المظيم أبادي 5 .١١١‏ 





وعن عبدالله بن جعفر قال: ((أردفني رسول الله 00 خلفه ذات يوم , فأسر إلي 
نكا لا اسه نه س ااناس قاق لحم ما اسر مقت وما الد 0 اه 
هدفا أو حائش تخل؛ فال» فتوكل هشاكط] اوهل من الاتمنان: كاذ جمل: هلها زأع 
النبي 18622 حَنَّ ودَرَفْت عيناه» فاتاه النبى 2 فمسح ذفراه فسكت؛ فقال: من رب 
هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصارء فقال: لي يا رسول اللّه؛ قال: أفلا 
تتقي الله هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكا إلى أنك تُجيعه وتُدْيْبُه))”". 


وعن عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه قال: ((كنًا مَعٌ سول الله عت د سّفر 
تفرش" فَجَاءَ التي 2822 فقال: مَنْ هْجّعٌ هذه بوَلّدهّاء ردوا وَلَدَها إِليْهًا))””". 

قال محمد الغزالي: (ومن الرحمة المطلوبة الرفق بالحيوان. رأى عمر 9# 
يسحب شاة برجلها ليذبحهاء فقال: ويلك قدها إلى الموت قودًا جميلا. 

والإسلام شديد المؤاخذة لمن تقسوا فلوبهم على الحيوان ويستهينون بالامه؛ وفد بين 
أن الإنسان على عظم قدره يدخل النار 2 إساءة يرتكبها مع دابة عجماء. 

قال رسول الله ###: ((دخلت امرآة النار 4 هرة ريطتها فلم تطعمها؛ ولم تدعها 
تأكل من خشاش الأرض)). 

كما بين أن كبائر المعاصي تمحوها نزعة رحمة تغمر القلب» ولو بإزاء كلب! 

قال رسول الله ###: ((بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش» فوجد بئرًا 
فنزل فيها فشرب ثم خرج» وإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد 
بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني! فنزل البئر فملاً خفه ماءء ثم 





.)۲۲۲۲ وصححه الألباني (صحیح سنن أبي داود‎ ۲٥٤۹ أخرجه أبو داود‎ )١( 

)١(‏ يقال: فرش: فرش الطائر جناحيه: رخرف بهما ويسطهما. انظر: المعجم الوسيط؛ محمع اللفة المريية مادة: 
فرش. 

(۳) اخرجه أبو داود ۲۹۷۰ء وصححه الآلباني (صحیح سنن آبي داود ۲۳۲۹). 

(غ) أخرجه البخاري ۲۲۳۱۸؛ ومسلم .۲۲٣۲۲‏ 





كنوزرياض الصالحين - 
أمسكه بنيه حتى رقي فسقي الكلب؛ فشكر الله تعالى له فغفر له؛ قالوا: يا رسول 
الله وإن لناي البهائم لأجرًاة قال: و كل كبد رطبة أجر))”". 

وك رواية: ((أن امرأة بغيًا رأت كلبا يوم حار يطيف ببئرء فدآدلع لسانه من 
العطش» فنزعت له موقها فغفر لہا به!))". 

لئن كانت الرحمة بكلب تغفر ذنوب البغاياء فإن الرحم بالبشر تصنع العجائب! ". 

ويعلق محمد عبدالعزيز الخولي على أحاديث الرحمة بالحيوان والرفق به فيقول: 
(يقص علينا رسول الله 222 قصة رجل مؤمن كان يمشي بطريق أو بادية فعطش عطشا 
شديدا فنزل بئرًا شرب منها حتى روي» ثم خرج منها فإذا به يجد كلبًا قد أخرجه لسانه 
من شدة الظمأ يلحس به الأرض الندية لعل رطوبتها ما يقلل من حرارة العطش. 

فقال ب4 نفسه أو بلسانه: لقد بلغ هذا الحيوان الدرجة التي بلغتها ب2 العطش» وآلمه 
منه ما آلمني» فنزل إلى البئر ثانية وملا خفه بالماء» وأمسكه بفمه لتخلص له يداه 
ويمسك بهما ب4 جدران البئر عند الصعود ثم صعد فسقى الكلب من خقه. فشكڪر الله 
هذا الصنيع. وها تتكره إلا عقوه عن ذثويه المنالفة. بل من كرو امن بتعمة على 
المحسنين من عباده. 

فسال الحاضرون رسول الله هه : هل لنا 2 البهائم إذا دفعنا عنها الأذىء وأحستًا 
إليها أجر وثواب؟ فقال النبي 1# : و كل كبد رطبة أجر"؛ وهذه الجملة تعم كل 
حيوان من كلب أو قط أو جمل أو بقرة أو شاة... إلخ» وتشمل دفع أنواع الأذى عنه من 
عطشء؛ أو جوع أو مرض أوحرء أو برد» أو حمل ثقيل»: أو عمل شديد» أو غير ذلك مما 
يتأذى به الحيوان» وتشمل إيصال ضروب النفع له من تقديم الطعام والشراب والسكن 
له وإزالة الدرن عن جسمه. بل الكبد الرطبة تشمل الإنسان والحيوان» فكل عمل 
تعمله تزيل به ضرا » أو تجلب به نفعًا لإنسان أو حيوان لك أجر فيه. 


(۱) اخرجه البخاري ۱۷۲۳ء ومسلم 114؟5. 
(۲( آخرحه البخارىي 72 ومسلم TLIO‏ 
(۳) خلق المسلم ١۲۱۱ء .۲٠۲‏ 





ولا تستكثر الشكر من الله والمغفرة لبذا الذي أنقذ الكلب من ظمئه؛ فإنه نزل 
اليئر له خاصة ليسقيه؛ وملا خفه بالماء. وذلك مما يضر بجلده»› وأمسكه بفمه وذلك 


مما يعافه المتكبرون. وعانى ما عانى من النزول والصعود مثل ما عاني لنفسه. كل 
ذلك تجشمه يي سبيل رأفته بالحيوان الظمآن؛: وهل ترى نفسا تبلغ منها الرحمة 
بالحيوان هذا المبلغ لا تكون رحمتها بالناس أشد؟ إن هذا العمل ليدلٌ على شعور راق. 
ورحمة فياضة سكنت تلك النفس العالية. فكانت لا ريب خليقة بهذا الجزاء. 
والراحمون يرحمهم الرحمن: ولعلك عرفت من هذا الحديث تريية الشدائد للنفوس. 
وأنها تدعوها للخيرء وتلفتها إلى مثل ما حل بها. فتعمل على دفعه كما عملت لنفسه. 
ومن ذاق الآلام المريرة شعر بآلام الناس. وتلك حكمة من حكم الصيام أنه يزرحي 2 
الناس الشعور بحال البائسين فيمدون أيديهم بالإحسان إليهم. 

فالحديث يحث على الرأفة بالحيوان ودفع الضر عنه؛ ويحبذ النصب ب4 سبيله 
ويعظم الأجر على ذلك. وهذا الحديث أصل 4 إنشاء جمعيات الرفق بالحيوان. ويشكر 
للذين يقيمون حياضا 2# الطرق ليشرب منها الحيوان. 

يذكر الرسول 8622 أن امرأة حبست هرة 2 حجرة أو ربطتها حتى ماتت جوعًاء 
قلا هي قدمت لبا طعاما وشراباء ولا هي أطلقتها تأكل من هوام الأرض وحشراتها 
فعزبها الله لذلك. 

وكا هذا دلالة واضحة على أن تعذيب الحيوان يلا نبب معصية ستوب الاب 
وكذلك قتله إذا لم يكن مؤزيًا. وهذا يدخل ‏ عموم قوله تعالى: « فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ 


درو حيرا يرد © وَمَن يَعْمَلَ مِعْقَالَ ذَرةَ سرًا يَرَهْد4”", وفيه إشارة إلى جواز اتخاذ البرة 
وريظها إذا لم يهمل طعامها وشرابها. 

ولا يدل الحديث على إحباط عمل صالح»؛ إن كان لبذه المرأة بإماتتها البرة جوعاء 
بل لكل حسنة ثوابها. ولكل جريمة عقابها. فإن كان لبا من الحسنات ما يغمر 


۸ سورة الزلزلة, الآيتان: /ا,‎ )١( 





الجريمة شملها قوله تعالى: ( إن الحَسَتَسِيُذْمِيْنَ آلسيعَاتٍ 74" وإذا كان هذا جزاء من 
يعذب الحيوان الأعجم» فما بالك بمن يصب على الناس وابلا من شروره وآثامه» بل ما 
ظنك بمن يؤذى إخوانه الذين تريطه بهم رابطة الدين أو القرابة أو المصاهرة أو الجوار أو 
الاتحاد 4 العمل أو غيرها من الروابط؟ 

فالحديث يتوعد بالعذاب الشديد من يؤذي الحيوان» ويوجب علينا الإنفاق عليه أو 


- .هر (؟) 
تركه يسعى 2 رزفة . 


وقال د. يوسف القرضاوي: (والرحمة تتجاوز الإنسان الناطق إلى الحيوان الأعجم» 
فالمؤمن يرحمه ويتقي الله فيه» ويعلم أنه مسؤول أمام ربه عن هذه العجماوات. وقد 
أعلن النبي 4# لأصحابه أن الجنة فتحت أبوابها لبفي سقت كلبًا فغفر الله لہا. وأن 
النار فتحت أبوابها لامرأة حبست هرة حتى ماتت» فلا هي أطعمتهاء ولا هي ترڪتها 
تأكل من خشاش الأرض. فإذا كان هذا عقاب من حبس هرة بغير ذنب» فماذا يڪون 
عقاب الذين يحبسون عشرات الألوف من بني الإنسان بغير حق إلا أن يقولوا: ربنا اللّه؟! 

ويروي المؤرخون أن عمرو بن العاص 2 فتح مصر نزلت حمامة بفسطاطه - خيمته 
- فاتخذت من أعلاه عشاء وحين أراد عمرو الرحيل رآهاء فلم يشأ أن يهيجها 
بتقويضه » فتركه وتكاثر العمران من حوله» فكانت مدينة "الفسطاط. 

ويروي ابن الحكم 4 سيرة الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز آنه نهى عن رڪض 
الفرس إلا لحاجة. وأنه كتب إلى صاحب السكك: أن لا يحملوا أحدا بلجام ثقيل؛ ولا 
ينخس بمقرعة © أسفلها حديدة. وكتب إلى واليه بمصر: أنه بلغني أن بمصر إبلاً . 
نقالات يحمل على البعير منها آلف رطل» فإذا أتاك كتابي هذاء فلا أعرفن أنه يحمل 
على البعير أكثر من ستمائة رطل. 

هذه الرحمة الدافقة الشاملة أثر من آثار الإيمان بالله والآخرة؛ ذلك الإيمان الذي 
يرقق بنفحاته القلوب الغليظة: ويلين الأفئدة القاسية. 


)١(‏ سورة هود › آية : ا 
(۲( الأدب النبوي L~‏ 


كنوز رياض الصالحين 
أرأيت إلى عمر -وقد كان معروفا بالشدة والقسوة 4 جاهليته- كيف صنه 
الإيمان به» ففجر ينابيع الرحمة والرقة © قلبه. لقد قالوا: وأد بننًا له 4 الجاهلية» فلما 





ولي إمارة المؤمنين كان يرى نفسه مسؤولاً أمام الله عن بغلة تعشر بأقصى البلدان. 

كما برز أثر ذلك الخلق العظيم ب2 العلاقات الاجتماعية الداخلية؛ فرأينا المجتمع 
المسلم تسوده عواطف كريمة» ومشاعر نبيلة » كلها تفيض بالرفق والمرحمة» وتتدفق 
بالبروالخيرء وتجلت هذه المشاعر والعواطف فيما عرف بنظام 'الوقف الخيري عند 
المسلمين. 

فقد أوقف المواسون من المؤمنين -بدافع الرحمة التي قذفها الإيمان ب2 قلوبهم: 
والرغبة ب2 مثوبة الله لبم» وألا ينقطع عملهم بعد موتهم- أموالبم كلها أو بعضها على 
إطعام الجائع؛ وسقاية الظمآن» وكسوة العريان وإيواء الغريب» وعلاج المريض» وتعليم 
الجاهل؛ ودفن الميت؛ وكفالة اليتيم» وإعانة المحروم؛ وعلى كل غرض إنساني 
شريف» بل لقد أشركوا © برهم الحيوان مع الإنسان. 

ولقد تأخن أحدنا الدهشة وهو يستعرض حجج الواقفين ليرى القوم ب2 نبل نفوسهم؛ 
ويقظة ضمائرهم» وعلو إنسانيتهم» بل سلطان دينهم عليهم» وهم يتخيرون الأغراض 
الشريفة التي يقفون لما آموالہم» ويرجون أن تنفق 2 سبيل تحقيقها هذه الأموال. 

وربما استشرفت النفوس إلى أمثلة من هذاالبريعين ذكرها على تفصيل هذا 
الإجمال» فإلى هذه النفوس المستشرفة أسوق هذه الأمثلة : 

وقف الزيادي: وقف تشتري منه صحاف الخزف الصيني» فكل خادم كسرت 
آنيته» وتعرض لغضب مخدومه؛ له أن يذهب إلى إدارة الوقف فيترك الإناء الكسور: 
ويأخن إناء صحيحا بدلا منه» وبهذا ينجو من غضب مخدومه عليه. 

وقف الكلاب الضالة: وقف ے2 عدة جهات ينفق من ريعه على إطعام الكلاب التي 
ليس لبا صاحب استنقادًا لبا من عذاب الجوع؛ حتى تستريح بالموت او الاقتناء. 

وقف الأعراس: وقف لإعارة الحلى والزينة # الأعراس والأفراح» يستعير الفقراء منه 


ما يلزمهم 2# أفراحهم وأعراسهم» ثم يعيدون ما استعاروه إلى مكانه. وبهذا يتيسر 





كنوزرياض الصالحين 
للفقير أن يبرز يوم عرسه بحلة لائقة» ولعروسه أن تجلى بے حلة رائقة؛ حتى يكتمل 
الشعور بالفرح» وتنجبر الخواطر المكسورة) ". 

ثانيًا- من مهام الداعية: إنكار المنكر: 

حيت ساء_ ف الحديث "قثال ابن عمر» من ظعل هذا؟ لعن الله.من فمل هنذا إن رسول 
الله يديه لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا" قال الإمام النووي: (والمعنى لا تتخذوا 
الحيوان الحي غرضا ترمون إليه؛ وهذا النهي للتحريم» لأنه تعذيب للحيوان وإتلاف 
لنفسه وتضييع لماليته» وتفويت لذكاته إن كان مذكى» ولنفعته إن لم يكن 
نذڪکی هذا ومن ققه الداعية آن تھی عن اتکی إا راه كها قعل اين عمر اكه 
قال الله تعالى: ( وَلْتَكُن يََكُمْ أَمَة يَدْعُونَ إل انير امرون اروف وَيَنهَوْنَ عَن الْمُدكر 
لِك هم ألْمُفْلِحُوتَ 4" وال ي: «مَنْ رأى نكم مُنكرا طيُميّرهُ بيو هن َم 
يَسْتَطِعْ فبِلِسَانِه. فان لم سطع فغلية: وذلك شمف الإيمّان)'". قال الإمام ابن رجب: 
(من شهد الخطيئة فڪرهها بقلبه» كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها 
بلسانه ويده» ومن غاب عنها فرضيها ڪان ڪمن شهدها وقدر على إنڪارها ولم 
ينكرهاء لأن الرضا بالخطيئة من أقبح المحرمات؛ ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب؛ 
وهو فرض على كل مسلم لا يسقط عن أحد 2 حال من الأحوال)””. 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

حيث جاء بث الحديث "غزيت أمرآة ف هرة سعنتها حت ماتت قدبخلت فيها النار" 
وقوله "إن رسول الله لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضا" وأسلوب الترهيب من أساليب 
الدعوة التى تردع المدعو عن ارتكاب المخالفات الشرعية (والترهيب هو كل ما يخيف 


(1) الإيمان والحیاة ۲۹۲-۲۸۹ بتصرف. 

(۲) شرح صحیح مسلم» النووي 1747. 

(۳) سورة آل عمران» آية: .٠٠٤‏ 

.٤۹ أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) جامع العلوم والحكم› ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس 510/7. 





المدعو ويحدره من عدم الاستجابة أو رقض الحق أو عدم الات عليه بعد قبوله ويكون 
الترهيب بالتخويف من غضب الله وعذابه 2 الآخرة)”". ومن صور استعمال القرآن 


لأسلوب الترهيب قوله تعالى: (إِنّ الْتَفِقينَ فى الدّرْكٍ الْأسَْفَلٍ بِنَ ألَارٍ ون يََدَ لَهُ 


تصیرًا 4 وقوله سبحانه: : 9 إِنَالْمُجَرِيينَ ف عَذَابٍ جم حلدون ق لا ب يرنه وهم فيه 
ملم 274 


. ٤۲۷ أصول الدعوة:؛ د. عبد الكريم زيدان‎ )١( 
.١16 (؟) سورة النساء؛ آية:‎ 


(؟) سورة الزخرف. الآيتان: الاء 6/. 





كنوز رياض الصالحين ب 


الحديث رفم (؟١١1١)‏ 

7 - وَعَنْهُ: أنَهُ مَرَبفئيّانٍ مِنْ فَرَيْشٍ هد نُصبُوا طيرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ؛ وَهَدْ جَعلوا 
لصتاجب الطْيْرٍ ڪل خاطة من نبلهم» هما روا ابْنَ عُمَرَ تمَرْشُواء هَفَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ 
فَمَلَ هَّدَاة لَمَنَ الله مَنْ هَمَلَ هَذَاء إن رسول الله #2 لَمَنَ مَنِ انَحَدْ شيئًا فيه الروح 
غرّضا. متفق عَليّه؛". "الفُرَض" بفتح الغين المعجمة والراء؛ وهو البدفء والشيء الذي 
يرمي إليه. 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم .)١17(‏ 

غریب الألفاظ: 

القَرض: الہدف والشيء الذي يرمى إليه". 

الشرح الأدبي 

إن هذا الحديث ينقل مشهدا! وافعيًا يجسد قسوة الإنسان 2 تعامله مع الطير 
والحيوان» وهذا المشهد جزء من سلوكيات وأخلاقيات الجاهلية» وجزء من عاداتهم 
ولهوهم» وترجمان على هذه القسوة التي غلفت قلوبهم وحجرت مشاعرهم» وبقيت 
أصداء من هذه السلوكيات والعادات الجاهلية سيطرت على عقول بعض فتيان قريش 
الذين شهدهم ابن عمر فَظُم وهم يرمون الطير بنبلهم » حيث اتخذوه وسيلة للعب واللهو 
والتدريب على الرمي» فأنكر عليهم ذلك» وهذا المشهد الواقعي اتسم ب4 صياغته 
اللغوية» وبك أسلوبه بعدة مظاهر تعلن عن رفض هذا السلوك المخالف لفطرة الإنسان 
ولطبيعة الإيمان» فقوله: قد نصبوا"؛ يفيد تأكيد الحديث: لأن قد للتأكيد 
والتحقيق» وقوله: وهم يرمونه" جملة حالية؛ لإثبات هذا الفعل المؤذيء وإلحاقه بهؤلاء 
الفتية» وقوله "طيرا" يفيد الجمع والإفراد: لأن الطير جمع طائر؛ ويمكن أن يكونوا 


2 أخرجه البخاري (0010)› ومسلم (بعد حديث رقم ۱۹0۸/0۹« بدون رفم) واللفظ له. أورده المنذري‎ )١( 
.)۲۳٣۰( ترغیبه‎ 
.0٠٥١٤ رياض الصالحين؛ التووي‎ )۲( 





قد نصبوا طيرًا أي عددا كثيرا وهذا أشنع وأقسى وتكرار "قد" يفيد إصرار هؤلاء 
الفتية على هذا السلوك الشائن» وقد هنا تؤكد مشاركة صاحب الطير 4 هذا المشهد 
القاسي الذي يعد من الكبائر. 

ولنتأمل هذه الهيبة التي اتسم بها ابن عمر فشا : حيث كانت لا تأخذه 2 الله 
لومة لائم» وحينما رآه الفتيان تفرقوا. 

والاستفهام 2 قوله: من فعل هذا5 توبيخ وتقريع لہؤلاء الفتيان الأغرار» وتكرار 
هذا" # قوله "لعن الله من فعل هذا": مع الدعاء عليهم باللعن: جاء لمزيد من التقريع 
والتبكيت» حتى يرتدعوا: ويرتدع غيرهم والفعل: لعن: يفيد الطرد من رحمة اللّه: لأن 
اللعن هو الإبعاد» وقوله: "لعن الله من فعل هذا": أي: طرده الله من رحمته؛ لأنه لم 
يرحم هذا الطير الأخرس البريء. 

وكرر هذا الوعيد بالعذاب والطرد من رحمة الله» وجاء هذا التكرار مصحوبًا 
بالتأكيد ب نهاية الحديث حيث قال: "إن رسول الله ## لعن من اتخذ شيئًا فيه 
الروح غرضا". فعلى رسول الرحمة أفضل الصلاة وأزكى السلام. 

فعه الحد يت 

تشير أ حاديث الباب إلى عدة أحكام منها: 

-١‏ تحريم قتل أي حيوان صيرا”". 

- حكم ضرب الوجه ووسمه: اتفق الفقهاء على حرمة الضرب بك الوجه» والوسم 
ب كل حيوان ولكنه 2 الآدمي أشد”. واستدلوا بأاحاديث الباب التي تنهى عن ذلك› 


)١(‏ بريقة محمودية ۲/٤‏ فتح الباري» ابن حجر ۷۷۲/۹» سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل 
الصنعاني »١01/4‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء محمد بن علي الشوكاني //11. 

(۲) درر الحكام شرح غرر الأحكام ۳۹/١‏ بريقة محمودية ٠١١/١‏ الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني: أحمد بن غنيم بن مهنا النفراوي المصري 710/7؛ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني؛ 
علي بن أحمد الصعيدي 4۹1/۲ المنتقى شرح الموطاء أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ۲٤۹/۷‏ ء حاشيتا 
قليوبي وعميرة ۲٠٤/۲۳‏ المجموع شرح المهذب» الإمام النووي ١/١٠٠ء»‏ مطالب أولي النهى ب4 شرح غاية المنتهى؛ 
مصطفى السيوطي 11٤-11۳/١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي؛ تحقيق: إبراهيم 
أحمد عبدالحميد 4541/6 : شرح النووي على مسلم 57/١4‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث 
الأخيار» محمد بن علي الشوكاني //14. 





كنوز رياض الصالحين سه 


ولأن الضرب ب2 الوجه والوسم من أفعال الجاهلية . 

2 حكم الوسم 2 الوجه للمداواة: اتفق الفقهاء على جواز الوسم والكي‎ -٣ 
الوجه للمداواة» وأنه مستشى من النهي للحاجة".‎ 

؛- حكم وسم البهائم 2 غير الوجه: ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز وسم البهائم 
ے2 غيرالوجه كالأعناق والأفخاذ. وذهب أبو حنيفة إلى كراهة ذلك لأنه تعذيب 
للحيوان وهو منهي عنه . 

والراجح هو رأي جمهور الفقهاء. 

ه- النهي عن جعل الحيوان هدفا يرمى إليه والنهي يقتضي التحريم. 

- تحريم تعذيب الحيوان الآدمي وغيره . 

۷- الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم. 

/- أجمع المسلمون على أنه يستحب للسيد إذا ضرب عبده أن يعتقه رجاء كفارة 
ذنبه". 


المضامين الد عوي* 


.٠١١/١ المجموع شرح المهذب» الإمام النووي‎ )١( 

(۲) غرر الحكام »۳۱۹/١‏ حاشية المدوي على شرح كفاية الطالب الرياني» علي بن أحمد الصعيدي 
١157‏ المجموع شرح المذهب :١00-١01/7‏ شرح منتهى الإرادات» منصور بن يوسف البهوتي ۲٤۸/۲‏ ؛ 
كشاف القناع عن متن الإفناع» منصور بن يونس البهوتي؛ تحقيق: إبراهيم آحمد عبدالحميد .٤٠٤/٥‏ 

(۳) المنتقى شرح الموطاًء أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي 749/17؛ الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني» آأحمد بن غنيم بن مهنا النفراوي المصري ۲٠٠٥/۲‏ حاشيتا قليوبي وعميرة ۲٠٤/١‏ › 
المجموع شرح المهذب» الإمام النووي ١/١١٠ء‏ د منصور بن يوست البهوتي ۲٤۸/۳‏ › 
الآداب الشرعية والمنح المرعية ء ابن مفلح› تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعمر القيام -٠۱٤١/۳‏ ١١٤٠ء‏ شرح 
صحيح مسلم» النووي ,.3//١4‏ 

.١017/14 سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام؛ محمد بن إسماعيل الصنماني‎ )٤( 

) .۷۷۳/۹ فتح الباري» ابن حجر‎ )٥( 

.۱۳۷/۱۱ شرح صحیح‎ )٦( 

(0) شرح صحيح مسلم» النووي .٠۳۷/۱١‏ 

(۸) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم )١11١4(‏ 
4 - وعن أنس فيه قَالَ: نهى رسول الله 22 أن تُصبر اليَهايّم. . متفق عَليُه!". 
ومعناه: تُحبّس للقتل 
ترجمة الراوي: 


أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 


الشرح الأدبي 

ما أرق قلب رسول الله ##› وما أجمل شمائله» وما أحسن صفاته؛ وتاج هذه 
الشمائل وأم تلك الصفات والسجاياء يتضواً 4 آفاق الرحمة التي جعلها الله هدية 
للعالمين؛ ومنارًا للقاصدينء وعنوانًا للعارفين: فقال تعالى: « وَمَآ أَرْسَلئَاك إلا رمه 

وهذا الحديث برهان ساطع على ذلك السلوك الإسلامي الرشيد؛ فالراوي: أنس بن 
مالك يقول 4 صيغة حاسمة: "نهى رسول الله ##: أن تصبر البهائه". 

والفعل: نهى يفيد التحريم استجابة لقول الله عز وجل: (وَمَآ انم ارول فَحُدُوهُ 
وما تدك عَنْهُ فَنتَهُوأً وَأنقُوأ لله 3 إن الله شديد العقاب4". 

وقوله: أن تصبر البهائم : 7 تحبس للقتل» وقيل معناه كما قال العلقمي: "هو أن 
يمسك الحي ثم يرمى بشيء حتى يموت"'. 


)١(‏ أخرجه البخاري :)060١7(‏ ومسلم )١1901/6/(‏ واللفظ له. 
0,0( سورة الأنبياء : آية : ۷ أ 


(T)‏ سورة أ لحشم ¢ آية : /ا. 


كنوزرياض الصالحين لمل »_ 

وسو مشتقات هته الاو سايفيى القسؤة والقلظةء فالضين" الحجار: القايظة 
المجتمعة:. وكأن هذا الفعل الذي فيه: تصبر البهائم حتى تموت. أقسى من الحجارة أو 
أشد قسوة وقيل أم صبار وأم صبور أي: الحرّء والداهية؛ والحرب الشديدة؛ وكلها 
دلالات تجسد القسوة والعنف وعدم الرحمة؛ وهذا ما نهى عنه رسول الله خ4 د 
ياق هذا الحديق الشريف: 


المضامين الد عوي' 


.)١11:7( تم دمجها مضامين الحديث رقم‎ )١( 





الحديث رفم )١11١0(‏ 
[٠‏ " , د طلم رن 6 د وف 7ل د مسي 5 
ُقَرَّنِ ما لَنَا حَادِمٌ إلا وَاحِدَة لَطْمَهًا أصْقَرئًا فَأمَرَنَا رسول الله ج أن نُعْتِقَهًا. رواء 
)1( 


وك رواية'": ((سابع إخوة لِي)). 


ترجمه الراوي: 

ابو علي سويد بن مقرن: هو سويد بن مُقَرن بن عائذ المرني» يڪنى آبا عائنء 
ويقال: أبو عدي؛ ويقال: أبو عمرو. 

روى عن النبي 5# وروى حديثه مسلم وأصحاب السنن ويقال إنه نزل الكوفة”. 

غريب الألفاظ: 


لطمها : صرب ھا“ 


الشرح الأدبي 
إن صحابة رسول الله 4# كالنجوم ؤ البداية» بأيهم اقتديتم اهتديتم» كما 
يقول المصطفى ## ومن أجل الصفات التي وصف محمد رسول الله والذين معه أنهم 
رحماء بينهم أشداء على الكفار»› تراهم ركعا سجدا. 


.)۱٦٥۸/۳۲( برقم‎ )۱( 

.)۱٦٥۸/۳۲۳( برقم‎ )۲( 

(؟) الطبقات الكيرى: ابن سعد (15/7١)؛‏ الاستيعاب © معرفة الأصحابء ابن عبدالبر(7١؟):‏ أسد الغابة 
معرفة الصحابة: ابن الأثيرء تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود (۲/⁄٠٠٦ء‏ ١١١)؛‏ 
الإصابة ‏ تمييز الصحابة» ابن حجر المسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي (077)+ تهذيب 
الكمال به أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم » ومجدي السيد أمين (515/5): السندي 
.(EVY/YE)‏ 

)٤(‏ لسان العرب» ابن منظور 2 (ل ط م). 





كنوز رياض الصالحين 


وهذا الحديث الشريف برهان صادق على رسوخ صغة الرحمة ب4 قلوب المسلمين: 
والحديث على لسان أبى على سويد بن مقرن و اتباعا لأمز سول الله E‏ 
ويبدأ الحديث بالتأكيد الذي يشعر بالقسم؛ واا ولف 'لقد " أي واللّه لقد؛ 





وهذا التأكيد لإثبات هذه الحالة التي وقعت» وهي لطم الجارية؛ وبسبب هذه القسوة 
أمر رسول الله أ أن تعتق هذه الجارية عوضا لبا عما لحقها من أذى» إن هذه هي صورة 
الإلاء 3 أجل مظاهرها رحمة ويراء وتكافلاً ومساواة:وإخاءًا وتماوئاء ورظما وححية: 

وقوله "رأيتني”" يفيد دلالتين» فرأى هنا إما بمعنى علم» أو بمعنى أبصر: فهي إما 
علمية أو بصرية. 

وكلا الدلالتين يفيد تأكيد الخبرء وإقرار الواقع المثير للتأمل والتساؤل: فهم 
سبعة » وليس لہم خادم إلا واحدة» والمسكوت عنه 2 هذا الإقرار الذي جاء 4 أسلوب 
القصر للتحديد والحصرء هو أن هذه "الجارية" تخدم سبعة أشخاصء؛ وليس شخصًا 
واحدا. 

فهي تتحمل المشاق» وتقوم على خدمتهم خير قيام» ومع ذلك تجازى جزاء به قسوة» 
ويلطمها أصغرهم» فإذا برسول الله ”الرحمة المهداة" يعاقب هؤلاء السبعة رغم أنهم 
كلهم من الصحابة المهاجرين ولم يشاركهم أحد أ مجموع ذلك» كما قاله ابن 
عبدالبروغيره» ويرغم ذلك يعاقبهم رسول الله 1282 ؛ فيامرهم بعتق الجارية وقوله: 
'فأمرنا" يفيد الإلزام والوجوب؛ وتنفين الأمرء ليكون إعتاق الجارية كفارة لضريها ‏ 
وقيل فيه غلظ تعذيب المملوك والاعتداء عليه. ) 

إنها مكافأة من رسول اللّه لبذه الجارية التي أهانها أخو سويد بن مقرن. 

وما أجمل قول الشاعر أحمد شوقي ب2 إشادته بصفة الرحمة التي تحلى بها رسول 
الله جي : 


وإذا رجھ ت كان ة َم أو أن ا او ے2 الدنيا ! ال 8 كي 


.51/١ انظر: الشوقيات‎ )١( 





المصامين الد عويي” 
أولا: من موضوعات الدعوة: أهمية الإحسان والرفق # معاملة المملوك والخدم. 
ثانيًا: من واجبات الداعية: النصح والبيان. 
ثالمًا : من آداب المدعو: الاستجابة لتوجيهات الشرع. 
رابعا: من أساليب الدعوة: الشرط»› والترهيب. 
آولا- من موضوعات الدعوة: أهمية الإحسان والرفق ب معاملة المملوك والخدم: 


يتضح هذا من مجمل الأحاديث» وهي تدل بمجموعها على أهمية وفضل الإحسان 
والرفق ب2 معاملة المملوك والخدم» قال ابن علان: (وب2 الأحاديث غلظ تعذيب المملوك 
والاعتداء عليه» وقوله ب2 الحديث "فإن كفارته أن يعتقه" أي محو ذلك الإثم عنه 
بإعتافه؛ فال القاضي عياض: أجمعوا على أن الإعتاق غير واجب وإنما هو مندوب؛ 
لكن أجر هذا الإعتاق لا يبلغ أجر الاعتاق شرعاء؛ وي الحديث الرفق بالمماليك إذا لم 
يذنبواء أما إذا أذنبوا فقد رخص 22 بتأديبهم بقدر إثمهم» ومتى زادوا يؤاخذوا بقدر 
الزيادة)”". 

ولقد كان من هدي النبي يدي أن يحسن معاملة الخدم» فعن أنس بن مالك ولق 
قال: (خَدمت النبي © عشر سنين» فما قال لي أف» ولا: لم صّنعت؟ ولا ألا 
صنعت)”" قال السعدي: (لقد أوصى الله ورسوله بالمماليك من الآدميين؛ وأن يقام 
بكفايتهم ومصالحهم» وأن لا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون؛ ففي هذا رحمة 
للمماليك» ورحمة للملاك والسادة وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الملاك إذا احتسبوا ب2 نفقاتهم على ما يملكون:؛ ونووا القيام بالواجب 
ورحمة المملوك» أثابهم الله وكفر به من سيئاتهم وزاد 2 حسناتهم» وأنزل لبم البركة 
4 هذه المماليك فإن كل شيء دخلته النية الصالحة» والتقرب إلى اللّه» لابد أن تحل , 





.)١١١١۷ ,11١5( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -١٠٠٠١- ثم دمج المضامين لبذا الحديث‎ )١( 
.۲۳۰۹ (؟) أخرجه البخارى 70178 : ومسلم‎ 





كنوز رياض الصالحين - 
فيه البركة؛ كما أن من أهمل مماليكه؛ وترك القيام بحقهم؛ استحق العقاب؛ ومن 
جملة مايعاقب به نزع البركة منهاء فكما حبس وقطع رزق من يملكه؛ قطع الله عنه 
من الرزق جزاء على عمله. ظ 
ثانيهما: أن قيامهم بما يملكون هو عين مصلحتهم» ونفعه عائد عليهم» فإنهم إذا 
قصروا عاد النقص والضرر الدنيوي على الملاك؛ ولكن المصلحة الدنيوية وخوف 
الضرر على أنفسهم ألجأتهم إلى ذلك زحمة من الله وجودًا وكرمًا)”". إن الإسلام حث 
على حسن معاملة الخدم؛ لأن الناس 4 الإسلام سواسية (لقد نهانا رسول الله # أن 
نكلف الخدم والعمال من الأعمال ما يشق عليهم› ويهد من قوتهم» أو يستفرغ جهدهم 
بل أمر بالتكليف بالسهل المستطاع الذي لا يسأمه الخادم؛ فإن كلفناهم بالشاق وجب 
علينا أن نعينهم بنفوسناء أو بخدم إلى خدمناء و2 هذا رفع لمستواهم وتنبيه لهم إلى 
حقوفهم قبل ساداتهم» وإرشاد لأرباب البيوت أن يقفو منهم موقف العدالة:» ولا يتناسوا 
رابطة الأخوة» ولا تبادل المنافع)”. وما من شك ب أن الخادم أو العامل قد تصدر منه 
بعض البنات والزلات؛ وهنا يوجه الإسلام إلى ضرورة العفو والصفح والتجاوز. 
' (إن العفو والصفح ومقابلة الإساءة بالإحسان سبب لعلو المنزلة» ورفعة الدرجة؛ وفيه 
من الطمانينة والسكينة؛ ‏ والحلاوة» وشرف النفس» وعزهاء وترفعها عن تشفيها 
بالانتقام - ما ليس شيء منه 2 المقابلة والانتقام. 
فعن آبي هريرة 6# أن رسول الله 4# قال: ((وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا))”". 
وقال عمر بن عبدالعزيز: (أحب الأمور إلى الله ثلاثة: العفو عند المقدرة» والقصد 
4 الجدة» والرفق بالعبدة). . 
وعن داود بن الزيرقان قال: قال أيوب: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: 
العفة عما ‏ أيدي الناسء والتجاوز عنهه". 0 


.08 :64 الرياض الناضرة‎ )١( 

(۲) الأدب النبوي» محمد عبدالعزيز الخولي» ١۷ء‏ 7/. 
(۳) آاخرجه مسلم ۲۵۸۸. 

.٠١١ روضة العقلاء‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 


وقال الشافعي: 


ومن جميل ما يذكر 4 هذا قول المقنع الكندي: 
وإن الذي بيني وبين أبي وبين بني عمي لختلف جدا 
إذا قدحوا لي نار حرب برّئدهم قدحت لهم 2 كل مكرمة زندا 
وإن أكلوا لحمي وفزت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 
ولا أَحْمِلُ الحقد القديمَ عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا" 
وعن عبدالملك أو قيس بن عبدالملك قال: (قام عمر بن عبدالعزيز إلى قائلته, 
وعرض له رجل بيده طومار'": فظن القوم أنه يريد أمير المؤمنين» فخاف أن يحبس 
دونه» فرماه بالطومار» فالتفت عمر, فوقع 2 وجهه فشجه. 
قال: فنظرت إلى الدماء تسيل على وجهه وهو قائم ‏ الشمس» فلم يبرح حتى قرا 
الطومار؛ وأمر له بحاجته؛ وخلى سبيله)". 
وقال ابن القيم متحدئًا عن حسن الخلق والعفوء والإحسان إلى من أساء: (وما رآيت 
أحدا أجمع لبذه الخصال من ابن تيمية 
وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه. 
وما رأيته يدعو على أح, منهم قط» وكان يدعو لبم. 
وجئّت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه؛ وأشدهم عداوة وأذى له - فنهرني, 
ونتكر لي: واسترجع» ثم قام من فوره إلى بيت أهله»؛ فعزاهم؛ وقال: إني لكم 
مكانه؛ ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه؛ ونحو 
هذا من الكلام. 


.۸۲ ديوان الشافمي ص‎ )١( 

(۲) روضة المقلاء» ص ١۷٠-١۷٠ء‏ وانظر: بهجة المجالس ۷۸0-۷۸4/۲. 
(؟) الطومار: صحيفة مطوية. 

(4) الكتاب الجامعم 1751-1757/7, 





كنوز رياض الصالحين سس 

فسُروا به» ودعوا له» وعظموا هذه الحال منه» فرحمه الله ورضي عنه)”". 

فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجدر بالعاقل -كما قال ابن حبان-: (توطين نفسه 
على لزوم العفو عن الناس كافة: وترك الخروج لمجازاة الإساءة؛ إذ لا سبب لتسكين 
الإساءة أحسن من الإحسان:» ولا سبب لنماء الاساءة وتهييجها أشد من الاستعمال 
يعني" 

وقد يظن ظان أن العفو عن المسيء؛ والإحسان إليه مع القدرة عليه موجب للذلة 
والمهانة» وأنه قد يجر إلى تطاول السفهاء. 

وهذا خطأ؛ ذلك أن العفو والحلم لا يشتبه بالذلة بحال؛ فإن الذلة احتمال الأذى على 


وجه يذهب بالكرامة. 
رفعة ومهابة. 


سياسة الحلم لا بطش يكدرها فهوالمهيب ولا تخضشى بوادره" 

فالعفوا إسقاط حقك جوداء وكرماء وإحسانًا مع قدرتك على الانتقام» فتؤثر 
الترك؛ رغبة 4 الإحسان ومكارم الأخلاق. 

بخلاف الذل؛ فإن صاحبه يترك الانتقام عجرًاء وخوفاء ومهانة نفس» فهذا غير 
محمودء بل لعل المنتقم بالحق أحسنٌ حالاً منه©. 

ثانيا- من واجبات الداعية: النصح والبيان: 

حيث جاء 4 الحديث "اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلاء" 
وقوله "فامر رسول الله ج أن نعتقها" قال الشيخ ابن عثيمين: (وقد ذڪر النبي 4# 
أبا مسعود أن الله أقدر عليه من قدرته على هذا العبد» وعندئن سقطت العصا من يده 


.5179 -۲۲۸/۲ مدارج السالكين #2 شرح منازل السائرین» ابن القیم‎ )١( 

(۲) روضة العقلاء .٠١١‏ 

(؟) انظر: رسائل الإصلاح .1871/١‏ 

(4) سوء الخلق مظاهره - أسبابه - علاجه؛ محمد بن إبراهيم الحمدء .٠٠١-١٠٠١‏ 








هيبة لرسول الله يت ثم أعتق العبد.وهذا من حسن فهمه َه لأن الله تعالى يقول: 
إِنَّاَسَتَسِيْذهِبْنَآلْسْيَئَاتِ 7" فبدلاً من أنه أساء إلى هذا العبد أحسن إليه بالعتق؛ لبذا 
أرشد النبي E‏ إلى هذا بأن من ضرب عبده أو لطمه؛ فإن كفارة ذلك أن يعتقه لأن 
الحسنات يدهن السيئات)". ومن خلال هدا يمسم أن من أهم واحبات الداعية النصح 


ا 


للمدعوء وأن يبين له الأحكام والأمورء قال الله تعالى وارلا إلَيْكَ لي ك آلڌ ڪر لِتَبَينَ للناس مَا 
ل إِلَهِمْولعلّهُمْيعَفكرُورت 74" 

وقد دلت الأحاديث النبوية على فضل النصح والبيان» فعن جرير بن عبدالله 9ة 
قال: (بِايّمْتْ رسول الله ج على إقام الصلاةء وإيتاء الركاة» والئصح لڪل 
مُسلم))". وعن تميم الداري 4# قال: ((إنّ النَبِيَّ فَالَ: الدّينُ النّصِيحَة فلنًا: لِمَنْة فَالَ: 
لله وَلِكِتَابه وَلِرَسُولِه ولأئعة الْمُسلِمِينَ وَعَاستهِم)). وعن أبي هريرة قله عن رسول 
الله يي قال: (المؤْمِنُ مرآة المؤمن, وَامُؤْمِنُ أَحُو المُؤْمِنِ يكف عَلَيْهِ ضعت وَيَحُوطه 
من وَرَايْهِ))'. وبهذا يلزم الداعية أن يحرص على النصح لكل مسلم إذا رآه على 
مخالفة» وأن يبين له ويرشده إلى ما هو خيرء فإن من شأن الداعية أنه حريص على 
المدعوين؛ قال تعالى: (لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوك بّنْ أُنفسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيِهِ ما عَنشْرَ حَرِيصٌ 
عَلَيِكُم بِالْمُؤْمِيت رَءُودُرَحِيمٌ 4". 

ثالثًا- من آداب المدعو: الاستجابة لتوجيهات الشرع: 

حيث جاء ْ الحديث 'فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدًا" وهذا يدل على مدى 
الاستجابة لتوجيهات الرسول 4# وذلك لأن 2 الاستجابة لهديه الحياة الحقيقية؛ قال 


.١١14 سورة هودء آية:‎ )١( 

() شرح رياض الصالحين .١151/7‏ 

(") سورة النحل» آية: 44. 

.01 آخرجه البخاري ١١٠٤۱ء۰ ومسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم 688. 

(5) أخرجه أبو داود ۹۱۸٤ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)4١١١‏ 
(۷) سورة التوبةء آية: .٠١۸‏ 
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0 و سار 2ے ر » ال ¢ ر ال«‎ ٤ 
تعالى: « يتا الَذِينَ ءَامَنوأ اسَجيبوا لله ولِلرّسول إذا دَعاكم لما نحييكم 4”. وب اتباعه‎ 
د , ور ودهورو 5 و ر‎ 
وطاعته البداية والرشاد» فال تعالى: «وإن تطيعوه د تدوأ 4 وقال سيحانه: « وَأتبعوه‎ 


لَعَلْحمْتَمْتَدُوتَ 4" 

ومن أبرز الأمثلة على الاستجابة والطاعة لأمر رسول الله 4# ما جاء عن أبي برزة 
الاسلمي ٤‏ : أن جليبيبًا كان امرٌ يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن؛ فقلت 
لامرأتي: لا تدخلن عليكم جليبيبًا؛ إن دخل عليكم لأفعلن ولأفعلن. 

قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم: هل للنبي 6# 
فيها حاجة أم لا؟ فقال النبي 2 لرجل من الأنصار: "زوجني ابنتك". فقال: نعم 
وكرامة يا رسول الله ونعمة عين. قال: "إني لست أريدها لنفسي". قال: فلمن يا رسول 
الله قال: "لجليبيب". قال: يا رسول الله أشاور أمها. 

فأتى أمها فقال: إن رسول الله يه يخطب ابنتك. قالت: نعم ونعمة عين. قال: إنه 
ليس يخطبها لنفسه إنما يخطبها لجليبيب» قالت: ألجليبيب إنيه! ألجليبيب إنيه! لا لعمر 
الله لا نزوجه. 

فلما أراد أن يقوم ليأتي النبي 622 ليخبره بما قالت أمهاء قالت الجارية: من 
خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمهاء فقالت: أتردون على رسول الله 4# أمره؟ ادفعوني 
إليه فإنه لن يضيعني. 

فانطلق أبوها إلى رسول الله يع فاخبره؛ فقال: شأنك بهاء فزوجها جليبيبًا. 

قال: فخرج رسول الله 8# 2 غزاة له» قال: فلما أفاء الله عز وجل قال: "هل 
تفقدون من أحد5 قالوا: لا. قال: 'لكني أفقد جليبيبا . 





قال: فاطلبوه 4 القتلى' » فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه» فقالوا: يا 
رسول اللّه ها هو ذا إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه. 


.۲٤ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 
0 : سورة النور, آية‎ (۲( 


(۳) سورة الأعراف» آية: .٠0۸‏ 





كنوزرياض الصالحين 

فأتاه النبي 026 فقال: "قتل سبعة ثم قتلوه» هذا مني وأنا منه مرتين أو ثلاكا". 

ثم وضعه رسول الله غُة على ساعديه» وحفر له ماله سرير إلا ساعدا 
النبی ؛ ثم وضعه 2# قبره ولم يذكر أنه غسله. 

قال ثابت: فما كان ب2 الأنصار أيم أنفق منها. 

وحدث إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ثابثًًا قال: هل تعلم ما دعا لبا رسول 
الله 5842 قال: (اللهم صب عليها الخير صبّاء ولا تجعل عيشها كدًا كدًا) قال: فما 
كان 2 الأنصار أيم أنفق منها”". 

وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت فال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم ‏ هذا 
الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا ؛ فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب النبي ج 
ومعه غلام له» وعلى أبي اليسر بردة ومعافري» وعلى غلامه بردة ومعافري»› فقلت له: 
يا عمي! لو أخذت بردة غلامك وأعطيته مَعَافريّك وأخذت معافريّه وأعطيته بردتك û‏ 
كانت عليك حلة وعليه حلة! فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه»ء يا ابن أخي؛ بَصّر 
عَيْنَيَ هَائَيْن؛ وسمَمْعٌ أذني هاتين ووعاه قلبي هذا - وأشار إلى مناط قلبه- النبي خ4 
وهو يقول: ((أطعموهم مما تأكلون؛ وآلبسوهم مما تلبسون» وكان أن أَعَطيْتُهُ من 
متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة)”. 

وعن أبي سعيد الخدري ف قال: (سَرَّحَئني أمي إلى رسول الله 5# فاتيته 
وقعدت فاستقبلني» وقال: من استغنى أغناه الله عز وجل؛ ومن استعف أعفه الله عز 
وجل» ومن استكفى كفاه الله عز وجل» ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. فقلت: 
ناقتي الياقوتة خير من أوقية فرجعت ولم أسأله))'". 


)١(‏ أخرجه أحمد ل مسنده 257/14 رقم 157/84 واللفظ له؛ وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط 
مسلم؛ 77/١5؟؛:‏ وأخرجه مسلم 7477 خاليًا عن الخطبة والتزويج. 

(۲) آخرجه مسلم ۳۰۰۷. 

(۳) أخرجه النسائي ٠٠٠۹١‏ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن النسائي 5177). 
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رابعا- من أساليب الدعوة: الشرطء والترهيب: 

-١‏ الشرط: حيث جاء ب4 الحديث "من ضرب غلاما له" وأسلوب الشرط من 
أساليب الدعوة التي لہا أثر ب4 نفس المدعو» حيث يشد انتباهه إلى معرفة جواب الشرط 
وما يترتب عليه2؛ ومن صور استعمال القرآن لأسلوب الشرط قوله تعالى: « فَمَن كان 
ير جوألقاء رَه فَلِيَعْمَلَ عَمَل صلحًا رلا شرك اة ريه أُحَدَا د 

؟- الترهيب: حيث جاء ب4 الحديث "مالو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار' 
وأسلوب الترهيب من أساليب الدعوة النافعة» حيث إن النفس البشرية بطبيعتها تخاف 
العقاب والوعيد (والترهيب هو التخويف والتوعد بعذاب الله والنار» والترغيب والترهيب 
يأتي 4 الشريعة حسب الأحوال والنفوس والمواقف» يأتي علاجا وردعاء ويأتي بشيرا 


ونذيرًا)”". 


60 سورة الكهف ؛ أية: ٠١ل,‏ 
(۲) الدعوة إلى الله الرسالة: الوسيلة» الېدف» د. توفيق الواعي» ص 154. 





الحديث رفم ( )٠١١١‏ 

7 - وعن أبي مسعوم البدري # قالّ: كنت اضرب غلامًا لي بالسوطء 
فَسَمِمْتُ صّوْنًا مِنْ خَلَفِي: ((اعْلَمَ أَبَا مَسْعُوو)) َلَمْ أفْهّمِ الصّْت مِنّ القَضَّبء فلمًا دَنا 
مئي إذَا هُوَ رسول الله خب ؛ فإذا هُوَ يَقَولُ”": ((اعلم أبَا مُسعود أن الله أقدرٌ عَلِيْك 
مِنك على هذا الفلا فَقَلت: : لا أضرب مَمَلُوكا يَعْدَهُ أبن 7. 


وي رواية ": فُسَقَط الستؤط مِنْ يدي مِنْ هَيْبَته. 
و4 رواية”»: فقلت: يا رسول الله» هو حُرٌ لِوَجْهِ الله تَعَالَى؛ فْقَالَ: ((أما لو لم تَمْعَل 
للفحَئك الئَانُ أو لمَسّتك الئَّارٌ)). رواه مسلم بهذه الروايات”. 


ترجمة الراوي 

أبو مسعود البدري الأنصاري: تقدمت ترجمته © الحديث رقم .)1١١(‏ 
غريب الألفاظ: 

السوط: ما يضرب به من جلد سواءُ ڪان مضفورا آم لم يڪن . 
هیبته: مخافته". 


للفحتك النار: أصابتك بحرها ووهجها”. 


الشرح الأدبي 


إن الرحمة تاج أخلاق المسلم» وهي تسري ب4 سلوكياته وحياته مسرى الدم 4 عروفه. 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (اعلم أبا مسعود» اعلم أبا مسعود› قال: فألقيت السوط من يدي). 
(۲) أخرجه مسلم ,)۱٦٥۹/۳٤(‏ 

(؟) برقم (1104/74) من حديث جريرء ولفظه: (فسقط من يدي السوط من هيبته). 
(غ) برقم (1101/70) من حديث أبي معاوية. 

(5) انظر: الجمع للحميدي -157/١(‏ 151 : رقم ۷۹۸). 

(1) المعجم الوسيط» محمع اللغة العربية ب (س و ط). 

(۷) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ه ي ب). 

(۸) المرجع السابق بے (ل ف ح). 


كنوز رياض الصالحين - 


والحديث مشهد من مشاهد الواقع 2 عهد النبوة» وهو مشهد يجمع بين جموح 
السلوك البشرى» وتهذيب هذا السلوك 2 ضوء التعليمات النبوية› والاقتداء بأخلاق 
الرسول الكريم» والحديث 4 نسقه اللغفوي» وتكوينه الأسلوبي... يتتكون من 
موقفين: وكلاهما مرتبط بالآخر موقف التعذيب والإيذاء؛ وموقف العظة والاهتداء. 

فأما الموقف الأول فهو على نسق الحديث السابق» حيث يحكي الراوي عن نفسه 
ليقدم القدوة الصالحة # الاقتداء برسول الله ل واتباع تعاليمه؛ وهذا الموقف 
يتمثل 4 ضرب الغلام بالسوطء؛ وأما الموقف الثاني فهو: زجر الرسول له ونهيه عن ذلك. 

ونلاحظ أن الحديث يبدأ بالفعل "كنت": وهو فعل ماض ناقص من الأفعال 
الناسخة: و ذلك إيحاء بأن هذا الموقف انتهى» ونسخ» وتبقى منه الموعظة والرحمة 
التي انبثقت من هذا الحدث المخالف لأخلاق المسلم؛ ووقائع هذا الحديث متلاحقة: 
والربط بين الجمل بحرف العطف "الفاء" يجسد هذا التلاحق إيحاءً بضرورة تخليص هذا 
العبد من ذاك العذاب: ولنتأمل هذه الأفعال؛ (فسمعت صونًا - فلم أفهم الصوت- 
فلما دنا مني» فإذا هو يقول: فقلت لا أضرب مملوكا أبدًا): إن هذا التتابع يضفي على 
صياغة الحديث طابع القصة القصيرة التي تتلاحق وقائعهاء وتكرار إذا الفجائية مع 
الضمير العائد على رسول الله مرتين» يرشد إلى إحساس هذا الصحابي بهيبة رسول 
الله 2 وسرعة استجابتة لتوجيهاته. 

وتوجیه رسول الله ج2 صيغ ب4 إطار أسلوبين: هما الأسلوب الإنشائي» والأسلوب 
الخبري» فأما الإنشاء فقد جمع بين الأمر والنداء» لمزيد من الحث والاهتمام والتنبيه 2 
قوله: "اعلم آبا مسعود"» وحذف حرف النداء: لالإيجاز وللاإيحاء بالسرعة 2 الكف عن 
تعذيب هذا المملوك. 

وأما الخير: فقد جاء محصنا بالتوكيد › وأفعل التفصيلء والطباق بين عليك؛ 
ومنك فقال: إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. 

وتأتي الجملة الأخيرة إقرارًا واستجابة لتوجيه رسول الله : فيقول: أبو مسعود: 
"لا أضرب مملوكا بعده أبدًا؛ و رواية قال: هو حر لوجه اللّه'. 

المضامين الد عويت”" 








الحديث رفم )15١7(‏ 
۷“ وعن ابن عمر تًا : أن التبي ا قَال: ((مَنْ ضَرَب غلامًا له حا لم 
بأټه 00007 فان E r‏ بعټقة)). رواه مسله'". [ 


ترجمه الراوي: 
عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 
کا آل ال ا ا 
لطمّه: ضرب خد ". 
كفارئه: الكفارة : العمل الذي يستر الذنب ويمحوه . 
الشرح الأدبي 
إن الإسلام أعطى لكل ذي حق حقه؛ ولا يرى الإسلام قيمة للحياة بدون الحرية؛ 
والحرية ے2 اللغة تطلق على الخلوص من العبودية» فيقال هو حر أي غير مسترق ولا 
مملوك؛ وتطلق على الخلوص من القيد» فيقال هو حر أي غير أسير» وعلى الخلوص من 
كل شيء دخيل» فيقال فرس حر أي عتيق الأصل» ليس ب4 نسبة هجنه؛ وتطلق بمعنى: 
الشرف والطيب والجودة: فيقال هو حر أي كريم شريف طيب الأصلء ويقال: هو من 
حرية القوم أي أشرافهم› والحر من كل شيء : : أحسنه وأطيبه وأعتقه”. 
و ضوء هذه الدلالات التي تتضوأ بها كلمة "الحرية" التي تناقض العبودية, 
نستبطن بعض أسرار لغة هذا الحديث الشريف الذى يحث على احترام الإنسان» ويرشد 





.)١176ا//5١( برقم‎ )١( 

(۲) النهاي لي (ح د د). 

(۳) المعجم الوسيط» محمع أللغة العربية ب4 (ل ط م). 

(:) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ذ (ك ف ر). 

(4) انظر:التكافل الاجتماعي بك الإسلام» د. عبدالمال أحمد عبدالعال» وانظر: لسان العرب» ابن منظور. 


كنوزرياض الصالحين 
إلى البعد عن تعذيب العبد أو الغلام أو الخادم أو الأجير أو كل من يقوم بعمل مقابل 
أجرء فالإنسان 2 ظل الإسلام له كرامته وحريته. ٠‏ 

والحديث 4 بنائه اللغفوي يتكون من جملة واحدة موجزة» ولكنها دالة هادفة: 
تشخص الداء وتصف الدواء» وهي جملة صيغت 2 قالب الشرط والجزاءء وهو قالب 
لغوي يناسب المعنى المراد ‏ هذا الحديث: وهو أن لكل مخالفة كفارة؛ ولكل ذنب 
عقوبة. 

ولذلك يتمثل الشرط 2 الجزء الأول من الحديث حيث قال رسول الله من ضرب 
غلامًا له حدا لم يأته أو لطمه" أي من أقام الحد على غلام ظلمًا وهو لم يرتكب ذنبًا 
يوجب ذلك» وقوله: "حدا" مفعول به أي: من أجل إقامة الحد كان الضرب؛ وحتى إذا 
لم يضرب الضرب المقيم للحد بل لطم العبد فقط» فذلك ذنب يوجب الكفارةء 
والكفارة هي أن يحصل العبد على حريته» حيث يعتقه مالكه» وهذه أعظم مكافأة 
يكافئ بها الإسلام كل مملوك يتعرض لظلم مالكه. 

وجاء جواب الشرط مؤكدا أ جملة اسمية تبدأ ب "إن" المؤكدة» وخبرها مصدر 





مؤول: أن يعتقه. 

ومصطلح "الكفارة" من مظاهر تطور اللغة ب2 ظل الإسلام» فالكفارة 2 الفقه 
الإسلامي؛ ما يفعله الإنسان من عمل صالح» أو صدقة طيبة» ليغفر الله له سيئة 
اقترفهاء أو عملا غير صالح عمله» أو يمينًا حلف به» وقد وردت هذه الكلمة و 
القرآن ب4 أربع آيات كلها 4 سورة المائدة» وهي آخر سورة نزلت 2 القرآن الكريم 
لتبين للناس كثيرا من أحكام هذا الدين”". 


المضامين الد عويي" 


(1) انظر: التطور الدلالي بين لغة الشمر ولفة القرآن: د.عودة خليل أبو عودة ص197, 
6 تم دمجها مع المضامين الدعوية الحديث رفم .)11١6(‏ 





س كنوزرياض الصالحين 


الحديت رفم )٠٠١۸(‏ 

4- وعن هِشام بن حڪيم بن حرام ظا : انه مر بالشام على أئاس مِنّ 
الأنبَاط؛ وَفَدْ أقيمُوا ‏ الشّمئسء وَصّب على رُرُوسِهم الرَيْث ١‏ هَقَالَ: ما هّذًا؟ قيل: 
يِعَدَبُونَ ب الخراع”". ظ 

و4 رواية: حيسوا ب2 الجزيّةٍ. فَقَالَ هِشَامُ: أشهدٌ لَسَمِعْتُ رسول الله 822 ؛ يقول: 
((إنَّ الله يُعَذبُ الْدِينَ يُعَدبُونَ الئاس ف الدائيًا)) ٠”‏ 

فَدَخَلَ عَلَى الأمير» فَحَدَكهُ» فَأَمَرَبِهمْ فَحْلوا. رواه مسله'”". "الأثباط": الفلاحون من 
العجم. 

ترجمة الراوي: 

هشام بن حكيم بن حزام: هو هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي, 
عمة أبيه السيدة خديجة زوج النبي 15##. أسلم هو وأبوه يوم فتح مكة. 

كان من فضلاء الصحابة وخيارهم» كان صلبًا 2 الحق مهيبًا قوامَا بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر› ولم يكن وحده يفعل ذلك؛: بل كان معه رجال يقومون 
بالإصلاح والنصح» والترغيب بك الخيرء والزجر عن الشرء حسبة لله تعالى» ليس لأحد 
عليهم إمارة ولا سلطة. بلغ من شهرته 2 الصدع بالحق والأمر بالخير والنهي عن الشر أن 

َه ڪان ٳذا رآى منڪرا أو سمع بشيء من الباطل يراد أن يفعل أو 
ذُكر له - قال: لا يفعل هذا ما بقيت أنا وهشام بن حكيم. وبلغ من شغفه بهذا الأمر 
أنه عاش كالسائح لم يتخذ أهلا ولا كان له ولد. 

كان كل الناس عنده سواء ب4 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا فرق عنده 

بين حاكم ومحكوم أو رئيس ومرؤوس أو علية القوم وعامتهم. 





)١(‏ أخرجه مسلم )7511١17/1١١1(‏ من حديث حفص بن غياث. 

(۲) أخرجه مسلم )7115/1١14(‏ من حديث أبي أسامة. 

(؟) بعد حديث (8١5/1١511ء‏ بدون رقم) من حديث جرير. تنبيه: أورده المنذري لل ترغيبه (1177؟) مكذا 
جمعا بين الطرق الثلاثة للحديث. وتبعه عليه المؤلف. 





كنوزرياض الصالحين لاا 


كان يدخل على الولاة بالشام» فإذا وجد أحدهم يعمل -أو يريد أن يعمل- أمرا 
مخالفاء يتوعده ويقول له: لأكتبن إلى أمير المؤمنين بهذا. فيرتدع الوالي- ويقوم إليه 
يتشبث به- ويرجع عما فعل أو أراد أن يفعل. 

وله قصة مع عمر بن الخطاب بے قراءة القرآن» قال عمر: سمعت هشام بن حكيم 
بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤهاء وكان رسول الله 6226 أقرانيها 
وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لبَبثه بردائه'" فجئت به رسول 
الله مه فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها فقال لي: أرسله. ثم قال له: 
اقرأ. فقرأ. قال: هكذا أنزلت. ثم قال لى: اقرأ فقرأت: فقال: همكذا أنزلت:؛ إن القرآن 
أنزل على سبعة أحرف»› فاقرعءوا منه ما تيسر ". 

قال ابن سعد: تو 2 أول خلافة معاوية". 

غریب الألفاظ: 

الأنباط: الفلاحون من العجه. 
الخراج: ما يُفرض على الأرض المفتوحة من الضرائب©. 
الجزية: ما يُفرض على أهل الذمة”. 


(۱) آي أخذت بمجامع ردائه بے عنقه وجررته به. شرح مسلم للنووي -۸٦/۳(‏ ۸۷). 

(۲) اخرجه البخاري (۲۶۱۹)» ومسلم (۲۷۰- ۸۱۸) من حديث عمر بن الخطاب. 

(۳) الاستيعاب 2 ممرفة الأصحاب» ابن عبدالبر ۷١١‏ وأسد الغابة 4 معرفة الصحابة؛ ابن الأثيرء تحقيق: 
على محمد معوضء؛ وعادل أحمد عبد الموجود (5775/0) والإصابة © تمييز الصحابة؛: أبن حجر 
العمسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي 6 , والسير )٥۲/۳(‏ وتهذيب الڪمال 4 أسماء 
الرجالء الذهبيء تحقيق: غنيم عباس غنيم » ومجدي السيد أمين )4٠٠/۷(‏ وتهذيب التهذيب» أبن حجر 
العسقلاني (511/4)؛ والأعلام؛ خير الدين الزركلي (65/8): وموسوعة عظماء حول الرسول؛ خالد 
عبد الرحمن المك (19717/7). ) 

(4) رياض الضالحين 60600. 

(6) معجم لغة الفقهاءء أ. د. محمد رواس قلعة جي .١177‏ 

(1) معجم لغة الفقهاء»ء أ. د. محمد رواس قلعة جي .٠٤١‏ 





وك 5 و ور 
ځلوا : ثُركوا وأخلى سبيلهه”". 


الشرح الأد بي 

يحكي الراوي عن هشام بن حكيم َلك هذا الحديث ما رآه من مظاهر 
تعذيب ولاة الأمر لعامة الناس» ويصور مظاهر ذلك التعذيب وهو تصوير مفزع ينشر 
البلع 2 النفوس» ويزرع الخوف ب4 القلوب» ويسجل انطباعا غير صحيح عن الإسلام 2 
نفوس الآخرين. 

فهؤلاء المعذبون: من الأنباط؛ وهم فلاحون من العجم» وقيل هم قوم من المرب 
دخلوا 2 العجم والروم» واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم» وقد سموا بذلك لمعرفتهم 
بأنباط الماء واستخراجه من الأرض- لكثرة معالجتهم الفلاحة» فهم من الزراع. 

وتصوير العذاب ورد 4 جملتين وقعتا موقع "الحال' فحالبم 4 الواقع: هو حالبم 2 
النسق اللغوي: حيث أفيموا أ الشمس تلفح وجوههم» وكوي أجسادهم» ولم يكتف 
الأميربذلك بل غالى 4 تعذيبهم وأمر أن يصب الزيت على رءوسهم» وذلك من أقسى 
سور الا 

وبناء الفعل للمجهول 2 قوله: أقيموا"؛ يرشد بأنهم أكرهوا على ذلك؛ وليس لهم 
اختيار ب2 هذا الأمر» وكذلك بناء الفعل "صب" » للمجهول يوحي بأن الفاعل معلوم؛ 
وهو الوالي لأنه هو الذي أمر بذلك: لأنهم لم يقوموا بأداء الجزية أو الخراج. 

والجزية شرعت مقابل أن لا يهدم لأهل الكتاب بيعة» ولا يخرج لهم قس» ولا يفتنوا 
عن دينهم» بشرط أن يلتزموا بأحكام الإسلام» والخراج: هو ما يوضع من الضرائب 
على الأرض الزراعية أو محصولاتهاء وهو يختلف باختلاف البلاد وما تصلح الأرض له»ء 
وتسصى به. 

ولنتأمل أسلوب التوكيد الذي ورد ے2 إطاره كلام المصطفى خي ٠‏ والذي سمعه 
منه هشام بن حكيم: حيث يقول: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس # الدنيا". 





وختام الحديث يعد ثمرة نافعة من ثمار هذا الوعيد بالعذاب: وقد أسرع الأمير فخلى 
سبيل هؤلاء الأنباط المعذبين» وتتجلى السرعة # هذا النسق اللغوي الذي يفيد التتابع 
وسرعة التنفيذ رهبة وخشية وخوفا من عذاب الله» وتوالت الأفعال معطوفة بالفاء التي 
تفيد الترتيب والتعقيب والسرعة بك هذه الجمل القصيرة المتوالية ب ختام الحديث» بد 
قوله: "فدخل على الأمير» فحدثه» فأمر بهمء فخلوا :أي أطلق سراحهم» وأقلع عن 
تعذيبهم» استجابة لما بلغه عن رسول الله تي . 


المضامين الد عويب 

أولاً: من واجبات الداعية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثالنًا: من مصادر الدعوة: السنة النبوية. 

رابعا: من أساليب الدعوة: التوكيد » والترهيب. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: بيان عاقبة من يعذب الناس ب الدنيا. 

أولا- من واجبات الداعية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

حيث جاء أ الحديث أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا 2# الشمس 
وصب على رؤوسهم الزيت" وقوله "فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا" والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم واجبات الداعية- وقد قال الله تعالى: « وَلْتَكن 


نک أ يَدْعُونَ إلى احير وَيامرون بالمعرُوفٍ َيتَهُونَ عن لمر وتيك هم 


الْمُفلحُورى 4. وجاء ب4 الحديث عن أبي سعيد الخدري # أن رسول الله خي 


2 سل ور 


قال: (مَنْ رآى منكم منكرا عَليْميّرهُ بيده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبِلِسَانِه. فإِنْ لم يَسْتَطِع 
فبقليه. وَذلِك أَضَنْعَفْ الإيمّان)”. قال الإمام ابن رجب الحنبلي: (ودلت الأحاديث كلها 


. ٠١4 : سورة آل عمران» آية‎ )١( 
.45 أخرجه مسلم‎ (0 





ججج كلوز رياص الصالحين 
على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه: وأن إنكاره بالقلب لابد منه» فمن لم 
ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه وقد روى عن أبي جحيفة قال: قال 
. علي قله : (إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد: الجهاد بأيديكم ثم الجهاد بألسنتكم 
ثم الجهاد بقلوبڪم › فمن لم ينكر فلبه المنكر؛ ويعرف فقلبه المعروف-- نكس فجعل 
أعلاه أسفله» وأما الإنكار باللسان واليد فإنما يجب بحسب الطاقة)'". قال الإمام 
عبدالرحمن ین داود الدمشقي: (والأمر بالمنجر والنهي عن المعروف من أخص أوصاف 
َ 5 ت ر و ده اوو 
المنافقين- قال الله تعالى: الْمُتَشِفُونَوَالْمُتَفِفَسْبَعْصْهُممِنْبَعْضٍيَامُرُو نَ بالضكر 


ا 


ويرت عن آَلمَعروفِوَيقبضو ن ايم م سوأ آله ق ا 
بين سبحانه أن ذكور المنافقين وإناثهم ليسوا من المؤمنين. كما قال تعالى: 
( و لفوت بالل ْم لينم وَمَاهم يد4 بل بعضهم من بعض ب الحكم والمنزلة 
والنفاق وقيل: أمرهم واحد بالاجتماع على النفاق. فهم على دين واحد متشابهون 2 الأمر 
بالمنڪر والنهي عن المعروف. 

وليس المعنى على التبعيض حقيقة › لأن ذلك معلوم فالمؤمن بالمؤمن يتقوىء والمنافق 
بالمنافق يتعاضد. والمنافق (لصاحبه) أأسّ به قوامه وأصل به قيامه؛ يعينه على فساده: 
ويغمي عليه طريقة رشاده» وصفهم سبحانه بخلاف أوصاف المؤمنين» وأنهم يأمرون 
بالمنكر وهو الكفر والمعاصي» وينهون عن المعروف وهو الإيمان والطاعات. 

قوله: 'ويقبضون أيديهم" عبارة عن عدم الإنفاق ب2 سبيل الله تعالى قاله الحسن. 

وقيل: تركوا أمره حتى صار كالمنسي» فصيرهم بمنزلة المنسي من ثوابه. 

وقيل: عن الجهاد. وقال سفيان: عن رفع الأيدي ك2 الدعاء» والنسيان هنا الترك قال 
قتادة تركوا طاعة الله ورسوله. ونسيهم أي تركهم من الخير. وآما من الشر فلم ينسهه. 


(۱) جامع العلوم والحكم. لابن رجب الحنبلي „io‏ 
(۲( سورة التوية ء آية : 1¥ 


(؟) سورة التوبة» آية: "6. 





كنوز رياض الصالحين م ب سس ندف سس 

وقوله: "إن المنافقين هم الفاسقون" أي هم الكاملون 2 الفسق الذي هو: التمرد 2 
الكفر والانسلاخ من كل خير. 

وللمنافق خمس خصال بنص القرآن: يأمر بالمنكر؛ وينهى عن المعروف› ولا يقوم 
إلى الصلاة إلا وهو كسلان: ويبخل بالزكاة؛ ويتخلف عن الجهاد إذا أمره اللّه 
ويتبط غيره. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص أوصاف المؤمنين؛ قال الله تعالى: 
(وَآلْمُؤْيُونَ وَآلْمُؤِيِتَتُ بَعْضْهُمْ أوْلَِآُ بَعْضٍ يَأمرُوت بِالْمَعرُوفٍ وَيَتْهَوْنَ عَنٍ الْمُنكر 
وَيُقمُو رت الصّلة وَُؤْثُو رت الزكؤة وَيُطِبعُو ت آله وَرَسُوهد ولتك ينهم اه 4 

لما ذكرالله تعالى المنافقين والمنافقات: وما هم عليه من الأوصاف القبيحة 
والأعمال الفاسدة. ذكر المؤمنين والمؤمنات: فقال 2 أولئك: 'بعضهم من بعض و2 
هؤلاء: بعضهم أولياء بعض 2 الدين» واتفاق الكلمة:» والعون: والنصرة؛ إذ لا ولاية 
بين المنافقين ولا شفاعة لبم "ولا يدعو" بعضهم لبعض "فكاأن المراد - هنا- أن الولاية بذ 
الله خاصة؛ وثبت ‏ الصحيحين من حديث آبي موسى الأشعري 4# أن النبي ج 
قال: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدبعضه بعضا)) . 

أي يعين بعضهم بعضًا على الطاعات؛ ويتواصون بترك المحظورات» فتحابهم 4 
الله" وقيامهم بحق اللّه» وصحبتهم لله وعداوتهم لأجل اللّه» تركوا حظوظهم لحق 
الله وآثروا - على هواهم - رضا اللّه. 

أولئك الذين عصمهم 2 الحال»ء ويرحمهم 4 المآل. 

وما وصف المؤمنين بكون بعضهم أولياء بعض؛ ذكر بعده ما جرى كالتفسير 
والشرح له؛ وهي الخمسة التي يتميز بها المؤمن على المنافق 2 الآية: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة»ء والجهاد:؛ وهو المراد 2 هذه الآية 


(۱) سورة التوبةء آية: لا, 


(۲) أخرجه البخاري ٤۸١‏ ؛ ومسلم 5080. 


بعوله: ويطيعون الله ورسوله › فان هذه الكلمة حامعة للمندويات وأقواها دلالة على 





صحة عفيدتهم وسلامة سريرتهم. 

وأخص أوصاف المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لتقدمه على بقية 
الأوصاف» فالذي هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين 
المنعوتين 4 الآية» فيثبت بذلك أن أخص أوصاف المؤمنين وأقواها دلالة على صحة 
عقيدتهم وسلامة سريرتهم» هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قوله: "أولئك سيرحمهم الله" يعني الموصوفين بهذه الأوصاف الجميلة. 

فال الزمخشري: السين مفيدة وجوب الرحمة لا محالة» فهي تؤكد الوعد والوعيد. 

ولا كانت الرحمة - هنا - عبارة عما يترتب على تلك الأعمال الصالحة من الثواب 
4 الآخرة» أتي بالسين التي تدل على الاستقبال. 

"إن الله عزيز" أي غالب على كل شيء قادر عليه. 

'أحكيم' واضع د موضعكه. واللة أعلم)”". 

والواجب على الداعية أن يحرص على إقامة هذه الشعيرة استجابة لأمر الله عز وجل 
ورسوله 4#. 

(ومن لم تكن له همة ب4 الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ فليخش على نفسه 
النفاق وعلى قلبه من الزيغ؛ وَلَيَسنْعَ ب4 نجاة نفسه -بالقيام بالأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر- ؛ قبل أن يصيبه الله بقارعة لا تخطر له على بالء أو أن ينسيه الله نفسه فيهيم 
أودية الضلال؛ فيڪون ممن زين له سوء عمله فرآه حسئًا. فيكون من الأخسرين 
أعمالا كما قال تعالی: فل هَل َه بالأخْسرين اعلا ج اين صل سهم فى انيو لديا 
وهم بون چم ون صْنعا چ اولك لذن قروا ات رهم وَلقآپوء خبطت عملم قل 


هم يوم قيدمة وزنا وي ذ'لك جزاؤهم جهم ب كفروا وَائخدوا ءَايتى وَرُسلى هرُوا» . 


اق 
في 


S2 


)1( الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: عبدالرحمن بن أبي بكر بن داود الدمشقي 
الصالحي» ص .05-60١‏ 
(۲) سورة الكهض ‏ الآيات: -١٠١7‏ ° 


ومن أمارة هذا الصنف أنك تجده يكره الآأمرين بالمعروف, والناهين عن المنكر: 
لقيامهم بذلك» ويفرح ويسر بما يصيبهم من الأذى وأنواع الابتلاء» ويسخر بما قد يقع 
من سوء الحساب»› وشديد العقاب»› ما دام يمكنه المتاب, والسير 2 طريق الصواب. 
وعظيم المصالح الخاصة والعامة, ودرء الممفاسد والشرور عن الأمة كافة » ما يدعو ڪل 
عاقل إلى الاهتمام به» والحرص على أن يكون من أهله المتحلين به المسارعين إليه؛ 
ومحبة القائمين به وإعانتهم عليه؛ لتحصيل ما وعد الله به القائمين بتلك الفريضة 
العظيمة› والشعيرة الجليلة » من الخير 2 العاجل والآجل ومن ذلك: 

أن الأمر والنهي من البدي الذي جاءت به الرسل تلت : فاسعد الناس ‏ الد: 
والآخرة أكملهم حظا عندهء فإن الله سبحانه وتعالى إنما أزسل جميع رسله: 

بالأمر بالمعروف: الذي أصله وأساسه توحيد اللّهع وتصديق الرسول› وكروعه 
الأقوال والأعمال الصالحة. 

8 حم ر کے FF ST‏ بى و له كو کے ر ےکر 

قال تعالى: «وَمَا أَرَسَلئَا ين قبللك ين رسُول إلا تُوحن إِلَيْهِ أنهد لآ إِلَه إلا أن 
م وو > مج يرسي واه ع و ورور .صمديم صدوم يور ه: 
فاعَبُدون4”. وقال سبحانه: «وَلَقَڏ بَعَنتا ى ڪل اَمَو رولا اس آأَعَبدوا اله وبوا 
> ع 
الطغوت 4'". ولبذا تجد كل رسول أول ما يدعو قومه إلى عبادة الله وحدهء وترك 
عبادة من سواه. ثم ينهاهم عن أعظم المنكرات من الأعمال - كبخس الكيل والوزن 
والبغي والظلم ونحو ذلك. 


)۱( سورة الأنبياءء آية : 0 , 
(۲( سورة النحل, آية : 5 





حس كنوز رياض الصالحين 

ولقد وصف الله خاتم الأنبياء محمد 2ت بالقيام بهذا الأمر كله على أكمل 

الوجوه وأحسنهاء فقال تعالى: «ألَذِينَ يَتَبعُو الرَسُولَ ألبّىّ الأ > أأذى مَجَدُوه. 
كوبا عند هم فى أَلكَورَدة الإ جيل يامرهم بالْمَعرُوفِ فِوَيَبَلهُمْ عن المبكر)»”. 

وبين أن أهدى الناس سبيلاء وأسعدهم ب2 الدنيا والآخرة ا فاا وعنات دف 


ت ع و و" م “دور 
قال تعالى : (فالذر اموا به وَعَرْرُوهُ وتصروه وَاتبعوأ الور الد ری انزل معدر اؤلتبك هم 
المفل رت »”". 

وقال تعالى: ( وَمَن يُطِع اله وَآلرّسُول فَأولَنِكَ مع الذي نعم اللَهُ عَلَيم مِنَ النبِيَسنَ وَالصِديقينَ 


وَالشبَدَآء وَأَلصلِحِين وَحَسُنَأوْلَتيكَرَفِيقًا 74 

ولا يكون الإنسان مهتديًا حقا إلا إذا كان آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكرء؛ قال 
تعالى: < يتأيًا الذين ١َامواأ‏ کم اسک ل يَصُرٌّكُم من صَلّ إذَا َهْتَدَيْثُرَ 4”©. يعني: أمرتم 
بالمعروف» ونهيتم عن المنكر. 

والأمر والنهي آية صدق الإيمان» وبشارة بحسن الخاتمة: وصف الله أولياءه؛ 
المؤمنين الصالحين السابقين واللاحقين بالأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء فقال 
سبحانه 2 السابقين: ناهل الس ةنا مه يلون َايَسثٍ أله دَانَآءَ ألْيّل وشم ميَسَجِدُونَ ©) 
يۇيئوت بِآله وَآلْيَوْمِ الآخر ويَأمْرُوت بِالْمَعْرُوفٍ ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُدكر وَيُسَرِعُورت فى الْخَورتٍ 
ويلك ين الصّلجينَ ۾ . 

ووصف الله به المؤمنين المجاهدين من هذه الأمة» فقال: «التَتِبُوتَ الْعَبِدُورتَ 


ات 


از اا 


آلخیڈ ونت آلستب خوت آل رڪ فور آلشج دون آلا يرون بِالْمَعْرُوفٍوآ لناهور عن المُنڪر 


.١6ال سورة الأعرافء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف. آية: .٠١١‏ 

(۳) سورة التساءء آية: .1١‏ 

.١٠١6 سورة المائدة» آية:‎ )٤( 

(©) سورة آل عمران:» الآيتان: ١١١٠ء .٠١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
وَآلْحَفِظُونَ لحَدُودٍ الله وعيْ رِآلْمُؤْمِيرت »2 وفال تعالى: ١‏ كسم حر خاو حرجت لاس نامرون 
پاعروق ودنهو عن المُن ڪر ويون با ¢ 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء آية الإيمان» وبرهان الصلاح؛ وأهله القائمون 
به هم خير الناس وأحبهم إلى الله تعالى» فيا بشراهم بما أعد الله لهم من الأجر 
العظيم» والنعيم المقيم» قال الله سبحانه: يُبَشْرَهم رَبُهُم بِرَحْمَةٍ مِنْهُوَرِضْوانِ وَجَنْسَوِهُمْ 
فیا نعیم ویم میڈ( خناديرج فيا أَبَدَا إن أله عِندَهَْأ جر عظيمٌ » . 


u‏ ل 


وبالأمر والنهي يتمكن الدين ويعم الصلاح: قال تعالى: $ وَعَد اله لين ءامَنوأ نكم 
وَعَمِلُواْ الصَلحَيت ليَسَخلفتهة و فى الأض كما أَسْتَحَلّفَأأزيرت من ف لھ وَلَيمَكئنٌ شم 


ع ول الل 


یچم آل ی آرتصی هم وَلَیب د لچم مَْبَعّد و یوی لاذ ر کوت یی سا 3 

وللأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء دلالة على الخير وترغيب فيه»ء وتنبيه على 
الشر وزجر عنه»ء فيتحقق بالقيام به تنمية الخير وتقويته وتكثير أهلهء وإضعاف الشر 
وتقليله أو القضاء عليه وقطع أسبابه. 

وي تكرار الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر ب كل زمان ومكان ومناسبةء 
تعليم وتريية للأمة بأكملهاء حيث يتحقق البيان الحازم للناس على الدوام» فيتعلم 
الجاهلين ويتذكر الغافل؛ وينشط المتكاسل!". 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

حيث جاء ل الحديث “فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون 4# الخراج” وأسلوب السؤال 
والجواب من أساليب الدعوة التي تفتح حوارًا بين الداعية والمدعو» وك مجال الدعوة إلى 


.١١١ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران؛ آية: ٠٠١‏ 

. (؟) سورة التوبةء الآیتان: ۲۱» ۲۲. 

(غ) سورة النورء. آية: 00. 

(5) تذكرة أولي الأمر بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عبدالله بن صالح القصير» ص ۷۷-۷١‏ بتصرف. 





الله تبدو أهمية المشاركة والمناقشة والسؤال (إن الناس يحتاجون إلى إقناع بضرورة تعلم 
المراجعة والمشاركة ج عملية التعلم والتفهم للموضوعات المطروحة» ومن هنا وجب على 
الدعاة تشجيع الناس على طرح الأسئلة وإبداء الرأي حول مختلف القضاياء لأن ذلك 
يبني نفسية المشاركة وتحمل المسؤولية: وهو من الطرق الفعالة 2 إحداث القناعة 
بالرسالة الدعوية)”". 


ثالثًا- من مصادر الدعوة: السنة النبوية: 

حيث جاء ب4 الحديث أشهد لسمعت رسول الله 4# يقول" ومما لاشك فيه أن 
السنة النبوية المصدر الثاني للدعوة الإسلامية بعد القرآن الكريم (إن الرسول أي 
ليس مجرد واعظ يلقي كلمته لتذهب ب البواء؛ ذلك أن الدين منهج حياة واقعية 
بأشكالبا وتنظيماتها وأوضاعها وقيمها وأخلاقها وآدابها وعباداتها وشعائرهاء ولذا 
وجب التحاكم إلى منهج الله القرآن والسنة)”". (إن السنة المطهرة هي المصدر الثاني 
للداعية بعد القران الكريم؛ وهي شارحة للقرآن ومبينة له ومفصلة لما أجمل منه؛ 
كما أنها قصة كفاح؛ وخلاصة تجارب لأعظم داعية وأكرم عقل 2 الوجود» كما 
أنها توجيهات ربانية لفهم القرآن ورسم الطريق المستقيم) ". 

رابعا- من أساليب الدعوة: التوكيد, والترهيب: 

-١‏ التوكيد: حيث جاء 4 الحديث "إن الله يعذب" وأسلوب التوكيد من أساليب 
الدعوة التي تبين للمدعو مدى صدق الداعية فيما يقول وتحقق وقوعه» ومن صور 
استعمال أسلوب التوكيد ب القرآن الكريم قوله تعالى: «إِنَلِلمُكَقينَ مقار ٠"4‏ 

۲- الترهيب: حيث جاء ب2 الحديث: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس ب2 الدنيا" 
وأسلوب الترهيب من أساليب الدعوة التي ترهب المدعو وتحذره من الوقوع 2 المحظورات 


.١00 مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي, د. عبد الكريم البكار : مرجع سابق‎ )١( 

(۲( دراسات 2 الحديث النبوي وتاريخ نتدوينك: د. محمد مصطفى الأعظمي: مطابع جامعة الرياض؛ 
A۳۷‏ ص ۱۳ . 

020( الخطابة وإعداد الخطيب» د. توفيق الواعي› ۷ 

1١ سورة النبأء آية:‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين : 
والمخالفات الشرعية» ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب الترهيب قوله تعالى: 9 إن 

جَهَنْمَ كَانَتْ مرْصَادًا (2) لِلطْغِينَ مكَابَا 29 لَدئنَ فِمآ أَحَقَابًا4”". يقول الدكتور عبدالكريم 
زيدان: (والترهيب هو كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم الاستجابة أو رفض الحق أو عدم 
الثبات عليه بعد قبوله» ويكون بالتخويف من غضب الله وعذابه 2# الآخرة)"". 





خامسا- من موضوعات الدعوة: بيان عاقبة من يعذب الناس ب2 الدنيا: 

حيث جاء 2 الحديث "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس ب4 الدنيا" قال الإمام 
النووي: (وهذا الوعيد الشديد محمول على التعذيب بغير حق» فلا يدخل فيه التعذيب 
بحق كالقصاص والحدود والتعزير وغير ذلك". وهذا التعذيب مناف للرحمة التي أراد 
الله أن تكون بين العباد» فعن عبدالله بن عمرو بن العاص و 





© أن رسول الله ج 
قال: ((الراحجمون يرحمهم الرحمن ارْحَموا أهل الأرض يُرحَمُڪم من 4 السّماء))"“ وعن 
جرير بن عبدالله فيه قال: قال رسول الله ك : : ((لا يَرحمْ اللَهُ من لا يررحم 
الناسن)). 

قال محمد الغزالي: (للرحمة كمال 4 الطبيعة يجعل المرء يرق لآلام الخلق ويسعى 
لإزالتهاء ويأسى لأخطائهم فيتمنى لبم البدى. هي كمال 2 الطبيعة؛ لأن تبلد الحس 
يهوي بالإنسان إلى منزلة الحيوان ويسلبه أفضل ما فيه» وهو العاطفة الحية النابضة 
بالحب والرآفة. بل إن الحيوان قد تجيش فيه مشاعر مبهمة تعطفه على ذراريه» ومن ثم 
كانت القسوة ارتكاسا بالفطرة إلى منزلة البهائم» بل إلى منازل الجماد الذي لا يعي 
ولا يهتز. 

والرحمة بے أفقها الأعلى وامتدادها المطلق صفة المولى تباركت أسماؤه؛ فإن 
رحمته شملت الوجود وعمت الملكوت. فحيثما أشرق شعاع من علمه المحيط بكل شيء 


,7؟-1١ سورة النبأء آية:‎ )١( 

(0) أصول الدعوة 177. 
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أشرق معه شعاع للرحمة الغامرة. ولذلك كان من صلاة الملاكة له: ( رَبَّتَاوَسفْتَ كل 
شَىْءِ رَحْمَهوعِلمَا فَأطْفِرْ ِل تَابُوأ انعو سَبِلكوَقِهِمْ عَذَ ا باجم 4*". 

وعن عمر بن الخطاب 29 : قدرم على رسول بسبي فإذا امرأة من السبي تسعى 
َحلّب كديّها. إذا وجدت صبيًا 4 السبي أخذته فالزقته ببطنها فأرضعته. فقال رسول 
الله ##: أترون هذه المرأة طارحة ولدها 2 النار؟ قلنا: لا والله -وهي تقدر على أن لا 
تطرحه!- قال: فالله تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها”". 

وكثير من أسماء الله الحسنى ينبع من معانى الرحمة والكرم والفضل والعفو. وقد 
جاء ب4 الحديث القدسي عن أبي هريرة 6 عن النبي 4# قال: ((قال الله عز وجل: 
إن رحمتي تغلب غضبي))'"» أي أن تجاوزه عن خطايا البشر يسبق اقتصاصه منهم 
وسخطه عليهم» وبذلك كان أفضل الرحماء: «وَقل رّبِ أَغْفِرٌ وَأَرْحَرْ وَأَنتَ حَيْرٌ 
أَلرّحِيِينَ 4”". 

وما ترى ب2 الأرض من تواد وبشاشة وتعاطف وبر أثر من رحمة الله التي أودع جزءا 
منها ب2 قلوب الخلائق؛ فأرق الناس آفئدة أوفرهم نصيبًا من هذه الرحمة وأرهفهم 
إحساسا بحياة الضعفاء. 

أما غلاظ الأكباد من الجبارين والكازين والمستكبرين فَهُمْ 2 الدرك الأسفل من 
النار. وكان رسول الله كفك يعد جمود العين واستفلاق القلب من الشقاء. 

ولقد أراد الله أن يمتن على العالم برجل يمسح آلامه؛ ويخفف أحزانه؛ ويرثي 
لخطاياه» ويستميت 2 هدايته» ويأخذ بناصر الضعيف» ويقاتل دونه فتال الأم عن 
صغارها. ويخضد شوكة القوي حتى يرده إنسانا سليم الفطرة لا يضرى ولا يطغى.. 


./ سورة غافرء آية:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخارى 05959؛: ومسلم 7/014؟.‎ 
.۲۷۵۱ (؟) أخرجه البخارى 007/!, ومسلم‎ 
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كنوزرياض الصالحين : 
فارسل "محمدا" #. وسكب ے قلبه من العلم والحلم» و2 خلقه من الإيناس والبر, 
و طبعه من السهولة والرفق» و2 يده من السخاوة والندى. ما جعله أزكى عباد الله 
رحمة» وأوسعهم عاطفة»› وأرحبهم صدرا. 

ولذلك قال الله تعالى فيه: ( قَبِمَا رَحْمَةٍ لل ىت لَه لوكت فَطًّا عَليظ لقاب 
لََنفصُوأ مِن حَوَلِكَ 4" 


وقد لازمته هذه الفضائل العذبة 4 أعصب الساعات عندما حاول المشرڪون 2 
أحد" اغتياله» وألجأوه إلى حفرة ليكب فيهاء ونظر إلى زهرة أصحابه فوجدهم 
مضرجين بدمائهم على الترى. ونظر إليه بة بقية أ صحابه فاذا خده قد شق وسنه قد 
سقطت. و هذه الأزمة قيل له: ادع على المشركين؛ فغلبه رفقه وجعلت نفسه العائية 
تستميح لأعدائه العذر» فكان دعاؤه؛ "اللهم اهدر فومي فإنهم لا يعلمون . 

إن القلوب الكبيرة قلما تسجيشها دوافع القسوة» فهي أبدا إلى الصفح والحنان 
أدنى منها إلى الحفيظة والاضطغان. 

إن القسوة 4 خلق إنسان دليل نقص كبيرء و4 تاريخ أمة دليل فساد خطير. فلا 
عجب إذا حذر الإسلام منها واعتبرها علة الفسق عن أمر الله وسر الشرود عن صراطه 
المستقيم: (أَلَمْيَأَن | أ اموا أن خنع فوم نڪر ا وتا رل اليو ټکوئواگالزين 
أوثُو لعب من قبل قَطال عَليحُآلأمَدُ فَفَست قُلُوكْ وكثم ”بم فَسِفُو رت 4" 

وقد أمر الإسلام بالتراحم العام. وجعله من دلاثل الايمان الكامل› فالمسلم يلمى 
الناس قاطبة وبك قلبه لهم عطف مذخور وبر مكنون» فهو يوسع لبم ويخفف عنهم جهد 


ما يستطيع. 


.169 سورة آل عمران› آية:‎ )١( 
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كنوز رياض الصالحين 
أجل؛ فإن الرجل قد يهش لأصدقائه حين يلقاهم» وقد يرق لأولاده حين يراهم. 
وذلك أمر يشيع بين الكثير. بيد أن المفروض ك المؤمن أن تكون دائرة رحمته أوسع, 
فهو يبدي بشاشته؛ ويظهر مودته ورحمته لعامة من يلقى. 
وقد جاءت الأحاديث تترى حاثة على هذه الرحمة الشاملة”". 


,5١0-1١7 خلق المسلم‎ )١( 





الحديت رفم ( ۱1۰۹( 

4- وعن ابن عباس فا » هَالّ: رای رسول الله 8# حِمَارًا مَوْسُومٌ الوَجْهِ؛ 
فَأَنْكَرَ ذَيِك؟ فَقَالَ: ((والله لا أسِمهُ إلا" أقصّى شَيْء مِنّ الوّجْه) وأمَّرّ يمارو" 
وي يت ای کر یی مزاین روا لی 

(الجاعرڌان): ٽاحيتنا الورڪين حول الدبر. 


ترجمة الراوي: 


الشرح الأدين 

إن الرفق بالحيوان سمة من سمات الخلق الإسلامي؛ وهذا الرفق نابع من طبيعة التراحم 
التي تميز تعامل الإنسان المسلم مع ما يحيط به من ظواهر الطبيعة النباتية؛ والحيوانية... لآنها 
من مخلوقات الله» ومن دلائل قدرته»ء ولذلك جعل الله البيت الحرام مثابة للناس وأمنًا؛ 
وكل شيء آمن حتى الطيرء والحيوان» والنبات» 2 البلد الأمين تشعر بالأمنء و2 ذلك 
تدريب للمؤمن على تعميق علاقة التعاطف والمحبة بينه وبين ما حوله من المخلوقات غير 
العاقلة: لأنها نفوس لبا خصائصها: فهناك النفس النباتية» والنفس الحيوانية»؛ وأعلا النفوس 
درجة هي النفس الإنسانية» و2 ظل ذلك التصور نستضيء ونسترشد بقول الله عز وجل: 
( وما من دَآبْةِ فى الأرض ولا طَت رِيَطمرُجِتاحَبْهِ لا مغ أمقالكُم ٠*4‏ 

وي ضوء هذا المفهوم... نقرأ دلالات هذا الحديث الشريف الذي يروي ابن عباس 
حڪايته» وهي تدعو للتأمل والتفكر والتدبر؛ لأن الرسول ### وجه اهتمامه إلى 
الحيوان» واهتم حتى بهيئته؛ وأنكر تشويه وجه هذا الحيوان: حيث رأى حمارا موسوم 


.)4( عند مسلم زيادة:‎ )١( 
.)11776 رقم‎ :11١0/7( لفظ مسلم: (بحمار له): والمثبت لفظ الحميدي 4# جمعه‎ )۲( 
.)5١١8/1١١4( برقم‎ (0 
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الوجه: أي قام صاحبه بكيه أ وجهه؛ وذلك تعذيب وتشويه» وبعد هذا الإنكار يحدد ابن 
عباس موقفه ‏ حسم: ويجيء الموقف مغلفا بأسلوب القصرء و ذلك تأكيد للموقف الذي 
اقتدى فيه برسول اللّه؛ واتبع تعليماته» فقال: 'واللّه لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه". 

وأسرع ابن عباس فشك إلى التغيير» وجاء التغفيير2 صيغة الأمر الفعلي» وليس 
الأمر القولي وأمر بحماره فكوي 4 جاعرتيه» أي 2 حر الوركين المشرفين على 
الفخذين» فأي رحمة تعدل هذه الرحمة؛ وأي ملة تفوق ملة الإسلام ْ هذا الجانب 
المشرق من جوانب السلوك الإنساني تجاه الحيوان» والطير والنبات» وكل ما يدب على 
الأرض» أو يطير 2 الجوء أو يسبح 4 قلب المحيطات» وكلها من النعم التي سخرها 
الله للانسان»؛ قال تعالى: « وَإن تَعدُوأ نِعْمَتَ الله ل تحَصُوهَآ 274 

المصامين الد عويىي” 

أولاً: من واجبات الداعية: إنكار المنكر. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: بيان خطر وسم الحيوان 4 وجهه. 

أولا- من واجبات الداعية: إتكار المذكر: 

حيث جاء ‏ الحديث "رأى رسول الله يي حمارًا موسوم الوجه فأنكر ذلك؟ 
وقوله "مر عليه حمار قد وسم 2 وجهه فقال لعن الله الذي وسمه" ولاشك أن من أهم 
واجبات الداعية إنكار المنكر قال الله تعالى: (كُبَيُمْ رامو حرجت لاس اون 
الْمَعْرُوفٍوَتَْهَوْ عن اَلْمُسكر وَتُؤِْئُونَ بألهِ 4'" ولعن الله الذين لا ينكرون المنڪر 


3 
اص 


. اع ١‏ عاو سا ا ا # e‏ و اا اس 
من بني إسرائيل قال تعالى: « لعِرى الذين كفروأ مِنْ ب إِسْرَوِيل على لِسَان دَاوردٌ 


. ٠١ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
.)111١١( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -١11١05- تم دمج المضامين لبذ! الحديث‎ )۲( 
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كنوزرياض الصالحين 
عي أَبْنٍ مَرْيَمَ ذِكَيِمًا عَصَواوٌكَابُوايَعقَدُوَ ( ڪائوا ل يتارت عن شڪ 
َوه برح ما كَانُوأ يَفْعَلُوَ 4”": قال الإمام ابن رجب الحنبلي: (واعلم أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثوابه؛ وتارة خوف العقاب ب4 تركهء 
وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه» وتارة النصيحة للمؤمنين» والرحمة لهم» ورجاء 
إنقاذهم مما أوقعوا فيه أنفسهم من التعرض لغضب الله وعقوبته بك الدنيا والآخرة؛ 
وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته؛ وأنه أهل أن يُطاع فلا يُعصى؛ ويذكر 
فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر» وأن يفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال كما 
قال بعض السلف؛ وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله وان لحمي قرض بالمقاريض»؛ ومن 
لحظ هذا المقام هان عليه كل ما يلقى من الأذى 2 الله تعالى» وربما دعا لمن آذاه: 
وبكل حال يتعين الرفق 2 الإنكارء قال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمرء رفيق بما ينهى» عدل بما يأمرء 
عدل بما ينهى: عالم بما يأمرء عالم بما ينهى)". 

فال أبو حامد الغزالي: (وآداب المحتسب مصدرها ثلاث صفات 2# المحتسب: العلم 


والورع وحسن الخلق. 
أمأ العلم: فليعلم مواضع الحسبة وحدودها ومجاريها وموائعها ليقتصر على حد 
الشرع فيه. ٌْ ظ 


والورع: ليردعه عن مخالفة معلومة» فما كل من علم عمل بعلمه. بل ريما يعلم أنه مسرف 
الحسبة وزائد على الحد المأذون فيه شرعاء ولكن يحمله عليه غرض من الأغراض. 
وليكن كلامه ووعظه مقبولاء فإن الفاسق يهز به إذا احتسب» ويورث ذلك جراءة عليه. 

وأما حسن الخلق: فليتمكن به من اللطف والرفق وهو أصل الباب وأسبابه. والعلم 
والورع لا يكفيان فيه. فإن الغضب إذا هاج لم يكف مجرد العلم والورع بك قمعه مالم 


.۷۹ سورة المائدة؛ آية: ۷۸ء‎ )١( 
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كنوزرياض الصالحين 


يكن ب4 الطبع قبوله بحسن الخلق. وعلى التحقيق فلا يتم الورع إلا تمع حسن الخلق 
والقدرة على ضبط الشهوة والغضب»؛ وبه يصبر المحستب على ما أصابه ع دين اللّه. وإلا 





فإذا أصيب عرضه أو ماله أو نفسه بشتم أو ضرب نسي الحسبة؛ وغفل عن دين الله 
واشتغل بنفسه؛ بل ربما يقدم عليه ابتداء لطلب الجاه والاسم. 
فهذه الصفات الثلاث بها تصير الحسبة من القريات وبها تندفع المنكرات وإن 
فقدت لم يندفع المنكر. بل ريما كانت الحسبة أيضا منكرة لمجاوزة حد الشرع فيها. 
قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إذاكنت ممن يأمر بالمعروف فكن أول 
الناس أخذًا به وإلاملكت وقد قيل: 


مسن ذم شسيئًا وأتتى مثلله فإنعايزرى على عقله 


ولسنا نعني بهذا أن الأمر بالمعروف يصير ممنوعا بالفسق» ولكن يسقط أثره عن 
القلوب بظهور فسقه للناس. 

وأوصى بعض السلف بنيه فقال: إن أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف فليوطن نفسه 
على الصبرء وليثق بالثواب من الله فمن وثق بالثواب من الله لم يجد مس الأذىء» فإذن 
من آداب الحسبة توطين النفس على الصبر. ولذلك قرن الله تعالى الصبر بالأمر 
بالمعروف. فقال سبحانه حاكيًا عن لقمان: يبي أَقِمِ الصّلَوة وَأمُرْ بالْمَعْرُوفِ وَأنْهَ عن 
لْمُمكرِوَآصْيرْ عل مَآأُصَابَكَ )5000 

قال ابن قدامة: (واعلم أن الحسبة لبا خمس مراتب: التعريف» والوعظ بالكلام 
اللطيف. 

الثالثة: السب والتعنيف؛ ولسنا نعني بالسب الفاحشة» بل نقول له: يا جاهل يا 
أحمق» ألا تخاف من الله تعالى! ونحو ذلك. ۰ 


.١7:ةيآ سورة لقمان»›‎ )١1( 


(0) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أبو حامد الغزالي: تحقيق: سيد إبراهيم» ص .0١ :5١٠‏ 





كنوزرياض الصالحين سك 


والرابعة: المنع بالقهر. حكسر الملاهي وإراقة الخمر. 

والخامسة: التخويف والتهديد بالضربء أو مباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو 
عليه؛ فهذه المرتبة تحتاج إلى الإمام دون ما قبلهاء لآنه ربما جر إلى فتنة. ‏ 

واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستفناء عن 
التفويض. 

فإن قيل: فهل تثبت الحسية للولد على الوالد؛ والعبد على السيد» والزوجة على 
الزوج والرعية على الوالي؟ 

قلنا: أصل الولاية ثابت للكل» وقد رتبنا للحسبة خمس مراتب: 

فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف» ثم بالوعظ والنصح باللطف. 

وله من الرتبة الخامسة: آن يكسر العود» ويريق الخمر»› ونحو ذلك»ء وهذا الترتيب 
ينبغي أن يجري ب4 العبد والزوجة. 

وأما الرعية مع السلطان» طالأمر فيه أشد من الولد» فليس معه إلا التعريف 
والتصح. 

ويشترط كون المنكر قادرا على الإنكارء فأما العاجز» فليس عليه إنكار إلا 
بقلبه» ولا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي» بل يلتحق به خوف مكروه ينالهء 
فذلك ب معنى العجز. 

ومن آداب المحتسب: تقليل العلائق» وقطع الطمع عن الخلق لتزول المداهنةء فإن من 
لم يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر على الإنكار عليهم. 

أحدهما: من لطف ينالونه به. 

والثاني: من رضاهم عنه وشائهم عليه. 

وأما الرفق بك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فمتعين: قال الله تعالى: ( فقول 


و کا ار کر کو ہے رکو کی ت ہے 000 
لهد قؤّلا ليّنا لعله. يتذكر أ وتخشى 4" ". 


)0ع( سورة طه آية: ٤‏ 
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وروي أن أبا الدرداء فته مرّ على رجل قد أصاب ذنبًا والناس يسبونه» فقال: أزأيتم 
لو وجدتموه © فليب؛ ألم تكونوا مستخرجيه؟ 

قالوا: بلى» قال: فلا تسبوا أخاكم: واحمدوا الله الذي عافاكم. فقالوا: أفلا 
تبغضه؟ فقال: إنما أبغض عمله؛ فإذا تركه: فهو أخي. 

ومر فتی يجر ثوبه› فهم أصحاب صلة بن أشيم أن يأخذوه بألسنتهم 5 شديدا : 
فقال صلة: دعوني أكفكم أمره؛ ثم قال: يا ابن أخي» إن لي إليك حاجة. 

قال: ما هي؟ 

قال: أحب أن ترفع إزارك» قال: نعم ونعمى عين'"» فرفع إزاره» فقال صلة 
لأصحابه: هذا كان أمثل مما أردتم: فإنكم لو شتمتموه وآذيتموه لشتمكم. 

ودعي الحسين إلى عرس» فجيء بجام من فضة فيه خبيصء قتناوله وقلبه على . 
رغيف» فأصاب منه؛ فقال رجل: هذا نهي 4 سكوت)”". 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

حيث جاء © الحديث "لعن الله الذي وسمه" وأسلوب الترهيب يكف النفس عن 
الوقوع ‏ المحظورات الشرعية؛ لأن النفس البشرية بطبيعتها وفطرتها تخاف العقاب 
والوعيد (إن النفس البشرية بقدر ميلها لأسباليب الترغيب لحرصها على ما ينفعها؛ فإنها 
بحاجة إلى الترهيب لردعها عن غيها وانحرافها عن الطريق المستقيم» لأن الترهيب فيه 
تخويف يحمل النفس وصاحبها على ترك المعاصي والآثام؛ واجتناب الجرائم والذنوب» 
وإذا ما أحسن الداعية إيراد شواهد القرآن والسنة 2 الترهيب» فإنه بلا شك سيؤثر 3 
المتلقين أكبر التأثير وأعظمه)”". 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: بيان خطر وسم الحيوان 4 وجهه: 

حيث جاء ‏ الحديث "لعن الله الذي وسمه" وقوله "نهى رسول الله 682 عن 
الضرب 2 الوجه وعن الوسم 2 الوجه" قال الإمام النووي: (وأما الضرب 2 الوجه 


(9) شواعد الدعوة الاسلامية, د. حمدان الېجاري؛ .٥۱۵١‏ 





فمنهي عنه 2 كل الحيوان المحترم من الآدمي والحميروالخيل والإبل والبغال والفنم 
وغيرهاء. لكنه 2 الآدمي أشد؛ لأنه مجمع المحاسن مع آنه لطيف؛ لأنه يظهر فيه أثر 
الضرب وريما شانه» وربما آذى بعض الحواسء وأما الوسم ب4 الوجه فمنهي عنه بالإجماع 
فأما الآأدمي فوسمه حرام لكرامته؛ ولأنه لا حاجة إليه فلا يجوز تعذيبه؛ وأماغير الآدمي 


فالأظهر تحريمه؛ وأما وسم غير الوجه من غير الآدمى فجائز بلا خلاف) . 

قال ب4 النهاية: (والوسم العلامة ‏ الشيء يقال وسمه يسمه سمة ووسمًا إذا أثر فيه 
بكي؛ ويسم الإبل يُعَلْم عليها بالكي والميسم: الحديدة التي يكون بها)”"'. 

قال المازري: (وقوله "نهى رسول الله غ8 عن الضرب 2# الوجه» وعن الوسم ك 
الوجه. قال عبدالوهاب: تكره السمة ب4 الوجه ولا تكره 2 غيره؛ لأنه ج نهى عن 
السمة 2 الوجهء وأرخص فيها 2 الأذن. قال: ويجوز 4 غيره؛ لأن بالناس حاجة إلى 
علامات يعرفون بها بهائمهم)”". 

وقال القاضي عياض: (وقوله: "نهى عن الضرب بك الوجه وعن الوسم بك الوجه" وأنه 
لعن فاعله الذي وسم حمارًا ‏ وجهه؛ وقوله ‏ حديث ابن عباس: قال: فلا واللّه لا 
أسمه إلا ِ أقصى شيء من الوجه» فكوى حماره 4 جاعرتيه» فهو أول من كوى 
الجاعرتين: قائل هذا هو العباس والده لا ابنه عبدالله صاحب الحديث؛: وهو 4 ڪتاب 
مسلم مشكل ليس فيه ذكر لقائله؛ وتوهم أنه من قول النبي 92 وبيانه ما تقدم. 

وكذا ضبطنا هذا الحرف -الوسم- بالسين المهملة» وبعضهم يقول: فيه الوجهين 
السين والشين» وبعضهم فرق فقال: بالمهملة 4 الوجه؛ وبالمعجمة © سائر الجسد. 
والجاعرتان حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر. 

وأما نهيه عن الضرب ب الوجه؛ فإن فيه المحاسن» وأقل أثر فيه يشينه؛ وربما آذى 
البصر أو أذهبهء مع إهانة الصورة التي اختص الله بها بني آدم وكرمهم بهاء ونبه بك 
الحديث الآخر على إكرامها بخلق نبيه آدم أبي البشر عليها. 


)0غ( شرح ضيح مسلم ؛ النووى : O‏ 
(۲) النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ف (و س م). 


(1) المعلم بفوائد مسلم 779/7. 


= كنوزرياض الصالحين 

وما ذڪره مسلم أن النبي جه وسم غنمًاء وذكر ے آذانها: يدل على ما ذكر 
وعلى جواز الوسم بالقطع والشق؛ لأنه الذي يمكن ك الأذن)”". 

قال الدكتور الحسيني هاشم: (2 الأحاديث النهي عن تعليم الحيوان 4 وجهه 
بحرق أو قطع أو ما إلى ذلك» لأن الوجه لطيف يجمع المحاسن» وأعضاؤه نفيسة لطيفة 
وأكثر الإدراك بهاء وقد يبطلها أو ينقصها ضرب الوجه. ففيها الرفق بالحيوانء وعدم 
إيذائه 4 وجهه لشدة حساسيته)". 

وجاء ب2 الموسوعة الفقهية: (قال الشافعية: يكون الوسم ب4 موضع صلب ظاهر لا 
يكثر شعره. والأولى ب2 الغنم الآذانء و2 الإبل والبقر الأفخاذ» وكذا الخيل» والبغال 
والحميرء والفيلة. 

وقالوا: ينبغي آن يكون وسم الغنم ألطف» وفوقه الحميرء وفوقه البقر والبغال» 
وفوقه الإبل؛ وفوقه الفيلة. 

أما الوسم على الوجه فهو حرام على الأصح عند الشافعية لحديث جابر : ((أن 
النبى 4# مر عليه حمار قد وسم 2 وجهه» فقال: لعن الله الذي وسمه)). 

وذهب المالكية والشافعية 4 مقابل الأصح عندهم وبعض الحنابلة إلى أن الوسم ج 
وجه الحيوان مڪروه. 

وهذا 2 غيرالآدمي. آما الآدمي فوسمه حرام إجماعاء لأن وسم الآدمي مثلة؛ وهي 
منهي عنها إلا إذا كان للتداوي)”". 





.1160 -5141/1 إكمال المعلم بفوائد مسلم المسمى؛ القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 
./0١ ء۷٠١۰ شرح رياض الصالحیين‎ )۲( 

(؟) أخرجه مسلم ۲۱۱۷. 

.٠٤١ -١٤۵/ ٤۳ الموسوعة الفقهية ؛ وزارة الأوقاف الكويتية‎ )٤( 
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الحديث رفم )171١(‏ 
-1٠‏ وعنه”": أن النبي جك مر عَلَيْهِ حِمَارٌ فَدْ وُسِيمَّ ‏ وَجْهِهء فَقَالَ: ((لعَنَ الله 
الذي وسَمة)) رواه مسله'”". 
و رواية لمسلم'" أيضا: نهى رسول الله #66 عن الضَّرْب ب2 الوجهء وَعَن الوّسسْم ذخ 
الوجه. 


ف 


ترجمة الراوي: 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته ‏ الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 

موسوم الوجه: مُعلم عليه بالڪي”. 


الشرح الادبي 
لقد أنعم الله على الإنسان بنعم كثرة لا تعد ولا تحصى» ومنها نعمة تسخير الحيوان 
لهء وتذليل أضخم الحيوانات لخدمته 2 قضاء مآربه: قال تعالى: « وَالأنعمٌ حَلَقَهَا لك: فِيهًا 
ا ع ع ف 16 ا ا يهن ري ع ع فيل عم ی ديو لك ب ا 
ده ومنفِع ومِنها تاڪلون ي کہ فيها جمّال حير ترحون وَحِين شمرّحون 9 وحمل اثقالكم 


أ 0 2 تر وس 0 ب 5 ار 
إل ہیر لم توتو لغيه إلا بق آلأنفس إن رکم اروف رح . 


)١(‏ إيراد المؤلف بهذه الصورة يشير إلى أنه من حديث ابن عباس» وليس كذلك» بل هو من حديث جابر 
كما ل مسلم: وأورده الحميدي ل جمعه (50/7؟؛ رقم )111١‏ 2# مسند جابر؛ لكن المؤلف تبع فيه 
المنذري © ترغيبه (77814) حيث قال عن ابن عباس. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۱۱۷/۱۰۷) من حدیث جابر» ولیس من حديث عبد الله بن عباس؛ كما 4 الجمع 
للحميدي (۳۹0/۲ء رقم .)١١١١‏ تنبيه: هذا الحديث أورده المنذري ه4 ترغيبه (81؟1؟) من حديث ابن 
عباس» فتبمه عليه المؤلف» وكذا الحافظ ابن حجر ك4 تهذيبه (177). 

(؟) برقم )73١١1/1١7(‏ من حديث جابر. كما 2 الجمع للحميدي. 

(؟) النهاية له غريب الحديث والأثرء ابن الأثير يي (و س م). 

(0) سورة النحلء الآيات: ۷-٠١‏ . 
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والمصطفى 822 هذا الحديث ينبه كل مسلم؛ وكل إنسان إلى الرفق 
بالحيوان» وعدم تشويه ملامح وجهه:؛ وما أعظم هذا التعاطف الإنساني مع ذلك 
الحيوان الأبكم الذي لا يبين: والحديث 2# غاية الإيجاز» ولكنه عميق 2 معناه» بليغ 
ب مبناه» وهذه الجملة الحديثية جاءت ب4 صيغة دعائية» حيث دعا الرسول 22 على 
من أحدث هذا الوسم ب4 وجه الحمار بالطرد من رحمة اللّه. لأن اللعن هو البعد والطرد 
من رحمة الله عز وجل. 

والتعبير بقول الراوي: مر عليه حمار" يدل على أن الحمار لم يكن يركبه أحد ؛ 
ولا يعرف صاحبه» وقوله: قد وسم ے وجهه يثبت أن الوسم محقق» ولذلك سبق الفعل 
وسم" بالحرف "قد" ؛ وهي للتحقيق والتأكيد»؛ وبني الفعل وسم للمجهول: لأن الفاعل 
مجهول» ولذلك لم يحدد الرسول ### الشخص الذي وسمه»ء وقال متوعدًا من أقدم 
على هذا الفعل» الخبيث "لعن الله الذي وسمه" وعبرعنه باسم الموصول لمزيد من 
التحديد نظرًا لفداحة هذا الصنيع الذى تنبه له رسول الله #... بينما يغفل عن مثل 
هذه الصور والسلوكيات الكثيرون»؛ وهم أ غفلتهم ساهون»› وے غيهم سادرون. 


المضامين الد عوي' 


)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





كنوزرياض الصالحين 
المضامين التربويث في أحاديث الباب 


أولا: من أهداف التربية: الرفق بالحيوان: 

إن الرفق هدف تريوي» يجب غرسه ب نفوس الناشئة» ولا يتوقف الرفق على البشر 
فقط؛ بل يشمل كل حيوان ودابة عجماء؛ وقد شدد الإسلام على من تقسو فلوبهم على 
الحيوان ويستهينون بآلامه» بل وبين أن الإنسان على عظم فدره قد يدخل النار ے إساءة 
يرتكبها مع دابة عجماء'". 

وهذا ما ظهر جليًا 4 أحاديث الباب من قوله 4# : «عَدّبّت امْرآة فِي هِرَةٍ سَجِتَْهَا 
حَتّى مَانَتْ هَدَخَلَتْ فِيها الثّارَ ...إلخ». 





وقد بين ابن عمر وابن عباس فيه بذ أحاديث الباب أن من افتقر 4 تربيته إلى 
الرفق بالحيوان عوقب باللعن» وذلك ب2 قول ابن عمر فقت ؛ «إنَّ رَسُول الله خ4 لعن 
مَن انَخَدَ شَيئًا فِيه الرُوحٌ؛ عْرَضًا»» وقول ابن عباس ها : «إنّ النبي ج عندما مَرَ 
عليه جار ق وسيم ِي وجهه . فقال: «لعَنّ الله الزى وسمة». وك هذا دلالة واضحة على 
أن تعذيب الحيوان بلا سبب معصية تستوجب العقاب”" ؛ لذا وجب على دعاة التربية 
غرس خلق الرفق بالحيوان # نفوس المتربين. 

ومما لاشك فيه أن تحقيق ذلك يعمكس نتيجة تربوية يذ تنشئة المتربي؛ حيث رقة 
الشعور وفيض الرحمة على من حوله. 

ثانيا: التربية على معاملة الخدم بالرحمة واللين: 

إن مما يجدر القيام بغرسه ب قلوب المتربين» معرفة أن الخدم لهم نفوس كنفوس 
المخدومين: ولبم عواطف تتأثر بالإساءة إليهم كما تتأثر نفوس المخدومين إن أسيء 
إليهاء وما جعلهم الله تحت أيدي المخدومين إلا ليساعدوهم ب2 أعمالبم؛ فوجب عليهم 
ألا يغلظوا لهم ب2 القول» ولا يكلفوهم من الأعمال فوق طاقتهم» وإن ڪافوهم 


.١١١ خلق المسلمء محمد الغزالي»‎ )١( 
۳ الأرب النبوى»› معحمل الخولي»‎ 68 





فيعينوهم لأنهم لم يخلقوا حجارة أو حديدًا» ولكنهم بشر تتالم أجسامهم بالأعمال 
الشاقة› وثجرح مشاعرهم بسيء القول» والكلام البذيء. 
والإسلام لا يرضى بقول الشاعر: 
للاتشترالعَبْد إلا وَالمَصامَمَهُ ل 0 ا ا 
ولا يؤمن بقول الآخر: ۱ 
الننسد يرب بالهش*+|يصا وال كر كيه الإشارة 
لذا وجب على دعاة التريية والتوجيه الحث على معاملة الخدم بالرحمة واللين» وهذا 
ما ترائى جليًا 4 نهي النبي 4# عن ضرب الخدم وإهانتهم» وذلك بك قول أبي علي 
بيد بن مقر له : «لعَد رَآَيْئِي سَابعَ سَبْعَةٍ مِنْ بنِي مُقرَن) ما لَنَا حَادِمٌ إلا واجدة؛ 


ثالثًا: الرفق ب4 تربية النشء: 

لقد صدر النووي أحاديث الباب بعنوان: "النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة 
والولد بغير سبب شرعي؛ لذا كان من الواجب الإشارة إلى ضرورة الرفق ب4 تربية 
النشء. 

لاعتقاد كثير من الآباء أن تربية الأطفال وتعليمهم يتناسب مع مقدار الشدة عليهم: 
فكلما أكثرنا من عقوبتهم حسنت تربيتهم وتهذبت نفوسهم! وتظهر هذه من وصايا 
الآباء للمعلمين: «اللحم لكم والعظم لنا!؛»؛ وقد يظن الكثير أن هذه الشدة والقسوة 
على هؤلاء الأطفال إذا لم تنفع فإنها لا تضر وتذهب بذهاب أيام الطفولة... وهذا خطأ 
كبيرفإن كل شدة على الطفل تؤثر ف نفسيته وعقله؛ فإذا لم تظهر سريعا فإنها 
تبقى مكبوتة مختبئة 4 النفس» لا تلبث أن تظهر بشكل ثورة أو جنون بل ريما أدت 
إلى الموت السريع. 


(1( إصلاح المجتمع. معتمل سالم الحدادي البيحاني, TEA‏ بتصرف. 
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فقد روي أن دارا تضم شابا تظهر عليه علامات الجنون» فسئل عن قفصته؟ فقيل: 
إنه ارتكب ذنيًا منذ سنوات» فاراد والده تربيته! فأحضر سكيئنا وتظاهر بأنه يريد أن 
يذبحه فوضعها على عنقه فخاف الفتىء وب الصباح جِنْ»؛ وبقي هذا عدة سنوات ثم 
التزم السكوت إلى وقتنا هذا...؛ وقد روي أيضًا أن ابنة سرقت من دارها قليلا من 
المال» فعلم أبوها بالأمرء فأراد أن يرييها! فأحضر قلما أحمر مساءء وعلم به على يديها 
بدائرة حول معصمها؛ وقال لبا الصباح: سأقطع يدك الجانية. فباتت ساخنة طوال 
الليل؛ وأصيبت بالحمىء ثم فارقت الحياة بعد أيام . 

لذا وجب على دعاة التربية والتوجيه الرفق بے تريية النشء المسلم بما لا يخل 
بضوابط الشرع © ذلك. 

رابعا: التربية على الرفق بالنساء: ؤ 

إن من أهم أوجه التربية الاجتماعية التى يجدر بدعاة التربية والتوجيه غرسها 
وإقامتها 2 بنيان الأسرة المسلمة» الرفق بالنساء؛ لذا صدر النووي بك هذا الباب نهيه 
عن تعذيب المرآة بغير سبب شرعي» حتى يَعلم المتربون والمتعلمون أهمية الرفق ب معاملة 
5 

ولقد سمع كثير منا بقصص رجال يسيئون إلى زوجاتهم كأنهن عبيد لدى سيد 
جبار؛ فنراهم يتفتّنون 2 تعذيبهن وشتمهن حتى يصل الأمر 4 كثير من الأحيان إلى 
الضرب» مما يجعل البيت جحيما لا يطاق» وكل ذلك ليس من صفات الرجال 
الصالحين» وقد نهى الإسلام - نصير المرأة - عن مثل هذا السلوك» وكان من آخر 
وصايا الرسول 4# 2 حجة الوداع: «..الاً واسَتَوْصوا بِالنسَاء حَيرًا!)"”". 

وحتى يتسنى لدعاة التربية والتوجيه غرس الرفق # معاملة النساء كان عليهم 
مراعاة الآتى 2 توجيه المتربين والمتعلمين: 


.٠۲ص نحو أسرة مسلمة: محمود مهدي الاستانبولي‎ )١( 
.)٠۲۹ أخرجه الترمذي» 17١١؛: وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي:‎ )۲( 
.١١5 نحو أسرة مسلمة› محمود مهدي الاستانبولي:‎ )'( 





كنوز رياض الصالحين 

١‏ - تفهم حقيقة آنوثة المرآة» لقوله #: «... فان المَرَاة خُلقت مِنْ ضيلع» ون عوج 
شيءِ في الضلع علا إن ذهَبْت تُقِيمُهُ كسرتة؛ ون ترَكتَة لم يَرْلْ أَعْوَج؛ استوْصوا 
بالنُسّاءه؛ وذ رواية: «إِنَّ المَرآة خُلِقَتَ مِنْ ضيلع؛ لَنْ تَستَقِيمٌ لك عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنْ 
اسْتَمكعْت بها اسَتَمَكَدْت ويهًا عويع0". 

و هذا توجيه الرجل إلى الصبر على ما يصدر من المرأة من سلوك مبعثه هذا 
العوج” وليتذكر أنها لا تتعمد هذا السلوك لمضايقته وإحراجه: إنما هو نتيجة ما قدره 
الله غنى المراة هن طبيعة خاصةء تيز بسشرعة الاتقعال وشدتهء 'قليصينى ولبكن 
سمحا كريما؛ وليعلم أن هذه الخاصية من خصائص المرأة يمكن أن يكون لبا أثر 
طيب» بے إقدارها على أداء مهمتها الأساسية من حمل وإرضاع وحضانة» إذ تحتاج إلى 
عاطفة بالغة وحساسية مرهفة". ظ 

۲ - على المتربي الرجل ألا يطلب الكمال» بل يطلب أحسن الموجود! وهلا فكر 2 
نفسه فيما إذا كان كاملا خاليًا من العيوب؟!» فلا داعي لطلب الكمال من غيرنا 
ونحن بك العيوب غارقون إلى الأذهان منتهزين فرصة ضعف المرأة وفقرهاء فإن كنا 
أقوياء عليها فإن الله أقوى منا علينا: جاء ب4 الحديث الشريف: «لاً يمرك مُؤْمِنّ مُؤْمِئّة. 
ان ڪر مِنهَا خلقا رَضيي مها آحَرَ". 

۳ - بيان أن المرآة ربة البيت» ومن كان هذا شأنه كان جديرا بالاحترام ومنحه 
السلطة اللازمة لتنفيذ أوامره حتى يستطيع تأدية مهمته؛ فعلى الأب ألا يغفل عن هذه 
الناحية الخطيرة وعليه أن يحترم امرأته ولا يهينهاء وخاصة أمام أولادها كيلا تصغر 
تجاههم» وتضعف شخصيتها » فلا تقدر على تنفيذ ما ينبغي تنفيذه لتأمين نظام البيت 


(۱) اخرجه مسلم» ۰۱۸۷ ۱۸۸. 

(۲) استراتيجيات التربية الأسرية © الإسلام؛ لجنة البحوث والدراسات» إشراف د. توفيق يوسف الواعي؛ 
00/۱, 

(۳) آخرجه مسلم؛ .۱۸٩‏ 

.٠٠١ نحو أسرة مسلمة» محمود مهدي استانبولي›‎ )٤( 





ومصالحه؛ زد على ذلك أن المرأة الحقيرة لا تستطيع أن تنجب وتربي أولادا أعزة أقوياء 
الشخصية › فالعبد لا يلد إلا العبد!» فواجب الأب أن ينتبه إلى ذلك كله» ويسعى جهده 
لاحترام زوجته وإعطائها الصلاحيات اللازمة والسلطات الكافية لتنجب له أولادًا أعزة 
باسنا 

وإهانة المرأة ريما أثار فيها الضغينة والنقمة فتنشئ أولادها على بغض أبيهم 
واحتقاره والثورة عليه"". 

رابعا: التربية بالترهيب: 

إن النبي 626 لم يغفل عن أي طريقة أو أسلوب يوجه الإنسان ويرشده إلى السلوك 
الذي تصلح به حياته الدنيوية والأخروية» وكان الترهيب من أمثل الأساليب التربوية 
التي أشار إليها النبي غ2 تربية النفس» حيث إنه يمثل القوة الصادة عن الانحراف 
إلى سبيل الشرء التي ينهى عنها الإسلام»ء وذلك لأن إثارة المخاوف من سلوك سبيل ماء 
أو القيام بعمل ماء من شأنها أن تقلل من اندفاع الإنسان نحو ذلك السبيل أو ذلك 
العمل» وأن تضعف من قوته» وتجعله قلقا حذرًاء وهذا ما ظهر جليًا ‏ أحاديث الباب» 
حيث الترهيب من تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعيء؛ وقد شمل 
الترهيب ب4 ذلك أوج الوعيد والتهديد بسوء العقوبة» كما كذ قوله 4826 : «... فُدَخَلَتْ 
فِيهًا الثَارَ ... إلخ». وقول ابن عمر شتا : «لعن الله من فعل هذا»؛ «إنّ رَسُولَ الله ينك 
لِعَنَ من انَحَدَ شيا فيه الروح» غرَضاءء وفوله ختُي: «... اعلّم» أبَا مَسعُود أن الله أَهْدَرُ 
عَلِيّك مِئك عَلَى هذا العُلام...»: وقوله: «أما لولم جنا اليفك الثار؛ او لحمتك 
الّارُه؛ وقوله جَتكك: «إنّ الل يعدب الّدِينَ يُعَدّبُونَ النّاسَ فِي الدّئياه وقوله يك : «لَعَنّ 
الله الزى وسمة). 


9 7 9 


,15 نحو أسرة مسلمة؛ محمود مهد ی استانبولي›‎ )١( 





حح کنوز رياض الصالحین 


۲-باب نجريم التعذيب بالنار 
في كل حيوان حتى النملنّ ونحوها 
الحديث رقم )١١١١(‏ 

۱ عن أبي هريرة قَال: بعنا رسول الله 4# ج بث فقال: ((إن 
وَجَدَتُمْ فلانا وَفلانا)) (لِرَجِلَيْنِ مِنْ فُرَيْشٍ سَمَاهُمَا) *" ((فَأَحْرِقوهُمَا بالنّارِ) ثم فَالَ 
رسولٌ الله 4# حِيْنَ أرَدْنا الخرُوج: ((إنّي كنت أمَرْتْكُمْ أن تُخرقوا فلانا وفلاناء وان 
٠‏ التّارّلا يُعَدّبُ بها إلا الله فإنْ وَجَدْتُمُوهُما فاقتُلوهُما)) رواه البخاري'". 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 
عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 


الشرح الأدبي 

لقد نوع الإسلام نوع العقوية» وجعل منها تفويضية بحسب ما يراه الحاكم بے 
كل زمان ومكان وحال» وأخرى 'نصية لايجوز تعديلها ولا اعتراض عليهاء ليشمل 
بتشريعه كل أنواع الجريمة؛ ولتكفل العقوبات عليها راحة المجتمع وسعادته بقدر 
الإمكان ". 

وحين نتأمل آفاق المعنى 2 هذا الحديث الشريف»› ونرصد جماليات الأداء الأسلوبي 
ے2 تقديم المراد من الحديث؛ نجد أن هذين الرجلين استحقا عقوبة القتل ‏ ضوء ما 
حددته الشريعة» ولكن كيف يكون قتلهما؟ وبأي وسيلة» والحديث يتكون من 
قسمين: القسم الأول يصور ملابسات الحكم بالقتل؛ ويحدد وسيلة القتل؛ فالرجلان 
)١(‏ هذه الزيادة لا توجد عند البخاري 2# هذه الرواية › وإنما عنده برقم (55014). 


(0) برقم (017). 
(۳) التكافل الاجتماعي بے الإسلام:؛ د. عبدالعال أحمد عبدالعال» ص۲۸۸. 





من الأعداء الذين يكيدون لالإسلام» ومعنى 4 بعث» آي 4 جيش مبعوث به للجهاد› 
فقتلهما بأمر من رسول الله 5# وجاء الإذن بالقتل ب4 صيغة الشرط والجزاء؛ وهذا 
المبنى اللغوي مناسب للحدث المعبر عنه؛ لأن الرجلين ارتكبا جريمة عقوبتها القتل حدا 
والجزاء من جنس العمل» ولكن أداة الشرط "إن" مدت لبذا التراجع الذي أعلنه 
الرسول : فهي ليست يقينية مثل 'إذا" ولذلك قال: "إن وجدتم فلاناً وفلانا 
فاحرقوهما بالنار". 

والقسم الثاني يبدأ بحرف العطف ثم وهي توحي بالتمهل والمراجعة والتفكيرء ولذلك 
تراجع الرسول ## عن وسيلة العقوبة وهي القتل بالنار» ويد كلامه بك الموقف الثاني 
بالتأكيد وفعل الكينونة الدال على الحدث الماضي "إني كنت أمرتكم... ثم جاء بالعلة 
التي من أجلها كان تراجعه؛ وهذه العلة بدأت كذلك بالتأكيد ثم أسلوب القصر الذي 
يحدد من يعذب بالنار: حيث يقول رسول الله يتفي "وإن النار لا يعذب بها إلا الله" وهذه 
الجملة إما مستأنفة أو حالية» وحتى لا يقع 4 الظن أن الرسول ألغى عقوبة القتل أعاد 
الرسول 4# الحكم مرة ثانية ب صيغة الجواب والشرط: وأداة الشرط "إن" واستخدامها 
هنا يوحي بأن هؤلاء الخارجين خ بعث للقتال يمكن أن لا يجدوا هذين الرجلين: قال عليه 
الصلاة والسلام: فإن وجدتموهما فاقتلوهما": وهذا الأمرلا يتنافى مع الرحمة التى وصف 
بها رسول الله ج لأن هذين الرجلين ارتكبا من الجرائم والكبائر ما يستحقان عليه 
هذا الجزاء الصارم الحكيم» حتى يكونا عبرة لغيرهما. 


فقه الحديث 
يشتمل هذا الحديث على الأحكام الفقهية الآتية: 
-١‏ حكم التحريق بالنار: اختلف الفقهاء 2 هذه المسألة على رأيبن: 
الرأي الأول: وهو مروي عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب 6# وعبدالله بن 
عباس رش وحاصله أن التحريق مكروه مطلقاً؛ سواء أكان ذلك بسبب كفر أم 2 
حال مقاتلةء أم سا 





(۱) فتح الباری» اہن حجر .۱۷٤/١‏ 


كنوز رياض الصالحين 


واستدلوا على ذلك: بحديث الباب» فقد جاء فيه: "... إن النار لا يعذب بها إلا اللّه". 





الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه الحنفية”"؛ والشافعية"» والحنابلة"» ويرون جواز 
التحريق وممن قال بذلك: خالد بن الوليد؛. وعلي بن أبي طالب فط والثوري 
والأوزاعي. 

وقد استدلوا على ذلك بما يأتي: 

أ- إن رسول الله 8# قد سَمَلَ أعينَ العرنيين بالحديد المحمى“» وفعله ج 
دليل الجواز. 





قد حرق البغاة بالنار بحضرة الصحابة. 


© قد حرق تاسا من آهل الردة". 





الترجيح: 

ولعل الراجح ب2 المسألة أن ذلك لا يجوز اللجوء إليه إلا لضرورة كما لو تعين ذلك 
طريقا للظفر بالعدو. 

أما قصة العرنيين فلعلها كانت قصاضاء أو منسوخة"): وأما تجويز بعض 


الصحابة للتحريق فمعارض بمنع البعض الآخر“. 


)١(‏ بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع؛ علاء الدين بن مسعود الكاساني»: تحقيق: الشيخ على محمد معوض؛ 
والشيخ عادل أحمد عبدالموجود 155/7 ء البداية للمرغيناني ١177/7‏ » المكتبة الإسلامية. 

(؟) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: شمس الدین الخطیب .۲۷۹/٤‏ 

(؟) الإنصاف ك معرفة الراجح من الخلاف؛ علاء الدين المرداوي 178/4. 

.۱۷٤/١ فتح الباري» ابن حجر‎ )٤( 

(0) الحديث أخرجه البخاري ۳۰۱۸؛ ومسلم .٠١۷١‏ 

(1) فتح البارى: ابن حجر 171/7 : وعون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي 779/17. 

(۷) عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق المظيم أبادي» والبداية شرح بداية المبتدي 7177/7 , 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن نجيم ۸۳/١‏ فإن قيل: إن دعوى النسخ تثبت حيث علم 
التاريخ؛ وهو هنا غير معلوم› نقول: إنه -4 هذه الحالة- يكون قد تعارض دليل محرم» مع دليل مبيح ؛ 
فيقدم المحرم. انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين .١7١/14‏ 

(۸) فتح الباري» أبن حجر ١71/1‏ : وعون المعبود شرح سنن أبي داود : محمد شمس الحق العظيم أبادي .779/1٠‏ 





كنوز رياض الصالحين - 


المسألة الثانية: إن هذا الحديث يدل على جواز الحكم بالشيء اجتهادا؛ ثم 
الرجوع عنه. 

المسألة الثالثشة: استحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإتلباس؛ لأن رسول 
الله مُه علل عدوله عن الحكم الأول بأن "النار لا يعذب بها إلا الله”". 

المسألة الرابعة: جواز الاستنابة © الحدود ونحوها"". 

المسألة الخامسة: جواز نسخ الحكم قبل العمل بهء أو قبل التمكن من العمل بهء 
وهو محل اتفاق إلا عن بعض ال مغتزلة ". 

المضامين الد عويت 

أولا: من وسائل الدعوة: البعوث. 

ثانيا: من أساليب الدعوة: الشرط. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: بيان حرمة التعذيب بالثار. 

رابعا: من فقنه الداعية: مراجعة أقواله عند ظهور الأصح. 

أولا- من وسائل الدعوة: البعوث: 

حيث جاء ‏ الحديث 'بعثنا رسول الله 4# 4 بعث" ولاشك أن هذه البعوث وسيلة 
من وسائل الدعوة» يقول محمد الغزالي: (والحكمة من توجيه السرايا والبعوث أمران: 
أولبما: إشعار مشركي يثرب ويهودها وأعراب البادية الضاربين حولها بأن المسلمين 
أقوياء» وأنهم تخلصوا من ضعفهم القديم» والأمر الآخر: إنذار قريش عقبى طيشها ؛ 
فقد حاربت الإسلام وكانت لا تزال تحاربه» ونكلت بالمسلمين £ مكة: ثم ظلت 
ماضية ب4 غيهاء لا تسمح لأحد من أهل مكة أن يدخل 4 دين الله ولا تسمح لهذا 


(۱) فتح الباري» ابن حجر .۱۷٥/‏ 

(۲) الہداية شرح بداية المبتدي ۹۸/۲ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ أحمد بن غنيم 
بن مهنا النفراوي المصري ۲٠۹/۲‏ والتنبيه» الشيرازي ٠۲١١‏ زاد المستقنع لموسى بن أحمد سالم 
المقدسي أبي النجاء ص .٠٠١‏ 


(۲( الإبهاج 4 شرح المنهاج لعلى بن عبدالكاة السبخىي 7 وإحكام الإحكام:؛ ابن حزم غ/ء**ه. 





كنوزرياض الصالحين 
الدين أن يجد قراراً # بقعة أخرى من الأرضء فاحب الرسول 622 أن يشعر حكام 
مكة بأن هذه الخطة الجائرة ستلحق بهم الأضرار الفادحة» وأنه قد مضى - إلى غير 
عودة- ذلك العصر الذي كانوا يعتدون فيه على المؤمنين وهم بمأمن من القصاص» ". 
إن هذه البعوث والسرايا تظهر قوة المسلمين كما قال الله تعالى: ( تَرْهِبُوتَ بد عَدُوٌ 
لله وَعَدُوَكُم وَمَاحَرِينَ مِن دُونِهِمٌ 4" وهي وسيلة مهمة من وسائل الدعوة. 

ومن التطبيقات العملية لإيفاد البعوث والسرايا لنشر الدعوة: 

«بعث رسول الله ييه خالد بن الوليد إلى بني جذيمة داعي إلى الإسلام؛ ولم يبعثه 
مقاتلاء فلما رآه القوم أخذوا السلاح» فقال لبم خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد 
أسلموا؛ فقام رجل منهم يسمى: جحدرا فقال: ويلكم يا بنى جذيمة إنه خالد؛ واللّه ما 
بعد وضع السلاح إلا الإسارء وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق» واللّه لا أضع سلاحي 
أبدا فلم يزالوا به حتى وضع سلاحه. 

فلما وضع السلاح آمر بهم خالد فكتفواء فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن 
يكولوا اسلمتاء تجملوا يقولون؟ صيانا صياناء وخالن ياخة فييه ابرا وقلا قأنكر 
عليه بعض أصحابه ذلك» ثم دفع الأسرى إلى من كان معه» حتى إذا أصبح يوما أمر 
خالد أن يقتل كل واحد أسيره؛ فامتثل البعضء وامتنع عبدالله بن عمر وامتنع معه 
آخرون من قتل أسراهم» فلما قدموا على رسول الله أخبروه» فغضب ورفع يديه إلى 
السماء قائلاً: "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد" مرتين. 

وقد أنكر على خالد الصحابى الجليل عب دالرحمن بن عوف وه ؛ وقال له: عملت 
بأمر الجاهلية ‏ الإسلام» وكانت بينهما ملاحاة قال له فيها عبدالرحمن: إنك ثأرت 
لعمك الفاكه بن المغيرة» وكان بعض بني جذيمة قتلوه ب الجاهلية'" وكذلك آنڪر 
على خالد بعض كتاب السير والتاريخ» ورموه بما رماه به ابن عوف. 





6 سور ة الأنفال؛ آية 1١:‏ 
(؟) السيرة لابن هشام .47١/7‏ 








يه أنه إنما أراد نصرة الإسلام» وأنه اجتهد 2 أمر وتأوّل 

فأخطأ؛ ففهم من كلامهم صبأنا أنهم يتبرأون من الإسلام» لا أنهم يريدون الإسلام. 
ولعل هذا هو السبب ب4 أن النبي عذره ولم یعزله» وإن كان تبرأ من فعله إلى 
الله» وما كان رسول الله يداهن» أو يخاف ب الحق لومة لائه. 

وبعض من يعذر خالدا وينتصر له يزعم أن خالدا قال: ما قاتلت حتى أمرني بذلك 
عبدالله بن حذافة السهمي» وقال: إن رسول الله 4# قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم 
عن الإسلام» وليس من شك ب2 أن لخالد من المواقف المشهودة؛ والتضحية بالنفس» ما 
يغفر له مثل هذه الہنات» والله يغفر لہم جميعا. 

ثم دعا رسول الله يك علي بن أبي طالب وقال له: "يا علي» اخرج إلى هؤلاء القوم 
فانظر 4 أمرهم. واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك”. 

فخرج حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله معه؛ فودَى لهم الدماء وما 
أصيب لبم من مال حتى ميلغة الكلب'"؛ وبقيت معه بقية من المال فقال لبم: هل بقي 
لكم دم أو مال لم يؤدٌ لكم؟ قالوا: لاء قال: فإني أعطيتكم هذه البقية احتياطا 
لرسول الله مما لا يعلم ولا تعلمون؛ ثم رجع إلى رسول الله 02 فأخبره بما صنع فقال 
له: "أصبت» أحسنت . 

وبهذا التتصرف النبوي الحكيم واسى النبي 8 بني جذيمة» وأزال ما بج 
نفوسهم من أسى وحزن. 

ومن البعوث بك العهد النبوي: بعث رسول الله 4# خالد بن الوليد 6# بج ثلاثين 
فارسا لبدم العزى» وهي هيكل بنخلة تعظمه قريش وكنانة ومضر؛ وڪان ذلك 
لخمس بقين من رمضان» فذهب إليها وهدمها وهو يقول: 

يا عُرْ كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك 

وأرسل رسول الله يع عمرو بن العاص وه ليدم سواع؛ وهو أعظم صنم لبذيل 
على ثلاثة أميال من مكة؛ فذهب إليه وهدمه. 


)١(‏ الميلفة: إناء من خشب كان يعد لشرب الكلب. 





وبعث سعد بن زيد الأشهلي 2 عشرين فارسا لهدم مناة» وهي صنم لكلب 
وخزاعة» وهيكلها بالمشلل؛ وهو جبل على ساحل البحر يهبط منه إلى قَدَيد ؛ فتوجهوا 
إليها وهدموها. 

وبهذا الفتح المبين وسقوط دولة الأصنام والبياكل أصبح توحيد الله على كل 
لسان» وأضحت الكعبة منارة التوحيد 4 الأرض» وعادت كما كانت على عهد 
الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ". 

ثانيا- من أساليب الدعوة: الشرط: 


حيث جاء ف الحديث "إن وجدتم فلاناً وفلاناً لرجلين من قريش سماهما" 
فأحرقوهما بالنار» وأسلوب الشرط من أساليب الدعوة التي لبا تأثير على المدعوء إذ 
تلفت انتباهه إلى الريط بين الشرط وجوايه» ومن صور اسجبيال الصران 0 
لأسلوب الشرط قوله تعالى: (إِنَأحْسَشْرْأحْسَسر اهسك وَإِنْأَسَأْته لها" وقو 
سبحانه: ( ومن اراد الأآخْرَة وَسَمَْْ لَاسَعِيهَا هو مۇي اولك ڪان سَعْيُهُم مُشَكُورًا 04" 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: بيان حرمة التعذيب بالنار: 

حيث جاء 4 الحديث وإن النار لا يعذب بها إلا الله" وهذا يبين حرمة التعذيب 
بالنار. قال الإمام ابن حجر: (والحكم 2 هذه المسألة واضح لوضوح دليله» ومحله إذا 
لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب؛ وهذا الحديث ظاهر 
النهي فيه التحريم» وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه» وهو 
محمول على من قصد إلى ذلك ب4 شخص بعينه)“. وقال الشيخ ابن عثيمين: (ومعنى 
تحريم التعذيب بالنار: أنه لا يحل لإنسان أن يعذب أحدا بالإحراق؛ لأنه يمكن التعذيب 
بدونه» ويمكن إقامة الحدود بدون ذلك» فيكون الإحراق زيادة تعذيب لا حاجة لا). 


(1) السيرة النبوية 4 ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد أبو شهبة» ص 4"514- 13535 بتصرف. 
(؟) سورة الاسراءء آية: لا. 

(؟) سورة الإسراءء آية: .١195‏ 

(:) فتح الباري؛ ابن حجر .١170/1‏ 

(0) شرح رياض الصالحين 17937/7., 


كنوز رياض الصالحين 





جاء ‏ الموسوعة الفقهية: (وأما الإحراق 4 الحرب؛ فإذا قدر على العدو بالتغلب 
عليه فلا يجوز تحريقه بالنار من غير خلاف يعلم؛ لما جاء عن أبي هريرة فك أنه قال: 
((بعثنا رسول الله ظكق ‏ بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال 
رسول الله 4# حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناًء وإن النار لا 
يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما))”". 

فأما رميهم بالنار قبل القدرة عليهم مع إمكان أخذهم بغير التحريق لا يجوزء لأنهم 
حينئذ 2 حكم المقدور عليهم. وأما عند العجز عنهم بغير التحريق فجائز ب4 قول أكثر 
أهل العلم» لفعل الصحابة والتابعين 2 غزواتهم. 

هذا وان تترس العدو ب4 الحرب ببعض المسلمين» فإن اضطررنا إلى رميهم بالنار فهو 
جائز عند الجمهور. ومرجع ذلك إلى تقدير المصلحة العامة. 

والحكم ب البغاة والمرتدين 2 هذه المسألة كالكفار 4 حال القتال. 

وأما إحراق أشجار الكفار 4 الحرب: إذا كان + ذلك نكاية بالعدو» ولم يرج 
حصولما للمسلمين» فالإحراق جائز اتفاقا. بل ذهب المالكية إلى تعين الإحراق. أما إذا 
رجي حصولما للمسلمين» ولم يكن 4 إحراقها نكاية» فإنه محظور وصرح المالكية 

وأما إذا كان بے إحراقها نكاية؛ ويرجى حصولما للمسلمين؛ فذهب الحنفية 
والشافعية إلى كراهة ذلك. بل صرح الشافعية بندب الإبقاء حفظا لحق الفاتحين. وذهب 
المالكية إلى وجوب الإبقاء. 

وإذا كان لا نكاية 4 إحراقهاء ولا يرجى حصولما للمسلمين» فذهب الحنفية 
والمالكية إلى جوازه. ومقتضى مذهب الشافعية الكراهة لأنه الأصل عندهم. 

أما الحنابلة فالأصل عندهم 2 هذه المسألة المعاملة بالمثل؛ ومراعاة مصلحة 
المسلمين 4 القتال)”". 


5١١1 أخرجه البخاري‎ )١( 
. ٠١١/۲ الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية‎ )5( 





طح كنوز رياض الصالحين 


رابعا- من فقه الداعية: مراجعة أقواله عند ظهور الأصح: 


حيث جاء بے الحديث "إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلانا وإن النار لا يعذب 
بها إلا الله فإن وجدتموها فاقتلوهما" قال ابن حجر: (و الحديث جواز الحكم بالشيء 
اجتهاداً ثم الرجوع عنه؛ واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإلباس)'". وعلى هذا 
يجب أن يكون ديدن الدعاة إلى اللّه الرجوع إلى الحق إذا ظهر وتبين دليله. قال ابن مفلح: 
(قال الشعبي: لا أدري نصف العلم» وقال الثورى: لا نزال نتعلم ما وجدنا من يعلمناء وقال 
أحمد: نحن إلى الساعة نتعلم» وقال أبو عبدالله إنما ينبغي أن يأمر الناس على الأمر البين 
الذي لا شك فيه؛ وليت الناس إذا أمروا بالشيء الصحيح أن لا يجاوزوه)”". 

وقال الخطيب البغدادي: (وأول أوصاف المفتي الذي يلزم قبول فتواه: أن يكون 
بالغا؛ لأن الصبى لا حكم لقوله. 

ثم يكون عاقلا؛ لأن القلم مرفوع عن المجنون لعدم عقله. 

ثم يكون عدلا ثقة» لأن علماء المسلمين لم يختلفوا بك أن الفاسق غير مقبول الفتوى 
4 أحكام الدين؛ وإن كان بصيرا بها» وسواء كان حرا أو عبداأ» فإن الحرية ليست 
شرطا 4 صحة الفتوى. 

تم يكون عاللما بالأحكام الشرعية» وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولما 
وارتياض بفروعها. 

وأصول الأحكام 2 الشرع أريعة: 

أحدها: العلم بكتاب اللّه» على الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه من 
الأحك ام سكي | ومقكايها : وعمرةا وشصوصاء ومجه لا وسق ترا : وات خا 
ومنسوخا. 

والثاني: العلم بسنة رسول الله 4# الثابتة من أقواله وأفعاله» وطرق مجيئها ‏ 
التواتر والآحاد» والصحة والفساد» وما كان منها على سبب أو إطلاق. 


.176/5 فتح الباری» ابن حجر‎ )١( 
.1۳ »1۲/۲ الآداب الشرعية والمنح المرعية: ابن مفلحء تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وعمر القيام‎ )( 





كنوزرياض الصالحين: 

والثالث: العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه» واختلفوا فيهء ليتبع الإجماع 
ويجتهد بے الرأى مع الاختلاف. 

والرابع: الغلم بالقياس الموجب» لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق 
بهاء والمجمع عليهاء حتى يجد المفتي طريقاً إلى العلم بأحكام النوازل» وتمييز الحق 
من الباطل» فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه؛ ولا يجوز له الإخلال بشيء منه. 

وقال الشافعي: (لا يحل لأحد يفتي ب4 دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب اللّه: بناسخه 
ومنسوخه» وبمحكمه ومتشابهه؛ وتأويله وتنزيله» ومكيه ومدنيه؛ وما أرید به؛ 
وفيما أنزل» ثم يكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله يِه وبالناسخ والمنسوخ: 
ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن» ويكون بصيرً باللغة» بصيرا بالشعرء 
وما يحتاج إليه للعلم والقرآن؛ ويستعمل مع هذا الإنصاف» وقلة الكلام؛ ويكون بعد 
هذا مشرقاً على التكلاقف اهل الأمصصار» .ويكون تةقريحة سن هذا : هاذا كان هذا 
هكذا فله أن يتكلم ويفتى 2 الحلال والحرام» وإذا لم يكن همكذا فله أن يتكلم 
بك العلم ولا يفتى). 

وعن محمد بن علي» قال: حدشا صالح - يعني: أنن أحمن ين حختيل-: أنه قال 
لأبيه: ما تقول ب الرجل يسال عن الشيء فيجيب بما 4 الحديث» وليس بعالم بالفتيا؟ 
تان؛ ينيقي للرجل إذا حسل تمه على الفتها آن يتخون عام بالستن: عالماً بوجو 
القرانء غالا بالأسائيد السيحة: واتها اء خلاف من خالف لفلا ممرفتهم يما جاء 
عن النبي 4# ب2 السنة؛ وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها). 

وعن ابن المبارك قال: قيل له: متى يفتي الرجل؟ قال: (إذا كان عا ما بالأثر» بصيرا 
بالرأي). 

قلت: وينبغي أن يكون: قوي الاستتباط جيد الملاحظة؛ رصين الفكر؛ صحيح 
الامتبار»: صاحب آتاة وتودة: واها اسكات: وحرك ععلة» بصيرا بها قب ةالصاحة: 
مستوقفا بالشاووءء. حافظا لدينهه مشتفقا على اهل ملتف» مواظبا على مروكه: .حزيها 
على استطابة ماكلة؛ فان ذلك اول أسباب التوظيق: متورعا عن الشبيات» صادطا عن 





فاسد التأويلات» صليبا 2 الحق» دائم الاشتغال بمعادن الفتوى» وطرق الاجتهاد» ولا 
يكون ممن غلبت عليه الغفلة» واعتوره دوام السهر؛ ولا موصوفا بقلة الضبط» منعوتا 
بنقص الفهم» معروفا بالاختلال» يجيب بما لا يسنح له؛ ويّفتي بما يخفى عليه؛ وتجوز 
فتواه فتاوى أهل الأهواء؛ ومن لم تخرجه بدعته إلى فسق» فأما الشراة والرافضة الذين 
يشتمون الصحابة» ويسبون السلف الصالح؛ فإن فتاويهم مرذولة»؛ وأقاويلهم غير مقبولة. 

وي معرفة من يصلح أن يفتي تنبيه على من لا تجوز فتواه)”". 

و بيان ضرور اعتماد المفتي على الكتاب والسنة 4 فتواه» ولا يطلق الفتوى 
اعتمادا على رأيه وهواه قال أيضاً: (لقي ابن عمر جابر بن زيد وهو يطوف بالكمبةء 
فقال: يا جابر إنك من فقهاء البصرة» وإنك تستفتى» فلا تفتين إلا بقرآن ناطق» أو سنة 
ماضية» فإنك إن فعلت ذلك وإلا فقد هملكت وأهلكت). 

(وقدم أبو سلمة - وهو ابن عبدالرحمن- فنزل دار أبي بشير» فأتيت الحسن, 
فقلت: إن أبا سلمة قدم وهو قاضي المدينة وفقيههم انطلق بنا إليه» فأتيناه» فلما رأى 
الحسن» قال: من أنت؟ قال: آنا الحسن بن أبي الحسن» قال: ماكان بهذا المصرأحد 
أحب إلي أن ألقاه منك؛ وذلك أنه بلغني أنك تفتي الناس» فاتق الله يا حسن» وأفت 
الناس بما أقول لك: أفتهم بشيء من القرآن قد علمته: أو سنة ماضية قد سنها 
الصالحون والخلفاء؛ وانظر رأيك الذي هو رأيك فألقه). 

قلت: ولن يقدر المفتي على هذا ء إلا أن يكون قد أكثر من كتابة الأثرء وسماع 
الحديث'2. 

وقال ابن القيم: (فإن كان المفتي ظهر له الخطأ قطمأ لكونه خالف نص الكتاب 
أو السنة التي لا معارض لباء أو خالف إجماع الأمة» فعليه إعلام المستفتي» وإن كان 
إنما ظهر له أنه خالف مجرد مذهبه أو نص إمامه؛ لم يجب عليه إعلام المستفتي. 


.٠۲۲-۳۳۰/۲ الفقيه والمتفقه‎ )١( 
,550-١4غ/7 الفقيه والمتفقه‎ )5( 


وعلى هذا تخرج قصة ابن مسعود قَلكهُ فإنه لما ناظر الصحابة # أمهات الزوجات› 
بينوا له أن صريح الكتاب يحرمها لكون الله تعالى أبهمها فقال: تعالى: ( وَأَمَهَتُ 
نسَآيِكُمٌ)» وظن عبدالله أن قوله: ( الْتى دَحَلترِبهنَ فَإن لم تَكُونُود حلم برك 4”": راجع إلى 
الأول والثاني» فبينوا له آنه إنما يرجع إلى أمهات الربائب خاصة»› فعرف أنه الحق» وأن 
القول بحلها خلاف كتاب الله تعالى» ففرق بين الزوجين» ولم يفرق بينهما بڪونه تبين 
له أن ذلك خلاف قول زيد أو عمروء والله تعالى أعله””. 

وقال بدر الدين العزي: (ومن آداب المفتي - وهو من أهمها- الانقياد إلى الحق 
بالرجوع إليه عند البفوة» ولو ظهر على يد أصغر الطلبة؛ فهو من بركة العلم» والرجوع 
إلى الحق خير من التمادي بك الباطل). 





.۲۳ سورة النساءء آية:‎ )١( 
.٠١١ الدر النضيد ب4 أدب المفيد والمستفيد . بدر الدين محمد بن محمد الفزن‎ )۳( 





الحديت رقم )۱١١١(‏ 

۲ - وعن ابن مسعود 6# قال: ڪئًا مََ رسول الله ج4 ج سَمَرء فائطلق 
فجَاءَ التبي ذقال: ((مَنْ فجَعٌَ هذه بولديها ؟ ردوا وَلدَهًَا إليْها)). 

ورأى فَرْيّة تَمْلٍ قَدْ حَرُقْنَاهَاء فَقَالَ: (مَنْ حَرَّقَ هله؟) قلْنًا: نَحْنٌ قَالَ: ((إِنْهُ لا 
يَنْبَغِي أن يَعَدْبٌ بالا رلا 2 التار)). رواد داود”"' بإسناد صحيح. قوله: "قرية نمل" 
معناه: موضع النمل مع النمل. 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تنقدمت ترجمته ل الحديث رفم (51). 

غريب الألفاظ: 

الحمرة: طائر صغير كالعصفور”". 

تَعْرشُ: ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتها”. 

فرية نمل: موضع النّمْل مع التمْل“. 


الشرح الأدبي 
هذا الحديث خير برهان على قيمة الرحمة ب4 الإسلام» وعلى إحساس المسلم الصادق 
الرقيق بطبيعة الكائنات الأخرى من الطيور والنباتات والحيوانات؛ والمصطفى هي 
أرسل رحمة للعالمين» عالم الإنس وعالم الطيرء وعالم الحيوان؛ وعالم الجن؛ وكل 
الكائنات التي خلقها الله عز وجل. 


)١(‏ برقم .)١٠۷١(‏ أورده المنذري ب4 ترغيبه .)١١١(‏ تنبيه: عند المنذري عن أبي مسعود» وهو خطأ. وكذا 
بتحقيق الألباني (۲/٤۸۷ء‏ رقم ۳۲۹۰) وإشراف مشهور حسن سلمان. 

(۲) النهاية ى غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .2 (ح م ر). 

(9) المرجع السابق له (ع ر ش). 

(4) الترغيب للمنذرىي ؟/167١.,‏ 


كنوز رياض الصالحين 7س ڪڪ ا 

فأى عاطفة أسمى وأرق من هذه العاطفة الإسلامية التي تحرص على مشاعر هذا 
الطائر الصغير "الحمرة؟ إنها عاطفة ليست رومانسية» ولا سريالية» ولكنها تنبع من 
حقيقة كونية تتمثل 2# علاقة المسلم القلبية والنفسية والشعورية بحكل الكائنات التي 
سخرها الله لخدمة الإنسان» والحديث يصور الدليل الواقعي على تعامل المسلم مع 
مظاهر الطبيعة ومنها هنا: الطيور والنمل» وأسلوب الحديث يجسد اللهفة والسرعة 2 
الحدث الذي أنكره رسول الله به ثم قام الصحابة بإعادة الفرخين إلى أمهما 
'الحمرة لأنها فقدتهما فظلت تعرش آي: تتحرك 4# قلق وحيرة وترتفع وتهبط وتظلل 
يجناحيها على هن تحتها + ادرف وسول الله :1884 طبيمة آللها: وسر حيركها فقال 
مستنكرا ما حدث: "من فجع هذه بولدها", ثم أمر برد ولدها إليها: لأنها أم تشعر 
ويعتصر الألم قلبهاء والعطف بالفاء 4 تعاقب جمل الحديث المصورة لبذا الحدث يرشد 
إلى السرعة واللهفة بدافع من الخوف على هذا الطائر الحائر»ء ولنتأمل هذا التوالي 
السريع للأفعال" فانطاق -فرأينا- فأخذنا- فجاءت - فجعلت تعرش - فجاء النبي 62 
فقال: إن اللغة قنيخ عن ظبيعة الحدث والوقفق: 

والموقف الثاني كان تعاطفا مع النمل: وهو عالم عجيب دقيق منظم؛ والحوار كان 
بين رسول الله 22 ومن معه من الذين حرقوا مساڪن النمل» وقد أنكر الرسول 
عليهم ذلك وعلمهم درسأ 4 الرحمة والحكمة والامتثال» وختم الحديث بما ختم به 
الحديث السابق بأسلوب التوكيد» وصيغة القصر ... لترسيخ هذا المفهوم الذي تدفق 
كالضوء من هذا البيان النبوي الحكيم: 'إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار . 

وهذا اللإحساس العميق بالطير وعوالمه الحرة الطليقة يصوره الشاعر محبوب 


ليتني كنت ي الحياة هزازا ناعم البال © فسيح فضائه 
تطلق الجتاهق فية عي د] عيناقق الكرء عوك فر هاف 





كنوز رياض الصالحين 


يرتدي من صنيع باريه ثوبا ماارتداه ابن آدم 4 رخائه ۱ 


فقه الحديث 

يشتمل هذا الحديث على الأحكام الآتية: 

-١‏ كراهة أن يفجع الإنسان الطائر ے2 ولده» بقتلهء أو آخذه» أو أخذ بيضه. 

-١‏ عدم جواز إحراق النمل بالنار لقوله ###: "لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار". 

وقد سئل ابن تيمية هل يجوز إحراق بيوت النمل بالنار؟ فقال: يدفع ضرره بغي ر تحريق '. 

إن كان المالكية قد ذكروا أنه لا بأس بقتل النمل بالنار إذا آذت ولم يقدر على تركها . 

أما قتل النمل بغيرالنار» فقد كرهه المالكية'"؛ والحنابلة 4 وجه" وحرمه 
الشافعية'"': والحنابلة"' 2 الوجه الآخر. 

والمراد بالنمل هنا النمل الكبير طويل الأرجل» المسمى بالسليماني»› لعدم أذيته: 
أما النمل الصغير؛ وهو المسمى بالذرء فإنه يحل قتله لكونه مؤذيا بل وحرقه إن تعين 
طرقا لف 


المضامين الد عويہ 
أولاً: من أساليب الدعوة: السؤال. 


)١(‏ الفروعء ابن مفلح ؟/570. 

)١(‏ الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم بن مهنا النفراوي المصري 7/؟507. 

(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

)٤(‏ الفروع» ابن مفلح ۲۲٠/۲‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع؛ منصور بن يونس البهوتي› تحقيق: إبراهيم 
أحمد عبد الحميد ؟155/7. 

(0) مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاجء شمس الدين الخطيب 707/4: وحاشية البجيرمي ٠١7/14‏ 
وفيه: "ويحرم قتل النمل لصحة النهى عن قتله . 

(1) الفروع» ابن مفلح 570/7 وفيه ولأصحابنا وجهان 2# نمل وغيرهء والتحريم أظهر . 

(0) الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غنيم بن مهنا النفراوي المصري 507/7, 
ومفني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب :7١7/14‏ وحاشية البجيرمي 
٤‏ والفروع» ابن مفلح ۲۲۵/۲ وكشاف القناع عن متن الإفناع؛ متنصور بن يونس البهوتي؛ 


mn‏ سا پټ 


تحقیق: إبراهیم آحمد عبدالحمید 4۳۹/۲, 





كنوزرياض الصالحين. 

ثانياً: من فقه الداعية: إنكار المنكر على فاعليه. 

ثالكا :من موضرعات الدعوة: الرحمة بالطيور. 

رايعا:من موضوعات الدعوة: خرمة التعذيب بالنار. 

أولا - من أساليب الدعوة: السؤال: 

حيث جاء ْ الحديث "من فجع هذه بولدهاة" وقوله "من حرّق هذه" وأسلوب السؤال 
من أساليب الدعوة التي توحي بتثبت الداعية من الأمورء والاستقصاء عن المسائل؛ وقد 
أرشد الله تعالى إلى السؤال كأسلوب من أساليب الدعوة: فقال سبحانه: < ورد 


لْمَحِي ضقن هرای وقوله جل شأنه: (يسلُوتكَعَنِالأنقالٍ بل اتفال لله وال سو 4" 
ثانيا- من فقه الداعية: إنكار المنكر على فاعليه: 
حيث جاء ب الحديث "من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها" وقوله "من حرق هذه 
قلنا: نحن قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار" وإنكار المنكر على فاعليه من 


8 ا‎ TT 


فقه الداعية» وقد أمر الله بذلك © القرآن فقال سيحانه: « وَلْتَكن مكح أمَةٌيَد عون إلى حير 
ا اعرف وَيَدْهَوْنَ عن الْمُدكر َأوْلَتِكَ هم الْمُفْلِحُو ر4 وذم الله تارڪيه فقال 
سبحانه: ل آلڌڍين كَفَرُوأ يب سرا ءي عل ٍسان داو وَعِِسَى تن مرْيَمَ ذَلِكَيِمَا عَصَوأ 
وَكَانُوا يعمد وت ي ڪَائرا ل يتکاڙت عن شڪرفعلوه ليق م ڪَائوايفعَلورت )0 . 

(والداعية الذي يقوم بإنكار المنكر له مكانة وفضل عند الله تعالى» فهو منفذ 
لأمر الله وأمر رسوله 24 وهذا فضل عظيم» وهو من المفلحين وهو سبب من أسباب 
خيرية هذه الأمة» حيث إن الأمم الأخرى تفتقد ذلك» وهو محاصر للشر 2 المجتمع» 
وسبب من أسباب نقائه» وسبب 2 منع العقوبات الريانية التي تصيب المسلمين إذا 
سكتوا عن المنكر)””. 


,1١ 77 سورة البقرة:» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» آية: .١‏ 

(؟) سورة آل عمران:» آية: .٠١4‏ 

.۷۹ ۷۸ سورة المائدةء آية:‎ )٤( 

(5) فقه الدعوة؛ د. بسام العموش» ۹۰١۱ء .٠١١‏ 


عد كنوز رياض الصالحين 


شروطه قبل إنكاره. 


(الأمر بالمعروف ليس له شروط خأاصة › لأن الأمر بالمعروف نصيحة وإرشاد وتعليم› 
| اه 6 ٠‏ ت » اع - لر ب | 
وكل ذلك جائز / كل وفت وي كل مناسبة فعن تميم الداري َة قال: قال رسول 


الله هه : ((الدين النصيحة» قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 








المسلمين وعامتهم)) '. 
أما النهي عن المنكر وتغييره فله شروط خاصة يجب توفرها لوجوب النهي أو 
التغيبر وهذه الشروط هي : 


-١‏ وجود منكرء والمنكر كل معصية حرمتها الشريعة الإسلامية» وهو كل ما 
كان محذور الوقوع ج الشرع» ويستوي أن يكون فاعل المنكر مككلفا أو غير 
مڪلف» فمن رآی صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه آن ينڪر عليه» وڪذا إن رآى 
مجنونا يزني بمجنونة أو يأتي بهيمة فعليه أن يمنعه. 

-١‏ أن يكون المنكر موجودا يذ الحال: بمعنى أن تكون المعصية راهنةء 
وصاحبها مباشرا لہا وقت النهي أو التغيير» كشرب الخمر وخلوته بأجنبية» فإذا فرغ 
من المعصية فليس ثمة مكان للنهي عن المنكر أو تغييره؛ وإنما هناك محل عقاب على 
المعصية والعقاب من حق السلطات العامة وليس للأفراد. وقد أشار الإمام الغزالي إلى 
هذا الحكم بقوله: المعصية لبا ثلاثة أحوال: أحدها أن تكون منصرمة فالعقوبة على ما 
تصرم منها حد أو تعزيرء وهو إلى الولاة لا إلى الأحادء الثانية أن تكون المعصية راهنة 
وصاحبها مباشر لبا كلبسه الحرير وإمساكه العود والخمرء فإبطال هذه المعصية؛ 
واجب بكل ما يمكن ما لم تؤد إلى معصية أفحش منها أو مثلها؛ وذلك يثبت للآحاد 
والرعية؛ والثالثة أن يكون المنكر متوقعا كالذىي يستعد بكنس المجلس وتزيينه 
وجمع الرياحين لشرب الخمرء وبعد لم يحضر الخمرء فهذا مشكوك فيه»› إذ ريما 


.00 أخرجه مسلم‎ )١( 





ڪنوزرياض الصالحين 
يعوق عنه عائق» فلا يثبت للآحاد سلطة على العازم على الشرب إلا بطريقة الوعظ 
والنصح» فأما التعنيف والضرب فلا يجوز للآحاد وللسلطات» إلا إذا كانت تلك 
المعصية علمت منه بالعادة المستمرة» وقد آقدم على السبب المؤدي إليهاء ولم يبق 
لحصول المعصية إلا ما ليس له فيه إلا الانتظار. 

وقال ابن نجيم ب4 التعزير: (لكل مسلم إقامته حال مباشرة المعصية؛ وأما بعد 
الفراغ فليس ذلك لغير الحاكم)”". 

وعلل ذلك أ كتب الفقه: (لو عزره حال كونه مشغولاً بالفاحشة فله ذلك؛ وأنه 
حسن؛ لآن ذلك نهي عن المنكر؛ وكل واحد مأمور به؛ وبعد الفراغ ليس ينهى عن 
المنكر؛ لأن النهي عما مضى لا تور ف ص درا وذلك إلى الإمام). 

؟- أن يكون ظاهراء فلو كان مستتراً فلا يجوز التجسس عليه؛ لأن الله حرم 
التجسس قال تعالى: «وَلَا تجَسَسُوأ4”؛ وقيل لعبد الله بن مسعود إن فلاناً تتقطر لحيته 
خمرا فقال: (إنا قد نهينا عن التجسسء ولكن أن يظهر لنا شيء نأخذ به). 

والأصل أن من أغلق باب داره وتستر بحيطانه؛ فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه 
لتعرف المعصية» إلا أن يظهر 2 الدار ظهورا يعرفه من هو خارج الدار» كظهور رائحة 
الخمر وأصوات السكڪاریى» آو آخبر ابتداء من غير استخبار شخصان أو شخص واحد 
على رأي بأن فلانا يرتكب المعاصي 4 بيته» جاز دخول البيت دون إذن. 

مما سبق تتضح لنا أهم الشروط الواجب توافرها 4 الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكرء؛ فإذا توفرت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر ڪان واجباء واذا اختل 
شرط من شروط الوجوب السابقة» سقط الوجوب وبقى الحكم دائراً بين الاستحباب 
أو الحرمة". 


.47/0 البحر الرائق شرح كنز الدقائق› زين الدين بن نجيم‎ )١( 

(0) سورة الحجراتء آية: ؟١,‏ 

(؟) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ ضوء كتاب الله وسنة رسوله # » د. سليمان بن عبدالرحمن 
الحقيل ص ۸۱-۷۸ بتصرف. ) 


س كنوز رياض الصالحين 
ومامن شك 2 أن تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحقق السعادة 
(إن من مهام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرساء فواعد الأمن 2 المجتمعء 
وقطع دابر الجريمة» واستئصال المنكرات والمعاصي»؛ وتوجيه المجتمع الوجهة المفيدة 
والمثمرة له 2 دنياه وآخرته. 

ولكن حينما يفيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو تضعف كلمته؛ وتقل 
شوكتهء فإنه بلا شك سوف تكثر المفاسد والمناكير؛ وتعم الجريمة؛ ويظهر 
المجرمون والمنحرفون» وبذلك يختل ميزان الأمن الاجتماعي؛ وتتقوض عراه. 

والمتأمل ‏ حال المجتمعات غير الإسلامية» أو بعض المجتمعات الإسلامية التى لا 
يتحقق فيها مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشككله المطلوب» فإنه يتضح بما لا 
يدع مجالا للشك مدى ما يعم تلك المجتمعات من انهيار # أمنها الاجتماعي: وعدم 
التماسك بين أفرادها وجماعاتها. 

والحقيقة آن مرد ذلك إلى فشو الخوف» وعدم الثقة بين الناس» وانتشار الجريمة 
بمعناها الواسع» وبروز المنظمات الإجرامية التي عاثت 2 الأرض فساداء دون رادع أو وازع. 

وهكذا حينما يضعف الإيمان؛ وتقل الأعمال الصالحة» ويترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر تكون الحالة الأمنية سيئة جدأ» بل قد يستعصي حلهاء والحق أنه 
لا مخرج من كل ذلك إلا بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتمسسّك بحبله المتينء 
وصراطه المستقيم» والاهتداء بسنة نبيه الأمين E‏ 

قال تعالی: وعد اله الین منوا مِدكْرْ وَعَمِلُوا ألصّلِحت لَيَسْتَحلِفئَهُرْ فى الأزض كما 
أشتخلف لأست من قَتِلوح لمكن كم ديهم دی اتی هم لهم يِنْ َم حؤفهم أمكا 


ر اقل ل ا اس اس ا اي م وو 2 


عي ا “,ا 3 #ما نے ص غ سے 
يعد وی لا يشْرِكو رت .بن شيا وَمَن كفرَبَْعَدَ ذَالِك فَأَوْلَتبكَهم الفسِقونَ »”7)". 





(0) سسمورة النور, آية: 6 


(۲) الأصول العلمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:ء د. عبد الرحيم المغذوى ص 777 , .۲٦۳‏ 





كنوزرياض الصالحين سس 

خالا - من موضوعات الدعوة: الرحمة بالطيور: 

حيث جاء 4 الحديث "فجاءت الحمّرة فجعلت تعرش فجاء النبي يي فقال: من 
فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها فهذا دليل على عموم الرحمة التي جاءت بها الشريعة 
الإسلامية» حتى بالطيور ا فعن أنس بن مالك فق أنه دخل دار الحكم بن 
الوب رای علا ار واا اوا دجا رمیا قال انس ني النبى 1882 إن 
تصبر البهائه'" > وحث رسول الله 5# على الرحمة بالحيوان حتى ب2 اديع ن 
شداد بن أوس هه أنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله 6# قال: ((إنَّ الله كدب 
الإِحْسانَ على كل شَيء فَإِذًا قَتَلكُمْ فَأَحْسِيتُوا القِثلّة. وَإِذًا دَبَحْكُمْ فأحميئوا الدَبْح. 
وليحد آحذڪم شفرته. فليُرح دبيحتّه))". والرحمة بالحيوان سبب للمغفرة» فعن آبي 
هريرة و آنه قال: قال رسول الله #: «بينما كلب يُطيفُ بركيَّةٍ كاد يقتله 
العطش إذ رأته بَغَىَ من بغايا بنى إسرائيل» فنرّعَتَ مُوقها فسقثه؛ فَكُفِرَ لہا به)). 

قال محمد الغزالي: (من الرحمة المطلوية الرفق بالحيوان؛ رأى عمر قلا رجلا 
يسحب شاة من رجلها ليذبحها فقال له: ويلك قذها إلى الموت قودا جميلاء والإسلاء 
شديد المؤاخذة لمن تقسو فلويبهم على الحيوان ويستهينون بآلامه: وقد بين أن الإنسان 
على عظم فدره يدخل النار © إساءة يرتكبها مع دابة عجماء؛ وكبائر المعاصي 
تمحوها نزعة رحمة تغمر القلب» ولو بإزاء كلب» ولئن كانت الرحمة بكلب تغفر 
ذنوب البغايا فإن الرحمة بالبشر تصنع العجائب)". 

إن الإسلام يحث المسلم على الرخمة بجميع المخلوقات والرفق بها. ولقد بلغ من 
اهتمام الإسلام بالرفق أنه لم يقصره فقط بالإنسان» وإنما تعدى نفعه حتى إلى الحيوان. 

ولئن افتخرت بعض الدول الأجنبية باهتمامها بالرفق بالحيوان وأقامت الجمعيات 
والمؤسسات لبذا الأمرء فإن الإسلام بتعاليمه وتوجيهاته وإرشاداته قد سبقهم بهذا 








.1509 أخرجه البخارىي ؟١001: ومسلم‎ )١( 
.1506 أخرجه مسلم‎ )1( 

(؟) أخرجه البخاري 177؟: ومسلم 57150. 
)٤(‏ خلق المسلم ,1117-11١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
الاهتمام» فعن عبدالله بن عمرو شك قال: قال رسول الله 54#: ((الراحمون يرحمهم 
الرحمن» أرحموا أهل الأرض يرحمكم من 2 السماء))'. 

وعن عائشة 7ه «أنها كانت مع رسول الله 4# ہے سفر على بعير فكانت فيه 
صعوبة فجعلت تصرفه يميناً وشمالاً فقال رسول الله 2 يا عائشة عليك بالرفق فإنه 








لا يدخل ذ شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه)'"؛ وعن أبي هريرة تنه أن رسول 
الله 44# قال: ((بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطشء فنزل بئرأ فشرب منها ثم خرج 
فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش» فقال: لقد بلغ بهذا مثل الذي بلغ بي؛ 
فملأ خفه ثم أمسكه بفيه؛ ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله فغفر له» قالوا: يا 
رسول اللّهء وإن لنا بے البهائم أجرا؟ قال: ل كل كبد رطبة آجر)). 

هكذا يريي الإسلام آتباعه المؤمنين على الأخلاق الفاضلة» ويعودهم على العادات 
الحسنة» ويحثهم على الصفات الحميدة» ومن هذه الأخلاق التي تمسك بها المسلمون 
الرفق الذي لا يكون 4 شيء إلا زانه ولا ينتزع من شيء إلا شانه» من تمسك به حصل 
على الخير الكثيرء ومن حرمه فقد الأجر الكبير. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: حرمة التعذيب بالنار: 

حيث جاء بے الحديث إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار' قال شرف الحق 
العظيم آبادي: (فال الخطابي 2 الحديث دلالة على أن تحريق بيوت الزنابير مكروهة ؛ 
وأما النمل فالعذر فيه أقل» وذلك أن ضرره قد يزول من غير إحراق””. وقال الشيخ ابن 
عثيمين: (ونهى #822 عن التعذيب بالنار» وعلى هذا إذا كان عندك نمل فإنك لا 
تحرقها بالنار» وإنما تصنع شيئاً يطردهاء وإذا لم يمكن اتقاء شرها إلا بمبيد يقتلها 


.)1١57 وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ 194١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
.50951 (؟) أخرجه مسلم‎ 

(”) أخرجه البخاري ۲۲۱۲ ومسلم 14؟5. 

(4) أخلاق المسلم وآدابه؛ د. بدر عبد الرزاق الماص»: .٠۲ »٩۱‏ 


(۵) عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي ° 





كنوزرياض الصالحين س | 
نهائياً فلا باس لأن هذا دفع لأذاهاء وإلا فالنمل مما نهى النبى 4# عن قتله بالنار وإذا 
لم يندفع إلا بالقتل أو بغيره فلا بأس)”". 

قال د. الحسيني هاشم: (و2 الحديث النهي عن الإحراق» والاكتفاء بالقتل 
كأقصى درجات التأديب والقصاصء وفيه النهى عن تعذيب العصافير والنمل وغيرها 
من الطيور والحشرات بالنار» وعدم تعذيب الطيور الصغار)"". 


(۱) شرح رياض الصالحین ۱۹۹۳/۲ . 
)١(‏ شرح رياض الصالحين .5١‏ 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 


اولا: التربية على الأدب مع الله تعالى: 

إن من أسس الإيمان الجلية التي يجب أن يتربى عليها النشء المؤمن» هي الأدب مع 
الله تعالى» فلا اجتراء ولا منازعة لله تعالى 4 ملكه ولا عباده. 

وهذا ما ترائى جليا من نص الحديث, حيث إن النبي 5# رغم عظم مكانته عند 
الله تعالى إلا أنه 222 وقف عند حد عبوديته» ولم يجترئ على الله فيما خصه لنفسه 
جل وعلاء فالله هو الخالق من عدم؛ وهو المتفرد سبحانه بحساب الخلائق إما أن 
يعذبهم وإما أن يتوب عليهم: « وَِلّهِ ما فى السَّمَوتٍ وَمَا فى الأرض يَغْفِرُ لِمَن قا وَيعَذْبُ 
منشَاء الله غفور رسي" لذا حرم النبي التعذيب بالنار» وذلك 4 قوله: 
«إنى كنت أمَرُْكمْ أن تحرفو فلاا وفلائا بالشار ون الثار لا يُعَدُبْ بها إلا 
الله ....إلخ»: وقوله 2222 

فلا حكم إلا الله فالكون مخلوق لله ومملوك له؛ فليس لأحد غيره تعالى أن 
يتصرف بشىء منه إلا بإذنه» ونحن البشر جزء من هذا الملك؛ لما كان الأمر كذلك: 





: «لا يْبَفِي أن يعدب بالثار إلا رب التار». 


فإنه ليس من حق أي أحد -غير الله- أن يتصرف © ملك الله بشيء مهما يكن ذلك 
الشيء إلا أن يأذن الله له بذلك التصرف ...؛ فنحن إذن ملزمون بالأدب مع الله تعالى› 
لأننا عبيد له سبحانه» وليس لنا أن نتجاوز الحدود» ولا أن نتعداهاء وإلا كنا عصاة 
معتدين على حق ملك المالك الخالق القادرء والمعتدي يعرض نفسه للعقوبة””". 

لذا وجب على دعاة التربية والتوجيه الاقتداء بالنبي خا ل توجيه المتربين 
والمتعلمين على الوقوف عند حد العبودية» وعدم منازعة الله 4 حكمه على العباد› 
والأدب معه سبحانه» فالملك ملكه والعباد عباده والأمر كله لله. 


.١79 سورة آل عمران؛ الآية:‎ )١( 
„TO «ToT › انظر: العقيدة الاسلامية وأسسيهاء عبدالرحمن حبنكة‎ (Y) 


كنوز رياض الصالحان سس 3113130 

ثانيًا: من وسائل التربية: العقوبة: 

إن العقاب من الوسائل التريوية التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال؛ 
ذلك أن طباع البشر تختلف 2 درجة الاستجابة للمؤثرات والوسائل التربوية؛ فالبعض 
يتأثر بالموعظة؛ أو بالترغيبء أو بالترهيبء أو بالحوادث؛ والعبرالتي يشاهدها أو 
يسمعهاء والبعض لا يستجيب لتلك المؤثرات التربوية» ولا ينفع معه إلا الألم الذي يباشر 
بدنه”". 

ومن الشواهد على التربية بالعقوبة؛ ما جاء ‏ قول النبي ##: «... فإن وجدتموهما 
فاقئلوهما»»؛ وعلى دعاة التربية والتوجيه أن يعوا أن البدف من العقاب ليس الانتقام ولكنه 
التأديب على ما صدر من سلوك معيب؛ فلا ينبغي أن يشعر المربي المتربي عند العقوبة 
بعدوانيته أو قسوته؛ بل ينبغي أن يشعره بأن هذا العقاب ليس إلا لتعديل سلوكه؛ وعدم 
الوفوع بے الخطأ مرة أخرى؛ مع ظهور شفقته عليه ورحمته به”*؛ وقد كان النبي ع 
أمثل قدوة لدعاة التربية والتوجيه عند إقامة العقوبة» فعن آبي هريرة 6# : «أنّ رَسسُولَ الله 
يي أتِيَ برَجُل قَدْ شرب فقَالَ اضرِيُوهُ. قالَ: ضما الضَاربُ بيده والضَاربُ بَْلِهِ وَالضارِبُ 
يكويه فلمًا اصرف قال به بض الوم اخزاك الله فقال رَسول الله چ : لا تقوتوا هكذا: 
لا تُعِينُوا عليه الشيطان: ولكن قولوا : رَحِمَّك اللّه”". 

وحتى تتحقق ثمرة العقاب كوسيلة تربوية يجدر بدعاة التربية أمران: الأول: هو 
التدرج ‏ العقوية» فقبل أن يلجأ المربي إلى العقاب البدني فينبغي أن تكون هناك 
مراحل قد مر بها سے محاولة تقويم المتربي والمتعلم» وقد بينها الغزالي 4 قوله: فإن وقع 
الخطأ بداءة ولأول مرة من المتربسي كان ينبغي التغافل عنه» ولا يهتك ستره»ء ولا 
يكاشفه؛ ولا يظهر له أنه يتصور أن يتجاسر أحد على مثله؛ ولاسيما إذا ستره المتربي 
واجتهد ‏ إخفائه؛ فإن إظهار ذلك عليه ريما يفيده جسارة حتى لا يبالي بالمكاشفة؛ 


.107 أصول التربية الإسلامية؛ د. خالد الحازمي:‎ )١( 
,/ 0 أخرجه البخارى› ۷۹ وأحمد,‎ (۳) 





كنوز رياض الصالحين 
فعند ذلك إن عاد ثانية؛ فينبغي أن يعاتب سراء ويعظم الأمر فيه» ويقال له: إياك أن 
تعود بعد ذلك لمثل هذا وأن يُطلع عليك ‏ مثل هذا فتفتضح بين الناس؛ ولا تكثر 
القول عليه بالعتاب ‏ كل حين:؛ فإنه يهون عليه سماع الملامة وركوب القبائح؛ 
ويسقط وقوع الكلام من قلبه» وليكن الأب حافظا هيبة الكلام معه؛ فلا يوبخه إلا 
أحيانا؛ والأم تخوفه بالأب وتزجره عن القبائح”". 

فإن قرر المريي العقاب البدني لرؤية مناسبته لواقع الخطأء فعليه أن يدرك أن 
العقاب البدني قد يكون فيه نوع من الإيلام» حتى يحدث الأثر المرجو منه؛ لكن لا 
ينبغي أن يكون مضرا» كأن يترتب عليه كس ر أو جرح أو نحو ذلك بحجة التربية . 

والأمر الثاني الواجب اتباعه 2 تربية النشء المسلم عند استخدام وسيلة العقوبة› 
هو عدم القيام بمصالحة المخطئ فور توقيع العقاب» فقد يعطي المربي المتربي المخطئ 
بعض المال أو يشترى للطفل بعض قطع الحلوى أو ما شابه ذلك» مما يضيع الثمرة 
المرجوة من العقاب”". 

ثالثا: التربية بالسؤال والحوار: 

يجب على القائمين على التربية الإفادة من السؤال والحوار مع المتربين والمتعلمين 
لتحقيق تمرة التربية ب4 كل ما غاب عن المتربين» وهم ب4 ذلك فد افتدوا بسيد المريين 
وإمام المعلمين محمد ۳# كما ورد 4 نص الحديث» من قوله 4# : «مَنْ فج هذه 
بولدهاء ردوا وَلدَها إِلَيْهّاء ... مَنْ حَرَّقَ هذمة قَلْنَا: نَحْنُء قال ... إلخ». 

ومما لا شك فيه أن المتربي والمتعلم له طاقات معينة وبالتالى فإن معارفه محدودة؛ 
ولن يحيط بكل شيء. ومن عرف أشياء غابت عنه أشياء أخرى كثيرة. ولذا تراه يبحث 
عن إجابات لما يجهل؛ ومن ضمن وسائل الكشف عن المجهول السؤال والحوار'". 


9 © @ 


)١(‏ إحياء علوم الدين» أبو حامد الفزالي: 7١/7‏ بتصرف. 

() نحو تريية إسلامية راشدة» محمد شاكر الشريف؛ ٤١ء .٠١‏ 
(۳) المرجع السابقء .٠٠‏ 

() التربية الذاتية من الكتاب والسنة» هاشم علي أحمدء .١77‏ 


كنوز رياض الصالحين 


2 
4- باب نحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه 
قَالَ الله تَعَانَى: « إن الله يَامُرْكم أن تُوَدُوا الأمّائات إِلَى أهلِهًا 4النساء: 108؛ وقال 
تعالَى: « فَإن أَمِنَ بَعْضُكم بَعْضاً فَلَيُوَدُ الذي اؤْثُمِنَ أمَائَتَهُ 4[البقرة: 185]. 
الجديت رفم )١١١١(‏ 
۳ - وعن أبي هريرة َه : أن رسول الله 4# فَالَ: ((مَطْلْ الفَنِيّ ظلم؛ وَإِذا 
ائبع أحَدُكم عَلى ملِيء فليّتبّع)) متفق عليه" . معنى ثي : أحيل. 
ترجمة الراوي: 
آبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 
مطل الغني: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر". 
أتبع: أحيل ". 
مليء: ای ۰ 
الشرح الأدبي 
لقد حرص الإسلام على رد الحقوق لأصحابهاء وجاء الأمر الإلبي بذلكء والأمر 
للوجوب» والحديث بے منطوقه يدين كل من يماطل أو يسوف ب2 رد الأمانة» وهذا 
المطل يمكن أن يؤدي بالإنسان إلى الخيانة؛ والوجه الآخر للحديث وهو المفهوم الذي 
يهدف إلى توصيله لكل مسلم ؛ ولكل إنسان» هو أداء الحقوق ب2 وقتهاء وعدم خيانة 
الأمانة حرصاً على صونها وحرمتها. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم )٠١١٤/١۳(‏ ولفظهما سواء. أورده المنذري ب4 ترغيبه .)۲۷٠۷(‏ 
(۲) فتح الباري» ابن حجر 045/4. 
(؟) رياض الصالحينء النووي .٠٥۷‏ 
() فتح الباري» ابن حجر .0٥٤۳/٤‏ 





كنوزرياض الصالحين 

ولغة الحديث تفزع إلى القصد والخلوص والاستيفاء؛ والقصد هو الإيجاز مع الإفهام 
والوضوح مع فتح أفاق التفسير والؤفهام. 

ويتضمن الحديث جملتين قصيرتين: الأولى تعد قاعدة ثابتة وحكمًا صارماً على 
كل من المطل وهو قادر على أداء الحق» ورد الأمانة: حيث يقول الصادق الأمين» مطل 
الغني ظلم. 

ولكل كلمة دلالة 2 هذه الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ مصدر مضاف إلى 
فاعله"» وخبر وهو مصدر كذلك: "مطل الغني ظلم”"؛ والمطل د اللفة: التسويف باليدة 
والدين» والمطال من معانيه الحسية التي تفسر طبيعة المماطل # أداء الدين أو الأمانة: 
من معانيه: مد الحبل» ومد الحديد وسبكه وطبعه وصوغه؛ وكأن المماطل 2# تأخير 
الموعدء وإخلافة» ونقضه للعهد: يشيه الحديد 4 انصهاره: وذوبانه وشدة ناره؛ 
وتشكله أشكالا جديدة» وكم يعاني صاحب الحق ب4 ظل هذا التسويف الحارق 
الملتهب» وجاء لفظ "الغنى' مضافا إلى "المطل" إيحاءً بارتباط المصدر بفاعله: وكذلك 
للإيجاز وكأن الإيجاز هنا قيمة بلاغية تصل بنا إلى ضرورة إيجاد القيمة السلوكية: 
وهي سرعة أداء الحقوق» وكذلك لفظ "الغني” فيه إيحاء بان ذلك المماطل ليس لديه 
عدر 3 التاخير لأنه أيس فقيرا. 

ووصفه المطل بالظلم يتمم المعنى فكلمة 'ظلم خبرالمبتدأ والخبر تتم به الفائدة: 
وفال السبكي تسمية المطل ظلما يشعر بكونه كبيرة كالفصب»؛ والظلم هو مجاوزة 
الحدء والميل عن الحق ے2 التصرفات. 

وقد ذُكر الظلم ومشتقاته ‏ القرآنء 2 مائتين وأربع وثمانين آية» حتى يتنبه 
الناس إلى أخطاره. 

وأما الجملة الثانية فقد جاءت 2 قالب: الشرط والجواب» وأن الجملة الأولى توطئّة 
وعلة لقبول "الحوالة" # الجملة الثانية: لأن معنى: "إذا أثبع" أي إذا أحيل أحدكم: أي 
صاحب الدين» على مليء أي غني» يحفظ له حقه: فليقبل من يحال بدينه عليه: 
حرصا على حقه؛ وضماناً لرد ماله؛ وعدم ضياعه» وأداة الشرط هنا إذا: وهي 





كنوزرياض الصالحين 


للتحقق › وذلك إيحاء بان القبول يحب آن نم وفوله: 'فليتبع : جواب الشرط› وهوأمر 
يحب اتباعه» حتى لا تضيع الحقوق» وتمزق العلاقات› وتنشاً العداوات؛: والاسلام دين 
المحية والتراحم» والأمانة والتسامح. 


المصامين الد عويب 

أولاً: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: التحذير من تأخير الغني الدين الذي عليه 

أولا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

حيث جاء ‏ ے الحديث مطل الغني ظلم وأسلوب الترهيب من أساليب الدعوة النافعة 
التي تدقع المدعو عن مقارفة المحظورات› وتحوقه من مغية عل المنكرات»› ذلك أن النفس 
البشرية بطبيعتها تحاف الوعيد » وترعوي عند الزجر (والترهيب هو كل ما يخيف المدعو 
ويحدره من عدم الاستجابة أو رخض الحق أو عدم الشات عليه بعد فبوله ٠‏ ويكون الترهيب 
بالتخوبف من عضب الله وعذابه 2 الآخرة). وفال کے ٠.‏ توقيق فيق الواعي: (إن الترعيب 
والترهيب 2 الشريعة يأتي حسب الأحوال والنفوس والمواقف» يأتي علاجاً وردعاء يأتي 
بشيرا ونديرا ( فمن الناس من يلهث وراء الشهوات› ويجرى وراء المادةع ويشغف بالمنكر: 
فهذا يقرعه الترهيب» ويوقفه الإنذار» ويوقظه التخويف من عواقب ما هو فيه). 

ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب الترهيب قوله تعالى: إن آلذين كفروأ 
ايتا سوف صلم تارا لما نمت جلوذهم لَه جُلُودًا غَبْرَهَا لِيَدُوقُوا ألْعَذَّابَ 4 وقوله 


عاك لل 


سبحانه: (« وَالْذِينَ كفْرُوا لَهُرْ ئارُ جَهَكْمَ لا يُقَضَى عَلَيهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَاحْحَفَفُعَنْهُميِّنْ عَذَّابِهَا كُذَالِكَ 


ل 2 حت الى 
جرى كل ڪَفور ي . 


. ٤۳۷ أصول الدعوة: د. عبد الكريم زيدان‎ )١( 
٠٠١ الدعوة إلى الله الرسالة - الوسيلة - البدفء د. توفيق الواعي»‎ )۲( 
.61 : سو رة الساء؛ أية‎ (۳) 


. 1 سورة فاطرء آية:‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: التحذير من تأخير الغني الدين الذي عليه: 

حيث جاء ل الحديث "مطل الغني ظلم” وهذا تحذير للغني من تأخير الدين الذي 
عليه» لأنه بذلك 4 عداد الظالمين. قال النووي: (قال القاضي وغيره: المطل منع قضاء ما 
استحق أداؤه؛ فمطل الغني ظلم وحرام؛ ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام؛ لأنه 
مين ولو كان غنيا واحكنه لبس متبكيا من الأداء لنيبة امال أو لقير ذلك جار له 
التأخير إلى الإمكان؛ وهذا خصوص من مطل الغني» أو يقال: المراد بالغني المتمكن 
من الأداء فلا يدخل هذا فيه)”". 

وقال ابن حجر: (والمعنى أن مطل الغني من الظلم» وأطلق ذلك للمبالغة 4 التنفير عن 
المطل» والمراد بالمطل تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر» ولذا فيحرم على الغني القادر أن 
يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز» و الحديث الزجر عن المطل؛ والإرشاد إلى 
ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب» لأنه زجر عن المماطلة وهي تؤدي إلى ذلك)” ". 

قال القاضي عياض: (وقوله ي "مطل الغني ظلم": المطل: منع قضاء ما استحق 
أدا. ويه دليل على أن مطل غير الغني ليس بظلم؛ وان ڪان مضطرا يجوز. وقد قال 
الله تعالى: « وَإن كارت ذو عُسَرَةْقََظِرَة إن مَيسَرََ 4", وإنما فصل بمطله من النظرة إلى 
ميسرة» مما يوجب ك وآمر به الله تعالى. وفيه حجة لمالك والشافعي وعامة 
الهاي آله آذ كان مسرا فلا یلزم سجنه“ ولا ملازمته» ولا مطالبته حتى يكتسب 
مالا؛ إذ قد أنظر إلى الميسرة ٠‏ فكأنه من عليه دين إلى أجل وقد تقدم هذا. وإذا كان 
راجلا ومنع صاحب الحق استعمال حقه لغير عذر فهو ظالم له. 


(۱) شرح صحيح مسلم» النووي ۰.4٩٦‏ 

(۲) فتح الباري» ابن حجر .٥٤4٤4 0٤۳/٤‏ 

(؟) سورة البقرة» آية: .58٠‏ 

(4) لأن الحبس إما أن يكون لإثبات عثرته أو لقضاء دينه؛ وعثرته ثابتة والقضاء متعذرء فلا فائدة 2 
الحبس. راجع: المغني»: ابن قدامة؛ تحقيق: د د غبد الله بن عبدالمحسن التركي:؛ ود. عبد الفتاح محمد 
الحلو 0686/5. 


كنوز رياض الصالحين = 


وفد اختلف أصحابنا وغيرهم # أن المماطل هل يفسق وترد شهادته بمطله مره 





واحدة» أم لا ترد شهادته حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادة مستمرة» ومقتضى مذهبنا 
اشتراط التكرار؛ وجاء 4 الحديث الآخر ب2 غير مسلم: 'لي الواجد يُحل عرضه 
وعقوبته"". قال سفيان: عرضه" أن يقول: مطلني؛ وعقوبته الحبس. وهذا الحديث 
يدل على أن المراد بمطل الغني ظلم ما تقدم؛ وهو ظاهرء وتأويل كافة اللماف خلافا 
لا ذهب إليه بعضهم من أن المراد أن الغني هو الممطول» وأنه وإن كان غنيا فمطله ظلم. 
وهو تعسف ع التأويل من قائله ". 


وقوله: "وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع': معناه: إذا أحيل على مليء فَليحتل؛ 
هذا هو أتيعء و"فليتيم" ساكنة التاءفيهماء:ويعصن اللحدكين يشدوها 2 الحديف: الآخن 
نبيع قال الله تعالى: هت ٍِ تدوأ لي عَلْيَئا به تبيعًا 4 7) ومعظم شيوخنا حملوا قوله 
فليتبع على الندب» وقد ذهب بعضهم إلى آنه على الإباحة وآنه ليس على الندب» 
وحكى الداودي أنه قيل: إنه غرمء و2 قوله مطل الغني ظلم قيل: هذا دليل على أن 
الحوالة لاتصح إلا عن دين حال؛ إذ لا يتكون ظاما ولا مطولاً من لم يحل عليه الدين)". 


قال القرطبي: (وقوله: "مطل الغنى ظلم": المطل: منع قضاء ما استحق أدواؤه مع 
التمكن من ذلك» وطلب المستحق حقه. وهو الذي قال فيه ب الحديث الآخر ((لى 


س ت اف 


الواجد يحل عِرْضه وععقَويَتُ))". أي: مطل الموسر المتمكن إذا طولب بالأداء ظلم 


)١(‏ نقلها النووي عن القاضيء وهي 4 الآأصل مضطربة:؛ والمثبت مما نقله النووي عن القاضي. 

(۲) أي إباحة عرضه. 

(۲) لأنه يلزم أن يكون المصدر مبنيا للمفعول»ء وفيه خلاف. 

(4) سورة الاسراءء آية: 15. 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم المسمى؛ القاضى عياض؛ تحقيق: د. يحيى إسماعيل 0/ 1-117 77, 

(1) أخرجه أحمد ل مسنده 777/14 رقم ١7447‏ وقال محققو المسند : إسناده محتمل للتحسين؛: 416/79. 


وأخرجه أبو داود TIA‏ وحسيتلة الألباني (صحيح سنن اك داود (T° A‏ 





للمستحق» يبيح من عرضه أن يقال فيه: فلانْ يمطل الناس» ويحبس حقوقهم. ويبيح 
لالامام أدبه وتعزيره حتى يرتدع عن ذلك. حكى معناه عن سفيان. و"الظلم: وضع الشيء 
4 غير موضعه 2 أصل اللغة. وهو 2 الشرع محرُمٌ مذموم. ووجهه هنا: أنه وضع المنع 
موضع ما يجب عليه من البذل»ء فحاق به الذم والعقاب. والغنى الذي أضيف المطل إليه 
هو الذي عليه الحق؛ بدليل قوله: "لى الواجد...' وهو الظاهرٌ من الحديث والمراد منهء 
ولا يلتفت لقول من قال: إنه صاحب الحقء لبعد المعنى؛ وعدم ما يدل عليه. 

وقوله: "وإذا أبعٌ أحدكم على مليء فليتبع'. أُبعٌ -بضم البمزة؛ وتذفيف التاء؛ 
وكسر الياء- مبنياً لما لم يسم فاعله عن الجميع. فأما "فليتبع" فبعضهم قيده بتشديد 
التاء» وكذلك قيدته على من يوق به. وقد روي بتخفيفها وهو الأجود؛ لأن العرب تقول: 
تبعت الرجل بحقيء أتبعه» تباعة: إذا طلبته به» فأنا له تبيعٌ كل ذلك بالتخفيف- 
ومنه قوله تعالی: نَم لا جوأ لمرْعَلَيَئا به- تَبِيعً4”". ومعناه: إذا أحيل أحدكم فليحتل. 
وهذا الأمر عند الجمهور محمولٌ على التّدب؛ لأنه من باب المعروف والتيسير على 
المعسرء وقد حمله داود على الوجه تمسّكا بظاهر الأمر. وهذا ليس بصحيح؛ لأن ملك 
الذمم كملك الأموال. وقد أجمعت الأمة: على أن الإنسان لا يُجبر على المعاوضة بشيء 
من ملكه بملك غيره؛ فكذلك الذمم؛ وأيضا: فإن نقل الحق من ذمة إلى ذمة تيسير 
على المعسرء وتنفيسٌ عنه؛ فلا يجب؛ وإنما هو من باب المعروف بالاتفاق. وإذا تقرر ذلك 
فالحوالة معناها: تحويلٌ الدين من ذمة إلى ذمة. وهي مستتثناة من بيع الدين بالدين لم 
فيها من الرفق؛ والمعروف. ولہا شروط: 

فمنها: أن تكون بدين» فإن لم تكن بدين لم تكن حوالة» لاستحالة حقيقتها إذ 
ذاك» وإنما تكون حمالة. ۰ 

ومنها: رضا المحيل والمحال دون المحال عليه. وهو قول الجمهورء خلافا 
لللإصطخري؛ فإنه اعتبره. وإطلاق الحديث حجة عليه. وقد اعتبره مالك إن قصد المحيل 
بذلك الإضرار بالمحال عليه. وهذا من باب دفع الضرر. 


(أاسوة الأسراف آنه 





كنوزرياض الصالحين 

ومنها: أن يكون الدين المحال به حالا؛ لقوله يدوه: "مطل الفنيّ ظلم". ولا يصح 
المطل» ولا يصدق الظلم إلا # حق من وجب عليه الأداء؛ فيمطل. ثم قال بعده: فإذا أتبع 
أحدكم فليئتّبء' فأفاد ذلك: أن الدين المحال به لابه أن يكون حالاً؛ لأنّه إن لم يكن 
خالا کارا يناسل الدرنين. 

ومنها: أن يكون الدين المحال عليه من جنس ال محال به؛ لأنه إن خالفه بے نوعه خرج 
من باب المعروف إلى باب المبايعة» والمكايسة» فيكون بيع الدين بالدين المنهي عنه. 

فإذا كملت شروطها برئت ذمة المحيل بانتقال الحقّ الذي كان عليه إلى ذمة المحال 
عليه. فلا يكون للمحال الرجوع على المحيل؛ وإن أفلس ال محال عليه؛ أو مات. وهذا قول 
الجمهور. وقد ذهب أبو حنيفة إلى رجوعه عليه إن تعذر أخذه الدين من المحال عليه. 
والأول الصحيح؛ لأن الحوالة عقد معاوضة:؛ فلا يرجع بطلب أحد العوضين بعد 
التسليم» كسائر عقود المعاوضات» ولأن ذمة المحيل قد برئت من الحق المحال به بنفس 
الحوالة» فلا تعود مشتغلة به إلا بعقد آخر» ولا عقد» فلا شغل. غير أن مالكا قال: إنْ 
غمرٌ المحيل المحال بذمّة المحال عليه كان له الرجوع على المحيل. وهذا لا ينبغي أن 
يختلف فيه؛ لوضوحه"". 

وجاء بے فتح الملهم: (قوله: مطل الغني ظلم'. وأصل المطل: المد. قال ابن فارس: 
مطلت الحديدة أمطلها مطلا: إذا مددتها لتطول؛ وقال الأزهري: المطل المدافعة. وقال 
ابن سيدة # المحكم: المطل التسويف بالعدة والدين ويستعمل من باب نصر وباب 
المفاعلة جميعا والمراد هنا تأخيرما استحق أداؤه بغير عزر. 

وأمطل الغني' من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله؛ والمعنى: أنه يحرم على الغني 
القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه؛ بخلاف العاجز. وقيل: هو من قبيل إضافة 
المصدر إلى مفعوله؛ والمعنى أنه يجب وفاء الدين ولا يجوز تأخيره؛ ولو كان الدائن 


وآخرين 41:0-478/4. 





غنياء ويؤخن منه حكم الدائن الفقير بالطريق الأولى؛ ولكن لا يخفى ما 4 هذا 
التفسير من تكلف» فالأول أولى. 

وبالجملة» فمراد الحديث أن المديون إذا كان غنيا فلا يسوغ له التأخيروالتسويف 
هذ أداء دينه» والمراد من الغني ههنا: من قدر على أداء دينه» ولو كان 2 نفسه فقيراء 
واختلفوا: هل يعد الرجل غنيا إذا لم يكن عنده شيء» ولكنه يقدر على الاكتساب؟ 
فقيل: يعد غنياء وقيل: لاء وجمع بعضهم بين القولين» فقال: إن كان فد استقرض 
لسبب هو معصية فالواجب عليه الاكتساب للأداء» فيعد غنياً عند قدرة الاكتساب: 


ولو كان فقيرا : وإن كان استقرض لحاجة مباحة عرضت له فلا يعد غنيا حتى يكون 
عنده ما يؤديه. ظ 

ثم جعل الحديث مطل الغني ظلماء للمبالفة ‏ التنفير عن المطل» وبه استنبط 
سحنون من المالكية أن الغني المماطل لا تقبل شهادته؛ لكون الحديث نص على 
أنه ظالم. 

ثم إن الغني المماطل يدخل فيه كل من لزمه حق يستطيع أداؤه كالزوج لزوجته؛ 
والسيد لعبده» والحاكم لرعيته» وسواء كان الحق ماليا أو غيره» ويجوز للحاكم أن 
يعزر مثله)”"'. 

ثالثا- من مهام الداعية: إيجاد الحلول لما يستعصى من الأمور: 

حيث جاء ل الحديث "وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع' وقد أرشد النبي 262 
الدائن عند مماطلة المدين الغنى أن يقبل الحوالة» قال ابن حجر: (والحوالة عند الفقهاء 
نفل دين من ذمة إلى ذمة ومناسبة قوله "فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع' للتي قبلها 
أنه لما دل على أن مطل الغني ظلم» عقبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على الملئ لما قبولها 
من دفع الظلم الحاصل بالمطل» فإنه قفد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على المحتال 
دون المحيل» ففي قبول الحوالة إعانة على كفه عن الظلم)". ولقد أمر الرسول 2222 


.ء۷۸-٤٤۷/۷ تكملة فتح الملهم» محمد تقى العثماني,.‎ )١( 


(۲( فتح البارى ۽ اين حجر 5 . 





الدائن إذا أحاله المدين على غنى ملىء موسر قادر أن يقبل الحوالة» وأن يتبع الذي أحيل 
عليه بالمطالبة حتى يستوي حقه (وإنما أمر الرسول 4# بالاتباع إذا أتبع تنجية للمدين 
من الظلم» أو الإشراف عليه بالمماطلة» وتعجيلا لاستيفاء حقه بلا مساومة» ولقد قال 
أكثر الحنابلة» وأبو ثور وابن جرير وأهل الظاهر إنه يجب على الدائن قبول الإحالة 
على الملئ عملا بهذا الأمر)"". 


والإسلام مع وضعه الحلول لمسألة الديون؛ إلا أنه لا يحب للمسلم أن يثقل كاهله 
بالدين» وهو لا يستطيع الوفاء» ولا القضاءء فإن الدين مسؤولية خطيرة؛ وأمانة جسيمة 
لاسيما إذا كان الإنسان قادرا على السداد وهو يماطل ب2 أداء الحقوق» ورد الديون 
لأصحابها. 


(إن الناظر إلى أحوال الناس اليوم يجد أن أكثرهم قد طوفته الديون وعظمت عليه 
الحقوق» حتى أصبحت لا تكاد ترى رجلا إلا وهو مدين» وإن أكثر الناس اليوم 2 
مظاهر الأغنياء؛ ويتزيون بزي الأثرياء» ولكنهم فقراء؛ فالمنزل أقام بنيانه بالدين؛ 
والسيارة التي يركبها بالدين» بل وصل الحال ببعضهم إلى أن أصبح إبريق الشاي 
وثلاجة القهوة والبتوجاز بالدين عن طريق مؤسسات التقسيط؛ وهذا خطر عظيم› 
ومغامرة رهيبة» إن الإنسان بذلك يعرض حياته للذلة والنكد؛ والتجريح والإهانات, 
والسجون والشكايات» وأعظم من ذلك كله يتعرض للعقوبة العظمى من الله تعالى لو 
مات وحقوق الناس وأموالبم برقبته. 

وكان 4# يؤتى بالرجل المتوفى وعليه الدين» فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ 
فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه؛ والا قال: صلوا على صاحبڪم» وهذا ڪان 4 أول 
أمر الإسلام» فلما فتح الله عليه الفتوح قال: ((أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن تو2 
وعليه دين فعلي قضاؤه)) . 


60 الأدب النبوي› محمد عبدالمزيز الخولي ؛ ¥ 
(؟) أخرجه البخارى 775/8 ؛ ومسلم 1719. 





ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه؛ فعن محمد بن جحش 6# آن رسول 

له 5# قال: ((والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل ب سبيل الله ثم أحيي ثم قتل 2 
سبيل الله» ثم عاش ثم قتل ب2 سبيل اللّه» ما دخل الجنة حتى يقضى دينه))". 

فلماذا يتهاون الناس بهذه المسالة؛ ويتجرؤون على الإغراق 4 الدين والإثقال على 





النفس» والتحمل لما لا يطاق5! 

س ت د القوت ن زه اني و صنت دس عطي اللبوان 

ودا ¿ الناس أن يقولوا ف ضل فلان على قفلان 
كنت عن مالهغنياأ فلاأباي إذا جفناني 


إن كثيرا من الناس قد أثقل نفسه بالدين لغير حاجة: وتحمل الحمالات العظيمة 
بدون ضرورة؛ وكثيرا من الناس يؤمل فيه الخيرء ويتوقع منه الأداء فيشق فيه الناس, 
ويقرضونه أموالبم ثم يتنكر لبم؛ ويتمرد عليهم» ويمكر بهم؛ كثر غرماؤه؛ وتعدد 
خصماؤه؛ غلا معروف يرد» ولا دين يقضي. 
يقول أحدهم وقد كثر غرماؤزه: 
ولوعلفتموني كل يوم برجلي و يدي 4ه المنجنيق 
لماأعطي تكملاترابأً يُطيئرخ الخياش موالحلوق 
وأما الآخر فقد تحمل ديونا كثيرة فكلما هجم عليه غرماؤه فرّ منهم وقال: 
فلو حكنت الحديد لكسروني ولكنى أشا من الحديد 
ويكفي وعيدا لمن يأخذ أموال الناس» ويقترض من ذوي الفضل؛ ثم لا ينوي أداء الحق 
وإعادة الدين» يكفيه وعيدا ما جاء عن أبي هريرة < عن النبي 4# قال: ((من أخذ 
أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه؛ ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله))". 
إن لكثرة الديون على الناس أسباباً عديدة؛ وهذا الأمر يحتاج إلى كثير عناية : 
وإلى عظيم دراسة؛ ولكنني أجمل بعض الأسباب التي تجعل كثيرا من الناس مسترقين 
برق الدين» ومنها: 


.)87717 أخرجه النسائي 4184 ؛ وحسنه الألبانى (صحيح سنن النسائي‎ )١( 
.۲۳۸۷ أخرجه البخارى‎ )0( 


كنوز رياض الصالحين 

-١‏ محق البركة 2 الرزق» بحيث أصبح الإنسان له راتب طيب أو دخل مناسب 
ولكنه ممحوق البركة: ولذلك أسباب عديدة منها: الرباء الذي هو حرب على الله 
ورسوله» والذي درهم منه أشد من ست وثلاثين زنية» ومنها عدم الإخلاص ك العمل أو 
الوظيفة» فقليل من الناس اليوم من يأخذ راتبه حلالا زلالأ قد أدى عمله على أتم وجه› 
بل تجد التمرد والإهمال؛ والغياب»؛ والكسلء؛ والتأخرء إلى غير ذلك من التفريط 2 
حق العمل. ومنها عدم أداء الزكاة التي هى مطهرة للمال والرزق ونماء له وبركة فيه؛ 
ومنها عدم صدق النية 4 البيع والشراءء فإن صدق البيعان وبيّنا بورك لہما 4 بيعهماء 
وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحأ ويّمْحقا بركة بيعهما. 

"- غياب الصدق بين الشركاء» وإنفاق السلعة بالحلف الكاذب. 

؟- التورط ب مشاريع دون دراسة: لابد للإنسان قبل أن يقدم على أي مشروع 
صغير كان أو كبير أن يدرسه دراسة وافية من جميع جوانبه حتى لا يزج بنفسه 2 أمر 
لا تحمد عواقبه» وبتجارة لا تفلح فكرتها؛ فلابد من دراسة الجدوىء» ومعرفة الثمرة؛ 
وحساب النتيجة. 

؛- عدم التفكير وإعمال الذهن: وإيقاد القريحة: فالتجارة تحتاج إلى هفة عالية: 
وذهن متوفد » وترقب للفرص» وذكاء ے4 العرض» وتريث بے الطلب. وحسن النية وحده 
لا يكفي 2 التجارة. 

64- استجعال الريح: فبعض الناس يبدأ بمحل تجاري» ويظن أن الأرياح ستنكب 
عليه من أول شهر أو شهرين:؛ فإذا لم يجد شيئا أغلق متجره وأنشأ متجرا آخر» 
وهكذا حتى يورط نفسه؛ وكان الأولى له الصبر والتريث» فإن الأمر يحتاج إلى زمن. 
والإنسان لكي يؤسس محلا وعلاقات وزبائن يحتاج إلى سنوات وليس إلى أشهر. 

-٦‏ التورط بك مسألة التقسيط: ظنا من الناس آنها حل ومخرج من الورطات» وهي 
الحقيقة عناء إلى عناء وهم إلى هم» ويجب أن لا يلجا إليها إلا ب2 الضرورة القصوى 
إذا بارت الحيل. 

۷- الإغراق 2 الكماليات التي لا ضرورة لبا: والواجب على المسلم أن يقتصد ‏ 
الإنفاق: ولا يشتري إلا ما تدعو إليه الضرورة» فإن الرضا بالقليل خير من العيش وأنت ذليل". 





,۲۲۲ ۲۲۸ تنسيم الحجاز من مسجد اين باز د. ناصر بن مسفر الزهرانی ؛ ص‎ )١( 





المضامين التربويث في أحاديث الباب 


أولا؛ انترمية على اذاء السقوق وعدء ييا 

إن التربية الإسلامية تعمل على ترسيخ الوفاء بالحقوق 2# النفوس» وتهيب بالمسلم أن 
يسارع إلى أداء ما عليه وعدم المماطلة ب2 ذلك» لأن الدين المعاملة؛ وأنه لابد للإنسان ‏ 
هذه الحياة أن يكون آخذا أو معطياء فان كان آخذا متصدقا عليه» شكر ودعا 
لصاحب المعروف» وكافأه على ذلك بما يستطيع؛ وإن كان الإنسان مقترضا رد 
لصاحبه ما أخن منه عند حلول أجله مثنيًا عليه» مظهرًا إحسانه إليه. 

وعلى القائمين على التربية والتوجيه بيان أن مطل الغنى ظلم» ومن أخر حقا عليه 
مع القدرة على تسليمه فهو البغيض الظلوم؛ والممقوت الملوم'". 

وهذا ما ترائى جليًا يخ حديث الباب من قوله يه : «مطل الغنى ظلم...إلخ». 

فالإسلام كمنهج تربوي يرقب # متربيه ومتعلميه أن يكونوا ذا ضمير يقظ؛ 
تصان به حقوق الناس من خبث التلكؤ والتأخر مع المقدرة على الأداء 4 ذلك”"'؛ لذا 
وجب على دعاة التربية والتوجيه غرس التربية على أداء الحقوق 4 نفوس المتربين» وبيان 
سوع عاقبة هضيمها. 

ثانيا: التربية بالترهيب: 

إن المماطلة © أداء الحقوق مع القدرة على إيفائهاء مما يهدم الثقة بين الناس 
ويساعد على ضياع الأمانة التي طالما حافظ عليها الإسلام» كما آن المماطلة 2 أداء 
الحقوق تعمل على إيغار الصدور وتقطيع أواصر الود » ومن ثم تفكيك المجتمع وسلخه 
من الترابط بين أفراده. 

لذا ورد الترهيب من المماطلة 2 آداء الحقوق مع القدرة على إيفائهاء بأشد آنواع 
الترهيب› وهي نيان أن ذلك ظلم؛ وهذا ما ورد ے حديث الباب من فوله : : «مطل 
الغنى ظلم». 


)١(‏ انظر: إصلاح المجتمع؛ محمد سالم الكدادي البيحاني» ۰۱۷۸ ۱۷۹ بتصرف يسير. 
(۲) خلق المسلم» محمد الغزالي» ٤٠‏ بتصرف. ) 


كنوزرياض الصالحين - 

وللظلم ظلمات يوم القيامة» وقد حرمه الله على نفسه؛ وجعله بين عباده محرماء 
وذلك ب قوله جل وعلا -من الحديث القدسي-: ديا عِبّادِي إِنّي حَرْمْتُ الظلم عَلَى 
تفسبي. وَجِمَلَتُهُ يڪم محرمًا. كلذ E‏ .. إلخ». 

وهذا مما يريي ويغرس ك المتربي والمتعلم الترهيب من المماطلة 4 آداء الحقوق مع 
القدرة على إيفاتها. 

والترهيب كأسلوب تربوي يعني التخويف من ترك فعل؛ وهو يتناسب مع ما فطر عليه 
الإنسان من الإحساس بالألم » لذا كان له عظيم الأثر 2 تربية الإنسان وتوجيهه وسلوكه . 

ثالثا: التربية بالتوجيه المباشر: 

إن النبي خا وجه أمته 4 نص الحديث إلى أن من دفعته الضرورة والحاجة إلى 
الاستدانة» ثم تعسر عن الوفاءء فاحال الأداء ‏ ذلك إلى غنى يدفع عنه حقه غير مدافع 
ولا ممانع؛ فعلى صاحب الحق أن يقبل أخذ حقه حيث كان وتقاضيه من أي إنسان: 
وذلك 2 قوله 4#: «... وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»» وهذا توجيه مباشر من 
النبي 4# إلى طيب التقاضي الذي هو من مكارم الأخلاق”. 

وبذلك تتربى الأنفس على التيسيروعدم التمسير 2 آخذ الحق» وبذلك تصفو 
القلوب» وتترسخ الأخوة ب4 مجتمع دلل بتربيته على مكارم الأخلاق. 

ويه ضوء ما سبق يتضح أن التوجيه المباشر وسيلة من وسائل العادة التعليمية 
التطبيقية؛ وهو يعني طلب المربي المباشر والصريح من طلابه القيام بعمل معين . 

وذلك بهدف تحقيق الأهداف الكريمة» وغرس الفضائل العظيمة" : لذا وجب على 
القائمين على التربية والتوجيه؛ عدم التغافل عن استخدام وسيلة التوجيه المباشر كلما 


تراءت الأهمية ے2 ذلك. 
@ 2 9 





.10797 أخرجه مسلم.‎ )١( 

(0) أصول التربية الإاسلامية؛ د. خالد الحازمى؛ 597. 
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باب كراهة عود الإنسان في هبة َمْيُسلّمها 
إلى الموهوب له وفي هبت وهبها لولده وسلمها أو ثم يسلمها 
وكراهن شرائه شيئاً تصدق به من الذي تصدق عليه 


أوأخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوها 
ول بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه 
الحديث رفم )١١١١(‏ 
4- عن ابن عباس 89 : أن رسول الله < فَال: ((الذي يود بذ هِبَّيِهِ 
كالكلب يَرْجِعْ 2 قَيْئِهِ)) !". متفق عليه 


و2 رواية”"' : ((مثَل الذي يرجڃع دق كمّئل الكلب يَقِيء: كم تعود 8 قبيْه 
فيأكلة)). 


وك رواية'": ((العائد ب2 هِبَّيِهِ كالعائد 2 قَيْئْهِ)). 


ترجمه الراوي: 
عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 


الشرح الأدبي 
إن التصوير البياني ب الحديث النبوي يجمع بين الترغيب والترهيب» فهو يرغب 
المسلم ب الإقدام على الخيروكل ما هو صالح عن طريق التشبيه والتمثيل» والريط 
بين السلوك الخير ومشاهد الطبيعة الخيرة الجميلة: وأما الترهيب فيكون عن طريق 
ريط الأطعال التبيحة يمظاهر حمدية شنيحة منشرة 3 فشاهد الحياة: ومقرداثت المدثة. 


.)۳۸۵١( أخرجه البخاري (77417) من حديث أيُوب»؛ عن عكرمة. أورده المنذري 4 ترغیبه‎ )١( 

(5) أخرجها مسلم (1177/0). أورده المنذري 2# ترغیبه .)۳۸۵١(‏ 

(؟) أخرجها مسلم (1177/17). تنبيه: هذه الرواية عزاها المنذري 4 ترغيبه (5807) إلى أبي داودء وهي عند 
مسلم كما ذكرنا. 


كنوزرياض الصالحين ۷ 


وهذا الحديث يجمع بين خاصيتي الإيجاز والتصوير البياني عن طريق التشبيه 
التمثيلي»› والإيجاز 2 الأسلوب يتمثل 2# أن الحديث جملة واحدة مكونة من مبتدأ 
وخبر؛ ولكنه يصور سلوكا بشرياً مرفوضا يتكرر ذ كل عصر وذ كل مكان 
وهو الرجوع 2# الصدقة أو الهبة. 

وهذا السلوك يعد من الأعمال القبيحة التى لا تليق بالمسلم» ولذلك قدم رسول 
الله 4# هذا السلوك الشائن ب4 صورة بيانية منفرة؛ حتى لا يقدم عليه الناس» وحتى 
يرتدع كل من يفكر بك سلب البة أو الصدقة من صاحبهاء لأن ذلك عمل قبيح. 

وللقبح وتصويره مرحلتان 4 نص هذا الحديث: الأولى 2 مشهد تقيؤ الكلب› 
والثانية بذ أكل القيء؛ وهاهنا: إشباع فكرة القبح المقزز» ومن القبح البارز أن المشهد 
نادر 2 الوجود» وندرته تكسر المألوف» وغرابته تشد الانتباه» وكأن العائد 4 هبته 
خرج على موازين الحياة السوية والطبيعية الصحيحة . 

وقال ابن دقيق العيد» وقع التشديد ب2 التشبيه من وجهين: أحدهما تشبيه الراجع 
بالكلب؛ والثاني تشبيه المرجوع فيه بالقيء؛ وذلك لمزيد من التنفير من هذا السلوك 
الشائن. ظ ظ 

فقه الحديتث 

4 هذين الحديثين”"' مسألة حكم الرجوع 2# الببة'"»؛ أو العود فيهاء والفقهاء 
عندما تكلموا عن هذه المسألة فرفوا بين حكم الرجوع أب الببة قبل قفبض الموهوب له 
الشيء الموهوب وبين حكم الرجوع فيها بعد قبضه إياه: 

أولا: حكم الرجوع ب4 الببة قبل القبض: اختلف الفقهاء ب حكم الرجوع ف الببة 
قبل القبض على رأيين: 


)١(‏ انظر: الصورة الفنية # الحديث النبوي» د. أحمد ياسوف. 

(۲) الحديث رقم :)١1514(‏ (1510). 

(۳) الهبة: هي ”تمليك عين بلا عوض حال الحياة تطوعا" انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج: 
شمس الدين الخطيب 947/7-/ة ؟, 


كنوزرياض الصالحين 





الرأى الأول: : وهو مأ ذضب إلية الحنقية"› والشافعية ف° ٠‏ والحنايلة'": وترون جواز 


الرجوع ل الببة قبل القيض. 

الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه المالكية''': والظاهرية”* : ويرون عدم جواز الرجوع 
الببة قبل القبض. 

الأدلة: 


أولا: دليل الرأي الأول: استدل أصحاب الرآي الأول على جواز الرجوع 2 الہية قبل 
القبض بالأثرء والمعقول: 

-١‏ من الأثر: ما روي عن عائشة قله أن آأبا بحر فته نحلها جذاذاً عشرين وسةاً 
من ماله بالعالية» فلما مرض قال: يا بنية ما أحد أحب إلى غنى بعدي منك» ولا أحد 


فياه 
TT‏ 





أعز علي فقرأ منك» وكنت نحلتك جذاذا عشرين وسقاً وودت أنك حزيتيه؛ أو 
قبضتيه؛ وهو اليوم مال الوارث أخوك: وأختاك فاقتسموه على كتاب الله عز وجل". 

فهذا الأثر يدل - صراحة- على جواز الرجوع ب2 الببة قبل القبض. 

-١‏ من المعقول: أما من المعقول: فقياس الببة على القرض بجامع أن كلا منهما 
عقد إرفاق» والقرض لا يملك إلا بالقتبض» فكذا الببة". 

ثانياً: دليل الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي على عدم جواز الرجوع 4 الهبة قبل 
القبض بالنصوص الآمرة بالوفاء بالعقود لقوله تعالی: بها الت ءَامرأأوفُوابالْعُفُودٍ ٠4‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع ‏ ترتيب الشرائع؛ علاء الدين بن مسمود الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض› 
والشيخ عادل أحمد عبدالموجود .١1١0/7‏ 

(؟) حاشية البجيرمي على الخطيب, المسماة: تحفة الحبيب على شرح الخطيب؛ سليمان بن عمر الشافعي ۲۲۱/۲. 

(؟) المغني؛ ابن قدامة؛ تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو 101/7. 

.۲۲۹/۲ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ء الوليد بن رشيد القرطبي‎ )٤( 

(6) المحلى» ابن حزم .١17١/9‏ 

(1) موطأ مالك شرح الزرقاني 477//14. 

(۷) حاشية البجيرمي على الخطيب» المسماة: تحفة الحبيب على شرح الخطيب» سليمان بن عمر الشافعي ۲۲/۲. 


(A)‏ سورة المائدة؛ آية: أ. 





كنوزرياض الصالحين ‏ 

فالببة إذا تمت باللفظ كان الوفاء بها لازما دونما توقف على قبض”" وبالتالى لا 
يجوز الرجوع فيها قبله. 

مناقشة هذا الدليل: وقد نوقش الاستدلال بهذه الآية» بأن المراد بالعقود التي يجب 
الوفاء بها - 2# الآية الكريمة- هي العقود اللازمة» والببة لا تلزم قبل القبض» فلا 
تتناولبا الآية'". 

الترجيح: 

بعد عرض آراء الفقهاء 4 هذه المسألة» وأدلتهم ومناقشة ما استدل به أصحاب 
الرأي الثاني» أرى - واللّه أعلم - أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول من 
جواز الرجوع ب4 الهبة قبل القبض» وذلك حتى يعطي الواهب فرصة للاطمئنان ومراجعة 
النفس قبل إقباض الببة؛ حتى إذا قام بتسليمها إلى الموهوب له؛ كان ذلك دليلا على 
حرصه على إتمامها. 

ثانياً: حكم الرجوع ب4 الببة بعد القبض: أما حكم الرجوع ب2 الببة بعد قبضها 
فقد اختلف الفقهاء فيه على رأيين: 

الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من لمالكية ''؛ 
والشافعية"» والحنابلة"» والظاهرية"'؛: ويرون عدم جواز الرجوع 4 الببة بعد 
قبضياء باستكناء الوالد ظيما وهية لولدة: 

واستدلوا: على عدم الجواز بحديث الباب. 

كما استدلوا على استثناء هبة الوالد لولده بما روي عن ابن عمر وابن 
عباس فت أن رسول الله يت قال: 'لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع 


.١١١-١۱۲۰/۹ المحلی» ابن حزم‎ )١( 

(۲) الحاوي الكبير للماوردي .0۳٦/۷‏ 

(؟) شرح الزرقاني على الموطأء محمد بن عبدالباقي الزرقاني 0/؟١1١؛‏ الاستذكار لابن عبدالبر ۱۲/۲۲. 
)٤(‏ المجموع شرح المهذب؛ الإمام النووي 11/71. 

.٠٤٥/۷ الإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلافء علاء الدين المرداوي‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد "07/١‏ رقم :75١١9‏ وقال محققو المسند: إسنادم حسن ۲۱/٤‏ . 





كنوز رياض الصالحين 
فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل 
الكلب أكل حتى إذا شبع قاء؛ ثم عاد 2# فيئه . 

كما أن الأب لا يهتم 4 رجوعه» لأنه لا يرجم إلا لضرورةء أو إصلاح حال 
الولد كما أن الولد وماله لأبيه» ومن ثم فإن رجوع الأب لا يسمى رجوعا ب 
الحقيقة؛ وإن كان رجوعا 4 الظاهر”. 

الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه الحنفية"» ويرون جواز الرجوع 2 الهبة 
بشرط عدم وجود مانع. 

الترجيح: 

والراجح هو عدم جواز الرجوع # الببة بعد القبض باستثناء الوالد فيما وهب لولده؛ 
وذلك للنصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقود» والشروط؛ كقوله تعالى: ( ايها 
الذيرت منوا افوا ِالْعُقُودٍ 4" وقوله 2 ((المسلِمونَ عند شروطهم»› إلا شرطا 
حَرّمَ حلالا أَوْ شرطا أَحَلَّ حراما))» ولاشك أن وجوب الوفاء يتنافى مع جواز الرجوع. 

المضصامين الدعوبي” 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على العطية واليبة. 


ثانيا: من موضوعات الدعوة: التحذير من الرجوع 2 الهبة. 
ثالئا: من أساليب الدعوة: التشبيه والتمثيل. 


)١(‏ المجموع شرح المهذب» الإمام النووىي ٠14/1‏ وإعلام الموقعين عن رب العالمين؛ ابن القيم؛ تحقيق: رائد 
صبري بن أبي علفة 5141/7. 

(۲) بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع؛ علاء الدين بن مسعود الكاساني: تحقيق: الشيخ على محمد معوض› 
والشيخ عادل أحمد عبدالموجود .٠١۷/١‏ 

(۳) سورة المائدة» آية: .١‏ 

ء٥۰٩۱ أخرجه الترمذي ۱۲۵ من حديث عمرو بن عوف وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان‎ )٤( 
.۸۷۸٤4/۱٤ يتقوى به» وانظر: مسند أحمد‎ 

(0) تم دمج المضامين لبذا الحديث -1514- مع المضامين الدعوية للحديث رقم (1110). 


كنوزرياض الصالحين = جمسحم] ام 

رابعا: من أساليب الدعوة: النهي. 

خامسا: من آداب المدعو: السؤال عما أشكل وخفي عليه. 

أولا: من موضوعات الدعؤة: الحث على العطية والهبة 

هذا ما يستفاد من سياق الحديثء والببة لغة: (إعطاء الشيء إلى الغير بلا عوض سواء 
كان مالا أو غير مال» فيقال: وهب له مالا وهب وهبةء كما يقال: وهب الله غلاناً ولدا 
صالحا)» ومنه فوله تعان: هل دک ولا ری )"۰ واصطلاحا: تمد 
لمال بلا عوض ب الحال؛ والببة مشروعة ‏ الكتاب والسنة والإجماع. 


ار سے ےکر کے ارا 
Ê‏ 


فمن الكتاب قوله تعالى: « فَإن طِبْنَ لَكُمْ عن سَىْء يِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوه هَيِيئًا تًا 4 ومن 
السنة قوله جج : ((تهادوا تحابوا)' والبدية هي الببة؛ وقوله : (لا تحقرن جارة 
لجارتها ولو فرسن شاة))" والفرسن الظلف› وقبول النبي ج هدية المقوقس وهو 
كافر» كما قبل هدية النجاشي وهو مسلم وتصرف بها وهداه أيضا؛ أما الإجماع فقد 
انعقد على جوازها ومشروعيتهاء بل على استحبابها بجميع أنواعهاء لما فيها من التعاون 
على البر والتقوى وإشاعة الحب والتواد بين الناس)”". وهذا ما أظهره صفوان بن آمية 29 
قوله: ((وَاللهِ لق أَعْطانِي رَسُولُ الله ما أَعْطَانِيء وَإِنّهُ لأَبْمَضُ الئاس إلي. فمًا بَرِحَ 
يُعْطِينِي حَتَّى إِنّهُ لأحَب الئّاس إِلَيَ)”": (فما أعظم التحول الذي أوجده تعالى بسبب 
الإعطاء ‏ قلب صفوان دة ومما لاشك فيه أن الداعي إذا أعطى صار أحب الناس إلى 


المدعو فإن حلامه يسمع»› وأمره بنفك ' ودهيه يحترم)””. 


.۸٤۲ المصباح المنير يه غريب الشرح الكبيرء الرافعي أحمد بن محمد الفيومي‎ )١( 

(۲) سورة مريم»؛ الآيتان: 1-0. 

(۳) سورة النساءء آية: .٤‏ 

.)517 أخرجه البخاري 2 الأدب المفرد ٤٠0۵ء وصححه الألباني (صحيح الأدب المفرد‎ )٤( 
.٠٠٠١ أخرجه البخاري ٠٠٠۲ء ومسلم‎ )۵( 

(1) انظر: الموسوعة الفقهية › وزارة الأوقاف الكويتية ومصادرها. .177-1١7١/147‏ 

(۷) أخرجه مسلم ۲۲۱۲. 

(۸) ركائز الدعوة إلى اللّه؛ د. فصل إلبي: 777. 





كنوزرياض الصالحين 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: التحذير من الرجوع 2 الهبة: 

هذا ما أشار إليه نص الحديث ے2 قوله #ه "الذي يعود ‏ هبته كالكلب يرجع 
2 قيته" وقوله "فإن العائد 4 صدقته كالعائد 2 قيئه"» وقد حث النبي 5# على 
عدم الرجوع 2# الببة فقال: ((ليس لنا متل السؤء؛ الذي يعود 2 هبه ڪالڪلب يَرجع 
ل قيئه)). قال ابن حجر بك قوله 5#: ('ليس لنا مثل السوء" أي: لا ينبغي لنا معشر 
المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات بك آخس أحوالهاء قال 
الله سبحانه وتعالى: 5 لين ل يُؤنُونَ بألاأخرة مكل آلسءٍ وَبِلَِّ مَل لعل 4 ولعل هذا 
أبلغ 2 الزجر عن ذلك مما لو قال مثلا: لا تعودوا 2 الہبة)"» وقال ابن عثيمين: (لا يحل 
لك أن ترجع فيما أعطيت من هبة؛ سواء ڪان قليلا آم كثيرا : لأن النبي شبه 
العائد 4 هبته بالكلب؛ الذي يقىء ما ك4 بطنه ثم يعود فيأكله؛ وهذا تشبيه قبيح: 
شبه النبی 5# العائد 2 هبته بهذا تقبيحا له وتنفيرا منه)". 

ثالثا- من أساليب الدعوة: التشبيه والتمثيل: 


هذا ما ورد 4 الحديث من تشبيهه ۾ لمن يرجع بے هبته بالكلب الذي يقيء ثم 
يعود ل فيئه فيأكله (فالتشبيه والتمثيل من الأساليب الدعوية المهمة 4 تقريب المعنى 
إلى الأفهام؛ فقد آلف الناس تشبيه الأمور المجردة بالأشياء الحسية» ليستطيعوا فهم تلك 
الأمور المعنوية؛ آو الغيبية؛ فضلا عن تربية العقل على التفكير الصحيح والقياس 
المنطقي السليم» فالآأمثال نموذجات الحكمة لما غاب عن الأسماع والأبصار لتهتدي 
النفوس بما أدركت عيانا)!©: وقد أكثر القرآن من ذكرها. كما قال تعالى: 


)١(‏ هذه رواية عند البخارى ؟5177؟, 

(۲) سورة النحل» آية: .1١‏ 

(۳) انظر: فتح الباری» ابن حجر ۲۷۸/۵. 

(4) شرح رياض الصالحين 1156. 

(0) انظر: التربية على منهاج أهل السنة والجماعة: أحمد فريد؛ ١0-117؟5,‏ 





كنوز رياض الصالحين 


( تبث أل سكل ابن ليط) "وال جسل نكر (وسزن لك 
ري الرس ك 


آلأسّال4” وقال: ولك لمل درا لتاس وَمَايَْقَُِا ل الْعلِمُونَ) 

اا من أساليب الدعوة: النهي: 

قد ورد النهي كأسلوب دعوي بك الحديث من قوله 4# لعمر بن الخطاب ت 
لا تشتره» ولا تعد 2ے صدفتك والنهي من الأساليب الدعوية المهمة 4ك إرشاد المدعو 
وحمله على اجتناب ما نهى عنه الشارع؛ لما 4 الاجتناب من خير وصلاح © الدنيا 





حيث أفاد النهي 2 نص الحديث عدم الرجوع # الببة: لأن ببذلبا يكون إشاعة 
الحب والتواد وحصول الألفة بين الناس»ء و الرجوع عنها شج فيما كان من حسن 
الصلات وحميل الفعال. 

خامسا- من آداب المدعو: السؤال عما أشكل وخفى عليه: 

هذا ما ورد 4 الحديث من قول عمر بن الخطاب قله فسألت رسول الله 22 
عن ذلك؟ أي: عن شراء ما تصدق به ممن تُْصّدّق عليه؛ فعلى المدعو أن يسأل عن كل 
ما أشكل وخفي عليه من أمر دينه ودنياه؛ حتى يكون على بينة من ذلك»› ذيعبد الله 
على علم وبصيرة؛ وفد أمر الحق تبارك وتعالى بذلك فقال: : ( فَسَْلُوَا هل لكر ران کسر 
ا تَعْلَمُورَ 4" قال السعدي: (فهذه الآية وإن كان سببها خاصاً بالسؤال عن حالة 
الرسل المتقدمين من أهل الذكرء وهم أهل العلم؛ فإنها عامة ذ كل مسألة من 
مسائل الدين؛ أصوله وفروعه؛ إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها؛ 
ففيه الأمر بالتعليم والسؤال لأهل العلم» ولم يؤمر بسؤالبم إلا لأنه يجب عليهم التعليم؛ 


)١(‏ سورة النورء أآية: 0؟. 
0 
(؟) سورة العنكبوت: آية: 
(غ) سورة الأنبياء » آية: لا. 
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والإجابة عما علمواء وك تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف 
بالجهل» وعدم العلم؛ ونهي له أن يتصدى لذلك”"'؛ فعلى المدعو أن يمتثل لأمر الله 
تعالى # السؤال عما أشكل وخفي عليه مة مقتدياً ب ذلك بقوله يده ((فَإِنّمَا شيفاء الْعِى 
السَؤالٌ))7, 


اللویحق ص 1۸ .٤‏ 


(۲) أخرجه آبو داود ١۲۳۳ء‏ وقال الألباني حديث حسن (صحيح سنن أبي داود 570), 


كنئوز رياض الصالحين م1 


الحديث رفم (510؟1١)‏ 

110٥‏ - وعن عمر بن الخطاب قله قَالَ: حَمَلَتُ عَلَى فرّس # ستبيل الله فأضاعه 
الذي ڪان عندهُ» فَأَرَدْتُ أن أشتريّهُ؛ وَظَتَنْتْ أنَهُ يَبِيعُهُ برخص» فسات الئيي ج 
فقال: ((لا تشتر كشلكر وَل ُد في صَّدَقتِكَّ وإن اعْطَّاكَه بِدرْهَمٍ ؛فَإِنٌ العَائِدَ 4 صَدقتِهِ 
كالعائد 2 قَيْيِه)) متفق عليه" . قوله: "حملت على فرس 2 سبيل الله" معناه: تصدقت 
به على بعض المجاهدين. 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 

عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١(‏ 


الشرح الأدبي 


هذا الحديث تطبيق عملي واقعي للقاعدة التي أرساها رسول الله 4# ب الحديث 





السابق: وهي عدم الرجوع 2 الصدقة أو البةء والحديث يرويه الفاروق عمر ب 
ويحڪي مشهد! واقعياً حدث له» وحواراً دار بينه وبين رسول الله حول هذا الحكم: 
وهو عدم الرجوع ب2 الصدفة. 

وب الحديث الشريف: لفظان يحتاجان إلى تأمل الدلالة فيهما: حيث عدل بهما عن 
معناهما المألوف إلى معنى جديد مرتبط بالسياق فقوله: "حملت على فرس 4 سبيل اللّه' 
لا يراد به أن عمر هو الذي جاهد 2 2 سبيل الله» ولكن المراد هنا أنه تصدق به على 
المجاهدين : أي أعطى رجلا فرسا ليجاهد الكفار عليه»: وقيل إن هذا المفرس: اسمه 
الورد» وكان لتميم الداري: فأهداه للنبي 622 : فأعطاه لاه النبي لعمر بن الخطاب وة 
وقوله: "'فأضاعه الذي كان عنده' يتجاوز الدلالة المألوفة ويعدل عنهاء وذلك ما يسميه 
النقاد الأسلوبيون» الانزياح أو العدول أو الانحراف عن النمط المألوف ك التعبيرء والمراد 





.(TAoY) أورده المنذري 4 ترغيبه‎ .)١115١/١( أخرجه البخاري (2)) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 








هنا ليس ضياع الفرس بمعنى فقدانه» ولكن المراد أنه: لم يكرمه بالإطعام والعناية 
فهزل وضعف. 

ومن الظواهر الأسلوبية 2 الحديث: العطف بالفاء 4 رصد تتابع الأفعال» ووقائع 
هذا الحدث لنقل سرعة الحركة والحرص على معرفة الحكم الصحيح 2 هذه 
القضية: ولنتأمل سرعة الحركة ووثبات الإيقاع التي تكون قصة محكمة بالغة الدقة 
والإيجاز على هذا النسق التعبيري البليغ حملت على فرس؛ فأضاعه الذي كان عنده؛ 
فأردت أن أشتريه يه» فسألت النبي : فقال لا تشتره" 

وتكرار النهي ب2 إجابة رسول الله عع حيث يقول: لا تشتره ولا تمد ب2 
صدقتك”" : يؤكد صرامة الحكم:» وترسيخ هذه القاعدة الشرعية الاجتماعية التي 
تحفظ للمسلم كرامته وهيبته» وتصون سيرته وحرمته. 

ومن بلاغة الحديث: الإيجاز حيث حذف جواب الشرط 4# قوله: وإن إعطاكه 
بدرهم > والتقدير بعد ذلك: فلا تشتره» ولا تعد 2 صدفتك» لأن الراب لاوق فر 
بما قبله. 

والتأكيد 2# تعليل الحكم» وكذلك التشبيه المنفرء من بلاغة الحديث؛: ومن 
مظاهر الترهيب من ذلك السلوك الشائن؛ وصورة الإنسان الذي يأكل القيء من أكثر 
الصور غرابة وتنفيراء وأقبح منها صورة الڪلب الذي يعود بے قيئه فياڪله» ڪما جاء 
الحديث السابق؛: وهذا الحوار الصريح بين رسول الله يك وعمر بن الخطاب و2 
يعد أنموذجا لكل مسلم يحرص على التعلم» ومعرفة الأحكام الصحيحة من مصدرها 
الصحيح» ومن آهل الاختصاص: استجابة لقول الله عز وجل: ( َسَعل أل ال إن شر 


لا تعامون 4 . 
المضامين الد عويي" 


(۱( سوره النحل» آية: 7 , 
(۳) تم د مجها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوز رياض الصالحين 
المضامين التربويي في أحاديث الباب 





اولا: التربية على دعم الأواصر الاجتماعية: 

إن من مرذول الأخلاق اللئيمة »والتي يجب على آهل التربية والتوجيه نزعها من 
نفوس المتربين» دناءة الخلق والرجوع 2 الهبة أو الصدقة. لما لهذا الخلق المستقذر من 
تمزيق وتقطيع للأواصر الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد. ) 

فالأواصر الاجتماعية لا تنمو وتنبت 2 مجتمع ساد فيه لؤم الطبع ودناءته» بل تقوي 
ب4 مجتمع كان سمح النفس طيب المقصدء والعائد #ْ هبته قد دلل بسوء فعله على أن 
قلبه قد تعلق بما أخرج من هبة أو صدقة» فهو لم يعط لله» بل أعطى لہوى بك نفسه؛ 
ولمصلحة مشروطة بنتيجة إن تحققت أمضى هبته وصدقته وإن لم تتحقق عاد # هبته 
وصدقته» وقد رسم 2 ذلك صورة نفعية» لا تقيم لميزان الأخلاق وزناء ولا تدعم لوشائج 
المجتمع الإسلامي رابطه. 

لذا ربى المعلم الأول ظعو أمته أضرادًا وجماعات على عدم الرجوع 2 الهبة أو 
الصدقة؛ بعد أن ضرب 4# ذلك أبشع الأمثلة 4 الخسة والاستقذارء وذلك بقوله 2642 : 
« الذي يَعودُ هذ هِبَتّه كالكلب يَرجِع 2 قيئه»» وقوله: «مثل الذي يرجع 2 
صدفته...إلخ»» وفوله: «....فإن العائد ے صدفته...إلخ». 

ثانيا: التربية بالتنفير: 

إن الإسلام كمنهج تربوي بغر المتربين والمتعلمين؛ أن يعود أحدهم ے4 هبة وهبهاء أو 
صدقة تصدق بها؛ سواء سلمها أم لم يسلمهاء لما ذلك من خرق لأواصر المجتمع» ورجوع 
عن الكلمة والعهد» وقد صورت أحاديث الباب هذا الأسلوب التريوي»ء حال من يعود به 
هبته» بصورة تنفر منها النفوس الكريمة» ولا ترضى أن تقف هذا الموقف أبدا. 


وذلك ے2 فوله E‏ «.... كالكلب يرجع ے4 قيئه». 


)١(‏ الأخلاق 2 الإسلام: د. عبداللطيف محمد العبد؛ 714 بتصرف. 





حك كنوز رياض الصالحين 

ومن هنا كانت التربية بالتتفير من أبرز الأساليب التربوية 2 إبعاد نفس المتربي عن 
كل مشين 2 الأخلاق وسيئ 2 الأعمال. 

ثالثًا: التربية بضرب المثل والتشبيه: 

لقد استعمل النبي يك المثل والتشبيه -2 أحاديث الباب- وسيلة من وسائل 
التربية؛ حييث مثّل وشبه العائد 2 هبته بالكلب الذي يرجع 4 قيئه؛ وبذلك 
يوقظ 6# النفوس على بشاعة وخسة هذا الفعل» فتُقلع الأنفئس عن هذا الخلق 
اللئيم'"» وتتم بذلك التربية الأخلاقية والاجتماعية على نحو صحيح مثمر 2 بناء المجتمع 
على اواسصر الح رالود 

رابعا: من الأساليب التربوية السؤال والاستفهام: 

إن المتعلم والمتربي العاقل هو الذي لا يتردد ب4 السؤال والسكوت على الجهل حتى لا 
يحدث ما لا تحمد عقباه» سواء 2 القريب العاجل أو البعيد الآجل”". 

وقد كان عمر بن الخطاب بُ مثالا فذًا وقدوة طيبة لجيل المتربين والمتعلمين 2 
السؤال والاستفهام» وهذا ما أكده حديث الباب من سؤاله 4# لإمام المربين وسيد 
المرسلين 4# 2 قوله: "...فسالت النبي تك فالسؤال والاستفهام من 
الأساليب التي لا يستغنى عنها المتربي الذي منحه الله القدرة على النطق والتفكير. فهو 
ل حياته اليومية يجد نفسه بے حوار آو سؤال.... لذا يڪون 4 بحث دائم عن إجابات لما 
يجهل» فكان السؤال والاستفهام هو محض تربيته» خاصة إذا كان المسئول من أهل 
الشنرة والاختصاص. 

قال تعالى: « فَسْعَلوَا أَهَلٌ الذّكر إن كُسْرْ لا تَعََئُونَ )09 


2 2 4 





)١(‏ أساليب الدعوة والتربية كه السنة النبوية ؛ د. زياد محمود العاني» ٤۲۲‏ بتصرف. 
(5) التربية الذاتية. هاشم على أحمد: .١74‏ 

(؟) سورة النحلء الآية: 17: سورة الأنبياءء الآية: ل. 

(4) التربية الذاتية. هاشم على أحمد؛ ١77‏ باختصار. 


كنوز رياض الصالحين = ۸ 


-٦‏ باب تاكيد نجريم مال اليتيم 

قال الله تعَالَى: «إنّ الذينَ يَأكلونَ أمْوَالَ اليَتَامَى ظلْما إِنّمَا يأكلونَ فِي بُطْونِهِه 
ارا وَسَيَصْلُونَ سعيرا 14النساء: ١٠2؛‏ وقال تَعَانَى: «ولاً تَقْرَبُوا مَالَ اليَتِيم إلا بالتي هي 
أحسن 4 [الأنعام: ۲ وقال کعالی: وال عن اليتامى قل إا صلا لهه َير وان 
تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكم والله يَعْلَمُ الممُسيد مِنَ المصلِح 14البقرة: ٠١‏ 

الحديث رفم ( )١١١١‏ 

7 وعن أبى هريرة قله عن النبي E‏ قَال: ((احِتَيِبوا السَّبْعَ الموبقات!)) 
قالوا: يا رَسُولَ اللهء وما هُنٌ؟ فَالَ: ((الشرْك بالله والسّحْنُ وَقَشْلُ التّضْسٍ التي حَرَمَ الله 
إلا بالحق» وأكل الريًاء واكل مال اليّيِيم وَالتّوَلي يَوْمَ الزُحْفِ وقَذْفُالمحْصنَاتَ 
المؤْمِنَاتٍ الفافِلات)) متفق عَلَيوا". "الموبقات": المهلكات. 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

المويقات: المملكات''. 

التولي يوم الزحف: الفرار من الجهاد ولقاء العدو 2 الحرب» والزحف: الجيش 
يزحفون إلى العدو أي يمشون . 

قذف المحصنات المؤمنات الغافلات: المحصنات أى العفائف والغافلات: الغافلات 


عن الفواحش وما قذفن به“ › وقذفهن: رميهن واتهامهن بالزنا“. 


.)٥۸١( أخرجه البخاري واللفظ له (7177): ومسلم (46 ۸/1 أوزدة المنذري 2 ترغیيبه‎ )١( 
.006/8 رياض الصالحين, النووي‎ )0( 

(۳) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرے (ز ح ف). 

.٠٠١ شرح صحيح مسلم» النووي‎ )٤( 

(۵) النهاية ے غريب الحديث والأثر»؛ ابن الأثير .© (ق ذ ف). 


الشرح الأدبي 


ما أجمل هذه الصورة التى يقدمها رسول الله 2 للمجتمع المسلم الذي يخلو من 
هذه الموبقات المهلكات؛ وما أجمل النفس الإنسانية التي تسمو بصاحبها حين يستجيب 
لأمر الملصطفى خا ويجتنب هذه الموبقات التي تهوي بالإنسان إلى الدرك الأسفل من 
الحياة» وتقوده إلى جهنم ويثس المصير. 

ولغة الحديث الشريف تفصح عن مقاصده.؛ وأداؤه الأسلوبي يتسم بالإيجاز 
والإحكام ودقة الإفهام؛ ولذلك يبدأ الحديث بفعل الأمر لمن حضر مجلسه من 
الصحابة» وكذلك لكل المسلمين ‏ كل زمان وي كل مكان: حيث يقول: 'اجتنبوا 
السبع الموبقات'» وقيل: قد أبهمها الرسول 4# ووصفها بما يشوق إلى معرفتها 
ليحذرها المسلم» ولذلك سأل الصحابة: ما هن › والموبقات» معناها: المهلكات: وهي 
جمع موبقة من أوبق أي أهلك» وسميت بذلك لأنها سبب 2 هلاك مرتكبيها. 

ونلاحظ أن السبع الموبقات وردت كلها 4 صيغة 'المصدر و ذلك إيحاء بآن هذه 
السبع مصدر كل هلاك» وكل فساد » والشرك بالله جاء ب صدارة هذه المهلكات: 
لأنه مصدر كل فساد» وأس كل رذيلة» وليس بعد الكفر ذنب» ويليه السحر وهو 
لغة: صرف الشيء عن وجهه» وكل ما لطف ودق مأخذه فهو سحرء ومنه سحر البيان: 
وهو السحر الحلال» وقيل إن السحر تخييل فقط ولا حقيقة له والصحيح أن له حقيقة 
وتأثيراً على المسحورء وتعلم السحر وتعليمه من الكبائر» وبلاغة البيان النبوي تكمن 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلمة واحدة؛ وهي: "السحر" ولكنها تشمل 
دلالات وتفسيرات متعددة كثيرة» والإيجاز البليغ يكمن ب4 قوله: 'وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق"» فالمراد من القتل : إزهاق الروح وحصول الموت بأي وسيلة كانت؛ 
وحذف مفعول حرم؛ وهو قتلها" لبشاعة الفعل» لأن القتل شديد وذكره يؤلم النفس 
المؤمنة» والباء للملابسة # قوله: "إلا بالحق'ء والاستثناء من عموم الأحوال؛ وقوله 
كل الريا": المراد منه التعامل بالربا: وهو الزيادة غير الشرعية ب القروض» وسمي 
أكلاً لتأكيد أن الكسب عن طريق الربا يقود إلى الأكل الحرام» وآكل الريا 


كنوز رياض الصالحين د ۱۹۱ 
لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» وكذلك: "أكل مال اليتيم ؛ 
المراد منه: أخن مال اليتيم والاستيلاء عليه: فكأنه ألقاه 4 جوفه» وهو مثل النار» 2 
البطون» وقوله 'قذف المحصنات الغافلات : ينطوي على تصوير بليغ»؛ وبيان قفوي 
التأثير» فأضل القذف الرمي البعيد بالسهام وغيرها من آلات القتال ووسائله القديمة 
والحديثة» واستعير ذلك للشتم والعيب والبهتان على سبيل الاستعارة التصريحية» و 
هذه الصورة تنفير من هذا السلوك القبيح وهو من السبع المهلكات؛ ولفظ "المحصنات" 
يوحي بالمنعة والحفظ» وكأنهن ‏ حصون منيعة من العفاف والطهر. 

والغافلات: كناية عن البريئات: لأن البريء غافل عما بهت به'''؛ وهو لا يفطن لذلك 
ولا يتوقعه» ولكن الله يحفظه؛ وعلى المؤمن اجتناب هذه السبع؛ حتى لا يكون 
مصيره ألبلاك» وبئس المصير. 


فمه الحديكت 

١‏ - معنى الموبقات: المهلكات: وسميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبيها. والمراد 
بالموبقة هنا: الكبيرة. ظ 

وقد ضبط بعض العلماء الكبيرة بأنها: كل ذنب قرن به وعيد؛ أو لعن. 

وقال ابن الصلاح: لبا أمارات منها: إيجاب الحد» ومنها: الإيعاد عليها بالعذاب 
بالنار ونحوها بے الكتاب والسنة» ومنها وصف صاحبها بالفسقء ومنها: اللعن. 

وقال الحسن البصري: كل ذنب نسبه الله تعالى إلى النار فهو كبيرة. وقيل غير 
ذلك" ". 

-١‏ والشرك باللّه تعالى أعظم الموبقات» وأكبر الكبائر» فقد وصفه الله تعالى 
بالظلم العظيم قال: « إرح آَلثْرَك لَطْلرٌ عَظِيمٌ 4 ويكفي للتدليل على خطره آن الله لا 


.۴ انظر: المنهل العذب الفرات ب4 شرح الأحاديث الأمهات؛ د. عبدالعال أحمد عبدالعال‎ )١( 


(۲) فتح الباري؛ ابن حجر ؛ ١7٠‏ ١غ‏ ؟"ال/“امف شرح صحيح مسلم» النووى تم 
(؟) سورة لقمان»؛ آية: .١١‏ 





ا له 
۴ 


يغفره» ويغفر ما دونه لمن يشاءء يقول الله تعالى: « إن الله لا يغفر أن يُشْرَك به وَيَغْفِرٌ ما 


دُورت ذَلِلك لِمَنِيْسَآ 4" 

كن كيف شئت فإن الله ذو ڪرم لا تجزعن فما ب ذاك من باس 

إلا اثنتان فلا تقريهماأبدا الشرك بالله والإضرار بالناس”" 

-والسحر حرام من الكبائر فعله2 وتعلمه؛ وتعليمه: وقال بعض الشافعية: إن 
تعلمه ليس حراماً؛ بل يجوز ليعرف ويرد على صاحبه؛ ويميز عن كرامات الأولياء وقد 
حملوا الحديث على فعل السحر". 

؛-وقتل الآدمي عمدا بغير حق من أكبر الكبائر بعد الكفر؛ فقد سئل 
النبي # قال: ((أي الذنب أَعْظُمُ عِنْدَ الله؟ فَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لله نِدَا وَهُوَ حَلَقَكَ َال قلت 


اللي 


لَهُ: إن ذلك لَمَظِيمُ. فَالَ قُلْتُ: كم أىّ؟ فَالَ: كم أن هتل ولَدَّك مَحَافَةَ أنْ يَطْعَمَّ مِئك))*©. 

0- والريا محرم بنص الحديث؛ وبالقرآن الكريم» وبال جماع فمن القرآن الكريم 
قوله الله تعالی: (وَحَرَّم لبا 24 وقد أجمعت الأمة على تحريمه". 

- وأكل مال اليتيم من الكبائر للحديث» والنصوص الدالة على ذلك» كقوله 
تعالى: « ولا تَقرَبُوأ مال اَلْبِيمِ إل يالى هىَ أُحْسَنْ)” وقوله تعالی: «ٳِن الْذِينَ يَأَكُلُونَ 


£ 


* ارمع لي فيا م كر رع مم ل وم و 0 0 7م NW‏ 
اموال اليَسمى ظلما إنما ياكلون فى بطونِهم نارا و مصَّلَوّتَ سعيرا » . 


)01( سورة التسباي: آية: 1 ١‏ 

(؟) شرح الزرقاني على الموطأء محمد بن عبد الباقي الزرقاني ؟/7١4.‏ 

.AA/Y شرح صحيح مسلم ؛ النووي‎ (T) 

.۸٦ ومسلم‎ ۰4٤۷۷ آخرجه البخاری‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة» آية: .٠۷۵‏ 

000 المغني: ابن قدامة: تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن الترڪي › ود. عبدالفتاح محمد الحلو 0/4" . 
(۷) سورة الأنعام» آية: ١1607‏ وأيضا: سورة الإسراءء آية: .٠١‏ 


1٠ سوره النساء: آية:‎ (۸A) 


كنوزرياض الصالحين 





ah‏ والتولي يوم الزحف من الكبائر» والمراد به الفرار من العدو © المعركة› وذلك 
4 کو اگ ےر وومةه رك سوا مش وك مس فاه اوی 
لقول الله تعالى: 9 يَتأيّهَا آلَّذِينَ ءَامَنوَاإذًا لَقِيثْمٌالْذِينَ كفْرُوأرَحَفا قلا نَوَلْوهمْ آالأذْبَارَ)”". 


وشرط حرمة الفرار ألا يزيد عدد الڪفار عن مثلى عدد المسلمين؛ لقوله تعالى: 
رر س EE‏ ہے لے ”,٠ل‏ ےر 

« فإن يكن منحكم مائة برة يُغلبوا ماين . 

وألا يكونوا متحرفين لقتال» أو متحيزين إلى فئة» لقوله تعالى: « وَمَن يوَلِهِمَ يَوْمَيِظٍ 
عارك 2 a‏ »ع سل ارمس مه سر وك “ص MT‏ 
ذبرهد إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إ فِئوفقد باء بغضب م 1 الله 4 : 

ومعنى التحرف لقتال: أن ينحاز إلى موضع يكون القتال فيه أمكن. 

ومعنى التحيز إلى فئة: أن يصير إلى قوم من المسلمين فيكون معهم» فيقوى بهم ". 

۸- وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات: وهو الرمى بالزناء وهو من الكبائر“؛ 
للحديث» ولقوله تعالى: ( إن الْذِينَيَرمُو الْمُحْصَعَدتِ الْعَفِل تٍالْمُؤْيِتَتِلُعِنُوا فى لدُّئْيا 
e 500 3‏ 5 ص مم و و 6 ور م 1ل ۽٤‏ 
وَالاخْرَة وَهُْحَ عَذَابٌ عَظِم 4”". وقوله تعالى: « وَالَذِِينَ يَرْمُونَ المخصَئت ثم لم ياتوأ بأرَبَعَةٍ 


تالاح د . ہے ےہ ”رس سم ر ورل“ ا £ £ م اوو 0 
سْبَدَآء فا جلد وهم مين جَلدَة وَلَا تقبلوأ هج سَبندَة أبَدَا وَأوْلَتِيكَ هم الْفُسِقَونَ4”. 


.١0 سورة الأنفال؛ آية:‎ )١( 

(0) سورة الأنفال» آية: 57. 

(۳) سورة الأنفالء آية:١١.‏ ' 

)٤(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ۲٠۲‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن عرفة 
الدسوقي ۷۸/۲١-۱۷۹ء‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدین الخطیب ٤/۱۹۸ء‏ 
والأم للامام الشافمي 1۹/4١ء‏ والمفنيء ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركيء ود. 
عبدالفتاح محمد الحلو ۲٠/١‏ والمبدع ب4 شرح المقنع» ابن مفلح »۳٠/١‏ والإنصاف ب4 معرفة الراجح 
من الخلافء. علاء الدين المرداوي .٠١١/١‏ 

.۲۷۱/٤ منار السبیل بے شرح الدلیل» إبراهيم بن محمد ضويان ۲۲۰/۲ والكاے بے فقه الإمام أحمد‎ )٥( 

(71) سورة النورءآية: .۲٣‏ 

(۷) سورة النورء آية: .٤‏ 








والمراد بالمحصنات # الحديث: العفيفات» وقد وردت 2 القرآن الكريم بأربعة 
معان أحدها هذا”". 


والثاني: , بمعنى الزوجات» كقوله تعالى: («وَالْمُخْصَنئت مِنَ أليْسَاءِ إلا مَا مَلَكَتَ 
ايڪ َي" 

والثالث: بمعنى حرائرء كقوله تعالى: ومن لم يَسََطِعَ نگم طلا ان ُتڪِحَ 
آلُخْصَتَِالَمُوْيتتِفَيِن ما مَلكَتيَمَدْكم ين فيكم اَلْمُوْيَتِ 4" 

والرابع: بمعنى الإسلام» كقوله تعالى: قدا حص 0)4 . 


المضامين الد عوير 

أولا: من أساليب الدعوة: الأمر والسؤال والجواب. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: اجتناب السبع الموبقات. 

ثالثاً: من واجبات الداعية: البيان والإيضاح للأمور المهلكة وإبعاد المؤمنين عنها. 

أولا- من أساليب الدعوة: الأمر والسؤال والجواب: 

قد ورد الأمر 2 الحديث من قوله ##ه "اجتتبوا" والأمر من الأساليب الدعوية 
المهمة التي يستعين بها الداعية 2 إرشاد المدعو وحمله على فعل الأمر المدعو إليه؛ لما 
ذلك من خير وصلاح له 2 الدنيا والآخرة»؛ أما السؤال والجواب كأسلوب من أساليب 
الدعوة؛ فقد ورد الحديث من قول الراوي: قالوا: يا رسول الله وما هن قال: "الشرك 


(1) المغني» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو 7/4 
والمهذب للشيرازي ۲۷۲/۲ وشرح فتح القديرء ابن البمام الحنفي .5١7/0‏ 

(؟) سسمورة النساءء آية: 14؟. 

(۳) سورة النساءء آية: 70. 

(4) سورة النساءء آية: 0؟. 

)٠٥(‏ لکن جاء سے تفسير القرطبي ۲۳۷-۲۳۹/١‏ عند قوله تعالى: فإذا اأحصن قراءة عاصم وحمزة 
والكسائي بفتح البمزة. الباقون نصها. فبالفتح معناه: أسلمن؛: وبالضم زوجن. 


كنوزرياض الصالحين 
بالله... إلخ" (وقد كان السؤال والجواب من أبرز أساليبه يك 2 التعليم» وذلك لإثارة انتباه 
السامعين» وتشويق نفوسهم إلى الجواب» وحضهم على إعمال الفكر للجواب؛ ليكون 
جواب النبي 4# - إذا لم يستطيعوا الإجابة- أقرب إلى الفهم وأوقع ب2 النفس). 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: اجتناب السبع الموبقات: 

هذا ما أشار إليه نص الحديث من قوله #ا "اجتنبوا السبع الموبقات! قالوا: يا 
رسول الله وما هن؟ قال "الشرك بالله... إلخ". 

قال ابن حجر 2 قوله ### "اجتنبوا السبع الموبقات": (أي المهلكات: قال المهلب: 
سميت بذلك لأنها سبب لاهلاك مرتكبها. قلت: والمراد بالمويقة هنا الكبيرة...» ومن 
أحسن التعاريف التي قيلت بذ الكبيرة قول القرطبي ذ المفهم "كل ذنب أطلق عليه 
e‏ عظيم؛ أو أخبر فيه بشدة العقاب» أو علق 
عليه الحد» أو شدد النكير عليه فهو كبيرة" وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد 
أو اللعن أو الفسق من القرآن أو الأحاديث الصحيحية والحسنة» ويضم إلى ما ورد فيه 
التتصيص 2 القرآن والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة)» وهذا ما نص 
عليه سياق الحديث 4 ذكر "السبع الموبقات". وذلك 2 قوله جه "الشرك باللهء 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الفافلات"» (وقد كان الشرك بالله من 
أعظم هذه الموبقات» لأن الله عز وجل آرسل رسله»ء وأنزل كتبه؛ وخلق السماوات 
والأرش ليعرف ويعبد ويوحد د ويڪون الدين س كله لله كلها له» والدعوة له› 





رض وما بيجم 1 لحن )» فلما ڪان الشرك 59 منافياً بالذات لذا المقصود› 


.57 الرسول المعلم خط وأساليبه كذ التعليم» عبدالفتاح أبو غده ص‎ )١( 
. ٥1 سورة الذاريات ؛ آية:‎ (2 


(4) سورة الحجرء آية: 86. 





كان أكبر الكبائر على الإطلاق» وحرّم الله الجنة على كل مشرك ...2 وأبى الله 
سبحانه أن يقبل من مشرك عملا؛ أو يقبل فيه شفاعة أو يستجيب له 4 الآخرة دعوة› 
أو يقيل له فيها عثرة» فإن المشرك أجهل الجاهلين؛ حيث جعل له من خلقه نداء وذلك 
غاية الجهل به» كما أنه غاية الظلم منهء وإن كان المشرك لم يظلم ربهء وإنما ظلم 
نفسه”"', أما السحر (فهو أعمال شيطانية محرمة تخل بالعقيدة أو تناقضهاء لأنها لا 
تحصل إلا بأمور شركية ؛ ولہذا قرنه الشارع بالشرك)"» وقد ورد حديث السبع 
المويقات برواية أخرى اقتصر فيها النبي 5# على ذكر الشرك والسحر من الموبقات 
فقال 8# ((اجِتَنِبُوا المُوبقات: الشرك؛ وَالسَّحْرُ))”" قال ابن حجر: (قال ابن مالك: . 
واقتصر 2 هذا الحديث على ثتين منها -أي الموبقات- تنبيها على أنهما أحق 
بالاجتناب)“ (فالسحر من تعليم الشياطين لقوله تعالى: «وَلكنّ الشيطيرت كفروا 
يُعلِمُونَ آلْكَاسَ آَلسَخْ ري وفيه دعوى علم الغيب» ودعوى مشاركة الله ب2 ذلك» وهذا 
كفر وضلال» قال تعالى: ( وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَن أَشْتَرهُ ما لَهُه فى آلا جرَّة ين لى 4 وإذا 
كان كذلك فلا شك أنه كفر وشرك؛ يناقض العقيدة)“ فمن أجل ذلك كان من 
الموبقات التي قرنت بالشرك» وقد ورد 2 الحديث ذكر "قتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق" من الموبقات» (وقد جعل الله سبحانه جزاءً قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود 2 


النار» وغضب الجبار» ولعنته وإعدد العذاب العظيم له)“ فقال تعالى: « وَمَن يَقَثَلَ مَؤْمِنًا 


.1917-197 الداء والدواءء ابن القيمء‎ )١( 

(۲) عقيدة التوحيد » صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ص .٠٠١‏ 
(؟) أخرجه البخاري»؛ 0714, 

(4) فمح الباري: ابن حجر .145/٠١‏ 

(6) سورة البقرة» آية: 7 .٠١‏ 

(1) سورة البقرةٌ» آية: .٠١١‏ 

(۷) عقيدة التوحيد» صالح الفوزان» ص .٠١٠-٠٠١‏ 

(۸) الداء والدواءء ابن القيم» ۲۲۲. 


كنوز رياض الصالحين ]| له 


از رس س کر 


مُتَعَِدَا فَجَرَآَوُوْد جَهَكْمُ خَلدًا فيا وَعْضِ ب اللَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُه اَعَد لَه عَدَابًا عَظيمًا 4 وقد 

رهب النبي يدن من ذلك فقال: ((لن يَّزَالَ المؤمنُ ب4 فسحة من دينه ما لم يُصِبْ دمأ 
حراما))" قال ابن حجر 2 قوله ## "فسحة" أي سعة» وقوله له "من دينه' كذا 
للأكثر بكسر المهملة من الدين و2 رواية الكشمهيني "من ذنبه" فمفهوم الأول أن 
يضيق عليه دينه» ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمدا بما يتوعد به الكافر: 
ومفهوم الثاني آنه يصير 4 ضيق بسبب ذنبه» ففيه إشارة إلى استبعاد العفو عنه 
لاستمراره 4 الضيق المذكور. وقال ابن العريي: الفسحة ب2 الدين سعة الأعمال 
الصالحة» حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره» والفسحة ے2 الذنب فبوله 
الغفران بالتوبة » حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول» وحاصله أنه فسره على رأي ابن عمر 
ب4 عدم قبول توبة القاتل'": وقد ورد عن ابن عمر ذَْتُها أنه قال: ((إنَّ من وَرْطاتٍ 
الأمور التى لا مَخرَّجَ لِمَن أوقعَ تسه فيها سفك الدّم الحرام بغير حله))“» (وذلك من 
أجل أن قتل النفس يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله وحق ق المقتول وحق للولي» فضلا عن 
أنه من أقبح الظلم وأشده؛ وقد كان الظلم من أكبر الكبائر عند الله» وكانت 
درجته 4# العظمة بحسب مفسدته 4 نفسه)” أما الريا (فجريمة اجتماعية لاستفلال 
الأغنياء حاجة الناس وضروراتهم..., والله يريد الإحسان ومواساة المحتاجين بالتعامل 
الشريف)”"' (وقد وصف الله المرابي بأنه كفار أثيم؛ قال تعالى: « يَمِحَقٌ الله لبوأ وَيْريِى 


1 نے و ل کے 


لصَّدَقَدت ونه لا یجب کل کفار ثم چ )7 


.37 سورة النساء؛ آية:‎ )١( 

0( أخرجه البخاري» 1877. 

(؟) فتح الباري؛ ابن حجر ؟7١/150.‏ 

.18577 أخرجه البخاري؛»‎ )٤( 

.۲۲۲-۲۲۱ انظر: الداء والدواءء ابن القیم»‎ )٥( 
.٠٤ فقه المعاملاتء صالح الفوزان ص‎ )1( 
.۲۷١ سورة البقرة؛ آية:‎ )۷( 

(۸) الملخص الفقهي» صالح الفوزانء .٠٠/۲‏ 





كنوز رياض الصالحين 

قال ابن كثير: (آي لا يحب كفور القلب آثيم القول والفعلء ولابد من مناسبة 2 
ختم هذه الآية بهذه الصفة؛ وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال؛ ولا 
يكتفي بما شرع له من التكسب المباح؛ فهو يسعى ‏ أكل أموال الناس بالباطل؛ 
بأنواع المكاسب الخبيثة فهو جحود لما عليه من النعمة؛ ظلوم آثم بأكل أموال الناس 
بالباطل)”": فاستحق أن يكون فعله من الموبقات» وقد ورد أيضا 4 الحديث اجتناب 
أكل مال اليتيم باعتبار أن ذلك كبيرة موبقة» وقد توعد الحق تبارك وتعالى آشد 
الوعيد ج ذلك قائا: ‏ ٳِ ن لذي نَا لون مول اليم لما نما يا ڪون ف ونه م ارا 
وَسَيَضَلَوَْ سَعِيرَ 4" قال ابن كثير: (اي: إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب؛ فإنما 
يأكلون ناراً تتأجج ب2 بطونهم يوم القيامة)"» ثم اعقب 4# بے الحديث ذكر التولي 
يوم الزحف باعتباره كبيرة موبقة؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة» ذڪرها ابن 
عثيمين قائلاً: (التولى عن صف القتال يوم الزحف...» من كبائر الذنوب» لأنه يتضمن 
مفسدتين: المفسدة الأولى كسر قلوب المسلمبن» والمفسدة الثانية: تقوية الكفار على 
المسلمين» إذا انهزم بعضهم لاشك أنهم سوف يزدادون فوة على المسلمين»؛ يكون لبم 
بسبب ذلك نشاط) “» (وقد توعد الحق تبارك وتعالى على الفرار من الزحف بالنار لمن 
فمل ذلك)” قائلاً: ( يَتايهَا ألذِينَ ءَامَبُوَا إذَا يتم الذِينَ كفرُوأ رَحَمًا فلا نُوَلُوهُمُ آلَدْبَارَو) 


ا لو 


ار ارس لے قل سحن اس 4ه قرس بر رک 


ومن يُولَهِم ومر بره إلا مُتَحَرَا لَقَعَال أَوْمُتَحَيرا ١‏ فَِوَفَقَد بء عضب مر بت الله و 


ہے سے ا ل 


سد 
جهنم ويس َصِيرٌ 4" فال ابن عثيمين: (وقد استثنى الحق تبارك وتعالى من ذلك 


.11-110/١ تفسير القرآن المظيم؛ ابن كثيرء: تحقيق: سامى بن محمد السلامة‎ )١( 
٠١ سورة النساءء آية:‎ )۲( 

(۳) تفسير القرآن المظيم ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة ۲۲۲/۲. 

.٠۷۰٠/۲ شرح رياض الصالحین» ابن عثیمین»‎ )٤( 

(6) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة .۲۷/٤‏ 

(1) سورة الأنفال” الآيتان: 115-16. 





كنوز رياض الصالحين: 


أمرين: فمن تولى لبذين الأمرين؛ متحيزا إلى فتئة؛ يعني: بأن يقال إن الفئة الفلانية 
قدحصرها العدو؛ وخطر عليها أن يكتسحها العدو؛ فانصرف لإنقاذهم فهذا لا بأس 
بهء لأنه انتقل إلى ما هو أنفع. والثاني: المتحرف لقتال وهو المذكور أولاً ب4 الآية "إلا 
متحرفا لقتال" يعني مثلا انصرف لإصلاح سلاحه أو ارتداء دروعه أو ما أشبه ذلك من 
مصلحة القتال فهذا لا بأس به)'. 

وكان من آخر الموبقات التي ذكرت بك الحديث والتي أمر النبي 2026 باجتنابها 
لعظم جرمها 'قذف المخصنات المؤمنات الغافلات" »: (وقد قام الإسلام على حفظ مصالح 
ضرورية» هي حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل...» والمتأمل للنصوص الشرعية 
يجد أنها أولت ضرورة العرض ا حيث قرن بين هذه الضرورة وضرورة 
الدم والمال 4 عدد من النصوص منها قوله #: ((فإن دماءكم» وأموالڪمء 
وأعراضڪم» بينكم حرام))'" ومن هذا المنطلق جاءت الشريعة بتقرير حد القذف 
حفاظا على ضرورة العرض”", قال تعالى: « وَلِينَ يَرْمُونَ لْمُخْصَئتِ ثم لديم أرب 
دآ جلد وهم مين جلدة ولا تلوأ هم دة ابد وَأَوْلَتبِكَ هم الْقَسِفُونَ © إلا انين نَابُوأ مِنْ 
بَعْدِ ذَّلِكَ وَأَصَلَحُوأ فَإِنَ آله عَهُورٌرَحِيمٌِ)4* ثم أورد الحق تبارك وتعالى وعيداً شديدا 2 
قوله: ( إن الذِينَ يَرْمُوتَ الْمُخصّكت الْمَفِلتِ الْمُؤْيِتَتِ لْعِنُوا فى َلدّئيَا والآجرة وَهْمْ عَذَابُ 
عَظِم 4" قال النووي: (والمراد بالمحصنات" هنا العفائف» وبالغافلات الغافلات عن 


الفواحش وما قذفن يه)20. 


.17١١/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري 17" ؛: ومسلم 171/95. 

(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية ‏ المحافظة على ضرورة العرض ووسائلها من خلال محاربة الشائمات» د. 
سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري ص ۸-۷. 

.٠ سورة النورء الآيتان: ؛›‎ )٤( 

(9) سورة النورء آية: ؟7. 


(1) شرح صحيح مسلم»: النووي 0° 





قال ابن حجر: (وتضمنت الآية الأولى بيان حد القذف» والثانية بيان كونه من 


الكبائر»ء بناء على أن كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حد؛ فهو كبيرة 
وهو المعتمد...» وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف 
المحصنة من النساء)”". 

ثالثا- من واجبات الداعية: البيان والإيضاح للأمور المهلكة وإبعاد المؤمنين عنها: 

هذا ما ورد ب4 الحديث من حرصه 4# على بيان الأمور المهلكة وأمره باجتنباها وذلك 
قوله 82 "اجتنبوا الموبقات السبع... إلخ" وقد أفرد الإمام مسلم باباً ك شفقته 4# 
على أمته؛ ومبالغته ‏ تحذيرهم مما يضرهم» فعن أبي موسى 6# عن النبي ج 
قال: (إِنَّ مي وَمَتَلَ ما بَعََنِي الله بو كمثل رَجُلٍ أتى فَوْمَهُ. فقال: يا ؤم إِنْي رَأَيْتْ 
الجيْش بعيّْتي. وَإِني أنا التّدِيرٌ الْعْريانُ. فَالنّجَاءَ. فَأَطَاعَهُ طائفة مِنْ هَوْمِهِ. فَأَدْلجُوا 


۴ 21 ۱ على متهم وڪدبت O‏ ب ف 7 ل | ت اتهه. ا 1 يش 


سے ا 


قاهلڪهم واجتاحَهُم. فڏلك مَل من أطاعَنِي وَانَبَعَ ما جدت به. وَمَكْلُ مَنْ عَصَانِي وَكَدّب 
ما جت به مِنّ الحَقٌ))”". 

قال النووي: (2 قوله ### "لأنى أنا النذير العريان" قال العلماء: أصله أن الرجل 
إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة» نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدا 
منهم» ليخبرهم بما دهمهم؛ وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم وهو طليعتهم ورقيبهم 
قالوا: وإنما يفعل ذلك؛ لأنه أبين للناظر وأغرب وأشنع منظراء فهو أبلغ ‏ استحثاثهم * 
التأهب للعدو...؛ وقوله ج "فالنجاء" أي انجوا النجاء أو اطلبوا النجاء)". 

فعلى الداعية أن يقتدي بالنبي #62 4 حرصه على بيان وإيضاح الأمور المملكة 
وإبعاد المؤمنين عنها. 


.۱۸۸/۱۲ فتح الباري› ابن حجر‎ )١( 
.۲۲۸۲ ومسلم‎ 1٤۸۲ آخرجه البخاري‎ )۲( 


0 شرح صحيح مسلم؛ النووي 4 





المضامين التريويي في أحاديث الباب 
اولا- التربية بالتحذير: 
ورد التحذير كأسلوب تربوي وتوجيهي على لسان النبي غ2 ذ نص الحديث من 
قوله: «اجِتَئِبُوا السَبْعَ المويقات». ..إلخ. 
والتربية بالتحذير تعنى التحرز من إتيان فعل أو امتناع عنه لكونه سببًا ب غضب 
الله تمالى وعذابه أو سببًا ب4 إلحاق ضرر بالأمة والمجتمع المسلم مما يدفع باتجاه 
الاستعداد والتأهب لتجنب حصول ذلك. 


وقد ورد 4 كتاب الله تعالى آيات كثيرة تحذر من مغبة 6 2 المحذورء 
حقوله تعالى: فيدر الْذِينَ حالفونَ عن اه أن تَصِيَهم فته أو يَصِيكمَ عَذَاتُ 
ال 

والتحذير كأسلوب تربوي له شأو بعيد 2 إيقاف النفس عند غيهاء خوفا من مغبة 
وسوء عاقبة ما حذر منه؛ لذا كان لهذا الأسلوب أبلغ الأثر 2 تقويم الأنفس عند 
اعوجاجها؛ فضلا عن حمايتها بسياج من الخوف يمنع من اقترابها من المحظور. 

ثانيًا- التربية على اجتناب الكبائر: 

على أهل التربية والتوجيه بذل كامل الوسع وإفراغ عظيم الجهد 2 استنقاذ المتربين 
والمتعلمين - بدافع الرحمة بهم - مما يهلكهم» مقتدين 2 ذلك بإمام الرحمة الأولء 
محمد 2 حيث ترائى من نص الحديث اجتهاده 4# ي تجنيب أمته اللكة 
والعذاب من أمور سماها وحددها بعينهاء وذلك ‏ قوله يك : «اجِتَنِيُوا السَبْعَ 
الموبقات»... الشّرْك بالله؛ والسسّحرٌء وَقَثْلُ النّمْس التي حَرّمّ الله إلا بالْحَقٌ» ...إلخ». 

وحتى يفرغ المربي عظيم الجهد؛ وكامل الوسع 2 استنقاذ المتربين مما يهلكهم: 
كان عليه أن يسأل نفسه؛ هل يحب أن يرى ولده أو والديه أو زوجه..؛ أمام عينيه 


)١(‏ سورة النورء الآية: ؟57, 
0,0 أساليب الدعوة والتربية 2 السئة النبوية 4 زياد محمود العائى؛ ۹ 





كنوز رياض الصالحين 
يعذبون بنار تُقطع أجسادهم وتلتهمْ وجوههم ومحاسنهم حتى تهلكهم!!!؛. هل كان 
يقف أمام هذا المشهد - الذي يدمي قلبه - مڪتوف الأيدي !!!۱ هل كان يقصر ب 
استنقاذهم!!!؛ بالتأكيد لا... لا.... بل كان سيسارع إلى أن يضحي بنفسه من أجل ألا 
يمسهم بے ذلك نصب ولا تعب. 

فإن كان ذلك حاله 4 الدنياء فعليه أن يجتهد ب4 استتقاذهم من العذاب الأليم 2 


الآخرة. 
ومن هذا المنطلق وجب على القائمين على التربية والتوجيه التحذير من الوقوع ب 
الڪبائر. 


ثالثًا: التربية بالسؤال والاستفهام: 

لأهمية التربية بالسؤال والاستفهام حرص الصحابة فقا على السؤال عما يخفى 
عليهم من آمور دينهم» وهذا ما ترائى جليًا © حديث الباب من قول الراوي 6# : 
«قالوا: يارسول اللّه» وما هن5: قال: ......إلخ». 

فعلى المتربي والمتعلم أن يعلما آن كل إنسان بے هذه الحياة له طاقات معينة وبالتالي 
فإن معارفه محدودة؛ ولن يحيط بكل شيء. ومن عرف أشياء غابت عنه أشياء أخرى 
كثيرة؛ لذا وجب على المتربين تربية أنفسهم على السؤال والاستفهام عما جهلواء خاصة 
إن كان المسئول من أهل الخبرة والاختصاص. قال تعالى: فَسْعَلُوَ أَهَل الذّكر إن كسم لا 
تعامون لا 


2 2 


./ سور ة الأنبياء: آية:‎ ٤٣ سورة النحل. آنة:‎ )١( 


(۲) التربية الذاتية » هاشم على أحمد» ۱۲۲ باختصار. 


كنوز رياض الصالحين 





۷- باب نغليظ نجريم الربا 


قَالَ الله تَمَالى: «الذينَ يأكلونٌ الرَيًا لا يَقَومُونَ إلا كما يَقَومُ الذي يَتَخَبَطهُ 
الشَيْطانُ مِنَّ المسّ ذُلِك بِأْنَهُمْ قالوا إِنَمَا البَيْمُ مل الريًا وَآحَلَ الله البَيْعَ وَحَرّمَ الريًا فَمَنْ 
جَاءهُ مَوْعِظة مِنْ رَبّهِ فائتَهَى هَلَهُ ما سلف وَآَمْرُهُ إلى الله وَمَنْ عَادَ فأوليّك أصْحَابْ الثّارٍ 
ار ق ي مم 7 لز هم ل 1 الس قن مى . ب 00 اعم 0 7< 
هم فِيها حَالِدونَ يمحق الله الريًا ويربي الصدقات 4 - إلى قوله تعالى: يا أيها الدين 
آمَنُوا انوا الله وَدْرُوا ما بَعبِىَ مِنّ الرَيًا 6[البقرة: 0لا - 71/8]. 

وأما الأحاديث فكثيرة 4 الصحيح مشهورة» مثهًا حديث أبى هريرة السابق 2 
الباب قبله''. 

الحديث رقم )٠١١١(‏ 

۷ |- وعن أبن مسعود ا قَال: لعن رسول الله E‏ أجل الريًا ل رواه 
مسلم"» زاد الترسذي”” وغيره: وَشَاهِدَيْهِ وكاتبَه. 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (31). 





غريب الألفاظ: 
مُوكنّه : معطيه لمن يأخذه وإن لم يأكل منه. 


.)1114( برقم‎ )١( 

(0) برقم )١1097//1١6(‏ وزاد: قال: (شباك راوىي الحديث): قلت: وكاتبه وشاهديه5ة قال: إنما نحدث بما 
سمعنا). أورده المنذري # ترغيبه (7767), 

(؟) برقم )١1١7(‏ وقال: حديث حسن صحيع. قلث: ثبتت هذه الزيادة عند مسلم من حديث جابر برقم 
)۱٥۹۸/۱۰7(‏ ولفظه: (وڪاتبه وشاهديه» وهم سواء). 

(+) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني 1۸/۲١‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ 
امباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف .٠١٠١/١‏ 





الشرح الأدبي 

إن الربا من السبع الموبقات التي آمر رسول الله ### باجتنابها: لأنه تنمية لرأس المال بغير 
عمل مفيد ؛ ولا إنجاز رشيد؛ وهو تعطيل لمدارك الإنسان؛ وإفساد لملكات الابتكار عنده؛ 
لأن آكل الريا لا يشارك # بناء المجتمع عن طريق إحياء موات الأرضء أو إقامة المصانع؛ أو 
تبني المشروعات العلمية» وإنما يعتمد على تكاثئر الأموال تكاثراً غير طبيعي؛ حيث تتوالد 
وتتكائرء ولا ينتفع أحد من زيادتها إلا 'المرابي'» والمقترضون والمحتاجون يزدادون حاجة؛ 
وفقراء والمرابي يزداد غنى وجحوداً وبطراً» والريا ‏ اللفة: الزيادة؛ وشرعاً عقد على عوض 
مخصوص غير معلوم التماثل 2 معيار الشرع حالة العقد» أو مع تأخير ك البدلين أو أحدهما 
كما قال الفقهاء» والبلاغة النبوية تكمن 2 التعبير عن المتعامل بالريا: بأنه: آكل الريا؛ 
فالمراد تعاطي المال الريوي بأي وجه سواء كان أكلا أو غيره: وهو من الكبائر؛ التي شدد 
الإاسلام 4 الزجر عنهاء والحديث فيه تعميم العقوبة» وهي اللعن والطرد من رحمة الله 
فكل من يشارك 4 إشاعة التعامل بالربا ملعون مطرود من رحمة ربه» وبعيد عن عفوه إلا إذا 
تاب وأرجع الحقوق إلى أصحابها» وشارك بجهده وفكره وماله وعرقه ب تنمية ثروة بلاد 
الإسلام والمسلمين»ء ولذلك يستحق اللعن: آكل الرياء وهو الآخذ أو المعطي» وموكله: آي 
مطعمه لغيبره» ولا ينجو الشاهدان على عقد الريا» وصفقة المترايين من هذا اللعن والطرد من 
رحمة الله» وكذلك كاتب العقد لأنه شارك 2 تنفيذ هذه الكبيرة وإشاعتها» ونشرها بين 
الناس. وقال العلماء: 4 ذلك تغليظ شديد: لأنه إذا لمن الكاتب والشاهدان مع أنهما لا 
يصيبهما منه شيء: فلأنْ يُلعن المباشر له من آخذ أو معط بالأولى. 

فمه الحد يت 

يشتمل هذا الحديث على الأحكام الفقهية الآتية: 

-١‏ فيه دليل على حرمة الرياء إذ تضافرت أدلة الشرع على تحريمه» كتاباً» وسنة 
وإجماعا"؛ 


الدسوقى ۲۸/۲ والمهذب للشيرازي ,»,0١‏ والمفنى» أبن قدامة› تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي . ود. عبد الفتاح محمد الحلو .١0/14‏ 





كنوزرياض الصالحين حب | o‏ 


فمن القرآن الكريم: قول الله تعالى: « وَأَحَ للها لْبَيْم وَحَوَمَ اربوأ 4*©. 

ومن السنة : حديث الياب. 

ومن الإجماع: فقد أجمعت الأمة على حرمته؛ وأما ما حكي عن ابن عباس م 
من القول بإباحة ربا الفضل؛ فقد صح رجوعه عنه". 

ويكفي للتدليل على حرمة الربا أن الله تعالى قد ذكر # القرآن الكريم لآكله 
خسان البق اد" 

الأولى: التخبط: قال تعالى: « الذي يَأْكُلُونَ ليوأ لا يَُومُونَ إلا كمَا يَقُومُ آأزف 
تخا ملتسن" 

الثانية: المحق: قال تعالى: « يمحق الله اربوا وير بی الصَّدَقَتِ هم والمراد: البلاك؛ 
والاستتصال وقيل: ذهاب البركة ؛ والاستمتاء: حتى لا ينتفع به هو ول ولده بعده. 

الثالثة: الحرب» قال تعالى: ( ربوسو )© 


الرابعة: الكفرء قال تعالى: « وَذَرُوأْ مَا يَتىّ م مِنّ لبوأ إن كدم مُؤّمِيِينَ 4" وقوله تعالى: 


( وَالَهُ لا يحب كل كفاراً ايم أي: كفار باستحلال الرياء أثيم فاجر بأڪله. 


الخامسة: الخلود # النار» قال تعالى: (وَمبَ عَادَ فَأُولتبِكَ أَصْحَبُ الا هُحَ فيا 


عم ل 
خلِدورت »””. 


.77/0 سورة البقرة» آية:‎ )١( 
والمفني؛ ابن قدامة» تحقيق: د.‎ ۲۸/١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن عرفة الدسوقي‎ )۲( 
.017/7 عبداللّه بن عبدالمحسن التركيء ود. عبدالفتاح محمد الحلو‎ 

(5) المبسوط؛ أبو بكر السرخسي .١٠١/١١‏ 

.۲۷١ سورة البقرة؛ آية:‎ )٤( 

(0) سورة البمرةء آية:719/7. 

(1) سورة البقرة» آية: ۲۷۹. 

(۷) سورة البقرة»؛ آية: /77. 

(4) سورة البقرة» آية: .۲۷٠‏ 

(9) سورة البقرة» آية: 776. 





سح هو كنوز رياض الصالحين 
؟- وفيه دليل على تحريم كتابة الربا؛ والشهادة عليهء بدليل لعن رسول 
الله خه شاهد الربا وكاتبه. 
ولعل السيبب ‏ تحريم كتابة الربا والشهادة عليه؛ أن فيهما إعانة للآكل على 
الرباء ومحل التحريم إذا علم كل منهما أنه يكتب الرياء أو يشهد عليه؛ أما إذا لم 
يعلما ذلك فلا حرمة عليهماء ولا يدخلان 2 الوعيد". 


المضامين الد عويىي 

أولا: من موضوعات الدعوة: الوعيد الشديد لآكل الريا وموكله وشاهديه وكاتبه. 

ثانياً: من واجبات الداعية: بيان الحكمة من شدة الوعيد 4 تحريم الريا. 

ثالثا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

أولا- من موضوعات الدعوة: الوعيد الشديد لآكل الريا وموكله وشاهديه وكاتبه: 

هذا ما ورد بك الحديث من قول ابن مسعود 4# "لمن رسول الله 4# آكل الريا 
وموكله وشاهديه وكاتبه" واللعن: (هو الطرد والإبعاد من رحمة الله" وقد توعد الله 
المتعامل بالريا بأشد الوعید : فقال تعالی: ازيرت يَأكُلُونَالرْيَوأ لا يَقُومُونَ لا يَقُومُونَ إل 
كُمَا يَقُومُ اأنزى يَتَحَبَطُهُ ليطن نَالْمَسَ 74" قال ابن كثير: (أي لا يقومون من فبورهم 
يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له؛ وذلك أنه يقوم 
قياماً منكرا)“» كما توعد الله سبحانه الذي يعود إلى أكل الريا بعد معرفة تحريمه 
بانه من أصحاب النار خالداً فيها» قال تعالى: ومن عاد وليك اصح بُ آلار هم فب 


ر 


خَلِدورت »0 كما أخبر الله سبيحانه أنه يمحق بركة الريا» فال تعالى: ( يمحق الله 


)١(‏ شرح صحيح مسلمء النووي ٠١١/4‏ » وفتح الباري؛ ابن حجر :15١5/1‏ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 
من أحاديث الأخيار» محمد بن علي الشوكاني .٠۲۰/۵‏ 

(۲) شرح رياض الصالحین» ابن عثیمین» ۱۷۰۹/۲. 

(۳) سورة البقرة› آيهٌ: ۲۷۵. 

.,,١5/١ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق: سامى بن محمد السلامة‎ )٤( 


)6 سورة البقرةء آية: 0 . 


كنوز رياض الصالحين سس ل 707 
آلرَبَوأْ4”" أي: (يذهبه؛ إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه؛ أو يحرمه بركة ماله فلا 
ينتفع به» بل يعذبه به ب4 الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة...)”", كما قال تعالى: « وجعل 
آالْحَبِيتَ بَعَْضْهه على تعض قير ڪ مه جيعا فَيَجَعَلَهُ: فى جه 4" وقد شمل هذا الوعيد 
كلاً من آكل الريا وموكله وشاهديه وكاتبه؛ وآكل الربا (أي آخذه وإن لم يأاكل»؛ ‏ 
وإنما خص بالأكل لأنه أعظم أنواع الانتفاع» كما قال تعالى: ( إِنَّالْذِينَيَأكُلُونَ أَمْولَ ‏ 
لْيحَمَىْ ظلمًا 4" وقوله "موكله" أي معطيه لمن يأخذه وإن لم يأكلء نظراً إلى أن 
الأكل هو الأغلب أو الأعظم) ”' 4# قوله "وشاهديه وكاتبه" قال النووي: (هذا تصريح 
بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليهاء وفيه تحريم الإعانة على الباطل)". 

ثانيا- من واجبات الداعية: بيان الحكمة من شدة الوعيد 4 تحريم الريا: 

هذا ما يستفاد من نص الحديث» وقد شدد الحق تبارك وتعالى الوعيد ب4 تحريم 
الربا (لا فيه من أكل أموال الناس بغير حق؛ لأن المرابي يأخذ منهم الريا من غير أن 
يستفيدوا شيئا ب2 مقابله؛ وأن فيه إضرارًا بالفقراء والمحتاجين بمضاعفة الديون عليهم 
عند عجرهم عن تسديدها ؛ وأن فيه قطعاً للمعروف بن الناس؛ وسدا لباب القرض 
الحسن» وفتحا لباب القرض بالفائدة التي تثقل كاهل الفقير؛ وذيه تعطيل للمكاسب 
والتجارات والحرف والصناعات» التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بهاء لأن المرابي إذا 
تحصل على زيادة ماله بواسطة الربا بدون تعب» فلن يلتمس طرقا أخرى للكسب 
الشاق» والله تعالى جعل طريق تعامل الناس 2 معايشهم» قائما على أن تكون استفادة 


)١(‏ سورة البقرةء آية:7771. 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة ./١7/١‏ 

(۳) سورة الأنفالء آية: 

.٠١ سورة النساءء آية:‎ )٤( 

.٠١٠١/١ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف»‎ )٥( 
.٠١١7 شرح صحيح مسلم» النووي‎ )1( 


كنوزرياض الصالحين 
كل واحد من الآخرء ب2 مقابل عمل يقوم به نحوه أوعين يدفعها إليهء والريا خال عن 
ذلك؛ لأنه عبارة عن إعطاء المال مضاعفاً من طرف الآخر بدون مقابلة من عين ولا 
عمل)'"» (فهو جريمة اجتماعية لاستغلال الأغنياء حاجة الناس وضروراتهم) . 

ثالثا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

(إن الحاجة إلى الترهيب ضرورة لازمة للدعاة والمحتسبين عند الأخذ بأيدى الناس 
إلى الخيرء وإنقاذهم من التعرض للمعاصي المؤدية لسخط الله)”". 

وقد ورد الترهيب كأسلوب دعوي ب2 الحديث من قول ابن مسعود 6# لعن رسول 
الله 2 آكل الربا... إلخ" (والترهيب هو أسلوب قرآني يعالج النفس البشرية وحبها 
للأمن والسلامة» وإيثارها البعد عن الخوف والخطر» وذلك من خلال تخويفها 
وتهديدها...» والأصل 2 الترهيب أن يكون بالتخويف من غضب الله وعذابه 2ے 
الآخرة)“ وهذا ما ورد 4 الحديث من ترهيبه يت من أكل الريا وقد أكد الحق 
تبارك وتعالى على ذلك فقال: « فَإِن لَمْ تَفَعَلُوأ ادوا بحري مِنَ الله ورول (وهذا 


تهديد شديد ووعيد أكيد؛ لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار)'. 








(1) الملخص الفقهي» صالح بن فوزان» ۲۷/۲- ۲۸. 

(۲) من فقه المماملات» صالح بن فوزان» .٠٤‏ 

(۳) الترهيب سے الدعوة» د. زينب نياز؛ ۷۷. 

(4) فقه الدعوة إلى اللّه» د. علي عبدالحلیم محمود» ۲۳۲/۱. 
(0) سورة البقرة؛ آية: ۲۷۹., 


م زرياض الصا! ار 4" 


المضامين التربويي في أحاديت الباب 

أولا- التربية بالترهيب: 

الترهيب أسلوب تربوي وقائي؛ وقد رهب النبي يي من الرباء إلى حد اللعن 
والتنفير» كما ورد ب نص الحديث من قول الراوي 6# : لعن سول الله 8224 آكل 
الريًا...إلخ»: وما شده الترهيب # ذلك إلا لترهيب كل مسلم من أكل الريا والتعامل 
به» حتى يكون عيش الإنسان من الحلال وحتى يعيش المسلمون إخوة متضامنين» يعاون 
الغني منهم المحتاج؛ دون غرضء اللهم إلا رضوان الله عز وجل وابتغاء فضله ووجهه”". : 

والترهيب كأسلوب تربوي تحتاجه النفس كلما شردت عن الجادة؛ فإذا أقيم 
عليها بحق» عادت إلى رشدها؛ وتركت غيها؛ لذا كان الترهيب من أجل الأساليب 
التي يجدر بدعاة التربية استخدامه إن اقتضته طبيعة الموقف التربوي. 

ثانيًا- التربية على تحريم الريا: 

بك هذا الباب دعوة للقائمين على التربية والتوجيه أن يبينوا للناس حرمة التعامل بالريا؛ 
ومن الشواهد على ذلك ما ورد ب4 بيان تحريم الريا ‏ قول الراوي: «لَمَنَّ رَسُول الله ج 
آكل الريًا...إلخ»: لذا وجب على المتربي والمتعلم أن يعلما بأن التعامل بالربا له آثار اجتماعية 
واقتصادية وأخلاقية خطيرة» لأنه يعمل على قتل كل مشاعر الشفقة 2# الإنسان» فالمرابي 
لا يتردد © تجريد المدين من أمواله» إذا كان 2 ذلك إضافة درهم إلى ألوفه. 

فالمال ب نظر الإسلام وديعة ‏ يد صاحبه؛ وهو موظف لخير الجماعة»؛ فليس له 
أن يتحين ساعة احتياجهم فيأخذ منهم أكثر مما أعطاهم' ". 

وبذلك تنهار أخلاق المجتمع بسبب انعدام التعاون بين أفراده ... مما يؤدي حتما إلى 
تفسخ المجتمع؛ وشيوع الأنانية» والأثرة فيه؛ بدل التضحية والمحبة والإيثار' ". 

والمتربي والمتعلم يجب أن يعلما أن الإسلام يرمي من تحريمه الربا إلى الحيلولة؛ دون 
)١(‏ انظر: الأخلاق ذ الإسلام: د. عبداللطيف محمد العبد: 14؟. 


(۲) انظر: روح الدين الإسلامي؛ عفيف عبد الفتاح طبارة؛ ١9‏ ؟١,‏ 
(؟) تربية الأولاد ب2 الإسلام» عبدالله ناصح علوان»1۸۷/۲. 





المحاباة لرأس المال على حساب الجمهور الكادح؛ ويسعى لتحقيق المساواة بين أفراد 
الأمة» فالمرابي بدلا من أن يعمل عملا مجديًا يصبح كالطفيلي يعيش من كد غيره”". 

فينهار بذلك اقتصاد المجتمع بسبب تلكؤ الدائن عن العمل» وإخلاده إلى الراحة 
والكسل.... طمعًا ب4 ربح الفائدة:؛ والإثقال على المدين بالالتزامات الريوية» ومن ثم 
اعتبره الإسلام منكرا اقتصاديًا» حيث يؤدي إلى انقسام المجتمع إلى طبقتين 
متنازعتين: طبقة المستعلين» والملتحكمين برؤوس أموالبم. وطبقة الفقراء المستضعفين 
الذين أكلت جهودهم وأتعابهم من غير حق”". 

أما السقط الإيماني؛ فهو متمثل ب2 الجهر بمحاربة الله ورسوله (يَأَيُهَا الزيرت 
اموأ توا آله وڏڙوا ما ت من اربوا ٳن گم مُؤْيِينَ 29 إن لم لوا وا برب ين آل 
سول إن تَبَثْر فلكم رُوُوسُ أُمولِكمَ لا تَظْلمُو ولا تَظلَمُورت 4”. 

فآكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه؛ ‏ حرب مع الله ورسوله لعصيانهم 
أوامرهماء وقبح فعلهم ب2 ذلك دلل على سقط وضعف إيمانهم. 

ومما لا شك فيه أن قيام دعاة التربية والتوجيه بغرس تحريم الريا ب4 نفوس المتعلمين 
قد لا يكفي لتحقيق الثمرة المرجوة ب4 ذلك» إلا إذا أوجدوا سبل القضاء على الريا ب2 
نفوس المتريين» طالبين منهم إفامتها فرية لريهم وطاعة لنبيهم. 

وأهم هذه الوسائل التي يجب غرسها ب4 نفوس المتربين والمتعلمين لمنع الرياء هي 
وسيلة القرض الحسن» وهو قرض بلا فائدة يرجى أجره من الله» وهو يساعد على 
تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين الأمة الإسلامية. 

ومن هذه الوسائل فتح مؤسسات للزكاة حيث تدفع هذه المؤسسات للمديون 
المحتاج» أو الفقير الذي لا يملك» أو الغريب المنقطع... تدفع لهم قسطا من المال يسد 
حاجتهم» ويحقق تكافلهم› ويرفع مستواهم . 
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.,5؟١ روح الدين الإسلامي» عفيف عبد الفتاح طبارة:‎ )١( 

(۲) تربية الأولاد ب2 الإسلام» عبدالله ناصح علوان؛ 4817/7. 
(۳) سورة البقرة» الآیتان: ۲۷۸ - ۲۷۹. 

.٠۸۸ »۹۸۷ تربية الأولاد 2 الإسلام» عبدالله ناصح علوان»‎ )٤( 


4- باب ب تحريم الرياء 

فَالَ الله تعَانَى: «وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبّدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حْتَمَاءَ 4[البينة: 10؛ 
وقال تَعَالَى: «لا تُبَطِلوا صّدّقاتكه بالمنٌّ وَالأَدى كالذي يُنْفْق مَالَهُ رئاءً النّاسِ4[البقرة: 
٤‏ وقال تعالى: «ِيِرَاءونَّ الاس ولا كرون الله إلا قليلا 14النساء: NEY:‏ 

الحديث رفم ( ۱71۸( 

- وعن أبي هريرة قَنهُ فَالَ: سَمِعْتْ رسول الله يك يقول: ((قَالَ الله تعالى: 
اتا أَغنّى الشرّكاء عن الشَّرْكء منْ عَمِلَ عملا أشرّك فِيهِ مَعِي غيْرِي تَرَكتُهُ وُشِركة). 
رواه مسلم . 

ترجمه الراوي: 


آبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث يرويه رسول الله 4# عن ربه: فهو حديث قدسي» والحديث 
القدسي ألفاظه من إنشاء المصطفى 654 ؛ ومعناه يوحى إليه من قبل الله عز وجل؛ 
والرسول #8552 يصوغه يعارتة العرمية المبيثة الواضشحة: ويرويه عنه الصحانة الأجلاء 
باللفظ والمعنى» أو بالمعنى فقط» مع الحرص على عدم تبديل الدلالة المعنوية حين يتغير 
النسق اللفظي» أو تبدل العبارة من نسق إلى آخر. 

والحديث 2 بنائه اللغوي» وصياغته الأدبية يتكون من جملتين تفيضان بالتوحيد› 
وترشدان المسلم إلى منابع العقيدة الخالصة والدين الخالص لله» وهى تتمثل 2 التوحيد 
وعدم الانزلاق إلى مهاوي الشرك» ولذلك تبدأ الجملة وهي اسمية بضميرالمتكلم أنا› 





(۱) برقم (۲۹۸/7). آورده المنذري كش ترغيبه )٤۹(‏ من رواية أبي هريرة التى أخرجها ابن ماجه؛ وابن 
خزيمة والبيهمي. بلفظ: (أتا أغنى الشركاء عن الشرك › فمن عمل لي عملا أشرك ذيه غيري, فأنا 
منه برىء ؛ وهو للذي أشرك). 





والمتكلم هو الحي القيوم الذي لا إله إلا هو؛ قيوم السماوات والأرض»؛ فهذا اللفظ 
المشع بهالات الوحدانية؛ لا يغني عنه سواه؛ ويلغي كل ما عداه؛ آنا (الله)» ثم يأتي 
تمام الجملة وهو الخبر ث صيغة أفعل التفضيل» والمادة اللغوية هي مادة الغنى 
والاستغناء وهي تفيد التفرد والجلال» والكبرياء والكمال» وتأمل إشعاعات هذا 
التركيب الأسلوبي» ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك))ء فليس لله شريك»› فهو وحده 
لا شريك له. 

ومادة (شرك) تكررت 2 الحديث أربع مرات» وذلك للتنبيه إلى خطورة هذا 
الأمر» وسوء مصير الذي يتردى فيه؛ وقد ذكر الفعل أشرك وما يشتق منه مائة وثمانية 
وستين مرة ب4 القرآن الكريم» منها تسع وأريعون آية ذكرت فيها مصطلحات المشرك 
والمشركة والمشركين والمشركات . 

ومصطلح الشرك باللّه؛ أو المشرك لم يعرف إلا بعد نزول القرآن الكريم؛ وهذا 
من مظاهر تأثير الإسلام يْ اللغة العريية ومصطلحاتها. 

والجملة الثانية © الحديث: جملة شرطية؛ تتكون من مقدمة: وهي الشرط» ومن 
خانمة وهي: الجواب والجزاء: فالشرط وهو العمل المشوب بالشرك» والجواب والجزاء 
هو آن الله ترف هذا المشرك وشركه» وهذ! اتحواب» العزاء:كتاية عن إحباط ثواي: 
المرائي» وحرمانه من أجره لما اقترفه من ترك الإخلاص 2 العمل» والرياء شرك خفي» 
وإن كان لا يقدح أ آ صل الإيمان» كما قال العلماء. 


المصامين الد عويي”" 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على إخلاص العمل لله تعالى. 
ثانيا: من واجبات الداعية: حث المدعوين على إخلاص القول والعمل لله تعالى. 
ثالثاً: من موضوعات الدعوة: ذم الرياء. 


)1( انظر: التطور الدلالي بين لفة الشعر ولفة القرآن» ص771-57177. 
() تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -١1718-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم (151.4,: ١؟12),‏ 


كنوز رياض الصالحين سح 





رابعا؟ عن أسالب الدعوة: التركين, 

خامسا: من موضوعات الدعوة: بيان عاشة الرياء 2 الأعمال. 
سادسا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

أولا- من موضوعات الدعوة: الحث على إخلاص العمل لله تعالى: 


هذا ما يستفاد من نص الحديث» وقد آمر الحق تبارك وتعالى بذلك فقال: « وما 


0 دار ار و اچ و افص ت ا ٠‏ © ے ست اا - ف صر ایا ہے لے 
امروأ إل ليَعبدوا الله مخلصين له الین ي" وفال تعا لی : إا ارلا إليلك الكتب بالحق 


5 قل لیے ات 


فاعبد آله لصا له الد ھل ل الین لالص ي“ قال ابن كثير (أي: لا يقبل من 
العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحدهء لا شريك له”" وقال السعدي: (هذا تقرير 
للأمر بالإخلاص» وبيان أنه تعالى كما أنه له الكمال كله؛ وله التفضيل على عباده 
من جميع الوجوه» فكذلك له الدين الخالص» الصالة من جميع الشوائب فهو الدين 
الذي ارتضاه لنفسه» وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به؛ لأنه متضمن للتأله لله ب4 حبه؛ 
وخوفهء ورجاثئه؛ والإنابة إليه» 4 تحصيل مطالب عباده. وذلك الذي يصلح القلوب 
ويزكيها ويطهرهاء دون الشرك به شيء من العبادة. فإن الله برئ منهءوليس لله فيه 
شيء» فهو أغنى الشركاء عن الشرك...)“» والإخلاص كما بينه ابن القيم هو: 
(تصفية العمل من كل شوب» آي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس: إما 
طلب التزين ب4 قلوب الخلق» وإما طلب مدحهم؛ والبرب من ذمهم» أوطلب تعظيمهم» أو 
طلب آموالہم» آو خدمتهم ومحبتهم» وقضائهم حوائجه» آو غير ذلك من العمل 
والشوائب التي عَقَدٌ متفرقاتها: هو إرادة ما سوى الله جملة» كائناً ما كان)”. 


.6 سورة البينة» آية:‎ )١( 

(1) سورة الزمرء آية:” - ؟, 

(؟) تفسير القرآن العظيم 84/1. 

)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنانء عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص ٦٤‏ 


(6) مدارج السالكين 4# شرح منازل السائرين: ابن القيم .5١0/17‏ 





كنوز رياض الصالحين 

و ذلك قال يق : ((إِنمَا الأَعْمَالُ بالئيّة. وَإِنْمَا لكل إمْرىء ما نوَى. فْمَنْ كانت 
هجرثهُ إلى الله ورسوله فَهِجْرثُهُ إلى الله ورسوله؛ وَمَن كانت هجرثه إلى دنيا يُصيبها أو 
امرأةٍ ينْكِحُها : فهجرته إلى ما هَاجَرَ إليه))”" قال ابن رجب: (واتفق العلماء على صحته 
وتلقيه بالقبول -أي حديث إنما الأعمال بالنية أو النيات- وبه صدر البخاري كتابه 
"الصحيح” » وأقامه مقام الخطبة له إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه اللّه 
فهو باطل» لا ثمرة له 2 الدنيا ولا 2 الآخرةء ولهذا قال عبدالرحمن بن مهدي: لو 
صنفت الأبواب» لجعلت حديث عمر 2 الأعمال بالنية 2 كل باب)””". 

(وقال الفضيل بن عياض ب قوله تعالى «الّْذى حَلَقَ آلْمَوْتَ وَآَشيَوة ليبلوكم أيرر 
اسر شغلا 4" هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن 
العمل إذا كان خالصا ولم يكن صواياً: ٠‏ لم يقبل؛ وإذا كان صواباً ولم يڪن خالصا 
لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا؛ والخالص: أن يكون لله والصواب أن يكون على 
السنة ثم قرأ قوله تعالى: ١‏ فَمَنكانَ يَرَجُوأ لِقَآءَ رَه فَلِيَعْمَلَ عَمَلا لحا ولا مّرك بِعِبَادَة 
َي حا )00 

ثانيا- من واجبات الداعية: حث المدعوين على إخلاص القول والعمل لله تعالى: 

هذا ما يستفاد من نص الحديث؛ فحري بالداعية أن يقتدي بالنبى 22 يذ حث 
المدعوين على إخلاص القول والعمل لله تعالى» فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن 

قال: ((ڪان رسول الله ج يعودني عام حجة ة الوداع من وَجَع اشتد بي .. 
فقلث: يا رسول اللّه أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تُخلف فتعملَ عملا تبتفي به وجه 





(1) أخرجه البخاري ,١‏ 2014 0795؟, ومسلم ۱۹۰۷. 

(؟) جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وإبراهيم باجس .11/١‏ 
(") سورة الملك؛ آية: ؟. 

(4) سورة الكهف»: آية: ٠١١‏ 

(6) مدارج السالكين ‏ 4# شرح منازل السائرين:؛ ابن القيم ,١١١/7‏ 





كنوز رياض الصا لحين : 
اللهء إلا ازدَدْتَ به درجة ورفعة))"" قال النووي: (و# الحديث الحث على إرادة وجه الله 
تعالى بالأعمال»"". 2 

وقال < : ((... ئلاث لا يفل عَلَيْهِنُ قلب مُؤْمِن: إخلاص العمل له وَالتّصبيحة لولاة 
الْمُسسلِمِينَ؛ وَلرُومُ جَمَاعتهم. فَإِنّ دَعْوَتَهُمْ تُحيط مِنْ وَرَائِهِم)"" قال ابن القيم: (أي لا 
يبقى فيه غلّء ولا يحمل الغلّ مع هذه الثلاثة؛ بل تنفي عنه غله: وتنقيه منه؛ وتحرجه 
عنه فإن القلب يغل على الشرك أعظم غلء وكذلك يغل على الغش» وعلى خروجه عن 
جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة؛ هذه الثلاثة تملوه غلا ودغلاء ودواء هذا الغل؛و 
استخراج أخلاطه: بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة). 

وقد حث ابن القيم على الإخلاص التام لله وحده مبيناً عظيم الفضل والثواب قائلا: 
(ترك الشهوات لله» وإن آأنجى من عذاب الله» وأوجب الفوز برحمته؛ فذخائرٌ اللهء 
وكنوز البر» ولذة الأنس والشوق إليه» والفرح والابتهاج به» لا تحصل © فلب فيه 
غيره»وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم» فإن الله سبحانه أبى أن يجعل ذخائره ب2 
قلب فيه سواه» وهمته متعلقة بغيره» وإنما يودع ذخائره ‏ قلب يرى الفقر غنى مع اللّه ؛ 
والغنى فقراً دون الله» والعز ذلا دونه؛ والدل عزا معه؛ والنعيم عذابا دونه» والعذاب 
نعيما معه» وبالجملة» فلا يرى الحياة إلا به ومعه» والموت والألم والہم والغمٌ والحزنء 
إذا لم يكن معه؛ فهذا له جِنّتان: جنَّة 2 الدنيا معجلةء وجنة يوم القيامة). 

ثالثا - من موضوعات الدعوة: دّمُ الرياء: 

هذا ما يستفاد من نص الحديثء؛ والرياء كما بينه ابن حجر: (هو إظهار العبادة 
لقصد رؤية الناس لبا فيحمدوا صاحبها...؛ وقال الغزالي: والمعنى طلب المنزلة ‏ فلوب 


)١(‏ أخرجه البخارى 550؟١:‏ وأخرجه مسلم 1578 واللفظ له. 

(0) شرح صحيح مسلمء النووي 0؟١1.‏ 

(۳) ابن ماجه ۰۲۰۵٦‏ وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه .)558١‏ 

,5١١/7 مدارج السالكين ف شرح منازل السائرينء ابن القيم‎ )٤( 

(6) الفوائد المشوفة إلى علم القرآن وعلم البيان: ابن ألقيم؛ تحقيق: محمد عثمان الخشت /777. 





س كنوز رياض الصالحين 


الناس بأن يريهم الخصال المحمودة والمرائى هو العامل» وقفال ابن عبدالسلام: الرياء أن يعمل 
العمل لغير الله)"» وقد ذم الحق تبارك وتعالى الرياء 4 جعله صفة للمنافقين فقال تعالى: 
3 المت فقون تد عون آله وهو خد عه وذ قَامُوا إلى ألصّلَؤة قَامُوا كسا يُرَآءُونَ اماس ولا يذ كروت آله 
إلا قليلاً (2) مُدَبدَي نن دك ل تولا ء وڏ تول ء وَمَِيُضْل لاله َنَجدَ هد سَيلاً 4" 

قال السعدي: (يخبر تهالى عن المنافقين بما كانوا عليه» من قبيح الصفات» وشنائع 
السمات... ومن صفاتهم أنهم 'يراءون الناس' أي: هذا الذي انطوت عليه سرائرهم وهذا 
مصدر أعمالہم» مراءاة الناس يقصدون رؤية الناس» وتعظيمهم» واحترامهم»› ولا 
يخلصون لله. فلهذا "لا يذكرون الله إلا قليلاً" لامتلاء قلوبهم من الرياء)”ء وقال 4# 
مرهبا ومخوفا من الرياء ((إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصفرء قالوا:يا رسول 
الله وما الشرك الأصغرة قال: الرياء؛ إن الله تبارك وتعالى يقول يوم تجازى العباد 
بأعمالبم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤن بأعمالكم 2 الدنيا فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء)). 


رابعا - من أسالبب الدعوة: التوكيد: 


قد ورد التوكيد كأسلوب من أساليب الدعوة ‏ الحديث من فوله يتوه 'إن أول 
الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد" (والتوكيد من الأساليب الدعوية المهمة د 
تقوية الكلام وإثبات صحته)“» وهذا ما ورد © الحديث من تأكيده 2ه على 
تحريم الرياء وذمه؛ وإنه سببُ بك إحباط العمل وزواله. 


.؟11/١١ فتح الباريء» ابن حجر‎ )١( 

(0) سورة النساء؛ آية:147١-15١,‏ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن 24 تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي؛ تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص ١۷٤١‏ . 

(:) أخرجه أحمد 0 رفم ۲۳٣۲۰‏ قال محققو المسند: حديث حسن ورجاله رجال الصحيح ۳۹/۲۹. 

(6) انظر: مجلة العلوم الشرعيةء جامعة الإمام محمد بن سعودء العدد الأول ص ۲۷۳. 


كنوزرياض الصالحين 


خامسا- من موضوعات الدعوة: بيان عاقبة الرياء 2 الأعمال: 





هذا ما أشار إليه نص الحديث 2ے قوله تعالى 'تركته وشركه" قال النووي: (ومعناه: آنا 
غني عن المشاركة وغيرهاء فمن عمل شيئأ لي ولغيري لم أقبله» بل أتركه لذلك الغير 
والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به)'"؛ وهذا ما أكده النبي 422 أيضا من 
نص الحديث ‏ قوله "إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه» رجل استشهد فأتى به فعرفه 
نعمته فعرفهاء قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت؛ قال: ڪذبت› 
ولكنك قاتلت لأن يقال جريء! فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي 2 النار.. 
الخ" قال النووي: (و2 الحديث دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته)"› وقال ابن 
رجب: (و# الحديث إن معاوية لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه» فلما أفاق: قال: 
صدق الله ورسوله» قال الله عز وجل مَنْكانّيُرِيدُ لْحَيوة لديا وَِيتَا ُو فَإلَهمْأعْمَلَهُم فا وَهْرْ 
فا اخسون أولنبلك اين لسن ن اجره إل آلا ٠2‏ 

وقد سئل النبي # عن اختلاف نيات الناس ب2 الجهاد وما يُقَصَّدّ به من الرياء؛ 
وإظهار الشجاعة والعصبيّة» وغيرذلك: أي ذلك 2 سبيل الله فقال: (مَنْ قائَلَ لتَكون 
كلمة الله هي العليا فهو بك سبي الله عر وجل))"» وعن أبي هريرة 5ه : (0ن رَجُلاً قَالَيَا 
رَسُولَ الله رَجُلَ يُرِيِدُ الجمّاد ب سَبيل الله وَمُوَيَبتَفِي عَرَضا مِنْ مَرَضٍ الديًا؟ فقال 
التي 622 : لا اجر لَه» فَاعظم ذلك الاس وَقَالُوا لِلرّجُل: عدْ لِرسُولٍ الله ج4 لَك لم 
مهمه فقال يَارَسُول الله رَجُلٌ يريد الجهاد ج سبيل الله وهو يَبتَفِي عَرَضا مِنْ عَرَضٍ الدَئيًا؟ 
قال: لآ أَجْرَّلَهُ» فقالوا للرّجل عد رول الله 4# فال لَهُ التايكة فال لَهُ لا أجْرَّلَهُ))؟". 


.17117 شرح صحيح مسلمء النووي‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .٠١١١‏ 

(؟) سورة هودء الآيتان: .٠١-٠١‏ 

(4) جامع الملوم والحكم؛ ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس .///١‏ 
(۵) اخرجه البخاري ۲۸۱۰»› ومسلم .٠۹۰٤‏ 


(1) أخرجه أبو داود ,70١7‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن آبي داود ,)١5١55‏ 





وقد ورد ِ نص الحديث الوعيد على من تعلم العلم لغير وجه اللّه؛ وذلك من 
قوله 4# "ورجل تعلم العلم وعلمه؛ وقرأ القرآن؛ فأتى به فعرفه نعمته فعرفها. قال: 
فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن»: فال: كذبت ولكنك ‏ 
تعلمت ليقال: عالم! وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» وقد قيل» ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقي 2 النار" وقد أكد النبي 5# على وعيد من تعلم العلم لغير وجه الله 
فقال: ((مَنْ تَعلَمَ عِلما مما يُيْتَمَى به وَجْهُ الله لا يَتَعلَمُهُ إل لِيُصِيب به عَرَضا مِنَّ الدئيًا لم 


جح ااي سي 


يد عَرْفَ الجَنَةِ يَْمَ القيَامَة ‏ يعني ريحهًا))”". 

ثم بين النبي كنظ نص الحديث عاقبة من تصدق رياءً فقال "ورجل وسع الله 
عليه» وأعطاه من أصناف المال إلى فوله 'قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: جواد! 
فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي 2 النار'» وقد حذر الحق تبارك وتعالى 
عباده المؤمنين من أن ينفقوا أموالهم رياء فقال: « تاها الین ءامنو أ َبَطِلُوأ صَدَقَديَكُم 
الْمَنَ وَالأَذَى كَالْذى ينف مَالَهُ. ِنَآءً الئاس 4" قال ابن كثير: (أي لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى» كما تبطل صدقة من راءی بها الناس» فأظهر لہم أنه يريد وجه الله وإنما 
قصده مدحة الناس له؛ أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناسء أو يقال: إنه 
كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى)". 

وه جملة ما سبق قال الذهبي 2 بيان عاقبة الرياء (فكم من رجل نطق بالحق؛ 
وأمر بالمعروف» فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده وحبه للرئاسة الدينية» فهذا داء 
خفي سار ب4 نفوس الفقهاء» كما أنه داء سار ل نفوس المنفقين من الأغنياء؛ وأرياب 
الوقوفء والتّرب المرّخرفةء وهو داء خفي يسري بے نفوس الجند والأمراء والمجاهدين؛ 
فتراهم يلتقون العدو» ويصطدم الجمعان» وي نفوس المجاهدين مخبّآت وكمائن من 


.)51١7 أخرجه أبو داود 7774: وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ )١( 
E N 





كنوزرياض الصالحين - 
الاختيال» وإظهار الشجاعة ليقالء والعجب؛ ولبس القراقل المذهبة؛ والخوذ المزخرفة: 
والعدد المحلاة على نفوس متكبرة »؛ وفرسان متجبرة» وينضاف إلى ذلك إخلالٌ بالصلاة 
وظلم للرعية» وشرب للمسكرء فأنى ينصرون؟ وكيف لا يخذلون؟ اللهم: فانصر دينك 
ووفق عبادك» فمن طلب العلم للعمل» كسره العلم» وبكى على نفسه؛ ومن طلب 
العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء» تحامق» واختال» وازدرى بالناس» وأهلكه 
العجب» ومقتته الأنفس قد أَفْلَحَ من ركا وَقَدَ حَاب من دَسَنهًا 094" 

سادسا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

قد ورد الترهيب كأسلوب دعوي بے الحديث من قوله ج أثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقي ك2 النار (والترهيب أسلوب مؤثر يستطيع الداعية من خلاله أن 
يتوغل 2 أعماق المدعوء لما فيه من وعد ووعيد تقشعر منه الأبدان» حيث جهنم ولبيبها 
وأنواع العذاب فيها جزاءًٌ وفاقا)" مما يحمل المدعو على سرعة الاستجابة والامتثال لأمر 
الله ورسوله؛ 4 تحري الإخلاص» والبعد عن الرياء» وجعل العمل كله للّه. 


(١-89 سورة الشمس › الآيتان:‎ )١( 
.۲۷۲۷-۲۷۲۹/۲ سير أعلام النبلاءء الذهبي» تحقیق: شعیب الأرنؤوط‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين 





ج ' 

الحديث رفم(1519) 
. يوم ام اهاي ف الور ي 66 ت و م ت 
6 - وعنهء قَال: سَمِعْت رسول الله قِيُْهُ يقول: ((إِنَّ أولَ الئاس يُقَضَى يُومَ 
القِيَامَةِ عَليّْهِ رَجَلّ استُشهد: فأټی به فعَرّفَهُ نِعْمَتَهُ فعَرَفْهَاء قالَ: فما عَمِلتَ فِيهًا؟ قال: 
قائلتُ فيك حَنَّى استُشهدت. قال: كدّبت وَلكِنّك قائلت لأن يُقَالَ: جريءً! فق قِيل؛ 


5 ت 
اليه سحن ل حي ...سحي لل س اللي 


وك ر ر ر ب ع ي 2 ل | ر فصر م عي سه 
ثم أمر به فسحب على وجهه حى ألقِي 2 النار'". ورجل تعَلم العلم وعلمهء وقرا القرآنء 


تحن ١‏ حي اس وغ ل 


فَأتِيَ به فَعَرْهَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهًَا. قَالَ: فَما عَمِلْت فِيهًا؟ قال: تَعَلْمْتُ العلم وَعَلْمْتّهُ وَقَرَاتْ 
فيك القرآن, قَالَ: كَدَبْت وَليِئّك تَعَلّمْتَ"" لِيُقَالٌ: عَالِمً! وَقَرَتَ القَرَن لِيُقَالٌ:هُوَ 
قارِئٌ؛ فَمدْ قِيل؛ كُمٌ مر به سحب عَلَى وَجْهِهِ حَتّى ألقيَ 2 النَّارِ وَرَجُلْ وَسسّعٌ الله عَلَيْه؛ 
وَأعْطاهُ مِنْ اصّْاف المال» فأتي به فَعَرُفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهًا . قَالَ: هما عَمِلْتَ فِيهًا ؟ قَالَ: ما 
لِيُقالَ: جَوَادً! فََدْ قِيلء كُمٌ أمِرَبِهِ فسحِبَ عَلَى وَحْهِهِ حَتّى” ألْقِيّ 2 النّارِ)). رواه 
مسلم''. "جرئ بفتح الجيم وكسر الراء وبالمد» أي: شجاع حاذق. 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته أ الحديث رقم (1). 


الشرح الأدبي 
هذا الحديث من الأحاديث التي تنبئ عن المستقبل والمصيرء الذي ينتظر بعض 
الطوائف من الذين ضل سعيهم بے الحياة الدنيا: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا : 
رهم اكراعون الذين تشوب اعمال يواعك الرراء راقفاةء قلا كيل بات من الى 
بثاء العباد » ومراءاة الناس. 


(1) إلى هنا أورده المنذري بے ترغيبه. 

(۲) عند مسلم زيادة: (العلم). 

(۳) عند مسلم زيادة: (ڪله). 

)٤(‏ عند مسلم زيادة: (هو), 

(۵) (حتی) لا توجد عند مسلم. 

(1) برقم (1500/107). أورده المنذري 4 ترغيبه (1597) الشطر الأول منه» وأورده من رواية الترمذي بتمامه. 


كنوز رياض الصالحين 





ولذلك يبدأ الحديث بأسلوب خبري مؤكد : فيقول رسول الله 622 : 'إن أول 
الناس يقضي يوم القيامة عليه . 

والجملة لم تتم حيث ينقصها خبر إن» وهو يبدأ من قوله: رجل استشهد ... إلى 
نهاية الحديث لأن كل ما بعد ذلك معطوف على هذا الخبرالذي بدأت به مشاهد 
المرائين يوم القيامة. 

وك هذه المشاهد الثلاث: مشهد المقاتل المرائي» والعالم المرائي» والمنفق المرائي؛ 
تتجلى المفارقة 4 المواقف؛ والحوارات»؛ والأسئلة والأجوبة» وذلك من بواعث التفكير 
4 مصير هؤلاء المرائين الذين تنافض مظه رهم مع مخبرهم» وتتافض فعلهم مع 
معتقدهم: وكشف الله زيفهم؛ وأظهر كذبهم» والحديث يفيض بالظواهر الأسلوبية 
التي تؤثر ے4 المتلقي وتشده إلى التأمل والعظة والتفكر» ومن ذلك: الحوار بين هؤلاء 
المرائين وربهم» ومن خلال الحوار تتجلى المفارقة التى تجسد كذب هؤلاء ونفاقهم؛ 
والله يعلم السر وأخفى» والحوار جاء ب4 صيغة السؤال والجواب لمزيد من الإقناع 
والتأثير» ويسيطر التكرار على أسلوب السرد وعرض المشاهد الثلاث: لتأكيد زيف 
هؤلاء» ولزجر غيرهم. 

وتأمل أسرار تكرار جملة: 'فأتي به فَعَرَهْهُ نعمته فعرفها", وتكرار السؤال * 
كل مشهد : فما عملت فيها5 » وقد تكررت هاتان الصيغتان ثلاث مرات بے الحديث : 
ب سياق كل مشهد. 

وتأمل أسرار تكرار قوله: "فقد قيل' ‏ كل مشهد وذلك لمزيد من الإدانة؛ وبأن 
المرائي قد حصل على مراده من ثناء الناس وشكرهم» ولكن حرم من نعمة الله ومن 
رضوانه» وكان مصيره جهنم وبئس القرارء وتأمل هذا المشهد المتڪرر ۾ كل 
موفف» مع العالم» ومع المقاتل» ومع المنفق» وهذا المشهد يوحي بالإهانة والإذلال 2 
قوله: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى # النار"» وتكررت هذه العبارة المصورة 
لحال هؤلاء المراثين ثلاث مرات: لتؤكد أن هذا المصير المحتوم أمر يقيني لا شك فيه. 





والحذف من مظاهر بلاغة الأسلوب 2 هذا الحديث» ومن ذلك حذف الفاعل 2 


قوله: "فعرفه نعمته": لأن الذي عرف هو الله؛ ولا ينصرف الذهن إلى سواه» وكذلك 
حذف فاعل: أمر" لأنه لا يأمر بذلك إلا الله. 

وے سياق الشهادة المزعومة أتت النعمة مفردة» و2 سياق مشهد العلم» قال نعمه› 
بالجمع وب ذلك إيماء إلى عظم العلم» وأن نعمته بمنزلة أعلى من غيره. 

والعطف بالواو ب4 بداية المشاهد الثلاث حيث قال: ورجل؛ ورجل › ورجل»› يدل على 
أن هذه النماذج المرائية : يحاسبون دفعة واحدة» ولا إشكال ب2 ذلك كما يقول العلماءء 
فهو ممڪن» واللّه سبحانه لا يشغله شأن عن شأن. 


)01( تم دمجها مع مضامين الحديث السايق. 





كنوز رياض الصالحين . i‏ 


الحديث رفشم ( 1 ) 
٠۰‏ - وعن ابن عمر ا : أن ا قالوا له إا تذل E E‏ نشول 
لَه" بخلاف ما نُتَكلَمُ إِدَا حَرَجْنَا مِنْ عندهم؟ قال (ابنُ عُمَرَ وَيتُا)!": كنا تعد هّذا 
زفاقا (عَلَى عه رسول الله 2) ”©. رواه البخاري©. 


ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 

سلاطيننا: جمع سلطان: الملك أو الولى . 


.)۲٠٠٦۷( لفظ البخاري: (سلطاننا)» وكذا عند الحميدي» والمنذري» والمثبت لفظ الطيالسي 4 المسند‎ )١( 
رواية الطيالسي» عن عاصم: (سلاطيننا) بصيغة الجمع.‎ 4 )١۷٠/٠١( قال الحافظ ابن حجر ب4 الفتح‎ 

(؟) أي: نثني عليهم. 

(؟) هذا التفسيو من الؤلش: 

(4) هذه الزيادة لا توجد عند البخاري. وهي عند الحميدي ے4 جمعه؛ فتبعه عليه المنذري والنووي. وهذه 
الزيادة أخرجها الطيالسي ب المسند )7١71(‏ قال: (قال العمري (عندابن حجر # الفتح ١7١/١7‏ قال 
عاصم» بدل: فال العمري» وقال محقق المسند: هكذا ب4 النسخ؛ ولعل الصواب: فال العمري: قال 
عاصم) ثم ذكرهاء ووقع 2 الأطراف للمزي :4١٠/5(‏ رقم 4717/) ما نصه: (خ © الأحكام: عن أبي 
تُعيم» عن عاصم بن محمد بن زيد» عن أبيه به): قال: ورواه معاذ بن معاذء عن عاصم وقال # آخره: 
(فحدّثت به أخي عمرء فقال: إن أباك كان يزيد فيه: ‏ عهد رسول الله ###). قال الحافظ ابن 
حجر: وقال معاذ إلى آخره: لم يذكره أبو مسعود؛ فيحتمل أن يكون نقله من كتاب خلف؛ ولم أره 2 
شيء من الروايات التي وقعت لنا عن الفربري ولا عن غيره» عن البخاري. وقد قال الإسماعيلي عقب 
الزيادة المذكورة» ليس بك حديث البخاري: (على عهد رسول الله ###) انتهى. قلت: ذكر هذه الزيادة 
الحميدي بے جمعه كما تقدم» ولا شك أنه إما نقله عن نسخة من الجامع فيها هذه الزيادة» أو من خلف 
الواسطي كما توقعه الحافظ ابن حجرء لكن الحافظ لم يتطرق إلى وجود هذه الزيادة عند الحميدي 
4 جممه» والله أعلم. 

.)٤۳٤۸( أورده المنذري ے ترغیبه‎ .)١877 برقم (۷۱۷۸)؛ والسياق للحميدي أ جمعه (7/8/5: رقم‎ )٥( 

(1) المعجم الوسيط» محمع اللفة العربية ‏ (س ل ط ن). 
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نفاقا: النفاق: إظهار الإيمان وإخفاء الكفر”. 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث محاورة بين عبدالله بن عمر فسا وبعض المسلمين حول قضية 
سلوكية لبا أثرها 4 ضبط إيقاع التعامل والتفاعل بين الراعي والرعية: بين الحاكمين 
والمحكومين: وهى: ما المعيار الذي يحكم صدق القول أمام السلطان5. 

يبدأ الحديث بأسلوب التأكيد 2 خطاب جمع من الناس لابن عمر 2 قولمم: "إنا . 
ندخل على سلاطيننا › والتأكيد هنا يجعل من التناقض ب2 القول أمام السلطان» ومن 
خلفه: حقيقة مؤكدة»› والتعبير بالمضارع بأسلوب الجمع ب4 قولمم: 'ندخل › وكذلك 
الجمع 2 سلاطينناء إشارة إلى تكرار هذا السلوك: لأنه مستمر ب2 ضوء دلالة الفعل 
المضارع الزمنية. وكذلك نستتبط هذه الدلالة من المضارعية 4 قولهم: "فنقول : 
والعطف بالفاء يفصح عن التسرع ‏ هذا القول الذي كان يعده الصحابة نفاقاً على 
عهد رسول الله ج فهم يمدحون السلطان لله حضرته؛ ولكن يذمونه إذا خرجوا 
من عنده» وصيغة الجمع # قولهم: إذا خرجنا من عندهم توحي بتعدد المواقف أمام 
كثيرمن الولاة: وليس التصود سلظاثا واحدا. 

وإجابة ابن عمر هكا فيها احتراس؛ لأنه لم يجزم بأن ذلك نفاق قاطع؛ لأنه جعل 
رأيه وحكمه 2 إطار زمني حيث فال: "كنا نعد ذلك نفاقا": ولم يقل هذا نفاق› 
وقوله: "على عهد رسول الله 4#" يوحي بأن ذلك اجتهاد من ابن عمر: فيتوقف 2 
موافقته أو مخالفته تخالف المجتهدين 2 الأحكام". وذلك لأن مخاطبة الحكام: 
والنصيحة لبم؛ واجب على كل مسلم» ولكن ما وسيلة ذلك؟ وما السبل التي تؤدي إلى 
الاستجابة والعمل الصالح» وما أصدق هذه النصيحة التى قالبا عمر بن عبيد واعظ 
المنصور: حين قال له المنصور: "عظني": فقال: يا أمير المؤمنين: إن الله أعطاك الدنيا . 


)١(‏ النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرك (ن ف ق). 
() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان . 





كنوزرياض الصالحين 
بأسرها: فاستر نفسك ببعضها: واذكر ليلة تمخَّضْ عن يوم لا ليلة بعده!!!» نسأل الله 
العون والسداد والإاخلاص 2 القول والعمل. 


المضامين الدعوين”"' 


.)1114( تم دمجها مع مضامين الحديث رقم‎ )١( 
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الحديث رقم )٠١١١١(‏ 
0 - وعن جندب بن عبد الله بن سفیان ا قالّ: قال النبی 8# : ((مَنْ سَمع 


جر © سر ا اص 


سَمّعَ الله بهء وَمَنْ يّرائِي يُرائِي الله به)) متفق عَلَيو!". 

ورواه مسلم" أيضا من رواية ابن عباس شا 

سَمَعّ" بتشديد الميم» ومعناه: أظهر عمله للناس رياء. 

سَمّع الله به" آي: فضحه يوم القيامة» ومعنى "مَنْ رَاءى" أي: من أظهر للناس العمل 
الصالح ليعظم عندهم» "رَاءى الله به" أى: آظهر سريرته على رؤوس الخلائق. 

ترجمة الراوي: 

جِنْدب بن عبدالله بن سفيان: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)23١6١(‏ 


الشرح الأدبي 

إن البناء اللفوي 24 هذا الحديث يفصح عن معانيه وعن مقاصده: فالمبنى وعاء 
للمعنى» والألفاظ أجنحة المعاني» والحديث يحذر من الوقوع ‏ شرك الرياءء ويتسم 
بالإيجاز ودقة الدلالة» فهو يتڪون من جملتين شرطيتين: وهما متناسقتان ب2 بنائهماء 
وكأن هذا التناسق اللغوي صورة من التناسق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم» فلا 
بد أن يتوازن مظهره مع مخبرهء وتستقيم أحواله؛ وتصلح أعماله» والجملة الأولى تبوح 
بالدلالات الكثيرة من خلال نسيجها اللغوي. 

فصياغتها الشرطية تتفق مع دلالتها: فالجزاء من جنس العمل: لأن الجواب نتيجة 
للشرط ومحصلة له؛ وذلك متحقق ظاهر 2 قوله جه "من سَمّع سمّعٌ الله به". 

والتضعيف ب2 فعل الشرط وجواب الشرط: أضفى على الفعل "سمع": دلالة مغايرة... 
ولكنها أكثر تأثيرا وأوسع دائرة؛ فالتضعيف 4 قوله: "سمع' يجعل من صاحب 


(۱) اخرجه البخاري )1٤۹٩(‏ واللفظ له» ومسلم .)۲۹۸۷/٤۸(‏ اورده المنذري ب ترغيبه (۲۲). 
(۲) برقم .)۲۹۸٦۹/٤۷(‏ 





كنوزرياض الصالحين لل 


السمع» مصدراً للصوت وللفعل: حيث يقوم بأفعال وأقوال من شأنها أن تشيع عمله بين 
الناس رغبة ب4 ثنائهم عليه طلباً للشهرة وجريا وراء زخرف الحياة وعرضهاء وهو لاه 
عن مكانة عمله عند ربه عز وجل» أما الفعل سمع بدون تضعيف: فيجعل من صاحب 
السمع مستقبلا للكلام من مصدر خارجي» وفرق بين دلالة الفعلين حسب بنائهما 
اللغوي: وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» كما قال العلماء» فمعنى قوله: "سمّع", 2 
ضوء ما سبق: أي من عمل سرا وأراد أن يسمع الناس بعمله فيثنوا عليه. 

وسمّع الله به: أي أعطاه الله ما يريد من متاع الدنيا: ولكن يحرمه من ثواب 
الآخرة: وقيل: فضحه يوم القيامة» والمشاكلة اللفظية تتجلى 2 قوله: ومن یرائی يرائى 
الله به" فدلالة الفعل 2 الشرط غير دلالتها 2 الجواب» أن العبد المرائى يظهر للناس 
العمل الصالح: وهو ب2 غفلة عن مراقبة الله لسريرته واطلاعه على نيته» ولذلك يتفق 
الجواب ب2 اللفظ مع الشرط: "يرائى الله به" ولكن يختلف عنه ب2 الدلالة: لأن الله لا 
يرائي› وقوله "به" يحدد التباين بين فعل العبد» وفعل اللّه عز وجل: والمراد من قوله: 
"يرائي الله به" أي يظهر سريرته على رعوس الخلائق: يوم القيامة» حيث يطلع الناس 
على ما حاول أن يخفيه عنهم 2 الدنياء وقيل: يحتمل ذلك 2 الدنيا: حيث يطلع الله 
العباد على سريرته؛ ويعرفون عنه خلاف ما يظهر فلا ينال مراده» ولذلك جاء فوله: 
أيرائي الله به"» مطلقا غير مقيد بزمن: الدنيا أو الآخرة. 

المصامين الد عويي”" 

أولا: من أساليب الدعوة: الشرط. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: عاقبة الرياء والتظاهر بالأعمال. 

ثائثا: من أساليب الدعوة: التحذير. 

أولا- من أساليب الدعوة: الشرط: 

قد اشتمل الشرط كأسلوب من أساليب الدعوة ة الحديث على أداة الشرط 
المتمثلة 2 قوله كه "من" وعلى فعل الشرط المتمثل ب2 قوله 4# "سمع" وقول "يرائي' 


.)1777( تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -1571- مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ )١( 





رياض الصالحين 
وعلى جواب الشرط المتمثل ب2 قوله 4# 'سمع الله به" وقوله "يُرائي الله به" والشرط 
من أساليب الدعوة المهمة 2 لفت انتباه المدعوين واستحضار أذهانهم لمعرفة جواب 
الشرط وما فيه من إرشاد. 
ثاتيا- من موضوعات الدعوة: عاقبة الرياء والتظاهر بالأعمال: 

إن الرياء من كبائر المهلكات؛ وسوء الأخلاق» به يكون مقت الله وغضبه؛ (وهو 
ترك الإخلاص ب العمل بمراعاة غير الله فيه)”": (وأن يقصد فاعله اطلاع الناس على 
عبادته وكماله؛ فيحصل له منهم نحو مال أو جاوء أو ثنا ثناء)"": فيكون سببا 4 إحباط 
الأعمال وسوء الجزاء؛: وهذا ما أكده نص الحديث # قوله 2 "من سمّع سمّع الله 
به ومن يرائي يرائي الله به" فال النووي: (قال العلماء معناه: من رايا بعمله وسمعه الناس 
ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره سمّع الله به يوم القيامة الناس وفضحه»ء وقيل: معناه: 
من سمع بعيويه وأذاعها أظهر الله عيوبه» وقيل: أسمعه المكروه؛ وقيل: أراه الله ثواب 
ذلك من غير أن يعطيه إياه ليكون حسرة عليه وقيل: معناه: من أراد بعمله الناس 
أسمعه الله الناس وكان ذلك حظه منه)". 

وقال ابن حجر: (قال الخطابي: معناه من عمل عملا على غير إخلاص» وإنما يريد 
أن يراه الناس ويسمعوه» جوزي على ذلك بان يشهره الله ويفضحه ويظهر ما ڪان 
يبطنه» وقيل من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس» ولم يرد به وجه الله» فإن الله 
يجعله حديثا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له ب2 الآخرة» ومعنى 
يراتي يطلعهم على أنه فعل ذلك لېم لا لوجهه»› ومنه قوله تعالى: « من كان يريد ليره 


ف 2 عن تتبن 2 


آلدَئيًا وَزِينَتَا نْوَفِإلٍٍ ا ھم فبا وه هر فيا لا يُبَحَسُونَ (ج) ولتي كَ لين ليس مح فى آل خرة إلا النا 


وَحَبِطٌ ما صَتَعُوأ فا وَبَظِلُ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ4”" وقيل: المراد من قصد بعمله أن يسمعه 


.47/١ التعريفات؛: الجرجاني:‎ )١( 
.15/١ (؟) الزواجرء ابن حجر البيتمي:‎ 
.۱۷۱۷ شرح صحیح مسلم» النووی‎ )۲( 
.١6 سورة هود؛ آية:‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين سك 


الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته عندهم حصل له ما قفصدء وكان ذلك جزاءه على 
عمله؛ ولا يثاب عليه ذ الآخرة. وقيل المعنى» من سمع بعيوب الناس وأذاعهاء أظهر الله 
عيوبه وأسمعه المكروه. وقيل المعنى من نسب إلى نفسه عملاً صالحا لم يفعله» وادعى 
خيرا لم يصنعه» فإن الله يفضحه ويظهر كذبه؛ وقيل المعنى من يرائي الناس بعمله؛ 
أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه. وقيل معنى سمع الله به» شهره أو ملأ أسماع 
الناس بسوء الثناء عليه 2 الدنيا أو ب4 القيامة بما ينطوي عليه من خبث السريرة؛ قلت: 
ورد 2 عدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك 2 الآخرةء فهو المعتمد)“» وما يؤيد ذلك 
حديث بشر بن عقرية 6# الذي قال فيه ((إني سمعت رسول الله 4# يقول: مَنْ قَامَ 
بحُطبةٍ لا يليس بها إلا رياءً وسمعة أَوْقَمَهُ الله عَرّ وجل يَوْمَ القَيَامَةٍ مَوْقِفَ رياء 
وسمعة))'" وعنه 2 أنه قال: ((من أكل پرجل مسلم أكل . وقال مرة: أكلة . إن 
الله عر وجل يطعمه مثها من جهنم» ومن اڪتسى برجل مسلم ثوباً فان الله عر وجل 
يڪسوه متله من جهنم › > ومن قام برَجُلٍ مسلم مقام سمعة فإن الله عر وجل يقوم به مقام 
سمعة يوم القيامة))"» وعن أبي موسى الأشعري #ه6: (آن رجلا أعرابيا أتى 
النبي #ه فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يُقاتل ليذكرء والرجل 
يقاتل ليرى مكانه؛ فمن ‏ سبيل الله؟ فقال رسول الله 622 من يقاتل لتكون كلمة 
الله أعلى فهو ف مسيل الله)20, 

وت ذلك بيان لسوء عاقبة الرياء والتظاهر بالأعمال» ولكن قد يكون من الأفضل 
2 حق بعض الناس إظهار الأعمال وعدم الإخفاء بقصد الاقتداء بهم» وهذا ما بينه ابن 
حجر ب2 قوله: (و2 الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح» لكن قد يستحب إظهاره 


ممن يقتدى به على إرادته الافتداء به» ويقدر ذلك بقدر الحاجة»؛ قال أبن عبدالسلام: 





.510-7114/١١ فتح الباري؛ ابن حجر‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 000/5 رقم 17017: وقال محققو المسند: إسناده حسن 21/0/706. 

(؟) أخرجه أحمد 7559/4 رقم ۱۸١١١‏ وقال محققو المسندء حديث حسن إسناد رجاله ثقات 0595/79. 
(4) أخرجه البخاري ۲۸۱۰» ومسلم ٠۹۰۶٤‏ . 








قال الطبري: كان ابن عمر وابن مسعود وي 
مساجدهم ویتظاهرون بمحاسن آعمالہم لیقتدی بهم› قال: فمن ڪان إماما يستن 
بعمله» عالما بما لله عليه» قاهرا لشيطانه» استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة 
قصده» ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء 2 حقه أفضل). 

ثالثا- من أساليب الدعوة: التحذير: 

هذا ما ورد الحديث من تحذيره 4# من الرياء وعدم الإخلاص والتظاهر 
بالأعمال» لما بے ذلك من إحباط للعمل وتضييع للثواب» فضلا عن افتضاح الأمر 2 
الدنيا والحسرة يوم القيامة؛ فالتحذير من الأساليب الدعوية المهمة التي تعين الداعية 
على إرشاد المدعوين» وحملهم على اجتناب ما فيه هلاك لهم ب الدنيا والآخرة. 


(1) فتح الباري» ابن حجر .5160/١١‏ 


الجحديت رفم )١١١١(‏ 

7 - وعن أبي هريرة قَهُ ؛ قال :قال رسول الله : : ((مَنْ تَعَلمَ علما مبمًا 
يُبْتَعَى به وَجْهُ الله عز وجل لآ يَتَعَلَمُهُ إلا لِيُصِيبَ به عَرَضا مِنّ الدئيًا: لم يَجِدْ عَرْف 
الجن يَوْمَّ القِيَامَةِ) يَعِْي: ريحهًا. رواه أَبُّو داود بإسناد”'' صحيح والأحاديث © الباب 
كثيرة مشهورة. 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 





ليصيب : ليحصل”". 
عَرَضا: متاع الدنيا وحطامها”". 


الشرح الأدبي 

حين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث الشريف نجد أنه يتكون من 
جملة واحدة؛ وهي جملة شرطية: تتماسك أطرافها؛ وتتجاذب كلماتهاء ويشد بعضها 
بمضا كالبنيان المرصوص» وكأنها جسد المؤمن لا ينهض ولا تستقيم حياته إلا إذا 
صحت الأعضاءء؛ واكتمل البنيان» والحديث 4# بنائه وما يتمخض عنه هذا البناء 
اللغوى من مقاصد كأنه شمس من البداية؛ والكلمات كواكبها؛: والأحرف أشعتها: 
والبداية هي الطاقة المنبعثة من هذه الشمس التي تشرق دائماً ‏ أفق البيان المحمدي» 
والبدي النبوي. 


)١(‏ برقم (5114), وتقدم برقم (۱۳۹۳). وصححه ابن حبان (الإحسان ۷۸)؛ وقال الحاكم :)۸0/١(‏ هذا 
حديث صحيح سنده» ثقات رواته على شرط الشيخين ولم يخرجاء. أورده المنذري 2# ترغيبه (۱۷۷). 

(۲) المعجم الوسيط» محمع اللفة العربية 4 (ص و ب). 

(۳) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير د (ع ر ض). 


> كنوز رياض الصالحين 

ولنتأمل بناء الأسلوب 4 هذا الحديث الشريف؛ حيث يبدأ الحديث بأداة الشرط 
وفعل الشرطء ومتعلقات الشرط ب2 قول رسول الله 5# "من تعلم علما مما يبتغى به 
وجه الله عز وجل" والفائدة لم تحصل بعد» ولكن هذه المقدمة تنبئ عن البشرى 2 
الجواب: لأن العلم المتحصل توج بشرف المقصد ونبل الغاية» فهو يبتفي به وجه الله عز 
وجل» وتحدث المفارقة الدلالية» والمفاجأة المثيرة» حيث تأتي جملة تفيد الشرط 
وتحصره: وهي قوله: "لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا"؛ فالعلم لم يعد خالصا 
لوجه الله عز وجل» وإنما تحول المسار» وتغير المقصد: وهو تحصيل المكاسب الدنيوية 
من الثناء والمال والشهرة: وصيغة القصرء تؤكد هذا التوجه عند طالب العلم الذي 
يطلب عرض الدنياء.ويات جواب الشرط مبكمالا ليزيان الحديك» رمنضها عن مصير 
هذا المرائي: الذي قال عنه رسول الله 82 4 حديث سابق» "ثم أمربه فسحب على 
وجهه حتى ألقى 2# النار'ء وهنا يقول: "لم يجد عرف الجنة يوم القيامة": يعني ريحهاء 


وإن عرفها ليو حد من مسيرة خمسمائة عام فلفظ "عرف الجنة' يفصح عن أن هذا 





المرائي بعيد عن الحنة قريب من النار› وبينة وبين الجنة مسيرة خمسمائة عام وذلك 
كناية عن بعده عن رحمة الله. لأنه قصر طلبه على الحقير الفانى»ء واستبدل الأدنى 
بالذي هو خير. 


(1 ee 


المصامين الد عويىي 


)١1(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





كنوزرياض الصالحين wg‏ 
المضامين التربويي في أحاديث الباب 

أولا: التربية على الإخلاص لله وتحريم الرياء: 

إن أسمى الصفات الروحية -والتي تبلغ بالمتربي منزلة رفيعة ب ميزان الخلق 
الإنساني- صفة الإخلاص لله؛ بأن يأتي المتربي أعمالاً نقية؛ لا يشوبها رياءء قيامًا 
بالواجب» سواء ب4 العبادات أو 4 سائر الأعمال: قاصدا بذلك وجه الله ورضاد". 

لذا وجب على دعاة التربية والتوجيه غرس الإخلاص لله 4 نفوس المتريين 
والمتعلمين» والتحذير من نوافضه؛ والتي من أعظمها الرياء» وهذا ما أكدته جملة 
أحاديث الباب ب4 بيان إحباط العمل وثوابه بسبب الرياء» وذلك ب2 قوله 4# : «قال الله 
تعَالى: ..... مَنْ عَمِل عملا أشرك فيه مَعِي غَيْرِي؛ تَرَكنُهُ وَشِرْكَه».؛ وقوله ج4 : دان 
أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد» فأتى به فعرّفه نعمته فعرفها قال: فما 
فعلت فيها قال: قاتلت فيك حتى استشهدت قال: كذبت؛: ولكنك فاتلت لأنْ يقال 
جريء فقد فيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي 2 النار....إلخ», وقوله و22 : 
امَنْ تَعلَمَ عِلْمًا مِمًا يُبْتَمَى به وَجْهُ الله لا يَتعَلَمُهُ إل ِيُصِيبَ به عَرّضًا مِنّ الدثيًا لَّمْ يَجد 

وبذلك يكون الرياء من أخطر أمراض الباطن التي تُدهده حصن الإخلاص 2 
نفوس المتربين؛ لذا وجب على المتربي والمتعلم أن يعلما أن: أضر شيء على العبد؛ أن 
يعمل عملاء أو يقول قولاً» لا یرید به وجه الله جميل ظاهره؛ قبيح باطنه؛ يسرّ غير 
ما يعلن» ويظهر خلاف ما يبطن؛ يسبح ويهلل؛ ويقرأ القرآن» ويخطبء ويعلم» ويدعو 
إلى الله بلسانه» وقلبه غافل» وذاهل» وبغير الله مشغول» وعلى سواه معوّل ومتكل: 
وحسبه من الخير ثناء الجاهلين عليه» واستمالة قلوبهم إليه» إذا قرأ جوّدء وإذا وعظ 
بكى» وإذا خطب آو درس لم يلحن» وجاء بالعجب العجاب» ولو أخلص 2 قلبه لكان 
الزعيم المطاع؛ والمصلح الحكيم» والمرشد العظيم» وإذا رأيته يصلي ظننته إسرافيلء 


۹ , روح الدين الإسلامى, عفيف طبارة‎ )١( 





وإن أبصرته يتصدق حسبته ميڪائيل» وإن لقيته صائمًا أو معتكفا لم تشك 2 آنه 
جبريل؛ ولكنه الخادع المنافق» والكذاب المكار المزور» يقول بفيه ما ليس ب فلبه ‏ 
ويرائى الناس بما يعمله لريه”". 

وقد بين ابن الجوزي: لدعاة التربية والتوجيه علاج هذا المرض إن وقع» # قلوب 
المتربين؛ فقال: "وعلاج هذا المرض #4 الجملة تحقيق معرفة الله سبحانه؛ فمن عرفه أفرد 
القصد لهء ولم ير غيره؛ وأقام نفسه 2 مقام العابد الذليل للمعبود؛ لا 2 مقام معبود 
ممدوح» ورأى أن حصول الأجر إنما يكون بخالص العمل؛ فاحترس من تعب ضائع . 

ثانيا: التربية بالترهيب: 

لقد حرم الإسلام الرياء تحريما شديداء وشدد النكير على من يتخلق به» واتبع 2 ذلك 
الترهيب كأسلوب تريوي 2 إبعاد نفس المتربي والمتعلم عن التخلق بمرذول صفته وشناعة 
قبحه» وهذا ما ترائی جليّا» 2 مجمل أحاديث الباب» حيث ابتداء الترهيب من الرياء ببيان 
أنه يناي الإخلاص 2 العبادة لله عزوجل» ومن ثم إحباط العمل وضياع الأجر» وذلك بد 
قوله 882 : دعن رب العزة: .... مَنْ عَمِلَ عَمَلا أشرك فيه مَعِي غيْري» تركثه وشيركة؛. 

ثم تُنَّى بالترهيب من الرياء 2 أحاديث الباب ببيان سوء العاقبة وشدة العذاب» وذلك 


«من سمع سمع الله به ...إلح»» وفوله : ...١‏ لم يعد عرف الجنَّةٍ يوم الا 
وقد ورد الترهيب أخيرًا من الرياء ببيان أنه نفاق» وذلك ب2 قول ابن عمر 6# : 


ُو د 


«كئًا تعد هذا زفاقا على عمد رسول الله ##ه». فالترهيب أحد الأساليب التربوية التي 
يقوم عليها المنهج الإسلامي حيث يتسق مع فطرة الإنسان التي جبل عليها من الخوف 


12 2 


(1( إصلاح المجتمع؛ محمد سالم البيحاني: 77 ,١‏ 
(۲) أصول التربية الإسلامية» د. خالد الحازمي: 594. 


كنوزرياض الصالحين سح 5 


4 باب ما يتوهم أنه رباء وليس شورياء 


الجديث رفم )١١١١(‏ 
ظ ۳ - عن أبي ذر قله فَالَ: فِيلَ لرسول الله 4# : ارايت الرَجُل الذي يَعْمَلُ 
العَمّلّ مِنَ الخيْر؛ ؛ وَيَحَمَدهُ الثّان عليه؟ قَالُ: ((تنكتك عَاجِلُ بُشْرَى المؤمِن)). رواه مسله'". 


ترجمة الراوي: 
أبو ذر الغفاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)1١(‏ 


الشرح الأدبي 

هذا هو الحديث الوحيد ب2 بابه» وهو باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء؛ وقد 
جاء عقب باب تحريم الرياء» والحديث ورد صيغة حوارية يرويها أبوذر 
الغفاري قله 4 والحوار الذي دار ڪان بين رسول الله ج ورجل من الصحابةء لم 
يحدده أبو ذرء ولذلك بدأ الحديث بالفعل: قيل المبنى للمجهولء “فقيل لرسول 
الله ين" فالسائل غير معلوم: لأن القضية المسؤول عنها ليست قضية شخصية: 
وليست حكما محددا يطلب السائل تحديد الموقف الشرعي منه؛ وإنما هي قضية عامة 
تحكم منهج المسلم» وتدفع اللبس والتوهم ب4 كثير من المواقف والسلوكيات الحياتية 
والعبادية؛ وألسنة الخلق أقلام الحق» وتبدأ المحاورة باستفهام حقيقي "أرأيت الرجل....' 
والفعل رأى هنا يتجاوز دلالته البصرية والعلمية إلى أفق أشمل» فهو بمعنى أخبرني؛ فقد 
دل على علم رسول الله يي ودل على حاجة السائل إلى ثمرة ذلك العلم؛ فالاستفهام 
هنا طلب يفصح عن مراد السائل معرفة الحقيقة. 

وقوله: 'الرجل" للتغليب: لأن المرأة ليست خارج هذه الدائرة» كما قال تعالى: 


فى قد مقا ا ف عرف 2 مط م tl SE‏ 
9 فَآَسْتَجَاب لَهُمْ رَبّْهُمْ أن لآ أْضِيعُ عَحَلّ عدیل یکم من دک روأ ". 








.)5547/177( برقم‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران › آية: ,١520‏ 





وتأمل التعبير بالفعل المضارع 2 قوله: "يعمل العمل من الخير › والمضارع يوحي 
بالاستمرار وعدم الانقطاع» فعمل الخير يجب أن يكون ديدن المسلم طيلة حياتهء وفوله 
"من الخير": تقييد لتحديد نوعية العمل المفيد الذي يرضى اللّه عنه ورسوله؛ ويفيد 
المؤمنين» 'والخير" كلمة موجزة جامعة لكل آفاق العمل الصالح ومساراته؛ ونتائجه. 

وصيغة المضارع 2 قوله: 'يحمده الناس عليه ؛ ترشد إلى استمرار التفاعل بين الذي 
يعمل صالحا وبين من يعمل لصالحهم ابتغاء مرضاة الله عز وجل؛ فهم لا يجحدون 
فضله» ولا ينكرون عليه إنجازاته وإخلاصه» وقوله: 'الناس يوحي بأن العمل الصالح 
يجب أن يكون ذا ثمرة عامة يستفيد منها الناس وليس الأقارب فقط» أو الأبناء فقط› 
والتعبير بقوله: 'يحمده الناس , يعطي دلالة أعم وأشمل من قوله» 'ويمدحه الناس , 
فالحمد يكون بدافع الشكر والإخلاص والمحبة؛ أما المدح فقد يشوبه النفاق والرياء 
كما جاء ب الحديث السابق الذي عده ابن عمر نفاقا »والحمد بك اللفة» الشكر 
والرضى» والجزاء وقضاء الحق» وتجيء إجابة رسول الله #622 مطمئنة مبشرة تزيل 
اللبس» وتدفع التوهم» وتفتح آفاق العمل الصالح الخالص لوجه الله أمام الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» فيقول مشيرا باسم "الإشارة" الذي يفيد التعظيم؛ "تلك عاجل بشرى 
المؤمن" فمن أخلص لله تعالى» وقصد التقرب إليه ليس إلا: كما يقول محمد بن علان 
صديق الشافعي» أطلق الله الألسنة بالثناء عليه. فذلك علامة قبوله سبحانه لذلك 


> تر سج سس 


العمل» قال تعالى: لَهُمُ الْبُمْرَى فى الْحَيّؤة آلدّنيًا وف الآجرَة 4”". 


المصامين الد عوبي 
أولاً: من آداب المدعو: ات العلم والفضل عما يشغله من أمور دينه. 
ثانياً: من موضوعات الدعوة: تبشير المؤمنين المخلصين. 
ثالكا : من أساليب الدعوة: البشارة. 


(١)سورة‏ يونس » آية: £ 


كنوزرياض الصالحين ا ا 


أولا - من آداب المدعو: سؤال أهل العلم والفضل عما يشغله من أمور دينه: 





كه : "قيل لرسول الله #2 : أرأيت الرجل 
الذي يعمل العمل من الخيرء ويحمده الناس عليه5 فعلى المدعو أن يسأل أهل العلم 
والفضل عما يشغله من أمور؛ حتى يكون على بصيرة من أمر دينه فيعبد الله على علم؛ 
وخير دليل على ذلك قول ابن عباس عك لبشام بن عامر عندما سأله عن وتر رسول 
الله 94# قال له: ((آلاً أَدُلكَ على أعلّم أهل الأَرْض بوثر رَسُول الله 5 فَالَ: مَنْ فَالَ: 
عائّشّة. هَأْتِهًا هَاسْأَلهَا. ثُمّ انْيِنِي فَأَخْيرْنِي بِرَّدّهَا عَلَيْكَ. -قال- فائطلقت إِلَيْهًا... فقلث: 
يَا أمْ الْمُؤْمِنِينَ أنيئيني عَنْ خُلق رَسُول الله . قالَت: ألمت تقراً القرآن؟ فَلْت: بَلَى. قَالَت: 
فان خُلقَ بي الله كان القرآن. فَالَ فَهَمَمْتْ أنْ أَقُوم» ولا اسان أحَداً عن شيء حى 


هذا ما ورد الحديث من قول أبي ذر 3 


رج بر 2" و ب ا هه تب م : مه ما صرة اكصم ل م و رركم ل ت 5 م م 
لمزمل4؟ قلت: بلى. فالت: فإن الله عر وجل افترض قيام الليل فضي أول هذه السورة. 
هَقَامَ تيئ الله وأصحابة حَولاً. وَأَمْسَكَ الله حَاتِمَتَهًا امتَىْ عَشَرٌ شرا فى السّماء. حَتَّى 
ال ل ل لام ال ل ل ل و و دل اام ا ل سوم 5 عع كل 
ادزل الله هي اجر هدو السورةء التخفيف. فصار فِيام الليل تطوعا بعل فريصم. قال: 


“ار سار 


87 و صن 5 ف ره : م ها اهم اس ا ”د هي . ي دم ل را 
فلت: يا أم المَؤْمِنِينَ أنبئينِي عن وثر رسول الله . فقالت: كنا تعد له سيواكة وطهوره. 


َيبْمَكهُ الله مّا شَاءً أَنْ يَبْعَكَهُ مِنَ الليّل. فَيَتَسَوّك وَيَتوَضَا وَيُصَلّى تسنْعَ رَكَمَاتِ. ل يُجْلِسْ 
شت 00 و ا 2م ري وي رار ي و ال ال | ارق ص وس ” و رو رأ م ر 7 
فِيهًا إلا فِي النَّامِنَةِ. فيدذكر الله ويحمده ويدعوه. كم يَنهُض ولا يسلم. ثم يُقوم فيُصلي 
ت م“ ل م و سرس وار رل ور ر و رم ر * بر و قرس و عه 
التّاسيعة. ثم لبجل فيتذكر الله ولحمدم ويدعوة. م يسلم تسليما ا م يصلي 


0 ےه ي چ ي ي ال رم ہے ال ت 0 لي 0 0 واس aT [١‏ ا ٣‏ ا ا ا ¢ م , 
ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. فتلك إحدى عشرَة ركعة: يا بنَي. فلمًا سن نبي الله 
حه الم أَوْثرَ بسع وَصَنْعْ في الركَْيْنٍ مل صتبيوه الأول هيلك ن يا بتي 
تير .> ه» 2# , ۳ | سي و م 5 ع .مم سے او م ل ”لسار بي وس ع هاس مض حم ف یت 
وكان سى الله إذا صلى صلاة أحب أن یداوم عليها. وكان إِذَا غلبه نوم و وجع عن فيام 


2 0 0" وه ه 20 ۴ ا ع > ” و“ ا 2 ا سے و : ا E‏ _ 
الليل صلى من التهار شي عشرة رَكعة. ولا أعلم نبي الله قرا القرآنَ كله في ليلة. ولا 
صلى ليّلّة إلى الصبّح. ولا صامّ شرا كاملا غَيْرٌ رَمَضَانَ فَالَ فائطلقت إِلَى ابْنِ عباس 


؛ م موري علس قر 


فَحَدَكتُهُ بِحَديثِهًا. فَقَالَ: صّدّقّت: لَوْ كئث أَفْرَيُهَا أو أَدْخْلُ عَلَيْهًا لأَتيْتّهًا حَتَّى تُشَافِهَنِي ‏ 





به. قَالُ: قلث: : لو عَلِمْت نك ما تَدْخُْلٌ عَليْهًا ما حَدَنْتُكَ حَدريئهًا))”": وي ذلك قال النووي: 
(إنه يستحب للعالم إذا سئل عن شيء؛ ويعرف أن غيره أعلم منه به» أن يرشد السائل 
إليه» فإن الدين النصيحة”"'» فإذا كان هذا ے2 حال لملم وقد دل على من هو أعلم 
منه 2 المسألةء فمن باب أولى أن يسأل المدعو أهل العلم ليفيدوه بعلمهم ويرشدوه إلى 
اتصواب؛ وليس آدل على ذلك عن فس عوببى والشطير as‏ 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: تبشير المؤمنين المخلصين: 

هذا ما أشار إليه نص الحديث # قوله 4# "تلك عاجل بشرى المؤمن" قال النووي: 
(معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير» وهي دليل على رضاء الله تعالى عنه ومحبته لهء 
فيحببه إلى الخلق كما 2 الحديث من قوله 4#: ((ثم يوضع له القبول ب2 الأرض))”" 
هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه لحمدهم» وإلا فالتعرض مذمود) . 

قال ابن رجب: (وأما إذا عمل العمل لله خالصاء ثم ألقى الله له الثناء الحسن 2 
قلوب المؤومنين بذلك؛ ففرح بفضل الله ورحمته؛ واستبشر بذلك» لم يضرّه ذلك) ) 
قال ابن عثيمين: (لأن الناس إذا أثنوا على الإنسان خيرا؛ فهم شهداء الله 2 أرضه (ولبذا 
لما مرت جنازة من عند النبي له وأصحابه أثنوا عليه خيراء قال: "وجبت" ثم مرت 
أخرى فأثنوا عليها شراء قال: "وجبت": فقالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال:أما الأول 
فوجبت له الجنة» وآما الثاني فوجبت له النار" آنتم شهداء الله 2 الأرض)". فهذا معنى 
قوله: تلك عاجل بشرى المؤمن . والفرق بين هذا وبين الرياء: أن المرائي لا يعمل العمل 
إلا لأجل الناس» ليراه الناس» فيكون ب نيته شرك» شرك مع الله غيره؛ وأما هذا 
فنيته خالصة لله عز وجلء ولم يطرأ على باله أن يمدحه الناس أو يذموه)””. 


.۷٤١ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) شرح صحیح مسلم› النووي .60١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري ۷۳۸۰ء ومسلم .۲۹٦۳۷‏ 

(:) شرح صحيح مسلمء للنووي 16717. 

(4) جامع العلوم والحكم:؛ ابن رجب الحنبلي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وإبراهيم باجس .۸۳/١‏ 
(5) أخرجه البخاري 75559: ومسلم 555. 

(۷) شرح رياض الصالحین ۱۷۱۹/۲ - ۱۷۲۰. 


كنوزرياض الصالحين - 

ثالثا- من اساليب الدعوة: البشارة: 

ذلك ما ورد # الحديث من فوله 2 "تلك عاجل بشرى المؤمن” والبشارة: (همي 
كل خبر صدق تتغيرٌ به بشرة الوجه؛ ويستعمل # الخير أغلب)'" وهي من صفات 
النبيين والمرسلين» قال تعالى: كان آلا س اموجه تاه ارعن برست لدي" 
وقال: ونا رل ألمُرَسَلينَ إلا مَُيرينَ وَمُدِرِينَ 4" وهي من صفة القرآن الكريمء قال 
تعالى: كل من كارت عَدُوًا لْحِبرِيلَ فَإنهُ رَلهْم عل فبك بإِذْن الله مُصَدِْقا لْمَا بيرت يديه وَفدى 
وَتُشُرَكك لِلمُؤْمِنِينَ»4”" والبشارة من الأساليب الدعوية المهمة ب4 حث المدعو وحمله على 
سرعة الاستجابة للأمر المدعو إليه؛ لما لهذا الأسلوب من الوقع الحسن 4 قلوب 
المدعوين» حيث أفاد 2 نص الحديث أن الصدق والإخلاص ے2 العمل لله وحده» هو 
باب إرضائه عز وجل ب2 الدنيا والآخرةء أما الدنيا فيكون بحمد الناس له ووضع 
القبول له 2 الأرض» وأما الآخرة فيكون رضوان الله تعالى وجنته. 





(1( التمريفات ؛ الحرجائى› س سا 
(۲( سسورة أالبقرة؛ آية : ۳ 
)۳( سورة الأنعام؛ آية: ٤۸‏ . 


)٤(‏ سورة البقرة؛ آية : لاة, 





المضامين التربويت في أحاديث الباب 
أولا: من الأساليب التربوية: السؤال والاستفهاه: 
إن من عود نفسه على السؤال زادت ثقته بنفسه وشعر بالطمأنينة» والارتياح؛ لمعرفة 
الإجابة عما كان يجول بخاطره ويشغل ذهنه؛ لذا حرص الصحابة فَيِقةْ على السؤال 


وهذا ما أكده حديث الباب من سؤال الصحابة في للنبي 4# عما يتوهم أنه 


سے لال 9 


رياء وليس هو رياء» وذلك 2 قوله ابي ذر 6# : «أرآَيْت الرّجُلَ يَعْمَلُ العَمَلَ مِنّ الخَيْر 


وَيَحْمَدهُ النَّاس عليه؟ ...إلخ». 

و4 السؤال والاستفهام مزايا تربوية عظيمة» منها توفيرالجهد والوفت والمالء 
فضلا عن تحصيل منفعة ودفع مضرة 2# أمور الدنيا والدين . 

وث ذلك قال أمية بن الصلت: 


لايذهينٌ بك التفريط منتظرًا طول الأناة ولا يطمع بك العجل 





كهقد يزيد السؤالالمرء دجريه ويستريح إلى الأخيار من يسل 
وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها ولا البصير كاعمى ماله بصر 
فاستخير الناس عمّا أنت جاهلة إذا عَمِيتَ فقد يجلو العمى الخ" 


غلا يرفع صوئاء ولا يقطع متكلما؛ ويراعى اختيار الألفاظ المناسبة من غير ما تكلف› 
ثم ينتظر الإجابة ے2 تواضع واحترام وينصت لفهمها واستيعابها» وبذلك تحصل الفائدة 
التربوية بے معرفة ما جهل المتربي”". 


,١ 0 التربية الذاتية , هاشم على أحمد,‎ )١( 
ديوان أمية بن أبي الصلت: اجمع ونحقيق ودراسة عبدالحفيظ السهلي؛ ط۲ » المطبعة التماونية» دمشق ؛‎ )۲( 


00 التربية الذاتية , هاشم على أحمد : 0 ,.١1‏ أساليب الدعوة والتربية 14 ذ. متحمود زياد ؛ 1 


كنوز رياض الصالحين 





ثانا : من الأساليب التريوية: الترغيب: 


إن الترغيب آسلوب تريوي يعمل على دغدغة المطامع الإنسانية ب4 اتجاه طرق الخير 
التي قد تدفع عن الإنسان الصوارف النفسية التي تصرفه عنه""» وقد استخدم 
النبي ج هذا الأسلوب ب4 حديث الباب بترغيبه © الإخلاص وبيان ثوابه العظيم» 
وذلك ‏ قوله: «تلك عاجل بُشْرَى المؤمن». 

ضفي غزوة الخندق عندما أراد الرسول جه أن يأتيه رجل من المسلمين بأخبار 
الشرڪين؛ قال حذيفة ف : لَقَدْ رأَيْكُمَا مع رسُول الله 622 ليْلة الأحْرّابء وَأَحْدْئْنا 
ريح شديدة وقر. فَعَالَ رَسُولُ الله ج : دألا رجل يني يحَبَرٍ القؤم. َعَلهُ الل مي يوم 
القِيَامَةِة) فسَكتنًا. فلم يُحِبْهُ مِنًا أحَد. كم قَال: : «آلا رَجُلُ يَأتِيتا يحَبّرٍ القؤم؛ جعله جَعَلَهُ الله 
مَعِي يوْمَ القيّامَة؟» فسَكثنا . فلم يُجِبْهُ مِنّا أَحَدَ. م قال آلا رَجُلَ ييا بحْبَرٍ القؤم؛ 
جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمّ القِيّامَة؟» فسّكثنا ٠‏ فلم يُحِبْهُ يجنه ما آَحَد. فقال: :«قه. . يا حُدَيْمَة! فَأيِنًا 
بخْبّر القوم» فلم آجد بدا» اذ دعاني باسمي: أن موه قَالٌ: «اذهب. فَأْتِتِي بِحْبَرٍ القوم؛ 
ولا تَدْعَرْهُم على»”» فقد كانت الليلة ليلة شديدة الرياح قاسية البرودة» وڪانت تحتاج 
إلى همة عالية وقوة» لذلك تقدم الرسول ## بالثواب على هذا العمل فقال لمن يفعل ما 
أراد : «جعله الله معي يوم القيامة»» ولم يأمر أحدًا ابتداءٌ بذلك» ومع رغبة الصحابة 8 
الخيروشدة حرصهم عليه» ووعد الرسول خ لهم بهذه المنزلة العظيمة» ومع ذلك لم 
يقم أحد حتى كرر ذلك ثلاث مرات»ء مما يدل على الوضع الصعب لحالة الطقس 2 
ذلك اليوم من الرياح الشديدة والبرد القاسي» هنا احتاج الرسول 22242 أن يأمر بوصفه 





أمير القوم الذي تجب طاعته رغم فسوة ة الأوضاع» وكلف بهذا الأمر حذيفة و 
وكذلك فعل الرسول خَ 4 غزوة أحد عندما أحاط المشركون به وببعض أصحابه 
فعن أنس بن مالك فنك : أن رَسُولَ الله أَهْردَ يَوْمَ حر فِي سَبْمَةٍ مِنَ الأنصارٍ وَرَجُلَيْنِ مِنْ 


1 أساليب الدعوة والتربية › د. محمود زياد الماني,‎ )١( 
177 . أخرجه مسلم‎ )0( 





كنوز رياض الصالحين 
قريش. فلمًا ا قَال: «من يردهم عَنَا وله الجنّة: أو هو رفِيقِي فِي الحَنّة3”"... 
الحديث؛ وهكذا ينبغي على المربي أن يفعل يْ الثواب مع البالغين: وأما ما فرضه الله 
فرضا فالتواب فيه ما وعد الله به عياده المتقين”". 


2 2 


(١)أخرجه‏ مسلمء غ6؟7.. 
(0) نحو تربية إسلامية راشدة؛ محمد شاكڪر الشريف› TET u‏ 


كنوز رياض الصالحين 


- باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية 
والأمرد الحسن لغير حاجي شرغيي 
قَالَ الله تَعَالَى: «قل لِلمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ 14النور: 10, وقال تَعَالى: 
«إن السمع وَالبَصَّرَ والفؤاد كَل أوليِك كان عنْهُ مما مسولا 14الإسراء: ٦‏ وقال 


تعَالَى: ( يَعْلَمْ خَائّنة الأنيّنِ وما تُخْفِي الصّدُورُ4[غافر: 19], وقال تعَالَى: «إنّ رَبك 
لَيالمِرْصاد »[الفجر: 5 .]١‏ 





الحديث رفم (5؟15١)‏ 
: لق : أن النبي يت فَالَ: ((كّب عَلَى ابْنآدَمَ تَصِيبهُ مِنَ 
الرِّنًا من ك دبك لا مَحَالَة: العيتَان زِنَاهمًا اظن وَالأدنَان اهما الاستماع؛ وَاللسَانُ زناه 
الكلام واي زَاهَا البَطش وَالرّجْل اها الخطًا والقلب وى وَيَتَمئى» وَيُصَدق ديك الفرع 
او" يُكدَبُهُ)). متفق عليوا". هذا لفظ مسلم؛ ؛ ورواية البخاري مختصرة. 





ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے الحديث رفم (/). 
غریب الألفاظ: 


مدرك ذلك لا مُحالة: لابد منه لكونه قدر عليه . 
البطش: الأخن القوى الشديد”" 


5 ہہ (0) 
يصدى : يحمىقى . 


هه هه 


)١(‏ لفظ مسلم بالواو فقط» وكذا عند أبي داود» والبخاري برقم (١١1۲)ء‏ والمثبت لفظ البخاري برقم 
(11۱۲) وكذا عند الحميدي بے جمعه (0/۳» رقم )1١14‏ وتبعه عليه المنذري والمؤلف. 

(۲) أخرجه البخاري (١١1۲)؛‏ ومسلم )71017/17١(‏ واللفظ له. أورده المنذري 4ے ترغيبه .)۲۸٤١(‏ 

(۳) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان .٠١١١‏ 

)٤(‏ النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ب ط ش). 

(0) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ١١١١ء‏ والمعجم الوسيط» محمع اللفة المربية (ص د ق). 





الشرح الأدبي 
حين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث الشريف: نجد أنه يتضمن عدة 
ظواهر فنية وأسلوبية: حيث يتكون من مقدمة إجمالية: تتضمن جملة واحدة؛ ثم يأتى 
التقصيل بے سبع جمل بعد ذلك؛ وكلها تصور موقف الإنسان من النظر إلى المرأة 
الأجنبية» ومراحل الطريق التي تؤدي بالإنسان إلى التردي والوقوع ب4 مهاوي جريمة 
الزنا. 


والجملة الأولى وهي: الجمل المفتاحية ب4 علم التحرير الأدبي» ولبا خصائص 
كثيرة» نراها تبدأ بالفعل المبني للمجهول» "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى» 
والبناء للمجهول لا يعني أن الفاعل مجهول: ولكنه معلوم وهو الله عز وجل» ولا يقدر 
الأمور غيره» فالفاعل محذوف للعلم به» ولأن معنى "كتب" حتم وقدرء ولا يستطيع ذلك 
بشرء وقوله "على ابن آدم”"» فيه تعميم وإشارة إلى أن التعلق بالمرأة فطرة مركوزة 2 
التكوين البشري» وعلى الإنسان تهذيبهاء ولذلك يتضح هذا الأمر الفطري الحتمي 2 
قول رسول الله يه "مدرك ذلك لا محالة"؛ وهنا إيجاز بالحذف: والتقدير: "هو مدرك 
ذلك لا محالة': ولا يخفى أن صيغة اسم الفاعل مع مادة الإدراك؛: مع اسم الإشارة "ذلك" 
الذي يحدد الأمر؛ وقوله: "لا محالة": أي لابد منه ولا مفر من ذلك» كل هذه الإآشارات 
اللغوية » والشفرات الأسلوبية تؤكد الأسرار التي يتضمنها قوله: "كتب على ابن آدم'. 

وتتوالى بعد ذلك ست جمل تمثل 4 مجموعها إشارات حمراء على طريق الخطيئة: 
فإذا تجاوزها الإنسان» ولم يلتفت إلى الخطر الكامن وراء أسوارها وقع ے2 البلاك. 

ولنتأمل تناسق التكوين اللفوي 2 هذه الجمل: حيث تتكون كل منها: من مبتدأ 
أول: مفرد » ثم خبر جملة اسمية»؛ تتكون من مبتدأ أو خبر» العينان زناهما النظر› 
وعلى هذا النسق تتكون باقي الجمل والأذنان زناها الاستماع ... إلخ ٠‏ الحديث” وهذا 
التتسيق يماثل حرص من يرتكب مثل هذا على الترغيب والتشويق والإثارة والتخطيط› 
وترتيب الجوارح التي أسند إليها الزنا» من باب إطلاق اسم المسبب على السبب مجارًاء 
هذا الترتيب فيه إدراك لوظيفة كل جارحة؛ فالعينان من خلال النظر يؤديان إلى 


كنوز رياض الصالحين 
الإعجاب» والإعجاب يرغب 2 الاستماع والمحادثة» والاستماع يقود إلى الكلام الجميلء 
وبعد ذلك يتم التقارب؛ ثم السعى والحركة إلى تصديق ذلك؛ أو الامتتاع عنه؛ والجمل 
التي تصور عمل الجوارح كلها وردت 2 صيغة الجملة الاسمية› لأن ذلك يدل على ثبات 
هذه الغريزة 2 تلك الجوارح» أما القلب فهو قلب: ومتغير» لذلك جاءت صياغته 4 فالب 
الجملة الفعلية 'يهوى ويتمنى وختام الحديث يعد نتيجة لهذا التحرك البصري» والسمعي› 
واللساني» واليدوي» والتحرك الحسي» والشعور القلبي» والتصديق والتكذيب هنا على 
سبيل التشبيه: فإذا وقع ابن آدم 4 جريمة الزنا: فقد استجاب لرغباته الحسية» وغرائزه 





المادية» وإذا امتنع فقد كدّب هذه المثيرات: وصان نفسه من براثن الشهوات. 
فمه الحديت 

يشتمل الحديث على الأحكام الفقهية الآتية 

-١‏ إن قوله ##: "مدرك ذلك لا محالة" فيه رد صريح على القدرية الذين يقولون: 
إن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم» وأنهم المحدثون لہا . 

بل إنها مقدرة بتقدير العزيز العليم» على أن هذا التقدير ليس حجة للعبد بل هو 
معاقب على كسبه: ومثاب عليةه”". 

؟ - إن النظر المحرم وإن سمى زنًا مجارًا» إلا أنه لا يترتب عليه حكم الزنا من 
إيجاب الحد» وإنما يجب الحد فقط # الزنا الحقيقي؛ وهذا معنى فول ابن 
عباس ا "ما رآيت شيئًا أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة عن النبي 224 ". 

-٣‏ إن قوله ê‏ 'والأذنان زناهما الاستماع يدل على أن صوت المرأة عورة وهو 
ما ذهب إليه الحنفية"" 2 قول مرجوح؛ والمالكية 2 المعتمد“ والشافعية"' 2 مقابل 


)١(‏ اعتقاد أهل السنة ص ”57 لمحمد بن عبدالرحمن الخميس. 

(۲) طرح التثريب 4 شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن //187, 

(؟) المرجع السابق ۱۸۸/۸. 

.٤۷/١ رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين‎ )٤( 

)٥(‏ شرح الخرشي على مختصر خليل ۳٠٦/١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن عرفة 
الدسوقي ۲۲۹/۲. 

(1) حلية الملماءء القفال الشاشي .١٠١/۲‏ 






[ كنوز رياض الصالحين 
الأصحء وأحمد”'' 2# رواية. 

وذهب الحنفية'" 2 الراجح» والمالكية" 2 قول» والشافعية“ © الأصح, 
وأحمد" ك رواية إلى أن صوت المرأة ليس بعورة» إذ لو كان عورة لما جاز سماع صوتها 
ے2 شهادة ولا رواية”'. 

وإنما يكون سماع صوتها حراما إذا فعل ذلك بشهوة وتلذذ"””". 

؛- وقد یستدل بقوله 6# 'والقلب یھوی ویتمنی" على تحريم تمني الزنا بالقلب» 
ولكن يعارضه ما صح وثبت من آن الخواطر؛ والوساوس معفو عنها وعلى ذلك فيحمل 
هذا على العزم على ذلك» والجزم به". 

ه- إذا قال شخص لآخر "زنت يدك" فهل يعد قاذفا» ويجب عليه الحد أم لا؟ 

اختلف الفقهاء 2 ذلك على رأيين: 

الرأي الأول: وهو للشافعي 2 قول" ووجه عند الحنابلة” " اقتصر عليه 2 المبدع"" 
أنه يعد قاذفًا» ويجب عليه الحد. 


.۲٠٠/۹ الفروعء ابن مفلح‎ )١( 

(۲) رد المحتار على الدر المحتار .٤۳۷/١‏ 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن عرفة الدسوقي ۲۲۹/۲. 

() المجموع شرح المهذب» الإمام النووي ٠۳۹٠/۲‏ وإعانة الطالبين» عثمان بن محمد الدمياطي ۲٠٠/۳‏ وحلية 
العلماء .١١١/۲‏ 

(۵) الفروع» ابن مفلح ٠۲٠٠/۹‏ واقتصر عليه 2 شرح منتهى الإرادات» منصور بن يوسف البهوتي . 

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ محمد بن عرفة الدسوقي ۲۲۹/۲ ء وحلية العلماء 7/؟١١.‏ 

(۷) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن عرفة الدسوقي ۲۲۹/۲. 

(۸) طرح التثريب ب شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن 180/8. والحديث عن أبي هريرة 85 
مرفوعًا. "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به" أخرجه البخاري 17114: 
ومسلم ۱۲۷. 

(9) التنبيه للشيرازي ؟74. 

,7١5/٠١١ والإنصاف بے معرفة الراجح من الخلاف؛ علاء الدين المرداوي‎ ۰۹۲/١ الفروع» ابن مفلح‎ )١( 

(١١)المبدع‏ ل شرح المقنع؛ ابن مفلح 57/9. 


كنوزرياض الصالحين مس519 
الرأي الشانى: وهو للحنفية”"؛ والمالكية”"'؛ وبعض الشافعية'": ووجه عند 


واستدل للرأي الأول: بأن الأفعال إنما تضاف إلى الأيدي» كقوله عز وجل: 0 


اه ص "© خا عمس 


ابم ن م مُصِيبّة قَبمَا كسَبَتَأَيْدِيَة: 4" وقوله تعالى: 8 ذَّلِكَ بِمًا قَدَّمَتَيْدَاكَ وَأنَ آله 


ایس بطم ل للعبيد 4ء وليس ذلك مقصورًا على جناية الأيدي دون غيرها من الأعضاء؛ 
شتات إذا جمل اليف ؤانية: صار الزنا وصما للذات. 

واستدل للرأي الثاني: بأن القائل "زنت يدك" كقوله 'زنت عينك والثاني لا يعد 
قذها بالاتفاق: خكن! الأو 0 

والراجح: أن هذا اللفظ يعد من كنايات القذف» فإن قصد به القذف كان قاذفا 
ويحد» وإلا فلا" . 


المصامين الد عويي”" 
أولا: من صفات الداعية: البيان والتوضيح. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: اجتناب الأمور المحرمة التى قد تؤدي إلى ارتكاب الفاحشة. 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائقء زين الدين بن نجيم ۳۳/١‏ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص 
.١ ١ 1/7‏ 

(۲) مختصر اختلاف العلماء .۳٠١/۳‏ 

(1) التنبيه 8؟, 

.5١؟/٠١ الفروع» ابن مفلح 57/7: والإنصاف © معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين المرداوي‎ )٤( 

(0) سورة الشورى:؛ آية: .5١‏ 

(1) سورة الحج:ء آية: ٠١‏ 

(۷) طرح التثريب 4 شرح التقريب» زين الدين عب دالرحيم بن الحسن ,١185/4‏ 

(۸) المرجع السابق 185/8. 

(9) مغني المحتاج إلى معرفة مماني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب ؟1/١77.‏ 

.)١170( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -١157- ثم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث‎ )٠١( 





كالما : من أهداف الدعوة: حماية العرض والمحافظة على سلامة ونظافة المجتمع. 
رابعًا: من آداب المدعو: الحرص على تقوى اللّهء والبعد عن المحرمات: 
أولا- من صفات الداعية: البيان والموضيح: 

أمر الله الأنبياء وأتباعهم أن يوضحوا الحق للناس"؛ قال تعالى: « ننه لتاس َا 


تَكتُمُوئَهُء 4" ومن ذلك ما جاء هذ الحديث من البيان والتوضيح لما يقترفه الإنسان من 
ذنوب تتعلق بجوارحه دون الفرج للتقليل منها قدر المستطاع» وأخذ الحذر منها ومن 
عواقبهاء فقال 2: "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالةء 
العينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماعء: واللسان زناه الكلام: واليد زناها 
البطش» والرجل زناها الخطى... » قال ابن علان: (قال السيوطي: معنى الحديث أن ابن 
آدم قدر عليه نصيبه من الزناء فمنهم من يكون زناه حقيقيًا بإدخال الفرج © الفرج: 
ومنهم من يكون مجازيا بالنظر المحرم ونحوه من المذكورات: فكلها أنواع من الزنا 
المجازي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه: أي: إما يحققه بالفرج أي بأن يحصل الإيلاج 
أولا بأن لا يحصل ذلك”". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: اجتناب الأمور المحرمة التي قد تؤدي إلى ارتكاب الفاحشة: 

إن بيان النبي #62 2 الحديث للأمور التى تؤدي إلى ارتكاب الفاحشة» تحذيرٌ 
منهاء حتى لا يقع الإنسان 2 المنهي عنه ولا يقترف محظورا» ولذا كان تعبير القرآن: 
ولا ربوا آلو م قال القرطبي: (قال العلماء: قوله تعالى: "ولا تقربوا الزنا" أبلغ من 
أن يقول ولا تزنواء فإن معناه لا تدنوا من الزنا“» وذلك كناية عن شدة النهي)› قال 


.۲۷ فقه الدعوة؛ د. بسام العموش»‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» آیة: ۱۸۷. 

(۳) دليل الفالحبن لطرق رياض الصالحن» ابن عاژن ۲٦۱۹ء .١١١۳‏ 

(؛) سورة الاسراءء آية: 77. 

(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»؛ تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .705/٠١/0‏ 
(1) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور .٠١/٠٠/١‏ 


كنوزرياض الصالحين 1۹ 
ابن عثيمين ے2 شرحه لہذا الحديث: 'فدل ذلك على الحذر من التعلق بالنساءء 
لا بأصواتهن؛ ولا بالرؤية إليهن» ولا بمسهنء ولا بالسعي لبنء ولا بغواية القلب لہنء 
كل ذلك من أنواع الزنا؛ والعياذ بالله؛ فليحذر الإنسان العاقل العفيف من أن يكون 
هذه الأعضاء شيء يتعلق بالنساءء والواجب على الإنسان إذا أحس من نفسه بهذا أن 
يبتعد» لأآن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ والنظر سهم مسموم من سهام 
إبليس الملعون؛ قد ينظر المرء إلى امرآة» ولا تتعلق نفسه بها أول مرة» لكن ك الثانية 
والثالثة حتى يكون قلبه معلقا بها والعياذ بالله» ويصبح هيمان لا يذكر إلا هذه المرآةء 
إن قام ذڪرها وان قعد ذڪرهاء وان نام ذڪرهاء وان استيقظ ذڪرهاء فيحصل 
دهذا الشروالفقة* 

وأول الأسباب وأعظمها للوقاية من ورود موارد التهلكة؛ غض البصر قال تعالى: ( قل 
لمُؤمن يَعْضُواينَأنِصَرِهِمْ وځ واوو جه َل كاز هم ِن لَه يمرم َضْتَعُونَ)'" 

قال ابن كثير: (هذا أمر من اللّه تعالى لعباده المؤمنين؛ أن يغضوا من أبصارهم عما 
حُرّم عليهم؛ فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لبم النظر إليه؛ وأن يغمضوا أبصارهم عن 
المحارم؛ فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد ؛ فليصرف بصره سريعا)"”". 

لأن البصر كما يقول القرطبي: (هو الباب الأكبر إلى القلب» وأعمر طرق الحواس 
إليه» وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته» ووجب التحذير منه» وغضه واجب عن 
جميع المحرمات» وكل ما تخشى الفتنة من أجله). 

و دلكازی ب( يمول ابن كثير: (أي لقلوبهم وأتقى لدينهم؛ كما قيل: من حفظ 


بصره أورثه الله نورا ب بصيرته؛ ويُروى ف قلبه)“. 


.1777/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(۲) سورة النورء آية: .٠١‏ 

(") تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة 777/1, 

() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .777/1١7/7‏ 
(5) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة 4 /775, 





كنوز رياض الصالحين 

وكما جاء القرآن آمرًا بغض البصر عن المحارم» كذلك جاءت السنة المطهرة 
بذلك تحث على غض البصر وحفظ الفرج '. 

إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة: فزنا العين 
النظرء وزنا اللسان المنطق؛ والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله أو يكدبه. 

قال ابن حجر: (قال ابن بطال: سمى النظر والنطق زنا؛ لأنه يدعو إلى الزنا 
الحقيقى)". 

وقال ابن القيم: (فبدأً بزنى العين؛ لأنه أصل زنى اليد والرجل والقلب والفرج؛ ونبّه 
بزنى اللسان بالكلام؛ وعن زنى الفم بالقبل؛ وجعل زنى الفرج مصدقا لذلك إن حقق 
الفعل أو مكذبا إن لم يحققه»؛ وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العين تعصي 
بالنظر وأن ذلك زناها؛ ففيه رد على من أباح النظر مطلةا)". 

ثالنًا- من أهداف الدعوة: حماية العرض والمحافظة على سلامة ونظافة المجتمع: 

إن ب4 تشديد الإسلام ب اقتراف الفاحشة والإرشاد إلى البعد عن أسبابها ودواعيها 
صيانة للأعراض» وذلك بالابتعاد عن مسببات الفاحشة والتي أشير إليها # الحديث ؛ 
والاحتماء بسلطان الإيمان»؛ فإن الإيمان قوة قاهرة غلابة أقوى من الفغرائز والشهوات؛ 
وأقوى من سلطان العادات» وأقوى من كل المؤثرات؛ فالإيمان والمثل العلى التي يعيش 
لها المؤمن تعلو به على الغرائز وسلطانها ". 

إن الإسلام لما أراد تطهير المجتمع من اد الرذيلة وبراثن الخطيئة» ودعا إلى 
إشاعة النظافة الخلقية ‏ المجتمعات؛ لم يقتصر على تحريم الفاحشة فحسب» بل حرم 
الأسباب المفضية إليها. 


,117-17417 انظر: والذين هم لفروجهم حافظون ؛ خميس بن السعيد محمد‎ )١( 
.,5١/١١ فتح الباري» ابن حجر‎ )۲( 

(۳) روضة المحبەن .۸٤‏ 

.۲۱۷ الإيمان والحياة» د. يوسف القرضاوي» ص‎ )٤( 








كنوزرياض الصالحين 

فمن قواعد الشرع المطهرة؛ أن الله سبحانه إذا حرم شيئًاء حرم الأسباب والطرق 
والوسائل المفضية إليه؛ تحقيقا لتحريمه؛ ومنمًا من الوصول إليه؛ أو القرب من حماه» 
ووفاية من اكتساب الإثم؛ والوقوع ب4 آثاره المضرة بالفرد والجماعة. 

ولو حرم الله أمرًا» وأبيحت الوسائل الموصلة إليه» لكان ذلك نقضًا للتحريم»› 
وحاشا شريعة رب العالمين من ذلك. 

وفاحشة الزنا من أعظم الفواحش» وأقبحها وأشدها خطرًا وضررًا وعاقبة على 
ضروريات الدين؛ ولبذا صار تحريم الزنى معلوما من الدين بالضرورة. 

قال الله تعالى: ولا قروا الزن اهران ج4 وَسَاء سبلا . 

ولہذا حرمت الأسباب الموصلة إليه من: السفور ووسائله؛ والتبرج ووسائلهء 
والاختلاط ووسائلهء وتشبه المرآة بالرجل» وتشبهها بالڪافرات»› وهكذا. من أسباب 
الريبة» والفتنة» والفساد. 

وتأمل هذا السر العظيم من أسرار التنزيل» وإعجاز القرآن الكريم» ذلك أن الله 
سبحانه لما ذكر 2 فاتحة سورة النور شناعة جريمة الزنى» وتحريمه تحريما غائياء 
ذكر سبحانه من فاتحتها إلى تمام ثلاث وثلاثين آية أربع عشرة وسيلة وقائية» تحجب 
هذه الفاحشة» وتقاوم وقوعها ‏ مجتمع الطهر والعفاف» جماعة المسلمين. وهذه 
الوسائل الوافية: فعلية» وفولية» وإرادية» وهي: 

-١‏ تطهير الزناة والزواني بالعقوبة الحدية. 

”- التطهر باجتناب نكاح الزانية وإنكاح الزاني؛ إلا بعد التوبة ومعرفة الصدق فيها. 

وهاتان وسيلتان وافيتان تتعلقان بالفعل. 

-٣‏ تطهير الألسنة عن رمي الناس بفاحشة الزنىء» ومن قال ولا بينة» فيشرع حد 
القتذف 2 ظهره. 

4- تطهير لسان الزوج عن رمي زوجته بالزنا ولا بينة؛ وإلا فاللعان. 


.۴۲ سورة الإسراءء آية:‎ )١( 








كنوز رياض الصالحين 

- تطهير النفوس وحجب القلوب عن ظن السوء بمسلم بفعل الفاحشة. 

1 - تطهير الارادة وحجبها عن محبة إشاعة الفاحشة 4 المسلمين؛ لے إشاعتها من 
إضعاف جانب من ينكرها؛ وتقوية جانب الفسقة والإباحيين. 

ولبذا صار عذاب هذا الصنف أشد من غيره» كما قال الله تعالى: ( إرى الین 
بون أن فيم فة فى اليك اموأ هم عَذَا بألِمف أَلدّنيَ يا وال رة . 

ومحبة إشاعة الفاحشة حشة تدم جحميع ليساب ا المبييحة - هده الفاحشة, سواء 

وهذا الوعيد الشديد ينطبق على دعاة تحرير المرأة -8ش بلاد الإسلاه- من 

- الوقاية العامة بتطهير النفس من الوساوس والخطرات» التي هي أولى خطوات 

الشيطان 4 نفوس المؤمنين ليوفعهم ے2 الفاحشة» وهذا غاية ب2 الوقاية من الفاحشة؛ 
قال الله تعالى: ( تاا الذي اموأ لا تَتبعُوا حُطُو تٍالشيطن وَمَن يَتَبِعَ حطُواتٍ الشيطين فَإِنه ياس 


بالفَحَشَاءِ وَالْمُنكر ". 
/- مشروعية الاستتئذان عند إرادة دخول البيوت» حتى لا يمع النظر على عورة من 


9- تطهير العين من النظر المحرم إلى المرأة الأجنبية» أو منها إلى الرجل الأجنبي عنها. 

-٠‏ تحريم إبداء المرأة زينتها للأجانب عنها. 

-١١‏ منع ما يحرك الرجل ويثيره» كضرب المرأة برجلها؛ ليسمع صوت خلخالبا ؛ 
فيجلب ذوي النفوس المريضة إليها. 

-١١‏ الأمر بالاستعفاف لمن لا يجد ما يستطيع به الزواج» وفعل الأسباب. 

والقرآن العظيم»؛ والسنة المشرفة؛ مملوءان من تشريع الأسباب والتدابير الواقية من 
هذه الفاحشة 4 حق الرجال» و4 حق النساء. 


.15 سورة النور؛ آية:‎ )١( 
11 سوره النور, آية:‎ (YT) 


كنوز رياض الصالحين جب ب ييه 

فمنها ‏ حق الرجال مع الرجال: وجوب ستر عورة الرجل» فلا يجوز للرجل كشف 
عورته من السرة إلى الركبة. 

ومنها: حجب نظر الرجل عن النساء الأجنبيات. 

ومنها: حجب الرجل عن مجالسة المردان من الذكران:؛ والنظر إليهم تلذذًا. 

ومنها ‏ حق النساء مع النساء:. 

ستر عورة المرأة عن المرأة. 

يحرم على المرأة أن تنعت المرأة لزوجها. 

ومن أعظم الأسباب والتدابير الواقية من الزنى: فرض الحجاب على نساء المسلمين؛ 
لما يحمله من حفظهن؛ وحياتهن بے عفة وستروتصون وحشمة وحياء» ومجافاة للخناء 
وطرد لنواقضها من التبذل» والتسفلء» وانتزاع الحياء''". 

رابعا- من آداب المدعو: الحرص على تقوى الله؛ والبعد عن المحرمات: 

جاء ‏ الحديث بيان الزنا الحقيقي» قوله 8622: 'ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه" 
وبيان الأسباب المؤدية إليه من إطلاق الإنسان العنان لجوارحه "العينان زناهما النظر 
والآذنان زناهما الاستماع...' وذلك تحذيرًا من التردي بے مهاوي التهلكة: والحث على 
تقوى الله ومراقبتهء والبعد عن المحرمات؛ وذلك بالابتعاد عن المثيرات كالنظر وغيره؛ 
والابتعاد عن أماكن الاختلاط والفجورء والتبرج والسفور» وعن مخالطة أصحاب 
الشهوات والمعرضين عن طاعة رب الأرض والسماوات؛: والعمل على تقوية الإيمان 
واستشعار مراقبة الله عز وجل قال تعالى: 9 وَهُوَمََكُمْأَينَ ما ك 4» فهو سبحانه 
رفيب عليكم ؛ شهيد على أعمالكم حيث أنتم» وأين كنتم من بر أو بحر› 2 ليل أو 
نهارء ‏ البيوت أو القفار» الجميع ب2 علمه على السواء» وتحت بصره وسمعه» فيسمع 


.١1؟-١١9 حراسة الفضيلة؛ بكر بن عبد الله أبوزيد ص‎ )١( 
سورة الحديد 4 آية: ثء‎ 6 





كلامكم وبرى مڪانڪم› ويعلم سرڪم ونجواڪه“ كما فال تعالى : } جم 
سكل م لرل ر و رو و Ee ٠‏ ميم" 4# مي رام مي مسرم شاه ي سے رلا دق ت 
ينون صد ورَهم لِيَستخفوا مِنه الا جين يستغشون ثِيَابهم يعلم ما يي رورت وما يعلنون إنه. 
ص لل ا ر 598 ري ب سال د ٤ے‏ 00 عر محر م را ص © اي 
ليم دات الصْدور4” وقال: « سَوَاءُ مُنكم من أسَرْالْقوْل ومن جَهَرَ پو وَمّن هو مخف 
كات ر ا ر( اس دشل ہ. NOS‏ 0 
باليل وَسَارب بالنبار4”". وقال النبي 8622 2 بيان درجة الإحسان: ((أن تعد الله كانك 
كَراهُ؛ فإِنْ لم تكن براه ائه يراك))“» فإذا ما استشعر القلب حلاوة الإيمانء 
والمرافبة› فإنه يستحي من مخالفة أمره وارتكاب نهيه ؛ وللّه در القائل: 

إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 


(0) 


ولااتحسيسن الله يثفل ساعة ولاأنماتخفى عنه يغيب 


.5/8 تفسير القرآن المظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 
.0 سورة هود ء آية:‎ )'( 

(؟) سورة الرعد ,؛ آية: .٠١‏ 

(4) أخرجه البخاري :6١‏ ومسلم 6. 

(0) انظر: التريية على متهج أهل السنة والجماعة» أحمد فريد» ص ۲٤٤‏ 510. 


كتوز رياه ض الصالحان : 





الحديث رفم( 00) 


¥ ل 





4 عن النبي يي فَالَ: (إيَاكمْ والجلوس 
في الطرّقاتٍ)) قالوا:يًا رسول اللّه؛ ما لنَا مِنْ مَجَالِميئا بد تتحَدىث فيها 0 رسيل 
الله جك : ((فإذًا آبَيّكُمْ ! إلا اجيس فاطو الطريق ل الطريق يا 
رسول اللَْه؟ قال ((غض البصر؛ وكف الأذّى؛ ورد ١‏ لسلام والأمرٌبالمعروفي والنّهي عن 
المذكر)) متفق ق ایی" . 

ترجمة الراوي: 

أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم .)3١(‏ 


0 - وعن أبي سعيد الخدري 


غريب الألفاظ: 

عضن البصر: تنه و د 

الأذى: منعة”". 

المعروف: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه من الإحسان إلى 
الناس» وكل ما ندب إليه الشرع. 

المنكر: كل ما قبحه الشرع وڪرهة “© 


الشرح الادبي 
يموي هذا الحديث يبعدة ظواهر فنية وأسلوبية تساعد القارئ والمتلمى عدن فهم 
المعنى» واستنباط الدروس المستفادة من هذه المحاورة بين النبي يو وأصحابه الذين 


)١(‏ أخرجه البخاري (17795): ومسلم ,)75١7١(‏ والسياق للحميدى ل جمعه (50/7؟1: رقم :)١749‏ وتصضدم 
برقم .)۱۹١(‏ أورده المنذري ب ترغیبه .)٤٥۰۹(‏ 

(۲) الصحاح ے4 (غ ض ض). 

(؟) المعجم الوسيط؛ محمع اللفة العريية ب (ك ف ف). 

)٤(‏ النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ف (ع رف). 

(5) المرجع السابق 4 (ن ك ر). 


كنوز رياض الصالحين 


استمعوا إليه؛ وأول ظاهرة أسلوبية تتمثل 4 مفتتح الحديث: وهي: أسلوب التحذير› 
وهو تتبيه المخاطب إلى آمر مذموم ليجتنبه» وهذه الصيغة التحذيرية تتفق مع مضمون 
الحديث الشريف» لأنه يحذر من سلوكيات اجتماعية فصلها الحديث بعد ذلك. 

وصيغة الحوار والسؤال والجواب: بين رسول الله #4 والحاضرين من أصحابه 
تضفي على الحديث صيغة التعليم والتوجيه والإقناع؛ وأسلوب الشرط: المتتضمن 
للاستثناء ‏ قوله: "فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه"؛ هذا الأسلوب يرشد إلى 
أن الجلوس ب4 الطرقات ليس اختيارا» ولكنه استثاء» ولظروف خاصة» وهو له 
شروط وآداب وسلوكيات لا بد أن تبع» وإلا فهو غيرمباح» ويظل 4 دائرة التحذير 
التي بدئ بها الحديث الشريف» والخطاب 2 الحديث» للصحابة» ولكل المسلمين 2 
كل عصر لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ومن سمات البلاغة 2 هذا الحديث الإيجاز: فكل معلم من معالم حق الطريق ے 
هذا الحديث يعد بابًا واسعاء وأفقا رحبا من السلوكيات التي تجعل المجتمع آمتاء 





والجرمات مصدونة: والأعراس مسيية. 

ولنتأمل التناسق 2 البناء اللغوى لہذه المعالم الخمسة» فهي كلها مصادر ثلاثية 
مضافة إلى ما بعدهاء وهي كلها حق الطريق؛ وهي: "غض البصرء وكف الأذى:؛ ورد 
السلام؛ والأمر بالمعروفء؛ والنهي عن المنكر'؛ وتأمل الطباق بين قوله: الأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر"؛ وي ذلك إرشاد إلى أن المسلم لا يكون سلبيا بل يلتزم 
بالسلوكيات الصحيحة الثلاثة الواردة 4 أول هذه الحقوق» ثم يرشد غيره ويأمره 
بالمعروف وينهاه عن المنكر» والمعروف والمنكر» كلمتان جامعتان لكل المأمورات 
والمنهيات: وهذا الإيجاز المفيد من أدق أسرار بلاغة الرسول الكريم #. 

فمه الحديت 

يشتمل هذان الحديثان على الأحكام الفقهية الآتية: 

-١‏ وجوب غض البصر عن النظر إلى العورات؛ وإلى جميع المحرمات» وكل 
ما يخشى الفتنة منه'"» وقد قال النبي #ه لعلي ((لا تُتيع النّظْرَة النْظرَةء فإِنّما لك 


(۱) شرح ابن بطال على صحیيح البخاري .١٠١/١١۲‏ 


كنوزرياض الصالحين 
الأولى وَلَيْمسَتْ لك الآخرة))"". 

؟- وجوب كنف الأذى؛ ويدخل 4 كنف الأذى: اجتناب الغيبة» وظن السوء واحتقار 
بعض المارين؛ ومن الأذى أيضا: تضييق الطريق على المارين؛ أو منع النساء من الخروج 
4# أشغالبن بسبب فقعود القاعدين أ الطريق» أو أن يجلس بقرب باب دار إنسان يتأذى 
بذلك» أو حيث يكشف من أحوال النساء شيئًا يكرهونه '". 

"- وفيه لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء؛ ووجوب رد السلام» إذ هو فرض 
بالإجماع؛ فإن كان السلام على واحد كان الرد فرض عبن عليهء وإن كان على 
جماعة كان الرد فرض كفاية 4 حقهم» إذا رد أحدهم سقط الحرج عن الباقين'". 

؛- وفيهما: كراهية الجلوس 2 الطرقات» لما فيه من التعرض للفتن»؛ والإثم بمرور 
النساء» وقد يمتد نظر إليهن» أو فكر فيهن» أو سوء ظن بهن» إلى غير ذلك من الأمور 
التي يمكن تجنبها بعدم الجلوس 3 الطرقات“. 

۵- وفيهما: الندب إلى لزوم المنازل التي يسلم لازمها من رؤية ما يكره رؤيته وسماع 
ما يجب عليه إنكاره؛ ومن معاونة مستغيث يلزمه إعانته» وذلك لأن رسول الله 8# 
إنما أذن 4 الجلوس بالأفنية» والطرق بعد نهيه عنه؛ لمن قام بالمعاني التي ذكرها 
رسول الله خي . | 





المضامين الد عوي"“ 


(۱) آخرجه الترمذي ۲۷۷۷ء وحسنه الألباني 4 صحيح الترغيب والترهيب .15١7‏ 
(؟) شرح صحيح مسلمء النووي 1١17/١4‏ 117. 

(؟) المرجع السابق 4١/؟؟.‏ 

,.١1؟/١14 المرجع السابق‎ )٤( 

(0) شرح ابن بطال على صحيح البخاري .1١١/1١17‏ 

(1) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





wk‏ كنوز رياض الصالحبن 


الحديث رقم )٠١١١(‏ 


ايك " رو 
ا لادا ر 


ا وعن آبى طلحة زيد بن سھل وو 
(ضيهًا)" فَجَاءَ رسول الله ## فْقَام علَيَْاء فَقَالَ: ((مَا لكم وَلمَجَالسِ الصعدات؟ 
اجْتَيِبُوا مَجَائِسَ الصّعُدَات)) فقَلنا: إِنمَا شَمًَْا لِمَيْرِمَا بّاسء هَعَدا نكَذاكَرُ وْتَحَدث 
قَالَ: ((إمّا لا فَأَدُوا حَقَهًا: عض البّصّر وَرَدُ السّلام؛ وَحُسسْنُ الكلام)). رواه مسلم'". 

ترجمة الراوي: 

ابو طلحة الأنصاري: وهو الصحابي الجليل زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن 
عمرو بن زيد» التَّجَاريء الخزرجيء الأنصاريء المدني: صاحب رسول الله 12222 
يكنى بأبي طلحة واشتهر بها وباسمه» وهو من فضلاء الصحابة» وهو زوج أم سليم بنت 
ملحان أم أنس بن مالك» وعقبه منهاء روى عن النبي کي » وروی له الجماعة» وڪان 
قد ولد بالمدينة المنورة» ولما ظهر الإسلام كان من أكبر آنصاره» فكان آحد النقباء 
بك بيعة العقبة» ولما هاجر رسول الله غك والمسلمون إلى المدينة آخى رسول الله 622 
بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح» شهد بدرا وأحداء والمشاهد كلها مع رسول الله ج 
فكان من الذين أبلوا بلاءء حسئاء وسطر له التاريخ الإسلامي صفحات مضيئةء 
أوضحت أنه كان من الرماة المذكورين: والشجعان المعدودين من أصحاب رسول 
الله 44# ففي حنين قتل أبو طلحة يومئذ عشرین رجلا وأخذ آسلابهم» وقبل حنين» 2 
أحد كان يقي رسول الله 4# بنفسه ويرمي بين يديه فأشرف النبي 4# ينظر إلى 
القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا شرف يصيبك سهم من سهام 
القوم» نحري دون نحرك”" وما زال مجاهدًا ب سبيل الله حتى مات؛ فعن أنس 609 
أبا طلحة 9 قرأ القرآن <أنفروأ حفافا وَثِقَالاً 4 فقال: أن تستنفروا شيوحًا وشبائًا: 


5 5 م ا > مد عاص غ ا 
قال: كنا قعودا بِالْأَقَنِيةَ نتحدث 





أن 





(؟) برقم (5151/75), 
(؟) أخرجه البخارى .58١١‏ 


2 سورة التوبةء آية:‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
فقالوا: أبانا لقد غزوت مع النبي 622 حتى مات ومع أبي بكر وعمرء فنحن نغزو 
عنك» فأبى فركب البحر حتى مات» فلم يجدوا جزيرة يدفنوه إلا بعد سبعة أيام» قال 
فما تفير". 

كان متحليًا بمكارم الأخلاق: وعنها حدث ولا حرج؛ فكان كريما معطاء 
وقصة استضافته لضيف رسول الله 6# مشهورة مسجلة 4 الصحاح؛ فقال لامرأته 
((ضيف رسول الله غنوه لا تدخريه شيئاء قالت: والله ما عندى إلا قوت الصبية» قال: 
فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالئْ فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة ففعلت ثم 
غدا الرجل على رسول الله © فقال: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان 
وفلانة» فانزل الله عز وجل ( وَيُوْيرُورتَ عل شيم وَلَوكَانَيِمْ حْصَاصَة 4”":”" تصدق 
بحديقته البيُرحاء وكانت أحب أمواله إليه» فقال له رسول الله يه بَّخْ بَخْه ذلك مال 
رابح» أو مال رايح))”". 

وكان شديد الحب لرسول الله 4# فقابله النبي # بحب لا نظيرله» ففي 
حجة الوداع لما حلق النبي رأسه خصه بشعر شقه الأيمن ووزع الشق الآخر على الناس 
((... ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه 
فأعطاه با طلحة فقال: اقسمه بين الناس))“ وڪان النبي # يزوره 2 بيته ويداعب 
أولاده ومنهم آبو عمير» ويصلي ذا بیته» فعن آنس قال ((كان النبى يي أحسن الناس 
خُلقا» وڪان لي آخ يقال له: بو عمير» قال: أحسبه فطيمًا» وڪان إذا جاء قال: يا أبا 
عمير ما فعل التََيْرة نفير كان يلعب به» فريما حضر الصلاة وهو ب2 بيتنا فيأمُرُ 
بالبساط الذي تحته فيُكنس ويُنْضّح ثم يقوم؛ ونقوم خلفه؛ فيصلى بنا))”. 


(١)أخرجه‏ الحاكم #4 المستدرك 1014. وقال الحاكم: هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
(") سورة الحشرء آية: 5. 

(۲) آخرجه البخاري .٤۸۸٩‏ 

.4004 آخرجه البخاریي»‎ )٤( 

(6) أخرجه مسلم .5١66‏ 

(1) أخرجه البخارى ؟7١17.‏ 





كنوزرياض الصالحين 


وڪان أبو طلحة هو الذي حفر قبر النبي E‏ ولحده. 
تو أبو طلحة 6# بالشام» وقيل بالمدينة سنة (۳۲) أو (۳۶)» وهو ابن سبعين 


سنة» وجزم ابن حجر والمدائني وغيرهما بأنه مات سنة (١0ه)'.‏ 
غريب الألفاظ: 
بالأفنية: جمع فناء: وهو حريم الدار ونحوها وما كان 4 جوانبها وقرييا منها ". 
الصعدات: جمع صعد وهي الطرق» وصعد جمع صعيد» وقيل: جمع صعدة وهس 
فناء باب الدار وممرّ الناس بين يديه”". 
لغير ما بأس: ما هنا زائدة» وبأس: مانع وحرج والمعنى: أن قعودنا لمباح لا لأمر فيه 


بأس شرعا 0 


الشرح الأدبي 
ما أجمل هذا المشهد الواقعي» وما أصدق هذا الحوار بين رسول الله 4# وبعض 
أصحابه: حيث الإصغاء والاستجابة لتعاليم رسول الله 82 بعد حوار جميل واقتناع 
وتسليم واتباع لسنة المصطفى 2222ة. 


(1) الطبقات الكبرى» ابن سعد (؟007-701/5)؛ الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب؛ ابن عيدالير (870, 4877): 
أسد الفابة ‏ معرفة الصحابةء ابن الأثير, تحفيق: علي محمد معفوضء وعادل أحمد عبد الموجود 
(١/۷۸ء‏ ۱۷۹). الإصابة له تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني؛: تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي 
:)460١ :400(‏ سير أعلام النبلاء: الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ›)۳١-۲۷/۲(‏ تهذيب الكمال ےه 
أسماء الرجالء الذهبي؛ تحقيق: غنيم عباس غنيمء ومجدي السيد أمين (1/5/7), (746/8: 517), 
تهذيب التهذيب؛ ابن حجر العسقلاني ,)171/١(‏ السندي (354/77)/ الأعلام» خيرالدين الزركلي 
(58/5: 09): موسوعة عظماء حول الرسولء: خالد عبدالرحمن العك  ,)۲١۷٥-۲۰۷۳/۳(‏ 


(5؟) شرح مسلمء النووي 014؟1. 

(۳) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير اذ (ص ع د). 

(؛) انظر: شرح صحيح مسلمء النووي ١١١٠ء‏ المعجم الوسيط» محمع اللغة العربية 4 (ب أ س)ء دليل 
الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ٠١١٤‏ . 


كنوز رياض الصالحين - اق 


ويبدأ الحديث بالفعل "كنا" وكان فعل ماض ناقص» وهذا البدء بهذا الفعل يدل 
على أن الجلوس ب4 الصعدات كان من باب العادة والإلف» وهو سلوك مضى وانتهى 
بعد توجيهات الرسول #› وإذا حدث فهو موطر باعطاء الطريق حقهاء والفغل 
كنا يفصح عن صيغة الحكاية التي اتسم بها الأسلوب 2 هذا الحديث. 

والتعبير بقوله: 'نتحدث فيها". تصوير لحال هؤلاء الصحابة وهم قعود بالصعدات»› 
والجمع بين قولهم» 'نتذاكر ونتحدث" ليس إسهاباء ولكن لكل فعل دلالته: فقولبم : 
"نتذاكر" أي أنهم جادون يتذاكرون مسائل العلم؛ وقولبم: "نتحدث” يدل على أنهم 
يتكلمون 2 الأمور المباحة من أمورهم الدنيوية؛ فهم يجمعون بين العلم والأمور العامة 
وقولهم 'لغيرما بأس' يفصح عن طبيعة أحاديثهم التي لا تخوض ئ الأمور المنهي عنها؛ 
وقولهم: 'فجاء... فقام علينا"» يوحي بالتأمل واستنكار ما يحدث. 

وهذا الاستنكار جاء صريحا ب4 ذلك الاستفهام الإنكاري؛ "ما لكم ولمجالس 
الصعدات1!!55". 

واختيار لفظ الصعدات والعدول عن لفظ "الطرقات"» ليس من باب الترادف: 
ولكن لتحديد طبيعة المجلس» ونوع الضرر الناتج عنه: فالصعدات هي: الطرق أو 
الممرات التي يصعد منها أصحاب الدور لحوائجهم» وياتي الإنكار أكثر صراحة ا 
صيغة الأمر: حيث قال رسول الله ج 'اجتتبوا مجالس الصعدات". 

وك قوله: إما لا فأدوا حقها"» إيجاز وبلاغة نابعة من سياق ومراعاة مقتض الحالء 
فبعد الحوار. والتفصيل أصدر الرسول أوامره الرشيدة # إيجاز بليغ» وأسلوب رقيق 
دقيق» وأوجز للايحاء بسرعة الاستجابة للمحافظة على حقوق الطريق» وقد حذفت 
كان واسمهاء وحذف الخبر الواقع بعد "لا" ب4 قوله: "إما لا" والتقدير: إن كنتم لا 
تتركونها : فأدوا الطريق حقهاء فالإيجاز هنا إيحاء بضرورة الإسراع والتنفين» وهذا 
الأسلوب الشرطي: يؤكد حتمية مراعاة آداب الطريق» وأداء حقها وهى: غض البصرء 
ورد السلام» وحسن الكلام» اتباعًا لأمر المصطفى 12. 


كنوز رياض الصالحين 





المصامين الد عويىي 
أولا: من آداب الداعية: تفقد أحوال المدعوين وسؤالبم والوقوف على أحوالبم. 
ثانيا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 


ثالنًا: من موضوعات الدعوة: أهمية الالتزام بآداب حق الطريق. 

رابعًا: من أهداف الدعوة: تعليم المدعوين مراعاة الآداب الإسلامية للجلوس على الطرق. 

اولا- من آداب الداعية: تفقد أحوال المدعوين وسؤالهم والوقوف على أحوالهم: 

جاء ‏ الحديث الأنموذج التطبيقي لذلك والمثل الحي ب2 تفقد النبي 6 د 
الحديث لصحابته "فجاء رسول الله 4# فقام علينا" أي وقف علينا" وتلك من آداب 
الداعية الناجح» فالدعوة لا تقف عند مجرد الخطب والمواعظ» وإنما يضاف إلى ذلك 
الدعوة الحركية التنفيذية» وذلك أن الطبيعة التنفيذية سر مشبوب لا مدى لقواه 
البائلة» ومن شأنه هذا أن يجعل صاحبه حركة دائبة» لا يكف عن الدعوة» ولا يخمد 
عن العملء يزور هذا ويدعو ذاك؛ ويتحدث إلى آخرء ويدور على الأندية والمجالس وغير 
ذلك ويقف على ارال اقا فالآ ١‏ بان إلى راح ولا يركن ال کے 
فراحته ے2 تعبه» وسعادته 2 دعوته". 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

ورد ذلك 2 الحديث 'فقال: ما لكم ولجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس 
الصعدات» فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس» قعدنا نتذاكر ونتحدث..." وأسلوب السؤال 
والجواب من الأساليب الدعوية ذات القيمة التاشرية العالية» فالسؤال يجعل المدعوين 2 
حالة استعداد فكري ونفسي لمعرفة الإجابة على الأسئلة المطروحة» وهذا الاستعداد 
أمر مهم جد! لتلقف المعرفة واختزانها 4 الذاكرة:» ثم لتطبيق إرشاداتها ب السلوك؛: 


لذا ينبغي على الداعية أن يستثمر هذا الاستعداد إلى أقصى حد ممكن ' وقد استخدم 


١١١٤ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان ص‎ )١( 
.٠٠٤ تذكرة الدعاة؛ البهي الخولي» ص‎ )۲( 
.5١0 0۸ انظر: فقه الدعوة إلى الله» عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» ص‎ )۳( 


كنوز رياض الصالحبن < 





ا 
لل 


ع لاط ا ا ا f‏ و و ع 2 رر ر ل اس ا مس 
هَل اد لک على ترق تىجيکر من عدا ب ألم 9 توْيِنون باللّهِ وَرَسُولِهِء وَتجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله 
3 


كر 2 مم وخ کت ي ب لر ار ~~ 
باموا لِم وَأ سک 4" وقوله «هل أتدكَ حدِيث موسى 4" وذلك استفهام تمهيدي للفت 


الأنظار والتنبيه إلى ما جاء 2 الجواب عنه ". 


ثالثًا- من موضوعات الدعوة: أهمية الالتزام بآداب حق الطريق: 

إن الإسلام كله أدب وذوق رفيعان» لم يصل إليهماء بل لم يعرفه بنو آدم من قبل 
أن يمن الله علينا بهذا الدين» وما كان لبم أن يكون لبم ذلك بغير تعليم العليم الخبير 
لهم وتربيته وتزكيته لہم» فالإسلام كله ناطق بهذه السمة 2 تعاليمه وأحكامه 
كلها“ » والتي منها ما شرعه الإسلام من آداب للطريق» والتي وردت 2 الحديث فاأدوا 
حقها: غض البصر ورد السلام وحسن الكلام » قال القاضي عياض: (قد تبين من هذا 
معنى علة ما نهى عنه من الجلوس على الطرقات» من التعرض للفتن بحضور النساء؛ 
وخوف ما يلحق من ذلك من النظر إليهن والفتنة بسببهن» ومن التعرض لحقوق الله 
والمسلمين بما لا يلزم الإنسان إذا كان 2 بيته» وحيث ينفرد أو يشتغل بما يلزمه؛ ومن 
رؤية المناكر وتعطيل المعارف» فيجب على المسلم الأمر والنهي عند ذلك» فإن ترك 
ذلك: فقندتعرض لمعصية اللّه. 

وكذلك هو يتعرض لمن يمر عليه ويسلم» وربما كثر ذلك عليه فيعجز عن رد 
السلام على كل مار» ورده فرض» فيأثم» والمرء مأمور ألا يتعرض للفتن؛ ولا لإلزام 
نفسه ما لعله لا يقوم بحقه فيه؛ فندبهم النبي يعي إلى ترك هذاء فلما أعلموه أنه لابد 
لهم من ذلك لما يقصده الإنسان بمجالسة جيرته وأصحابه 4ك أفنية منازلبم» لترويح 


.١١ ٠١ سورة الصفء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النازعات؛ آية:١٠.‏ 

(۳) انظر: تفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ النسفي» ص .٠١۸‏ 
(4) الأخلاق الفاضلة؛ د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي» ص .٠٠۹‏ 





قلوبهم وقضاء حوائجهم؛ والمباحثة عن أحوالبم. قال لبم: إن أبيتم إلا ذلك فادوا الحقوق 
اللازمة لكم. 

وفيه دليل» آن آمره ي لم يكن لبم على الوجوب» وإنما كان على طريق 
الترغيب والحض لما هو أولى؛ إذ لو فهموا منه الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة» وفد 
يحتج به من لا يرى الأوامر على الوجوب» وفيه حجة على وجوب رد السلام» وحجة على 
أن الماشي يسلم على القاعد. 

وأما قوله: 'وكف الأذى': فيحتمل أن يكف أذى الناس بعضهم عن بعضء وهو من 
نحو قوله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وقد يكون أن تكف أذاك عن المار فيه 
بألا تجلس حيث يضيق عليه الطريق؛ أو من يتأذى بجلوسك على باب منزله» أو طريق 
واردته: أو حيث يكشف عياله؛ أو ما يريد التستربه من حاله. 

وقوله: وحسن الكلام": ندب إلى حسن معاملة المسلمين بعضهم لبعض»› وأن 
الجالس على الطريق يمر به العدد الكثير من الناس» فريما سألوه عن بعض شأنهم› 
ووجهة طرقهم» فيجب أن يتلقاهم بالجميل من الكلام: ولا يتلقاهم بالضجر وخشونة 
اللفظ» ولعل هذا من باب كف الأذى المتقده'". 

قال ابن حجر: وقد تبين من سياق الحديث؛ أن النهي عن ذلك للتنزيه لئلا يضعف 
الجالس عن أداء الحق الذي عليه»؛ وأشار بغض البصر إلى السلامة من التعريض للفتنة 
بمن يمر من النساء وغيرهن» وبكف الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة ونحوهاء 
وبرد السلام إلى إكرام المار» وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى استعمال جميع 
ما يشرع وترك جميع ما لا يشرع . 

إن طرفاتا بے حاجة إلى ما يزيل ما أصابها من فذارة حسية وأخلافية. 

لقدشرع إسلامنا آداب الطريق وألزمنا بها وأمرنا بإماطة الأذى عنها أيَا كان نوعه 
حسيًا كان أم أدبيًا. إن مما يدخل 2 آذى الطريق ما نراه ونسمعه ب4 غدونا ورواحنا من 


.+٤⁄/۷ إكمال المعلم بفوائد مسلم المسمى» القاضى عياض ؛: تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 


(۲) فتح الباري› ابن حجر ۱۳۵/۵, 


كنوز رياض الصالحين 
مخالفات شرعية»؛ وفوضى أخلاقية من سب للدين وقذف للمحصنات» وهتك للعورات؛ 
وعري فاضح؛ ومشاهد مرذولة؛ وشتم ولعن» وتضييق على المسلمين» ومعاكسات 
للفتيات» ونظرات خاثنة؛ وغمز ولمزء وغيبة ونميمة: وإذلال للمسلمين؛ وأصوات عالية 
تضج بها المحلات والمقاهي بنيعث منها غناء فاضح» دون محافظة على مشاعر الناس»› 





ودون مراعاة لمريض يبحث عن الراحة!! 

أليست كل هذه المخالفات تعد أذى؟! أليس أصحاب هذه الجرائم يستحقون 
التأديب والتأنيب؟("' 

رابعا- من أهداف الدعوة: تعليم المدعوين مراعاة الآداب الإسلامية للجلوس على الطرق: 

إن تعليم المدعوين الآداب الإسلامية للجلوس على الطرق من الأهداف الدعوية التي 
لا يستهان بهاء لذا أمر النبى 6# باستصحاب هذه الآداب وتطبيقها» ومن هذه الآداب 
ما جاء بے الحديث “غض البصر ورد السلام وحسن الكلام' قال النووي: (ونحو ذلك 
من الأسباب التي لو خلا 2 بيته سلم منهاء ويدخل ف الأذى أن يضيق الطريق على 
المارين» أو يمتتع النساء ونحوهن من الخروج 4# أشغالبن بسبب قعود القاعدين 2 
الطريق» أو يجلس بقرب باب دار إنسان يتأذى بذلك؛: أو حيث يكشف من أحوال 
الناس شيئًا يكرهونه)" وإن الالتزام بالآداب الإسلامية والتمسك بها سبب لرقي 
المجتمع وانتظامه وسعادته» ويتمثل فيها مدى انتصار الإنسان على النفس» وسرعته _2 
الاستجابة» وقوته 4 الانقياد للأمر» مهما يكن مخالفا للعادات» مصادمًا للشهوات". 

لقد ضمنت السنة النبوية حقوق الطريق» وحقوق الطريق التي بينها رسول الله خب 
٠‏ هي: (غض البصرء وكف الأذى» ورد السلام» وأمر بالمعروف ونهي عن المنڪر) وهذه 
الحقوق ليست من باب الحصرء وإنما هي بعضهاء وقد بينت أحاديث أخر حقوقا 
للطريق غير هذه؛ فعلم أن المذكورات التي 4 الحديث ليست من باب الحصر. 


)000 انظر: موسوعة الحقوق الاسلامية, سغل يوسم غزيز ؛ TTY‏ 
(۲( شرح سحيمح مسلم ؛ النووي TO‏ 
0( انظر: الايمان والحياةء 5 يوسيف القرضاوي› صر YA‏ ۹ 





كنوزرياض الصالحين 


أ-غض البصر: الأمر بغفض البصر يشترك فيه الرجال والنساء على حر سواء؛ 
وذلك؛ لأن إطلاق البصر فيما يحرم يجلب عذاب القلب وألمه؛ وهو يظن أنه يروح عن 
نفسه ويبهج قلبه» ولكن هيهات. وأعظمهم عذابا مدمنهم» وكماقال ابن تيمية: تعمد 
النظر يورث القلب علاقة يتعذب بها الإنسان» وإن قويت حتى صارت غرامًا وعشقا زاد 
العذاب الأليم» سواء قدر آنه قادر على المحبوب أو عاجز عنه» قان ڪان عاجرا فهو 2 
عذاب أليم من الحزن والبم والغم» وإن كان قادرا فهو 2 عذاب أليم من خوف فرافه› 
ومن السعي ب2 تأليفه وأسباب رضاه'". وأصل ذلك ومبدؤه من النظرء فلو أنه غض 
بصره لارتاحت نفسه وارتاح قلبه. 

إن الشرع المطهر لم يغفل ما قد يقع من الناس بدون قصد منهم» بل أمر من نظر 
إلى امرأة أجنبية بدون فصد منه أن يصرف بصره عنها ولا يتمادى. قال جرير بن 
عبدالله #: ((سالت رسول الله 4# عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف 
بصري))''. ومعنى نظر الفجأة: أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه 2 
أول ذلك؛ ويجب عليه أن يصرف بصره بے الحال؛ فإن صرف ك الحال فلا إتثم عليهء 
وإن استدام النظر أثم لہذا الحديث". 

ب-كنف الأذى: ومن حقوق الطريق» ڪف الأذى› وعدم إيذاء الناس ے أبدانهم أو 
أعراضهم. و الحديث الذي رواه عبدالله بن عمرو طش ؛ أن النبي 842 قال: (المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده... الحديث))(٤).‏ والحديث من جوامع كلمه جا 
فيشمل اللسان من تكلم بلسانه وآذى الناس 2# أعراضهم أو سبهم» ويشمل من آخرج 
لسانه استهزاء وسخرية. وكذا اليد فإن أذيتها لا تتحصر يك الضرب» بل تتعداها إلى 
أمور أخر كالوشاة بالناس والسعي 2# الإضرار بهم عن طريق الكتابة» أو القتل ونحو 


(؟) أخرجه مسلم 5109. 
)۳( شرح صحيح مسلم؛ النووي ٬‏ ° 
)٤(‏ أخرجه البخاري T°‏ ومسلم *2. 


كنوز رياض الصالحبن VY a‏ 

ذلك. بل إن من محاسن هذا الدين أن كان كف المرء شره وأذاه عن الناس صدفة 
قال: سألت النبى 22 : 
((أي العمل أفضل5 قال: إيمان بالله وجهادٌ 2 سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل. قال: 
أعلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. 
قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدعٌ الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك)) وعند 
مسلم: ((تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك))”". 

ج- رد السلام: ومن حقوق الطريق: رد السلام: وهو واجب لقوله 22 من حديث 
أبي هريرة ٤#‏ : ((خمس تجب للمسلم على أخيه رد السلام» وتشميت العاطس» وإجابة 
الدعوة» وعيادة المريض» واتباع الجنائز)"". وقد قصّر 2 هذا الباب خلق كثير 
واقتصر سلامهم على المعرفة» فمن عرفوه سلموا عليه أو ردوا عليه سلامه؛ ومن لم 
يعرفوه لم يعيروه اهتماما. وهذا خللٌ ومخالفة للسنة. 

د- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هذا باب عظيم الشأن والقدرء به 
كانت هذه الأمة خير الأمم: ( كنم حَيرَأَمةِ أَخْرجت لئاس تَأْمرُونَ بالْمَعرُوفِ وََنهَوْرتَ عن 
لْمُكَرِوَتُؤْيئُونَ بِللَّهِ 4'". قال ابن كثير: قال عمر بن الخطاب فَللقُهُ من سره أن يكون 
من تلك الأمة فليؤد شرط الله فيها؛ رواه ابن جريرء ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل 
الكتاب الذين ذمهم الله بقوله تعالى: ( كَانُ ولا يتتَامَوْ عن يُنِكَر فَعلُوة 94 

وبتركه يحل بهم العقاب» فقد روى الإمام أحمد 4 مسنده قال: ((قام أبوبكر 29 
فحمد الله عز وجل وأثنى عليه فقال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: ( يتاجا لين 


عع الماع 4 للم س ر و 0 ٣ ST‏ 5 56 
َامنوأ عَليكح أنفسَكُم لا يَصُرٌّكم من ضَل إِذَا آَهْتَدَيْثَرَ 4" إلى آخر الآية» وإنكم تضعونها على 





يتصدق بها على نفسه. جاء ذلك صريحا ‏ حديث أبي ذر 69 





.64 أخرجه البخاري 7018: ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ١٠۱۲ء‏ ومسلم ۲٠١‏ واللفظ له. 
(۳) سورة آل عمران»ء آية: ٠٠١‏ . 

(4) سورة المائدة» آية: 94/. 


(6) سورة المائدة: أية: .١٠١6‏ 





غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله 522 يقول: إن الناس إذا رأوا المنكرء لا يغيروه› 


و2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوائد عظيمة للأمة؛ منها: نجاة سفينة 
المجتمع من البلاك والغرق؛ ومنها: قمع الباطل وأهلهء ومنها: كثرة الخيرات والحد من 
الشرونء ومنها : استتباب الأمن» ومتها: نشر الفضيلة وقمع الرذيلة... إلخ. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مقصورًا على جهة معينة "كالبيئة مثلا" أو 
أناس معينين "كرجال الحسبة"؛ بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبٌ على 
كل أحد؛ كل بحسب استطاعته. والحديث الوارد 4 ذلك عام لم يخصص أحدًا من 
ی ٤‏ : سمعت رسول الله 4# يقول: ((من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطيع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان)). وينبغى عليه إرشاد السائل عن الطريق؛ وهدايته إليه؛ سواءٌ كان ضالا أو 
أعمى» وجاء هذا الحق مصرحا به #4 حديث أبى هريرة ا 
النبي 622 عن حق الطريق قال: ((وإرشاد السبيل)))". ويك حديث آخر لأبي 








4 قصة الذين سألوا 


هريرة هه ما يبين أن هداية السبيل من الصدقات» قال: قال رسول الله حه : ((ودل 
الطريق صدقة))0. 


شه - إزالة الأذى من الطريق: + من الآداب المستحية 2 الطريق ١‏ إزالة الأذى عن 
الطريق» بل هي من الإيمان: قال 1242 : ((الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون 
شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإيمان)). 


.178/١ رقم ١ء وقال محققو المسند : إسناده صحيح على شرط الشيخين‎ ۲/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
.45 (0؟) أخرجه مسلم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود »48١60‏ وقال الألباني: حديث حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود .)1١7١‏ 
)٤(‏ اخرجه البخاري ۲۸۹۱. 

(4) أخرجه البخاري 95: ومسلم 5 واللفظ له. 


كنوزرياض الصالحين 

وهي من الصدقات» وبسببها أدخل رجلٌ الجنة. ففي حديث أبي هريرة قلقُهُ قال: 
قال رسول الله ##: ((كل سلامي من الناس عليه صدقة... ثم قال: وتميط الأذى عن 
الطريق صدقة))”". وعنه أيضًا أن رسول الله مُه قال: ((بينما رجل يمشي بطريق 
وجدغصن شوك على الطريق فأخره» فشكر الله له فغفر له... الحديث)) وعند أبي 
. داود: قال رسول الله 2 : («نزع رجلٌ لم يعمل خيرًا قط غصن شوك عن الطريق» إما 
كان 4 شجرة فقطعه وألقاه» وإما كان موضوعًا فأماطه؛ فشكر الله له بها فأدخله 
الجنة))"). 





و-حسن الكلام: قال النووي 2# شرح الحديث (وأما حسن الكلام فيدخل فيه 
حسن كلام الجالسين 2 الطرفات ونحوها # حديثهم بعضهم لبعض» فلا يكون فيه 
غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا كلام ينقص المروءة» ونحو ذلك من الكلام المذموم: 
ويدخل فيه كلامهم للمار من رد السلام؛ ولطف جوابهم له» وهدايته للطريق وإرشاده 
لمصلحته ونحو ذلك”". 

وبهذا قد جمع الحديث آداب الطريق» نظمها ابن علان فقال: 

آداب من يجلس ے الطريق من قول طه خذه بالطريق 


ومر بعرف وانه عن منڪر وڪف أذى وغضالطرف يا حصبد يصي 


ورد تسليما واهد حسائرا والزم تة الديان بالتحقة* 


)١(‏ أخرجه البخاري 79545: ومسلم ٠٠١9‏ واللفظ له. 

(0) أخرجه البخاري 104: ومسلم ١5١4‏ واللفظ له. 

(۳) انظر: كتاب الآداب» فؤاد بن عبدالعزيز الشلهوب»: .5١08-٠١14‏ 
(4) انظر: شرح صحيح مسلم» النووي 1700. 

(0) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:ء ابن علان 157314. 





= ڪنوز رياض الصالحين 


الحديث رقم )٠١۲۷(‏ 
۷ - وعن جرير قَقُهُ فَالَ: سألت رسول الله # عن نظر الفَجْأَةٍ فَقَالَ: 
((اصْرف بَصَرّك)). رواه مسله”". 
ترجمة الراوي: ‏ 
جرير بن عبدالله البجلي: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)۱۷١(‏ 


الشرح الأدبي 

إن الإيجازء والاختصار؛ وحذف فضول الكلام: يهد من شروط الفصاحة 
والبلاغةء لأنه يعبرعن المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة» وأاسلوب النبى 4# ج 
أحاديثه الشريفة يجمع بين خاصيتي: البلاغة والإيجاز» فليست فيه ألفاظ زائدة على 
المعنى»ء لأن الزيادة اللفظية تعد عيبا من عيوب فصاحة اللسان العربي» وخاصية الإيجاز 
كلام الملصطفى 89# ؛ تعد صدى مضيئًا وترجمائًا بيانيًا صادقا لقوله 3898© : 
((أوتيت جوامع الكلم))”". 

وهذا الحديث: تطبيق عملي للإيجاز والبلاغة النبوية» لأنه سؤال من جرير وهو ابن 
عبدالله البجلى الصحابي؛ حيث سأل رسول الله © عن أمر شائع يحدث للكثيرين 
وهو نظر الفجأة' » ونظر الفجأة أي الذي يحدث بغتة من غير قصد,ء والدلالة اللغوية 
تفصح عن ذلك: فالفعل ‏ فاحأه" معناه هجم عليه:؛ والمفاجئ: يطلق على الأسد. 

ولبذا السؤال دلالة لازمة له: وهي تفهم من سياق الحديث» وكأنه يريد أن يقول: 
هل على إثم وعقوبة؟ وكيف أنجو من ذلك وأحذره» وهو يأتي بغتة؟! 


)١(‏ برقم (51505/1415)., واللفظل لأبي داود .)۲٠١۸(‏ أورده المنذري 2 ترغيبه .)۲۸٤۷(‏ تنبيه: الحديث أورده 
المنذري وعزاه إلى مسلم› وأبي داودء والترمذي واللفظ لأبي داودء ولمانقله النووي إلى هنا؛ أسقط 
المصدرين وبقي اللفظ لأبي داود. 

(؟) أخرجه مسلم 677, 





كنوز رياض الصالحين 

وتأتي إجابة المصطفى 4# : موجزة مقنعة مريحة: تطمئن السائل» وتبدد قلقه 
وحيرته: حيث قال له: ولكل من يقع 2 مثل ذلك الموقف الحرج: "اصرف بصرك › أي 
تحول ببصرك عن المنظور إليه من غير قصد؛ والمسكوت عنه الذي يفهم من موحيات 
هذا الأمر النبوى: هو: إنك إذا لم تصرف بصرك أثمت بدوام النظر لما يحرم النظر إليه. 

ولم يقل : غض البصر: لأن الفض هو أمر بعدم النظر... آما ب هذا الموقف فالرجل 
نظر» ولكنه نظر الفجأة'» فلفظ غض لا يتناسب مع المقام والسياق» ولكل مقام مقال. 

فقه الحد يث 

يشتمل هذا الحديث على الأحكام الفقهية الآتية: 

-١‏ وجوب غض البصر ل جميع الأحوال؛ وذلك للحديث؛ ولقول الله تعالى: « قل 
لِلمُؤْيتَ يَعُصُوأمِنَأَبصَرهِمْ 4" 

ويستثنى من وجوب الغضء ما إذا وجد غرض شرعي يبرر النظر"» كما لو أراد أن 
يخطب هذه المرأة» أو يشهد عليهاء أو يدخل معها 4 معاملة تجارية» حتى يتسنى له 
مطالبته بحقوق العقد» كما يستشى من ذلك -أيضًا- حالة ما لو كان هذا الرجل. 
طبيبًا معالجا لبذه المرأة» فإنه يجوز له النظر إلى المواضع التي يحتاج إليها © ذلك 
ولكن قيد العلماء ذلك بأن يكون ذلك بحضرة الزوج آو محرم . 

۲- وفيه دليل على أن النظر الواقع فجأة دون قصد وتعمدء لا يوجب إثما على 
الناظر لأن التكليف به خارج عن حدود الاستطاعة:؛ أما ما يوجب الإثم فهو نظر التعمد 
أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجأة . 


.٠١ سورة النور» من آية:‎ )١( 

(۲) شرح معاني الآثار» الطحاوي ۳/١٠ء‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زین الدین بن نجیم ۲۸۱/۲ 
وشرح صحیح مسلم» النووي ۱۳۹/۱۰۶ ومنار السبيل 4 شرح الدليلء» إبراهيم بن محمد ضويان 177/7. 

(۲) منار السبیل ے شرح الدلیل» إبراهيم بن محمد ضويان 2177/7 ۱۲۲۳ء 78 ,١‏ 

)٤(‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن علي الشوكاني »۲١۱/١‏ وشرح صحيح 
مسلم» النووي .159/١4‏ 


كنوز رياض الصالحين 





المصامين الد عويبي 
أولا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: أهمية غض البصر عن المحرمات. 
ثالنًا: من آداب الملخة: صرف البصر عن نظرة الفحاءة. 


اولا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

ورد هذا الأسلوب ب2 الحديث 2 قول جرير 6# : سألت رسول الله 4# عن نظر 
الفجأة» فقال: اصرف بصرك" وأسلوب السؤال والجواب من الأساليب الدعوية المفيدة 
فهو من أساليب الأداء البياني» وله قيمة تأثيرية عظيمة لدى طارحي الأسئلة الذين 
يتلقون الإجابات على أسئلتهم ممن وجهوها لم» فهم إذا تلقوا الجواب تلقفوه تلقفاء لأن 
كل أبواب أفكارهم ونفوسهم متفتحة لتلقي الإجابة» ويختزنونها برغبة منبعثة من 





نفوسهم» ولا يجدون 4 نفوسهم أي عقبة تصرفها عن ذلك» ثم تدفعهم الرغبة إلى 
الحديث عما ثبت 2 أذهانهم من الأسئلة والأجوبة عليها 2 محالس مختلفة› فبروونها 
كما جرت بك مجلس السؤال والجواب”". وقد ورد ذلك كتاب اللّه تعالى؛ مثل قوله 
ر شه ساس اس ص 0 ار کار ”ترس 7 ارمس 5 وخ 
تعالی: يلوك عن الساعة ايان سنا قل نما عِلمُهًا عِمدَ ری لا لیا لوقا إلا هو 4" 
E‏ م OT‏ 

وقوله: « وَيَسْمَلُوئلك عَن ذى الْقَرَئيْنِ قل سَأْتنُوا عَلَيَكُم مّنْهُذِكرًا 4 ". 

الدين الغزي من آداب المتعلم السؤال فقال ومنها - من آداب المتعلم- أن لا يستحي من 
ومن رق وجهه عند السؤال» ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. 


(1) انظر: فقه الدعوة إلى الله عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» ص .1٠-0۸‏ 

(۲) سورة الأعراف. آية؛ ۱۸۷. 

(؟) سورة الكهف: آية: 247 

.150١ الدر النضيد بے أدب المفيد والمستفيد ؛ بدر الدين محمد بن محمد الفغزن ص‎ )٤( 





لقد صور لنا النبي م الجهل ووصفه بأنه مرض وأن الشفاء منه والتعالك عنه 
السؤال» فروى عن عطاء بن جابر ا ((خرجنا ب4 سفر فأصاب رجلا منا حَجَرٌ 
فشجه ے2 رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه» فقال: هل تجدون لي رخصة بے التيمم؟ قالوا : 
ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء؛ فاغتسل فمات؛ فلما قدمنا على النبي 22 
أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال؛ إنما 
كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب - شك موسى- على جرحه خرفة ثم يمسح 
عليها ويغسل سائر جسده))". 


والعيّ هو التحير 2 الكلام وعدم الضبط» ويطلق على الجهل» والمعنى أن الجهل 
داء وشفاؤها السؤال والتعلم". 
ثانيًا- من موضوعات الدعوة: أهمية غض البصر عن المحرمات: 
جاء 4 الحديث الأمر بصرف الأبصار وغضها عن المحرمات» فعن جرير بن 
له 4 قال: سألت رسول الله 4# عن نظرة الفجاءة فقال "اصرف بصرك" قال 
النووي: (ومعنى نظرة الفجاءة: أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه بج 
أول ذلك؛ ويجب عليه أن يصرف بصره 4 الحال» فإن صرف # الحال فلا إثم عليه» وإن 





استدام النظر أثم لبذا الحديث فإنه يه أمره أن يصرف بصرهء مع قوله تعالى: «قل 
لِلمُؤِْنِينَ يَعْصُو مِن أَبَصَرهِمْ 4" ويك هذه الآية أمر الله عز وجل بغض البصرء وصيانة 
الفرج؛ وقرن بينهما 2 معرض الأمرء وبدأ بالأمر بالغضء لأن العين رائد للقلب. 

فالواجب على المسلم أن يحرص على سلامة قلبه؛ ورضا ربه بغض بصرهء فالنظرة 


سهم مسموم من سهام إبليس : 


.)5170 أخرجه أبوداود 777؛ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ )١( 
.٠۸١ عون المعبود شرح سنن آبي داود » محمد شمس الحق العظیم آبادي ص‎ )0( 


.* سورة النورء آية:‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
وباعث الطرف يرتاد الشفاء له طوقه إنه يأتيه بالعط ب“ 

لقد أمر الله تبارك وتعالى ب القرآن والرسول 2 ب السنة النبوية بصريح 
النصوص بغض الأبصار وحفظها؛ ومن ذلك قول الله تعالى: « قل لِلمُؤَينِتَ يَعْصُوأ مِنَ 


7 م 


َبَصَرهِمْ وحَفَظوأ فُرُوجَهُرْ ذلك از هم إ ن الله حبر به 





بمددو ين REE‏ نيدت زيتين إلا ما طهر ينه ب 


و 


تابور أزأتتار ا ولیو 50 وبي اخوييت أرب بن ری زابير وم 
ور وري ۴ a‏ سے صا 
مَلْكْتْ أَيَمَسْهُنٌ أو تبرت غَيْرِأؤى الْإربَة ٠‏ ِنَ أَلرَجَالٍ أو الطِفَلٍ الذي لم يظهروا على 
سل 

عَوْرتِ اليْسَاءٍ ولا يرين أَرَجُلهِنَ لِيعلمَ م ما فين من زیتهن وَتوبُوأ إلى الله جميعا ي 
لْمُؤْئُو ت لَعَلوُرْتفْلحُورت م" ؤ 

وروي عن عبادة بن الصامت ي أنه قال: قال رسول الله لُع: ((اضمنوا لى سنا 
من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا وعدتم» وأدوا إذا 

ٿتمنتم» واحفظوا فروجڪم» وغضوا بصارڪم» وكفوا أيديكم))'". 

وعن عبدالله بن عباس تك أنه قال: ((أردف رسول الله 4# الفضل بن عباس 
يوم النحر خلفه على عَجُز راحلته» وكان الفضل رجلا وضيئاء فوقف النبي ج 
للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثهم وضيئة تستفتي رسول الله 652 ؛ فطفق الفضل 
ينظر إليها وأعجبه حسنهاء فالتفت النبي 4# والفضل ينظر إليهاء فأخلف بيده 
فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها. فقالت: يا رسول اللّه! إن فريضة الله 2 


,151 ,١155 انظر؛ التربية على منهج أهل السنة والجماعة؛ أحمد فريد. ص‎ )١( 
TI سوره النور, الآيتان:‎ (3 


(؟) أخرجه أحمد ۲۲۳/۵ رقم ۲۲۷۵۷ وقال محققو المسند: إسناده صحيح ۷/۴۷١ء.‏ 


2 زرياض الصا! 1 


الحج على عباده» أدركت أبي شيحًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة؛ فهل 
يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم))”". 








للم 


وروي عن أبي سعيد الخدري قَقُهُ أنه قال: قال رسول الله يكو ((لا ينظر الرجل 
إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل ب4 ثوب واحد ؛ 
ولا فضي المرآة إلى المرأة 2 الوب الواحد))”". 
ان رسول الله څک قال: ((لا أدلڪم على ما يڪفر 
الله به الخطايا ويزيد به ب2 الحسنات. قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على 
المكاره» وكثرة الخطا إلى هذه المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» ما منكم من 
رجل يخرج من بيته متطهرًا فيصلي مع المسلمين الصلاة ثم يجلس ب4 المجلس ينتظر 
الصلاة الأخرى» إن الملائكة تقول: اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه. فإذا قمتم إلى الصلاة 
فاعدلوا صفوفكم., وأقيموها وسدوا الفرج؛ فإني أراكم من وراء ظهري؛ فإن فال 
إمامكم: الله أكبر: فقولوا: الله أكبر؛ وإذا ركع فاركعوا؛ وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» وإن خير صفوف الرجال المقدم» وشرها المؤخرء 
وخير صفوف النساء المؤخرء وشرها المقدم. يا معشر النساء: إذا سجد الرجال 
فاغضضن أبصاركن:ء لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر)) ". 

إن غض البصر عن العورة التي يُنهى عن النظر إليها كالمرأة والأمرد الحسن؛ له 
ثلاث فوائد : 

الأولى: حلاوة الإيمان ولذته والتي هي أطيب وأحلى مما تركه لله؛ فإن من ترك 
شيكًا لله عوضه الله حيرا فته 

الثانية: نور القلب والفراسة؛ ولذلك ذخر اللّه عز وجل؛ عقب آيات غض البصر 
التي 2 سورة النور قوله تعالى: « الله د ئوز اموت وَالأرض 4* وذلك لأن الله عز وجل 





)١(‏ أخرجه البخاري 1778 واللفظ له؛ ومسلم 14؟17. 
() أخرجه مسلم /5؟5؟. 
)0 أخرجه أحمد ۲۹۲۳/۲۳ رقم ۲۳ ١؛‏ وفال محققو أ لمسند: صحيح لغيره 751/77. 


)٤(‏ سورة النورء آية: 8؟. 





يجزي العبد على عمله بما هو من جنسه. فلما منع العبد نور بصره أن ينفذ إلى ما 
لا يحل» أطلق نور بصيرته وفتح عليه باب العلم والمعرفة. 

الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته؛ فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة. 

- يبدل الله صاحبه نورًا يجد حلاوته 4 قلبه. 

- فيه طاعة لله ورسوله يترتب عليها محبة توصله إلى الجنة. 

- من أهم الصفات التي يتحلى بها المؤمن وتتولد من الحياء. 

- فيه راحة للنفس والبدن. 

- يصون المحارم ويجنب الوقوع ب4 الزلل. 

يجعل المجتمع المتحلي بهذه الصفة مجتمعا آمتًا متحابا. 

- يصون المجتمع من انتشار الزنى. 

- يضر بالشيطان وأعوانه ويستجلب العفة”". 


ثالثًا- من آداب المدعو: صرف النظر عن نظرة الفجاءة: 

وذلك ما جاء 4 منطوق الحديث» بصرف البصر عن نظرة الفجاءة فقال يق 
لجرير عندما سأله عن نظرة الفجاءة "اصرف بصرك يعني أدره يميثا أو شمالا حتى لا 
تنظر؛ فيستفاد من هذا الحديث تحريم نظر الرجل إلى المرأة» لكن إذا حصل هذا 
فجأة فإنه يعفى عنه لأنه بغير اختيار من الإنسان» لكن يجب عليه أن يصرف بصره"؛ 
وذلك من الآداب الواجب التأدب بها والتزامها من قبل المدعوء حفاظا على قلبه من 
الفتتة» وجوارحه من المعصية› قال القرطبي: (البصر: هو الباب الأكبر إلى القلب› 
وأعمر طرق الحواس إليه» وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته» ووجب التحذير منه؛ 
وغضه واجب عن جميع المحرمات» وكل ما يخشى الفتنة من أجله'" قال بعض السلف: 
من حفظ بصره أورته الله نورًا 2 بصيرته)!". 


7077/17 انظر: موسوعة نضرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبداللّه بن حميد وآخرين‎ )١( 
,1771/7 انظر: شرح رياض الصالحين» الشيخ ابن عثيمين‎ )۲( 

() الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .١518/117/7‏ 

(؛) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة ۲۸۳/۲. 


كنوزرياض الصالحين WV‏ 


وغض البصر دليل على عمران باطن المسلم بمراقبة الله عز وجل وتقواه» قال ابن 
حجر: (قال ابن دقيق العيد إن التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج)”' وهو سبب 
من أسباب الفراسة وملء القلب بالنور» ولذلك ذكر الله عز وجل عقب آيات غض 
البصر التي ب سورة النور قوله تعالى: أله تور آَلسَمَوتِ وَالأرَضٍ 4" وذلك لأن الله 
عز وجل يجزي العبد على عمله بما هو من جنسه؛ فلما منع العبد نور بصره أن ينفذ إلى 
ما لا يحل؛ أطلق نور بصيرته وفتح عليه باب العلم والمعرفة'". قال شجاع بن شاة: (من 
عمر ظاهره باتباع السنة؛ وباطنه بدوام المرافية, وغض بصره عن المحارم؛ وكف نفسه 
عن الشهوات» وأكل الحلال؛» لم تخطئ له فراسة) ". 


(1) فتح الباري› ابن حجر ٠١5/85‏ . 

(۲) سورة النور»ء آية: .٠‏ 

() موسوعة نضرة النعيم 2 مكارم أخلاق الرسول الكريم ؛ 3 صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين 
1 





الحديث رفم (8؟151١)‏ 
- وعن أم سَلَمة » قالت: كنت عند رسول الله جه ؛ وعنده مَيُمُونّة ؛ 
ابل ابن أ مَكتُوم؛ وَدَلِكَ بَعْدَ أن أمرئا بالججاب هَفَالَ النبي 88 : ((احتجبًا منة)) 
فَقلتَا:يًا رسول الله, ألِيْسَ مُوَأْعْمَى! لا يُنْصيرئاء ولا يَمْرِْمَاة فَمَالَ التي ويا : 
((أفْعَمْيَاوَان أنثما ألَسَتُمَا تُبْصرَانهِا؟)). رواه أَبُو داود والترمذي”"؛ وقال: (حديث حسن 


صحيح). 


ترجمه الراوي: 
آم سلمة: تقدمت ترجمتها بے الحديث رفم (AY)‏ 


الشرح الأدبي 

الطهر بك معناه الأسمى يتجسد نورا ينبعث من بيوت النبي خا ليعم الأمة › 
وينبعث شعاعا من أخلاق الطاهرات فيها ليضيء الطريق لكل المؤمنات على مر 
العصور .وهذا الحديث يحكي موففا تعليميا يقوم على الحوار بين أمهات المؤمنين, 
ورسول َك , وقد بدأ الحوار بأمر النبي 4# لزوجتيه بالاحتجاب عند دخول ابن أم 
مڪتوم بے فوله : ( احتجبا منه ) آمر باتخاذ ستر مانع من رويتهم له » ورؤيته لهم - 
فرض بأنه يبصر- وقولبن (الَيْسَ هو أعْمّى! لا يُيْصيرّئاء ولا يَعْرِْنَاة) استفهام تحقيق, 
وتثبيت تلوح منه أمارات التعجب من سر الأمر بالاحتجاب »ويؤكده توكيد جملة (هو 
أعمى) بجملة (لا يبصرنا) وهي توكيد معنوي لسابقتها لأنها بمعناهاء وهو ما سوغ 
للفصل بين الجملتين بعدم الربط بواو العطف التي تقتضي المفايرة» والجملتان كالجملة 
الواحدة»ولا يعطف الشيء على نفسه؛ وقول النبي ê‏ (فْعَمْيَاوَانِ أنكُما ألسكُما 


(۱) أخرجه أبو داود .)4١١١(‏ والترمذي (۲۷۷۸) واللفظ له» وصححه ابن حبان (الإحسان 0070): وقال ابن 
الملقن ہے البدر المنیر (0۱۲/۷): هذا الحدیث صحیح. وقال الحافظ ابن حجر ے التلخیص :)۲۲٤٣۹/۵(‏ 
ليس 2 إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة شيخ الزهري» وقد وثق أه. والحديث ضعيف لجهالة نبهان 
مولى أم سلمة؛ وقال الإمام أحمد : نبهان روى حديثين عجيبين»: وذكر منه هذا الحديث. 


كنوز رياض الصالحين ڪڪ ع ٣۷۹٢‏ سڪ 


ُبْصيرَانِهِ!ة) استفهام ورد على أسلوب الحكيم لأنهما سألا عن حال الرجل الأعمى ؛ولم 
يسألا عن أنفسهما »فأجابهما بما ينبههما إلى أمر غفلا عنه وهو رؤيتهما له؛ وأن الأمر 
. بالاحتجاب ليس لنظره هو فقط بل لنظرهما أيضاء والطباق بين قوله أفعمياوان؛ وبين 
قوله تبصرانه يؤكد المعنى » ويشير إلى أن سر الأمر بالاحتجاب أولا؛ والاستفهام ثانيا 
يرجع إلى رؤيتهماء وليس إلى رؤيته مما يوجب على المرأة المؤمنة غض بصرها من النظر 
إلى غير محارمها. 
فمه الحديت 

ويشتمل هذا الحديث على مسألة: حكم نظر المرأة إلى الرجل. 

وقد اختلف الفقهاء 2 حكم هذه المسألة على رأيين: 

الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه الشافعي'" ب2 قول» والإمام أحمد" 2 رواية» ويريان 
آنه يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل» كما يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة. 

الراي الثاني: وهو ما ذهب إليه الحنفية": والمالكية“» والشافعي“ 4 قولء 
وأحمد”' 4 رواية؛ ويرون أنه يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ليس بعورة. 

الأدلة: 

أولاً: أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب الرأي الأول على ما ذهبوا إليه من عدم جواز 
نظر المرآة إلى الرجل» بالكتاب» والسنة» والمعقول: 


)١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ الإمام النووي» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معوض 
07/7 2. 

(0) المغني؛ ابن قدامة؛ تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركيء ود. عبدالفتاح محمد الحلو :1/١١‏ 
مسالة رقم ١١۳٠ء‏ والكال له كذلك .٠/٣‏ 

(۳) المبسوط» آبو بكر السرخسي ۳٦۲/١۲‏ الہداية .۸٥/٤‏ 

)٤(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن عرفة الدسوقي ۲۹۹/۲ ء وحاشية الصاوي على الشرح 
الصغفير .٤۸٥/١‏ 

(0) روضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النووي, تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود ؛ وعلي محمد معوض 101/7., 

() الكاك بك فقه الإمام أحمد لابن قدامة ؟/1. 





"4 فمن الكتاب: قول الله تعالى: ( وَكُل لِلْمُؤْيتَتِيْفْصْضْنَ مِنْأَبَصَرمِنٌ‎ -١ 

؟- ومن السنة: حديث الباب» وفيه أن رسول الله يه قال لأم سلمة, 
وميمونة شنا حينما قالتا له: إنه - أي ابن أم مكتوم - أعمى» قال النبي جني بعد 
ذلك: "أفعمياوان أنتما..." فكان ذلك دليلا على عدم جواز نظر المرأة إلى الرجل حتى ولو 
كان أعمى. 


* - من المعقول: أما من المعقول»: فلأن النساء أحد نوعي الآأدميين› فحرم عليهن 
النظر إلى النوع الآخرء قياسًا على الرجال. 

ويحققه أن المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة؛ وهذا 2# المرأة أبلغ فإنها أشد 
شهوة؛ وأقل عقلا؛ فتتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل”". 

ثانيا: دليل الرأي الثاني: واستدل أصحاب الرأي الثاني على ما ذهبوا إليه من جواز 
نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من الرجل بالسنة: 

-١‏ حديث عائشة فنا أنها قالت: (ولقد رأيتُ رسول الله يقومُ على باب حجرتي 
والحيّشة يلعبونَ بالحرّاب؛ ورسول الله يَسَدُرْنِي بردائه لأنظرَ إلى لبيهم بين أَذْكيهِ 
وعَاتققِهِ ثم يقومُ من أَجْلِي حتَّى أكون أنا التي أنصرف»؛ فاقدرُوا فَدْرَ الجارية الحديثة 
السَنّ» حريصة على اللهو))”". 

منافشة الاستدلال بالحديث: وقد ناقش المانعون الاستدلال بحديث عاشئة من وجهين: 

الوجه الأول: أنه ليس ذ حديث عائشة أنها نظرت إلى وجوههم؛ وأبدانهم؛ وإنما 
نظرت لعبهم؛ وحرابهم؛ ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن» وإن وفع بلا قصد 
صرفته 2 الحال“. 


.؟١ سورة النورء آية:‎ )١( 

(0) المغنيء ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبد الفتاح محمد الحلو مسألة رقم 
7 ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار. محمد بن علي الشوكاني 161/7. 

(؟) أخرجه البخارى 4015 : ومسلم 857 (18) واللفظ لمسلم. 

.197/17 طرح التثریب بے شرح التقریب» زین الدین عبدالرحیم بن الحسن‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 


الوجه الثاني: إن السيدة عائشة 





ة كذ هذه الواقمة كانت صغيرة السخ شير 
مكلفة؛ أو لعل ذلك كان قبل نزول آية تحريم النظر'. 

۲- ما ثبت أن رسول الله جه قال لفاطمة بنت قيس: ((اعتدي ے2 بيت ابن آم 
مَكنُوم فإِئه رَجلٌ أعمى تَضعِين تِيابَكٍ فلا يَرّاك))”". 

مناقشة الاستدلان بالحديث: وناقش ذلك» بآنه يمكن مكت المرأة 4 نيت 
الأعمى مع غض البصر منهاء إذ لا ملازمة بين الاجتماع 2 البيت والنظر . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى الجمع بين الأدلة. 

قال الشوكاني: (وقد جمع أبو داود بين الأحاديث» فجعل حديث أم سلمة مختصا 
بازواج النبي © وحديث فاطمة بنت قيس وما 4 معناه لجميع النساء”. قال الحافظ 
ابن حجر بے التلخيص: قلت: وهذا جمع حسن» وبه جمع المنذري بے حواشيه واستحسنه 
شيخنا انتهى". وجمع [أي ابن حجر] 2 الفتح أي فتح الباري)" بأن الأمر بالاحتجاب من 
ابن أم مكتوم» لعله لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به؛ فلا 
يستلزم عدم جواز النظر مطلقاء قال: ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج 
النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال 
قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء» فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين) . 

المصامين الد عويي 


أولا: من موضوعات الدعوة: الحث على الالتزام بارتداء المراة الحجاب. 


.197/1 المرجع السابق‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلمع .۱٤۸۰‏ 

(۳) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن علي الشوكاني .۲٤۸/٦‏ 

.4١١؟ سنن أبي داود؛ ص 077 بعد الحديث‎ )٤( 

(0) التلخيص الحبير 4 تخريج أحاديث الرافمي الكبيرء ابن حجر العسقلاني ۱١۸/۳‏ والغالب على الظن أن . 
شيخ ابن حجر م عبارته هذه هو ابن الملقن: انظر: البدر YN‏ 

(1) فتح الباري» ابن حجر ۳۳۷/۹ . 

(۷) نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء محمد بن علي الشوڪاني .۲٤۹/٦‏ 





ثانيًا: من أساليب الدعوة: الحوار. 


ثالنًا: من أهداف الدعوة: الحفاظ على سلامة وطهارة المجتمع ونشر الحشمة. 

أولا- من موضوعات الدعوة: الحث على الالتزام بارتداء المرأة الحجاب: 

جاء # صريح الحديث؛ فعن أم سلمة فَُك قالت: "كنت عند رسول الله 2 
وعنده ميمونة» فأقبل ابن أم مكتوم؛ وذلك بعد أن أمرنا بالحجابء فقال النبي 0# 
احتجبا منه . 

إن حجاب المرأة من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة؛ وقد نص شيخ الإسلام ابن 
تيمية على وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب'" وقد ساق الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي أدلة وجوب الحجاب من الكتاب والسنة» منها قوله تعالى: ( يَتها آلب قل 
آله عورا ریسا" وفال 5 ولا ریت ينإ ما هنا لمرن رهن عل جَبُوونَ وآ 
دی زيئَتَهُنٌ إل لِبُعُولَبِهء أو َابَآبهرك 4" وإذا علمت أن حكم آية الحجاب عام» 
ودلالة الآيات على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب» علمت أن القرآن دل 
على الحجاب“ قال عبدالعزيز بن باز: (يا معشر المسلمين تأدبوا بتأديب الله؛ وامتثلوا 
أمر اللّهء وألزموا نساءكم الحجاب؛ الذي هو سبب الطهارة ووسيلة النجاة والسلامة؛ 
فالمرأة يجب أن تُصان وتحفظ بما لا يجب مثله 4 الرجل؛ ولبذا خصت بالاحتجاب؛ 
وترك إبداء الزينة وترك التبرج» فيجب 4 حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب 2# 
حق الرجل» لأن ظهور النساء سبب الفتنة والرجال قوامون عليهن). 


.1١1١/١17 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» آية: 09. 

(۳) سورة النورء آية: .7١‏ 

(:) أضواء البيان 4 إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي 9081/7: 0/1. 

)٥(‏ مجموعة رسائل ©: الحجاب والسفورء الشيخ عبدالعزيز بن بازء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد ص لا ص .7١‏ 


كنوزرياض الصالحين ل 103 حم ١‏ 


3 * 3 3 ۰ 7 اتر 

لقد فرض الله على كل امرأة أن تلتزم بالحجاب» قال تعالى: «يتاجا الى ة 
٤ے‏ ا اراس اج ق و سے لز © وي © سر ا م كك : ار الس "ل لتكت وور 
لأزْوَ حك وَبَتَاتَكُوَنْساءٍ المَؤْمِيِينَ يذَنِيرى عَلَيِنْ مِن جَلبيبهن ذَلِكَدى أن يُعْرَفْنَ قلا يؤْذِينَ وكارت 


يو - 42 بير 


اله غفورًا رَّحِيمَا 74". 

وشروط الجلباب ثمانية كما ذكڪرها الألباني وهي: 

أ- استيعاب جميع البدن "إلا ما استثتى'» وهناك من العلماء من خالف ے2 هذه 
المسألة وهي كشف الوجه:؛ أما إن كانت هناك فتنة ستحصل بكشف الوجه؛ فإن 
الألباني يرى وجوب الستر عندثن. 

ب- أن لا يكون زينة أ نفسه. 

ج- أن لا يكون صفيقا لا يشف. 

د - أن يكون فضفاضا غير ضيق. 

ه - أن لا يكون مبخرا مطيبا. 

و- أن لا يشبه لباس الرجل. 

ز - أن لا يشبه لباس الكافرات. 

ح- أن لا يكون لباس شهرة ". 

وترك لباس الشهرة: أي أن يكون اللباس غير مخالف لما اعتاده صلحاء الناس 2# البلد. 

إن الإسلام أمر المرأة بالحجاب»؛ وحرم عليها التبرج» وهو أن تظهر المرأة من جسدها 
ما حرّم عليها إظهاره؛ وذلك كإظهار عنقها وماكياج الوجه والساقين» وغير ذلك مما 
يراه الناس من مظاهر هذا التبرج الصارخ» الذي يثير كوامن الشباب وغرائزهم. 

فعلى كل إنسان مسلم أن يمنع ابنته أوأخته أو زوجته أو من يعول من كل تهتك 
وسفور» وخاصة 2 الأفراح المتفسخة من كل قيدء أو المتهاونة 4 كثير من تعاليم 
الإسلام. 


6 سورة الأحزاب»› آية : 5 
00( جلباب المرأة المسلمة ؛ ص 7 .١‏ 





ه كنوزرياض الصالحين 

ولقد تهاون أناس فيهم خير كثير ب2 أمر هذه الأفراح والليالي الملاح! وما استبان 
لهم شنع فعلهم» ولا قبح تهاونهم» إلا بعد أن سُجلت عليهم هذه السيئات التي جنوها من 
جراء هذا التهاون واللامبالاة» فندموا أشد الندم» وتمنوا أن لو استقبلوا من أمرهم 
ما استدبرواء ليصلحوا ما جنوه على أنفسهم من تبعات الندم والأسف والأسى؛ وهم مع 
ذلك تائبون نادمون مستغفرون. والحاصل على كل من يعول امرأة أن يذب عنها هذا 
التبرج والسفور"". 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: الحوار: 

ورد الحوار ب الحديث وذلك فيما دار بين النبي 4# وبين أم سلمة وميمونة فشك 
من حوار فقال النبي 5# "احتجبا منه» فقلنا: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا 
ولا يعرفناء فقال النبي ## أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه" والحوار من أبرز 
الأساليب الدعوية؛ وأشدها تأثيرًا وأعظمها قيمة؛ (وديننا الإسلامي - وللّه الحمد- 
منذ بدايته فام على الدعوة للتأمل والتفكر والحوار» والإسلام لم يدع إلى الحوار بين 
المسلمين فحسب؛ بل دعا للحوار بينهم وبين غيرهم من الأجناس الأخرى» وحثهم على 
أدب الحوار» هذا الأمر أحد العوامل المهمة 2 انتشار الإسلام من بداية عهده وإلى 
قيام الساعة» قال تعالى: ( وَلَا تدلُو أهل آلكّس إل بای هی أَحْسَنٌ إلا الذبنَطَلَمُوأ نهر 
ولوأ اما الى أنزل إِلَيْا أل إلَتِكُمْ وَِلَهُنا وَِلَهُكُمْ وَحِدٌ وَكحْنُلَهُم مُسَلِمُونَ4”": (والقرآن 
الكريم يكثر فيه الاعتماد على المناقشة والحوار» وللقرآن 2 ذلك أسلوب رائع 
عجيب» فهو إذ يناقش ويحاور يثير النظر إلى الأدلة؛ ويعرض لباء ويدع ثمارها ونتائجها 
مكشوفة2» © تضاعيف الكلام؛ دون أي نص على هذه النتائج» بل يترك الربط 
والاستنتاج للسامع المتأمل). 


.۲۸۷-۲۸۵ كتاب والذين هم لفروجهم حافظون ؛ خمیس السعید محمد» ص‎ )١( 

(۲) الحوار آدابه وتطبيقاته به التربية الإسلامية؛ خالد محمد المغفامسي» ص ". 

(0) سورة العنكبوت: آية: 17. 

)٤(‏ منهج تربوي فريد ے القرآن» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مكتبة الفارابي» دمشقء بدون تاريخ› 
ص ۳۷ء ۳۸. 





كنوز رياض الصالحين حح 

ثالثًا- من أهداف الدعوة: الحفاظ على سلامة وطهارة المجتمع ونشر الحشمة: 

إن ما جاء 3 الحديث من الأمر بالحجاب "احتجبا منه" لمن الأدلة الظاهرة على أن 
الحفاظ على المجتمع وسلامته وطهارته من أهداف الدعوة الرئيسة» فالحجاب يجعل 
المجتمع آمنًا متحابا مصونا من الرذائل والفواحش؛ تصان فيه المحارم ويجنب فيه الوقوع 
ل الزلل'" فللحجاب فضائل كثيرة لا تنكر. 

لقد تعبّد الله نساء المؤمنين بفرض الحجاب عليهن: الساتر لجميع أبدانهن 
وزينتهن» أمام الرجال الأجانب عنهن» تعبدا يثاب على فعله ويعاقب على تركه؛ ولبذا 
كان هتكه من الكبائر الموبقات» ويجر إلى الوقوع 2 ڪبائر أخرى»ء مثل: تعمد 
إبداء شيء من البدن» وتعمد إبداء شيء من الزينة المكتسبةء والاختلاط» وفتنة 
الآخرين؛ إلى غيرذلك من آفات هتك الحجاب. 

فعلى نساء المؤمنين الاستجابة إلى الالتزام بما افترضه الله عليهن من الحجاب؛ 
والستروالعفة والحياء طاعة لله تعالى» وطاعة لرسوله 4# قال الله عز شأنه: « وم 


یر 


EN 


کے 


غ 


ص م ار و لك 2 ا لے لو ٤ے ٤‏ رر ع كم ورم تررك + #۴" ٣‏ ر 
ار كر ات بس اس ر 
وَرَسُولَهُه فَقَدٌ ضَلَ صللا مُّبِيئًا4". كيف ومن وراء افتراضه حكم وأسرار عظيمةء 
وفضائل محمودة ؛ وغايات ومصالح كبيرة: منها: 
أ- حفظ العرض: الحجاب حراسة شرعية لحفظ الأعراض» ودفع أسباب الريبة 
والفتن والفساد. 
ب- طهارة القلوب: الحجاب داعية إلى طهارة قلوب المؤمنين والمؤمنات» وعمارتها 
iL.‏ ع قاط e o ae‏ 
بالتقوى» وتعظيم الحرمات. وصدق الله سبحانه: ( ذلك م أطهرلقلوبكم وقلوبهن 4 . 


Y/Y 
١ 1 سسورة الأحزاب» أنة:‎ (۲) 


(۳) سورة الأحزاب آية: ؟0. 





كنوز رياض الصالحين 

ج- مكارم الأخلاق: الحجاب داعية إلى توفير مكارم الأخلاق من العفة والاحتشام 
والحياء والغيرة» والحجب لمساويها من التلوث بالشائنات كالتبذل والتهتك والسفالة والفساد. 

د- علامة على العفيفات: الحجاب علامة شرعية على الحرائر العفيفات © عفتهن 
وشرفهن» وبعدهن عن دنس الريبة والشك: ( كدق أن يُعرَفنَ قلا يُؤ*": وصلاح 
الظاهر دليل على صلاح الباطن؛ وإن العفاف تاج المرأة» وما رفرفت العفة على دار إلا 
أكسبتها البناء. 

ومما يستطرف ذكره هناء أن التُميرى لما أنشد عند الحجاج قوله: 

يُخَمرْنَ أطراف البنان من التّقَى ويخْرْجْن جئح الليل مُعْتّجرات”" 

قال الحجاج: وهكذا المرأة الحرة المسلمة. ) 

ه- قطع الأطماع والخواطر الشيطانية: الحجاب وقاية اجتماعية من الأذى» وأمراض 
قلوب الرجال والنساءء فيقطع الأطماع الفاجرة» ويكف الأعين الخائنة » ويدفع أذى الرجل 
بے عرضه»ء وأذى المرأة ‏ عرضها ومحارمهاء ووفاية من رمي المحصنات بالفواحش؛ 
وإدباب قالة السوء»؛ ودئس الريبة والشكء وغيرها من الخطرات الشيطانية. 

ولبعصيهم: 

و- حفظ الحياء» وهو مأخوذ من الحياة» فلا حياة بدونه» وهو خلق يودعه الله 2 
النفوس التي أراد سبحانه تكريمها؛ فيبعث على الفضائل» ويدفع 4 وجوه الرذائلء 
وهو من خصائص الإنسان»ء وخصال الفطرة؛ وخلق الإسلام»؛ والحياء شعبة من شعب 
الإيمان» وهو من محمود خصال العرب التي أفرها الإسلام ودعا إليها2ء قال عنترة 
العبسى: 


)ب 


8 سورة الأحزاب, أية:‎ )١( 
اعتجرٌ فلانٌ بالعمامة: لفها على رأسه ورد طرفها على وجهه. انظر: المعجم الوسيطء محمع اللغة العربية‎ )0( 


كنوزرياض الصالحين 
وأغض طَر إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواهفا 
فآل مفعول الحياء إلى التحلي بالفضائل؛ وإلى سياج رادع؛ يصد النفس ويزجرها 
عن تطورها 2 الرذائل. 

وما الحجاب إلا وسيلة فعالة لحفظ الحياء» وخلع الحجاب خلع للجياء. 

ز- الحجاب يمنع نفوذ التبرج والسفور والاختلاط إلى مجتمعات أهل الإسلام. 

ح- الحجاب حصانة ضد الزنا والإباحية» فلاتكون المرأة إناء لكل والغ. 

ط- المرأة عورة؛ والحجاب ساتر لباء وهذا من التقوىء قال الله تعالى: يبن ءَادَم 
د نرکا لاساو ری سوم وريا وباس قوی دَلِكَ حي ”. قال عبدالرحمن 
بن أسلم ب2 تفسير هذه الآية : (يتقي الله فيواري عورته فذاك لباس التقوى). 

ي- حفظ الغيرة: الغيرة هى السياج المعنوي لحماية الحجاب» ودفع التبرج والسفور 
والاختلاط» والغيرة هي: ما ركبه الله ب العبد من قوة روحية تحمي المحارم والشرف 
والعفاف من كل مجرم وغادر» والغيرة 4 الإسلام خلق محمود» وجهاد مشروع؛ لقول 
النبي غك : ((إن الله يفارء وإن المؤمن يغارء وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم 
عليه)) متفق عليه. ولقول النبي يد : "من قتل دون أهله فهو شهيد" رواه الترمذي. و 
لفظ: "من مات دون عرضه فهو شهيد . 

فالحجاب باعث عظيم على تنمية الغيرة على المحارم أن تنتهك؛ أو يُتال منهاء 
وباعث على توارث هذا الخلق الرفيع ب4 الأسر والذراري: غيرة النساء على أعراضهن 
وشرفهن» وغيرة أوليائهن عليهن» وغيرة المؤمنين على محارم المؤمنين من أن تنال 
الحرمات» أو تخدش بما يجرح كرامتها» وعفتها وطهارتهاء ولو بنظرة أجنبي إليها). 





)١(‏ سورة الأعراف» آية:71. 


(0) انظر: حراسة الفضيلةء بكر بن عبدالله أبوزيد: ص ۸4- ۸۸> ١1۱۳ء .1١١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم(9؟51؟١)‏ 
- وعن أبي سعيد ف : أن رسول الله 4# فَالَ: ((لا يَنْظ رُالرّجُلُ إلى 
عَوْرَةٍ الرَجُلِء ولا المرَةٌ إلى عَورَةِ انرأ ولا يُفْضِي الرّجُلْ إِنَى الرَّجُل يذ كوب وَاحب وَل 
تُفضي المرأة إلى المراةٍ ك التَوْبِِ الواحيد)) رواه مسله”". 


ترجمة الراوي: 

أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم .)3١(‏ 

غريب الألفاظ: 

عورة: كل أمر يستحيى منه» وما أوجب الشرع ستره من الإنسان". 


+ اه (r)‏ 
يفضي: يصير» ويصل . 


الشرح الأدبي 

إن منابع الجمال الفني ب2 الحديث النبوي تصدر عن توفيق الحق سبحانه وتعالى 
لحبيبه محمد ين ؛ وتنبع كذلك من توقيف ومصدر إلبي» لأنه لا ينطق عن البوى؛ 
وي تجليات التوقيف والتوفيق» تضيء النشأة النبوية التي أراد لبا الله أن تكون + 
اسفى البيتات وانقاها ننه واوا ا 

وهذا الحديث الشريف يُرْسي آدابًا وسلوكيات ريما يغفل عنها الكثير» فيقع 5 
الإثم» وتنتشر ب4 المجتمع العادات القبيحة؛ والسلوكيات الشاذة التي يروج لبا أعداء 
الإسلام * كل عصر. 

ويتكون الحديث من أربعة جمل.. وكلها وردت أ صيغة النهي؛ أو أسلوب النفي 
المتضمن معنى النهي؛ ولكن النهي هو الإيقاع المسيطر عليهاء لأن كل جملة تنهى عن 


,.)578/104( برقم‎ )١( 
, 17 مقعم لغة الفقهاء : أ.د. محمد رواس فلعة جي‎ 6 


(؟) النهاية © غريب الحديث والأثرء ابن الأثير والمعجم الوسيط» محمع اللفة العربية © (ف ض و). 
)٤(‏ انظر: الحديث النبوى: رؤية فنية جمالية: د. صابر عبدالدايم. 





كنوز رياض الصالحين = 
محظور من المحظورات الشرعية:؛ والأفعال 2 الحديث كلها مضارعة» و2 ذلك إشارة 
لغوية إلى أن النهي مستمرهء لأن هذه السلوكيات يمكن أن تنشأ وتستمرء ولذلك 
كرر رسول الله حرف النهي أو النفي» لا" أربع مرات ب4 الحديث؛ ولم يڪتف 
بإيراده مرة واحدة 2# بداية الحديث. 

وخاصية التكرار مسيطرة على الحديث لخطورة الأمر؛ وعدم انتباه الناس لبهذه 
الخطورة المدمرة» فقد تكرر لفظ الرجل أربع مرات؛ وذلك للحث 2 كل مرة على 
اجتناب الأمر المنهي عنه؛ وقوله "الرجل" للتعميم والشمول: ويشمل النوع الصغير أو 
الكبير من الرجال» فالرجل لا ينظر إلى عورة الرجل؛ ولا يفضي الرجل إلى الرجل 2 
ثوب واحد 

وكذلك كرر لفظ المرأة' أربع مرات» فالمرأة لا تنظر إلى عورة المرأة» وكذلك لا 
تفضي المرأة إلى المرأة 4 الثوب الواحد» والتعبير بقوله: 'تفضي فيه دقة وبلاغة لأنه 
يصور طبيعة الموقف ونوعية الحدث المنهي عنه؛ 'فالفضا 2 اللفة: الشيء المختلط؛ 
ويقولون: أفضى المرأة: أي جعل مسلكيها واحدا فهى مفضاة» وقالوا: أفضى إلى المرأة 
أي: جامعها أو خلا بها: جامع أم لا. 

وتكرار الفعل "يفضي" ب4 الحديث فيه تنبيه إلى فساد هذا المسلك؛ وخطورته, 
وسوء عاقبته الوخيمة. 

والحديث لم يخاطب أحدا محددا ولكنه جاء 2 صيغة الغائب: لأنه يرسي قواعد 
عامة؛ ويحذر من سلوكيات تنتشر بين الناس ولا يدركون خطورتهاء ولم يأت 
الحديث ‏ صيغة المخاطب احتراسًا من وقوع اللبس» وشبهة التعريض بأحد» وصوئًا 
لسمع المسلم ومخاطبته بذلك: ترغيبًا له 2 الامتثال لأوامر الإسلام» واتباعًا لسنة 

فمه الحديت 
يشتمل هذا الحديث على الأحكام الفقهية الآتية 
-١‏ فيه دنحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل؛ ونظر المرأة الى عورة المرأة. 


نوزرياض الصالحين 





وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء”". 

وقد نبه النبي ## بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة؛ وذلك 
بالتحريم أولى''» ويستثنى من ذلك الأزواج» فإن لكل منهما النظر إلى عورة صاحبه 
جميعهاء إلا الفرج نفسه ففيه خلاف»؛ والأصح أنه مكروه ". 

وأما نظر الرجل إلى محارمه؛ ونظرهن إليه: فالصحيح أنه يباح فيما شوق السرة 
وتحت الركبة. 

وقيل: لا يحل إلا ما يظهر 4 حال الخدمة والتصرف”. 

وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد» إذا كان حسن الصورة› سواء 
أمن الفتنة» أو خافهاء هذا هو المذهب الصحيح المختار عند المحققين العلماء» وقد نص 
عليه الشافمي» وحذاق أصحابه"“ -رحمهم الله تعالى-» والدليل على ذلك أنه بے معنى 
المرأة» فإنه يشتهى كما تشتهى» وصورته © الجمال كصورة المرأة؛ بل ربما كان 
كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء. 

بل هم 2 التحريم أولى لمعنى آخر» وهو أنه يتمكن أ حقهم من طرق الشر ما لا 
يتمكن من مثله 2 حق المرأة'". 

وهذا الذي ذكر # المسائل السابقة من تحريم النظر فيما إذا لم يكن لحاجة. 

أما إذا كانت هناك حاجة شرعية» كتطبيب؛ وشهادة: ونحو ذلك» جاز النظرء؛ 
)¥( 


و س » بعد 3 د 


)١(‏ المبسوط» أبو بكر السرخسي ۱١١/٠١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائقء زين الدين بن نجيم 
6 »؛: وكفاية الطالب الرياني 0۹٦‏ والإقناع للشربيني 4٠1/7‏ : ومنار السبيل بے شرح الدليل؛ 
إبراهیم بن محمد ضویان ۰۱۲۸/۲ ۱۲۹. 

(۲) شرح صحیح مسلم؛ النووی ۲۰/۲. 

(۲) شرح صحيح مسلم» النووي 50/14: الإنصاف يه معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين المرداوي 
١‏ والكاة ث2 فقه الإمام أحمد 8/7 : والمهذب للشيرازي .٠٥/۲‏ 

() شرح صحيح مسلم»؛ النووي .,7١/4‏ 

(۵) شرح صحیح مسلم› النووي 4/١5؛‏ والفروعء ابن مفلح ١١١/65‏ وفيه أن تكرار النظر إلى الأمرد محرم. 

(1) شرح صحيح مسلمء النووي ,5١/1‏ 

(۷) شرح صحيح مسلم» النووي »۳۲/٤‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: تحقيق: عبدالوهاب 
عبداللطيف 1۳/۸ء وعون المعبود شرح سنن أبي دأود » محمد شمس الحق العظيم أبادي .4١/١١‏ 





-١‏ قوله يع "ولا يفضي الرجل إلى الرجل ‏ ثوب واحد» ولا تفضي المرأة... إلخ". 
فيه دليل على تحريم لمس عورة غيره؛ بأي موضع من بدنه”". ومعنى لا يفضي... إلخ: أي 
لا تصل بشرة أحدهما بالآخر”". 

وقد فصل المالكية 2 هذه المسألة تفصيلا حستًا فقالوا: 


ولا يجوز أن يتلاصق رجلان بالغان» ولو شيخين» أقريين» ولا امرأتان كذلك بے 


أما غير البالغين: فإن لم يبلغا العشرء فلا حرج فيه» أما بعد بلوغ العشر فتكره 
الملاصقة دون حائل. 


وأما تلاصق البالغ وغيره: فحرام 4 حق البالغ» ومكروه 4 حق غيره» والكراهة 
متعلقة بالولي» وقيل: يحرم على الولي أيضا. 

وهذا التفصيل 4 تلاصق الذكرين:؛ أو تلاصق المرأتين» أما تلاصق ذكر وأنثى 
مع مناهزة الذكر فحراه ". 

المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: النهى. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: اجتناب النظر إلى العورات ولمسها. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: حفاظ الإسلام على طهارة المجتمع من أسباب الفواحش. 

رابعا: من أهداف الدعوة: الحث على التزام العفة وغض البصر عن المحرمات 
والتستر. 

أولا - من أساليب الدعوة: النهي: 

تكرر أسلوب النهي 2 الحديث فقال #ه: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا 
المرأة إلا عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل 4 ثوب واحد» ولا تقضي المرأة إلى 


6 المراجع السابقة› المواضع نفسيها. 
(۲) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, المباركنوري: تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف //17. 
(۳) كفاية الطالب الربانى .7١7/7‏ 





س كنوز رياض الصالحين 


المرآة 2 الثوب الواحد" والنهي من أبرز الأساليب الدعوية وأكثرها استخداما وأعظمها 
تأثيراء لما فيه من بيان المخالفات وإظهار حكمها وحمل المدعو على اجتتابها وعدم 
الاقتراب منهاء وقد استخدمه القرآن كثيرًا؛ مثل قوله تعالى: «وَلا ربوأ لز َه كان 
00-7 ه12 

والنهي يتضمن معنى الزجر إضافة إلى المنع والتحريم وغير ذلك؛ والنهي لا يكون 
إلا من الأعلى إلى الأسفل؛ فالنهي اقتضاء كف عن فعل على جهة استعداد' ". 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: اجتناب النظر إلى العورات ولمسها 

وهذا ما جاء 2 صريح الحديث لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة 
المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل ‏ ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة ب الثوب 
الواحد . قال القاضي عياض: (وقوله: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة 
المرأة"» و2 الحديث الآخر" عرية" مكان "عورة": والمعنى واحد» أي العرية العامة التي 
تبدي العورة؛ ولا خلاف س2 تحريم النظر إلى العورة من الناس بعضهم إلى بعض وسترها 
عنهم» إلا الرجل مع زوجته أو آمه على كراهية بعض العلماء 2 ذلك» ولا خلاف 2 
تحريم كشفها بمحضر الناس» واختلف 2 كشفها 2 الانفراد وحيث لا يراه أحد: 
ولا خلاف أن السوأتين من الرجل والمرأة عورة» واختلف فيما بين الركبة إلى السرة من 
الرجل هل هي عور أم لا5 ولا خلاف أن إبداءه لغير ضرورة قصدا ليس من مكارم 
الأخلاق»: ولا خلاف أن ذلك من المرأة عورة على النساء والرجال؛ وأن الحرّة ما عدا 
وجهها وكفيها عورة على غير ذوي المحارم من الرجال؛ وسائر جسدها على المحارم 
عورة» ما عدا رأسها وشعرها وذراعيها وما فوق نحرها؛ وقيل: كفها عورة:؛ وقال أبو 
بكر بن عبدالرحمن: كل شيء منها عورة حتى ظفرها. واختلف ‏ حكمها مع 


(۱) سورة الإسراءء آية : 5 
(۲( سورة الأحزاب» آية: [8؟ 


(۳) الموسوعة الفقهية ء وزارة الأوقاف الكويتية .٠٠٤/٤١‏ 


ڪنوزرياض الصالحين ڪ ناد 
النساء فقيل: حسنها كلة عورة» فلا يرى النساء متها إلا ما مز ذوو الحارم» وقيل: 
يلحكم النساء عع التساء حكم الرجال مع الرجال: إلا مع تسا اهل الدمة. فقيل 
حكمهن ذ النظر إلى أجساذ المسلمات حكم الرجال لقوله تغالى: ( أُوْنَآيهنٌ 4" 
على خلاف بين المفسرين ب4 معناه» وحكم المرأة فيما تراه من الرجل حكم الرجل 
فيما يراه من ذوي محارمه من النساء؛ وقد قيل: إن حكم المرأة فيما تراه من الرجل 
كحكم الرجل فيما يراه من المرأة» والأول أصح:ء وأما الأمة فالعورة منها ما تحت 
يديهاء ولبا أن تبدي رأسها ومعصميها؛ وقيل: حكمها حكم الرجال وعورتها من 
السرة إلى الركبة» وقيل: يكره لبا كشف معصميها وساقيها وصدرهاء وكان عمر 
يضرب الإماء على تغطية رؤوسهن وقال: لا تشبهن بالحرائر". 

قال النووي؛ (وفيه ذليل على تحريم نظر الرجل إل غورة الررجل واخراة إلى غورة 
المرأة وهذا حرام بالإجماع» ونبه 46# بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة 
المرأة وذلك بالتحريم أولى؛ وفيه أيضا دليل على تحريم لمس الرجل عورة غيره» بأي 
موضع من بدنه كان؛ وهذا متفق عليه؛ وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير 
من الناس باجتماع الناس بے الحمام وغيره» فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره 
ويده؛ وغيرهاء عن عورة غيره: وأن يصون عورته عن بصر غيره» ويد غيره من قيم 
وغيره» ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه"". قال الشيخ ابن 
عقيميج 4 شرم الحديث: (فوله "لا تنظر المراة إلى عورة المرآة ولا الرجل إلى عورة الرجل 
ولا يفضي الرجل إلى الرجل 2 الثوب الواحد... 

هذا نهي للناظرة أن تنظر إلى عورة المنظورة› يعني لو انكشت عورة المرأة المنظورة 
بريح أو بقضاء حاجة أو ما أشبه ذلك؛ فإنه لا يحل للأخرى أن تنظر إلى عورتها وهي ما 
بين السرة والركبة؛ وكذلك الرجل لو انكشفت عورته بريح؛ أو لغيرهذا من 


۲١ سورة النورء آية:‎ )١( 
,1817 :,187/7 إكمال المعلم بفوائد مسلم المسمى» القاضي عیاض » تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )۲( 
."٠١ شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي» ص‎ )۲( 





الأسباب؛ فلا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل؛ وهذا الحديث تشبث به بعض 
النساء؛ فقلن: إن المرأة لا يلزمها أن تسترمن بدنها إلا ما بين السرة والركبة: وهذا 
فهم خاطئ؛ لأن النبي #2 لم يرخص للمرأة أن تقتصر على ثوب يستر ما بين السرة 
والركبة؛» وإنما نهى المرأة الأخرى أن تنظر إلى عورة المرأة» والفرق بين الأمرين ظطاهر 





فالمرأة اللابسة يجب أن يكون لباسها ساترا ؛ وكان نساء الصحابة 2 
بين كعب القدم إلى كف اليد» كل هذا مستور» لكن لو قدر أن امرأة انكشفت 
عورتها لحاجة» أو انكشفت من ريح أو غير هذا؛ فإن المرأة لا تنظر إلى ما بين السرة 
والركبة بالنسبة للأخرى» وكذلك يقال للرجل لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل وهي ما 
بين السرة والركبة» وهذا بالنسبة للرجل يجوز له آن يكشف الصدر والكتف لأخيهء 
بدليل أن يجوز للإنسان الرجل أن يقتصر على الإزار كما 4 حديث الرجل الذي طلب 
من النبي ## أن يزوجه الواهبة» وهي امرآة جاءت إلى الرسول 4# قالت: يا رسول 
الله وهبت نفسي لك» فصعد فيها النظر وصوبه ولم تطب نفسه بها» سكتء فجلست 
المرأة» ثم قال رجل من القوم: زوجنيها يا رسول اللّه. قال: ما معك من الصداق» قال: 
معي إزاري» قال سهل راوي الحديث: ليس له رداءء ما عليه إلا إزار فقط؛ فقال له 
الرسول #: إن أعطيتها إزارك بقيت بلا إزار وإن أبقيته لك لم يكن لبا مهرء 
اطلب» ابحث» التمس ولو خاتما من حديد» فذهب يلتمس فلم يجد ولو خاتما من 
حديد» فإنه فقير؛ فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا وكذا ؛ فال: 
زوجتكها بما معك من القرآن”'"'؛ يعني علمها الذي معك من القرآن وهذا هو مهرها. 
فالشاهد من هذا أن الرجل لا بأس أن يقتصر على لبس الإزارء أما المرأة فلا يمكن أن 
تقتصر على لبس الإزار» وليس هذا من عادة نساء الصحابة تتش والله الموفق)". 

لذا ينبغي اجتناب مثل هذه الأمور الشائنة› فإنها إن كثرت وظهرت ے4 مجتمع 
فليُتورّع منه» إذ أنه أصبح مجتمعًا منحلا لا قيمة له". 


.017١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.1776 , 1774/7 انظر: شرح رياض الصالحين:‎ )۲( 
5 0س( انظر: موسوعة نضرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الكريم ؛ د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين:‎ 





كنوزرياض الصالحين . 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: حفاظ الإسلام على طهارة المجتمع من أسباب الفواحش: 

إن الإسلام إذا أراد القضاء على أي مرض إنما يأمر بالقضاء على جذوره وروافده 
ومسبباته» كما جاء 4 الحديث النهي عن تلك الأمور التي قد تؤدي إلى الفاحشةء 
فقال 4# "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل 
إلى الرجل ب4 ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة © الثوب الواحد" ونبه 4# بنظر 
الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى ". 

إن الزنا فعلة قبيحة متناهية ب4 القبح؛ توجب النفرة عن صاحبه؛ والتفرقة بين 
الناس» فبئس الطريق طريقه؛ فإنه غصب للأبضاع؛ مؤد إلى اختلاف أمر الأنساب 
وهيجان الفتن ''؛ والإسلام عندما نهى عن الزنا لم ينه عنه فحسبء؛ بل نهى عن كل مأ 
يؤدي إليهء (فالإسلام إذا نهى عن شيء نهى عن أسبابه؛ ففي النهي عن الزنا النهي عنه 
وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه”" فقال تعالى: « وَل ربوا الزن إن ان فج 
وَسَآءَ سَبِيلاٌ 4“ فالقرب المنهى عنه هو أقل الملامسة؛ وهو كناية عن شدة النهي عن 
ملابسة الزناء وقريب من هذا المعنى قولہم: ما كاد يفعل ‏ . 

إن الإسلام لما حرم الزنى حرم الأسباب المفضية إليه؛ إذ أن قاعدة الشرع المطهر أن 
الله سبحانه إذا حرم شيئًا» حرم الأسباب والطرق والوسائل المفضية إليه؛ EE‏ 
لتحريمه؛ ومنعًا من الوصول إليه؛ أو القرب من حماه» ووقاية ممن اكڪتساب الإثمء 
والوقوع 2 آثاره المضرة بالفردة والجماعة. 

ولو حرم الله أمرًاء وأبيحت الوسائل الموصلة إليه؛ لكان ذلك نقضًا للتحريم: 
وحاشا شريعة رب العالمين من ذلك. 


5١51 شرح صحيح مسلم: النووي‎ )١( 

.۲۲۷/٠۱٠۰/٠ انظر: محاسن التأويل» جمال الدين القاسمي» تحقيق:؛ محمد فؤاد عبدالباقي‎ )١( 
757/0 تفسير القرآن العظيم › ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )۳( 

(4) سورة الاسراءء آية: ؟7؟, 

(5) التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور .5١/١0/5‏ 





رياض الصالحين 


وفاحشة الزنا من أعظم الفواحشء وأقبحها وأشدها خطرًا وضررًا وعاقبة على 
ضروريات الدين؛ ولبذا صار تحريم الزنى معلوما من الدين بالضرورة. 

قال الله تعالى: « وَلَا تَقرَبُوا آلزّقَ رةه ا 

ولبذا حرمت الأسباب الموصلة إليه من: السفور ووسائله؛ والتبرج ووسائله؛ 
والاختلاط ووسائله؛ وتشبه المرأة بالرجل» وتشبهها بالكافرات: وهكذا... من أسباب 
الريية: والشتقةء والقساد. 

وتأمل هذا السّر العظيم من أسرار التنزيل: وإعجاز القرآن الكريم» ذلك أن الله 
سبحانه لما ذكر ب فاتحة سورة النور شناعة جريمة الزنى» وتحريمه تحريما غائيًا: 
ذكر سبحانه من فاتحتها إلى تمام ثلاث وثلاثين آية أربع عشرة وسيلة وقائية؛» تحجب 
هذه الفاحشة» وتقاوم وقوعها 2 مجتمع الطهر والعفاف» جماعة المسلمين. وهذه 
الوسائل الواقية: فعلية» وقولية» وإرادية» وهي: 

أ- تطهير الزناة والزواني بالعقوبة الحدية. 

ب- التطهر باجتناب نكاح الزانية وإنكاح الزاني» إلا بعد التوبة ومعرفة الصدق فيها. 

وهاتان وسيلتان وافيتان تتعلقان بالفعل. 

ج- تطهير الألسنة عن رمي الناس بفاحشة الزنى» ومن قال ولا بينة» فيشرع حد 
القذف 4 ظهره. 

د - تطهير لسان الزوج عن رمي زوجته بالزنا ولا بينة» وإلا فاللعان. 

ه- تطهير النفوس وحجب القلوب عن ظن السوء بمسلم بفعل الفاحشة. 

و- تطهير الإرادة وحجبها عن محبة إشاعة الفاحشة 2 المسلمين؛ لما 2 إشاعتها من 
إضعاف جانب من ينكرهاء وتقوية جانب الفسقة والإباحيين. 

ولذا صار عذاب هذا الصنف أشد من غيره» كما قال الله تعالى: «إرى انين 


حِبُونَ أن تشِيعَ آلْفحِشَة فى اليرت ءَامَنُوأ هم عد اب" ألم فى آلدٌ تيا E‏ خرة 4 ". 


)1( سور ه الأسراء؛ آية: TT‏ 


0( سوره النور, آدة: ۹. 


كنوز رياض الصالحين ب 77 ۷ 

ومحبة إشاعة الفاحشة تنتظم جميع الوسائل القبيحة إلى هذه الفاحشة؛ سواء 
كانت بالقول» أم بالفعل؛ أم بالإقرار: 7 ترويج أسبابها. وهكذا. 

وهذا الوعيد الشديد ينطبق على دعاة تحرير المرأة -# بلاد الإسلام- من 
الحجاب؛ والتخلص من الأوامر الشرعية الضابطة لہا ب4 عفتها وحشمتها وحيائها. 
- ز- الوقاية العامة بتطهير النفس من الوساوس والخطرات» التي هي آولى خطوات 
الشيطان بك نفوس المؤمنين ليوقعهم بك الفاحشة؛ وهذا غاية ب الوقاية من الفاحشة» 


سے #2 ك 


قال الله تعالى: « يتأ لين اموا لا يعوا حُطوت ليطن وَمَن يَتَِعٌ خُطُواتِ الشيْطَن 
فإنه: يَأ م بالفخقا وَألْمُنگر 4 

ح- مشروعية الاستئذان عند إرادة دخول البيوت؛ حتى لا يقع النظر على عورة من 
عورات أهل البيوت. 

ط- تطهير العين من النظر المحرم إلى المرأة الأجنبية» أو منها إلى الرجل الأجنبي عنها. 

ي- تحريم إبداء المرأة زينتها للأجانب عنها. 

ك- منع ما يحرك الرجل ويثيره» كضرب المرأة برجلها؛ ليسمع صوت خلخالبا: 
فيجلب ذوي النفوس المريضة إليها. 

ل- الأمر بالاستعفاف لمن لا يجد ما يستطيع به الزواج» وفعل الأسباب. 

والقرآن العظيم؛ والسنة المشرفة؛ مملوءان من تشريع الأسباب والتدابير الواقية من 
هذه الفاحشة 2 حق الرجال: وك حق النساء. 

فمنها ب حق الرجال مع الرجال: وجوب ستر عورة الرجل؛: فلا يجوز للرجل كحشف 
عورته من السرة إلى الركبة. 

ومنها: حجب نظر الرجل عن النساء الأجنبيات. 

ومنها: حجب الرجل عن مجالسة المردان من الذكران؛ والنظر إليهم تلذذا. 

ومنها 4 حق النساء مع النساء: 

ستر عورة المرأة عن المرأة. 


1١ سورة التور. آية:‎ )١( 





يحرم على المرأة أن تنعت المرأة لزوجها. 

ومن أعظم الأسباب والتدابير الواقية من الزنى: فرض الحجاب على نساء المسلمين؛ 
لما يحمله من حفظهن» وحياتهن 4 عفة وستر وتصون وحشمة وحياء» ومجافاة للخناء 
وطرد لنواقضها من التبذل» والتسفلء وانتزاع الحياء. 

رابعا- من أهداف الدعوة: الحث على التزام العفة وغض البصرعن المحرمات والتستر: 

إن من أهداف الدعوة الحث على الالتزام بالعفة ب2 جميع المجالات والتي منها العفة 
بل المجال الاجتماعي» فحرم الإسلام الفواحش والرذائل وما قرب إليها من قول أو 
عمل» كما جاء بے الحديث "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا 
يفضي الرجل إلى الرجل ب4 ثوب واحد» ولا تفضي المرأة إلى المرأة 2 الثوب الواحد 
فحرم النظر ولمس المحرمات» كما جاء ذلك © كثير من النصوصء ومنها قوله تعالى: 
(كُل لِلمُؤِْيت يَعُصُوا مِنْ أَنصَرِهِمْ فظو روجهم داك أزئ لم إِنَّ آنه حَبمرٌبمَا 


م قل ا ر لر لي 


عُونَ 2 وَقُل لمُؤْمِتَتِيَفْضْضْنَ مِنْ أنِصَرِمِنٌ وحَفَظْنَ رُوجَهُنَ 4”" وذلك لون من ألوان 
شيوع العفة ف المجتمع» والذي إذا شاعت 2 مجتمع كان مجتمعًا صالحا نظيفا من 
المفاسد والمآثم» تحفظ فيه الأعراض» وتكف الجوارح عما حرم اللّه". إن ضمان 
وسلامة المجتمع وحفظه يقتضي مزيدا من الحذر والحيطة› والبعد عن المعاصي 
ودواعیها“. 


ا۱ے 
رح 
2 





,1١؟-1١9 حراسة الفضيلة: بكر بن عبدالله أبوزيد:‎ )١( 
SHE سورة النور, آية:‎ (۲( 
„TAAA/Y 


)£( انظر: كمه السيرة النبوية: د. محمد سعفيدل رمضان البوطي؛ ص ,10١‏ 


كنوزرياض الصالحين 


المضامين التربويت في أحاديث الباب 





أولا: التربية على العفة والبعد عن الفواحش: 

إذا علم المتربي أن: 

حرص على ألا يكون عبد لشهواته؛ وألا يسترسل مع كافة رغباته لما 2 اتباع 
الشهوات من إذلال النفس» وموت الشرف» والضعة والتسفل. 

وإذا أيقن أهل التربية والتوجيه أن تربية النشء على البعد عن القواحش» يحقق 
بداخلهم العفة التى تحيط إيمانهم وأخلاقهم بسياج من الأمن فتحفظهم كلما عتت 
عليهم أمواج الفتن؛ وظلمات الليل؛ اجتهدوا © ذلك أيما اجتهاد » واتبعوا كل أمر فيه 
حفظ العفة وصونها له نفوس الأبناء. 

ومن شواهد التربية على العفة يذ أحاديث الباب أمر النبي 862 بفض البصر 
وحفظ الحواس مما يشينهاء ومن هذه الشواهد قوله 2 : «قالوا: وما حَقُ الطريق يا 
رَسُولَ الله قال: عض البَصَرِ» وقوله ##: «اصرف بَّصَرّك»» وقوله 4# : «ولاً يَنْظر 
الرْجْل إلى عَوْرَةٍ الرّجل...إلخ». 

ومما لا جدال فيه أن النظرة إلى المرأة الأجنبية سهم من سهام إبليس» فمن تركها 
مخافة الله أبدله الله إيمانًا يجد حلاوته خ قلبه... ومما لاشك فيه أن النظرة التي تتبعها 
النظرة تؤدي إلى الانجذاب الشهواني نحو المرأة أو نحو الرجل» وهذا الانجذاب يتبعه 
الابتسامة» والابتسامة يتبعها السلام» والسلام يتبعه الكلام» والكلام قد يتبعه 
الموعد واللقاءء واللقاء يؤدي لا محالة إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها!!!. 

فقديما قال الشاعر: ؤ 
كل الْحَوَادثِ مَبْدَاهَا مِنْالتّظَرٍ 2 وَمُعْظَمٌالنَّارِمِن مُسْتَصْفَر الشررٍ 


)١(‏ رسائل © التربية والأخلاق والسلوك» محمد إبراهيم الحمد» ٤٦١‏ بتصرف. 





ويحكفي النظرات الخائنة إلى المرأة ضررًا أنها تسد 4# الإنسان منافذ التفكير 
الصالك؛ وتشغله عن كثير من الواجبات» وتؤدي إلى حرمانه من بعض الطاعات كما 
تؤدي إلى تفسخ الأمة وانحلالما» وتجعل من الشباب المتفسخ المتميع... شباب لبو وعبث... 
يسيرون 4 الحياة بلا هدف ولا غاية ... بل هم أخطر ما يكونون على الأمن 
والاستقرار» وأضر ما يكون على الفضيلة والأخلاق! '. 


ومما يدمي القلوب أن التفريط © غض البصر سيئة لا يكاد يخلو منها أحد إلا من 
رحم اللهء وجاهد نفسه وهواه. والناس فيها بين مقل ومكثر؛ فالنظر إلى النساء 
الأجنبيات وإلى صورهن 2 الأفلام والمجلات والصحف؛ كل هذا قد جاءت الشريعة 
بتحريمه؛ إلا نظر الفجاءة الأولى'"؛ ويكفي 2 ذلك ما ورد 2 أحاديث الباب. 


وحتى يضع أهل التربية والتوجيه أيديهم على الجرح والدمّل» ومن ثم علاج الداءء 
كان عليهم ما يلى: 

١‏ - تقوية المراقبة لله تعالى 4 نفوس المتربين والمتعلمين» وذلك يكون كما قال ابن 
القيم: بدوام تعلم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه' "2 'وهي 
منزلة عالية جعلها النبي 4# أعلى مراتب الدين» فقال ب حديث جبريل المشهور: 
«الإحسان: أن تَعْبّدَ الله كائك َرَاه. فان لم كن تَرَاهُ» فإة يراك“ 

وعن عبدالله بن معاوية الغاضريء أن رسول الله له قال: «شلاثٌ من فَعَلَهُنٌ فقد 
َعم طّعْمَ الإيمان: من عَبّدَ الله وَحْدَهُ فإنهُ لا إِلَهَ إلا الله» وأَعْطّى زكاة ماله طيّبّة بها 

' تفسنُهُ رافِدَة في كلّ عام . ولم يُعْطٍ الہرمَة ولا الدّرّة ولا الشَرَط اللائمة ولا المريضة 
ولكن من أوؤسط أموالكم: فان الله عر وجل لم يلڪم حَيْرَهُ ولم بائركم بشرو 


.084/١ تربية الأولاد بك الإسلام: عبدالله ناصح علوان؛‎ )١( 

(0) وففات تربوية © ضوء القرآن الكريم › عبدالعزيز بن ناصر الجليل: ,1١7 1١71/١‏ 
(۳) مدارج السالكين بے شرح منازل السائرين: ابن القيم, 18/7 ؛: بتصرف يسير. 

.6 أخرجه مسلم؛‎ )٤( 


صاش ا 
ه” SGA‏ 


بعتن عدن تنعت فقال رجل: :ما تزكڪية العرو اا سول اله قال: «يعلم أن 


ع قر 


الله وة حي ها كا , 


۲ - تقوية الوازع الديني لدى المتربين والمتعلمين» وذلك يكون بربط الولد بالعقيدة 
الربانية» حيث حضور مجالس العلم والذكر؛ والمداومة على الفروض» وصلاة النفل؛ 
والمواظبة على تلاوة القرآن» والتهجد بي الليل والناس نيام» والاستمرار على صيام 
المندوب والتطوع» والاستماع إلى أخبار الصحابة # والسلف» واستذكار الموت وما 
بعده» والارتباط بالرفقة الصالحة والجماعة المؤمنة» كل ذلك إذا فعله الشباب أو 
المتربي فوي ب4 نفسه الوازع الديني» وتجنب مواطن الفساد» وابتعد عن الميوعة والتحلل؛ 
ووصل إلى قمة العفة والتسامي . 

۳ - بيان أن الإسلام لم يكن يوما دين كبت ورهبنة› وإنه قد أوجد ما يسد على 
الشاب ضعفه ويُقوي عليه إيمانه ب4 عدم النظر المحرم» وذلك بإقام سنة الله على طبيعة 
الأنفس بالزواج» فإن تعذر ذلك» وجب على أهل التربية والتوجيه بیان ماتتسامی به 
العفة» وذلك ما بينه علي الطنطاوي» 2 قوله: ضرورة آن ينفس المتريي الشاب عن نفسه 
بجهد روحي أو عقلي أو قلبي أو جسدي ... يستنفد هذه القوة المدخرة» ويخرج هذه ٠‏ 
الطاقة المحبوسة ... بالالتجاء إلى الله والاستغراق 2 العبادة» أو بالانقطاع إلى العمل 
والانغماس 4 البحث»... أو بالجهد الجسدي والإفبال على الرياضة» والعناية بالتربية 
الدينية أو البطولة الرياضية. 


ْ - بيان سوء عافية النظر المحرم من ضياع الإيمان وشؤم وحرارة المعصية» حيث 
قال ابن تيمية: "فإن أصر على النظر وعلى المباشرة صار كبيرة» وقد يكون الإصرار 


.٠٠٤١ وصححه الألباني ب2 السلسلة الصحيحةء‎ :١50/: أخرجه البيهقي,‎ )١( 
.0۸ تربية الشباب» الأهداف والوسائل"» محمد عبدالله الدويش» 0۷ء‎ )۲( 
.٥۸0/١ تربية الأولاد 2 الإسلام؛ عبدالله ناصح علوان»‎ )۳( 

.097/١ تربية الأولاد ب2 الإسلام» عبدالله ناصح علوان:‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
على ذلك أعظم من قليل الفواحش فإن دوام النظر بالشهوة وما يتصل به من العشق 
والمعاشرة والمباشرة» قد يحكون أعظم بكثير من فساد زنًا لا إصرار عليه” ". 

وقال ابن القيم: والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان» فإن النظرة تولد 
الخطرة ثم تولد الخطرة فكرة:؛ ثم تولد الفكرة شهوةء ثم تولد الشهوة إرادة» ثم 
تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ولابد ما لم يمنع منه مانع”". 

۵ - بيان حسن جزاء من ترك النظر الحرام من أجل الله: وذلك بيان تخليص القلب 
من ألم الحسرة» حيث قال الأصمعي: رايت جارية كأنها مَهاةء فجعلت أنظر إليها؛ 
وأملً عيني من محاسنهاء فقالت لي: يا هذا ما شأنك؟ قلت؛ وما عليك من النظر؟ 


فأنشأت تمول: 
وكنت مكّى أرسّلت طرفك رَائِدا إقلبك يَوما أتْمَبَتْكالمتَانَهِر 
رَآَيْسَ الذي لا كله أئت قَاورٌ ‏ عليْوولا مَنْبَئْضيوأئت صابير" 


لذا قال رجل لابن المبارك: أوصني فقال له: اترك فضول النظر توفق للخشوع› 
واترك فضول الكلام توفق للحكمة:؛ واترك فضول الطعام توفق للعبادة» واترك 
التجسس عن عيوب الناس توفق للاطلاع على عيوب نفسك» واترك الخوض ب ذات الله 
تواق الشك والنفاق”". 

وكان من عظم الجزاء العاجل لغض البصر بك الدنيا» نور القلب وانشراح الصدر؛ 
وجلاء البصيرة» ووضوح الرؤية؛ وجعل الإنسان أكثر إيمائاء وأكثر يقيئا....: فالله 
تعالى يجزي العبد على عمله بما هو من جنسه؛ فلما منع العبد نور بصره أن ينفذ إلى ما 
لا يحل له؛ أطلق الله نور بصيرته؛ وفتح عليه باب العلم والمعرفة؛ وذلك فضلا عن 


,197/١6 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 

() الجواب الكات: .7١71‏ 

(۳) الله أهل الثناء والمجد» د. ناصر بن مسفر الزهراني» 070. 

)٤(‏ سلسلة أعلام المسلمين» محمد عثمان جمال» م8١؛:‏ نقنا عن الفوائد التربوية من فتاوى ابن تيمية , جمع 





كنوز رياض الصالحين = 
توريث صحة الفراسة»؛ وتسهيل طرق العلم» وفتح أبوابه» وذلك بسبب نور القلب» فإنه 
إذا استئار ظهرت فيه حقائق ال معلومات: وانكشفت له بسرعة: ونفذ من بعضها إلى 
بعض» وأيضًا توريث القلب قوة وثبانًا وشجاعة وسرورا وفرحاء وانشراحاء وذلك لقهر 
عدوه بمخالفته» ومخالفة نفسه وهواه"" ٠‏ ولو حصرنا فوائد غض البصر لما وسع البحث 
لآلئه وجواهره» ولكن نختم القول بما ورد عن عنترة بن شداد» - وهو الذي لم 
يحكمه دين؛ لعل نفوس المتربين الشاردة عن غض البصر تستحي من شؤم ما تفعل - : 

وَأَعْض طَرْضِي ما بدت لي جارّتي حتّى يُوَارِي جارتي مَأْوَاهًا 

فأين كثير من المسلمين من هذا الخلق الرفيع»؛ والأدب الجميل: 


ياوجهعتترة البسي معذرة إن يأراك كسيف البال مكتئبًا 
أراك تتكر قوما كنت تعرفهم وتنكر الوجه والأخلاق والنسبا 
كأنما لم تجد ما كنت تعهده 2 ومن غيرةوحياءيبلغالسحبا 
ذلك امرؤ جاهلي ما رأى خلقا ١‏ منالنبي ولم يستنطق الكتبا 
لحن هالعربى الشُهم يمنعسه حياؤه من صفات تحرق الأدبا”" 


ثانيا: التربية بالترهيب: 

لقد ترائى الترهيب كأسلوب تربوي أ تنشئة المتربين والمتعلمين على البعد عن 
النظر المحرم؛ أو السمع المحرم أو اللمس أو المشى المحرم؛ وذلك يتك نص حديث الياب 
من قوله 6# : «كتب علَى ابْن آدَمَّ نْصِيبّهُ مِنَ الرّنى...إلخ». 

حيث آثبت النبي 6# لفظ الزنا لكل نظرة حرام أو سمع أو لمس أو مشي أو تفكير 
بالقلب محرم» وإن كان هذا الإثبات للفظ الزنا مجازيًا -كما قال النووي'”- وذلك 
لقوله #: «ويّْصدق ذلك افرح أو يُكَدْبهُ». إلا أن ذلك كافيًا لترهيب قلوب المتربين 
والناشئة من النظر أو السمع أو اللمس أو المشى أو التفكير بالقلب فيما حرمه اللّه. 


)1( الله أهل الثناء والمجد» د. ناصر بن مسفر الزهراني› OFA (oY‏ 
(۲) المرجع السابق»ء .٠٤١‏ 
0( شرح صحيح مسلم »؛ النووي: YY‏ 





ومن هذا المنطلق نبين لدعاة التربية والتوجيه أن الترهيب كأسلوب تربوي يمثل 
القوة الصادة عن الانحراف إلى سبيل الشر التي ينهي عنها الإسلام» وذلك لأن إثارة 
المخاوف من سلوك سبيل ماء أو القيام بعمل ماء -كما ورد ف أحاديث الباب من 
تحريم النظر إلى الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية- من شأنها أن تقلل من 
اندفاع الإنسان نحو ذلك السبيل أو ذلك العمل”". 

لذا وجب على القائمين بالتربية والتوجيه عدم الغفلة عن استعمال الترهيب 
كاأسلوب تربوى كلما اقتضته الحاجة. 

ثالثًا: التربية الوقائية: 

إن وقاية المتربي والمتعلم من ارتكاب المعاصي والرذائل؛ لمن أعظم الأعمال التربوية 
التي يناط بأهل التربية والتوجيهء القيام بهاء حيث تعمل التربية الوقائية على تحصين 
الفرد وتحذيره فكريًا وسلوكيا من بعض الأمور السلبية المستقبلية» أو الامتناع عن 
فعل ماء من شأنه أن يفضي إلى مفسدة أكبر منه ". 

وهذا ما فعله النبي يو مع أمته حيث وقاهم من شر النظر المحرم» وذلك بعدم 
الجلوس ‏ الطرقات» وذلك 2 قوله 4# : «إِياكمْ وَالْجُنُوسَ فِي الطرّقات0.إلخ: 
وقوله 6# : ما لحم ولمج الس الصعُدات؟ اجكبُوا مجالس الصعدات»» وقوله 4##: 
7 00 
التو الواح 

رابعا: التربية على مراعاة آداب الطريق: 

إن التربية الإسلامية تعمل على تهذيب أخلاق المسلم» وتنمية مشاعره الطيبة التي 
تراعى من خلالها الحرمات» وتصان الأعراض» وتحفظ الجوارح؛ لذا أوجب الإسلام أن 
يتأدب المسلم بآداب الطريقء التي بينها النبي ين حديث الباب بك قوله: «....غض 
البَصّرء وَكف الأذىء وَرَدُ السلام؛ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفء وَالنّهِيُ عن المنكر.. 


60 أساليب الدعوة والتربية 2 السنة النبوية, 3 زياد محمود العاني: 10 
)۲( المرجع السابق› ۲0 . 





فللناس آندية ومجالس يجتمعون فيهاء ويتحدث بعضهم إلى بعض» وما جلس قوم ب 
مكان لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة» ومن الأماكن التي 
يخضرها الشاصة والمامة: ويحكيك العادل فيها بالنائل الظرقات العامة يسيلكها 
الرجال والنساء؛ ويمر فيها الأشراف والسفهاءء فيظهر للعيان منكر وزور من القول 
والفعل» ويترك المعروف ولا يتجاسر على الأمر به؛ «إِلا الَذِينَ ءَامَمُوا وَعَمُِواْ لصحت 
وَقليل ما هد»”": ومن أجل ذلك نهينا عن القعود حسما لمادة الشرء وسدا لأبواب 
الفساد» ولئن كان ب4 ذلك شيء من المصالح › فالقاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح» وإن أبى أحد إلا القعود فلا حرج عليه إذا عرف حق الطريق» وقام به» وهو 
كما 2 الحديث خمسة أشياء: «غض البَصر؛ وَكَفْ الأذىء وَرَدٌ السلام» وَالأمْرْ 
المَعْرُوفي؛ المي عن المنكر»”" : لذا وجب على القائمين بالتربية والتوجيه غرس هده 
الآداب والأخلاق 4 نفوس الناشئة حتى يستضيئوا بمعرفتها ويلتزموا بإقامتها. 

خامسا: السؤال والحوار: 

إن من أجل الأساليب التربوية التي تزيل اللبس والغموض: السؤال والحوار. 

فالإنسان بحاجة إلى أن يستفهم عن الأمور التي تخفى عليه؛» أو التي يحتاج فيها إلى 
مزيد من البيان والإيضاح حتى يكون على بصيرة وعلم» فها هو ذاء النووي» رجل العلم 
والعمل» والذي فيل فيه: إنه كامل العقل» وقل مثله # الناس من كمل؛ وفق للعلم 
وسهل عليه»؛ ويسر له وسير إليه » يجهل ويلتبس عليه بادئ أمره ما يوجب الغسل؛ 
فيقول: ولما قرآت قول التنبيه: يجب الغسل من إيلاج الحشفة» كنت أظن أنها قرقرة 
الجوف» فقعدت مدة اغتسل منها بالماء البارد » حتى تشقق ظهري . 

إذًا فإن كان هذا العالم الجليل -الذي شهد له العلماء بعلمه- قد غاب عنه أشياء 
وجهل أشياءء ولم يزلها إلا بالسؤال والاستفهام؛ فقد وجب على جموع المتربين والمتعلمين 


.714 سورة ص ؛ الآية:‎ )١( 
0 › ٥٣ص المنهج السوىي ب4 ترجمة النووي؛ السيوطي›‎ (TT) 








أدرك الصحابة قبطا أهمية ذلك› 0ظ رجالا کی ایی ررر ف 
البشرية الأول محمد ج ٠‏ وهذا ماترائكى جليًا 4 أحاديث الباب من سؤال 

يه وحوارهم معه 2 حول آداب الطريق والنظرء وذلك ب قوليم وش : 
«...وما حق الطريق يا رسول اللّه5!. ا وقول أمهات المؤمنين فصت : «... يا رَسُول الله 
اليس هو أعُمَى لا يُيُصَرَنًا ؛ ولا يَعْرْنَاة فَقَالَ النبي -محاورًا لبما ومقنمًا 
لفكرهما - : دأَفْعَمْياوَانِ أنْثُمَا أَلَسْتُمَا مُبْصيرَانْهِ15). 
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ڪنوز رياض الصالحان سڪ 





ا-باب نجريم الخلوة بالاأجنبية 
قَالَ الله تَعَالّى: وا سامون ماعا فاسالوه من وَراء حججاب 14الأحزاب: 107. 


الحديت رفم )٠١١١(‏ 





ال ت ك IE‏ ا 2 ,ر شك ب .سم 
- وعن عقبة بن عامر 6 : أن رسول الله جا » قال: ((إياڪم والدخول 
عَلَى النّسّاء!) فَقَالَ رَجُلٌّ مِنّ الأنصار”": أفْرَاَيْتَ الحَمُو؟ قَالَ: ((الحمو الموْتُ1)). متفق 
عَلَيُوا", "لحمو قريب الزوج كاخيه؛ وابن أخيه» وابن عمه. 
ترجمة الراوي: 
عقبة بن عامر الجهنى: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم .)3١١4(‏ 


الشرح الأدبي 

هذا هو الحديث الأول ب4 باب تحريم الخلوة بالأجنبية» ويبدأ الحديث بصيغة لغوية 
تتفق مع المراد منه» وهو التحذير من الاختلاط الذي يؤديى إلى الفساد وانحلال 
الأخلاق؛ ولذلك يصوغ الرسول 4# هذا المعنى 2 أسلوب التحذير ب4 قوله: "إياكم 
والدخول على النساء. 

وضمير المخاطب المنفصل إياكم يتصدر الجملة ويتصدر الحديث: وهو الذي 
يتشكل منه التحذير اللغوي والمعنوي» والمخاطبون هم كل المسلمين »و مقدمتهم 
الذين حضروا هذه المحاورة من الصحابة رضوان الله عليهم» والمعنى المقصود هو: 
أحذركم أن تدخلوا على النساءء وإذا لم يستجب المسلمون للتحذير فالعقاب شديد› 
والعواقب وخيمة» فأسلوب التحذير تكمن خلفه نذر شديدة» ومعان سديدة يجب أن 
يحذر المسلم التعرض لأثارها وأخطارها. 


)١(‏ عندهما زيادة: (يا رسول اللّه). 


(۲( أخرجه البخاري «(oTTT)‏ ومسلم (۲۱۷۲/۲۰) ولفظهما سواء. أورده المنذري به ترغييه (5865؟). 





والجزء الثاني من الحديث: هو سؤال من أحد الأنصار؛ ثم جواب من رسول 
الله #ا» والسؤال موجه إلى رسول الله خ#: 'أفرأيت الحمو؟ والاستفسار هنا 
حقيقي ورأى هنا بمعنى علم» أي: ما حكم الحمو وهو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه 
وابن عمه 2# الدخول على النساء»؛ ولفظ الحمو' ريما يوحي بالحماية؛ ولكنه هنا 
يوحي بالضررء والأذى حيث يقول العرب: حمو الشمس: أي حرهاء ويقولون: الحماة: 
عسل N‏ 

وإجابة رسول الله يدعي تتسم بالإيجاز والإفادة والتحذير والمنع» حيث قال: "الحمو 
الموت ؛ وك هذه العبارة تشبيه بليغ؛ حيث شبه الحمو بالموت:..2# حال الخلوة» فالخلوة 
بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والبلاك؛: فجعل هذا كهلاك الموت. 

فتأمل كيف أجاب رسول الله 6# السائل ب2 إيجاز مبين: وبيان يشع بالمعاني 
والمقاصد الشريفة الجليلة» صودًا للحرمات» وحرصا على جمال ما بين المسلمين من 
فريات وصلات. ) 


فقه الحديث 

ويشتمل هذا الحديث على الأحكام الفقهية الآتية: 

-١‏ تحريم الدخول على النساءء وهذا التحريم مقيد بقيدين: 

أحدهما: ألا يكون الداخل زوجا للمدخول عليها؛ ولا محرماء والمقصود بالمحرم 
هنا من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. ) 

فقولنا على التأبيد احتراز من أخت امرأته؛ وعمتهاء وخالتهاء ونحوهن ومن بنتها 
قبل الدخول بالأم. 

وقولنا 'بسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة» وبنتهاء فإنها حرام على التأبيد 
لكن لا بسبب مباح» فإن وطء الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة ولا غيرهماء لأنه ليس 

وقولنا لحرمتها احتراز عن الملاعنة فهي حرام على التأبيد » لا لحرمتها بل للتغليظ. 





ثانيهما: أن يتضمن الدخول الخلوة”"؛ والمعنى 2 تحريم الخلوة بالأجنبية» أنه مظنة 
الوفوع 4 الفاحشة بتسويل الشيطان؛ فقد روى الترمذدي عن جابر بن عبدالله فيكت أن رسول 
الله ييه قال: ((لا تَلِجُوا على المغيّبات فَإِنّ الشَيْطانَ يجري مِنْ أَحَدِكمْ مَجْرَى الدم))"”". 

-٣‏ إن رسول الله كي قال: "الحمو الموت": وذلك لأن الخوف منه أكثر من 


غيره ؛ وذلك لتمكنه من الوصول إلى المرأةء والخلوة بهاء دون أن ينكر عليه بخلاف 
الأجنبي. 

والمراد بالحمو -هنا- أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه ع أما الآباءء والأبناء فمحارم 
لزوجته تجوز لبم الخلوة بهاء ولا يوصفون بالموت وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه 


(r) ٠ 
.2 ونحوه ممن ليس بحرم‎ 


المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: التحذير. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: اجتناب الدخول على النساء الأجنبيات. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الحذر من دخول أقارب الزوج على زوجته. 

خامسا: من أهداف الدعوة: الحفاظ على طهارة المجتمع من الفاحشة وأسيابها. 

أولا- من أساليب الدعوة: التحذير: 

وذلك 2 قوله هه "إياكم والدخول على النساء" أي احذروا أن تدخلوا على 
النساء الأجنبيات وهذا تحذير بالغ“ . وأسلوب التحذير من الأساليب الدعوية المفيدةء 


.۳/۷ طرح التثريب بے شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد 7١4/7‏ رقم ۱٤٩۲١‏ وضعفه محققو المسند ۲۲۹/۲۲ ۲۲۷. 

(۳( مس م النووي ٠١١/١١‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي ۲١٠/١‏ ونيل الأوطار شرح 
منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار. محمد بن علي الشوكاني ۲٤٤/٦‏ وفتح الباري» ابن حجر 
۹,؛؛ وشرح عمدة الأحكام ٤/٤؛.‏ 


() شرح رياض الصالحين؛ أبن عثيمين ا 





لمأ فيه من إيقاف المدعوين على مواطن الخطرء وإعلامهم بهاء وتحذيرهم من الوقوع 
فيهاء وحملهم على اجتنابها والابتعاد عنها". 

ويمكن تعريف التحذير: بأنه التحرز من إتيان فعل أو امتناع عنه لكونه سببًا + 
غضب الله تعالى وعذابه؛ أو سببًا 2 إلحاق ضرر بالأمة والمجتمع المسلم؛ مما يدفع 
باتجاه الاستعداد والتأهب لتجنب حصول ذلك. 

وقد ورد ذ كتاب الله تعالى آيات كثيرة تحذر من مغبة الوقوع # المحذور؛ فمما 
ورد من آيات تحذر من غضبه تعالى» على سبيل المثال التصريح بخطبة النساء وهن 2 


2 كدير 


عدتهن: فال تعالى: : ولا تعزمُوأعُقدَة الاح حى يبل ألمب أ جلد د وَأَعْلَمُوَأأَنَ اله يعَلّم ما ف 
أنة انف ك فَآحْذَرُوه 0 


وقال أيضمًا محذرًا من اتخاذ المشركين أولياء: ١ل‏ يَتَخِذ اَلْمُؤِْبُونَ الكفِرين أَوْلِيَاءَ مِن ب 


على 
8 ر ارت اس TI‏ على 7 , fai ١‏ 8 م ا عار 
دُون اَلْمُؤْمِيِينَ وَمّنْيَفَعَلٌذَلِلك فليس ير لَه فى سن له أن تعقوأ هنهم تفده وَيُحَدر كم الله 


1 


وإلى الله الْمَصِيرٌ 4”". 
8 ِ 0 م صف را ا ے رس # fw J F۴‏ 
وفوله تعالى: ( قلخد رِالْذِينَْحَالِفُونَ عن أمره- أن تُصِيهمْفَِئة أُوْيُصِيَيكجَ عَدَابألِيد) 


4 


f 5 ۴ ۹ . .‏ 7 ۴ 
وأما التحذير من فعل يسبب إلحاق ضرر بالأمة ومصالحها قوله تعالى: « يتاها الذِين 
اموأ حْدُوأ حِذْرَكُم فآنفروأ نباو وأَنفِرُوا جَمِيعًا 4 ©. 


ومنه تحذيره تعالى من المنافقين والتنبيه على خطرهم واعتبارهم العدو الأول بقوله: 
ع ره مس a‏ ر أ لق 


( م َالعَدُوْقَا حْدَرَهم قنتلهم الله أنى يؤفكون »4 


.17137 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص‎ )١( 
سورة البقرةء آية: 0؟7.‎ )0( 

(؟') سورة آل عمران: آية:58؟. 

() سورة النورء آية: 17. 

(0) سورة النساء؛ آية: .١‏ 


(1) سورة المنافقون:» آية: 1. 


كنوزرياض الصالحين : 





5 ا ږ 0 ر م ٠ش‏ واه FF‏ ا 
وقال محذرًا من فتنة الأزواج والأولاد: يتاج الزيرت َامَئْوَاْ [ِربَ من ازو جكم 


وڙد ڪڊ عدوا لڪ فَأَحَذرُوهُة ي . 

ومثل ما ورد التحذير 4 القرآن الكريم كأسلوب تريوي» كذلك ورد على لسان 
الرسول 2ق كأسلوب تربوي توجيهي» منه ما يتعلق بالتحذير من المعاصي وافتراف 
مانهى الله تعالى عنه» ومنه ما ورد 2 التحذير مما يسبب 4# إلحاق الضرر بالأمة 
والمجتمع» وبصيغ مختلفة كالترهيب والوقاية» وبيان العقوية المترتبة على عمل فعل أو 
تركه» والنصيحة وغيرها. 

ويختلف التحذير عن الموعظة 2 كونه إنذارًا من خطر قادم» يتضمن وعيدا وزجرا 
ينتج عنه خوف ورهبة. 

بينما الموعظة تذكير بفعل الخير والحق» على الوجه الذي يرق له القلب محقوف 
بتلحلف وتودد". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: اجتناب الدخول على النساء الأجنبيات: 

جاء ذلك 4 صريح الحديث» فقال 2 "إياكم والدخول على النساء" أي 
الأجنبيات على وجه الخلوة بهن» أو هن مكشوفاتء قال القرطبي: (وقوله "إياكم 
والدخول على المغيبات هذا تحذير شديد» ونهي وكيد» كما يقال إياك والأسد: 
وإياك والشر أي اتق ذلك واحذره". قال النووي: (و2 ذلك تحريم الخلوة بالأجنبية . 
وقد جاءت الآيات الدالة على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية» وإن اضطر إلى الحديث 
معهن فليڪن من وراء حجاب» قال تعالى: ( وَإِذَا سَالْتُمُوهنٌ متها فَسْتَلُوهري من وَرَآءٍ تاب 
دلِكمْأطَهْرُلِفلُوبكُمْوَُلُوهِنٌ 4" أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا 


.٠٤ سورة التغابن› آية:‎ )١( 

(۲) أساليب الدعوة والتربية ب4 السنة النبوية › د. زياد العاني؛ ص ۹١٤٠ء .٠٠١‏ 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ؛ أبو العباس القرطبي › تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین 0۰۰/۵ ۵۰۱, 


)0 شرح صحيح مسلم؛ النووي 1° 
)0( سورة الأحزاب»: آية : 07. 





س كنوزرياض الصالحين 


إليهن بالكلية» ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولبا منهم فلا ينظر إليهن: 
ولا يسألبن حاجة إلا من وراء حجاب» فذلك الذي أمرتكم به وشرعته لكم من 
الحجاب أطهر وأطيب”'". قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: (وإذا كان الخطاب 
لأزواج النبي 862 والصحابة» فلاشك أنهم خير أسوة ب4 الآداب الكريمة» المقتضية 
للطهارة التامة» وعدم التدنس بأنجاس الريبة) . 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

ورد ذلك 2 الحديث "فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحموة قال: الحمو الموت" 
وأسلوب السؤال والجواب من أساليب الأداء البياني» والذي له قيمة تأثيرية عظيمةء لدى 
طارحي الأسئلة ؛ الذين يتلقون الإجابات على أسئلتهم» فهم إذا تلقوا الجواب تلقفوه تلقفاء 
لأن كل أبواب أفكارهم ونفوسهم متفتحة لتلقي الإجابة والنظر فيها بإمعان'"؛ وقد ورد 
هذا الأسلوب بے ڪٹیر من آيات القرآن مثل قوله تما لی: تولك عَن هة لهي مَوَقِيتُ 
للناسوَالْحَج 4“ وقوله: «يَسلوَكَعَنآلأنال فَلٍآلأنقال اور 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الحذر من دخول أقارب الزوج على زوجته: 

جاء التصريح بهذا التحريم عامة وعلى أقارب الزوج خاصة فقال 5#: "إياكه 
والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحموة قال: الحمو 0 قال 
القاضي عياض: (وقوله: "الحمو الموت" قال الإمام المازري: قال أبو عبيد: يقال فلتمت ولا 
تفعل هذا ء قال ابن الأعرابي: وهي كلمة تقولها العرب كما تقول الأسد الموت أي لقاؤه 
مثل الموت. قال القاضي: يريد ب2 هذا لما فيه من الغرر المؤدي إلى الموت فكذلك الخلو 
بالأحماء مؤد إلى الفتنة والبلاك 2 الدين» فجعله كهلاك الموت» فأورد هذا مورد 


.400/7 تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 
.٥۸۷/٦ أضواء البيان ب4 إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين أالشنقيطي‎ )۲( 
.٥٩ ›0۸/۲ (؟) فقه الدعوة إلى اللّه: عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني»‎ 

)٤(‏ سورة البعرةء آية:185. 

(0) سورة الأنفال:؛ آية: .١‏ 





ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم))”". فقد فسر أن الحرج والمنع إنما هو لغير ذوي 
المحارم"". وقال القرطبي: (وقوله "الحمو الموت" أي دخوله على زوجة أخيه يشبه الموت 
4 الاستقباح والمفسدة؛ أي: فهو محرم معلوم التحريم» وإنما بالغ ب الزجر عن ذلك 
وشبهه بالموت» لتسامح الناس 2 ذلك من جهة الزوج والزوجة لإلفهم لذلك» حتى كأنه 
ليس بأجنبي من المرأة عادة» وخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت والحرب الموت 
أي لقاؤه يفضي إلى الموت» وكذلك دخول الحمو على المرأة يفضي إلى موت الدين» أو 
إلى موتها بطلاقها عند غْيْرة الزوج» أو برجمها إن زنت معه)". وهذا التحذير "الحمو 
اموت" كلمة من أبلغ ما يكون من التحذير» يعني كما أن الإنسان يفر من الموت 
فيجب أن يفر من دخول أقاربه على زوجته وأهله بلا محرم؛ وهذا يدل على التحذير 
الشديد» ودخول آقارب الزوج على بيت الزوج أخطر من دخول الأجانب» لأن هؤلاء 
يدخلون باعتبارهم أقارب فلا يستنكرهم أحد» وإذا وقفوا عند الباب يستأذنون لم 
ينكر عليهم أحد» لذلك كان حرامًا على الإنسان أن يمكن أخاه من الخلوة بزوجته . 

خامسا- من أهداف الدعوة: الحفاظ على طهارة المجتمع من الفاحشة وأسبابها: 

إن الحفاظ على طهارة المجتمع لمن أسمى الأهداف الدعوية» لذا كانت النصوص 
الآمرة بالحجاب وغض الأبصار وحفظ الفروج» وحرمة الخلوة بالنساء الأجنبيات 
والدخول عليها كما جاء © الحديث إياكم والدخول على النساء فقال رجل من 
الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت" وتلك المبالغة 2 أخذ الحيطة والحذر إنما 
شرعت» تزكية للنفوس» وتطهيرا للمجتمع من أدران الفاحشة» والتردي 2 بؤرة الفساد 


(۱) آخرجه مسلم ۲۱۷۱. 
(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم المسمى, القاضى عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل .1٠١/٠‏ 


وآخرين ۲/0 ٠‏ © 
(4) شرح رياض الصالحين: ابن عثيمين: 1777/7 





والتحلل الخلقي» وتجنبا للنفوس من أسباب الإغراء والغواية» وقد زاد الإسلام المرأة 
تزكية وطهرا أن كلفها زيادة على الرجل بعدم إبداء الزينة لغير المحارم من الأقرياءء 
وفرض عليها الحجاب الشرعي» ليصون لہا كرامتها » ويحفظها من النظرات الجارحة؛ 
والعيون الخائنة» ويدفع عنها مطامع المغفرضين الفجار؛ والإسلام بهذا إنما يهدف إلى 
إقامة مجتمع نظيف» لا تهاج فيه الشهوات ب كل لحظة ولا تستثار". ولذلك نجد أن 
الإسلام يغرس ك المجتمع خلق العفة والابتعاد عن المحرمات 4 جميع المجالات» فمثلا 
بك المجال الاقتصادي يقول الله تعالى: ( ومن كن عا فَليَسْتَعْفِفٌ وَمَن كان قير يال 
اَلْمَعْوُوفٍ 4”". وي المجال الاجتماعي قال تعالى: ( وَلَيسْتَعْف لين لَاحَدُونَ يك حا حى 


د | و ت 
يغْييكم اللّه مِن ذ 4 4 ان 


۰۱ھ /۱۹۸۱م؛ 1/7" ١‏ , 
(۲) سورة النساءء آية؛ 1. 


(۳) سورة ألنورء آية: ۳۳. 


كنوز رياض الصالحين : ْ 00 دا "٠6١‏ 


الجديت رفم )١١١١(‏ 
١‏ - وعن ابن عباس هك : أن رسول الله يك فَالَ: ((لا يَخْلُون (أحَدكم) *" 
بامْرَةٍ إلا مّعّ ذي مَحْرّم)). متفق عَليُه". 
ترجمة الراوي: 
عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 
ذوم محرم: محرم المراة: من لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والأخ 


والعم ومن يجري مجراهم. 


الشرح الأدبي 

حين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث الشريف: نجد التشديد 
والتحذير هو طابع الأسلوب 2 هذا الحديث: وذلك يتسق مع مناخ الحديث السابقء ومع 
الحكم الشرعي ب2 هذه المسألة» فقوله 2 الحديث السابق: "الحمو الموت"» يمهد لا ب2 
هذا الحديث من نهي ونفي وتوكيد» فإذا كان قريب الزوج يحاكى الموت ج 
خطورته؛ ضما بالنا بالأجنبي الذي لا يراعى حرمة؛ ولا يحفظ عرْضا: ويرد الحديث 2 
صيغة الاستثناء المنقطع» وهذا الاستثناء يتضمن النهي القاطع مع التأكيد: مع إفادة 
استمرار النهي حيث عبر بصيغة المضارع. 

وكل ذلك 2 قوله: لا يخلون'» وقوله: أحدكم: يفيد العموم والخصوص: فلفظ 
أحد عام» ولكن الخطاب خصصه بكل من سمع الخطاب أو كلف به من المسلمين: 
وتنكير 'امرأة' يوحي بالشمول: فأي امرأة ل أي زمان؟ وأي مكان لا يحل للأجنبي 


)١(‏ عندهما بلفظ: (رجل) بدل: (أحدكم) والمثبت لفظ المنذرى 2 ترغيبه. 
(6) أخرجه البخاري :)7٠١7(‏ ومسلم (٤۲١/١١۱۳)ولفظهما‏ سواء. أورده المنذري 4 ترغیبه (۲۸۵۳). 
(۳) النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ح ر م). 





كنوز رياض الصالحين 


عنها الدخول عليها: إلا مع ذي محرم لباء وك اللفة يقولون: رحم محرم أي محرم 
تزوجهاء وقيل: تحرم منه بحرمة: أي: تمنع. وتحمى بذمة» فالقاعدة هي عدم الخلوة 
بالمرأة» وعدم السفر معهاء وعدم الدخول إليهاء والاستثناء هو أن يكون ذلك جائرًا : 
لذي محرم؛ وهو الذي يحرم تزوجه من الرجال» وجاء التعليل البليغ الموجز .2 
قوله 1 : «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان)”'. 

ووراء هذا التعبير ما وراءه من التفسيرات والدلالات والإشعاعات: وكلها تموج 
بالأخطار التي يحملها لفظ الشيطان» نعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ « وَقُل رب أَعُودُ 
بك مِنْ هَمَرتٍ آلشيَطِينٍ (2) وَأَعُودُ بلك رب أن محَصُرُونِ 4 ”". 

فقه الحديث 

و2 هذا الحديث من الأحكام: حرمة خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه من غير ثالث 
معهما فهو حرام باتفاق العلماء؛ وكذا لو كان معهما من لا يستحي منه كصغره 
كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك؛ فإن وجوده كالعدم. أما لو اجتمع رجل مع نسوة 
أجانب؛ فإن الصحيح جوازه ". 

وأما الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن» فكالمرأة» فتحرم الخلوة به حيث حرمت 
بالمرآة» إلا إذا كان ج جمع من الرجال المصونين. 

ويستثنى من ذلك كله مواضع الضرورة» كأن يجد رجل امرأة منقطمة 2 
الطريق» ونحو ذلك فيباح له استصحابهاء بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها ؛ 
وهذا لا خلاف فيه؛ ويدل عليه حديث عائشة 24 قصة الإفكى. 


.)97514 وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي؛:‎ ,١1١1١ أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون› الآیتان: ۷٩ء‏ ۹۸ . 

(؟) شرح صحيح مسلمء؛ النووي ٠١5/5‏ »؛ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن 
علي الشوكاني .١160/5‏ 

,558/ ؛ ومسلم‎ 4١5١ وحديث الإفك أخرجه البخارى‎ .٠١5/9 شرح صحيح مسلم؛ النووي‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحبن س = ح ۷ 


المضامين الد عويب 
أولا: من أساليب الدعوة: النهى. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: البعد عن الخلوة بالمرأة الأجنبية إلا مع ذى محرم. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: أهمية اجتناب كافة الأسباب المؤدية إلى الفاحشة. 


أولا- من أساليب الدعوة: النهي: ظ 

ورد النهي ے2 الحديث بے قوله 0-1 لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم 
وأسلوب النهي من الأساليب التي لبا قيمة تأثيرية عظيمة ب4 نفوس المدعوين» وذلك لما 
فيه من إيقاف المدعوين على مواطن الخطرء ومزالق الردى2» وتحذيرهم منهاء وقد 
استخدم القرآن أسلوب النهي ب كثير من آياته» مثل قوله تعالى: « وَلَا تَقربُوأ لزن إنه: 
كان فَحِشَة وَسَآءَ خيلا 4" وقوله: « وَلَا يُبَدِيتَ زِيكتَهُنٌ إلا م طهْرَمِنَها 4" 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: البعد عن الخلوة بالمرأة الأجنبية إلا مع ذي محرم: 

لقد حرص الإسلام على سلامة المسلمين» بسد الطريق أمام الزنا ودواعيه» 
ومواجهة ذلك مواجهة حاسمة بمنع ما عدا المحارم من الخلوة بالمرأة ولو كانوا أقارب 
الزوج» إذ أن الخلوة المحرمة أول بواعث الزنا وألوان الشرور'"؛: ولقد جاء 2 الحديث 
نهي رسول الله هه عن خلوة الرجل بأجنبية عنه فقال 5##: "لا يخلون أحدكم 
بامرأة إلا مع ذي محرم' قال القاضى عياض: (وقوله "لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي 
محرم وذلك لأمن غلبة الشهوة والفتنة عليهما لحضور ذي المحرم لغيرته عليها وذبه 
عنها. وكذلك بے السفر؛ روي عن ابن عباس غ يقول سمعت النبي چ يخطب 
يقول: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذي محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال 


(1) سورة الاإسراءء آبة: ۳۲. 
(۲) سورة النور› آية : ,١ ١‏ 


(۳) انظر: شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم» ص .٠٥٩‏ 


كنوز رياض الصالحين 





رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت 32 غزوة كذا وكذا قال: 
انطلق وجج مع امرآتكف)) '. 

قال القاضي: (وقوله: فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني 
اكتتبت 2 غزوة كذا فال انطلق فحج مع امرأتك: فيه وجوب الحج على النساء وإلزام 
أزواجهن تركهن وندبهم إلى الخروج معهن» وأن ذلك أفضل من خروجه للغفزو؛ لأن 
المعونة على أداء الفريضة مؤكدة وقد تكون فريضة 4 بعض الوجوه". وقال القرطبي: 
(وقوله للرجل انطلق فحج مع امرأتك. هو فسخ لما كان التزم من المضي للجهاد ؛ ويدل 
على تأكد أمر صيانة النساء 4 الأسفارء وعلى أن الزوج أحق بالسفر مع زوجته من 
ذوي رحمهاء ألا ترى أنه لم يسأله: هل لبا محرم أم لا؟ ولأن الزوج يطلع من الزوجة على 
ما لا يطلع منها ذو المحرم فكان أولى ؛ فإذن قوله ذ الأحاديث: إلا ومعها ذو 
محرم إنما خرج خطابًا لمن لا زوج لہا" . 

قال النووي: (أي 3 يفعدن رجل مع امرأة إلا ومعها ذو محرم ) أما إذا خلا الأجنبي 
بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء» وكذا لو كان معهما من لا 
يمتحي منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم ؛ ولذا لو اجتمع 
رجال بامرأة أجنبية فهو حرام» بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب» فإن الصحيح 
جوازه؛'“ وتحريم الاختلاط وخلوة الرجل بالمرأة من ألوان حفاظ الإسلام على العفة 2 
المجتمع الإسلامي؛ ولحفظ الأعراض والأنساب› وحراسة الفضيلة والبعد عن 

u‏ ريدج رور الي رر م رم م . خا م له اور اا ر 
الرذائلء فال تعالى: « وإذا سالتموهن معا فسَعلوهركئ من وَرَاءٍ جاب ذالكم اأطهر لقلوبكم 
وَقلُوبهن . بل إنه من مبالغة الإسلام © الحفاظ على المرأة وصيانة ڪرامتها يأمر أن لا 


.١1؟1١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) إكمال المعلم بفوائد مسلم المسمى» القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل ج؛ / 15٠‏ : ١0غ.‏ 

() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ؛ أبو العباس القرطبي؛ تحقيق: محيى الدين ديب مستو 
وآخرين ج؟107/7. 

(4؛) شرح مسلمء النووي» ص .۸٤١‏ 

(0) سورة الأحزاب» آية: 607. 


كنوزرياض الصالحين - 
تسافر امرأة بغير محرم؛ وإن أدى ذلك إلى تركه لفضائل الأعمال كالجهاد وغيره؛ فعن 
ابن عباس شك قال: ((سمعت النبي 4# يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها 
ذو محرم» ولا تسافر المرآة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي 
خرجت حاجة وإني اكتتبت 4# غزوة كذا وكذاء قال انطلق فْحُجّ مع امرأتك)”" قال 
النووي: (فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة»› لأنه لما تعارض سفره 2 الغزو و2 الحج 
معهاء رجح الحج معهاء لأن الغزو يقوم غيره 2 مقامه عنه بخلاف الحج معها) . 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: أهمية اجتناب كافة الأسباب المؤدية إلى الفاحشة: 

الحديث مثل حي على ذلك» قال 8# "لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محره' 
كما أمر بغض الأبصار ( قُل لِلمُؤْيِسَ يَعْصُوأمِنْأَتَصَرِهِمْ 4" وفرض الحجاب فقال: 
وَلمَصْرِنَمحْمُرِنَ عل جُيُويِنّ 4©: وذلك تطهيرًا للمجتمع من أدران الفاحشة؛ والتردي 
ل بؤرة الفساد والتحلل الخلقي» وتجنبًا للنفوس من أسباب الإغراء والغواية* ولذا 
جاءت آيات القرآن ناهية عن مجرد الاقتراب والتلبس بالأسباب المؤدية إلى الفاحشة؛ 
فقال تعالى: طول ربوا لرن اهر ان فة وسا سباك چ“ فال القرطبي: (قال العلماء: ‏ 
قوله "ولا تقربوا الزنا”" أبلغ من أن يقول: ولا تزنواء فإن معناه لا تدنوا من الزناء 
والقرب المنهي عنه هو أفل الملابسة2» وهو كناية عن شدة النهي عن ملابسة الزناء 
وقريب من هذا المعنى قولبم: ما كاد يفعل)“. 

إن السلامة ‏ البعد عن كل ما يؤدي إلى المهالك أو يقرب منهاء بل إن الإسلام 
ليأمر بالابتعاد عن الأمور التي قد يشتبه على المسلم حكمهاء استبراء للذمة والعرض› 





.١1؟11١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلمء النووي .۸٤١‏ 

(1") سورة النورء آية: .5١‏ 

(؛) سورة النور» آية:١5.‏ 

(0) روائع البيان» محمد علي الصابوني, 0 

(1) سورة اللإسراء» آية: ۲. 

(0) الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي؛ تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .٠٠٠۳/٠۰/۵‏ 
(۸) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور .٠٠/٠٠/١‏ 


وصيانة للنفس» فعن النعمان بن بشير دنا قال سمعت رسول الله 4# يقول: ((إن 
الحلال بين وإن الحرام بينء وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن 
اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وفع أ الشبهات وقع ے4 الحرام» كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله 
محارمه؛ ألا وإن ب2 الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد ككله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب))”". 

إن الخلوة بالأجنبية من أعظم الذرائع: وأقرب الطرق إلى اقتراف الفاحشة الكبرى. 

إن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية مدرجة البلاك؛ وداعية الإثم والفجورء وكيف لا 
يكون ذلك؛ والفرصة سانحة» وقد مهدت الخلوة لغريزة أن تستيقظ. 

وإن من أعظم الشرور على الإطلاق خلوة الخطيب بمخطوبته؛ وإن فيها من المفاسد 
ما لا يعلمه إلا الله وحده» وعذر الناس 2 ذلك أنهم يثقون # بناتهم وأبنائهم؛ وكذدبوا 
ورب الكعبة ؛ كيف لا؟! وهم يتركونها بين ناب سبع أو ذئب» ولريما نهش عرضها› 
وتركها قنبلة موقوتة. تصطاد ضحاياها 2 الليالي الحمراء والسوداء. 

وكم سمعنا عن هذا الوباء 4 المجتمع؛ فالحذر الحذر من الأوهام الكاذبة» والثقة 
مهما كانت قوية لابد أن تضبط بميزان الشرع'". 

(لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم فتبًا لہؤلاء المستغربين وسحقا لعبيد المدنية 
الزائفة» الذين أطلقوا لبناتهم ونسائهم العنان يسافرون دون محرم» ويخلون بالرجال 
الأجانب» مدعين أن الظروف تغيرت»؛ وأن ما اكتسبته المرأة من التعليم؛ وما أخذته من 
الحرية» يجعلها موضع ثقة أبيها وزوجهاء فما هذا إلا فكر خبيث» دَلف إلينا ليفسد 
حياتناء وما هي إلا حجج واهية» ينطق بها الشيطان على ألسنة هؤلاء الذين اتعدمت 
عندهم غيرة الرجولة والشهامة» فضلا عن كرامة المسلم ونخوته)”. 





() أخرجه البخاري 0۲ › ١*١‏ ومسلم ۱0۹۹ . 
(0) 'والذين هم لفروجهم حافظون » خميس السعيد محمد . 588. 
)۳( عوده الحجاب› ل . معحييل إسماعيل المقدم ةا , 
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الحديث رفم ( ) 
قَال: قال رسول الله 4##: ((حُرْمة نِساء المجَاهِدِيِنَ عُلَى 
القاعدين كحُرْمَةٍ أممَاتِهِم ما مِن رجل مِنَ القَاعِدِيْنَ يَخْلفُ رَجُلا مِنَّ المجَاهِدِينَ ب 
ابه َيَخُودُة فِيهم إلا قف لَه يَوْمّ القَيامَةٍ فَيَأَحُدُ مِن حَسنَاتِهِ مَاشَاءً (حَتّى 
يرضى)) كه التَمَت إِلَيْنَا رسولٌ الله يفك فَقَال: ((ما تكم 4)). رواه مسله". 





۲ - وعن رید 


ترجمة الراوي: 
بُريدة بن الحصيب الأسلمي: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (041). 
غریب الألفاظ: 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث يؤأكد حرمة نساء المجاهدين» وذلك لما للمجاهد من مآثر جليلة› 
ومكرمات نبيلة » فهو يسافر ويجود بنفسه وماله إعلاء لراية الإسلام. 

ولذلك يفيض هذا الحديث بكثير من الترغيب والترهيب» والاإيحاءات والدلالات 
التي يتضمنها الأسلوب 2 هذا الحديث الشريف» وهو يتكون من ثلائة أجزاءء تشڪل 
رؤية متكاملة لموقف رسول الله يه من حرمة نساء المجاهدين» ويأتي الجزء الأول 
مكوئًا من طرفين: المشبه والمشبه بهء مؤكدًا بذلك التشبيه حتمية المحافظة على 
حرمة نساء المجاهدين» والتشبيه هنا ليس من باب البلاغة اللفظية أو تزيين الكلام: 
وإنما هو تشبيه حالة بحالة: فنساء المجاهدين: حزمتهم: تشبه حرمة الأمهات بد 
شرعيتها: وصيانتها؛ والوعيد الشديد لمن ينتهك هذه الحرمة. 


)١(‏ هذه الزيادة لا توجد عند مسلمء وهي عند المنذري ب4 ترغيبه.. 
(۲) برقم (۱۸۹۷/۱۳۹)؛ و (١١٠/۱۸۹۷)؛‏ والسياق للحميدي 4ے جمعه (١/۳۷۵ء‏ رقم .)1١١‏ أورده المنذري ب2 
ترغيبة (١560601؟).‏ 


(۳) النهاية ب غريب الحديث والأثر» ابن الأثير 2 (خ ل ف). 





ومما يدل على ثبات هذه القاعدة ورودها ‏ صيغة الجملة الاسمية التي لا تحصر 
داخل زمن محدد» ولا حدث معين:» وإنما هي فاعدة مطلقة ثابتة» وتأمل الطباق بين 
قوله المجاهدين؛ والقاعدين"' وما يوحي به من عناء وتضحية ومشقة يتحملها 
المجاهدون» ومن راحة وتحمل للأمانة ورعاية النساء من قبل القاعدين عن الجهاد. 

والجزء الثاني: جملة مطولة صيغت 2# أسلوب القصر... للتأكيد على حق المجاهد 
ي الحفاظ على نسائه» ولذلك قال 2 سياق توصيف عدم قيام القاعد بحسن الرعاية؛ 
وعدم صيانة الحرمات: قال: فيخونه فيهم. 

والوعيد يصوره رسول الله ينه ب قوله: "إلا وقف له يوم القيامة؛ فيأخذ من 
حسناته ما شاء حتى يرضى . | 

والتعبير المضارع 24 قوله: 'فيأخن" فيه إيحاء باستمرار الأخذ»؛ ويعضد هذا التفسير 
قوله: ما شاء: أي حسب رغبة المجاهد واختياره؛ وحتى تفيد الغاية» والفعل: 'يرضى” 
يعلن عن الحرص على المجاهد الذي خانه القاعد #ش أهله» ويمكن أن تنفد حسنات 
ذلك الخائن»ء ولا تبقى له إلا سيئاته و صدارتها هذه الخيانة العظمى» والتعبير بقوله: 
"ثم التفت إلينا" يرشد إلى التأمل والتفكر والتدبر؛ لأن الرسول 24 بعد أن عرض 
هذه الصورة للمجاهد والقاعد الخائن يوم القيامة» أمهلهم وتركهم يفنكرون 2 هذا 
المصير؛ ثم فاجأهم بالسؤال المثير: للتدبر والتفكرء والنظر والمراجعة؛ ما ظنكم؟ أي 
ما تظنون وقد أذن الله له © أخن ما يرضيه من الحسنات: فهذا حكم الله حتى لا 
يظن أحد أن هذا ليس من حق المجاهد» فالسؤال لنفي اللبس» وذفي التوهم. 

فقه الحديث 

يشتمل هذا الحديث على الأحكام الآتية: 

-١‏ بيان فضل الجهاد» والمجاهدين 4 سبيل الله تعالى» واهتمام رسول الله ج 
بأمرهم. 

؟- تحريم التعرض لنساء المجاهدين بريبة من نظر محرم» وخلوة» وحديث محرم 
وغيرذلك. 
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-٣‏ الحث على بر نساء المجاهدين»؛ والاحسان إليهن» وفضاء حواتئجهن التى لا 
يترتب عليها مفسدة» ولا يتوصل بها إلى ريبة» ونحوها. حيث جعل رسول الله ج 
حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة آمهاتهم '. 


المضامين الدعويي 

أولا: من صفات الداعية: البيان والإيضاح للأمور التي حرمها الشرع. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من خيانة المجاهدين 4 سبيل الله 4 أهليهم. 

ثالنًا: من واجبات الداعية: بيان جزاء خيانة المجاهدين 2# أهليهم يوم القيامة. 

رابعًا: من أهداف الدعوة: الحث على العفة والخوف من الله والحفاظ على سلامة 
وطهارة المجتمع. 

أولا- من صفات الداعية: البيان والإيضاح للأمورالتي حرمها الشرع: 
تعالى الأنبياء وأتباعهم من الدعاة أن يوضحوا الحق للناس”" ويبلغوه إليهم بلاغا مبيئًا؛ 
قال تعالى: « لَتبَيَدئَهُء للئاس وَلَا تَكتُمُوئَهُء 4" وكفى بهذه الآية دليلاً على أنه مأخوذ 
على العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموه» وأن لا يكتموا منه شيئًا لغرض فاسد؛ 
من تسهيل على الظلمة› وتطييب لنفوسهم؛ استجلايا لمسارهم؛ أو لجر منفعة وحطام 
دنياء أو لتقية مما لا دليل عليه ولا أمارة» أو لبخل بالعلم وغيره أن ينسب إليه غيرهم . 

ومن هذه الأمور الواجب بيانهاء الأمور التي حرمها الشرع» والتي منها ما ورد ب2 
الحديث من تحريم التعرض لنساء المجاهدين بوجه من وحوه الريب» وذلك أداء ليعض 


(۱) شرح صحیح مسلم› النووي ” وعون المعبود شرح سنن أبي داود , محمد شمس الحق العظيم أبادي 
١ 7/17‏ . 


() فقه الدعوة, د. بسام العموش › ص ۲٣‏ . 
(') سورة آل عمرانء آية: ۱۸۷. 
() الكشاف. الزمخشرىء» ص ,7٠١‏ 





حق أزواجهن المجاهدين لنصر الله" فقال #6 "حرمة نساء المجاهدين على القاعدين 
كحرمة أمهاتهم؛ ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين 2 أهله فيخونه 
فيهم إلا وقف يوم القيامة» فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى . 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من خيانة المجاهدين ب4 سبيل الله 2 أهليهم: 

جاء ‏ الحديث الترهيب من خيانة المجاهدين 4 أهليهم فقال 26 "حرمة نساء 
المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من 
المجاهدين 2# أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاءء فما 
ظنكم". قال القرطبي: (قوله: "حرمة نساء المجاهدين كحرمة أمهاتهم' يعني أنه يجب 
على القاعدين» من احترامهم»؛ والكف عن أذاهن:» والتعرض لبن: ما يجب عليهم 2 
أمهاتهم)”'؛ وقال القاضي عياض: (وقوله 2 الذي يخون المجاهد 2 أهله أنه يأخذ من 
حسناته يوم القيامة ما شاءء فما ظنكم؛ يعني لما ترون 2 رغبته 4 أخذ حسناته 
والاستكثار منها 2 هذا المقام» أي لا يبقى له شيئًا منها إن أمكنه ذلك وأبيح له). 

وقال القرطبي ل قوله 'فما ظنكم' يعني أن المخون + أهله إذا مُكن من أخذ 
حسنات الخائن لم يبْق له منها شيئًا» ويكون مصيره إلى النار» وقد اقتصر على 
مفعولي الظن. وظهر من هذا الحديث أن خيانة الغازي 2 أهله أعظم من كل خيانةء 
لأن ما عداها ماري ل بودن وإنما يأخذ بكل خيانة قدرًا معلومًا من 
حسنات الخائن'“. قال النووي: (هذا 2 شيئين: أحدهما: تحريم التعرض لبن بريبة من 
نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك » والشاني: بذ برهن والإحسان إليهن وقضاء 


.17717 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحبن: ابن علان‎ )١( 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أبو العباس القرطبي»؛ تحقيق: معي الدين ديب متو 
وآخرين ۷۲۳۲/۲۳. 

(؟) إدكمال المعلم بفوائد مسلم المسمى» القاضي عیاض › تحقيق: د. يحيى إسماعيل 515/57. 

)٤(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
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حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بها إلى ريبة ونحوها'". وقوله 'فما 
ظنكم” فيه تهديد عظيم» قال الطيبى: قال 2 المظهر: أي فما ظنكم بالله مع هذه 
الخيانة؟ هل تشكون 2 هذه المجازاة أم لا؟ يعني إذا علمتم صدق ما أقول فاحذروا من 
الخيانة 2 نساء المجاهدين''" فإن خيانة المجاهدين 4 أهليهم أشد أنواع الخيانة؛ وليس 
مثلها خيانة » قال الإمام الذهبي: (والخيانة قبيحة 2 كل شيء ؛ وبعضها شر من بعض› 
وليس من خانك 2 فلس كمن خانك 2 أهلك ومالك وارتكب العظائم'". والخيانة من 
آ کو الڪباجر: وصرح النبي ## أن صاحبها معدود ب2 أهل النار» فعن عياض بن 
أن رسول الله # قال 4 خطبته: ((... وأهل النار خمسة: 
الضعيف الذي لا زَبْرَ”' له؛ الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلاً ولا مالا > والخائن الذى 
لا يخفى له ی وإن دق إلا خانه؛ ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك 
ومالك))2. 





ثالنًا- من واجبات الداعية: بيان جزاء خيانة المجاهدين 2# أهليهم يوم القيامة: 

إن بيان الشر وجزائه للوقاية والحذر من الوقوع فيه؛ من مهام وواجبات الداعية؛ 
وهذا ليس ببدع من الدعوة؛ فقد فصل الله # القرآن ما حرمه على الناس ليحذروهء 
قال قان وقد قصل کم تا حَرَمَعَلَيْكُم 4 وقال تعالی: « قل تَعَالوا اتل مَا حرم رڪم 
ّم 1< تشركوأ بهل شيعا 04 ومن الأمور الواجب بيانها ما جاء 2 الحديث من بيان 


جزاء خيانة المجاهدين 2 أهليهم يوم القيامة "ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من 


.17١5 شرح صحيح مسلمء النووي‎ )١( 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي ۲۷۲/۷. 

(؟) الكبائر ١٤۱۶ء .1٤١‏ 

)٤(‏ لا رَبّر له: أي لا قوة له. انظر: المعجم الوسيط؛ محمم اللغة العربية مادة: رَبره. 
(0) أخرجه مسلم 5876. 

(7) سورة الأنعام: آية: .١١5‏ 

(۷) سورة الأنعام» آية: .6١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
المجاهدين 2 أهله» فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء 
حتى يرضى' غاية الأخذ؛ أي لا يمنع منه ولا يوقف عند حد دون ما يرضية”". 

رابعًا- من أهداف الدعوة: الحث على العفة والخوف من الله والحفاظ على سلامة 
وطهارة المجتمع: 

إن ب2 العفة نظافة المجتمع من المفاسد والمآثم» وحفظ الأعراض وصلاح المجتمع". 
لذا كان حث الإسلام على التخلق بالعفة» والتعلق بأسبابهاء والبعد عن مزالق الشر 
وموارد التهلكة؛ حفاظا على سلامة المجتمع وطهارة أفراده» لذا حرم الإسلام الاعتداء 
على الأعراض› وأشد ما يكون النهي 2 الاعتداء على أعراض المجاهدين الذين وهبوا 
نفسهم صيانة للدين ودفاعا عن المسلمين» كما جاء 2 الحديث "حرمة نساء المجاهدين 
على القاعدين كحرمة أمهاتهم» ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين 
4 أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى»› ثم 
التفت إلينا رسول الله 4# فقال: ما ظنكم؟ فالإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف 
لا تهاج فيه الشهوات» يهدف إلى إقامة مجتمع طاهر من أدران الفاحشة؛ والتردي ے 
بؤرة الفساد والتحلل الخلقي» تجنب فيه النفوس من أسباب الإغراء والغواية . 


.١١١۷ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان‎ )١( 

(۲) انظر: موسوعة نضرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين 
.YAAA/V‏ 

0( انظر: روائع البيان, تفسيرآيات الأحكام : محمد علي الصابوني› رتل 1۷° 


كنوزرياض الصالحين n‏ ا 7 اكد 
المصامين التربويي في أحاديث الباب 


أولا: التربية الوقائية: 

إن الوقاية هي نوع من أنواع التحذير وهي تحصين الفرد وتحذيره فكريًا وسلوكيا 
من بعض الأمور السلبية المستقبلية؛ أو الامتناع عن فعل ماء من شأنه أن يفضي إلى 
مفسدة أكبر منه....؛ وهذه التحذيرات والتوجيهات» قدمها الرسول يه على هيئة 
نصائح وإرشادات تحمل 2 طياتها الخوف والإشفاق تجاه الفرد المسلم والمجتمع المسلم 
والدولة المسلمة» وهي بمثابة جرعة وقائية إن أخذت ستقي المجتمع من الأخطار المتوقعة 
والبلاك المحقق”". ) 

وهذا ما ترائى جليًا ف أحاديث الباب من تحريم النبي ؤي الخلوة بالمرأة 
الأجنبية؛ وذلك ‏ قوله و2 : «إيّاكمْ وَالدّخُولَ عَلَى النّسَاء...إلخ»؛ وقوله: «لا يَخْلونٌ 
أَحَدُكه را ... إلخ». 

فمن أجل قطع الطريق على الشيطان ووساوس النفس» ووقاية الأفراد والمجتمع من 
السقوط ب حَمأة الرذيلة» تحت ضغط البوى والشهوات. نهى النبى 4# عن الخلوة 
بالمرآة الأجنبية"'"» مما يؤزكد أهمية التربية الوقائية لحماية النشء المسلم من مزالق 
الفتن وظلمات المعاصي. 

ثانيا: التربية بالسؤال والاستفهام: 
ب على سؤال النبي يو لمعرفة كل ما جهل عنهه””؛ وهذا ما 
ترائى جليًا بذ حديث الباب من قول رجل من الأنصار «أفرأيت الحمو؟...إلخ». 

فمن الواجب على المتربي أن يسأل عما غاب عنه؛وأن يجتهد ‏ ذلك من خلال 
سؤال آهل العلم وذوي الاختصاص. 





.10" أساليب الدعوة والتربية © السنة النبوية ؛ د. زياد محمود العانى,‎ )١( 
.١ المرجع السايق؛‎ (0 
.١ 77 التربية الذاتية من الكتاب والسنة» هاشم على أحمد ؛‎ (T) 
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ثالثًا: التربية بالترهيب: 
يُعد الترهيب من أبرز وأهم الأساليب التريوية التى تساعد المربي والمعلم 2 مهامه 
التريوية على أكمل وجه وأحسن حال. 


ا 





فبعد أن حذر النبي #4 - وهو المريي الأول - أمته من خطر الخلوة بالأجنبية, 
شدد © النكير على ذلك» وعظم الإثم والذنب لمن سولت له نفسه الخلوة 
بالأجنبية» ويظهر ذلك 2 أحاديث الباب من قوله 6#: - بعد ما سئل عن خلوة قريب 
الزوج بالزوجة - «الحمو الموت»ء وقوله #: «..مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ القَاعِدينَ يَخْلَفْ رَجُلا 
من المُجَاهِدِين ب أهله؛ فَيَحُونُهُ فيهم إلا وَقَف لَه يَوْمَ القيَامَةَ» فَيَأْحْدُ مِنْ حَسنَاتِهِ مَا 

فقد بلغ الترهيب -كاسلوب تربوي- ف هذا الحديث أشده» حيث أخبره 
النبي هه آنه إذا خلف رجل أحد المجاهدين 2 أهله» كانت حرمة امرأة المجاهد: 
مثل حرمة أم من يخلفه؛ فإن خان مجاهدًا! 4 أهله» عوقب من الله تعالى أشد العقاب» 
ڪما ورد 4 نص الحديث '". 

فالترهيب كأسلوب تربوي يثير عند المتربي عامل الخوف من سبل الشر التي ينهي 
عنها الإسلام”'"'؛ والتي من أشرها الخلوة بالأجنبية» لذا وجب على دعاة التربية والتوجيه 
استخدام الترهيب كأسلوب تربوي فعال 4 تقويم النشء وإصلاح أخلاق المتربي. 


© 2 © 


.79١ الأخلاق # الإسلام» عبداللطيف محمد العبد؛‎ )١( 
.550 أصول التربية الإسلامية؛ خالد الحازمي»:‎ )0( 
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5- باب تعريم تشبه الرجال بالنساء 
وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركث وغير ذ لكت 
الحديث رفم )١١١١(‏ 

7 - عن ابن عباس شا قَال: لعن رسول الله جا المحَنَّثِينَ مِنّ الرجال؛ 
وَالمتَرَجَلاتِ مِنَ النّسسَاء. 

ويك رواية"": لعن رَسُول الله 44# المتشَبّهِينَ مِنَ الرّجَال بِالنّسَاءء والمتَشبّهَاتِ مِنّ 
النْسَاء بالرجال. رواه البخاري" 

ترجمة الراوي: 

عبد الله بن عباس؛ تقد تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 


اخنثين من الرجال: من الث بعنى التحكسر والتي وامرد يهم من يشيه ن 
النساء ‏ حرڪاته وڪلماته . 


المترجلات من النساء: يعني اللاتي يتشبهن بالرجال 2 زيهم وهيئتهم. 


الشرح الأدبي 
إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل من الذكر والأنثى خصائص وسمات ب4 الطبع 
والخلقة والتكوين الجسماني والشعوري» وكل مهيا بجبلته وفطرته على ما خلقه الله 
عليه؛ ولذلك يشدد هذا الحدنث النكير: ويفلظ القول ويتوعد كل من يحاول أن 
يحدث اضطرابا أو خللاً هذ هذا التوازن الإلبي الذي فطر خلقه عليه. 


.)7١0/( أخرجه البخاري (0887). أورده المنذري ے4 ترغيبه‎ )١( 

.)۳۰۵۸( أخرجه البخاري (088860). أورده المنذري 4# ترغیبه‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط» مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي 4 (خ ن ث): دليل الفالحين لطرق رياض 
الصالحين؛ ابن علان 1353, 

(4) النهاية ِ غريب الحديث والاثر؛ ابن الأثير 4 (ر ج ل). 





كنوزرياض الصالحين 


وابن عباس ينقل ما سمعه من رسول الله بالمعنى: وتأتي عبارته واضحة لا لبس فيها 
ولا غموضء ولا التواء ولا تعقيد؛ وإنما هى كالشمس واضحة لكل ذي عينين. 

والحديث كله جملة واحدة إخبارية: تبدأ بمادة اللعن» أي الطرد والابتعاد عن 
رحمة الله سبحانه والذي لعنهم: هو رسول الله # وكانه دعا عليهم بالابتعاد عن 
رحمة الله وعفوه وفضله؛ ودعوته مستجابة» فالعقاب ثابت الوقوع» ومن هم الملعونون؟ : 
هم صنقان: المخنثون من الرجال» وهم الذين يتقمصون شخصية الأنثى 4 كلامهم 
وحركاتهم وملابسهم: فيصبح الواحد من هؤلاء مسخحًا شائهاء وأنموذجا فاسدا؛ 
والخنث 2 اللغة من فيه: انخثاٹ: أي تڪسر وتش بے المشي والكلام. 

وأما الصنف الثاني: فهو يتمثل ب2 المترجلات من النساءء أي النساء اللائي يتشبهن 


د. حسن حاد : 
من مجيري من اللذين اللواتى حجرت فيهم بين الفتى والفتاة؟5!!! 


والحديث بك أسلوبه يقوم على المقايلة والمفارقة بين أنموذجين فاسدين خرجا عن 
الطبيعة البشرية المألوفة» فالمخنثون من الرجال: فقدوا سمات الرجولة؛ ولم يخلقوا 
للأنوثة» فيصبحون مادة للسخرية والاستهزاء ولا يتفيئون دورهم الرجولي 2# الحياة 
ولذلك يستحقون اللعن لأنهم أفسدوا الفطرة التى فطر الله الناس غليهاء يقول الله 
تعالى: « لا نَبَدِيلَ لِحَلقٍ لله ذلك لدِيرث الْقَيَمُ)”". وهم بدّلوا وغيروا: وأفسدوا!!! 

والطرف الثاني من المقابلة والمفارقة هو على النقيض» ويتمثل ذلك 2 النساء اللاتي 
فقدن الخصائص الأنوثية وأردن أن يتشبهن بالرجال» والتعبير بقوله: "المترجلات'» يوحي 
بالافتعال والتكلف فهن: يفتعلن الرجولة» ولكنهن لسن رجالا » وهن بهذا الافتعال 
يعطلن دورهن المنوط بهن 2 الحياة: الأمومة»› والرعاية» والحنوء وهن بذلك أفسدن 
وظيفتهن بے الحياة» فصرن مدعاة للسخرية والإهانة» ويقعن فريسة للقلق والحيرة 


. ٠١ سورة الرومء الآية:‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 
والأمراض النفسية والسلوكية؛ والرواية الثانية تؤكد هذا اللعن»: وتصرح بالتشبه؛ 
وهي 2 مفهومها مع الحديث الأول؛ تؤكد النهي عن هذا السلوك المشين الضار 
بالمتشبهين والمتشبهات وبكل من حولہم. 





فمه الحديت 

يشتمل هذان الحديثان'" على الأحكام الآتية: 

\- إنه يحرم" على الرجال التشبه بالنساء؛ ويحرم على النساء التشبه بالرجال 
وذلك لأن رسول الله 4# قد جعل عقوبة التشبه هى "اللعن" وهذه العقوبة الشديدة لا 
تكون إلا على فعل شيء محرم. 

ولعل السر ب2 هذا التحريم أن الإسلام أراد أن تكون طبيعة المرأة متميزة وأن 
يكون مطورها صور: مبادقة ليذه الطبيية: کا اراد لك ارہل ہی کا بنا 
أن يتشبه بالآخر ". 

؟- إن تحريم التشبه إنما هو عام يشمل التشبه 2 الزي واللساس» والخضاب» 
والصوت» والصورة» والتكلم؛ وسائر الحركات» والسكنات» ولكن هذا التحريم 
مختص بمن تعمد التشبه؛ وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنه يؤمر بتكحلف 


.) 13714 ,1579( حديث‎ )١( 

(۲( المبدع له شرح المقنع؛ ابن مفلح 770/7؛ والإنصاف يه معرفة الراجح من الخلاف»ء علاء الدين المرداوي 
\oY/‏ > وكشاف القناع عن منن الإفناع؛ منصور بن يونس البهوتي› تحقيق: إبراهيم أحمد عب دالحميد 
5 , وشرح فتح القديرء ابن البمام الحنفي 1١8/1‏ : ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن 
عبد الرحمن المغربي ١/5١7؛‏ والمجموع شرح المهذبء الإمام النووي 86/4؟: ١۹ء‏ على أن الأمانة 
العلمية تحتم علينا أن نذكر أن بعض الشافمية وبعض الحنابلة قد قال: إن التشبه مكروه وليس حرامًا 
ينظر بے فقه الشافعية: المجموع شرح المهذب, الإمام النووي 551/4: وك فقه الحنابلة: الإنصاف 2 
معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين المرداوي ”07/5١؛‏ وكشاف القناع عن متن الإقتاع. منصور بن 
يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحمید ۲۳۹/۲. 

(") فقه السنة: السيد سابق ؟/457. 





كنوزرياض الصالحين 


تركه: فإن لم يفعل مع قدرته عليه دخل 2# الحرمة» أما إذا كان ترك التشبه غير 
ممكن بالنسبة له فلا يلحقه اللوم» ولا يدخل 2 الحرمة'. 
المضامين الد عويىي” 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الالتزام بتعاليم وأخلاق الإسلام © الأقوال والسلوك. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: خطر وجزاء تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. 
ثالتا: من أهداف الدعوة: الحفاظ على مقومات الرجولة 2 المجتمع وحمايته من 


التردى والفساد الخلصى. 

رابعا: من أهداف الدعوة: الحفاظ على مقومات الأنوثة 2 النساء حماية للمجتمع 
من الفساد. 

أولا- من موضوعات الدعوة: الحث على الالتزام بتعاليم وأخلاق الإسلام 4# الأقوال 
والسلوك: 


إن أول ما يطالب به المسلم بعد إفراره بالوحدائية والانطواء تحت عباءة الإسلام 
الالتزام يتعاليم الإسلام وأخلاقه القولية والفعلية وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وترك 
قبائح الذنوب وعدم التقصير ب2 الأوامر والحقوق"» والالتزام بالحدود التي حدها الله 


ل 


2 7 
01 بر " قر ف الى 


سبحانه وتعالى» فقال تعالی: (تللكت حُدُودُ الله وَمر. ١‏ 


کوے #ر اس 


تجرف من تَحَتِهًا لأتْهَرُ حاير فيهًا للك الفوزال لعظيم (2) ومر يعص الله وَرَسولهر 





سح مرخ ا لز ق شر" الى ت ت 8 0 2 ٠‏ عه ع 
ويتعد حدودة, يُدّخْلهُ تارا حلا فيها ولد عداتثت مهيرك ې“ ومن ذلك بحريم لشيك 


الرجال بالنساء والنساء بالرجال فقال ابن عباس فيكم : "لعن رسول الله 4# المخنثين 


(0) فتح الباري؛: ابن حجر ١٠/5"5؛‏ وعون المعبود شرح سنن أبي داود»ء محمد شمس الحق العظيم أبادي 
.٠ ١6/1‏ 

(۲) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -1777- مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)١١١٤(‏ 

(؟) موسوعة الآداب الإسلامية؛ عبدالله بن محمد المعتاز؛ ج١165/1:‏ 175. 

.٠١ ء١١ سورة النساءء الآيتان:‎ )٤( 


من الرجال والمترجلات من النساء"؛ عن أبي هريرة 6# : "لعن رسول الله ج الرجل 
يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل”" وذلك حماية للأخلاق» ونشرا للفضيلة 
ومحاربة للرذيلة '". 

إن العبد المسلم ليشعر بالسعادة الكبرى إذا ما التزم بشرع الله تعالى وإن هذا 
الالتزام يدور بين أمر ونهي: « وما ءَانَدَكُم الرَسُول فَحُدُوه وما کہ عَنه قَانتَهوأً 4 فمن 
رضي فله الرضا؛ومن سخظ فله السخط. 

إن العبد المسلم المستقيم على شرع الله؛ إذا ما كيرت أمامه الجنة ورغب فيها 
ألقى الدنيا وتبعاتها من فوق ظهره» وهرع إلى رب العالمين ليلحق بركب السائرين إلى 
الله» ولو أردنا آن نذكر أمثلة على ذلك لطال الحديث» وكذلك المسلم الذي رضي 
باللّه ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد 8522 نبيًا ورسولاء إذا ما كرت أمامه جهنم بأغلالبا 
وسلاسلها وحميمها وزقومها انهمرت دموعه وارتجف قلبه وطال حزنه؛ وأشفق على 
نفسه فلا تجده بعد ذلك إلا صائما قائمًا. وهذه هي الثمرة الحقيقية للترغيب والترهيب»› 
أن يُساق الإنسان إلى رب العالمين جل جلاله بمواعظ الخوف والرجاء. 

واعلم آيها المسلم أن القلب الذي يتأثر بذحر الجنة والنار» والترغيب والترهيب 
عموماء وينقاد بذلك إلى طريق الاستقامة؛ هو القلب العامر بالإيمان » فسرعان ما 
ينقاد إلى الله تعالى إذا ما ذكرء ومن هنا نعرف السر الحقيقي ب عزوف كثير من 
البشر عن سبل الاستقامة الكاملة حسب الطاقة الحقيقية للانسان»: ذلك لأن القلوب 
قد امتلئت بحب الدنيا وشهواتهاء وركن الإنسان إلى هذه الحياة الزائلة» فإذا ما خورف 
أو رُغب ليلحق بقوافل السائرين إلى الله تعالى؛ وجد مئات المثيطات التي ارتضاها 
لنفسه وعاش أ دائرتها؛ ولا يكفي لنجاة هذا الصنف دمعات عابرة» أو زفرات 





)١(‏ أبو داود ”/108: حديث +١58‏ : والحاكم 0/14١7؟:‏ حديث ١٠٤۷ء‏ وقال: صحيح على شرط مسلم 
وسكت عنه الذهبي. 

(۲) انظر: أخلاقناء د. محمد ربیع محمد جوهري» ص ٤۹ء‏ 10. 

(") سورة الحشرء آية: ل. 





طائرة؛ أو تأوه أجوف لأنه سرعان ما يمر هذا الشعور الإيماني مرور الطيف 2 وهج 
الظهيرة» بل لابد من عودة كاملة إلى الله تعالى» ليتحقق للإنسان السمع والطاعة بكل 
حب وامتثال". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: خطر وجزاء تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء 
بالرجال: 

إن تمرد الإنسان على الخلق التي فطره الله عليها وتشبه الرجال بالنساء والنساء 
بالرجال لمن الخطورة بمكان» فذلك جالب للعن والطرد من رحمة الله عز وجل؛ وبك 
ذلك وعيد شديد ولعن من رسول الله #622 أكيد والتشبه قد يڪون ب اللباس وقد 
يكون ب4 الكلام وفد يكون أ المشي ونحو ذلك فمتى تعاطى الرجل ما هو من 
خصائص النساء ب4 مشيهن أو كلامهن أو لبسهن فقد دخل ك اللعن آو متى تعاطت 
المرأة ما هو من خصائص الرجال 2 مشيهم أو كلامهم أو لباسهم فقد دخلت 2 
اللعن". كما جاء بے الحديث فعن ابن عباس فش : "قال لعن رسول الله ج المخنثين 
من الرجال والمترجلات من النساء" وب رواية "لعن رسول الله 22 المتشبهين من الرجال 
بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" قال ابن حجر: (قال أبو محمد بن أبي. جمرة: 
والحكمة د لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم 
الحكماء -سبحانه وتعالى-'" وذهب كثير من العلماء أن ذلك من الكبائر: قال 
الذهبي 622 : إن تشبه الرجال بالنساء من الكبائر بدليل قول الرسول 2 "لعن الله 
المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء" وقال إذا لبست المرآة زي 
الرجال فقد شابهتهم 2# لبسهم فتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجها إذا أمكنها من ذلك 
أي رضي به لأنه مأمور بتقويمها على طاعة الله ونهيها عن المعصية" وذلك امتثالاً لقوله 


.٠٤ كتاب 'والذين هم لفروجهم حافظون » خميس بن السعيد محمدء 1۳ء‎ )١( 
.519 انظر: كتاب الآداب» فؤاد الشلهوب؛‎ )۲( 

(؟) فتح الباری» ابن حجر .۳٤١ »۳٤۵/۱‏ 

.٠١١ ء١٠١١ الكبائرء الإمام الذهبي»‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 


تعالى: « يتما الْذِينَ ءَامَنوأ وَأ أَنفْسَكُر وَأهَلِيكرْ ارًا4”" أي بتعليمهم وتأديبهم وأمرهم 
بطاعة ربهم ونهيهم عن معصيته ". 

ثالثًا- من أهداف الدعوة: الحفاظ على مقومات الرجولة 2 المجتمع وحمايته من 
التردي والفساد الخلقي: 

إن # تغيير الفطرة التي طبع عليها الإنسان تغيير للفطرة التي فطر الله الناس عليها وسبب 
لكثرة الفواحش وسبب للطرد والإبعاد من رحمة الله وجلب لغضب الرب سبحانه وتعالى””. 

لقد أراد الإسلام أن تكون طبيعة الرجل متميزة وأن يكون مظهره صورة صادفة 
لبذه الطبيعة وي ذلك حماية للمجتمع. 

إن الميزان العادل الذي خلق الله عليه الخلق جعل للرجل صفاته الخاصة به حتى 
يتكامل مع المرأة حين يتزوج فتكون الذرية الصالحة التي تريد النماء للأمة» أما حين 
يتشبه الرجل بالنساء وتقل فيه صفات الرجولة فإن ذلك يؤدي إلى اختلال ميزان المجتمع 
حيث تكون جريمة اللواط التي تجلب الدمار والبلاك. 

قال ابن تيمية: (إن الرجل المتشبه بالنساء يكتسب من أخلاقهن بحسب تشبهه 
حتى يفضي به الأمر إلى التخنث المحض والتمكين من نفسه كانه امرأة)“. وهذا أمر 
الله أعلم - سبب شدة الإنكار من النبي ## حتى لعن فاعله. 

رابعا- من أهداف الدعوة: الحفاظ على مقومات الأنوثة 4 النساء حماية للمجتمع 
من الفساد وا لهلاك: 

خلق الله الأنشى ذات صفات مناسبة لوظيفتها 2 الحياة فهي ب2 ميزان الأمة تمثا 
الكفة الثانية وعليها أن تحتفظ بخصائصها حتى لا يطيش ميزان المجتمع» فإن فعلت 





)١(‏ سورة التحريم» آية:1. 

(۲( الزواجر عن افتراف الڪبائرء ابن حجر الہیتمی › ١‏ . 

6 انظر: موسوعة نضرة النعيم © مكارم أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبداللّه بن حميد وآخرين 
CEA‏ 





ححح كنوز رياض الصالحين 
وحافظت تكاملت مع زوجها فتم إرواء الشهوة الجنسية © الحلال وحصلت السكينة 
والمودة والرحمة. 
أما إن تشبهت بالرجال وحملت صفاتهم فإنها حينئذ تفقد صفاتها الفطرية ومن ثم 
يجيء الشذوذ أ السحاق ويتعرض المجتمع لفساد عريض حيث يفقد اتزانه (ويل 
للمطففين). 





الحديث رفم )٠١١١(‏ 
4- وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله 4# الرُجُل يليس لبْسة المرآة 


ار ۾ ر“ 


والمرأة ا ليسة الرجل. روأه أ دا بإسناد صحيح. 


ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (۷). 
غريب الألفاظ: 
لبسة المرأة: على هيئة لبسها وحالها '. 


الشرح الأدبي 
هذا الحديث يختلف عن الحديث السايق ولا يتعارض مفه: والالختلاف 2 
الصياغة» والنزوع إلى تحديد وجه المخالفة المستحقة للعن: وهو اللباس › وهذا التغيير 
ث الصيغة ناشئ من اختلاف الراوين» فالحديث السايق يرويه ابن عباس وهذا الحديث 
يرويه أبو هريرة 6# » ورواية ابن عباس ذَكُتَه أعم وأشمل: ورواية أبي هريرة أكثر 
تخصيصا وتحديدا. 





ويتتكون هذا الحديث عن جملة واحدة... وهي إخبارية تمثل حكما صارما جازم 
ولنتأمل البداية ‏ الأحاديث الثلاثة حيث يبدأ كل حديث بقول الراوي: "لعن رسول 
الله هه فالاتفاق هنا حول عقوبة هؤلاء المخالفين لسنة الله» ولن تجد لسنة الله 
تبديلاء فالعقوية التي تلحق بالذين يحولون سنة الله .2 خلقه هي: اللعن والطرد من 
رحمة الله عز وجل» والذى دعا عليهم بذلك هو المبعوث رحمة للعالمين؛ لأنهم لا 
يستحقون الرحمة ولا الشفقة» وصياغة الحديث هنا تتلائم مع المراد منه 2 المعنى ومع 


)١(‏ برقم (لبذ:٠‏ :؛), وصححه ابن حبان (الاحسان أولاة)2), وفال الحاكم (غ/7غ5١):هذاأ‏ حديث جيجح على 
شرط مسلم ولم يخرجاءه. أورده المنذري 2# ترغيبه (۳۰۵۹). 
(۲) النهاية ب غريب الحديث والاثرء ابن الأثير 2 (ل ب س). 





كنوزرياض الصالحين 
الرسالة التعليمية التي يوجهها رسول الله إلى كل مسلم؛ بل إلى كل إنسان خلقه الله 
فسواه؛ وصوره فأحسن صورته» وجعله 2 أحسن تقويم» فقوله: الرجل ولم يقل 
"رجلا" لأن أل هنا إما للجنس» فيكون اللعن لجنس الرجال الذين يقعون 4 هذا 
الإثم» 2 أي مجتمع» وإما أن تكون أل للعهد» فيراد بالرجل أي "المعهود" بهذا السلوك» 
والذين يتخذه ديدنا وسمة شخصية تنحرف به عن مداره الطبيعي السوي وكذلك لفظ 
المرأة © اقترانه بأل. 

وي ضوء ذلك؛ يأتي موقع قوله: يلبس لبسة المرأة'» حيث تصور هذه الجملة حال 
ذلك الرجل أو صفته الدائمة التي تقترن به؛ وهو يتمسك بهاء ويصر عليها واللعنة 
تلاحقه أينما كان» وحينما حل لأنه متلبس بجريمته النكراء» وكذلك جملة: تلبس 
لبسة الرجل"؛ تصور حال المرآة ب4 تشبهها بالرجال؛ وي إصرارها على هذا التبديل 
لخلق اللّه؛ وهذا التغيير لفطرة الله التي فطر الناس عليها 

وب الحديث إيجاز بالحذف للاختصارء والإيحاء بالإسراع 2 العقوبة»› وللتنبيه على 
أن العقوية واحدة للجنسين: الرجل والمرأة. 

وهذا الإيجاز الموحي يذ قوله: والمرأة» فهي معطوفة على الرجل؛ والتقدير. 

ولعن رسول الله 622 المرأة تلبس لبسة الرجلء والمطابقة والمقابلة بين هذين 
الموففين؛ وهذين السلوكيين المنحرفين: تدعو إلى مزيد من رفضهما والقضاء على من 
يحذو حذوهما: والعودة إلى الفطرة السوية لني فطر الله الناس عليها. ( لا تَبَدِيلَ للق 


اس 


الک ذلك الدِيث الْقَيّمُ وَلكرى أكثر الئاس لا يَعْلَمُونَ4*". 


المضامين الد عوي" 


١ : سورة الروح؛ آي‎ )١( 





الحديث رقم ( )١١١١‏ 

0- وعنه؛ قال :قَالَ رسول الله 6 : (ميثفان مِن اهل النَّارِ لم أرَهُمَا قوم 
معهم سنا كَاذْتَاب البَمَرِيَضصْرِيُونَ يها النّاس وَنِسَاءٌ اسيا عَارِيَاتَ مُصِيِلاتٌ 
مَائْلات رُؤُوسَهُنٌ كأسْئِمَةٍ البُحْتٍِ المائِلة لا يَدْخُلَنَ الجنَّة: ولا يَجَدنَ ريحهاء ون ريحهًا 
لِيُوجَدْ مِن مَسِيرَةٍ كذًا وَكدًا)). رواه مسله”". 


ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 المد رفم (۸). 

عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 

غربب الألشاظ: 

سياط: جمع سوط وهو: ما يضرب به من جلد سواء أكان مضفورا أم لم يكن '. 

كاسيات عاريات: أي من نعمة الله وعاريات من شكرهاء وقيل: معناه تستر بعض 
بدنها وتكشف بعضه إظهارًا لجمالبا ونحوه؛ وقيل: تلبس ثوبًا رقيقا يضف لون بدنها". 

مائلات: عن طاعة اللّه وما يلزمهن حفظه؛ وقيل: مائلات يمشين متبخترات مميلات 
لأكتافهن» وقيل: مائلات يمشطن المشطة المائلة وهي مشطة البغايا“. ٠‏ 

مميلات: يعلمن غيرهن فعلهن المذموم» وومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة المائلة ". 

ڪأسنمة: جمع سنام» وسٽام ڪل شيء أعلاه . 

البخت: جمع بُختي: جمال طوال الأعناق» ومعنى رعوسهن كأسنمة البخت أي 
يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها”. 


(۱) برقم (75١8/1؟١5).‏ أورده المنذري 2# ترغیبه (۳۰۲۸). 

(۲) المعجم الوسيط» محمع اللغة العربية له (س و ط). 

(؟) رياض الصالحينء: النووي 016. 

.١1؟1١ رياض الصالحين» النووي 070 : وشرح مسلمء النووي‎ )٤( 

.٠١١١ انظر: شرح مسلم» النووي‎ )٥( 

(0) النهاية بے غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ل (س ن م). 

(۷) رياض الصالحين» النووي 0106 ؛ شرح صحيح مسلم؛ النووي ٠١١٠١‏ + النهايةسية خريب الحنيث والأثر) ابن 
الأشيرث (ب خ ت). 





ب ایز ریا کی ناسین 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث من معجزات النبوة: لأنه إنباء عن أمور مستقبلية وقد حدثت؛ وقد 
أشار رسول الله 022 إلى ذلك حين قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما"» ونفى الرؤية 
البصرية هنا يثبت أن الرسول 2و لم يلتق هذين الصنفين؛ ولم يشهدها 4 زمانهء 
وقد تنبأ بوجودهماء وقد وقع هذا الصنفان؛ وهما موجودان 2# هذا الزمان. كما يقول 
صاحب دليل الفالحين؛ وقد كثرت أنواع هذين الصنفين 2 العصر الحديث: ف زماتنا 
هدا: 4 بلادنا و4 بلاد الغرب والشرق؛ والحديث فيه تشويق وبراعة استهلال: حيث 
أ جمل القول ثم فصله بعد ذلك. 

والتصوير الأدبي 2 الحديث يضع هذين الصنفين 2 دائرة الرفض حيث قال: 
إنهما من أهل النار» وحين نتأمل أطراف الصورة 2 كل من الصنفين: نرى الحديث 
يضعهما 2 أفبح هيئة منفرة؛ تدعو للاشمئزاز والنفور وأول ما يلقت النظر آن الإطار 
الزمني لبذه اللوحة التصويرية دنيوي» فليست تشتمل على مشاهد آخروية» ولكن 
صورة الآخرة 2# النار أكثر بشاعة ونفورًا» والحديث يقدم لوحة تلتقط جزئيات قبيحة 
تشكل العناصر اللازمة؛ فمن سلوك الظالم اتخذت صفة الضرب؛ والظلم قبيح 
قبحًا مطلقاء ومع هذا فإنه يشبه سياط الظالم بأذناب البقر: وذلك لوجود الذنب خلف 
البقرء ولقربه من مكان التبرز؛ وهذه البشاعة الشكلية إيماءة إلى انحطاط إنسانية 
الظالم ودونيته”"'. 

ولنتأمل ما 4 الصورة الثانية من بلاغة وتصوير مطابق للحال؛ وللهيئة المادية 
والمعنوية» الخلقية» والخلقية» ففى قوله: "كاسيات عاريات" يجمع بين المتناقضين, 
وهذا التتاقض ك المظهر يصور تناقض الشخصية 4 مظهرها ومخبرهاء فهي تمشي: 
مكسوة ولكنها عارية لأنها تلبس ملابس شفافة أو تستر بعض جسدها وتكشف 
البعض الآخرء أو أن هؤلاء النسوة:كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير, 


)010 انظر: التصوير الفنى 2 الحديث النبوي, د. أحهد ياسوف› ص ۷۲۲ . 


كنوزرياض الصالحين د 0 4م 
والحديث يحتمل كل هذه التفسيرات؛ ولنتأمل: المشاكلة اللفظية» والتمائل بين: 
مائلات ومميلات: أي أنهن: مائلات عن طاعة الله بما يلبسن؛ وبما يتكلمن وبما يقمن 
به من أفعال» ولا يكتفين بذلك بل يعلمن غيرهن فعلهن المذموم بالقول والفعل» وتزيين 
الرذيلة» واتباع المودة!!! والتشبيه ا قوله: "'كأسنمة البخت المائلة » يوحى بالضخامة: 
والتشوه» والنفور» وتغيير الخلقة السوية» فالبخت هي: الإبل الخراسانية» وواحدها 
بخت»؛ والسنام: من كل شيء: أعلاه. 

وهذه الصورة المنفرة ليست مستحيلة الوقوع» ولكنها وجدت 2 العصر الحديث؛ 
ب المجتمعات الغربية والشرقية التي نأت على الفطرة؛ وشوهت الصورة السوية التي خلق 
الله عليها المرأة 4 أحسن هيئة؛ وأجمل قوام. 

وختام الحديث يكمل هذه الصورة؛ ويفصح عن مصير هذين الصنفين» فهما 
لا يدخلان الجنة ولا يجدن ريحها. 


فمه الحد يت 
الحاكم الذين يضريون الناس دون وجه حق والكاسيات العاريات'" اللائي يلبسن ثيابًا 
رقاقا تصفهن وتبدي محاسنهن . 
١-إن‏ إخبار الرسول 4# بأن هذين الصنفين من آهل النار إنما هو محمول: إما 
على المشيئة» وأن هذا جزازه» فإن عفا الله تعالى عنهما فهو أهل العفو والمغفرة» لا يغفر 
أن يشرك بهء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء”". 


(۱) شرح صحیح مسلم» النووي ۱۹۰/۱۷. 

(۲) ولقوله ###: ”ڪاسيات عاريات» تأويلات أخرى غير هذا التأويل انظرها 4 تفسير القرطبي ٠٠١/٠۲‏ 
وشرح صحيح مسلمء النووي ١٠/۹٠٠ء‏ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار؛ محمد بن 
علي الشوڪاني 1/۲ 

(۳) التمهيد لا 2 الموطا من المعاني والأسانيد» ابن عبدالبر ۲٠۶/١١‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب سنة 17417١هء‏ وشرح الزرقاني على الموطاء محمد بن عبدالباقي الزرقاني .٠١٠/٤‏ 






۳ ڪنوزرياض الصالحين 
وإما على من استحل حراما من ذلك مع علمه بتحريمه؛ فيكون كافرا مخلدا 2 


النار لا يدخل الجنة أبدا. 

وإما على أنه لا يدخل الجنة أول الأمر مع الفائزين؛ واللّه أعله”". 

المصامين الدعويي 

أولا : من موضوعات الدعوة: إخبار النبي عن صنفين من أهل النار. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من ظلم الناس وضريهم وجلدهم ظلما وعدوانا. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من العرى والانحلال والسفور وإثارة الغرائز. 

رابعا: من أصناف المدعوين: النساء. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: بيان نعيم الجنة وريحها. 

سادسا : من أساليب الدعوة: الترهيب. 

سابعا : من أهداف الدعوة: الحث على عدم ظلم الناس. 

ثامنًا: من أهداف الدعوة: الحث على الالتزام بالحشمة والوقار والحياء. 

أولا- من موضوعات الدعوة: إخبار النبي يك عن صنفين من أهل النار: 

جاء ذلك 2 الحديث ب2 قوله ك "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات؛ 
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة كذا وكذا قال النووي: (هذا الحديث من معجزات النبوة» فقد وقع هذا 
الصنفان» وهما موجودان" وذلك أن من معجزات النبي # ودلائل نبوته ما أطلعه 
عليه الله من الغيوب الماضية والمستقبلة وإخباره عنها"» وذلك من جملة معجزاته 5# 
المعلومة على القطع". والأحاديث 2 ذلك بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره؛ منها ما 


.۱۹۱/۱۷ شرح صحيح مسلم» النووي‎ )١( 

(1) شرح صحيح مسلمء النووي .١171١‏ 

(؟) موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم؛ د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين .017/١‏ 
() كتاب الشفاء للقاضى عياضء .575/١‏ 


كنوزرياض الصالحين ۳ 
روي عن سفينة مولى رسول الله 4# قال: قال رسول الله ##: ((الْخِاافة في أمتي 
لاون سنَّة » كم ملك بَعْدَ ديك))"" قال الحافظ ابن كثير: (وهكذا وقع سواءء فإن آبا 
بكر 6# كانت خلافته سنتين وأريعة أشهر إلا عشر ليال» وكانت خلافة عمر عشر 
سنين وستة أشهر وأريعة أيام2» وخلافة عثمان اثنتا عشرة سنة إلا اثني عشر یوما ؛ 
وكانت خلافة على بن أبي طالب خمس سنين إلا شهرين» وتكميل الثلاثين بخلافة 
الحسن بن علي نحوًا من ستة أشهر حتى نزل عنها لمعاوية عام أربعين من الهجرة". _ 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من ظلم الناس وضريهم وجلدهم ظلما وعدوانا: 

ورد ذلك حيث صرح النبي َو أن من استمرأ ظلم الناس والاعتداء عليهم. من 
أصلاق الثار البعيدين حن الجنةء؛ فقال :"ضقان من آهل النار لم آرهماء قوم 
معهم سياط كأذناب البقر يضريون بها الناس...' قال القرطبي: (وقوله: صنفان من 
أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر..." أي: لم يوجد ب4 عصره منهما 
أحد؛ لطهارة أهل ذلك العصر الكريم. ويتضمن ذلك: أن ذينك الصنفين سيوجدان. 
وكذلك كان؛ فإنه خلف بعد تلك الأعصار قوم يلازمون السياط المؤلمة التي لايجوز أن 
يضرب بها ب4 الحدود قصدا لتعذيب الناس» فإن أمروا بإقامة حد أو تعزير؛ تعدوأ 
المشروع ‏ ذلك 2 الصفة والمقدار؛ وربما أفضى بهم البوى؛ وما جبلوا عليه من الظلم 
إلى هلاك المضروب» أو تعظيم عذابه. وهذا أحوال الشرط بالمغرب» والعوانية ب2 هذه 
البلاد. وعلى الجملة: فهم سخط الله 4 الجملة عاقب الله بهم شرار خلقه غالبًا. نعوذ 
باللهمن ششطة .3 الذثيا والأحرية©. 

قال ابن علان: (والمراد يضريون بها الناس عدوانا؛. أما الضرب لإقامة حد أو 
قصاص فلا يدخل 2 هذا الوعيد)“ وقال ابن عثيمين بے قوله "قوم معهم سياط": (قال 


.)۳۸۸۲ أخرجه أبو داود 5147 : وقال الألباني: حسن صحیح (صحیح سنن آبي داود‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية » ابن كثيرء تحقيق: أحمد آہو مسلم وآخرون ٦٠/٤۲۰؛ء .۲٠۵‏ 

() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيسي الدين ديب مستو 
وآخرين ج05 /415. 

(:) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان 15715. 





'كنوزرياض الصالحين 
العلماء: وهؤلاء هم الشرط الذين يضريون الناس بغير حق'"' وذلك من ألوان الفساد 2 
الأرض والذي إن ظهر 2 مجتمع من المجتمعات كان معول هدم 2 المجتمع ودنا ما 
ينتظرهم من سخط الله وأليم عقابه"؛ لذا ينبفي على كل إنسان وكل إليه أمر أو 
كانت له سلطة على غيره أن يتقي الظلم والاعتداء على غيره قدر استطاعته؛ ورحم الله 
عمر بن عبدالعزيز حيث فال: (إذا دعتك فقدرتك على ظلم الناس»؛ فاذكر فدرة الله 
تعالى عليك» ونفاد ما تأتي إليهم وبقاء ما يأتون إليك) ". 

إن الظلم ظلمات يوم القيامة فعاقبته وخيمة وجزاؤه أليم وهو دافع إلى المعاصي 
وسفك الدماء واستحلال الحرمات» روي عن جابر بن عبدالله شخ قال: قال رسول 
الله #: ((اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من 
ڪان قبلڪم حملهم على آن سفڪوا دماءهم واستحلوا محارمهم)). 

إن الظالم لن يفلت من جنات بأى حال من الأحوال ولا يغرنه إمهال الله تعالى له, 
َه قال: قال رسول الله خا : ((إن الله يعلي للظالم 
حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ : « وكد'! للك أَخْدُ رَيَكَإذَا أَحَدَ الْقُرَى وه ظَامَةٌ إن أَخْدّه: 





روي عن أبي موسى الأشعرىي 


کر “ رر 8 
اليم شديد 4))". وليحذر الظالم دعوة المظلوم عليه» فقد قال #: ((واتق دعوة 


المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب))”. 
إن للظلم مفاسده ومضاره التى لا تتكر ث الدنيا والآخرة وله آثاره السلبية وعواقبه 
الوخيمة على الأغراد والمجتمعات»: من هذه العواقب والمضار أن الظلم: 


(۱) شرح رياض الصالحین ج۱۷۲۸/۲. 

(۲) انظر: موسوعة نضرة النعيم ب مكارم اخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرينء 
ج0۲1۰/11. 

(؟) سيرأعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط .٠١٠/١‏ 

() أخرجه البخاري ۰۲٤۲٤۷‏ ومسلم ۲٥۷۸‏ واللفظ له. 

(0) سورة هود؛ آية:٠١٠.‏ 

(1) أخرجه البخاري 1385 ؛ ومسلم واللفظ له 7017. 

(0) أخرجه البخارى ١۹٤۱ء‏ ومسلم واللفظ له .٠۹‏ 


كنوز رياض الصالحين ضاق 

أ- يجلب غضب الرب وسخطه ويتسلط على الظالم بتشى أنواع العذاب. 

ب- قبول دعاء المظلوم فيه. 

ج- يخرب الديار وبسببه تنهار الدول. 

د- تحاشي الخلق عن الظالم وبعدهم منه لخوفهم من بطشه. 

ه - معصيته متعدية للغير. 

و- دليل على ظلمة القلب وفسوته. 

ز- عدم الأخذ على يد الظالم يفسد الأمة. 

ح- يجلب كره الرسول 12642. 

ط- صغار الظالم عند الله وذلته. 

ي- الظالم يحرم شفاعة رسول الله خب . 

ك- الظلم يحمل صاحبه على وضع الشيء 2 غير موضعه» فيغفضب 4 موضع 
الرضى» ويرضى 2 موضع الغضب» ويجهل 4 موضع الأناة» ويبخل 2 موضع البذل» 
ويبدل 4 موضع البخل» ويحجم ے2 موضع الإقدام» ويقدم 2 موضع الإحجام» ويلين 2 
موضع الشدة» ويشتد ب2 موضع اللين» ويتواضع 4 موضع العزة» ويتكبر 2 موضع 
التواضع”". 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من العرى والانحلال والسفور وإثارة الغرائز: 

جاءت الإشارة إلى ذلك ك قوله 4# "صنفان من أهل النار لم أرهماء... ونساء 
كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا 
يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . 

قال القرطبي: (وقوله: "ونساء كاسيات» عاريات' قيل 2 هذا قولان: 

أحدهما: أنهن كاسيات بلباس الأثواب الرقاق الرفيعة التى لا تسترمنهن حجم 
عورةٍ» أو تبدي من محاسنها - مع وجود الأثواب الساترة عليها- ما لا يحل لبا أن تبديه: 
كما تفعل البغايا المشتهرات بالفسق. 


, 4٠ موسوعة نضرة النعيم ب4 مكارم أخلاق الرسول الڪريمء› د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين‎ )١( 
,, 5/7 انظر: مدارج السالكين 2 شرح منازل السائرين» ابن اليم‎ (۲( 






وثانيهما: أنْمِنّ كاسيات من الثياب» عاريات من لباس التقوى؛ الذي قال الله تعالى 

فيه: ( وَلِبَاَُلكَفوَى ذَلِكَ حَيْرٌ)”". 

قلث: ولا بُعد ‏ إرادة القدر المشترك بين هذين النوعين؛ إذ كل واحد منهم عرو 
وإنما يختلفان بالإضافة. 

وقوله: "مميلات مائلات" كذا جاءت الرواية بے هاتين الكلمتين بتقديم: مميلات على 
مائلاتا» وكلاهما من الميلء بالياء باشتين من تحتها. ومعنى ذلك: أنهن يملن 2 أنفسهن 
تثنيًا ونعمة ؛ وتصثُمًا ليملن إليهنّ قلوب الرجال؛ فيميلون إليهن» ويفتئهم. وعلى هذا : فكان 
حق مائلات أن يتقدم على مميلات؛ لأن ميلهن 2 أنفسهن مقدم على الوجود على إمالتهن. 
وصح ذلك لأن الصفات المجتمعة لايلزم ترتيبها: ألا ترى أنها تعطف بالواوء والواو جامعة غير 
مترتبة» إلا أن الأحسن تقديم مائلات على مميلات؛ لأنه سببه كما سيق. 

وقد أبعد أبو الوليد الوقشي حيث قال: إن صوابه 'المائلة بالثاء المثلثة» يعني: 
الظاهرة؛ وقال: لا معنى للمائلة هنا. وترك هذا الصواب هو الصواب. 

وقوله: "رؤسهن كأسنمة البخت المائلة' أسنمة: جمع سنام» وسنام كل شيء: 
أعلاه. والبخت: جمع بختية. وهى ضربٌ من الإبل عظام الأجسام»؛ عظام الأسنمة» شبه 
رؤسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن تزيتًا» وتصنعاء وقد 
يفعلن ذلك بما يكتّرن به شعورهن» والمائلة: الرواية بالياء» من الميل. يعني: أن أعلى 
السنام يميل لكثرة شحمه؛ شبّه أعالى ما يرفعن من الشعر بذلك. وقال الوقشي: 
صوابه بالثاء المثلثة أى: المرتفعة الظاهرة. 

قال النووي: (قوله "كاسيات عاريات' أي: تستر بعض بدنها وتكشف بعض إظهارًا 
بحالبا ونحوه؛ وقيل معناه تلبس ثوبًا رقيقا يصف لون بدنها"". وقد تضافرت آيات 


.٠١ سورة الأعراف. آية:‎ )١( 
.٤۵۱-٤٤۹/٥ وآخرین‎ 
TE شرح صحیح مسلم؛ النووي‎ )۳( 


كنوزرياض الصالحين 





القرآن وأحاديث السنة النبوية على الترهيب والنهي عن ۴ والسفور وإثارة الغرائزء 
قال تعالی: ولا تبرجرى تبرج الْجهلية الأول 4" قال ابن كثير: (قال مجاهد بن جبر: 
وذلك أن المرأة فيهن كانت تخرج تمشي بين يدي الرجال» وقال قتادة: كانت لبن مشية 
وتكسر وتغنج فنهى الله تعالى المؤمنات عن ذلك إذا خرجن من بيوتهن"" بل زيادة ب2 
الترهيب من العري والسفور يأمر النبي يي بلعنة من كانت هذه سنتهاء فعن ابن 
ر أنه قال: «سيَكونٌُ فِي آخر أُمَتِي اء كاسِيَاتُ عاريَات على رُؤوسهنٌ 
سيْمَةٍ البّخْتٍِء العنوهن فَإِنهُنَّ ملْعُوناث))" قال السيوطي» قال ابن عبد البر (أراد 

النبي ê‏ النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر فهن 
كاسيات بالاسم عاريات 4# الحقيقة)”". 

رابعا- من أصناف المدعوين: النساء: 

وقد ضمن الحديث الحديث عن النساء وتحذيرهن من التبرج والسفور»ء وبيان 
الوعيد لمن ترتكب ذلك» فال 2 'ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات 
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة كذا وكذا' والنساء صنف من أصناف المدعوين لا يستهان به: لذا لابد من 
تكثيف النشاط لبداية النساء؛ لأن المرأة اليوم لا تزال #ْ نظر عباد المال والشهوات 
وسيلة لتدمير الأخلاق وتجارة الرقيق الأبيض» وإن هداية المرآة للاسلام هو ڪسب لاء 
ومنع لأية آثار سلبية تتركها 2 المجتمع حينما تكون بلا هداية» وبهذا نفهم أن الدعوة 
صفوف النساء هي أيضا حماية للمجتمع وأخلاقه وشبابه. 

ومن أهم ركائز الدعوة 2 الأوساط النسائية الدعوة إلى العفة والحجاب والبعد عن 
التبرج والسفور. 


.77 سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .٤۸۲/۵‏ 

(۳) رواه الطبراني بے الصغيرء برقم ١١٠١ء‏ وقال الألباني 2 حجاب المرأة المسلمة» سنده صحيح» .0٥٦‏ 
)٤(‏ تنوير الحوالك شرح موطاً مالك» جلال الدين السيوطي .٠٠۳/۳‏ 

.٠١١ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» الإمام شمس الدين بن القيم» ص‎ )٥( 





= كنوز رياض الصالحين 

إن الله تعالى قد حرم تبرج المرأة وأمرها بالعفة والحجاب» قال تعالى: وَلْمَصْرِينَ 

5 

يْمْرِنٌ على جَيُوينٌ 74" 

والتبرج يعبر عنه وعن غيره من مظاهر الفساد بلفظ: التكشف» والتهتك»› والعري, 
والتحلل الخلقي» والإخلال بناموس الحياة» وداعية الإباحية: الزنا . 

وهو محرم 2 الشرائع السابقة» وهو 2 القانون الوضعي محرم على الورق وليس له 
نصيب من الواقع؛ لأنه ممنوع بعصا القانون. 

أما ك الإسلام فهو محرم بوازع الإيمان» ونفوذ سلطانه على قلوب أهل الإسلام 
طواعية لله تعالى ولرسوله يعي وتحليًا بالعفة والفضيلة؛ وبعدًا عن الرذيلة» 
وانكفافا عن الإثم» واحتسابًا للأجر والثواب» وخوفًا من أليم العقاب» فعلى نساء 
المسلمين؛ أن يتقين الله فينتهين عما نهى الله عنه ورسوله 82 ؛ حتى لا يُسهمن ذ 
نشر الفساد ب4 المجتمع المسلم» وهدم الأسر والبيوت؛ وحلول الزناء وحتى لا يكن سببا 
ل استجلاب العيون الخائنة؛ والقلوب المريضة إليهن» فيأئمن» ويؤتمن غيرهن. 


والتبرح يكون بأمور: ؤ 
يكون التبرج بخلع الحجاب؛ وإظهار المرأة شيئًا من بدنها أمام الرجال 
الأجانب عنها. 


ويكون التبرج بتثني المرأة 2 مشيتها وتبخترها وترفلها وتكسرها أمام الرجال. 

ويكون التبرج بالضرب بالأرجل؛ ليُعلم ما تخفي من زينتها؛ وه و أشد تحريكا 
للشهوة من النظر إلى الزينة. 

ويكون التبرج بالخضوع بالقول والملاينة بالكلام. 

ويكون التبرج بالاختلاط بالرجال وملامسة أبدانهن أبدان الرجال؛ بالمصافحة 
والتزاحم م المراكب والممرات الضيقة ونحوها. 

والنسوة المتبرجات همن: "المترجلات" و"المتشبهات” بالرجال أو بالنساء الكافرات. 


(۱) سورة النور, آية : ١١‏ 


كنوز رياض الصالحين E e‏ ۳4۹ 

والمترجلات يسميهن بعض الأوربيين باسم "الجنس الثالث . 

والأدلة على تحريم التبرج آيات من كتاب الله منها آيتان نص ف النهي عن 
ت ها ؤ 

قول الله تعالى: «وَلَا تبَرَجَرح تبرج الْجَهايةٍ الأو 4. 

وقول الله تعالى: «وَالْقَرَعِدُ ين ليْسَآءِ آلْتى لا يَرْجُونَ يَكَاعَا فَلَيْسَ عَلَيْهى جُنَاحْ أن 
يضر يابه ر غَمرَمتبرَجَ تيزِيئةٍ د وان یشتغفف ویر و . سَمِيع عَلِيمٌ 4”". 

وايات ضرب الحجاب وفرضه على أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين ونهيهن عن إبداء 
الزينة» نصوص فاطعة على تحريم التبرج والسفور. 

ومن السنة: حديث أبي هريرة َه قال: قال رسول الله 622: "صنفان من أهل 
النار لم أرهما: قوم معهم سياط كاأذناب البقر يضبربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاريات مائلات مميلاتن رؤوسهن كأسنمة البخت» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها, 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . 

وهذا نص فيه وعيد شديد» يدل على أن التبرج من الكبائر؛ لآن الكبيرة: كل 
ذنب توعد الله عليه بنار أو غضب أو لعنةٍ أو عذاب أو حرمان من الجنة. 

وقد أجمع المسلمون على تحريم التبرج» وبالإجماع العملي على عدم تبرج نساء 
المؤمنين 2 عصر النبي 4# وعلى سترأبدانهن وزينتهن. 

وليحذر المسلم من بدايات التبرج ب4 محارمه» وذلك بالتساهل سے لباس بناته 
الصغيرات بأزياء لو كانت على بالغات لكانت فسقا وفجورًاء مثل إلياسها القصير؛ 
والضيق؛ والبنطال» والشفاف الواصف لبشرتهاء إلى غير ذلك من ألبسة أهل النارء 
كما تقدم 4 الحديث الصحيح» و2 هذا من الإلف للتبرج والسفور» وكسر حاجز 
النفرة» وزوال الحياءء ما لا يخفى. فليتق الله من ولاه الله الأمر". 





Tr : سورة الأحزاب» آية‎ )١( 
1 : سورة النور, آية‎ (0 


(۳) انظر: حراسة الفضيلة » بكر بن عبد الله أبو زيد, ,٠١8-1١7‏ 





كنوز رياض الصالحين 


خامسا- من موضوعات الدعوة: بيان نعيم الجنة وريحها: 

جاءت الإشارة إليه 2 الحديث 2 قوله 4# "لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا قال ابن القيم: (وريح الجنة نوعان ريح يوجد 2 
الدنيا تشمه الأرواح أحيانا لا تدركه العباد» وريح يدرك بحاسبة الشم للأبدان كما 
تشم روائح الأزهار وغيرهاء وهذا يشترك أهل الجنة 2 إدراكه 2 الآخرة من قرب 


وبعد» وأما بے الدنيا فقد يدركه من شاء الله من أنبياته ورسله”": وأوليائه» وقد صرح 


القرآن بأن نعيم الجنة يشمل ما لا يدخل ولا يطرأ على قلب بشرء قال تعالى: ( فلا تعلم 


م * انيرو ث- 


تقس ما خفی فم من فرعم جَرَآءيمَاكاثوأيَحْمَنُون 74" 

سادسا - من أساليب الدعوة: الترهيب: 

جاء الترهيب 2 الحديث واضحا جليًا حيث رهب النبي © من ظلم الناس 
والاعتداء عليهم بغير حق ومن تبرج النساء وسفورهن بأن فاعل ذلك من أصناف النارء 
فقال يت "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضريون 
بها الناس» ونساء كاسيان عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا 
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا' والترهيب من 
الأساليب ذات القيمة التأثيرية العظيمة:؛ والترهيب وعيد وتهديد بعقوبة تترتب على 
اقتراف إثم أو ذنب مما نهى الله عنه أو التهاون 4 أداء فريضة مما أمر الله به؛ أو هو 
تهديد من الله يقصد به تخويف عباده وإظهار صفة من صفات الجبروت والعظمة الإلبية 
ليكونوا دائمًا على حذر من ارتكاب البفوات والآثاه”". 

سابعًا: من أهداف الدعوة: الحث على عدم ظلم الناس: 

جاءت النصوص مرهبة أشد الترهيب من ظلم الناس كما جاء 4 الحديث صنفان 
من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس..." فالظلم سبب 


.۷٤ فمّه الدعوة, د. بسام العموش » ص‎ )١( 
.١ا/ سمورة السجدة› آية:‎ (۲( 
. ۲۵۷ أصول التربية الإسلامية وأساليبها, د. عبدالرحمن النحلاري ص‎ (0 





كنوزرياض الصالحين 
لوخيم العواقب» قال تعالى: «ألآ إنَ آلظْلِمِنَ فى عَذَّابٍ مُقيرِ4”" وهو سبب لانهيار القوى 
وتبدد الممالك» قال ابن تيمية: (إن الناس لم يتنازعوا ب4 أن عاقبة الظلم وخيمة»؛ وعاقبة 
العدل كريمة:؛ ومن المأثور أن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر 
الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة” وهو من صفات اللئام وللّه در أبي العتاهية حين قال: 
ستتلم © الحساب إذا التقينا غدا عندالالهمنلملوءة”" 
إن محارية الظلم وتمكين العدل ضرورة لإقامة الحق2:» وضمان العدل يسيع 
الطمأنينة وينشر الأمن» ويشد علاقة الأفراد بعضهم ببعض ويجعل الروابط بينهم قائمة 
على التوازن والانسجام والإخاء. ومن هنا نجد آيات القرآن وأحاديث الرسول 4# مليئة 
بالدعوة للعدالة وإحقاق الحق محذرة من الظلم والبغي؛ قال تعالى: ( إن اله يمر بِالْعَدَلٍ 
e 0‏ 0 7 دور ر“ ۽ e‏ رت 0 e‏ ص ر 3 ل ار ٍ عر ل 
وال حسين وإيتاي دی القَرّو وینھی عن الفخشاء والمنڪر وَالبغي يعظطكم لعلكم 
تَدَكرُوتَ 4*. والعدل من أوصاف الرسل والأنبياء» قال تعالى: ( لَمَدَ رسلا رسلا بيت 
TT‏ مر ر سے س 25 آرت ار - 
وَأنْرَلنَا مَعَهُمُ لْكتَبَ وَالْمِيرَاَ لِيَفَوم الاس بِالْقسَطٍ 4©. وإقامة العدل إحدى مهمات 
ےم ل ا ر ر ا م قر - ام وك 
الرسول ووظائفه: « وَقل امىت يمآ انڙل اله ن ڪب وايرٿ لاغ دل بَيَكمُ ۾ ©. 
والعدل الذي ينادي به الإسلام» عدل شامل يساوي بين الناس: (وَإذَا حَكَمْم بَينَ 


ا کے ر + س ع 
الئاس أن تحكموأبالعَذل 8 


.7" سورة الشورىء آية:‎ )١( 

(؟) مجموعة الفتاوى لابن تيمية؛ جج1١77/1:‏ 17. 

() الآداب الشرعية والمنح المرعية: ابن مفلح» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعمر القيام .٠۸١/١‏ 
)٤(‏ سورة النحل»› آية: .4١‏ 

(۵) سورة الحديد» آية: 0؟, 

(1) سورة الشورى» آية: .٠١‏ 

(۷) سورة النساءء آية: 08. 





ولا تعتبر العداوة والشحناء التي تقوم للناس مبررا لقيام الظلم أو ترك العدل؛ قال 
تعا لی : وتاج آلزیت ١امنوا‏ کوئو رمت لله مدآ ء بالقسّط ؛ وَلَايَجْرمَئَكُمْ شََانُة قَوْمِعَلْ أل 
تَعَدِلواً أغد لوأ ه هَوَاكْرتُ للكٌقوئ ‏ وَانْقَو هلله | الله ڪُبيبمَا تَعَمَلورَ E7‏ 

والعدل يوصف به الفرد كما يوصف به المجتمع» فالعدل ے2 الأفراد هو إعطاء كل ذي 
حق حقه» والمجتمع العادل هو الذي من نظمه وقوانينه ما يسهل لكل فرد أن يصل إلى حقه ". 


ثامئًا- من أهداف الدعوة: الحث على الالتزام بالحشمة والوقار والحياء: 

جاء # الحديث الترهيب من السفور ونفض لباس الحشمة والحياءء فقال 22 
'صنفان من أهل النار لم أرهما ... ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن 
كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
كذا وكذا" فالإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف لا تهاج فيه الشهوات ذ كل 
لحظة ولا تستثار» وإقامة مجتمعًا طاهرًا من أدران الفاحشة والتردي # بؤرة الفساد 
والتحلل الخلقي؛ تُجنب فيه النفوس من أسباب الإغراء والغواية» وقد زاد الإسلام المرأة 
تزكية وطهرًا أن كلفها زيادة على الرجل بعدم إبداء الزينة لغير المحارم وفرض عليها 
الحجاب الشرعية”": فقال تعالى: (وَلْيَضْرِنَ رهن على جَيُوِين وَلَا يديت زينتَهُنْ إلا 
لِبَعولتهرك 4“ فالتبرج والسفور تعر من التقوى وبعدًا عن الحياء» لذا كان وصف 
النبي هه للمتبرجات بقوله "كاسيات عاريات' كاسيات عاريات من لباس التقوى, 
فهن كاسيات بالثياب عاريات من التقوى حقيقة ظاهرًا وباطئاء حيث تبدي زينتهاء ولا 
تبالي بمن ينظر إليهاء بل ذلك مقصودهن» وذلك مشاهد ے الوجود منهن» ولو كان 
عندهن شيء من التقوى لما فعلن ذلك”"". 


.۸ سورة المائدة› آية:‎ )١( 

(۲) دراسات تربوية ہے الأحاديث النبوية؛ د. محمد لقمان الأعظمي» .٠١١‏ 

(۳) انظر: روائع البيان تفسير آيات الأحكام» محمد علي الصابوني» .٠٦۹/۲‏ 

.5١ سورة الأحزاب؛ آية:‎ )٤( 

(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .150/1١7/17‏ 





كنوز رياض الصالحين 
المضامين التربوييٌ في أحاديث الباب 


أولا- التربية بالترهيب: 

إن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال» منقصة وانتكاسة أخلاقية» يجب أن 
يترفع عنها كل مسلم ومسلمة؛ ولذا رهّب النبي 82 من هذا الفعل الشنيع فقد ورد 
حديث الباب من قول ابن عباس فَنُا : «لعَنَ رَسُولُ الله تك المحَنيِينَ مِنَ الرّجَال»... 
إلخ»» ومن قول أبي هريرة 6# : «لَعَنْ رسُول الله يه الرجل يلبس لبسة المرأة ...إلخ»: 
واللعن هنا ورد كاسلوب تربوي غاية ب4 ترهيب الأنفس من مغبة امتثال هذا الفعل 
الدنيء؛ "حيث إن الإسلام الحنيف يحافظ على فطرة الإنسان» رجلا كان أو امرأةء 
فلا يصلح للرجل التخلق بصفات الأنثى» ولا يصلح للمرآة أن تتصف بصفات الرجل» 
فهذا تغيير لخلق الله عز وجل» سواء آأڪان 2 ملبس» آم 4 صوت أم © حركة ”", 
وفد ترائى من أحاديث الباب أن الترهيب كأسلوب تربوي لم يقف عند حد اللعن؛: بل 
تمدى إلى بيان شدة العمذاب» كما ورد ب4 قوله يِه : «ميثمان مِنْ أهل الثَّارِ لم 
أَرَهُما..إلخ». 

لذا وجب على دعاة التربية والتوجيه استخدام الترهيب كأسلوب تربوي إذا ما 
حادت النفس عن أمر الله ورسوله ے2 ذلك» والتريية بالترهيب:؛» لا تقف عند حد التغليظ 
ج الموعظة؛ وبيان شدة وعيدها بالقول» بل تتعدى إذا اقتضى الأمر إلى الإيلام بالعقاب 
الجسدي» وإن اقتضى الأمر ذلك» وجب على القائمين بالتربية أن يعلموا أن البدف من 
العقاب الجسدي ليس الانتقام والتشفي» وإنما التأديب والإصلاح» لما ب4 ذلك من إنقاذ 
نفس المتربي من النار وعذاب الجبارء وبناء على ذلك كان العقاب بے ظاهره القسوة و2 
باطنه الرحمة بالمتربي. 

وحتى يأتي العقاب -كاحد أشكال التربية بالترهيب- بثماره» وجب تجنب 
الأخطاء التربوية ‏ ذلك؛ والتي من آهمها ما يلي: 


(۱) الأخلاق ہے الإسلام؛ د. عبداللطيف محمد العبد» ١٦۲۸ء‏ ۲۸۷. 


كنوز رياض الصالحين 





١‏ - عدم التدرج © إيقاع العمّاب على المتربي: 


فالعقاب البدني لا يجرى كله على منوال واحد بل هو درجات»؛ وأول درجاته إبراز 
أدأة العقوبة كالعصا أو السوط› فإن ذلك مما يسهم ك التربية ويحمل الصبي على 
السلوك الحميد المرغوب؛ ثم الإشارة بها والتهديد باستخدامها عند تكرار الخطأ؛ ثم 
الضرب الخفيف الذى يمكن أن يسبب ألما لكنه لا يضرء ولا ينبغي له أن يضرب 
كيفما اتفق ب4 أي مكان من جسد الصبي؛ فإن ذلك يدل على هياج المربي وعدم 
اتزانه»؛ مما ينذر بعواقب سيئة قد تترتب عليها كارثة للصبي» بل عليه أن يتريث ويختار 
المكان الذي يضرب فيهء فلا يضرب على العظام أو الأماكن الحساسة:؛ ولا يكرر 
الضرب على مكان واحد؛ ولا يرفع يده عند الضرب حتى يرى بياض إبطه؛ بل تكون 
عضده مضمومة إلى جنبه» ولا يستخدم 4 ذلك عصا غليظة أو حديدة أو نحو ذلك . 

قال ابن خلدون: وقد قال محمد بن أبي زيد ‏ كتابه الذي ألفه 2 حكم المعلمين 
والمتعلمين: "لا ينبغي لمؤدب الصبيان أن يزيد ضريهم إذا احتاجوا إليه على ثلاثة 
أسواط شيئًا ومن كلام عمر فق :"من لم يؤدبه الشرع لا أدبه الله" حرهنًا علي 
صون النفوس عن مذلة التأديب» وعلما بأن المقدار الذي عينه الشرع؛ لذلك أملك له 
فإنه أعلم بمصلحته”". 

؟- إظهار الشفقة والرحمة بالمتربي المخطئ بعد عقابه: 

حيث كان من الأخطار التي يقع فيها المريي 2 محاولة إشعار الصبي بشفقته عليه 





أن يقوم بمصالحته فور توفيع العقاب» وقد يعطيه بعض المال أو يشتري له بعض قطع 
الحلوى أو ما شابه ذلك» مما يضيع الثمرة المرجوة من العقاب ". 

ثانيًا - تربية العفة 2 قلوب نساء المسلمين: 

إن من أعظم الجرائم الخلقية التي ترتكب 2 حق عفة الشباب المسلم الفّض؛ 
جريمة التبرح والسفورء لأن فتن النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات كانت 
وبحق أعظم معول لبدم التربية الخلقية ‏ فلوب المتربين. 


(1) نحو تربية إسلامية راشدة؛ وجول شاكر الشريف ؛ ص56 ؛ 7 
(۲) مقدمة اين خلدون؛ 608. 
(۳) نحو تريية إسلامية راشدة» محمد شاكر الشريف؛ 46. 





كنوزرياض الصالحين 

ونقول بكل شجن وألم إن الحسرة على هدم العفة 4 قلوب النشء والشياب؛ 
لا تعادلبا حسرة؛ فالتربية على العفة صيانة للفرد والمجتمع وتنمية للقيم العليا بين 
الناس» وصيانة للأعراض» ولذا رهب النبي 2 من التبرج والسفور والتحلل 
الأخلاقي. 

وذلك 2 قوله # من حديث الباب: «صيثفان مِنْ آهل الثَّارٍ لم أَرَهُمَاه -ثم 
ذحكر ين من هذين الصنفين-: د«وَيْسَاءٌ كاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ؛ مُمِيلاتٌ مَائْلاتُ 
رُؤُوسَهُنَ كاسم البُخْت الْمَائلَةِ» لا يَدْخْلْنَ الجنة» ولا يَجِدْنَ ريحها. وَإنَّ ريحهًا لِيُوجَدُ 

لذا وجب على أهل التربية والتوجيه غرس العفة 4 قلوب نساء المسلمين. 


2 4 @ 





97 باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار 


الحديث رقم ( )١١١١‏ 
قال: قال رسول الله #: ((لا تأكلوا بالشّمالء فَإِنّ 
الشَيْطَانَ يكل (ويتشرب) ”" بالشمّال)). رواه مسل" 
ترجمة الراوي: 
جابرين عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 


الشرح الأدبي 
إن للطعام آدابًا 2 الإسلام» ومن هذه الآداب: الأكل باليمين: تيمتًا وتبركا 
واقتداءً برسول الله 5# » وعدا عن التشبه بالكفار والشيطان. 
والحديث الشريف ےك بنائه اللغوي يتكون من جملتين الأولى فعلية وردت 2 صيغة 
النهي» والنهي هنا ليس موجهًا إلى فرد واحد» ولكنه موجه من رسول الله إلى الأمة 
الإسلامية كلها ب كل العصورء وجميع البيئات وهذا النهي الممتد الشامل جاء موجرًا 
بليغًا صريحا ب2 هذه الجملة المتموجة بكثير من الدلالات: "لا تأكلوا بالشمال"؛ وأما 





الجملة الثانية فهي اسمية وردت ب صيغة التأكيد» وهي تعليلية إقناعية: حيث 
تصدرتها الفاء التي تفصح عن السبب ب النهي عن الأكل بالشمال؛ فإن الشيطان 
يأكل بالشمال ونلاحظ تكرار لفظ الشمال' للتأكيد على النهى وللتذكير والتنبيه 
بأن الآكل بالشمال يتشبه بالشيطان؛ ويابئس هذا التشبه» ومن يڪن الشيطان له 
قرينًا فساء قریتًا› والأولی آن نتشبه برسول الله 4# وقد كان 44# يحب التيامن ك 
شانه كله» وقال «ياغلامُء سم اللّه» وكل بيمينك » وڪل مما يَلِيك:”". 


)١(‏ هذه الزيادة لا توجد عند مسلم بك هذه الروايةء وإنما عنده برقم (۲۰۲۰/۱۰۵) من حديث عبد الله بن 
عمرء كما الحديث الذي بعد هذا. 

(۲) برقم (۲۰۱۹/۱۰۲۶). 

(۳) اخرجه البخاري ١۳۷٥ء‏ ومسلم ۲۰۲۲. 


كنوز رياض الصالحين ا 0 ٣۷‏ 

والنهي 2 هذا الحديث الشريف: للتنزيه؛ وقيل للوجوب» لأن الشافعي يرى أن من 
أكل مما لا يليه وبشماله عالما بالنفي كان عاصيًا آثمّاء وقال ابن حجر: ويدل على 
وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد 2 الأكل بالشمال. والله أعلم. 


فمه الحديبت 

يشتمل هذان الحديثان على الأحكام التالية: 

-١‏ حكم الأكل والشرب بالشمال: وقد اختلف الفقهاء ب حكم الأكل والشرب 
بالشمال على رأيين: 

الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء'"' ويرون أن الأكل والشرب بالشمال 
إنما هو مكروه؛ وليس محرما. 

الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه الإمام ابن عبدالبر من المالكية'''؛ وقول عند 
الحنابلة اختاره أبو موسى"؛ وابن حزم من الظاهرية”* إلى أن الأكل بالشمال» والشرب 
بها إنما هما محرمان. 

الأدلة: 

أولا: دليل الرأي الأول: استدل أصحاب الرأي الأول على ما ذهبوا إليه من كراهة 
الأڪل والشرب بالشمال» بحمل النهي الوارد 2 الحديثين على الكراهة . 


› 1٠۷/۲ وكفاية الطالب الرباني‎ ۲٦٤/4 شرح الزرفاني على الموطاء محمد بن عبدالباقي الزرقاني‎ )١( 
وحاشية الشرواني‎ :70٠0/7 ؛ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب‎ 
والمغني؛ ابن قدامة» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي:» ود.‎ »4587/1٠ على نحفة المحتاج‎ 
عبد الفتاح محمد الحلو ۲۲۱/۷ ۲:۲/۹. والإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين المرداوي‎ 
.۱۸۹/۲ ومنار السبيل  شرح الدليل؛ إبراهيم بن محمد ضویان‎ : 

() التمهيد لما الموطأ من المعاني والأسانيد » ابن عبدالبر .١١7/1١١‏ 

(؟) الإنصاف يك معرفة الراجح من الخلافء علاء الدين المرداوي //577. 

.471/1 المحلى» ابن حزم‎ )٤( 

(4) شرح الزرقاني على الموطاًء محمد بن عبدالباقي الزرقاني 51/14؟. 





سح كنوزرياض الصالحين 


ْ ثانيا: دليل الرأى الثاني: واستدل أصحاب الرأى الثاني القائل بتحريم الأكل 
والشرب بالشمال؛ بأن رسول الله 262 قد نهى عن الأكل والشرب بالشمالء والنهي 
حقيقة 4 التحريم» ولا يكون للكراهة إلا مجارًا مع وجود الصارف”'"'؛ وهو غير 


موجود هنا. 


ومما يدل على التحريم - أيضًا- ما جاء ب صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع ((أنْ 
النبي 882 رأى رَجُلا يأكل بِشْمالِه. فَقَالَ: كل بِيَمِينِك قال: لا أَمْتَطِيع. قَالَ: لآ 
استّطعت فما رَفْعَهًا إلى فيه بعد))". 

وما أخرجه الطبراني من حديث عقبة بن عامر أن النبي يديه رأى سبيعة الأسلمية 
تأكل بشمالبا؛ فقال: أخذها داء غزة؛ فقال: إن بها قرحة قال: وإن» فمرت بغزة 
فأصابها طاعون فماتت ". 

وقد أجيب على الاستدلال بهذين الحديثين بأن دعاء النبي يو عليهماء ليس 
لأنهما تركا الأكل باليمين: وأكلا بالشمال؛ وإنما لقصدهما المخالفة ڪبرًا“. 
الترجيح: 

ولعل الراجح من هذين الرأيين هو أن الأكل بالشمال والشرب بها إنما هو مكروه: 
ومحل الكراهة إذا لم يكن لعذرء أما إذا وجد عذر يمنع من الأكل باليمين» ويحتم 
الأكل بالشمال من نحو مرضء أو جراحة» أو غيرذلك فلا كراهة””. 

-١‏ وك الحديثين أيضًا الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر 2 كل حال» حتى ك 
حال الأكل. 


.1717/6 تحفة الأأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفورى: تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم ۲۰۲۱. 

(؟) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ نور الدين بن أبي بكر البيثمي ه/5. 

(4) شرح الزرقاني على الموطاًء محمد بن عبدالباقي الزرقاني 510/14. 

(4) شرح صحيح مسلمء النووىي 7١/151:؛‏ وتحفة الأحوذىي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: تحقيق: 
عبدالوهاب عبد اللطيف ٤۲۲/۵١‏ والإنصاف به معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين المرداوي 57/8. 





كنوزرياض الصالحين ب 
؟'- وفيهما استحباب تعليم الآكل آداب الأكل' ". 
المضامين الد عويي” 
أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل التيمن # الأكل والشرب وعدم الأكل بالشمال 
أو الشرب بها. 
ثانيًا: من آداب المدعو: الاستجابة لتوجيهات النبي 264 آداب الأكل والشرب. 
ثالمًا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 


أولا- من موضوعات الدعوة: فضل التيمن ے2 الأكل والشرب وعدم الأكل بالشمال 





أوالشرب بها: 
ويظهر ذلك ے4 حدیث جابر 4# "أن رسول الله 4# قال لا تأڪلوا بالشمالء 


فإن الشيطان يأكل بالشمال" وحديث ابن عمر فشا "أن رسول الله ج قال: "لا 
ياڪلن آحدڪم بشماله» ولا يشرين بهاء فان الشيطان ياڪل بشماله ويشرب بها". 

قال النووي: (فيه استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتهما بالشمال وقد زاد 
نافع الأخن والإعطاء وهذا إذا لم يكن عذر: فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب 
باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة 4 الشمال» وفيه أنه ينبغي اجتناب 
الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين وأن للشياطين يدين)". 

وقال ابن الجوزي: الما جعلت الشمال للاستنجاء ومباشرة الأنجاسء؛ واليمنى لتناول 
الغذاءء لم يصلح استعمال أحدهما 2 شفل الأخرى» لأنه حط لرتبة ذي الرتبة» ورفع 
للمحطوط؛ فمن خالف ما اقتضه الحكمة وافق الشيطان)'. 

ولفضل التيمين كان رسول الله جه يعجبه التيمن ب كل شيء فعن 
عائشة فَقْنُكا قالت: ((كان رسول الله يعجبه التيمنُ في شأنه كله: في طهوره 


.151/١7 شرح صحيح مسلمء النووى‎ )١( 

.)111517( تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -1777- مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ )١( 
.۱۲۸۰ (؟) شرح مسلم» النووي» ص‎ 

(4) شف المشڪل ۰۹4/۲ 1777 نقلاً عن كتاب الآداب» فؤاد عبدالعزيز الشلهوب» ص .٠١١‏ 


كنوزرياض الصالحين 
وترجله وتنعله))'". فاليمين تقدم 4 الأعمال الشريفة النظيفة والشمال تقدم 2 الأعمال 
الخسيسة المستقدرة. 

ثانيًا- من آداب المدعو: الاستجابة لتوجيهات النبى 4# 2 آداب الأكل والشرب: 

يستنبط هذا من عموم الحديثين. وقال رسول الله ج: ((إذا أڪل أحدڪم 
فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)) '". 

قال أبو العباس القرطبي: (قوله: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب 
فليشرب بها" هذا الأمر على جهة الندب؛ لأنه من باب تشريف اليمين على الشمال» 
وذلك لأنها أقوى 2 الغالب» وأسبق للأعمال» وأمكن 4 الأشغال. ثم هى مشتقة من 
اليّمنِء والبركة. وقد شرف الله تعالى أهل الجنة بأن نسبهم إليهاء كما ذم أهل النار 
حين نسبهم إلى الشمال؛ فقال: ( فَأَصّحَبُالْمَيْمَتَةِ مَآأَصحِ بُالْمَيْمَئَةٍ4”": وقال: ( وَأمآإن 
23 مِنَ أصحب ألْيَمِينِ ©) > فَسَلَبٌ لَك م مِنَ أصحبب الْيَمِين 04©, وقال عكس هذا 2 أصحاب 
الشمال. وعلى الجملة: فاليمين وما نُسب إليهاء واشثق عنها محمودٌ لسائاء وشرعاء 
ودنياء وآخرة. والشمال على النقيض من ذلك. ظ 

وإذا كان هذاء فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق»: والسيرة الحسنة عند 
الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة» والأحوال النظيفة» وإن احتيج 4 شيء 
منها إلى الاستعانة بالشمال فبحكم التبعية. وأما إزالة الأقذار» والأمور الخسيسة 
فبالشمال لما يناسبها من الحقارة؛ والاسترذال. 

وقوله: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله" ظاهره أن من أكل بشماله 
تشبه بالشيطان ش ذلك الفعل؛ إذ الشيطان بشماله يأكل وبها يشرب. ولقد أبعد 
وتعسف من أعاد الضمير.ة "شماله" على الآكل)". 





.7148 ومسلم‎ ۰٤۲۱ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آاخرجه مسلم ۲۰۲۰. 

(۳) سورة الوأقمةء آية: ۸. 

.٠١ ٠٠١ سورة الواقعة› الآيتان:‎ )٤( 

)٥(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین .۲۹٦/۵‏ 


كنوزرياض الصالحين - 


قال الطيبي: (قال التوربشتي: قوله: 'فإن الشيطان يأكل بشماله" المعنى أنه يحمل 
أولياءه من الإنس على ذلك الصنيع ليضاد به عباد الله الصالحين؛ ثم إن من حق نعمة 
الله والقيام بشكره أن يكرم ولا يستهان بهاء ومن حق الكرامة أن يتتاول باليمين 
ويميز بها بين ما كان من النعمة وبين ما كان من الأذى. أقول: تحريره أن يقال: لا 
يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرين بها؛ فإنكم إن فعلتم ذلك كنتم أولياء الشيطان؛ 
فإن الشيطان يحمل أولياءه من الإنس على ذلك)!". 

قال ابن عثيمين: (نهى النبي 5# عن الأكل والشرب باليد الشمال وعلل ذلك بان 
هذا عمل الشيطان» الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وقد نهينا عن اتباعه كما 
قال تعالى: ( يتا مالين ءاموألا تكبعوأ حطر تالشيطن وَمن يبع حطر ت الشيطن إن يام 
بِآلْفَحْشَاءِوَاَلْمُمكَر4”" وهذا يدل على تحريم الأكل بالشمال؛ وتحريم الشرب بالشمال؛ وأن 
من أكل أو شرب بشماله» فإنه مشابهة للشيطان الذي هو عدونا وعدو الله عز وجل". 

فينبغي على المدعو التأسي بهدي النبي # والاستجابة لتوجيهاته بج الأكل 
والشرب باليد اليمنى وعدم الأكل والشرب باليد اليسرى حتى يبتعد عن التشبه بأفعال 
الشيطان وأفعال الكفار الذين يقلدون زعيمهم الشيطان. 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

يظهر ذلك من عموم الحديثين حيث رهب رسول الله 4# من الأكل والشرب 
باليد اليسرى وبين أن الشيطان يأكل ويشرب بيده اليسرى ومن اتبع الشيطان أو قلده 
وفع المعاصي والذنوب و ذلك ترهيب من اتباع الشيطان وتقليده. 

وأسلوب الترهيب فيه تخويف يحمل النفس وصاحبها على ترك المعاصي والآثام: 
واجتناب الجرائم والذنوب» وبيان ما أعده المولى جل وعلا من شديد العقاب وأليم 
العذاب لمن طغى وبغى وعاند وعصى. 





.٠۳۸/۸ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي‎ )١( 
1 : سورة النور, آية‎ (۲( 


(۲) شرح رياض الصالحین ۱۷۳۱/۲, 





ومن صور الترهيب التي ورد ذكرها أ القرآن الكريم صورة نفسية مفزعة إذا 
تدبرها الإنسان يرتجف فؤاده وتضطرب نفسه؛ يبين من خلالبا الكتاب العزيز وضع 
الغافلين اللاهين الدائمين على الذنوب والمعاصي المستمرين على مخالفة أمر الله تعالى 
ورسوله أتباع الشيطان يوم يتخلى عنهم وهم غير قادرين على فعل شيء أي شيء ؛ يقول 
تعالى: و ا ووعد وف خْلَنئُكُمْ وَنَ 
ل عَليكُم ين لطن إلا أن دعوت فان سَعَجَبكُ ِل فلا تلُومُون وَلُومُوَ أَنشْسَكُم آنأ بِمُصْرِخكُمْ وَمَآ 


مضخ “أن تانز روبق 

إنها صورة وموقف لا خزي بعده حين يتنصل الشيطان -لعنه الله وأخزاه- من أتباعه 
بهذه الطريقة 2 هذا اليوم الذى لا يستطيع العبد أن يعمل فيه ما يبعد عنه عقوبة 
المعصية والبعد عن الله" . 

فينبغي على الداعية الترهيب من مخالفة أحكام الله وهدي نبيه 4# واتباع 
الشيطان. 


)1( سور ة إبرأهيم ؛ آية : ٣‏ 
() انظر: قواعد الدعوة الإسلامية؛ د. حمدان البجاري» ص .017-01١6‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم ( )۱١١۷‏ 
۷ - وعن ابن عمر فشا : أنَّ رسُول الله چ4 قال: ((لا يَأكلنٌ أحَدك”" 
بشمَالِهِء ولا يَشْرَيَنَ اء فان الشَيْطَانَ يأ ڪل بشِمَاله وَيَشْرَبْ بها)). رواه مسلم”". 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 


الشرح الأدبي 

إن هذا الحديث الشريف يتفق 2 مضمونه مع الحديث السابق: وهو النهي عن 
الأكل بالشمال» ولكن هذا الحديث يتسم بالزيادة 2 المبنى» وكذلك الزيادة 2 
المعنى» فهنا ورد النهي عن الأكل بالشمال»ء وعن الشرب بهاء لأن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بها وهذه الزيادة لمنع اللبس فريما يتوهم بعض الناس أن النهي يتعلق 
بالأكل فقط» فيجيء هذا الحديث موضحا أن النهي عام: عن الأقل أو الشرب بالشمال 
والنهي ‏ هذا الحديث موجه إلى الفردء وليس إلى الجماعة؛ وهو ف الوقت نفسه 
يتضمن النهي الجمعي»› لأن المراد: أن كل أحد منكم» فلفظ "أحد" يصدق على كل 
مسلم؛ ولذلك ورد هذا اللفظ مقترنا بضميرالمخاطب الدال على الجمع ب2 قوله 

وجاء النهي 2 هذا الحديث مؤكدا 4 موضعين 4# قوله: "لا يأكلن ولا يشربن": 
وفيل أكد الفعل بالنون مبالغة ب2 النهي» فهو بها مكروه كراهة شديدة؛: وتكرار 
الفعل يأاكل» وكذلك الفعل يشرب» واقتران هذين الفعلين بالشمال يرشد إلى الإثم 
الشديد الذي يرتكبه من يقدم على ذلك ولأن الشمال تستعمل 2 إزالة القذارات د 
الاستنجاء: ويعلق بها من الميكروبات والجراثيم كائنات غير مرئية تلحق الأذى 


)١(‏ لفظ مسلم: (أحد منكم) والمثبت لفظ المنذري بك ترغيبه. 
(0) برقم .)3١7١/١١5(‏ أورده المندري بے ترغيبه ,)5١7١(‏ 





بالإنسان» حيث يتلوث الطعام؛ وتفسد الأمعاء» ويتعرض المسلم للأمراض الفتاكة ؛ 
وممايدل على أن الآكل بشماله آثم: ما جاء 4 صحيح مسلم ((آن النبي 42 رأى 
رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك قال: لا أستطيع؛ قال: "لا استطعت"؛ ما منعه 
إلا الكبر فما رفعها إلى فيه بعد)) . 


المضامين الد عويت”" 


,٠١7١ أخرجه مسلم؛‎ )١( 
تم دمجها مع مضامين الحديث السابق.‎ )۲( 





سردات الما 222222222222 اس 


الحديث رفم )١15178(‏ 
- وعن أبى هريرة 298 : أن رسمول الله خي ٠‏ قَال: ((إِنَّ الِيَهُودَ وَالنّصَارى لا 
يصون فَحَالِفُوهُمْ)). متفق عَلَيُو". 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته أ الحديث رقم (۷). 





غریب الألفاظ: 
ا يصبغون: المراد: خضاب شعر اللحية والرأس الأبيض يصمرة أو حمرة وأما السواد 
فمنهي عنه '". 


الشرح الأدبي 


هذا هو الحديث الثالث # باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار» والحديثان 


الحديث ينقلنا إلى مجال آخر ولكنه ب إطار العادات والأعراف والتقاليد الاجتماعية, 
وهو مظهر الإنسان العام» ومن ذلك: عدم ترك الشيب 2# الرأس أو اللحية» وإنما على 
المسلم أن يصبغه إما بصفرة أو حمرة:؛ والمنهي عنه الصبغ بالسواد. 

والحديث ب بنائه اللفوي يتكون من جملتين واضحتين لا غموض فيهماء ولا 
مواربة؛ ولا التواءء وإنما البيان والوضوح مع الإيجاز والإفهام؛ والإقناع والإفحام» من 
سمات البيان النبوي البليغ» والجملة الأولى اسمية مؤكدة أ إطار الأسلوب "الخبري , 
الذي يساق للإخبار والإعلام عن شيء متحقق» وأداة التوكيد 'إن' وهي حرف توكيد 
ونصب؛ وهي من النواسخ وكأن مجيئها © بناء هذه الجملة إشارة إلى ما يأمر به رسول 
الله جه من نسخ ومحو عادات اليهود والنصارى 2 عدم الصبغ» والتميز بما يضفي 


60 أخرجه البخاري (TET)‏ ومسلم (٠م/ (TI‏ ولمظهما سواء. 
() رياض الصالحين 056. 


د كنوزرياض الصالحين 


على المسلم طابع الخصوصية وهو الصبغ بالصفرة أو الحمرة؛ وهذا النسخ اللغوي يجيء 
متوائمًا مع النسخ الفعلي وهو عدم التشبه باليهود والنصارى» ولو جاء التعبير بقوله: 
"كان اليهود والنصارى: لا يصبغون" لما أعطى هذا الإيحاء الدقيق العميق» وخبر إن: 
جملة فعلية مقتربة بالنفي وفعلها مضارع؛ وهذه الصيغة الزمنية تعطي دلالة الاستمرارء 
والنفى بالا", . ٠‏ غير النفي ب"لن"» لاختلاف دلالة الفعل 2 حالة الاقتران بأحد الأداتين. 

والجملة الثانية جاءت 4 صيغة الأمر الصريح الموجز 2 قوله: فخالفوهم › والمعنى 
الملازم لبذه المخالفة: هو اخضبوا بما عدا السوادء وقال بعض العلماء: إن الخضاب 
بالسواد : منهي عنه على سبيل التحريم إلا 2 الجهاد لإرهاب العدو: فتأمل هذه العلة 
التي تفيد الاستعداد والقوة 2 مواجهة العدو بكل الوسائل حتى بملامح الوجه؛ 
والشكل الخارجي الذي يرهب العدو. 





فقه الحديث 

يشتمل هذان الحديثان على الأحكام الفقهية الاتية : 

١-استحباب‏ خضاب شيب الرجل والمرأة بصفرة أو حمرة» وهذا الحكم متفق عليه 
بين الفقهاء”". 

"-أما تغيير الشيب بالسواد فقد ذهب الفقهاء'" إلى جوازه 2 الجهاد لإرهاب العدو 
لا روی صهیب 4# أن رسول الله 282 قال: ((إِنَّ أَحْسَنَ ما احْتَضْبْكُمْ به السوادء 
أَرْعْبُ لِنِسَائِكمْ فيكم, وَآَهَيّبُ أَكم فِي صدُورٍ عَدُوكم))”". 


(1) رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر عابدين» تحقيق: على محمد معوض 177/5 : وتاج 
الملوك» محمد بن أبي بكر الرازي ص ۲۲۷ ء حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني؛ علي بن 
أحمد الصعيدي 0۸۲/۲ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النووي» تحقيق: عادل أحمد 
عبدالموجود » وعلى محمد معوض ۲۷1/١‏ ؛ وشرح العمدة .۲۲۷/١‏ 

(0) المبسوطء أبو بكر السرخسي ١٠/۱۹۹ء‏ وحاشية المدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» علي بن 
أحمد الصعيدي 0۸۲/۲. والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي .٠٠٠/١‏ 

(؟) ابن ماجه ۲٠۲٠‏ وضعفه الألباني (ضعيف الجامع الصغير .)١١۷١‏ 





كنوزرياض الصالحين 

أما .4 غير الجهاد فقد اختلف الفقهاء 4 تغيير الخضاب بالسواد على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية”"؛ والمالكية '. 
والحنابلة'” وبعض الشافعية”''؛ ويرون أن تغيير الشيب بالسواد مكروه. 

وذلك لأنهم حملوا النهي الوارد عن الخضاب بالسواد على الكراهة. 

الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه بعض الشافعية"› ويرون أن الخضاب بالسواد حرام 
وقد استدلوا على ذلك بحديث جابر -الذي معنا- وفيه أن رسول الله 8 فال: 
اجتنبوا السواد . 

وبما روي عن ابن عباس شا آن النبي ه4 قال: (يَكون في آخر الرُمَان قوم 
يَخْضبُونَ بالسوّار كحوا صل الحمَام لا يَرِيحونَ رَائْحَة الجِنة))”. 

الرأي الثالث: وهو محكي عن إسحاق بن راهويه”"'؛ ويفرق ب2 ذلك بين الرجل 
والمرآة فيجيزه للمرآة كي تتزين به لزوجهاء ولا يجبزه للرجل. 

الترجيجة | | 

بعد عرض آراء الفقهاء # المسألة أرى - والله أعلم- أن الرأي الراجح ما ذهب إليه 
جمهور الفقهاء من القول بكراهة تغيير الشيب بالسواد. 


(1)رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر عابدين: تحقيق: على محمد معوض 177/15 وفيه 
(ويكره السواد لغير الحرب). 

(؟) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» علي بن أحمد الصعيدي 087/7. 

(۳) المغني» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو 17/١‏ وفيه: 
"ويكره الخضاب بالسواد ؛ قيل: لأبي عبدالله: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله. 

.۸٠/٠١ وكذا: شرح صحيح مسلم» النووي‎ ۲٠٠/٦ المجموع شرح المهذب» الإمام النووي‎ )٤( 

(0) المجموع شرح المهذب» الإمام النووي »٠٠٠/١‏ وشرح صحيح مسلم» النووي .۸*/٠٤‏ 

(1) أخرجه أبو داود +7١7‏ : وصححه الألباني (صحيح الجامع الصغير .)6٠١‏ 

(۷) المجموع شرح المهذب» الإمام النووي :517/١‏ والمغني؛ ابن قدامة؛ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» ود. عبد الفتاح محمد الحلو .1۷/١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


المصامين الد عويي 


أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 


ثانيا: من موضوعات الدعوة: مخالفة اليهود والنصارى 4 صبغ الشيب. 

ثالئا : من أهداف الدعوة: حث المسلم على التميز 2 مظهره وعدم تقليد غير المسلمين. 

أولا - من أساليب الدعوة: التوكيد: 

يظهر ذلك # قوله 4# : "إن اليهود والنصارى لا يصبغون: فخالفوهم”". 

حيث أكد رسول الله جعي على عدم صبغ اليهود والنصارى» وأسلوب التوكيد 
من أساليب الدعوة التي يفيد منها الداعية 2 بيان الحقائق والتأكيد عليها مما يجعل 
المدعو يستجيب للدعوة. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: مخالفة اليهود والنصارى 2 صبغ الشيب: 

يظهر ذلك 2 قوله 4# : "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. 

قال ابن تيمية: (فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة: كونهم لا يصبغون› 
فالتقدير اصبغوا لأنهم لا يصبغون. وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن 
قصد المخالفة لبم ثابت بالشرع»؛ وهو المطلوب. 

ويوضح ذلك: أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير ةك الأمر بالصبغ لم يكن 
لذكرهم قائدة؛ ولا حسن تعقيبه به» وهذا وإن دل على مخالفتهم أمر مقصود للشرع: 
فذلك لا ينفي أن يكون 2 نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة؛ مع قطع 
النظر عن مخالفتهم فإن هنا شيئين: 

أحدهما: أن نفس المخالفة لبم 2 البدى الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد اللّه المؤمنين: 
لما ج مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم» وإنما 
يظهر بعض المصلحة 4 ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى المغضوب عليهم من المرض الذي 
ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان. 

والثاني: أن نفس ما هم عليه من البدي» والخلق» قد يكون مضراء أو منقصاء 
فينهى عنه ويؤمر بضده؛ لما فيه من المنفعة والكمال» وليس شيء من أمورهم إلا وهو: 





كنوزرياض الصالحين 
إما مضر؛ أو ناقص» لأن ما بأيدهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها: مضرة؛ 
وما بأيديهم -مما لم ينسخ أصله- فهو يقبل الزيادة والنقص فمخالفتهم فيه: بأن يشرع 
ما يحصله على وجه الكمالء ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قطء فإذا 
المخالفة لبم فيها منفعة وصلاح لنا يه كل أمورهم؛ حتى ما هم عليه من إتقان بعض 
أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة› أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا فالمخالفة 
فيه صلاح لنا'". 

وبالجملة: فالكفر بمنزلة مرض القلب» وأشد» ومتى كان القلب مريضا؛ لم يصح 
شيء من الأعضاء صحة مطلقة» وإنما الصلاح: أن لا تشبه مريض القلب ب2 أموره وإن 
خفي عليك مرض ذلك العضوء لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر ‏ الفرع. 

ومن ثم فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع ‏ الجملة؛ ولبذا كان 
الإمام احمد بن حنبل وغيره من الأئمة يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة»؛ قال حنبل: 
سمعت أبا عبدالله يقول: ما أحب لأحد إلا أن يفير الشيب؛ ولا يتشبه بأهل الكتاب 
لقول النبي خوك : ((غيرُوا الشيُب ولا تشبّهُوا باليَهُود))""". 

ثالثًا- من أهداف الدعوة: حث المسلم على التميز 2 مظهره وعدم تقليد غير 
المسلمين: 

يظهر ذلك 2 قوله ##: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم" و4 ذلك حث 
المسلم على التميز 2 مظهره وعدم تقليد غير المسلمين وذلك لأن الله بعث محمدا 4# 
بالحكمة التي هي سنته» وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له» فكان من هذه 
الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين فأمر 
بمخالفتهم ع البدي الظاهرء وإن لم يظهر لكثير من الخلق 2 ذلك مفسدة لأمور منها: 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق د. ناصر بن 
عبدالکریم العقل۱۹۷/۱ء ۱۹۸. 

(۲) أخرجه الترمذي ٠۷١١‏ وصححه الألباني» (صحيح سنن الترمذي .)١1777‏ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم»ء ابن تيمية .٠٠٠١ - 1١58/١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
أن المشاركة ذذ البدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى موافقة 
ماك الأخلاق والأعمال» وهذا أمر محسوس؛ فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه 
نوع انضمام إليهم: واللابس لثياب الجند المقاتلة -مثلاً- يجد من نفسه نوع تخلق 
بأخلاقهم متقاضيًا لذلك» إلا أن يمنعه مانع. 

ومنها: أن المخالفة 4 البدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن 
موجبات الغضب وأسباب الضلال» والانعطاف على أهل البدى والرضوان» وتحقق ما 
قطع اللّه من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. 

وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام كان إحساسه بمفارقة اليهود 
والنصارى باطنًا وظاهرا أتم وبعده عن آخلاقهم الموجودة ب4 بعض المسلمين أشد. 

ومنها: أن مشاركتهم 2 البدي الظاهرء توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع 
التميز ظاهرا» بين المهديين المرضيين» وبين المفضوب عليهم والضالينء إلى غير ذلك من 
الأسباب الحكمية. 

هذا إذا لم يكن ذلك البدي الظاهرء إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم: 
فأما إن كان من موجبات كفرهم؛ كان شعبة من شعب الكفر فموافقتهم فيه 
موافقة ‏ نوع من أنواع معاصيهم؛ فهذا أصل ينبغي أن يتفطن إليه. 

ومن أجل ذلك كان حث المسلم عن التميز 2 مظهره وعدم تقليد اليهود والنصارى. 


6 أفتضاء الصراط المستقيم› أبن ٿيمبة › ۹۳/۱ غ 
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المضامين التربويث في أحاديث الياب 

أولا: التربية بالتنفير: 

قد تحتاج التربية على ترك أمر ماء إلى تنفير المتربي عن القيام بالأمر المنهي عنه؛ لما 
التنفير من خلق سياج نفسي أ قلب المتربي يحول بينه وبين الفعل المنهي عنه. 

وهذا الأسلوب ب2 التربية قد ترائى جليًا 4 أحاديث الباب من تنفير النبي 6# 
لأمته من الأكل أو الشرب بالشمال» وذلك ببيان أن هذا الفعل المرذول تشْبُمًا 
بالشيطان» وذلك بے قوله چ : ٫لاً‏ كأ ڪلوا بالشَمَالء فَإِنُ القَيْطَانَ يڪل بالشمَال»» 
وقوله هھ : «لاً يَأْكَلْنٌ أَحَدُكمْ بشيمَاله؛ ولا يَشْرَيّنَ بها » فَإِنٌّ الشَيْطانَ يكل 
بشيماله؛ وَيُشَرّب بها». 

وذكر الشيطان هنا يكفي لتنفير النفس الطيبة» من التشبه بأفعال الشيطان 
وشؤم ودناءة تقليده. 

وقد ورد التنفيرأيضًا من التشبه بالكفارء وذلك 2 قوله خه: إن اليم ود 
وَالنَّصارَى لا يَصْبّعُونَ شَخَالِفُوهُمْ». فالتنفير أداة يحسن بالمربى استخدامها ‏ تحقيق 
ثمرة استجابة المتربي لترك الأمر المنهي عنه؛ وقد عجت السنة النبوية ببيان هذا الأسلدب 
التربوي حتى يتدارك المريون والمعلمون عظم أهمية هذا الأسلوب ب2 تربية النشء المسلم؛ 
ولعل أمثل الأدلة على ذلك تنفير النبي # للحسن بن علي كه من أكل الصدقةء 
وذلك 2 قوله: «كخ كخ» ليطرحهاء ثم قال: 20 شَعَرْت أنَا لآ تأكلٌ الصدقة". 

ثانيًا: التربية على استقلال الشخصية الإسلامية: 

إن مما ينبغي أن يعني به كل مريي» مراعاة استقلال شخصية المتربي والحفاظ 
عليها من كل ما يطمس ملامحها أو يزيل حسن سمتها. 

فكما أن للإسلام جوهر وضيء» فإن له سمت ظاهر جميل: يخالف فيه كل من 
عاداه من اليهود والنصارى؛ وهذا ما يستفاد جليًا ے حديث الباب من قوله e‏ « إن 
اليَهُودَ وَالتّصَارَى لا يَصبُعُونَ. مُحَالِفُوهُمْ». 


.١55١ أخرجه البخارى؛:‎ )١( 
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لذا وجب على دعاة التربية والتوجيه بيان أن التشبه بالكفار وتقليد الفساق د 
توافه الأمور» ومستهجن العادات» ومرذول الأخلاق؛ كتقليدهم 4 نحو الملبس»› 
وقصات الشعر» وطريقة الأكل» ونحو ذلك؛ مما يوهن أمتهم» ويجعلهم عثرات تعترض 
طريق نهوضهاء أو تجعله - على الأقل بطيئًا. 

ومتى كثر ب4 الناس أمثال هؤلاء الذين لا يميزون 2 محاكاتهم السيئة من الحسنة 
- أوشكت الأمة أن تفقد هدايتهاء وتتجرد من معاني أصالتها وعزتها... وعلى المتربين 
والمتعلمين أن يعلموا أن الأمة العزيز هي التي تعرف مقدار ما تأخذ؛ ومقدار ما تعطي؛ 
ونوع ما تأخذ؛ ونوع ما تعطي» فنفرق بين محاكاة الأجنبي المحمود» ومحاكاة 
المنبوذة» سالكة بذلك طريقا وسطاء يكفل سعادة الأولى والآخرة"". 


2 4 


.419 رسائل 2 التربية والأخلاق والسلوك» محمد إبراهيم الحمد»؛‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 


14- باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد 
الحديث رفم(9؟1151١)‏ 
فَالَ: أَتِيَ بأبِي فَحَافَة (والد أبي بكر الصديق فك 
يوم فح مَك وَرَآسهُ وَلِحْيَكُهُ كَالئّقَامَةٍ بَيَاضاً. فَمَالَ رَسُولُ الله 842 : ((غيرُوا هذا" 
وَاجَتَيْبُوا السَوَادً)). رواه مسله'”. 
ترجمة الراوي: 
جابر بن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 





ق 
الام 


أ - عن حاير لوو 





غريب الألفاظ: 
التّغامة : نبت أبيض الزهر والثمر يشبه به الشيب» وقيل: هي شجرة تَبْيَضْ كأنها 


الثلح“. 
الشرح الأدبي 


هذا هو الحديث الأوحد ب4 باب نهي الرجل والمرآة عن خضاب شعرهما بسواد؛ 
والنهي للتحريم ولا يباح إلا للجهاد وإرهاب العدو كما قال العلماء؛ والحديث ليس قولا 
وعظياء وليس توجيها كلاميا؛ وإنما هو مشهد واقعي يُعلم فيه رسول الله صحابته 
والمسلمين أجمعين درسا من دروس النبوة؛ ومعياراً من معابير الشخصية الإسلامية وأول 
درس يتلقاه أبو قحافة 29 لك الإسلام: هو تركف عادات المشركبين والكفار: لأنه أسلم 
يوم فتح مكة؛ ورآه رسول الله ج ورأسه ولحيته كالثفامة بياضاء وقد مات 2 





0 8 
الب 
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خلافة عمر 6# » وبناء الفعل للمجهول 2 قوله: "أتى بأبي قحافة": يرشد إلى أن الرجل 


() هذا التة: لتفسيرمر من المؤلف. 
(۲) عند مسلم زيادة: (بشيء). 
0( برقم )1۲/۷4( 


)٤(‏ النهاية 4 غريب الحديث والأئرء ابن الأثير 4 (ثغ م). 





لم يأت طواعية؛ أو لكبر سنه؛ وجملة: ورأسه ولحيته كالثفامة بياضأ تصور حاله 
وسمته وهيئته: لأن الجملة بك موقع الحال: فهي ف المقال حال» وبك الواقع تصوير لحال 
الرجل الكائن عليها. 

وهذه الصورة الدفيقة البليغة المستمدة من البيئة تنيئ عن فيمة التصوير الأدبي 2 
البلاغة النبوية؛ فالتصوير الأدبي 2 البيان النبوي» يجمع بين الجمال والجلال»ء وبين 
المهابة والحلاوة» وبين الإقناع والامتاع» يغذي العقول»ء ويمتع الأسماعء. 

وهذه الصورة التي قدمت هيئة أبي قحافة للمتلقي» كأنه ماثل للعيان» مشاهد لا 
e‏ والمشبه به فيه غرابة لفظية» كالثغامة » وهذه الغرابة تتفق مع هيئة 
أبي قحافة د التي استغريها رسول الله جه فقال: "غيروا هذاء واجتنبوا السواد". 

والثغامة : نبات أبيض الزهر يُشَبّه به الشيب» حيث تبيض اللحية كأنها الثلج. 

وورد النهي عن ذلك 4 صيغتين للأمر» حيث قال: 'غيروا هذاء واجتنبوا السواد» 
واسم الإشارة جاء لتحديد المشار إليه وهو الشيب الذي بدا كالثلج والثغامة بياضاء 
وقيل الأمر ب2 الفعلين للوجوب: فالتغيرواجب» واجتناب السواد واجب» والله اعلم. 


المضامين الد عويي 
أولا : تاريخ الدعوة: فتح مكة. 
ثانيا: : من موضوعات الدعوة: اتباع هدي النبي 8# ب تغيير لون بياض الشعر. 
ثالثا: من أساليب الدعوة: الأمر. 
أولا- تاريخ الدعوة: فتح مكة: 
يظهر ذلك ب قول جابر 6# : تي بابي قحافة والد أبي بكر الصديق ر 





يوم 


ولقد شهد العام الثامن للهجرة حدثاً هاما كان بعيد الأثر بك حياة الدعوةء ذلك هو 
فتح مكة الذى كان إيذانا بانتهاء الوشية 2 جزيرة العرب» والقضاء عليهاء فما 


)١(‏ انظر: الحديث النبوي» رؤية فنية جمالية؛ د. صابر عبدالدايم. 





كادت مكة تدخل 4 حوزة الإسلام» ويكسر رسول الله 4# الأصنام المنصوبة 2 
ولاءهاء وتقدم وفودها إلى المدينة تبايع رسول الله 622 حتى عرف العام التاسع بعام 


الوقود. وهمكذدا ساد الإسلام أرجاء الجزيرة» وبدأت القبائل تنظم حياتها على ضوء 
تعاليم الإسلام» بما تتلقاه من توجيهات النبى ## وتعليمه لباء وانطلق ولاته 222 إلى 
مواطن القبائل يقومون بأمور الحكم والقضاء والدعوة . 

ثانياً- من موضوعات الدعوة: اتباع هدي النبي 5# 4 تغيير لون بياض الشعر: 

يظهر ذلك ب2 قوله 4# لأبي قحافة 4# : "غيروا هذا واجتنبوا السواد". 

قال القاضي عياض: (اختلف السلف من الصحابة والتابعين © الخضاب و2 
جنسه» فرآى بعضهم أن ترك الخضاب أفضل» وبقاء الشيب أولى من تغييره. ورووا 
حديثا ب4 نهي النبي 1# عن تغيير الشيب» وأنه لم يغير هو شيبه ولا اختضب» وممن 
ذكر ذلك عنه علي» وعمرء وأبي 4 آخرين» قال: فرأى آخرون: الخضاب أفضل 
وخضب جماعة من الخلفاء والصحابة والتابعين فمن بعدهم» واحتجوا بأمر النبي 
بالخضاب بالأحاديث التي ذكر مسلم وغيره ب4 ذلك. 

ثم اختلفوا: فكان أكثرهم يخضب بالصفرة» منهم علي وابن عمر وأبي هريرة» 2 
آخرين» وكان منهم من يخضب بالحناء وبالكتم» ومنهم يصبغ بالزعفران» وڪان منهم 
من يخضب بالسواد وذكر ذلك عن عمرء وعثمان» والحسن؛ والحسين» وعقبة بن عامر 
لومحمد بن على» وعلى بن عبداللّه بن عباس» وعروة! وابن سيرين؛ وأبي بردة 2 آخرين: 
وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: هو لأرغب! للزوجة» وأهيب للعدو. وكان بعضهم لا 
يخضبء وبه أخذ مالك وذكره عن على بن أبي طالبء؛ قال: وتغيير السواد أحب إلي. 

قال الطبري: والصواب عندنا أن الآثار التي رويت عن النبي ل بتغيير الشيب 
والنهي عن تغييره كلها صحاح:؛ وليس فيها شيء يبطل ما خالفه» لكن بعضها عام 


6 تاريخ الدعوة, ذ. محهمل إبراهيم الجيوشي › ص ,١١6‏ 





وبعضها خاص» فالمراد بأحاديث التغيير الخصوص مما كان مثل شيب أبي قحافة. 
فأما الشمط " ففيه النهي عن التغيير والبقاء على الشيب. واختلاف السلف 2 فعل 
الأمرين بحسب اختلاف أحوالبم 2 ذلك» مع أن الأمر والنهي 2 ذلك ليس على الوجوب 
لالإجماع على هذا؛ ولہذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه 4 ذلك» ولا يصح أن يقال: 
إن أحدهما نسخ الآخر؛ لعدم دليل ذلك ومعرفة المتقدم من المتأخر من ذلك. 

وقال غيره: الأمر 2 ذلك على وجهين وحالين: 

أحدهما: عادة البلد» فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ أو الصبغ فخروجه عن 
المعتاد شهرة تقبح لوبلده]. 

والثاني: اختلاف الناس ب حال شيبهم» فرب شيبة نقية هي أجمل منها مصبوغةء 
ومنهم من يستبشع منظر شيبه فالصبغ أولى به. 

قال أهل العلم: وللخضاب فائدتان: 

إحداهما: تنظيف الشعر مما يتعلق به مما يغير بياضه من الغبار والدخان 
ويسمج لونه. 

والأخرى: مخالفة أهل الكتاب؛ لقوله 84 ذ الحديث ذلك كما تقدم؛ ويكون 
مخالفتهم لمعنيين: أحدهما: لئلا يعتقدوا التسنن بهم» كما قالوه 4 غير ذلك: وقد 
كان يجب موافقتهم حتى أمر بمخالفتهم. الثاني: إظهار الشبيبة والكهولة للأعداء 
وغيظ الكفار. وفيه -أيضا- ما تقدم 2 حق النساء والمباعاة". 

قال النووي: (ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة 
ويحرم خضابه بالسواد على الأصح. وقيل يكره تنزيهًا والمختار التحريم لقوله 2486 : 
'اجتنبوا السواد" هذا مذهبنا)'". فينبغي اتباع هدي النبي يتك وتوجيهاته * تغيير لون 


)١(‏ الشمط: اختلاط الشيب بالشعرء وقيل: هو أن يعلو البياض 2 الشعر السواد» وقيل: هو اختلاط البياض 
بالسواد. انظر: لسان العرب؛ ابن منظور مادة شمط. 

(۲) إكمال المعلم بقوائد مسلم المسمى» القاضي عياض » تحقيق: د. يحيى إسماعيل 1771-711/57. 

(۲) شرح صحیح مسلم» النووی ۱۳۲۸. 


كنوزرياض الصالحين ‏ “تك "ل 
بياض الشعر. وقال العظيم آبادي: (والحديث يدل على ان الخضاب غير مختص باللحية 
وكراهة الخضاب بالسواد)'. 

وقال ابن عثميين: (غفي هذا دليل على أن الأفضل أن الإنسان يغير الشيب بصبغه: 
لكن بغير الأسود › إما بالأصفر كالحناءء أو بالأصفر الممزوج بالكتم» والكتم أسود 
فإذا مزج الأصفر بالأسود ظهر لون بني» فيصبغ الإنسان بالبني أو بالأصفر» ڪما أمر 
بذلك النبي 5# ولولا المشقة والمؤونة على بعض الناس لكان يفعل ذلك» لڪن 
مراعاة ومراقبة» ويخرج أسفل الشعر أبيض وأعلاه مصبوغا. 

و2 قوله جنبوه السواد دليل على أنه يمنع اللون الأسود» لأن السواد يعني أنه يعيد 
الإنسان شاباء فكان مضادًا لفطرة الله عز وجل وسنته 4 خلقه»ء وأما بقية الأصباغ 
فلا بأس بهاء إلا السوادء لأن النبي خكُيهْ نهى عنه”". 

ثالثا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

ويظهر ذلك # قوله 2 : "غيروا هذا واجتنبوا السواد ؛ حيث آمر بتغيير لون بياض 
الشعر واجتناب التغيير بالسواد. وأسلوب الأمر من أساليب الدعوة التي يستخدمها 
الداعية ب بيان الحقائق للمدعوين وأمرهم بها مما يجعلهم يستجيبون لبها. 


.17946 عون المعبود شرح سنن آبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي‎ )١( 
.۱۷۳۲/۲ شرح رياض الصالحین‎ )۲( 





كنوز رياض الصالحين 


المضامين التربويث في أحاديث الباب 


أولا - التربية الحمالية: 


لقد حث الإسلام المتربين على الأهتمام بالشكل الخارجي» والجمال الحسي» 
فضلاً عن اهتمامه بالجمال الروحي» وذلك ظاهر جلي ب قوله 4# عندما رأى آبا 
قحافة والد أبى بكر الصديق وقد قدم عليه يوم فتح مكة ورأسه قد شاب شعرها 
فصار كالثفامة»؛ وهو نبت أبيض الزهرء فقال خُُ : «غيرُوا هذاء وَاجِتَيْبُوا السواد», 
وذلك حرص منه 5# على أن يظهر المسلم بمظهر جميل» دون إسراف ب التجمل؛ فلا 
مانع من تخضيب الشعر الأبيض بأي لون خلا اللون الأسود؛ لأن ذلك فيه تدليس وغش؛ 
وتشبه بالشباب ے2 حين أن صاحبه جاوز الشباب. 

إن من الأمور المستحبة التي عنى بها الإسلام حسن هيئة المرء؛ لأنها مرتبطة بنظافته 
ارتباطًا وثيقاء ومن نتائج ذلك اتسام المرء بالمنظر الجميل والبيئة الحسنة؛ إذا يهتم 
بتسريح شعره". وما إلى ذلك من آنواع التجملات» ومنها تخصيب الشيب» حتى يبدو 
جميلاً مشرفاء حتى يسر المرء إخوانه؛ ومن نظر إليه؛ لأن سرور الناظرين لا يتم إلا أن 
تقع أبصارهم على فراهة وحيوية ونشاط... فهذا هو الشائع 4 طباع الناس؛ أن يعجبوا 
بالحيوية والاستواء ويسروا» وأن ينفروا من البزال والتشويه ويشمئزوا ". 

ثانيا- التربية بالملاحظة: 

وذلك أنه ## لاحظ أبا قحافة»ء وأبدى تعليقه على هذه الملاحظة؛ فبمجرد أن 
رأى شيب شعره» فأمره بتغييره إلى لون آخر غير السواد؛ حتى يبدو جميلاء وهذا من 
مهام المربي الرئيسية» أن يلاحظ كل تغير يطرأ على المتربين» فيأمر بتغييره إذا كان 
سيئًاء ويحث على الزيادة فيه إن كان حستا؛ وذلك إشارة إلى تفاعل المريي مع تلاميذه؛ 


.O0/0° , موسوعة القيم ومكارم الأخلاق العربية والإسلامية: د. مرزوق بن صنيتان بن تبناك وآخرون‎ )١( 
القيم بين الإسلام والغرب؛ د. مائع محمد علي المانع: ص١ نتنا عن الشيخ سيد قطب بے ظلال القرآن.‎ )( 


كنوزرياض الصالحين كك القند 
وشعوره بهم» واهتمامه ورعايته لبم ‏ كل أحوالبم؛ ؛ حتى يكون أمره مطاعاء 
وكلامه مقنعا بالنسبة لبم. 

إن المنهج القويم للتربية الإسلامية لو أخذ به المربون لأصبح المتربون قرة عين لبم؛ 
ولبنة صالحة بك بناء المجتمع؛ ولقد أوصى علماء التربية أن يكون المربي ملاحظا لمن 
تعهد ترييته ينما توجه» فيلاحظه بش نفسه ومزاجه العصبي» و كل شيء؛ ليكون 
رجلا مؤمئًا نقيًا؛ له ْ القلوب احترام؛ وبك النفوس إجلال؛ وبين الناس مقام محمود: 
وما ذلك ببعيد؛ إن أحسنت ترييته» وقام على أمره وأدى ما عليه نحوه من حقوق 


و كوليات!" 
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)١(‏ تربية الأولاد 4 الإسلام» عبدالله ناصح علوان» ص٠۰٠۷ء ۷١١‏ بتصرف. 





> كنوزرياض الصالحين 


۵- باب النهي عن القَرّغ وهو حلق بعض الرأس 
دون بعض» وإباحيٌ حلقه كله للرجل دون المرأة 
الحديث رفم )٠٠١١(‏ 

۰ - عن ابن عمر س » قال: نی رسُول الله 4# عن القَرّع. متفق عليه . 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمرين الخطاب: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم .)١7(‏ 

غریب الألفاظ: 

المزع: حلق بعض الشعر وترك بعضه متفرقا مأخوذ من قطع السحاب الصغار المتفرقة . 

الشرح الأدبي 

إن المسلم مطالب بأن يكون حسن البيئة. حسن الصورة» نظيف الثياب» طاهر 
الإهاب» متسما بالوضاءة والإشراق. ‏ 

وهذا الحديث يعنى بالصورة الحسية للمسلم»؛ ومن مظاهر القبول والحسن:ء أن لا 
يحلق بعض الشعر ويترك بعضه 4 صورة مزرية غير مشدبة ولا مهذبة» وجاء تصوير هذه 
الحالة ب4 كلمة واحدة وهي "القزع'» حيث نهى رسول الله # عن ذلك. 

.وإذا تأملنا المدلول اللغوي لبذه الكلمة أدركنا سر نهى رسول الله طق عن ذلك 
فالقزع: فطع من السحاب» وهو جمع والمفرد منه: قزعة» ولذلك فالوا: 2 تفسير هذه 
الصورة البليغة القزع: أن يحلق رأس الصبيء وتترك مواضع متفرقة منه غير محلوقة 
تشبيها بقزع السحاب؛ والقزع كذلك» ما يتحات من الصوف ويتقاتف ےك الرييع؛ وهو 
أيضا غثاء الوادي» ولغام الجمل على نخرته؛ والمقزع من الخيل: ما ننتف ناصيته حتى 
ترق» والخفيف الناصية خلقة؛ ومن ليس على شعره إلا شعرات متفرقات تطاير 2 


)١(‏ آخرجه البخاري (06۹۲۰)» ومسلم (۲۱۲۰/۱۱۲) وهو جزء من الحديث. 


(؟) معجم لغة الفقهاء. أ.د. محمد رواس فلعة جي ° 





كنوزرياض الصالحين 
الريح» فتأمل هذه الصور الموحية التي تموج بها كلمة واحدة قالبا رسول الله 622 
وهي القزع» ونهى عنها لأنها تؤدي إلى مثل هذه الصور المثيرة للسخرية والنفور»؛ وتغيير 
خلق الله و2 هذه الكلمة وحدها استعارة تصريحية حيث شبه رآس الصبي» أو رأس 
الذي يحلق رأسه ويترك بعضه غير محلوق» بقطع السحاب المتفرقة» أو بالعهن المنفوش» 
أو بلغام الجمل ونخرته؛ أو بناصية الفرس التي تنتف حتى ترق» وغيرذلك من هذه 
الصور التي تجسد هذا المنظر الغريب» وحذف المشبه وبقي المشبه به وهو القزع» وعلى 
ذلك الفعل من باب الاستعارة التصريحية الدالة. 


فقه الحديث 


الحديث أنه يكره حلق بعض الرأس» وترك بعضه؛» وهو ما يعرف بالقزع وهو 
- د عليه ببن الفة 1 


والحكمة 4 كراهته؛ أنه يشوه الخلقة؛ وقيل هو زي أهل الشرء وقيل: لأنه زي 
ا 

ويكره حلق القفا لمن لم يحلق رأسه» ولم يحتج إليه لحجامة أو غيرهاء لأنه من 
فعل المجوس» ومن تشبه بقوم فهو منهم . 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختارء محمد أمين بن عمر عابدين؛ تحقيق: على محمد معوض 4٠۷/١‏ والفواكه 
الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غنيم بن مهنا النفراوي المصري 507/7. والقوانين 
الفقهية لابن جزي ۲۹۳/١‏ والمهذب ١/81؟؛‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين؛ الإمام النووي» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود » وعلي محمد معوض ”/751: والمبدع له شرح المقنعء ابن مفلح :٠١0/١‏ 
والمحرر ب4 الفقه .١١/١‏ والإنصاف 2# معرفة الراجح من الخلاف؛, علاء الدين المرداوي ١/7؟١,‏ 
والروض المربع شرح زاد المستقنع؛ البهوتي .40/١‏ ) ) 

() شرح صحيح مسلمء النووي ,»٠١١/١4‏ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن 
علي الشوكاني .١104/١‏ 

() الإنصاف أ معرفة الراجح من الخلاف؛ علاء الدين المرداوي »177/١‏ والروض المربع شرح زاد المستقنع: 
البهوتي ٤0٥/١‏ . 





المضامين الدعويت» 
أولا: من موضوعات الدعوة: أهمية تميز المسلم 4 مظهره وي حلق شعره والالتزام 


ثانيًا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

ثالنًا: من آداب الداعية: تفقد أحوال المدعوين وتوجيههم. 

اولا- من موضوعات الدعوة: أهمية تميز المسلم 2 مظهره وك حلق شعره والالتزام 
بما ورد عنه 12624 

يظهر ب2 قول ابن عمر قتا : "نهى رسول الله 026 عن القزع". 

وي قول ابن عمر ظقْتًُا: "رأى رسول الله 22 صبيًا قد حلق بعض شعر رأسه 
وترك بعضه» فثهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله؛ أو اتركوه كله . 

قال النووي: (وآجمع العلماء على كراهية القزع إذا كان 2 مواضع متفرقة إلا أن 
يكون لمداواة ونحوها وهي كراهة تنزيه» وكرهه مالك ب الجارية والغلام مطلقا 
وقال بعض أصحابه: لا بأس به ب2 القصة والقفا للفلام ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل 
والمرأة لعموم الحديث. قال العلماء: والحكمة 4 كراهته أنه تشويه للخلق» وقيل: لأنه 
زي أهل الشر والشطارة وقيل لأنه زي اليهود”". 

وقال ابن عثيمين: (نهى رسول الله ج عن القزع والقزع أن يحلق بعض الرأس 
ويترك بعضه» سواء كان من جانب واحد أو من كل الجوانب» أو من فوق» ومن يمين؛ 
ومن شمال؛ ومن وراء»ء ومن أمامء المهم أنه إذا حلق بعضه وترك بعضه فهذا قزع وقد 
نهى عنه النبي ؤ. وذكر حديث ابن عمر الآخر أن صبيًا أتى به النبي #2 وقد 
حلق بعض رأسه وترك بعضه فقال: احلقوه كله أو اتركوه كله)”” . 

فينبغي على المسلم الالتزام بما ورد عنه 4# يذ حلق الرأس كله أو تركه كله. 


)۱( ثم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -١151٠-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم ,)١115141(‏ 
)۲( شرح مسحي مسلم ؛ النووي “ITTY‏ 
(؟) شرح رياض الصالحين ؟1777/7, 





كنوز رياض الصالحين - 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

يظهر ذلك 2 قوله 5# : "احلقوه كله؛ أو اتركوه كله". 

وأسلوب الأمر من أساليب الدعوة التي يستخدمها الداعية 2 بيان الحقائق 
للمدعوين ويحثهم على الاستجابة لبا i‏ أسلوب الأمرمن أجل 
استشعارهم بأهمية الاستجابة للدعوة. 

شالئا- من آداب الداعية: تفقد أحوال المدعوين وتوجيههم: 

يظهر ذلك ے2 قول ابن عمر ظا : 'رآی رسول الله 4# صبيًا قد حلق بعض رأسه 
وترك بعضه»› فنهاهم عن ذلك وقال:"احلقوه كله؛ أو اتركوه كله . 

و ذلك تفقد منه # لأحوال المسلمين وتوجيههم إلى الخيروالصالح. وتفقد 
أحوال المدعوين يترك أثره البارز ب4 نفوسهم» وهو دليل على حسن خلق صاحبه 
وتواضعه؛ لذا قلا غرو أن يكون للنبي غ8 من ذلك النصيب الأوفى» عن 
عثمان هه قال: ((إنا والله قد صحينا رسول الله م 4 السفر والحضر»؛ فكان 
يعود مرضاناء ويتبع جنائزناء ويغزو معناء ويواسينا بالقليل والكثيرء وان ناسا يعلموني 
به» عسى أن لا يكون أحدهم رآه قط))“)”. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم 
يتفقدون أحوال المسلمين ويوجهوهم إلى ما فيه صالحهم اقتداء برسول الله 4# ؛ فعن 
سالم بن عبداللّه عن أبيه: أن عُمَرَ بْنَ الخطاب بَيْنا هو يطب الاس يوم الجْمُعَةٍ؛ 
دل م ادات رسول الله. هْتَادَاهُ عمر أيّة ساعَة هنو؟ فَقال: ني شغلت اليوم. فلم 
القيب إلى آهلِي حى سيعت التّدَاء. فلم أزد عَلَى أن كوضات. فال عمر: وَالوْضوء أَيْضنًا 
وقد عَلِمْتَ أن رَسُولَ الله كان يَأْمُرُ بالُسئل))”". 

قال النووي: (وفيه تفقد الإمام رعيته وأمرهم بمصالح دينهم والإنكار على مخالف «السنة)"" 

فينبغي للداعية الاقتداء برسول الله 2 وصحابته الكرام فك 
المدعوين وتوجيههم إلى ما فيه صالح دينهم ودنياهم. 





.077/١ وقال محققو المسند: إسناده حسن‎ ٠٠٤ رفم‎ ۷١/١ أخرجه أحمد  مسنده‎ )١( 
.١1١ 1 تربية الشباب الأهداف والوسائل» محمد عبدالله الدويش»‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري برقم ۰۸۷۸ ومسلم برقم .۸٥‏ 

.0٥۵٥٦ شرح مسلم؛ النووي؛ ص‎ )٤( 





كنوز رياص الصالحين 


الحديث رفم )٠١١١(‏ 
اسم فز ال 1 د م ار هھ الل ره يإ م عي اللي 7 
-74١‏ وعنهء قال: رأى رسول الله #22 صبيا قد حلِق بَعْض شَعْرٍ رأسيه وَثُرِك 
بعضة فَنَهَاهُم عَنْ ذلك وفال: ((احيقوه كلة: او اٿرڙڪوه كله )). رواه بُو داود 


بإسناد"“ صحيح على شرط البخارى ومسلم. 


ترجمة الراوي: 
عبدالله ين عمرين الخطاب: ندمت ترجمته 2 الحديث رقم (۲ .)١‏ 


الشرح الأدبي 

إن هذا الحديث الشريف: تفسير عملي للنهي عن القزع ‏ الحديث السابق؛ وراوي 
الحديثين واحد وهو ابن عمر ضعت فالنهي عن القزع مرتبط بموفف وهو رؤية رسول 
الله للصبي الذي حُلِقَ بعض رأسه ورك بعضه» على غير تهذيب ولا تشذيب فصار 
كأنه الصوف المنتوف» أو السحاب المتفرق. 

ولم يسم الصبي 2 الحديث؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالنهي 
موجه إلى كل الاآباء الذين يحرصون على حسن مظهر أبنائهم؛ وحتى لا يتعود الصبي 
على ذلك. 

وقيل ‏ تعليل النهي عن القزع؛ لأنه زي أهل الشر والشطارة أي اللصوصية؛ فالشطار ‏ 
اللغة هم اللصوص والسراق وفاطعوا الطريق» وفيل إن ذلك من سمت اليهود وزيهم. 

والضمير 4 قوله: فنهاهم عن ذلك: يرجع إلى الآباء الذين يشرفون على حلاقة 
الأبناءء أو إلى الحلاقين الذين يقومون بالحلاقة أو إلى السيد الذي يملك الصبي 
الرفيق» ے4 ذلك الزمن. 

وفوله عن ذلك لمزيد من التحديد» واسم الإشارة هنا للبعيد إشارة إلى بعد هذا 
الفعل عن الفطرة السوية؛ والمظهر المتوازن الذي يجب أن يكون سمت كل مسلم. 


(۱) برقم .)٤۱۹۵(‏ صححه ابن حبان (اللاحسان :)11١56‏ وأخرجه مسلم (بعد حديث رفم ۳ © , بثلاثة 


أحاديث » بدون رقم) ولم يسق لفظه. 





وصيغة الأمر التي تكررت مرتين 2 ختام الحديث 2 قوله احلقوه كله أو 
اتركوه كله » تعلن عن وجوب اتباع أمر رسول الله 2204 : لأن القزع تشويه للخلقة؛ 
والله خلق الإنسان ‏ أحسن تقويم؛ والمسلم لابد أن يحرص على حسن المظهرء ونظافة 
الوب والبدن والمكان. 


المضامين الد عوي' 


)١(‏ نم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 








الجديت رفم )١١٤١(‏ 
۲-وعن عبد الله بن جعفر ظا : أن الئبى خا امهل آل جَعفر كلائا”"؛ ثم 
أنَاهُم هَقَالَ: ((لا تبْكوا على أخيي بَعْدَ اليَوْم)) كُمَ فَالَ: ((ادْمُوا لبي بَنِي آخِي)) فجيءَ بنا 


¢ (۲( 2 


خحاننا أفرخ, فقال: ((ادعوا يي الحلاق)) فأمرم فحلقّ رۋوسىتًا. رواه ادو داود باسناد ^ 
صحيم على شرط البخاري ومسلم. 
ترجمه الراوي: 


عبدالله بن جعفر بن أبي طالب: تقدمت ترجمته 4 الحدیث رقم .)۹٩۹۸(‏ 
غريب الألفاظ: 


ع )4( 


أفرخ: جمع فرخ وهو ولد الطائر . 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث مشهد من مشاهد السيرة النبوية العطرة المضيئّة بجلائل الآثارء 
وجميل الأخبار» وهذا المشهد يرويه عبدالله بن جعفر 29 ؛: وهو أحد الأبناء الذين 
واساهم رسول الله #» ورعاهم بعد موت أبيهم؛ جعفر أبي طالب اه الذي لقب 
بذي الجناحين لأنه أمسك الراية بعضديه بعد ما قطعت ذراعاه 2 غزوة مؤتة. 

ويبدأ الحديث بالتأكيد على لسان عبدالله بن جعفر أن النبي 426 أمهل آل جعفر 
ثلاثا: أي ثلاث ليالي أو ثلاثة أيام» وقوله: 'ثلاثا' على تقدير ثلاث ليال: لتغليب لفظ 
الليالي ب2 هذا السياق الحزين لأن التعبير بالليل فيه إيحاء بالحزن أو غياب الضوء الذي 
يتواءم مع الجو النفسي المسيطر على هؤلاء الأبناء عقب استشهاد أبيهم؛ والتعبير بقوله: 
ثم" يفيد الإمهال والتأني إلى أن تخف حدة الحزن؛ ولذلك ندرك السر 2 اختيار الفعل 


)١(‏ عند أبي داود زيادة: (أن يأتيهم). 

(۲) لقظ أبي داود كما أشار إليه المحقق بے البامش: (كأنا). 
(۲) برقم .)٤۱۹۲(‏ 

)٤(‏ المعجم الوسيط» محمح اللفة العربية 2 (ف ر خ). 





كنوزرياض الصالحين کم 
"أمهل" وتفضيله على أي فعل مرادف يؤدي المعنى نفسه؛ ولكنه لا ينقل الجو النفسي 
المحيط بالموقف؛ والعطف بالفاء # قوله: فقال: يعلن عن حرص الرسول #684 على 
سرعة تجاوز لحظة الضعف والحزن»› واللجوء إلى الصبر والاحتساب» ولذلك ورد النهي 
صريحا مباشرًا إلى جميع آل جعفر ب قوله. "لا تبكوا على أخي بعد اليوم"» وتأمل ما 
وراء كلمة "أخي' من معان مشعة وأطياف تتماوج بالمحبة والأخوة والمودة القربى» وذلك 
لطمانة أبناء ذلك الشهيد بأنهم 4 كنف أخي أبيهم وابن عمه وعمهم رسول 
الله س والعطف ب"ثم" قوله: ثم قال" يرشد إلى تمهل رسول الله an‏ 
بعدم البكاء على أخي و حتى يترك مساحة لآله الحزانى لكي يتخلصوا من 
مثيرات الشجن» وملابسات الحزن. 

وبعد أن وَعَوًا أمر الحبيب المصطفى لغيه قال: "ادعوا لي بني أخي"» وقوله: "لي" 
فيه إيناس وتلطف وكأنها دعوة شخصية خاصة لمزيد من الرعاية والايناس والمواسأة؛ 
وقوله: "بني أخي" يضاعف من الاطمئنان؛ ويدعو أبناءه للامتثال والڪف عن البڪاءء 
لآن أباهم مع الشهداء وهم عند ربهم أحياء يرزقون. 

وتأمل دقة الصورة؛ وبلاغة التشبيه 2 قوله: "كأننا أفرخ' فهي صورة موحية دالة 
ناطقة مصورة لحال هؤلاء الأبناء فهم مازالوا صغارًا خائفين وجلين يتملكهم الحزن 
لموت أبيهم. ) 

والمشهد المتحرك بك ختام الحديث يجسده العطف بالفاءات المتتالية: "فقال ادعوا لي 
الحلاق» فأمره فحلق رؤسنا . 

والأمر بحلق الرءوس فيه تنفيذ للسنة» وتنفيذ للنهي عن القزع لأنه حلق الرءوس 
جميعها وقيل أن الأمر بالحلق ليكون كالتفاؤل بإزالة الحزن وانجلاء الكرب. 

فمه الحد يت 
ف الحديث من الأحكام ما يأتى: 
- على الكبير من أقارب الأطفال أن یتولی آمرهم؛ وينظر 4 مصالحهم“» كما 

فعل رسول الله 5# مع أبناء جعفر بن أبي طالب قَقه. 








, ١5 نيل الأوطار شرح منتقى الأ خبار من أحاديث الأخيارء محمد بن على الشوكاني‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
؟- وب الحديث جواز حلق جميع الرأس» وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء""» حتى 
إن ابن عبدالير قد حكى الإجماع على ذلك فقال: (وقد أجمع العلماء على إباحة الحلق 
وكفى بهذا من حجة) . 
وذهب بعض المالكية""› والإمام أحمد“ ك رواية أن الحلق مكروه؛ واستدلوا على 
ذلك بما رواه الدارقطني أن رسول الله © قال: (لا توضع النواصي إلا حج أو 


عمرة))!”. 
ولما روي أن رسول الله يتك قال © الخوارج: "سيماهم التحليق”" فجعل التحليق 
علامة لهم. | 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختارء محمد أمين بن عمر عابدين: تحقيق: علي محمد معوض 4١۷/٦‏ ؛ والفواكه 
الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ أحمد بن غنيم بن مهنا النفراوي المصرى 7١7/7‏ وفيه (وقال 
الأجهوري: والقول بعدم الكراهة ولغير العمم أولى) والمجموع شرح المهذبء الإمام النووي ,777/١‏ 
ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ شمس الدين الخطيب ۳۹۷/٤‏ وكشاف القناع عن متن 
الإفناع. منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 7/4/١‏ وفيه (ولا يكره لذكر 
حلق رأسه)؛ والمغني»› ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد 
الحلو 11/١‏ والمحرر .١١/١‏ 

(۲) انظر: 4 نقل ذلك عن ابن عبدالبرء والمغني» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. 
عبدالفتاح محمد الحلو .16/١‏ 

0( الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غنيم بن مهنا النفراوي المصري ٠١5/7‏ 
وفيه (قال القرطبي: كره مالك حلق الرأي لغير المتحلل 2# الإحرام) وأيضا: القوانين الفقهية لابن جزي 
۱ 

11/١1 المغتي» ابن قدامة؛ تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركيء ود. عبدالفتاح محمد الحلو‎ )٤( 
.40/١ والمحرر ١/١١ء والروض المربع شرح زاد المستقنع» البهوتي‎ 

(4) أخرجه الدارقطني ‏ الأفراد كما المغني, ابن قدامة؛: تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي : 
ود. عبدالفتاح محمد الحلو 177/١‏ . 





كنوز رياض الصالحين 
والراجح 
هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز حلق جميع الرأس» أما ما استدل به القائلون 
بالكراهة فمحمول على الحلق بالموسى» أما بالمقراض فليس به بأس كما قال بذلك 
أحمد'". وهذا 2 حق الرجال أما حلق النساء فيدل عليه الحديث الآتي. 


المصامين الد عويبي” 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل جعفر بن أبى طالب فَيُهُ. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل مواساة أهل الميت والنهي عن البكاء والنياحة. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الأمر. Î‏ 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: حث النبي 2 على حلق الرأس وعدم حلق البعض 
دون البعض. 

خامسا: من أصناف المدعوين: النساء. 

سادسًا: من موضوعات الدعوة حث المرأة على عدم حلق شعرها. 

اولا - من موضوعات الدعوة: فضل جعفر بن أبي طالب تبك : 

يظهر ذلك 2 قوله :"لا تبڪوا على آخي بعد اليوم". 

دل هذا الحديث على فضل جعفر بن أبي طالب 4# حيث وصفه 4# بانه أخيه. 

وفضائله ٤‏ كثيرة فهو ابن عم رسول الله 4# وأحد السابقين إلى الإسلام 
وأخو على شقيقه . 

وقد عقد الببخاري بابًا 4 الصحيح ‏ فضائله فقال: (باب مناقب جعفر بن أبي 
طالب الباشمي قية)”». وكذلك فعل مسلم فجمع 4 فضائله بعض الأحاديث فقال: 
(باب فضائل جعفر بن أبي طالب)””. 








.10/١ المغني» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو‎ )١( 
.)1117( نم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -1147- مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ (۲( 

(؟) الإصابة ب4 تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي .١15١‏ 

.٠١ صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب رقم‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم؛ كتاب: فضائل الصحابة؛ باب رقم .4١‏ 





فال الذهبي آث ترجمته: جعفر بن أبي طالب: (السيد الشهيد »2 الحبير الشأن؛ علم 
المجاهدين؛ أبو عبداللّه ابن عم رسول الله 822 عبد مناف بن عبدالمطلب بن هاشم 


بن عبد مناف بن قصي الہاشمي» أخو علي بن أبي طالب؛ وهو أسن من علي بعشر 
هاجر البجرتين؛: وهاجر من الحبشة إلى المدينة» فوافى المسلمين وهم على خيبر إثر 
أخذهاء فأقام بالمدينة أشهرًاء ثم أمره رسول الله على جيش غزوة مؤتة بناحية 
الكرك» فاستشهد. وقد سر رسول الله 4# كثيرًا بقدومه» وحزن والله لوفاته. 
قال الشعبي: تزوج علي 5# 
ومحمد بن أبي بكر. فقال كل منهما: أبي خير من أبيك. فقال علي: يا أسماء! اقضي 
بينهما. فقالت: ما رايت شابًا كان خيرًا من جعفر» ولا كهلا خيرًا من أبى بكر. فقال 
علي: ما تركت لنا شيئاء ولو قلت غير هذا لمقتك. فقالت: واللّه إن ثلاثة أنت أخسهم 





لخيار. 
وعن الشعبي؛ عن عبدالله بن جعفر قال: ما سألت عليًا شيئًا بحق جعفر إلا 
أعطانيه. 


وعن أبي إسحاق»ء عن البراء: إن رسول الله 4# قال لجعفر: ((أشبهت خلقي 
وخلقي))”". 

وعن أبي هريرة قال: ((ما احتذى النعال ولا ركب المطايا بعد رسول الله ج › 
أفضل من جعفر بن أبي طالب))" يعني 2 الجود والڪرم. 

عن أبي هريرة قال: ((وكان آخير الناس للمسڪين جعفر بن آبي طالب» كان 
ينقلب بنا فيطعمنا ما كان 4 بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها 
شيءء فنشقها فنلعق ما فيها))”". 


.8750١ أخرجه البخاري‎ )١( 
,7١ 1/١6 رقم 9707؛: وقال محققو المسند: إسناده فوي على شرط البخاري‎ 1١7/7 (؟) أخرجه أحمد‎ 
.۲۷۰۸ أخرجه البخاري‎ )۳( 





كنئوز رياض الصالحين عي 543 


وعن الشعبي فال: لما رجع رسول الله خا من خيبر» تلقاه جعفر» فالتزمه رسول 


خیبر)) '. 
قال ابن إسحاق: وهو آأول من عقر 4 الإسلام وفال: 
يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها 
والروم روم قد دنا عذابها على إن لاقيتها ضرابها 


وعن خالد بن سُميرقال: قدم علينا عبداللّه بن رباح» فاجتمع إليه ناس» فقال: حدثنا أبو 
قتادة قال: بعث رسول الله 8222 جيش الأمراء؛ وقال: عليكم زيد» فإن أصيب» فجعفرء 
فإن أصيب جعفرء فابن رواحة. فوثب جعفرء وقال: بأبي أنت وأمي! ما كنت أرهب أن 
تستعمل زيدا على. قال: امضواء فإنك لا تدري أي ذلك خيرء فانطلق الجيش قلبثوا ما شاء 
الله. ثم إن رسول الله 8# صعد المنبر؛ وأمر أن ينادى: الصلاة جامعة. قال وك ألا 
أخبركم عن جيشكم هذا الغازي» إنهم انظلقوا فلقوا العدو؛ فأصيب زيد شهيداء 
فاستغفروا له» ثم أخذ اللواء جعفر» فشد على الناس حتى قتل شهيدا! ؛ اشهد له بالشهادة 
فاستغفرو له» ثم أخذه ابن رواحة» فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفروا له» ثم أخذ 
اللواء خالد» ولم يكن من الأمراء» هو أمر نفسه» فرفع رسول الله يت أصبعيه وقال: 
اللهم هو سيف من سيوفك فانصره -فمن يومئذ سمي خالد سيف اللّه- ثم قال: انفروا 
فامددوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد. فنفر الناس © حر شديد” ". 

وعن أبى هريرة و قال: قال رسول الله خي ((رأيت جعفر بن أبسى طالب ملكا 
يطير مع الملائكة بجناحين)) . 


)١(‏ أخرجه الحاكم ك المستدرك ۲۱۱/۲ رقم ٤۹۹٤‏ وقال: هذا حديث صحيح» إنما ظهر بمثل هذا الإسناد 
الصحيح مرسلا. وقال الذهبي: هو الصواب. 

(۲) أخرجه أحمد ۰۲۹۹/۵ 5١1-15٠١‏ برقم 77001 77077 وفال محققو المسند: صحيح لغيره /ا؟//701, /10. 

() أخرجه الحاكم 4 المستدرك ۲۰۹/۲ رقم ٤۹۸۸‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


كنوز رياض الصالحين 

قال الشعبي: كان ابن عمر إذا سلم على عبدالله بن جعفر قال: السلام عليك يا بن 
ذي الجناحين“)”". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل مواساة أهل الميت والنهي عن البكاء والنياحة: 

يظهر ذلك 2 قول عبدالله بن جعفر ًا : آن النبی 4# آمهل آل جعفر ثلائًا ثم 
آتاهم فقال: 'لا تبكوا على أخي بعد اليوم؛ ثم قال: "ادعوا لي بني أخي" فجيء بنا 
كأننا أفرخ فقالادعوا لى الحلاق". 

فمجيء رسول الله 4 إلى آل جعفر بن أبي طالب يدل على حرصه على مواساته 
لبم وعلى حثهم على ترك البكاء والنياحة عليه. 

وقد كان رسول الله ين دائمًا حريصا على مواساة من أصابته مصيبة 4 موت 
عزيز عليه وتصبيره وتوجيهه إلى ما فيه خيره. فعن أنس بن مالك فلك : «أنَ آم الريّع 
بنت البَراءٌ وهي أم حارثة بن سراقة أنّتِ النبي 4# فقالت: يا نبي الله ألا تحدثني عن 
حارثة . وكانّ فتلّ يوم بَدْرٍ أصابّه سهم غمربٌ . فإن كان 2# الجنَّةِ صبّرث» وإن كان 
غيرّذلك اجتهّدث عليه آ البكاء. قال: يا أمّ حارثة» إنها جنانٌ هذ الجنّة» وإنّ ابنك 
آ صاب الفيردوس الأعلى))". 

وعن جابر بن عبدالله ذَظْنَه قال: ((جيء بابي يوم أحد قد مَثْلّ به حتى وضع بين 
يَدَيْ رسول الله 4# وقد سج ثوبًا فذهبتُ أريدٌ أن أكشف عنهُ فنهاني قومي؛ ثم 








ذُهبث أكثيف عنهُ فنهاني قومي؛ فَأمرٌ رسول الله 622 فَرْفِعَ» فسَمعً صوت صائحة 
فقال: من هذه 5 فقالوا: ابنة عمرو ‏ أو أختُ عمرو ‏ قال: فلم تبكي؟ أو: لا تبكي؛ فما 
زالت الملائكة تُظلله بأجنحتها حتى رفْه)). 

قال النووي: (فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره فلا ينبغي البكاء على مثل هذا 
وي2 هذا تسلية لها)2. 


.57١5 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء؛ الذهبي› تحقیق: شعیب الأرنؤوط ۲۱۷-۲۰۹/۱. 
() أخرجه البخاري ۲۸۰۹. 

(؛) أخرجه البخارىي ۱۲۹۲ء ومسلم ,۲٤۷۱‏ 

(0) شرح صحيح مسلمء النووی .۱٤۹۸‏ 





كنوز رياض الصالحين 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

يظهر ذلك ب2 قوله 5# : "ادعوا لي بني أخي" ... و"ادعوا لي الحلاق" حيث آمر 
بالإتيان بأبناء جعفر بن أبي طالب # والإتيان بالحلاق. 

وأسلوب الأمر من الأساليب التي يستخدمها الداعية 2 دعوة المسلمين إلى أحكام 
دينهم مما يجعلهم يتسابقون لتحقيقها والوضاء بالمراد منهاء دون تأخر أو تلكؤ ولا 
تراجع. 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: حث النبي 022 على حلق الرأس وعدم حلق البعض 
دون البعض: 

يظهر ذلك 4 قول عبدالله بن جعفر ًا قال 622 : "ادعوا لي الحلاق" فأمره 
فحلق رؤوسنا . 

قال العظيم أبادي: (وإنما حلق رؤوسهم مع أن إبقاء الشعر أفضل إلا بعد فراغ أحد 
النسكين لما رأى من اشتغال أمهم أسماء بنت عميس عن ترجيل شعورهم بما أصابها من 
قتل زوجها 4 سبيل الله فأشفق فق عليهم من الوسخ والقمل. ذكره القاري: و4 الحديث 
دليل على جواز حلق الرأس جميعه)”". 
وقد ورد عن رسول الله 2622 كثير من الأحاديث التي تحث على حلق جميع الشعر 
للذكر دون الأنثى منها عن ابن عمر س قال: ((نهى رسول الله 4# عن القَرّع)). 

خامسا- من أصناف المدعوين: النساء: 

يظهر ذلك 2# قول علي قَبينَهُ : "نهى رسول الله ختَوه» أن تحلق المرأة رأسها". 

فالدعوة ‏ هذا الحديث أصناف المدعوين فيها: النساء: ولقد اهتم الإسلام بالنساء 
واعتبرهن شقائق الرجال وقد شملهن خطاب التكليف 23 قوله تعالى: « يَتايّهَا الْذينَ عَامَتُوا 4 
فالمرآة تحظى بدور كبير واحترام عال 2 الشريعة الإسلامية سواء كانت بننًا أو زوجة أو 





, 16 عون المعبود شرح سنن أبي داود ؛ محمد شمس الحق العظيم أبادي ص‎ )١( 
T° أخرجه البخاري 0۹۲۱ ومسلم‎ (۲( 





نوزرياض الصالحين 
أماء فهي آم الرجال وأخت الرجال... ومربية الرجال وما دام الأمر كذلك فلابد أن يوجه 
الدعاة جهدا كافيًا تجاه النساء فهن نصف المجتمع وهن راعيات الأطفال وهن المؤثرات على 
الأزواج والمحارم› وبالتالي فالعناية بالمرأة عناية بالدعوة نميا 


سادسا- من موضوعات الدعوة: حث المرأة على عدم حلق شعرها: 

يظهر ذلك قول علي 4# : "نهى رسول الله 4# أن تحلق المرأة رأسها". 

فالمرأة لا يجوز لبا حلق رأسها من غير ضرورة عند الحنفية والمالكية لقول أبي 
موسى: ((إِنٌ رسول الله ج بَرىءَ منّ الصالِقةٍ والحالقة))"" وروى أن النبي نهى 
أن تحلق المرأة رأسها قال الحسن: هي مثه. 

وأما إذا كان حلق المرأة شعرها لعذر أو وجع فلا بأس به عند الحنفية والحنابلة . 

قال ابن حجر؛ (كما يحرم على المراة الزيادة ب شعر رأسها يحرم عليها حاق شعر 


7 | + . 2107 
رأسها بغير ضرورة) ". 


.۷۲ انظر: فقه الدعوة» د. بسام العموش؛ ص‎ )١( 

(5) أخرجه البخاری ۱۲۹۲ء ومسلم .٠١4‏ 

(۳) الموسوعة الفقهية ؛ وزارة الأوقاف الكويتية .51/1١4‏ 
)٤(‏ فتح الباري» ابن حجر .588/٠١‏ 





الحديت رفم )٠١٤١(‏ 
o‏ ااا ال بوم چ A‏ دن فج ق ف ا 
۳- وعن على 2 قال: هى رسُول الله ج أن تَحلِق المرآة رأسّها. رواه 
اة © 


ترجمة الراوي: 
على بن أبي طالب: تقدمت ترجمته ے2 الحديث (۷۷۲). 


الشرح الأدبي 

هذا هو الحديث الأخير 2 باب النهي عن القزع» وهو حلق بعض الرأس دون بعض»؛ 
وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة؛ والمرأة لبا سمتها؛ ولبا مظهرها الجمالي؛ ومن 
شروط الزوجة الصالحة كما قال رسول الله ###: ((خير النساء التي إذا نظرت إليها 
سرتكء؛ وإن أمرتها أطاعتك؛ وإن غبت عنها حفظتك))'”'؛ ومن كمال جمال ال مرأة 
الذي أنعم الله عليها به هو شعرهاء فهو من مصادر زينتهاء وحسنها ولذلك يكمن سر 
النهى الذي أضصدره رسول الله وهو آن لا تحلق المرأة راسهاء وذلك حفاظا لبا على 
جمالباء وهيئتها الحسنة» وترغيبًا لزوجها حتى لا ينفر منهاء ويميل إلى غيرهاء والسر 
الآخر 4 هذا النهي: هو عدم التشبه بالرجال: لأن من عادة الرجل أن يحلق رأسه أو 
يقصر شعغرهء. وإذ قلت المراًة الرجل طهو لعنة الله ولعنة وسوله: والطرد من رحمة الله 
عز وجل. 

والمسلمة مطالبة بالحفاظ على مظهرها الحسن» وأن لا تكون مثارا للسخرية 
والاستهزاء» وحلق المرآة رآسها يثيرالنفور والاشمئزاز من الزوج والأهل والأبناءء 
والجيران والمجتمع بصفة عامة؛ وفيه تشبه بالكاهنات البوذيات لأنهن تحلقن رءوسهن 





)١(‏ النسائي 4 الكبرى :)5750١(‏ وبك المجتبى .)0٠٤۹(‏ وأخرجه الترمذى (١١۹)ء‏ و )٠٠١(‏ وقال: ولم يذكر 
فيه: (من علي). وقال: حديث على فيه اضطراب» وروي هنذا الحديث عن حماد بن سلمة» عن فتادة: 
عن عائشة. 

(0) أخرجه الطيالسي ۲٤٤٤١‏ ءوقال محققه: حديث صحيح. 


عه كنوزرياض الصالحين 





كلهن؛ ويمشين سافرات بهذه الصورة المنفرة» وقد نهانا رسول الله عن التشبه 
بالشياطين والكفار»ء نسأل الله البداية والتوفيق والسداد. 


المضامين الد عوي' 


)010( تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 








كنوزرياض الصالحين 
المضامين التريويي في أحاديث الباب 


أولا: التربية الجمالية: 

إن من باب حرص الإسلام على الجانب الجمالي بك شخصية المسلم» أن النبي 0# 
نهى عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون الآخر؛ وذلك لما يسببه من تشويه شكل 
الإنسان الخارجي؛ وربما أثار ازدراء الآخرين؛ حين يرون بعض الشعر محلوقا وبعضه 
طويلا مرسلا كما هو؛ ولہذا كان 4# عندما رأى صبيًا على هذه الحال: «احلقوهُ 
كلهُ؛ أو ائْرِكوهُ كلَهُه؛ ومن باب الحرص على جمال المرأة أيضًا فقد نهى النبي 4 
أن تحلق المرأة رأسهاء وقد كانت العرب تصنعه 4 الجاهلية» فمن مظاهر حزن المرأة على 
زوجها أنها كانت تحلق شعرها؛ وهذا لاشك يسيء إلى شكلها وجمالبا» كما أنه لن 
يعيد الميت إلى الحياة» ولن يخفف الحزن عليه؛ إنما هو من مظاهر إيذاء الإنسان نفسه 





وتشويه صورته؛ فضلا عن تغيير خلق الله الذي جمل صورته وخلقه 4 أحسن تقويم. 

ولا شك أن المربين يحتاجون إلى أن يستلهموا هذا الجانب التربوي من 
أحاديثه 56#ا؛ خاصة مع شيوع الصيحات الحديثة التي تتحو منحى شادًا من حلاقة 
بعض الشعر وترك الباقي» ويتبنى هذه الاتجاهات الشواذ من الغربيين ومن يقلدونهم من 
المسلمين؛ فعلى المربي أن يتعهد المتربين من هذه الناحية؛ فينهاهم عن التقليد الأعمى؛ 
ويدكرهم بهديه يد ب هذا الجانب. 

كذلك فإن بعض النساء تقص شعرهاء ظانة أن هذا من جمالباء ومتأسية 4 ذلك 
بأدعياء الإصلاح المحدثات» اللاتى يبرزن للناس بشعورهن مقصوصة؛ سافرات 
متبرجات؛ فهؤلاء ينبغي أن لا يكن قدوة للمسلمات وإنما يتوجب على المربين والمربيات 
توجيه الفتيات إلى سنة الرسول 82 ؛ وترغيبهن فيهاء وتحبيب الجمال الخلقي 
الطبيعي إليهن. 

إن اهتمام المسلم بشكله الخارجي يجعله يظهر بالصورة اللائقة؛ نظيفاء ظاهرًا: 
جميلا؛ فالمسلم يتجمل ے2 ملبسه ومظهره دون غرور أو كبر؛ فلباسه ونعله حسن, 





ورائحته طيبة» يتطهر ويتوضاً خمس مرات» استعدادًا وتجملا للقاء ربه» مستجيبًا لأمر 
ربه» يأخن الزينة عند كل مسجد» لبذا فالقيم الحضارية يِذ الإسلام تمد المسلم الذي 
يحمل القيم الجمالية 4 باطنه وظاهره؛ ليظهر بالصورة اللائقة به 
ثانيًا- التربية بالملاحظة والمتابعة: 
من واجبات المربي الأساسية متابعة سلوك المتربين؛ وتقويمها أولا بأول» فإن وجد 
من المتربي سلوكا حسنًا شجعه على الزيادة فيه؛ وإن وجد مسلكا سيئًا نهاه عن ذلك 
وبين مساوته: مثلما فمل النبي ييه عندما رأى صبيًا خلق بعض شعر رأسه وترك 
لباقي فقال: «احلِقَوهُ كله ...»؛ وهذا ناشئ عن ملاحظته الدقيقة لسائر تصرفات 
لناشئة e e‏ ل ا التصرف إقرار له» ورضا 
عنه» هذاء مالم يحدث» إنما أمر بحلق الشعر كله أو تركه كله فكزلك 
فعل ج مع أبناء جعفر بن أبي طالب يي » حين مات أبوهم ده » فأمهلهم ثلاثة 
أيام؛ ثم أتى بالحلاق فحلق شعرهم؛ نظرًا لطوله وإهماله بسبب وفاة أبيهم» وذلك 
اهتمام منه لَه بأهل الميت وأولاده الصغارء ومتابعة لأحوالبم» اقتضتها مهمته التربوية 
التي كلفه الله تعالى بها. 
إن ملاحظة المتربي من أفضل أسس التربية وأظهرها؛ ذلك لأنه دائما موضوع تحت 
مجهر الملاحظة والملازمة» حيث المربي يرصد عليه جميع تحركاته وأقواله وأفعاله 
واتجاهاته... فإن رأى خيرًا أكرمه وشجعه عليه؛ وإن رأى منه شرا نهاه عنه» وحذره 
منه» وبين له عواقبه الوخيمة:» ونتائجه الخطيرة؛ وبمجرد أن يغفل المربي 5 يتغافل عمن 
تعهد تربيته» فإنه سينزع لا محالة إلى الانحراف» ويتوجه -ولا شك- نحو الزيغ 
والانحلال» فعندئذ يكون هلاكه المحقق» ودماره المحتوم . 
ثالتًا- من الأساليب التربوية: التوجيه حسب الموقف: 
ويظهر هذا الأسلوب 2 موقفين من أحاديث هذا الباب» الأول عندما رأى 
النبي 6# الصبي الذي حلق بعض شعر رأسه وترك الباقي» فاغتنم النبي 426 هذا 





)١(‏ القيم بين الإسلام والفرب» د. مانع محمد علي المانع» ص۲٤‏ بتصرف يسير. 
(۲) تربية الأولاد 4 الإسلام» عبدالله ناصح علوان» ص775, .77١‏ بتصرف يسير. 





بالحلاق ليحلق شعر أبنائه. 

إن اختيار المواقف واغتتام فرصها والأوقات المناسبة يسهل عملية التربية» ويساعد 
على تحقيق الأهداف وغرس الفضائل» فإذا ظهر موقف خاطئ من شخص ووضح له ما 
وقع فيه من خطأ... فإن لذلك وقعًا على النفس وتأثيرًا 4 السلوك؛ لأنه يرى النتائج 
أمامه» ويعايشها 2 نفس اللحظة » وهذا ما يذهب إليه المهتمون بالتربية”". 


@ @ @ 





كنوزرياض الصالحين 


7- باب نحريم وصل الشعر والوشم 


والوشر وهو تحديد الأسنان 


قال تعالى: 9 إن يدْعُونَ مِنْ دونه إلا اا وَإِنْ يدْعُونَ إلا شَيْطانًا مَرِيدًا لعنّهُ الله قال 
لأَنِدْنّ مِنْ عِبّادك نُصيبًا IS EY‏ اميل يار 5 ولآمرئهه فليُبْتَكن أ آذان الأنمَام 
oD‏ سا قر يت 


ولآمرنهم فَليفَيّرُنٌ خلق الله 4[النساء :111۹-۷ 


الحديث رفم )١17544(‏ 

44 - وعن أسماءً فتك : أن امرأة سألت الثبي جو فقالت: يا رسول الله إن 
ابْنَِى أ صابَتهًا الحصبًة: مرق شنرها. وإنى رَوَجْتّهَاء أَهَأصيلٌ فِيه؟ فقال: ((لَعَنَ الله 
الواصلة والمؤصولة)) متفق عليه". 

و رواية": ((الواصلة والمستوؤصدة). 

وعن عائشة فَيكتائْحوهُ. متفق عليه". 


ترجمة الراوي: 

أسماء بنت ابي بكر: تقدمته ترجمتها 2 الحديث رقم (510). 

غريب الألفاظ: 

الحصبة: حمى حادة طفحية معدية يصحبها زكام وسعال وغيرهما من علامات 
التؤلة". 

فتمرق شعرها: انتثر وسقط”. 


.)1١١١( أورده المنذري بے ترغيبه‎ .)22١7172/١١5( أخرجه البخاري (2541) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
.)۳۱۱١( أورده المنذري ل ترغیبه‎ .)5١75/114( أخرجها البخاري (0977)ء ومسلم‎ )5( 

(؟) أخرجه البخاري (09514), ومسلم (۲۱۲۳/۱۱۷). آورده المنذري 2# ترغيبه )5١١15(‏ بتمامه. 
)٤(‏ المعجم الوسيط» محمع اللفة العربية ‏ (ح ص ب). 

.٥1۷ رياض الصالحين» التووي‎ )٥( 





كنوز رياض الصالحين 
الواصلة: التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر"'. 
الموصولة: التي يوصل شعرها". 


الشرح الأدبي 

ما أصدق هذا الحوار بين رسول اللّه وإحدى النساء المسلمات»: وهو حوار ينبئ عن 
حرص هذه المرأة على صواب ما تقدم عليه من سلوكيات حتى 4# أشد الأمور 
خصوصية؛ وهو: حرصها على جمال ابنتهاء وتعويضها عما فقدته من مظاهر هذا 
الجمال: وهو سقوط شعرهاء بشعر مستعار» وقبل أن تفعل ذلك» سألت رسول 
الله ُو عن حكم ذلك؛ ولأن هذا الموضوع قد يثير التساؤل عند كثير من الناس, 
بدأ الحديث بالتأكيد : 4 قوله الراوي: أن امرأة'» والتأكيد هنا للإعلان عن صدق 
الخبرء ونزع الشك والتردد من نفس المتلقي؛ وجاء لفظ "امرأة" ‏ صيغة النكرة؛ ولم 
يعرف: لأن اسم المرأة ليس ضروريًاء لأن الحكم عام» ويتعلق بقضية اجتماعية وشرعية 
عامة وشاملة» وتهم كل امرأة مسلمة: والعطف ب قوله: "سألت فقالت" للتفسيرأي 
تقر السا 

والنداء ب2 قول: المرآة: "يارسول الله": فيه إفصاح عن أن المرأة ترغب ب4 معرفة 
الحكم الصحيح من نبي الإسلام» فالنداء فيه تعظيم وإذعان واستجابة لما سيقول 
رسول الله 4# وقد تكرر التوكيد ب كلام المرأة مرتين: حيث قالت: "إن ابنتى... 
وإني زوجتها... » والتأكيد الأول: لتوثيق الإخبار عن المرض» والثاني لبيان السبب الذي 
من أجله تريد أن تصل شعرها الذي تمرق وسقط من الحصبة؛ وسؤال المرأة بعد هذين 
التوكيدين يمتزج بالعطف بالفاء الذي يفيد التتابع وحرص المرأة على وصل شعر ابنتها ؛ 
وتأتي إجابة رسول الله بالنفي الضمني» حيث لم يقل: نعم أولا » ولكن الإجابة كانت 
أبلغ وأعم وأشمل» فقد أصدر الرسول جا حكمًا شرعيًا يظل منارة أمام كل سائلة 


6 رياض الصالحن؛ النووي 01¥ 
(0) رياض الصالحين 01۷. 


آ كنوز رياض الصالحين 
وجائل: من المسلمات واللمبيلعى: حيث قال: لعن اللة الواصيلة والوصبولة: أو الستوميلة, 
واللعن هو البعد عن رحمة اللّه» فالله يطرد من رحمته كل منن تحترف هذه المهنة؛ 
وكل من يعمل لبا ذلك» وكل من تسأل وتبحث عمن يعمل ذلك؛ (الواصلة»؛ الموصولة) 
والسترصلة, 





فمه الحد يت 

و الحديثين من الأحكام ما يأتي: 

١-و»‏ الحديث الأول تحريم الوصل» وقد مر ب4 الحديث قبل الماضي. 

؟١-و#‏ الحديثين تحريم الوشم» لأن الله ورسوله لعنا الواشمة التي تفعل ذلك 
بغيرهاء والمستوشمة التي تطلب ذلك» واللعن دليل الحرمة. 

وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء”". 

ولعل السبب من تحريم الوشم أنه عند غرز الإبرة ب4 الجلد وحشوه كحلا ينحبس 
الدم النجس فيه". 

ومحل التحريم ما لم يتعين طريقا للدواء؛ فإن تعين جاز". 

وهل تجب إزالة الوشم أم لا؟ 

نص الشافعية على أنه تجب إزالته متى أمكن ذلك ولو بالجرح؛ ما لم يخف فوات 
عضو» أو منفعته› أو حدوث تشوه بے عضو ظاهرء ففي هذه الحالة لا تجب إزالته وإنما 


.۸۱/١ كشاف القناع عن متن الإهناعء منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد‎ )١( 

(۲) رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر عابدين» تحقيق: علي محمد معوض ۲۲٠/١‏ وكفاية 
الطالب الرباني 9۹۹/۲ والتاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب» محمد بن يوسف المواق ۱۹۷/١‏ › 
والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي ٥0/۹١‏ إعانة الطالبين»ء عثمان بن محمد الدمياطي »٠٠۷١/١‏ 
والمغني» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركيء ود. عبدالفتاح محمد الحلو :38/١‏ 
وكشاف المناع عن متن الافناع؛ منصور بن يونس البهوتي»: تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد .81١/١‏ 

(؟) شرح صحيح مسلمء النووي :٠١1/1١7‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: تحقيق: 
عبدالوهاب عبداللطیف ۳٦۹/۵‏ . 

62 حاشية العمدوي على شرح كفاية الطالب الربانيء علي بن أحمد الصعيدي ۹۹/۲. 





كنوز رياض الصالحين 
يجوز إبقاؤه» وتكفي التوبة من سقوط الإثم'"'؛ ويستوي 4 ذلك الرجل والمرأة. 
وخالفهم 4 ذلك المالكية؛ فقالوا: لا يكلف صاحبه بإزالته؛ وإن وقع محرما ". 
؟- وي الحديث الثاني تخريم النمص» وهو إزالة شعر الحاجبين والوجه بالنماص 
وهو المنقاش» ونحوه؛ وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء' ". 
ويستثنى من الحرمة إذا نبت للمرأة لحية» آو شارب» ففي هذه الحالة لا تحرم 
إزالته؛ بل يستحب”" ذلك بإذن الزوج وعلمه؛ وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس"". 
-٤‏ و2 الحديث الثاني: تحريم التفليج»؛ وأن تبرد المرأة من أسنانها لتباعد بعضها 
عن بعض”"؛ ومثله لو كانت الأسنان طويلة فتنشر منها حتى تقصر””". 


ويعلق عليه "الوشر"؛ وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء”. 


.515/6 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف‎ )١( 

(۲) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» علي بن أحمد الصعيدي 015/7. 

(۳) رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر عابدين: تحقيق: علي محمد معوض ١/۳۷۳؛‏ وكفاية 
الطالب الرباني 0۹۹/۲ والثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني للأبي 1۸۹/١‏ وفتح الباري»ء ابن 
حجر ۳۷۸/٠١‏ والفروع؛ ابن مفلح ۰۱٠۸/١‏ والإنصاف ب4 معرفة الراجح من الخلاف؛ علاء الدين 
المرداوي .١171/١‏ 

)٤(‏ رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر عابدين» تحقيق: علي محمد معوض ١/۳۷۲ء‏ وفتح 
الباري؛ ابن حجر .578/٠١‏ 

(5) فتح الباري» ابن حجر ۳۷۸/۱۰. 

(1) المجموع شرح المهذب» الإمام النووي ١/١١1ء‏ ورد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر عابدين؛ 
تنحقیق: علي محمد معوض ۲۷۲/۱ . 

(0) الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم بن مهنا النفراوي المصري .۴٠١/۲‏ 

(۸) رد المحتار على الدر المختارء محمد أمين بن عمر عابدين»: تحقيق: علي محمد معوض ۳۷۳/١‏ والفواكه 
الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ أحمد بن غنيم بن مهنا النفراوي المصري ۳٠١/۲‏ والثمر 
الداني للأبي 1۸۹/١‏ والمجموع شرح المهذب. الإمام النووي 17/7١»ء‏ والمغنيء ابن قدامة» تحقيق: د. 
عبداللّه بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو :"4/١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع: 


س كنوز رياض الصالحين 
ولعل السبب ب4 تحريم التفليج هو ما فيه من التدليس والتغرير» وتغيير خلق اللّه؛ إذ 
إن هذا الأمر تفعله العجوز إظهارًا للصغر وحسن الأسنان لأن هذه الفرجة اللطيفة بين 
الأسنان تكون للبنات الصغارء فإذا عجزت المرأة كبرت سنها فتبردها بالمبرد”". 
ومحل تحريم التفليج هو أن يكون 'للحسن' كما هو منطوق الحديث› ويفهم 
منه إذا لم يڪن للحسن › بل كان لحاحة كعلاج :؛ أو إصلاح عيب بے السن؛ فلا 


بس به" . 





المصامين الد عويي” 

أولاً: من موضوعات الدعوة: الترهيب من وصل الشعر. 

ثانيًا: من وسائل الدعوة: الخطبة. 

تالنًا: من موضوعات الدعوة: أهمية إنكار المنكر والاحتساب على المخالفين. 

رابعًا: من تاريخ الدعوة: هلاك بني إسرائيل بسبب المعاصي وعدم الإنكار على المخالفين. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: أهمية اتباع البدي النبوي 2 عدم وصل الشعر. 

أولا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من وصل الشعر: 

يظهر ذلك 2 قوله #ه لمن أرادت أن توصل شعر بنتها: "لمن الله الواصلة 
والموصولة . 

ولعن اللّه: أي: الطرد والإبعاد من رحمته والإخراج من جواره تعالى". و ذلك 
ترهيب من وصل الشعر. ولآن اللعن يكون لكبيرة. 

قال النووي: (وهذا صريح # تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقًا وهذا 
هو الظاهر المختارء وقد فصله أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام 
بلا خلاف؛ سواء كان شعر رجل أو امرأة» وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا 


.1١1-١١71/14 شرح صحيح مسلمء النووي‎ )١( 

.٠٠١/٠١ وشرح صحيح مسلم» النووي‎ 1۸۹/١ الثمر الداني‎ )١( 

(۳) تم دمج المضامين الدعوية لذا الحديث -١١١٤-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)٠٠٤٥(‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير القرآن المظيم؛ ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .41١6/7‏ 


خلاف ارد الأحاديث ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لحرامته بل 
يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه» وان وصلته بشعر غير آدمي فإن كان شعرا نجسا 
وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل 2 حياته فهو حرام أيضا للحديث ولأنه 
حمل نجاسة 2 صلاته وغيرها عمدا؛ وسواء 2 هذين النوعين المزوجة وغيرها من 
النساء والرجال» وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لبا زوج ولا سيد فهو 
حرام أيضا وإن كان فثلاثة أوجه: أحدهما: لا يجوز لظاهر الأحاديث › والثانى: لا يحرم 
وأ صحها عندهم إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز وإلا فهو حرام . 

قال القاضي عياض: (واختلف العلماء 4 المسألة فقال مالك والطبري وكثيرون أو 
الأكثرون: الوصل ممنوع بكل شيء سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق. 

وقال الليث بن سعد: النهي مختص بالوصل بالشعر ولا بأس بوصله بصوف أو خرق 
أو خيرها. 

قال القاضي: (فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس 
بمنهي عنه؛ لأنه ليس بوصل ولا هو 4 معنى مقصود الوصل وإنما هو للتجميل والتحسين 
قال و2 الحديث أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر للعن فاعلهء وفيه أن المعين على 
الحرام يشارك فاعله 2 الإثم كما أن المعاون ب الطاعة يشارك 2# ثوابها ". 

وقال النووي: (أن الوصل حرام سواء كان لمعذورة أو عروس أو غيرهما) ". 

ثانيًا- من وسائل الدعوة: الخطبة: 





يظهر ذلك 2 قول حميد بن عبدالرحمن: أنه سمع معاوية فيكُهُ عام حج على المنبر 
وتناول قصة من شعر كانت © يد حرسي فقال: يا أهل المدينة أين علمازكه؟ ... 
الحديث. فالخطبة وسيلة من وسائل الدعوة التي اهتم بها الإسلام اهتمامًا كبيرا من 


بداية عهد رسول الله خا حتى الآن. والخطبة وسيلة ممتازة للدعوة» للتبليغ» أو إيضاح 


. 11 إكمال المعلم بضوائد مسلم المسمى ؛ القاضي عياض » تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 
ATTA شرح صحیح مسلم› النووي‎ (Y) 
المرجع السابق /؟؟1.‎ 0 





فكرة معينة ومن مرامي الخطبة» حمل المخاطب على الإذعان والتسليم وإثارة العواطف 
الجياشة ے4 فؤاده نحو المفكرة التى يحملها الخطيب ويدعو إليها. فيتحمس لبا ويتهصدم 
لفدائها بالنفس والنفيس عند الحاجة 0 


ر ا ا چ س ل 


باللسان لا يكون إلا بالكلمة والقول الواضح والحجة البينة. قال تعالى: ومن أخسن 
ولا ممن دعا إلى آله وَعَيل صَلِحا وَقَالَ إننى مِنَاَلْمْسْلمِينَ4". 

وكان 5-5 على المسلمين أن يحملوا مواريث النبوة وأن يضطلعوا بأعباء الرسالة 
ويقودوا الناس إلى اللّه تعالى» ويوجهوهم إلى وجهة الحق والخير. 

وهل بغير الكلمة أو بسوى الخطاية تصلح النفوس النافرة» وتنهض النفوس الفاترة 
وتقوى القلوب الخائرة» ويرفع الحق وينهزم الباطل ويقام العدل وترد المظالم . 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: أهمية إنكار المنكر وا لاحتساب على المخالفين: 

يظهر ذلك كذ فعل معاوية © وقوله: "حيث تناول قّصة من شعر كانت # يد 
حرسي فقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي يق ينهى عن مثل هذه'. 

فال النووي: (و حديث معاوية هذا اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار 
المنكر وإشاعة إزالته وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن توجه ذلك عليه). 

فإن الفساد 4# المجتمعات قد يكبر ويتضاعف كما أبان القرآن الكريم هذه 
الحقيقة «ظَهْرَ آلْفَسَادُ فى الْبرِ وَآْبَخْر يما كُسَبّتْ أيَدى أَلكَاسٍ لِمُذِيقَهُم بَعْضَالذِى عَيِلُوا 


ل 


ر و ًت الى نے 
لعلهم يرجعون ¢ 


.۲۷۱ الدعوة إلى الله ؛ د. توفيق الواعي»‎ )١( 

(0) سورة فصلتء الآية: 77. 

(؟) الخطابة وإعداد الخطيبء د. توفيق الواعي؛: ص ۲۹. 
(4؛) شرح صحيح مسلمء النوويء ص .171١‏ 

(0) سورة الرومء الآية: ١غ.‏ 


كنوز رياض الصالحين حت لل يدر 
والسماء بالطاعة)”". 

عندها تزداد مسؤوئية الدعاة إلى الله والمحتسبين ليقوموا بواجبهم وينشطوا 2 
مجال دعوتهم لينيروا للناس طريقهم ويردوهم إلى سبيل المتقين. 

ولقد تفضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه مهما بلغ حجم المنكرات فيها 
فإنه سبحانه يغرس غرسا يستعملهم 2 طاعته» ولا يضرهم خذلان المرجفين أوتأثير 


المخالفين. 
فال E‏ : : ((لا يرال الله يُفْررس يي هذا الدين شرا 1 ا ا ضِي ا 


8 ب »كك مم ماهم 8 رك ! 


وقال ##: ((ل رال طَايّفَة مِنْ أَمتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَق. لا يَضْرَهُمْ مَنْ حَذْلهُم. حَتّى 
يَأْتِيَ مر الله وهم كنرك 
هذه الطائفة التي تعنى باستصلاح الخلق» وإعادة الناس إلى منهج الله القويم. إلى 


ل عر إن 


صراطه المستقيم» هي الأمة المهتدية المفضلة على سائر الأمم کُم امو أرجت 
لئاس تَأَمَرُونَبالْمَعْرُو ف وَتتْهَر عن المڪ 4 .. 

فينبغي على المسلمين عامة وعلى العلماء خاصة الحرص على القيام بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المخالفين كان ذلك 
سببًا ب نزول عقاب الله تعالى للأمة. 

فعن عبيد الله بن جريرء عن أبيه قال: قال رسول الله < : ((مَا مِنْ فوم يُعْمَلٌ 
فيهم بالمَعاصبيء هم أَعَزٌ مِنْهم وَآَمْتَعٌ» لا يُعْيرُونَ إلا عَمّهُمْ اللّهُ يعِقّابي))". 


( رازان خی أبن كثير: تحقيق: سامي بن محمد السلامة .55١/71‏ 
(۲) أخرجه أحمد ٠/٤‏ 50 ره 1996 ركان مسق المسند: إسناده حسن 5؟/570؟. 
(؟) أخرجه مسلم .157١‏ 

١٠١١ سورة آل عمران»› الآية:‎ )٤( 

() انظر: حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر د. حمد العمار» ص ١75‏ 
(1) أخرجه أبن ماجة +٠١5‏ : وحسنه الألباني: (صحيح سسن ابن ماجة ۲۲۳۸). 





وهنا الحديث يبين صراحة أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكجر سيب 2 


عقاب الله تعالى, 





وعن النعمان بن بشير قْقُّهُ قال: قال النبي مَك : «مَكلُ المذهن 2 حدوم اللْهِ 
والواقع فيها مل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم 4 أسفلها وصار بعضهم 2 أعلاهاء 
فكان الذين 4 أسفلها يَمرُون بالماء على الذين 2 أعلاهاء فتأدوا بهء فاخت فأاسًا 
فجعل يَنَقرٌ أسفلّ السفينة» فأتوهُ فقالوا: ما لك ؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء» فإن 
أخذوا على يديه أنجؤهٌ ونجوا أنفسهم؛ وإن كركوهُ أهلّكوهُ وأهلكوا أنفسهه))!". 

فهذا الحديث أيضًا صريح 2 أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب + 
هلاك الأمة جميعها”". 

وهذا يدل على أهمية إنكار المنكر والاحتساب على المخالفين. 

رابعا- من تاريخ الدعوة: هلاك بني إسرائيل بسبب المعاصي وعدم الإنكار على 
المخالفين: 

يظهر ذلك 2 قوله معاوية 4 : 'سمعت النبي # ينهى عن مثل هذه؛ ويقول: 
'إنما هملكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم”". 

قال القاضي عياض: (قيل: يحتمل أنه كان محرما عليهم فعوقبوا باستعماله 
وهلكوا بسببه. وقيل: يحتمل أن البلاك كان به وبغير مما ارتكبوه من المعاصى فعند 
ظهور ذلك فيهم هلكوا وفيه معاقبة العامة بظهور المنكر)"". 

إن بني إسرائيل كانوا يرتكبون المعاصي ولا ينكر عليهم علمازهم ارتكاب هذه 
المعاصي فكان ذلك سببًا ب ملاكهم ولعنهم قال تعالى: ولي لين كَفْرُوا يِنْى 


عن اوح الل 


إسعرةء ويل عل لسان دَاوددٌ وعيسى أَبْنِ و ذلك بم عَصَوأ وكائوأ عدو @ ڪاو لک 
ناموت عَن مُنكَر فَعَلُوه بش مَا ڪائوا يعور ۾ . 





.514857 أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء د. عبدالعزيز بن أحمد المسعود .۲٤٤ - ۲٤۲/۱‏ 
(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم المسمى. القاضي عياض؛ تحقيق: د. يحيى إسماعيل 5108/7. 
(؟) سورة المائدة» الآیتان: ۷۸ء ۷۹. 


قال ابن كثير: (يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما 
أنزل على داود نبيه 226 , وعلى لسان عيسى بن مريم “كك بسبب عصيانهم لله 
واعتدائهم على خلقه؛ ثم بين حالېم فیما کانوا یعتمدونه 4 زمانهم فقال: 'لا يتناهون 
عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون"' أي: كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن 
ارتكاب المآثم والمحارم؛ ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركب مثل الذي ارتكبوا فقال: 
لئس ما ڪانوا يقعلون")'. ) 

وقد بالغ القرآن الكريم ب ذم العلماء وأولى الأمر من بني إسرائيل على أن الله 
تعالى قد بوأهم مكانة مرموقة من إصلاح الأمة لكنهم قصروا عن أداء مسؤوليتهم, 
فكانوا يرون الناس حولبم يعصون اللّه؛ ويعتدون على غيرهم ولا يفرقون بين الحلال 
والحرام فلا يحاولون تغيير الوضع البتة"'". 

يقول تعالى: « وَترّى كما مَهُمْمُسَرِعُونَ فى الإْمِ وَآلْعُدُونِ وَأكُلِهِمْ الشخت لبرت 
ما انوا يَحْمَلُونَ © لَولا يَبْكهُمُ الرَمييُو وَالْأَخْبَارُ عن فَرْطِمُ الْإثْر وَأَكلِهِمُ لحت 
لَيئسَ مَاكانُوأيَصَتَعُونَ 4 ". 

قال القرطبي: 'قوله تعالى: (لولا ينهاهم الربانيون والأحبار) (لولا) بمعنى أفلا 
(ينهاهم) يزجرهم (الريانيون) علماء النصارى (والأحبار) علماء اليهود قاله الحسن. 
وقيل: الكل ے2 اليهود؛ لأن هذه الآيات فيهم» ثم وبخ علماءهم على تركهم نهيهم فقال: 
(لبئس ما كانوا يصنعون) كما وبخ من يسارع 2 الإثم بقوله: (لبئس ما كانوا يعملون) 
ودلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر:ء فالآية توبيخ للعلماء 3 
ترك بالمعروف والنهي عن المنڪر”. 





(؟) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء السيد جلال الدين العمري ص 155. 
(۳) سورة المائدةء الآيتان: 17" - 1۳. 


)£( الجامع لأحكام القرآن › القرطبي › تحفيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي نغ رن 





وأخرج ابن آبي حاتم عن علي بن أبى طالب د6 أنه قال ب4 خطبته: (أيها الناس, 
إنما هلك من هلك قبلكم بركوبهم المعاصي» ولم ينههم الريانيون والأحبارء فلما 
تمادوا 2 المعاصي ولم ينههم الريانيون والأحبار أخذتهم العقوبات»› فمروا بالمعروف»› 
وانهوا عن المنكر»؛ قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم؛ واعلموا أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا)'. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: أهمية اتباع الهدي النبوي 2 عدم وصل الشعر: 

يظهر ذلك 2 قوله 5# : "لعن الله الواصلة» والمستوصلة" فينبفي على نساء 


المسلمين أن يتبعن البدى النبوي 24 عدم وصل الشعر حتى لا تحل بهن لعنة اللّه. أما 
قوله يوه "إنما هملكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم". 

قال ابن تيمية: فقد أخبر النبي ج عن وصل الشعر: أن بني إسرائيل هلكوا 
حبن أحدثه نساؤهم يحنر أمته مثل ذلك؛ ولبذا قال معاوية قله (مَا كنت أرَى أن 
أحدا يُفعلهُ إلا الَيَهُون))". 

فما كان من زي اليهود › الذي لم يكن عليه المسلمون: إما أن يكون مما يعذبون 
عليه ؛ أو مظنة لذلك» أو يكون تركه حسما لمادة ما عذبوا عليه لا سيما إذا لم يتميز 
ما هو الذي عذبوا عليه من غيره؛ فإنه يكون فد اشتبه المحظور بغيره» فيترك الجميع 
كما أن ما يخبرونا به لما اشتبه صدقه بكذبه: ترك الجميع' ". 


فيظهر من ذلك أهمية اتباع هدي النبي َي عدم وصل الشعر. 





.77/7 - ١/١/5 الدر المنثور 4# التفسير بالمأثورء السيوطيء تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )١( 
.۲۱۲۷ آخرجه البخاري برقم ۸۸٤۳؛ 0۹۳۸ ومسلم برقم‎ )۲( 
.۲۸۹ ۲۸۸/۱ اقتضاء الصراط المستقيم»ء ابن تيمية‎ )۳( 


ا 7 


الحديث رفم (1110) 

6- وعن حميد بن عبد الرخمان: أنَّهُ سَمِعٌ مُعَاوِيَة اة عام حَجَ على امبر 
وَتتَاوَلَ قُصَّةٌ من شغر كانت يذ يد حَرَسِي فَقَالَ: يا أهْل المديتة أيْنْ 
عُلمَاوكه؟! سيعت التّبي E‏ تھی عن ثل هنو ويقول: ((إِنّمَا هلكت بَتُوِسْرَائِيلَ 
حين انّحَدَها نِسَاؤُهم)). متفق عليه”". 

ترجمه الراوي: 

معاوية بن أبي سفيان: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)81١(‏ 





غريب الألفاظ: 


قصة من شعر: شعر الناصية". 


حرسي: منسوب إلى الحرس وهو واحد الحراس". 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث يبدأ بنقل الخبر ك صيغة التوكيد عن معاوية بن أبي سفيان 9 
وهو خليفة» حيث حج عام إحدى وخمسين من الهجرة› ويتنبه معاوية إلى وجود قصة من 
شعر» كانت 4 يد حرسي من حراس الأمير أو الخليفة؛ فأخذها ثم نبه المسلمين إلى 
حرمة ذلك» وجاء تنبيه معاوية وإنكاره 2 صيفتين "النداء والاستفهام الإنكاري 2 2 
قوله "يا أهل المدينة: أين علماؤزكم"ء وهذا الاستفهام الإنكاري يوحي بأن العلماء ليس 
لم دور ب توجيه الناس؛ فالحديث ب4 صياغته يتكون من موقف لمعاوية 6# 2 
مكان: وهو المسجد» ومن تصوير للحدث المرتبط بهذا الحوار: وهو وقوف معاوية على 
المنبر» ورؤيته للحارس وش يده خصلة من الشعرء وينهي معاوية إنكاره لبذا السلوك 


)0010( أخرجه البخاري (251؟) واللفظ له ومسلم .(YTITY/IYT)‏ أورده المنذري لله ترغیبه .)۳۱۱١(‏ 
)۲( عتم الباري› ابن حجر 6557/1. 
(۳) المرجع السابق "/053. 





كنوزرياض الصالحين 
بالدليل الحاسم الجازم حيث يروي ما سمعه من رسول الله ##» وقال: "ينهى عن مثل 
هذه » آي عن كل سلوك يشبه ما عمله هذا الحارس» و2 قوله: "مثل هذه" إيجازء 
وتحديد للمنكر الذي يجب آن يجتنبه الناس. 

وجاء قول رسول الله 22 محصئًا بالتوكيد الذي يؤكد الحكم؛ ويؤكد الخبر 
الذي كان سببا 2 هلاك بني إسرائيل وهو اتخاذ نسائهم للشعر المستعارء والتأكيد 
جاء بإن المقترنة بماء ويقال عن ما 2 هذا الاستعمال: إنها كافة ومكفوفة» وهي 
تفيد القصرء وكأن هذا التركيب اللغوي إيحاءً بإحباط عمل بني إسرائيل» وبأنه 
كان الطريق لبلاكهم» وقال العلماء: فيه حسن التحذير فإن السعيد من وعظ بغيره. 


المضامين الدعويت”" 


)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


الحديت رقم ( )٠١١١‏ 

والواشمة والمستوشمة. متفق عليه". 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 

غريب الألفاظ: 

الواصلة: التى تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر'". 

المستوصلة: التي تسأل من يفعل لہا ذلك . 

الواشمة: وهي التي تشم وقيل هي التي يفعل بها الوشم“. 

والمستوشمة: هي التي تطلب الوشم»؛ وفيل: هي التي تفعله. والوشم: أن يغرز الجلد 
بإبرة ثم يُحْشى بكحل أو نيل؛ فيزرق أثره أو يخضر"". 

الشرح الأدبي 

هذا الحديث من كلام ابن عمر فكت رواية عن رسول الله ه1 : وهو يتڪون من 
جملة واحدة فعلية: وفعلها ماض "لعن" واللاعن: هو الله عز وجل: واللعن ب2 اللغة: الطرد 
والبعد» فمعنى لمن الله ... آي: أبعدهم وطردهم من رحمته» واللعنة من الناس: من يلمنه 
الناس» واللعنة بضم العين كهمزة: الكثر اللعن للناس» والملعن» الشيطان› 
والممسوخ؛ والمشؤوم» والمسيب»ء وما يتخذ 2 المزارع كهيئة رجل» والمخزي المهلك› 
والتلعبن: التعذيب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (09797), ومسلم )5١71/199(‏ واللفظ له. أورده المنذري 2 ترغيبه .)۳١١١(‏ السياق 
للمنذري 4 ترغيبه .)5١١7(‏ 

(۲) رياض الصالحين» النووي .٥٦۷‏ 

(؟) المرجع السابق. 

2 فتح الباريء أبن حجر .180/٠١٠١‏ 

(4) فتح الباري»ء ابن حجر ١٠/580؛‏ والنهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير بت (و ش م). 





كنوزرياض الصالحين 


وهذه المعاني اللفوية تتموج بكثير من الدلالات والإشعاعات التي تتطابق وتتوافق مع 
ما يعده الله من عذاب لبؤلاء الذين لعنواء لتفييرهم خلق اللّه. وهم الحديث أربعة 
أصناف: "الواصلة": وهي اسم فاعل ترشد إلى من قام بالفعل» فهي التي تفعل الوصل؛ 
وهي التي تحترف هذه الحرفة ب4 عصرنا و العصور السابقة» والصنف الثاني: 
'الموصولة » وقد وردت هذه الكلمة الدالة على ذلك الصنف 2 صيغة اسم المفعول: أي 
أنها التي يقع عليها الفعل» وتقوم الواصلة بوصل الشعر لباء وب رواية: والمستوصلة ‏ 
وهي اسم فاعل من استوصل» وصيغة الافتعال أو الاستفعال فيها زيادة ب4 المبنى؛ 
وتضفي زيادة على المعنى» ويك التي تبحث عن التي تقوم لبا بوصل شعرهاء وفيل هي 
طالبة فلعه بها أو بغيرها: أي تلعن عن ذلك وتقوم بالدعاية له. 

والصنف الثالث: الواشمة: والوشم 2 اللغة: غرز الإبرة ب4 البدن وذر النيلج عليه› 
ومن مشتقات الوشم كلمة الوشيمة» وهي: الشر والعداوة. 

والصنف الرابع: المستوشمة: وهي طالبة فعل ذلك» والاستعانة بمن يقومون بهذا 
العمل وكل هذه الأصناف لعنها رسول الله 4# كما روى ابن عمر» وساق روايته 2 
إطار التأكيد الذى بدأ به الحديث الشريف. 

المصامين الد عوييىي"" 

أولا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من وصل الشعر والوشم والنمص والفلج. 

ثانيا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

ثالتًا: من أصناف المدعوين: النساء. 

رابعًا: من آداب المدعو: الاستجابة لتوجيهات النبي 12622. 

أولا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من وصل الشعر والوشم والنمص والفلج: 

يظهر ذلك 4 حديث ابن عمر تًا : أن رسول الله ييه لمن الواصلة 
والمستوصلة» والواشمة وال مستوشمة. وحديث ابن مسعود 9 قال: لعن الله الواشمات 
والمستوشمات والمتتمصات,؛ والمتفلجات للحسن., المغيرات خلق اللّه". 


.)١1141( تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -151475- مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ )١( 


قال ابن حجر: (قال الخطابي: إنما ورد الوعيد الشديد 2 هذه الأشياء لما فيها من 
الغفش والخداع» ولو رخص 2 شيء منها لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع 
الفش» ولا فيها من تغييرالخلقة»ء وإلى ذلك الإشارة 2 حديث ابن مسعود بقوله 
(اللفيرات كلق االه). 

فال القاضى عياض: (قال بعض علمائنا: وهذا المنهي عنه المتوعد على فعله فيما 
يڪون باقيًا » فإنه من تغيير خلق اللّه» فأما ما لا يكون باقيًا كالكحل فلا بأس به 
للنساء والتزين به عند أهل العلم» وقد أجازه مالك للنساء» وكرهه للرجال؛ وكذلك 
أجاز أن توشي المرأة يديها بالحناء. 

وقد سبق الكلام 4 الواصلة والمستوصلة. وقال النووي: (أما "الواشمة بالشين 
المعجمة ففاعلة الوشم وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما © ظهر الكف أو المعضم 
أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو 
النورة فيخضرء وقديفعل ذلك بدارات ونقوش وقد تكثره وقد تقلله؛ وفاعلة هذا 
واشمة» وقد وشمت تشم وشما والمفعول بها موشومة» فإن طلبت فعل ذلك بها فهي 
مستوشمة وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له» وقد يفعل بالبنت 
وهي طفلة فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت لعدم تكليفها حينئن. 

قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وشم يصير نجسسا فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت 
إزالته وإن لم يكن إلا بالجرح فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو شيئًا 
فاحشًا ب عضو ظاهر لم تجب إزالته» فإذا بان لم يبق عليه إثم وإن لم يخف شيئًا من ذلك 
ونحوه لزمه إزالته ويعصي بتأخيره» وسواء 4 هذا كله الرجل والمرأة واللّه أعلم. 

وأما 'النامصة" بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه والمتنمصة التي تطلب 
فعل ذلك بهاء وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل 
يستحب عندنا. ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة وأن 
النهي إنما هو ب4 الحواجب وما 4 آطراف الوجه. ورواه بعضهم المنتمصة بتقديم النون 
والمشهور تأخيرها؛ ويقال: للمنقاش منماص بكسرالميم. ٠‏ 


)١(‏ فتح الباري» ابن حجر ٠‏ ؟,. 





كنوزرياض الصالحين 

وأما المتفلجات قبالفاء والجيم والمراد مفلجات الأسنان بأن تيرد ما بين أسنانها 
الثنايا والرباعيات وهو من الفلج بفتح الفاء واللام وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات, 
وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها 2 السن إظهارًا للصغر وحسن الأسنان لأن هذه الفرجة 
اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار فإذا عجزت المراة كبرت سنها وتوحشت 
فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة؛ ويقال له أيضًا: الوشر 
ومنه لعن الواشرة والمستوشرة؛ وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لبذه 
الأحاديث؛ ولأنه تغيير لخلق الله تعالى ولأنه تزوير ولأنه تدليس. 

وأما قوله: "المتفلجات للحسن" فمعناه يفعلن ذلك طلبًا للحسنء وفيه إشارة إلى أن 
الحرام هو المفعول لطلب الحسن» آما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب ب4 السن ونحوه فلا 
بأس واللّه أعلم)”". 

قال تعالی: إن يدعو ين دُونه إا إا إن يذ غوت إلا طا مُريد ا( عه آله قا 
اميه ea‏ : وَلامرَنهُم فَليْبَيْكَنّ ءَاڏارت الأتعر 
ولم چم فيغر ر خَل وس الله ومن يكَخِنِ الشيْطنَ وَلِيّا مدو س آله فَقَدَ حَسِرَ حْسَرَانا يا 74" 

قال القاسمي: (والمراد بقوله تعالى: 'ولآمرنهم فليفيرن خلق اللّه": قال السيوطي: 
فيستدل بالآية على تحريم الخصاء والوشم وما يجري مجراه» من الوصل ب4 الشعر 


والتفلج» وهو تفريق الأسنان» والتتمص وهو نتف الشعر من الوجه)". 
وقد ذهب الدكتور محمد رواس مذهبًا مخالفا لآراء العلماء 4 هذين الحديثين 


4 0 ق 


وهو من المعاصرين. 

فقال: يحرم وصل الشعر بوصلة تخفي عيوبه ْ معرض الخطبة للمرأة أو الرجل؛ 
لأنه غش» ويباح ذلك للمتزوجة» ويصبح واجبا إذا طلبه الزوج» كما يباح للزينة من غير 
غش أما قوله "لعن الله الواصلة والمستوصلة" فإنه محمول على حالة الغش ©. 


(۱) شرح صحیح مسلم› النووي ۳٤-۹‏ 


(۳) محاسن التأويل» جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي .٤۸١/٥/۲‏ 


كنوزرياض الصالحين ¢ ۷ 


ويكره الوشم لما فيه من تعذيب النفس . 

وتنمص المرأة: النمص الذي يفطي الأماكن المكشوفة من جسم الإنسان 
- كالوجه - له فائدة عظيمة؛ وهي أنه يمنع أشعة الشمس من السقوط مباشرة على 
الجلد» فتسقط عليه؛ لأن سقوطها المباشر على الجلد. من أسياب حدوث سرطان 
الجلد» ولكن هذا النمص قد يفحش أحيانا؛ فيشوه منظر الوجه؛ ولما كان الجمال 
أمرا أساسيا بالنسبة للمرأة فإنه يجوز لبا إزالة ذلك النمص من وجهها بالنتف أو بمادة 
كيماوية أوغيرهاء إذا طلب منها زوجها ذلك: أو إذا فحش النمص # وجهها؛ وشوه 
منظر وجههاء ما لم ترد بإزالته الغش لمن يريد الزواج منهاء؛ وإلى هذا يشير فوله رسول 
الله ج "لعن الله النامصة والمتتمصة". 

ويجوز للغراة آن فزيل النمص الموجود لا غير الأناكن المكشوفة من البدن: 
كالهحةانن والظير وتحو ذلك. 

آأما الشعز الخشن الذي ينبت يي غير متابحة ا وبهه المراة كتجوز إزالته: كما لو 
امتد الحاجب إلى الجيين؛ أو نبت لبا شعر ‏ موطن الشارب أو اللحية؛ لأن النهي جاء 
عن:إزالة النعص ولوس عن إزالة الشعر الخشن 

أما تنمص الرجل: لقد رخص بالتنمص للمرأة لضرورة التزين -وهي مأمورة بالتزين 
لزوجها- أما الرجل فليس كذلك: ولبذا فإنه لا يرخص له بالتنمص -وهو إزالة الشعر 
الدفيق من الوجه- ولكن يرخص له بإزالة الشعر الخشن النابت # غير منابته من 
الوجه» كالشعر الذي قرب من العينين؛ والذي نبت أسفل الحلق إلى الصدرء؛ ونحوهما. 

ويحرم أيضنا وشر الأسنان وتفليجها لغير المتزوجين من الرجال والنساء وإن كان لا 
يعودء إلا ذلك :سن النش:. [ذ كان العرب ولا يزالون يستدثون على ذكاء المرء إذا 
كانت أسنانه الأمامية مفلجة 3 الخلقة: وحديث رسول الله 882 (العن الله الواشمات 
والمستوشمات» والمتتعصات: والفلحات الأسنان للحسن: المقيرات خلق الله)) حمل على 


.١150١/7؟ المرجع السابق‎ )١( 
.0817-0//١ (؟) المرجع السابق‎ 





ذلك؛ لأن علة التحريم التي وردت ب2 الحديث الشريف هي: تفيير ما خلق الله تعالى 
بقصد التحسين للغفشء ولا يكون غشا إلا إذا كان هذا التحسين موقنًا لا يلسث أن 
يزول. وهو مباح للمتزوجين؛ ويصير واجبا إذا طلبه الزوج . 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

يظهر ذلك 2 قول ابن عمر س » إن رسول الله 62 لعن الواصلة والمستوصلة 





والواشمة والمستوشمة. 
وقول ابن مسعود ا : "لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصاتء؛ والمتفلجات 


ويظهر ذلك الترهيب من فعل هذه الأشياء أو المشاركة فيها باللعن واللعن ليكون 
إلا لارتكاب كبيرة والترهيب: هو التخويف للحمل على ترك فعل آو اعتقاد أو تصور“ 

والترهيب ليس يأسًا أو قنوطا أو رهبة تشل التفكير وإنما تحذير من الأخطاء 
ودلالة على الصواب» وترشيد للأعمال حتى تنطلق الطاقات القوية إلى الغاية بغير تعويق 
أو عقبات". 

ثالثًا- من أصناف المدعوين: النساء: 

يظهر ذلك من عموم الحديثين حيث أن الدعوة موجهة إلى التساء. 

ولقد بلغت المرأة © الإسلام منزلة عالية» لم تبلغها ملة ماضية ولم تدركها أمة 
تالية» إذ إن تكريم الإسلام للإنسان تشترك فيه المرأة والرجل على حد سواءء فهم أمام 
أحكام الله ب4 الدنيا سواء كما آنهم أمام ثوابه وجزائه ب الدار الآخرة سواء. 

قال تعالی: «وَلَقَدَ كرَمتا بى ءادَم)“ وقال عز من قائل: لِلرَجَالٍتَصِيبُ يما ترك الْوَلِدَانِ 


وَآلأفْربُونَ وَلِلتِسَآءِ تَصِيتُ يما تَرَكَ آَلْوَلِدَان وَالْأقرَ بُورت 4" وقال جل ثناؤه: «وَهَنّ مِثْلُ اذى 


.٠٠٠٥٤/۲ انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: أصول التربية الإسلامية › د. خالد الحازمي» ص ۳۹۲. 
(۳) الدعوة إلى الله د. توفيق الواعي» ص .٠٠١‏ 

.۷١ سورة الإسراءء الآية:‎ )٤( 

(0) سورة النساءء الآية: ۷. 





كنوزرياض الصالحين 
عَلَيِنٌ آلَعْرُوفٍ»”" وقال سبحانه: ( وَآلْمُؤْيِئُونَ وَالْمُؤْمِتَتْ بَعْضْهُمْ ولام بَعْضِ)”" وقال 
O‏ ير ِلآ إيَاهُوَبالْوَلِدَيْن إِخسدًا إمَا يَبلْفَنّ عِددَكَ الكبرَأْحَدُهُمَآ 
كِلَاهُما قلا تقل هُمَآأَفوَل َهَرَهُمَا وَل لّهُمَا قر إل ڪريم 
نالحد خْمَةٍوَفل رب أرْحنَهُمًاكمَا ريا صَغِيرا»”" وفال تعالى: « فَاسْتَجَاب لَهُمَ بهم أب لآ 
أضيع تخل عمل بكم ين كرأ أ 0 وقال جل ثناؤه: 9 مَنَعَمِلَ صَلِحًا مِّنَدَكَرِأَرْ 
أ وهو مون قلحي حَيَؤة طيْيةٌ وَلَتَجِزِيئْهُ رْأْجْرَهُم بِأُحْسَنٍ ما كَانُوايَعْمَلُونَ4” وقال 
عز وجل: « و يَعَمَل من لصحت ين دك ر ارات وَهُوَمُؤْينٌفَأُولَتيِكَيَد حُلُونَ آلْجَنة 
لَامُمُوتَقم 6 
وهذا التكريم الذي حظيت به المرأة 4 الإسلام لا يوجد له مثيل ف أية ديانة أو ملة 
أو قانون غير الشريعة الإسلامية". فيتضح من ذلك أن النساء من أصناف المدعوين 
الذين اهتم بهم الإسلام ومن أجل ذلك على الدعاة إلى الله الاهتمام بالنساء والحرص 
على دعوتهم وتوجيههم إلى صحيح دينهم. 
رابعًا- من آداب المدعو: الاستجابة لتوجيهات النبي 2 
يستنبط ذلك من عموم الحديثين وذلك لأن رسول الله 8422 إذا نهى عن شيء أو 
أمر بشيء ينبغي على المسلم أن يستجيب لتوجيهاته. ومن ذلك قول ابن مسعود 4# : (ما 





.۲۸۸ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الأية: .۷١‏ 

(؟) سورة الإسراء الآيتان: ۲۲ء .۲٤١‏ 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: 190.,. 

(0) سورة النحلء الآية: .٠۷‏ 

(1) سورة النساءء الآية: .١74‏ 

(۷) الإسلام أصوله ومبادئه؛ د. محمد بن عبد الله بن صالح السحيمء ط١ء‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشادء السعودية. ١”47اهاء‏ ص 75, .1١‏ 





1 0 و حي سين ع عير أ “عت اع : 
ال سول فخدوهوَمًا كم عَنْهُ فآنتهُوأ 4 


قال ابن كثير: (أي مهما أمركم به فافعلوه؛ ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه» فإنه 
إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر)". 

وقال ابن عاشور: "وهذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر من النبي # من قول 
وفعل فيندرج فيها جميع أدلة السنة”. 

فينبغي على المدعو أن يستجيب لأوامر النبي يفعي وتوجيهاته. 


)١(‏ سورة الحشر؛ الآية: /ا, 
(r)‏ التحرير والتتويرء ا الطاهر بن عاشور „AV/TA/11‏ 


كنوزرياض الصالحان 77 4377 


الحديث رفم )١15417(‏ 

۷- وعن ابن مسعود قله قال: لَعَنّ الله الوّاشيمّات والمستوشيمّات وَلمتَتَمُصات 
والمتَملجَات للحسن؛ المغيّرَات حَلقّ الله؛ فقالت له امْرَأة 4 ذلك دَقَال: وما لِي لا ألعنُ مَنْ 
َعَنَهُ رَسُولُ الله يت , وَمُوَ ضِي كاب اللوة قال الله تمالی: «وَمَا آگاڪم الرَسُول 
فَحُدُوهُ وَمَا تَهّاكه عَنْهُ فَانْتَهُوا 4اسورة الحشر: /]. متفق عليه”". 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (51). 

غريب الألفاظ: 

المتتمصات: جمع متَنَمْصة: التي تأخذ من شعر حاجب غيرها وترققه ليصير حسنا ؛ 
والمتنمصة التي تأمر من يفعل بها ذلك . 

المتفلجات: جمع متفلجة: التي تبرد من أسنانها ليتباعد بعضها عن بعض قليلا 
وتحسنها وهو الوشر”". 


الشرح الأدبي 
هذا الحديث مثل الحديث السابق يرويه ابن مسعود بالمعنى أو بالإخبار عن رسول 
الله 6# ويبدأ الحديث بصيغة الفعل الماضي: "لعن الله الواشمات"؛ وصيغة الماضي 
تتجاوز إطارها الزمني؛ ولا تحصر داخل الزمن الفائت فقطء ولكنها تقيد الحكم 
الثابت القطعي الذي لا مجال للرجوع فيه إلا إذا تابت هؤلاء النسوة اللائي ذكرت 
أفعالہن 2 الحديث» والحديث هنا لم يأت بصيغة 'الإفراد' مثل الأحاديث السابقة 2 


)١(‏ أخرجه البخارى (4887): ومسملم .)1١70/1١7١(‏ السياق للمنذري ے2 ترغيبه .)5١١17(‏ تنبيه: قد يكون 
المنذري اختصر هذا اللفظ من حديث البخاري بهذا الرقم. 

(۲) رياض الصالحين» النووي 018. 

(۳) المرجع السابق. 





= كنوز رياض الصالحين 
هذا الموضوعء ولكنه جاء بصيغة جمع المؤنث السالم: ليفيد أن اللعن عام "لكل 
واشمة ٠‏ وأل 2 هذه الجموع للجنس» ومما يؤكد العقوبة أن الصيغة الاشتقافية لبذه 
الأصناف وردت 2 صيغة اسم الفاعل» فهن القائمات بالفعلء أو المتصفات به أو 
الفاعلات لهء والإيقاع الصوتي الذي يحدثه توافق الكلمات 2 نهاياتها الواشمات 
والمستوشمات» والمتنمصات» والمتفلجات المغيرات... خلق الله. 

هذا التوافق الصوتي مع التوافق الجمعي» مع التوافق الاشتقاقي» يوحي باتفاق 
كل هؤلاء علىالمخالقة والمعصية؛ ولذلك كان عبدالله ابن مسعود صارما وحازمًا 2 
رده حيبن لامته إحدى النساء 2 هذا اللعن» وعبر عنه الراوي بقوله: 2# ذلك؛ واكتفى 
باسم الإشارة تنزيها لجو الحديث من هذه المفردة التي يجب أن يكون المسلم الصادق 
بمنجاة منها. 

وقول ابن مسعود 6# فيه إنكار منه على هذه المرأة 4 موقفها واعتراضها: حيث 
قال: "ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله 4# 

والإيجاز مع الإنكار مع الإقناع 2 هذا الرد البليغ: فقوله 'ومالي جملة تامة 
مكونة من مبتدأ وخبر 2 صيغة الاستفهام والجملة بعدها 2 محل حال من المستترج 


الخبر 
اقتنعت المرأة المعترضة. 


المضامين الدعويت”"' 





كنوزرياض الصالحين 
المضامين التربويي في أحاديث الباب 


أولا: من الأساليب التربوية: التربية بالسؤال والجواب: 
وقد كان السؤال موجها من المتعلم إلى المعلم»؛ # موقف المرأة التي سألت رسول 
له مي عن ابنتها التي قرب زواجهاء هل يحل لبا أن تصل شعرها تزييئًا لبا وتحبيبًا 

إلى زوجهاء وقد اتسم سؤالما بالوضوح» وتبيان ملابسات الأمرء تقول: «إنَّ ابنتي 
اأصابتها الحصبة فتمرق شَّعرهاء وإني زوجتّها أفأصلٌ فيه فقال 5# : لعن الله 
ااا 

تلك هسي طريقة احتياج المتربي إلى المعلومة؛ دون تلقيها من المربي مباشرة»› وهذا 
أدعى إلى حرصه على العمل بهاء وأقرب إلى تحصيلها بسرعة. 

ذلك هو هدي الصحابة طس 2 السؤال عمّا يجهلون: ولكنهم راعوا آداب 
السؤال؛ التي أكثر العلماء تعديدهاء ومنها: أن يتلطف السائل ‏ سؤاله؛ ويحسن 
خطابه» ولا يستحي من السؤال عما أشكل عليه؛ بل يستوضحه أكمل استيضاح: 
فمن رق وجهه رق علمه؛ ومن رق وجهه عند السؤال نقصه عند اجتماع الرجال”". 

ثانيًا: التربية بالترهيب: 





تضمن هذا الباب طائفة كريمة من أحاديثه يني ؛ التي ترهب من بعض العاداتء 
التي يُقصد بها التجمل الجسدي؛ مع أنها من المهاكات:؛ التي توجب عقاب اللّه تعالى 
ولعنته؛ فمن هذه العادات: وصل الشعر القصير بشعر طويل» يقول 4# : «لمن الله 
الواصيلة وَالمؤْصُولة»؛ ومنها أيضًا الوشم» ' يقول 0 : : «لَعَنّ الله الوَاشيمّاتِ 
وَالْمَسَكوْشيمّات, ومن ذلك أيضًا التنمص وهو ترقيق الحواجب» والتفلج وهو المباعدة 
بين الأسنان بترقيق ما بينها بالمبرد» فهذا كله مما نهى النبي ## عنه» ورهب منه. 

إن مقصود ترهيبه # من هذه العادات الجاهلية هو تربية المؤمنات على الواقعية 
وعدم المغالاة ب طلب الجمال الظاهري الجسدى الزائل» الذي كان الإسلام فيه 


.٠١١ص آداب المتعلمين» د. أحمد عبدالله الباتلى»‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 
واقعيّاء فالجمال الأساسي هو جمال الدين والخلق والجوهرء ولقد حث النبي 622 
على اختيار الزوجة الدينة» يقول 4# : «فَاظْفَر بذات الدّين»”": فليس هم المرأة المسلمة 
وغايتها أن تحسن شكلها وتترك الجوهر خاويًا لا روح فيه» كما أن هذه العادات من 
تصرفات الغانيات والبغايا ب4 الجاهلية» ولمذا لعن النبي 622 من تقوم بهذه الأشياء. 

كما أن هذه التصرفات من شأنها إفساد الجسد» وتعريضه للأمراض» فالوشم قد 
يؤدي إلى إصابة الجلد بالأمراض» فضلا عن الألم الذي يسببه سواء كان بالوخز أم 
بالكي» وكلها من المهالك التي نهى الإسلام عن تعريض النفس لباء وكذلك 
المتتمصات اللائي يزججن حواجبهن؛ يعرضن أنفسهن للأمراض» الناشئة عن نتف 
الشعر من الجلد» وقد يسبب ذلك الكلف» وبقع الجلد» أما التفلج فقد يرذي الأسنان 
ويؤدي إلى كسرها؛ ولبذا نهى الإسلام عن مثل هذه الأشياء» وعن كل ما يسبب آذى 
اتس والبسد. 

إن سلوب الترهيب الذي استخدمه النبي e‏ يؤدي دورًا مهما تغيير سلوك 
المسلم؛ لأن الترهيب يحمل تخويفا وتحذيرًا من عاقبة السلوك المتبع لدى المسلم. 

والترهيب وعيد وتهديد بعقوبة» تترتب على اقتراف إثم أو اجتراح ذنب قد نهى الله 
عنه؛ ويقصد به التخويف؛ وإظهار صفة من صفات الجبروت والعظمة الإلبية ليكون 
الناس دائمًا على حذر من ارتكاب المعاصي والبفوات'". 

ثانيًا: التربية باستخدام الوسائل التعليمية: 

لقد ظهر 2 هذا الباب استخدام وسيلتين تعليمتين» من خلال حديث معاوية 9 





حين 
صعد على المنبروتناول خصلة من الشعرء وقال: وِإِنّمَا ملكت بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ َد هذه 
نِسَاؤُهُم». وأشار إلى هذه الخصلة من الشعر» يعني عندما فسد المجتمع #ْ بني إسرائيل؛ 
وفشا فيه وصل الشعرء متهلكين بذلك الفطرة السليمة» وما جاءت به الرسل. 

وك هذا الحديث استخدم معاوية بن أبي سفيان ا وسيلتين: 


(۱) آخرجه مسلم» 5156, 
69 أساليب الدعوة والتربية , زياد العانى, ص١٠‏ 76 بتصرف يسير. 


كنوزرياض الصالحين 





أولاهما: أنه صعد على المنبر: وذلك بيان لأهمية المسجد 2 الخطابة وإلقاء التعاليم 
خطب وقال هذا الكلام ‏ العام الذي حج 
فيه» ويبدو أنه قال ذلك 2 المسجد الحرامء وهذا يحتمل 'شمولية التعليم لجميع أفراد 
المسلمين؛ على مختلف أعمارهم وصنائعهم ومستواهم التعليمي ومؤهلاتهم”" 

الأمرالذي يؤدي إلى إيصال المعلومة إلى سائر أقطار الأرض» من خلال معرفة 
الحجاج بها. 

ثانيهما: استخدام أسلوب التشبيه بضرب المثل؛ وذلك بإحضار خصلة من الشعر, 
والإشارة إليها دون حديث عن وصل الشعرء؛ بل اكتفى بإبرازها للحضورء وقال لبم: 
إنْمَا ملكت بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ انَحَدْ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ»؛ وذلك لأن الصورة المحسوسة أقرب 
تصورا وأسرع فهماء وأثبت بقاء؛ لأنها تحدد الأبعاد؛ وتبرز الأجزاء؛ وتوضح منها ما 
يخفى» قد تراها بالعين» أو تتخيلها بالخاطرء أو تتحسسها باليد» أو تستوعبها الأذن, 
وقد يشترك كل أولئك 2# التقاطهاء فترتسم واضحة المعالم» محددة الأجزاء". 

ثالثًا: من أهداف التربية الإسلامية: الامتثال لما نهى عنه النبي 2627 : 

ويبدو ذلك جليًا ب قول عبدالله بن مسعود قله : «لمَنّ الله الواشمات 
والمستوشمًات ...»» وعندما سألته امرأة عن سر هذا اللعن: فأجابها أن هذا اقتداء 
وامتثال لما فعل النبي 4# حیث قال لہا عبدالله بن مسعود 6# : «وّمَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ 
لعن رَسول الله 54#»» وذلك مبلغ لبعض الأصناف من الأمة. 

ومن تمام الاقتداء به 5# أن يحب المرء ما يحبه ها ويڪره ما يڪرهه» فما 
كان لعبدالله بن مسعود 6# أن يقبل هذا السلوك لمسلمة» وقد نهى عنه النبي #› 
وقد لعن 6# من باب التذكير بخطر هذا السلوك وتحريمه على المؤمنات» وقد 
َه أسلوبًا تشويقيًا؛ حيث بدأ باللعن» استثارة لاهتمام الحضور» فإذا بامرأة 
تعاتبه 2 ذلك اللعن؛ ظنًا منها أنه إنما لمن على سبيل الدعاء 4# على الواشمات: 





إلى الناس» والوارد ب2 الحديث أنه 





6 التربية الاسلامية, محمد أجمدل جاد صبح ) ص٥۱۲‏ . 


كنوزرياض الصالحين 





مجتهدا بهذا الدعاء:؛ فبيّن لہا عبدالله بن مسعود 4# علة اللعن بعد أن أثار اهتمامها 
وجعلها تسأل عن السبب» وهو آن النبي ## لعنهنء فمن واجب الاقتداء به والامتثال 
لأوامره: أن نلعن من لعنه؛ وان نحب من أحب. 

إن أقوى شاهد على صدق محبته 62 هو موافقة المحب لمحبوبه؛ وبدون هذه 
الموافقة يصير الحب دعوى كاذبة» وأكبر دليل على حبه 89 هو طاعته واتباعه؛ 
فالاتباع هو دليل المحبة الأول وشاهدها الأمثل» وهو شرط صحة هذه المحبة؛ وبدونه لا 
تتحقق المحبة الشرعية؛ ولا تتصور بمعناها الصحيح . 


9 © 4 


(1) محبة الرسول 5# بين الاتباع والابتداع» عبدالرؤوف محمد عثمان» صه": 17. 


كنوز رياض الصالحين سس 13137 


۲۷- باب النهي عن نتف الشيب من اللحية 
والرأس وغيرهما» وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه 
الحديث رفم )١1518(‏ 

۸- عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدي وة عن النبى ييا قال: ((لا 
تَدْتَمُوا الشَيْب؛ فَإِنّهُ تُورَالمسّلِم يوْمَ القِيّامَة)) حديث حسن. رواه أبو داود» والترمذى؛ 
والنسائي”" بأسانيد حسنة» قال الترمذي: (هو حديث حسن). 

ترجمه الراوي: 

عبدالله بن عمروبن العاص: تقدمت ترجمته ف الحديث رقم (158). 

الشرح الأدبي 

إن دورة الإنسان الزمنية تتوالى ونتشكل حسب ظروفه الحياتية» وظروف الطقس 
والبيئة» وهو كل دورة خاضع لتغيرات نفسية» واجتماعية» وفسيولوجية» وشعورية: 
وشككلية:؛ وعليه أن يستجيب لمتطلبات كل مرحلة لأن هذه سنة الله 2 خلقه-كما قال 
تعالى: « الله لْذى حَلْفَكُم من ضَعْفثُرٌ جَعَلَ ِن بَعْلِ ضَعْفِ قُوَة ثّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قوق ضَعْفا 
وَسَيبَةَ سحل ما ياء وَهَوَ الْعَلِيمُ آلْقَدِيدُ4". 

وهذا الحديث الشريف يعالج ما يمر به الإنسان من حالات التوتر والقلق حين يغزو 
الشيب مفرق رأسه؛ ويتذكر الآية الكريمة: ( رب إِنَ وَهَنَّ الْعَظُمْ ونى وَآسْتَعَلٌ ارس 


ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7١47)؛‏ والترمذي (١7587)؛,‏ والنسائي 2 الكبرى (91860): وي المجتبى (/001). وليس 
عندهم بهذا اللفظ الذي أورده المولف» وإنما أخذ المؤلف أول لفظ الحديث من أبي داود» وهو قوله: (لا 
تنتفوا الشيب) وقوله: (فإنه نور المسلم) من الترمذي» وقوله: (يوم القيامة) من آخر الحديث عند أبي 
داود. أورده المنذري ب4 ترغيبه )۳٠٠١(‏ بلفظ أبي داودء ثم أورد الزيادة التي عند الترمذي. قلت: وبهذا 
اللفظ الذي أورده المؤلف أخرجه ابن حبان 4 صحيحه (الإحسان )۲۹۸٠١‏ عن أبي هريرة. لعل نظر المؤلف 
انتقل ذ نقله عن الترغيب من حديث إلى حديث. 

(0) سورة الروم»ء الآية: 04. 


١ ۸‏ ل كنوز رياض أ لصا لحين 
شي 4'". وينهى رسول الله ج كل مسلم عن نتف الشيب» وهذا الحديث ےج بنائه 
اللغوي يتكون من جملتين: الأولى وردت 2 صيغة النهي الموجه إلى الجميع؛ فقال: لا 
تنتفوا الشيب"؛ وضمير الرفع المتصل هنا: وهو 'واو الجماعة"؛ يعود على المسلمين جميعا 
حين يغزو الشيب رءوسهم ولحاهم؛ وذلك حفاظا على وقارهم وهيبتهم ب4 الدنياء ولأنه 
سيكون نورا لبم يوم القيامة. 

ولذلك وردت الجملة الثانية 2 صيغة التأكيد بإن » وهي تعليل للنهى عن نتف 
الشيب» و2 هذه الجملة الاسمية المؤكدة صورة أدبية موحية بكثير من المعاني والوعود 
المبشرة لكل مسلم ينتهي عما نهاه الرسول عنه؛ فقد شبه رسول الله الشيب بأنه نور 
للمسلم يوم القيامة؛ وتشبيهه بالنور لأنه سبب خلاص المسلم من العذاب كما 2 
الحديث القدسي. 

وطرفا الصورة: أحدهما حسي ملموس مشاهد وهو الشيب والآخر المشبه به معنوي: 
وهو النور. 

والنور يرمز إلى الہداية والنجاة؛ والبياض يوم القيامة من سمات المؤمنين والصادفين؛ 
والسواد © هذا اليوم من سمات الكافرين والكاذبين» يوم تبيض وجوه؛ وتسود وجوه 
نسأل الله أن نكون من الذين يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم: يوم القيامة. 

فضه الحدبت 
و الحديث من الفقه: كراهة نتف الشيب عند الأئمة الأريعة“: خلافا 


.4 سورة مریم ؛ الآية:‎ )١( 

(۲) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ۲١۲/١‏ والقوانين الفقهية لابن جزي ۲۹١‏ والفواكه الدواني 
المهدب» الإمام النووىي CEA‏ وروضة الطالبين وعمدة الممفتين» الإمام النووي ؛ تحقيق: عادل أحمد 
عبدالموجود» ولي محملك معوصض TTE/Y‏ والمفنى ؛ أبن قداصة؛ تز د عبداللة بن عبدالحسة 
البهوتي› تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ۷۷/١‏ والاإنصاف ے4 معرفة الراجح من الخلاف؛ علاء 
الدين المرداوي 1۳/1 والفروع؛ ابن مفلح ٠١/١‏ , 


كنوزرياض الصالحين : م 


للظاهرية”' الذين قالوا بالحرمة: حملا للنهي الوارد ب4 الحديث على ظاهره: وهو 
احتمال لصاحب الفروع من الحنابلة'". 

ولا فرق 4 كراهة نتف الشيب بين نتفه من الرأسء» أو اللحية» أو الشارب أو غير 
ذلك ولا فرق # ذلك بين الرجل والمرأة"". 

و2 تعليل كراهة النتض بأنه نوؤرالمسلم ترغيب بليغ 2 إبقائه وترك التعرض 
لازالته“. 

المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: النهى. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: أهمية عدم نتف الشيب وفضل ذلك يوم القيامة. 

ثالئًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أوالا- من أساليب الدعوة: النهي: 

يظهر ذلك 2 قوله يوي "لا تنتفوا الشيب" حيث نهى 4# عن نتف الشيب. 

وأسلوب النهي من أساليب الدعوة التي يستخدمها الداعية ب4 نهي المدعوين عما 
يخالف أحكام الإسلام وآدابه وقد ورد استخدام النهي 2 كثيرمن آيات القرآن 
الخري واسادية الرسول 8 

قال تعالى: « وَل تقرّ رَبُوأْمَا ل الْيَتِيم إلا بالتى هِىّ أَحْسَنٌُ 6" وقال تعالى : « ولا تقر بولق إن 


كان فسحقّة وَسَآءَ سيلا 29 وَل تَقعُلُوا التَفْسَ الى حك رم الله إلا بالق € 


./5/4 المحلى. ابن حزم‎ )١( 

(۲) الفروع؛ ابن مفلح .٠١7/١‏ 

(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي :١7١/١١‏ وروضة الطالبين وعمدة 
المفتين؛ الإمام النووي؛ تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود . وعلي محمد معوض 771/7. 

)٤(‏ المجموع شرح المهذب» الإمام النووي ١/۹٠۳ء‏ وعون المعبود شرح سنن آبي اود تة م اة 
العظيم أبادي .۱۷۱/١١‏ 


)0( سورة الأنعامء آية : „oY‏ 


000 سورة الاسراء, الآيتان: ١7 TY‏ 





ومن الأحاديث قال لَه : ((لا كباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابّروا» وكونوا عباد 
الله إخوائاء ولا يحل لمسلم أن يهِجُرَأخاه فوق ثلاثة أيام))”" ومنها قوله يك ((لا 
تحلفوا بآبائكم)) '. 

فأسلوب النهي من أساليب الدعوة التي يستخدمها الداعية ب2 النهي عن ما يخالف 
أحكام الدين وآدابه. 


ثانيًا- من موضوعات الدعوة: أهمية عدم نتف الشيب وفضل ذلك يوم القيامة: 

يظهر ذلك 2 قوله #: "لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة". 

قال المباركفوري: (نهى عن نتف الشيب» أي الشعر الأبيض من اللحية أو الرآس»› 
قال: إنه نور المسلم»؛ الإضافة للاختصاصء أي وقاره المانع من الغرور بسبب انكسار 
النفس عن الشهوات» والفتور وهو المؤدي إلى نور الأعمال الصالحة فيصير نورًا ‏ قبرهء 
بين يديه # ظلمات حشره. قال ابن العريي: (إنما نهى عن النتف دون الخضب لأن فيه 
تغيير الخلقة عن أصلها قلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر اليه 

وقال ج : ((لا 4 َنتِوا الشَيْب فَإنَّهُ ' ور المُسلِمٍ؛ ٠‏ مَا مِنْ مُسظِمٍ يَشْهبُ شَيْبَة تا في 
الإسلام إلا كب الله واا r‏ اک عنه بها خطيئة )1 

فالشيب كما تبين من أحاديث رسول الله :62 يكون نور للمسلم وسببًا هذ كرامته 
برفع حسناته وحط سيئاته فينبغى الالتزام بتوجيهات رسول الله َي يذ عدم نتفه. 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

يظهر ذلك كذ قوله ل : "فإنه نور المسلم يوم القيامة". 

قال العظيم آبادي: (أي سببا للنور» و2 ذلك ترغيب بليغ 2 إبقاء الشيب وترك 
التعرض لإزالته)“. 


(۱) آخرجه البخاري ۰٦۰٦۰۵‏ ومسلم .۲٥۵۹‏ 

(۲) آخرجه البخاري ۰11٤۸‏ ومسلم ۱٦٤١‏ . 

(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي› المباركفوري. تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف ۲۱۱۲/۲. 
)٤(‏ أخرجه آحمد 1۷۹/۲ء رقم 77177 ؛: وقال محققو المسند: صحيح لغيره ١١7/1ا11.‏ 

(4) عون المعبود شرح سنن أبي داود » محمد شمس الحق العظيم أباديء ص .١794‏ 





كنوز رياض الصالحين 0 1 الل لكك 
والترغيب يقصد به كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه . 
والأصل ل الترغيب: أن يكون ب4 نيل رضاء الله سبحانه وتعالى # الدنيا والآخرة 
والفوز فيها”". 


(١)أصول‏ الدعوة, ل. عبد الكريم زيدان: ص 77 2. 
(؟) الدعوة إلى اللّهء د. توفيق الواعي» ص .٠١7‏ 
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الحديث رفم )١1549(‏ 
4- وعن عائشة فك . قالت: قال رسول الله يق : ((مَنْ َمِل عَمَلا ليس 
عليه أمْرّنًا فهو رد)) رواه مسله". 
ترجمة الراوي: 


أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقد تقدمت ترجمتها 24 الحديث رقم (۲). 
غريب الألفاظ: 


7 
رَد: مردود عليه '". 


الشرح الأدبي 

يموج هذا الحديث بكثير من المعاني, وهو يتكون من كلمات فليلة؛ ولحكن 
معانيه ممتدة وشاملة» فكل كلمة تشع بالمفاهيم والمقاصد المتعددة . 

وصياغة الحديث تفصح عن منطق الثواب والعقاب» فهو جملة شرطية تتكون من 
شرط وجزاء»؛ والأعمال كذلك منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود؛ وهي قسمان: 
عبادات ومعاملات» فأما العبادات: فما كان منها خارجًا عن حكم الله ورسوله 2642 
بالكلية فهو مردود على عامله؛ وأما المعامالات: كالعقود والفسوخ ونحوهما: فما كان 
منها مغيرًا للأوضاع الشرعية: مثل الأحكام المدنية المستخدمة والتي ليس لبا أصل ب2 
أحكام الشريعة: فإنه مردود. 

فالحديث كما قال العلماء: أصل عظيم من أصول الإسلام؛ وهو قاعدة عامة 
صارمة» وهو بمنطوفه يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود» ويدل 
بمفهومه الذي تشع به الألفاظ على أن كل عمل عليه أمر الشارع فهو غير مردود. 


.)۷٤( برقم (1718/14)» وتقدم برقم (115). أورده المنذري 4 ترغيبه‎ )١( 
النهاية ے غريب الحديث والأثرء ابن الأثير + (ر د د).‎ )۲( 
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وكلمة أمر تحمل كل ما يتضمنه الدين والشرع من أوامر ونواه؛ ومن قواعد يجب 
اعيا وقولة: ليس عليه أمرنا": إشارة إلى ان اعمال العاملين كلهم ينبقي آن تكو 
تحت ا حمهام الشريعة حااكمة غليها بامرها ونهيها» وق ضوع الصياغة اللنرية الحديت 
وهي: صيغة الجزاء والشرط تكون الثمرة النافعة لبذا الحديث البليغ الموجز؛ أن من 
كان عمله جاريًا تحت أحكام الشريعة موافقا لبا فهو مقبول؛ ومن كان خارجًا عن 
( 


ذلك فهو مودو" 


المضامين الدعويت" 


.141-11/1/١ انظر: جامع العلوم والحدكم: ابن رجب الحنبلي: تحقيق: شعيب الأرنؤوط: وإبراهيم باجس‎ )١( 
. تقدم ذكرها بے شرح الحديث رقم (۹١١۱)ء والرواية المشار إليها من أحدث بك أمرنا‎ )۲( 





المضامين التريويث في أحاديث الباب 

أولا- التربية بالتوجيه المباشر: 

لقد استخدم النبي 5# هذا الأسلوب ب نهى صحابته الكرام عن نتف الشيب؛ 
يقول 4#: «لا تنتفوا الشيب...»؛ وذلك لما فيه من تغييرلخلق الله تعالى» لأن الشيب 
من تكريم الله تعالى لالإنسان؛ فهو دليل على الوقار» ولبذا نهى النبي 4# عن نتفهء 
وقد بشر َه بأن هذا الشيب سيكون نورًاا يوم القيامة. 

وربما كان نتف الشيب سببًاا 4 الإصابة بالمرض؛ وسقوط الشعرء؛ وحدوث الألم 
لفروة الرأس واللحية؛ وهذا مما يحرص الإسلام على وقاية المسلمين منه. 

والتوجيه المباشر وسيلة من وسائل العادة التعليمية التطبيقية» وهو طلب المربي 
المباشر والصريح من طلابه القيام بعمل معين ". 

ثانيًا- التربية على اتباع السنة: 

ويبدو ذلك جليًاا 4 نهيه #2 عن نتف الشيب؛ وذلك لأن الإسلام دين واقعي؛ لا 
يهرب فيه المسلم من وافعه؛ بل عليه أن يعيش ظروفه وستهء دون محاولة للهروب أو 
التشبيه بالشباب حال الكبر» هكذا كانت سنة النبى 8# . وهكذا أمر صحابته 
الكرام؛ ونهاهم عن مخالفة ذلك. 

ومن مظاهر الحث على اتباع السنة قوله يك: «مَنْ عَمِلَ عَمَّلا لِيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْئا هَهُوَ 
رَدّهء أي: فهو مردود عليه؛ فواجب المسلم أن يتبع النبي 4# وسنته 2 أقواله وأفعاله 
وإقراره؛ ذلك هو شرط الإسلام الصحيح» يقول تعالى: « أَطِيعُوأ أله وَأطِيعُوأ أَلَسُولَ 4”. 

فاتباع النبي 22: هو الاقتداء به واقتضاء آثاره والتأسي بهء وذلك لأثنا متعبدون 
باتباع الرسول يك والتأسي به ب4 أفعاله» و تركه» بأن نفعل صورة ما فعل على الوجه 
الذي فعل لأجل أنه فعل؛ وأن نترك مثل ما ترك على الوجه الذي ترك لأجل أنه ترك'". 


60 أساليب الدعوة والتربية: زياد العاني؛ ص٤۲۸‏ . 
,0( سورة النساء, الآية: 5 
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ثالثًا- التربية بالترهيب: 

وذلك ب2 قوله #: «من عمل عملا... فهو رد»» وذلك تخويف للمؤمنين من ابتداع 
مالم يرد عن النبي بالتحريف ے العبادة أو الزيادة أو النقصان؛ لأن ذلك كله غير 
مقبول عند الله تعالى» بل إن الله يعاقب على البدعة؛ يقول 4# : «كل بدعة 
ضلالة)7" وذلك حتى لا يدخل 2 الإسلام من التشريعات ما ليس منه؛ مثلما حدث ے 
الديانات السابقة» التي ظل أبناؤها يحرفونها شيئًاا فشيئًااء ويبتدعون فيها قليلا قليلاء 
حتى وصل الأمر بهم إلى تحريفها تماما » ووصلوا بتحريفهم إلى تحريف العقيدة نفسها. 

والترهيب وعد وتهديد بعقوية» تترتب على اقتراف إثم أو اجتراح ذنب قد نهى الله 
عنه» ... وهو تهديد من الله يتصد به لتخويف عباده» ... وهو العنصر الذي يمثل القوة 
الصادة عن الانحراف إلى سبيل الشر التي ينهى عنها الإسلام". 

رابعا- التربية بالترغيب: 

وذلك 4 ترغيبه 6# ب2 إبقاء الشيب وعدم نتفه من اللحية أو الرآس» 
يقول 4# : «لاً تَنتفوا الشَيْب فَإِنّهُ نُورُ الإسلام يَوْم الْقِيّامَةِ»» فما أحرص المرء على هذا 
الشيب» وما أشد فرحه به إذا علم أن الله سيجعله نورًاا يوم القيامة» وبهذا يصير الشيء 
المكروه والمنفور منه محبوباا ومرغوبًاا فيه؛ عن طريق إبراز صفة من صفات حسنه 
وجماله؛ لاسيما إذا كان هذا الجمال أخروياء نورانيا يوم القيامة؛ وذلك ما يرتجيه 
المسلم من ربه؛ أن يحسن إليه 4 أخراه. 

وقد استخدم يه هذا الأسلوب؛ لأن النفس متى استرضت بشيء من المنافع 
العاجلة أو الآجلة» سكتت عن الإنسان الصوارف له عن طريق الخير» وغدا سهل 
الانقياد» وانفتحت نفسه للاقتناع به والتعلق الشديد بأسبابه'". 


© © © 


,871 أخرجه مسلمء» كتاب الجمعة»‎ )١1( 
.٠٠٠ص أساليب الدعوة والتربية» د. زياد العاني؛‎ )۲( 
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4- باب كراهة الاستنجاء باليمين 
ومس المرج باليمين من غير عذر 
الحديث رفم(١٠150١)‏ 
6 ع ا قتاد: 449 ع ال لك هاا : ((ذا راد خض فد تال 
06- وعن أبى فتادة ية » عن النبى #624 : قال: ((إذا بال أحدكم فلا يأخدن 
ذكرهُ بِيمِينِه ولا يَسْتَنْجٍ بِيّمِينْدِ ولا يَتَنَْفْسْ فِي الإنّاء)). متفق عليه”". 
و2 الياب أحاديث كثيرة صحيحه. 
نرجمه الراوي: 
عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته © الحديث رقم .)١(‏ 


الشرح الأدبي 

إن للمسلم آدابأً ومعالم تحكم منهجه الحياتى سلوكاً وقولاً» وعلاقات» ومراعاة 
للآداب الاجتماعية؛ والأعراف والتقاليد التي لا تتصادم مع ثوابت الإسلام؛ وهذا 
الحديث يرشد إلى أدق الأمور وأخفاها ‏ حياة المسلم؛ وهي آداب التبول» والاستنجاء؛ 
وآداب الشراب والطعام» ويبدأ الحديث بجملة شرطية:» وأداة الشرط "إذا" وفعل الشرط 
بال" وجواب الشرط جملة: "فلا يأخذن أحدكم ذكره بيمينه) واختيار أداة الشرط هنا 
وهي: إذا يدل على تحقق فعل الشرط: وهو التبول» وهذا أمر ملازم لكل إنسان: بل 
لكل كائن: فلا تغني أداة عن 'إذا' 4 هذا السياق. 

وجواب الشرط: جاء مؤكدا بنون التوكيد الثقيلة: ومقترنا بلا الناهية, و ذلك 
تشديد على اجتناب هذا الأمر الكريه؛ لأن اليد اليمنى تستخدم 4 أمور كثيرة 2 
الحياة» وكانت يد النبي 6# اليمين لطهوره وطعامه؛ وكانت يده اليسرى لخلائه› 
وما كان من أذى. 


.)۲۱۷/٦۳( واللفظ له» ومسلم‎ )٠١٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين N‏ 


والجملتان الباقيتان معطوفتان على جواب الشرط ولا يستنجى بيمينه؛ ولا يتنفس 
2 الإناء"» ولكنهما خارج دائرة الشرط» والنفي فيهما بمعنى: النهي وقد كررت 'لا 
ثلاث مرات وهي تفيد النهي ب المواضع الثلاث» وذلك للتأكيد على اجتتناب هذه 
الأمورء لأن الاستنجاء باليمين يجلب القذارة للانسان» وريما تعلق بيده اليمنى بعض 
الآثار النجسة والميكروبات المصاحبة لبا فتتسرب إلى طعامه؛ فتفسد أمعاءه» وكذلك 
النهي عن التنفس 2 الإناءء لأن ذلك يمكن أن يلوث الماء؛ والطعام؛ ويڪسبها ا 
كريهة ؛ وينفر الذين يأكلون معه من أضيافه وأبنائه ونسائه» وبناته. 

فقه الحديث 


وق الحديث من الفقه: 





للب 


2 أنه يكره للمرء أن يمس ذكره بيمينه »> قال عثمان بن عفان‎ -١ 
(E يته ول تیت واشت ری بای ت پاک ورا الاه‎ 


(ما 





وعن عمران بن الحصين و أنه قال: ما مسست ذكرى بيميني منذ بايعت رسول 


الله 18822" . 
المت عور وَطمَامه. 5 ا ا لِخَلايِهِ ل كان من أذئ))”. 
ااا من طانم 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ زين الدين بن نجيم ١/١٠٠ء‏ ورد المحتار على الدر المختار» محمد أمين 
بن عمر عابدين» تحقيق: علي محمد معوض »۲۲۹/١‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ 
المباركفوري؛ تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف 14/١‏ وشرح العمدة ٠١١/١‏ والمبدع ب شرح المقنع؛ 
ابن مفلح ۸۷/١‏ والروض المريع شرح زاد المستقنع»ء البهوتي ۳۷/١‏ والمغفني» ابن فدأامةء تحقيق: د. 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو ١/١١٠ء‏ وشرح عمدة الأحكام .٠١/١‏ 

(۲) الأوسط لابن المنذر ۳۹/۱. 

(") أخرجه أبو داود ۲۳ ۲١‏ والېفوى 4 شرح السنة ۱۸۲/١‏ وفال محققا شرح السنة: إسناده صحيح. 

(؛) انظر م نسبة هذا الرأي إلى أهل الظاهر: سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام: محمد بن إسماعيل 
الصنعاني ١//ال.‏ 

(5) المجموع شرح المهذب؛ الإمام النووىي ,.١758/7‏ 





كنوز رياض الصالحين 
؟"- وك الحديث كراهة التنفس 2 الإناء إذا ما أراد أن يشرب'''»؛ فإن غلبه النفس 
نحى الإناء من فيه؛ وتنفسء ثم عاد إليه ". 
والنهي عن التنقس 2 الإناء إنما هو من باب الأدب الراقي الذي يحرص عليه 
الإسلام» وذلك مخافة تقذيره» أو تغير رائحتهء أو سقوط شيء فيه من الفم أو الأنف . 


المصامين الدعويي 

أولا: من وسائل الدعوة: التعليم. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: أهمية اتباع البدي النبوي # قضاء الحاجة والشرب 
من الإناء. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: أهمية مراعاة النظافة وأسباب السلامة ب4 حياة المسله. 

رابعا: من أساليب الدعوة: النهي. 

أوالا- من وسائل الدعوة: التعليم: 

يظهر ذلك 2 قوله 6#: "إذا بال أحدكم» فلا يأخذن ذكره بيمينه؛ ولا يستنج 
بيمينه» ولا يتنفس 2 الإناء"؛ حيث علم رسول الله 4# آمته عدم مس الذكر باليد 
اليمنى» وعدم الاستنجاء بها؛ وعلمنا عدم التنفس 2 الإناء» والتعليم وسيلة من وسائل 
الدعوة التي يعلم بها الداعية المدعوين أحكام دينهم وآدابه. 

عن أبي هريرة ٤#‏ قال: قال رسول الله 6#: ((إنما آنا لكم بمنزلة الوالد 
أعلمكم» فإذا أتى أحدكم الفائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب 
بيمينه» وكان يأمر بثلاثة أحجارء وينهى عن الروث والرمة)). 





)١(‏ القوانين الفقهية ۲۸۸ وشرح صحيح مسلم» النووي ١/١١٠ء‏ والمغني» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن 
عبد المحسن التنركي ؛ ود. عبد الفتاح محمد الحلو ۲۲۲/۷› .۳٤٤/۹‏ 

(0) القوانين الفقهية /8؟. 

(؟) شرح صحيح مسلمء التووى .١7١/7‏ 

.)٦ آخرجه أبو داود 4: وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين - 
اهتمام القرآن الكريم به» والحث عليه. والرفع من شأن أهله قال تعالى: « قل هل 


م فال روو ف راص رو عو نك ( 5 Ao E.‏ + اه 
يسَتوى الذِين يعامون وَالذِينَ لا يعلمون 4'' وقال تعالى موضحا أن من يخشونه إنما هم 


ای ر FF‏ ام 


العلماء: « إِنْمَاحْشَى الله مِنْعِبَادِهالْعْلَمَۇاً چ ". 

كما طلب سبحانه من الناس التزود من العلم وتحصيله فقال سبحانه: «وقل رب 
زذنى عِلمًا 94. 

وإذا ما نظرنا إلى سنة المصطفى ##ه فإننا نجد الحث الكامل على العلم 
وتحصيله والشاء على آهله قال #: ((مَنْ يرد اللّهُ به خيراً يُمْقَْهُ بك الدين))", 
وقال لُك : ((نَضَّرَ اللَّهُ امْرَءًا سَمِع مَقَالْتِي فَوَعَاهَاء وَحَِظَهَا وَبَلَقَهَاء هرب حَامِل طقه 
إِلَى مَنْ هو َضْقَهُ مث كلآث لا يُكلُ عَلَيْهنَ فَلْبُ مُسَلِمِ: إخلآص الْعَمَلٍ لله وَمُنَاصحة أَئْمَة 
الْمُسَلِعِين؛ وَلَرُوم جَمَاعَتِهِمْ» فَإِنٌّ الدَّعْوَةَ حيط مِنْ وَرَاءِهِمْ))*. 

ومن مجمل تلك النصوص تتضح أهمية العلم» وتبرز قيمته وفائدته» وخاصة لدى 
الدعاة إلى الله الذين يقع عليهم عبء الدعوة إلى هذا الدين الحنيف وإبراز عقيدته 
الصحيحة التي يقوم عليهاء وشريعته الكاملة التي يستند إليهاء وأخلاقه ومبادثه 
ونظمه العظيمة التي يركن إليها". وكل ذلك يكون من خلال وسيلة التعليم. فبعد آن 
يتعلم الداعية العلم النافع يعمل به ويؤدي حقه بالنصح للمدعوين والإارشاد. 


.4 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطرء الآية: 78. 

(1) سورة طدء الآية: .١١4‏ 

.٠١717 أخرجه البخاري الا, ومسلم‎ )٤( 

(۵) أخرجه الترمذي ۸٥۲۹ء‏ وابن ماجة ١٠۲٠ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي ۲۹٠۲ء‏ صحيح سنن 
ابن ماجة ۱۸۷). 


(1) انظر: منهج الدعوة إلى اللّهء د. عبدالرحيم المفذويء ص .٠٠١-٠١١‏ 





كنوز رياض الصالحين 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: أهمية اتباع الهدي النبوي ج قضاء الحاجة والشرب 
من الاناء: 

يظهر ذلك ے2 قوله يتوه : "إذا بال أحدكم» فلا يأخذن ذكره بيمينه؛ ولا يتنفس 
يك الاناء . 

قال ابن عثيمين: (قال: لا يستنج أحدكم بيمينه' يعني لا يممسك الذكر باليمين 
فيغسله؛ لأن اليد اليمنى مكرمة:؛ ولبذا قال العلماء رحمهم الله اليمنى هي المقدمة إلا 
مواضع الأذى. فاليسرى تقدم للأذى» واليمنى لما سواه وعلى هذا فيستنجي باليسار)'". 

وقوله 4# "ولا يتنفس ع الإناء". 

فال ابن حجر: (قال المهلب: النهي عن التنفس 4 الشرب كالنهي عن النفخ 2 
الطعام والشراب» من أجل أنه قد يقع فيه شيء من الريق فيعافه الشارب ويتقذره. إذ 
كان التقذر 4 مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكثر الناس» ومحل هذا إذا أكل 
وشرب مع غيره» وأما لو أكل وحده أو مع أهله أو من يعلم أنه لا يتقذر شيئا مما يتناوله 
فلا بأس. قلت: والأولى تعميم المنع لأنه لا يؤمن مع ذلك أن تفضل فضلة أو يحصل التقذر 
من الإناء أو نحو ذلك. وقال ابن العربي: قال علماؤنا هو من مكارم الأخلاق» ولڪن 
يحرم على الرجل أن يناول أخاه ما يتقذره؛ فإن فعله 4 خاصة نفسه ثم جاء غيره فناوله 
إياه فليعلمه؛ فإن لم يعلمه فهو غش والغش حرام)””. 

وفال ابن حجر: (ويحتمل أن تكون الحكمة التي ذكرها هنا أن الغالب من أخلاق 
المؤمنين التأسي بأفعال النبي 6# وقد كان إذا بال توضا. فالمؤمن بصدد أن يفعل 
ذلك: فعلمه أدب الشرب مطلقا لاستحضاره)". 

فينبغي على المسلم اتباع هدي النبي ج والتأدب بآدابه 2 الاستنجاء والشرب. 


(۱) شرح رياض الصالحین ۱۷۳۷/۲. 
(۲) فتح الباري؛ ابن حجر 351/٠‏ 
(؟) المرجع السابق .١۷/١‏ 


كنوزرناض الصالحين ee‏ ا 
تالا - من موضوعات الدهوة: أهمية مزاعاة التظافة واأسباب السالافة فا حياة المسله: 
يظهر ذلك :ف قوله 1828 "إذا بال أحدكه: فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يسع 

بيمينه" قال ابن حجر: (قيل: الحكمة ب2 النهي لكون اليمين معدة للأكل بها فلو 

تعاطى ذلك لأمكن أن يتذكره ‏ _ذ الأكل ذيتاذى بذلك)”". 
وقوله يِه "لا يتنفنس 2 الاناء" 
قال ابن عثيمين: (لكن إذا تنفن لآ يحتف ج الإثاء يزيل همه عن الاناء كه 

يتنفس» لأن التنفس بالإناء فيه ضرر على الشارب لأن النفس يكون صاعداء والماء 

يكون نازلا فيلتمقيان فيحصل الشرق؛ وفيه أيضا أذى لمن بعدة) لأنه قد يخرج مع نفسه 
أمراض التي يسمونها 'ميكروبات"' فتكون 2 الماء فتؤثر على شرب من بعده؛ فلذلك 

نهى النبي يكل عن أن يتتفس 2 الإناء)". 
فيكون ب ذلك مراعاة للنظافة وأسباب السلامة 4 حياة المسلم. 
رايغا من أساليب الدعوة: النهى: 
يظهر ذلك ګ قوله #: ".. فلا یأخذن ذکره بیمینه» ولا یستنج بیمینه» ولا 

يتنفس 2 الإناء. 
وأسلوب النهي من الأساليب الدعوية التي ورد استخدامها 4 الكتاب والسنة 

فينبغي على الداعية استخدامها 2 دعوته لنهي المدعوين عن ما يخالف أحكام الإسلام 


وآدابه. 


(۲) شرح رياض الصالحین ۱۷۳۷/۲. 





المضامين التريوييث في أحاديث الباب 


أولا: التربية بالتوجيه المباشر: 

لقد وجه النبي 6# ب4 حديث هذا الباب إلى أدب من آداب دخول الخلاء؛ 
وكذلك إلى آداب الطعام» مستخدما الأسلوب التوجيهي المباشرء بتوجيه التعليمات إلى 
المريين بطريقة صريحة» يقول : «إذا بال أَحَدُكم فلا يَأَخُدْ ذكرهُ بِيَمِينِد 
وهڪذا 4 سائر توجيهاته څا ب هذا الحديث. 

والتوجيه المباشر وسيلة تربوية ناجحة لتعديل السلوكيات السيئة نحو الأفضل؛ أو 
الأمربإتيان الأفمال الحسنة والتزامهاء وهو طلب المربي المباشر والصريح من طلابه القيام 
بعمل معين» وهو بمثابة ممارسة العمل للمتعلم أمام مربيه.. يرافقها تصحيح لأخطائه... 
وهكذا حتى يصبح هذا السلوك عادة مستحكمة لدى المتربي» يواظب عليها" . 

ثانيا: التربية على التمسك بالسنة: 

وذلك # التزام أمره يدق يذ آداب إتيان الخلاء؛ وآداب الطعام؛ فأما آداب إتيان 
الخلاء فمنها سنته 4# ب عدم أخذ الذكر أو الاستنجاء باليمين؛ لأن من السنة جعل 
اليد اليمنى للطعام والشراب» والأشياء الكريمة:؛ بينما اليد اليسرى ب4 الأشياء 
الكردية مكدخول الخلاء وغررذلك. 

وأما آداب الطعام فمنها عدم التنفس ج الإناء؛ لأن ذلك من هديه 5##» وقد نهى 
عن ذلك؛ لأن ذلك ريما أساء إلى الآخرين فتركوا هذا الطعام» واستاءوا من تناوله؛ وك 
ذلك إسراف وتبذير نهى عنه الإسلام. 

فاتباع الرسول 56# هو الاقتداء به؛ واقتفاء آثاره والتأسي به؛ وقد بحث 
الأصوليون 2 باب أفعاله خي عن هذه المعاني؛ وذلك لأننا متعبدون باتباع 
الرسول 4# والتأسي به ب4 أفعاله". 


() أساليب الدعوة والتربية , زياد العاني؛ ص٤۲۸‏ بتصرف. 
(۲( محبة الرسول بين الاتباع والابتداع: عبدالرؤوف عثمان : ص١ .١ ١‏ 





كنوزرياض الصالحين - 

ثالثًا: التربية الصحية: 

لقد ربى النبي ا صحابته الكرام على ما يحفظ صحتهم وأبدانهم من 
الأمراض والآفات» ولذلك فقط أمر بكل سلوك يحفظ الصحة:؛ ونهى عن كل مسلك 
يؤدي إلى المرض» ومنذ ذلك نهيه # عن أخن الذكر والاستنجاء باليمين؛ 
يقول يوك : «وإذا بال أحدكم فلا يأخن ذكره...؛؛ وذلك لأن هذا المكان مظنة 
الجرائيم والنجاسة؛ فينبغي أن لا تمسه اليد اليمنى» التي يتناول بها الإنسان طعامه 
وشرابه»؛ ولن يخلو الأمر حينها من إصابته بالمرض الذي يضعفه عن العمل والعبادة. 

و الحديث نفسه ينهي النبي 4# عن التنفس + الإناء» وذلك من العادات السيئة 
2 الطعام» وقد قال ابن القيم: وأما النفخ 2 الشراب فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة 
كريهة يعاف لأجلهاء ولاسيما إن كان متغير الفم» وبالجملة فأنفاس النافخ تخالطه' ". 

ويك النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى والتنفس ‏ الإناء أيضًا رعاية للصحة عن 
طريق الوفاية من المرض قبل وقوعه» وذلك منهج نبوي» ب4 تنبيه الصحابة الكرام إلى 
ما فيه الضرر قبل اقترافه وإتيانه. 

إن السنة النبوية اهتمت اهتماما كبيرا بالصحة والعافية› وتنير 2 الحياة الإنسانية 
بالإضافة إلى أن السنة بإجمالها كانت ترشد إلى المحافظة على الصحة؛ وتبعد الإنسان 
عن الوقوع ‏ الأمراض والأسقام... فالصحة من نعم الله التى أعطاها للإنسان؛ فعليه أن 
ينشط بها وفيهاء فيستغل وت صحته ليعمل العمل الصالح» وينتج الإنتاج الطيب 
المبارك» كما عليه أن يحافظ على هذه الصحة» ولا يدخل على بدنه ما يفسدهاء 
وسيسأل عن ذلك يوم القيامة". 

وقد أولت التربية الإسلامية عنايتها بالجانب الجسمي للفرد من زاوية الوقاية من 
الأمراض وعلاجها... بل ويحثنا ديننا الحنيف على عمل الإجراءات اللازمة للوقاية من 


,6١ تربية الأولاد 2 الإسلامء د. أحمد مصطفى متولي : ص‎ )١( 





الأمراض قبل وقوعهاء ففي النظافة وقاية ومنع لانتشار الأمراض» وي غياب النظافة 
البدنية والبيئة تعرض للهلاك”"؛ يقول تعالى: ( وَل تلقو بأَيَدِيكرْ إلى اليلَكَة 4 ”. 
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(0) سورة البقرةء الآية: 150. 


49- باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد 
لغير عذ روكراهن لبس النعل والخف قائماً لغير عدر 
الحديت رفم )١١١١(‏ 
-١‏ عن آبي هريرة 6# : أن رسول الله 4# قال: ((لأيّمش احذْكم فِي تغل 
واحِدةٍ لِيَتْعَلَهُمًَا جَمِيعاء أو لِيَّخَلَعْهُمَا جَميعا)) . 
و رواية": ((أو ليْحضهمًا جمِيما)). متفق عليه. 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (۷). 





غريب الألفاظ: 
ليحفهما: ليخلعها ". 
الشرح الأدبي 

على المسلم أن يكون حسن البيئة؛ جميل المظهرء نظيف الثياب» مشرق الحياة؛ 
هاغا باشا» وان لا يفرطن لفسه لسخرية الأخرين» ولكيل والقال وهنا التعنيف وقد 
المسلم إلى مراعاة السمت الطيبء واتباع المألوف لدى الناس # لباس النعل؛ والحديث 
يتكون من كلاث حمل شفلية ‏ وأضماليا مضارعة: والجملة الأول تتصدرها "ل" التاهية: 
وهي أداة جزم» والجزم هو القطع: وكأن وظيفتها النحوية تتضافر مع وظيفتها الدلالية 
ب4 الحديث الشريف فقول الرسول ##: "لا يمس أحدكم بك نعل واحدة"؛ فيه حزم 
وقطع بالانتهاء عن الإقدام على هذا الفعل المشين الذي يُشّوه صورة المسلم» ويجعله مثار 
سخرية الآخرين: ولذلك جاء الفعل المنهي عنه مضارعا إيحاءً باستمرار النهي عن هذا 


.)۲۰۹۷/۹۸( أخرجه البخاري (08601): ومسلم واللفظ له‎ )١( 
.)0800( أخرجه البخاري‎ )0( 


(۳) فتح الباري» ابن حجر ۲۲۲/۱۰. 





كنوز رياض الصالحين 
السلوك المهين الذي يخالف المألوف لدى الناس»؛ والجملتان الباقيتان: توضحان ما يجب 
على المسلم فعله حتى لا يكون سلوكه منفراً؛ وهذا التوضيح ارتبط بلام الأمرء 
والفعل المضارع المجزوم بلام الأمرحيث قال: 'لينعلهما جميعاً؛ أو ليخلعهما جميعا": 
والضمير ب4 الفعلين يعود على القدمين؛ وكرر لفظ "جميعا" وهو حال كلا 
الجملتين: أي #ْ حال واحدة؛ ولنقتد برسول الله ين ذ كل أمور حياتنا. 

فرسول الله لخ هو القدوة الحسنة ب كل مظاهر الحياة والعبادة» فعن أبي 
هريرة فلَكهُ قال: "إذا انتعل أحدكم غليبدأ باليمين» وإذا نزع فليبدأ بالشمال؛ لتكن 
اليمنى أولبما ينتعل» وآخرها ينزع”". 

فقه الحديث 

و الحديثين كراهة المشي ف نعل واحدة؛ أو خف واحد» أو مداس واحد إلا لعذر". 

ولعل السبب 2 الكراهة أن النعال ونحوها شرعت لحماية الأرجل عما يكون 2 
الأرض من شوك ونحوه» فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما 
لا يتوقى للأخرى» فيخرج بذلك عن سجية مشيه وريما تعثر وسقط على الأرض . 

كما قيل ب4 سبب الكراهة: إن المشي ب4 نعل واحد إنما هي مشية الشيطان”". 
وقيل أيضا: إن فيه تركا للعدل بين الرجلين؛ والعدل مأمور به*. 


.)51487 وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داودء‎ :4١75 أخرجه أبو داودء‎ )١( 

)١(‏ شرح الزرقانى على الموطأ, محمد بن عبد الباقى الزرفاني 4+ :» والتمهيد لما 4 الموطأ من المعاني 
والأسانيد » ابن عبدالبر ۸١/۱۷۷ء‏ والكالك لابن عبدالبر 1١4‏ : والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي 
٤4‏ :: وإعانة الطالبين؛ عثمان بن محمد الدمياطي ۸۳/۲ وشرح صحيح مسلم» النووي ›۷٤/٠٤‏ 
والفروع؛ ابن مفلح ١/60١7؛:‏ وكشاف القناع عن متن الإفناع؛ منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: 
إبراهيم أحمد عبدالحمید .۲۸٤/۱‏ 

(؟) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الصنعاني 161/4١؛‏ وي المعنى ذاته: شرح صحيح 
مسلمء النووي ۷٤/٤‏ وإعانة الطالبين»: عثمان بن محمد الدمياطي 4875/7: وشرح الزرقاني على الموطأ؛ 
محمد بن عبد الباقي الزرقاني 1/ا54. 

.٠١١/٤ سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الصنماني‎ )٤( 

(6) إعانة الطالبين؛ عثمان بن محمد الدمياطي .۸٣/۲‏ 





كنوزرياض الصالحين 

وقيل أيضا: حتى لا ينسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي» أو ضعفه". 

المضامين الد عويي” 

أولاً: من أساليب الدغوة: النهى. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: أهمية اتباع البدي النبوي ب لبس النعلين أو خلعهما. 

أولا - من أساليب الدعوة: النهي: 

يظهر ذلك 4 قوله #: "لا يمش اأحدكم ي نعل واحدة" وقوله 5 ".. قلا 
يمش ف الأخرى حتى يصلحها". حيث نهى 4# عن المشي ب4 نعل واحد. 

وأسلوب النهي من أساليب الدعوة التي يستخدمها الداعية 2 النهي عن الأشياء التي 
تخالف أحكام وآداب الشريعة. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: أهمية اتباع الهدي النبوي # لبس النعلين أو خلعهما: 

هدم الأحانيث 3 التمل وكراهة آن يتقمل الانسان مرجل واحدة أو ليس هنا برجل 
واحدة بل إما أن يحفيهما جميعا؛ يعني لا يلبس ب4 الرجلين شيئًاء وإما أن ينعلهما 

ويظهر ذلك 2 حديث أبي هريرة: أن رسول الله 4# قال: لا يمشي أحدڪم 2 
نعل واحدة لينعلهما جميعاء أو ليخلعهما جميعا". وك رواية: "أو ليحفهما جميىا"". 

وعنه قال سمعت رسول الله 2 يقول: "إذا انقطع شسع نعل أحدكم؛ فلا يمشي 
ل الأخرى حتى يصلحها . 

قال ابن حجر: (قال الخطابي: الحكمة 4 النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما 
يكون بك الأرض من شوك أو نحوه» فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى 
لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى فيخرج بذلك عن سجية مشيه؛ ولا يأمن مع ذلك من 
العثار. وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه؛ وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو 


۹7۱ ٠ فتح البارى: ابن حجر‎ )١( 
.)11017 :,1701( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -١1101- تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث‎ )0( 
.177//7 (؟) شرح رياض الصالحين: ابن عثيمين‎ 





ضعفه. وقال ابن العربي: قيل: العلة فيها أنها مشية الشيطان» وقيل: لأنها خارجة عن 
الاعتدال. وقال البيهقي: الكراهة فيه للشهرة فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه. وقد ورد 
النهي عن الشهرة 4 اللباس. فكل شيء صير صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب)'. 

فال النووي: (يكره المشي ب نعل واحدة أو خف واحدة أو مداس واحد لا لعذر 
ودليله هذه الأحاديث التى ذكرها مسلم. 

قال العلماء: وسبيه أن ذلك تشود ا ولأن المنتعلة تصير أرفع من 
الأخرى فيعسر مشيه وريما كان سبباً للعثارء وهذه الآداب الثلاثة ف المسائل الثلاث 
مجمع على استحبابها وأنها ليست واجبة؛ وإذا نقطع شسعه ونحوه فيخلعهما ولا يمشي 
بك الأخرى وحدها حتى يصلحها وينعلها)”. 

وقال ابن عثيمين: (ووجه ذلك: أن هذا الدين الإسلامي جاء بالعدل حتى 2# اللباس؛ 
لا تنعل إحدى الرجلين وتترك الأخرى» لأن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تنعل 
فلذلك نهى النبي يميه عن المشي ب2 نعل)”. 

ومن الآداب الاسلامية 4 لبس النعل: عدم لبسه والإنسان و يظهر ذلك 2 

يعن : "أن رسول الله يتك نهى أن ينتعل الرجل قائما". 

قال العظيم آبادي: (قال الخطابي: إنما نهى عن لبس النعل قائما لأن لبسها قاعدا 
أسهل عليه وأمكن له وربما كان ذلك سببأ لانقلابه إذا لبسها قائماً فأمر بالقعود له 
والاستعانة باليد فيه ليأمن غائلته)2. 

وقال ابن عثيمين: ("أن النبي غ2 نهى أن ينتعل الرجل قائما" فهذا ف نعل يحتاج 
إلى معالجة ب إدخاله ب الرجل؛ لأن الإنسان لو انتعل قائماً والنعل يحتاج إلى معالجة» 
فريما يسمقط إذا رفع رجله ليصلح النعل. أما النعال المعروفة الآن؛ فلا بأس أن ينتعل 
الإنسان وهو فائم ولا يدخل ذلك 2 النهي» لأن نعالنا الموجودة يسهل خلعها ولبسها). 





(۱) فتح الباري» ابن حجر ۳۲۲/۱۰. 

(۲) شرح مسلم» النووي» ص .۱۳۲٣‏ 

(۲) شرح رياض الصالحین ۱۷۳۸/۲ . 

.٠۷۷۳ عون المعبود شرح سنن أبي دأود» محمد شمس الحق العظيم أبادي» ص‎ )٤( 
.۱۷۳۹ » ۱۷۳۸/۲ شرح رياض الصالحین‎ )۵( 


الحديث رفم )٠١١١(‏ 

75- وعنه؛ قال: سمعت رسول الله 22 يقول: ((إذا انقطع شِسْع (تَعْل) 
أحدركم؛ فلا يَش ل الأخْرّى حَنَّى يُصلِحَها)). رواةُ مسلم". 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

شسع نعل: أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه 4# الثقب 
الذي 2 صدر النعل المشدود 2 الزمام» والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع ". 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث الشريف فيه إرشاد للمسلم إلى عدم المشي أ نعل واحدة كما ورد 2 
الحديث السابق» وكأنه إجابة عن سؤال ينبثق من الحديث السابق» وماذا أعمل إذا 
انقطع شسع النعل؛ ويجيب رسول الله خُُ ‏ هذا الحديث عن هذا السؤال المتوقع 
ليعطي حلا لبذا الإشكال. 

والشسع ذ اللفة قبال النمل: والنعل كما قال صاحب المحكم» ما وقيت به 
القدم» ففي البخاري عن قتادة حدثنا أنس قله "أن نعلي النبي يي كان لبا 
قبالان”": والقبالان: تثنية القبال؛ وهو زمام النعل» وهو السيرالذي يكون بين 
الاصبعين. 


ويقال 2 اللغة: شسع النعل› آي انقطع شسعه› والشاسع هو: الرجل المنقطع الشسع. 


(1) هذه الزيادة لا توجد عند مسلمء وهي عند النسائي ب المجتبى .)0177١(‏ 
(۲) برقم (۲۰۹۸/۹۹). 

(؟) النهاية # غريب الحديث والأثرء ابن الأثير يذ (ش س ع). 

.0۸0۸ آخرجه الېخاري» 0۸0۷؛‎ )٤( 








كنوز رياض الصالحين 

والحديث يتكون من جملة لغوية واحدة» وهي جملة شرطية مكونة من أداة 
الشرط 'إذا" وجملة فعل الشرط : 'انقطع نعل أحدكم”'؛ وجملة جواب الشرط: "فلا 
يمشي ے2 الأخرى حتى يصلحها . 

وأسلوب الشرط بك هذا السياق مناسب » لأن الحديث يثير مشكلة تحتاج إلى حل؛ 
فالرسول ## ينهي عن أن يمشى المسلم بك نعل واحدة» فماذا يفعل الإنسان إذا انقطع 
شسع نعله» فهذه هي المشكلة› التي تضمنها فعل الشرط» والأداة: 'إذا'» وهي توحي 
بدلالتها بوقوع هذه المشكلة لأنها من مستلزمات الحركة 2 الحياة» فكل نعل لابد أن 
يبل» ڪاي شيء 4 الحياة. 

ويجيء الجواب حلا لبذه المشكلة؛ وهو إصلاح النعل» ولذلك قال: حتى يصلحها 
و"حتى" للغاية» فتأمل بلاغة رسول الله 6# الواضحة المبينة التي تتجلى حتى 2 أقل 
الأمور شأنا؛ وأدقها خفاءً ب بعض الأحيان» صلى الله عليه وعلى آله وسله. 


(1 jee 


المضامين الد عويب 





الحديث رقم (1109) 
4: أن رسول الله 8# نمَى أن يَنْتّعِلَ الرَّجُلُ فَائِما. رواه أبو 


HTN 


1075 - وعن حابر ووک 





داود”" بإسناد حسنن. 


ترجمة الراوي: 
جابر بن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 


الشرح الأدبي 

ما أحرص رسول الله ج على أن يحتفظ المسلم يهيئته ووقاره» وما أڪثر حرصه 
على احتفاظ المسلم بمعالم هويته» وخصائص شخصيته حتى 2 أدق الأمور التي يظن 
الناس آنها لا تمثل ب4 حياتهم شيئا ذا بال» ومنها طريقة لبس النعل. 

وهذا الحديث الشريف الذي یرویه جابر بأسلویه عن رسول الله 4# » ويتضمن 
النهي عن انتعال الرجل قائماء ومعنى: "أن ينتعل"؛ أي يلبس النعل وهو قائم؛ وإذا 
كانت النعل ضيقة أو تحتاج لربط سيورهاء كما هو موجود ب4 العصر الحديث؛ 
فينثنى الرجل» ويصير حينئذ على هيئة قبيحة» وصورة مزرية» والفعل "نهى" يفيد النهي 
القاطع: لأنه إخبار بصيغة الفعل الماضي ولم يقترن الفعل هنا بلا الناهيةء لأنها من 
الجوازم؛ والجزم من خصائص الفعل المضارع لأنه من أحوال الإعراب» والفعل الماضي 
مبني دائما وجملة أن ينتعل الرجل' مكونه من أن المصدرية الناصبة والفعل المضارع 
المنصوب بأن؛ و الرجل فاعل: والجملة يمكن أن تؤول بمصدر وهو الانتعال» ولكنها 
جاءت ‏ هذه الصورة اللفوية لتوحي بالحكرة والعناء والمشقة؛ ولتوحىي كذلك 
باستمرار هذا الفغل: لأن المضارع يفيد الاستمرار» وكلمة "قائفا" حال حيث توضح 
حال الرجل المنتعل الذي لا يجلس وقت الانتعال: إذا كان يحتاج إلى ذلك: لضيق النعلء 
أو لريط وتثبيت السيور. 


.)٤۱۳۵( برقم‎ )۱( 





فالحديث على الرغم من إيجازه» ودلالته الواقعية» وإخباره عن مشهد مألوف فإنه 


تضمن بعض الظواهر الأسلوبية الموحية البليغة» ومن معاني المصاحبة» للانتعال بك اللغة: 
الرجل الذليل يوطأ كما توطأ الأرض» والرسول 82 ب4 نهيه عن الانتعال قائما يبتعد 
بالمسلم وهو بے هذه البيئة عن شبهة الذلة والضعف والبوان؛ لأنه يثني ظهره؛ ويحني 
قامته؛ وربما يتعرض للسخرية والاستهزاء من قبل الآخرين. 
ففه الحديث 

الحديث من الفقه: كراهة الانتعال قائما”": للأحاديث التي تنهى عن ذلك 
وسبب النهى عن الانتعال واقفاء هو أن اللبس قاعداً أسهل» إذ ريما كان ذلك سببأ 
و على الأرض إزا نا لس قاكما» غاآمر بالقفرد لأنة اشهل؛ واعون؛ 
وأسلم من المفسدة . 

وذهب المالكية""» وبعض الحنابلة“ إلى القول بعدم الكراهة» وذلك لعدم صحة 
الأحاديت الواردة بالتوي : وعلى قرض صا اها يل على من 9 ب هة القياء 

والأصح: حمل الأحاديث التي تنهى عن الانتعال قائماً على ما إذا كان فيه تعب 
ومشقة؛ أما إذا لم يكن فيه تعب ولا مشقة فلا باس من القول بالجواز. 


هو( 0) 


المضامين الد عويب 


)١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النووي» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد مموض 
اكت ۹ والمجموع شرح المهذب؛ الإمام النووي ۳۹٦/٤‏ وكشاف القناع عن مت الإقناع» منصور بن 
يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 780/١‏ وفيه 'وصحح القاضي وغيره الحراهة : 
واختلف قوله أي الإمام أحمد - 2 صحة الأخبار . 

(۲) المجموع شرح المهذب؛ الإمام النووي ۳۹٦/4‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المبارڪفوري › 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 0/؟585. 

(؟) الفواكه الدوانى شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ أحمد بن غنيم بن مهنا التفراوي المصري ؟, وفيه ولا 
باس من الانتعال لبس النمل حال كونه قائما". كما يجوز لبسه جالسا. وأيضا الكاك لابن عبدالبر .1١‏ 

(4) كشاف القناع عن متن الإقناع؛ منصور بن يونس ألبهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ١80/١‏ 
ويه "ولا ميكرم الانضال قائما”. 

(0) ثم دمجها مع مضامين الحديث رقم ,.)١10١(‏ 


كنوزرياض الصالحين لي آلا ا 
المضامين التريوييٌ في أحاديث الباب 


اول « التربية الوقائية: 


لا يمشى 2# نعل واحدة؛ يمول ا وله يمشي أحدكم +2 نعل واحدة....»» ويقول: «إذا 


انقطع ا فلا يمشى 2 الأخرى حتى يصلحها»؛ وذلك وقاية للمسلم من أن يلبس نعلا 
ويترك الأخرى» فيمشي بواحدة:» فيتهثر فيقع أو تزل قدمه فتنكسرء وهذا من المضار 


التي قد تسبب له نتائج سلبية على صحته؛ فقد يكسر عظمه على أثر سقوطه؛ وذلك 
مما يؤلمه: ويعطله عن حياته كلها. 

وتكون التربية الوفائية؛ باتباع البدي النبوي 4 سنن الفطرة والطعام والشراب 
والنوم واللباس والنحاح والعطاس والتشاؤب؛: ثم بتعريف المتريين ببعض القواعد 
الصحية؛ والنصائح الطبية على ألسنة الأطباء القدامى والحكماء السابقين؛ عساهم أن 
يتبعوها فيكونوا 2 مأمن من الإصابة بالعديد من الأمراض إلى ما شاء الله". 

ثانيا: التربية الجمالية: 

ومما حرص عليه المريي الأول 4# » وحث على انتشاره بين المسلمين: الجانب 
الجمالي»ء والذي لا يتوقف على جمال المخبر وحده»؛ بل أيضا جمال المظهر؛ فالمسلم 
دائمًا عليه أن يحرص على مظهره الخارجي» من النظافة وجمال الثوب» وتصفيف 
الشعر؛ والتعطرء بقول #ه: إن الله جَميل يحب الْجَمَال»"» ومن مظاهر الحرص 
على الجانب الجمالي قوله ا لا يمشي أحدكم أ نعل واحدة ...۸ لأن ذلك من 
شأنه الإساءة إلى مظهر المسلم» وريما أدى إلى ازدراء الأخرين له» وذلك لسوء مشيته 
وتعثرهاء لأن إحدى قدميه ستكون أخفض من الأخرىء» فيظهر 4 مشيته» كأنه 
أعرج: وذلك مما ينال من هيبته ومكانته أمام الناس. 


)1( تربية الأولاد 2 الإسلاح؛ :امك مصطمى متولي : ص 15١‏ بتصرف. 
30( أخرجه مسلم ؛ 3١‏ 





لست كنوز رياض الصالحين 

بل إن النبي 4 أمر من انقطع شسع نعله أن لا ينتعله حتى يخيطه يقول 802 : 
«إذًا القطعٌ شس أَحَدركم» فلا يَمْشِ فِي الأخرَى حَنَّى يُصلِحَهَا». فليس الأمر مجرد 
حرص على ليس النعل»› ولڪن الأمر يتعدى ذلك إلى سلامة هذا النعل وعدم انقطاع 
شيء من سيوره التي تضمه إلى الرجل؛ وتوثق ربطه بها. 

إن السعيد هو من يتطلع إلى ناحية الجمال 2 الحياة» إذا أظلمت الحياة» انتظر 
إشراقة الصباح» وإذا غريت الشمس انتظر شروقهاء وإذا غاب القمر» فالنجوم تتلألاء 
وحينئكن تخف وطأة الحياة» ويملاً التفاؤل حياة الإنسان”". 

ثالثًا: التربية بالتوجيه المباشر: 

استخدم النبي 822 يذ أحاديث هذا الباب طريقة التوجيه المباشر؛ وذلك ف قوله: 
ولا يمشي أحدكم بے نعل واحدة...): وفوله: «إذا انقطع نعل أحدكم...) : موجها 
صحايته الحرام إلى البدي مياشرة› دون استخدام وسيلة أخرى, وذلك أنه يوحة إلى 
شيء من ضرورات الحياة الأساسية› وهو الاهتمام بالمظهر الخارجي› ورتق النعل 
المقطوع قبل لبسه» فالأمر لا يحتاج إلى استخدام وسيلة أخرى غير التوجيه المباشر. 

ويرى المريون أن 2 أسلوب التوجيه.. . مجالا كبيرًا للمعلمين ‏ تنشئة طلابهم على 
ما فيه خيرهم وصلاحهم وتوجيههم إلى ما فيه رفي مجتمعهم وأمتهم» ومن المفيد أن 
يبتعد المعلمون نصحهم وعظاتهم عن أسلوب الأوامر والنواهي› وعليهم استخدام 
الذكاء واللباقة 2 النصح والإرشاد؛ حتى لا ينفروا المتعلمين". 


2 @ @ 


)10( التربية الاسلامية, محمد أحمد جاد صبح ؛ ص6 * .١‏ 





ڪنوز رياض الصالحين = 


١‏ باب النهي عن ترك النارفي البيت عند النوم 
ونحوه سواء كانت # سراج أو غيره 
الحديث رفم )١1501:(‏ 

4 - عن ابن عمر رش ق الثبى E‏ قال: ((لا كتركوا التّارَفِي بُيُويِكم 
حِينَ تَنَامُونَ)). متفق عليه”". 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 

الشرح الأدبي 

إن المصطفى 2 حريص على أمته» بالمؤمنين رعوف رحيم» وهو يرشد أمته إلى 
سبل النجاة من الشرور والأخطار 2 دنياهم وإلى مسالك الطاعة؛ وسبل البداية التي 
تؤدي بهم إلى النجاة من النار 2 أخراهم»؛ ولم تقتصر هدايته على المواعظ والخطب 
والوصايا» ولكنه كثيراً ما كان ينصح الناس ويدلم على اتقاء الأخطار التي قد 
يتعرضون لہا 4 بيوتهم» وطرقهم» وأعمالبم 

ومن هذه الإرشادات العملية هذا الحديث الذي جاء 2 صيغة النهي» ولم يتوجه 
رسول الله يي بالنهي إلى فرد واحد وإنما توجه بالنهي إلى جموع الأمة كلهاء فقال: 
لا تتركوا النار ب بيوتكم» حين تنامون. 

وجملة حين تنامون' تقييد للنهى فإطفاء السراج المشتعل وقت النوم من طرق الوقاية 
والأمان: حتى لا تشتعل النيران ب4 البيت» فتلحق الأذى والضرر بكل ما يحتويه البيت 
من أثاث؛: ومتاع؛ وحيوان؛: وطيرء وأناس. 
وإذا اتخذ الإنسان وسائل الأمان» وترك البيت مضيئًاً بوسائل أخرى» كما هو حاصل 
2 العصر الحديث» فلا خبر» ولفظ "النار" يحدد بأن المراد» عدم ترك المواقد مشتعلة› 


)١(‏ أخرجه البخارى (T4)‏ ومسلم )١١١0/٠١٠١(‏ ولفظهما سواء. 





أو السرج التي لا أمان لبا من غطاء زجاجي أو غيره» وِثُ حديث آخر يقول ا ((إن 
هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم))”". 


المصامين الد عويىي” 

أولً: من أساليب الدعوة: النهي. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: التحذير من ترك النار أثناء النوه. 

ثالثا: من أهداف الدعوة: الحث على الأخن بأسباب السلامة والنجاة وحفظ الأنفس 
والأموال. 

رابعا: من أساليب الدعوة: التوكيد والأمر. 

خامسأً: من موضوعات الدعوة: أهمية الاستجابة لتوجيهات النبي خ4 2 إطفاء 
النار أثقاء النوم وعدم تركها. 

أولا- من أساليب الدعوة: النهي: 

يظهر ذلك قوله غك : "لا تتركوا النار .# بيوتكم حين تنامون'. 

حيث نهى النبي خا عن ترك النار ب البيت وقت النوم. 

وأسلوب النهي من الأساليب الدعوية التي يستخدمها الداعية ب4 توجيه المدعوين إلى 
ترك ما يتنافى مع أحكام وآداب الدين وكذلك ما يكون فيه ضرر للمدعو أو لغيره 
فينهاه عنه حتى ينتبه إليه ويأخذ حذره وحيطته منه وينتهي عن فعله. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: التحذير من ترك النار أثناء الثوم: 

يظهر ذلك حديث ابن عمر سكا عن النبي 4# قال: "لا تتركوا النار 2 
بيوتكم حين تنامون . 

وحديث أبي موسى الأشعري قله قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل؛ 
فلما حدث رسول الله © بشأنه قال: "إن هذه النار عدو لكم» فإذا نمتم فأطفئوها". 





.1۲۹٤ أخرجه البخارى؛‎ )١( 
.)15600( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -١1105- تم دمج المضامين الدعوية لذا الحديث‎ )۲( 


كنوز رياض الصالحين 





قال النووی: (قوله :لا تترڪرا النار 4ے بيوتكم حين تنامون" هذا عام تدخل فيه 
نار السراج وغيرهاء وأما القناديل المعلقة 2 المساجد وغيرها فإن خيف حريق بسببها دخلت 
ج الأمر بالإطفاءء وإن أمن ذلك كما 2 الغالب فالظاهر آنه لا بأس بها لانتفاء العلة)'. 

وقال ابن عثيمين: (النهي عن إبقاء النار ونحوها ل البيت عند النوم ونحوه؛ وذلك 
أن النار كما وصفها النبى 822 هذه الأحاديث عدو للإنسان: فإذا أبقاها الإنسان 
ونام. فربما تأتي الفويسقة - يعني الفأرة- فتنخسها ثم تشتعل كما هو الشأن فيما 
سبق» كانت السرج من النار توقد ب4 الزمان الأول؛ بالودك» والسويت وشبهه» ثم 
صارت توقد بالجاز وكلها مواد سائلة» فإذا جاءت الفأرة وعبثت بها؛ انصب الذى 2 
السراج وحصل الحريق» ولهذا آمر النبي 4# بإطفاء النار عند النوم لئلا يحصل 
الحريق» ولكن ب الوقت الحاضرء ليس يوقد كما كان فيما سبق؛ فاليوم 
الكهرياء سالب وموجب» يحصل بها إيقاد اللمبة مثلاً فلو نام الإنسان وبك بيته لمبة 
موقدة فلا بأس؛ لأن العلة التي من أجلها نهى النبي 822 عن إبقاء النار غير موجودة ذ 
الكهرباء ب4 الوقت الحاضر. نعم فيه أشياء تشبه ذلك كالدفايات؛ هذه لاشك أنها 
على خطرء ولا سيما إذا قربها الإنسان من فراشه؛ فإنه ينقلب أو ربما يمس هذه النار. 
فلهذا ينهى أن تبقى هذه الدفايات» موقدة إلا مكان آمن» بعيداً عن الفراشء لثلا 
يحصل الحريق)". ظ 

ثالثا - من أهداف الدعوة: الحث على الأخن بأسباب السلامة والنجاة وحفظ 
الأنفس والأموال: 

يستنبط ذلك من عموم الحديثين فقد نهى رسول الله يو عن ترك النار أثناء النوم 
وأمر بإطفائها وذلك من أجل الأخذ بأسباب السلامة والنجاة وحفظ الأنفس والأموال. 
قال ابن حجر: (قال ابن دقيق العيد: الأمر بإطفاء المصابيح فن حسن غريب ولو تتبع 
جل د داگ 


,١ شرح صحيعح مسلم؛ النووي‎ )١( 
,174٠ ,١ا/75 شرح رياض الصالحين‎ )( 





وقال ابن العربي: معنى كون النار عدوا لنا أنها تناك أبداتنا وأموالنا منافاة العدوء 
وإن كانت لنا بها منفعة» لكن لا يحصل إلا بواسطة؛ فأطلق أنها عدو لنا لوجود معنى 
العداوة. وقال القرطبي: الأمر والنهي 2 هذا الحديث للإرشاد » قال: وقد يكون 
للندب» وجزم النووي بأنه للإرشاد لكونه لمصلحة دنيوية» وتعقب بأنه قد يفضي إلى 
مصلحة دينية وهي حفظ النفس ال محرم قتلها والمال المحرم تبذيره) ". 

وحفظ الأنفس والأموال من الأهداف الرئيسة ب2 الدعوة إلى الله لأنهما من 
الضروريات الخمس التي أمرت الشريعة بحفظهم وحرمت عليهم ورتبت على ذلك 
جزاءات دنيوية وتوعدت بالعذاب الشديد يوم القيامة لمن لم ينله العقاب الدنيوي. 


رابعا- من أساليب الدعوة: التوكيد والأمر: 


يظهر أسلوب التوكيد 2 قوله خڅ : "إن هذه النار عدو لكم...'. 

وأسلوب التوكيد من أساليب الدعوة التي يستخدمها الداعية © التأكيد على 
الحقائق للمدعوين. ويظهر أسلوب الأمر 2 قوله ج : "... فاطفئوها...". 

وأسلوب الأمر من الأساليب التي يستخدمها الداعية 4 حث المدعوين على الالتزام 
بما دعا إليه من حقائق وآداب لأنها من تعاليم الدين وإنما يأمرهم بما فيه خيرهم وخير 
مجتمعهم من ما جاء من تعاليم الإسلام. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: أهمية الاستجابة لتوجيهات النبي 2 2 إطفاء 
التارأثتناء النوم وعدم تركها: 

ويظهر ذلك ے2 نهيه خا عن ترك النار أثناء النوم © حديث ابن عمر فيا ب "نا 
تترڪوا النار ے بيوتڪم حين تنامون . 

وآمره بإطفائها 2 حديث أبي موسى الأشعري كه : 'إن هذه النار عدو لكم فإذا 
نمتم؛ فأطفئوها . 


تحقيق: محيى الدين ديب مستو وآخرين 0 . 





كنوزرياض الصالحين 
قال ابن حجر: (قال القرطبي: 2 هذه الأحاديث أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه 
غيره وفيه نار فعليه أن يطفئها قبل نومه أو يفعل بها ما يؤمن معه الاحتراق» وكذا إن 
كان بك البيت جماعة فإنه يتعين على بعضهم وأحقهم بذلك آخرهم نوماء فمن فرط 
ذلك كان للسنة مخالفاً ولأدائها تاركا)'. 
فيتضح من ذلك أهمية الاستجابة لتوجيهات النبى 4# 2 إطفاء النار أشاء النوم 
وعدم تركها. 





.۸٩/۱۱ فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 





الحديث رفم )١1500(‏ 


رع 
2 لان 


كه »> قال: احَتَّرَق بيت بالمدرينَةٍ على أهلِه مِن 


0 - وعن أبي موسى الأشعرى 
اللَيْلِء لما خد رَسُولُ الله يك بشأنهم: قال ((إنَّ هو النّار"" عَدُوَ لكم فإذا نِمْكُم 
فَاطْفِتُوهَا")) متفق عليه". ظ 
ترجمة الراوي: 
أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۸). 


الشرح الأدبي 
هذا الحديث توضيح وتفصيل لما أجمل 2 الحديث السابق» والأحاديث النبوية 
بعضها يشرح بعضأ ب4 نصوص كثيرة» فسبب النهي عن ترك النار ب2 البيوت وقت 
النوم: كشف عنه الموقف والحدث 2 هذا الحديث الشريف: حيث يبدأ الحديث 


َه "احترق بيت بالمدينة على 





بتوصيف الحدث المأساوي ب4 قول: آبي موسى الأشعري 
أهله من الليل . 

وهذه الجملة الإخبارية تشخص الحدث وهو الاحتراق» وتحدد مكان الاحتراق 
وزمانه فهو بالمدينة» وحدث ليلا والمحترق بيت ينام فيه أهله؛ فعناصر الحدث مكتملة : 
وهي كلها وافعية. 

وقوله: "فلما حدث رسول الله بشأنهم" يرشد إلى أن الرسول 822 بلغة الخبرمن 
كثيرين وليس من واحد؛ لأن الفعل مبني للمجهول 24 قوله: "حدث بشأنهم”"» والتركيز 
على ما حدث من احتراق لأهل المنزل حيث قال: "بشأنهم' ولم يقل بشأنه: فحياة المسلم 
لابد أن نخد كل وسائل الوقاية لحمايتهاء وتأتي نصيحة رسول الله 622 2 أسلوب 


)١(‏ عندهما زيادة: (إِنُما هي) وهي لا توجد عند الحميدي 4 جمعه :707/١(‏ رقم )٤٤١‏ فتبعه عليه المؤلف. 
(؟) عندهما زيادة: (عنكم). 
() أخرجه البخاري (77940): ومسلم :)5١17/٠1١١(‏ وتقدم برقم (111). 


كنوزرياض الصالحين 





خبري محصن بالتوكيد؛ 4 سياق التحذير العام لكل المسلمين: فقال: "إن هذه النار 
عدو لكم . 

ويلاغة الرسول خي تتجلى 2 قوله: "عدو لكم ؛ حيث شخص النارء وأضفى 
عليها خصائص البشر وبث فيها الحياة من خلال وصفها بالعداوة» فهي العدو المهلك 
بسبب آثارها المهلكة القاتلة. 

والنار عند العرب 4 مواضع كثيرة مرتبطة بالأذى والبلاك؛ ويقول رسول 
الله مَتُكه: "إن شدة الحر من فيح جهنم”"؛ وشدة الحر وقت الباجرة» تؤذى الإنسان 
والحيوان» فالناقة يصيبها الهزال» وتحتفر الظباء والثيران» كنّسا تتفي فيها لفح 
الباجرة؛ وبعض الحيوانات تنزوي من أذى الرمضاء» كالضباب والجنادب» والحرياءء 
وليب الحر» يكاد يشوي اللحم» وبمض الملابس تكاد تشتعل لشدة لفح الباجرة. 

وهذه العداوة التي جعلها الرسول 8# صفة النار ليس مطلقة ولڪنها تڪون وقت 
عدم اتخاذ الوقاية من الأذى» وللنار عند العرب أسماء حسب الحاجة والمنقعة» ومنها نار 
الاستمطارء ونار التحالف» ونار الأهمية للحرب» ونار الحرس» ونار السعالى»ء ونار 
الأسدء ونار القرى» ونار السليم» ونار الوسه". 

والجملة الأخيرة 2 الحديث» تضيء الموقف وتوضح أن صفة العداوة ليست مطلقة 
فقد تكون النار ناأفعة كما عرفها المرب وحددوا أنواعهاء ولڪن ذلك يكون 2 
اليقظة: أما عند النوم فهي: العدو المتربص المهلك؛ ولذلك جاء التحذير من النار ف 
سياق الإخبار عن احتراق البيت؛ وهذا التحذير صيغ 2 قالب: الشرط والجواب وأداة 
الشرط: إذا'» وهي تدل على التحقق: لأن النوم طبيعة بشرية» وكل الناس ينامون 
ويستيقظون» ولذلك نفهم سر جمال البيان النبوي وبلاغته» ب4 قوله محذراً ومنبهاً كل 
المسلمين؛ بل وكل إنسان على وجه الآرض 'فإذا نمتم فأطفئوها . 


(1) أخرجه البخاري» 077: ومسلم؛ 1160. 
(0) انظر: المنظور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن: د. عودة خليل أبو عودة. 





فمه الحد يت 

الحديثين من الفقه الأمر بإطفاء النار قبل النوم» وهذا الأمر للإرشاد 
والاستحباب'" وليس للوجوب؛ خلافا لأهل الظاهر". 

وقد ذكر الحديث الثاني العلة ‏ ذلك؛ وهي أن النار عدو للإنسان» فربما أتت 
النار على المنزل» وأحرقته. 

من المتلزم بإطفاء النار؟ إذا بات الشخص منفردا # بيت فيه نار فعليه أن يطفتها 
قبل نومه» أو يفعل بها ما يؤمن معه الاحتراق. 

أما إذا كان ے البيت جماعة» فإنه يتعين على بعضهم» وأحقهم بذلك آخرهم 
نوما » فمن فرط 4 ذلك كان للسنة مخالفاء ولأدائها تاركا"©. 


المضامين الد عوية ‏ 


)١(‏ إعانة الطالبين: عثمان بن محمد الدمياطي ۳١1/۲‏ وشرح الزرفقاني على الموطاًء» محمد بن عبدالبافي 
الزرقاني ١/١۳۸ء‏ وفتح الباري» ابن حجر .۸1/١١‏ 

(۲) فتح الباريء ابن حجر .۸۷/۱١‏ 

(۳) فتح الباري» ابن حجر .41/١١‏ 

)٤(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





الحديت رفم ( )٠١١١‏ 
لل : د 2 م e‏ ر 
نة ۽ عن رسول الله E‏ قال: ((غطوا الاناء وأوكئوا 
السقَاء وأغيقوا i‏ وأطضئوا السرا فإِنٌ الشَيْطانَ لا يَحُلُ ميقاءء ولا يفنح يابا 
ولا يكيف إِنَاءَ .فان لم يَجِد أَحَدُكم 5 أن بع يَعْرْضَّ على إِنائِه شود كرا م الله 
فَليَفعّل, فإ الفوَيْيقة تُضرِمُ عَلّى اهل البَيْت بيهم بم)). رواه مسله'”". 

ترجمة الراوي: 

جابر بن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (4). 





غريب الألفاظ: 
أو ڪئوا السقاء: آي: اريطوا السقاء لكلا بدخلها شىء" 
السراج: المصباس“. 


سقاء : كل ما يجعل فيه ما يسقى e‏ 
يعرض على إنائه عودا: أي: يمد عليه خشبة عرضا". 
الفويسقة : : الفأر ين 


ل 


الشرح الأدبي 


من جماليات الأداء الأسلوبي ذ الحديث النبوي الشريف: 


.)۲١٠۲/۹۷( لفظ مسلم 2# هذه الرواية: (الباب) بالإفراد؛ وبلفظ الجمع عنده برقم‎ )١( 
.)5١1١7/95( برقم‎ )0( 

(؟) النهاية © غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ل (و ك أ). 

(4) المعجم الوسيط؛ محمع اللفة العربية 2 (س ر ج). 

(6) المرجع السابق 4ے (س ق ى). 

)3( شرح صحيح مسلم؛ النووي ۷۷١۱ء‏ والمعجم الوسيط؛ محمع اللفة العربية ‏ (ع ر ض). 
(0) رياض الصالحسن .07١‏ 

(6) رياض الصالحين ١7ه.‏ 





هذا الحديث نصائح وإرشادات لكل مسلم؛ حتى يتقي النار وإيذاءهاء وهو 
تحذيرات من كل خطر يداهم البيوت بسبب الإهمال بے ترك السرج المشتعلةء والموافد 
الملتهبة» ويبداً الحديث بأريع جمل وردت 2 صيغة الأمرء وكلها مقترنة بواو الجماعة؛ 
فالأمر موجه إلى جموع الأمة» والجمل متناسقة 2 بنائها اللغوي؛ فالأفعال 24 بدايتها 
أفعال آمر؛ والفاعل # كل جملة هو واو الجماعة» والمفعول به من متعلصات 
ومستلزمات البيت» وختام الجمل يتسم بالإيقاع الصوتي؛ المتمثل © حرف المد المتواجد 
4 كل كلمة » وكذلك السجع الموقع بين الجملة الأولى والثانية» وهذه الظواهر 
الأسلوبية لجذب الانتباه» وشد الأسماع؛ حتى يتنبه الناس» ويسهل عليهم حفظ هذه 
الأوامرء وتلك التوجيهات التي تتناغم كلماتها؛ ويقوى تأثيرهاء وهي ترد على هذا 
النحو: غطوا الإناء» وأوكئوا السقاء؛ وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج. 

وتعليل هذه الأوامر يأتي 4# أسلوب التوكيد ؛ وكذلك ينَّشيح بالبديع الذي يزين 
الكلام؛ والبديع هنا هو اللف والنشر غير المرتب؛ حيث قال رسول الله 82 مؤكدا 
نجاة المسلم الذي ينفن الأوامر السابقة» من كل "خطر؛ "فإن الشيطان لا يحل سقاء ؛ 
ولا يفتح بابًاء ولا يكشف إناء"ء فالسقاءء والإناءء والباب» وردوا ے2 الجمل السابقة: 
ولكن ليس على الترتيب؛ حتى لا يكون الأمر تكلفاء وتعمدا؛ ورسول الله 5# لا 
يتكلف 2 بيانه ولا أفعاله» و2 إطار أسلوب الشرط والجواب» يضع رسول الله خا 





للمحتاجين الذين لا يجدون ما يحمون به متعلقاتهم من أعوان الشياطين فيقول: ضعوا 
عودا على كل إناء وسقاية » وسموا الله: فإن اسم الله الرحمن الرحيم» يحصن المسلم 
من الشرور › وجملة الشرط والجواب 2 إطارها: أسلوب القصر لمزيد من بيان الحاجةء 
والعوز والفقر. والجملة الأخيرة" تعليل لاتخاذ الوقاية اللازمة» وتحذير من أخطار النار 
وهذا التعليل يأتي ب4 أسلوب التوكيد إمعاناً 4 التحذيرء حيث قال: 'فإن الفويسقة 
تضرم على آهل البيت بيتهم › واسم الفويسقة وهى "الفأرة" فيه استعارة مأخوذة من 
الفسق؛ لأنها من المؤذيات الخمس. وي قوله: "تضرم”": مجاز عقلي: حيث أسند الإضرام 
إلى الفويسقة؛ من بب الإسناد إلى السبب 2 الإحراق. واللّه أعلم. 





فمه الحديت 
يشتمل هذا الحديث على جمل من أنواع الخير والأدب الجامعة لمصالح الآخرة 
والدتبا". من هذه الآداب ما يأتي: 
-١‏ تغطية الآنية» وربط الأسقية: والأمر بتغطية الإناء» وربط السقاء ب الحديث 
للاستحباب والارشاد» وقد ذكر الغلماء لذلك فوائد. مثها: 
أ- صيانتها من الشيطان» فإن الشيطان لا يڪشف غطاء: ولا يحل وكاء. 
ب- صيانتها من الوباء الذي ينزل ب2 ليلة من السنة» كما جاء ب4 رواية مسلم أن 





رسول الله 4# قال: (2 السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاءء أو 
سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء)". 

ج- صيانتها من النجاسات والقاذورات» والحشراتء؛ والبوام»؛ فريما وفع شيء منها 
فيه فيشريه وهو غافل؛ فيصيبه بذلك ضرر' ". 

وتغطية الآنية مطلوب» حتى إن الشخص إذا لم يجد شيئًا يفطي به إناءه فإنه يضع 
عليه غو اء ونذكر الله كما هو توق الخد ية 

؟- غلق الأبواب: كما يستحب أن تغلق الأبواب للحديث؛ ولأن الشيطان لا يفتح بابا 
مقلقاء وماق خلق الأيواب :هن خراسة النفسن واكال من اهل الفساد, 


.۱۸٥/۱۳ شرح صحیح مسلم» النووي‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم .5١١5‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم» النووي ١١/١۱۸ء‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري› تحقيق: 
عبدالوهاب عبداللطيف 155/0 » غاية البيان ‏ شرح زبد ابن رسلان لمحمد بن أحمد الرملي ص 5١‏ ؛ 
وإعانة الطالبين» عثمان بن محمد الدمياطي 7/١4؟:‏ وعون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس 
الحق العظيم أبادي .157/٠١١‏ 

(+) شرح الزرقاني على الموطأ؛ محمد بن عبدالباقي الزرقاني 4/١8؟.‏ هذا وقد عمل بعضهم بالسنة 2# التفطية بعود ؛ 
فأصبح وأفعى ملتفة على العود ولم تنزل الإناء» ولكن لا يعرض العود على الإناء؛ إلا مع ذكر الله فإن السر 
الدافع هو اسم الله مع صدق النية. انظر: غاية البيان ب شرح زبد ابن رسلان الرملي 7؟. 

(65) شرح صحيح مسلمء النووي »186/١١‏ وإعانة الطالبين؛ عثمان بن محمد الدمياطي ؟7/١2؟.‏ 





كنوز رياض الصالحين 

'- إطفاء المصابيح والأسرجة: كما يستحب إطفاء المصابيح والأسرجة؛ وذلك 
خوفا من الفويسقة -وهي الفآرة- أن تجر الفتيلة» فتحرق البيت”". 

أما القناديل المعلقة © المساجد» وغيرها -ويدخل فيه أدوات الاضاءة الحديثة-فإن 
خيف أن يؤدي عدم إطفائها إلى حريق دخلت 2# الأمر بالإطفاء. وإن أمن ذلك - كما 
هو الغالب -» فالظاهر أنه لا بأس بتركها لانتفاء العلة التي ذكرها رسول الله 8222 
2 الحديث» وإذا انتفت العلة زال المنع لأن النبي ## علل الأمر بالإطفاء ب2 الحديث: 
بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم» فإذا انتفت العلة زال المنع". 

المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: أهمية الأخذ بأسباب السلامة. 

ثالثا: من آداب الداعية: الخوف على المدعوين وإرشادهم إلى أسباب الأمن والسلامة. 

رابعا: من آداب المدعو: اتباع هدي النبى 4# بذ التماس أسباب النجاة والأمن. 

أولا - من أساليب الدعوة: الأمر: 

يظهر ذلك 2 قوله يوك : "غطوا الإناء وأوكئوا السقاء» وأغلقوا الأبواب» وأطفئوا 
السراج... . 

ويظهر من ذلك أمره تك بفعل هذه الأشياء. وأسلوب الأمر من أساليب الدعوة 
التي يستخدمها الداعية © حث المدعوين إلى الاستجابة لدعوته وأمرهم بما ينفعهم ‏ 
دنياهم وأخراهه. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: أهمية الأخن بأسباب السلامة 

ذلك واضح 2 فوله خ5##: 'غطوا الإناء» وأوكئوا السقاءء وأغلقوا الأيواب: 
وأطفئوا السراج» فإن الشيطان لا يحل سقاءء ولا يفتح بابا... إلخ الحديث". 


)١(‏ إعانة الطالبينء عثمان بن محمد الدمياطى ۲/١١۲؛‏ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث 
الأخيارء محعحتهمل بن علي الشوكاني ”8 
0( انظر: شرح صحيح مسلم» النووي i A171‏ ومحتح الباري؛ ابن حجر ۲۵٦1/٦‏ . 


8 زرياض الصا! ر 





قال النووي: (هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والأدب الجامعة لمصالح الآخرة 
والدنيا فأمر رسول الله يه بهذه الآداب التى هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان؛ 
وجعل الله عز وجل هذه الأسباب أسباباً للسلامة من إيذائه؛ فلا يقدر على كشف إناء 
ولا حل سقاء ولا فتح باب ولا إيذاء صبي وغيره إن وجدت هذه الأسباب '. 

وهذا كما جاء 4 الحديث الصحيح: ((إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله 
وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء)) آي لا سلطان لنا على المبيت عند 
هؤلاء. وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله: ((اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان 
ما رزقتنا))” كان سيب سلامة المولود من ضرر الشيطان» وكذلك شبه هذا مما هو 
مشهور ‏ الأحاديث الصحيحة» و2 هذا الحديث الحث على ذكر الله تعالى ذخ كل 
المواضع ويلحق بها ما بے معناها. قال أصحابنا: يستحب أن يذكڪر الله تعالى على ڪل 
ذي بال» وكذلك يحمد الله تعالى 2 أول كل آمر ذي بال للحديث الحسن المشهور“. 

وقال ابن حجر: (قال ابن دقيق العيد: 2 الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح الدينية 
والدنيوية حراسة الأنفس والأموال من أهل العبث والفساد ولا سيما الشياطين). 

قال ابن القيم: وهذا مما لا تناله علوم الأطباء ومعارفهم» وقد عرفه من عرفه من 
عقلاء الناس بالتجرية”''. 

ثالثا- من آداب الداعية: الخوف على المدعوين وإرشادهم إلى أسباب الأمن والسلامة: 

يظهر ذلك ف قوله يو "غطوا الإناء» وأوكئوا السقاء»؛ وأغلقوا الأبواب, 
وأطفئوا السراج» فإن الشيطان لا يحل سقاءء ولا يفتح بابأ... إلخ" الحديث. 


.۱۲۷۸ شرح صحیح مسلم» النووي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ۲۰۱۸. 

(۲) أخرجه البخاري ١١٤۱ء‏ ومسلم .٠٤١٤‏ 

(4) شرح صحيح مسلم»؛ النووي» ص ۱۲۷۸. 

(۵) فتح الباري: ابن حجر .5١/1١١‏ 

(1) زاد المعاد له هدي خير العباد › ابن القيم 7/4؟7. 





ويظهر من ذلك خوفه 822 على المدعوين وإرشادهم إلى أسباب الأمن والسلامة 
وهذا ما ينبغي أن يحرص عليه الداعية ولا أدل على ذلك من هذا المثل الذي ضربه 
النبى خا لاذر القياء بهذا الواجب الشرعي 4 حفظ المجتمع وسلامته ونجاته فعن 


النعمان بن بشير فته قال : ((مَكَلُ القائم على حُدود الله والواقع فيها كمثل قوم 
استَهّموا على ستفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها » قفحان الذين ثة أسفلها 


إذا استقوا من الام مروا حلی من فر ختالوا: لو انا خَرَضًا لز تسيبدا خرهاً ولم وذ 
مّن فوقناء فإن يُترّكوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخَذوا على أيديهم جوا ونجوا 


i 
فينبغي على الداعية الخوف على المدعوين وإرشادهم إلى أسباب الأمن والسلامة‎ 
حنى ينجو وينجو المجتمع.‎ 


رابعا- من آداب المدعو: اتباع هدي النبى 44# 4 التماس أسباب النجاة والأمن: 

يستنبط ذلك من عموم الحديث حيث أمر رسول الله 4# بهذه الأشياء حتى 
يحرص الناس على التماس أسباب النجاة والأمن. 

قال القرطبي: (وقد تضمنت هذه الأحاديث: أن الله تعالى قد أطلع نبيه يه على ما 
يكون 2 هذه الأوقات من المضار من جهة الشياطين» والفأرء والوياء. وقد أرشدنا النبي 4# 
إلى ما يتقى به ذلك فليبادر الإنسان إلى فعل تلك الأمور ذاكرا الله تعالى» ممتثلا آمر 
نبيه 4# وشاكرا لله تعالى على ما أرشدنا إليه وأعلمنا به ولنبيه ## على تبليغهء 
ونصحه. فمن فعل ذلك لم يصبه من شيء من ذلك ضرر بحول الله وقوته» وبركة امتثال 
آوامره 4 وجازاه عنا أفضل ما جازی نبياً عن أمته؛ فقد بلغ ونصح)”". 

قال ابن عثيمين: (وكذلك ينبفي للإنسان إذا نام أن يجاب الباب بمعنى يغلقهء 
وكذلك ينبغي إذا أراد أن ينام أن يغطي الإناء ولو بوضع عود عليه لأن 2 ذلك حماية له 


)١(‏ أخرجه البخاري 157؟. 
(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم . أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين 1/0 





كنوز رياض الصالحين 
من الشيطان). وقد أمر رسول الله 4# بالحرص على ما ينفع فقال: ((... احرص على 
ما ينفعك))”". 

وتغطية الأواني وإغلاق الأبواب وإطفاء السراج أثناء النوم من الأشياء التي تنفع 
الإنسان وتحفظه من التعرض للأذى وعبث الشيطان فينبغي أن يحرص على فعلها. 


.١111١/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 
.7114 أخرجه مسلم‎ )0( 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 

اول : التربية الوقائية: 

لقد حرص النبي #: على أمته» فهو الرءوف الرحيم بهم» ولم يتوقف حرصه 
على أمته على عذاب الآخرة وحده» بل إنه أيضًا كان يحذرهم من ملمات الدنيا 
ومسبباتهاء و2 هذا الباب يستخدم النبي 4# التربية الوقائية من خلال تحذيره من 
مضار النار» يقول #ه: «إن هذه النار عدو لكم...» وذلك لأن ترك النار موقدة ك 
البيوت قد يؤدي إلى نشوب الحريق؛ و2 ذلك هلاك للأهل والمال. 

و حديث آخر يأمر 2 بتغطية آنية الطعام وربط الأسقية وإغلاق الأبواب 
وإطفاء السراج» تحررًا من وقوع الضرر» وأعظمه دخول الشيطان لعنه الله وإيذاؤه 
للنائمين بالوسوسة وتغليب النوم لتفوت عليه صلاة الصبح» وبك تغطية الآنية والأسقية 
وقاية من سم الحيات» والحشرات» والكلاب» وغير ذلك مما يفسد الطعام والشراب»› 
وي4 إغلاق الباب آمان ووقاية من دخول الكلاب والذئاب واللصوص» وكذلك وقاية 
من خروج الأطفال ليلا فلا يؤمن عليهم ذلك» وكذلك ب إطفاء السراج أمان من وقوع 
الحريق؛» وضمان لنوم هادئ بعيدا عن الإضاءة. 

بل إن الوقاية تصل إلى حد بعيد» فإن لم يجد الإنسان غطاء لإنائه فليضع عليه 
عودًا وليسم بسم اللّهء وذلك ليحفظه الله تعالى من المكروهات» لأن العبرة ب2 الأمر 
بالأخذ بالسبب والاستعانة باللّه تعالى؛ وقد قال ابن القيم: "وهذا مما لا تناله علوم 
الأطباء ومعارفهم؛ وقد عرفه من عرفه من عقلاء الناس بالتجرية:» وقال الليث ابن 
سعد: "و عرض العود عليه من الحكمة: أنه لا ينسى تخميره» بل يعتاده حتى بالعود» 
وفيه: أنه ربما أراد الدبيب أن يسقط فيه فيمر على العود» فيكون العود جسرا له 
يمنعه من السقوط... فذڪر الله عند تخمير الاناء يطرد عنه الشياطين»: وإيكاؤه يطرد 
عنه البوام» ولذلك أمر بذكر اسم الله 4 هذين الموضعين”". 


)010( تربية الأولاد 2 الإسلام؛ د. أ حمد مصطفى متولي 0°0/۲, 


ڪنوزرياض الصالحين س 





ثانيا: التربية بالعبرة: 

من الأساليب التربوية المؤثرة 4 نفوس المتربين: التربية بالعبرة؛ وقد استخدم 
النبى 4# هذا الأسلوب عندما احترق بيت # المدينة على أهله من الليل؛ ضبين 
النبي يت لصحابته الكرام السبب + ذلك؛ وهو أنهم تركوا النار وناموا فشبت 2 
البيت كله؛ حتى يعتبروا بحالبم؛ ولا يقعوا فيما وقعوا فيه من إهمال النار وتركها 
موقدة بك الليل» ولاشك أن من رأى هذا الموقف وسمع مقولة النبي 4# سوف يعتبر 
بحال هؤلاء الذين احترق بيتهم؛ ثم يمسي مهتما بقول رسول الله ## وتنفيذ أمره؛ 
يقول ê‏ : «إن هذه النار عدو لكم....». 

إن المريي الماهر هو الذي يحسن كيف يستثمر الفرصة والحدث لتصحيح 
السلوكيات الخاطئة» وتقويم المعوج منها وتصويبه» وقد كانت هذه الطريقة من أبلغ 
وسائل التربية عند جماعة المسلمين الأولى؛ وأعمقها أثرًا فيهاء ففي كل حدث درس 
وب ڪل درس عبرة لا تنسى . 


ثالثًا: التربية بالتوجيه المباشر: 


وذلك بك أمره غَتُظه المباشر بقوله: «فإذا نمتم فأطفئوها»» وقوله: «غطوا الإناء؛ 
وأوكئو السقا...»» وي4 هذا الباب وجه النبي يي أوامره ونواهيه إلى الصحابة » من 
أجل إتيان ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه؛ وذلك لخطورة ما يأمرهم به وينهاهم عنه؛ 
فإنه يوجه إلى خطورة النار ووجوب اتقائها من قبل أهل البيت وساكنيه» كما ينهي 
عن تركها موقدة» ويبين خطورتهاء وكذلك 2 باقي أوامره 222 بتغطية الآنية 
وإغلاق الأبواب» وإطفاء السراج» وكلها استخدم فيها النبي #622 أسلوب 
التوجيه المباشر. 

ومن الآثار التربوية التي تترتب على التربية بأسلوب التوجيه: الابتعاد عن المضار 
والمنكرات والفواحش» وهو هدف أسمى تسعى التربية الإسلامية إلى تحقيقه؛ وبه 


)1( أساليب الدعوة والتربية : د. زياد العانى؛ ص 7/1 بتصرف يسير. 





يسمو المجتمع؛ ويسلك الجميع وفق منهج الله وشرعته»› ويتوقمف نجاح هذا الأسلوب على 
تخيروقت التوجيه'"› مثلما فمل النبى # عقب احتراق أحد بيوت الأنصار» فوجه 
الصحابة إلى سبب الحريق» وهو ترك النار موقدة ليلا. 


9 © 


)١(‏ أصول التريية الاسلامية»؛ د. محمد شحات الخطيب وآخرون» ص٤۸‏ بتصرف. 


كنوزرياض الصالحين 
-١‏ باب النهي عن التكلف 


وهو فعل وقول ما لا مصلحنٌّ فيه بمشقت 
قال الله تعالى: (فل ما أسألكم عَلَيْهِ مِنْ أجر وَمَا ألا ن الف اض تن 


الحديث رفم( )١15017‏ 
يه قال: نُهِينًا عن التُكَلف. رواه البخارئ”". 





ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١17(‏ 


الشرح الأدبي 
هذا الحديث من كلمات ابن عمر صا › ولكنه يستمد معانيه من كلام رسول 
الله 826 ؛ وصيغة الفعل "نهينا" ترشد إلى ذلك» فقوله: "نهينا" مبني للمفعول» ومقترن 
بنا" الدالة على الجمع: وهي ب4 موقع النائب عن الفاعل» فالنبي ## موجه إلى الأمة 
الإسلامية كلهاء وهو النهي عن التكلف» فمن الذي نهى عن ذلك؟» إنه رسول 
الله 4# اتباعا لقول الله عز وجل: ومآ ءاتنكم الرَسُول تا وَمَا يكح عَنْهُ فَأنتَهُوأ". 
والسلوك المنهي عنه: هو: التكلف» وهو ب اللغة: تَجَشُمْ الشيء؛ والمتكلف: 
المتعرض لما لا يعينه: أي الذي يتكلف الأمور, ويسم تقسنة .هيما لا يطلب نة ويقال: 
حملت هذا الشيء تكلفة إذا لم تطقه إلا تكلفا . 





والمسلم بے منهجه ينأى عن التكلف 2# الأقوال والأفعالء و2 آداء العبادات» و2 
التعامل مع الآخرء ومادة ”كلف ئ اللغةء تدل على التغير والتلون» ومنه "الكڪلف"› 


وهو حمرة كدرة تعلو الوجه. 


.)7755( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ۷ سورة ! لحشم 4 آية:‎ )( 


كنوزرياض الصالحين 





والكلفة بالضه: لون الأكلف» أو حمرة كدرة» وما تكلفته من نائبةٍ أو حق 

ومن مظاهر التكلف المنهي عنها: المبالغة 2 الأحكام على الأشياءء والمبالغة 2 
التصورات: رفضا أو قبولاً» وتضخيم الأمورء والتهويل 2 استقبال أصداء الأحداثء 
وغيرذلك من هذه المظاهر» ومن مظاهر التكلف 2 الأقوال التي نهى عنها رسول 
الله 8# : (التنطع ب الكلام» وكذلك التمطق» وكذلك التفيهق: وهو الكلام من 
أقصى الفم)» وقد أبدى رسول الله 4# رفضه للتكلف ب المنطقء والمبالغة الممقوتة 
ب طريقة إخراج الحروف. 

فعت أبي ثعلبة الخشنى ه٤‏ قال: قال رسول الله 46# : ((إن أحبكم إلسي 
وأقربكم مني 2 الآخرة محاسنكم أخلاقاً؛ وإن أبغضكم مني 4 الآخرة مساوئڪم 
أخلاقا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون))'. 


المضامين الد عوي“ 

أولا: من موضوعات الدعوة: الحث على ترك التكلف. 

ثانيا: من أساليب الدعوة: النداء. 

ثالثاً: من آداب الداعية: أن لا يفتى ولا يتكلم إلا فيما يعلم. 

اولا- من موضوعات الدعوة: الحث على ترك التكلف: 

يظهر ع قول ابن عمر قتا : نهينا عن التكلف. وكذلك حديث ابن مسعود ف : 
يا أيها الناس من علم شيأ فليقل به ومن لم يعلم .. الخ الحديث. 

التكلف معناه: تكلف الشيء ومحاولة معرفته وإظهاره بمظهر العالم؛ وهو ليس 
كذلك» قال تعالى: « قل ما اسل عليه م يِن اجر وَمَآ نأ مِنَ الْتَكَلِفِينَ 4", أي: 


.۲۹۷/۲۹ رفم 1 وقال محققو المسند : حديث حسن لغیره‎ ٤ أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١"6( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -١56019/ 0ع( لم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث‎ 


0( سورة ص »2 آية : 45/, 





كنوزرياض الصالحين 
لا أسألكم على ما جئت به من الوحى أجرأ تعطونني إياه» وإنما أدلكم على الخير 
وأدعوكم إلى الله عز وجل وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم يقولون 
لأصحابهم "قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين'؛ أى: من الشافين 
عليهم» أو القائلين بلا علمء بل إنه خا كان يقول؛ ويؤيده الله على قوله بإقراره 
عليه؛ ثم حديث عبدالله بن عمر اء قال: "نهينا عن التكلف" والناهي هو الرسول 
ييه فإذا قال الصحابيء نهينا فإن هذا له حكم الرفع يعني كأنه قال: نهانا رسول 
الله 4# فعليه يكون هذا الناهي الرسول ### "نهينا عن التكلف"؛ أن يتكلف 
الإنسان مالا علم له به ويحاول أن يظهر بمظهر العالم العارف» وليس كذلك . 

وقال الزمخشري: قوله تعالى: "قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتڪلفين 
أي: المتصنعين الذين يتحلون بما ليسوا أهله» وما عرفتموني قط متصنهعا ولا مدعيا ما 
ليس عندي» حتى انتحل النبوة وأدعى القرآن"”. قال القاسمي وك الآية ذم التكلف . 

وقال ابن عاشور: "وأخن من قوله "وما آنا من المتكلفبن'› أن ما جاء به الدين لا تكڪلف 
فيهء أى: لا مشقة 2 تكاليفه؛ وهو معنى سماحة الإسلام . والمتتبع لرسالة الإسلام الغراء 
يجدها تمتاز باليسر والبساطة والمعقولية فتمتاز باليسر لأن مبادئها الأساسية ميسرة 
وميسورة؛ كما فال تعالى: ل يريد اله بڪم ايسر ولا ب يريد بكم الْعْسْرَ 4 : وقوله: «وَمَا جَعَلّ 
لكف آلدِينٍ ِن حرج ) “» وقوله: < لا كلانه تسا إلا وْسَعَهًا)”". 

فهذه النصوص تؤكد تأكيدا جازماً سماحة الإسلام 4 مبادئه» فلا يكلف 
الإنسان فوق طافته؛ ولا يعمل من المسئوليات ما لا يستطيع حمله فوق استعداده وكل 





.1710/7 شرح رياض الصالحين: ابن عثيمين:‎ )١( 

(0) تفسير الكشاف ؟؟15. 

(۲) محاسن التاویل؛ جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي .١157/١1/4‏ 
)٤(‏ التحریر والتنویر» محمد الطاهر بن عاشور .١۹/۲/۹‏ 

(0) سورة البقرة» آية: 186 , 

(1) سورة الحجء آية: 8/, . 

(۷) سورة البقرة؛ آية: 785 : 





تكاليف الإسلام تدخل # حيز الإمكان البشري والطاقة الإنسانية؛ لكى لا يكون 
للإنسان عذرا أو حجة ‏ التخلي عن أمر شرعي أو ارتكاب مخالفة إسلامية”". 

ثانيا- من أساليب الدعوة: النداء: 

يظهر ذلك 2 قول عبدالله بن مسعود 6# : "يا أيها الناس من علم شيئًا فليقل'. 

وأسلوب النداء من أساليب الدعوة» التي يستخدمها الداعية ب4 لفت انتباه 
المدعوين» وإشعارهم بتوجيه الدعوة لهم وحثهم على الامتثال لها. 

ثالثا- من آداب الداعية: أن لا يفتى ولا يتكلم إلا فيما يعلم: 

يظهر ذلك 2 قول عبدالله بن مسعود 6# : "يا أيها الناس من علم شيئًاأ فليقل بهء 
ومن لم يعلم فليقل الله أعلمء فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: اللّه أعلم...". 

فإذا نزلت بالداعية نازلة فإما أن يكون عالماً بالحق فيها أو غالباً على ظنه بحيث 
استفرغ وسعه 4 طلبه ومعرفته أو لاء فإن لم يكن عالماً بالحق فيها أو غالب على ظنه لم 
يحل له أن يفتي أو يتكلم بما لا يعلم» ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة الله ودخل 
تحت قوله تعالی: « فل إِمَا حرم رب الْفوحِشَ مَا ظَهْرَ مِنا وَمَا بَطَنَ وَالإنْمَ وَلْبغ بِغَثْرِآلْحَقْ وأ 
قروا بالل ما لم رل به سُلطَنمًا وَأ تَقُولُوأ على أله مَا لا تَعَمُونَ 4"؛ فجعل القول عليه بلا علم 
أعظم المحرمات الأريع التي لا تباح بحال؛ ولبذا حصر التحريم فيها بصيغة الحصر"". 

وقال 4# : "من أفتي بفتيا غير ثبت فيها فإنما إثمه على الذي أفتاء. 

فإذا علم الداعية الحق أفتا به وإن لم يعلم قال: الله أعلم» أو لا أدري. قال ابن 
عباس طش : إذا ترك العالم :لا آدريٴ آصيبت مقاتله» وكذا قال على بن حسين. 

وقال مالك: كان يقال: إذا أغفل العالم 'لا أدري' أصيبت مقاتله» وقال أيضاً كان 
رسول الله 4# إمام المسلمين» يُسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحى من 
السماء. وقال الشعبي: (لا أدري: نصف العلم). 








60 أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة ؛ . حمد الممار ؛: ,١ ١6‏ 
(۲( سورة الأعراف› آية: 7*7 . 
)6( الآراب الشرعية والمنح المرعية, ابن مفلح, تحقيق: شعيب الأرنؤوط: وعمر القيام 11/1 . 


كنوزرياض الصالحين 





وقال القاسم وابن سيرين: لأن يموت الرجل جاهلاً خير له من أن يقول مالا يعلم. 

وقال مالك: عن القاسم بن محمد : إن من إكرام المرء لنفسه أن لا يقول إلا ما 
أحاط يه علمة”". ظ 

قال ابن عثيمين: قال ابن تيمية ‏ كتابه "الفتوى الحموية": كانوا يقولون: 'ما 
أفسد الدنيا والدين إلا أربعة: نصف متكلم» نصف فقيه» نصف نحوي» نصف طبيب . 

أما نصيف المتكلم: فإنه أفسد الأديان والعقائد » لأن أهل الكلام الذين ينالون من 
الكلام شيئا لم يصلوا إلى غايته اغتروا به وأما أهل الكلام الذين وصلوا إلى غايته 
فقد عرفوا حقيقته ورجعوا إلى الحق. 

ونصف فقيه: يفسد البلدان» لأنه يقضيى بغير الحق» فيفسد البلدان فيعطي حق 
هذا لبذاء وهذا لبذا. 

ونصف نحوي: لأنه يفسد اللسان:؛ لأنه يظن أنه أدرك قواعد اللغة فيلحن فيفسد اللسان. 

ونصف طبيب: فيفسد الأبدان» لأنه لا يعرف» فريما يصف دواء يكون داءء وربما 
لا يصف الدواء فيهلك. 

فالحاصل: أنه لا يجوز للإنسان أن يفتي إلا إذا جازت له الفتوى. ثم استدل ابن 
مسعود بقوله تعالى: ( قُلَ مآ أَسْعَلكِرْ عَلَمَهِ مِن أجر وَمَ1 نأ مِنَ امتَكلِفِينَ 04 


)00( المرجع السابق 16/7 . 
00 سورة ص »؛ آية : 1 /, 
(؟) شرح رياض الصالحين 1711/7. 





الحديث رقم (1108) 

-١67‏ وعن مسروق؛ قال: دَخَلَنَا على عبد اللّهِ بْنِ مسعود كه فقال: يا أَيْهًا 
النّاسُ» مَنْ عَلِمَ شيئاً يَف به وَمَنْ لَمْ يَعلمْ هلْيَفل: الله أعلّمٌ» هَإِنّ مِنَ الهلم أن يَقولَ 
ِمَا لا يَعلَمُ: الله أعلّمُ. قال الله تَعَالَى لِنَبِيّهِ 22: «قل ما أسنألكم عَلَيْهِ مِنْ أجر وَمَا آنا 


.ا اور ۴ ى 2 
مِنْ المتكلفين ). رواه البخاري . 





ترجمة الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته #ْ الحديث رقم (51). 


الشرح الأدبي 
إن كلمات هذا الحديث الشريف: من كلام عبداللّه ابن مسعود 0 
ولكن المعنى مستوحى من كلام رسول الله 4# » ومن التعاليم الإلبية ‏ القرآن 
الكريم: وهو توضيح وتفصيل لڪلام ابن عمر شا 2 الحديث السابق الذي تكون 
من حملة واحدة. 





وهذا الحديث بيدا بالنداء: وحرف النداء يا" للمنادي البعيد: لأنه ينادي الناس 
جميعا؛ ليحثهم على الاهتمام بما يقول» والإصغاء إليهء وأركان النداء ثلاثة: المنادي: 
وهو ابن مسعود فة » والمنادى وهم الناس: والمنادى به: وهو المضمون الذي يريد 
توصيله للناس. وهذا المضمون أفصحت عنه الجملتان التاليتان اللتان صيغتا ب قالب: 
الشرط والجواب» أو الشرط والجزاء: فالأولى تحث على عدم كتم العلم؛ حيث يقول: 
"من علم شيئا فليقل به › أي فليحدث به لإفادة الناس» ے2 غير تكلف ولا مشقة ولا 
مبالغة ولا تهويل ولا ڪذب. 

والجملة الثانية ترد 4 الصيغة نفسها: صيغة الشرط والجواب»؛ ولكنها 2 
مضمونها ضد مضمون الأولى» فبينهما تضاد ومقابلة ب4 المعنى المراد» ومن لم يعلم 


.)٤۸۰۹( برقم‎ )۱( 


كنوز رياض الصالحين 





فليقل: "الله أعلم"؛ وتحذر هذه الجملة من الإفتاء بغير علم» والتكلف 2 ادعاء الصدق 
والمعرفة» وتجيء الجملة الأخيرة مؤكدة لمضمون الجملة الشرطية الثانية ومعللة لها 
تعليلاً يفصح عن المفارقة 2 التعبير والموقف فكيف يكون عدم العلم علمأ؟؟!!؛ لأنه 
قال مؤكدا: "فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم"؛ والمفارقة هنا تضيء الموقف 
وتكشف عن السبب ب2 جعل الإقرار بعدم العلم بأنه علم» لأنه أوكل الأمر إلى الذي 
يعلم السر وأخفى: إلى رب العالمين تبارك وتعالى. 

وصيغة التفضيل ب2 قوله: "الله أعلم"؛ تعلن عن ذلك؛: فليس ب2 هذا الوجود أعلم من 
الله تعالى بكل ما 4 الكون من أسرار» وحقائق» وكائنات مرئية» وغيرمرئية « ألا 


OTE‏ بير 


ات عا ال ار ار سے © 
يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير4 . 


المضامين الد عوي" 


.1۷ سورة الملك» الآية:‎ )١( 
(؟) نم دمجها مع مضامين الحديث السابق.‎ 





المضامين التربويث في أحاديث الباب 


أولا: من سمات المريي: عدم ادعاء العلم: 

ب حديث هذا الباب يرشد عبدالله بن مسعود فق المعلمين والمربين إلى ما تعلمه 
من كتاب الله تعالى» إلى عدم ادعاء العلمء ويقول ٍ6 : «ومن لم يعلم فليّقل: الله 
أعلم؛ فإن من العلم أن يقول: لا أعلم»؛ و ذلك إشارة إلى احترام العلم؛ والتحلي 
بالأمانة العلمية؛ ذلك بأن بعض المربين يستحيون حين يسألون عن سؤال لا يعرفون 
إجابته أن يقولوا: لا أعلم» حرصا منهم على مكانتهم بين تلاميذهم؛ فيضطرون إلى 
الإفتاء بغير علم» فيقولون ب2 العلم ما ليس منه» ويضلون المتعلمين ويسود بذلك الجهلء 
ويصد الناس عن مصادر العلم الركيزة. 

يقول ابن جماعة: إذا سئل عما لم يعلمه فليقل: لا أعلمه؛ أو لا أدري؛ فمن العلم أن 
يقول: لا أعلم..... وقيل: ينبغي للعالم أن يورث أصحابه (لا أدري) لكثرة ما يقولها» وقول 
المسئول (لا أدري) لا يضع من قدره كما يظنه بعض الجهلة»؛ بل يرفعه؛ لأنه دليل عظيم 
على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه» وكمال معرفته وحسن تثبته'". 

ثانيا: من مصادر التربية الإسلامية: القرآن الكريم: 

لقد استدل عبدالله بن مسعود ٤#‏ على ما قال من عن الإفتاء بغير علمء بقوله 
تعالى: « فل مآ اشكر عَلَيهِ مِنَ اجر وَمَآ أنأْ مِنّ امْتَكَلِفِينَ4"؛ وذلك تأكيدًا على صحة 
كلامه؛ وتعضيدا لما قال؛ وإشارة إلى مصدر كلامه؛ وهو القرآن الكريم» ولا يخفى 
على ذي بصيرة أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتربية الإسلامية2» وقد جاءت 
تعاليمه مجملة أحيانًا ومفصلة أحيانًا أخرىء وما من مرب أو معلم إلا ويلزمه الاعتماد 
على هذا المصدر التريوي» والمعين القويم الذى لا ينضب. 





)١(‏ المرشد النفيس ؛ د. مجحمل صالح علي جان› ص۹٤١‏ بتصرف يسير. 


,/ 1 سورة ص »: الآية:‎ (Y۲) 


كنوزرياض الصالحين 





إن المرجع التشريعي 2 معرفة ما هو من الاتجاه المرغوب فيه وما ليس من الاتجاه 
امرغوب فيه هو القرآن الكريم» بوصفه المصدر الرئيس لاستصدار الأحكام 
واستتباط المعايير التربوية لذلك؛ لأننا نبحث 4# أنماط السلوك ما يصلح منها ومالا 
يصلح من وجهة نظر الإسلام؛ مستمد من القرآن الكريم» ولذا فإن قواعد وأسس 
التربية الإسلامية وأهدافها وأحكامها بناء على ذلك مستمدة من القرآن الكريم 
بصورة رئيسية؛ بوصفه المصدر الأول للتربية الإسلامية . 

ثالثًا: التربية بالتوجيه المباشر: 

من خلال توجيه عبدالله بن مسعود 6# الحديث والنصح إلى الناس» بقوله: «مَنْ 
علِمَ شيئًاء فليقل به ....»» و2 ذلك إيضاح لفكرته والمراد من الناس بطريقة بسيطة 
وقريبة إلى الأفهام: حتى يتسنى للناس فهمه والعمل بما أمر به فيه ؛ وذلك لبساطة 
الفكرة وأهميتهاء فلابد من توصيلها دون استخدام أسلوب تربوي آخر. 

إن هذا الأسلوب الذي سلكه عبدالله بن مسعود 4 نصحه للناس اقتدى فيه 
بطريقة النبي #654 بي دعوة الناس وإصلاحهم لأنه "يعد أسلوب الأنبياء والرسل عامة: 
وهو من الأساليب المؤثرة 4 سلوك الصغار والكبار معا.... ليسلك الجميع وفق منهج الله 


(۲)۳ 3 


وشرعتة 


© 2 8 


(۲( أصول التربية الإسلامية, د. محمد شحات الخطيب وآخرون › ص١8‏ : 81 بتصرف. 





س كنوز رياض الصالحين 


ونتف الشعر وحلقه والد عاء بالويل والثبور 
لد قال: قال النَبِي : ((اليّت يُعَدبُ فِي قبْرِه بما 





6- عن عمر بن الخطاب و 
یح عَلَيْهِ)) ". 


وَضِي رواية”": ((مَا نِيحّ عَليّهِ)). متفق عليه. 


ترجمه الراوي: 
عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته لل الحديث رقم (۱). 
غریب الألفاظ: 


نيح عليه: النواح: الصراخ والعويل 2 البكاء . 


الشرح الأدبي 

إن المسلم ب استقباله للمآسي والمصائب يتسم برياطة الجأش» وتسليم الأمر للهء 
وإسلام الوجه لرب العالمين» واحتساب الأجر عند الله تعالىء والموت من أشد المصائب 
تأثيرا ج الإنسان» والصبر هو الحصن الذي يحتمى به المؤمن من الجزع والفزع والبلع؛ 
والحديث هنا له منطوق ومفهوم؛ فمنطوقه يصرح بأن الميت يعذب لش قبره بسبب نوح 
أهله عليه» أو يظل يعذب طيلة بكائهم عليه. 

والمفهوم الذي يشع به المنطوق أو يوحي به هوء عدم الجزع» وعدم البكاء الشديد 
المرتبط بالصياح وعبارات البلع والاعتراض على قضاء الله عز وجل» لأن الموت قضاء 
الله عز وجل وقدره» وگل أو أجل فَإذًا ج1 أجَلّهُمْ لا يسعَأجِرُونَ سَاعَةٌ ولا يَسعَفْومُورسَ )40 


,)0159( ولفظهما سواء. أورده المنذري #ث ترغيبه‎ )977/١1١( ومسلم‎ :)١١97( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)01١79( آخرجه مسلم (بعد حدیث (۰۹۲۷/۱۷ بدون رقم). أورده المنذري ے2 ترغيبه‎ )۲( 

(۳) انظر: معجم لفغة الفقهاءء أ. د. محمد رواس قلعة جي .41١‏ 

. 74 سورة الأعرافء الآية:‎ )٤( 





ڪنوز رياض الصالحين 





فال الشاعر: 
لوث بين الخلق مُشتَرَك لاسنوقة يق ى ولام ك 


والحديث جملة واحدة اسمية: تبدأ بلفظ 'الميت'»؛ للتذكير بان الذي مات يمڪن 
أن يكون عذابه ب4 القبر بسبب جزع أهله عليه» والنواح المرتبط بالصياح» والكلمات 
التي تخرج الإنسان عن دائرة الإيمان الصحيح › والفعل 'يعذب" مبني للمفعول» لأن المراد 
هو الإخبار عن العذاب» وليس المراد معرفة من يقوم بالعذاب؛ إذ أن عذاب القبر ثابت 2 
الكتاب وي صحيح السنة . 

وللحديث تأويلات كثيرة وتفسيرات عديدة ذكرها العلماء» وكلها تثبت أن رسول 
الله غَتكه أوتي جوامع الكلم؛ وهو من أفصح العرب» والأولى بالمسلم: أن يتسلح 
بالصبر» وأن يسلم أمره إلى ربه» وأن يدعو للميت بالمغفرة والرضوان» وأن يكون عند 
استقبال خبر الموت» كما فال الشاعر: 


قضاؤك ياإلبي لنيرردا وحكمك ماوجدنا منه بدا 
وما ناس © الأمراختيار وماتأاتي بشيء من ك إذا 
فنحن ودائع حفظلت لحين ودي من شانها أن كستردا 
وإن الموت غاي ة كل حي وما أحد بها قد نال خلدا 
ومادمعالعي ون ير رزءا ولا جزع القلوب يعيذ رفدا 
فتلك إرادة االرحمن فينا وماعرفت إرادته مرد“ 


فمه الحديت 
يشتمل هذا الحديث على مسألة: (تعذيب الميت ببكاء أهله عليه)» إذ يدل الحديث 
بمنطوفه على تعذيب الميت بالنياحة عليه" ويه قال بعض العلماء”", وقد نقل هذا 


)١(‏ من قصيدة إرادة الرحمن» د. صابر عبدالدايم» ديوان نبضات قلبية. 

(؟) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الصنعاني .١١7/17‏ 

(۳) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن نجيم ۲٠۷/۲‏ والمغني» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن 
عبداطلمحسن الترڪي ۰ ود. عبدالفتاح محمد الحلو .7١1/7‏ 








كنوز رياض الصالحين 
الرأي عن عمر ين الخطاب:وابته عبد اللّه: والمغيرة بن شعبة ) وأبي موسى الأشعري 


وغيرهم'' رضي الله عن الجميع. 
وذهب جمهور الفقهاء" إلى القول بأن الميت لا يعذب بالبكاء والنياحة عليه» وذلك 





نر (1) 


ات اأ - ور ق يوخ 0 تب سه ١0‏ 
عملا بقول الله تعالى : ولا تزروازرة وزرا خری 4 وهو مروي عن عائشة و 

وقد تأول الجمهور الأحاديث الدالة على تعذيب الميت ببكاء أهله عليه -مع 
الاعتراف بثبوتها-بأوجه منها: 


١‏ - إنه يعذدب ببكاء أهله عليه إذا أوصى ن ييڪى عليه › ويناح بعد مونه› لأنه 








سیب هدا النياح› وفد كان ذلك من عادة العرب» كقول طرقة بن العيد : 
إذا مت فانعينى بماأناأهله وشقى على الجيب ياابنة معبد 


أما من بكى عليه أهله وناحوا عليه دون وصية منه» فلا يعذب ببڪاهم ونوحهم. 


.774// تهذيب سئن أبي داود لابن القيم المطبوع مع عون المعبود‎ )١( 

() البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن نجيم 707/7 ؛ وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
۲ .: ومواهب الجليل شرح مختصر خليل: محمد بن عبد الرحمن المفربي 7/١111:؛‏ والمجموع شرح 
المهذبء الإمام النووي 7741/0: ومغني المحتاج ٠٠٦/١‏ والمغني»ء ابن قدامة» تحقيق: د. عبد الله بن 
عبدالمحسن الترڪي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو ۲۱٤/۲‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن 
يونس البهوتي» تحفيق: إبراهيم أحمد عبدالحمید .٠٦١/۲‏ 

(؟) سورة فاطرء آية: 18. 

(4؛) هذا وقد أنكرت أم المؤمنين عائشة فة على عمر بن الخطاب وابنه عبدالله ف روايتهما لبذا 
الحديث ؛ ووهمت فيه ابن عمرء والصواب أن إنكار السيدة عائشة لبذه الأحاديث؛ لا يصحء مع 
إمكان تأويل هذه الأحاديث : علاوة على ثبوت هذه الأحاديث فقد رواه عدد من الصحابة منهم عمر بن 
الخطاب وابنه عبداللهء وابنته حفصة ؛ وصهيب والمفيرة بن شعبة. انظر 4 ذلك: تهذيب سنن آبي داود 
۸ وسبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الصنعاني .١١7/7‏ 

(6) المجموع شرح المهذب» الإمام النووي ۲۷٠/٠‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن نجيم 
۲ والمغني» ابن قدامة» تحقيق؛ د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو 
۲؛/؛/؛/ والقروع؛ ابن مفلح ۲۲۷/۲ › والإنصاف ب4 معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين المرداوي 
1 : وسبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الصنعاني 15/7١؟.‏ 





كنوزرياض الصالحين 
؟- إنه يعذب بنوح أهله عليه إذا كان من عادة أهله ذلك» ولم يوص بتركه: لأنه 
متى ظن وقوع النوح والبكاء؛ ولم يوص ترڪه فقد رضي به" '". 

-٣‏ وقيل: معناه» يعذب بسماع أهله:؛ ويرق لبم؛ لما روي أن النبي ب زجر امرأة 
عن البكاء على أبيها؛ وقال: "إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه؛ فيا عباد الله 
لا تعذبوا إخوانكم " وهذا التأويل ذهب إليه محمد بن جرير الطبري» وقال القاضي 
عياض: هو أولى الأقوال ". 

؛- وقيل: إنه خاص بالكافر» وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره“» أصلا. 

ولكن هذا التأويل بعيد» لأن الكافر لا يحمل عليه ذنب غيره عملا بقول الله 
تعالی: وَلَا تَررُوَازِرةوزْرَأَخْرَى ٠*4‏ 

هذا وقد جمع القرطبي بين حديث التعذيب والآية» بأن حال البرزخ يلحق بأحوال 
الدنياء وقد جرى التعذيب فيها بسبب ذنب الغيرء كما يشير إليه قوله تعالى: ( وَأتقوأ 


AF "1 2‏ ر “واه و يد 
امسن أن طلمُو كم سه 
: 1 5 سين .عي "5 4 58 3 
فلا يعارض حديث التعذيب آية « ولا تَرْرُ وَازِرَةَ وزرَ أَخْرَك 4 لأن المراد بها الإخبار 
عن حال الآخرة””. 


وأولى هده التأويللات بالقيول» شو التأويل الأول وهو مأ عليه الجفهوق 7 


.۲۲۷/۲ هذا التأويل اختاره صاحب المحرر من الحنابلة. انظر: الفروع؛ ابن مفلح‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني © الكبير 75/ الحديث )١(‏ من حديث قيلة بنت مخرمة. 

(۲) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الصنعاني .١١1/7‏ 

(4) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الصنعانى 1/7١١؛:‏ وتهذيب السنن» ابن القيم› 
تحقيق: محمد حامد الفضى //178. 

(6) سورة فاطرء آية: 18. 

(1) سورة الأنفال: آية: .١0‏ 

(0) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام؛ محمد بن إسماعيل الصنعاني .١1١7/7‏ 

(6) المجموع شرح المهذبء الإمام النووي 7/14/0. 





المصامين الد عويبي”" 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبارء والترهيب» والشرط. 

ثانيأً: من موضوعات الدعوة: التحذير من النياحة على الميت. 

أولاً- من أساليب الدعوة: الإخبار» والترهيب» والشرط: 

-١‏ الإخبار: حيث جاء 4 الحديث 'الميت يعذب ب4 قبره بما نيح عليه "وأسلوب 
الإخبار من أساليب الدعوة البامة حيث تقوم به الحجة على المدعوين 4# تعريفهم 
بالمأمورات والمنهيات: قال تعالى: « وَمَا 1ء اتدکم اَلرَسول فُځذوه وما کم عنه فَأَنتَهُو 4 
وأمر الله نبيه بالإخبار والتبليغ فقال سبحانه: «يتأا اسول يغ مآ أنرل ل إلبلك من ويلك 
إن لم تَفْعَلٌ فْما بَلَقْتَ رِسَالَتَهُ 4*" قال السعدي: (هذا أمر من الله لرسوله محمد 4# 
بأعظم الأوامر وأجلهاء وهو: التبليغ لما أنزل الله إليه. ويدخل ذ هذا الأمر كل أمر 
تلقته الأمة عنه ؤت من العقائد والأعمال والأقوال والأحكام الشرعية والمطالب 
الإلبية فبلخ يتك أكمل تبليغ ودعا وأنذر وبشر ويسرء وعلم الجهال الأميين حتى 
صاروا من العلماء الربانيين فلم يبق خير إلا دل أمته عليه؛ ولا شر إلا حذرها عنه. وشهد 
له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة» فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين)”". 

۲- الترهيب: حيث جاء ب4 الحديث 'الميت يعذب كذ قبره بما نيح عليه" وقوله "فإنه 
يعذب بما نيح عليه يوم القيامة وأسلوب الترهيب من أساليب الدعوة التي تخوف وتحذر 
من الوقوع ب المخالفات الشرعية» والمحظورات الدينية (والترهيب هو التخويف للعمل 
على ترك فعل أو اعتقاد أو تصور ويقوم الترهيب على وعيد بعقوبةء أو حرمان منفعة: 


.)1577( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -١1505- تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث‎ )١( 

(۲) سورة الحشرء آية: . 

(؟) سورة المائدة؛ آية: 1۷. 

)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن به تفسير كلام المنانء عبد الرحمن السعدي؛ تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 





كنوز رياض الصالحين 
إذا لم يلتزم بما أمر به أو نهي عنه. والإنسان مفطور على الميل إلى كل ما يحقق له 
اللذة» وعازف عن كل ما يسبب له الألم» ولذا العامل تأثير كبير ب2 تربية الإنسان 
وتوجيه سلوكه من خلال الترغيب والترهيب) . 

ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب الترهيب قوله تعالى: «إرن شجَرَتَ 





ارقو طَعَامُ آلأئِيمٍ (2) كَالْمُهلٍ يَغْلى فى الْبْطُونِ (2) كقلى أَلْحَمِيمِ»”" وقوله سبحانه: ( إِنّ 
جَهَن مَكَانَتمرٌصَادًا © | للطبغينَ قابا كنا 


"- الشرط: حيث جاء 4# الحديث "من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم 
القيامة" وأسلوب الشرط من أساليب الدعوة التي تلفت انتباه المدعو إلى الارتباط بين 
الشرط وجواب الشرط» مها يدثل عفى أن الجزاء من جنس العمل ومح ضور استسال 
القرآن الكريم لأسلوب الشرط قوله تعالى: فمن كان يَرَجُواأ لِقَاءَ رَه فَليَعْمَلَ عَمَلا 
صَلِحا وا يُشْرِكَ بعِبّادَة رَيهَِ أْحَدا 4 *". 

افيا - من موكبوطاك الدعوة: التحذير من النياسة على اكيت 

يتضح هذا من سياق الحديثين قال النووي: (واختلف العلماء ب2 هذه الأحاديث 
فتأولبا الجمهور على من وصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته فهذا 
يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم لأنه بسببه ومنسوب إليه قالوا: فأما من بكى 


10 ام 
عليه أهله وناحوا عليه من غير وصية منه قلا يعذب لقوله تها لى : (وَلا تررُ وَازِرَةَ وزرَ 


ارف 4“ وقيل الحديث محمول على من أوصى أو لم يوص لأنه أهمل وفرط بے ترك 


.597 اصول التربية الإسلامية؛ د. خالد الحازمي:‎ )١( 
.41-147 (؟) سورة الدخانء آية:‎ 

(۳) سورة النباًء آية: ١۲ء‏ ۲۲. 

.١٠١ سورة الكهضف  آية:‎ )٤( 

( 6 متو فاطو آي :ا 


> كنوز رياض الصالحين 





الوصية بعدم النياحة وأما من أوصى بعدم النياحة ونيح عليه فلا يعذب إذ لا صنع له ولا 
تفريط منه والصحيح ما عليه الجمهور)”". 

وقال ابن عثيمين: (هذا البكاء يعذب به الميت 4# قبره فيڪون الإنسان الباڪي 
النائح هو المتسبب لعذابه 2 قبره فالواجب على الإنسان أن يتصبر ويحتسب الأجر عند 
الله ويعلم أن عظم الثواب من عظم المصاب وأنه كلما عظمت المصيبة كثر الثواب)”". 

قال المازري: قوله 6# : "إن الميْتَ لِيُعَدْبُ ببكاء أهله عليه" وي2 حديث آخر: 'بما 
نيح عليه". قال بعضهم: الباء ها هنا باء الحال. والتقدير: يعدب عند بكاء أهله عليه. 
أي: يحضر عذابه عند البكاء. وعلى هذا التأويل تكون قضية 4 عين'". وقيل: محمله 
على أن الميت وصى بأن يُبكى عليه فعْدّب إذ نفذت وصيئه؛ ومن الإيصاء بهذا المعنى 
قول طرفة: 

ذا مت فائعييني بماأناأهله وشقي على الجيبً يا ابنة مَعْبد 

وقيل معنى: "يعذب ببكاء أهله". أي: أنْ تلك الأفعال التي يعددها أهله مما يعدونها 
محاسن يعذب عليها من إيتام الوالدان وإخراب العمران على غير وجه يجوز. 

وأما عائشة فَفُك ‏ فإنها تأولت ذلك على أنه كان ج يهودية وأنه اي قال: 
'إنُكم لتبكون عليها وإئّها لتعدّبُ © قبرها" وذكر عنها مسلم أيضا: أنها لما أخبرت 
بقول عبدالله بن عمر دس : "إن الميت ليعذب ب4 قبره ببكاء أهله عليه. قالت: وَهَل أبو 
عبدالرحمن إنما قال 85# : 'إنه لیعذب بخطیئته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن؟ 
قالت: وهل هو مثل قوله: إنَّ رسول الله 222 قام على القليب يوم بدر -وفيه فتلى بدر 
من المشركين- فقال لبم ما قال: إنهم ليسمعون ما أقول وقد وَهّل إنما قال: إنهم 
ليعلمون أن ما كنت أقول لبم حق. 


.0514 :098 شرح صحيح مسلمء النووي؛:‎ )١( 

(؟) شرح رياض الصالحين 1747/7. 

(؟) وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ذياحة لا مجرد دمع 
العين. (انظر كلام محققي المعلم بفوائد مسلم .)١07/١‏ 


كنوز رياض الصالحين ل حم 4١‏ 
قال المازري: اغتربعض الناس بحديث القليب» فقال: إن الميت يسمع. وهذا غير 
صحيح عند أهل الأصول» لأن الحياة شرط 2 السمع فلا يسمع غير حي. وحمل ذلك 


بعض الناس على أنهم أعيدت إليهم الحياة حتى يسمعوا تقريعه بي 





لِك لبم. وأما قولبا: 
وهل" فقال البروي: يقال: وهل يهل. إذا ذهب وهمه إلى الشيء. ومنه قول ابن عمر: وهل 
أنسي؟ يريد غلط. فأمًا: وهلت من كذا أوهل؛ فمعناه: فزعت منه. و الحديث: "فقمنا 
وهلين". أي: فزعين '". 

وقال القاضي عياض: (وقيل: معناه: إنه يتعذب بسماع بكاء أهله ويرق لبم» وقد جاء 
هذا مفسرا ‏ حديث قيلة حين بكت عند ذكرها موت أبيهاء فزجرها النبي 2022 ثم 
قال: "إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه. فيا عباد الله؛ لا تعذبوا إخوانكم'؛ وإلى 
هذا نحا الطبري وغيره؛ وهو أولى ما يقال فيه لتفسير النبي ب هذا الحديث ما 
آبهمه 2 غيره؛ ويندفع به الاعتراض بقوله تعالى: « وَلا تزرُوَاِرَةوزْرَأخْرَ 4" , وذهب داود 
وطائفة إلى اعتقاد ظاهر الحديثء وأنه إنما يعذب بنوحهم عليه؛ لأنه أهمل نهيهم عنه 
قبل موته» وتأديبهم بذلك فيعذب بتفريطه ب4 ذلك؛ وترك ما أمر الله به من قوله: « قوأ 
أنفس كر وأهليكر َارًا 4 » فيندفع عنه الاعتراض بالآية على هذا» لكن 4 حق من أهمل 
ذلك وجهله من يخلفه. وحمل العلماء هذا الباب كله أنه 2 البكاء بالصوت والصراخ 
والنياحة لا 4 بكاء العبن. 

قال القرطبي: (قوله #: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله" اختلف 2 معناه على 
أقوال: فأنكرته عائشة فَتك وصرحت بتخطتة الناقل أو نسيانه» وحملها على ذلك: 


. دض ١‏ 5 1 8 و ور © 
أنها لم تسمعه كدلك» وانه معارض بقوله تعالى: $ ولا ترز وَازرة وز أخْرّى ي وهذا فيه 


,507 :؟67؟/١ المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: آية: 1114. 

(") سورة التحريم» آية: .١‏ 

(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم المسمى» القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل 7/7 ,1715-117/1١‏ 
(6) سورة الأنعام: آية: .٠١١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
نظر؛ أمّا إنكارها؛ ونسبة الخطأ لراويه فبعيد» وغير بينء ولا واضحء وبيائه من 
وجهين: ؤ 

أحدهما: أن الرواة لبذا المعنى كثير؛ عمر»: وابن عمرء والمغيرة بن شعبة» وفيلة بنت 
مخرمة. وهم جازمون بالرواية» فلا وجه لتخطئتهم» وإذا أقدم على رد خبر جماعة مثل 
هؤلاء مع إمكان حمله على محمل الصحيح فلأن يرد خبر راو واحد أولى» فردٌ خبرها 
أولى» على أن الصحيح: ألا يرد واحدٌ من تلك الأخبارء وينظر 4 معانيها. 

وثانيهما: أنه لا معارضة بين ما روت هي ولا ما رووا هم» إذ كل واحد منهم أخبر 
عما سمع وشاهد» وهما واقعتان مختلفتان» وأما استدلالبا على رد ذلك بقوله تعالى: 


0 قبي 9 ي ¥ ٤‏ ل ح ع 
«وَلانرْرُوَازِرَة وزرَ أخْرَئ 4" فلا حجة فيه؛ ولا معارضة بين هذه الآية والحديث. 


وقد اختلف العلماء فيه: فقيل: مَحُمله على ما إذا كان النوح من وصيته وسنته؛ 
كما كانت الجاهلية تفعل. ) 

وقد جمع عبدالمطلب بناته عند موته وأمرهن أن ينعينه ويندبنه ففعلن؛ وأنشدت 
كل واجد: نهن تعر دة ق فیا فر قال آخر ما کاوین دنل وکا 
فانعيننني » وإلى هذا نحا البخاري. وقيل: معناه: آن تلك الأضعال التي يبكى بها الميت 
مما كانوا يفعلونه 2 الجاهلية: من قتل النفوس» وأخذ الأموال» وإخراب البلاد» وغير 
ذلك» فأهله يمدحونه بهاء ويْعدّدونها عليه» وهو يعدب لسببها. وعلى هذا تحمل رواية 
من ردام تفت کا آهل “ليس بكل ها ادو می کاله کن ممما ول 
يكون من خصاله كرم؛ وإعتاق رقاب» وكشف كرب. وقد دل على صحة هذا 
التأويل حديث عبداللة ين رواجة: حيث أغمي عليه» فجعلت أخته عمرة تبكي : 
واجبلاه. واكذاء واكذاء تعدد عليه؛ فأفاق» وفال لہا: ما قلت شيئًاأً إلا قيل لي: أنت 
كذلك؟! فلما مات لم تبك عليه”. وذهب داود وطائفة إلى اعتقاد ظاهر الحديث: وأنه 


)000 سورة الأنمامء آية : ,١‏ 
(0) أخرجه البخارى 17"17. 





كنوزرياض الصالحين 
إنما يعذب بنوحهم؛ لأنه أهمل نهيهم عنه قبل موته وتأديبهم بذلك» فيعذب بتفريطه 2 
ذلك: ويترك ماأمر الله تعالى به من قوله تعالى: ط قرا أطت وهلي كارا" وقيل: معناه: 
أنه يعذب بسماع بكاء أهله لرقته لبم وشفقته عليهم؛ لما يصيبهم من أجله. وقد دل على 
صحة هذا المعنى حديث قيلة بنت مخرمة العنزية» وبكت على ابنها مات عند رسول 
الله 2622 فقال لباء وأنكر عليها: "والذي نفس محمد بيده! إن أحدكم ليبكي 
فيستففر له صويحبه؛ يا عباد الله! لاتعذبوا إخوانكم" ذكره أبو بكر بن أبي 
شيبة”*؛ وهو حديث طويل مشهورء وهذا التأويل حسن جداء ولعله أولى ما قيل ‏ 
ذلك؛ والله أعلم. وسكوث ابن عمر عن عائشة حين قالت ما قالت ليس لشكه فيما 
رواه لا هو ولا آبوه عمر تع فإنهما قد صرحا برفع ذلك إلى النبي 62 وإنما كان 
-والله تعالى أعلم- لأنه ظهر له: أن الحديث قابلٌ للتأويل» ولم يتعين له محمل» أو 
سحقفت محترما ليأ عن أن يراحمها الاذلك التعلس» وغاذلك الوقه: وائكر ؤلك لوقت 
آخرء مع أنه لم ترهق إليه 4 ذلك الوقت حاجة يعتدٌ بهاء والله تعالى أعلم. 

وقولها: "وهل أبو عبدالرحمن". قال أبو عبيد ‏ "المضنف”: قال أبوزيد: وهلت ا 
الشيء؛ ووهلت عنه؛ أيهل» وهلا: انسيت» وغلطت» ووهلت إلى الشيء أهل وهلا إذا 
ذهب وهمك إليه. 

والقليب: البئر غير المطوية» وأما إنكار عائشة على ابن عمر سماع آهل القليب فمن 
قبيل ما تقدّم» وذلك أنها أنكرت ما رواه الثقة الحافظ لأجل آنها ظنت أن ذلك معارض 


ہے ق الل ۳ 


: ۱ وا 5 عد ف 24 , 2 # ر س فل و سج اح 
بقوله تعالی: وما انت بمشي من نى ألْقَبور"»› وقوله تعالى: إِنكَ لا سيم امَو 4“ 


ولا تعارض بينهما لوجهين: 


)١(‏ سورة التحريمء آية:1. 
(') ذكره ابن حجر 2# الإصابة 177-11/1/4, 
(؟) سورة فخاطرء آية: 7؟. 


(4) سورة النمل ؛ آية : ل/ى 





أحدهما: أن الموتى 2 الآية إنما يراد بهم الكفار» فكأنهم موتى 2 بورضم 


والسماع يراد به الفهم والإجابة هناء كما قال تعالى: ولو عَلم آله فم حيرا لْأَسْمَعَهُمْ 


ہے ے ا 


)1غ( 


وَلَوَ أسَمَعَهُم ولوا وهم مُعَرضوت ) وهذا كما سماهم صم وبكم وعمي؛ مع 
سلامة هذه الحواس منهم. 

وثانيهما: آنا لو سلمنا أن الموتى ب4 الآية على حقيقتهم؛ فلا تعارض بينها وبين أن 
بعض الموتى يسمعون بے وقت ماء أو بے حال ماء فإن تخصيص العموم ممكن وصحيح 
إذا وجد المخصص» وقد وجد هناء بدليل هذا الحديث» وحديث أبي طلحة الذي قال 
فيه النبی 4# 2 أهل بدر: ((والذي نفسي بیده! ما أنتم بأسمعٌ لما أقولٌ منهم))"› وبما 
بك معناه. مثل قوله 4# 2 الميت: ((إنه ليسمع قرع النعال)””؛ بالمعلوم من سؤال 
الملكين للميت بك قبره؛ وجوابه لبماء إلى غير ذلك ما لا يُنكر. فحديث ابن عمر 
صحيح النقل؛ وما تضمّنه يقبله العقلٌ: فلا طريق لتخطئته» والله تعالى أعلم. وأيضا 
فقد رواه عمر عن النبي 5# فقال: ((ما أنتم بأسمعٌ لما أقول منهم))'" ورواية من روى: 
إن الميت ليعذب ما نيح عليه" يشهد لما اخترناه 2 تأويل الحديث المتقدم. وما هنا 
ظرفية» تقديره: مدة النياحة عليه» وما يعذب بسببه مسكوت عنه هناء وهو ما تقدم, 
والله أعلم). 


.77 سورة الأنفال»ء آية:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري ۲۹۷۱ء ومسلم ۲۸۷۵. 

(۳) أخرجه أحمد ۲٤۷/۲‏ رقم ۸0٦۳‏ وقال محققو المسند: صحيح لغيره؛ وهذا إسناد حسن؛» .551/١4‏ 

.٠۳۲ أخرجه البخاري ٤۱۳۷ء ومسلم‎ )٤( 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» آبو المباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 


وآخرين ۰/۲ oOA1-o0A‏ بتصرف. 


كنوزرياض الصالحين - للخ 


الحديث رفم )٠١٠٠١(‏ 
-٠‏ وعن ابن مسعود 4 قال: قال رسول الله #: ((ليْس مِنَّا مْنْ ضَرَب 
الخدود, وَشَقٌّ الجيُوب وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيّة)). متفق عليه". 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته +2 الحديث رفم (51). 
غريب الألفاظ: 


الجيوب: من القميص ونحوه: ما يدخل منه الرأس عند لبسه ". 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث مبانيه تفصح عن معانيه؛ وهذه سمة أسلوبية وآدبية 4 بلاغة الحديث 
النبوي» فالحديث 2 منطوقه: يوضح الآثار الوخيمة لمن يجزع» ويفزع لوفاة من يحبه» 
ويحرص عليه بے الحياة» و2 مفهومه: ينهي عن ظواهر البلع التي تلقي المسلم خارح 
دائرة التسليم والانقياد والامتثال» وخارج دائرة خصائص الشخصية المسلمة»› ومعالم 
تفليدها وسلوكيا. 

والحديث أ بناثه اللفوي: يتضمن جملة واحدة» وبعدها جملتان معطوفتان على 
جزء من الجملة الأولى. 

ويبدآً الحديث بصيغة النفي 2 قوله: "ليس منا من ضرب الخدود” ءوأداة النفي هنا 
ليست حرفا: ولكنها فعل ناسخ وهو "ليس": فهي تنسخ عمل المبتدأ والخبر؛ حيث ترفع 
المبتدأ وتتصب الخبرء وهذه الوظيفة النحوية الناسخة ترتبط بالدلالة الفعلية والإيحائية 
الحديث: فكان لبذا النسخ النحوي صدى وإيحاء بنسخ عمل كل من يُقدرم على 
هذه السلوكيات التي نهى الرسول 828 عنهاء فكل من يقوم بهذه السلوكيات: 


.)٥۱۹۰( أخرجه البخاري ()) واللفظ لهء ومسلم (25 )», أورده المنذرى ے ترغيبه‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
ينسخ الله تعالى عمله؛ ويحبط مساعيه» وبك قوله: "ليس منا: من ضرب الخدود": 
تقديم خبر ليس على اسمهاء حيث قدم 'منا" وهو جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر؛ 
والتقدير: ليس كائنا بينناء وليس من أهل هديناء وهذا التقديم يرشد إلى أهمية 
الجماعة المسلمةء وإلى أهمية انتماء المسلم لہذه الأمة: فهي خيرآمة أخرجت للناس»› 
ونا" وهي ضمير الجمع المتصل الدال على الأمة كلهاء والمتكلم هو: رسول الله 922 ؛ 
لأنه نبي الأمة» وهو حريص عليهاء وبالمؤمنين رءوف رحيم» وب ذلك إيحاء بأن كل 
مسلم عليه أن يتكلم باسم الأمة كلهاء وانطلاقا من هويتها ومن معالمهاء ولا ينطلق 
من منظور شخصي» أو نزعة فردية والتعبير بالفعل الماضي 2 قوله: ضرب الخدود› 
وشق الجيوب؛ ودعا بدعوى الجاهلية' ؛ إيحاء بانقطاع هذه السلوكيات وعدم 
استمرارها: فهي أحداث فيما مضى من الزمنء ولا يجوز تكرارها؛ فالفعل الماضي يدل 
على حدث وقع 2 الزمن الماضي» وقيل إن الواو: بمعنى: أو فالقيام بأحد هذه التصرفات 
الجاهلة يؤدي بالإنسان المسلم إلى الخروج عن البدي النبوي؛ والطريق الإسلامي 
الصحيح. 


فقه الحديث 

و2 الحديثين من الفقه ما يأتي: 
إنه لا يجوز - أي يحرم" - شق الثياب» ولطم الخدود»› وما أشبه ذلك من الصراخ: 
وخمش الوجه؛» وتسويده» ونتف الشعر» وحلقه» لما ج ذلك من إظهار الجزع» وعدم 
الرضا بقضاء الله عز وجل» والسخط من فعله» ولما 2 الشق من إفساد المال بغير حاجة. 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن نجيم ۲٠۷/۲‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» 
محمد بن عبد الرحمن المفربي ۲/١۲ء‏ والمهذب للشيرازي ۱۳۹/١‏ والمجموع شرح المهذب, الإمام النووي 
0 الإنصاف كذ معرفة الراجح من الخلاف؛ علاء الدين المرداوي 079/7: وكشاف القناع عن 
مان الإفناع. منصور بن يونس البهوتي»: تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد :»1١15/7‏ ومنار السبيل ب 


شرح الدليل» إبراهيم بن محمد ضويان T/۱‏ 





كنوزرياض الصالحين 
كما يحرم التعداد - أي تعداد المحاسن والمزاياء وإظهار الجزع» لأن ذلك يشبه 
التظلم من الظالم» وهو عدل من الله تعالى» لأن الله تعالى له أن يتصرف ب2 خلقه بما 
شاءء لأنهم ملڪه . 
الألمضامين الد عويہ 
أولا: من أساليب الدعوة: النفي. 
تاثا :من موضوعات الدعوة: التحذير من أفال الحاملية. 


أولا- من اساليب الدعوة: النفي: 

حيث جاء 4 الحديث ليس منا من ضرب الخدود وأسلوب النفي من أساليب 
الدعوة التي تبين للمدعو آهمية الأمر المنفي. قال المباركفوري: (وقوله: "ليس منا" أي 
ليس من أهل سنتنا وطريقتنا؛ وليس المراد به إخراجه عن الدين» ولكن فائدة إيراده 
بهذا اللفظ المبالغة ج الردع عن الوفوع بے مثل ذلك كما يقول الرجل لولده عند معاتبته 
لست منك ولست مني. أي ما أنت على طريقتي. وقيل المعنى: ليس على ديننا الكامل أي 
أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله)". وقال ابن حجر: (ويظهر لي أن 
هذا النفي يفسره تبري رسول الله 842 ممن يفعل ذلك وأصل البراءة الانفصال من 
الشيء وكأنه توعده بأن لا يدخله © شفاعته مثلاً؛ والسبب فيما تضمنه ذلك النفي 
إنما هو عدم الرضا بالقضاء فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو 
التسقط يقل بما وقع فلا مانع من حمل النضي على الإخراج من الدين) '. 

خافيا- من موضوعات الدهوة: التحنير من اقغال الحافلية: 

حيث جاء بے الحديث "ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية" قال ابن حجر: (وخص لطم الخدود بذلك لكونه الغالب ب4 ذلك وإلا فضرب 


.1717/7 كشاف القناع عن منن الإفناع؛ منصور بن يونس البهوتى» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد‎ )١( 
.٠١717/١ تحفة اللأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفورى؛ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )۲( 
. ۱۹۵/۲۳ فتح الباري› ابن حجر‎ )۳( 


كنوز رياض الصالحين 
بقية الوجه داخل # ذلك» و المراد بشق الجيوب آي الثوب وشقه: إكمال فتحه إلى آخره 
وهو من علامات التسخط» ودعوى الجاهلية هي النياحة ونحوها وكذا الندبة ڪقولمم: 
واجبلاه» وكذا الدعاء بالويل والثيور)”", 
وقال ابن علان: (والمراد ليس من آهل هدينا وطريقتنا من جمع هذه الأمور الثلاثة ؛ 
واجتماعها غير شرط فيما ذكرء بل أحدها مقتضي للخروج عن البدى والطريق) . 
وقال ابن عثيمين: (وهذه الأمور مما يفعله أهل الجاهلية إذا أصابتهم مصيبة شق 





جيبه» أو جعل يلطم خده؛ ينتف شعره أو يدعو بدعاء الجاهلية: يا ويلاه يا ثبوراه فتبرأ 
النبي خقُْ من هؤلاء لأن المؤمن مؤمن القلب بالله.ء مؤمن بقضاء الله يعلم أنه لا 
يمكن أن تتغير الحال عما كان؛ وأن هذا أمر قفضى وانتهى فلا قائدة من السخط 
والجزع فيجب على المسلم أن يصبر ويحتسب) ". 

ويك تحذير النبي يك من فِعْل هذه الأمور إنما لينبه المسلم إلى ضرورة مخالفة أهل 
الجاهلية فيما يفعلونه. 

قال ابن تيمية: (وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب. ودعوى الجاهلية: ندب 
الميت» وتكون دعوى الجاهلية 2 العصبية ومن ذلك ما جاء عن أبي مالك 
الأشعري بُ أن النبي 4# قال: ((أريع ب آمتي من أمر الجاهلية لا يترڪونهن: 
الفخر بالأحساب» والطعن 2 الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة. وقال: النائحة 
إذا لم تتب قبل موتها: تقام يوم القيامة وعليها سريال من قطران ودرع من جرب)) . 

ذم ب4 الحديث» من دعا بدعوى الجاهلية» وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه 
الناس كلهم»؛ ذمأ لمن لم يتركه؛ وهذا كله يقتضي: أن ما كان من أمر الجاهلية 
وفعلهم» فهو مذموم أ دين الإسلام» وإلا لم يكن أ إضافة هذه المنكرات إلى 


.1955 ۱۹۰/۲ المرجع السابق نقسه»‎ )١( 

(۲) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان .٠٦۸١‏ 
(۲) شرح رياض الصالحین .۱۷٤۲/۲‏ 

(؛) أخرجه مسلم 4756. 








كنوزرياض الصالحين 


الجاهلية ذم لباء ومعلوم أن إضاقتها إلى ا خرج مخرج الذم؛ وهذا كمقوله 
سبحانه وتعالى: وولا بجر تَبْدْجَ ألْجَهل ةلا ول 4 فإن 2 ذلك ذما للتبرج» وذما 
لحال الجاهلية الأولى» وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم 2# الجملة. 

ومنه: قوله لأبي ذر 6# لما عيّر رجلا بأمه: ((إنك امرؤ فيك جاهلية))" فإنه ذم 
ذلك لذلك الخلق» ولأخلاق الجاهلية التي لم يجيء بها الإسلام. 

ومنه قوله تعالى: (إِذْ جَعَلَ اأذزيرت كُقرُو فى قُلُوبِهم آلحمية حي هة انل أله 
سَكِيئَئَه: عَلِىْ رَسُوله- وَعَلى الْمُؤَمِيِيرَ 4" فإنه إضافة الحمية إلى الجاهلية: اقتضى 
ذمها؛ فما كان من أخلاقهم وأفعالبم فهو كذلك. 

ومن هذا: ما رواه البخاري ب2 صحيحه» عن عبيد الله بن أبي زيد» أنه سمع ابن 
عباس قال: "ثلاث خلال من خلال الجاهلية: الطعن 2 الأنساب والنياحة. ونسيت الثالثة" 
قال سفيان: ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء”)!. 

وععا يدن على خرص الرسول 22 د مخالفة أفعال الجاهلية والتحذير منها ما 
جاء عن أبي هريرة قله ؛ قال: قال رسول الله خ4 : ((اثنتان 2 الناس هما بهم كفر: 
الطعن ب2 النسب» والنياحة على الميت)) قال أبن تيمية: (فقوله: "هما بهم كفر أي 
هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس» فنفس الخصلتين كفرء حيث كانتا من 
أعمال الكفارء وهما قائمتان بالناس ؛ لمن نيس حل من لمعيه عا ومين 
الكفر يصير كافرا الڪفر المطلقء ٠‏ حتی تقوم به حقيقة حقيقة الكفر؛ كما أنه ليس كل 


من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمناء حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين 





)١(‏ سورة الأحزاب؛ آية: ؟7, 

(۲) أخرجه البخاري ١؟:‏ ومسلم 2,١17731١‏ 
(۳) سورة الفتح› آية: .٠٠‏ 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم: ١/0؟؟1-”؟5,‏ 
(0) أخرجه مسلم 17. 





س ۸ للب سب سم ل يب يي '-س كنوز رياض الصالحب 


الكفر المعرف باللام» كما 2 قوله #: ((ليس بين العبد وبين الكفر -أو الشرك- 
إلا ترك الصلاة))'"» وبين كفر منكر 2 الإثبات . 

وقال القاضي عياض ب2 شرحه لحديث أبى هريرة بُ السابق: (وقوله: "اثنتان ب2 
الناس هما كفر: الطعن 2 الأنساب» والنياحة على الميت أي من أعمال آهل الڪفر 
وعادتهم وآخلاق الجاهلية» وهما خصلتان مذمومتان محرمتان 4 الشرع» وقد كان 
النبي تك يأخذ على النساء 4 بيعتهن ألا ينحن» وقال: ((ليس منا من لطم الخدود» 
وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية)”"؛ وكذلك نهى النبي 82 عن السخرية 
واللمز والنبز والغيبة والقذف» وكل هذا من أعمال الجاهلية» وقوله تعالى: إن 
حَلَقتَكر ين كروت 4 فعرّف نعمته بالأنساب للتعارف والتواصل» فمن تسور على 
فطعها والغمض فيهاء فقد كفر نعمة ريه وخالف مراده» وكذلك أمر تعالى بالصبر 
وأثنى على الصابرين ووعدهم رحمته وصلاته ووصفهم بهدايته؛ وحتم الموت على عباده؛ 
فمن أبدى السخط والكراهة لقضاء ربه وفعل ما نهاه عنه فقد كفر نعمته فيما أعد 
للصابرين من ثوابه وتشبه بمن كفر من الجاهلية . 

ولإعانة المسلم على مخالفة أفعال الجاهلية حث الشرع الحنيف على الصبر؛ ودعا 
إليه (فمن خَلِق المؤمن الصبر عند نزول المصائب» ومقابلتها بالرضا والتسليم إذ يقول 
كما قال تعالى: ‏ إِنالَهِوَإِنَإِلَيْهرَحِعُونَ4” ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. 


والصبر يخفف المصيية ؛ ويحلل صلدها”" ويقتل حرثومتها. 





.۸۲ أخرجه مسلم‎ )١( 

.75١؟17/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري ٤۱۲۹ء‏ ومسلم .٠١۳‏ 

,.١؟ سورة الحجرات آية:‎ )٤( 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم المسمى» القاضي عياضء تحقيق: د. يحيى إسماعيل .5177/١‏ 
(71) سورة البقرة» آية: ٠١١‏ . 

(۷) الصلد: الصلب الأملس الشديد. 


كنوز رياض الصالحين دصح ْ 14 

وأما الجزع والبلع والسخط على ما قضى الله وقدّر؛ فليس من الإيمان 2 شيء 
وليس الذي يقوم به من حزب محمد 8224 وصحبه. 

فالذي ينخلع قلبه للمصيبة ولا يعرف الثبات والشجاعة 2 ملاقاة الإحن"" وملاقاة 
المحنء» بل يلطم الخدود» ويسخم"" الوجوه؛ ويدق الصدورء ويشق الجيوب؛ ويمزق 
الثياب ويقطع البندام» ويدعو بدعوى الجاهلية فيقول: واأبتاه؛ واأماهء واولداه؛ 
وازوجاه: واقريباه» وامصیبتاه» وادهیتاه» وامالاه» وابيتاه» ويقول كلمات يعترض بها 
على القدر؛ وينقد قضاءه - من كان كذلك فليس من المسلمين. 

إنما المسلم الثابت الرزين الصابر المحتسب: الذي لا يدفعه الحزن إلى التسخط» بل 
يكون كما قال رسول الله 4# : حال وفاة إبراهيم ولده» جعلت عيناه تذرفان الدمع؛ 
فقال له عبدالرحمن بن عوف: وأنت يا رسول اللّه؟ فقال: "يا ابن عوف إنها رحمة"؛ ثم 
أتبعها بأخرىء وقال: إن العين تدمع؛ والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا 
بفراقك يا إبراهيم لمحزونون”؛ فليتق الله رجالنا ونساؤنا فيما يصنعون وقت المصائب ؛ 
وليعلم الأزواج الذين يسمحون لنسائهم بالنياحة والتعديد”", ولطم الخدود» ودق 
الطبول؛ أنهم شركاؤهن ف الإثم؛ قال الله تعالى: ( ييا الّذِينَ ا مَتُوأ فوأ أَنفْسَكر 


اس ا 


کت ف س س ف وے س فى 
وهلي تارا قود ها آلنا س وَالْيجَارَة 4 ). 


)١(‏ الإحن: جمع إحنة: الحقد والضغن. 

() يسخم: يسود. 

(") التعديد : ذكر المناقب الحميدة. 

.1 سورة التحريم› آية:‎ )٤( 

(6) الأدرب النبوي» محمد عبدالعزيز الخولي» ۲۵ .۲٠‏ 





الحديث رفم )١1571(‏ 
-0١‏ وعن آبي بردة› قال: وجع أبو ا فَعُشْيِي عَلَيْهِ ؛ ورأسة فِي حجر ارا 
مِن أهلِه: (فأقبلت تَصِيحٌ برد ” فلم سطع ان يَرْدُ لها شيئا. فما أفاق قَال: :ئا 





بَرِيءٌ مِمَنْ بَرِىءَ مه رسول الله 5244© إنّ رسئول الله ۽ ج بَرِيءٌ مِنَ الصالِقة: والحالقة: 


والشاقة. متمق عليه" ". 


ترجمة الراوي: 
أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۸). 
غريب الألفاظ: 


010 
ردة: : أي: صيحة . 


الصالقة: التي ترفع صوتها بالنياحة والندب'" 
الحالقة: التي تحلق رأسها عند المصيبة"". 
الشاقة: التي تشق ثوبها ”. 
الشرح الأدبي 
إن هذا الحديث ينبثق من مشهد واقعي يرويه: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري, 
وذلك لإدانة المزع والجزع عند وفوع المصيبة» ومبدأ الحديث بتصوير مشهد أبي 





: نه وهو فشي عليه؛ وسرد ما حدث من امرأته من هلع وعدم امتثال وصبر. 


)١(‏ عندهما زيادة: (وجعا)ء وهي لا توجد عند المنذري فتبعه عليه المؤلف. 

(؟) لفظ مسلم بے هذه الرواية: (فصاحت امرأة من أهله)؛ والمثبت عند مسلم بعد حديث (5/171١٠؛‏ بدون 
رقم) تبع المؤلف فيه المنذري 2 ترغيبه: وهذا لفظه. 

(؟) أخرجه البخاري )١191(‏ تعليقاء ومسلم )٠١5/177(‏ واللفظ له. أورده المنذري 2# ترغيبه (0151). 

(4) المعجم الوسيط. محمع اللغة العربية ‏ (ر ن ن). 

(0) رياض الصالحين .67/١‏ 

(1) رياض الصالحين .٥۷١‏ 

(0) رياض الصالحين .0۷١‏ 


وقد صور العطف بالفاء سرعة توالي أحداث هذا المشهد الواقعي: ولنتأمل هذه 
الأفعال المتلاحقة 'وجع أبو موسى» فغشي عليه؛ فأقبلت تصيح؛ فلم يستطع أن يرد ؛ 
فلما أفاق قال . 

إن هذا الإيقاع السريع ينقل لنا وقائع هذا المشهد الحزين 4 دقة بالفة» وكأننا 
نشاهد وقائعه أمامناء والتعبير عن الصياح بقوله: 'رنة' يجسد حالة الفزع من خلال 
حروف هذه الكلمة 'رنة» حيث لم يكتف بقوله تصيح ؛ فصوت الراء شاق وعسير: 
كما قال علماء اللغة: وهو صوت مكرر؛ وهي من الأصوات المتوسطة من الشدة 
والرخاوة» وهي من الأصوات الجهرية» ومن صفاتها النطقية: تكرر طرف اللسان 
للحتك عند النطق بها» وكذلك حرف الثون يحسق مع حالة الفزع؛ فهو صوت آسثاني 
لثوي آنفي مجهور» والنون تشبه الحركة 4# قوة الوضوح السمعي»› ولذلك هناك من 
يقول: إنها شبه حركة. 

فالكلمة بما تضمنته من حرك النون والراء» وتضعيف حرف النون: تجسد الحزن؛ 
وتعلن عن المبالغة فيه» وقوله: "آنا بريء ممن برى منه رسول الله 4#" إعلان عن عدم 
رضاه عن هذا البلع؛ وإقرار بذلك الإنكار» والتبرئ حتى لو كان متعلقا بامرأة من 
أهلة يتام فا حجرها. 

والتأكيد ب2 بداية الجملة الأخيرة "إن رسول الله بريء من..'؛ يرشد إلى أهمية هذا 
الخير اليقيني الصادق» ويذكره بما ورد 2ے الحديث السابق حيث قال رسول 
الله ###: "ليس منا من لطم الخدود..."إلخ. 

والجناس والسجع ف قوله: "الصالقة والحالقة والشاقة": يغطي إيقاعا صوتياً مؤثرا: 
يشد الأذن» ويلفت الانتباه» ويوقظ الغافلين الذين يجرفهم تيار الحزن» ويغرقهم 2 
طوفان الماسى والنكبات. 

والصالقة: المرأة التي ترفع صوتها بالنياحة والندب وهي تعدد أوصاف الميت؛ 
مأخوذ: من الصلق: وهو الصوت الشديد» والحالقة: التي تحلق رأسها من شدة الحزن, 
والشافة: اسم فاعل» وهى التي تشق ثوبها عند المصيبة. 





المصامين الد عويب 


أولا: من موضوعات الدعوة: فضل آبي موسى الأشعرىي و 


ثانيا: من موضوعات الدعوة: البراءة من أفعال الجاهلية. 
ثالث : من آداب المدعو: الافتداء بالنبى Hê‏ 





أولا - من موضوعات الدعوة: فضل أبي موسى الأشعري 2 

حيث جاء هذ الحديث "غلم يستطع أن يرد عليهما شيئًا فلما أفاق قال: "أنا برئ ممن 
برئ منه رسول الله ##" ولاشك أن لأبي موسى الأشعري 4# فضلاً كبيراً فلقد 
كان 6# من أحسن الناس صوتاً بالقرآن قال فيه رسول الله 2 : ((لَقَد أوټي أبُو 
مى مارا | مِن مَرَامی ر آل داود)). 

وقال ابن عبدالبر: (قدم أبو موسى مع إخوته 2 جماعة من الأشعريين ثم أسلم 
وهاجر إلى أرض الحبشة ولاه رسول الله 2 مخاليف اليمن: زبيد وذواتها إلى 
له البصرة 4 حين عزل المغيرة عنها إلى صدر من خلافة عثمان 
ي وه عن موضع أبي موسى من العلم فقال: صبغ ب4 العلم صبغة)". 








وقال ابن حجر: (وأبو موسى هو عبدالله قيس بن سليم بن حضار بن حرب مشهور 
باسمه وكنيته معأ؛ ڪان 4# أحد الحكڪمين بصفين» وكان خفيف الجسم قصيرا 
نشطا وكان عمر إذا رأه قال: ذكرنا ربنا يا أبا موسى وكان أبو موسى هو الذي ذقه 
أهل البصرة وأقرأهم. قال الشعبي: انتهى العلم إلى ستة فذكره فيهم وعن الحسن قال: 
اما أتاها يعني البصرة راكب خير لأهلها منه يعني من أبي موسى. وقال ابن المدائني 


قضاة الأمة أربعة: عمر وعلي وآبو موسى وزيد بن ثابت. وقد مات 6# سنة اثنتين 





وأربعين وقيل: أربع وأربعين وهو ابن نيف وستين) ". 


AY ومسلم‎ 0A أخرجه البخاري‎ )١( 
٣٣ ء٤٣٣۳ (؟) الاستيعاب 2 معرفة الأصحابء ابن عبدالبر‎ 
„ATTY ع( اللإإصابة 2 تمييز الصحابة : أبن حجر العمسقلانى» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي‎ 





كنوز رياض الصالحين : 

ثانيا- من موضوعات الدهوة: البراءة من أفعال الجاهلية: 

حيث جاء 4 الحديث "إن رسول الله برى من الصالقة والحالقة والشافة". 

قال النووي: (والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة هي التي تحلق 
شعرها عند المصيبة» والشاقة التى تشق ثوبها عند المصيبة هذا هو المشهور الظاهر 
المعروف وأما دعوى الجاهلية فقد قال القاضي: هي النياحة والندب والدعاء بالويل 
وشبهه والمراد بالجاهلية ما كان ب4 الفترة قبل الإسلام قال القاضي عياض: (وقوله: "أنا 
بريء ممن حلق أي من فعلهن أو ما يستوجبهن من العقوبة أو من عهدة ما لزمني من 
بيانه وأصل البراءة الانفصال هذا كلام القاضي» ويجوز أن يراد به ظاهره وهو البراءة 
من فاعل هذه الأمور)”". 

وقال ابن علان: (ونص على البراءة ممن يفعل هذه الأمور عند المصيبة وذلك لما ة 
فعلها من التبرم من القضاء الإلبي والتضجر منه وذلك سبب لإحباط الثواب وحلول 
EE‏ ظ 

قال القرطبي: ("ودعوى الجاهلية" هنا هي: النياحة وندبة الميت» والدعاء بالويل» 
والنعي» وإطراء الميت بما لم يكن فيه» كما كانت الجاهلية تفعل» ويحتمل أن يراد 
بها: نداؤهم عند البياج والقتال: يا بني فلان! مستنصرا بهم 4 الظلم والفساد» وقد جاء 
النهي عنها 2 حديث آخر وقال: ((دعوها فإنها منتنة)”" وأمر بالانتماء إلى الإسلام 
فقال: ((ادعوا بدعوة المسلمين التى سمّاكم الله بها))”" والأولى أليق بهذا الحديث لأنه 
فرنه بضرب الخدود وشق الجيوب. 

وقوله: آنا بريء ممن حلق وسلق وخرق" أصل البراءة: الانفصال عن الشيء والبينونة 
منه؛ ومنه: البراءة من العيوب والدين؛ ويُحتمل أن يريد به: أنه متبرَئٌ من تصويب فعلهم 


)١(‏ شرح صحيح مسلمء النووي .١05‏ وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم المسمى» القاضي عياضء تحقيق: د. 
يحيى إسماعيل ١//1/ا؟,‏ 

(') دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:؛ ابن علان .١1387‏ 

(؟) أخرجه البخاري »٤۹۰۷‏ ومسلم .۲٥۸٤‏ 


.)۲۲۹۸ وصححه الألباني (صحیح سنن الترمذي‎ ۲۸٠۳ أخرجه الترمذي‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 
هذاء أو من العهدة اللازمة له 2 التبليغ. وحلق: أي شعره عند المصيبة» وسلق: أي: رفع 
صوته بهاء ويقال بالسين والصادء ومنه قوله تعالى: « سَلَّقُوكُم بِأَلْسِئَةٍ حِدَادٍ 74" 
ومنه قولبم: خطيب سلاق؛ وقال أبو زيد: السلق: الولولة بصوت شديد. وذكر عن ابن 
الأعرابي: أنه ضرب الوجه؛ والأول أصح وأعرف)". 

وقال د. الحسينى هاشم: (و#2 الحديث تنبيه الشرع النساء إلى أفعال الجاهلية 
وتبرأة الرسول 2ه ممن فعلت هذه الأفعال أو فعلها)". 

والواجب على المسلم أن يبتعد عن الجزع والسخط حتى لا يقع 2 محظور من أفعال 
الجاهلية. 

قال الماوردي: (ومن أسباب الجزع: تذكر المصاب حتى لا يتناساه» وتصوره حتى لا 
يعزب عنه» ولا يجد من التذڪار سلوةء ولا يخلط مع التصور تعزية. وقد قال عمر بن 
الخطاب َة : لا تستفزوا الدموع بالتذكر. وقال الشاعر: 

ولا يبعث الأ حزان مثل التذكڪر". 

ومنها: الأسف وشدة الحسرة» فلا يرى من مصابه خَلفاء ولا يجد لمفقوده بدلا» ‏ 
فيزاد بالأسف ولهاء وبالحسرة هلعاً. ولذلك قال الله تعالی: ظ لکیلا تسوا على ما فاتکہ 








وَل تَفرَحُوأبِمَآءَاتدكر 4. وقال بعض الشعراء: 
إذا بيت فثق بالله وارض به إن الذى يكشف البلوى هو الله 


إذا قضى الله فاستسالم لقدرته مالامرئ حيلة فيما قطضى الله 
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه ‏ لاتياس ين فاإنالصضصنع الله 


.15 سورة الأحزاب, آية:‎ )١( 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین ۳۰۱/۱ ۰۲. 

(۳) شرح رياض الصالحین .۷٦۸‏ 

(+) سورة الحديد» آية: ؟77, 


٠‏ ل ت 4 ا ت داف 5 داب چ لل 
ومنها: كثرة الشكوى»ء وبث الجزع» فقد فقيل 2 قوله تعالى: « فاصبر صر 


يك 404 أنه الصبر الذى لا شكوى فيه ولا بق وححت”ي. عب الأحبار؛ أنه 
مكتوب 4 التوراة: من أصابته مصيبة فشكا إلى الناس» فإنما يشكو ربه. وحكي 
أن أعرابية دوخلت من اليادية: شسمعت صراخًا ف دار: طقالت: ما هذا8 فقيل لبا: مات 


لبم إنسان. فقالت: ما أراهم إلا من ربهم يستفيثون» وبقضائه يتبرمون» وعن ثوابه 
يرغبون. وفد فيل 2 منشور الحكم: من ضاق قلبه اتسع لسانه. وأنشد بعض أهل العلم: 


لا تكثر الشكوى إلى الصديق 


لايخلل س رجالفرو ‏ . . وبر ب االقريق 


وفال بعض الشعراء: 


و الى 1 E‏ 4 ے. عع , 


إن الفِّى هو صخ الجسم 


بفضارة السدتنا معالسقم 


ومنها: اليأس من جبر مصابه؛ ودرك طلابه» فيقترن بحزن الحادثة قنوط الإياس 
فلا يبقى معهما صبرء ولا يتسع لبما صدر. وقد قيل: المصيبة بالصبر أعظم المصيبتين. 


وقال ابن الرومى: 
بحسا هات رمسا 
لقد عرفتك الحادثات بيؤسها 


ولو طلب الإنسان من صرف دهره 


.0 سورة المعارج, آية:‎ )١( 


e 


وأتئهفاليسيرجئ 


وقد آذ بست إن كان د زی اف الأدب 


دوام الذي يحشى لأعياه ماطلب 





ومنها: أن يشرى بملاحظة من 1 حرطت سلامته وحرست ذ لعمتك ) حتى ال لتحفب بالأمن 


والدعة» واستمتع بالثروة والسعة» ويرى أنه قد خُص من بينهم بالرزية» بعد أن كان 
مساوياً؛ وأفرد بالحادثة بعد أن كان مكافياً؛ فلا يستطيع صبراً على بلوى: ولا يلزم 
شكرا على نُعْمَى؛ ولو قابل بهذه النظرة ملاحظة من شاركه 4 الرّزية» وساواه إذ 
الحادثة» لتكافاً الأمران» فهان عليه الصبرء وحان منه الفرج. وأنشدت لامرأة من 
العرب: 


أيههاالإئن سان صطيرا إن بعهدال همه سري سرا 
حم .رأينا اليووم حرا لم ييحن بالأمس حرا 
ا ااا د ات ج أت اا اغ ا 
ا رب ال صد رانك ا و راا ا ا 


ثالثا- من آداب المدعو: الاقتداء بالنبى 4#: 

حيث جاء 2 الحديث "فلما أفاق قال: أنا برئ ممن برئ منه رسول الله :822" 
ولاشك أن هذا يدل على الاقتداء بالنبى 2 براءته ممن يفعل هذه الأمورء قال الله تعالى: 

ا ا اس و ر ل دي 2 8 عرس م ح س ور ا همدي سه" ييا يي ا ال سا ا ل 3 
ومذ گن کم ف رَسُول اله أسوة حسمن گن برجو آله ووم خر وکر آله كيا 4 
TIT‏ و رورو ي 
وبين الله تعالى أن 2 الاهتداء به واتباعه الہداية قال تعالى: « وَإن تطيعوة تَهَُدُوأ 4 ". 

(و لا يحفى آبدا أثر المدوة 2 التأثير فهي الصورة الحية للفخرة والتطبيق العملي 
للدعوة› والتوضيح الجلي للححة؛ ولاشك أنها من أعظم أسباب بدر المحبة 2 القلوب 
ووجود القناعة ب العقول وكثير من المدعوين ينتفعون بالسيرة» ولاسيما العامة وأرياب 
العلوم القاصرة فإنهم ينتفعون من السيرة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة ما لا 


000 أدب الدنيا والدين؛ أبو الحسن الماوردي: تحقيق: مصطفى السقا „TAY TA"‏ 


(۲( سورة الأحزاب» آية: 7١‏ 


(۳) سورة النورء آية: .٥٤‏ 





كنوز رياض الصالحين 
ينتفعون من الأقوال التي قد لا يفهمونها والقدوة الحسنة مغنية عن كثير من أساليب 
الترغيب والتشويق وأسياب تحصيل المحبة حما أنها تعمىي من الاستكثار من الاستدلال 
وإقامة الحجة والمناظرة والجدال إذ يتحمق من خلال القدوة الكثر من ذلك بشكحكل 


تلقائي وبصورة أعمق)”". 


(۱) مقومات الداعية الناجح» د. على عمر بادحدح» ۲۹-٠ء.‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (؟1577) 





51- وعن المفيرة بن شعبة قله قال: سمعث رسول الله 8622 يقول: ((مَنْ نِيحَ 
عَلَيّْهِ فإنّهُ يُعَدَبُ يما يح عَليهِ يوم القِيَامَةِ)). متفق عليه”". 


ترجمة الراوي: 
المغيرة بين شعبة: تمدمت ترجمته 2 الحديث رقم (5)., 
غريب الألفاظ: 


نيح عليه: النواح: الصراخ والعويل". 


الشرح الأدبي 

الحديث قصير يشير إلى ضرورة ضبط النفس عند المصيبة» وتقبّلها بثبات؛ ورضا 
دون نياحة أو اعتراض يتسبب 3 إيذاء الحي بتحصيل الذنب» ويؤذي الميت بتعذييه 
بالنياحة عليه وقد جاء هذا المعنى ب4 ثوب الشرط الذي يريط النياحة على الميت بعذابه 
إشارة إلى التلازم الذي يهيب بأهل الميت أن يتجتنبوا ما يتسبب 4ے عذاب فقيدهم» وقوله 
(من نيح عليه) من النوح وهو فعل الشرط» الذي يمثل موضع الخطأء وقوله (فإنه 
يعدب) الفاء واقعة ب4 جواب الشرط وبناء الفعل للمفعول يجعل العقل يذهب 2 تخيل 
المعذب كل مذهب من بين ملائكة العذاب» وقوله: ( بما نيح ) عليه الباء للسببية و ما 
مصدرية أي بسبب النوح عليه وقيل : أن ما ظرفية وقيل ( ما ) للمدة أي يعذب مدة النوح 
عليه؛ قال الطيبي الباء سببية وما مصدرية أي بسبب النياحة أو موصولة فالباء للآلة أي 
بما نيح به عليه مثل واجبلاهء وتقييد العذاب بيوم القيامة يزيد الوعيد هولا لشدة 
العذاب» وانعدام الناصرء والشفيع إلا من استحق الشفاعة. 


.)017١( أخرجه البخاري (۱۲۹۱)؛ ومسلم (۹۳۳/۲۸) واللفظ له. أورده المنذري 4# ترغيبه‎ )١( 





ڪنوزرياض الصالحين سڪ 


فمه الحد يت 
و2 الحديث من الفقه: مسألة تعذيب الميبت بنوح وبڪاء أهله عليه» وقد مر بيان 
حكم هذه المسألة ‏ الحديث رقم ١101‏ قلا حاجة للتكرار. 


المصامين الد عوي'" 


)000( نم د مجها مع مضامين الحديث رقم ,.))١1(‏ 


ة كنوز رياض الصالحين 





الحديث رقم (1517) 


- وعن 4 ل پد َه النون وفتحها- و قالت: أَحْد علينًا رسو 


0 م لر ار 


ل 
ألا 


الله خِتةْ عند البَيْعة أن لا تُوح. متفق عليه”". 
ترجمة الراوي: 
أم عطية الأنصارية: تقدمت ترجمتها © الحديث رقم (777). 
غریب الألفاظ: 


أن لا ننوح: أي: ترك النياحة من الصراخ والعويل 4 البكاء ". 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث الشريف ترويه: أم عطية ر عن رصول الله ع بالمعنى: وهو 
يتسم بالإيجاز الشديد لأنه إشارة إلى بيعة النساء» وتذكير بوصايا رسول الله جج 
لهن» ومن هذه الوصايا الواجبة: عدم النوح» ووجوبها يوحي به الفعل أخذ لأن أخن 
العهد؛ هو الإلزام به» ويقولون © اللغة: من أخن أَحْذهم... أي من سار سيرتهم؛ وتخلق 
بخلائقهم؛ وتقديم الجار والمجرورء 4 قولها "علينا": على الفاعل وهو: رسول الله 2422 
ليس للأهمية؛ ولكن للإلزام بالعهد؛ وحتى يكون ضمير المتكلمين الجمع "نا" مجاوراً 
للفعل أخن ؛ وملاصقا له» و"على' تفيد الاستعلاء: وتوحي بأن العهد بعدم النوح أصبح 
متمكنا منهم اتباعا لتوجيهات رسول الله كك وقولبا: "عند البيعة' إشارة إلى بيعة 
النساء؛ وقد وردت ‏ سورة الممتحنة تفاصيل هذه البيعة؛ و4 السيرة النبوية شرح 
لوقائعها وملابساتهاء والنوح: هو: البكاءء واستبكاء الغيرء وهو العواء من الذئبء 
حيث يقول العرب: ناح الرجل : آي بكى واستبكى غيره» والتناوح التقابلء ولذلك عد 
النواح من الكبائرء لأنه دعوة إلى انتشار الفزع والجزع» وعدم الامتثال والصبر. 


)01( أخرجه البخاري (5؟), ومسلم ( ولفظهما سموأء. 
(۲) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرے (ن و ح). 


وعلى المسلم أن يتأسى ويتمثل ويصبرء ولنتأمل ما تدعو إليه هذه الأبيات من صبر 
واحتساب عند استقبال النوائب: 


ومادمع الفيون تسرد زازعا 
وإن حان الإله أصاب قوما 
ومزقشت الضطلوع وأن طفل 
وعساة البيت اقاقيا اها 
وراح القلب يبكي فقد طفل 


فل واوا إل حت اكا عدن 


ولا جزغ القلوب يعي د نذا 
وصدع شملهم والبيت هدا 
فداه القلب لوقد كان يفدى 
وأهفلالبيست كشلل زان لحعدا 
وحرق كل فلب ذاق بدا 


وهم ذهبوا إلى الرحمن وفضدا 


وسم شهاء ران یام شی ب اسی مدرو پلشیواندی 
فمه الحديت 


و2 الحديث دليل على تحريم النوح على الميت"» وهو رفع و ا ا 
من الجزع» وعدم الرضا بقضاء الله عز وجلء ولقول أبي سعيد الحدري ف 'لعن 
رسول الله 222 التائحة والمستمهة"". 

وهو مذهب كاقة العلماء» إلا ما يروى عن بعض المالكي: 
بحرام واستدلوا على ذلك يما أخرجه مسلم عن أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية: 


من أن النياحة ليست 


الل ي 3 فر ر¿ 


«يبَايعَكَكَعلن أن لا مذ رک بال شًُا) إلى قوله تعالى: ( وَلَا يَعْصِيئلك فى مَءْمْوفيِ 4 كان 


)١(‏ ديوان "الأعمال الكاملة" ؛: شعر د. صابر عبد الدايم» والأبيات من قصيدة قيلت عزاء» لصديق فقد أهله 
إثر انهيار منزليم عليهم» /57ام. 

(؟) كشاف القناع عن متن الإفناع : منصور بن يونس البهوتي؛ تحميق تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد ”/؟١1١غ:‏ 
ومغني المحتاج ۳0/1 . 

(۳) آاخرجه ابو داود ۳۱۲۸ء والبغوي ١١٠٠ء‏ وضعفه محققا شرح السنة. 

TEA /Y شرح صحیح مسلم؛ النووي‎ )٤( 

(۵) سورة الممتحنة: آية: .١١‏ 





منه النياحة؛ قالت: فقلت: يا رسول الله» إلا آل فلان» فإنه كانوا أسعدوني 2 
الجاهلية فلابد لي من أن أسعدهم» فقال رسول الله ظَتكه : إلا آل فلان”". 

ويجاب على ذلك: بأنه كان قبل مبايعة أم عطية قنك على التوحيد وغيره مما ذكر ذ 
الآية"؛ فقد قالت أم عطية: بايعنا رسول الله يت وأخن علينا فيما أخذ أن لا ننوح؛ فقالت 
أمرأة من الأنصار: إن آل فلان أسعدوني 2 الجاهلية› وفيهم مأتم: فلا أبايعك حتى أسعدهم 
كما أسعدوني› فدذهبت فأسعدتهم ثم رجعت»› فبايعت النبي EE‏ 


المضامين الد عويب 

أولا: من وسائل الدعوة: البيعة. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: النهي عن النياحة. 

أولا- من وسائل الدعوة: البيعة: 

حيث جاء # الحديث "أخذن علينا رسول الله ؤت عند البيعة" والبيعة وسيلة من 
وسائل الدعوة. فال ابن الأثير: (والبيعة المعاقدة والمعاهدة على الشيء كأن كل واحد 
منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره). 

وقد نص القرآن الكريم على وجوب الوفاء بالبيعة والمعاهدة فقال سبحانه: ( ييه 


و ع ات تاس« اع 
5 


ل 
مک سس ار ءي ه کو ي يه + ر 
الذي ءا مئوَأ أَوْفوأ بالْعقودٍ أَحِلسْلَكُميِيمَة العم »”* وقال سبحانه: ( وَأُوُْوا بِالْعَهَد إِنَالْعَهَدَ 


(Vv) سے > ےد‎ e مم ا‎ ١ (VIG e” 
4 كارت مشفولا 4 ' وقال سبحانه: « وبعهد الله اوفوا ذالكم وَصلكم بدي لعلکر تذ کرو‎ 


٩۲۷ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) الدين الخالص» محمود خطاب السبكي 10/7١؟.‏ 

(؟) أخرجه البخارى 14457. 

)٤(‏ النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ب يع). 
(0) سورة المائدة: آية: .١‏ 

(1") سورة الإاسراءء آية: 14؟, 

(/) سورة الأنعام: آية:167١.‏ 


كنوزرياض الصالحين امع س سي كاله 
ومدح الله الذين يوفون بعهدهم فقال سبحانه: (إِنَّ الي يُبَايِعُونَكَإِنْمَا يُبَايعُو لهي 
دي ل لس كي عار را م هر راو ر ره + ره وت ر شم رمو مير ت رے ااي 
الله قوق ایدم فمن نكت فَإِنْمَا يَدكْتُ عل تفي ومن أو ما عَنِهَدَ عَلَيِهُ آله فَسَيُوْتِيهِ أَجرًا 
5 8 ۴ 2 رم که زرو ص حر ر ار ال سمس ےل 

عَظِيمَا4”" وقال سبحانه: « الْذِينَ يُوفُونَ بِعَهِدٍ آلَهِوَلَا يَمقضو نالْمِِمَقَ 4”". 

صور مبايعات الرسول يكف لصاحبته بيعة العقبة الأولى والثانية» وبيعة الرضوان؛ وبيعة 
الإسلام وغيرها وقد وى الصحابة ضف بهذه المبايعات التى أعطوها لرسول 
الله #4#). وقد بين الله سبحانه رضاه عن الصحابة المبايعين تحت الشجرةء قال الله 





ا و ص 


ا ب سے آم کے ا ا ےک لے وا و ول ”قا 
تعالى: ‏ لقد رى الله عن المؤيييرت إذ يبايعونلك نحت الشجرة فعلمٌ ما فى قلويم فأنزل 
ار ص ار ٤‏ ص 

السكيئة عَليهِمَ وَأثبهم فتَحًا قريبا). ولم تكن البيعة كوسيلة من وسائل الدعوة للرجال 


فحسب» وإنما للنساء أيضاً قال تعالى: يَتَايًا الب إِذّا جَاءَكَ الْمُؤْيِنَت يُبَابِعْتَكَ عَلِنْ أن ل 


"الع 3 رور کي 
Ê‏ 


قر بالله سيا ولا رقن ولا يرين ولا يقن اود هن ولا اتون پهن يغتريکهء بين اين 
أله ولا ينلک في موف فاي هاسعو ره الله ودر م ٠”‏ 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: النهي عن النياحة: 

حيث جاء 4 الحديث أخذ علينا رسول الله غنوه عند البيعة أن لا ننوح" قال 
النووي: (فيه تحريم النوح وعظيم قبحه والاهتمام بإنكاره والزجر عنه لأنه مهيج للحزن 
ورافع للصبرء وفيه مخالفة التسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى)". 


.٠١ سورة الفتح» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الرعد ؛ آية: .٠١‏ 

(1) العهد والميثاق أ القرآن الكريم: د. ناصر بن سليمان العمر؛ .٠١4‏ 
(4:) سورة الفتحء آية:18. 

(0۵) سورة الممتحنة» آية: .١١‏ 

(1) شرح صحيح مسلم» النووى ص .1١7‏ 





قال القاضي عياض: (وب قول أم عطية "أخن علينا رسول الله يتك يذ البيعة أن لا 
ننوح” دليل على تحريم ذلك وشدته؛ والمعنى 2 ذلك لأنه يستجلب الحزن» ويصد عن 
الصبرالذي أمر الله به» وحض عليه نبيه 2#). 

وقال القرطبي: (وقول أم عطية: "أخن علينا رسول الله :22 ألا ننوح دليل على 
تحريم النياحة» وتشديد المنع فيهاء لأنها تستجلب الحزن» وتصد عن الصبر المحمود) ". 

وقال ابن عثيمين: (وهذا الحديث يدل على تحريم النياحة والندب على الميت»› 
والنياحة هي البكاء برنة حتى يكون كنوح الحمام وأما الندب: فهو أن يذكر 
محاسن الميت ويتأوه منها ويتوجع وقد برئ رسول الله خا ممن تفعل ذلك)". 

وجاء 2 فقه السنة: (أجمع الفقهاء على آنه يجوز البكاء على الميت» إذا خلا من 
الصراخ والنوح» ففي الصحيح أن رسول الله 4# : بكى لوت ابنه إبراهيم وقال: "إن 
العين تدمع؛ والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون) ". 

وعن أبي موسى قال: لما أصيب عمر جعل صهيب يقول: واأخاه؛ فقال له عمر:يا 
صهيب أما علمت أن رسول الله 4# قال: ((إن الميت ليعذب ببكاء الحي))" وعن المغيرة 
بن شعبة قال: سمعت رسول الله جه يقول: ((من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه)). 

ومعنى الحديث؛ أن الميت يتألم ويسوءه توح أهله عليهء فإنه يسمع بكاءهم 
وتعرض أعمالبم عليه؛ وليس معنى الحديث أنه يعذب ويعاقب بسبب بكاء أهله عليه؛ 


فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى. 


.11/4/7 إكمال المعلم بفوائد مسلم المسمىء القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 
.011/7 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم‎ )7( 

(؟) شرح رياض الصالحين 1740/7 

(؛) أخرجه البخاري :17١7‏ ومسلم 6١؟7.‏ 

(6) أخرجه البخارى :١75١‏ ومسلم 3577. 

(5) أخرجه البخاري ١751١؛‏ ومسلم ؟57. 





كنوزرياض الصالحين 

وعن النعمان بن بشير فيكت قال: أغمى على عبداللّه بن رواحة» فجعلت أخته عمرة 
تبكي واجبلاه» واكذا؛ واكذاء تعدد عليه فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي: 
أأنت كذلك”". 

والنياحة مأخوذة من النوح» وهو رفع الصوت بالبكاء. وقد جاءت الأحاديث 
مصرحة بتحريمها". 

جاء ب الموسوعة الفقهية: (النياحة لغة اسم من النوح» مصدر ناح ينوح نوحا ونواحا 
ونياحا. وهي: البكاء بصوت عبال» كالعويل. والنائحة: الباكية. وأصل التناوح: 
التقابل» ومنه تناوح الجبلين؛ أي تقابلهما» وإنما سميت النساء النوائح نوائح لأن بعضهن 
يقابل بعضا إذا نُحْن. وكان النساء ا الجاهلية يقابل بعضهن بعضاء فيبكين ويندبن 
الميت» فهذا هو النوح والنياحة. ويطلق على النساء اللواتي يجتمعن ب4 مناحة نوائح ونوح 
ونح وأنواح ونائحات. ونوح الحمامة: ما تبديه من سجعها على شكل النوح. واستتاح 
الرجل كناح: بكى حتى استبكى غيره. 

و2 الاصطلاح اختلفت عبارات الفقهاء 4 تعريف النياحة. 

فعرفها الحنابلة بأنها: البكاء مع ندب الميت أي تعديد محاسنه. وقيل: هي البكاء 


أمرين: صراح أو كلام مكروه. 


وعرفها أكثر فقهاء الشافعية وبعض ال مالكية بأنها: رفع الصوت بالندب ولو من 
غير بكاء ؛ وقيل: مع البكاء. 

وعرفها الحنابلة وبعض الشافعية بأنها رفع الصوت بالندب بربَةٍ أو بكلام مسجع. 

وأما البكاء مصدر بكىء يمد ويقصرء فيقال: بكى بكاء وبكى؛ وهو: خروج 
الدمع من العين سواء كان مع الصوت أو بدونه» وقيل: هو بالمد إذا كان الصوت 


.4771 أخرجه البخارى‎ )١( 
,.6 «00/۱ › فقه السنة»› السيد سایق‎ )۲( 





أغلب؛ ويقصر إذا كان الحزن أغلب. وقيل: هو بالقصر خروج الدمع فقط؛ وبالمد 
خروج الصوت نذحيب» ومع الصياح عويل. 

واستعمال الفقهاء للبكاء لا يخرج ب4 معناه عما ذكر. 

والصلة بين النياحة والبكاء هي أن البكاء أعم من النياحة عند من قصر معناها 
على البكاء مع رفع الصوت؛ أو على البكاء مع رفع الصوت بالندب» حيث تكون 
النياحة إحدى صور البكاء. وأما من جعل النياحة شاملة لرفع الصوت بالندب: سواء 
أكان معها بكاء أم لا » فإنها تكون أخص من البكاء من جهة وأعم من جهة أخرى. 

وأما الركاء: فالركاء: هو الثناء على الميت بذكر صفاته الحميدة ثثرأ كان أوشعرا : 
والصلة بين الرثاء والنياحة أن الرثاء يقع على سبيل المدح ولا يكون بلفظ النداء. 

وأما النياحة فتكون بتعديد محاسن الميت مع رفع الصوت بالبكاء أو بغير بكاء. 

وأما التعزية: فأصل العزاء هو الصبرء وتعزية أهل البيت: تسليتهم وندبهم إلى 
الصبرء ووعظهم بما يزيل عنهم الحزن» فكل ما يجلب للمصاب صبرا يقال له تعزية. 

والصلة بين التعزية والنياحة أن كلا منهما كلام يقال بمناسبة الموت» ولكن 
مضمون كل منهما مختلف» وكذلك مقصودهماء قال جمهور العلماء: والأحاديث 
جاءت 2 تحريم النياحة مطلقاء وبيان عظيم قبحهاء والاهتمام بإنكارهاء لأنها مهيجة 
للحزن ورافعة للصبرء وفيها مخالفة للتسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى» وقد أمر 
الله تعالى بالصبرء فقال: (يَتأَيُهَا ألّذِينَ ءَامَتُوا شتَعيواً بأَلصّبْرٍ وَلصّلّوة إِنّ أله مع 
ألصَّرِينَ 4”". وهذا يتناول كل ما يطلق عليه اسم النياحة من رفع الصوت بالبكاء أو 
بتعديد محاسن الميت. ويؤيد ذلك أن بعض الصحابة كانوا ينكرون على النائحة أشد 
الإنكار» فقد روي أن عمر بن الخطاب قَلكهُ سمع نواحة بالمدينة ليلاء فأتى عليها 
فدخل فقرق النساء» فأدرك النائحة» فجعل يضريها بالدرة فوقع خمارهاء فقالوا: 
شعرهايا أمير المؤمنين» فقال: أجل فلا حرمة لبا ". 


.٠١١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 


(۲) أثر عمر: أسمع نواحة © المدينة .... أخرجه عبدالرزاق 2 المصنف 008-661//7. 


كنوز رياض الصالحبن = ع ۷ 


ذلك هو حكم النياحة عند جمهور الفقهاء؛ وهو التحريم من حيث الجملة) . 
ومما يدل على النهي عن النياحة ما جاء عن يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة 
قالت: سمعت عائشة ذَُنُكا تقول: لما جاء قتل زيد بن حارثة؛ وجعفرء وعبدالله بن 
رواحة» جلس النبي # يُعرف فيه الحزن» وأنا أطلع من شق الباب» فاتاه رجل فقال: 
يا رسول اللّه؛ إن نساء جعفر» وذڪر بڪاءهن» فأمره بأن ينهاهن: فذهب الرجل ثم 
أتى» فقال' قد نهيتهن» وذكر أنهن لم يطعنه؛ فأمره الثانية أن ينهاهن» فذهب ثم 
أتى» فقال: والله تقد عليتني: أو غلبننا -الشك من محمد بن عبداللّه بن حوشب- 
فزعمت: أن النبي 4# قال: فاحْث ب2 أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك» فوالله 
ما أنت بفاعل» وما تركت رسول الله خا من العناء“. 

وعن أم عطية فة قالت: أخذ علينا النبي 4# عند البيعة أن لا ننوح فما وفت 
منا امرأة غير خمس نسوة» أم سليم» وأم العلاءء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ» وامرآتان. 


أو : أبنة ایی سره › وأمرأة معاد › وامرأة أخرى'". 


)١(‏ الموسوعة الفقهية › وزارة الأوقاف الكويتية ٥۳-٤۹/٤١‏ بتصرف. 
(؟) أخرجه البخارى ۱۳۰۵ء ومسلم .٠۲۵‏ 
(؟) أخرجه البخارى ۱۳۰۹ء ومسلم .٩۳٦‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الحديت رفم )1١14(‏ 
4- وعن النعمان بن بشير طن ٠‏ قال: أَعْمِيَ عُلَى عبد الله بْن رَوَاحَةَ 


اور ر 


َجَعَلَتَ أختة"" تبي ؛ وتقول: واجبّلاه› س واكذا : تعدد عليه. فقال حِبن أفاق: 


0 > للق 
4 






ما قلت شا إلا قيل بي أنت كَدَلِك؟!. رواه البخاري””. 


ترجمة الراوي: 
النعمان بن يشير: تعقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (15), 
غريب الألفاظ: 


واجبلاه: أسلوب ندبة وهو النداء ب (وا) أو (يا) مع إلحاق الألف ب آخر الاسم لمد 
الصوت وزيادة الباء بعده لإرادة بيانه (أي الألف) والفرض من الندبة: إظهار التوجع: 
والمراد نات و وی وک 
تعدد عليه: تذڪر مناقبه“. 





الشرح الأدبي 
إن حياة الصحابة الأخيار تعد كلها مشاهد مضيئة بالسلوكيات الإيجابية: 
والمشاهد الإيمانية التي يجب أن يحذو حذوها المسلمون ب كل زمان؛ و ڪل 
مكان: فأصحاب رسول الله 4# كما أخبر الصادق الأمين كالنجوم بك البداية, 
بأيهم اقتدينا اهتدينا. 
ايده الحديث PD‏ ب E‏ م ه النعمان بسن بسشير 


لزل 


الرسورل / الذين نافحوا عن الإسلام بأشعاره القوية المؤثرة. 


)١(‏ عند البخاري زيادة: (عمرة): وهي لا توجد عند المنذري فتبعه عليه المؤلف. 

(9) برقم (87517). أورده المنذري ل ترغيبه (0111), 

(؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي ١١/۱۷۹ء‏ وفتح الباري»ء ابن حجر 101/۷ وعمدة القاري 
شرح صحيح البخاريء بدر الدين العيني ۷٥/٠۸‏ والمعجم الوسيط» محمع اللغة العريية 4 (ن د ب). 

)٤(‏ المعجم الوسيط» محمع اللغة العربية ‏ (ع د د). 


كنوزرياض الصالحين ل 0١‏ 

وتشارك 4 تصوير هذا المشهد الذى يفيض بالحكمة والموعظة الحسنة» عمرة بنت 
رواعحة» أت عبة الله بن رواحةء ولتتامل ملام هذا اللشهد شاملا إيمانيا وتاملا 
اسلوبياً ب ضوم يقيننا الثابت» وعقيدقا الراسخة: قالسنيث بيدا بالفمل المبني للمشغول 
أغمى': ولم يذكر الحديث سبب الإغماءء لأن العبرة بالدرس المستفاد من استقبال 
الآخرين لبذا الحدث الجلل. والمصاب الأليم وليس المراد معرفة سبب ذلك الإغماء. 

وقوله: "فجعلت أخته تبكي': إشارة إلى أنها ظلت تبكي طيلة مدة إغمائه؛ لأن 
"جعل" من أفعال الشروع فهي قد بدأت البكاء واستمرت وهي تبكي وتنوح: واجبلاه ؛ 
واكذا؛ واكذا . 

وهذه الصيغة من صيغ النداء وتسمى الندبة» والمندوب: هو المنادى المتفجع عليه؛ أو 
المتوجع منه» وإنما يتفجع على المندوب لفقده؛ وفقده فد يكون حقيقة ؛ وفد يكون 
فده حكها!": كما جاء كاهذا السديث التشريف ٠‏ لأن عبدائله بن وواحة 208 لم 
يمت» وإنما هذا الأسلوب يكشف عن تفجع أخته وحزنها مرضه»› ولذلك قال: تعدد 
عليه » آي تعدد شمائله على طريق الجاهلية» و2 هذا التعبير إنكار لهذا المسلك من 
غهرة بنت رواحة 239 

وأسلوب القصر بك قوله مخاطباً أخته ب صيغة الاستنكار: 'ما قلت شيئا إلا قيل 
لي: أنت كذلك؟؟' هذا الأسلوب لتأكيد الخبر لأخته: أن كل ما قالته كانت سيبأ ‏ 
عذابه وتقريعه: ومواجهته بهذا السؤال الإنحاري: أنت كذلك» وحذفت همزة 
الاستفهام اختصاراً ولزيد من التبكيت واللوم» وي الحديث إيحاء بلوم عبدالله 289 
لأخته الناقحة تلميحاً لا تصريحا: .حت تتعظل كل من تنو وتكف عن هذا الثواج 


فمه الحد يت 


4 الحديث من الفقه تحريم النياحة على الميت» وفد مر بيان ذلك سے الحديث رقم .١11١‏ 





كنئوز رياض الصالحين 

وفيه أيضا تعذيب الميت ببكاء أهله عليه؛ والمراد توبيخ الملائكة بما يندب أهله 
عليه" ) كما روي من حديت أبى موسسى مرفوعا 'إلميت يعذب بيكاء الحي عليه؛ إذا 
قالت النتائحة: واعضداه»› واأناصراه» واكاسياه») جين الميت»ء وفيل له: أنت عضدها؟! 
أنت ناصرها؟! أنت كاسبها25" ؛ وقد مر بيان ذلك #ْ الحديث رقم .٠٦٥۷‏ ) 


المصامين الد عويىي” 
أولا: من موضوعات الدعوة: فضل عبدالله بن رواحة #. 
ثانياً: من مهام الداعية: إخبار المدعوين بالأمور التي ينبغي عدم فعلها. 
ثالثا: من موضوعات الدعوة: الحث على الصبر وعدم الندب والنوح. 


أولا- من موضوعات الدعوة: فضل عبدالله بن رواحة 2 كه 









بس لار 


حيث جاء بے الحديث "أغمي على عبدالله بن رواحة فق" وأما عن فضله فقد قال 
ابن عبدالبر: (وعبدالله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أحد النقباء» شهد العقبة 
درا وأحدا والخندق والحديبية وعمرة القضاء والمشاهد كلها إلا الفتح وما بعده؛ لأنه 
قتل يوم مؤتة شهيدا. وهو أحد الأمراء 4 غزوة مؤتة وأحد الشعراء المحسنين الذين 
ڪانوا يرذون الأذى عن رسول الله وفیه وك صاحبيه حسان ين ٿثابت وڪعب بن 


ت ا ت سر 


مالك نزلت: « إلا الْذِينَءَامَتُوأْوَعَمِنُواآلصَلِحَتَوَذْكرُوا لله كثيرًا 04 وجاء عن يحيى بن 


سعيد قال: كان عبدالله بن رواحة أول خارج إلى الغزو وآخر قافل). ومما يدل على 


)١(‏ فتح الباري» ابن حجر ١150/7”‏ ؛ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن علس 
الشوكاني .١1٠١-١05/1‏ 

(۲) أخرجه أحمد 5 والترمذي ؛: وابن ماجه ١5055‏ واللفظ لأحمد. وقال محققو المسند: 
صحيح لغيره أه. وانظر تتمة تخريجه هناك. 

(۳) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث - ١774‏ - معالمضامين الدعوية للحديث رقم  .)1138(‏ 

.۲۲۷ سورة الشعراءء آیةٌ:‎ )٤( 

."۹٦ الاستيعاب ے2 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر‎ )٥( 


فضله ما جاء عن بي الدرداء ' 








قال: ((لقد ريا مَعَ رَسُولٍ الله في بَعْضٍ أسفاره في 
ايوم اَْارٌ الشّديد. حتى إن ارج ليع مِنْ شيدة الْحَرٌيَدهُ على رأميه وما في الْقَوم 
أحَد صَائِمٌ إلا رَسبُولُ الله. وَعَبْدُ الله بْنُ رُوَاحَة))0". 

وقال ابن الجوزي: (وعبدالله بن رواحة يكنى أبا محمد أحد النقباء الاثني عشر 
شهد العقبة مع السعبين واستخلفه رسول الله يه 2 غزوة بدر الموعد» وبعثه سرية 2 
ثلاثين إلى أسير بن رزام اليهودي بخيبر فقتله؛ وأرسله إلى خيبر خارصا فلم يزل يخرص 
عليهم إلى أن قتل بمؤتة وعن عروة بن الزيير قال: لما تجهز الناس وتهيوؤا للخروج إلى 
مؤتة» قال المسلمون: صبحكم الله ودفع عنكم؛ فقال عبداللّه بن رواحة: 

لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضرية ذات فرع قذف الرّبدا 
أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربية تنفن الأحشاء والحكبدا)”" 

ثانيا- من مهام الداعية: إخبار المدعوين بالأمور التي ينبغي عدم فعلها: 

حيث جاء بے الحديث ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: "واجبلاه واسيداه 
أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت ولاشك أن من أولى مهام 
الداعية أن يخبر المدعوين عن الحقائق حتى تقوم عليهم الحجة بالإخبار والعلم بالشيء 
وقد أمر الله سبحانه نبیه ۵6# أن يبلغ ويخبرء قال تعالی: ياي آلوّسُولُ بَلِغْ مآ أنزل 
للك مِن رَيَكَ إن لْتَفعَلفَمَا بَلَفتَرِسَالَعَهء4'" وأمره بالبيان فقال سبحانه: (ِوَأََلئَآإِلبِكَ 
آل ڪر لين لئاس مَانُرْل إلَهْم ولَعَلَهُمْيَتَفكرُورت »17 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: الحث على الصبر وعدم الندب والنوح: 

يتضح هذا من سياق الحديثين” وي هذا حث على الصبر وعدم الندب والنوح» قال 
الطيبي: (وقوله قيل لي كذلك أي لما قلت واجبلاه أي أنت كذا أي جبل كهف 


.١١177 أخرجه البخاري ١٤۱۹ء ومسلم‎ )١( 
.۲۱۷/١ صفوة الصفوة‎ )۲( 

(؟) سورة المائدةء آية: 1۷. 

(4) سورة النحل» آية: .+٤‏ 

(0) رقم 17714 1778. 


رياض الصالحين 





يلجأون إليك على سبيل الوعيد والتهكم كما #4 قوله تعالى: 9ذق ِلك أنتّ الْعَزِيرٌ 
لكر 4”"". وقال المباركفوري: (وقوله '"يلهزانه" أي يضريانه ويدفعانهء واللهز 
الضرب بجميع اليد # الصدر يقال لبزه بالرمح أي طعنه ‏ الصدر وقول "أهكذا 
كنت أي توبيحاً وتشريعا”". وقد حث الشرع الحنيف على الصير وعدم الجزع 
والسخط قال تعالى: ( وبي رِلصَيرِت 29 الذين إذآأ أصَبَتهُم مُصِيبَة َالَأ نا يِل ونا ليه 
ر' جعون ( © أوْلتبكعَلَيم I‏ ورایت مالم ون 4 . 

فال الماوردي: (اعلم أن من حسن التوفيق: وأمارات السعادة»: الصبر على الملمات› 
والثبات عند النوازل» ويه نزل الكتاب» وجاءت السنة. قال الله تعالى: « يَتَيّهًا اأذيرت 


ي اق أي .بر 


َامَئُوأصِيرُوا وَصَايرُوأ وَرَابِطُوأ وَأنّقَوا هلر تخوت 42 ” يعني اصبروا على ما افترض 
الله عليكم» وصابروا عدوكم. ورابطوا: فيه تأويلان. أحدهما: على الجهاد. والثاني: 
على انتظار الصلوات. فنزل الكتاب بتأكيد الصبرء فيما أمر به» وندب إليه؛ وجعله 
من عزائم التقوى» فيما افترضه وحث عليه. قال علي بن أبي طالب 6# : الصبر مطية 
لاتكبو: والقناعة سيف لا ينبو. وقال عبدالحميد: لم أسمع أعجب من قول عمر بن 
الخطاب 6# : لو أن الصبر والشڪر بعيران» ما باليت آيهما ركبت: وقال عبدالله بن 
عباس ف أفضل العدة الصبر على الشدة. وقال بعض البلغاء: من خير خلالك» الصبر 
على اختلالك. وقيل ب2 منثور الحكم: من أحب البقاء» فليعد للمصائب قلبا صبورا. 
وقال بعض الحكماء: بالصبر على مواقع الكره؛ تدرك الحظوظ. وقال عبيد ابن 
الأبرص 


.55 سورة الدخان: أآية:‎ )١( 

(؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: الطيبي 407/7. 

(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف .٠١9/١‏ 
(4) سورة البقرةء آية: .١101/-١60‏ 


(6) سورة آل عمران:» آية: ٠٠١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
صَّبّْر النفسَ عند كل ملم إن االصبر حيلة المحتال 
لا ضيقن 2 الأمور فضقد تڪ شف غُمّاؤها بفيراحتي ال 
رب ما تجزع النفوسٌ من الأْرله فزْجَةكحل اليقال 
وقال ابن المقفع ب كتاب.اليتيمة: الصبرٌ صيران؛ فاللئام أصير أجساما؛ والكراء 
أصبر نفوسا. وليس الصبر الممدوح صاحبه؛ أن يكون الرجل قوي الجسد على الكد 
والعمل؛ لأن هذا من صفات الحمير» ولكن أن يكون للنفس غلوياً» وللأمور متحمَلاء 
ولحاضة عند الجناظ مرقطا. 
واعلم أنه من صير على حادكة: وتماسك ف نكبة: إلا كان انكشافها وشيكاء 
وكان الفرج منه قريبا. 
أخبرني بعض أهل الأدب أن أبا أيوب الكاتب حبس 2# السجن خمس عشرة سنة: 
حتى ضاقت حيلته؛ وقل صبرهء فكتب إلى بعض إخوانه؛ يشڪو له طول حبسه» فرد 
عليه جواب رقعته بهذا : 
صَبرا أباأيوب صبر مرح فإذا عجزت عن الخطوب فمنْ لبا؟ 
إن الذي عقد الذي انعقدت له و كار فك بي كلها 
صَّبّراً فإن الصبريعقب راحة ولعلا أن تنجلي ولعلها 
فأجابه أبو أيوب يقول: 
صّبّرتني ووعظتني وأنا لبا وستنجلي بل لا أقول لعلها 
ويَحلها من كان صاحب عَقْدرها ‏ كرما بهإذ حانيملك حَلّها 
فلم يلبث بعد ذلك كذ السجن إلا أياماً؛ حتى أطلق مُكرماً. 
وأنشد أبن دريد عن أبي حاتم: 
إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق ل ما به الصدر الرحيب 


OE E E NTF ووأ ؤطتئت الملكاره واطمائت‎ 





كنوزرياض الصالحين 


ولم ترلانكشاف الضيرٌ وجها ولاأغغىبحيلت ه الأريب 
تاف على قط متا غوت لس ا ا ت 
وكلل الحادشات إذا تتاهت فموصول بها الفرج القريب" 


قال ابن مفلح: (فإذا علم العبد أنه وما يملكه لله سبحانه حقيقةء لأنه أوجده من 
عدم ويعدمه أيضأ ويحفظه ب4 حال وجوده؛ ولا يتصرف فيه العبد إلا بما يتاح له» وأن 
مرجعه إلى الله -ولابد- فرداً كما قال تعالى: وَيَأَتِيا فَرْدَا4". 5-9 « وَلْقَدَ 
جِقَمُوتا دی كما حلَقتكم اول م مرق وركم ما حو لتک ور ظْهُوركُة وما ری معکہ 
شفڪاء کم الذي ن رَعمم ام فيكم شر تۇ لد فطع بتکم وَصل عنم ما نعم تَرَعُمُونَ 4" 
وأن ما أصابه e‏ وما 00 كما قال عليه 


سح حب اس رچ مال و 


قلأ ان إِنَّ للك لك عل أله يتوه کن تم َأ عَلَْ ما فَاتَكُمَ وَلَا تَفْرَحُوأ بنا 
انم وال ب حب کل محال فَحُورِ ان 

وأن الله لو شاء جعل مصيبته أعظم مما هي» وأنه إن صبر أخلف الله عليه أعظم 
من فوات مصيبته؛ وأن المصيبة لا تختص به فيتأسى بآهل المصائب» ومصيبة بعضها 
أعظم؛ وأن سرور الدنيا مع قلته وانقطاعه منغص. 

وقد روي عن ابن مسعود 4# قال: لكل فرحة ترحةء وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا. 

وقال ابن سيرين: ما كان ضحك قط إلا كان بعده بكاء: وقد شاهد الناس من 
تغير الدنيا بأهلها ‏ أسرع ما يكون العجائب. 


(۱) أدب الدنيا والدين؛ أبو الحسن الماوردي؛ تحقيق: مصطفى السقا 7/1 , ۰۲۷۷ ۲۸۸. 
(۲) سورة مريم: آية : A‏ 
)۳( سوره الأنعام: أية: ع 


.۲٠۳-۲۲ سورة الحديد»› آية:‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 0۵٢‏ 

وقالت هند بنت النعمان بن المنذر: لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم ملكا 
ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن من أقل الناس؛ وإنه حق على الله أن لا يملأ دارا 
حبرة إلا ملأها عبرة. 


ثم قالت: 
فبينا نسوس الناسس والأمرٌ أمنرنا إذا نحن فيهم سوقة تتنصف 
ب" ار ر ل ر 5 000-77 


وعلم العبد أن الجزع لا يرد المصيبة بل هو مرض يزيدهاء وآنه يسر عدوه ويسيء 
محبه» وإن فوات ثوابها بالجزع أعظم منها ومنه بيت الحمد الذي يبني له ب4 الجنة على 
حمده واسترجاعه. 

و2 البخاري عن أبي هريرة مرفوعا : ((يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء 
إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة))”". 

وك الصحيحين عن أبي هريرة وة مرفوعاً: ((ما يصيب المسلم من وَصّب ولا تصب» 
ولا هم» ولا حزن» ولا أذى» ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه))”". 


جر چ رال 


وعلم أت الذي ابتلاه حڪم الحاڪمىن وأرحم الراحمين ليمتحن صبره ويسمع 


۳ 


مو E‏ سے ا I‏ 


ل ويخوفه› فال تعالى: « وَلْقَدَ َحَدْسَهُم بِالْعَذَّابٍ قَما أَسْتَكَانُو رتهم وما د 
وقال تعالى: 9 وَأَحَدْنهُم بالْعَذَاب لَعَلْهُدْيٍْ جعون 4 . 

قال الشيخ عبدالقادر: يا بني» المصيبة ما جاءت لتهلك؛ وإنما جاءت لتمتحنَ صبرك 
وإيمانك» يا بني» القدر سسبع؛ والسبع لا يأكل الميتة؛ فالمصيبة كير العبد» فإما أن 
يخرج ذهبا أو خبثاً. كما قيل: 


يَتَصَرَّعُونَ » 


(1) أخرجه البخاري ١۲٤1ء‏ وأحمد .41١!//7‏ 
(۲) آخرجه البخاري 01٤۱‏ ومسلم .۲٥۷۲‏ 
(۳) سورة المؤمنون› آية: ۷1. 


6 سورة الزخرف› آية : فخ . 


ڪور رياص الصالحين 





اللحين: الفضة. 


وعلم أنه لولا المصائب لبطر العبد وبغى وطغى» فيحميه بها من ذلك» ويطهره مما 

فيه» فسبحان من يرحم ببلائه؛ ويبتلي بنعمائه كما قيل: 
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت «يبتلي الله بعض القوم بالنعم 

وعلم أن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة والعوكس بالعكس:؛ ولبذا قال كت 
سجن المؤمن وجنة الكافر)) '". 

وقال: ((حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات)”". ومعلوم أن العاقل من 
احتمل مرارة ساعة لحلاوة الأبد» وذل ساعة لعز الأبد» هذا من لطف الله به حتى نظر 
العواقب والغابات؛ والناس -إلا من عصم الله- آثروا العاجل لمشاهدته وضعف 
الإيمان. 







© ((الدنيا 


وعلم آنه يحب ربه وأن المحب إن أسخطه فهو ڪاذب 2 محبته؛ ولبذا كان عمران 
بن حصين قلكُهُ يقول ‏ مرضه: أحبّه إليّ أحبه إليه. وكذا أبو العالية؛ وقال أبو 
الدرداء ا 





: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. 
فإذا علم العبد هذه الأمور ونظر فيها وتأملها» صير واحتسب؛ وحصل له من خير 
الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. والناس 2 هذا متفاوتون كغيره من الأمور". 


(۱) آاخرجه مسلم ۰۲۹۰٦‏ والترمذی ۰۲۲۲۲ وابن حبان 1۸۷. 
(۲) آخرجه مسلم ۰۲۸۲۲ والترمذی ۲٥٥۹‏ وابن حبان 15, 


(T)‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية؛ این مفلح , تحقیق: شمیب الارنؤوط › وعمر القيام 1١‏ - لما بتصرف. 


ڪنوز رياض الصالجان جج ج ج جڪ 0۷۸ 


الحديث رقم )١١١١(‏ 

۵- وعن ابن عمر تش › قال: اشككى سند بن عُبَادَة قله شكحوى”": فأتاه 

رسول الله 6# يَعُودُهُ مَعٌ عبر الرّحمان بْنِ عوفيء وَسَعْد بن أبي وقاصء وعبد الله بن 
ا . فلمًا دحل عليه » وجدہ ے2 غشيّة": فَقال: ((اقضّى”"4)) قالوا: لا يا رسول 

الله فبكى رسول الله يض ؛ فلمًا رأى القَومُ بُكاءً اليب جه كوا ء قال: ((الا 
تَسْمَعُونَ؟ إن الله لا يُعَدّبُ بدَمْع العَيْن ولا بحرن القلبء وَلكِنْ يُعَدّبُ بهدَا)) ‏ - 
وَآشَارَ إلى لِسَانِه- أو يَرْحَم)). متفق عليه". 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم .)١١(‏ 





غریب الألفاظ: 

الغشية: الإغماء“. 

أقضي: آمات ”. 

الشرح الأدبي 

إن عيادة الممريض من سمات المسلم 2 علاقته بالأخرين: افتداء بالنبي E‏ 
واتباعا لنهجه القديم» وسنته المباركة. 

وك هذا الحديث نتأمل مشهد الزائرين وهم من الصحابة الأخيار» و مقدمتهم 
النبي المختار جه حيث ذهبوا يعودون سعد بن عبادة 9 : يك مرضه:؛ والوفد الزائر: 


)١(‏ عندهما زيادة: (له). 

(۲) هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري: (فوجده بك غاشية أهله). 

(؟) لفظ مسلم: (أفد قضى)؛ ولفظ البخاري: (قد قضى). 

.)417( ومسلم (411/17)؛ وتقدم برقم‎ »)۱۳۰٤( اخرجه البخاري‎ )٤( 
المعجم الوسيطء محمع اللغة العربية ب (خ ش ي).‎ )5( 

() المرجع السابق © (ق ض ي). 








وقاص» وعبدالله بن مسعود رة 

وفْدٌ يحوط به الإجلال والكمال» والبهاء والجمال» ويدثره نور البيبة من الكبير المتعال. 

ولغة الحديث تفصح عن مكانة الرسول 2 ؛ وهو يتصدر هذا الوفد الكريم: 
حيث قال الراوي: "فلما دخل عليه وجده 2 غشيه" فقد أفرد الضمير 2 الفعلبن 'دخل 
عليه ووجده اب e E‏ » 'ووجدوه جميعا 2 غشية" أي: مغمى عليه من 
المرض؛ وجاء الضمير مفردا إظهار لمكانة رسول الله هه وللإخبار بأن الذين معه 
تابعون له وأنه: متبوع وليس تابعا أو فردا ‏ جماعة. 

والعطف بالفاءات 4 كثير من جمل الحديث يرشد إلى تتاب مشاهد هذا الحدث: 
وتلهف رسول الله خَتَُةْ إلى معرفة أخبار سعد بن عبادة قبكُهُ والاطمئنان عليه ولا 
أدرك رسول الله 2 بعد الحوار المؤثر بينه وبين الصحابة وأهل المريض: أن الأجل قد 
حان: بكى عظة واعتبارا وحزنا قلبيا على موت هذا الصحابي الجليل؛ وبكى 
الصحابة لما رأوا بكاء النبي يت ؛ وي هذا إشارة إلى أنهم كانوا مدحرحين من 
البكاء وإظهار الحزن؛ خوفا من لوم النبي 6# لبم؛ فالبكاء الذي يخلو من النواح 
والتفجع والدعاء بدعوى الجاهلية: من فطرة النفس الإنسانية؛ واستقبال الموت يثير ك 
النفس كوامن الأشجان:؛ ويجعلها تتضح بالأحزان» ولكن 2# ظل الصبر والامتثال؛ 
والتوازن والاعتدال»: والرضا بما قدره الكبيرالمتعالء ولذلك جاء قوله آلا تسمعون › 
بمثابة استفتاح وتنبيه إلى أن التعبير عن الحزن جائز 4 صورة تخلو من الاستغاثة أو 
النذب: أو الاعتراضسء» أو التعدسد. 

ولذلك يختم الحديث بأسلوب التوكيد: حيث يصرح الرسول #2 بذلك مؤكدا 
بأن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب» والعذاب يكون بحصائد الألسنة حين 





يصدر الانسان كلمات الاعتراض والسخط» وهو ث غمرة الأحزان ينسى رحمة الواحد 
الديان» والاشارة إلى اللسان› و2 هده الصورة الحسية فوله: 'يعذب بهذا أو برحم 
وأشار إلى لسانه"» تحمل كثيرا من الدلالات المتعددة التي يجب أن ينتبه لبا كل مسلم: 


كنوز رياض الصالحين .214 
باب يي اقول رشبل الله 00 حين سكل عن أسباب النحاة فقال: أمسك عليك 
لسانك؛ وليسعك بيتك؛ وابك على خطيئتك”*2: َوُه , واللّه أعلم. 


فقه الحديث 

وے الحديث من الفقه: 

١‏ - جواز الحزن على الميت؛ والبكاء عليه إذا لم يكن يصحبه نوح» أو شق جيب 
أو لطم خد» أو سخط لأمر الله تعالى. كمايجوز البكاء بصوت إذا غلب على الباكي 
الحزن» ولم يبلغ الحد المنهي عنه» وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء . 

والدليل على ذلك ما روت عائشة وي" أن سعد بن معاذ لما مات حضره رسول 
الله 4# وأبوبكرء وعمر تًا فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بڪاء عمر من 
بكاء أبي بكر وأنا 4 حجرتي» وڪانوا كما قال الله ١‏ راء ىة 4 ٠‏ 

ففي تفريقها بين بكاء عمر وأبي بكر؛ وهي + الحجرة دليل على أنهما كانا 
يبكيان بصوت لشدة حزنهما على سعد قَلكُهُ ولم يقدرا على كتمه؛ ولكنه لم يبلغ 
إلى الحد المنهي» ولذلك لم ينكر عليهما النبي 626" . 





.)88/ وصححه الألباني؛: (سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ :71٠7 أخرجه الترمذي»ء‎ )١( 

(۲) الہحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن نجيم 7/7١7؛‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل»؛ 
محمد بن عبد الرحمن المغربي 741/7: وشرح الزرقاني على الموطأ؛. محمد بن عبدالباقي الزرقاني 
5 والمهذب ۱۳۹/١‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي ۲۷۳/٠١‏ والروض المربع شرح زاد 
المستقنع» البهوتي ٠٠۷/١‏ ومنار السبيل ب2 شرح الدليل» إبراهيم بن محمد ضويان ۱۷١/١‏ وسبل 
السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الصنعاني .٠١١/۲‏ 

(۳) الفتح الرياني .٠١١/۷‏ 

.۲۹ سورة الفتح› آية:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد ۲٠٠۹۷/٤١۲‏ مطولا 4 غزوة الخندق. وقال محققو المسند: ولمعظمه شواهد يصح بها أو 
يحسن آه. وانظر تتمة تخريجه هناك. 

(1) الدين الخالص .711١/7‏ 





؟١-‏ وك قوله: "ولكن يعذب بهذا" حرمة النياحة» والندب» وغير ذلك من مظاهر 


الجزع؛ وعدم الرضا بقضاء الله عز وجلء وقد مر بيان ذلك 2 الحديث رقم .1771١‏ 


المضامين الدعوية”"' 


.)417( تقدم شرح هذا الحديث برقم‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم ( )١١١١‏ 





-١‏ وعن أبي مالك الأشعري 5 قال: قال رسول الله 44# : ((الاؤحة إذا نم 
تَتْبْ قبل مُوْتِهَا تُقَامُ يُومَ القِيَامَةِ وَعَلِيْهًا ريال من قطرانء وَدرْعٌ مِنْ جَرَب)) رواه مسلم'". 

ترجمة الراوي: 

أبو مالك الأشعري: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم (350). 


غريب الألفاظ: 
لنائحة: أي التي تبكي وتنوح من النساء على الميت ". 
العريال: الكميصض"”. 


القطران: دهن يدهن به الجمل الأجرب فيحترق لحدته وحرارته فيشتمل على لذع 
القطران وحرفته وإسراع النار ل الجلد واللون الوحش وننن الريح جزاء وفاقًاء فخصت 
بذلك الدرع؛ لأنها كانت تجرح بكلماتها المؤنقة قلب المصاب» وبلون القطران, 
لكونها كانت تلبس السواد ف المآته”. 

درغ من جرب: يصير جلدها أجرب حتى يكون جلدها كقميص على أعضائها ‏ 


(0) 


والدرع: قميص النساء 


الشرح الأدبي 
حين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي والتصوير الأدبي ‏ هذا الحديث الشريف 
نجده يتكون ذ بنائه اللغوى من جملة واحدة؛ تبدأ بقوله يتوه : "النائحة" وهي مبتدأً ؛ 
وجاء 4 صيغة اسم الفاعل» والبداية بهذا اللفظ لأهميته 2 الحديث: لأنه بؤرة 


)١(‏ برقم (5514/55). أورده المنذري 2 ترغيبه (0181) بتمامه. 

)١(‏ النهاية ل غريب الحديث والأثرء ابن الأثير اي (ن و ح). 

(۲) فيض القدیر شرح الجامع الصغيرء عبدالرؤوف محمد المناوي 197/7. 
(4) المرجع السابق 197/7. 

(6) المرجع السابق 595/”7. 





الحديث › ومركز دلالته ومجينه شت هيكة اسم الفاعل › إيحاء بأن هذه المرأة وجل من 


على شاكلتها من النساء تتعمد القيام بالنوح» وتبالغ فيه» وتبكي وتستبكي غيرهاء 
وأل هنا للجنس: أي: كل نائحة تقوم بهذا الفعل. 

وخبرالمبتدأ هو: جملة الشرط التى تستغرق باقي الحديث الشريف, وأداة الشرط: 
إذا'ء وهي للتحقق وسر العدول عن غيرها من أدوات الشرط والإتيان بها 2 هذا 
السياق: يوحي بتحقيق التوبة. 

وفيه كذلك ترغيب من رسول الله ## بالإقدام على التوبة قبل ساعة الاحتضارء 
وفيه كذلك إنذار بالعقاب الشديد "إذا لم تتب قبل موتها"» وهذه الجملة هي: فعل 
الشرطء وفيها إيجاز بالحذف 2# قوله: "قبل موتها"؛ والمراد "قبل الفرغرة"» وقيل: ظهور 
الآيات المانعة من قبول التوبة كما قال صاحب ددليل الفالحين. 

وجواب الشرط: جملة: 'تقام يوم القيامة.... الخ الحديث"» وبناء الفعل للمفعول هنا 
يرشد إلى آن هذه النائحة وكل من على شاكلتها» تكون مسلوبة الإرادة» وتأتي يوم 
القيامة 4 هيئة تلفت أنظار الجميع؛ ويشاهدها الكل»ء حيث 'تقام حتى تكون عبرة 
لأولي الألباب» وقد عدل عن قوله تقوم إلى قوله: 'تقام"ء للإشعار بققد الإرادة وللاإيحاء 
بأن هذا القيام القسري يعد صورة من صور العذاب يوم القيامة. 

وما أبشع هذه الصورة التي يؤول إليها مصير هذه النائحة: إنها تكسَى بقميص أو 
درع من قطران» ودرع من جرب» واختيار القطران 2 هذا السياق لمناسبة الموقف» لأنه 
أسود منتن» وهو سريع الاشتعال؛ وهو سائل لزج يتحلل من شجر "الأبهل' ويطلى به 
الإبل وغيرها. وكذلك الجرب: داء معروف. 

و رسم هذه الصورة المنفرة: إنذار لكل من لم تتب عن النوح» وفيه كذلك 
سخرية وإهانة: حيث قال: درع من جرب ٠‏ والدرع للوقاية. ولحكن كيف يكون الجرب 
وقاية: وهو داء مهلك؛ والقطران: نار تشتعل ‏ جسم هذه النائحة التي كانت تظن بأن 
زوجها أو قريبها الذي ناحت عليه: هو جبلها وهو سندهاء وهو حاميهاء فهل يستطيع 
الآن حمايتها من العذاب؟ وهل يخفف عنها العقاب؟ وما ريك بظلام للعبيد » واللّه أعلم. 


كنوز رياض الصالحين سم 


فمه الحد يت 
و2 الحديث من الفقه تحريم النياحة» وذلك لأنه هذا الوعيد الشديد لا يكون إلا 


المصامين الد عويي" 

أولا: من موضوعات الدعوة: بيان عاقبة النائحة يوم القيامة. 

ثانيا: من أساليب الدغوة: الترهيب. 

اتا : من موضوعات الدعو:» الحث على التؤية. 

أولا- من موضوعات الدعوة: بيان عاقبة النائحة يوم القيامة: 

حيث جاء ‏ الحديث "النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال 
من قطران ودرع من جَرّب"» وقوله ##: "اتان 2 الناس هما بهم كفر: الطعن ‏ 
النسب» والنياحة على الميت"'' وي هذا بيان لعاقبة النائحة إذا لم تتب. قال النووي: (وبك 
الحديث دليل على تحريم النياحة» وهو مجمع عليه» وفيه صحة التوبة ما لم يمت 
المكلف ولم يصل إلى الغرغرة). 

وقال النووي -2 بيان قوله ##: "اشتان 2 الناس هما بهم كفر: الطعن ك 
النسب والنياحة على الميت: - وفيه أقوال أصحها: أن معناه هما من أعمال الكفر 
وأخلاق الجاهلية؛ والثاني: أنه يؤدي إلى الكفرء والثالث: أنه كفر النعمة والإحسان, 
والرابع: أن ذلك #ك المستحل؛ وي هذا الحديث تغليظ تحريم الطعن ك النسب 
والنياحة)“» وأما ما جاء 2 عاقبة النائحة (فقوله: "عليها سربالٌ من قطران" أي أن الله 
تعالى يجازيها بلباس من قطران لأنها كانت تلبس الثياب السود وقوله 'درع من جرب 


)030( تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث - -١١١١‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم (11195). 
(5) أخرجه مسلم .١7١‏ 


(۳( شرح صحيح مسلم : النووي 15 .٠١‏ 
(4) المرجع السابق .٠٠/۲‏ 





ڪنوزرياض الصالحين 
يعني يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع - وهو 
القميص- لأنها كانت تجرح بكلماتها المحرقة قلوب ذوي المصيبات. فهذا الحديث دل 
على بطلان ما كان عليه أهل الجاهلية من هذه الخصال الرديئة)”". 

وقال ابن علان: (وهذا الوعيد للنائحة إذا لم تتب من نوحها الذي هو من الكبائر 
قبل موتها وقبل الغرغرة وقبل ظهور الآيات المانعة من قبول التوبة كطلوع الشمس من 
مغربها إذ التوبة عند ذلك لا عبرة بها وقوله من قطران هو ما يتحلل من شجر الأبهل 
ويطلي به الإبل وغيرها ومن شأنه أنه يسرع فيه شعل النار وهو أسود منتن) . 

قال د. الحسيني هاشم: (من تعودت النياحة واتخذتها مهنة ولم ترجع عن ذلك 
بالتوبة ظهرت يوم القيامة» وعليها قميص من قطران» وڪساء من جرب» كشفا لم 
بدا منها وإظهاره 2 صورته الحقيقة) . 

هذا والواجب الامتناع عن النوح امتثالاً لأمر الشرع؛ وقد سبق التفريق بين النوح 
والبكاء؛ فالبكاء والدموع رحمة والنوح سخط وجزع على قضاء الله وسيب لعذاب 
اميت خاصة إذا أوصى بالنوح عليه جاء عن أسامة بن زيد دس قال: أرسلت ابنة 
النبي 4# إليه: إن ابنأ لي قبض فاأتناء فأرسل يقرئ السلام؛ ويقول: إن للّه ما أخذ 
وله ما أعطى» وكل عنده بأجل مسمى» فلتصير ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه 
ليأتينها» فقام ومعه: سعد بن عبادة؛ ومعاذ بن جبل» وآبي بن ڪعب» وزيد بن ثابت؛ 
ورجال» فرفع إلى رسول الله 22 الصبي ونفسه تتقعقع؛ قال: حسبته أنه قال: كأنها 
شن» ففاضت عيناه؛ فقال سعد: يا رسول الله؛ ما هذا؟ فقال: ((هذا رحمة جعلها الله 
2 قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء))“. 


)١(‏ المسائل التي خالف فيها رسول الله 4# أهل الجاهليةء الإمام محمد بن عبدالوهاب» شرح محمود 
شكري الألوسي» تحقيق د. يوسف بن محمد السميد» وكالة المطبوعات والبحث الملمي بوزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف؛ المملكة العربية السعودية؛: ط١ء‏ /الاؤ1اهاء ص 778. 

(۲) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:؛ ابن علان 13814. 

(؟) شرح رياض الصالحين 795/, 

.٩۲۲ آخرجه البخاري ۱۲۸۰ء ومسلم‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين - 


وهن اة بن عد اال و ا مك قال 5ت ا اا 2 ڪا 


وجئنا لنشهدهاء وحضرها ابن عمر وابن عباس فعا , وإني لجالس بينهماء أو قال: 
لعمرو بن عثمانء ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله َوُه قال: ((إن الميت ليعذب 


بیكاء أهله عليه))'. 

وعن ابن عباس ها قال: صدرت مع عمر 6# من مكة» حتى إذا كنا 
بالبيداء» إذا هو بركب تحت ظل سمرة» فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب؟ قال: 
فنظرت» فإذا صهيب فأخبرته فقال: ادعه لي فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل» فالحق 
أمير المؤمنين» فلما أصيب عمرء دخل صهيب يبكي» يقول: واأخاه؛ واأصاحباه؛ فقال 
عمر 4# : يا صهيب» أتبكي علي» وقد قال رسول الله ###: ((إن اميت يعذب ببعض 
بكاء أهله عليه))”". 

وعن جابر بن عبدالله فك قال: ((جيء بأبي يوم أحد فد مثل به» حتى وضع بين 
يدي رسول الله غك ؛ وقد سُجى ثوباء فذهبت أريد أن أكشف عنه؛ فنهاني قومي, 
ثم ذهبت أكشف عنه» فنهاني قومي» فأمر رسول الله 2 فرفع؛ فسمع صوت 
صائحة»؛ فقال: "من هذه. فقالوا: ابنة عمروء أو: أخت عمروء قال: فلم تبكي؟ أو: لا 
تبكي» فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع))””. 
5 قال: قال النبي #: ((ليس منا من لطم الخدود» وشق 
الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية)) '. 





ومن خلال هده النصوص السابقة مه شەن تبان حرمه ة النوح وعافبته فالواحب الحجف عنه. 


.578 ومسلم‎ :١١87 أخرجه البخارى‎ )١( 
.3177 أخرجه البخاري ۱۲۸۷ ؛ ومسلم‎ )۲( 
.۲٤۷۱ (؟) أخرجه البخاري ۱۲۹۲ء ومسلم‎ 


۳ ومسلم‎ ,١ آخرجه البخاري غ55‎ )٤( 





ثانيا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

يتضح هذا من سياق الحديثين حيث قال النبى #: "النائحة إذا لم تتب قبل موتها 
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب" وقوله #: "اثنتان 2 
الناس هما بهم كفر: الطعن ب2 النسب والنياحة على الميت" وأسلوب الترهيب من 
أساليب الدعوة التي تؤثر ب2 نفس المدعوء وتحمله على ترك المحظورات الشرعية ذلك 
أن النفس البشرية بفطرتها تخاف الوعيد (والنفس البشرية بقدر ميلها لأساليب الترغيب 


لحرصها على ما ينفعها فإنها بحاجة إلى الترهيب لردعها عن غيها وانحرافها عن 
الطريق المستقيم؛ لأن الترهيب فيه تخويف يحمل النفس وصاحبها على ترك المعاصي 
والآثام واجتناب الجرائم والذنوب» وبيان ما أعده الله تعالى من شديد العقاب وأليم 
العذاب لمن طغى ويغى وعاند وعصى وإذا ما أحسن الداعية ‏ عرض ما لديه فإنه بلا 
شك سيؤثر # المتلقين أكبر التأثير وأعظمه:ء لأن الإنسان لا يتحمل الزواجر مجرد 
سماع فكيف إذا كانت حقيقة)". ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب 
الترهيب قوله تعالى: « سَرَابِملَهُم من فَطِرَانِ وَتَعْشَى وُجُوهَهُمْ آلَارُ4". 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: الحث على التوية: 

حيث جاء 2 الحديث "إذا لم تتب قبل موتها" وإذا كان الأمر كذلك ففي هذا 
الحديث حث على المبادرة إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى قال سبحانه: « َل يَجِبَادِىَ 


اال ا ا 


اين أَسْرَقُوأ عل أنفيهم لا تَقََطوأ من رح آله إن أله يعفر الذ توب جيعا إنهد هو الْعَفُورُ 
اَلرَحِمٌ 4" قال السعدي: (قل يا آيها الرسول ومن قام مقامه من الدعاة لدين 
ذنوبنا فتبقون مصرين على العصيان ولڪن اعرفوا ريڪم ا الدالة على ڪرمه 


.01١6 قواعد الدعوة الإسلامية؛ د. حمدان البجارى؛:‎ )١( 
,.0 + : سورة إبراهيم › آية‎ )۲( 


)۲( سورد الزمر, آية: 0 


كنوزرياض الصالحين | rv‏ 


وجوده فهو غفور رحيم"". وأمر الله بالتوبة فقال سبحانه: (وَتُوبوَأ إلى آله يما أيه 


آلو ا ا وبين الله أن الذي يعرض عن التوبة ظالم فقال سبحانه: 
(وَمَنْلَم يت َفَأُوْلَتبِكَ هم آلظّمُونَ4”" والتوبة هي رجوع العبد إلى اللّه. 

قال ابن القيم: (وشرائط التوبة ثلاثة: الندم على ما سلف منه 2 الماضي» والإقلاع 
عنه 4 الحال» والعزم على أن لا يعاوده ج المستقبل والثلاثة تجتمع ب4 الوقت الذي تقع 
فيه التوبة فإنه ب ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم فحينئن يرجع إلى العبودية التي خلق لہا 
وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة)””. 

وي موضع آخر قال: (والتوية المقبولة الصحيحة لبا علامات منها: أن يكون بعد 
التوبة خيراً مما كان قبلها ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحباً له لا يأمن مكر الله 
طرفة عين فخوفه مستمر إلى قبض روحه ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندماً وخوفاً؛ وهذا 

على فدر عظم الجناية وصغرها وتقطهه وانخلاعه هذا هو حقيقة التوبة فذلك من آثار 

التوبة المقبولة فمن لم يجد ذلك ك قلبه فليتهم تويته وليرجع إلى تصحيحها فما أصعب 
التوبة الصحيحة بالحقيقة وما أسهلها باللسان والدعوى وما عالج الصادق بشيء أشق 
عليه من التوبة الخالصة الصادقة)2. 

قال ابن قدامة: (الناس ب التوبة أربع طبقات: 

الطبقة الأولى: تائب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره؛ ويتدارك ما فرط من أمره؛ 
ولا يحدّث نفسه بالعود إلى ذنوبه» إلا الزلات التى لا ينفك عنها البشر بك العادات» فهذه 
هي الاستقامة ب4 التوبة» وصاحبها هو السابق بالخيرات. 


(1) تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص "1/7 . 

(۲) سورة النور»ء آية: ١؟.‏ 

(۳) سورة الحجرات, آية:١١.‏ 

)٤(‏ مدارج السالڪین ہے شرح منازل السائرین› ابن القیم 59/1؟5. 

.۳٤۸-۳٤٠۹/۳ المرجع السابق نقسه‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 


وتسمى هذه التوبة النصوح» وتسمى هذه النفس المطمئنة» وهؤلاء يختلفون» منهم 
من سكنت شهوته تحت فهر المعرفة ففتر نزاعهاء ومنهم من تنازعه نفسه وهو مليء 

الطبقة الثانية: تائب قد سلك طريق الاستقامة 4 أمهات الطاعات وكبائر 
الفواحشء, إلا أنه لا ينفك عن ذنوب تعتريه» لاا عن عمد » ولكنه يبتلى بها مجاري 
أحواله من غير أن يقدم عزماً على الإقدام عليهاء وكلما أتى شيئأ منها لام نفسه» وندم 
وعزم على الاحتراز من أسبابهاء فهذه هي النفس اللوامةء لأنها تلوم صاحبها على ما 
يستهدف له من الأحوال الذميمة؛ فهذه رتبة عالية أيضاء وإن كانت نازلة عن الطبقة 
الأولى؛ وهي أغلب أحوال التائبين» لأن الشر معجون بطينة الآدمي» فقلما ينفك عنه؛ 
وإنما غاية سعيه أن يغلب خيره شره» حتى يثقل ميزانه» فترجح حسناته» فأما أن تخلو 
كفة السيئات » فيعيد. 

وهؤلاء لبم حسن الوعد من الله سبحانه؛ إذ قال تعالى: «الْذِينَ حُتَِبُونَ كتير الاثم 
لفو حش إلا ألم إن رتَكَوَسِع الْمَغْفِرَة 4" 

الطبقة الثالثة: أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة» ثم تغليه شهوته 4 بعض 
الذنوب» فيقدم عليها لعجزه عن قهر الشهوةء إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات: 
وترك جملة من الذنوب مع القدرة عليها والشهوة لباء وإنما قهرته شهوة واحدة أو 
شهوتان» وهو يود لو أقدره الله على قمعها» وكفاه شرهاء فإذا انتهت ندم؛ لكنه يعد 
نفسه بالتوبة عن ذلك الذنب» فهذه النفس تسمى بالمسؤولة» وصاحبها من الذين فال 
الله تعالى ضيهم: («وََاحرُونَ أعترُوأ يدنُويح حلَطُوا عمَلدٌ صَلِحَا وََاعرَسَيكا4”" فامر هذا من 


ر 


حيث مواظيته على الطاعات وخراهيته لما يتعاطاه مرحو لقوله تعا لی : ( عسّی الله أن يوب 


عل 4" وعافبته مخطرة من حيث تأخيره وتسويهك ؛ ريما يختطف فيل التوبة› فان 


)۱( سورة النجم› آية: ۳۲. 
(۲) سورة التوبةء آية:١٠١٠٠.‏ 


(۴) سورة التويةء آية: ,٠١١‏ 





كنوزرياض الصالحين ‏ 
الأعمال بالخواتيم» فعلى هذا يكن الخوف من الخاتمة» وكل نفس يمكن أن يتصل 
به الموت» فتكون الخاتمة» فليراقب الأنفاس» وليحذر وقوع اتی 

الطبقة الرابعة: أن يتوب ويجري مدة على الاستقامة» ثم يعود إلى الذنوب منهمكا 
من غير أن يحدث نفسه بالتوبة» ومن غير أن يتأسف على فعله» فهذا من المصرين؛ 
وهذه النفس هي الأمارة بالسوء» ويخاف على هذا سوء الخاتمة. 

فإن مات هذا على التوحيد » فإنه يرجى له الخلاص من النار؛ ولو يعد حينء ولا 
يستحيل أن يشمله عموم العفو بسبب خفي لا يطلع عليه؛ إلا أن التعويل على هذا لا 
يصلح» فإن من قال: إن الله تعالى كريم» وخزانته واسعة» ومعصيتي لا تضره» ثم تراه 
يركب البحار ب طلب دينار» فلو قيل له: فإذا كان الحق كريماء فاجلس 2 بيتك 
لعله يرزقك»: استجهل قائل هذا : وقال: إنما الأرزاق بالحسب: فيقال له: مكذا! النجاة 
بالتقوى) '". 


(۱) مختصر منهاج القاصدین ۰۲۸۸ ۲۸۹. 





الحديث رفم )١15717‏ 
۷- وعن أسبيد بن أبي سيد التابعي؛ عن امرَاةٍ مِنَّ المبايعات؛ قالت: كان فيما 
أحَدَ عَلَيْنَا رسئول الله يتيك ؛ هِي المدْرُوف الذي خد عَلَيْنَا أن لا نعْصبِيَهُ فيه: أن لا خيش 


وَجْهاء ولا دعو وَيْلاء ولا شق جِيْباء وآن”" لا تَنشرَ شَعرا. رواه أبو داود”' بإسناد حسن. 

ترجمة الراوي: 

أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات: هذه الصحابية لا تعرف إلا أن الراوي 
عنها أسيد بن أبى أسيد قال عنه المزي: أظنه غير البراد لواسمه: أسيد بن أبي أسيد 
البراد]ء فإن البراد ليس له شيء عن الصحابة وإن يكنه فإن روايته عن المرأة منقطعة ". 

وهذه الصحابية من المبايعات اللاتي بايعن رسول الله ۵# على ما جاء ب4 قوله 
تعالى: « يتما آَلبَىُ إذَا جَاءك الْمُؤْمِتَتْيُبَاِمْتكَ عَلنْ أن لا مش ركب باه سا ولا رفن ولا يرون ولا 
يقلن اود هن ولا امن پهن يفريه ن يرين أجلو ولا بيت ف موي اهن 
َآسْتَغْفِْ الله ناه عَفُوترّحِم*". فكانت البيعة على العمل بأركان الإسلام وعلى 
فضائل الأخلاق وكرائم الشمائل وعلى ترك عادات الجاهلية من وأد البنات وتبرج 
الجاهلية الأولى والنياحة ونحو ذلك من سوء الآداب. لذا كان النبي هه يمتحن بها من 
جاءه من المؤمنات المهاجرات» كما قالت عائشة: إن رسول الله هه يمتحن بها من 
هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية» فمن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات قال لہا رسول 
الله جيك : قد بايعتك على ذلك©. 


)١(‏ (أن) لا توجد عند أبى داود. 

(۲) برقم .)2١5١(‏ أورده المنذري 4# ترغيبه (01957). 

(؟) تهذيب الكمال # أسماء الرجالء الذهبي؛ تحقيق: غنيم عباس غنيم»: ومجدي السيد أصين )711/١(‏ 
ووافقه الحافظ ك التهذيب (١/۱۷4)ء‏ وينظر أسد الغابة 2 معرفة الصحابة ء ابن الأثيرء تحقيق: علي 
محمد مموض» وعادل أحمد عبد الموجود (۷/١4)ء‏ والإصابة © تمييز الصحابةء ابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي .180١‏ 

(4) سورة الممتحنةء الآية: ؟7١.‏ 

(6) أخرجه البخاري (1851): ومسلم (18757). 


كما كان رسول الله 2ك يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد"» بل كان ج 
يبايع الرجال على ذلك ثم يقول: ((فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك 
شيئا فعوقب # الدنيا فهو كفارة له؛ ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى 
الله إن شاء عفا عنة وإن شاء عاقي)”. 

غریب الألفاظ: 

لا نخمش وجها: لا ندش" 

ولا ندعو ويلا: لا نقول عند المصيبة ووايلاه؛ والويل: الحزن والعذاب والبلاك”". 

جيبا: من القميص ونحوه: ما يدخل منه الرأس عند ليسه". 


الشرح الأدبي 

يتضمن هذا الحديث إشارة إلى بيعة النساء التي وردت 2 القرآن الكريم» وهي 
إشارة ترشد إلى أن الحديث فصل ما أجمله القرآن الكريم» فألفاظ النبوة منبعها 
القلب المتصل بجلال الخالق عزوجل» ورسول الله 4# لا ينطق عن البوى؛ وحديثه 
الشريف 2 صلته القرآن» إما أن يُفصّل مجملاء أو يوضح مشكلاً؛ أو يخصص عاماً؛ 
أف بيد مطفتا. 

وهنا: تفصيل لما أ جمله القرآن 2 بيعة النساء: حيث أشارت هذه الصحابية إلى قوله 
عز وجل «وَلا يَعْصِيئَلك فى وب ی وا ن آنل" وأوضحت أن من ذلك 


العروقك:هو أن لا تكمش وجها ... إلخ الحديف» ومن الظواهر الفنية والأسلوبية ف هذا 


(۱) ڪما 4 صحيح البخاري 915 ومسلم (884) وينظر تفسير ابن كثير (///51). 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸) وسلم .)17١5(‏ 

(۲) لسان العرب» ابن منظور بے (خ م ش). 

() النهاية 'ْ غريب الحديث والآثرء ابن الأثير يذ (و ي ل). 

(6) لسان العرب؛ ابن منظور 4ے (ج ي ب). 

(1) سورة الممتحنة: الآية:7١.‏ 





الحديث»؛ تكرار جملة: "أخذ علينا"» وهذا التكرار لتأكيد العهد : ولتنفين الوصية› 
حتى تكون البيعة صحيحة : وحتى يستغغر لبن الله وحكدذلك تجرار "لا" أالنافية 
المسبوقة بأن الظاهرة» والمستترة» ك الجمل الأربعة» يؤكد حرص النبى 6# كما 


تخبر هذه الصحابية على عدم تردي المؤمنات 2 مهاوي هذه السلوكيات المخالفة لسنة 
رسول الله 5# وما جاء ب4 القرآن الڪريم. 

ومجيء الأفعال المنهي عنها 2 الجمل الأريع 2 صيغة المضارع: يعلن عن ضرورة 
استمرار الكف عن مثل هذه الأفعال» وتلك السلوكيات التي تلحق بصاحبها الويل 
والثبورء وتلقى به 2 أتون القلق واليأس من رحمة الله عزوجل. 

وتناسق البناء ب4 هذه الجمل» وتوازن الشكل اللغوي يوحي بضرورة توازن شخصية 
المسلم» وإحداث الإيقاع الصوتي ب2 نهاية كل جملة دعوة للتنبه حيث الألف الممدودة: 
فالأفمال كلها مضارعة مبدوءة بالنون الدالة على الجمع: وهي من علامات الفعل 
المضارع» والفاعل مستتر 2 جميع الجمل» وكان هذا الاستتار الواجب ب اللغة: إيحاء 
كذلك بوجوب التخلي عن هذه الأفعال المشينة التي تمثل مظاهر الجزع والفزع؛ 
واليأس من رحمة الله تعالى. 

والمفعول به: اسم مفرد يتوالى 2 إيقاع صوتي مؤثر والإفراد هنا كانه دعوة إلى عدم 
النؤح الجماعي» لأنه يعد اعتراضا جماعيا على مشيئة الله تعالى وقدره» فإذا كان الفرد 

منهيا عن ذلك» فإن المجموع أولى بالنهي والترك» وكل هذه المؤثرات الأسلوبية» والظواهر 
الفنية للإيحاء يترك هذه الظواهر السلوكية (خمش الوجه؛ الدعاء بقوليم: ياويلاه» شق 
الجيب» نشر الشعر)» وقال سبحانه: ( إن حَرَيُْهُم اليم بمَا صبَروأ أنه هم الْفَآرُونَ)4”". 
فمه الحديت 

و الحديث تحريم مظاهر الجزع على الميت التي تدل على عدم الرضا بقضاء الله 

من نحو الصراخ والعويل» وخمش الوجوه ولطمها؛ وشق الجيوب؛ ونشر الشعر وغير 


.١1١ : سورة المؤمنون › الآية‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 
ذلك من أمور الجاهلية التى نهانا رسول الله غنوي عنها بقوله: "ليس منا من لطم 
الخدود»› وشق الحيوب»› ودعا بد عوی الجاهلية › وقد مر بيان حكم هذا الأمر_ث 
الحديث رقم ٠٠١١‏ وما بعده. 
المصامين الد عويىي 

أولا: من موضوعات الدعوة: ميايعة النساء. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: النهى عن أفعال الجاهلية والنوح. 

لديا معوضوعات الدعوة: مبايعة النتساء: 





حيث جاء ے2 الحديث عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول 
الله 4# ب المعروف" وقد جاءت الإشارة إلى هذه المبايعة ب2 قوله تعالى: « يتأ الى إذَا 
ج مۇي يُبَايِعَئَكَ عل أن لا نرک باه سيا ولا يسْرقَنَ وَل زيون ولا يقغلن ولد هن 
هن أله إِنَّ الله عَفُوتٌ رّحِمْ4”" قال القرطبي: (ما فتح رسول الله يي مكة جاء نساء 
أهل مكة يبايعنه فأمر أن يأخذ عليهن ألا يشركن وقد ذكر الله عز وجل ورسوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ صفة البيعة خصالاً شتى صرح فيهن بأركان النهي 4 الدين 
ولم يذكر أركان الأمر وهي ستة أيضا: الشهادة والصلاة والزكڪاة والصيام والحج 
والاغتسال من الجنابة وذلك لأن النهي دائم ب كل الأزمان» وڪل الأحوال» فڪان 
التنبيه على اشتراط الدائم آكد وقيل: إن هذه المناهي كان بك النساء كثير من 
يرتكبها ولا يحجزهن عنها شرف النسب فخصت بالذكر لہذا). وي2 مبايعة النساء جاء 
عن عائشة زوج النبى كه قالت: كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله ج4 


يمتحن بقول الله تعالى: « يتما آلب إِذَا جَاءَكَ الْمُؤَيِستَتٌ تَيُبَايِعْتكَ4”" قالت عائشة: (فْمَنْ 


ا سسس 


.؛۲۷/۲١ الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )١( 
.١7:ةيآ سورة أ ل لممتحنة؛ء‎ )۲( 


أَقَرٌ بيدا م من المؤمِئات فَقَد أَفَرٌ بالمِحنّة؛ وكانَ رسول الله كه إذا أَفَرَرْنَ بذلك من 


قَوَلِهِنٌ قال لَهُن: انطلِقن هقد بَايَعْقُكً))2". قال السعدي: (وهذه الشروط المذكورة 2 
الآرة تسمى مبايعة التشاءع اللاتى يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة التي تجب على 


الذكور والإناث 4 جميع الأوقات فكان لت إذا جاءته النساء يبايعنه والتزمن بهذه 
الشروط بايعهن وجبر قلوبهن واستغفر لبن الله فيما يحصل منهن من التقصير وأدخلهن 
جملة المؤمنين) ". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: النهي عن أفعال الجاهلية والنوح: 

ت ا الحديت "أن ل ی رحا و ع اا و نشى جنياء يان لا تتثر 
شعرا" ولا ريب أن كل هذه من أفعال الجاهلية عند وقوع المصيبة والبلاء. قال شرف 
الحق العظيم آبادي: (وقوله أن لا نخمش' أي لا نخدشء والويل أن يقول عند المصيبة 
وايلاه والجيب هو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس وهو الطوق 2 لغة العامة وفوله 
أن لا ننثر شعرا" أي لا نفرق ولا ننشر شعرا)" هذا والواجب البعد عن أفعال الجاهلية 
وما يقومون به؛ فعن آبي بن كعب أن رجلا اعتزى بعزاء الجاهلية» فاعَضه› ولم يّكنه 
فنظر القوم إليه فقال للقوم: إني قد أرى الذي ب4 أنفسكم» إني لم أستطع إلا أن أقول 
هذا إن رسول الله خي أمرنا: ((إذا سمعتم من يعتزي بعزاء الجاهلية ماعط ولا 
0 

قال البغوي: (قوله: من تعزى بعزاء الجاهلية: أي انتسب وانتمى» كقولبم يا لفلان: 
ويا لبني فلان يقال عزوت الرجل وعزيته: إذا نسبته وكذلك كل شيء تنسبه إلى شيء 
وقوله 'فأعضوه بهن آبيه: البن: الذكر. أى قولوا له: اعضض ذكر أبيك؛ ولا تكنوا 


(۱) اخرجه مسلم ۰۱۸۹۸ والبخاري .٥۲۸۸‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن © تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص 56/, 

(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داود . محمد شمس الحق المظيم آبادي .٠١۴۷‏ 

(؟) أخرجه أحمد ١١1/0‏ رقم 7١759‏ وقال محققو المسند: حديث حسمن وهذا إسناد رجاله ثقات. 6؟1617/1., 


كنوزرياض الصالحين 





أي صرحوا بلفظ الدكر بدون كناية: وهذا دليل على شناعة التعزي بعزاء 
الجاهلية)0". 

فال ابن تيمية: (والسنة الجاهلية: كل عادة كانوا عليهاء فإن السنة هي العادة؛ 
وهي الطريق التي تتكرر لنوع الناس» مما يعدونه عبادة» أو لا يعدونه عبادة» قال 
تعالى: 9 قَنَ حلت ين قبلكم سان فيرو فى لاض فانظ روأ كي فكان عد عنقبَة الْمُكُلَب بين 4" 
وقال النبي يديه : ((لتتبعن سنن من كان قبلكه)'" والاتباع هو الاقتفاء والاستنان: 
فمن عمل بشيء من سننهم؛ فقد اتبع سنة جاهلية؛: وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة 
كل شيء من سنن الجاهلية: 4 أعيادهم وغير أعيادهم؛ ولفظ: الجاهلية قد يكون 
اسما للحال» وهو الغالب ب4 الكتاب والسنة» وقد يكون اسماً لذي الحال. 

فمن الأول: قول النبي 6# لأبي ذر: ((إنك امرؤ فيك جاهلية))". وقول عمر: ((إني 
نذرت 4 الجاهلية آن أعتكف ليلة))" وقول عائشة : ((كان النكاح 2 الجاهلية على 
أريعة أنحاء))'' وقوله: ((يا رسول الله كنا ے جاهلية وشر))" أي 2 حال جاهلية أو 
طريقة جاهلية » أوعادة جاهلية ونحو ذلك. 

فإن الجاهلية وإن كانت 4 الأصل صفة» لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار 
اسماء ومعناه قريب من معنى المصدرء وأما الثاني فتقول: طائفة جاهلية» وشاعر 
جاهلي» وذلك نسبة اى اجهل الذي هو عدم العلم» أو عدم اتباع العلم؛ فإن من لم يعلم 
الحق» فهو جاهل جهلا بسيطا ٠‏ فإن اعتقد خلافه: فهو جاهل جهلا مركبا؛ فإن قال 


.٠١١/١١۳ »۲۵٤۱ شرح السنة ءالإمام البغوي» شرح الحدیث رقم‎ )١( 
.١77:ةيآ سورة آل عمران؛‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري ۷۲۲۰ء ومسلم 5115. 

.۱٦١۱ آخرجه البخاري ۰۲۰ ومسلم‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري :7١17‏ ومسلم 1707, 

.۲۲۷۲ آخرجه البخاري ۱۲۷٥ء وأبو داود‎ )٨( 

(۷) آخرجه البخاري ٤۷۰۸ء‏ ومسلم .۱۸٤۷‏ 





كنوز رياض الصالحين 
خلاف الحق عالماً بالحق» أو غير عالم: فهو جاهل أيضاء كما قال تعالى: ١‏ وَإِذَا 


حَاطْبَهم لْجَهِلُوَ قَالْوأْسَلَمَا)”", وقال النبي يُُه: «(إذا كان أحدكم صائماء 


فلا يرفث ولا يجهل))"". 
ومن هذا فول بعض شعراء العرب: 


وهذا كثيرء وكذلك من عمل بخلاف الحق: فهو جاهلء وإن علم أنه مخالف 
للحقء كما قال سبحانه: (إِنْمَا آَلَوبَهُ عَلى لَه لأيت يَعْمَنُونَ ألسُوْءَ يجَهَلَقِ4”" قال 
آصحاب محمد 5# : ڪل من عمل سوءأ فهو جاهل. 

وسبب ذلك: أن العلم الحقيقي الراسخ 2 القلب»› يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه: 
من قول أو فعل؛ فمتى صدر خلافه فلابد من غفلة القلب عنه؛ أو ضعفه ‏ القلب 
بمقاومة ما يعارضه»ء وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم؛ فيصير جهلا بهذا الاعتبار. 

ومن هنا تعرف دخول الأعمال ف مستحق الإيمان حقيقة لا مجازاء وإن لم يكن 
كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا؛ ولا خارجاً عن أصل مسمى الإيمان؛ وكذلك 
اسم: العقل» ونحو ذلك من الأسماء. 

ولبذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال: موتى؛ وعمياء وصماء وبكماء 
وضالين» وجاهلين» ويصفهم بأنهم: لا يعقلون» ولا يسمعون. 

ويصف المؤمنين: بأولى الألباب؛ وأولي النهى؛ وأنهم مهتدون:؛ وأن لهم نوراء وأنهم 
يسمعون ويعملون. 

فإذا تبين ذلك» فالناس قبل مبعث الرسول 622 كانوا 4 حال جاهلية منسوية إلى 
الجهل» فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لبم جاهلء وإنما يفعله جاهل. 


(1( سورة الفرفان ؛ آية : 17 . 
(۲) أخرجه البخاري ٤۱۸۹ء‏ ومسلم .,.١١0١‏ 


(۳) سور النساءء آية: .١١۷‏ 





كنوزرياض الصالحين 

وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون: من يهودية؛ ونصرانية؛ فهي 
جاهلية» وتلك كانت الجاهلية العامة فأما بعد مبعث الرسول ج قد تكون ذ 
مصردون مصر؛ ڪما هي ے دار الڪفار» وقد تڪون ے شخص دون شخص؛ 
كالرجل قبل أن يسلم» فإنه بط جاهلية» وإن ڪان 2 دار الإسلام. 

فأما 4 زمان مطلق: فلا جاهلية بعد مبعث محمد ##؛ فإنه لا تزال من أمته 
طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. 

والجاهلية المقيدة قد تقوم 4 بمض ديار المسلمين» و كثير من الأشخاص 
المسلمين؛ كما قال ##: ((أربع من أمتي من أمر الجاهلية))" وقال لأبي ذر: ((إنك 
امرؤ فيك جاهلية))" ونحو ذلك . 

والمسلم لكي يبعد عن أعمال الجاهلية عند المصيبة يجب أن يتحلى بالصبر ويلزم 
الرضا بقضاء اللّه. 

قال ابن حبان: (الواجب على العاقل أن يوقن أن الأشياء كلها قد فرغ منها؛ فمنها 
ما هو كائن لا محالة» وما لا يكون فلا حيلة للخلق 2 تكوينه فإن دفعه الوقت إلى 
حال شدة يجب أن يتزر بإزار له طرفان؛ أحدهما: الصبرء والآخر: الرضاء ليستو د 
كمال الأجر لفعله ذلك؛ فكم من شيدة قد صعبت وتعذر زوالبا على العالم بأسره» ثم 
فرج عنها السهل ب2 أقل من لحظة. 

وعن أبي إسحاق عن أبي الحجاج الأزدي قال: سألنا سلمان: ما الإيمان بالقدر؟ قال: 
إذا علم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

وأنشدني الأبرش: 
هون على نفسك من سبيها ‏ فليس ماقا رمردود 


وَارْضَ بحجح م الله 4 خلقه كل قۉضاء الله محم ود 
)١(‏ أخرجه مسلم TE‏ ظ 


(5) أخرجه البخارىي :5١66٠١‏ ومسلم .1711١‏ 
0 افتضاء الصراط المستفيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛ ص ۲۸-۲٥/۱۱‏ بتصرف. 





وعن معمر قال:لما حاصر الحجاج ابن الزيير بمكة جعلت الحجارة تضرب 
الحائط› فقيل له: لا نأمن عليك أن يصيبك منها حجر ؛ فمال ابن الزبير: 


هون عليك» فلن الأمهور بكڪف الإله مقاديره ا 
وحدشا سفيان بن مسعر: آن رجلا ركب البحر» فكسر به» فوقع 2# جزيرة من 


جزائر البحر» فمكث فيها ثلاثاً لايرى أحداً» ولا يأكل طعاماًء ولا يشرب شراباً: 
فأيس من الحياة› فتمئّل: 
إذا شاب الفراب أتيتأهلي وصار القارٌ كاللين الحليب 
فأجابه مجيب يقول: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يحون وراءه فرج قريب 
فنظرء فإذا سفينة 2 البحر» فلوح لبم» فأتوه: فحملوه: وأصاب معهم خيراء ورجع 
إلى أهله سالما. 
وأنشد المنتصر بن بلال الأنصارى: 
عسى فرح يأتي بهالله؛إنه ‏ ل هحكزيومخ خليقتهأمر 


إذا اشتد عُسر فارج يُسرا؛ فإنه کے اللا ا ر دا 


6 روضه المقلاء ١65-1١61‏ بتصرف. 


الحديث رفم ( )۱١١۸‏ 
۸ - وعن أبي موسى د : أن رسول الله 2؛ قال: ((مَا مِن ميت يَمُوتُ 
فَيَمَومُ باكيهم ' فيَقول: وَاجَبَلهُ واسَيِدَاهُ او ذُحْو ِڪ إلاؤڪل په ملكان يلراه 
أهكدًا ڪثت)). رواه الترمذي” '» وقال: (حديث حسن). 
ترجمة الراوي 
أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۸). 
غريب الألفاظ: 





واجبلاه واسيداه: أسلوب ندبة وهو النداء بوا" أو "يا" مع إلحاق الألف 4 ىخر 
الاسم لمد الصوت وزيادة الہاء بعه لإرادة بيانه آي الألف والغفرض من الندبة: إظهار 
التوجع» والمراد التوجع من موت الذي يناح عليه ". 

يلهزانه: اللهز: الدفع بجمع اليد 2 الصدر. 


الشرح الأدبي 
حين نتأمل صياغة هذا الحديث الشريف: نجده يبدأ بحرف النفي ما وهذا البداية 
تشعر بأن مالي الحديث من جزع وفزع يقوم به الباكون يجب أن يكون منفيا من 
ذاكرتنا. وملغفى من سلوكياتنا؛ "ومن زائدة» ے2 قوله: "ما من ميت" ؛ وهي ليست 
مزيدة من باب الإطناب أو الإسهاب ولكنها فريدة لتأكيد استغراق النفي» أي أن 


)١(‏ لفظ الترمذي: (باكيه) والمثبت لفظ المنذري له ترغيبه. 
(۲) برقم .)٠٠٠١(‏ وقال الحاكم :)٤١١/۲(‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الحافظ ابن حجر 
بي التلخيص :)١11١/7(‏ وشاهده ل الصحيح عن النعمان بن بشير أه. وقد تقدم برقم (1114). أورده 
المنذري 2# ترغيبه (0174). 
)۳( انظر:؛ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي ١١/1۷۹ء‏ وفتح الباريء ابن حجر ۷01/۷ء وعمدة 
القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين العيني ۷0/١۸‏ والمعجم الوسيط» محمع اللفة المربية .٠٠١‏ 
() رياض الصالحين 7/ا6. 





النفى والاسنشاء > ف ما" النافية بدىئ بها الحديث الشريف› و'إلا”: وردت ے2 نهاية 


الحديث؛ و ذلك إيحاء بأن هذا السلوك الجزع محاصرء وله عقابه الشديد يوم 
القيامة» حيث المواجهة والتقريع» أهكذا كنت؟. 

وتتكير لفظ "ميت" لإفادة العموم والشيوع»› والاستقصاء› وحرف الجرء ‏ "من يفيد 
ذلك» فلن ينجو ميت نيح عليه بالندبة والاستفاثة من هذا المصير: وهو اللهز والسخرية 
منه يوم القيامة؛ وقوله: 'واجبلاه.. للايحاء بأنه الحامي» ولكنه لا يحمي نفسه يوم 
القيامة حيث يجيء وعليه كالنائحة سربال من قطران؛ ودرع من جربء؛ وفوله: 
"واسيداه" اعتراف بسيادة الميت» واحتماء النائح بهء و4 رواية» "واسنداه"» من السند» 
وكلاهما سلوك مرفوضء» وغفلة عن رحمة العزيز الغفار القوي القهار. 

وقوله: '"يلهزانه" » تعبير يفيد شدة الأخن ‏ وشدة التوبيخ؛ وإظهار ضعف هذا الذي 
كان يستفاث به ويندب بعد موته» ويقال له: "واجبلاه» واسيداه"» ولذلك تسأله 
الملائكة سؤالاً فيه تقريع وتبكيت؛ ومواجهة بالحقيقة "أهكذا كنت؟" كما 
يقولون؟ و2 الجملة: تقديم وتأخيرء فأصلها أكنت همكذا؟ ولكن قدم خبر كان:؛ 
هكذا' للعناية به وللإسراع 2 مواجهته بالحقيقة. 


فمه الحد يت 
و2 الحديث من الأحكام؛ توبيخ الميت» وتعذيبه بالبكاء عليه؛ وقد مر بيان هذا 


الحكم بے الحديث رفم 11(. 


المضامين الد موي“ 


,.)15714( تقدم ذكرها 4 شرح الحديث رقم‎ )١( 





ڪنوز رياض الصالحين = 


الحديث رقم (1579) 2 
٩۹‏ - وعن آبي هريرة ا قال: قال رسول الله ا ((اشْنَسَان فِي النَّاسِ هما 
بهم كفر: الطعنُ فِي النّسَّبِ وَالنيّاحَة عَلَى الميْتِ). رواه مسل '. 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 
غریب الألفاظ: 


التياحة: مهنة التي تنوح على الأموات؛ أي: تبكي وثولول”". 


الشرح الأدبي ‏ 

هذا الحديث هو ختام باب النياحة على الميت؛ ومجيئه © ختام هذا الباب تذكير 
للناس بالحكم الشرعي على هذا السلوك الذى ينطلق من اعتراض على مشيئة الله 
تعالى وقدره. وكذلك الإقدام على جريمة "الطعن © النسب" مع علمه بصحته؛ فذلك 
كفر وأضح. 

والحديث ب4 بنائه اللفوي يتكون من جملة واحدة صيغت ب الأسلوب الخبري؛ 
ومكونه من مبتدأ مفرد › وهو: اثنتان 4 الناس'» ومن خبر مفرد ڪذلك» مكون من 
جزأين» معطوف ومعطوف عليه» وهو الطعن 2 النسب» والنياحة على الميت › وبداية 
الحديث تعد براعة استهلال»ء وفيها تشويق وإثارة للسامع تجعله 2 تلهف لمعرفة هاتين 
الخصلتين: و هذا المنحى الأسلوبي تفصيل بعد الإجمال؛ وفيه كذلك إيجاز 
بالحذفء والتقدير خصلتان اثنتان» وقوله: 2 الناس' » يفيد تمكن مهاتين الخصلتين 
من طبيعة الناس» وأن الناس تضعف أمامهما؛ لأن ' 2#" تفيد "الظرفية"» وي ذلك تحذير 


.)0177( أورده المنذري 2 ترغيبه‎ .)11/17١( برقم‎ )١( 





من الانصياع إليهماء ودعوة لمقاومة هاتين الخصلتين» ويكفي ك التحذير منهما أنهما 
يؤديان إلى الكفر والتعبير ب2" يرشد إلى أن المقاومة: لا بد أن تتكون شديدة وصادفة 
وخالصة لوجه الله تعالى» وقوله: ' الناس" إشارة إلى أن هذا من الطبيعة البشرية 
المنحرفة التي يجب التصدي لباء والمسلم أولى من غيره بهذا التصدي وهذه المقاومة؛ 
حتى لا يؤول أمره إلى الكفران والخسران. 

و'الكفر" بالضم: ضد الإيمان» وكفر نعمة الله: جحدها وسترهاء والكفر: هو 
سترالشيء؛ ومن معاني: الكافر؛ الليلء والسحاب المظلم» وهما يحجبان النور؛ 
وينشران الفزع» ويستران الأشياء. 

والطعن 2 النسب: كفر : لأنه يحجب الحقيقة» وينكر الأنساب الصحيحة؛ 
ويشكك ب الأرحام» وينشر الفتنة بين الأنام» وكذلك النياحة على الميت: كفر بنعمة 
الله الذى خلق الموت والحياة؛ وفيه اعتراض على قضاء الله تعالى وقدره» وعلى مشيئته 
عباده التي لا راد لباء فهو اللطيف الخبير. 


فقه الحديث 
وة الحديث تقليظ تحريم الطعن لا النسب: والتياحة على الميت ومعثى (هما بيه 


١‏ - إنه معناهما: أنهما من أعمال الكفرء وأخلاق الجاهلية. 
” - إنهما يؤديان إلى الكفر. 
”- إنهما من كفر النعمة» والاحسان. 
؛- إن ذلك ث المستحل لبما”". 
المضامين الد عوي“ 


6 شرح صحيح مسلم 67/6 , نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار: E‏ بن علي 
الشوكاني .1٠١/1‏ 
0( ثم دمجها مع مضامين الحديث رقم (0 )2 





كنوز رياض الصالحين ڪڪ 
المضامين التربويي في أحاديت الباب 

أولا: التربية بالترهيب: 

لقد رهب النبي 3 من الجزع عند موت أحد الأحبة 2 كثير من أحاديث هذا 
الباب» لأن ذلك فيه تشبه بالجاهلية» حيث كانت النساء تتوح على الميت؛ ويندبنء 
ويشققن الجيوب ويلطمن الخدود» ويحلقن شعورهن» ويسودن وجوههن» وما إلى ذلك 
من ضروب الجزع والجهل التي تزداد بازدياد أهمية الميت عند آهله» حتى جاء الإسلامء 
وأبطل هذه العادات» وكان لابد من استخدام أسلوب الترهيب © تخويف هؤلاء من 
المسلمين من عادات الجاهلية # الجنائزء يقول ##: «المَيّت يُعَدْبُ فِي فَبْرِهِ يما نِيعَ 
عَلَيهِ) ٠‏ ويعقول ا «ليس منا من ضرب الخدود.....) 

وكذلك كان ب2 الجاهلية مهنة تمتهنها بعض النساء وهي النائحة؛ التي تندب 
الميت وتأتي بالمنظومات 4 رثائه وتلطم خدهاء والتساء يفعلن مثلها. فرهّب النبي وق 
من تفعل هذه الفعلة» يقول 4# : «النًاؤحة إا لم قب قبل مَوْتَهَّاء تُقَام يَوْمَ القَيَامَة 
وعليها سيربَال مِنْ قطِران: وذلك الجزاء من جنس عملها. حيث كان من جملة 
أعمالبن تلطيخ الوجه بالطين والسواد حزنًا على فقد الميت. 

إن الانتهاء عن مثل تلك التصرفات لا يجدى مع أصحابها الإقناع الفكرى المجرد: 
ولا تكفي لإصلاحهم وسيلة الترغيب»› وإن أنجح علاجات الإصلاح بالنسبة لهم إنما هي 
وسيلة الترهيب» فهم يتأثرون بالمخاوف أكثر من تأثرهم بالمرغبات» وذلك لأنهم قد 
يكونون ممن يؤثرون اللذات العاجلة مهما كانت ضثئيلة.... لكنهم إذا مثلت أمامهن 
المخاوف المحققة ل نفوسهم تيقظوا وحذروا واستقاموا"". 

ثانيا: التربية على اتباع سنة النبي 2 

وذلك ما فعله أبو موسى الأشعري و «عندما مرض وغشي عليه» فصرخت 


زوجته وولولته» فلما أقاق ووجدها على هذه الحال قال: أنا برئ ممن برئ منه رسول 


() أساليب الدعوة والتربية, زياد العاتى؛ ص۱٥۲‏ . 





كنوزرياض الصالحين 





بالنياحة» وكذلك التي تحلق شعرها وتشق ثوبها جزعا على فراق الميت» لأن ذلك من 
علامات الجاهلية؛ وقد بعث النبى © لمحو هذه الكفريات من الأمة» وتعليمهم 

إن التأسي بالنبي 2262 هو أن تفعل مثلما فعل على الوجه الذي فعله من وجوب أو 
ندب وأن نترك ما ترڪه › أونهى عنه من محرم أو مڪروه› ڪما يشتمل التأسي به 
التادب بآدابه والتخلق بأخلاقه طق وعلى ذلك فالتاسي والاقتداء شامل كافة أمور 
الدين؛ فإذا قال الرسول 2 قولاً قلنا مثل قوله؛ وإذا فعل فعلاً فعلنا مثله»؛ وإذا ترك 
شيئًا تركناهء فيما لم يكن خاصا به؛ وإذا عظم شيئًا عظمناه: وإذا حضر شيئًا 
حضرناه؛ وإذا رضي لنا أمرًا رضينا به؛ وإذا وقف بنا عند حد. وقفنا عنده ولم يكن لنا 
أن نتقدم عليه أو نتأخر عنه". 

ثالثًا: التربية بالوصية: 

ولأهمية هذا الأمر -الصبر عند المصيبة وفقد الأحبة- فإن النبى جا نوع بج 
أساليب تربية صحابته على التزامه› ومن هده الأساليب سلوب الوصية؛ يظهر ذلك 2 
وقول: امرأة من المبايعات: وكان فيما أخن علينا رسول الله يك ...أن لا نمصيه فيه: 
أن لا نخمش وجها.... وكذلك نهى عن سائر مظاهر الجزع المنسوب إلى الجاهلية؛ لأن 
المسلم لا تنتهي عنده الحياة بالموت› بل هناك بعث وجنة ونار؛ و شو محاسب على كل ما 
يفعل من خير أو شر. 

إن الوصية أشبه بالعهد الذي يؤخذ على الأفراد والجماعات» وهي قليلة التكرار: 
مما يجعلها بعيدة النسيان»› لاسيما إذا صدرت من محب له ہے القلب مكانة وے النفس 
قبول» كما أنها كثيرا ما تقع طلبًا من الموصي وتركز على أمور جوهرية لبا علاقة 
بطبيعة الموصي» ومحتملة الوقوع 2 المستقبل". 





. ۱۲٤ص عبدالرؤوف محمد عثمان»‎ ê محبة الرسول‎ )١( 
. ۲۷٤ص أساليب الدعوة والتربية: زياد العاني؛‎ 0) 





كنوزرياض الصالحين 


رابعًا: التربية على الصير عند الشدائد: 

إن سائر أحاديث هذا الباب تلمح إلى قيمة الصبر؛ وريما صرحت به تصريحاء 
وخاصة عند أشد المصائب على الإنسان» وهي فقد الأحبة بالموت» فقد نهى خا عن 
الجزع وسائر صوره من شق الجيوب ولطم الخدود وحلق الشعر بالنسبة للنساءء والتلطخ 
بالطين حزنًا؛ لأن الصبرهو العلاج الأمثل لتلك المصيبة ولغيرها. 

يقول الحسن بن وهب ب2 فضل الصبر: أما الصبر فمصير كل ذي مصيبة» غير أن 
الحازم يقدم ذلك عند اللوعة طلبًا للمثوبة» والعاجز يؤخر ذلك إلى السلوة فيكون 
مغبون نصيب الصابرين» ولو أن الثواب الذي جعل الله لنا على الصبر كان على الجزع 
لكان ذلك آثقل عليها؛ لأن جزع الإنسان قليل وصبره طويل» والصبر ك أوانه أيسر 
مؤونة من الجزع بعد السلوة؛ ومع هذا فإن سبيلنا من أنفسنا على ما ملكنا الله منها 
ألا نقول ولا نفعل ما كان لله مسخطاء فأما ما بملكه الله من حسن عزاء النفس فلا 
نملكه من أنفسنا"''". 

ولتسهيل المصيبة على المرء فعليه أن يستشعر ما تعلمه نفسه من نزول الفناء؛ 
وتقصي المسارء وأن للنفس آجالاً منصرمة ومددًا منقضية؛ إذ ليس للدنيا حال تدوم» ولا 
لخلوق فيها بقاء... وأن النعم زائرة» وأنها لا محالة زائلة؛ وأن السرور بها إذا أقبلت 
مشوب بالحذر من قراقها إذا أدبرت» وأنها لا تفرح بإقبالها فرحا» حتى تعصب بفراقها 
ترحاء فعلى قدر السرور يكون الحزن:؛ وقد قيل: المفروح به هو المحزون عليه”". 

خامسا: التربية على ضبط النفس: 

إن المسلم ينيفي أن يضبط نفسه ف حالات المصائب» وفضلاً عن الصبر 
والاحتساب» وانتظار أجر الله على الصبر على المصائب؛ فإن المسلم له مظهر خارجي 
يتسم بضبط النفس» وصونها عن الانهيار» وما وراءء من التفوه بألفاظ النياحة 
والتكل» والتي يتخذها البعض طرائف ونكات تطلق على آهل الميت بعد ادمال جراح 


,17/177 موسوعة مكارم الأخلاق.‎ )١( 


00( أدب الدنيا والدين, أبو الحسن المأوردى, تحقيق: مصطفى السقا ص „TAY — 7/1١‏ 





كنوز رياض الصالحين . 
الفراق؛ التي دفعتهم إلى روج ن و والأعراف الإسلامية»؛ التي تقتضي أن 
ت السام هادئًا ما أمكنه؛ محافظا على سكينته ووقاره ولبذا فقد روى أبو 
يه «أن رسول الله يي أخذ علينا أن لا نخمش وجهاء ولا ندعو 
ويلا...»» وكل ذلك لأن المصيبة ستزول بمرور الزمن؛ ولبذا فينبغي أن لا تنسى المرء 
نفسه؛ ويتصرف على أنها نهاية العالم» مع أنه قد يأكل ويشرب ويضحك بعد أيام أو 
شهور من وقوع المصيبة. 

إن المسلمين إذا أصابتهم مصيبة “لم يملكهم الغم والحزن» وانتقلوا عن ذلك إلى 
الإقبال على ما يهمهم من الأمور؛ ولم يلهمهم التحرق على ما فات”": يقول تعالى: ( مآ 


أَصَابَ يِن مُصِيبَةٍ فى آلأرض و انلمك إل ی تد فن ابل د نراه ا نيلك 


على الله سیر 9 لکیلا تاسوأ عل ما اگم ولا تفرَځوا بِمّآ ءاتڪم واه یب کل 








9 © © 


,. 10/1١ التحرير والتتوير, محمد الطاهر بن عاشور‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 


7 قل ان 2 
-٠"‏ باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين 
والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك 


الحديث رفم )٠١١١(‏ 


-۷٠‏ عن عائشة ظ7 قالت: سال رسُولَ الله 4 اناس عن الڪهانء فقال: 
سوا" د 2 بشیء)) فقالوا : يا رسول الله إنهم يحد تَدُكُونًا أحْيّانا پشَيءِ» فَيَكونُ حَقَا؟ فقال 
رسُول الله خ: «تلك الكيمّة مِنَ الحقّ يَخْطْفهًا الجني فَيّمَرُهًا فِي ادن وليه 
فَيَخْلِطونَ مَعَهًا مثّة كَدْبَّ)) متفق عليه" 

وك رواية للبخاري'" عن عائشة رضي الله عنها: أنها سمعت رسول الله خي يقول: 
((إِنْ الملايكة تَنْزِل فِي العنان واس - فتَدْكرٌ الأمْرٌ ر قبي فِي السّماءء فَيسْتَرِقَ 


السَيْطانُ السمع؛ فَيسْمَعُهُ فَيُوحِيهُ إلى الكهان. فَيَكَدِبُونَ مَعَهًا مِنّة كدْبَّةٍ مِنْ عند 


أنفسيهم)). 


ترجمه الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها ب4 الحديث رقم (۲). 


غريب الألفاظ: 
الكهان: جمع كاهن: وهو الذي يخبر عن المغيبات ب2 المستقبل . 
فيقرها 2 أذن وليه: يلقيها””. 


.)17١7( لفظ البخاري 4 هذه الرواية: (ليس) بالافرادء والمثبت عنده برقم‎ )١( 
.)777/175( (؟) أخرجه البخاري (01777) واللفظ له؛ ومسلم‎ 

(۳) برقم (۳۲۱۰). 

(4) المعجم الوسيط؛ محمع اللغة العربية 2 (ك ه ن). 

(6) رياض الصالحين ؟/اه. 





الشرح الأدبي 
هذا الحديث يفتتح به النووي باب: النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف؛ 
وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير وغير ذلك. 
ويتسم الحديث بصيغة الحوار» والسؤال والجواب» وتلك السمة الأسلوبية إحدى 


سمات توصيل المعاني بك البيان النبوي» وهي تبعث عن التشويق» وتكون ثمرتها الإقناع. 

وأول ما يلفت النظر 2 الجملة الأولى: وهي من ڪلام عائشة فض : تقديم لفظ رسول 
الله 4# وهو مفعول به لأنه المسؤول» على لفظ اناس" وهو الفاعل: وهذا التقديم لشرف 
رسول الله 56# وتعظيمه؛ وتوقيره؛ ولأنه هو المؤثر والفاعل الحقيقي لأنه هو الذي 
يجيب ويفيد فهم يجهلون حقيقة أمر الكهان؛ والملصطفى 2 يعرف حقيقتهم . 

والكهان: جمع كاهن: وهو من يخبر عن بعض المغيبات لأن له وليآ من الجن يخبره 
بما يسترقه من السمع من السماء» كما ورد 4 سورة الصافات» أو بما يطراً ويڪون 
4 أقطار الأرض» وما خفى عنه من قرب أو بعد» وقول رسول الله ج : ليس بشيء 
فيه تفنن 2 التعبير» وجمال ب4 الصياغة؛ وسر ذلك أمران: وهما أنه جاء بالإجابة : 
صيغة المفرد وليس الجمع: فلم يقل: ليسوا بشيء؛ وإنما قال: "ليس بشيء"؛ والمراد أن 
كلام الكهان لا قيمة له لأن الكذب هو الغالب عليه» وزيادة الباء ‏ قوله "بشيء": 
تفيد الاستقصاء والتهوين والتحقير من شأن كلام الكهان» والتأكيد 2 قولہم: إنهم 
يحدثونا"» يفيد إصرار هؤلاء الناس على أن للجن وللكهان أثرأ وقوة مؤثرة» ولكن 
قولهم: "أحيانا" يدل على أن صدق الكهان والحق 2 كلامهم ليس دائماً ولا مطردا. 

وقول الرسول 4# "تلك الكلمة"» إشارة إلى أهمية الكلمة أو الكلام الذى 
يخطفه الشيطان: لأنه يفتن به الناس؛ ويكذب به عليهم» والكلمة: المراد بها 
الكلام» لأن الكلمة ب2 اللغة قد يقصد منها مجموع الكلام كما قال ابن مالك› 
وكلمة بها كلام قد يوم" والعطف بالفاء 2 قوله 4 (يخطفهاء فيقرهاء فيخلطون 
معها) يصور سرعة حركة "الجني' وسرعة توصيله الكلام إلى الكهان الذين يزعمون 
قول الصدق» والعلم بالغيب» ويئس ما يزعمون. 


فمه الحديت 
و الحديث: النهي عن إتيان الكهان» وتصديقهم فيما يقولون» وهو حرام بإجماع 


المسلمين”'". 

ولعل السبب لله النهي عن إتيان الكهان؛ هو أنهم يتكلمون 2# مغيبات قد يصادف 
بعضها الإجابة» فيخشى الفتنة على الإنسان بسبب ذلك» ولأنهم يلبسون على الناس 
كثيراً من أمور الشرء”. 

والسبب 4 إصابة الكاهن 2 بعض الأحيان» هو أن الجني يلقى إليه الكلمة التي 
يسمعها استراقا من الملائكة فيزيد عليها أكاذيب يقيسها على ما سمع» فريما أصاب 
تادرا» وخطؤه هو القائب”. 

ويجب على ولي الأمر من محتسب وغيره أن يمنع الناس من التكسب بالكهانة 
وينحكر عليهم أشد النكيرء بل ويؤدبه إذا أخن مقابلاً لذلك» كما يؤدب المعطىي". 


المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثانيا: من واجبات الداعية: البيان والإيضاح لحقائق الأمور. 

ثانيا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: كذب الكهان وتلبيسهم للأمور. 

أولا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

حيث جاء 4 الحديث “سأل رسول الله مُه أناس عن الكهان فقال: ليسوا 
بشيء وأسلوب السؤال والجواب من أساليب الدعوة التى تساعد على توضيح وبيان 


(۱) شرح صحیح مسلم؛ النووي «T/0‏ وفتح البارى: أبن حجر ٠‏ . 
(۲) عون المعبود شرح سنن آبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي .٠١١/١‏ 
(؟) فتح البارى؛ ابن حجر ۲۱۹/۱۰., 


. ۲۱۹/۱۰ شرح صحیح مسلم› النووي 0 , وفتح البارى: ابن حجر‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
الحقائق للمدعوين؛ وتفتح حواراً بين الداعية والمدعو (وللسؤال والجوب قيمة تأثيرية 
عظيمة لدى طارحي الأسئلة» الذين يتلقون الإجابات على أسئلتهم ممن وجهوها لبم؛ 
ولدى المستمعين الآخرين فطبيعة السائلين أن يطرحوا أسئلتهم عادة على من يحترمونه 
ويقدرونه ويثقون بعلمه وأمانته العلمية وبقدرته على فهم أسئلتهم فهما دقيقاً فهم إذا 
تلقوا منه الجواب تلقفوه تلقفأ لأن كل أبواب أفكارهم ونفوسهم متفتحة لتلقي الإجابة 
منه)"". ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب السؤال والجواب قوله تعالى: 
(وتشتلوتلك عن المَجيض فل هو ّى قاروأ سآ في الْمَحِيض ©" وقوله سبحانه: 
يشتوك عَن الأنفالٍ قُلٍ الأنفال لَه وآ سول 04 وقوله جل شأنه: (ِيَسْعَلَكَ آلنَاسُ عن 
آلسَاعَة قلَإِنَمَاعِلْمُهاعِمدَ آم 19 

ثانيا- من واجبات الداعية: البيان والإيضاح لحقائق الأمور: 

حيث جاء ذ الحديث "تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها ب4 أذن وليه 
فيخلطون معها مائة كذبة' والبيان والإيضاح لحقائق الأمور من أهم واجبات الداعية 
وقد بين النبي #22 2 هذا الحديث ما يفعله الكهان قال ابن حجر: (قال الخطابي: 
بين يعي أن إصابة الكاهن أحياناً إنما هي لأن الجني يلقي إليه الكلمة التي يسمعها 
استراقا من الملائكة فيزيد عليها أكاذيب يقيسها على ما سمع: فربما أصاب نادرا 
وخطؤه الغالب)””. 

وقال النووي: (وقوله "تلك الكلمة من الجني يخطفها" أي الكلمة المسموعة من 
الجن أو التى تصح مما نقلته الجن). 


(1) فقه الدعوة إلى الله تعالى » الشيخ عب دالرحمن حسن حبنكة الميداني: ص .018/١‏ 
(۲) سورة البقرة»ء آية: ۲۲۲. ۰ 

(۳) سورة الأنفالء آية: .١‏ 

.1۳ سورة الأحزاب» آية؛‎ )٤( 

(6) فتح الباري» أبن حجر ۲۲۰/۱۰. 

(1) شرح صحيح مسلمء النووي , 





كنوزرياض الصالحين - 

قالكا- من اساليب الدعوة: التوكيد: 

حيت جاء ف الحديت "إن الملاككة سول ذ العنان.." واسلوب التوكيد من أساليب 
الدعوة التي تقتع المدهو بها يقول الداعية» وتبين له مدى. صدقه .فيما يقول: جاء..إذ 
البلاغة الواضحة: (وللمخاطب ثلاث حالات: 

١-أن‏ يكون خالي الذهن من الحكمء وبك هذه الحال يلقى إليه الخبر خاليا من 
أدوات التوحيد. 

١-أن‏ يكون مترددا ذ الحكم طالباً أن يصل إلى اليقين 4 معرفته» وبك هذه 
الحال يحسن توكيده له ليتمكن من نفسه. 

٣-آن‏ يڪون منڪرا له» ويك هذه الحال يجب أن يؤكد الخبر بمؤكد أو أكثر 
على حسب إنكاره قوة وضعفا)'". ومن صور استعمال القرآن لأسلوب التوكيد قوله 
تعالى: ( إِنَّلِلمُتقِينَ مََارًا4'" وقوله جل شأنه: « إِنَّالْأَبْرَارَلّفى تَعِيمِ)*". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: كذب الكهان وتلبيسهم للأمور: 

حيث جاء ‏ الحديث 'فيخلطون مغها ماثة كذبة” وقوله "فيوحيه إلى الكهان 
فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم . قال المازري: (وأما الكهان فهم قوم 
يزعمون: أنهم يعلمون الغيب بأمور تلقى ‏ نفوسهم وقد أكذب الشرع من ادّعى علم 
الغيب ونهى عن تصديقهم. 

وقد ذكر ‏ ڪتاب مسلم عن النبي ج 
وأنه من استراق السمع يسترقه ولي الكاهن ويوصله إليه 

وأما التنجيم: فمن اعتقد اعتقاد كثير من الفلاسفة 4 كون الأفلاك فاعلة لما 
تحتهاء وكل فلك يفغل فيما تحته: حتى ينتهى الأمر إلينا وسائر الخيوان والمعادن 
والنبات» ولا صنع للباري سبحانه وتعالى 2 ذلك؛ فإن ذلك مروق 2 الإسلام. 





وجه إصابة بعضهم. ے2 بعض الأحايين؛ 


.۱۸۸ اليلاغة الواضحة, علي الجارم؛ ومصطفى أمن › ص‎ )١( 
4 سور ة النباًء آية:‎ (۲( 


(۳( سورة الانفطار, آية : ۳ 





كنوز رياض الصالحين 


وأما قوله يق : 'يُقرّها 2 أذن وليه قر الدجاجة". 


يقال: قررت الخبرغ أذنه أقره قرأ إذا أودعته. وقَرٌ الطائر قريرا: صوّتء قاله 
بعضهم. وقال غيره: قرت الدجاجة قرأ وقريرا. 

وي رواية الفربري عن البخاري: قر الدجاجة -بكسر القاف- وهو حكاية صونها. 
قال الخطابي 2 غريبه: قرّت تقير قرأ وقريراء إذا رجُعت فيه. 

قيل: قرقرت قرقرة؛ وقرٌ قريرا. 

قال الشاعر: 

وان فَْهَتْ هاج البوى شر فَريرُها 

وقال آخر: 

صوث الشتيراق إِذ قال قِرِرْ 

قاطي ر ارف عل الا 

قال: والمعنى أن الجنّي يقذفْ بالكلمة إلى وليه الكاهن فيتسامع بها الشياطين 
كما تُؤدّن الدجاجة بصوتها صواحباتها فتتجاوب. 

قال: وفيه وجه آخر: وهو أن تكون الرواية: كقر الزجاجة. يدل عليه فول البخاري 
'فتقرّما 4 أذنه كما تقر القارورة". فذكر القارورة 2 هذه الرواية يدل على ثبوت 
الرواية بالزجاجة)'. 

قال القاضي عياض: (قوله: ڪنا نأتي الڪهانء قال: فلا تاتوا الڪهان › قالوا: 
كنا نتطيرء قال: "ذلك شيء يجده أحدكم ے نفسه فلا يصدنڪم : آي لا يصدنڪم 
عما كنتم تريدون فعله. قيل: دل من هذا أن النبي 42 إنما نهى عن الطيرة أن تعتقد 
أن لبا تأثيرأ. ويصمم على العمل بها عمل أهل الجاهلية؛ وأن نفيه لبا نفي لحكمها لا 
نفي لوجودها إذا كانت الجاهلية تعتقدهاء وتدين بهاء ويجدون تأثيرها مما يقع بذ 


كنوز رياض الصالحين e‏ آ 8 o‏ 

وقوله 2 الحديث الآخر: إنهم يحدثونا بالشيء فنجده حقاء قال: "تلك الكلمة 
الحق يخطفها الجني» فيقذفها ب أذن وليه ويزيد فيها مائة كذبة": كذا لبم؛ وهو 
الصواب. وي رواية: "يحفظها"؛ والأول المحفوظ ونص كتاب اللّه؛ قال الله سبحانه: 
١‏ إِلَامَنْ حَصِفَالَطِفَة)4”. 

والكهانة كانت 2# العرب على أربعة ضروب”" : 

أحدهما: أن يكون له إنسان أي من الخير” فيخبره بما يسترق من السمع من 
السماء؛ وهذا القسم قد بطل منذ بعث الله محمدا خا » كما نص الله تعالى ‏ 
الكتاب. 

الثاني: أن يخبره بما يطرأ 2 أقطار الأرض وما خفي عنه بما قرب أو بعد» وهذا لا 
تبعد وجوده وثقت هذا "كله العثزلة ويفضن الاحخلمين وأحاقوهء: ولا إحالة ولا يعد 3 
وجود مثله» لكنهم يصدقون ويكذبون»› والنهي عام تصديقهم والسماع منهم. 

الثالث: التخمين والخرزء وهذا يخلق الله منه لبعض الناس قوة ما لكن الكذب 
4 هذا الباب أغلب. 

ومن هذا الفن العرافة» وصاحبها عراف» وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب 
ومقدمات يدعي معرفتها بهاء» وقد يعتضد بعض آهل هذا الفن 4 ذلك بالزجر والطرق 
والنجوم وأسباب معتادة وهذا الفن هي العيافة بالياء» وكلها ينطلق عليها اسم الكهانة 
عندهم» ويعلمها ے أكثر كتبهم. 

وقوله فيهم: "ليسوا على شيء" دليل على بطلان قولبم؛ وأنه لا صحة ولا حقيقة له؛ 
وفيه جواز الغلو 2 اللفظ وإطلاق مثل هذا اللفظ العام» والمراد به الخاص من أحوالبم 


(1) سورة الصناقات: آية؛ .1١‏ 
)١(‏ مأ د كره القاضي ثلاثة وليس أربعة ونص على هذا النووي. انظر: شرح صحيح مسلم ؛ النووي ° 
)+( أنظر: الآيات: ۰-1 من سسورة الصافقات, والآيتان: ١م‏ ۹ من سورة الجن. 


كنوز رياض الصالحين 
لا ذواتهم؛ لأنهم أشياء بلا شك» ولا يعد هذا كذبا)". قال النووى: (وهذه الأضرب 
كلها تسمى كهانة وقد أكذبهم كلهم الشرع؛ ونهى عن تصديقهم وإتيانهم واللّه 
أعلم)”". 

قال القاضي عياض أيضا: (وقوله: 'فيقرها 4 أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة" قيل: 
إن معناه: أن الجني يقرها 2 أذن وليه الكاهن يسامع بها الشياطين» كما تؤذن الدجاجة 
بصوتها صواحبهاء فيتجاوين» وذلك من شأنهن قوله وأما ما ذكر عن الفربرى أنه رواه: قر 
بكسر القاف» فلم يضيطه عن الفريرى من جميع الطرق ولا عن غيره؛ ولا يصح الكسر 
فيه ولو صحت به الرواية؛ لكنه وضع كتب بعض الشيوخ كما قال. 





وقوله: 'فيقذفها 2# أذن وليه : أي بلغتهاء فال الله تعالى: قل إن ری يقذ فبا لق 
عَلَدملْْيُوبٍ 4" قال نفطويه: أن يلقي الحق ل قلب من يشاء» ويحتمل أن يكون معناه: 
أن يقول # أذن وليه ما لا يعلم» ولا حقيقة عنده منه إلا ما استرق من كلمة من قصة لا 
يدري شرحها وتمامهاء قال الله تعالى: ( وَيَقَذِفُو نَ باعي ين مكان بيار » أي 
يتخرصون ويقولون ما لا يعلمون. 

وي الحديث الآخر من رواية صالح عن الزهري: "يقرفون فيه ويزيدون فيه بالذالء 
هذه رواية الجلودي وغيره» وهي بمعنى ما تقدم من التخوضء وفول ما لا يعلمون. 

و رواية ابن ماهان من طريق البوزني: ويقرفون بالراء» وكذا جاء بغير خلاف 2 
رواية الأوزاعي ومعقل؛ ومعناه عندي: أن يكون من الخلط. قال صاحب العين: القرف: 
الخلط؛ أي يخلطون فيها من الڪذب» ڪما قال ويزيدون) ‏ . 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم المسمی» القاضي عیاض» تحقیق: د. یحیی إسماعیل ٠٠٤-٠١۲/۷‏ بتصرف. 
)١(‏ شرح صحيح مسلم» النووي .١1575١‏ ظ 

(؟) سورة سباء آية: 48. 

)٤(‏ سورة سبأء آية: ؟6. 


(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم المسمى؛ القاضي عياضء تحقيق: د. يحيى إسماعيل .٠١۹-۱۵۸/۷‏ 


كنوز ريااض ١‏ لصا لحين صصسس دا 


قال القرطبي: (والكهان: جمع ڪاهن» ڪكئًاب: جمع كاتب» والكهانة اذعاء 
علم الغيب وإذا كان أمرهم كذلك فسؤالبم عن غيب ليخبروا عنه حرام؛ وما يأخذون 
على ذلك حرام» ولا خلاف فيه» لأنه حلوان الكاهن المنهي عنه. 

قال أبو عمر: ويجب على من ولي الحسبة أن يقيمهم من الأسواق؛: وينكر عليهم 
أشد النكير: ولا يدع أحدا يأتيهم لذلك؛ وإن ظهر صدق بعضهم 4 بعض الأمور؛ فليس 
ذلك بالذي يخرجهم عن الكهانة» فإن تلك الكلمة إما خطفة جني» أو موافقة قدر 
ليغتربه بعض الجهال؛ ولقد انخدم ورم الین ااه راتدین فجاؤوا إلى 2 
الكهنة والعرافين فبهرجوا عليهم بالمحال» واستخرجوا منهم الأموال؛ فحصلوا من 
أقوالبم على السّراب» ومن أديانهم على الفساد» والضلال. 

وقوله: تلك الكلمة يخطفها الجني» فيقذفها ب4 أذن وليه أي: يرميها 4 أذنه؛ 
ويسمعه إياها. وي الرواية الأخرى: 'فيقرها 2 أذن وليه قر الدجاجة أي: يضعها بے 
أذنه. يقال: قررت الخبر 2 أذنه أقره قرا. ويصح أن يقال: ألقاها ب4 أذنه بصوت. يقال: 
قر الطائر: سود وأقرٌ الدجاجة' ابكسر القاف-حكاية: صوتها. قال الخطابي: قرت 
الدجاحة] د تحر هرا -وقريوا : إذا رجعت فيه. 

قال: والمعنى أن الجني يقذف الكلمة إلى وليه الكاهن فيتسامع بها الشياطين؛ 
كما تؤذن الدجاجة بصوت صواحباتها فتتجاوب. 

قلت: والأشبه بمساق الحديث أن يكون معناه: أن الجني يلقي إلى وليه تلك الكلمات 
بصوت خفي متراجع يُزُمزِمُه» ويُرّجُعه له كما يلقيه الكهان للناس؛ فإنهم تُسمع لبم زمزمة: 
وإسجاع؛ وترجيع؛ على ما علم من حالبم بالمشاهدة والنقل. ولم يختلف أحد من رواة مسلم أن 
الرواية 2 هذا اللفظ: قَرٌ الدجاجة: يعني به الطائر المعروف. واختلف فيه عن البخاري. فقال 
بعض رواته: كمقر الزجاجة بالزاي. فال الدارفطني: هو مما صحفوا فيه. والصواب: الدجاجة 
-بالدال-. وقيل: الصواب الزجاجة؛ بدليل ما قد رواه البخاري: فيقرّها ‏ أذنه؛ كما تقر 
القارورة» وهي بمعنى الزجاجة. أي: كما يسمع صوت الزجاجة إذا حكت على شيء: أو إذا 
ألقى فيها ماء؛ أو شيء'". 


وآخرین ٦۳٤-٦۳۲/۵‏ بتصرف. 


كنوزرياض الصالحين 

قال ابن حجر: (ومن أنواع الكهانة ما يتلقونه الكهان من الجن ومنها ما يخبر 
الجني به من يواليه ومنها ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس ومنها ما يستند إلى التجرية 
والعادة فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي 
السحر وكل ذلك مذموم شرعا. 

والكهانة: هي ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع 4 الأرض مع الاستناد إلى 
سبب والأصل فيها استراق الجني السمع من كلام الملائكة فيلقيه ذ أذن الكاهن: 
والكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم» ويطلق على من يقوم 
بأمر آخر ويسعى 2 قضاء حوائجه وقال الخطابي: الكهنة قوم لبم أذهان حادة ونفوس 
شريرة وطباع نارية فألفتهم الشياطين لما بينهم من التتاسب 2 هذه الأمور ومساعدتهم 
بكل ما تصل إليه قدرتهم)"". 

وقال ابن حجر أيضا: (وقوله يْ الحديث "فيخلطون معها مائة كذبة" هو دال على 
أن ذكر المائة للمبالفة لا لتعيين العدد)””". 

وجاء 2 الموسوعة الفقهية الميسرة: (الكهانة هي الإخبار بالمغيبات. والكهانة على نوعين: 

أ- كهانة مبنية على أسس علمية؛ وهي مشروعة» كالتكهن بنزول المطر غداء 
أو بارتقاع درجات الحرارة» ونحو ذلك» وذلك بناء على دراسة الأحوال الجوية» وقد 
كان هذا 2 القديم يعتبر كفراء لأنه لم يكن مبنياً على أسس علمية. 

ب- كهانة مبنية على أسس غير علمية» كضرب الحصى» وقراءة الرمل» وقراءة 
الكف؛» والتنجيم» وإخبار الجن؛ ونحو ذلك. 

حكمها: هذا النوع الثاني من الكهانة محرم» ويبنى على كونه محرماً ما يلى: 

-١‏ كل كسب يأتي من طريقه فهو كسب حرام؛ وقد نهى رسول الله 524 عن 
ثمن الڪلب» ومهر البغي» وحلوان الڪاهن . 





.۲۲۷/۱۰ فتح الباري» اہن حجر‎ )١( 
.١10717 (؟) أخرجه البخاري ١٦0۷ء ومسلم‎ 





كنوزرياض الصالحين 
۲- ولا يجوز لمسلم أن يأتي كاهناً ليسأله عن أمر من أمور الغيب» لقوله 26242 : 
((من أتى كاهنا أو عَرَاهاً فصديقه بما يقول فقند كفر بما أنزل على محمد))"". 
؟- كفر الكاهن: الكاهن الذي يدعي علم الغيب من غير اعتماد على أسس 
علمية فإنه كافرء لأن الله تعالى أخبرنا أنه لا يظهر علمه لمخلوق إلا أن يكون معجزة 
لنبي» قال تعالى: « عَنلِم لعب قلا يهر عل غَيِيِهَِ أَحَدٌ 0 
يَسَلّكُ مِنْ بَيْنِيَدَيّهِ وَمِنّ خَلفِهِء رَصَدَّ4": ولكنه لا يقام عليه حد الردة حتى يستتاب: 


فإن تاب وإلا قتل) ". 


Tus] 0”‏ 8 1 ب 
إلا من أَرْتَضَىْ مِن رُسُولٍ فإنه: 


ل 
ا 





)١(‏ أخرجه أحمد 4/۲ رقم ETA‏ وقال محققو المسند: حديث حسن رجاله ثقات رجال الصحيح, 
T/0‏ 
)3( سوره الحن؛ الآيتان: TYeT‏ 


,0( الموسوعة الفقهية الميسرةء 3 . سشحتمهد رواس فلعة حى 11111 





الحديث رفم )١١۷١(‏ 
-١‏ وعن صفية بنت أبي عبي› عن بعض أزواج النّبي EE‏ ورّضيي الله عنهاء 
عن ابی 42 قال: ((مَنْ أتى عَرَافا فَسَألهُ عن شَئيء (فصدّقة) ”"» لم تُقَبَل له صلاة 


أرْيْعِينَ يَوما)) رواه مسله'". 


ترجمة الراوي: 

صفية بنت أبي عبيد: صفية هي بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية امرأة عبدالله بن 
عمر بن الخطاب» ذكرها ابن عبدالبر ب2 الاستيعاب فجعلها من الصحابة؛ وقال ابن 
الأثير: أدركت النبي 222 ولا يصح لبا سماع من النبي أ.ه. 

وقال الحافظ ابن حجر 4# الإصابة: كأنها لم تميز إلا بعد الوفاة النبوية أ. ه. 

وترجم لبا المزي © تهمذيب الكمال» فذكر أنها روت عن ثلاث من أزواج 
النبى 4# هن: حفصة بنت عمر وعائشة وأم سلمة". 

غريب الألفاظ: 


عَرَّاها : هو: المنجم أو الحازي الذي يدعي علم الغيب - وقد استأثر الله تعالى به'". 


الشرح الادبي 
هذا الحديث يرسى فأعدة شرعية وهى عدم تصديق العرافين؛ دن تصديقهم 
يحبط عمل الإنسان: وأول مظاهر الإحباط هو: عدم قبول صلاته أريعين يوماً؛ 


)١(‏ هذه الزيادة لا توجد عند مسلم» وهي عند المنذري بے ترغيبه ؛ وتبعه عليه المؤلف. 

(۲) برقم .)۲۲۳۰/٠۲۵(‏ أورده المنذري بے ترغيبه (1276). 

(9) الطبقات الكبرى (7/8/!غ): والاستيعاب ے4 معرفة الأصحابء؛ ابن عبدالبر ۹١١‏ وأسد الفابة ے معرفة 
الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود (۱۷۲/۷)ء واللإصابة 2 
تمييز الصحابة » ابن حجر العسقلاني»ء تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ۱۷۲۲ء وتهذيب الڪمال ب 
أسماء الرجال: الذهبي: تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين (015/8): وتهذيب التهذيب؛ 
أبن حجر العسقلاني .)1۷۹/٤(‏ 

)٤(‏ النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ف (ع رف). 


كنوز رياض الصالحين م ا ۵۹ اصح 
والحديث السابق جاء 2 أسلوب المحاورة» والسؤال والجواب؛ أما هذا الحديث فقد ورد 
4 صيغة الجواب والشرط؛ وهذه الصيغة تقصح عن أن الجزاء من جنس العمل؛ 
فالناس مجزيون بأعمالمم: إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرء والإيجاز هو: سمة الحديث؛ 
لأنه يتكون من جملة شرطية واحدة»؛ وجملة: فعل الشرط تتضمن ثلاثة أفعال ماضية 
متوالية يجمع بينها: العطف بالفاء: وهو يصور تتابع الحركة؛ وسرعة الذهاب والسؤال 
والتصديق: ولنتأمل هذا الإيقاع الحركي المصور لبذا المشهد المتنامي: "من أتى عرافا 
فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل صلاته.... الحديث . 

وجواب الشرط: هو الجزاء الأوفى المناسب لبذا السلوك الشائن: حيث بدأ الجواب: 
بالنفي... لم تقبل" والنفي هنا ب"لم'. وهي حرف نفي وقلب وجزم؛ فتصديق الكاهن + 
دائرة النفي؛ وواقع السائل المصدق قد تغير وانقلب إلى الضد من الرضا والقبول إلى 
الإحباط وعدم قبول صلاته أربعين يوماء وهذا حكم جازم وقرار حاسم» والتنكير 2 
قوله: "صلاة"», يفيد العموم حتى يشمل عدم القبول لجميع أنواع الصلوات: الفرض 
والنفل والتطوع؛ وجميع أنواع السنن. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ ونسأله العون 
والسداد والبدى والرشاد. 

فمه الحد يث 

ويك الحديث من الفقه حرمة إتيان العراف'"» وهو من جملة أعمال الكهانة المنهي 
عنها ْ الحديث السابق رقم (1770). 

ولعل معنى عدم قبول صلاته؛ أنه لا ثواب عليهاء وإن كانت مجزئة ب4 سقوط 
الفرض عنه» ولا يحتاج معها إلى إعادة» شأنها 4 ذلك شأن الضلاة على الأرض 
المغصوبة» فهي مسقطة للقضاء؛ ولكن لا ثواب فيها '". 


)١(‏ الفروع؛ ابن مفلح ١١/1‏ وكشاف القناع عن متن الإفناع» منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم 
أحمد عبدالحميد 79/7١؛:‏ وشرح صحيح مسلم» النووي ,777//١4‏ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من 
أحاديث الأخيارء محمد بن علي الشوكاني 5759-1774/17, 

)١(‏ شرح صحيح مسلم.؛ النووي 4١/777؛‏ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار؛ محمد بن 
علي الشوكاني ۳۹۸/۷» 5739. 





والسيب 2 تحريم إتيان العراف, ويطلان أ خد الأجرة على ذلك هو أن ذلك من 
باب أكل المال بالباطل» ويدخل 2 ذلك كل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب . 


المضامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: الشرط» والترهيب. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: حرمة إتيان العرافين. 

ثالثا: من أهداف الدعوة: التحذير من أنواع الشرك ومبطلات العمل الصالح. 

ار من أساليب الدعوة: الشرطء والترهيب: 

١-الشرط:‏ حيث جاء 4 الحديث "من آتى عرافاً فسأله... وأسلوب الشرط من 
أساليب الدعوة التي تلفت انتباه المدعو وتشده إلى معرفة الجواب» وتريط للمدعو بين 
الشرط وجوابه فالجزاء من جنس العمل ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب 


ہے اس J‏ 


الشرط فوله تعالى: (فَمَنكانَ يَرْجُوأ لِقَاء رَبَّهء فليَعْمَلٌ عَمَلاً صلخا ولا شرك بِعبَادة رَه 
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َحَدا 4”" وقوله جل شانه: (وَمَنْ عرض عن ذڪری فلن معِيسَُ ضَدكًا 4*". 
۲-الترهيب: حيث جاء ب4 الحديث "لم تقبل له صلاة أربعين يوما" وأسلوب الترهيب 
من أساليب الدعوة التي تردع المدعو عن الوقوع ف المخالفات الشرعية؛ والمحظورات 
الدينية (إن للترهيب أهمية كبيرة 4 الدعوة لأن هنالك بعضاً من الناس وأصنافا منهم 
لها يجدي فيهم الترغيب والوعود الجميلة وإنما ينفع معهم التقريع والتعنيف وكسر حدة 
النفس ونتوئها وإعراضها عن الحق وإلزامها كلمة التقوى فكان الترهيب والتخويف 
مناسبا لذلك)”). ومن صور استعمال أسلوب الترهيب 4 القرآن ا قوله تعالى: 


« النارٌ و علي عدوا رعش وَيوم تقوم ألسَاعَة أَُدْحْلُوَأ ا فرعو 


,170/7 شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد‎ )١( 
١١ : سورة الكهف : آية‎ (۲( 
T2 : سورة طه› آية‎ (۳( 


)0( وسائل الدعوةٌ. 6 عبد الرحيم المغذوي 6 , 


كنوز رياض الصالحين | قد 
fe» - 0-07‏ سم کے ت س و ي هه هھ و و 7 5 ”> 1 
العداب»"" وفوله جل شأنه: ۾ كلا 3 عن بهم يَوَمَيِلٍ لخجوبون (ج) ثم إجم لصالوا 


اجيم »4”". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: حرمة إتيان العرافين: 

حيث جاء 4 الحديث "من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 
أربعين يوما". قال النووي: (وأما العراف ذهو من جملة أنواع الكهان قال الخطابي وغيره: 
العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهماء وأما عدم 
قول ات ارا لا كواب له فيا وان کات ا 2 سقوط الفرض عزة ولا 
يحتاج معها إلى إعادة). 

وقال ابن عثيمين: (والكهان هم آناس من بني آدم لهم أولياء من الجن يخبرونهم بما 
يستمعون من الملائكة وأخبر النبي ##ه أن هذا الحق الذي يقع يكون ممزوجا بمائة 
كذبة. وهؤلاء الكهان يجب علينا أن نكذبهم وألا نصدقهم ومن أتاهم وسألبم وصدقهم 
فقد كفر بما أنزل على محمد 26 ومن هذا يتبين حرمة أن يأتي الإنسان الكهان 
فيصدقهم كمن آتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أريعين يوماً مجرد ما يسأل العراف ومنه 
الكهان لا تقبل له صلاة أريعين فعل يوما فإن فقد ڪفر بما آنزل محمد <)“. 

وقال ابن عثيمين أيضا: (فالذي يصدق الكاهن بك علم الغيب» وهو يعلم أنه لا يعلم 
الغيب إلا الله فهو كافر كفرا أكبر مخرجاً عن الملة» وإن كان جاهلاً ولا يعتقد أن 
القرآن فيه كذب فكفره كفر دون كفر. 

ويؤخذ من الحديث: تحريم إتيان العراف وسؤاله؛ لما كذ إتيانهم وسؤالبم من 
لمفاسد العظيمةء وهم ب الغالب يأتون بأشياء كلها باطلة)©. 


)١(‏ سورة غافرء آية:"4. 

(0) سورة المطففسن؛ آية: ١6‏ "15. 
(؟) شرح صحيح مسلم: النووي ۱۳۹۲. 
(:) شرح رياض الصالحين 1715/7. 
(6) القول المفيد 00-6017/7 بتصرف. 





كنوز رياض الصالحين 

وقال ابن باز: (فالواجب على المسلمين الحذر من ذلك والتواصي بتركه: والاعتماد 
على الله سبحانه؛ والتوكل عليه 2 كل الأمورء ولا بأس بتعاطي الرقى الشرعية 
والأدوية المباحة والعلاج عند الأطباء الذين يستعملون الكشف على المريض والتأكد 
من مرضه بالأسباب الحسية والمعقولة) . 

فال عبدالرحمن حسن حبنحكة الميداني: (ومما ينبغي التنبيه عليه موضوع 
الادعاءات الكاذبة التي يقوم بها بمض مدعي الاتصال بالجن» والافتراءات على الله 
التي يفترونهاء فينسبون إلى الجن بعض علم الغيب» وينقلون عنهم كذبا يزعمونه من 
علم الغيب» ويتلاعبون بعقول السذج من النساء وصغار العقول. أو يدعون قدرة الجن 
على النقع أو الضررء والجن أنقسهم لا حول لهم ولا طَوّل» ولا يملكون لأنفسهم نفعا 
ولا ضرا إلا أن يشاء اللّه. 

وقد بين القرآن أن أهل الجاهلية الذين كانوا يعوذون برجال من الجن لم ينفعوهم 
شيئاء بل زادوهم غیا وضلالا» وبعدا عن الأمن الذي يرجونه منهم. 

كما نددت الأحاديث الكثيرة بالذين يصدقون الكهنة والمنجمين» ويعتمدون 
عليهم» ويرجون نفعهم» أو يخشون ضرهم., باعتبار أن ذلك شرك بالله؛ وإثم عظيم. 

فعن حفصة فَيظُكة قالت: قال رسول الله يت: ((من أتى عرافا فسأله عن شيء: 
لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)). 

فهؤلاء المنجمون والمنجمات» والمشعوذون والمشعوذات: والساحرون والساحرات› 
الذين ينسبون للجن النفع أو الضررء ويتحدثون عنهم بالمغيبات إنهم -وإن صدقوا ك 
بعض ما يخبرون به- كذابون دجالون» عصاة لله والرسول؛ يريدون أن يستولوا على 
المغفلين ضعفاء الإيمان؛: ليضللوهم» ويسلبوا لبم أموالبم بغير حق؛ فالاستعاذة لا تكون 
إلا باللهء والاستعانة لاتكون إلا باللّه. 


.50 إقامة البراهين على حكم من استفاث بغير الله أو صدّق الكهنة والعرافين»: عبد العزيز بن باز ص‎ )١( 
.777١ أخرجه مسلم‎ )0( 


كنوز رياض الصالحين 





وإن يكن للجن شيء من القوة المادية فيما بينهم» فقد صرفهم الله مجرى 
العادات عن أن يكون لبم سلطان على الإنس أ نفع أو ضرء إلا أن يشاء الله شيئا من 
ذلك» ولعل تسلط بعضهم إنما يكون على من يستعيذ بهم؛ أو يتخوف منهم ويخشاهم› 
دون آن يلتجئ إلى الله مستعيذا به من شرهم» ومن شر كل ذي شر)”". 

وجاء 4 الموسوعة الفقهية: (أجمع الفقهاء على أن التكهن والكهانة بمعنى ادعاء 
علم الغيب والاكتساب به حرام كما أجمعوا على أن إتيان الكاهن للسؤال عن 
عواقب الأمور حرام: وأن التصديق بما يقوله: كفرء لما ورد عن رسول الله 622 أنه 
قال: (من أتى كاهنا أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 
محمد ))7 ونهى عن أكل ما اكتسبه بالكهانة» لأنه سحت؛ جاء عن طريق 
غيرمشروع» كأجرة البغي» روى أبو مسعود الأنصاري 6# : أن رسول الله جم 
(«نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن))""» وهو ما يأخذه على 
كهانته» وتشمل الكهانة كل ادعاء بعلم الغيب الذي استأثر الله بعلمه» ويشمل اسم 
الكاهن: كل من يدعي ذلك من منجم وعراف وضراب بالحصباء ونحو ذلك. 

وكان للعرب # الجاهلية كهانة قبل مبعث الرسول ج » وكان لبم كهنة: 
فكان منهم من يزعم: أن تابعا من الجن ورثيا ؛ يلقى إليه الأخبار. 

ويروى أن الشياطين كانت تسترق السمع فتلقيه إلى الكهنة فتزيد فيه ما تزيده 
تيقياه الحتك ال مم 

عن ابن عباس قيعي قال: :تسمل الشياطين اواج سترق ترق السمع فينفرد المارد منها 
فيعلو فيرمى بالشهاب فيصيب جبهته» أو جنبه حيث يشاء الله منه فيلتهب فيأتي 
أصحابه وهو يلهب فيقول: إنه كان من الأمر كذا وكذا فيذهب أولئك إلى إخوانهم 
من الكهنة فيزيدون عليه أضعافه من الكذب فيخبرونهم به» فإذا رأوا شيئًا مما قالوا 


AL ۳ العقيدة الاسلامية وأسسسها‎ )١( 
,١105717 ا البخاري ١٦0۷ء ومسلم‎ (۲( 


اكنوزرياض الصالحين 
قد كان» صدقوهم بما جاءوهم من الكذب”"؛ فلما بعث النبي 122 وحرست السماء 
بطلت الكهانة بالقرآن الذي فرق الله به بين الحق والباطل» أطلع الله نبيه 622 
بالوحي على ما يشاء من علم الغيوب التي عجزت الكهانة عن الإحاطة به وأغناه 
بالتنزيل» وأزهق أباطيل الكهانة. 

وأبطل الإسلام الكهانة بأنواعهاء وحرم مزاولتها وقرر أن الغيب لا يعلمه إلا اللّه؛ 
فقال عز من قائل: «قُل لا يَعلَمُ مَنْفى السَموَت وَالْأَرْضالْقَيْبَ إلا أله 4'". وأما حكم 
الكاهن من حيث الردة وعدمها وكذب مزاعم الكهنة أن الشياطين تأتي لهم بخبر 
السماء قال تعالى: 9 وَمَاينبَعى هُمْ وَمَايَسْعَطِيعُورت 22 إِنهُمْ عن ألسَمْع لَمَعْرُولُونَ4”" وأما 
حكم الكاهن من حيث الردة وعدمها فقد قال الفقهاء: الكاهن يكفر بادعاء عله 
الغيب» لأنه يتعارض مع نص القرآن» قال تعالى: ( عَِمُ ليب قَلا يُظهر عَلىَ عَيِهَ أَحَدًا 





هج إل مَنِ أَرْتَضَىْ مِن رسُولٍ 4 أي عالم الغيب هو الله وحده فلا يطلع عليه أحدا من 
خلقه إلا من ارتضاه للرسالة: فإنه يطلعه على ما يشاء ث غيبه*”. 

ثالثا- من أهداف الدعوة: التحذير من انواع الشرك ومبطلات العمل الصالح: 

يتضح هذا من سياق الحديث حيث جاء الإسلام لتنقية عقيدة المسلم من أنواع 
الشرك والضلالات الاعتقادية "لقد حرص الإسلام 4 كل تشريعاته على سلامة 
العقيدة 4 قلب المسلم ليكون دائماً وأبدا متصلا بالله» معتمد! عليه» مقرأ لله 
بالربوبية» مستعينا به على شدائد الحياة لا يتوجه لغيره 4 دعاء» ولا يقر لسواه باي 
تأثير» أو تحكم 2 قانون من قوانين الطبيعة التي خلقها الله تعالى وسيرها بعلمه 


.١١/١١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري› تحقيق: د. عبدالأه بن عب دالمحسن التركى‎ )١( 
۰ .10 (؟) سورة النمل ؛ آية:‎ 

(') سورة الشعراءء الآيتان: 7١١‏ 777. 

.۲۷ , 7" سورة الجنء الآيتان:‎ )٤( 

(40) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 17/7-11/7/70. 





كنوزرياض الصالحين 
وقدرته وإرادته فإن زعم إنسان أنه يعلم الغيب باتصاله بالڪواڪب» وتعظيمه لها أو 
اتصاله بالجن والشياطين؛ ويستطيع بذلك أن يؤثر شك فوانين هذه الحياة يكون بذلك 
- قد خالف شرعة الله التى أوضحها #ِ كتابه أو تجاوز الحدود التي وضعت)”". 

وقال د. صالح الفوزان: (والكهانة والعرافة أعمال شيطانية محرمة تخل بالعقيدة أو 
تناقضها لأنها لا تحصل إلا بأمور شركية فمن ادعى علم الغيب ومشاركة الله عز 
وجل ذ شيء من ذلك بكهانة أو غيرها أو صدق من يدعي ذلك فقد جعل لله شريكا 
فيما هو من خصائصه والكهانة لا تخلو من الشرك» لأنها تقرب إلى الشياطين بما 
يحبون؛ فهي شرك ب الريوبية من حيث ادعاء مشاركة الله 2 علمه»› وشرك 2 
الألوهية من حيث التقرب إلى غير الله بشيء من العبادة)". 

قال القاضي عياض: (و# الحديث قوله: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء لن تقبل له 
صلاة أربعين يوما" تقدم معنى العرافة» وأنه من الكهان. قال البروي: العراف: الحاذي 
والمنجم الذي يدعي علم الغيب» وقد استأثر اللّهبه : 

وآما معاقبته بترك قبول صلاته» فمذهب أهل السنة: أن السيثات لا تبطل الحسنات 
ولا يحبطها شيء إلا الكفرء والمراد بهذا [القبول] -والله أعلم- قبول الرضى وتضعيف 
الأجرء ولا قبول الأداء وسقوط العهدة. 

وآما اختصاصه بأربعين ليلة 4 قبول صلاته؛ وقد جاء مثل هذا 4 شارب الخمر” 
- فمن أسرار الحكمة الشرعية» وقد جاء عدد الأربعين 2 تنقل أطوار الخلق بك 
الرحم؛ من النطفة › والعلقة» والمضغة“» وجاء الحد ے2 قص الأظافر والشارب» وحلق 
العانة أربعون يوما“» فيحمل ي شارب الخمر أنه ينتقل اللحم المتولد عما شرب من 
الخمر وتبدله بغيره. 


.۸۷/١ روائع البيان تفسيرآيات الأحكام : الشيخ محمد علي الصابوني‎ )١( 

(؟) عقيدة التوحيد ؛ د. صالح الفوزان» .٠١١ ١٠١١‏ 

(۳) جاء بے الحديث من شرب الخمر فسكر لم تقبل صلاته أربعين ليلة.." والحديث أخرجه أحمد ب4 مسنده 
7۲ رقم 1۷۷۲. وقال محمَمو المسند: صحیح لغیره» .۳۸٦/۱١‏ 

,7117 أخرجه البخاری ۲۲۰۸ء ومسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم /50؟. 





وقد ذكر أهل التجارب أن السمن يظهر 4 الحيوان ب أربعين يوما. وكذلك 
ك0 ل 
تغير نبات الشعر والأظفار ب أربعين يوم" ظ 

قال القرطبي: (وقوله: "من أتى عرافاً لم تُقبل له صلاة أربعين يوما" العراف: هو 
الحازي والمنجم الذي يدعي الغيب» وهذا يدل على: أن إتيان العرافين كبيرة؛ وظاهره 
أن صلاته 4 هذه الأربعين تحبط» وتبطل»ء وهو خارج على أصول الخوارج الفاسدة 2 
تكفيرهم بالذنوب. وقد بينا فساد هذا الأصل فيما تقدم. وأنه لا يحبط الأعمال إلا 


الردة» وأما غيرها فالحسنات تبطل السيئات كما قال تعالى: ( إن أخَسَتَسِيذهِنَ 
السات 4" وهذا مذهبُ أهل السنة والجماعة؛ فليس معنى قوله: "لا تقبل له صلاة" أن 
تحبطء بل: إنما معناه -والله أعلم- أنها لا تقبل قبول الرضاء وتضعيف الأجر. لكنه 
إذا فعلها على شروطها الخاصة بهاء فقد برئت ذمته من المطالبة بالصلاة؛ وتُقصَّى عن 
عهدة الخطاب بهاء ويفوته قبول المرضي عنه؛ وإكرامه؛ وثوابه» ويتضح ذلك باعتبار 
ملوك الأرض. وللّه المشل الأعلى؛ وذلك أن المهدري: إما مردودٌ عليه؛ أو مقبول منه: 
والمقبول: إما مقرب مُكرم مثاب؛ وإما ليس كذلك. فالأول: هو المبعد المطرود ؛ 
والثاني: هو المقبول القبول التام الكامل. والثالث: لا يصدق عليه أنه مثل الأول» فإنه لم 
ترد هديته. بل: قد التفت إليه؛ وقبلت منه. لكنه لما لم يُشْبْء ولم يُقرّب صار كأنه غير 
مقبول منه؛ فيصدق عليه أنّه لم يقبل منه إذ لم يحصل له شوابٌ ولا إكرام 
وتخصيصه 8422 الأربعين بالذكر قد جاء ‏ مواضع كثيرة من الشرع. 

ومنه قوله تعالى: «وَإِذْ وَعَذْنًا مُوسَئْ أَرْبَعِينَ لَيأهُ6" ومنه: توقيته # 2 قص 
الشارب» وتقليم الأظفار» وحلق العانة: ألا تترك أكثر من أربعين ليلة. فتخصيص هذه 
)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم المسمى؛ القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل 101/17. 


(؟) سورة هودء أية: .١١14‏ 


(۳) سورة البقرة؛ آية: .0١‏ 


كنوزرياض الصالحين لتك لش 

المواضع بهذا العدد الخاص: هو سر من أسرار الشريعة لم يطلع عليه نصاء غير أنه قد 
نسم هثه يعطن علماقا آمرا فسكن النقسن: إليه؛ وذلك: آثه قال: إن هذا العدد ب هذة 
المواضع إنما خص بالذكر لأنه مدّة يكمل فيها ما ضريت لهء فينتقل إلى غيره» 
ويحصل فيها تبدله» وبيانه بانتقال أطوار الخلقة؛ بذ كل أربعين منها يكمل فيها 
طور» فينتقل عند انتهائه إلى غيره» كما قد نص عليه بے الحديث» وڪذلك 2 
الأربعين الميعادية: أمر بنو إسرائيل أن يكملوا تهيؤهم لسماع ڪلام اللّه» فكمل لبم 
ذلك عند انتهائها؛ ومثل ذلك يذ الأربعين الإخلاصية؛ وأما أربعون شارب الخمر فليتبدّل 
لحم شارب الخمر بغيره؛ ويؤيده أن أهل التجارب قالوا: إن السّمن يظهر 2 الحيوان ب2 
أربعين يوماء وقريبٌ من هذا الأربعون المضروبة لخصال الفطرة؛ لأنها عند انتهائها 
'يكمل فحشهاء واستقذارهاء فينبغي أن تغير عن حالبا. وأما أربعون إتيان العراف 
فلأنها -والله أعلم- المدة التي ينتهي إليها تأثير تلك المعصية ب2 قلب فاعلهاء وبك 
جوارحه؛ وعند انتهائها ينتهى ذلك التأثير. واللّه تعالى أعله”". 


000 المفهم لما أاشكل من تلخيص كتاب مسلم : أبو المباس القرطبي › تحمفقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین .1۳۷-٦۳۵/۵‏ 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (7/؟١)‏ 
ظ تت اك e‏ 3 الله خش رف : 2 
-١15‏ وعن قبيصة بن المخارق 2بعنة قال: سمعت رسول | يقول: ((العيافة؛ 
وَالطيرَق والطرق؛ مِنَ الجيئْت)). رواه أبو داود”' بإسناد حسن. وقال: (الطرق) هو الرّجَر: 
أي رَجْرُ الطير وَهُوَ أن يَتَيَمُنَ أو يَتَشَاءمَ بِطيرَانِهِ» فإن طارَ إلى جِهَةٍ اليّمِين» تَيَمّنَ؛ وإن 
م : ار ك 
طار إلى جهة اليسارء تشاءم. فال أبو داود: (والعيافة): الخط. 


۾ ت وا 


ترجمة الراوي: 

قبيصة بن المخارق: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (0؟0). 

غريب الألفاظ: 

العيافة: أي الخط"©. 

الطيرة: التشاؤم بالشيء””". 

الطرْق: هو الزجر: أي زجر الطير وهو أن يتيمّن أو يتشاءم بطيرانه؛ فإن طار إلى 
جهة اليمين» تيمن» وإن طار إلى جهة اليسارء تشاءه*. 

الجبت: كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك . 

الشرح الأدبي 

هذا الحديث يتضمن الإشارة إلى ثلاثة من مظاهر الشرك: وهى: العيافة والطيرة 
والطرق؛ وإنها: كما قال رسول الله 4# "من الجبت". 

ولكل لفظ من ألفاظ الأحاديث الأربعة دلالة تفصح عن المراد منه» وتقودنا إلى فهم 
السبب 4 إلحاق يه الرسول هذه الأصناف الثلاثة بالكفر إن استحل فاعلها ذلك: 
أو أنها من السحر والكهانة. 


(۱) برقم (۳۹۰۷)» وهو صححه ابن حبان (الإحسان .)1١١١‏ أورده المنذري بے ترغيبه (١8غ1:‏ و 1078). 
(۲) رياض الصالحن .٥۷٤‏ 

(۳) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ش أ م). 

.٥۷٤ رياض الصالحنن‎ )٤( 


(6) رياض الصالحين :67. 





كنوز رياض الصالحين : 

هما مدلول العياطة؛ إنها ماخوذة من قولنا: غافت الطيرأى: استدارت على الشيء أو 
الماء أو الجيف» أو إذا حامت عليه تتردد ولا تمضي تريد الوقوع؛ ومن معانيها: الخط: 
لأن العرّف هو الخط» وفال الجوهرى بے الصحاح: العيافة الخط» وهذا هو المراد بمعنى 
العيافة ب4 الحديث؛ وقال الحربي: الخط: هو أن يخط ثلاثة خطوط ثم يضرب عليهن: 
بشعير أو نوى» ويقول يكون كذا ؛ ويكون كذا؛ وهو ضرب من الكهانة؛ وهذا 
يقترب من المعنى اللغوي لأن قولبم: عافت الطير: أي حامت على الماء أو الجيف» تتردد 
ولا تمضي تريد الوفوع؛: فالذي يمارس العيافة والذي يصدفهاء أشبه بمن يحوم حول 
الجيف ولا يخضد إلا البقايا النقنة من الحطوظ العاقرة والظيرة: اى التطير والتشاؤم. 

وذلك ينشأ من الطرق وهو زجر الطير الناشئ من التشاؤم أو التيمن بحركة الطير؛ 
وهذه هادة حافلية سفوتة: .ولذلك تهي غنينا وسول الله 85 مضل مسلم وقدقها فز 
الجبت أي الكفرء لأنها من مظاهر الشرك التي يبرأ منها المسلم» » ويتنزه عنها. 

والجبت كما قال: الفيروز آبادى: الصنم» والكاهن:؛ والسحرء والساحرء والذي 
لا خيرفيه؛ وكل ما عبد من دون الله تعالى. 

فمه الحد يت 

و الحديث من الفقه تحريم العيافة وإبطالما""» وهي زجر الطيرء والتفاؤل 
بأسمائياء وأصواتها ومعرهاء وقد كانت عاذة العرب_3 الجاملية قعل ذلك: 

كما يدل هذا الحديث على تحريم الطيرة» وإبطالباء وهي التشاؤم بالشيء وأصله 
التطير بالسوانح» والبوارح من الطير والظباء» وغيرهماء» وكان ذلك يصدهم عن 
متاصدهع فتقاة الشرع: .وانظله: وهی عتهء وآخیر آنه لیس له داقر ے جب مء اؤ 


. (۲( 
دقع صدرزر . 


)۱( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أير تيمبة ء تحقيق: عبدالرحمن ہن فاسم °7۸ وشرح عمدة الأحكام 
غ /"ل/ا؛ وعون المعبود شرح سنن أبي داود ؛ محمد شمس الحق العظيم أبادي 1/1 , 
(۲) عون المعبود شرح سنن آبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادى ,147/١٠١‏ 





كما يدل هذا الحديث على النهي عن الطرق وتحريمه» وهو الخط ب2 الرمل أو 
الضرب بالحصى الذى يفعله النساء"» فهذه الأمور كلها حرام؛: وأخذ العوض عليها 
حرام بالنص الصحيح ب2 حلوان الكاهن" على ما سيأتى ے2 الحديث رقم (111717). 


المصامين الد عويبىي” 

أولا: من مهام الداعية: البيان والإيضاح لأنواع الضلال والشرك. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: الحث على التوكل على الله والإيمان بالقضاء والقدر. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: بيان حكم عله التجوه. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

أولا- من مهام الداعية: البيان والإيضاح لأنواع الضلال والشرك: 

حيث جاء 2# قوله: "العيافة والطيرة والطرق من الجبت" وقوله "من اقتبس علما من 
النجوم اقتبس شعبة من السحرا ولا شك أن من أولى مهام الداعية البيان والإيضاح 
للمحظور والممنوع ‏ الشريعة حتى يتجنبها المدعوء قال الله تعالى: « وَأَنرَلمَا إِلَيْكَ 
لرْكرَلِْبَينَ لئاس مَاتْرلإِلَهْمْ وَلعَلّهُمْيَتَفكْرُورتَ 4 وأمر رسوله بالبلاغ فقال سبحانه: 


0 00 و و 29 ا 0 1 اي - م‎ 71 ٤ِ 
يتايها الرَسولَ يلغ ما أنزل إليلك من رَبك وَإِن لم تفعل فمَا بَلَغتَ رِسَالْمَهء ¢ وأمر المؤمنين‎ 9 


ا س 


باتباع أوامر الرسول ونواهيه قال الله تعالى: «وَمَآ ءَاتَدكم أَلرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا يكم عَنْهُ 


ا A‏ 2 و ٠‏ که 


7 - ووس سے #” و 
فانتهوا وَاتقواالله إن الله شديد العقاب4'. 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نقسه. 

(۲) روضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النووي» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجودء وعلي محمد معوض 
۳/۹ 

() ثم دمج المضامين الدعوية لذا الحديث -١7177-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)١115(‏ 

.٤٤ سورة النحل» آية:‎ )٤( 

(0) سورة المائدة » آية: 1۷. 


(1) سورة الحشرء آية: ۷. 








فبيّن النبي يعي بعض أنواع الضلال التي يجب أن يبتعد عنها المسلم منها العيافة 
"والعيافة زجر الطير والتفاؤل والاعتبار ‏ ذلك بأسمائها أو الطيرة هي التشاؤم بهاء وقد 
تستعمل ب التشاؤم بغير الطير من حيوان وغيره» وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم 
فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير ع جلب نفع أو دفع ضرر وبالجملة 
فزجر الطير هو التيمن والتشؤم بها والتفاؤل بطيرانها كالسانح والبارح وهو نوع من 
الكهانة. وأما الطرق: فهو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء وقيل هو الخط بك الرمل 
وقيل هو كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر وغير ذلك". . 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الحث على التوكل على الله والإيمان بالقضاء والقدر: 

حيث جاء ل الحديث العيافة والطيرة والزجر من الجبت قال ابن علان: (وقوله 
من الجبت أي من الكفر إن استحل ذلك أو من السحر والكهانة وقد حذر منها وقيل 
تطلق على الصنم ومنه قوله تعالى: «يُؤْمِنُونَ بالْجِبْتِوَأَلطفُوتِ4”" وتطلق على الكاهن 
والساحر ونحو ذلك من العراف والمنجم)””". 

ولاشك أن النهي عن هذه الأمور وبيان أنها من السحر والكهانة حث للمؤمن أن 
يحسن التوكل على الله وبهذا آمر الله؛ قال تعالى: (وَعَل اله فَتوَكُوَأ إن كُشّر 
مُؤْينينَ4”* وقال سبحانه: «وَمَن يَتَوكلَ عَل أله فَهُوَ حَسْبْهُ 4" وقال جل وعلا: 

وَتَوَكُلَ علٰی اَی الى لا يَعُوتُ وَسَبَح يتمد 004 وبين الرسول الكريم 4 الحديث 


الصحيح أن السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ((مهُمْ الذينَ لا يَسْتَرْقَون. وَل 


.17170 1559 عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي‎ )١( 
| .۵١ سورة النساء؛ آية؛‎ )۲( 

(۳) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان .٠1۸۹‏ 

.۲۳ سورة المائدة» آية؛‎ )٤( 

(40) سورة الطلاق» آية: ؟. 


000 سوره الفرقان › آية: /2, 





بر ل © ماس 


OE‏ لا تَعكدوون. ر ربهم ينو يُكَوكلون))20 وفال الإمام ابن القيم: (والتوكل نذصف 


الدين» وهو أوسع المنازل وأجمعهاء ولا تزال معمورة بالنازلين» لسعة متعلق التوكل؛ 
وكثرة حوائج العالمين. قال الإمام أحمد: التوكل علم القلب وقيل: هو الرضا بالمقدور 
وقال بشر الحا يقول أحدهم: توكلت على الله؛ يكذب على اللّه؛ ولو توكل على 
الله رضي بما يفعل الله وسئل يحيى بن معاذ: متى يكون الرجل متوكلا؟ فقال: إذا 
رضي بالله وكيلا. قال ابن عطاء: التوكل أن لا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع 
شدة فاقتك إليهاء ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها) ". 

قال د. يوسف القرضاوي: (إن المؤمن وحده هو الذي يغمره الإحساس بالرضا بعد 
كل قدر من أقدار الله. 

المؤمن هو الذي يحس تلك الحالة النفسية التي تجعله مستريح الفؤاد» منشرح الصدر؛ 
غير متبرم ولا ضجرء ولا ساخط على نفسه؛ وعلى الكون والحياة والأحياء» ومنشأ ذلك 
رضاه عن وجوده الخاص © نفسه» وعن الوجود العام من حوله» ومبعث هذا وذاك رضاه عن 
مصدر الوجود كله» وينبوع هذا الرضا هو الإيمان باللّه رب العالمين. 

الرضا نعمة روحية جزيلة» هيهات أن يصل إليها جاحد باللهء أو شاك فيه؛ أو 
مرتاب ب4 جزاء الآخرة» إنما يصل إليها من قوي إيمانه بالله» وحسن اتصاله به. وقد 
خاطب الله رسوله للك بقوله: ا طُلُوع كمس 
وَقَبْلَ 0 وَمِن اناي لْيلِ فَسَبَح وَأَطْرَا فلار لَعَلّكَ ری 4 . وامتن عليه بقوله: « وَلسَوْفَ 
عطي رَبك فَتَرَْضَىْ 4 . 


لر ت ور هر ره 
وأثنى الله تعالى على المؤمنين بقوله: « رَضِى أله عَم وَرَضوأعَنه 4*. 


.۲۲۰ أخرجه البخاري ۲۷۰۵ ومسلم‎ )١( 

(۲) مدارج السالڪين بے شرح منازل السائرين» ابن القيم .٠٠١/۲‏ 
(؟) سورة طهء آية: .٠١١‏ 

(4) سورة الضحىء آية: 60. 

(©) سورة البينةء آية: 8. 





كنوز رياض الصالحين 

المؤمن راض عن نفسه» أعني عن وجوده ومكانه 2 الكون» لانه يعلم آنه ليس ذرة 
ضائعة» ولا كما مهملاء ولا شيئًا تافها > بل هو قبس من نور الله» ونفخة من روح اللهء 
وخليفة 2 أرض الله. 

وهو راض عن ربه» لأنه آمن بڪماله وجماله» وآيقن بعدله ورحمته» واطمأن إلى 
علمه وحكمته؛ أحاط سبحانه بكل شيء علماء وأحصى كل شيء عدداء ووسع 
كل شيء رحمة:؛ لم يخلق شيئا لبواء ولم يترك شيئًاً سدى؛ له الملك» وله الحمد» نعمه 
عليه لا تعد» وفضله عليه لا يحد» فما به من نعمة فمن اللّه» وما أصابه من حسنة فمن 
الله وما أصابه من سيئة فمن نفسه» يردد دائماً هذا الثناء الذي ردّده من قبل أبونا 


إبراهيم خليل الرحمن: «الّذِى حَلَقَى فَهُوَِ دين (@ وای هر يمن و سين 9 وَإِذا 
مرت فهو يَفْفِير ب ©) وَالَذِى يُمِينى ر حيين (2 وَالَذِى أ أطمع أن برل اتی تود 
الدير: 04. 

المؤمن موقن تمام اليقين أن تدبير الله له أفضل من تدبيره لنفسه» ورحمته تعالى به 
أعظم من رحمة أبويه به ينظر ے الأنفس والآفاق فيرى آثار بره تعالى ورحمته؛ فيناجي 
ربه: يدك لحر إَكَ على كل سى ء قدريرٌ) فالخير بيديه» والشر ليس إليه» وما يظنه 
الناس شرا 4 الوجود ليس هو شراً. ‏ الحقيقة» وإذا كان لابد من تسميته شراً؛ فإنما 
هو شر جزئي خاص مغمور أ جانب الخير الكلي العام؛ وهذا الشر الجزئي؛ أو الشر 
الموهوم اقتضاه التكافل بين أجزاء الوجود)””. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: بيان حكم علم النجوم: 

حيث جاء ل الحديث "من اقتبس علماأ من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما 
زاد" قال شرف الحق العظيم آبادي: (والمراد من أخذ وحصل وتعلم علماً من النجوم أو 


AY سورة الشعراء, آية: ملا‎ )١( 
1 سورة آل عمران ؛ آية:‎ (۲( 
.١١١ ء١١ (؟) الايمان والحياةء ص‎ 





مسألة من علمها اقتبس شعبة أي قطعة من السحر وقوله 'زاد ما زاد" أي زاد اقتباس 
شعبة السحر ما زاد اقتياس علم النجوم. 

قال الخطابي: علم النجوم المنهى عنه هو ما يدل عليه أهل التنجيم من علم الكوائن 

والحوادث التي لم تفع كمجيء الأمطار وتغير الأسعار» وأما ما يعلم به أوقات الصلاة 

وجهة القبلة فغير داخل فيما نهى عنه. وي شرح السنة: المنهي عنه من علوم النجوم ما 

يدعيه أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع وربما تقع 4 مستقبل الزمان فإن الله تعالى 


* يوا صضءر -* 


قال: (إِنَللَهَ عِندَهُء عِلمُ آلسّاعَةٍ ويُئْرَك_الْقَيَتَ4”" وأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم 
النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهى عنه قال تعالى: ( وَهوَ 
ای جَعَلَ لَكُمْ جوم لِتَعَدُوأ يها فى ظُلْمَستِ ابر وَْبَخر 4”" وقال: ( وَبالئَجْم هُمْ يجْعَدُونَ)”" 
فأخبر الله تعالى أن النجوم طرق لمعرفة الأوقات والمسالك ولولاها لم يهتد الناس إلى 
استقبال الكعبة. روي عن عمر د أنه قال: (تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة 
والطريق ثم أمسكوا)”". 

وقال ابن عثيمين: (وعلم النجوم قسمان: الأول: علم التسيير: يعني علم سير النجوم 
يستدل به على الفصول وعلى طول النهار وقصره فهذا لا بأس به ولا حرج لأن الناس 
يهتدون به لمصالحهم. 

الثاني: علم التأثير: أن يتخذ من علم النجوم سببا يدعي به أن ما حصل 2 الأرض 
فإنه من سبب النجم كالذين يقولون ے4 الجاهلية: مطرنا بنوء كذا وكذا وهذا محرم 
ولا يجوز اعتماده ومنه ما يسمونه الطالع (أي طالع هذا الولد وهذا محرم والذي صدق 
النجم فيه كمن صدق الكاهن)”. 


)١(‏ سورة لقمانء» آية: ؛؟. 

(۲) سورة الأنعامء آية: .٠۷‏ 

(۳) سورة النحل»› آية: ٠١‏ . 

.1579 عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي‎ )٤( 
.1748/7 شرح رياض الصالحين‎ )4( 


كنوزرياض الصالحين 

وقال د. صالح الفوزان: (وأما الكهانة وهي ادعاء علم الغيب» كالإخبار بما سيقع 
يذ الأرض مع الاستناد إلى سبب هو استراق السمع؛ حيث يسترق الجني الكلمة من 
كلام الملائكة؛ فيلقيها هذ أذن الكاهن؛ فيكذب معها مائة كذبة» فيصدقه الناس 
بسبب تلك الكلمة. 





والله هو المتفرد بعلم الغيب؛ فمن ادعى مشاركته 4 شيء من ذلك بكهانة أو 
غيرها أو صدّق من يدعي ذلك؛ فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه:؛ وهو 
مكذب لله ولرسوله. 

وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط 
التي يستعان بها على دعوى العلوم الغيبية. ؤ 

فالكهانة شرك من جهة دعوى مشاركة الله د علمه الذي اختص به» ومن 
التقرب إلى غير الله. 

ومما يجب التنبيه عليه والتحذير منه أمر السحرة والكهان والمشعوذين الذين 
يفسدون 2 الأرض ولا يصلحون؛ فبعضهم يظهر للناس بمظهر الطبيب الذي يداوي 
المرض» وهو ب2 الحقيقة مفسد للعقائد؛ بحيث يأمر المريض أن يذبح لغير الله» أو يكتب 
له الطلاسم الشركية والتعاويذ الشيطانية. والبعض الآخر منهم يظهر بمظهر المخبر عن 
المغييات وأماكن الأشياء المفقودة؛ بحيث يأتيه الجهال يسألونه عن الأشياء الضائعة: 
فيخبرهم عن أماكن وجودها؛ أو يحضرها لبم بواسطة الشياطين. والبعض الآخر منهم 
يظهر بمظهر الولي الذي له خوارق وكرامات؛ كدخول النار» وضرب نفسه بالسلاح: 
ومسك الحيات... وغير ذلك» وهو ے الحقيقة دجال مشعوذ وولي للشيطان» وكل هذه 
الأصناف تريد الاحتيال والنصب لأكل آموال الناس وإفساد عقائدهم. 

فيجب على المسلمين آن يحذروهم ويبتعدوا عنهم» ويجب على ولاة الأمور استتابة هؤلاء؛ 
فان تابواء وإلا؛ فتلوا لإراحة المسلمين من شرهم وفسادهم ر لحكم الله فيهم) ". 


)010( الارشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والالحاد› ل. صالح الفوزان ص ١7-١115‏ 1, 





= كنوزرياض الصالحين 

جاء 2 الموسوعة الفقهية: (التنجيم مصدر نجم يقال: نجمت المال عليه إذا وزعته» 
كاأنك فرضت أن يدفع عند طلوع كل نجم نصيباًء ثم صار متعارفا 4 تقدير دفعه: 
بأي شيء قدرت ذلك. وكانت العرب تؤقت بطلوع النجوم لأنهم ما كانوا يعرفون 
الحساب. وإنما يحفظون أوقات السنة بالأنواء» وكانوا يسمون الوقت الذي يحل فيه 
الأداء نجماً لوقوعه ب4 الأصل 4 الوقت الذي يطلع فيه النجم. واشتقوا منه فقالوا: 
نجمث الدّين بالتثقيل إذا جعلته نجوما. 

ويطلق التنجيم أيضا على النظر ب4 النجوم. 

واصطلاحا هو علم يعرف به الاستدلال بالتشكلات الفلكية على الحوادث 
السفلية. ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن هذه المعانى. ظ 

والتنجيم بمعنى النظر ب سير النجوم فقد قسم الفقهاء علم النجوم إلى قسمين: 

الأول: حسابي: وهو تحديد أوائل الشهور بحساب سير النجوم. ويسمى من يمارس 
ذلك المنجم بالحساب. 

ولا خلاف بين الفقهاء 2 جواز ممارسة التنجيم بهذا المعنى» وتعلم ما يعرف 
بمواقيت الصلاة والقبلة» بل ذهب جمهورهم إلى أن ذلك فرض كفاية. وجاء ‏ حاشية 
ابن عابدين: والحسابي حقء» وقد نطق به الكتاب 2# قول الحق تبارك وتعالى: 
(الشْمْسٌوَالْقَمَرحْسْبَانٍ)*". 

وأجاز الفقهاء الاعتماد عليه 2 دخول أوقات الصلاة وتحديد جهة القبلة. 

وقالوا: إن حساب الأهلة» والخسوف والكسوف قطعي» فالله سبحانه وتعالى 
أجرى حركات الأفلاك وانتقاللات الكواكب على نظام واحد دائم» وكذلك الفصول 
الأربعة. والعوائد إذا استمرت أفادت القطع؛ فينبغي الاعتماد عليه 4 أوقات الصلاة 
ونحوها؛ ول جهة القبلة. 

وفرقوا بين هذاء وبين ما ذهب إليه الأكثرون من عدم اعتبار حساب المنجمين 
ثبوت هلال رمضان بأن الشارع نصب زوال الشمس سبباً لوجوب الظهر # قوله 


.6 سورة الرحمن, آية:‎ )١( 


ڪنوزرياض الصالحين س ل" 


مز وجل: أُقِمِألصّلَوة لدُلُوك آلسْمْس إل عْسَقٍ أَلْيْلِ4" وكذلك بقية الأوقات» فمن علم 
شيئًا من ذلك لزمه حكمه. أما ثبوت هلال رمضان فقد علق الشارع وجويه برؤية 
البلال» فلم يجز الاعتماد على القواعد الفلكية» وإن كانت صحيحة ب4 نفسها. 

وذهب بعض الفقهاء إلى جواز إثبات دخول رمضان وخروجه بالحساب. 

الثاني: استدلالي: 

وقد عرف ابن عابدين هذا القسم بأنه علم يعرف به الاستدلال بالتشكلات 
الفلكية على الحوادث السفلية. وهذا القسم هو المنهي عنه إذا ادعى أصحابه أنهم 
يعلمون الغيب بأنفسهم منه» أو أن لہا تأثيرا على الحوادث بذاتهاء أما إذا أسند الحوادث 
لعادة أجراها الله تعالى عند الوقت الفلاني فلا يأثم بذلك لخبر: ((إذا أنشأت بحرية ثم 
تشاءمت فتلك غدّيقة)'" أي: كثيرة المطر. وهي كاستدلال الطبيب بالنبض على 
الصحة والمرض. 

وقال ابن عابدين: إنما زجر عن ذلك لأسباب ثلاثة: 

أ- أنه مضر بأكثر الخلق فإنه إذا ألقى إليهم أن هذه الآثار تحدث عقيب سير 
الكواكب وقع 4# نفوسهم أنها المؤثرة. ظ 

ب- أن أحكام النجوم تخمين محض. قال ابن عابدين: وقد كانت معجزة 
لإدريس بيك فيما يحكى وقد اندرس. 

ج- أنه لا فائدة فيه» فإن ما قدر كائن» والاحتراز عنه غير ممكن)"”". 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

حيث جاء ‏ الحديث "العيافة والطيرة والطرق من الجبت" وقوله "من اقتبس علما 
من النجوم افتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وأسلوب الترهيب من أساليب الدعوة التي 


.۷۸ سورة الإأسراءء آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك ف الموطأ 157/١‏ بلاغا وقال ابن عبدالبرهذ! الحديث لا أعرفه بوجه من الوجوه ب4 غير 
الموطأ إلا ما ذكره الشافعي ف الأم. 

000 لودع الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .61-07/١+‏ 





سس كنوز رياض الصالحين 


تكبح جماح النفس وتحذرها من الوقوع 4ے المحظورات الشرعية (والترهيب هو التخويف 
للعمل على ترك فعل أو اعتقاد يلتزم بما أمر به؛ أو نهى عنه والإنسان مفطور على 
الإحساس باللذة والألم وهو بذلك ميال إلى كل ما يحقق له اللذة» وعازف عن ڪل ما 
يسبب له الألم ولہذا العامل تأثير كبير 2 تربية الإنسان وتوجيه سلوكه من خلال 
الترغيب والترهيب) ‏ . 


(1) أصول التربية الإسلامية › د. خالد الحازمي 597. 








كنوز رياض الصالحين 


الحديث رقم )٠١۷۴١(‏ 
7 اه وعن اين عباس سم قال: قال رسولٌ الله ييه : من اقَتَبّسَ علما مِنْ 


بأ 


التجوف اقكَبّسَ شعية مين السحرزؤاد ما ؤَاد)). رواه أبو داود”" بإسناد صحيح. 


ای ف ق ص اي اض 


ترجمه الراوي: 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 

اقتبس علما : تَعلمٌو!". 

شعبة: قطعة” ". 


الشرح الأدبي 

الحديث يوجه المسلمين إلى الانشغال بالنافع من العلوم التي تقرب من الله تعالى أو 
تحقق مصلحة شرعية» ودنيوية دون ما لا يعود على المسلم بطائل مما يتعلق بالتنجيم› 
والسحرء لأنه يضر ولا ينفع؛ وقوله (من افَكَبَسَ علما مِنَ النُجُوم) من اسم موصول 
متضمن معنى الشرط يريط أخذ علم النجوم بأخذ السحرء والمتأمل للتماثل بين فعل 
الشرط» وجزائه يدرك تشابه العاقبتين 2 انعدام الفائدة من تعلم العلمين»ء وأن الجزاء 
من جنس العمل؛ وإنما شبه النبي ع علم النجوم بالسحر لأن حرمته منصوصة ونطق 
به التنزيل قال جل ذڪره «واَبَعُوأً مَا تلوأ الشيَّاطِينُ عَلَى ملك سَلَيْمَانَ وَمَا كَفْرَ 
سَليْمَانُ وَلَكِن الشيّاطين ڪفروا يُعَلَمُونَ النّاسَ السَحْرَ وَمًا أنزل عَلَى الْمَلَكَيْن يبَابل 
هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَما يُعلمَانٍ من اح حى يَقَولاً َا تحن ئة لا كڪفز فيتَعلَمُونَ مِنهُمَ 
ما يُمَرُقَونَ به بَيْنَ المَرءِ وَرَوْجه وَمَا هُم بضَآرَينَ به مِنْ أَحَد إلا بإذن الله وَيَتَعلْمُونَ ما 


م كك ره 


يضرهم ولا ينفعهم وَلقد عَلِمُوا لمَنٍ اشتَّرَاه ما له فِي الآخرَةٍ مِنْ خَلاق وليئس ما شَروا به 


)000 برقم (۳۹۰۵). آورده المندري كه ترغيبه (٠-48غ1).‏ 
(۲) النهاية بے غريب الحديث والأثرء ابن الأثبرے (ق ب س). 
(۳) المرجع السابق سے (ش ع ب). 
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عر 


ر س 


أنفْسَهم لو كانُواً يعْلّمُونَّ 4:البقرة١٠٠)‏ وروى البخاري تعليقا عن قتادة قال خلق الله تعالى 


هذه النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول 
فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا يعلم» وقوله ( زاد وما زاد ) أي زاد من 
السحر ما زاد من النجوم؛ وهو توكيد للتلازم المفهوم من الشرط بين الفعل؛ والجزاء 
بما يؤكد زيادته من السحر كلما ازداد من علم النجوم. 


فقه الحديت 

2 الحديث من الفقه تحريم علم النجوم'"› وذلك لأن رسول الله 4# قد جعل من 
تعلم علماً من النجوم» كمن تعلم السحرء وتعلم السحر حرام فكذلك تعلم النجوه". 

على أنه ليس كل علم من علوم النجوم منهيا عنه؛ فالمنهي عنه ما يدعيه آهل 
التتجيم من علم الحوادث» والكوائن التي لم تقع؛ وستقع #ك المستقبل» ويزعمون أنهم 
يدركون معرقتها بسير الكواكب .2 مجاريها؛ واجتماعهاء وافتراقها. 

ولعل السبب # النهي عن هذا النوع من علوم النجوم أنه تعاط لعلم قد استأثر الله 
تعالى به. 

أما علم النجوم الذي يدرك بالمشاهدة أو بالأجهزة العلمية 4 الوقت الحاضرء 
كالذي يعرف به الزوال» وجهة القبلة؛ وكم مضى؛ وكم بقى» فغيرداخل فيما نهى 
عنه", قال تعالى: ( وَهِوَالذِى جَعَلَ لَكُمُآلجُومَلِتْعَدُوأيها فى ظُلُمتِالْبرِوَالْبَخِر حا 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم ۱۹۳/۳۵ء وذيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبار من أحاديث الأخيار, محمد بن علي الشوكاني 717١/1١‏ ؛ وعون المعبود شرح سنن أبي داود: 
محمد شمس الحق العظيم أبادي .180/٠١‏ 

(۲) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن علي الشوكاني ."۷٠۰/۷‏ 

(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داود محمد شمس الحق المظيم آبادي ۲۸٠/٠١‏ وذيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبار من أحاديث الأخيار: محمد بن علي الشوكاني ,171-117١/1‏ 

)٤(‏ سورة الأنعام» آية: /ا9. 


8 مان © سروم ردق د , 
وقال: « وَعلمست وبالنجم هميبتدون 4"". فأخبرالله تعالى أن النجوم طرق لعرفة 
الأوقات والمسالك؛ ولولاها لم يهتد الناس إلى استقبال القبلة”". 


(T Jee 


المضامين الد عويب 





)1( سورة النحل, آية: .١1‏ 
)۲( عون المعبود شرح سنن آبي داود ٠‏ محمد شمس الحق العظيم أبادى 8/٠‏ 1. 
(۲) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





الحديث رفم )١١۷١(‏ 
04- وعن مُعاويّة بنِ الحَڪَم و ات رسُول الله إِنّي حديث عَهْدٍ 
بالجاهلية وقد جاء الله تَعَالى بالإسثلام؛ وان م مِنا رجالا يَأثُونْ الكيًاء؟ فال: ((فلا 


اين عبتن 2-5 ار 5 


تاتهم) قلت : وَمِنَا ِجَالٌ يَتَطيَرُونَ؟ فال ((ذيك شَىئء ء يَجِدُونَهُ في صُدُورِهِم فلا 
بر هر كك ره ع لل 


يصدهم)) فلم : وَمِنَا رجال طون قال : ((كان نبي مين الأثيياء نحط فمن وافق 
خَطْهُ فدّاك)). رواه مسلم' '". 


ترجمة الراوي: 
معاوية بن الحكم السلمي: تقدمت ترجمته ب4 الحديث .01١١(‏ 


غريب الألفاظ: 
الڪمان: جمع كافن :ب يشربائب اذعاء لعلمه". 
يتطيرون : يتشاءمون! 


طون : الخط هو الذي يخُطه الحازى: وهو علم قد تركه الناس» يأتى صاحب 
الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلوانًا» فيقول له اقعُد حتى خط لك» وبين يدي الحازي 
غلام له معه ميلٌ» ثم يأتي إلى أرض رخوة فيخط فيها خطوطا كثيرة بالعجلة لثلا 
يلحقلها العدد» ثم يرجع فيمحو منها على مهل خطين خطين» وغلامه يقول للتفاؤل: 
ابني عيان أسرعا البيان» فإن بقي خطان فهما علامة النجح› وان بقی خط واحد فهو 
علامة الخيية". 

افق خطة: صادذه”". 


.)۷۰۱( برقم (7/155؟01) ضمن حديث طويل» وقد تقدم برقم‎ )١( 
المعجم الوسيط» محمع اللفة العربية 2 (ك ه ن).‎ )۲( 

(۳) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ط ي ر). 

)٤(‏ المرجع السابق ب4 (خ ط ط). 

)٥(‏ المعجم الوسيط» محمع اللفة العربية © (و ف ق). 





الشرح الأدبي 
إن هذا الحديث يأتي نظمه البليغ 2 إطار محاورة صادقة مخلصة بين معاوية بن 
الحكم بُ ورسول الله 4# والفرض منها التعلم ومعرفة الحقيقة» لأن معاوية بن 
الحكم كان ے2 ذلك الوقت كما قال: حديث عهد بجاهلية»› وجاء بذلك 2 صيغة 
التوكيد للدلالة على أن عادات الجاهلية ما زالت تناوشه»ء وتحاول التغلب عليه» هو 


ومجموعة من الرجال الذين أخبر عنهم. 
E 8‏ وعن حلمه وحكمته 
وحسن موعظته فهو بالمؤمنين رءوف رحيم» والتأكيد ب قد وهي للتحقيق والتأكيد + 
قوله "قد جاء الله تعالى بالإسلام" ينفي أي شبهة ترد على الظن بميل معاوية إلى تقاليد 
الجاهلية مرة آخرى» والتأكيد 2 قوله: "وإن منا رجالا" ثلاث مرات 4 الحديث: يفيد 
أن بعض هؤلاء الرجال هم الذين يأتون الكهان؛ ويتطيرون ويخطون. 

ولكن هذا البعض تتمكن منه هزه العادات والتقاليد الجاهلية: بدليل أنه قال 3 
صيغة التوكيد: "وإن منا رجالا"؛ وتكرار عبارة: "منا رجال" ثلاث مرات يرشد إلى 
أ صناف هؤلاء الناس 2 ممارساتهم لأفعال الجاهلية. 





وترتيب هده المعتقدات» وتلك الممارسات: هو ترتيب حسب حجم المخالفة › وافترابها 
من الشرك أو ابتعادها عنه؛ فأول ظاهرة هى: إتيان الكهان؛: وهو من الشرك: ولذلك 
نهى عنه الرسول َيه نهى تحريم» 2 هذه الصيغة اللغوية الحاسمة الجازمة: "فلا 
تأتهم” والإجابة تشمل السائل وكل الذين أخبر عنهم. 

والظاهرة التانية: آقل ك المخالفة: لأنها شعور يخالط النفس الإنسانية وهو من 
الوساوس وأحاديث النفس وأوهام الصدور: وهسي التطير" ولذلك جاء تحديد 
الرسول 4# لهذا الأمر كي غاية الدقة والبلاغة والخبرة بأحوال النفس الإنسانية: 
فقال: ذلك شيء يجدونه 4 صدورهم'"؛ ولكن يجب مقاومة أثر هذا التطير؛ ولا يبني 
عليه الإنسان أحكاما ؛ ولا مقاصد ولا وسائل ولا غايات. 





والظاهرة الثالثة: وهى ے2 دائرة المباح: إذا تمسك الإنسان بأصولها ومعالمها المعروفة› 
الحديث إيجاز بالحذف› أي ومن لم يوافق خطه خط النبي 2 الأمم السابقة فليس ذاكى 


وقال ابن عباس ًا : الخط: هو الذي يخطه الحازي: وهو علم قد تركه الناس. 


والله هو العليم الحكيم: وهو اللطيف الخبير. 


فمه الحديت 
© الحديث من الفقه تحريم إتيان الكهان» وقد سبق بيان ذلك 4 الحديث رفم 


(1۷۰). 
وفيه أيضا حرمة التطير» وبطلانهء» وقد سبق بيان ذلك © الحديث رفم (1(. 


)١ مه(‎ 


المصامين الد عويي 


.07١١( تفدم ذكرها 4 شرح الجزء الأخير من الحديث رقم‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رقم (17170) 





0- وعن أبي مُسعوم البدري 4# : أن رسول الله 28 نْهَى عَنْ كمَنِ الكلبء 
وَمَهْرِ البَفِيَ» وَحُلْوَانِ الكاهن. متفق عَلَيْه!". 

ترجمة الراوي: 

أبو مسعود البدري الأنصاري: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم .)1١١(‏ 

غریب الألفاظ: 

مهر البغي: هو ما تأخذه الزانية على الزنا“. 

ولوان الڪاهن: هو ما يعطاه على كهانته". 


الشرح الأدبي 

إن الإسلام آولى عنايته الكبرى بالمالء ولذلك دعا المسلم إلى العمل والسعي 
لأكتسابه»ء والمحافظة عليه من الضياع والتبذير» وحث كذلك على تنمية المال 
بالتجارة والصناعة لتكثير الثروة» وزيادة الدخلء وحذر الإسلام من سوء استخدام 
الأموال 4 الأغراض الدنيئة الضارة التي حرمها الشرع» مثل: الاتجار 4 الخمور 
والمخدرات» والاتجار بالأعراض» والكسب عن طريق الزناء وإشاعة الخرافات» 
وتصديق الكهان» والاتجار فيما حرم الله شراءه وبيعه» مثل: الكلاب والخنازير 
وعير دلك. 

4 ضوء هذه القيم الإسلامية نقرأ هذا الحديث الشريف»: ونستشف بعض أسراره 
التعبيرية والأدبية وهو ب4 إطار الأسلوب الخبري: إخبار من الراوي عن رسول الله ج 
ويتكون من جملة واحدة اسمية» مكونة من أن الناصبة المؤكدة الناسخة واسم إن 








)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم )٠۱١٦۷/۳۹(‏ ولفظهما سواء. 


إفرة المرجع السابق /ا55. 





وهو: "رسول الله 8622" وخبر إن وهو جملة فعلية نهى عن... الخ الحديث» ومجيء 
الحرف الناسخ المؤكد 4 صور الحديث فيه إيحاء بأن هذه الأعمال الثلاثة منسوخة 
وملغاة» فالمبنى اللغوي يفصح عن المعنى المراد» والحديث كله جملة اسمية» تضمنت 2 
دائرتها جملة فعلية: وهي الخبر» ولكن هذا الفعل ثابت الحكم»› وهو النهي الصارم 
الحاكم عن هذه السلوكيات المشينة؛ فالنهي قاطع ولا مجال فيه للجدال والمراءء 
ومجيء "النهي" 2 صيغة الزمن الماضي للإفادة بأنه حكم صدر من رسول الله 222 
ولا مجال للمراجعة أو التأويل. 

والنهي عن ثمن الكلب لنجاسة عين الكلب»› فلا يصح بيعه؛ وس4 ذلك توجيه 
الناس لشراء ما ينقع» وكذلك توجيه لمن يربي الكلاب ويتاجر فيها؛ بأن ذلك عمل 
خاسرء ولابد أن يشغل الإنسان نفسه بما قصده ويفيده منه المسلمون 2 ظل التوجيهات 
الشرعية» والحاجات الاجتماعية. 

وكذلك: "مهر البغي" ليس مهرا شرعيا؛ وإنما اللفظ من باب المشاكلة؛ والسخرية 
من هذا الذي يدفع الأموال الباهظة من أجل المتعة المحرمة؛ وإنما عليه أن يوجه هذا 
المال إلى الطريق الحلال حيث الزواج الشرعي؛ والمهر الحلال حتى لو كان قنطاراً؛ ولا 
يأخن الإنسان منه شيئا لأنه حلال. 

وحلوان الكاهن" ضياع للمال؛ وإهدار له 2 غير محله؛ وتشجيع لنشر الخرافات› 
والشعوذة والدجل. قال تعالی: وَمَآ ءَانَدَكُمُ آلوَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يََدَكُحَ عَنْهُ فََنتهُوأ 4" 


فقه الحديث 
يشتمل هذا الحديث على الأحكام الفقهية الآتية: 
-١‏ تحريم ثمن الكلب: وهذا يدل على تحريم بيعه» وعدم حل ثمنه» وهذه المسألة 
مختلف فيها عند الفقهاء على ثلاثة آراء: 


)١(‏ سورة الحشرء الآية: ل. 


كنوز رياض الصالحين - 





الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ وهم المالكية 2# المشهور عندهم ''؛ 
والشافعية"» والحنابلة"» والظاهرية“» ويرون أنه لا يصح بيعه» ولا يحل ثمنه مطلقاء 
سواء كان معلماً أو غير معلم» وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا. 

ودليلهم حديث الباب» ففيه نهى رسول الله 2 عن ثمن الكلبء والنهي عن ثمنه 
يدل على عد جواز بيعه» وهو عام يشمل كل كلب؛ سواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا. 

الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه الحنفية"» ويرون جواز بيع الكلاب مطلقاء سواء 
أكانت معلمة أم لا. واستدلوا على ذلك بأن الكلب مال والدليل على ماليته أنه منتفع 
به حقيقة من الأصطياد والحراسة وذحوهما» وهذه منقعة مشروعة» ومن كم كان مالا 
فكان محلا للبيع كالصةر والبازي» وغيرهما مما له نفع مشروع. 

الرأي الثالث: وهو ما ذهب إليه بعض المالكية"'' ويرون جواز بيع الكلب المأذون 2 
اتخاذه ككلب الصيد ونحوه دون غيره. 

واستدلوا على ذلك بما أخرجه النسائي من حديث جابر قَْقُهُ قال: نهى رسول 
الله 4# عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد”. 


(1) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ١/١۱ء‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن 
عبد الرحمن المغربي 7717/14. 

)۲( المجموع شرح المهذب؛ الإمام النووي 778/9؛ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين بن حمزة 
الرملي ۳۹۲/۳. 

(۳) المغني» أبن قدامة» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو ۲۷۸/٤‏ وزاد 
المعاد له هدي خير العباد : ابن القيم ٠۲٤١/١‏ والروض المربع شرح زاد المستقنع» البهوتي ۲۸/۲. 

() المحلى» اہن حزم 11۷/۹. 

(0) بدائع الصنائع © ترتيب الشرائع؛ علاء الدين بن مسعود الكاساني؛ تحقيق: الشيخ على محمد معوض؛ 
والشيخ عادل أحمد عبدالموجود 7/7١٠7؛‏ وشرح فتح القديرء ابن البمام الحنفي :47/١‏ وقد روى عن أبي 
يوسف أنه فال بحرمة بيع الكلب العقور للنهي عن اتخاذه. انظر: بدائع الصنائم ب4 ترتيب الشرائع؛ علاء 
الدين بن مسعود الكاساني» تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبدالموجود .7٠٠7/7‏ 

(1) مواهب الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن عبدالرحمن المغربي 771/14؛ الشرح الكبير للدردير .1١/7‏ 

(0) أخرجه النسائي 75١5 ,151-1١50/17‏ وقال النسائي: ليس هو بصحيح. وقال مرة: منكر. وانظر تتمة 
تخريجه #ث مسند أحمد 11507/77. 





كنوزرياض الصالحين 

فهذا الحديث قد استثنى كلب الصيد من عموم النهي عن بيع الكلب؛ ويقاس 
على كلب الصيد غيره مما أذن 4# اتخاذه ككلب حراسة الماشية والزرع ونحوه. 

الترجيح: 

بعد عرض الآراء ب2 هذه المسألة أرى أن الرأى الراجح هو الرأي الثالث القائل بجواز 
بيع الكلب المأذون ے2 اتخاذه ككلب الصيد والحراسة» ويلحق بها -الآن-الكلاب 
المدربة على استكشاف المجرمين:ء أو المواد المخدرة؛ أو خلاف ذلك من الأعمال التي 
يتم تدريب الكلاب عليهاء وذلك لأنها منافع مشروعة؛ والقول بالترجيح ليس اعتمادا 
على ما ورد من أحاديث تستثني هذه الكلاب من النهي: وذلك لأنها أحاديث ضعيفة؛ 
وقد بالغ العلماء 2 ردهاء وإنما اعتمادا على ما ورد 2 الترخيص ب اتخاذها”"؛ واللّه 
أعلم. 

؟- تحريم مهر البغي؛ وحلوان الكاهن: ومهر البغي: هو ما تأخذه الزانية 4 مقابل 
زناها» وسمي مهراء لكونه ‏ صورته؛ وحلوان الكاهن: هو ما يعطاه نظير كهانته 
وهما حرام بإجماع المسلمين”". 

المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: النهى. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: اجتناب الكسب الحرام. 

أولا- من أساليب الدعوة: النهى: 

حيث جاء بے الحديث "أن رسول الله #22 نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان 
الكاهن" وأسلوب النهي من أساليب الدعوة التي تبين للمدعو خطورة المنهي عنه 
وضرورة اجتنابه والبعد عنه وقد أمر الله تعالى باتباع النبي يدك فيما أمر واجتتاب ما 


عط 
ر س ا فى لس م وال ا كد و مال 5 لد ابت بوسر مار اس 
نهى قال تعالى: « وما ءَاتدکم الرسول دوه وما نکم عله فانتهوا واوا الله ِن الله شريد 





(1) د. حسن صلاح الصغير: صلاحية البيع للانتفاع به ص Yo‏ 
(۲) شرح صحیح مسلم› النووي .۲۴٠/٠١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
َلْعِقَابِ4”" قال السعدي: (وهذا شامل لأصول الدين وفروعه؛ وظاهره وباطنه؛ وأن ما 
جاء به الرسول خَُ يتعين على العباد الأخذ به واتباعه» ولا تحل مخالفته» وأن نهي 
الرسول 5 على حكم الشيء كنص الله تعالى» لا رخصة لأحد ولا عذر له ب2 
تركه ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله) '". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: اجتناب الكسب الحرام: 

يتضح هذا من سياق الحديث حيث نهى النبي #8 عن ثمن الكلب ومهر البفي 
وحلوان الكاهن. والواجب على المسلم الابتعاد عن الكسب الحرام ومواطنه؛ فال 
الإمام النووي: (أما مهر البغي فهو ما تأخذه الزانية على الزنا وسماه مهرأ لكونه على 
صورته وهو حرام بإجماع المسلمين وأما حلوان الكاهن فهو ما يعطاه على ڪهانته. فال ِ 
البغوي والقاضي عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن 
محرم ولأنه أكل المال بالباطل. قال الخطابي: وحلوان العراف حرام والفرق بين 
الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكائنات © مستقبل الزمان 
ويدعي معرفة الأسرارء والعراف هو الذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة 
ونحوهما من الأمور) ". 

قال القرطبي: (قوله: "نهى رسول الله خ4 عن ثمن الكلب"» وبك الحديث الآخر: 
وثمن الكلب خبيث" ظاهر © تحريم بيع الكلاب كلها؛ ولاشك 2 تناول هذا العموم 
لغير المأذون فيه منهاء لأنها إمّا مضرة؛ فيحرمُ اقتناؤهاء فيحرم بيعها. وإما غير مضرة: 
فلا منفعة فيها. وأما المأذون 2# اتخاذها: فهل تناولبا عموم هذا النهى أم لا؟ فذهب 
الشافعي» والأوزاعي» وأحمد: إلى تناوله لبا. فقالوا: إن بيعها محرمء ويفسخ إن وقع: 
ولا قيمة لما يقتل منهاء واعتضد الشافعى لذلك: بأنها نجسة عنده. ورأى أبو حنيفة: أنه 


)١(‏ سورة الحشر؛ آية:۷. 
() تيسير الكريم الرحمن © تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي؛ تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص 85/. 


0 شرح سیم اساسا ۲ النووي ا 





لا يتناولها؛ لأن فيها منافع مباحة يجوز اتخاذها لأجلهاء فتجوز المعاوضة عليهاء ويجوز 
بيعها. وجل مذهب مالك على جواز الاتخاذ» وكراهية البيع» ولا يفسخ إن وقع. وقد قيل 
عنه مثل فول الشافعي. وقال ابن القاسم: يكره للبائع؛ ويجوز للمشتري للضرورة. 
وكأنً مالكا ذ المشهور: لما لم يكن الكلب عنده نجساء وكان مأذونا 4 اتخاذه 
منافعه الجائزة؛ كان حكمه حكم جميع المبيعات. لكن الشرع نهى عن بيعه تتزيها؛ 
لأنه ليس من مكارم الأخلاق. فإن قيل: فقد سوى النبي يي بين ثمن الكلب؛ وبين 
مهر البغي» وحلوان الكاهن 2 النهي عنها. والمهر والحلوان محرّمان بالإجماع؛ فليكن 
ثمن الكلب كذلك. 

فالجواب: إنا كذلك نقول. لكنه محمولٌ على الكلب الغير مأذون فيه. ولئن سلمنا : 
أنه متتاول للكل؛: لكن هذا النهى ها هنا- قصد به القدرٌ المشترك الذي بين التحريم 
والڪراهة؛ ٳذ ڪل واحد منهما منهي عنه. ثم تُؤخذ خصوصية كل واحدر منهما من دليل 
آخر» كما قد اتفق هنا. فإنا إنما علمنا تحريم مهر البغي» وحلوان الكاهن بالإجماع: 
للا بمجرد النهي سلمنا ذلك» لكنا لا نسلم: أنه يلزم من الاشتراك © مجرد العطف 
الاشتراك ‏ جميع الوجوه؛ إذ قد يعطف الأمر على النهي» والإيجاب على النفي. وإنما 
ذلك ے محل مخصوص» وقوله: شر الڪسب مهر البغي»› ومن الڪلب» وڪسب 
الحجام". اللكسب" 2 الأصل هو: مصدر. تقول: كسبت المال» أكڪسبه» ڪسبا. وقد 
وقع بے هذا بعض الحديث موضع المكسوب» فإنه أخبرعنه بالثمن. 

ومساق هذا الحديث يدل: على صحة ما قلناه» من أنه لا تلزم المساواة 3 
المعطوفات. ألا ترى: أنه شرك بين مهر البفي؛ وثمن الكلب» وكسب الحجام 2 
شر" ثم إن نسبة الشر لمهر البغي كنسبته إلى كسب الحجّام؛ مع أن مهر البغي حرام 
بالاتفاق» وكسب الحجام مكروه. فقد صح أن النبي 4# احتجم وأعطى الحجام 
أجره. قال ابن عباس: ولو ڪان حراما لم يعطه"". وقد سال رجل النبي عن 


°۲ واللفظ له؛ ومسلم‎ T1 أخرجه البخاري‎ )١( 





كنوز رياض الصا لحين - 
كسب الحجام» فنهاه» ثم سأله» فنهاه» ثم سأله فقال 2 الثالثة: اعلفه ناضحك 
وأطعمه رقيقك”'؛ فلو كان حراماً لما آجاز له تملكه: ولا أن يدفع به حقأ واجبا 
عليه وهو تغانة الرقيق: قيتون "شر ا كسب الحجام بمغتي:قرلك الأؤان» والحضر 
على الورع. وهذا مثل ما تقدّم من قوله: ((شر صفوف النساء أولها))'". ويكون "شر بے 
مهر البغي على التحريم. وعلى هذا: فإمًا أن يحمل لفظ: "شر" 4 صدر الحديث على 
قدر مشترك بين المحرّم والمكروه؛ أو على أن اللفظ المشترك قد يراد به جميع متناولاته. 
وهذا كله إذا. تنزلنا: على أن كسب الحجام هو ما ياخذه أجرة على تفس عمل 
الحجامة. فإن حملناه على ما يكتسبه من بيع الدم - فقد كانوا 4 الجاهلية 
ياڪلونه» فلا يبعدُ أن يكونوا يشترونه للأكل- فيكون ثمنه حراماً. كما قد 
قال #: ((إن الله إذا حرم على قوم شيئًاً؛ حرم عليهم ثمنه)”". وقد جاء 2 بعض 
طرق هذا الحديث: ثمن الدم حرام . 

و"حلوان الكاهن' هو: ما يأخذه على تكهنه. يقال: حلوث الرجل؛ أحلوه: إذا أعطيته 
شا ستيه كما يقال عسلق أعسلة: إذا اطعمكة عملا ومتةه يل للرشوة: ونا 
يأخذه الرّجل من مهر ابنته حلوانا؛ لأنه كلها عطايا حلوة مستعذبة. وفيه ما يدل: على 
تحريم ما يأخذه الحسّابُ؛ والمنجمون خ الرُمل؛ والخطء وغيرذلك. لأن ذلك كله تعاطي 
علم الغيب» فهي بك معنى الكهانة. وما يُؤخذ على كل ذلك محرم بالإجماع. 

وأقوله: "ثمن الكلب خبيث؛ وكسب الحجام خبيث" إن حملنا الكلب ها هنا على 
العموم كان الخبيث بمعنى المكروه تسوية بينه وبين كسب الحجام. وقد تبين: أنه 
مكروه. وإن حملناه على غير المأذون 2 اتخاذه؛ كان الخبيث بمعنى: الحراه“. 


.)۲۹۲۰ أخرجه أبو داود 477؟:؛ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .٤٤١‏ 

(۳) آخرجه آبوداود ۰۲٤۸۸‏ وصححه الألباني (صحیح سنن أبي داود ۲۹۷۸). 

(4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» آبو العباس القرطبي؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين .٤٤1-٤٤٤/٤‏ 


كنوز رياض الصالحين 





وقال ابن عبدالبر: (قال أبو عمر: 2 هذا الحديث ما اتفق عليهء وفيه ما اختلف 
فيه؛ فأما مهر البغيء والبغي الزانية؛ ومهرها ما تأخذه على زناهاء فمجتمع على 
تحريمه؛ تقول العرب: بغت المرأة» إذا زنت» تبغي بغاءً» فهي بغي» وهن البغايا. قال الله 
مز وجل: وما ادَتأمُكِبَغيًا 4" يعني زانية. وقال: $ ولا تكرهوٰأ فيكم على ٍي ٠"‏ 
يعني الزنى» وهو مصدر. 

وأما حلوان الكاهن فمجتمع أيضا على تحريمه. قال مالك: وهو ما يعطى للكاهن 
على كهانته. والحلوان ِ كلام العرب: الرشوة والعطية؛ تقول منه: حلوت الرجل 
حلوانا. إذا رشوته بشيء. قال أوس بن حجر: 
كائي حَلوْتُ الشعْريوم مدّحثّه ١‏ صقا صخر صم يَبْس بلالها 

وقال علقمة: 
فمّن رجل ألو رَحِلي وناقّتِي 2 يُبلعُعن ىالشعرَإذ مات قابْلُه 

وأما ثمن الكلب فمختلف فيه» فظاهر هذا الحديث يشهد لصحة قول من نهى عنه 
وحرمه". 

وإذا كان النبي 222 نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن فذلك 
لكي يتعود المسلم على الكسب الحلال؛ ويبتعد عن الكسب الحرام وما فيه شبهة. 
قال القاسمي: (اعلم أن الحرام كله خبيث لكن بعضه أخبث من بعضء والحلال كله 
طيب» ولكن بعضه أطيب من بعض؛ وأصفى من بعض. ولذا كان الورع عن الحرام 
على درجات؛ فمنه الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء؛ ومنه الورع عما يتطرق إليه 
احتمال التحريم» ومنه ما لا شبهة ب حله لكن يخاف منه أداؤه إلى محرم وهو ترك ما 
لا بأس به مخافة مما به بأس. ومنه ما لا يخاف منه أن يؤدي إلى ما به بأس ولكنه 





. سورة مریم ؛ أية:‎ )١( 
TT سوزة النور, آية ؛‎ (۲( 


)۲( التمهيد لما ے الموطاً من المعاني والأسانید؛ ابن عبدالبر ص ۷۹/۱۷ ۸۰. 


كنوزرياض الصالحين ا 
يتناول لغير الله ولا على نية التقوي به على عبادة الله أو تتطرق إلى أسبابه المسهلة له 


كراهية أو معصية. 

وقد حكي عن ابن سيرين أنه ترك لشريكه أربعة آلاف درهم لأنه حاك 2# قلبه 
شيء مع اتفاق العلماء على أنه لا بأس به. وكان لبعضهم مائة درهم على إنسان فحملها 
إليه فأخذ تسعة وتسعين وتورع عن استيفاء الكل خيفة الزيادة وكان بعضهم يتجر 
فكل ما يستوفيه يأخذه بنقصان حبة وما يعطيه يزنه بزيادة حبة؛ ومن ذلك الاحتراز 
عما يتسامح به الناس فإن ذلك حلال # الفتوى ولكن يخاف من فتح بابه أن ينجر إلى 
غيره وتألف النفس الاسترسال وتترك الورع؛ وبالجملة فكلما كان العبد أشد تشديدا 
على نفسه كان أخف ظهرا يوم القيامة وأبعد عن أن تترجح كفة سيئاته على كفة 
حسناته؛ وإذ علمت حقيقة الأمر فإليك الخيار فإن شئت فاستكثر من الاحتياط؛ وإن 
شت قرخ فلات تتام وعلى اا دم ااا ظ 

وقد حدر النبي ê‏ من الڪسب الحرام فعن آبي هريرة ٤ِ‏ قال: قال رسول 
الله خقظه: («(لَيَأتِيَنْ على الناس زمانٌ لايُبالي المرءُ بما أَحَدْ المالَ أمِن الحلال أم من 
حرام))”' وقال ابن رجب الحنبلي: (أكل الحرام وشريه ولبسه والتغذي به سبب موجب 
لعدم إجابة الدعاء)"". وقال ابن كثير: (والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة 
كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة)“. 

وحذر الله تعالى من أكل المال بالباطل فقال سبحانه: ولا اكوا أموالكم بَيْدَكُم 
بطل وَتڏ لو بها إلى أحْكا م لِتَأكُلُوا ريا من امول الئاس بِآلْإنم وَأْسْر تَعلَمُونَ4*. 


قال ابن كثير: (آي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه 4 ڪلامڪم قال القرطبي: 





.1717 »۱۳۲ موعظة المؤمنين من إحياء علو الدين: جمال الدين القاسمي ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ۲۰۸۲. 

(؟) جامع العلوم والحكم؛ ابن رجب الحنبلي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وإبراهيم باجس ,774/١‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم ؛ ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .15١0/١‏ 

(۵) سورة البقرةء آية: ۱۸۸. 





أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراماً ولو ما يصدق عليه اسم المال فإنه 


٠:‏ ت ا 


جاء 4 الموسوعة الفقهية: (إن طلب الحلال فرض على كل مسلم وقد أمر الله 
بالأكل من الطيبات فقال سبحانه وتعالى: ( يتايُها الذي ءَامَنُواْ كُلُوا من طَيَبَتِ ما 
ررقتکہ 4 والحرام كله خبيث وبعضه أخبث من بعضء والكسب الخبيث هو أخد 
مال الغير لا على وجه إذن الشرع فيدخل فيه القمار والخداع والغصب وجحد الحقوق 
وما لا تطيب نفس مالكه أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالڪه ڪمهر البغي 
وحلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك» والواجب 2 الكسب الخبيث 
تفريغ الدمة والتخلص منه برده إلى أريابه إن علموا وإلا إلى الفقراء ويجب أن يمنع والى 
الحسية الناس من الكسب الخبيث قال الماوردي (ويمنع من التكسب بالكهانة واللهو 
ويؤدب عليه الآخن والمعطي)'”. 





.655 تفسير القرآن العظيم, ابن كثير تحقیق: سامی بن محمد السلامة‎ )١( 
.۱۷۲ سسورة اليقرة› آية:‎ (۲) 


0ع( انظر: الموسوعة الفمهبة , وزارة الأوقاف الكويتية YTil\-TEt/TE‏ بتصرف. 


كنوز رياض الصا لحين سس gg‏ ڪڪ 1330 
المضامين التربويتّ في أحاديث الباب 


اول - التربية العقدية: 

إن سلامة العقيدة تحتاج إلى تطهير الفكر من الخرافات والبدع؛ ومن التصديق 
للسحرة و لمشعوذين والمنجمين والاعتقاد ے آوهامهم› ومن حل ما من شأنه الإشراك 
بالله وتقديس غيره تعالى”". 

وقد ڪان النبي و ينضى قلوب الصحابة س وجوارحهم من الشرك الجلي 
والخفي ويرييهم على التوحيد الخالص» ويعرفهم بريهم الذي خلقهم ورزقهم؛ حتى صار 
الصحابة الكرام أبر الأمة قلوبًاء وأعمقها علماء وأقلها تكلفا ". 

ومن الأمثلة 4 سيرة النبى يب التى تببن هذه التربية العالية لبذه الأمة الغالية 
والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك. 

وهكذا سد النبي 622 كل الذرائع إلى الشرك» ودعا إلى العقيدة الصحيحة. 

فالواجب على القائمين على التربية والتوجيه والدعوة الاهتمام بتربية الناس على 
العقيدة الصحيحة والتنبيه الدائم لبم على ما يقعون فيه من أمور الشرك العلمية؛ 
والعملية لأن هذا هو هدي رسول الله خا وما ربى عليه الصحابة الكراء". 

ثم الواجب على المربين كذلك أن يحثوا الطلاب على استشعار معاني العقيدة 
الصحيحة؛ وتذوق حلاوتها» حتى يكون لبا أثر 2 حياتهم وواقعهم . 

ثانيًا - من أهداف التربية الإسلامية: تحرير القلب من التعلق بغير اللّه: 

إن كثيرا من أمراض الشبهات والشهوات ترتبط بتعلق القلب بغير الله فأولئتك 
الذين يلجؤون للسحرة والكهنة ويصدفون المشعوذين: وأولئك الذين يسيطر عليهم 
التطير والتشاؤم وسائر الأساطير إنما أتوا من تعلق قلوبهم بغير الله تعالى. 





)١(‏ انظر: أصول التربية الإسلامية › د. سعيد إسماعيل القاضي» ص 7؟. 
(۲) التربية على منهج أهل السنة والجماعة» أحمد فريد» ص ۸۷. 

(۳) التربية على منهج أهل السنة والجماعة» أحمد فريد » ص .5١‏ 

.٠١ المرجع السابق» ص‎ )٤( 








كنوزرياض الصالحين 

وأ صحاب الشهوات الذين فتنوا بها كذلك» فقلوبهم فد تعلقت بها واتجهت إليها 
وصارت هي قبلتهم. 

لذا كان لابد 4 التربية من تنقية القلوب وتخليصها من التعلق بغير اللّه والتوجه 
لسواه» سواء كان ذلك شهوة أم شبهة”". 

وهذا البدف واضح جلي ب4 أحاديث الباب التي دعت إلى تحرر قلب المسلم من 
التعلق بغير الله » من الكهان والمنجمين والسحرة... وغيرهم ممن يدعون معرفة الغيب؛ 
والنفع والضر. 

قال ابن تيمية: (وكل من علق فلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه 
خضع قلبه لبم وصار فيه من العبودية لبم بقدر ذلك؛ وإن كان 2# الظاهر أميرا لبم 
مدبرًا لہم متصرفا بهم؛ فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر؛ فالرجل إذا تعلق 
قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرًا لبا تحكم فيه وتتصرف بما تريد؛ 
وهو ب الظاهر سيدها لأنه زوجها. وي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها لا سيما إذا 
درت بفقره إليها وعشقه لباء وأنه لا يعتاض عنها بغيرها؛ فإنها حينئذ تحكم فيه 
بحكم السيد القاهر الظالم 4 عبده المقهور؛ الذي لا يستطيع الخلاص منه... وهذا 
لعمري إذا كان فد استعبد قلبه صورة مباحة؛ فأما من استعبد قلبه صورة محرمة: 
امرأة أو صبيًا فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه» وهؤلاء من أعظم الناس عذابًا 
وأقلهم ثوابًا؛ فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدًا لبا اجتمع له من 
أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العبادء ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى, 
فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبًا ثم يتوب منه 
ويزول أثره من قلبه» وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين)”. 

وقال ابن القيم حول حديث "من مات لا يشرك بالله" (فاعلم أن هذا النفي العام 
للشرك - أن لا يشرك باللّه شيئًا البتة - لا يصدر من مُصر على معصية أبدًا؛ ولا يمكن 


(1) تربية الشباب» محمد بن عبدالله الدويش» ص .٥١‏ 


6 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : تحفيق: عبد الرحمن بن قاسم ۰ .1۸¥Y-0‏ 





كنوزرياض الصالحين لس ل لآ 
مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئاء هذا 
من أعظم المحال ولا يلتفت إلى جدلي لا حظ له من أعمال القلوب» بل قلبه كالحجر أو 
أقسى يقول وما المانع5 وما وجه الإحالة؟ ولو فرض ذلك واقعا لم يلزم منه محال لذاتهء 
فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله؛ واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف 
القلب من غير اللّه: ورجائه لغير الله» وحبه لغير اللّه؛ وذله لغير الله» وتوكله على غير 
الله» ما يصير به منغمسًا 4 بحار الشرك: والحاكم 2 هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه 
إن كان له عقل» فإن ذل المعصية لابد آن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله وذلك 
شركء ويورثه محبة لغيرالله» واستعانة بغيره من الأسباب التي توصله إلى غرضه؛ 
فيكون عمله لا بالله ولا لله وهذا حقيقة الشرك؛ نعم قد يكون معه توحيد أبي جهل 
وعباد الأصنام» وهو توحيد الربوبية وهو الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله» ولو أنجى هذا 
التوحيد وحده لأنجى عَبّاد الأصنام» والشأن ب2 توحيد الإلبية الذي هو الفارق بين 
المشركين والموحدين: والمقصود أن من لم يشرك بالله شيئًا يستحيل أن يلقى الله بقراب 
الأرض خطايا مصرا عليها غيرتائب منهاء مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب 
والخضوع والذل والخوف والرجاء للرب تعالى)2". 

ثالثًا - من أساليب التربية: الحوار والمناقشة: 

استخدمت التربية الإسلامية أسلوب الحوار والمناقشة والذي له عدة فوائد تريوية 
كجذب الانتباه وشحذ الذهن وإعماله؛ وإبعاد المتعلمين عن الانقياد الأعمى» وتحقيق 
الإقناع والاقتتاع العقلي» ثم تحقيق المغزى التربوي المراد تحقيقه من الموقف'". 

ويظهر هذه الأسلوب ب2 هذا الباب بك الحديث الذي روته آم المؤمنين عائشة و 
حيث قالت: ((سال رسول الله 4# ناسا عن الكهان: فقال: "ليسوا بشيء" 
فقالوا:يا رسول الله إنهم يحدثونا أحيانا بشيء: فيكون حقا؟ فقال رسول الله ج : 


.2500-1704/١ مدارج السالكين ب شرح منازل السائرين؛ ابن القيم‎ )١( 
.05 تربية الشباب» محمد بن عبد الله الدويش؛: ص‎ )۲( 
A أصول التربية الإإسلامية › ذ. فبك إسماعيل القاضى ؛ ص‎ 2, 





> كنوز رياض الصالحين 
"لك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرها ج آذن وليه» فيخلطون معها مائة 
كڪذبة)). 
كذلك يظهر اسلوب الحوار والمناقشة 4 حواره 5# مع معاوية بن الحكم فل 
حين قال: ((قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بالجاهلية» وقد جاء الله تعالى 
بالإسلام» وإن منا رجالا يأتون الكهان؟ قال: "فلا تأتهم" قلت: ومنا رجال يتطيرون؟ 
قال: ذلك شيء يجدونه 4 صدورهم» فلا يصدهم قلت: ومنا رجال يخطون؟ قال: 
كان نبي من الأنبياء يخط» فمن وافق خطه فذاك)). 
ولقد كان رسول الله 4# يستخدم أسلوب الحوار والمناقشة 4 إقناع 
به فيكت وتعليمهم؛ من أجل ذلك شجع علماء المسلمين طلبتهم على المناقشة والمناظرة؛ 
وأوجبوا التمرن عليهاء فقد نقد ابن خلدون الركود الذهني 2 بلاد المغفرب ب4 القرن الرابع 
عشر الميلادي؛ وعزاه لرداءة طرق التدريس» لأنها أهملت المناقشة والمناظرة # التعليم. وهو 
يرى أن المناظرة 4 المسائل العلمية تساعد على فهمها وعلى التعبيرعنهاء وينتقد سكوت 
الطلبة وعدم تكلمهم فيما عرفوا من العلوم» كما يأخذ عليهم العناية بالحفظ أكثر مما 
تقتضيه الحاجة ... ويرى الزرنوجي أن قضاء ساعة واحدة ع المناقشة والمناظرة أجدى على 
المتعلم من مكث شهر كامل ے2 الحفظ والتكرار”". 
وعلى المعلم أن يعود طلابه الحوار والمناقشة» ليشحذ أذهانهم ويقوي الحجة 
لديهم» ويعودهم الارتجال والمواجهة والثقة بالنفس كما عليه أن يكون واسع 
الصدر» فيرد على كل استفساراتهم وأسئلتهم بإجابات صحيحة ومناسبة لمستويات 
نموهم؛ حتى يكونوا على وعي وافتناع بما يلقيه عليهم» وحتى يفيدهم بذلك . 
رابعا - التربية بالترهيب: 
أسلوب الترهيب أسلوب تربوي جيد لا يمكن الاستغناء عنه ب2 مجال التربية؛ وهو 
من أساليب التربية الإسلامية المهمة . 





.٠٠ التربية الإسلامية وفلاسفتهاء» محمد عطية الأبراشي ص‎ )١( 
.٠۸ أصول التربية الإسلامية» د. سعيد إسماعيل القاضي» ص‎ )۲( 
.5"" انظر: أساليب التربية الإسلامية» عبدالرحمن البابطين» ص‎ )۳( 





وقد اعتمد الرسول ك8 الترميب كأسلوب تريوي لتصحيح مسار الإنسان 
وزجره عن كثير من السلوكيات الخاطئة والانحرافات السيئة من خلال ما أخبربه 
من وعيد وعذاب يرتقب المخالفين'"» ويظهر الترهيب كأسلوب تربوي 4 هذا الباب 
ترهيب النبي مه من الذهاب إلى العرافين فقال: "من أتى عرافا فصدقه؛ لم 
تقبل له صلاة أربعين يوما . 
ويلحق بالعراف كل من ادعى أمرا من أمور الغيب فهو يندرج ضمن هذه المسميات 
لذا قال ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلمون 2 
معرفة الأمور بهذه الطرق”". 
كما رهب # من: "العيافة» والطيرء والطرق» وقال: - عنها أنها - "من 
الجبت" كما رهب من التنجيم فقال: "من اقتبس علمًا من النجوم» اقتبس شعبة من 
السحر زاد ما زاد". والسحر من الكبائر. 
فالترهيب أسلوب تربوي مفيد - خاصة مع الطفل - لأن الإنسان إذا علم نتيجة 
سلوكه وما يترتب عليه من عقاب تجنب هذا السلوك. 0 
فالترهيب وسيلة تربوية يستخدم 4# التأديب وهو ما يسمى بالعقاب لكن له 
شروط يجب وضعها 2 الاعتبار عند عملية العقوبة منها: 
أ - عد الإكثار منها خشية أن تصبح مألوفة فيقل تأثيرها. 
ب - الحرص على أن تكون من نوع الخطأ ومناسبة لدرجة الخطورة:» وبذا 
يكتسب العقاب صبغة الإصلاح لا مظهر التشفي والانتقام. 
ج - استعمالها بهدوء ونزاهة حتى لا تخدش الكرامة ولا تؤلم النفس ولا تولد 
العقد والخرافية, 
د - مراعاة حساسية المعاقب". 


2 © 





6 انظر: أساليب الدعوة والتربية , د. زياد معجهود العانى: 0١‏ 1. 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم 6؟117/1, 


() آراء © التربية, محمد النأاصف )› الشركة التونسية للتوزيع › تونس ؛ د. ت ؛ ص .©١‏ 


س كنوز رياض الصالحين 


4 باب النهي عن التَطَيرٍ 
فِيهِ الأحاديث السابقة ے2 الباب قبله. 
الحديث رفم )١51/5‏ 
11- وعن أنس و قال: قَالَ رف_رز الله ا : لا عدوى ولا سرف 
وَيُعْجِبّني الشَأل)) قالوا: وَمَا الفألٌ؟ فَالَ: ((كلمة طيّبّة)). متفق عَلَيه". 
ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 





غریب االألفاظ: 

الطيرة: التشاؤم بالشيء". 

الفأل: فيما يسر ويسوء والغالب السرور وقد فسره النبي 4# بالكلمة الصالحة 
و لحسينة أ لطيبة”". 


الشرح الأدبي 
هذه محاورة موجزة بين النبي E‏ وبعض أصحابه وهي تتضمن الترهيب 
والترغيب»فأما الترهيب فتشع به بداية الحديث؛ حيث ينهي رسول الله ج عن 
استسلام المؤمن للأوهام المتمثلة 2 الطيرة والعدوى»ء ولذلك صاغ رفضه لبذين النوعين 
4 أسلوب النفي» والأداة هي "لا" النافية للجنس» وذلك 4 جملتين؛ وفيهما إيجاز 
بالحذف حيث حذف خبر» لا النافية للجنس» 2 الجملتين والتقدير: لا عدوى مؤثرة أو 
فاعلة فعلها من غير إرادة الله عز وجل» ولا طيرة» تُجبرالإنسان على اتباع طريق ما 

حسب رؤية السوانح والبوارح» وهذا من عادات الجاهلية. 


)0 آخرجه البخاري واللفظ له (ك/الزهة), ومسلم (TTTLE/11Y)‏ 
(0) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ب (ط ي ر). 
(T)‏ المرجع السابق 2ه (ف أ ل وشرح صحيح مسلم: النووي TAA‏ 





وفوله: ويعجينى الفأل" أي الاستبشار والشيء الذي يعجبك لتفرح به اتباعا. 
وورود هذه الجملة 2 صيغة الفعل المضارع يوحي باستمرار هذا السلوك المحبب إلى 
رسول الله 4ء وعلى المسلمين الاقتداء برسولمم #ه » وهذا هو الترغيب الذي 





و الحديث تشويق وامتاع؛» وحوار وإفناع» حيث سال الصحابة تة 
الله 4# 2 لفة ومحبة: "وما الفال"» فقال رسول الله 4# : كلمة طيبة؛ أي الفأل 
كلمة طيبة» يسمعها الإنسان من أخيهء أو يقولبا لأخيه؛ أو ينصح بها المسلمين؛ 
والكلمة هنا ليس المراد بها المفردة اللغوية» ولكنها جملة الكلام الطيب النافع» وما 
أعظم التصوير القرآني لبذه الكلمة الطيبة حيث يقول الله عز وجل: الہ ثَرَ كيف 
نن أَحُلَهَا 


ص 


صرب أللَّهُ مَثَلا كمه طَيْبَة 0 و کج رو يب أله يفره فى السماء ي 


لَه الا مَكَالَ لِلنّاس لَعَلْهُرْ يَتَدَّكرُو رت »””. 





کل جين بإذن ربا وضرب الله 


تشتمل هذه الأحاديث على الأحكام الآتية 
١‏ - تحريم التطير "التشاؤه”": وي ذلك إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية إذ كانوا 
به» ومضوا 4 سفرهم وحوائجهم» وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم 


, 70 ,74 سورة إبراهيم» الآيتان:‎ )١( 

(۲) رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر عابدين» تحقيق: على محمد معوض ۱١١/۲‏ وكفاية 
الطالب الرباني 144/7: والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غنيم بن مهنا 
النفراوي المصري ۲٤۲/۲‏ وفتح الباري» ابن حجر 77/7: وشرح صحيح مسلمء النووي ,718/١4‏ 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقیق: عبدالرحمن بن قاسم ۲۹/۲۸» وكشاف القناع عن متن 


الإفناع» منصور بن يونس البهوتي› تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ۳/۹ 





وتشاءموا بها'": فنهاهم رسول الله 4# عن ذلك وقال "لا طيرة"» وأمرهم بالتوكل 
على الله؛ لأنه لا حكم إلا حكمه» ولا يعلم الغيب غيره". 

أما قول رسول الله ج : وإن كان الشؤم 2 شيء ففي الدار والمرآة والفرس 
ففيه أقوال: 

الأول: إنه على ظاهره وأن هذه الأشياء قد تكون سببا 4 الشؤم» فيجري الله 
تعالى الشؤم عند وجودها بقدره. 

وليس معنى ذلك اعتقاد أن الطيرة تضر قطعأ على نحو ما كان يفعل أهل الجاهلية 
وإنما معناه أن هذه الثلاثة أكثر ما يتشاءم الناس بها لملازمتهم إياهاء فمن وقع ‏ 
نفسه شيء من ذلك؛ فقد أباح الشرع له أن يتركه؛: ويستبدل به غيره مما تطيب به 
نفسه؛ ويسكن إليه خاطره؛ ولم يلزمه الشرع أن يقيم © موضع يكرهه: أو مع امرأة 
يكرههاء بل قد فسح له # ترك ذلك كله مع اعتقاد أن الله تعالى هو الفعال لما يريد. 

الثاني: وقال الخطابي وآخرون: هو ب2 معنى الاستثناء من الطيرة» آي الطيرة» منهي 
عنهاء إلا أن يكون له دار يڪره سڪناهاء آو امرآة يڪره صحبتها› آو فرس آو 
خادم» فليفارق الجميع بالبيع ونحوه» وطلاق المرأة. 

الثالث: وقيل شؤم الدار ضيقها؛ وسوء جيرانهاء وأذاهم» وقيل: بعدها عن المسجد. 
وشؤم المرأة عدم ولادتها. وسلاطة لسانهاء وتعرضها للريب» وشؤم الفرس ألا يغزى 
عليهاء وشؤم الخادم سوء خلقه؛ وقلة تعهده لما فوض إليه . 

"- استحباب الفأل: والفأل هو الكلمة الطيبة. كما لو خرج شخص إلى السفر 

وسمع يا سالم أو يا غانم”' أو كمن ذهب إلى عيادة مريض» وسمع "يا عافية”". 


(۱) شرح صحیح مسلم» النووی ۰۲۱۸/۱۶ ۲۱۹. 

(۲) التمهيد نا ے2 الموطأ من المعاني والأسانید» ابن عبدالبر 190/714. 

(۳) طرح التثريب 4 شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن ٤٠۸-٤٠۷/۸‏ ونيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن علي الشوكاني 58/1. ) 

(4) الفواكه الدواني شرح رسالة أبن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم بن مهنا النفراوي المصري 717/7, 
وشرح صحيح مسلم؛ النووي ۲۲٠/٠‏ وعون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم 
أبادي ۲۹۵/۱۰, 





كنوزرياض الصالحين 

با كان الال ما لآ س طط الله وقد جل الله مال م اا 
محبة ذلك!". 

ومحل استحباب الفأل إذا لم يقصده» أما إذا قصد سماع الفأل ليعمل على ما يسمع 
من خير أو شرء فلا يجوزهء لأنه من الأزلام المحرمة التي كانت تفعلها الجاهلية . 

المصامين الدعوييه” 

أولاً: من أساليب الدعوة: النفي. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: النهى عن التطير. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: بيان الأمور التي يكون فيها الشؤم. 

رابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على التفاؤل 2# الأمور. 

خامسا: من واجبات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم. 

سادسا: من أهداف الدعوة: تعميق معاني التوكل على الله ب كافة الأمور. 

أولا- من أساليب الدعوة: النفي: 

حيث جاء © الحديث "لا عدوى ولا طيرة' وقوله أن النبى يت كان لا يتطير' 
وأسلوب النفي من أساليب الدعوة التى تقنع المدعو حيث يفيد النفي القطع والجزم 
للأمر ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب النفي قوله تعالى: إن الذي كدذبوا 
بعَايَتِنَا وَاسْتَكَبْرُوأ عا ا دک" فح ها A ROE RA‏ حت يل َمل فی سم 
اط 4" وقوله سبحانه: « ولا يُظْلَمُونَ شَّيئًا4©. و الأحاديث نفى رسول الله 4# 


الطيرة والتشاؤم» وبين أن المؤمن متوكل على الله 4 كل أحواله. 


.597/٠١ عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادىي‎ )١( 

() الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم بن مهنا النفراوي المصري 517/”7. 
(۳) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -17757- مع المضامين الدعوية للحديث رقم (۱۹۷۷» ۱۹۷۸ء 1719). 
)٤(‏ سورة الأعراف» آية: .٤١‏ 


(0) سورة مریم ؛ آية: .1١‏ 





ثانيا- من موضوعات الدعوة: النهي عن التطير: 

حيث جاء ث2 الحديث فوله 0 "لا عدوى ولا طيرة" وما جاء أيضا أن النبي E‏ 
كان لا يتطير" وهذه الأحاديث بمجموعها تدل على النهي عن التطير والتشاؤم. 

قال المازري: (جاء ‏ بعض الطرق: "ولا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول اللّه: وما 
الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة الصالحة يسمعها أحدكم". 

و بعض طرقه: الشؤم ي الدار والمرأة والفرس . 

و طريق آخر: "إن كان الشؤم 2 شيء فقي الفرس والمسكن والمرأة . 

وے طريق آخر: "إن كان 2 شيء ففي الرَبُع والخادم والفرس". 

ويك أخرى "يا رسول الله أموراً كنا نصنعها 4 الجاهلية كنا نأتي الڪهان. قال: 
فلا تأتوا الكهان. قال: قلت كنا نتطير: قال: ذلك شيء يجده أحدكم ے4 نفسه فلا 

وګ بعض طرقه: “ومنا رجال يخطون". 

قال: "كان نبي من الأنبياء يخط ذمن واذق خطه فذاك". 

وقد اضطرب الناس فيما ذكر عن أبي هريرة فك 
أحدهما؛ فقال بعض أصحابنا: لا يورد ممرض على مصح" منسوخ بقوله: لا عدوى . 

وفال آخرون: ليس بينهما تتاف فيفتقر إلى النسخ؛ ولكن نفي العدوى وهي اعتقاد 
كون بعض الأمراض تفعل 2 غيرها بطبيعتها. 

وإما أن تكون سببا بخلق الباري عز وجل عندها مرضاً ما وردت عليه فلم ينفه؛ 
فإنما نهى أن يورد الممرض على المصحء لئلا تمرض الصحاح من قبل الله جلت قدرته 
عند ورود المرضى» فتكون المرضى كالسبب فيها. 

وفال آخرون: إنما المراد بهذا الاحتياط على اعتقاد الناس» لئلا يتشاءم بالإبل 
المريضة؛ ويعتقد أنه أمرضت إبله فيأثم # هذا الاعتقاد. 

وقال آخرون: إنما ذلك للتأذي بمشاهدة المرضى؛ وما قد يكون فيها من رائحة 
تُؤذي؛ وهو المراد بما وقع 2 الأحاديث فإنه أذى. 





من السدردن اللزين اسقط 


ڪنوزرياض الصالحين ڪڪ سک طق 

وقال بعض أصحابنا ب4 هذا: إن كانت مندوحة عن مخالطة من یتاذی ڪره للوارد 
وإلا فلاء وكذا 2 أهل الجذام إذا تأذى الناس بمخالطتهم 2# البئر» فإن كان لبم 
مندوحة بماء آخر ينصرفون إليه؛ أمروا أن ينصرفوا إليه رفعاً للضرر عن هؤلاء؛ وإن لم 
يكن لهم مندوحة بماء آخر ينصرفون إليه قيل للآخرين: أوجدوهم العوض وإلا 
فيشاركونكم؛ لأن كل ذي مال أحق بماله. 

وقوله كع : "لا عدوى" تفسيره: أن العرب كانت تعتقد أن المرض يعدي وينتقل إلى 
الصحيح؛ فأنكر النبي كج اعتقادهم. 

والطيرة: مأخوذة مما كانوا يعتادونه ب4 الطير ويعتقدونه بك البوارح والسوانح. 
وكان لهم ب2 التشاؤم والتيامن طريقة معروفة. وقيل منها أخذ اسم الطيرة. 

وقال بعضهم: فإن المأل رجوع إلى قول مسموع وأمر محسوس يحسن معناه 2 
العقول؛ فيخيل للنفس مثل وقوع ذلك المعنى؛ وتحسين الظن بالله عز وجل ورجاء الخير 
منه بأدنى سبب لا يقبح. 

والطيرة: أخن المعاني من أمور غير محسوسة ولا معقولة»؛ ولا معنى يشعر العقل بما 
يتوقع من ذلك؛ فلهذا فارقت الفأل بأنها لا تقع إلا على توقع أمر مكروه؛ والفأل يقع 
على ما يحب ويكره؛ والمستحسن منه ما يحب وما يڪره يتقي فالا كان:؛ وهو أحد 
قسمي الفأل أو طيرة هكذا قال بعضهه”". 

هذا ولا يتنافى ما ورد من نفي العدوى مع ما جاء ب حديث المجذوم الذي كان 2 
وفد ثقيف وأرد أن يبايع النبي 4# فأرسل إليه 4# : ((إنا قد بايعناك فارجع))". 

قال القرطبي: (وقوله 62 للمجذوم: "اذهب فقد بايعناك" ولم يأخذ بيده عند 
المبايعة» تخفيف عن المجذوم والناس؛ لئلا يشق عليه الاقتحام معهم» فيتأذى هو بت 
نقسه» ويتأذى به الناس. 


,7177-11١/7 المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.777١ (؟) أخرجه مسلم‎ 


= ڪنوز رياض الصالحين 

وقد جاء عنه 2 الصحيح أنه قال: ((فر من المجذوم كما تفرٌ من الأسد)”". وهذا 
الخطاب إنما هو لمن يجد 2 نفسه نفرة طبيعية لا يقدر على الانتزاع منهاء > فأمره بالفرار 
لكلا يتشوش عليه ويغلبه وهمّه. وليس ذلك خوفا لعدوىء: فقد قال 4# ((لا عدوی))". 
وقال للأعرابي: ((فمن أعدى الأول)) . 

ويفيد هذا الحديث: إباحة مباعدة أهل الأسقام الفادحة»؛ المستكرهة إذا لم يؤد 
ذلك إلى إضاعتهم» وإهمالبم. واللّه تعالى أعله)“. 

جاء 2 فتح الملهم: (قوله: لا عدوى" العدوى: أن يتعدى مرض المريض إلى غيره› 
والأحاديث ب2 هذا الباب مختلفة» فمنها ما يفهم منه نفي العدوى؛ مثل هذا الحديث»› 
ومنها ما يشعر بكونها مؤثرة ب4 درجة الأسباب. 

وقد اختلفت أقوال العلماء 2 الجمع بين هذه الأحاديث» واستقصى الحافظ 2 
الفتح هذه الأقوال كلهاء ومن جملتها ما هو المعروف فيما بين أكثر الشراح أن الأصل 
نفي العدوىء وإنما نهى عن إيراد الممرض على المصحء وأمر بالفرار من المجذوم؛ لأن 
الصحيح إن مرض بعد مخالطته للمريض» فإنه إنما يمرض بتقدير الله تعالى؛ ولكنه 
يتخيل أنه مرض بسبب العدوى» فيفسد اعتقاده» ومن أجل هذا نهى عن الوقوع فيما 
يؤدي إلى فساد الاعتقاد. 

والموقف الراجح 2 باب العدوى ما ذكره الحافظ ب الفتح عن البيهقي وابن الصلاح 
وغيره» قال البيهقي: ما ثبت عن النبي يت أنه قال: "لا عدوى” فهو على الوجه الذي 
كانوا يعتقدونه ب2 الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى؛ وقد يجعل الله بمشيئته 
مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك. قال الحافظ بعد نقل 
كلامه: وتبعه على ذلك ابن الصلاح 2 الجمع بين الحديثين ومن بعده وطائفة ممن قبله. 





.٥۷۰۷ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري ۰0۷0۷ ومسلم ۲۲۲۶. 

(۳) أخرجه البخاري 0۷۱۷ ومسلم ۲۲۲۰. 

(4) المفهم لما أشحكل من تلخيص كتاب مسلم» ابو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین .۷٦ ۷٥/٤‏ 








كنوزرياض الصالحين 

فالحاصل أنه لو ثبت طبيا أن جرائيم بعض الأمراض تنتقل من جسم إلى جسم 
آخر؛ فإن ذلك لا ينا ما ورد ب حديث الباب من نفي العدوىء فَإِنٌ المنفيَ هو كون 
هذا الشيء مؤثرا بذاته» دون أن يخلقه الله تعالى» ولاشك 2 أن هذا الاعتقاد شرك 
وكفر. أما الاعتقاد بأن انتقال الجراثيم ربما يسبب المرض» كما تسببه الأشياء 
الضارة الأخرى وآن كل ذلك موقوف على مشيئة الله تعالى وتقديره» بحيث آنه إن لم 
يشا الله تعالى ذلك لم تنتقل الجراثيم» أو انتقلت فلم تسبّب المرض» فهذا اعتقاد 
صحيح لامانع منه شرعاء وليس ذلك بمخالف لحديث الباب. وبما أن العادة جرت 
بانتقال بعض الأمراض من جسد إلى جسد آخر» كالجذام والطاعون» فإن النبي ع 
أمر بالحذر منه 4 درجة اختيار الأسباب والتدابير الوقائية» فإن اختيارها لا ينا2 
التوكل وعقيدة التقدير ما داه الإنسان مدا ان اترا ای ن اقا وا افر 
موقوف على مشيئة الله تعالى قائلا: 'ثقة بالله وتوكلاً عليه"» وذلك للتنبيه على أن هذا 
المرض وإن كان يعدي أ العادة» ولكن تعديته موقوفة على تقدير الله تعالى وليس 
ذلك بتأثيره الذاتي. 

وقوله "لا طيرة" هي: التشاؤم وهو مصدر 'تطيّر" كما أن الحيرة مصدر "تحير" وقال 
بعض أهل اللغة: لم يجىء من المصادر هكذا غير هاتين. 

وأصل التطيّر أنهم كانوا # الجاهلية يعتمدون على الطيرء فإذا خرج أحدهم 
لأمر» فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر ب عمله؛: وإن رآه طار يسرة تشاءم به 
ورجع وربما كان أحدهم يهر يهيج الطير ليطير فيعتمدها2. وكانوا يسمون الطائر الذي 
يطير إلى اليمين: "سانحا"؛ والذي يطير إلى اليسار يسمونه: “بارحا" فكانوا يتيمنون 
بالسائح ويتشاءمون بالبارح» ثم استعيرت كلمة التطير لكل تشاؤم»؛ سواء كان بسبب 
الطير أو بغيره ؛ ومنه ما جاء © القرآن الكريم: ١‏ يَطْيْرُوأ بموسى 0ه '" ود قَالَوَا إنا 


وم 


تَطَيْرنًا كح r‏ فجاء الشرع فأراح المسلمين من جميع هذه التوهمات ". 


.٠١١ سورة الأعراف: آية:‎ )١( 
.18 (؟) سورة يسء؛ آية:‎ 
بتصرف.‎ 11717-777/٠١ (؟) تكملة فتح الملهم» محمد تقي العثماني.‎ 





كنوزرياض الصالحين 

وقال النووي: (والتطير: التشاؤم وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي, 
وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح فينفرون الظباء والطيور فإن أخذت ذات اليمين 
تبركوا به ومضوا أ سفرهم وحوائجهم» وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم 
وحاجتهم وتشاءموا منها فكانت تصدهم 4 كثير من الأوقات عن مصالحهم فنفى 
الشرع ذلك وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير بنفع ولا ضر فهذا معنى قوله لا 
طيرة وآما قوله 2 حديث آخر الطيرة شرك" أي اعتقاد أنها تنفع أو تضر إذا عملوا 
بمقتضاها معتقدين تأثيرها فهو شرك لأنهم جعلوا لبا أثرأ 2 الفعل والإيجاد)”". 

قال ابن حجر: (وأصل التطير أنهم كانوا 2# الجاهلية يعتمدون على الطير فإذا خرج 
أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة يتيمن به واستمرء وإن رآه طار ر تشاءم به 
ورجع. وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه فال شاعر منهم: 

الزجر والطير والكهان كلهم مضلون ودون الغيب أقفال 

وقال آخر: 

لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطيرما الله صانع 

وقد جعل الله ذلك شركاً لاعنقادهم أن ذلك يجلب نفعاً أو يدفع ضرأء فكأنهم 
أشركره مع الله تعالى)”". 

وقال الماوردي: (اعلم أنه ليس شيء أضر بالرأي؛ ولا أفسد للتدبير من اعتقاد 
الطيرة» ومن ظن أن خوار بقرة» أو نعيق غراب؛ يرد قضاء» أو يدفع مقدورا فقد جهل؛ 
واعلم أنه قلما يخلو من الطيرة أحد» لا سيما من عارضته المقادير ے2 إرادته» وصده 
القضاء عن طلبته» فهو يرجو واليأس عليه آغلب» ويأمل والخوف إليه أقرب»› فإذا عاقه 
القضاءء وخانه الرجاء» جعل الطيرة عذر خيبته وغفل عن قضاء الله ومشيئته)". 


(۱) شرح صحيح مسلم: النووی ۱۳۸۸. 
() فتح الباري؛ ابن حجر اك TE‏ 
(۳( أدب الدنيا والدين, أبو الحسن الماوردي؛ تحقيق: مصطفى السقا To Ter‏ 





وقال أبو عمر بن عبدالبر: (أصل التطير واشتقاقه عند أهل العلم باللغة والسير 
والأخبار هو مأخوذ من زجر الطير ومروره سائحا أو بارحا”" منه اشتقوا التطيرثم 
استعملوا ذلك ب كل شيء من الحيوان وغير الحيوان فتطيروا من الأعور والأعضب" 
والأبتر» وكذلك إذا رأوا الغراب أوغيره من الطير يتفلى أو ينتف ولايمان العرب بالطيرة 
عقدوا الرتائم'" واستعملوا القداح بالآمر والناهي والمتريص» وكانوا يشتقون الأسماء 
الكريهة مما يكرهون:» وإذا غلب عليهم الإشفاق تطيروا وتشاءمواء وإذا غلب عليهم 
الرجاء والسرور تفاءلوا فقال لبم رسول الله يدي "لاطيرة" ولا "شؤم” فعرفهم أن ذلك 
إنما هو شيء من طريق الاتفاق ليرفع عن المتوقع ما يتوقعه من ذلك كله؛ ويعلمه أن 
ذلك ليس يناله منه إلا ما كتب له)2. 

جاء 2 الموسوعة الفقهية: (وأصل التطير: أن العرب كانوا 2 الجاهلية إذا خرج أحدهم 
لأمر قصد إلى عش الطائر» فيهيجهء فإذا طار الطيريمنة تيمن به» ومضى 2 الأمر؛ ويسمونه 
السانح". أما إذا طار يسرة تشاعم به؛ ورجع عما عزم عليه» وكانوا يسمونه 010 صد 
الإسلام ذلك ونهى عنه؛ وأرجع الأمر إلى سنن الله الثابتة» وإلى قدره المحيط؛ و 
المطلقة» جاء 4 الأثر الصحيح: ((من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك)). 

وأما حكمه التكليفي: فإن اعتقد المكلف أن الذي شاهده من حال الطير موجب 
لما ظنه؛ مؤثر فيه» فقد كفر. لما 2 ذلك من التشريك 2 تدبيرالأمور. أما إذا علم أن 
الله سبحانه وتعال هو التصرف والدبروحده» واكته ج ننسه يجد شيف من الخوف 


)١(‏ السانح: ما مرّ من الطير والوحش بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك» والعرب تتيمن به؛ لأنه أمكن 
للرمي والصيد ؛ والبارح: ما مر من يمينك إلى يسارك؛ والمرب تتطير به؛ لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى 
تنحرف. لسان العرب؛ أبن منظور (ب ر حج» س ن ح). 

(۲) الأعضب: المكسور القرن؛ ويكون المضب ب الأذن أيضاًء إلا أنه ب4 القرن أكثر. لسان المرب» ابن 
منظور ے4 (ع ض ب). 

(۳) الرتائم: جمع رتيمة» وهي خيط يشد ے الإصبع لتستذكر به الحاجة. لسان المرب» ابن منظور ب4 (ر ت م). 

(4) التمهيد لما 2 الموطأ من المعاني والأسانید› ابن عبدالبر ۰۱۹۰/۲۲۳ .٠۹۱‏ 

(0) أخرجه أحمد 2 مسنده ۲۲۰/۲ رقم ۷٠٤٠٥‏ وقال محققو المسند: حديث حسن» ,175/١١‏ 





من الشرء لأن التجارب عنده قضت أن وتنا من أصوات الطير؛ أو حالا من حالاته 
يرادفه مكروه» فإن وطن نفسه على ذلك فقد أساء»ء وإن استعاذ بالله من الشرء وسأله 
الخير ومضى متوكلا على الله فلا يضره ما وجد ذ نفسه من ذلك؛ وإلا فيواخذ. 
لحديث معاوية بن حكم. قال: قلت: ((يا رسول الله: منا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء 
يجدونه © صدورهم فلا یصدنهم)) . 

هذا وقد اتفق آهل التوحيد على تحريم التطير» ونفي تأثيره 4 حدوث الخيرأو 
الشرء. لما 2 ذلك من الإشراك بالله ب2 تدبيرالأمور. والنصوص ب النهي عن ذلك 
كثيرة» منها: حديث: ((لا عدوى»ء ولا طيرة» ولاهامة» ولا صفر))“)'. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: بيان الأمور التي يكون فيها الشؤم: 

حيث جاء 4 الحديث قوله #2 "وإن كان الشزم 2 شيءء ففي الدار والمرأة 
والفرس . 

قال المازري: (وأما ما ذكره: الشؤم 2 الدار والمرأة والفرس؛ فإن مالكا أخن هذا 
الحديث على ظاهره ولم يتأوله؛ فذكر ے كتاب الجامع من المستخرجة: أنه قال: رب 
دار سكنها قوم فهلكوا وآخرون بعدهم فهلكوا ؛ وأشار إلى حمل الحديث على 
قاش 

وقال غيره؛ فإن هذا محمله على أن المراد به أن قدر الله تعالى ربما اتفق بما يكره 
عند سكن الدار» فيصير ذلك كالسبب فيتسامح ‏ إضافة الشؤم إليه مجازا 
واتساعا. 

قالوا: وقد قال ْ بعض طرق مسلم: إن يكن الشؤم؛ وهذا لفظ ينا القطع. 

ويكون محمله: إن يكن الشؤم حقا؛ فهذه الثلاث أحق به؛ بمعنى: أن النفوس يقع 
فيها التشاؤم لبذه أكثر مما يقع بغيرها. 


.677 أخرجه مسلم‎ )١( 
SAE ومسلم‎ «OYYO أخرجه البخاري‎ )0( 
,18؟/١7 الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف الكويتية‎ )"( 


كنوزرياض الصالحين 

وقد وقع 4 بعض الأحاديث. أنه يي لما شكى إليه ب4 بعض الديار ذهاب الأهل و 
المال؛ فقال: ((دعوها ذميمة))”"'. 

وقد اعترض بعض أهل العلم ب2 هذا الموضع بان قال؛ فإنه 54# : نهى عن الفرار من 
بلد الطاعون» وأباح الفرار من هذه الدار؛ فما الفرق؟ 

قيل: قال بعض أهل العلم: إن الجامع لبذه المفصول كلها ثلاثة أقسام: 

فأحد الأقسام ما لم يقع التأذى به» ولا طردت عادتهم فيه خاصة ولا عامة نادرة ولا 
متكررة؛ فهذا لا يصغي إليه. والشرع أنكر الالتفات إليه وهو الطيرة؛ لأن لقيا الغراب 
بعض الأسفار ليس فيه إعلام ولا إشعار بما يكره؛ أو يختار» لا على جهة الندور ولا 
التكرار؛ فلهذا قال غنيك : "لا طيرة". 

والقسم الثاني: مما يقع به الضررء ولكنه يعم ولا يخص ويندر ولا يتكرر 

كالوباء؛ فإن هذا لا يقدم عليه احتياطا ولا يفر منه لعدم أن يكون وصل الضرر إلى 

الغير على الندور والتكرار. 

والقسم الثالث: سبب يخص ولا يعم ويلحق منه الضرر كالديار؛ فإن ضررها 
مختص بسكناها وقد ذهب فيها أهله وماله على حسب ما قال الشاكي للنبي 4# 
فهذا يباح له الفرار. فهذا التقسيم الذي قسمه بعض العلماء يشير إلى الفروق بين هذه 
المسائل بعضها من بعض) . 

وقال القاضي عياض: (وقد عارض بعض الملحدة هذا الحديث بقوله: ا طيرة . قال 
القتبي: وهذا تعسف» ووجهه: أن هذا الحديث مخصوص بحديث الشؤم» كأنه قال: لا 
طيرة إلا ے هذه الثلاثةء والطيرة على من تطير. كان آهل الجاهلية يقولون ذلك؛ 
فنهاهم النبي ## عن الطيرة» فلم ينتهوا فبقيت ب2 هذه الثلاثة الأشياء. 

وفد روى ى أبو هريرة عنه 2 : : الطيرة على من تطير؛ وإن يكن 4 شيء ففي المرأة 
والدار والفرس › وهذا يعضد قول من قال": إنه على الاستثاءء وقد جاء 2 حديث 





.(TTYY أخرجه أبو داود 9574؟ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبى داود‎ )١( 
المعلم بفوائد مسلم؟ اا اا‎ (۲( 
.۲۲۲۷/٤ الخطابي ے معالم السنن‎ (T) 





آخر: زلا شوم))2: وقيل: معناه: ان هذه الأشياء مما يطول التفذب يها وكراهة 
أمرهاء وذلك لملازمتها بالسكنة والصحبة؛ وإن دفع الإنسان ذلك عن اعتقاده؛ 
فكلامه في بذلك بمعنى الأمر بفراق ذلك وزوال التعذب به» كما قال: (اتركوها 
ذميمة)). 

قال الخطابي: معنى هذا الحديث: إبطال مذهبهم ب2 التطيربالسوانح والبوارح» إلا أنه 
قال: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها؛ وامراة يڪره صحبتها» أو فرس لا تعجبه 
ارتباطه - فليفارقه؛ بأن ينتقل عن الدارء ويبيع الفرس» ويفارق المرأة وكان مجرى هذا 
الكلام عن استئناء الشيء من غير جنسه؛ وتسهل الخروج من كلام إلى غيره. 

وقد قيل: شؤم الدار ضيقها اسوء جارها]؛ وشؤم الفرس ألا يفزى عليها وشؤم المرأة 
ألا تلد. 

وفد يكون الشؤم هنا على غير المفهوم منه من معنى التطير» لكن بمعنى فلة 
الموافقة وسوء الطباع» كما جاء 2 الحديث الآخر: سعادة ابن آدم 2 ثلاثة» وشقوة 
ابن آدم 2 ثلاثة : فمن سعادته: المرآة الصالحة» والمسكن الواسع» والمركب الصالح. 
ومن شقاوته: المسكن السوءء والمرآة السوءء والمركب السوء“). 

قال ابن عبدالبر: وأما قوله 2 هذا الحديث 'الشؤم 2 الدار والمرأآة والفرس فهو 
عندنا على غير ظاهره» وسنقول فيه بحول الله وعونه لا شريك له؛ وكان ابن مسعود 
يقول: إن كان الشؤم 24 شيء فهو فيما بين اللحيين -يعني اللسان- وما شيء أحوج إلى 
سجن طويل من اللسان. 

قال آبو عمر: ونقول 2 معنى حديث هذا الباب بما نراه يوافق الصواب إن شاء اللّه. 

فقوله ##ا: "لا طيرة". نفيّ عن التشاؤم والتطير بشيء من الأشياء؛ وهذا القول 
أشبه شيء باصول شريعته 622 من حديث الشؤم. 





.)77114 أخرجه الترمذي 78714 وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ۲۹۲۰ء وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود ۳۳۲۲). 

(۳) آخرجه آحمد ے مسنده ۱1۸/١‏ رقم ١٤٠٠ء‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح» 00/۲. 

.٠٠١١ ء٠٠٠/۷ إكمال المعلم بفوائد مسلم المسمى» القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )٤( 
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فإن قال قائل: قد روى زهير بن معاوية؛» عن عتبة بن حميد» فال: حدثني عبيد الله 
ابن أبى بكرء أنه سمخ اتسا يقول: قال رسول الله 222 : ((لا طيرة» والطيرة على من 
تطير؛ وإن تكن ے2 شيء؛ ففي المرأة» والدار» والفرس)). وقال: هذا يوجب أن تكون 
الطيرة ‏ الدارء والمرأة» والفرسء لمن تطير. قيل له؛ وبالله التوفيق: لو كان كما 
ظننت لكان هذا الحديث ينفي بعضه بعضا؛ لأن قوله: "لا طيرة". نفي لباء وقوله: 
"والطيرة على من تطير". إيجاب لباء وهذا محال أن يظن بالنبي يعي مثل هذا من النفي 
والإثبات 4 شيء واحد» ووقت واحد» ولكن المعنى ب2 ذلك نقي الطيرة بقوله: لا 
طيرة . وأما قوله: والطيرة على من تطير. فمعناه: إثم الطيرة على من تطير بعد علمه 
بنهى رسول الله 6# عن الطيرة. وقوله فيها: "إنها شرك» وما منا إلا.... ولكن الله 
يذهبه بالتوكل". فمعنى هذا الحديث عندناء واللّه أعلم» أن من تطير فقد أثم» وإثمه 
على نفسه ‏ تطيره؛ لترك التوكل وصريح الإيمان؛ لا أنه يكون ما تطيربه على نفسه 
الحقيقة» لأنه لا طيرة حقيقة؛ ولا شيء إلا ما شاء الله ب سابق علمه. 

والذي أقولٌ به # هذا الباب؛ تسليم الأمر لله عز وجل؛ وترك القطع على الله 
بالشؤم 4 شيء؛ لأن أخبار الآحاد لا يقطع على عينهاء وإنما توجب العمل فقط؛ قال 
الله تبارك اسمه: فل لن صتا إل ما ڪب آله لتا هو مَوْلَدنَا وَعلى آله فيو ڪل 
َلْمُؤْيئُوتَ 4'". وقال سبحانه: « مَآأَصَابَ ين مُصِيبَةٍ فی الأزض ول ف أنفيىكم إلا فى مَس يّن 
قبل أن ناا إن ذلك على ِّبَر 4 . فما قد خط ب اللوح المحفوظ لم يكن منه بد؛ 
وليست البقاع ولا الأنقس يصمائعة شيك هن ذلكه والله أعلم» وإياه أسأل المبلامة من 
الزلل 4 القول والعمل برحمته. 

وقد كان من العرب قومٌ لا يتطيرون ولا يرون الطيرة شيئًا. 

ذكر الأصمعي أن النابغة خرج مع زبان بن سيار يريدان الغزو؛ فبينما هما ب2 منهل 
يريدان الرحلة إذ نظر النابغة فإذا على ثويه جرادة» فقال: جرادة تجرد»: وذات آلوان! فتطير 
وقال: لا ذهب هذا الوجة. وفيض زيان: قلما رجع من كلك القزوة سالا غائماً انفا يعول: 


0١ : سورة التوية , آية‎ )١( 
.7 07 إفه6 سورة الحديد» آية:‎ 
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تخبّر طيره فیا زياد لخي ره ومافيها خًبير 
اقاة ضار تانب رغاد أشارّله بحِكمته مُثيرٌ 
تعلمئ دلا طِ يرلا | علو متطَيِّروف والسِور 
بلسى شسيء يوافِق بمض شيء أحابينا وباطله كيز 
فهذا زيَان بِنْ سيارء وهو أحد دهاة العرب وساداتهم» لم يرد ذلك شيئاء وقال: إنه 
اتفاقٌ وباطله كثير. وممن كان لا يرى الطيرة شيئًا من العرب ويوصي بترڪهاء 
الحارث بن حلزة؛ والمرفش السدوسي كان أيضا ممن لا يتطير؛ وهو القائل: 
ولقد غدوت وحنتث لا أغدوا على واق وحساتم 
فلا الأشائم حالأ يا ين والأيّامن كالأت ائم 
بت ال ل درا ات وب 
الواق: الصرَد”": والحاتم: الغراب. 
وكانت عائشة َف تنكر حديث الشؤم وتقول: إنما حكاه رسول الله 8# عن 
أهل الجاهلية وأقوالہم» وكانت تنفى الطيرة ولا تعتقد شيئا منهاء حتى قالت لنسوة 
كن يكرهن الابتناء بأزواجهن 2 شوال: ما تزوجني رسول الله 4# إلا بط شوالء 
وما دخل بي إلا ے شوال» فمن كان أحظى مني عنده؟ وكانت تستحب أن يدخلن على 
أزواجهن 4 شوال . 
وعن قتادة» عن أبي حسان:ء أن رجلين دخلا على عائشة؛ وفالا: إن أبا هريرة يحدث 
أن النبى لَه قال: "إنما الطيرة ‏ المرأة» والدارء والدابة". فطارت شيقة منها ‏ 
السماء» وشقة 2 الأرض» ثم قالت: كذب» والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم» من 
حدث عنه بهذاء ولكن رسول الله غَتَْ كان يقول: "كان أهل الجاهلية يقولون: 


)0غ( الصرد: طائر أكبر من العصفور: ضدكم الرأس والمنقار» يصيد صفار الحشرات:؛ وريما صاد العصفور, 
(۲) اخرجه مسلم ۲٩٤۱ء‏ والترمذی ۰۱۰۹۲ والنسائی 55؟؟, ۲۳۷۷ء وابن ماجه ۱۹۹۰, 
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الطيرة 2 المرأة» والدارء والدابة". ثم قرآت عائشة: «مَاأَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فى الأزض وَلا ف 
£۴ 4 2 يرك ., ي ت ثم #»# مركت سم الل 

أنفسِكم إلا فى كتسي من قَبَلٍ أن نبراهَا إن د للك على اللّهِيَسِير 4 . 


قال أبو عمر: أما قول عائشة ا س ب أبوهريرة : كذب» والذى آنزل الفرقان. فإن 


العرب تقول: كذبت. بمعنى: غلطت فيما قَدّرتء وأوهمت فيما قلت» ولم تظن حقا. 
رها وذلك معروفٌ من كلامهم ؛ موجود بے أشعارهم كثيرا ؛ قال أبو طالب: 
ذم وبيت الله شرك مكة EAT‏ إلا أنركم و بَلابل 
كَدبْكُم وبيت الله نُبْرَى محمدا ولائطاعن دوئه ونتاضل 
وتسلمه حتى تُصرعٌ حوله وتدهل عن أبتائاوا لحلائيل 
وقال بعض شعراء همدان: 
ڪت بتم وبيسست الله لا عا a‏ مُراعَمَة مادام للسيف قاثم 
آلا ترى أن هذا ليس من باب الكذب الذي هو ضد الصدق؟ وإنما هو من باب 
الغلط وظن ما ليس بصحيح؛ وذلك أن قريشا زعموا أنهم يخرجون بني هاشم من مكة 
إن لم يتركوا جوار محمد 2622 ؛ فقال لبم أبو طالب: كذدبتم. أي: غلطتم فيما قلتم 
وظننتم. وكذلك معنى فول البمداني» وهذا مشهور من كلام العرب. 
ومن هذا ما ذكره الحسن بن على الحلواني؛ فال: حدثنا عارم» قال: حدثنا حماد 
بن زيد» عن أيوب» قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يأذن لعبده 2# التزويج: بيد من 
الطلاق؟ قال: بيد العبد. قلت: إن جابر بن زيد يقول: بيد السيد قال: كذب جابر. يريد 
غلط جابرٌ وأخطأ. واللّه أعلم. ( 
وقد يحتمل أن يكون قول رسول الله 46# : "الشؤم ب2 ثلاثة؛ ب2 الدارء والمرأة؛ 
والفرس". كان ب2 أول الإسلام خبراً عما كانت تعتقد العرب ب2 جاهليتها على ما قالت 
عائشة» ثم نسخ ذلك وأبطله القرآن والسنن. 
وأما قوله يك للقوم ب قصة الدار: ((اتركوها ذميمة))”. فذلك» والله أعلم» 
ما رآه منهم» وأنه قد كان رسخ بے قلوبهم مما ڪانوا عليه بے جاهليتهم» وقد 


010( سورة الحدید› آية: ۲۲. 
(0) أخرجه أبو داود 9574؟,: وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود 7777), 
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ڪان ج رؤوفا بالمؤمنينن يأخن عفوهم شيئا شيئاء ومكذا كان نزول الفرائض 
والسنن حتى استحكم الإسلام وكمّلء والحمد للّه» ثم بيّن رسول الله يَدَي بعد ذلك 
لأولئك الذين قال لبم: "اتركوها ذميمة". ولغيرهم ولسائر أمته؛: الصحيح بقوله: "لا 
طيرة". ولا عدوى". والله أعلم'". 

وفال النووي: (معناه: قد يحصل الشؤم مه هذه الثلاثة: وقال الخطابي وكثيرون : 
هوك معنى الاستثناء من الطيرة أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره 
سكناهاء أو امرآة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع وذحوه 
وطلاق المرأة وقال آخرون: شزم الدار ضيقها وسوء جيرانها أذاهم» وشؤم المرأة عدم 
ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب» وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها وقيل: حرانها 
وغلاء ثمنها وقيل: المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة”"). 

وقال الطيبي: (قال القاضي: والمعنى أن الشؤم لو كان له وجود ب شيء لكان * 
هذه الأشياء فإنها أقبل الأشياء لباء لكن لا وجود له فيها فلا وجود له أصلاً. فعلى هذا 
الشؤم ‏ الأحاديث المستشهد بها محمول على الكراهية التي سببها ما 4 الأشياء من 
مخالفة الشرع أو الطبع فشؤمها عدم موافقتها له شرعاً أو طبعا)". 

وقال ابن حجر: (قال ابن العربي: والحصر فيها بالنسبة إلى العادة لا بالنسبة إلى 
الخلقة وقال غيره إنما خصت بالذكر لطول ملازمتها. قال القرطبي: ولا يظن به أنه 
يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن ذلك يضر وينفع بذاته فإن ذلك خطا 
وإنما عني آن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس فمن وقع ب4 نفسه شيء أبيح له 
أن يتركه ويستبدل به غيره قال المازري: إن يكن الشؤم حقأ فهذه الثلاث أحق به 
بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها وسئل مالك عن هذا 
فقال: كم من دار سكنها ناس فهلكوا. قال ابن العربي: لم يرد مالك إضافة الشؤم 


)١(‏ التمهيد لما 4ے الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبدالبر 7٠١-1937/77‏ بتصرف. 
)۲( شرح صحیح مسلم› النووي 4خ 1 , 
(۳) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح»؛ الطيبي .57١/8‏ 





إلى الدارء وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج منها 
صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل. وهذا التأويل أولى وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم 


مع صحة نفي العدوى والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لثلا يوافق شيء من ذلك القدر 
فيعتقد من وفع له ذلك من العدوى أو من الطيرة فيقع © اعتقاد ما نهى عن اعتماده فأشير 
إلى اجتناب مثل ذلك والطريق فيمن وقع له ذلك 2 الدار مثلا أن يبادر إلى التحول منها لأنه 
متى استمر فيها ريما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤه). 

رانعا- من موضوهات الدذهوة: الحث على التقاؤل 2 الأمور: 

حيث جاء شّ الحديث ويعجبني الفأل قالوا: وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. وجاء 2 
الحديث أيضا “ذكرت الطيرة عند رسول الله 2 فقال: أحسنها الفال". 

قال النووي: (والفال: فسره النبي #2 بالكلمة الصالحة والحسنة الطيبة قال 
العلماء: يكون الفأل فيما يسر وفيما يسوء والغالب 2 السرورء والطيرة لا تكون إلا 
فيما يسوء. قال العلماء: وإثما احب 6# الفال لأن الإتسان إذا آمل فائدة الله الى 
وفضله عند سبب قوي أو ضعيف فهو على خير الحال» وإن غلط ب جهة الرجاء 
فالرجاء له خير وأما إذا قطع رجاءه وأمله من الله تعالى فإن ذلك شر له؛ والطيرة فيها 
سوء الظن وتوقع البلاء'". وقال الطيبي: (وكان لُك يحب الاسم الحسن وهذا بيان 
لتفاؤله ## لأنه لم يتجاوز عن ذلك)”. وعن آنس بن مالك 6# : ((انٌ النبئ كان 
يُعْجِبّهُ إذا حَرَحَ لحاجته آن يَسْمَعَ يا راش يَا نجيخ))". 
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وعن آبي هريرة 6# ((أن النبي 2622 سمع صوتا فأعجبه فقال: قد أخذنا فألك 


ضوع فيك))2, 





.۷۳ ء۷۲/٦ فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 

(۲) شرح صحیح مسلم» النووی ۱۳۸۸. 

(۳) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح»ء الطيبي .5١18/8‏ 

.)١١١١ أخرجه الترمذي ١١١٠ء وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذى‎ )٤( 


(۵) أخرجه آبو داود ۳۹۱۷ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود ۴۳۱۷). 





وفال الإمام الماوردي: (وأما الفأل كفيه تقوية للعزم ؛ وباعث علي الحد» ومعودة على 
الظفر» فقد تفاءل 4# ب غزواته وحروبه وينبفي لمن تفاءل أن يتأول الفال بأحسن 
تأويلاته2 ولا يجعل لسوء الظن على نفسه سبيلاً روي أن يوسف اا ش كا إلى الله 


تعالى طول الحبس فأوحى الله إليه: يا يوسف أنت حبست نفسك حين قلت: (9رَبٌ 
سجن أُحَبٌ 4“ ولو قلت: العافية أحب إلي لعوفيت. وحُكي أن الموَمّل بن ميل 
الشاعر لما قال يوم الحيرة: 

شف المؤمل يوم الحيرة النظر ليت المؤمل لم يخلق له بصر 

عمي» فأتاه آت ے منامه فقال له هذا ما طلبت)”". 

جاء 4 الموسوعة الفقهية: (والتفاؤل مباح بل حسن إذا كان متعيناً للخير» كأن 
يسمع المريض يا سالم» فينشرح لذلك صدره. 

ولا خلاف بين الفقهاء 4 جواز التفاؤل بالكلمة الحسنة من غير قصد» كأن 
يسمع المريض يا سالم»؛ أو يسمع طالب الضالة يا واجد فتستريح نفسه لذلك. 

وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه: أن يسمع يا راشد يا نجيح إذاخرج 
لحاجته. وكان لا يتطير من شيء؛ وكان إذا بعث عاملاً سأل عن اسمه فإذا أعجبه 
اسمه فرح به ورئي بشر ذلك 4 وجهه؛ وإذا دخل قرية سأل عن أسمها فإن أعجبه اسمها 
فرح ورتي بشر ذلك 4 وجهه وإن كره اسمها رئي كراهية ذلك ے4 وجهه. 

وإنما كان يعجبه الفألء لأنه تنشرح له النفس وتستبشر بقضاء الحاجة فيحسن 
الظن بالله. بخلاف الطيرة فإنها من أعمال أهل الشرك حيث كانوا يعتقدون حصول 
الضرر بما يتطير به. 

والتفاؤل المباح: أن يسمع الرجل الكلمة الطيبة من غير قصدء أو يسمي ولده اسما 
حسناً فيفرح عند سماعة. 


١ : سورة يو سف ع آية‎ )١( 
.؟١‎ ٠ أدب الدنيا والدين › أبو الحسن الماوردي, تحفيق: مصطفى السا م‎ (۲( 


ڪنوز رياض الصالحين ۹ 

أما أخن الفأل من المصحف» كأن يفتحه فيتفاءل ببعض الآيات 2 أول الصفحة› 
أو يتفاءل بضرب الرمل» فيتفاءل ببعض رموزه فحرام) . 

وقال الماوردي: (ينبغي لمن مني بالتطيرآن يصرف عنه نفسه دواعي الخيبة وذرائع 
الحرمان» ولا يجعل للشيطان سلطانا ب4 نقض عزائمه؛ ومعارضة خالقه؛ ويعلم أن 
قحباء الله ا علية غاك:: وان راقه له ت ا ا کا فلذ رخيةعنيا 
ما لا يضير مخلوقا ولا يدفع مقدوراً؛ وليمض ف عزائمه واثقا باللّه تعالى إن أعطى: 
وراضياً به وإن منع)”". 

خامسا- من واجبات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم: 

حيث جاء ‏ الحديث "ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا 
يأتى بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك" حيث أرشد 
النبي يك إلى ما يفعله المسلم تجاه الطيرة قال شرف الحق العظيم آبادي: (ولا تمنع 
الطيرة مسلما من المضي 2 حاجته فإن ذلك ليس من شأن المسلم بل شأنه أن يتوكل 
على الله تعالى ‏ جميع أموره ويمضي 2 سبيله فإنه لا يأتي بالأمور الحسنة الشاملة إلا 
الله ولا يدفع الأمور المحكروهة الكافلة للنعمة والمعصية إلا الله ولا حول على دفع 
السيئات ولا قوة على تحصيل الحسنات إلا بالله)". 

وهذا واجب الداعية دائما أن يوجه المدعوين إلى الخير لأنه حريص عليهم وعلى 
مصلحتهم وفائدتهم قال تعالى: (لَقَدْ جَآءَحُمْ رَسُولك يِنْ أَنفْسِيكُم عَرِيرُ عَلَيّهِ مَا عَبِْرْ 
حَرِي ص علي ڪم بالمُوييت رَءوف رجي . 

قال ابن القيم: (التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف» وأما من لم يبال به ولم يعبأ 
به شيئا لم يضره ألبتة؛ ولا سيما إن قال عند رؤية ما يتطير به أو سماعه: اللهم لا طير 


.۷۸ ء۷۷/١١ الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكوبتية‎ )١( 

() أدب الدنيا والدين؛ أبو الحسن الماوردي» تحقيق: مصطفى السقا .٠۲‏ 
(۲( عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي .١111714‏ 
)٤(‏ سورة التوبةء آية: .٠١۸‏ 





إلا طيرك؛ ولا خير إلا خيرك؛ ولا إله غيركء اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت؛ ولا 
يذهب بالسيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك. وذلك لأن الطيرة باب من أبواب 
الشرك وإلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته؛ وهذا يعظم شأنه على من أتبعها نفسه 
واشتغل بها وأكثر العناية بها فتكون إليه أسرع من السيل إلى منحدره؛ وتفتحت له 
أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه فيفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة 
والقريبة 2 اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه فإذا سمع كلمة 
سفرجلء أو أهدي إليه تطيربه؛ وقال: سفر وجلاء؛ وإذا رأى ياسميناً أو أهدي إليه أو 
سمع اسمه تطير به وقال: يأس ومين» وإذا خرج من داره فاستقبله أعور أو أشل أو أعمى 
أو صاحب آفة تطيربه وتشاءم بيومه؛ وعلى هذا فإن المتطير متعب القلب» منكد 
الصدر» كاسف البال سيء الخلق يتخوف من كل ما يراه ويسمعه فيصير أشد الناس 
وجلا وأنكدهم عيشأ وأضيقهم صدراء وأحزنهم قلباء وكم فد حرم نفسه بذلك من 
حظ ومنعها من رزق وقطع عليها من فائدة. وآما من لم يلتفت إليها ولم يلق إليها بالهء 
ولم يشغل نفسه بها ولا فكره»ء فإن ذلك يذهب عنه ويضمحل. وقد شفى النبي E‏ 
أمته 4ك الطيرة حيث سئل عنها فقال: "ذلك شيء يجده آحدكم فلا يصدنه) . 

ساديات من أهداف الدعوة: تعميق معاني التوكل على الله 2 كافة الأمور: 

يتضح هذا من سياق الأحاديث قال ابن القيم: (والمؤمن لا يتطيرفإن التطيرشرك› ولا 
يصده ما سمع عن مقصده وحاجته بل يتوكل على الله ويثق به. ويدفع شر التطيرعنه 
بالتوكل وإن صاحب البمة والعزيمة لا يتقيد بشيء من التطيرولا يصرف إليه همته وإذا سمع 
ما يسره استبشر وقوى رجاؤه وحسن ظنه وحمد اللّه وسأله إتمامه واستعان به على حصوله؛ 
وإذا سمع ما يسوؤه استعاذ باللّه ووثق به وتوكل عليه ولجأ إليه والتجأ إلى التوحيد)””". 

وقال ابن رجب: (وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل بك 
استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها. وكلة الأمور كلها إليه 


صتا د دة ومد له دہ أب القنه ”7/ ١١ 12-7٠١‏ ننصر قف.. 
)١(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: ابن القيم ۲/ بتصره 
(۲) مدارج السا لڪىن ك شرح منازل السائرين: اين القيم ا ري 





تحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. قال الحسن: (إن توكل 
ا أن الله هو ثقته. وقال سهيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان؛ 
واعلم أن تحقيق التوكل لا ينال السعي 2 الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات 
بهاء وجرت سنته ے4 خلقه بذلك) . 


قال القرطبي: (والتوكل لغة: هو إظهار العجز عن أمر ماء والاعتماد فيه على الغير. 
والاسم: التكلان» يقال منه: اتكلت عليه 2 أمري. وأصله: إوتكلت› قلبت الواو ياء 
لالكسار ما قبلهاء ثم آبدل منها الثاء: وأذغمت ة تاء الأفتمال؛ ويقال: وكلتة بامر 
کا واا والأسم: الوضالة يشر الواو.وفتتدها: 

واختلفّ العلما؛ ال گل ؛ وشيمن.» يستحق اسم المتوكل على الله فقالت طائفة: 
لا يستحقه إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله من سبع أو غيرهء وحتى يترك السعي بك 
طلب الرؤق؟ تكنمان الله تعا لن: 

وقال عامّة الفقهاء: إن التوكل على الله تعالى هو الثقة باللّه؛ والإيقانُ بأنّ قضاءه 
ماض» واتباع سنة نبيه 2 السعي فيما لابد منه من الأسباب من مطعم ومشرب» وتحرز 
فخ عدو وإعداد الأسلحة واسعمال ها تقتضنية سنة الله قعالى المعتادة وإلى هذا ذهب 

محققو المتصوفة؛ لكنه لا يستحق اسم المتوكل عندهم مع الطمأنينة إلى تلك الأسباب 
والالتفات إليها بالقلوب» فإنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضراء بل السبب والمسبّبُ فعل الله 
تعالى» والكل منه وبمشيئته» ومتى وقع من المتوكل ركونٌ إلى تلك الأسباب فقد 
انسلخ عن ذلك الاسم. 

ثم المتوكلون على حالين: 

الحال الأول: حال المتمكن ب التركل؛ فلا يلتفث إلى شيء من تلك الأسباب 
بقلبه؛ ولا يتعاطها إلا بحكم الأمر. 


)010( جامع العلوم والحكم؛ ابن رجحب الحنبلي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط › وإبراهيم بااجس EAA < LAV/۲Y‏ 





كنوزرياض الصالحين 

الحال الثاني: حال غيرم المتمكن؛ وهو الذي يقَعٌ له الالتفاتُ إلى الأسباب أحياناً: 
غير أنه يدفعها عن نفسه بالطرق العلمية؛ والبراهين القطيعة» والأذواق الحالية؛ فلا 
يزالٌ كذلك إلى أن يرَقيَهُ الله بجوده إلى مقام المتكمئّنين: ويُلحيقه بدرجات 
العارفين)'. 


) .٤1۸ ؛‎ ٤1۷/۱ وآخرین‎ 





الحديت رقم ( )۱١۷۷‏ 
۷- وعن ابن عمر تف ؛ قال: قال رسول الله خ4 : ((لا عَدْوَى ولا طِيّرّة. (وإن 
كان الشُؤْمُ 2 شيء فضي الدار وَالمرََة» وا لفرس) )). متفق عليه" . 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 


غريب الألفاظ: 
الطيرة: التشاؤه””". 
الشؤم: ما يكره ويخاف عاقبته“. 


الشرح الأدبي 

يبدأ الحديث بما بدأ به الحديث السابق: وهو نفي العدوى» ونفي التطير» ب4 صيغة 
لا النافية للجنس» وتكرار لا" يؤكد هذا النفي لجنس العدوى ولجنس التطير» مهما 
تغيرت الأسماء» وتغيرت البيئات» ولكن رسول الله 4# حذر من مخالطة المرضى من 
باب الوقاية» لأن كثيراً من الأمراض تنتشر بالمخالطة» ولكن محكومة بالمشيئة 
الإلبية؛ بدليل أن بعض الناس يصاب؛ وبعضهم ينجوء وهم يعيشون ب2 مناخ واحد؛ 
وبيئة واحدة. 

والجزء الثاني من الحديث جاء ج صيغة الشرط والجواب: "وإن كان الشوم + 
شيء: فخفي الدار والمرأة والفرس » ونلاحظ أن أداة الشرط هي: "إن" ؛ وليست: "إذا"ء لأن 
'إن"«قفيد الشك ولا تفيد التحقق: فهى احتمالية: وعلى هذا طإن الشوم ليس شاهد: 


.)00514( قوله: (وإن كان الشؤم) إلى آخره لفظ البخاري برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري »0۰۹٤4(‏ و )٥۷٥۳‏ واللفظ له» ومسلم .)7770/١١7(‏ 
(۳) النهاية بك غريب الحديث والأثر ابن الأثير يذ (ط ي ر). 

(؛) المرجع السابق © (ش أ م). 





مطردة»؛ ولكن الفأل هو المطلوب» وهو التبشير عن طريق الكلم الطيب؛ وجواب 
الشرط جملة اسمية مقترنة بالفاء وجوبا وهو قوله: "ففي الدار والمرأة والفرس", 
والتقدير: فهو موجود # دار الانسان» وك امرأته» وك فرسه. 

ظل ظروف خاصة:؛ إذا كانت الدار ضيقة قليلة المرافق» وإذا كانت الدابة 
قطوفا بطيئة غير ذلول فإن ضربتها أتعبتك» وإن تركتها لم تلحق أصحابك؛ وكذلك 
المراة تكون شوما: إذا ساءتك حين تراهاء أو كانت تحمل لسائها عليك. 

وقال بعضهم: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود» وشؤم الفرس إذا لم يغز عليها؛ 
وشؤم الدار: جار السوء. 

وحديث رسول الله 4# ع غاية الإيجاز فألفاظه قليلة» ولكنها تموج بالمعاني 
والاحتمالات› والتفسيرات التي لا تنتهي» ولكنها تتعدد وتتنوع بتعدد البيثات وتنوع 
الحالات التي تمر بالناس ب كل زمان وكل مكان» وهم يخوضون عَبَّأب الحياة 4 


صحبة نسائهم ودوابهم وديارهم؛ والله أعلم. 


المضامين الد عويي”'" 


)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوز رياض الصالحين 1o i‏ 


الحديث رفم )۱١۷۸(‏ 
إل : ان النبي يق كان لا يتَطْيِرُ رواه أَبُو داود”" بإسناد صحيح. 





4- وعن بريْدة 

ترجمة الراوي: 

بُريدة بن الحصيب الأسلمى: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (011). 

غريب الألفاظ: 

يتطير: يتشاءم. 

الشرح الأدبي 

هذا الحديث قبسة من أنوار الشمائل المحمدية؛ وهالة من أشعة أخلاق 
الرسول يو وقد صيغ الحديث 2 جملة إخبارية واحدة تبدأ بالتأكيد وتوثيق الخبر 
الصادق» وقدم لفظ النبي م حيث جاء بعد التوكيد اسما لأن" 2 وظيفته 
النحوية» وأما الخبر فيتكون من جملتين فعليتين: جملة: كان واسمها المستتر: والتقدير 
كان هو...» وجملة لا يتطير... وهي خبر كان؛ والجملتان تعدان جملة واحدة وهي خبر 
"إن" » وتأمل مجيء قوله "كان" وهي فعل ناسخ ناقص؛ والفعل المنفي 'يتطير ؛ ومجيئه 
2 صيغة المضارع؛ فالحدث وهو عدم التطيرله صفة الاستمرارء والفعل الناسخ... 2 
ظل دلالته النحوية» له دلالة إيحائية 2 الحديث تنبثق من سياقه: وهي نسخ التطيرء 
والإعلان عن عدم وجوده ولا وجود لآثاره ‏ حياة النبي قي . وكان 42 : يذ ظل 
هذا السلوك المرتبط بمشيئة الله تعالى وقدرته»ء وإسلام الوجه لله تعالى والإذعان 
لعظمته» أعظم مهيب 2ے النفوس كما قال الماوردي: حتى ارتاعت رسل كسرى من 
هيبته» وكان صلوات الله وسلامه عليه محبوبأً استحكمت محبة طلاقته ب النفوس»› 
حتى لم يَقَلهُ مصاحب» ولم يتباعد منه مقارب» وكان أحب إلى أصحابه من الآباء 
والأبناء وشرب الماء البارد على الظماء خا. 

المضامين الد عويي”" 


(۱) برقم (۳۹۲۰) وهو جزء من حديث. 
(۲) تم دمجها مع مضامين الحديث رفم .)١111951(‏ 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رقم 17179) 
۹-وعن عُروة بن عامر 6 قال: أكرت الطيرة عند رسول الله وني , 
فقال: ((احستُّها الفال. ولا ترد مُسَلما فإذا رَاى أحَدكم ما يُكرَهُ فلیْقل: اللهمٌ لا ياتى 
بالحسنات إلا ائت» ولا يَدْفْعٌ السيّتَاتِ إلا انت ولا حَوْلَ ولا قوّة إلا بك)) حديث صحيح: 


رواه أبو داود”' بإسناد صحيح. 

ترجمة الراوي: 

عروة بن عامر: هو عروة بن عامر القرشي ويقال: الجهني المكي. مختلف 2 صحبته 
روى عن النبي غك وعن عبدالله بن عباس ورفاعة بن عبيد "وهو مختلف بك صحبته 
ڪذلك . روى عنه عمرو بن دينار وحبيب بن أبي ثابت وغيرهما. 

قال أبن حجر ك الإصابة: وأخرج أبو داود له 4 السنن [آي هذا الحديث]؛ ما يشعر 
بأنه عنده صحابي. 

وقال بے التهذيب: أثبت غير واحد له صحبة وشك فيه بعضهمء وروايته عن بعض 
الصحابة لا تمنع أن يكون صحابيا. والظاهر أن رواية حبيب عنه منقطعة. وقال 2 
الإصابة: حبيب كثير الإرسال . 


الشرح الادبي 
حين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 4 هذا الحديث الشريف نجده فياضا بكثير 
من الأسرار التعبيرية التي توصل المعنى» وتحدد المقاصد المتغياه من توجيهات المصطفى 


)١(‏ برقم (5915). قال العراقي 2# تخريج الإحياء )١19(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» وأبو نعيم يذ اليوم والليلة: 
والبيهقي ب الدعوات من حديث عروة بن عامر مرسلاء ورجاله ثقات. وبك اليوم والليلة لابن السني عن 
عقبة بن عامرء فجعله مسندا. تنبيه: صحح المؤلف إسناد الحديث على أن عروة بن عامر عنده صحابي» 
واختلف فيه: والصواب أن الحديث مرسل. 

(؟) أسد الفابة ‏ معرفة الصحابة » ابن الأثير؛ تحقيق: على محمد معوض؛ وعادل أحمد عبد الموجود 
(57/4)» والإصابة ‏ تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ۵٠٠٠ء‏ 
وتهذيب الكمال 2# أسماء الرجال؛ الذهبي › تحقيق: غنيم عباس غنيم » ومجدي السيد أمسن (۷/۵١٠١)ء‏ 
وتهذيب التهديب » ابن حجر العسقلاني (40/۳). 


ڪنوز رياض الصالحين 
الكريم 2 ؛ فالحديث يبدأ بالفعل المبني للمجهول: "ذكرت الطيرة عند رسول 
الله 4# وهذه الصيغة توحي بأن المراد ليس معرفة القائل... وإنما معرفة الموقف 
الصحيح من هذه الظاهرة التي استحكمت ب النفوس.. وهي من آثار الجاهلية. 

وهذا الموقف حدده رسول الله ج ك هذا التعبير الجميل المرغب الذى جاء فور 
سماعه بهذا الأمرء 'فقال": والعطف بالفاء هنا يوحي بسرعة القول منعأ للفتنة» وحرصا 
على توضيح الأمر وتأمل هذا البيان النبوي الراشد» أحسنها الفأل » والفأل هو الثقة 
ك رحمة الله تعالى حتى 2 أشد الأوقات كمدا وضيقاء ففى الفأل حسن الظن بالله 
عز وجلء وأما الطيرة: ففيها سوء الظن باللّه؛ وتوقع البلاءء والتعبير الذي جاء ب صيغة 
أفعل التفضيل له ما يقابله وهو مفهوم العبارة التي يقابل منطوقهاء وهو أسوأها 
التشاؤم '» وكأن الفأل والتشاؤم ينبعان من مصدر واحد وهو إحساس النفس 


سم 








الإنسانية» ومدى صلتها بالله» كما قال سبحانه: « وَئفس وَمَا سَوَلهَا 
خُورَهَا وَتََّوهًا 4" 

والإيجاز الذي يتضمن الحكم الصارم ب2 قوله: "ولا ترد مسلما"» فالنفي هنا بمعنى 
النهي: لأن شأن المسلم أن لا يرجع عما عزم عليه»ء والتعبير بالمضارع يوحي بالاستمرار؛ 
وأن ذلك من خلق المسلم الملازم له. 

وصيفة الشرط والجواب كا قوله: "وإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل" تشخص 
المشكلة؛ وتضع الحل والدواءء وهو يتمثل 2 الدعاء الذي ورد 4 ختام الحديث› 
والأمر 2 قوله: فليقل للوجوب» حتى لا يقع المسلم فريسة للظنون والأوهام» وتأمل 
الصيغ الثلاثة للدعاءء إنها وردت 2 أسلوب القصرء وهذا الأسلوب يؤحد أنه لا 
يُصرّف الأشياء إلا اللّه» ولا يقدر الأمور إلا الله» وتأمل تكرار قوله "أنت"؛ وذلك لبيان 
حرص المؤمن على التوكل على الله وتأمل كذلك دقة الاختيار 4 قوله: "لا يأتي 
بالحسنات ٠‏ ولا يدفع بالسيئات"» ففي مجال الحسنات» آثر التعبيربقوله: 'يأتي لأن 


(1) سورة الشمس ؛ الآيتان: ¥ A‏ 





كنوز رياض الصالحين 
الإيتاء: إعطاء وفضل وإحسان» أما ب4 مجال السيئات: فالأنسب هو الدفع أملا ب تجنب 
السيئات والنجاة منهاء ولذلك عدل رسول الله ههه عن قوله: "ولا يأتي بالسيئات إلا 
أنت ..." إلى قوله: "ولا يدفع" تأدباً مع الله» واستبشاراً وآملاً بل تجنب السيئات, 
ومضاعفة الحسنات. 


المضامين الدعويت”" 


)1( تم دمجها مع مضامين الحديث رفم 1/5" ,)١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين التربوييث في أحاديث الباب 


اولا - التربية بالتفاؤل: 

التفاؤل بالحياة حياة جديدة» وسعادة حقيقية ينعم بها الإنسان» فمن تفاءل 4 أمور 
حياته ملك قوة لا تقهر؛ وسار بخطى حثيثة لتحقيق مستقبل أفضل”". 

وقد كان رسول الله يدت يقول: "لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل” قالوا: وما 
الفأل»: قال: "كلمة طيبة . 

وقال #: "لا عدوى ولا طيرة» وإن كان الشؤم 2 شيء ذفي الدارء والمرأة؛ 
والفرس" وحكان 8 لآ يتطيرء وعقدها كرت عنده الطيرة قال؛ 'احستها القال.ولا 
ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره: فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا 
يدفع السيئات إلا أنت؛ ولا حول ولا قوة إلا بك" وكان يبعث ب2 النفوس الأمل والراحة؛ 
ويغمرها بالدعة والطمأنينة؛ ويزيل عنها الغم والحزن» ويقتل فيها اليأس والقنوط؛ 
ويحى فيها روح التفاؤل والعمل. 

كان إذا ذخل على مريطن قال له (الآاياس: ظهون إنشاء الل" ذلك ان 
النفوس المتهبة المريضة» التلقة الشاتسة: التشاكمة اللتطيرة: المرقيكة المتريدة: الشائر: 
الحائرة» يصعب .على المربي ترييتها وقيادتها؛ مثل ما يصعب عليها أن تؤدي دورًا طاعلا 
وإيجابيا تنفع به نفسهاء أو تنفع به غيرها. 

لذلك حرص رسول الله ج على أن تكون أمته دائمة البشر إيجابية التفحجير: 
نشطة وصحيحة» قوية وشجاعة» متفائلة ومتطلعة» مطمئنة إلى طريقها واثقة من 
نفسهاء حتى يستطيع أن يبني فيها معالي الأمور» وصفات الكمال» ويبني بها آمة 
كريمة ودولة عظيمة ". 


6 موسوعة الميم المربية والاسلامية › 1 المقدمة. 
0( أخرجه البخاري TY‏ 


() أساليب الدعوة والتربية » د. زياد محمود العانى» ص 775 , ,15١‏ 





ثانيًا - التربية العقدية: 

إن التطير هو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص وغير ذلك 
فإذا عزم شخص على أمر من أمور الدين أو الدنيا» فرأى أو سمع ما يكره» أثر فيه 
ذلك أحد أمرين: إما الرجوع عما كان عازما عليه تطيرا وتأثرًا بما رأى أو سمع؛ فيعلق 
قلبه بذلك المكروه؛ ويؤثر ذلك على إيمانه؛ ويخل بتوحيده وتوكله على الله وإما أن 
يرجع عما عزم عليه» ولكن يبقى 2 قلبه أثر ذلك التطير من الحزن والألم والهم 
والوساوس والضعف. 


فيجب على من وجد شيئًا من ذلك نفسه أن يجاهدها على دفعه» ويستعين باللّه 
ويتوكل عليه؛ ويمضي بے شأنه ويقول: اللهم لا يآتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع 
السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بلى". 

والطيرة باب من الشرك منافية للتوكل لما فيه من الاعتماد والالتفات إلى غير الله 
تعالى» حيث إن المتطير الذي أحجم عما كان قد اعتزمه بسبب ما رآه أو سمعه»› اعتقد 
بعمله هذا أنه يمكنه أن يرد قضاء الله وقدره: وهذا خلاف التوكل المأمور به وهو أن 
يثق المسلم بالله عز وجل ويعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن:؛ وأنه لن 
يصيبه إلا ما كتبه الله نه وقدره”, 

وقد جاءت أحاديث الباب ر من التطير والتشاؤم SA‏ التفازل والتوكل. 

وقد قال تق : ((الطيّرَةٌ شيرك» وما مِنًا إلا. ولڪ يُذهبه اللّهُ بالتّوّكل))”". 

قال الخطابي: (قوله "وما منا إلا" معناه إلا يعتريه التطير وسبق إلى قلبه الكراهة 
فيه» فحذف اختصارا للكلام واعتمادًا على فهم السامع وقال محمد بن إسماعيل: 
كان سليمان بن حرب ينكر هذا ويقول: هذا الحرف ليس من قول رسول الله خاي 
وكأنه قول ابن مسعود ف 





.١١۸ ء١۱١۷ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ؛ د. صالح بن فوزان عبد الله الفوزان. ص‎ )١( 

(۲) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل ب2 العقيدة» تحقيق: د. عبدالإله بن سلمان بن سالم 
الأحمدي› ص ”1760/7. 

(۲) آخرجه أحمد ے مسنده ۲۸۹/۱ رقم ۸۷٦۳ء‏ وقال محققو المسند : إسناده صحيح. 

(4) معالم السنن مع سنن أبي داود .٠۳٠/٤‏ 


كنوز رياض الصالحين صسس] اك 

وقال ابن القيم: (وهو الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك» كما هو ے أثر مرفوع: 
"من ردتة الطيرة من عاجة ققد أشترف قالوا: يا وسول الله:.ما كهارة ذلك قال: أن 
يقول أحدهم» اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك) '. 

و صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول الله 4# : 
منا أناس يتطيرون فقال؛ ((ذُلِك شي يَجِدَهُ أَحَدُكُمْ فِي تفميه: فلا يَصُدَئَكم))" 
فأخبرأن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو 4 نفسه وعقيدته لا 4 المتطيربه فوهمه 
وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده؛ لا ما رآه وسمعه» فأوضح 6# لأمته الأمر 
وبين لبم فساد الطير ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالةء 
ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه لتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته 
تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه؛ وخلق لأجلها السموات والأرض وعمر 
الدارين الجنة والنار؛ فبسبب التوحيد ومن أجله جعل الجنة دار التوحيد وموجباته 
وحقوقه والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته فقطع 6# علق الشرك من قلوبهم» لثلا 
يبقى فيها علقة منها ولا يلتبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة". 

فعلى المربين تحذير الناس من التطير والتشاؤم؛ وحثهم على التوكل على الله 
لأن الطيرة لا تضر من ڪرهها ومشى ب4 طريقه أما من لم يخلص ا توكله على 
الله واسترسل مع الشيطان 2 ذلك» فيعاقب بالوقوع فيما يكره» لأنه أعرض عن 


واجبه بالإيمان بالله"“. 
© 2 


)١(‏ أخرجه أحمد يه مسنده 77١/7‏ رقم 40١/ء‏ وقال محققو المسند: حديث حسن. 

() أخرجه مسلم 077 بلفظ: (ومنا أناس يتطيرون فقال: ذاك شيء يجدونه ے2 صدورهم فلا يصدنهم قال ابن 
الصباح: فلا يصدنكم . 

(؟) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: ابن القيم 1/7؟؟. 

(4) الإرشاد إلى صحيح الاعتقادء د. صالح الفوزان: ص ,١7١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


0- باب تحريم تصوير الحيوان في بساط 
أوحجرأوثوب أودرهم أومخدة أوديئار أو وسادة وغير ذ لحت 
وتحريم اتخاذ الصورفي حائط وسقّف وستر وعمامت وثوب ونحوها 
والأمر بإتلاف الصورة 
الحديث رفم )1548١(‏ 

س : ا ۹ 4 > + ,دار نتف د ى . ٠١‏ کا مم ي 

--٠‏ عن ابن عمر فة : أن رسول الله e‏ فال: ((إن الذين بصنعون هده 

الصور يُعَدَيُونَ يوْمَ القِيامة يُقَالُ لهم: أحيُوا ما خلقتم)). متفق عليه". 
ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمرين الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 

غريب الألفاظ: 

الصور: حم صورة: ال 

الشرح الادبي 

إن من خصائص المسلم أنه يعبد الله وحده ولا يشرك ب4 عبادته أحداء ولا يوقع 
نفسه 2 الشيهات ولا يمترب من مناطق الريب» ومن اتقى الشيهات فقد استيرأ لدينة 
وعرضصه: والصور التي يصنعها النحاتون والمثالون› ومن على شاڪلتهم قد توحي 
لصانعها بأنه قادر على بث الروح فيهاء لأنه سخ اليكل" وهذا من وساوس 
الشيطان: وأوهام الظنون» وبداية الطريق إلى مفازات الخسران. 

ولذلك يبدأ الجديث بالتوكيد ؛ ثم باسم الموصول "الذين" » حيث يندرج 2 إطاره 
'يصنعون هذه الصور" فيه تفسير لإحساس من يقوم بهذا العمل بأنه صانع؛ وأن صنعته 


60 أخرجه البخاري واللفظ له CEP‏ ومسلم ولاق /رخ١ 3١‏ ), أورده المنذري 4 ترغيبه (LEAT)‏ 


(۲) النهاية 2 (ص و ر). 


كنوز رياض الصالحين 





دليل قدرة» وأنه يمكن أن يقوده هذا الإحساس إلى الغلو والاعتقاد بأنه خالق لهذا 
الشيء المصور "المنحوت"؛ أو المصنوع من المواد البلاستيكية أو الرخامية أو غيرها من 
أدوات '"الفن التشكيلي أو لعب الأطفال. 

ولذلك حدد رسول الله يه المراد عن طريق اسم الإشارة وقال: "هذه الصور"؛ وما 
ورد من أول الحديث كله بداية الكلام: حيث إن واسمها وصلة الموصول؛ أما إتمام 
الكلام المتمثل 2 خبر 'إن". فهو قوله: 'يعذبون يوم القيامة » وصيغة المبني للمجهول: 
تفيد أنه لا يعذبهم إلا الله فالفاعل محذوف لأنه معلوم» و2 هذا حث لبؤلاء المصورين 
والنحاتين» والمثالين على التراجع عن ذلك لأن عملهم هذا سيكون سببأ 4 هلاڪهم 
وعذابهم» فهم الأخسرون أعمالاًء قال تعالى: « الْذِِينَ صل سعہ فى اليؤة آلدّنْا وَهُمّ 


د 8 ہے 


بون أ حون نئا ۰ 

وإذا كانوا يصنعون هذه التماثيل» وتلك الصور مدفوعين بأوهام الشيطان؛ بأنهم 
فنانون قادرون على الخلق والإبداع» فستقام عليهم الحجة يوم القيامة؛: ويقال لبهم وهم 
يعذبون أحيوا ما خلقتم › و4 ذلك غاية التحدي» لأنهم لا يقدرون على خلق ذبابة› 
ولا على إحياء أنفسهم؛ وإرجاعها للحياة من جديد» فكيف يبثون الحياة ب4 الجمادات 
والطيور»؛ والتمائيل الصامتة55!!, 

فقه الحديث 

تشتمل هذه الأحاديث على الأحكام الفقهية الآتية: 

-١‏ حرمة صناعة التصاويرء وهذا الححدكم: متفق عليه بين الفقهاء'"؛ والمقصود 
بالتصاوير التماثيلء وذلك لورود الوعيد الشديد على ذلك» وكون المصورين أشد 


.٠٠٤ سورة الكهف. الآية:‎ )١( 

(7) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن نجيم ۲۹/۲ ومواهب الجليل ٠٥۲/١‏ والقوانين الفقهية 
لابن جزي 77. والوسيط #ذ المذهب للفزالي 777/0 : وشرح صحيح مسلم 41-10/114؛ والمفني لابن 
قدامة ۲۱۹/۷ وكشاف القناع ۲۷۹/۱. 





كنوز رياض الصالحين 
الناس عذابا يوم القيامة» وهو محمول على من صنع التمثال ليعبد» أو من قصد المعنى 
الذي ب4 الحديث من مضاهاة خلق الله تعالى واعتقد ذلك؛ لأنه 4 الحالين يكون 
ڪافرا. 

أما من لم يقصد بصنعه العبادة» أو المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبيرء إلا آنه 
يكفر شان 2 10 شأن مرتكبىي المعاصي '". 

- إن المقصود بالصور المحرمة هي صور الحيوان أو الإنسان» أما تصوير غير 

الحيوان والإنسان» من شجر أو منزل فجائز اتفاقا"» لما ثبت عن ابن عباس وض 
فإن كنت لابد فاعلا فاصتع الشجر؛ وما لا روح فيه". 

ولا فرق # ذلك بين الشجر المثمرء والشجر غير المثمرء خلافا لمجاهد الذي يرى 
كراهة تصوير الشجر المثمرا"» وذلك لحديث أبي هريرة رقم (1146). 

وقد أجاب الجمهور عن ذلك بأن هذا الحديث محمول على تصوير الحيوان جمعا 
بينه وبين الأحاديث الدالة على جواز تصوير الشجد2. 

-٣‏ تحريم بيع هذه التصاوير وشرائهاء وذلك لأن هذه الأشياء محرمة:؛ واللّه 
سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. 

؛- إن المقصود بالتحريم هنا هي الصور الفنية التي يصنعها الإنسان بقدرته الذاتية 
لأنه 4 نظر الناس مبدع» قد ضاهى الأصل أو شابه الحقيقة. 

أماالصور الآلية التي تلتقطها الآلة» بحيث تنقلها أو تسجلهاء أو تحتفظ بها 
كصورة آلة التصوير؛ والصور التلفزيونية» وصورة الشريط السينمائية» وصورة الأشعة 





.51/١4 شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم 251/١4‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوريء تحقيق: عبد الوهاب 
عبداللطيف ©560757/6, والبحر الرائق شرح كنز الدفائق: زين الدين بن نجيم ”/١5؟:‏ والوسيط للغفزالي 
.VV/ 0‏ 

(1) المراجع السابقة؛ المواضع نفسها. 

() شرح صحيح مسلم :»51/1١4‏ وتحفة الأجوذي بشرح جامع الترمذي؛ المباركفوري: تحقيق: عبدالوهاب 
عبداللطيف 5/0؟5-750؟0؟, والدين الخالص للسبكيى .١١ 1١-٠٠١7‏ 





س كنوز رياض الصالحين 
التي تلتقط عن طريق آلة التصوير لرسم الأجزاء الداخلية من جسم الإنسان» أو صورة 
السونار وهي نوع من التصوير بالأشعة إلا أنه ينقل الصورة من داخل الجسم البشري مع 
الحركة إلى شاشة التلفزيون» فيمكن بواسطته تصوير الجنين» أو نقل عمل الأجهزة 
الداخلية للجسم. 

فكل هذه الصور مشروعة إذا ما استخدمت # الأمور النافعة» كالإعلام والتعليم 
والحرب» والأمن» والطب» وغيرذلك» وذلك لأنها ے2 هذه الحالة لا ينطبق عليها وصف 
من الأوصاف التي تجعلها محرمة من نحو مضاهاة خلق الله تعالى أو تعظيم المخلوقين. 

أما إذا استخدمت لأغراض غير نافعة كمجرد التعليق على الجدران» فإنها تكون 
حراما» وتكون أشد حرمة إذا كانت للتعظيم» كتعظيم صور الزعماءء والرؤساءء 


۰ (1) 
وغيرهم . 


المصامين الد عويىي”" 
أولاً: من موضوعات الدعوة: بيان أن المصور أشد الناس عذاباً يوم القيامة. 
ثانيا : من موضوعات الدعوة: بيان صور عذاب المصور يوم القيامة. 
ثالثا: من واجبات الداعية: بيان الحكمة من الوعيد الشديد للمصورين يوم القيامة. 
رابعا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 
خامسا: من أساليب الدعوة: الثذاء. 
سادسا: من واجبات الداعية: إنكار المنكر حال رؤيته وعدم السكوت عليه. 
سابعاً: من آداب المدعو: الاستجابة والطاعة لأمر الله ورسوله. 
أولا- من موضوعات الدعوة: بيان أن المصورأشد الناس عذابا يوم القيامة: 
هذا ما أشار إليه نص الحديث بك قوله: جه "أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين 


)١(‏ لمزيد من التفصيل 2 هذا الموضوع» انظر: حكم التصوير ب4 الشريعة الإسلامية للشيخ عب دالرحمن 
عبدالخالق. ص ١١‏ وما بعدهاء ط7, 1416١اه.‏ 

() تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -١758٠0-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم (1541: 17417: 
4" ١,؛‏ كاكلا ه4١‏ )., 


يضاهون بخلق الله" قال النووي: أما رواية: "أشد عذابا" فقيل هي محمولة على من فعل 
الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر وهو أشد الناس عذاباً: وفيل: هي 
فيمن قصد المعنى الذي 2 الحديث من مضاهاة خلق الله تعالى واعتقد ذلك فهذا كافر 
له من أشد العذاب ما للكفار ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره"» قال القاضي عياض: 
"وأما من لم يضاه بذلك خلق الله ولا قصد ولا نواه فليس يناله هذا الوعيد وإن كان 
مخطئا ‏ فعله وعاصياً”": وقال النووي هوي ذلك فاسق صاحب ذنب كبير ولا 


يكفر كسائر المعاصي”". 
وقال ابن حجر: وقد استشكل كون المصور أشد الناس عذابا مع قوله تعالى: 
« دلوأ َال فرعو اس الْعَذَّابِي2. فإنه يقتط يقتضي أن يكون المصور أشد عذاباً من 


آل فرعون» وأجاب الطبري بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف 
بذلك قاصدا له فإنه يكفر بذلك» فلا بعد آن يدخل مدخل آل فرعون» وأما من لا 
يقصد ذلك فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط...؛ وقال أبو الوليد بن رشد 2 ”مختصر 
مشكل الطحاوي "ما حاصلة: أن الوعيد بهذه الصيغة إن ورد 4 حق كافر فلا 
إشكال فيه لأنه يكون مشتركا ب2 ذلك مع آل فرعون ويكون فيه دلالة على عظيم 
ڪفر المذڪورء وان ورد 4 حق عاص فيكون أشد عذاباً من غيره من العصاه ويكون 
ذلك دالا على عظم المعصية. وأجاب القرطبي 2 "المفهم”©: بأن الناس الذين أضيف 
إليهم أشد لا يراد بهم كل الناس بل بعضهم وهم من يشارك 2 المعنى المتوعد عليه 
العذاب؛ ففرعون أشد الناس الذين ادعوا الإلبية عذاباًء ومن يقتدي به ے ضلالة كفره 
أشد عذاباً ممن يقتدې به 4 ضلالة فسقه ومن صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذابا 


.178/1 شرح صحيح مسلم 1777 وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عياض‎ )١( 
.1۳۸/٠ إكمال المعلمء‎ )۲( 

(۲) شرح صحیح مسلم» ۱۳۳۲۳. 

)٤(‏ سورة غافر؛ آية:47. 


)0( المفهم 1/0 





ممن يصورها لا للعبادة...٠‏ وقال الخطابي: إئما عظمت عفوية المصور أن الصور حانت 
تعبد من دون اللهء ولأن النظر إليها يفتن» وبعض النفوس إليها تميل . 


ثانيا- من موضوعات الدعوة: بيان صور عذاب المصور يوم القيامة: 


هذا ما أشارت إليه نصوص الأحاديث الواردة» وے بيان ذلك قال النووي: (-2 
قوله 4# "يقال لہم: أحيوا ما خلقتم" هو الذي يسميه الأصوليون أمر تعجيز» ڪقوله 
تعالى: ( فَأَنُوا بعر سور مل 4 "00" و قوله 4# : ”ڪل مصور 2 النار يجعل له 
بكل صورة صورها نفس فيعذبه 2 جهنم › قال القاضي عياض: يحتمل أن معناها أن 
الصورة التي صورها هى تهذبه بعد أن يجعل فيها نفس أو روح وتكون الباء 4 بكل 
بمعنى : ويحتمل أن يجعل له بعدد كل صورة ومكانها نفس أي شخص يعذبه, 
وتكون الباء بمعنى لام السبب أو من أجل”". و قوله <##: من صور صورة 2 
الدنيا» كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة» وليس بنافخ › قال ابن حجر: فال 
الكرماني: ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق: وليس كذلك وإنما القصد طول تعذيبه 
وإظهار عجزه عما كان تعاطاه ومبالغة 4 توبيخه» وبيان قبح فعله. وقوله: ليس بنافخ 
أى لا يمكنه ذلك فيكون معذبا دائماً"› و قوله #ه: 'فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا 
حبة» أو ليخلقوا شعيرة » قال النووي: آى فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها ڪهذه 
الذرة التي هى خلق الله تعالى» وكذلك فليخلقوا حبة حنطة أو شعير أو ليخلقوا حبة 
فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد فيها ما يوجد ب حبة الحنطة والشعير ونحوهما 
من الحب الذي يخلقه الله تعالى. وهذا أمر تعجيز"'. وقال ابن حجر: والمراد بالحبة حبة 


,5917-597/٠١ فتح البارى‎ )١( 

(0) سورة هوب آية ١١:‏ . 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عياض 777/7 : انظر: شرح صحيح مسام ؛ ٠‏ النووي؛ 1777, 
)٤(‏ شرح صحیح مسلم ۱۳۳۲. 

(0) فتح البارى .٤٠۰۸/۱٠١‏ 

(1) شرح صحيح مسلم .١17714‏ 


ڪنوزرياض الصالحين س ]م "١‏ | 
القمح بقرينة ذكر الشعيرء أو الحبة أعم» والمراد بالذرة النملة» والغرض تعجيزهم تارة 
بتكليفهم خلق حيوان وهو أشد وأخرى بتكليفهم خلق جماد وهو أهون»ء ومع ذلك لا 
قدرة لبم على ذلك”". وقال: (هو أمر تعجيز ...> وهو لا يقدر على ذلك فيستمر على 
تعذيبه)”". 

ثالثا- من واجبات الداعية: بيان الحكمة من الوعيد الشديد للمصورين يوم 
القيامة: 

هذا ما أشار إليه الحديث ب2 قوله #: 'أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
يضاهون بخلق الله" وقوله تعالى: 'ومّن أظلمٌ ممن ذهب يَخلق كخلقي": قال القرطبي: 
"وقد دل هذا الحديث: على أن الذمّ والوعيد إنما عُلّقَ بالمصورين من حيث تشبهوا بالله 
تعالى 2 خلقه» وتعاطوا مشاركة فيما انفرد الله تعالى به من الخلق والاختراء”. 
فمضاهاة خلق الله هى أصل الحكمة من الوعيد الشديد للمصورين يوم القيامة» "فمن 
صنع الصورة متحديأ قدرة الخالق عز وجل» ورآى أنه قادر أن يخلق كخلقه» فيريه الله 
تعالى عجزه يوم القيامة» بأن يكلفه أن ينفخ الروح 2 تلك الصور ويتأيد التعليل بهذا 
بأن الله تعالى قال شبيها بذلك 4 حق من ادعى أنه ينزل مثل ما أنزل اللّه؛ أنه لا أحد 
أظلم منه؛ فقال تعالى: (وَمَنْ أَظَلَمُ من آفتری علٰی آل ذبا اؤ قال اوی إل وَلَم بُو 
لَه ّى ومن قال سأرل مَل مآ أنرَلَ آنّهُ4”*؛ فهذا فيمن ادعى مساواة الخالق ب4 أمره 
ووحيه» والأول فیمن ادعی مساواته 4 خلقه» وكلاهما من أشد الناس عذايا“. 

وهذا "فضلا عن كون التصوير وسيلة إلى الغلو ب4 غير الله تعالى بتعظيمه حتى 
يئول الأمر إلى الضلال والافتنان بالصور» فتعبد من دون الله تعالى. وذلك أن 


(۱) فتح الباري .٠٠۰۰-۲۹۹/۱۰‏ 
(۲) فتح الباری ۳۹۸/۱۰. 

(؟) المفهم 477/0. 

. ٩۲ سورة الأنعام» آية:‎ )٤( 
.٠١86/١7 الموسوعة الفقهية‎ )0( 





كنوز رياض الصالحين 
النبى 6# بعث والناس ينصبون تماثيل يعبدونهاء يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى, 
فجاء الإسلام محطما للشرك والوثنية» معلناً أن شعاره الأكبر "لا إله إلا الله" ومسفها 
لعقول هؤلاء. ومن المناهج التى سلكتها الشريعة الحكيمة لذلك -بالإضافة إلى الحجة 
والبيان والسيف والسنان- أن جاءت إلى ما من شأنه أن يكون وسيلة إلى الضلال ولا 
منفعة فيه» أو منفعته أقل»: فمنعت إتيانه”"؛ قال ابن العربي: "والذي أوجب النهى عنه - 
أي التصوير-# شرعنا -والله أعلم- ما كانت عليه عبادة الأوثان والأصنام» فڪانوا 
يصورون ويعبدون» فقطع الله الذريعة وحمى الباب. فإن قيل: فقد قال: حين ذم الصور 
وعملها من الصحيح قول النبي #: ((مَنْ صوّرٌ صُورَة عَدَبَهُ الله حى ينفح فيهًاء يَعْنِي 
الروح» وَلَيْسَ بتاضخ)). وب رواية الذين يشبهون بخلق الله”"؛ فعلل بغير ما زعمتم. قلنا: 
نهى عن الصورة؛ وذكر علة التشبيه بخلق اللّه؛ وفيها زيادة علة عبادتهما من دون اللّه؛ 
فتبه على أن نفس عملها معصية» فما ظنك بعبادتها! . 

وقد ورد 2 كتب التفسير شأن ود ؛ ويغوث» ويعوق؛ ونسراء وأنهم كانوا آناساء 
ثم صوروا بعد موتهم وعبدوا”". 

و2 بيان ذلك قال عطاء عن ابن عباس ًا : «صارت الأوثان التي كانت 2 قوم 
وح 2 العرب بعد» آما و فكانت لكلب بدوْمَةٍ الجثدّل؛ وأمّا سُواعٌ فكانت لبذيل: 
وأما يفوك فكانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجوف عند سبًا. وأما يَعوق فكانت لبمدان. 
وأما نُسْرٌ فكانت لحميرء لآل ذي الكلاع. أسماءً رجال صالحين من قوم نوح. فلمًا 
هلكوا أَوْحَى الشْيْطانُ إلى قومهم أن انْصيبُوا إلى مَجالسيهم التي كانوا يجلسون آلصابا 
وَسَمُوها بأسمايّهم ففعلواء فلم تُعْبَدْء حتى إذا هلك أولئك وتخ العلم عبدت»“. وقال 
ابن جرير الطبري: "كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح وكان أتباع يقتدون بهم؛ فلما 


٠١0/١7 المرجع السابق‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم .17171١‏ 

(۳) أحكام القرآنء ابن العربي .11٠0١0/14‏ 

(4) جزء من أثر ابن عباس أخرجه البخاري .4957١‏ 


خاو رياش الاين ل 
ماتوا قال أصحابهم الذين يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا 
ذكرناهم. فصورهم؛ فلما ماتوا وجاء آخرون دَبْ إليهم إبليس فقال: إنما كانوا 
يعبدونهم وبهم يسقون المطرء فعبدوهه”" 

وقال ابن العربي: (وَقَدٌ شَاهّدت بيكغر الإسكندرية إا مات مِنهم ميث صوروه مِنْ 
خَشَب في اخسن صُورة ؛ وَأجَلسوهُ فِي مُوْضْيعِهِ مِنْ بَيْتِهِ بَييِهِ وَكسَؤهُ بِرَّتَهُ إن كان رَجُلا 
وَحِلِيَتَهَا إنْ كائت امْرأَة» وَأَعْلَّقوا عَلَيْهِ البَاب. فَإِذًا أَصاب أَحَدَا مِنْهُم ڪر ب أَوْ تَجَدَّدَ لَهُ 
مَڪروه فْتّحّ البَاب اعليْها وجلس عنده يڪي ويناجيه جيه يكانَ وَكانَ حَنّى يُكمير سورة 
حَريْهِ بإهراق دموعه, كم يُعْلِقُ البَاب عَلَيّْهِ وَيَنْصَرِفْ عه ؛ وَإِنْ تَمَادَى بهم الزمان يعبد وھا 
مِنْ جُمَلَةٍ الأَصتام وَالأوْكان)”". فسدا للذرائع منعت الشريعة الإسلامية التصوير. 

'لكن إلى أى مدى أرادت الشريعة المنع من التصوير لتكفل سد الذريعة؛ هل إلى 
منع التصوير مطلقاً» أو منع الصور المنصوية دون غير المنصوية؛ أو من الصور المجسمة 
التي لبا ظل؛ لأنها التي كانت تعبد هذا موضع الخلاف بين العلماء . 

وقد كان من العلل التي بنت عليها الشريعة الإسلامية منع التصوير هى مجرد 
الشبه بفعل المشركين الذين كانوا ينحتون الأصنام ويعبدونهاء ولو لم يقصد المصور 
ذلك؛ ولو لم تعبد الصور التي يصنعها » لكن الحال شبيه بالحال كماء كما نهينا 
عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء لئلا تكون بے ذلك مثل من يسجد لبا 

)1("٠ ع‎ 


كبينيد 


حتى يجتنب المدعوين ما ورد فيه من آمور تؤدي إلى غضب الله تال وتقيته 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 37/75 : تفسير 
القرآن العظيم //1؟7. 

.17٠0/4 أحكام القرآنء ابن العربي‎ )١( 

(؟) الموسوعة الفقهية ؟1١1/١٠,‏ 

. ٠١١/١١ الموسوعة الفقهية‎ )٤( 





رابعا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 


"الترهيب من الأساليب الدعوية البامة ب4 قرع القلوب وتنبيهها من غفلتها؛ فضلا 
عن كونه الأسلوب الأمثل والمناسب لإنقاذ المسلم العاصي المستمرئ للمعصية والذي 
يخشى عليه أن تنتهي به المعصية إلى فسوق ثم إلى فجور وكفر والعياذ بالله. فكان 
الترهيب بمثابة لجام معنوي يأخذ بحجز الإنسان بعيدا عن النار ...» وهو أسلوب له موقع 
جد مفيد 4 نفوس الناس من وجهين الوجه الأول إنه يدخل إليهم من الأبواب الفطرية 
وهى كراهة البؤس والعقاب: قال بعض السلف رحمهم اللّه: الخوف سوط الله يسوق 
به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينال بها رتبة القرب من اللّه. ولا يكون ذلك إلا 
بانقطاع الشهوات» ولا تقطع الشهوات بشيء كالخوف» فهو النار المحرقة للشهوات . 

والوجه الثاني: "إن الترهيب له درجات تبدأ بالتهديد وتنتهي بالتنفيذ فمن الناس من 
تكفيه الإشارة البعيدة» فيرتجف قلبه ويهتز وجدانه» ويعدل عما هو مقدم عليه من 
انحراف ... ومنهم من لابد من تقريب العصا منه حتى يراها على مقربة منه ومنهم بعد 
ذلك فريق لابد وأن يحس لذع العقوبة على جسمه لكي يستقيم”'". 

ولا كان الترهيب هو الأسلوب الأخير لإنقاذ معظم الناس من عقوية الله 2 الدنيا 
والآخرة وجب التأكد عليه والحرص على العمل به ب2 مجال الدعوة» وهذا ما ورد 2 
الأحاديث من ترهيبه 622 لمن أراد أن يضاهي خلق الله ببيان أنهم أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة " وذلك ‏ قوله 19224 : إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة"؛ 
وقوله: "أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" وقوله : ”كل 
مصور ب4 النار يجعل له بكل صورها نفس فيعذبه 2 جهنم» وقوله تعالى: ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلفوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة . 


00( الترهيب 2 الدعوة› د. رقية نيان, ص 5-1[ 
(0) انظر: "مدخل علاجي جديد لانحراف الأحداث- العلاج الإسلامي ؛ د. محمد سلامة غباري: طاء 
المكتب الجامعي الحديث› الإاسكندرية › 5+ ه.ء ص 77١‏ 7, نقلا عن الترهيب 2# الدعوة, د. ركية 


نياز , صن ۲۳ 





كنوزرياض الصالحين 

خامسا- من اصالب الدهوة: التداء: 

هذا ما ورد # الحديث من قوله يي : 'ياعائشة" والنداء من الأساليب الدعوية 
البامة 4 لفت انتباه المدعوين واستحضار أذهانهم لبيان أهمية الأمر المدعو إليه. 

سادسا- من واجبات الداعية: إنكار المنكر حال رؤيته وعدم السكوت عليه: 

هذا ما أشار إليه نص الحديث © إنكاره 24 لفعل عائشة ته من سترسهوة 
فيه تماثيل وذلك بقوله 6#: "ياعائشة »أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين 
يضاهون بخلق الله" فقالت وه فقطعناه فجعلنا منه وساده أو وسادتين» وما يؤأكد 
على أهمية وضرورة إنكار المنكر حال رؤيته وعدم السكوت عليه ؛» قول أبو طلحة 
الأنصاري 4# : اتيت عائشة فقلت: إن هَذا يُخْبِرْنِي أن التَيَىَ قَالَ دلا تخل المَلاؤِڪة 
تا ولت ۴ تَمَائيل) فهل سيعت رسول الله ڪر ڏيكة فقالت: لا. وتڪن 
ماحد حَدَتُكمْ ما زاين فعل. ريه حرج في غرَاټو. فأخذْث نمطا LE UN E‏ 
قَدمَ فرأى النّمَطء عَرَفْتْ الكراهية ضِي وجهه. فَجَدْبَهُ حَتّى متكة أوْ قطعَة. وَقَال: «إِنْ 
الله لم يمرن أن تكسئُوٌ الْحِجَارَةَ وَالطينَ فَالَتْ فُعَطَّعْنَا مِنْهُ وسَادَتيْنِ وَحَشُوْتُهُمَا ليفاً. 
َلَمْ يبْ ذلك 0 

قال النووي: المراد بالنمط هنا بساط لطيف له خمل» وقولبا "هتكه' هو بمعنى 
قطعه وأتلف الصورة التى فيه ... وهذا النمط كان فيه صور الخيل ذوات الأجنحة وأنه 
كان فيه صورة فيستدل به لتغيير المنكر باليد وهتك الصور المحرمة والغضب عند 
رؤية المنكر"". 'والمنكر : هو كل ما ينكره الشرع وينهى عنه ويذمه ويذم أهله” ": 
وقد أمر تعالى بإنكاره وتغييره فقال: « وَلْتَكن مَك امه يدون إلى لخر وَيَأْمِرونَ بالعروفٍ 


ويَتْهَوْنَ عَن الْمُدكر وَأُوْلبِكَ هُمُ الْمُفْلحُورت م20 





.۲۱۰۷ أخرجه مسلم‎ )١( 

۴ شرح صحيح مسام 77 . 

(؟) حقيقة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء د. حمد ناصر العمار» ص١١‏ 
(؛) سورة آل عمران: آية: 4 .٠١‏ 





كنوزرياض الصالحين 

وقال ابن تيمية: 'إذا كان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أعظم الواجبات أو 
المستحبات» فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدةء 
إذ بهذا بُعشت الرسل» وأنزلت الكتب» والله لا يحب الفساد» بل كل ما أمر الله به فهو 
صلاحء وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات» وذم 
الفساد والمفسدين 4 غير موضع؛ فحيث كانت مفسدة الأمر والنهى أعظم من 
مصلحته لم يكن مما أمر الله به. ويقول أيضأ: وجماع ذلك داخل بي القاعدة العامة 
فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد» والحسنات والسيئات» أو تزاحمت؛ فإنه يجب 
ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد» وتعارضت المصالح والمفاسد؛ 
فإن الأمر والنهى؛ وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة» فينظر بك 
المعارض لهء فإن كان الذي يفوت من المصلحة؛ أو يحصل من المفاسد أكثر؛ لم يكن 
اورا اء بل کان مرا إذا كان متسرتة ابشكر عن فعلحتة”, قملى الداعية ى 
إنكاره للمنكر أن يراعى الموازنة بين المصالح والمفاسد لما لله ذلك من عظيم الفائدة 
وتحقيقا للنتيجة المرجوة. 

سابعا- من آداب المدعو: الاستجابة والطاعة لأمر الله ورسوله: 

هذا ما يستفاد 4 الحديث من استجابة عائشة فك لأمره غ8 وذلك من قولبا: 
'فقطعناه فجعلنا منه وسادة 4 وسادتين وقد أمر الحق تبارك وتعالى بذلك» فقال: 


ا وي 


يتا آل ءَامَنوا آسْتَجِيبُوأ لِلّهِ وَلِلوَسُولٍ إذا دَعَاکہ لما بيك وَأَعْلَمُوَأْ أرى الله 
سول ب لْمَرْءِ وَقلهِء أنه إل تروت ا 

قال السعدي: "يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم وهو الاستجابة 
لله وللرسول» آي الانقياد لما أمر به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه: والاجتناب لما نهيأ 
عنه» والإنكفاف عنه» والنهى عنه وقوله: 'إذا درعاكم لما يحييكم وصف ملازم: 


0١‏ ال“ ستقامة : اين تد تبمية ,2 ط؟ , حامعة الإمام محمد بن سهود ؛ السعودية › ۱ھ /۱۹۹۱م› 1-1١1‏ ؟, 
(۲) سورة الأنفالء آية ۲٠١:‏ . 


نكنوزرياض الصاتحين ب 

لكل ما دعا الله ورسوله إليه؛ وبيان لفائدته وحكمته؛: فإن حياة القلب والروح بعبودية 
الله تعالى» ولزوم طاعته» وطاعة رسوله غلى الدوام: كم حذر عن غندم الاسستجابة لله 
وللرسول فقال: "واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه" فإياكم أن تردوا أمر اللّه؛ أول ما 
يأتيكم؛ فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك» وتختلف قلوبكم فإن الله يحول بين 
المرء وقلبهء يقلب القلوب حيث شاء؛ ويصرقفها أنى شاء فليكثر العبد من قول يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك» يا مصرف القلوب؛ اصرف قلبي إلى طاعتك”"؛ فعلى المدعو 
أن يستجيب لأمر الله ورسوله لما 2 ذلك من الصلاح والفلاح 4 الدنيا والآخرة". 


.18١ تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رقم )١1581١(‏ 


1- وعن عائشة فيك قالت: قَدِمَ رسُول الله 2642 من سف وَقَدْ سرت 


م ع 


سهوة لِي بقيرام فيه تَمَائيل؛ فما راه رَسُولْ الله يفك " كَلَوّنَ وَجْهّهُء وقالَ: ((يَا عايشّة 
اشد الاس دايا عند اله يَوْمّ القِيَامَةٍ الذين يُضَاهُونٌ بلق الله1)) قالت: فقطعنَاه 
فَجَعَلنًا مِنهُ وسَادة أو وسَادَئَيْنِ. متفق عليه”". 

ترجمه الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم .)١(‏ 

غریب الألفاظ: 

سهوة: وهي الصقة تكون بين يدي البيت» وقيل الطاق النافذ ب2 الحائط”. 

بقرام: القرام: السترٌ ©. 

الذين يضاهون: أراد المصورين؛ والمضاهاة: المشابهة ". 


الشرح الأدبي 
كانت أحوال النبي 4# مع أزواجه تقوم على المحبة والمودة والرحمة»ء والتعاطف 
والشفقة» وكان لا يأخذ عليهن؛ ويعذرهن» وإن أقام عليهن قسطاس عدل أقامه بغير 
قلق ولا غضب» بل رءوف رحيم» حريص عليهن وعلى غيرهن» عزيز عليه ما يعنتهم. 
وهذه السيرة المضيئة بالمحبة والمودة والتراحم. لم تمنع رسول الله خي من إقامة 


)١(‏ عندهما زيادة: (متكه: و). 

(0) أخرجه البخاري (01014): ومسلم )1١١17/947(‏ واللفظ له» وتقدم برقم (200). أورده المنذري 2# ترغيبه 
(LEAT)‏ 

(۳) رياض الصالحين .٥۷٦‏ 

.0۷٦ رياض الصالحين‎ )٤( 


(6) النهاية بذ (ض ه و). 


الحق» وإنكار ما يراه مخالفا لتعاليم الشريعة» وهذا الحديث: مشهد واقعى من سيرته 
العطرة الحافلة بجلائل الأعمال» وكريم الفعال»ء ولم يمنعه حبه لعائشة وأبيها أن يجهر 
بكلمة الحق؛ وبلاغة الحديث القوليه والعملية تتبع من أن الذي يروي هذا المشهد هو 
عائشة نفسهاء وليس خبرا مروياً عنهاء فهي التي تقص هذا الخبر» وتحكي تفاصيله 
من خلال هذه الأفعال الماضية التي تصور وقائع الحدث» وسياق الحديث؛ وتأمل هذه 
الأفعال التي تشكل ملامح هذا المشهد. ظ 

'قدم رسول الله وقد سترت سهوة لي؛ فلما رآه رسول الله 6# تلون وجهه: 
وقال". 

هذه الصيغة السردية الواقعية تفصح عن أن القصة انتهت» وأن عائشة استجابت 
لأمر رسول الله 8822 ؛ وأنها ترويها للاقتداء؛ وليأتمر الناس بما أمر به رسول 
الله 62: كما استجابت عائشة فيك حتى لا يتعرضوا لعذاب الله يوم القيامة, 
وتأمل الاستجابة الفورية لعائشة حيث لم تراجع النبي E‏ ولم تترددء ولم تجادل؛ 
ولكنها قالت: 'فقطعناه' أي قطعنا ذلك الستر المصنوع من القماش الملون والمزرركش 
بصور وتمائيل تحاكى الكائنات الحية من الحيوانات والطيور» وقد عبرت عنه بقولبا: 
'بقرام فيه تماثيل . 

وقولها: "تلون وجهه" كناية عن غضب رسول الله 622 من ذلك المنكرء ولم تقل: 
فغضب حتى لا يتسرب إلى النفس الظن بأن الفضب كان من عائشة» وأنْ ذلك يعد 
كرها؛ وي ذلك تلطف من عائشة ك التعبيرء وتلطف من رسول الله 4# بك حسن 
معاملة أزواجه» و4 توصيل الموعظة لہن. 

وتأمل النذير الشديد الموجه لكل من يقوم بصنع الصور والتماثيل لكل ذي روح: 
وهو نذير ليس لعائشة فقط. وإنما لكل من يصنع ذلك» وكل من يقتني هذه الصور, 
وصيغة أفعل التفصيل» واختيار مادة "الشدة" يوجبان بالعذاب الشديد أشد الناس عذاباً 
عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» واسم الموصول: مع صيغة المضارعة 
الدالة على الاستمرار: يوحيان بأن هؤلاء الذين يستحقون العذاب كانوا يصرون على 





س كنوز رياض الصالحين 
(f‏ ا ات : ا 
ذلك ويمتهيون هده الحرفة ولا يمتدون برسول اللّه E‏ و زوجاته› ولا آ صحابه› 
نسأل الله العون والسداد» والتوفيق والرشاد. 


(1 Jee 


المضامين الد عويب 





)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





الحديث رفم(15817١)‏ 
7- وعن ابن عباس وه » قال: : سمعتُ رسول الله ج يقول: لكر مار . 


ع ف 


قر ااه جح قي 


الما رِيُجِعَلُ لهُ بكلّ صورَةٍ صوَرَهًا نفس فَيُعَدبُهُ 2 جَهنّم)). 
قال ابن عباس: فإِنْ كنت لا بد قاعلاء فَاصنع الشّجِرٌَ وما لا رُوحَ فيه. متفق عليه”". 
ترجمه الراوي: 
عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 


الشرح الأدبي ‏ 

إن علاقة المسلم بما حوله من مشاهد الكون مؤطرة بالتصور الإيماني»؛ ويأن كل 
ما خلق الله عز وجل 2 السماوات والأرض فيه آيات لأولى الألباب فالسماء وما فيهاء 
والأرض وما عليها من دلائل قدرة الله عز وجل؛ وقد سخر الله تعالى الشمس» والقمرء 
والبحار..» والدواب» والأشجار... للإنسان» وكلها من نعم الله تعالى التي لا تعد ولا 
تحصى. 

واستغلال هذه النعم ينطلق من إحساس المؤمن بأنها من آيات الله المسخرة للاإنساذ 
وأولى دلائل الشكر على هذه النعم أن لا يقوم المنعم عليه بإقحام نفسه 2 محاكاة 
المنعم ب خلقه؛ وتصويره الكائنات الحية التى يتوهم الكثيرون ومنهم المصورون لبا 
أنهم قادرون على خلق مثلها؛ ويوجه الإنسان طاقته الفنية إلى صناعة الشجر... وإبداع 
اللوحات التشكيلية التي تظهر قدرة الله عز وجل 4 خلقه؛ وهذا ما أرشد إليه ابن 
عباس فشا حين قال: "فإن كنت لابد فاعلاً: فاصنع الشجر وما لا روح فيه" »من المواد 
الجامدة التي لا حياة فيها. 

والحديث يبدأ بقاعدة شرعية وهي: كل مصور ك النار » وهذه القاعدة ثابتة 
وصياغتها اللغوية تفقصح عن هذا الثبات» فهي جملة اسمية: مكونة من مبتدأ وخبرء 


)۱( أخرجه البخاري (0؟؟71), ومسلم ( ۲۱۱۰/۹۹( واللفظ لهء وهو ضمن حديث. أورده المنذري بے ترغيبه 
(0) بتمامه. 


كنوز رياض الصالحين 





والمبتدأ هو: كل مصور وفيه إيحاء بالعموم والشمول: والخبرهو شبه الجملة: 2 
النار: فالجار والمجرور: متعلق بمحذوف خبرء والتقدير مستقر 2 النارء والجملة 
الاسمية من علاماتها: الثبوت والاستقرار. 

والجملة الثانية: مبنية للمفعول: 4 قوله: "يجعل له": والفاعل معلوم وهو اللّه: 
والتحدي يكون يوم القيامة؛ فالله ييث هخ كل صورة صوّرها هذا المصور الروح؛ فإذا 
بها نفس حية تنطق وتتحرك: وتطالب بعذاب ذلك المصور. 

وقوله: "فيعذبه" تقديره: فيعذبه اللّه؛ وي رواية: 'فتعذبه" أي: أن هذه النفس التي 
صورها هي التي ستعذبه» وإسناد التعذيب إلى النفس 2# هذه الرواية: مجاز عقلي. 

وقول ابن عباس رع جاء ‏ صيغة الشرط والجواب: وهو يضع حلا لكل من 
لديه موهبة الرسم والتصوير والفن بصفة عامة. ولمن لا يملك من فن الكتابة إلا 
التصوير» حيث تقوم الصور عند بعض الشعوب مقام الحروف أ لغاتهم: وقول ابن 
عباس ت يشع بالدقة والإيحاء؛ وهو ينقذ فئات وطوائف كثيرة من العقاب يوم 
القيامة. واللّه أعلم. 

المضامين الد عويي”'" 


.)1540( تم دمجها مع مضامين الحديث رقم‎ )١( 


1212111 


الحديث رفم (؟158١)‏ 
7- وعنه؛ قال: سمعتُ رسول الله #2 ؛ يقول: ((مَنْ صورٌ صُورَة فِي الدثيًا؛ 
كلف أن يَنْفْحٌ فِيهًا الوح يوم الِيّامَةِ وَلَيْسَ بتافخ)). متفق عليه" 
ترجمة الراوي: 
عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 


2 ھت ٠‏ أل 0( 
صور صورة: صنع تمتا لا . 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث تتصل أشعته المعنوية» وآفافه الدلالية بالحديث السابق» ويؤكد هذا 
أن الراوي ب4 الحديثين واحد وهو: ابن عباس فَظتُها. 

والحديث يتكون من جملتين: الأولى جملة شرطية: وهي تتوعد المصور بالعذاب يوم 
القيامة» ففعل الشرط هو "من صور صورة 2 الدنيا"» وجواب الشرط هو: كلف › أي 
كلفه اللّه: أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة؛ وهو لن يقدر على ذلك» لأن الروح من آمر 
اللّه عز وجلء كما قال سبحانه: 9 وَيَسَْلُوتلك عَن ألرُوح قُلٍ ألرُوحٌ مِن أمر رَتِ وَمَآ 
أُوتبسُم مِنَ للم إلا قليلاً 4 

والتعبير بقوله: كلف يوحي بالإلزام: لأن التكليف فيه وجوب» وهو لن ينفذ هذا 
لأنه عاجزء وهذا العجز من خصال البشرء فالخالق هو الله عز وجل» والحديث صرح 
بذلك ل قوله #: "وليس بنافخ" أي أن هذا المصور العاجز الواهم: لن يستطيع أن 
يفعل ذلك. 


.)٤٤۸٤( أخرجه البخاري (0515): ومسلم (١٠١1/١١١5؟) ولفظهما سواء. أورده المنذري 4# ترغيبه‎ )١( 
) النهاية 4 (ص و ر).‎ )۲( 


(') سورة الاسراءء الآية: 80 . 


كنوزرياض الصالحين 





وقوله: وليس بنافخ فيه إيجاز وإيحاء بالضعف والعجزء والتقدير: وهو 2 هذا 
الموقف ليس قادرا على أن ينفخ الروح ذ الصور التى صورها # الدنياء فمآله العذاب 
الذي جاء صريحا بك الحديث السابق؛ فيعذبه 4 جهنم» والباء ب قوله: "وليس بنافخ" 
مزيدة للتأكيد ولنفي أي احتمال لدى هذا المصور بالقدرة على نفخ الروح 2 الصورة› 
فالله عز وجل: هو الخالق البارئ المصور وهو الخلاق العليم. 


المضامين الدعوين"" 


.)۱٦۸۰( ثم دمجها مع مضامين الحديث رقم‎ )١( 


re‏ زم ا 


الحديث رفم )١1584(‏ 
4- وعن ابن مسعور قله قال: سمعث رسول الله 2 يقول: ((إِنَاشَّدٌ النّاسِ 
دابا يوم القِيّامَةٍ المصورُون)). متفق عليه!". 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 2# الحديث رقم .)۳١(‏ 





غريب الألفاظ: 


المصورون: الذين يصنعون تماثيل الأحياء". 


الشرح الأدبي 
يتوعد رسول الله 6 يذ هذا الحديث كل من تسؤل له نفسه بالإقدام على صنع 
التماثيل التي تنحاكي صورة الإنسان أو الحيوان أو الطير: أو كل ما فيه روح حية تنمو 
وتتوالد وتتكائر وتتغذى» وهذه التماثيل أو تلك الصور التى يصنعها هؤلاء تفتن الناس 
ويتخذونها أصناما وأوثانا يعبدونها من دون الله» أو يشركونها ب4 عبادة الله وقد 
نشأت عبادة الأصنام ب2 غمرة الافتتان بصور التماثيل التي صنعت لبعض البشر مثل ود 
وسواعا ويغوث ويعوق ونسراء وبعدها جاءت اللات والعزى؛ ومناة» وبعض الشعوب 
كانوا وما زالوا يعبدون الطيور والزواحف؛ والدواب بصفة عامة. 
ومنعا لبذه الفتنة يشدد رسول الله 4# النكير والوعيد على ڪل من يحترف هذه 
الحرفة؛ وهو يعلم بحرمتهاء ويقول يذ صيغة التوكيد: "إن أشد الناس عذابا عند الله 
يوم القيامة المصورون › وهذه جملة واحدة مكونة من إن الناسخة المؤكدة» ومن 
اسمها وخبرهاء والحرف الناسخ هنا: يعطي دلالة نسخ كل عمل يعمل: والخبر: كلمة: 
'المصورون" فعملهم منسوخ؛ وتصويرهم ممسوخ:؛ واسم "إن": "أشد الناس عذابا": تضمن 





1( أخرجه البخاري (6096-0), ومسلم (5/5١١؟)‏ واللمخل له. أورده المنذري بے ترغيبه (46). 


(0 النهاية © (ص و ر). 





مادة: شدد التي تمثل الجذر الأساس واللغفوي: وهي تؤكد ثقل العذاب وشدته»› 
وكذلك صيعة أقعل التقضيل : نوحي بأن العداب مه شديد : ومنه اشن ١‏ والمصورون هم 


أشد الناس عذابا يوم القيامة عند الله. 
واللّه أعلم. 


المضامين الد عويب" 


,.)١18٠( ثم دمجها مع مضامين الحديث رقم‎ )١( 





ا ع ع مام و ره 


وَمَنْاظلّمٌ مِمَّنْدْمَب يَحْدَّقُ حَخَلْقِي؟ فَلْيَخنُهُوا درْة او لِيَخْلُهُوا حَبَّة اؤ لِيَخْلقُوا 
شعيرة)) متفق عليه" 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (۷). 


غريب الألفاظ: 
رة: معتاه: فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي هي خلق الله 
تعالى» والذرة: ليس لہا وزن ويراد بها ما يرى 4 شعاع الشمس الداخل ب4 النافذة". 


الشرح الأدبي 

إن جو التحدي والتهديد يغلف أجواء هذا الحديث الشريف: وهو حديث فدسي؛ لأن 
رسول الله 2ق كال: ”قال الله صال”"؛ وقد شرق صاحب ككاب: قوا عن التحديك من 
فنون مصطلح الحديث وهو: جمال الدين القاسمي بين القرآن والحديث القدسي وغير 
الحديث القدسي ب4 محاورة بديعة فيها عمق؛ ووجدان مشع بالحب والصفاء والروحانية. 

ومن هذه المحاورة ما أجاب به الأستاذ على تلميذه حين سأله الفرق بين الثلاثة : 
فقال: الفرق بين الثلاثة؛ وان كانت كلها خرجت من بين شفتيه 2 ؛ وكلها معها 
أنوار من أنواره غَتكُ؛ أن النور الذي 2# القرآن قديم من ذات الحق سبحانه»ء لأن 
كلامه تعالى قديم» والنور الذي 4 الحديث القدسي من روحه ##» وليس هو مثل 
نور القرآن» فإن نور القرآن فديم» ونور هذا ليس بقديم؛ والنور الذي 4 الحديث 
النبوي» من ذاته 4#. 


(LEAT) واللفظ له. أورده المنذري بے ترغيبه‎ )2١ ٠١( أخرجه البخاري )00۳(« ومسلم‎ )١( 
والنهاية 2 (ذ رر).‎ ITE شرح صحیح مسلمع›‎ )۲( 





سس كنوز رياض الصالحين 


ويبدأ الحديث بصيغة التحدي والاستفهام الإنكاري» وأفعل التفضيل # فوله: 
ومن أظلم ؛ ثم اسم الموصول وصلته وهي فعلان» "ذهب يخلق كخلقي ؛ أي أن الذين 
تغريهم شيطانهم يتوهمون أنهم خالقون ومن هؤلاء من يقولون: الخلق الفني» وهم 
يصنعون التماثيل والدمي 4ے معاهدهم ومعابدهم,» ويعلقونها ‏ واجهات دواوينهم 
وقصورهم وصوامعهم؛ وبيعهم وكنائسهم» ويزينون بها جدران بيوتهم» وأسقف 
منازلبم» والتعبير بالفعل المضارع يخلق” يوحي بالاستمرار والإصرار على هذا الصنيع 
الفاأسد. 

ويتجلى التحدي 4 هذه الجمل الثلاث التي صيغت ے4 قالب المضارع المقترن بلام 
الأمر» وكأن الحق سبحانه وتعالى يأمرهم أن يقبلوا التحدي وهم عاجزون»› ويأمرهم 
أن يجريوا وهم جامدون؛ لأن الروح من أمر اللّه؛ و2 هذه الجمل الثلاث جاءت اللام - 
كما فال العلماء- على سبيل التعجيز والتبكيت؛ تارة بتكليفهم خلق الحيوان»؛ وهذا 
أشد» وذلك 4 قوله فليخلقوا ذرة" والمراد منها نملة» كما فسرها بعض العلماء بذلك» 
و2 الجملتين الأخيرتين يكلفهم بخلق جماد : وهو النبات: حبة أو شعيرة»› وهو أهون, 
والمراد الخلق من العدم» وليس التهجين؛ ولا الاستنساخ ب2 عالم النبات. 

وأو للتنويع وللتخيير وهي تفيد عجز هؤلاء المصورين عن خلق آي شيء من الحيوان 
أو النبات أو الجماد» فكيف يقدرون على خلق الإنسان» ويوم القيامة يڪلفون أن 
ينفخوا فيما صوروا الروح؛ وليسوا بنافخين» ولذلك فهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. 


المضامين الدعويةت!" 


.)1180( تم دمجها مع مضامين الحديث رقم‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم ( )۱١۸١‏ 
: أن رسُول الله  ##‏ قال: ((لا كذْخل الملائكة بَيْتا 
فيه كلب ولا صُورَة)). متفق عايه". 





-١11‏ وعن أبى طلحة 


ترجمة الراوي: 

أبو طلحة الأنصاري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (11175). 
غريب الألفاظ: 

الصورة: التمثال” '. 


الشرح الأدبي 

ب إطار الأسلوب الخبري يجيء هذا الحديث الشريف خاليا من التوكيد؛ ومن 
أنواع الطلب التي يتضمنها الأسلوب الإنشائي: وذلك لأن رسول الله يو بدأ الحديث 
بالنفي فقال: "لا تدخل الملائكة بيتأ فيه صورة"؛ ولا مجال لإنكار ذلك لأن التأكيد 
يأتي للمنكر والشاك؛ ولكن كل مسلم حينما يُسمَّعٌ الخبرمن رسول الله جك 
مشافهة أو رواية يصدق: لأن المصطفى E‏ هو: الصادق الوعد الأمين . 

والنفي ب'لا"؛ غير النفي: ب'لن": لأن "لا" ليست نفيا دائماً؛ أو مطلقاًء وإنما يمڪن 
أن يكون الكلب للصيد أو للحراسة أو غيرذلك من الأمور المستثاه» ولذلك قال 
العلماء: لا تمتنع الملائكة من دخول بيت فيه كلب أذن 4 اتخاذه بناء على أنه يجوز أن 
يسننبط من النص معنى يخصصه. 

ولو كان النفي ب لن لتغيرت الدلالة» ولما جاز استثناء أي حالة من الحالات. 

وكذلك قوله: ولا صورة" فيه عموم؛ ويمكن تخصيصه بالصورة المحرمة؛ والمراد 
منها: صور الإنسان» والحيوان»ء والطيورء أما صور النبات وغير ذلك من كائنات 


.)73١١7/417( أخرجه البخاري (71770): ومسلم‎ )١( 


(۲) النهاية ب (ص و ر). 





كنوز رياض الصالحين 
الطبيعة غير الحية: مثل الشمس› والقمرء والنجوم؛ فيمكن أن تزين يها البيوت 
والأسقف» والفرش والأثاث؛ لأنه لا روح فيهاء ولا تعد صورة محرمة؛ قال تعالى: ( قَلٍ 


أنظرُوأ مادا فی آلسمَوت وَالأض َمَا تغنی ايت الد ر عن قرم لا يوْينون 4 . واللّه أعلم. 


فمه الحديت 

وتشتمل هذه الأحاديث على الأحكام الآتية 

١-عدم‏ دخول الملائكة للبيت الذي فيه كلب أو صورة"': والمقصود بالملائكة هنا 
ملائكة الرحمة:» لا الحفظة؛ لأن الحفظة مكلفون بكتابة أعمال ابن آدم لا يفارقونه 
إلا 2 خلوته بأهله» وعند دخول الخلاء”". 

١-حكم‏ دخول الإنسان منزلا فيه صورة: اختلف الفقهاء ‏ حكم دخول منزل فيه 
صورة على رأيين: 

الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه الحنابلة”“؛ ويرون أن دخول منزل فيه صورة غير 
محرم. 

واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

١‏ - ما ثبت أن النبي #62 دخل الكعبة ضرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل 
يستقسمان بالأزلام» فقال: قاتلهم الله لقد علموا أنهما ما استقسما بها قط*". 

۲- ما روي أن النصارى صنعوا لعمر وُه حين قدم الشام طعاماء فدعوه فقال: أين 





, ٠١١ سورة يونسء» الآية:‎ )١( 

() البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن نجيم 75/7: وحاشية ابن عابدين ١/7515؛‏ والتمهيد لابن 
عبدالبر »۲۲٠/٠١‏ وإعانة الطالبينء عثمان بن محمد الدمياطي 777/1: ومغني المحتاج 55١/١‏ 
والكاے ے4 فقه الإمام أحمد ١‏ ء وكشاف القناع ١/0١58؟:‏ والمفني لابن قدامة 15/١‏ ؟. 

(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن نجيم ۲١/۲‏ والشيخ عبدالرحمن عبدالخالق ب بحثه 
السابق؛ ص ٠١‏ . 

(4) المغني لابن قدامة ۷/١۲۱ء‏ وكشاف القناع ٠/٠۷٠ء .١۷١‏ 

(5) أخرجه البخاري .15١١‏ 


كنوزرياض الصالىين ل ا" 
هو؟ قالوا: 4 الكنيسة » فأبى أن يذهب» وفال لعلي: امض بالناس فيلتغدواء فدهب 
وة بالناس» فدخل الكنيسة وتغدى هو المسلمون. 

وجعل علي ينظر إلى الصور؛ وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل ". وهذا 
اتفاق منهم على إباحة دخولها وفيها الصور. 


؟- إن دخول الكنائس والبيع غير محرم» فكذلك المنازل التي فيها الصور . 





الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه الشافعية'" © وجه عندهم؛ ويرون آنه إذا كانت 
الصور على الستور وما ليس بموطوء لم يجز له الدخول. 

واستدلوا على ذلك بما يأتى: 

-١‏ احاديث الباب» .وفيها أن اكلاككة لأتدكل ييثا فيه كلب ولا صورة. 

ويجاب عن ذلك: بأن كون الملائكة لا تدخله؛ لا يوجب تحريم دخوله علينا'* 
كما لو كان فيه كلب. 

2 ولأنه لو لم يكن ر جاز ترك الدعوة الواجبة من آجله. ' 

ويجاب عن ذلك: بأن ترك الدعوة لم يكن لأن ذلك محرم» وإنما أبيح بترك الدعوة 
عقوبة له» وزجرا له عن فعله". 


الرآي الثالث: وهو ما ذهب إليه الشافعية 2 وجه عندهم ويرون أن دخول بيت فيه 


تصاوير مڪروه. 
واستدلوا على ذلك بالأحاديث التي تذكر أن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه صورة؛ 
غير أنهم حملوا ذلك على الكراهة. ) 


.۲٦۸/۷ وعزاه لابن عائذ 2 فتوح الشام. وانظر: سنن البيهقي‎ ۲۰۳/٠١ ذكره أبن فدامة ے المغني‎ )١( 
.5١7/19 والمغني لابن قدامة‎ 1۷٠/١ كشاف القناع‎ )۲( 

(۳) الوسيط بك المذهب ٤/۲۷۸ء‏ ومغني المحتاج .۲٤۷/۲‏ 

.517/1 والمغني لابن قدامة‎ » 17١/٠0 كشاف القناع‎ )٤( 

(0) المرجعين السابقين: المواضع نفسهاء وأيضا: المبدع .180-١84/17‏ 





الرأي الراجح 
ولعل الراجح من هذه الآراء هو الرأي الأول» وهو ما ذهب إليه الحنابلة الذين يرون 
أن دخول منزل فيه تصاوير غير محرم؛ لقوة أدلته. 


المضامين الد عويي”" 

أولاً: من أساليب الدعوة: النفي. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: عدم دخول الملائكة لبيت فيه كلب أو صورة. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: الوثوق بوعد اللّه ورسله. 

رابعا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

خامسا: من مهام الداعية: البيان والإيضاح لما يلتبس على المدعو. 

أولا- من أساليب الدعوة: النفي: 

النفي من الأساليب الدعوية الهامة ‏ إيقاف المدعوين على الحقائق وبيان ما غاب 
عنهم من أمور وهذا ما ورد 2 الحديث من نفيه يه لدخول الملائكة ب البيت الذى 
فيه كلب أو صورة» وذلك من قوله ##: «لا تَدْخْلُ الملأئكة بيْتا فيه كلب ولا صورة) 
وأيضا من نفي جبريل اي لذلك ب قوله: "إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة". وقد 
تكرر ورود النفي + القرآن الكريم كأسلوب دعوي 4 بيان الحقائق»ء ونفي ما زاد 
عنهاء كقوله تعالى ‏ سورة الأحزاب: ما كان محمد بآ اح رشن راکم ر وَلِكن رَسُولَ 


مر 


7 ا 0 م ل س 7ے لأس ير 
الله وخاتم النْبيحنَ وکر ی او e‏ ما اَعَد له ين ر 





عَما يصفورک 4 . 


(1) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -١17487-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم (/1541: /1548). 
(۲) سورة الأحزاب» آية: 15. 


(9؟) سورة المؤمنون: آية ٠١:‏ 


2-2 


ثانيا- من موضوعات الدعوة: عدم دخول الملائكة لبيت فيه كلب أو صورة: 

هذا ما يستفاد من سياق الأحاديث الواردة و2 بيان ذلك قال النووي: (قال العلماء: 
سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة؛ وفيها مضاهاة لخلق الله 
تعالى» وبعضها 2 صورة ما يعبد من دون الله تعالى» فأبغضوها لله» وتجنبوا مواضعها. 
وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات» وهم المطهرون المقدسون 
عن مقاربته؛ ولأن بعضها يسمى شيطاناً كما جاء ب4 الحديث من قوله 4# : "الڪلب 
الأسود شيطان”"» والملائكة ضد الشياطينء ولقبح رائحة الڪلب والملائڪة تڪره 
الرائحة القبيحة ولأنها منهي عن اتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته 
وصلاتها فيه واستغفارها له وتبريكها عليه وك بيته ودفعها أذى الشيطان. وآما هؤلاء 
الملائكة الذين لا يدخلون بيتأ فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة 
والتبريك والاستغفارء وأما الحفظة فيدخلون ب كل بيت ولا يفارقون بني أآدم ‏ كل 
حال لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالبم وكتابتها. قال الخطابي: (وإنما لا تدخل الملائكة 
بيت فيه كلب أو صورة ممايحرم اقتناؤه من الكلام والصورء: فأما ما ليس بحرام من 
كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمتهن أ البساط والوسادة وغيرهما فلا 
يمتنع دخول الملائكة بسببه. وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي والأظهر أنه عام 
كل كلب وكل صورة وأنهم يمتتعون من الجميع لإطلاق الأحاديث؛ ولأن الجرو 
الذي ڪان ے بيت النبي ع تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر فإنه لم يعلم به؛ 
ومع هذا امتنع جبريل 5# من دخول البيت وعلل بالجرو» فلو كان العذر 4 وجود 
الصورة والكلب لا يمنعهم لم يمتتع جبريل والله أعله)”. 

وفال القرطبي: ب بيان سبب امتناع الملائكة لدخول بيت فيه صورة- وإنما لم 
تدخل الملائكة البيت الذي فيه التمثال - أو الصورة""- لأن متخذها 4 بيته قد تشبه 


60 أخرجه مسلم: .0٠‏ 


(5) شرح صحيح مسلم ١ ١١7١‏ إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض 7175/7, .55١‏ 
(۳) أورد هذا اللفظ ابن حجر ي فتح الباري؛ 1*0 ., 





سسس كنوز رياض الصالحين 

بالكفار الذين يتخذون الصور ك بيوتهم ويعظمونها فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل 
بيته هجراناً له» وغضباً عليه”". وقال الخطابي: "والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت 
الذي هى فيه ما يحرم افتناؤه» وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع 
رأسه أو لم يمتهن"". 

وقد بين ابن حجر العلة من عدم دخول الملائكة للبيت الذي فيه كلب فقال: المراد 
بالبيت المكان الذى يستقر فيه الشخص سواء كان بناء أو خيمة أم غير ذلك؛ والظاهر 
العموم ‏ كل كلب لأنه نكرة 2 سياق النفي» وذهب الخطابي وطائفة إلى استثناء 
الكلاب التي أذن 4 اتخاذها وهي كلاب الصيد والماشية والزرع ...؛ قال القرطبي› 
'واختلف 2 المعنى الذي أ الكلب حتى منع الملائكة من دخول البيت الذى هو فيه؛ 
فقيل: لكونها نجسة العين» ويتأيد ذلك بما ورد 2 بعض طرق الحديث عن عائشة عند 
مسلم 'فأمر بنضح موضع الكلب””"؛ وقيل: لكونها من الشياطين؛ وقيل: لأجل 
النجاسة التي تتعلق بها فإنها تكثر أكل النجاسة وتتلطخ بها فينجس ما تعلقت به › 
و ذلك بيان لسبب امتناع دخول الملائكة للبيت الذي فيه صورة يحرم افتناؤها 
أو كلب. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: الوثوق يوعد الله ورسله: 

هذا ما أشار إليه الحديث ب قوله #: "ما يخلف الله وعده ولا رسله": وك بيان 
ذلك قال تعالى مخبرا عن حال المؤمنين 2 غزوة الأحزاب» وعن ثقتهم بموعود ربهم: 
د وَّلَمَا رَءَا الْمُؤْمِنُونَ الأحَرَاب قَالوأ هَنذَا مَا وَعَدَنَا أللّهُ وَرَسولَهُ وَصَدَق أله وَرَسُولَةُر وما 


زادهم إلا إِيمَدنا وَنَسَلِيمَا 4 فال الطبرى: 'وقوله: وما رعا المؤمنون الأحزاب: يقول: ونا 


.277 0 المفهم‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر» ۲۹۵/۱۰ 

() أخرجه مسلم 7١١6‏ 

)٤(‏ فتح الباري: ١٠/550-794ء‏ انظر المفهم؛ ه/477. 
)٥(‏ سورة الأحزاب» آية :۲۲ . 





عاين المؤمنون بالله ورسوله جماعات الكفارء قالوا تسليماً منهم لأمر الله وإيقانا 


منهم بأن ذلك إنجاز وعده لبم» الذي وعدهم بقوله: ام حينم أن تذخلوأ الْجَنةٌ وَلَمَا 


اكم مَل الْذِينَ حَلَوَأْ ِن قَبَلَكُم 4 إلى قوله: « قَرِيبٌ4”": « هذا مَا وَعَدَكا الله وَرَسُوله, 
وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولَهُ 4 » فأحسن الله عليهم بذلك من يقينهم» وتسليمهم لأمره» الثاءء 
فقال: وما زادهم اجتماع الأحزاب عليهم إلا إيمانا بالله» وتسليما لقضائه وأمره: 
ورزقهم به النصرء والظفر على الأعداء””: وهذا ما كان من حال نبي الله 
موسی ا عندما اتبعه فرعون وجنوده بعد أن قال له أصحابه شاكين وحزنين: إن 


7و > 


لْمُذْرَكُونَ »' "» فقال موسى: مثبتا لبم: عطيرا لبم بوعد ريه الصادق › E‏ إن مى 
ری سيبّدين 4 . قال أبن كثر: أي: "نا يصل إليهم شيء مما تحذرون؛: فان الله 


سبحانه»› هو الذي أمرنى ا أسير ههنا بكم ؛ وهو لا يخلف الميعاد”“» ثم كان من 


ل م 


EN aus‏ 1 ر 
نمتك ا بموعود ربه أنه تعالى أنجاه وكومه وأهلك عدوه» فقال: 3 اميا موسى ومن 


ع خی ر نر طرفت خرن )^ 

وإذا رآى المدعوون الداعية وهو القدوة أمام أعينهم يثق بوعد الله تعالى ورسوله 2 
كل تصرهاته وأفعاله وأحواله» وهو أكثر منهم علماً وورعاً وتقوى» فإنهم لاشك 
يسلكون منهجه ويلتزمون طريقته» فيثقون بوعد الله ويؤمنون بذلك أشد الإيمان مما 
ينعكس على حياتهم وشؤونهم وأحوالهم فيزرع الثقة 4 قلوبهم 


١1: سورة البقرةء آية‎ )١( 

(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركحى .٥۹/۱۹‏ 
(۳) سورة الشعراءء آية 1٦1:‏ . 

.1۲ سورة الشعراءء آية:‎ )٤( 

(6) تفسير القرآن العظيم .٠٤٤-١٤١/١‏ 

(1) سورة الشهراءء الآيتان ٦1-٦٠:‏ . 





كنوز رياض الصالحين 

رابعا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

هذا ما ورد الحديث من سؤاله ا لجبریل اي 4 قوله:" وعدتني» فجلست 
لك ولم تأتني"٠‏ فأاجابه جبريل 5# فقال:"منعني الكلب الذي كان 2 بيتك إنا لا 
ندخل بيتأ فيه كلب ولا صورة". 

والسؤال والجواب كأسلوب دعوي له قيمة تأثيرية عظيمة ب4 إثارة انتباه المدعوين 
لعرفة الأسئلة المطروحة. إذ يشعرون بأن الدافع إليها ب4 الغالب أمر مهم ف نفوس 
السائلين»؛ وأن تثير فيهم الرغبة أ معرفة الجواب» وقد تنزع نفوسهم إلى المشاركة 2 
الإجابة عليها. كأنهم هم المسؤولون» وي كلتا الحالتين تتفتح أذهانهم لمعرفة 
الجواب؛ من المتصدر للاجابة» العالم بأجوبة المسائل المطروحة”". 

خامسا- من مهام الداعية: البيان والإيضاح لما يلتبس على المدعو: 

لقد أمر الله تعالى الأنبياء وأتباعهم أن يوضحوا الحق للناسء» وأن يقولوا لبم # 
أنفسهم قولا بليغاء قال تعالى: ( ينن لئاس ولا تَكتْمُونَهٌ 04". 

قال قتادة: "وهذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم» فمن علم علما فيعلمه الناسء 
وإياكم وكتمان العلم؛ فإن كتمان العلم هلكة؛ ولا يتكلفن رجل مالا علم له به؛ 
فيخرج من دين الله فيكون من المتكلفين؛ كان يقال: مثل علم لا يقال به كمثل 
كنز لا ينتفع به» ومثل حكمة لا تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا يشرب» وكان 
يقال الحكمة: طوبى لعالم ناطق» وطوبى لمستمع واع» هذا رجل علم علما فعلمه 
وبذله ودعا إليه؛ ورجل سمع خيرا فحفظه ووعاه وانتفع به" . 

وقال تعالى مؤكداً على أهمية: ( وَقُل ُمْ و - أَنفسِيمَ فَوْلاَ بَلِيكًا ولا يڪون 


(1) فقه الدعوة إلى اللهء عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» 05/7. 

(۲) سورة آل عمران» آية: ۱۸۷. 

(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الطبري» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن الترڪي .۲٠٠٥/٦‏ الدر 
المنثور ب التفسير بالمأثور» لجلال الدين السيوطي: 158/4. 

(؛) سورة النساء: آية: 37, 


كنوزرياض الصالحين يسدش] ” انيت 
البيان على كماله إلا بالإيضاح الوال؛ ولا يكون الكلام بليغاً إلا إذا كان واضحا 
للنفوس المخاطبة ...: وقد كان 2 (سيد الدعاة) يوضح للناس ولأتباعه؛: ويكرر 
كلامه ثلاثا ليتحقق الإيضاء: وعند ذلك يقول "اللهم بلغت اللهم فاشهد”"."» فعلى 
الداعية أن يقتدي بالنبي #ه 2 بيان وإيضاح ما التبس وخفي على المدعو» وهذا ما 
ورد ب الحديث من بيان جبريل 5# وإيضاحه لسبب عدم إتيانه للنبي 4# كما 
5# : "منعني الكلب الذي كان ب بيتك: إنا لا ندخل بيتأ فيه 








وعده وذلك ے2 فوله 


ڪلب أو صورة . 


6 انظر: سيرة ابن هشام TY‏ 
(۲) فقه الدعوة, د.بسام العموش, ۷-٦‏ . 





الحديث رفم( 15417) 
۷-- وعن ابن عمر ظا » قال: وَعَدَ رسُول الله 4# جبْريل أن يَاتِيَهُ هَرَاتَ 
عليه حَتّى اشتد عَلَى رَسُولٍ الله # هَحَرَحَ فلَقِيَهُ جبريل فشكا إليه؛ فقال: إنا لا 
ندل بَيتا فيو كلب وَل صورة. رواه البُخاري”". 
(راث): أبطأً: وهو بالثاء المثلثة". 


م 
ص 


ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 

فراث عليه: أبطأ”". 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث ليس موعظة عامة:؛ ولا إرشادات من النبي يخ يبلفها لقومه: 
ولكنه موقف وافعي» ومشهد حقيقي: يبرهن على تحريم افتناء الكلاب للزينة أو 
للتسلية» كما يفعل بعض الأثرياء المترفين» والغافلين عن طريق الصواب» وهم ينفقون 
على الكلاب الأموال الطائلة» ويبخلون على الأيتام والفقراء والمعوقين بما يسد رمقهم, 
ويعوضهم عن عجزهم وعوزهم!!!. 

ويحدد الحديث "الموقف" بدقة: حين تأخر جبريل عن وعده لرسول الله يك ولم 
يأته 2 الموعد المحددء وقال رسول الله يي : ما يخلف الله وعده ولا رة وصور 
التعبيردلك الموقف خيرتصوير: وذلك يتجلى 2 تتابع الأفعال المعطوفة بالفاء والتي 
تصور قلق الرسول ### وحيرته من تأخر جبريل: ولنتأمل هذه المتواليات الفعلية المصورة 
للحدث» "وعد رسول الله جبريلٌ فراث عليه حتى اشتد على رسول الله جي سجرج 


.)٤٤۹۰( برقم (0510). السياق للمنذري ے ترغیبه‎ )١( 
270 الترغيب‎ (3 
رياض الصالحين /الا0.‎ )©( 


KN eT 


فلقيه جبريل: فشكا إليه فقال إن السرد هنا ينقل الحدث بدقة» ويصور حرص 
الرسول 4# على لقاء جبريل: ولذلك قال: "حتی اشتد على رسول الله 4#" آی اشتد 
الموقف» ولكنه مطمئن حيث قال: "ما يخلف الله وعده ولا رسله". 

والمحاورة الصادقة بين رسول الله ج وجبريل توضح حرص رسول الله يه على 
الرسالة؛ وشوقه إلى جبريل لتلقي التعاليم الإلبية» وقول جبريل يبدأ بالتوكيد بصيغة 
الجمع "المتكلم' لأنه يتكلم باسم الملائكة: فاأنا' الدلالة على المتكلمين على لسان 
جبريل تشير إلى الملائكة: ثم يأتي خبر إنا : وهو الجملة المنفية التي وردت 4 الحديث 
السابق “نا 'لا ندخل بيتا ا فيه ڪلب ولا صورة » وے حديث آخر: تفسير لما حدث حيث 
يتوهم بعض الناس آن رسول الله چ كان يقتني كلبا؛ء وهذا وهم وزعم باطل؛ ٠‏ فهو 
قد وجد كلبا تحت سريره من الكلاب التي تهيم على وجهها ولا صاحب لباء فقال: 
متى دخل هذا الكلب نفقالت عائشة: والله ما دريت به فأمر به رسول الله فأخرج» 
فجاء جبريل ا . 

فمن عائشة وش أنها قالت: ((واعد رسول الله 4# جبْريل 
يَأَتِيهِ فيهًا. فَجَاءَت لك الساعة ولم ياه . فضي يده عصا فَأَلْقَاهًا مِنْ يده وقال: ما يُلِف 
الله وعده» ولا رُسلهُ كم المت هَِدًا جو كلْب نت ستريره. فَثَالَ: يا عَايْشّة مکی دحل 
هذا الكلب ههنا؟ فقالت: والله ما دَرَيْت. فَأمّرَ به فأخرج. فجاءَ جبريل. فقال رَسُولٌ الله 
ج : وَاعَدْتَئِي فَجِلَسْت لك هَلَمْ تأت. طَقَالَ: مَتَعَتِي الكلْبْ الزي كان فِي بَيْتِكَ. إنَا 


# ف« الى قر ع 


دد حل بیتا | فيه ڪلب ولا صورة))» 0 


س f‏ يی ساعة 





a 1‏ امين الد عوي“ 


(۱) أخرجه مسلم؛ ° 
(۲( نم د محه مع مضامين الحديث السايق. 





الحديث رفم (1548) 
AA‏ 1~ وعن عائشة ر قالت: واعد رسول الله E‏ جبريل عليه السلام: 2 
سَاعَةٍ أنْ يَأتِيّهُ» فجاءت يلك الساعة وَلْمْ يَأتِهِ (فَالَت: وَكَانَ بِيّدِهِ عصاء فَطرَحَهًا مِنْ 


ي ق ص 


يده وهو يَقول: ((ما يُخَلِفْ الله وعده ولا رسلة)) كم التّفت» فإذًا جَرْوٌ ڪلب تحت سريره. 


ہے شي ۱ ل لت 





أ فقال رسول الله ج4 : ((وَعَدْتَنِي فجَلست لك وَلم تَاتِني)) فقال: مَتَعَئِي 


جبریل 5 
الكلبْ الي كان 2 بَيْتِكَء إنَا لأ تخل بَيْتا فيه كلب ولا صورة. رواه مسلم. 
ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2# الحديث رقم .)١(‏ 
غريب الألفاظ: 
ساعة: جزء من أجزاء الوقت والحبن» وإن قل”". 


جرو كلب: صغير ولد الحلب' ". 


الشرح الأدبي 

إن هذا الحديث قصة واقعية تنسج خيوط أحداثها من موقف بين جبريل كَل 
ورسول الله يتك ؛ وأركان القصة وعناصرها مكتملة 4 هذه القصة التى ينقلها هذا 
الحديث الشريف فاشخاصها حقيقيون» وأحداثها واقعية» وبها المقدة وفيها الحبكة, 
وتتضمن الحوار الواقعي المقنع» وتتضمن كذلك لحظة التتوير أو الحل. 

و هذه القصة الواقعية إرساء لبعض القواعد الشرعية» وتعليم المسلمين أمور 
دينهم» فأشخاص هذه القصة هم: جبريل ايا » ورسول الله 882 وعائشة وفك , 
والأحداث تبدأ من المواعدة بين رسول الله 82 وجبريل: وقولبا: "واعد" يدل على 


(1) برقم .)۲٠١٠١/۸١(‏ السياق للمنذري 4 ترغيبه (40147). 
(۲) الوسیط بے (س و ع). 
(؟) الوسيط 2# (ج ر و). 








المفاعلة: أى الوعد قائم بين اثنين حيث يتلقى رسول الله 4# من جبريل اج 
الوحيء وتعاليم ربه عز وجل» ويؤمر بتبليغ ذلك. 

والعقدة تتمثل 2 تأخر جبريل عن موعده» فجاءت تلك الساعة ولم يأته!!. 

وملابسات الحدث وآثار هذه العقدة تتجلى ب4 حركة الرسول ##ه التي تصور 
قلقه وتأثره لتأخر جبريل كه 

وهذه الحيرة تحولت إلى فعل حسي وهو ما عبرت عنه عائشة فنك بط قولبا: 
وكانت بيده عصا فطرحها من يده'؛ ولكن هذا الفعل المصور للقلق عند الشخصيات 
العادية؛ لم ينتج عنه القلق ‏ تصرفات رسول الله مُه لأنه يبلغ عن ريه» ولأنه 
يوحى إليهء ولأنه لا ينطق عن البوى: وهذه هي آثار الرسالة» ودلائكل النبوة» وعبر 
الرسول 5# عن اطمئنانه ورباطة جأشه؛ حيث قال 4 وثوق المؤمن واطمئنان النبوة: 
وما يخلف الله وعده ولا رسله". 

والمفاجأة التي تمثل ذروة الحدث هي: أنه وجد كلبا تحت السرير» فأمر به 
فأخرج: ولم تقل الراوية: فأخرجه: ولكن بعد حوار مع أم المؤمنين عائشة وة حول 
ملابسات وجود ذلك الكلب الصغيرء "أمر به فأخرج ولم يحدد الذي أخرجه تنزيها 
للمسلم عن ملابسة ذلك الحيوان لأنه نجس» وطرد الكلب وإخراجه هو الحل أو لحظة 
التنوير ب4 هذه القصة الحقيقية: حيث دخل جبريل اا » وهنا يحدث الحوار» وتبزغ 
الحقيقة الساطعة» وتؤسس القاعدة الإسلامية. 





حين يفسر جبريل السبب بے تأخره عن موعده» وهو وجود ذلك الكلب الذي لم 
يكن يعلم الرسول 6# بوجوده» ثم يقول جبريل اي ب صيغة التوكيد المقولة التي 
جاءت 4 رواية ابن عمر س 2 الحديث السابق: "إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا 
صورة : وهذه هي الثمرة الطيبة التي تقطفها من شجرة هذا الحديث المباركة؛ وهي: 
قاعدة شرعية ثابتة راسخة ترشد كل مسلم إلى المنهج الصحيح. واللّه أعلم. 


المصامين الد عوي'" 


.)1347( تم دمجها مع مضامين الحديث رقم‎ )١( 





الحديث رفم (1589) 
4- وعن أبي البيّاج خان ين حصين قال: قال لي علي بن بي طالب : ألا 
أبْعَتكَ على ما بَعَكَتِي عليه رَسُولُ الله ۹4# ان لا تدع (صُورة) *" إلا طمَستهاء ولا قَبْرا 


مُشتْرفا إلا سموركك. رواه مسلم'". 


ترجمة الراوي: 

علي بن أبي طالب: تقدمت ترجمته ْ الحديث (778). 
غریب الألفاظ: 

طلمستها: استاصلت آخرها””. 

مشرفا: عاليً". 


الشرح الأدبي 

ما أجمل هذه الوصية المنبثقة من مشكاة النبوة» ومن تعاليم المصطفى 84 
وهي وصية يوصي بها على بن أبي طالب ٤#‏ حيانٌ بن حصين. 

وعلي ابن عم رسول الله ج > وزوج فاطمة الزهراء بنت النبي يق وأبو الحسن 
والحسين» سبطي رسول الله جه » ولنتامل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث 
الشريف الذي قيل على لسان علي © وهو مستوحى من كلام رسول الله 26 الذي 
لا ينطق عن البوى. 

ويبدأ الحديث بالاستفهام الذي يرغب ك4 الاستماع» وهو مقرون بأداة الاستفتاح 
آلا" وهي للتنبيه؛ والترغيب» والحث على الإصغاءء والاستجابة لما يقال؛ وقوله: أبعثشك 
على ما بعثني عليه رسول الله ©" يحمل معنى البداية والإرشادء والتعبير بالبعث 





)١(‏ لفظ مسلم: (تمثالا)؛ والمثبت لفظ المنذري # ترغيبه. 
)١(‏ برقم (419/57). أورده المنذري ے4 ترغيبه .)٤٤۸۷(‏ 
(۲) النهاية بے (ط م س). 

(:) الوسيط © (ش ر ف). 





كنوزرياض الصالحين 
أعم وأبلغ وأشملء لأن البعث فيه التنبيه من الغفلة» وفيه دلالة الإرسال لمهمة جادة: 
وفيه "الإيقاظ" حيث تقول العرب» بعث فلانا من منامه» أي: أهبه» وجعله يهب من 
رقدته؛ ومن معاني البعث: الجيش» والنشر» ففي قول علي بن آبي طالب 6# بعثك» 
إفصاح عن الرغبة # البداية» وثبات الرجل على ما يوصيه به؛ ووصية علي فلنهُ جاءت 2 
جملتين موجزتين؛ وهما من تعاليم النبي #22 له؛ وصيغت الجملتان ب4 أسلوب القصر 
عن طريق النفي والاستثناء» وهذا الأسلوب يفيد الحصرء والاستقصاءء فلا يترك 
المسلم صورة إلا طمسنهاء ولا يترك قبرا مشرقاً إلا سواه بالأرض» وقوله: "مشرفا":أي 
ظاهرا وعاليا يراه الناس» وهذا ما يقوم به كثيرمن الناس بك البلدان الإسلاميةء 





ويتنافسون 2 ذلك» ويتخذون من القبور بيوتا. 

ووصف القبر بأنه مشرف" يتضمن دلالة حسية» ودلالة معنوية» فأما الحسية› 
فهي: العلو؛ لأن الشرف 2 اللغة هو العلو والمكان العالي» وأما الدلالة المعنوية فهي 
تتعلق بالنتائج المترتبة على هذا البناء العالي: حيث التفاخر بالقبور» والتتافس ك 
تشييدها وطلائها؛ حتى تكون أحسن وأبهى من القبور المجاورة» وهذا ليس من سمات 
السلوك الإسلامي؛ وش اللغة تتضمن كلمة الشرف هذه الدلالة» فالشرف: هو المجد ؛ 
وهو التفاخر بالاباء الراحلين؛ أو الأحياء» وهو علو الحسب» و4 ظل هذه الدلالة ندرك 
سر العدول عن قوله: ولا قبرا عالياً؛ إلى التعبير الأدق والأبلغ والأشمل؛ وهو قوله: "ولا 
قبرا مشرفا"» وكلمة "سويته"» مطابقة لمقتضى الحال» ومناسبة للمقام» لأنها تراعي 
أحوال المشاطيية: طالتسوية خف وشا على النفس هن قوله :مكلذ أهدمته ؛ لأن هدم 
القبور» غير تسويتها: فالمراد: ليس إزالة القبرء ولكن إزالة كل علو فيه؛ وعدم 
تجسيمه بے أي بناء يميزه. والله أعلم. 

فمه الحديث 
يشتمل هذا الحديث على الأحكام الفقهية الآتية: 
١-وجوب‏ إتلاف الصون» وخاصة إذا كانت معظمة!؟؛ لأمر رسول الله ك 


)١(‏ المبدع 2 شرح الممنع لاقلا وشرح صحيح مسلم 251/1 ونيل الأوطار E:‏ والتصوير 2 الشريعة؛ 
الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق» ص .٠١‏ 


س كنوز رياض الصالحين 





بطمسهاء وإذا قام شخص بإتلافها فإنه لا يضمن"”". 

-١‏ الأمر بتسوية القبور التي عليها بناء؛ والمراد بالتسوية تقريبها من الأرض؛ والمنع 
من علوهاء علوا فاحشا”. 

وعلى ذلك فالسنة أن القب رلا يرفع عن الأرض كثيرا؛ وإنما يرفع نحو شبر فقط. 
أما رفع القبور عن القدر المأذون فيه فهو حرام'"؛ وتبلغ الحرمة مداها إذا بنيت عليها 
القباب» وأحيطت بأنواع الزينة والزخارف”؟: وأضيئت بالمصابيح» كما هو مشاهد الآن 
لش أضرحة الأولياء» والصالحين. 


ولعل السبب © التحريم هو ما يترتب على هده الأمور من إفساد العقيدة › وصرف 
الناس عن التوجه إلى الله تعالى وحده دون واسطة. 


ولو كان هذا الأمر جائزاً لفعله المسلمون على قبر خير خلق الله 2 ولكنهم 
لم يفعلواء بل جعلوا قبره مساويا للأرض لم يرتفع عنها إلا قليلاء وهو ما قدره 
الفقهاء يشير 


قال القاسم بن محمد بن أبي بكر: (دخلت على عائشة , فقلت: يا أماه اكشفي لي 
عن قبر النبي 82 وصاحبيه فَيقْتُهُ - يعني أباببكر وعمر- فكشفت لي عن ثلاثة 
قيور»ء لا مشرقة ولا لاطئة » ميطوحة ببطحاء العرصة الحمراء). 


.405/١ منار السبيل‎ )١( 

(۲) منار السبيل ١/١۱۷ء‏ وشرح فتح القدير :١41/7‏ وشرح صحيح مسلم ۳۷/۷ والمحلى لابن حزم ١/۲١؛‏ 
ونيل الأوطار ١/٠۳٠-١١٠ء‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركضةوري› تحقيق: عبدالوهاب 
عبداللطيف .١75/4‏ 

(؟) نيل الأوطار غ1/١17.‏ 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه؛ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: تحقيق: عبدالوهاب 
عبداللطيف .١75/4‏ 

(5) الفقه الواضح للدكتور محمد بكر إسماعيل 4۲۳/١‏ دار المنارء ط٣‏ 1411ه/19917م. والحديث 
أخرجه أبو داود ,771١‏ والحاكم 755/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


كنوزررياض الصالحين ل ٠ل‏ 


المصامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: السير على نهج النبي 2 ب ملمس كل صورة محرمة. 

كانيا: من فوضبوغات النعوة: تعوية القيور وبيان الحكمة ينب ذلك 

كالثا:.هن واجبات المدعو:الاستجابة للّه ووسوله: 

اولأً- من موضوعات الدعوة: السير على نهج النبى 44# ب طمس كل صورة محرمة: 

هذا ما أشار إليه الحديث من قول على بن أبي طالب ف لأبي الہياج حيان بن 
حصين: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رَسُول الله :أن لا تدع صورة إلا طمستها": 
ويكون ذلك: بإخراج الصورة عن وضعها المحرم إلى وضع تخرج فيه عن الحرمة:؛ ولا 
يلرم إتلافها بالكلية› بل يكفي حطها إن كانت منصوبة فإن كان لابد من بقائها 2 
ضائها, غيص اطع اتان عن ایی اوشيق السدو او اليطكز او هك الوه من 
الجدارء أو محوه أو طمسه بطلاء يذهب معالمه» أو يغفسل الصورة إن كانت مما يمكن 
غسله. وإن كانت 4 ثوب معلق أو سترمنصوب» فيكفي أن ينسج عليها ما يغطي 
رأسها ""» قال ابن عابدين: "ولو أن قطع الرأس عن الجسد بخيط -مع بقاء الرأس على 
حاله-» فلا ينفي الكراهة؛ لأن من الطيور ما هو مطوق» فلا يتحقق القطع بذلك . 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: تسوية القبور وبيان الحكمة من ذلك: 

هذا ما ورد ب4 الحديث من قول على بن أبي طالب د لأبى البياج» "ألا أبعثك على 
ما بعثني عليه رسول الله 9#... ولا قبر مشرفاً إلا سويته"» وهذا ما أكده ثمامة بن 





شفى حيث قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم» برودس» فتوفى صاحب لناء 

فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوى ثم قال: سمعت رسول الله يدي يأمر بتسويتها”". 
قال القاضي عياض: "وقد جاء 4 ذكر الأمر بتسوية القبور آثار عن النبى 2 

وأصحابه وعن العلماء؛ وجاء - أيضا- أنها صفة قبره # وقبرأبي بكر 


.١١١-١٠۲١/١۲ الموسوعة الفقهية‎ )١( 
.2 517/١ (؟) حاشية ابن عابدين‎ 


)۳( أخرجه مسلم 4" , 





= كنوزرياض الصالحين 


وعمر ظا وجاء - أيضاأً - أنها تسنم؛ وتسنيمها اختيار أكثر الفقهاء وجماعة 
أصسحابنا وآبي حنيفة والشافعي» وحكى بعضهم فيه خلاف» وحمله بعضهم على 
الرفق» وجمعوا بين الأمرين بتسويتها وبين تسنيمها: أن تسويتها ألا يبني عليها بناء عاليا 
ولا تعظم» كما كانت قبور المشركين» وتكون لاطية بالأرض» ثم تسنم ليتميز 
أنه قبر. 

وقد جاء عن عمر دة أنه هدمها وقال: ينبغي أن تسوى تسوية تسنيم”'. 

والتسنيم ‏ اصطلاح الفقهاء: رفع القبرعن الأرض مقدار شبرأو أكثر قليلا و 
النظم المستعذب: التسنيم أن يجعل أعلى القبر مرتفعاً ويجعل جانباه ممسوحين 
مسندين» وهو: أن يجهل منبسطا متساوي الأجزاءء لا ارتفاع فيه ولا انخفاض 
كسطح البيت. 

ولا خلاف بين الفقهاء ‏ استحباب رفع التراب فوق القبر قدر شبرولا بأس بزيادته 
عن ذلك قليلا على ما عليه بعض فقهاء الحنفية ليعرف أنه قبر؛ فيتوقى ويترحم على 
صاحيه ”". 

وقال د. محمد رواس قلعه جي ب2 قوله: 'فإذا وضع الميت 2# قبره وأهيل عليه التراب 
فإنه يستحب أن يرتفع القبر عن الأرض قدر شبر» لكي يعرف فلا يوطاًء ويمكن آن 
يجعل مسطحا أو مسنما دون أن يبني عليه» والتسنيم أفضل . 

لقول سفيان التمار: "إنه رأى قبر النبي 4# مسنما”. 

وهذا إذا دفن المسلم 2 دار الإسلام» أما إن دفن المسلم 4 غيردار الإسلام»؛ بأن 
دفن 4 بلد الكفار آو دار حرب» وتعذر نقله إلى دار الإسلام» فالأولى تسوية قبره 


بالأرض» وإخفاؤه آولى من إظهاره وتسنيمه خوفا من أن ينبش فيمثل بهء و2 ذلك 


.٤۸/۳ إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض‎ )١( 

(۲) الموسوعة الفقهية ۲١۲/١١‏ ومصادرها. 

(۳) لموسوعة الفقهية الميسرة .٠١٤١١/۲‏ 

.٠۳۹۱ فوق حديث رقم‎ ۹٦ أخرجه البخاري» ڪتاب الجنائز؛ باب:‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين س 
صيانة له عنهم. وألحق به الأذرعي: الأمكنة التي يخاف نبشها لسرقة كفنه أو لعداوة 
ونحوهما”". 

و بيان الحكمة من أمر النبي 4# بتسوية القبور على النحو المبين؛ قال ابن 
القيم: (ومن أعظم مكايده - أي ابليس- التى كاد بها أكثر الناس» وما نجا منها إلا 
من لم يرد الله فتنته: ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزيه؛ وأوليائه من الفتنة بالقبور, 
حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله وعبدت قبورهم واتخذت أوثاناً؛ 
وبنيت عليها البياكل؛ وصورت صور أربابها فيهاء ثم جعلت تلك الصور أجسادا لبا 
ظل»ء ثم جعلت أصناماً وعبدت مع الله تعالى؛ وكان أول هذا الداء العظيم 2# قوم نوح: 
كما أخبر سبحانه عنهم ‏ كتابه: حيث يقول: ( قال وځ رب هم عصونى وَانْبَعُوأْ من 
لم رده ماله وَوَلَدُهد إلا حَسَارًا © وَمَكَرُوأ مک6 كَجَارًا © وَقَانُوأ لا تَذْرْنَ َالِمَتَكر وَل 
درن وا ولا سوا ولا يكُومك وَيَعُوقَ وما( وقد أضلوأ كثيرًا 004 

وقال أيضا ابن القيم: ومن جمع بين سنة رسول الله.842 ذا القبون وها آمريه 
ونهى عنه» وما كان عليه أصحابه فقت » وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى 
أحدهها مكنذا الآخر متاقضا نه بحيث ل يهان آبذا : غنيب رسول الله 804 هن 
الصلاة إلى القبور» وهؤلاء يصلون عندهاء ونهى عن اتخاذها مساجد ؛ وهؤلاء يبنون 
عليها المساجد» ويسمونها مشاهد؛ مضاهاة لبيوت اللّه؛ ونهى عن إيقاد السرج عليهاء 
وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليهاء ونهى عن أن تتخن عيداء وهؤلاء 
يتخذونها أعيادا ومناسك؛ ويجتمعون لبا كاجتماعهم للعيد أو أكثر. وأمر بتسويتها 
وهؤلاء يبالغون ب2 مخالفة ذلك ويرفعونها عن الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب ؛ 
إلى أن قال: "فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله 62 وقصده من 


)1( الموسوعة الفقهية › ١‏ ؟,: ومصادرها. 
(۲) سورة نوح»› الآيات: 71-11 . 
)۳( إغاثة اللهمان من مصايد الشيطان ؛› ابن الميم؛ تحفيق: محمد حامد الفقي /١‏ م ١‏ - ”م .١‏ 





النهى عما تقدم ذكره بے القبور؛ وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه؟. ولا ريب أن ے2 ذلك 


من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره'؛ ثم أخذ يذكر تلك المفاسد » إلى أن قال: 
'ومنها: أن الذي شرعه النبي َو عند زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة؛ والإحسان 
إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه» والاستغفار له وسؤال العافية له؛ فيكون الزائر 
محسنا إلى نفسه وإلى الميت» فقلب هؤلاء المشركون الأمر» وعكسوا الدين؛ وجعلوا 
المقصود بالزيارة الشرك بالميت» ودعاءه والدعاء به» وسؤاله حوائجهم» واستنزال 
البركات منه؛ ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك» فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى 
الميت» ولم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله تعالى من الدعاء له والترحم عليه 
اا له ”". 

ثالثا- - من واجبات المدعو: الاستجابة لله ورسوله: 

هذا ما يستفاد من الحديث بك قول علي بن أبي طالب 9ه ابی البياج: ألا أبعتك 


على ما بعثني عليه رسول الله ##» وقد أمر الحق تبارك وتعالى بذلك فقال: يتا 
الذِينَ ء۶امنوأً اسََجيبوأً لَه وَلِلرَسُولٍ ذا دَعَاکہ بنا مڪ وَاعلَمرَا ن الله سول 
َي ألْمَرْءِ وَقَليه- ونه ليه مروت ى 4 قال القرطبي: "قال مجاهد والجمهور: 
المعنى: استجييوا للطاعة» وما تضمنه القرآن من أوامر ونواه؛ ففيه الحياة الأبدية› 
والنعمة السرمدية”". وقال تعالى: يرمآ أجيبُوأ داع آله وَءَامِنُوأ به يعفر كم بن 
ڏئويکڙ و رگم من عَذَابٍ ألِيمٍ @ ومن لا جب دای آله فلس يمُعْجِزْ فى اللأززض وَلَيْسَ لَه 


من دونه ارلا أولُتبلىك کف صلل م مين 4 فال السعدى: يأمر تعالى عياده المؤمنين 


(1) انظر: إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان› ابن القیم› تحقیق: محمد حامد الفقي ۰۱۹۰/۱ ۰۱۹۷ .٠۹۹-۱۹۸‏ 
(۲) سورة الأنفال» آية: .۲٤‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 184/9. 

(:) سورة الأحقاف» الآيتان: 77-5١‏ , 


بما يقتضيه الإيمان منهم وهو الاستجابة لله وللرسولء أى: الانقياد لما أمر به والمبادرة 
إلى ذلك» والدعوة إليه» والاجتناب لما نهيا عنه والإنكفاف عنه: والنهى عنه”". 

(والعباد مأمورون بالاستجابة لله تعالى الذي يدعوهم من خلال هذه الرسالات التي 
أكرم الحق تبارك وتعالى بها عباده» إذ أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه 
ويوحدوه سبحانه وتعالى؛ فكل أمة لبا رسول - تفضلاً من الله وكرما - حتى لا 
يكون للعباد عذر» ومقابل هذا الفيض الكبير يطلب منهم سبحانه وتعالى -وهو الغني 
عن العالمين- "أن يقبلوا عليه ولا يشركوا به أحدا)". 


A تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.2 77 قواعد الدعوة الاسلامية: الہجارى؛‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين 
المضامين التربويي في أحاديث الباب 


أولا: أسلوب الترهيب: 

يعد الترهيب من أهم أساليب التربية؛ وقد رهبت أحاديث الباب من التصوير الذي 
فيه مضاهاة لخلق الله تعالى بالعذاب يوم القيامة و2 جهنم» وكذلك رهبت من اقتناء 
كلب ك البيت أو تعليق صورة لأن ذلك يؤدي إلى عدم دخول الملائكة للبيت. 

وللترهيب وعيد وتهديد بعقوبة» تترتب على اقتراف إثم أو اجتراح ذنب قد نهى الله 
عنه» أو على التهاون 2 أداء فريضة مما أمر الله به» أو هو تهديد من الله يقصد به 
تخويف عباده» وإظهار صفة من صفات الجبروت والعظمة الإلبية ليكونوا دائمًا على 
حدر من ارتكاب البفوات والمعاصي”'"': فالترهيب هو العنصر الذي يمثل القوة الصادة 
عن الانحراف إلى سبيل الشرء التي ينهى عنها الإسلام؛ وذلك لأن إثارة المخاوف من 
سلوك سبيل ماء أو القيام بعمل ماء من شأنها أن تقلل من اندفاع الإنسان نحو ذلك 
السبيل أو ذلك العمل؛ وأن تضعف من قوته؛ وتجعله قلقا حذرًاء حتى ولو غامر ل 
الأمرء واستهان بالمخاوف» إلا آن محاذير سلوك سبيل الشر عواقب وخيمة لا يستهين 
العقلاء بها بحال من الأحوال؛ متى تبصروا بها حناء وعلى مقدار نمو الحذر من جهة 
من الجهات تخبو جذوة الأطماع والأهواء المتأججة نحوهاء وبالتكرار والمعالجة المتتابعة 
تنصرف النفس انصرافا نهائيا» وتكتسب خلق الزهد والعفة عن المحارم» مهما كانت 
إغراءاتها آسرة» ومثيرة لرغباتها وأهوائها '". 

ومن الملاحظ أن طائفة من الناس لا يصلحهم الإقناع الفكري المجرد؛ ولا تكفي 
لإصلاحهم وسيلة الترغيب» وإن أنجح علاجات الإصلاح بالنسبة إليهم إنما هي وسيلة 
الترهيب» فهم يتأثرون بالمخاوف أكثر من تأثرهم بالمرغبات» وذلك لأنهم قد يكونون 
ممن يؤثرون اللذات العاجلة مهما كانت ضئيلة على الخيرات الأجلة مهما كانت جليلة ‏ 


(١)أصول‏ التربية الاسلامية وأساليبهاء عبدالرحمن النحلاوي؛ ص۱٣۲‏ . 





مانوز راض الصا لعي م ب د اه لے 
ومن أجل ذلك يضعف لديهم أثر الترغيبات بالثواب الجزيل على فعل الخير وترك الشر؛ 
لكنهم إذا مثلت المخاوف المحققة ب2 نفوسهم تيقظوا وحذروا واستقاموا . 

والرسول # الذي لم يغفل عن أي طريقة أو أسلوب يوجه الإنسان ويرشده إلى 
السلوك الذي تصلح به حياته الدنيوية والأخروية اعتمد فيها الترهيب كأسلوب تربوي 
لتصحيح مسار الإنسان وزجره عن كثير من السلوكيات الخاطئة والانحرافات السيئةء 
من خلال ما أخبربه من وعيد وعذاب يرتقب المخالفين والمنحرفين والمقصرين» فكان 
له أكبر الأثر 4 استقامة المخاطبين ووضعهم على جادة الصواب”". 

ثانيا: التربية بالملاحظة والمتابعة: 

إن المربي الناجح هو من يقوم بملاحظة ومتابعة سلوك وتضصرفات من يقوم بتربيتهم 
أو المسؤولين منه حتى يدلہم على الصواب ويجنبهم ويبعدهم عن ارتكاب الأخطاء أو ما 
يخالف أحكام الدين ويظهر هذا جليًا ‏ هذا الباب ب2 فعل النبى يك مع أم المؤمنين 
عائشة هة عندما قدم عليها من سفر وقد سترت سهوة لہا بقرام فيه تماثيل» فلما 
رآه مك تلون وجهه وقال: ديا عَائِشَةً! أَشَدُ الئاس عذابًا ِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ الذينَ 
يُضَاهُونَ بِخَلّق اللهو». قالت : فَقَطَعْتَاهُ هَجِعَلْنَا مِنْهُ وسادة أَوْ وسَادئيْن». 

كذلك من التربية بالملاحظة والمتابعة ذات الأهمية العظمى ملاحقة الولد وملازمته 
التحكوين العقدى والأخلاقى ومراقبته وملاحظته 2 الإعداد النفسي والاجتماعي› 
والسؤال المستمر عن وضعه وحاله ب4 ترييته الجسمية وتحصيله العلمي. 

ولاشك أن هذه التربية تعد من أقوى الأسس 2# إيجاد الإنسان المتوازن المتكامل 
الذي يؤدي لكل ذي حق حقه أ الحياة. والذي تدفعه إلى أن ينهض بمسئولياته 
ويضطلع بواجباته على أكمل وجه وأنبل معنى» والذي تجعل منه مسلما حقيقيا يكون 
الحجر الأساس لبناء القاعدة الإسلامية الصلبة التي بها يتحقق عز الإسلام» وبالاعتماد 
عليها تقوم الدولة الإسلامية قوية عتيدة؛ تضاهي الأمم بحضارتها ومكانتها وكيانها. 


.501 المرجع السابقء ص606؟.‎ )١( 
.؟0١ص أساليب الدعوة والتربية » د /زياد محمود العاني؛‎ )۲( 





والإسلام بمبادته الشاملة› وأنظمته الجالدة حص الآياء والأمهات والمريين جميعًا 


الحياة وب كل جانب من جوانب التربية الشاملة”".. ومما يدل عى دات 


قوله تعالى: (يتأيًا الْذِينَ ءَامنُوأ قُوأ أنفسَك: وَأَهَليك: ثَارًا وَقُودُهَا لكام وَكلِجَارَةُ عَلَيا 


ي ع 


مَلنبَكَةُ غِلَاظّ شِدَاد لا يعصون الله مآ مره LU‏ 

قال الضحاك ومقاتل: حق على المعلم أن يعلم أهله؛ من قرابته وإمائه وعبيده؛ ما 
فرض الله عليهم» وما نهاهم الله عنه". 

وقوله تعالى: ( وَأْمُرْ هلك بالصّلَؤة وَآَصَطَيرٌ عََينَا “. 

ومن الأحاديث قوله #: «والرجل 0 وهو مَسؤولٌ عن رعيّته»؛ والمرأة 
راعية ب بيت روجها وَمَسؤولة عن رَعيتّها»....). 

فعلى المربي أن يلحظ الولد ويلاحقه» ويلزم أدبه ويراقب حركاته وسكناته. حتى 
إذا أهمل حقا أرشده إليه» وإذا قصر بك واجب حضتّه عليه» وإذا رآى منكرا نهاه عنه 
وإذا فعل معروفا شكر له صنيعه. 

ومن الأمور التي لا يختلف عليها اثنان أن ملاحظة الولد ومراقبته لدى المريي هي من 
أفضل أسس التربية وأظهرها. ذلك لأن الولد دائمًا موضوع تحت مجهر الملاحظة 
والملازمة حيث المربي يرصد عليه جميع تحركاته وأقواله وأفعاله واتجاهاته.. فإن رأى 
خيرا أكرمه وشجهه عليه؛ وإن رأى منه شرًا نهاه عنه وحذره منهء وبين له عواقبه 
الوخيمة؛ ونتائجه الخطيرة.. وبمجرد أن يغفل المربي أو يتغافل عن الولد» فإنه سينزع لا 
محالة إلى الانحراف؛ ويتوجه - ولا شك- نحو الزيغ والانحلال» فعندئذ يكون ملاكه 
المحقق» ودماره المحتوم!!. 


)١(‏ تربية الأولاد ب الإسلام, عبدالله ناصح علوان: ؟/77/. 
(5؟) سورة التحريمء الآية:1. 

(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير؛: //,177. 

)٤(‏ سورة طهء الآية: 7؟17. 

.۱۸۲۹ ومسلم»›‎ ۰۸٩۲ آخرجه البخاری»‎ )٥( 


كنوزرياض الصالحين : = 


ومعلمنا الأول» وهادينا الأكرم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم كان يعطي 
لأمته القدوة الصالحة 4 حسن رعايته لأصحابه» وتفقده لبم» وسؤاله عنهم» ومرافية 
أحوالبم» ومحاذرة مقصريهم؛ وتشجيع محسنيهم: والعطف على فقرائهم 
ومساكينهم»؛ وتأديب الصغار منهم وتعليم الجهلة فيهم '. 

ثالثًا: من وسائل التربية: السماع: 

إن الوسائل السمعية التي تعتمد على الاستماع أكثر من اعتمادها على الحواس 
الأخرىء تعتبر من وسائل التربية الإسلامية المفيدة وتظهر هذه الوسيلة 2 هذا الباب 2 
قول ابن عباس فيكت : سمعت رسول الله 5# يقول: «كل مصور ب2 النار....»» وقوله: 
سمعت رسول الله 5# يقول: «من صور صورة ب4 الدنياء كلف أن ينفخ فيها....إلخ». 


ر ت 


وقول ابن مسعود ٤#‏ : سمعت رسول الله خ4 يقول: «إِنْ أشد الاس عَذابًا يوم 
القِيَامة المُصورُونَ». 

٤#‏ : سمعت رسول الله ج يقول: «قال الله تعالى: ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي؟...»» فالسماع وسيلة تربوية ينبغي توظيفها ب4 تنمية الإيمان 
وطاعة الله عز وجل قال تعالى: وَأَسْمَغُوأ وَأَطِيعُوأ © ”". 
ومن التقنيات التي تستخدم الوسائل السمعية ما يلى: 

١‏ - الإذاعة المدرسية: حيث تقدم من خلالبا التلاوة النموذجية؛ وبعض الأحاديث 
2 السلف الصالح. 
- الإذاعة العامة (الراديو) وتقدم من خلالبا التلاوة أيضنا والتفسير والأحاديث 
واستضافة العلماء والبرامج الدينية الأخرى... وعلى المعلم توجيه الطلبة لمتابعة هذه البرامج. 
٣‏ - المسجل: حيث يستمع الطالب إلى التلاوة والأناشيد والأحاديث الدينية المساعدة 
على تحقيق الأهداف من خلاله. 





.۷۲۹/۲ انظر: تربية الأولاد 4 الإسلام: عبدالله ناصح علوان»‎ )١( 
.٠١ سورة التغابنء الآية:‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين 


. مختبر اللغة: ويتم فيه التدريب على أداء القرآن الكريم‎ - ٤ 

وفد تكون وسيلة السمع: سمعية بصرية» وهي التي تعتمد على حاستي السمع 
والبصر معا 2 إكساب الخبرات والمهارات للتلاميذ وتزيد معارفهم وتتمي قيمهم 
واتجاهاتهم ومن تلك الوسائل: 

١‏ - التلفاز (التلفزيون) الذي يقدم صورة متحركة مرئية ومسموعة فتثير الدافعية 
4 الطفل أو التلميذ وتزيد فيه الرغبة والرهبة (2 البرامج الإسلامية الموجهة). 

؟ - الحاسوب بحيث أصبحت هناك أنواع مختلفة » منها ما يعتمد استخدامها على 
السمع والبصر معا ويستفاد منها 2 تقديم أنواع برامج الشريعة وغيرها". 

وبما أن هذه الوسائل السمعية البصرية أصبحت بداخل كل بيت بما تحمله من 
حسن وقبيح» وهادف وهادم للأخلاق» وخاصة الناشئة» تبرز أهمية دور المربين؛ 
وخاصة الوالدين ب2 التوجيه والتصحيح والمتابعة والمراقبة للأولاد 2 استخدام هذه 
الوسائل؛ حتى لا تكون سببًا 4 انحرافهم»؛ وضياع قيمهم وأخلاقهم بل ينبغي توظيفها 
فيما يفيد © تنمية المعلومات والافادة من الثقافات» والتدرب على أحدث التكنولوجيات 
بما يتماشى مع القيم والأخلاق الإسلامية. 

رابعا: التربية بالحدث والمشاهدة: 

التربية بالحدث والمشاهدة تعني استثمار الفرصة المناسبة لموقف معين؛ أو حدث 
طارئ» أو مشهد # توجيه موعظة مؤثرة تكون الفرصة المناسية؛ أو الحدث الطارئ› 
أو المشهد المأيرمفتاحًا ليذه الموعظة:» وعاملاً نفسيًا دافمًا لتقبلها. 

والحياة الدنيا حافلة بالأحداث والسلوكيات:؛ والأعمال التي يقوم بها الإنسان؛ 
وهذه الأحداث والسلوكيات والأعمال؛: منها ما هو مقبول معتاد» ومنها ما هو غير 
مقبول يطرأ أحيانا وينبغي تصحيحه؛ ومن واجب المربي» أن يُحسن كيفية استثمار 
الفرصة والحدث» لتصحيح السلوكيات الخاطئة» وتقويم المعوج منها وتصويبه'". وقد 





2 أساليب الدعوة والتربيةء د. زياد محمود العانى ء ص٤۲۸‏ . 





كنز ريياض الصالحيين سس 
كانت الأحداث 2 حياة الجماعة وسائل التربية لبذه الجماعة وأعمقها أثرا فيها خفي 
كل حدث درس؛ و كل درس عبرة لا تتسى '". 

حتى كادت لا تخلو سورة من سور القرآن الكريم من هذه التوجيهات السديدة 
والنصائح الرائعة» أو العتاب الحاني؛ الذي يتبع حدكا معيتًا أو اجتهادًا خاطنًاء أو 
تصورًا مخالقا لمقتضيات الشرع وأساسات الدين. 

وكذلك كان الرسول خ# يستثمر الحدث الطارئ» أو الفرصة المناسبة:» أو 
المشهد» لتوجيه أصحابه وحثهم على التأمل والتدبرء والعظة والعبرة. لما يشاهدون أو 
يسمعون» ولا يدعه يمر دون تصويب رأي معين أو تعديل سلوك خاطئ والأمثلة # هذا 
الباب واضحة © موضعين: 

الأول: حدث ومشهد رآه ê‏ عندما قدم من سفر على عائشة و فوجدها تستر 
سهوة لہا بقرام فيه تماثيل» فلم يترك #622 هذا المشهد دون تصحيح؛ بل صحح سلوك 
أم المؤمنين عائشة» بما يتفق مع أحكام الدين» فتلون وجهه يي مما يدل على 
إنكاره وكراهيته لبذا الأمر؛ وقال: «يّا عَائْشَة! سد الئاس عذابًا عند الله يَوْمَ القيَامَة 
الَّذِينَ يُضَامُونَ بخَلْق الله». قالت : طَعَطْعْنَاهُ فجعلتًا مِنة وسَادة أو وسَادئين. 

الثاني: المشهد والحدث الثاني هو عندما واعد جبريل ي رسول الله 82 أن 
يأتيه 4 ساعة» فجاءت تلك الساعة ولم يأته» فعلم #هه أن هناك أمرًا منعه من 
المجيء لأنه كما قال: «ما يخلف الله وعده ولا رسله» وكان المانع من مجيئه جروا 
وجده يي تحت سريره؛ فأمر به فأخرج فجاءه جبريل يلك فقال رسول الله 862 : 
«وعدتني» فجلست لك ولم تأتني» فقال منعني الكلب الذي كان # بيتك» إنا لا 
ندخل بيثًا فيه كلب ولا صورة)». 

فما أكثر الأحداث والمشاهد ب2 الحياة بل إن الحياة كلها أحداث ومشاهد والمربي 
الناجح يعمل على توظيف المشاهد والأحداث 2 تصحيح سلوكيات من يقوم بتربيتهم 


وحسن توجيههم. 
7 12 


.٠١١/۲ منهج التربية الإسلامية» محمد قطب»‎ )١( 





05- باب نحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرغ 


الحديث رفم )١151١(‏ 

- عن ابن عمر فت قال: سمعث رسُول الله خ4 يقول: ((مَن اقَتى 
كلبا إلا كَلْبَ صيدٍ اؤ مَاشِيّة (فَإِنهُ)"يَنْقصُ مِنْ اجْرهِ كل يوم قِيرَاطان)). متفق 
عليه". 

و رواية'": (قِيرَاط). 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١17(‏ 

غريب الألفاظ: 

الماشية: هي: الإبل والبقر والغنم» وأكثر ما يستعمل 2 الغنم. 

قيراطان: القيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى» والمراد نقص جزء من أجر 
عمله”. 


الشرح الأدبي 
إن التشريع الإسلامي يحرص على أن يظل المسلم نظيف البدن وطاهر الثوب 
والمكان:؛ ولذلك يتوعد رسول الله ج2 هؤلاء الذين يقتنون الحلاب للزينة لأو 
للمتاجرة فيها؛ أو للتسلية بأن الحق - سبحانه وتعالى- سينقص من أجرهم 2# حياتهم 
كل يوم قيراطين» والحديث يتسم بالدقة الأسلوبية» وليس فيه نزعة تصويرية 


)١(‏ (فإنه) لا توجد عندهما ل هذه الرواية» والمثبت لفظ المنذري 2 ترغيبه. 

(0) أخرجه البخاري (١۸٤0)ء‏ ومسلم .)١01/1/01١(‏ أورده المنذري بے ترغيبه .)٤٥٤١(‏ 
(؟) برقم (1/601ا6١),‏ 

() الوسیط سے (م ش ي). 


(0) شرح صحيح م له ١٠١ل.‏ 


كنوزرياض الصالحين 





كالتشبيه أو الاستعارة أو غيرذلك؛ وإنما صاغه رسول الله © جملة واحدة 
شرطية؛ وهذه الصياغة تتوافق مع ما يرسيه الحديث من قاعدة شرعية» وهي تحريم 
اقتناء الكلاب إلا لحاجة ضرورية» وهي: الصيد أو حراسة الماشية أو الدور والمنشآت» 
ومن يخالف ذلك فعقوبته أن ينقص الله تعالى من أجره كل يوم قيراطين؛ "فالجزاء من 
جنس العمل وصيغة الشرط تتضمن الإقناع» وتتضمن كذلك مساحة للاختيار. 
وتفصيل ما فيه من الأجر والثواب» وكذلك تتضمن الدعوة إلى الإقلاع عن هذا العمل 
حتى لا ينقص الأجر الذي ينتظره. 

والاستشاء الذي تضمنته الجملة الشرطية» ووقع 2 دائرتها: يرشد إلى أن الحكم ليس 
عاماء حيث تطرأ حالات ومواقف فيها يباح للمسلم اتخاذ الكلب للصيد أو للحراسة. 

وتأكيد جواب الشرط ب'إن' المؤكدة؛ والتصريح بنقص الأجر كل يوم يوحي بأن 
الأمر جد وواقع حقيقة» وليس من باب الترهيب فقطء وقوله: ينقص من أجره كل يوم 
قيراطان » كناية عن أن الإثم الحاصل باقتنائه الكلب يوازي قيراطين»؛ فينقص من 
أجر عمله الصالح قدر ما يترتب عليه من الإثم: كل يوم. واللّه أعلم. 

فمه الحدبى 

ويشتمل هذان الحديثان على الأحكام الفقهية الآتية: 

-١‏ إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية» وكذا الزرع»؛ وغير ذلك من الأمور التي 
قد يؤدي استعمال الكلاب فيها إلى جلب نفع» أو دفع ضرر . 

وإنما يباح اتخاذ هذه الكلاب ما لم يحصل الاتفاق على قتله» ڪالڪلب 
العقور"» والأسود البهيم'"» وإلا لم يبح. 


ء۱۸۸/١ شرح فتح القدير 118/7: ١١ء والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن نجيم‎ )١( 
والمهذب‎ ۰۹٤/۲ والفواكه الدواني‎ ۲۱۸-۲۱۷/١ وحاشية ابن عابدين ۲۲۷/۵ والتمهيد لابن عبدالبر‎ 
والمغني لابن قدامة‎ ٠١/۲ والمجموع للنووي ۲۱۹/۹ء والكا 2 فقه الإمام أحمد‎ ۲٠/١ للشيرازي‎ 
.104/7 :؛ وكشاف القناع‎ 4 

(۲) فتح الباري ۰۷/٠‏ وكشاف القناع ٠٥۳/۳‏ . 

(؟) كشاف القناع .٠١١/۲۳‏ 





كنوزرياض الصالحين 
؟- عدم جواز اتخاذ الكلاب لغيرما ذكر*”"؛ لأنه ب2 هذه الحالة يكون مقتنيا ما 
لا منفعة فيه» واقتناء ما ام نيه يعد سنيا كله" 

-١‏ يجوز تربية الجرو”" الصغير لأجل المنفعة التي يؤول أمره إليها إذا كبر من صيد 
أو حراسة ماشية؛ أو حرث؛ لأنه قصد به ما يباح“» فيكون قصده قائما مقام وجود 
لمنفعة به» قياسأ على جواز بيع ما لا ينتفع به الحال لكونه ينتفع به امال" . ٠‏ 

وان كان هناك وجه عند الشافمية"» والحنابلة" يرى عدم جواز تريية الجرو 
الصغير. والراجح: الرأي الأول لقوة دليله. 

؛- آما عن سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب» فقد حكى النووي الخلاف فيه 
فقال: (اختلف العلماء 2 سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب» فقيل: لامتناع الملائكة 
من دخول بيته بسببه» وقيل: لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم» وقصده 
إياهم وفيل: إن ذلك عقوبة له لاتخاذه ما نهى عن اتخاذه» وعصيانه 4 ذلك» وقيل: لما 
يبتلى به من ولوغه 2 غفلة صاحبه ولا يغسله بالماء والتراب. واللّه أعلم)". 

المصامين الد عويي” 

أولاً: من موضوعات الدعوة: الترهيب من اقتناء الكلب لغفير حاجة. 

ثانيا: من مهام المدعو: بيان الحكمة + الترهيب ونقصان الأجر من اقتناء الكلب 
لغير خاحة. 


)١(‏ شرح فتح القدير ١١١8/17‏ والتمهيد ۲٠۷/٠١‏ والمفني لابن قدامة ١/۱۷۳ء‏ والمجموع 5/9١؟,.‏ وكشاف 
القناع 104/۳„ 

(۲) المهذب ۲۱۱/۱» ۲۱۹/۹. 

(۳) كشاف القناع ١/١١٠ء‏ والمفني ١/١1۷ء‏ والمهذب ۲1۱/١‏ والمجموع .۲۱۹/٩‏ 

() المراجع السابقةء المواضع نفسها. 

.۷/٥ فتح الباری‎ )٥( 

.5١5/9 والمجموع‎ ,7511/١ المهذب‎ )1( 

0) الكاة ث فقه الإمام أحمد ٠١/7”‏ : والمغني لابن قدامة .١77/14‏ 


(۸) شرح صحيح مسلم 777/0, 
(5) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -1140- مع المضامين الدعوية للحديث رقم (1151). 





ڪنوزرياض الصالحين - 

ثالثا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

اولا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من اقتناء الكلب لغير حاجة: 

هذا ما أشار إليه 2 قوله 4# "من اقتنى كابأ إلا كلب صيد أو ماشية فإنه 
ينقص من أجره ڪل يوم قیراطان» وأيضاً 2 قوله 4# : "فإنه ينقص من عمله ڪل 
يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية . 

قال ابن حجر: يقال اقتنى الشيء إذا اتخذه للادخار”"» وقال النووي 2 
قوله #4 : "نقص من عمله" فمعناه: "من أجر عمله. وأما القيراط هنا فهو مقدار معلوم 
عند الله تعالى والمراد: نقص جزء من أجر عمله؛ وأما اختلاف الرواية # قيراط 
وقيراطين فقيل: يحتمل أنه 2 نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخرء ولمعنى 
فيهما أو يكون ذلك مختلفا باختلاف المواضع؛ فيكون القيراطان 2 المدينة خاصة 
لزيادة فضلهما والقيراط 2 غيرها أو القيراطان 2 المدائن ونحوها من القرى والقيراط 
2 البوادي» أو يكون ذلك 2 زمنين» فذكر القيراط أولا ثم زاد التفليظ فذڪر 
القيراطين”". 

قال ابن حجر: 'يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما 
كان يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب ..."» والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه 
يوازي قدر قيراط أو قيراطين من أجر فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه 
من الإثم باتخاذه وهو قيراط أو قيراطان ...» وقال ابن التين المراد أنه لو لم يتخذه لكان 
عمله كاملاء فإذا اقتناه نقص من ذلك العمل» ولا يجوز أن ينقص من عمل مضى› 
وإنما آراد آنه ليس عمله 2 الكمال عمل من لم يتخذه أ.ه» وما ادعاه من عدم الجواز 
منازع فيه» فقد حكى الروياني © "البحر" اختلافا ‏ الأجر هل ينقص من العمل 
الماضي أو المستقبل» وك محل نقصان القيراطين فقيل من عمل النهار فيراط ومن عمل 


.011/9 فتح الباري‎ )١( 


(1) شرح صحيح مسلم ٠٠٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين 


الليل آخر وقيل من الفرض قيراط ومن النفل آخر”"؛ وي ذلك بيان على الترهيب من 
اقتناء الكلب لغير الأغراض المشروعة من صيد أو ماشية أو زرع. 





ثانيا- من مهام المدعو: بيان الحكمة 2 الترهيب ونقصان الأجر من اقتناء الكلب 
لغير حاجة: 

هذا ما يستفاد من نص الحديث؛ و ذلك قال النووي: "واختلف العلماء 4 سبب 
نقصان الأجر باقتناء الكلب فقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه؛ وقيل: لما 
يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم وصده إياهم» وقيل إن ذلك عقوبة له 
لاتخاذه ما نهى عن اتخاذه وعصيانه 4 ذلك» وقيل لما يبتلى به من ولوغه 4 غفلة 
صاحبه ولا يغسله بالماء والتراب". 

فعلى الداعية أن يبين الحكمة ويظهرها لما 2 ذلك من حمل المدعوين على سرعة 
الامتثال لأمر الله ورسوله ب2 عدم اقتناء الكلب لغير حاجة. 

ثالثا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

هذا ما ورد 2 ترهيبه ##: بنقص الأجر عند اقتناء الكلب لغيرحاجةء "والترهيب 
من الأساليب الدعوية البامة 2 إخافة المدعو وحمله على اجتاب ما رهب منه ‏ . ومما 
لاشك فيه أن النفس البشرية قد جبلت على كره الشر والرغبة ب4 البعد عنه فكان 
الترهيب هو الأداة الہامة 2 حملها على الامتثال للأوامر والبعد عن النواهي)". 

"وتظهر مكانة الترهيب وأهميته من أمر الله تعالى الصريح بتطبيقه 4 حقه جل 


ثناؤه. قال تعالى: ( وَإِيَىَ فارَهَبون4”. وقوله: (فلا تخَافوهم وَخافون 4". وقوله تعالى: 


.٠١-95/0 فتح الباري‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم .٠٠٠١‏ 

(1) مستلزمات الدعوة ‏ العصر الحاضرء على بن صائح المرشدء .٠٠١‏ 
)٤(‏ انظر: قواعد الدعوة الإسلامية» حمدان البجاري» 41/8. 

(0) سورة البقرة» آية: .4١‏ 


)000 سورة آل عمران › آية: ١760‏ . 


ا الاي ببسي 5 


وقلا توا الاس وَآخَْوْنِ) 7 

والترهيب من أبرز أساليب المنهج العاطفي: فهو يفوص 2 النفس الإنسانية› 
ويخاطب فيها العاطفة والوجدان» ويهيج فيها عنصر الخوف» ومتى وجد الخوف 2 
القلوب والنفوس قطع فيها دابر الشهوات واللذات”": “حتى تصير المعاصي والاثام 
المحبوية عنده مكروهة كما يصير العسل مكروهاً عند من يشتهيه إذا عرف أن فيه 
سماء فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدب الجوارح ويحصل # القلب الذبول والخشوع 
والذلة والاستكانة"”. 
فالحاجة إلى الترهيب ضرورة لازمة للدعاة والمحتسبين عند الآخذ بأيدي الناس إلى 
الخير وإنقاذهم من التعرض للمعاصي المؤدية لسخط الله تعالى» مع مراعاة أن الترهيب 
عملية تضعف وتشتد حسب ضعف السبب وقوته» وإنها مراتب تبدأ بالقول لمن سمع 
وعقل وتدبرء وتنتهي بالعقوبة لمن عاند وجحد واستكبر . 


. ٤ سورة المائدة»: آية؛‎ )١( 

(۲) الترهيب بے الدعوة» درقية نيازء ./١‏ 

(؟) المرجع السابق "ال. 

.١01/4 إحياء علوم الدينء أبو حامد الغزالي‎ )١( 
./7١ الترهيب لله الدعوة ؛ د. رفية نياز:‎ )0( 





كنوز رياض الصالحين 


الحدیث رقم )٠١۹۱(‏ 
۱-وعن آبي هريرة # قال: قال رسول الله : (منْ امسّك كلباء فَإِنّهُ 
يقصْ مِنْ عَمَلِهِ ڪل يوم قِيرَاطه إلا كلب حَرْث او مَاشيَة)). متفق عليه" 
وك رواية لمسله": ((منْ اقتَتَى كلبا ليس يكلب صَيِّ ولا مَاشيِيّةٍ ولا أزض: فإِنَّهُ 
يَنْقصْ مِنْ اجره قِيراطان كل يَوْمِ)). 
ترجمة الراوي: 


أبو هريرة: تمقدمت ترجمته 2 الحديث رفم .(A)‏ 
غريب الألشاظ: 
الحرث: الزرع'". 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث يتفق © نصه مع الحديث السابق: مع التقديم والتأخير أ بعض 
الألفاظ» وتغيير بعض الكلمات؛ وقد جاء 4 قالب الجملة الشرطية» مثل: الحديث 
السابق» ولكن فعل الشرط هنا "أمسك ككلبا"؛ و4 الحديث السابق: "اقتنى كلبا": 
ودلالة الفعلين واحدة» فقوله: "أمسك ككلبا": أي على وجه القنية» كما قال العلماء. 

و2 هذا الحديث: جاء جواب الشرط تاليا لجملة: فعل الشرط» وهو قوله: "فإنه 
ينقص من عمله...الخ » وهو هنا مؤكد ب'إن' إيحاء بوجوب الامتناع عن اقتناء الكلاب 
إلا لضرورة. 

والنص هنا يحدد بأنه ينقص من عمله كل يوم قيراط» وش الحديث السابق: 
قيراطان» وش رواية أخرى عن أبي هريرة فا 





: يقول النص: ينقص من أجره فيراطان 


.)201١( أورده المنذري ے4 ترغيبه‎ .)١6100/6049( أخرجه البخاري (7777): ومسلم واللفظ له‎ )١( 
.)104١( أورده المنذري 2# ترغيبه‎ .)١616/61!/( برقم‎ )۲( 


ڪنوزرياض الصالحين س لل 7_ 
كل يوم؛ وقد تأول بعض العلماء ذلك فقالوا: نقص القيراطين باعتبار كثرة الأقذار 
باتخاذ الكلب» ونقص القيراط باعتبار قلتها. 

وجملة الاستثناء 4 هذا الحديث وردت 4 ختام الحديث للاحتراز من شبهة التعميم 
كل الحالات والظروف. 

و الحديث السابق ورد الاستشاء 4 قلب الحديث: بين الشرط والجواب حتى لا 
يتسرب أي ظن لدى السامع؛ بأنه لا يباح اقتناء الكلاب آبدا» مهما كانت الأسباب» 
فأتى بهذا الاستثناء منعا لبذا الظن حتى تستريح نفس المسلم الذي يتخذ الكلاب 
للحراسة أو للصيد: أي لمهمة نافعة؛ وليس للزينة أو التسلية أو المهارشة أو المتاجرة أو 
المقامرة والمسابقات المخادعة اللاهية العابثة. واللّه أعلم. 


المضامين الد عويب" 


600 ثم د مجها مع مضامين الحديث السابق. 





المصامين التريويي في أحاديث الباب 


أولا - التربية الوقائية: 


استخدم الإسلام أسلوب الوقاية للفرد المسلم وللأسرة والمجتمع» من خلال تحذيرات 
الرسول كه من بعض السلوكيات الخاطئة التي تؤدي بالفرد إلى البلاك والمجتمع 
والدولة إلى الضعف والبوان؛ أو من خلال بعض التوجيهات التي تخص الفرد المسلم 
والمجتمع المسلم'". 

من هذه التوجيهات والتحذيرات تحريم افتناء الكلاب إلا لصيد أو ماشية أو زرع؛ 
كما دلت أحاديث الباب» وقد ثبت طبيا أن عدم اقتناء الكلاب فيه وقاية من كثير 
من الأمراض. 

قال د. أحمد مصطفى متولي: (قال البروفيسور نلسون: عجبت لتعاليم 
الرسول 4# التي تنهى عن مخالطة الكلاب فلعابها يجب أن يبعد» والآنية التي تلعق 
يجب أن تغسل عدة مرات؛: والكلب لا يصح أن يدخل البيت ((لا تدخل الملائكة بيا 
فيه كلب ولا صورة))"" فتعاليم الرسول يك تقف وحدها من بين تعاليم الناس 
كلهم إلى يومنا هذا متميزة واضحة بأن هذا الكلب يجب أن يعامل هذه المعاملة, 
وقال لما اكتشف المجهرء وأخذنا ندرس الجراثيم والطفيليات جئنا نبحث عن الكلب 
فوجدنا الكلب يحمل أكثر من خمسين مرضا طفيليًا » والقط لا يحمل بنفسه مرضا 
واحدا» ولڪنه يتسبب 4 مرض طفيلي. 

وقال د. جون هانفر: الكلب يحمل الكثير من الأمراض المعدية فهو يحمل ما 
يقارب خمسين مرضا طفيليًا» وكثير منها يوجد 4 لعابه» بينما يعد القط من أطهر 
الحيوانات من الناحية الطبية» إذ هو لا يحمل من الجراثيم والميكروبات إلا ما يسبب 
مرضا واحدا فقط)””". 


)10( انظر: أساليب الدعوة والتربية , د. زياد محمود العانى, ص 07 . 
(؟) أخرجه البخاري 1776, 171717, ومسلم .5١١7‏ 
(") الموسوعة الأم # تربية الأولاد 015/17. 





کنرڑ ریا الصال ج سے الا “ل 

ومن حكم الإسلام لوقاية الأبدان تقريره نجاسة الكلب» فقد قال النبي 4# : 
((إذا ولع الْكَلْب فِي إئاء حدكم فَلْيُرقة» كم ليفْسيلة سَبْعَ مَرَاتٍ إخداهن 
EL‏ 

ومعنى ذلك ألا يأكل الإنسان من وعاء ولغ فيه الكلب ولوثه بفمه وأنفه ووضع 
فيه مختلف الجراثيم والأمراض. 

وهذه معجزة علمية للإسلام سبق بها الطب الحديث الذي أثبت: أن الكلاب تنقل 
كثيرا من الأمراض إلى الإنسان. جاء © مجلة "كوسموس" الألمانية تحت عنوان: 
'الأخطار التى تنشأ عن اقتناء الكلاب أو الاقتراب منها" للدركتور جرادفنتسرء قوله: 
إن ازدياد شغف الناس باقتناء الحلاب 4# هذا العهد الأخير يضطرنا إلى لفت الأنظار 
للأخطار التي تنجم عن ذلك؛: وخاصة إذا دفع اقتناؤها إلى مداعبتها وتقبيلها والسماح 
لبا بلحس أيدي أصحابها وتركها تلعق فضلات الطعام من أوانيها "فكل ما ذكر مع 
نبوه عن الذوق السليمء ومنافاته للآداب لا يتفق وقوانين الصحة» فإن الأخطار التي 
تهدد صحة الإنسان وحياته بسبب هذا التسامح مما لا يستهان بها. فإن الكلاب 
تصاب بدودة شريطية تتعداها إلى الانسان» وتصيبه بمرض عضال فد تصل إلى حد 
العدوان على حياته . 

وقد ثبت أن جميع أجناس الكلاب حتى أصغرها حجما لا تسلم من الإصابة بهذه 
الديدان الشريطية. 

وقد رؤي # إفليم فريزلند بهولنده حيث تستخدم الكلاب © الجر: أن بے كل 
مائة منها ١7‏ إصابة. ووجد © اسلانده شخص مصاب بهذه الآفة © كل ٤١‏ شخصا 
من أهاليهاء وشوهد أن هذه النسبة تزيد ل آسترالیا إذ ثبت وجود شخص بے ڪل ۲۹ 
شخصا من سكانها؛ وثبت كذلك أنها كانت سببًا مباشرًا للڪثير من الأمراض 2 
الأقطار الأخرى. 





ثم يقول: ومما تجب على الناس مراعاته: عدم مداعبة الكلاب وتعويد الأطفال 
التوقي منهاء فلا تترك تلعق أيديهم» ولا يجوز إبقاء الكلاب بمحال نزهة الأطفال 
وميادين رياضتهم» ويجب أن لا تطعم الكلاب 2 الأواني المعدة لأكل الناس» وآن لا 
يسمح لہا بدخول متاجر المأكولات والأسواق العامة أو المطاعم» وعلى وجه عام: يجب 
إبعادها عن كل ما له صلة بمأكل الإنسان ومشربه) . 

ثالثًا - التربية بالترهيب: 


من أساليب التربية التى يتضمنها هذا الباب التربية بالترهيب حيث رهب رسول 
الله يي من اقتناء كلب إلا كلب صيد أو ماشية» وبين أن من يفعل ذلك ينقص من 
أجره كل يوم قيراطان و4 رواية قيراط. 

وهذا ترهيب عظيم من اقتناء الكلاب 2 غيرما استتنى لأن الذي يفعل ذلك يكون قد 
ارتكب إثمًا كبيرًا ولحقه عقاب شديد. فقد بين رسول الله 4# مقدار القيراطين بذ 
حديث آخر رواه البخاري حيث قال: ((من شهد الجنازة حنّى يُصليَّ فله قيراط؛ ومن شّهد 
حتّى تُدذنَ كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثلٌ الجبلين العظيمين)). 

فإذا اقتنى المسلم الكلب دون ما أبيح فكل يوم ينقص أجره مثل الجبلين 
العظيمين وهذا ترهيب عظيم يجعل المربي ينبه إلى خطورة هذا الفعل وتنافيه مع 
أحكام الدين. 

ويستخدم المربي الترهيب كأسلوب تربوي مفيد أ إصلاح سلوك من يقوم 
بتربيتهم (وأسلوب الترهيب هو وعد يصاحبه تهديد الإنسان بالعقوبة وتحذيره من 
الأعمال التي تؤدي إلى الوقوع ب2 المعاصي التي تفضب اللّه. 

وأسلوب الترهيب أسلوب تريبوي جيد لا يمكن الاستغناء عنه ج مجال التربية؛ 
وهو من أساليب التربية الإسلامية المهمة). 
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.117 :140 روح الدين الإسلامي: عفيف عبد الفتاح طبارة» ص‎ )١( 

.١17١؟0 أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أساليب التربية الإسلامية © تربية الطفل» عبدالرحمن بن عبدالوهاب البابطينء طا ء دار القاسم للنشر 
والتوزيع؛ الرياض؛ ١١١٤١ه»‏ ص ."٦‏ 


كنوز رياض الصالحين - 


۷- باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب 
وكراهية استصحاب الكلب والجرس بك السفر 
الحدیت رفم )۱١۹۲(‏ 
7- عن آبي هريرة # قال: قال رسول الله #ه: ((لا تصحب الملايكة رفقة 
فِيهًا كلب أوْ جَرّس)). رواه مسله”". 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 








غريب الألفاظ: 


نققة : 1 (Tw‏ 
رز كمه : ىف صحيه : 


الشرح الادبي 
إن المسلم تصحبه الملائحجة 2 حله وترحاله› تحفظه من الشرور› وتحيطه بهالاات 


سس 


9 ب 3 7 و ار 9 س م سر كر اع اس 
من البدى والنورء قال تعالى: «وَإِن عَلَيكمَ لحتفِظينَ © كِرَامَا كبتيين 2 يعامونَ ما 
يي 1 24 

والمسلم 2 سفره عليه أن يتسلح بالإيمان؛ وآن يتزود بزاد التقوى» فهو يبدأ سفره 
بدعائه لريه: اللهم إنا نسآلك ے سفرنا هذا البر والتقو » ومن العمل ما ترضی › و2 
ظل العمل الصالح› والبروالتقوى تصحبه الملائكة هو ومن معه» ولكن كما قال 
رسول الله # ے هذا الحديث: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس› 
ومفتاح النص الذي أشار إلى السفر يتجلى 2 كلمتين» 2 الفعل المنفي لا تصحب 
(۱) برقم (۲۱۱۳/۱۰۲). أورده المنذري ے ترغیبه .)٤٥۵۹(‏ 


(۲) الوسیط 2 (ر ف ق). 
(۳) سورة الانفطارء الآية: ٠١-٠١‏ . 





= كنوز رياض الصالحين 
وكلمة رفقة:؛ فالفعل 'لا تصحب ينفي صحبة الملائكة للمسافرين: وهم رفقة أي 
جماعة مترافقة ب السفر ومتحابة؛ وقيل: اختر الرفيق قبل الطريق. 

والحديث جاء مجردا من التاكيد» وبعض الظواهر الأسلوبية التي تثبت المعنى بذ 
الذهن مثل القسم والتكرار؛ لأن المعنى واضح. والمسلم يتلقى هذا التوجيه بالقبول» ولا 
ينكره» ولا يشك فيه»ء ولذلك جاء الحديث 24 جملة واحدة مبدوءة بالا النافية› 
وكلمة ‏ رفقة نكرة لإفادة العموم» فأي رفقة من رجال أو نساء؛ ومن أي جنس» و 
أي زمان أو أي مكان:؛ هذه الرفقة التي تقتني بي كلبا أو تتخذ جرها للتنبيه أو للاعلان 
عن دخول الأوقات: لاحظ لبم ولا نصيب من صحبة الملائكة: وهي ملائكة الرحمة؛ 
وقيل: ينبغي لمن رأى ذلك وعجز عن إزالته وعن تغييره وهو بذ صحبة من يقتني الكلب: 
ويستخدم الجرس: أن يقول: "اللهم إني أبرأ إليك مما فعله هؤلاءء فلا تحرمني ثمرة 
صحبة ملائكتك وبركتهم”". والله أعلم. 


فمه الحد يت 


و الحديثين من الفقه: كراهة استصحاب الكلب» والجرس ب الأسفار وهي 
ڪراهة تنزد هة" . 

والجمهور” على كراهة الأجراس على الإطلاق. 

وذهب يعض الشافعية ية'" | إلى التفرفة بين الجرس الحبير: والجرس الصغير› فمالوا 
بكراهة الأول دون الثاني. 

وينافش هذا : بأن لفظ الحديث مطلق › فيد خل فيه ڪل حرس › كبيرا ڪان او 
ا فالتقييد بالجرس الكبير يحتاج إلى دليل!". 


)١(‏ حاشية ابن عابدین ۳۹۸/٦‏ وحاشية الدسوقی ۲۳۹/۲» وإغاثة الطالبين ۸۳/۲ وشرح صحيح مسلم 
غ+ 0/1١‏ : وكشاف القناع ۵٥؛؛؛‏ والمغنى لابن قدامة ۲۱۷/۷ ء والفروع 1/0 

(۲) شرح صحيح مسلم› الموضع نفسه. 

.197/0 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف‎ )٤( 
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وتعل السبيب 3 بكرافة استضحان الكلن: والجرس .2 الأشقار: أن اللاتكة لا 
تصحب من كان معه ما ذكر*"'؛ أما الكلب فلقبح رائحته؛ والملائكة تكره الروائح 
الكريهة؛ أو لآن بعسضها يسمى شيطاناً. كما جاء به الحديث”" والملائكة ضد 
الشياطي: © 

وأما الجرس» فلأنه شبيه بالنواقيس» وقيل: سبب كراهية الأجراس»؛ هو كراهية 
صوتها؛ ويؤيده الحديث الثاني رقم )١1195(‏ والذي فيه أن "الجرس مزامير الشيطان . 

وقيل: إن سبب كراهة استصحاب الجرس ےك الأسفار أنه يدل على صاحبه 
بصوته» وكان رسول الله 222 يحب ألا يعلم العدو حتى يأتيهم بغتة". 


المصامين الد عويي” 

أولا: من موضوعات الدعوة: عدم اصطحاب كلب أو جرس بے السفر. 

كانيا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

أولا- من موضوعات الدعوة: الحرص على عدم اصطحاب كلب أو جرس # السفر: 

هذا ما كف عليه 2 دن 889 , لاسحبي االاككة رفقة فرها كلب أو جرس : 
وقوله ##: 'الجرس مزامير الشيطان"» وقد نهى عن اقتناء الكلب لغير حاجة 2 
صيد أو ماشية أو زرع. 

وك بيان الحكمة من ذلك قال القرطبى: فذهبت طائفة: إلى أنه النجاسة وهو من 
حجج من قال بنجاسة الكلب. وتأيّد 4 ذلك بنضحه 4 موضع الكلب؛ فعن 
ميمونة #ة: ((أن رسول الله ## صب يَوْمَأ واجما. فَقَالَت: يا رَسُول الله قد 


(1) إغاثة الطالبين ۸٣/۲‏ 

(۲) أخرجه مسلم ۵٠١‏ وفيه ”الكلب الأسود شيطان. 

(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » المباركفوري: تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 7/6/, 
(4) شرح صحيح مسلم 40/14: وفتح الباري .٠٤۲/١‏ 

(6) حاشية ابن عابدين ۳۹۸/٠١‏ وعون المعيود .١77/1/‏ 


)5 سم دمج المضامسن الدعوية لذا الحديث ١١۹۲-‏ - مع المضامين الدعوية للحديث رفم (1595)., 





كنوزرياض الصالحين 
استنكرث متك مدن اليْم. فَالَ رَسُولُ الله 682 : إن جبْرِيل كان وَعَدَِي أَنْ يَْقَانِي الليلّة. 
فلم يَلمَنِي. م والله ما أَخْلفنِي قَالَ فظل رَسُول الا لله يوْمَهُ ذايك على ذليك. ثم وَقمَ ضِي تفسيه 
جِروٌ كلب تحت فسنطاطا لنا. فَأَمَرَ به فأخرج. كُمَ آَحَدَ بيّدِهِ مَاءً فْنَضّعّ مَكائهُ ... إلح)). 

قلت: وهذا لیس بواضح» وإنما هو تقدير احتمال يعارضه احتمالات أخر: 

أحدها: أنها من الشياطين: "كما جاء 34 بعض الحديف". 

وكانيها: استشياتث روائحهاء واستقذارها. 

وثالثها: النجاسة التي تتعلق بها؛ فإنها تأكلها وتتلطخ بهاء فتكون نجسة بما يتعلق 
بهاء لا لأعيانها. والمخالف يقول: هي نجسة الأعيان. وعلى ماقلناه: يصح أن يقال: 
إنه جه شك 2 طهارة موضعه: لإامحكان أن يكون أصابه من النجاسة اللازمة لبأ 
غالبا شيء» فنضحه» لأنٌ النضح طهارة للمشكوك فيه»ء فلو تحقق إصابة النجاسة 
الموضع لغسله» كما فعل ببول الأعرابيء ولو كان الكلب نجسأ لعينه»› لا لما يتعلق به: 
لا احتاج إلى غسله؛ كما لا يحتاج إلى غسل الموضع أو الثوب الذي يكون عليه عظم 
ميتة؛ أو نجاسة لا رطوبة فيها. وعلى هذا : فهذا الاحتمال أولى أن يعتبر» فإن لم يكن 
أولى فالاحتمالات متعارضة؛ والدسئت قائم» ولا نص حاكه””. 

أما الجرس فقال فيه القرطبي: "ما يعلق ب2 أعناق الإبل مما له صلصلة؛ والذي 
يضرب به وهو بفتح الراء» وجمعه أجراس. فأما الجرس. فهو: الصوت الخفي. يقال: 





وفيه ما يدل على كراهة اتخاد الأجراس 2 الأسفارء وهو قول مالك وغيره. قلت : 


e‏ امسر ف اي e‏ بدليل 


(۱) أخرجه مسلم ۲۱۰۵. 
(۲) أخرجه مسلم ۰ 0, 
0,0( المفهم 1/0 , 


كتوز راض الصائحين أ للك 7 
ووجه الفرق: أن الكبير به يقع التشويش الناس» وبه تحصل المشابهة بالنصارى؛ فإنهم 
يستعملون النواقيس ب4 سفرهم» وحضرهم"". وهذا ما أيده النووي بك قوله: 

وأما الجرس هو: اسم للصوت» فأصل الجرس بالإسكان الصوت الخفي» وأن 
الملائكة لا تصحب رفقه فيها أحدهماء والمراد بالملائكة ملائكة الرحمة والاستغفار 
لا الحفظة": وقيل: سيب منافرة الملائكة للجرس أنه شبيه بالنواقيس أو لأنه من 
المعاليق المنهي عنهاء وقيل سبب كراهة صوتهاء وتؤيده رواية "مزامير الشيطان””" ”". 

قال ابن عثيمين: "والجرس معلوم وهو هذا الذي يعلق على الدواب. 

وقد أفرد البخاري لذلك باب ما قيل 2 الجرس ونحوه ب2 أعناق الإبل وآورد ب2 ذلك 
قوله 24# : : ((لا تَبقينٌ ب2 رَقبَةٍ بعيرقلادة من وَكرِ أو قلادة إلا قَطِعّت))©. 

قال ابن حجر: "2 قوله: "وتر" نقلا عن الداودي: هو ما ينتزع عن الجمال يشبه 
الصوف ...» قال ابن الجوزي: و المراد بالأوتار ثلاثة أقوال: أحدها أنهم كانوا يقلدون 
الإبل أوتار القسى لئلا تصيبها العين بزعمهم» فأمروا بقطعها إعلاما بأن الأوتار لا ترد 
من آمر الله شيئا ... ثانيا: النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الرڪض 
ولأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيهاء وربما تعلقت بشجرة فاختنقت أو 
تعوقت عن السير. ثالثا : أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس حكاه الخطابي وعليه يدل 
تبويب البخاري ...» والجرس بفتح الجيم والراء ثم مهملة معروف» وحكى عياض 
إسكان الراء»ء والتحقيق أن الذي بالفتح اسم الآلة وبالإسكان اسم الصوت. وروى 
مسلم من حديث العلاء بن عبدالرحمن عن أبي هريرة َة رفعه 'الجرس مزمار 
الشيطان" وهو دال على أن الكراهية فيه لصوته لأن فيها شبها بصوت 





)١(‏ المرجع السابق 514/0؟1: 750غ. 

(۲) آخرجه مسلم»› .5١١1‏ 

(۲) شرح صحیح مسلم» ۱۳۲١‏ 

.٠۷٦۱/۲ شرح رياض الصالحین»‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاری۰٥۲۰۰۰»‏ ومسلم۲۱۱۰۰. 
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الناقوس وشكله”". 

ثانيا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

هذا ما ورد 2 ترهيبه 5# من اصطحاب كلب ب2 السفر لغير حاجة وضرورة» 
وكذلك ترهيبه ## من تمليق الجرس بك البعير أو اصطحاب ذلك السفرء وقد 
علل النبي هه ترهيبه 4 ذلك بعدم اصطحاب الملائكة لمن كان ذلك فعلهء 
والترهيب (من الأساليب الدعوية البامة التي يحسن بالداعية استخدامها ب2 إخافة المدعو 
وتحذيره من عدم الاستجابة للحق أو عدم الثبات عليه) ". 

وممالا شك فيه (أن الترهيب أسلوب ناجع للنفس الإنسانية التي يتنازعها الخير 
والشرء والتي جبلت على حب السعادة؛ والنفور من الضيق والعذاب"". فعلى الداعية أن 
يفيد من هذا الأسلوب حسب الحاجة إليه. 


,.١15060 71 فتح الباري‎ )١( 
.155 انظر: الدعوة إلى اللّهء د. توفيق الواعي:‎ )۲( 
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الحديث رفم (؟159) 
e ee‏ ل اد ا يويك * و )0 
5- وعنه: أن التّبي 22 : قال: ((الجرّس مَزَامِيرٌ الشّيّطان)). رواه مسلم”". 


ترجمة الراوي: 


أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (/1). 
غريب الألفاظ: 


مزامير الشيطان: المزمار: الآلة التي يزمر بها" 


الشرح الأدبي 

إن الإيجاز من سمات البيان النبوي فهو: الكلام الذي قل لفظه وكثر معناه؛ وهذا 
الحديث تبيان لبذه الخاصية» فهو جملة واحدة اسمية مكونة من مبتدأ وخبرء و أل 2 
الجرس للجنس» أي: أي نوع من الأجراس بأية هيئة» وعلى أية صورة أو شكل. 

وكلمات الحديث: الجرس - مزامير - الشيطان' تموج بدلالات كثيرة» وتشع 
بمعان عدة؛ وقد استقرت # الأذهان مرتبطة ببعض ال معاني والعادات والأعراف 
والتقاليد» ولكن حينما نتأمل الدلالات اللغوية لبذه الكلمات:؛ ونتأمل موحياتها ندرك 
قيمة البيان النبوي» وندرك سر ربطه ## بين الجرس» والمزامير» والشيطان. 

فالجرس 4 اللغة: الصوت أو حَفيه؛ وقد تسكن الراء: فيقال ما سمعت له جرسا؛ 
آو ما سمعت له حسا ولا جرساء وقيل: "جرس" اسم كلب» والذي يعلق ب2 عنق البعير؛ 
وهو: ما يتخذه النصارى للإعلام عن عبادتهم وشعائرهم 4 كنائسهم» والجريسة: ما 
يسرّق من الغنم بالليل. 

والمزامي ر آلات تستعمل ب4 الغناءء وقيل: زمر تزميرا: عى ب2 القصبء وقيل: 
الزمارة» ما يزمر به: كالمزمار. 


.)105١( برقم (14١١٠1/+1١١5).أورده المنذري ب4 ترغيبه‎ )١( 
(ز م ر).‎  ةياهنلا‎ )0( 
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ومن معاني الزمارة: الزانية؛ وهو معنى شديد القبح» بغيض الدلالة» والمستزمر 2 
اللغة هو:المنقيض المتصاغر› وهذه الدلالات التي تظل محصورة ب4 دائرة الرفض ترتبط 
بدلالة لفظ الشيطان بكل موحياتهاء فالشيطان نعت من القرآن بالرجيم» والمؤمن 
حينما يقرأ القرآن الكريم» يستعين بالله تعالى ويحتمي به من الشيطان الرجيم. 

وهو مشتق من شطن: والشطن هو الحبل الطويل؛ ويوحى ذلك بالقيود والتكبيل ؛ 
ويقال: بكر شطون أي بعيدة القعر» وكأن الشيطان يلقي بالإنسان # بكر سحيق 
القرار» وقيل: الشاطن هو الخبيث؛ والشيطان: هو كل عات متمرد من إنس أو جن 
أو دابة. 

وقيل إن الشيطان مأخوذ: من شيط؛ فنقول: شاط يشيط: أي احترق؛ ومنه فولهم: . 
شاط الدماء أي خلطها: كأنه سفك دم القاتل على دم المقتول. 

وكل هذه الدلالات والإيحاءات المنبثقة من الدلالات اللغوية تكشف عن سر 
الجمال والإيجاز 4 هذا الحديث النبوي الواضح المشع بكثير من التوجيهات 
والإرشادات النبوية البليغة. 


المضامين الد عوي' 


(1) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 
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المضامين التربويت في أحاديث الباب 

أولا: من أساليب التربية: التحذير: 

أسلوب التحذير من أساليب التربية التي يستعين بها المربي للتحرز من إتيان فعل أو 
امتناع عنه لكونه سببًا 2 غضب الله تعالى وعذابه أو سببًا 4 الحاق ضرر بالأمة 
والمجتمع المسلم مما يدفع باتجاه الاستعداد لتجنب حصول ذلك”". 

وقد ورد التحدير 4 هذا الباب 4 تحذير النبي چ من اصطحاب كلب أو جرس 
بے رفقة» لأن ذلك يمنع من مرافقة الملائكة لہم» فقال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها 
ڪلب آو جرس». 

وبين 5# أن الجرس مزامير الشيطان. 

ووجود الملائكة + أي مكان أو مع أي رفقة يكون سببًا لوجود الخير ووجود 
البركة وحلول الرحمة» ودفع الضرر والأذى فينبغي للمربي تحذير من يقوم بترييتهم من 
اصطحاب أو اقتناء الأشياء التي تمنع وجود الملائكة معهم أو 2 بيوتهم. 

وتتجلى بوضوح أهمية هذا الأمر 2 هذا الزمان الذي أصبح فيه اقتناء الكلاب 
واصطحابها صورة من صور التمدن والرفاهية محاكاة للغفرب» وأصحاب العقول 
الخرية» والنفوس المريضة؛ وكذلك وجود آلات الزمر والطرب يه كل مكان والتي 
هي مزامير للشيطان» بل يصل الأمر إلى التباهي بوجودها وتعلمهاء واستخدامها 2 
حين أنها مخالفة لتعاليم الدين» مسببة لعدم وجود الملائكة:؛ فعلى المربين والآباء تحذير 
الأبناء وخاصة الذين ينجرفون وراء التقليد الأعمى» دون أن يعلموا أحكام الدين: لأنه 
يجب على المسلم أن يحافظ على قيمه ومبادئه» وأن يربي أبناءه عليها» كما يجب على 
القائمين على التربية والتوجيه أن يبينوا أهمية الحرص على السلوكيات والممارسات 
التي تتفق مع مبادئ الإسلام وتكون سببًا ‏ استجلاب رحمة الله تعالى: فما أحوج 
الإنسان ي4 كل لحظة إلى رحمة الخالق سبحانه. 


$ @ 8 


21 انظر: أساليب الدعوة والتربية 2 السنة النبوية . ل. زياد محهود المانى؛ ص۲2۹ . 
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۸- باب كراهة ركوب الجلالة 
وهي البعي ر أو التاق التي تأكل العك رة 
فإن أكلت علطا طاهراً فطاب أحمها› زالت الكراهب 
الحديث رفم(1595١)‏ 

4- وعن ابن عمر فشا » قال: نى رسول الله جك عَنِ الجلالةٍ 2 الإبل أن 
يُرُكب عَلَيْهًا. رواه أبو داود”" بإسناد صحيح. 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 

غريب الألفاظ: 

الجلالة: أي التى تأكل العذرة؛ ونحوها من الجلة والبعر". 

الشرح الأدبي 

إن لالإبل» ب حياة العرب والمسلمين دورا رئيساً ومؤثرا : فهي سفن الصحراء؛ وهم 
يتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعاً إلى حين» وخصها الحق سبحانه 
وتعالى بإرشاد الناس جميعا إلى التأمل ‏ خلقهاء والسعي إلى اكتشاف أسرار قدرة 
الله تعالى فيهاء وي الفوائد التي يجنيها الناس من أكل لحومهاء وشرب ألبانهاء وكل 
ما تختزنه من أسرار وفوائد. تظهر للناس كلما تقدم العلم» واكتشف العلماء الأسرار 
الكثيرة الكامنة بك خلق الإبل؛ قال تعالى: « أقلا يَطُرُونَ إلى الإبل كيف خلقتَ". 

وهذا الحديث يدعو إلى المحافظة على الإبل» وإلى الحرص على أن يكون طعامها 
من مصدر طيبء؛ وهذه الدعوة جاءت ے نهي صريح عن ركوب الإبل التي تأاكل 


(۱) برقم .)۲٥۵۸(‏ 
(۲) انظر: معجم لغة الفقهاء .٠٤٤‏ 


(۳) سورة الغاشية»› آية:7١.‏ 





العذرة» وهي: الروث؛ والخرء؛ وغيرهما من النجاسات؛ وإذا كان النهي عن ركوب 
هذه الإبل التي قال عنها رسول الله 8# الجلالة" لأنها تأكل النجاسات» فإن النهي 
عن لحومها يكون أشد» لأن لحمها سيفقد فوائده العديدة» ولبنها لن يكون صالحا 
للشرب» والإفادات الكثيرة التي تشفى كثيراً من الأمراض» كما أفاد بذلك العلماء 
المتخصصون 2 مجال الأدوية والأغذية» وغيرذلك. 


وے الحديث تصريح وتلميح: فأما التصريح فهو يتمثل 2 منطوق الحديث»› وهو: 
النهي عن ركوب الإبل التي تأكل النجاسات» وأما التلميح: فهو مفهوم الحديث وهو 
النهي عن أكل لحوم الإبل المتصفة بذلك: لأن اللحم لم يعد طيباء وي اللغة: كما جاء 
ب2 القاموس المحيط: الجلالة: البقرة تتبع النجاسات» والجلة: مثلثة» هي البعر أو 
للبعرة» فالجلالة: صفة مرتبطة بالغذاء الذي تأكله الإبل. 

ويك هذا النهي: الصريح والخفي» حرص من رسول الله © على المؤمنين» وعلى 
صحة أبدانهم» وطهارة نفوسهم وقلوبهم» وقوة أجسادهم.ء والمحافظة على بيئتهم 
وحيواناتهم» وأطعمتهم» ولا غرو فهو بالمؤمنين رءوف رحيم» 622. 


فقه الحديث 

و الحديث من الفقه: كراهة ركوب الجلالة من الدواب”'': فلا يحج عليها ولا 
يعتمر ولا يفزٌء ولا ينتفع بها فيما سوى ذلك””". 

ولعل السبب © كراهة ركوب الجلالة: أنها ربما عرقت» فيتأذى راكبها بذلك 


إذ فد يصيبه شيء من عرقها". 


)١(‏ بدائع الصنائع ب2 ترتيب الشرائع؛ عملاء الدين أبي بكر الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ على محمد معوض؛ 
والشيخ عادل أحمد عبدالموجود 1٠/0‏ : والتمهيد لابن عبدالبر0١/187:‏ والمجموع للنووي 770/4؛ وفتح الباري 
۹ المبدع 5/5 :7١‏ والكلك 2 فقه الإمام أحمد ١150/١‏ » والمغني لابن قدامة ,77١/9‏ 

(۲) بدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع» علاء الدين أبي بكر الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود .٤٠/٠‏ 

(۳) البدائع »٤٠/۵‏ وعون المعبود ۱1۳/۷ء ونيل الأوطار ۲۹۳/۸» وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛: 
المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف 4۷/0ء والمغني لابن قدامة ۲۳۰/۹ وكشاف القناع .٠۹٤/٦‏ 





كنوزرياض الصالحين 

وقد حفل جعهور الققياءا" هذه الكراهة على أتها كراسة تزيمية: 

وحملها بعض الشافعية'"؛ وأحمد ب2 رواية'"؛ والظاهرية على التحريم'*؛ حتى إن ابن 
حزم قد ذهب إلى أن الحاج لو وقف بعرفات راكباً جلالة لم يصح حجة إن كان عاماً. 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور. 

ومحل الكراهة إذا كاتت لا ثخلطء بان كانت لا تأكل إلا العترة» والحيش» 
أما إذا خلطت بأن كانت تأكل العذرة وغيرهاء فليست جلالة:؛ وبالتالي لا يكره 
ركويها”. 

وكذا الحال لو حبست أياما". 


المصامين الدعويبي 
أولاً:من أساليب الىعوة: النهى. 
ثانياً: من موضوعات الدعوة: اجتناب ركوب الجلالة من الإبل بلا حائل. 
ثالثا: من آداب المدعو: الانتهاء عما نهى عنه النبي 12242. 


أؤلا- من أساليب الدعوة: النهي: 


النهى من الأساليب الدعوية التي تعين الداعية على إرشاد المدعوين وتوجيههم إلى ما 
فيه صلاح لبهم وخير الدنيا والآخرة» وهذا ما ورد ب2 الحديث من نهيه 2 عن 
ركوب الجلالة » وذلك من فول ابن عمر کا : نی رسول الله قي عن الجلالة 3 
الإبل أن يركب عليها. 


.٠١5/5 وفتح الباري 148/5: والمبدع‎ ١147/١6 ء والتمهيد‎ 1٠/0 البدائع‎ )١( 
.118/6 فتح الباري‎ )۲( 

(؟) المبدع 1/9 ,١٠١‏ 

() المحلى 1817/17 ؛ وأيضا: سبل السلام .۷۷/٤‏ 

.٤٠/۵ البدائع‎ )٥( 

(1) التمهيد لابن عبدالير ١75/١0‏ : وعون المعبود .141/١٠١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
ثانيا- من موضوعات الدعوة: اجتناب ركوب الجحلالة من الإيل بلا حائل: 


هذا ما نص على الحديث خ قول ابن عمر ينه : 'نهى رسول الله 46 عن 
الجلالة ب2 الإبل أن يركب عليها". 

'والجلالة: "الدابة التي تتبع النجاسات وتأكل الجلة؛ وهي البعرة والعذرة. وأصله 
من جل فلان البعر جلا التقطه فهو جال» وجلال مبالغة ومنه الجلالة؛ والمراد بالجلالة 
على ما نص الشافعية: كل دابة علفت بنجس ولو من غميرالعذرة» كالسخلة التي 
ارتضعت بلبن نحو كڪلبة أو تان . 

"وقد كره رسول الله يع ركوب الجلالة بلا حائل» وذلك لنص حديث ابن 

عمر فقت . كما نهى يه عن أكل لحومهاء لحديث ابن عمر ع قال؛ ا«نْهَى 

رَسُولُ الله a‏ عن أكل الجلالة وألبَانِهًاء”". 
: "نهى رسول الله يده عن الجلالة 2 الإبل: أن يركب عليها؛ أو يشرب 
من ألبانها”"””؛ وك بيان العلة من ذلك قال الخطابي: "... ويقال إن الإبل إذا اجتلت أنتن 
روائحها إذا عرقت» كما تنتن لحومها””". 

"ومن أجل ذلك يكره ركوب الجلالة إن ظهر النتن بے عرقهاء تحاشيأ للمرء عن 
الرائحة الخبيثة» كما آنه يكره ذبحها للأكل حتى تحبس أياما تطعم فيها الطعام 
النظيف» ليذهب أثر الطعام النجس من لحمهاء ويقدر أهل الخبرة عدد هذه الأيام . 


ثالثا- من آداب المدعو: الانتهاء عما نهى عنه النبى 54#: 





هذا ما يستفاد من نص الحديث» وقد أمر الحق تبارك وتعالى بذلك فقال: « وما 


)١(‏ الموسوعة الفقهية 71١/١6‏ ومصادرها. 

(۲) أخرجه آبو داود ١۲۷۸ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)57١0‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ۳۷۸۷ وقال الألباني: حديث صحيح (صحيح سنن أبي داود ۳۲۱۷). 
)٤(‏ الموسوعة الفقهية. :717/1١0‏ ومصادرها. 

(6) معالم السنن 589/7: .59١‏ 


6 الموسوعة الفمهبة الميسرة ؛ ل شحهد رواس فلعه حى : ۳/۱ 





> كنوزرياض الصالحين 
َاتدكم لرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نکم عَنْهُ فَأنتَهُوأْ4”": قال ابن كثير: أى: "مهما أمركم به 
فافعلوه» ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه» فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهي عن شر" ". 
وقال السعدي: (وهذا شامل لأصول الدين وفروعه؛ وظاهره وباطنه؛ وأن ما جاء به 
الرسول 22 يتعين على العباد الأخن به واتباعه؛ ولا تحل مخالفته؛ وأن نص 
الرسول يه على حكم شيء؛ كنص الله تعالى» لا رخصة لأحد ولا عذر له ذا 
تركه» ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله”": وقد أمر النبي يتك بذلك فقال: «... 
فإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». 'واتباع 
أمر النبي © أمر واجب وفرض عين على الأمة كلها بك عسرها ويسرها ومنشطها 
ومكرههاء ولا يصير المسلم مسلمأ حتى يتبع الرسول خ4 ب جميع أقواله وأفعاله 
حسب علمه واستطاعته"*» ومن مظاهر اتباع النبى 4# الانتهاء عما نهى عنه 8642. 


)١(‏ سورة الحشرء آية: لا. 

(۲) تفسير القرآن المظيم 1۷/۸. 

(۳) تيسير الكريم الرحمن ۷۸۹. 

.۱۳۲۳۷ أخرجه البخاری ۷۲۸۸ء ومسلم‎ )٤( 

.١77 محبة الرسول كه بين الاتباع والابتداع» عبدالرؤوف عثمان:‎ )٥( 


كنوزرياض الصالحين ببح مر 
المضامين التربويث في أحاديث الباب 

أولا: التربية على النظافة: 

إن الإسلام دين النظافة» فهو يدعو إلى تربية المسلمين على الطهارة» وتنفيرهم من 
القاذورات والنجاسات”". 

لذا ورد بك حديث الباب نهي رسول الله ## عن ركوب الجلالة 2 الإبل لأنها 
تأكل النحاسات والقاذورات. 

وممايدل على حرص الإسلام على النظافة؛ أنه كره أكل الطيور التي تأكل 
النجاسات ما لم تُحبس وتأكل طاهرا ؛ وذلك لأن صحة الأجسام وجمالبا ونضرتها من 
الأمور التي وجه الإسلام إليها عناية فائقة» واعتبرها من صميم رسالته» ولن يڪون 
الشخص راجحا 2 ميزان الإسلام» محترم الجانب إلا إذا تعهد جسمه بالتنظيف 
والتهذيب» وكان 2 مطعمه ومشربه وهيئته الخاصة بعيدا عن الأدران الملكدرة 
والأحوال المنفرة» وليست صحة الجسد وطهارته صلاحا ماديا فقط» بل إن آثرها عميق 
تزكية النفس» وتمكين الإنسان من النهوض بأعباء الحياة» وما أحوج أعباء الحياة 
إلى الجسم الجلد والبدن القوي الصبور". 

كرم الإسلام البدن» فجعل طهارته التامة أساسا لابد منه لكل صلاة؛ وجعل 
الصلاة واجبة خمس مرات # اليوم» وكلف المسلم أن يفسل جسمه كله غسلا جيدًا 
أحيان كثيرة تلابسه غالبًاء» وتلك هي الطهارة الكاملة› و2 الأحوال المعتادة 
اكتفى بغسل الأعضاء والأطراف التي تتعرض لغبار الجو»ء ومعالجة شتى الأشغال» أو 
التي يكتر الجسم إفرازاته منها: 

تاا آلزیت اموا إِذَا فُمْثُرْ إلى الصّلَؤة فَاغْيِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِوَآمسَحُوأ بردُوسِكُم 
وَأُرْجُلَكُمْ إلى الْكَعبَيْنِ وإن كُنسُمْ جُنبًا فَطْهّرُوأ»”". 
)١(‏ انظر: بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين: سليم بن عيد الہلالي ۱۸۹/۳. 


(۲) انظر: خلق المسلم» محمد الفزالي» ص48 ١؛ .٠٤١‏ 
(۳) سورة المائدةء الآية: 1. 





فعلى المربي أن يوجه من يقوم بتربيتهم إلى الاهتمام بالنظافة» والبعد عن النجاسات 
والقاذورات التي نبه الإسلام على البعد عنها حتى لا تكون مصدرا للعلل والجراثيم 
والأوبئة. 


فإن عناية الإسلام بالنظافة والصحة جزء من عنايته بقوة المسلمين المادية والأدبية: 
فهو يتطلب أجسامًا تجري 4 عروقها دماء العافية» ويمتلئ أصحابها فتوة ونشاطا. 

فإن الأجسام المهزولة لا تطيق عبئًاء والأيدي المرتعشة لا تقدم خيرّاء ومن أجل ذلك 
حارب الإسلام المرض» ووضع العوائق أمام جراثيمه حتى لا تنشر»› فينتشر معها الضعف 
والتراخي؛ والتشاؤم»؛ وتستنزف فيها فوى البلاد والشعوب. 

وقد وفر الإسلام أسباب الوقاية بما شرع من قواعد النظافة الدائمة '. 

والنظافة ليست خيرًا ماديًا ينعكس على سلامة الجسد وحسبء؛ ولكن لإجراءات 
الطهارة والنظافة مغزاهاء كما يشهد بذلك كثير من شعائر الدين الإسلاميء 
فالنظافة الظاهرة والباطنة تهدف أن يكون ظاهر المؤمن كباطنه نظيفاء فالأمر هنا 
ليس متعلقًا بالذوق الجميل السليم وحده أو لعدم نفور الناس فقط» وليس متعلقا 
بالصحة وحدها حتى يبقى المسلم صحيحا قويّا ولكنها تتصل بجوهر هام؛ يكاد أن 
يكون المحور الذي تدور حوله؛ ففي النظافة مظهر من مظاهر اللإخلاص للمثل الطهر 
الأعلى وإقرار بالتفوق الإنساني على سائر المخلوقات". 


2 2 


.151-١ انظر: خلق المسلم» محمد الفزالي. ص44‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين ES‏ ۱ ۱ 


9 باب النهي عن البصاق في المسجد 
والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمربتنزيه 
المسجد عن الأقذار 
الحديث رفم )١1590(‏ 
: أن رسول الله يك قال: (((اليُصاق) 2 المسنجد خَطِينَة 
وَكَفَارَتهًا دَفْنهَا)) متفق عليه" 
والمرادٌ بِدَفْيهًا ذا كان المسنْجد ثُرَاباً أوْ رَمْلاً ونَحُوَهُ فَيُوَارِيهًا تَحْت ثُرَابِهِ. قال أبُو 
المحاسين الرُويَانِي مِنْ أصحابنا هذ كِئَابه ' البحر' وقِيل: المرَادُ بِدَفَيِهًا إخراجهًا مِنّ 
المسنجدء أما إِدَا كان المسنجد مبلطا أو مُجصصاء فَدَلَكهًا عَلَيْهِ بِمَدَاسِه أو بعَيْره 
كما يَفْعلَهُ كثيرٌمِنَ الجهّال» عَلَيْسَ ذلِكَ بدَطْنء بَلْ زِيَادَة فِي الخطِيئة وتكثيرٌ لِلهَدْرٍ 
ك المسنجدء وَعَلَى مَنْ فْعَلَ ذَلِك أن يَمْسَحَهُ بَعْدَ ذَلِك يكوبه أو بِيَدهِ أو غيره أو يَضيله. 
ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (1). 





غريب الألفاظ: 
البصاق: ماء الفم إذا خرح منه ". 


حفارثها : محوها وسثرها ومغفرتها”. 


الشرح الأدبي 


- إن للمسجد حرمته 2 الإسلام» فهو ملتقى جموع المسلمين؛ وهو مهوى أفئدة 


)١(‏ عندهما بلفظ: (البزاق)»؛ والمثبت لفظ النسائي 4 المجتبى (777), وكذا عند المنذري» فتبعه عليه المؤلف. 
(۲) أخرجه البخاري :)1١60(‏ ومسلم (2005/00). أورده المنذري ل ترغيبه (151). 

(؟) القاموس 2 (ب ص ق). 

(4) النهاية # (ك ف ر). 


للح كنوز رياض الصالحين 

المؤمنين» فيه يناجون ربهم» وإليه يبتهلون خاشعين» ويقعون بين يدي خالقهم راكعين 
ساجدين» يفتتحون صلاتهم بالتكبير»؛ ويختمونها بالتسليم. 

وهذا الحديث تحذير لكل مسلم أواب» من إلحاق الأذى بالمصلينء وعدم الحرص 
على نظافة المساجد» وذلك بإلقاء القاذورات والفضلات التي تسبب الروائح الكريهة› 
وتنشر الجرائيم والأوبئة؛ فالمساجد بيوت الله تعالى. وكيف لمسلم أن يدنس مسجدا 
يذكر فيه اسم الله تعالى» وتقام فيه الصلوات وتستجاب فيه الدعوات» وتغدو 
الملائكة وتروح؛ والمؤمنون يصلون» وعلى ربهم يتوكلون. 

وهذا التحذير النبوي يرد يش جملتين اسميتين خاليتين من أدوات التوكيد؛ 
وألفاظهء لأن ما ذكره رسول الله #2 قاعدة شرعية ثابتة: لا مجال فيها للمراد ولا 
للشك ولا للانكار: والجملتان اسميتان أولاهما: تشخص المشككلة؛ وتحدد الخطيئة 
وهي: البصاق 2 المسجد خطيئة ؛ وثانيهما: تحل المشكلة... وتفتح الطريق للتوبة.. 
والتطهر من هذه الخطيئة؛ حيث قال الصادق الأمين "وكفارتها دفنها , وتكفير دوام 
إثم هذه الخطيئة : دفنها؛ أي محو آثارها عن طريق الدفن © أرض المسجد إذا كانت 
أرضه غير مبلطة أو مفروشة بالسجاد وغيره؛ أو إخراجها من المسجد بأي وسيلة من 
وسائل النظافة التي تطورت ب4 العصر الحديث. 

واختيار لفظ 'الكفارة 2 هذا السياق يوحي بأن عدم نظافة المسجد معصية تحتاج 
إلى كفارة» والكفارة لا تكون إلا للتطهر والتخلص من المعصية والذنب» ولفظ 
'دفنها فيه إيجاز: واستعارة تصريحية؛ لأنه شبه هذه القذارة بأنه مثل جثمان الميت 





الذي يتحلل ويتعفن› وتنتشر رائحته الجريهة المؤذية› ولايد من دفنه› والسياق هنا 
يحم ذلك حتى لا تنتشم العدوى بين الناس› وحتى تظل المساحد نظيفة عامرة بالمؤمنين 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى 


ربهم يتوكلون. 





كنوزرياض الصالحين . 


فقه الحديث 
وك الحديث من الفقه: تحريم البصاق"" ونحوه» كنخام 2 المسجد »: وذلك لوجوب 


صيانة المسجد» وتنزيهه عن الأقذار» وإن بدره أو غلبه البصاق بصق ب4 طرف ثوبه. 
أما من بصق أ المسجد فقد ارتكب المحرم» وعليه أن يدفنه. وقد اختلفوا 4 دفنه: 
فالمشهور أن يدفنه 4 تراب المسجدء ورمله إن كان له تراب؛ أو رمل أو نحوهما 

فإن لم يكن أخذه بعود؛ أو خرقة أو نحوهماء أو بيده» وأخرجه من المسجد. 
وقيل: المراد بالدفن إخراجها من المسجد مطلقاء ولا يكفي دفنها 2 ترابه". 
وواضح من كلام الفقهاء أنهم يتكلمون عن المساجد © زمانهم» حيث كانت 

مفروشة؛ بالرمل» أو التراب» أما المساجد شك هذا الزمان فقد أصبحت مبلطة مفروشة 

بفرش نظيفة » تتأثر بالوسخ والقذرء ويظهر فيها أثر النخامة والبصاق» وغير ذلك. 
وعلى ذلك يتعين القول بمنع ذلك مطلقاً؛ سواء على الأرض» أو على الفرش» أو 

على الحيطان؛ فمن غلبه ذلك» فعليه أن يخرج من المسجد ؛ ويفعل ذلك بالخارج» أو 

يبصق ب منديله؛ أو حتى 2 طرف ثوبه» وذلك حتى يبقى المسجد نظيفا©. 
ويجب على من رأى من يبصق # المسجد الإنكار عليه بشرطه . 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدفائق: زين الدين بن نجيم 7//7", وحاشية ابن عابدين »111/١‏ وحاشية 
الدسوقي 754/١‏ : ومواهب الجليل ١١0/7”‏ : والمجموع للنووي 4/١١١ء‏ وإعانة الطالبين»: عثمان بن 
محمد الدمياطي ١/151١ء‏ وفتح الوهماب للأنصاري :45/١‏ وفتح المعين للمليبساري ١/57١ء‏ والمبدع 
١‏ والإنصا ف ك معرفة الراجح من الخلاف؛ علاء الدين أبو الحسن المرداوي ,٠١5/7”‏ والحكاءك 
(/*/لء وكشاف القناع 581/١‏ 

(۲) فتح الوهاب -۹۳/١‏ ١۹ء‏ وإعانة الطالبين: عثمان بن محمد الدمياطي ١/١۹١۱ء‏ والإنصاف 2# معرفة 
الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن المرداوي :٠١7/7”‏ والكاءة لابن قدامة .١177/١‏ 

.١١١ -١١١/٤ المجموع للنووي‎ )( 

)٤(‏ ب4 هذا المعنى: فصول ومسائل تتعلق بالمسجد لعبدالله بن عبدالرحمن الجبرين» ص ۰۲۸ وزارة الأوقاف 
والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية2: ط١ا؛‏ 9١1١اه.‏ 

(0) المجموع »١١١7/4‏ وإعانة الطالبينء عثمان بن محمد الدمياطي .٠۹۱/۱‏ 





المصامين الل عويي”" 
أولا: من ميادين الدعوة: المسجد. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: تنزيه المسجد عن الأقذار والعمل على نظافته. 
الثا: من واجبات الداعية: موافقة عمله قوله. 


5 : من أهداف الدعوة: تهيئّة المساجد للعبادة. 

أولا - من ميادين الدعوة: المسجد: 

هذا واضح من ذكر المساجد 2# الأحاديث الثلاثة: والمسجد هو المكان المهيأ 
للصلوات الخمس”": والمسجد له أهمية كبرى ذ الدعوة إلى اللّه؛ يدل على هذا أن 
رسول الله 9622 : 'بادر إلى بناء المسجد؛ لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما حوربت؛ 
ولتقام فيه الصلوات التي تريط المرء برب العالمين» وتنقي القلب من آدران الأرض› 
ودسائس الحياة الدنيا.... وتم المسجد 4 حدود البساطة فراشه الرمال والحصباء 
وسقفه الجريد» وأعمدته الجذوع» وربما أمطرت السماء فأوحلت أرضه:؛ وقد تفلت 
الكلاب إليه فتغدو وتروح. هذا البناء المتواضع الساذج هو الذي ربى ملائكة البشر 
ومؤدبي الجبابرة وملوك الدار الآخرة» 2 هذا المسجد أذن الرس بی بز اران 
خيرة من آمن به؛ أن يتعهدهم بأدب السماء من غبش الفجر إلى غسق الليل. 

إن مكانة المسجد ب المجتمع الإسلامي تجعله مصدر التوجيه الروحي والمادي فهو 
ساحة للعبادة ومدرسة للعلم؛ وندوة للأدب» وقد ارتبطت بفريضة الصلاة وصفوفها 
أخلاق وتقاليد هى لباب الإسلام» لكن الناس» لما أعياهم بناء النفوس على الأخلاق 
الجليلة» استعاضوا عن ذلك ببناء المساجد السامقة تد تضم مصلين أقزاما: أما الأسلاف 
الكبار فقد انصرفوا عن زخرفة المساجد وتشييدها إلى تزكية أنفسهم وتقويمها 
فكانوا أمثلة صحيحة للإاسلام. 


6 نم دمج المضامين الدعوية ليدا الحديث -١5156-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم (555, /ا55 [١‏ )., 
() الموسوعة الفقهية ا154/7١.‏ 





كنوز رياض الصالحين > 


والمسجد الذي وجه الرسول يي همته إلى بنائه قبل أى عمل آخر بالمدينة؛ ليس 
أرضاً تحتكر العبادة فوقها؛ فالأرض كلها مسجد. والمسلم لا يتقيد ‏ عبادته 
بمكان. إنما هو رمز لما يكترث له الإسلام أعظم اكتراث ويتشبث به أشد تشبث» 
وهو وصل العباد بريهم وصلا يتجدد مع الزمن؛ ويتكرر مع آناء الليل والنهار» فلا فيمة 
لحضارة تذهل عن الإله الواحد» وتجهل اليوم اللآخرء وتخلط المعروف بالمنكر. 
والحضارة التي جاء بها الإسلام تذكر أبدا بالله وبلقائه؛ وتمسك بالمعروف وتبغض ب 
المنكر وتقف على حدود الله”". 

وقال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: (قد أقبل رسول الله يت بمجرد 
وصوله إلى المدينة المنورة واستقراره فيهاء على إقامة مجتمع إسلامي راسخ متماسك» 
يتألف من هؤلاء المسلمين الأنصار والمهاجرين الذين جمعتهم المدينة المنورة» فكان أول 
خطوة قام بها ب4 سبيل هذا الأمر بناء المسجد. ولا غرو ولا عجب فإن إقامة المسجد أول 
وأهم ركيزة 4# بناء المجتمع الإسلامي؛ ذلك أن المجتمع المسلم إنما يكتسب صفة 
الرسوخ والتماسك بالتزام نظام الإسلام وعقيدته وآدابه» وإنما ينبع ذلك كله من روح 
المسجد ووحيه...). 

وقال عبدالله البسام: "وكانت المساجد زمن عز الإسلام وقوته منارة العلم ومثابة 
العلماء» فيها تزدحم الحلقات» وتلقى المحاضرات» وتعقد الندوات» وتسمع المناظرات 
والمساجلات. فكان المسجد هو الأساس 2 الإسلام فقد كان من رسالته: 

أولا: إنه مكان للعبادات وإقامة الشعائر» فكان المسلمون يتلاقون فيه يجتمع 
قويهم بضعيفهم» وغنيهم بفقيرهم» وعالمهم بجاهلهم؛: فكان المحرمون من هذه المواهب 
يتلقونها ويأخذونها ممن من الله عليهم بها من إخوانهم العلماء والأقوياء والأغنياء 
والعقلاء. ظ 

ثانياً: كان المسجد هو الجامعة العلمية الذي تلقى فيه الدروس» وتعقد فيه 


,!۷۸ -١۷۷ فقه السيرة» محمد الغزاليء‎ )١( 
.١١٤١ -۲١۳ فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الرايشدة‎ )۲( 





الحلقات» فتجد علماء الشريعة وعلماء اللغة وعلماء الاجتماع؛ وتجد الوعاظ والمرشدين 
والموجهين» فيخرج التلميذ من المسجد عالما تقياً زكيا حمل العلم الشرعي» وتحلى 
بالسلوك الإسلامي» فاخذ الملم شريعة وحقيقة وطريقة. 

ثالثا: كانت تعقد 4 المسجد رايات الجهاد» ويعين فيه القواد وتجهز الجيوش: 


وتتلقى أخبار الفتوح والانتصارات فتبلغ المسلمين من أعواد منابر المساجد. 

رابعا: كان المسجد كل شيء يذ حياة المسلمين» ذلك أن أساس حياتهم كانت 
قائمة على الدين» وكانت أمورهم تسير وفق أحكام الإسلام؛ ولما فصلوا الإسلام عن 
الحياة» وفصروه على العبادات» وأبعدوه عن مجال الحياة والسياسة ضعف أمر المسجد 
وهان شانه» واستخف بمقامه» وصار لا ينتابه إلا الطبقة المحرومة من الجاه وال مال 
والثقافة العصرية التي صار لا الشأن الأكبر 2 الأوساط العلمية» فهانوا وضعفوا. 

فانصراف المسلمين عن المسجد وبعدهم عنه واستخفافهم بأمره وبعدهم عن القيام 
برسالته» والتخلي عن دوره؛ هو الذي حط من قدرهم» وهو الذي قلل من شأنهم» وهو 
الذي فرقهم فأضعفهم» فإذا كانوا يريدون العزة وإذا كانوا يرجون السيادة فليعيدوا 
إلى المسجد رسالته؛ وليهتموا بأمره» فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به آولها 
واللة واد و 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: تنزيه المسجد عن الأقذاروالعمل على نظافته: 

هذا واضح من قول النبي #2 كما ف حديثى أنس وذ فعله يق كما 
حديث عائشة؛ وقد كان النبي 2ه : يفضب عندما يرى شيئا يقذر المسجد» قال 
أنس: إن النبي 282 رأى نخامة 2 القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤى 4 وجهه؛ فقام 
فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام يت صلاته» فإنه يناجى ربه؛ أو إن ربه بينه وبين 
القبلة» فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته؛ ولكن عن يساره أو تحت قدميه؛ ثم أخذ طرف 
ردائه فبصق فيه» ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل مكذا ”". 


.015 :؛518/١ توضيح الأحكام‎ )١( 
.6460١ أخرحه البخاري 0*£: واللفمظ له › ومسلم‎ (۲) 


كنوزرياض الصالحين 

قال ابن حجر: 'قوله (حتى رؤى)؛ أى شوهد 4# وجهه المشقة» وللنسائي '' فغفضب 
حتى احمر وجهه» وللمصنف" ك الأدب من حديث ابن عمر: فتغفيظ على أهل 
امسحن " 

ولبذا كان يثنى النبي ينك على من يزيل النخامة من المسجد» فقال أنس بن 
مالك قَكُهُ : رأى رسول الله يي نخامة # قبلة المسجد فغفضب حتى احمر وجهه؛ 
فقامت امراة من الأتضار فحكتها وجعلت مكائها خلوقا: ققال رسول الله عق ده 
أحسن هذا ”. 
وعن جابر بن عبدالله 6# قال: آتانا رسول الله 4# بے مسجدنا هذاء وي يده 
عرجون ابن طاب» فرآى بے قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون؛ ثم أقبل عليناء 
فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فخشعنا ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله 
عنه؟ فخشعناء ثم قال: أيكم يحب أن يُعْرِض الله عنه؟ قلنا: لا أينا يارسول اللّه. قال: 
فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه» فلا يبصقن قبل وجهه ولا 
عن يمينه» وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى» فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه 
هذا ءثم طوى ثوبه بعضه على بعض» فقال أروني عبيراً فقام فتى من الحي يشتد إلى 
أهله؛ فجاء بخلوق 4 راحته» فأخذه رسول الله 6# فجعله على رأس العرجون ثم 
لطخ به على آثر النخامة» فقال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق 2 مساجدڪم . 

قال النووي: الخلوق -بفتح الخاء- هو طيب من أنواع مختلفة يجمع بالزعفران وهو 
العبير على تفسير الأصمعي وهو ظاهر الحديث فإنه أمر بإحضار عبير فاحضر خلوقا 
فلو لم يكن هو هو لم يكن ممتثلا. وفوله: (يشتد) أي يسعى ويعدو عدوا شديدا. وذ 
هذا الحديث تعظيم المساجد وتنزيهها من الأوساخ ونحوهاء وفيه استحباب تطييبهاء 


.)117 أخرجه النسائي 78/؛ وابن ماجه77: وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه‎ )١( 
وفيه فتفيظ فقط وليس فيه "على أهل المسجد"..‎ 2.11١١ أخرجه البخاري‎ )۲( 

(؟) فتح الباري ١‏ طالريان. 

.)117 أخرجه النسائي ۷۲۸ وابن ماجه ۲٦۷1ء وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه‎ )٤( 
.5٠١/ أخرجه مسلم‎ )6( 





وفيه إزالة المنكر باليد لمن قدر وتقبيح ذلك الفعل باللسان”". 

ڪما قال النبي 4# : «عُرضَت علي اعمال اُمَټي» حستهًا وَسَيْتهَا . فوَجَداتُ فِي 
محاسين أَعْمَالِهًا الأذى 00 عَنِ الطريق. وَوّجَّدت فِي مُساوي أعمالهًا اة کڪونُ 

في المسلجد ا E‏ 

قال النووي: 'هذا ظاهره أن القبح والذم لا يختص بصاحب النخاعة» بل يدخل فيه 
هو وكل من رآها لا يزيلها بدفن أو حك ونحوه”" 

وقد قال النووي عن البزاق 2 المسجد: 'واعلم أن البزاق ب4 المسجد خطيئة مطلقا 
سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج بل يبزق ب4 ثوبه» فإن بزق بے المسجد فقد ارتكب 
الخطيئة وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق» هذا هو الصواب أن البزاق خطيئة 
كما صرح به رسول الله ج . وقال القاضي عياض" فيه كلام باطل حاصله أن 
البزاق ليس بخطيئة إلا 4 حق من لم يدفنه؛ وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة»؛ واستدل 
له بأشياء باطلة. فقوله هذا غلط صريح مخالف لنص الحديث ولما قاله العلماء نبهت 
عليه لتلا يغتربه””. وقال ابن حجر: "وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضاء وهى قوله 
البزاق 2 الملسجد خطيئة"؛ وقوله: "وليبصق عن يساره أو تحت قدمه . فالنووي يجعل 
الأول عاما ويخص الثاني به إذا لم يكن ك المسجد» والقاضي بخلافه يجعل الثاني 
عاماً ويخص الأول لمن لم يرد دفنهاء وقد وافق القاضي جماعة ... ويشهد له ما رواه 
أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا قال: من تنخم 4 المسجد 
فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه ". وأوضح منه 2 المقصود ما رواه 


(۱) شرح صحیح مسلم ۱۳۲/۱۹۸/۹ . 

(۲) أخرجه مسلم .٥٥۳‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم 17/0/7. 

.186 : 1814/7” إكمال المعلم بقوائد مسلم» القاضي عياض‎ )٤( 

(0) شرح صحيح مسلم ؟0/6/7١1- .4١‏ 

(5) أخرجه أحمد ١/5/١‏ رقم 1047١:؛‏ وقال محققو المسند: إسناده حسن .١51/7‏ 


كنوزرياض الصالحين = لل ا 
المسجد فلم يدفنه فسيئة » وإن دفنه فحسنة”'"'. فلم يجعل سيئة إلا بقيد عدم الدفن› 
ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعاء قال: وجدت ل مساوئ أعمال أمتي النخاعة 
تكون بك المسجد لا تدفن”": قال القرطبي”": فلم يثبت لبا حكم السيئة لمجرد إيقاعها 
المسجد بل به وبتركها غير مدفونة انتهى » وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن 
الجراح أنه تنخم 2# المسجد ليلة فنسى أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخدذ شعلة من نار 
ثم جاء فطلبها حتى دفنها ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب على خطيئة الليلة. فدل 
على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها. وعلة النهي ترشد إليه وهي تأذي 
المؤمن بها. ومما يدل على أن عمومه مخصوص جواز ذلك # الثوب ولو كان 2# المسجد 
بلا خلاف. وعند أبي داود"“ من حديث عبدالله بن الشخير «أنه صلى مع النبي 6# 
فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله» إسناده صحيح وأصله 2 مسلم". والظاهر 
أن ذلك كان 2 المسجد فيؤيد ما تقدم. وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان 
له عذر ڪان لم يتمكن من الخروج من المسجد والمنع على ما إذا لم يكن له عذر وهو 
تفصيل حسن”". 

وقال ابن عثيمين عن المساجد المعاصرة: "أما مساجدنا الآن فكما ترون مفروشة 
كفارة ذلك أن يمسحها بمنديل حتى تزول””". 

ثالثا- من واجبات الداعية: موافقة عمله قوله: 

فالنبي ### نهى عن البصاق ب4 المسجد وأخبر أنه خطيئة كما أخبرآن ڪفارتها 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲۲۲۳/۲١‏ والطبراني ب2 الكبير -۸٠١١‏ ٤۹٠۸ء‏ وقال محققو المسند: صحيح لغيره› 
وهذا إسناد حسن. ) 

(؟) أخرجه مسلم 007. 

(؟) المفهم 1711/7. 

.777 أخرجه أبي داود ۰۷۸۲ وانظر تتمة تخريجه ے صحيح ابن حبان: رقم‎ )٤( 

(0) صحیيح مسلم 0014. 

(1) فتح الباري 1۱١/١‏ ط الريان. 

(۷) شرح رياض الصالحين .۱۷٦٤/۲‏ 






دفنهاء كما قال يَتَيه: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر"؛ ولم 
يكتف بهذا يد فقطء بل إنه يك أيضا لما رأى # جدار القبلة ما يقذر من مخاط 
ونحوه أزاله بأن حكه:؛ ولاشك أن هذا يعطي الدعاة صورة لما ينبغي أن يكونوا عليه 
من أن يوافق عملهم قولبم» وكثيرة هى الأحاديث التي أخبرت أن النبي ê‏ أزال من 
المسجد ما يستفذر من بزاق ونحو”؛ من ذلك حديث عبدالله بن الشخير 9 قال: 
صليت مع رسول الله 842 فرايته تنخع؛ فدلكها بنعله": ومن ذلك أيضا قول أبي 
كان رسول الله 292 تعجبه العراجين بمسكها نيده» فدخل 
يوما المسجد وب يده منها واحدة» فرآى نخامة 4 قبلة المسجد» فحتها به حتى أنقاها ثم 
أقبل على الناس مغضبا..". 

قال ابن حجر: وك الأحاديث المذكورة من الفوائد الندب إلى إزالة ما يستقذر أو 
يتنزه عنه من المسجد » وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها”. 

"إن سيرته 66 الطاهرة كانت أعلى ما تكون عليه سيرة أفضل البشرء ومن 
أفضل سيرته وأعلاها أنه بعدما أوحى إليه لم يأمر أتباعه وأصحابه بأمر إلا وقد سبقهم 
إلى العمل به: فدعا الناس إلى ذكر الله ومحبته؛ ولو راقبت حياته نفسها لرأيتها 
ملائمة لبذه الدعوة؛ لأنه لم تكن تمض عليه ساعة من نهار أو ليل إلا وهو يذكر الله 
بقلبه ويحمده بلسانه؛ فكان لسانه رطبا بذكر الله لا يفتر عنه طرفة عين: فإذا أكل 





سعيد الخدري وو 


أو شرب ذكر اسم الله وإذا فرغ من ذلك حمد الله» وإذا أخذ مضجعه أو استيقظ من 
نومه ذڪر الله وإذا نهض أو جلس سبح اللّه أو حمده» وإذا لبس جدیدا شكر الله 
حتى إن أذكاره ودعواته التي حفظها الناس عنه ب4 مختلف الأحوال شغلت حيزا واسعا 
من كتب الحديث... ومن قرأ هذه الأدعية يقضي العجب ويوقن بأنه #6 كان يحب 


)١(‏ انظر صحيح البخاريء الأحاديث: 41١ 4٠١ ,4١05 ,1١88 ,1١5 1١086‏ ١٠١٤ء‏ وصحيح مسلم» 
الأحاديث: ا04: 048: ٥٥4‏ وصحيح ابن حبان: الأحاديث: 77760- ١/لالا,‏ 

() أخرجه مسلم: 004. 

(۳) آخرجه ابن حبان» 777١‏ , وقال محققه: إسناده حسن» وانظر تتمة تخريجه هناك. 

)٤(‏ فتح الباري» ١/7١5؛‏ ط الريان. 


كنوز رياض الصالحين 
الله ويخشاه ويهاب جلاله» فكان كما وصف الله ب القرآن عباده الصالحين: « الذِينَ 
يَذْكْرُونَ اَل يما وَفُعُودًا وَعَلْ جُنُوبهة)» وڪما شهدت عائشة بانه چ ڪان 
يذڪر الله ولا يغفل عن ذڪره آبدا". 

وأمر الناس بالصلاة وحضهم على إقامتها والمحافظة عليها أشد المحافظة› فماذا 
تحسبون الرسول كان يعمل بے نفسه بما ڪان يأمر به غيره؟ ٳنه جه كان يقيم 
الصلاة ويحافظ عليها أكثر من غيره ... كان عامة المسلمين يصلون سبع عشرة ركعة 
الملكتوبة عليهم» وكان هو ا يصلي 4 اليوم والليلة خمسين إلى ستين ركعة من 
المكتوبة» والنوافل ...”. 

وروى مسلم أنه 922 : لما نهى عن الربا ‏ خطبة حجة الوداع قال: ((وأول ربا ضع 
ريّانًء ربا عباس بن عبر المطلب؛ فإنه موضوع كله))". 

وروی البخاري ومسلم» آنه 6# قال: حين شفع عنده ‏ حد السرقة: ((وَايْمْ الله لو 
أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعْت يّدَهَا))". 

(فهذا منه 2ك ظاهر 4 المحافظة على مطابقة الفعل للقول بالنسبة إليه وإلى 
قرابته» وهكذا ينبغي لمن تصدى لدعوة الناس» فهذا أمر مطلوب من الداعية» إذ هو 
علامة صدقة ب2 دعوته؛ وهو السبيل لوضع البركة 2 قوله وتيسير قبوله بك نفوس 
مستمعیه) ‏ '. 


.٠۹۱ سورة آل عمران:ء آية:‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم ٣۷۲‏ بلفظ: ڪان النبي هه يذڪر الله على ڪل أحيانه. 

(۳) الرسالة المحمدية: السيد سليمان الندوي» مكتبة دار الفتح بدمشق› ط۲»› ۱۳۹۲ھ /۱۹۷۳م» ص -١۷١‏ 
۲“ واأنظر تتمة كلامه النفيس هناك. 

.۱۲۱۸ أخرجه مسلم‎ )٤( 

.۱٦۸ ومسلم‎ ۰۲٤۷۵ أخرجه البخاري‎ )٥( 

(1) المفتي أ الشريعة الإسلامية: الدكتور عبدالعزيز بن عبد الرحمن الربيعة. ط۲» ۹٠٤١ه/۱۹۸۸ء‏ دون 
بیانات آخری» 237-٠١‏ بتصرف. 





سک كنوز رياض الصالحين 


رابعا- من أهداف الدموة: تهيئة المساجد للعبادة: 

هذا واضح من قول 4# "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء 
إنما هى لذكر الله تعالى وقراءة القرآن"» وهذا الحديث فيه قصة: قال أنس: ((بَيْنَمَا 
نَحْنُ فِي الْمَسمْجد مَعّ رَسسُول الله # إذ جَاءَ أعرّابي» فقَام يَبُولٌ ضِي المَسلجد فقال 
َمْحَابُ رَسُول اللَه: مه مَه". قال: قال رَسُولُ الله 2 : لا ُزْرِمُوه". دَعُوهُ فكرڪوه 
حَتّى بَالَ كم إنَّ رَسُولَ الله 4 دَعَاه هَقَال لَه: «إِنَّ هذه الْمَسَاجِدَ لا تصلحٌ لِشَيء مِنْ 


کےا 
2 9 1 





هذا إلبَول ولا الْقَذّر. الما هي يزكر الله مزل وَالصّلاة» وَقِرَاءَةٍ القرآن» أَوْ كما 
فَالَ رَسسُولُ الله #. قال فَأَمَرَ رَجُلا مِنَ الْقَوْم؛ فَجَاءً دلُو مِنْ مَاءِء هْشنَهُ علَيْه))”". 

قال النووي: فيه احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار ... وفيه صيانة المساجد 
وتنزيهها عن الأقذار والبصاق» ورفع الأصوات والخصومات والبيع والشراء وسائر 
العقود. وما 2 معنى ذلك”". أى صونها عن كل ما يشغل المصلين عن الصلاة؛ 
وصيانتها عن كل ما يعوق تعميرها بالعبادة والطاعة. ولبذا فإن رسول الله 4# أمر 
ببناء المساجد 2 الدور» وأن تنظف وتطيب". وعن سمرة بن جندب 6 قال: إن رسول 
الله 4# كان يأمرنا بالمساجد أن 4 دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها . 

وقد قال الله تعالى: ( في بُيُوس أَذِنَ ا ن تَرْفَعَ وَيُذڪر فيا سمه سبح لهد فا 


7 راس 


ِالْعْدُوَ راصال 4". قال ابن كثير: "أمر الله تعالى برفعها أى بتطهيرها من الدنس 


واللغو والأفعال والأقوال التى لا تليق فيها ... وقال قتادة: هذه هى المساجد أقر الله 


)١(‏ هى كلمة زجرء ومعناه: اسكت؛ شرح مسلم النووي 157/7/7: ط دار عالم الكتب. 
(۲) أي لا تقطعوا عليه بولهء النهاية 2 غریب الحدیٹث» ص 597. 

(۳) آخرجه مسلم ۲۸۵. 

)٤(‏ شرح مسلم ۲/۲/٤۱۹ء‏ ط دار عالم الكتب. 

(۵) أخرجه أبو داود ٠٠٥۵‏ والترمذي ٠۹١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)٤١١‏ 
(1) أخرجه أبو داود 107 : وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 877). 


)¥( سور النور: آنة: 1 ؟. 


كنوزرياض الصالحين ل ! 
سبحانه ببنائها ورفعها وأمر بعمارتها وتطهيرها ... وقد وردت أحاديث كثيرة ب4 بناء 
المساجد واحترامها وتوقيرها وتطييبها وتبخيرها”": وقال القاسمي: قال السيوطي 2 
الإكليل» 2# هذه الآية الأمر بتعظيم المساجد وتنزيهها عن اللغو والقاذورات»2 وفيها 
ابتساب آكر الله والصااة 3 اسا * 

كما رغب سبحانه ے2 عمارة المسجد بأن أثيت لمن فعل ذلك الايمان» فقال تعالى: 


و ثم 


إِنْمَا ا الله من ءام بالله هِ وَآلَْوَمِ الجر وَأَقَام آلصّلؤة وَءَاَ الزكرة وَلَمَ 
سن إل آله فعس اتيك ان يَكُونُوأ مِنَ المهِتَدِيرت »”", 

قال أبو عبدالله القرطبي: "قد أثبت الإيمان © الآية لمن عمّر المساجد بالصلاة فيها 
وتنظيفها وإصلاح ما وهى منها . 


.117/7 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.۲٠۱٤/۱۲ محاسن التأویل‎ )۲( 
۸ : سور ةه النوبة: آية‎ (۳) 


.٠٠۰/۸/٤ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 





دس كنوز رياض الصالحين 


الحدیت رفم ( )۱۹۹١‏ 
۳-1 - وعن عائشة فيظن : أن رسول الله e‏ رآی بے ججدار القبلة مُخَاطا أو 


وو ص بر r‏ دق 5 
2 ديه ع f e‏ لے ص ار ت 1 
بزافا» او تخامة › فحكه. متفق عليه" 0 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجحمتها © الحديث رفم (۲(. 
غريب الألفاظ: 


اظ ما يسيل من الأنف'". 
بزاقً: هو البصاق وهو ماء الفم إذا خرج منه 
نخامة: ما يدفعه الإنسان من صدره أو أنفه من بلغم ونحوه ". 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث تطبيق عملي لما ورد النهي عنه بے الحديث السابق: فالبصاق 2 
المسجد خطيئة: ورسول الله 62 هذا الحديث رأى تلك الخطيئة التي لم يدفنها 
صاحبهاء وذلك منكر تجب إزالته؛ ويجب تغييره» ورسول الله 4# هو القدوة 
الحسنة» وكل أفعاله وأقواله سنن مأثورة يجب التأسى بها: ولذلك قام بتغيير هذا 
لمنكر بيده الشريفة ‏ تواضع جم. ومحبة لله تعالى ولدينه» وحرص على طهارة 
المسجد ونظافته. 

والحديث ترويه أم المؤمنين عائشة فَيْظْنُه : وتبدأ الحديث بالتوكيد حيث قالت: أن رسول 
الله" حتى لا يتشكك أي سامع أو متلق © الخبر» وحتى لا يستغرب البعض ذلك: ويتساءل ج 
دهشة» كيف يقوم رسول الله بذلك؛ وهو نبي الأمة؛ وخاتم الأنبياء: ودفعا لبذه الخواطر التي 


.)٥٤۹( واللفظ له؛ ومسلم‎ )1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
مختار الصحاح 2 (م خ ط).‎ )۲( 

(۳) القاموس المحيط بے (ب ز ق). 

.٤٤١١ معجم لغة الفقهاء‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين - 
يمكن أن تخالط تفكير بعض الناس: أكدت عائشة فَكُكة الخبر.. لإزالة أي لبس؛ وأي 
طائف من الآتسصان والشكء والتموبريةوليا اراق ف بجداد القبلة مشاطأ اويزاقا أو نتامة 
فحكة: يفيد بأن هذا المخاط كان ظاهرا... وجافا: لأن التعبيربالفمل "حكه" ينصح عن 
ذلك؛ وتحديد بأن ذلك كان 2 القبلة: يضاعف من إثم هذا الذي قام بذلك» والبزاق يدل على 
الكثرة: ففي القاموس المحيط: بزق الأرض: أي بذرهاء والبذر يوحي بالكثرة» ورذاذ البزاق 
ينتشر 2 أكثر من جهة› والمخاط: هو السائل من الأنف؛ وقيل مخاط الشيطان: هو الذي 
يتراءى يذ عين الشمس للناظر يذ الهواء بالباجر :؛ والنخمة؛ والنخامة: هي النخاعة؛ ويقال: 
تنخم أي دفع شيئا من صدره أو أنفه؛ والعطف بالفاء ث قولبا: فحكه ؛ يرشد إلى إسراع 
وسول الله :8852 ف إوالة الغذرمن السجن.» والسارغة اتطهيرى 


فقمه الحديتك 





وث الحديث من الفقه: 

-١‏ وجوب إزالة ما يستقذر"؛ وما يتنزه عنه؛ ويتقزز منه من المسجد» وإذا كان 
رسول الله 64 يحك البصاق من المسجدء فڪنسه» وتنظيفه» وكسوته يدخل 2 
معنى ذلك . 

؟- يستحب تطييب محل القذر بعد إزالته من المسجد””. 

“"'- أما ما يفعله كثير من الناس إذا د بصق» أو واي بسناقاً وكلة باسقلق مداسة 
الذي داس به النجاسة؛ والأقذار فحرام» لأنه تنجيس للمسجد وتقذير له وعلى من رأى 
من يفعل ذلك الإنكار عليه بشرطة*”*. 
المضامين الد عوي“ 


:,١51/١ التمهيد ١٠/١١٠ء والمجموع للنووي ١/١٠١ء وإعانة الطالبین؛ عثمان بن محمد الدمياطي‎ )١( 
.51/١ والمغني لابن قدامة‎ ۳۸۲/١ وكشاف القناع‎ 

() التمهيد لابن عبدالير .1605/١4‏ 

(؟) المجموع للنووي 7/7١١ء‏ وإعانة الطالبين: عثمان بن محمد الدمیاطي ۱۹۱/۱ء وکشاف القناع ۳۸۲/۱؛ 
والمغني .51/١‏ 

.١١17/7 المجموع‎ )5( 

(6) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





مسد كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (11917) 

1- وعن أنس قله : أنَّ رسول الله يق ؛ قَالَ: (إنّ هنو المسَاجد لا تصلح 
يشي ء مِنْ هّدًا: البَؤل ولا القَدَرٍ؛" إِنّمَا هي يذكر الله تَعالى؛ وققِراءة القرآن)) اد دا 
قَالَ رسولٌ الله ج. رواه مسله". 

ترجمه الراوي: 

أنس بن مالك: سبقت ترجمته © الحديث رقم (4). 

غريب الألفاظ: 

القذر: الوس . 


الشرح الأدبي 

حين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث الشريف الذي يحذر من تلويث 
المساجد» ويدعو إلى نظافتهاء وتطهيرها من كل دنس؛ لأنها تعمر بذكر الله وقراءة 
القرآن» نجد أن الحديث يبدأ بالتوكيد 2 جملته الأولى وهي: جملة اسمية تعطي دلالة 
الاستمرار والثبات فالملساجد ‏ كل عصرء و كل مكان لبا حرمتها ومهابتهاء 
ويجب أن تظل نظيفة » واسم الإشارة 2 قوله: هذه المساجد يفيد التحديد»› والتمييز 
الكامل» ولم يقل "إن المساجد' ٠‏ ولكن قال: "إن هذه المساجد ٠‏ و آل 2 المساجد 
للجنس آي كل مسجد» وخبر "إن" هو الجملة الفعلية "لا تصلح لشيء من هذا" والفعل 
مضارع مسبوق بالنفي: والمضارعية تفيد استمرار المحافظة على المساجد وهي لا تصلح 
لشيء من القذارات؛ والتعبير بقوله: 'لشيء: يرشد إلى وجوب صيانة المساجد من 
القاذورات والبول: مهما قل أو كان ضئيلاً لأن النجاسة قليلها مثل كثيرها. 


)1( لفظ مسلم: (للبول والقدر). 
0( برقم (١٠١١٠56/1؟).,‏ 
() المصباح المنير حك (ق ذ ر). 





كنوزرياض الصالحين 
وقوله: من هذا البول لمزيد من التحديد عن طريق اسم الإشارة» وهو هنا ليس 
للتمييز ولكن اا بسي إلى تجنب 00 اساج بأقل شيء منه. 
لأي شىء تصلح ان فقال رسول 5 هع - 0 Sk,‏ المساجد ودورها 5 
الإسلام-: "إنما هي لذكر الله تعالى: وقراءة القرآن"؛ وهذه الجملة صيغت 4 أسلوب 
القصرء عن طريق 'إنما" وهذه الصياغة ترشد إلى تحديد وظيفة المساجد» وتقصر 
ه11 * به ٠‏ 1 * 5 ات 3 = Ff‏ 
وظيفتهاأ ودورها على دخر الله تعا لی › وفراءة المران الكريم: قال تعا لی : $ وان 


ار 


الْمَسَجِدَ لله فلا تَذَعوأ مَمَ أله أحَد1ا4”". وقال تعالى: «فى بِيُوس أَذِنَ اله أن رفع 


ع 


۴ 0 صتا ون راع ل 0 ۴ a‏ ص # رہق ے 
وَيُدْكرٌ فينا ی © رجال لا لوم رة و بيع عن 
سے ات 


ذكر أله وَإِقَامِأَلصّلَة وإِيتَآءِ الركؤة مَكافُونَ يَْما تَحَقَلْب فِيهِ الْقلُوبُ وَالأبَصر”. 


فمه الحد یت 
من على بدنه نجاسة» آو به جرح» فإن خاف تلويث المسجد حرم عليه الدخول» وإن آمن 


المضامين الد عوي“ 


)١(‏ سورة الجنء آية:18. 

(0) سورة النورء الأيتان: 375- 07 3. 

(۳) المجموع للنووي ۲۰۰/۲ وشرح الزرقاني على الموطاً ۱۹۰/۱- ,151١‏ 
)٤(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث رقم (11960). 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 


أولا - من وسائل التربية: المسجد: 


يعد المسجد أول وسائل التربية الإسلامية وأهمها لأن أول عمل قام به رسول 
الله # عندما وصل المدينة بناء المسجدء لأن المسجد هو الذي يضم شتات المسلمين: 
يجمعون فيه أمرهم» ويتشاورون لتحقيق أهدافهم» ودرء المفاسد عنهم» والتعاون لمجابهة 
المشكلات» وصد العدوان عن عقيدتهم» وعن أنفسهم» وأموالبم» بل هو المعقل الذي 
يلجؤون فيه إلى بارئهم» يستمدون منه السكينة والقوة والعون» ويعمرون فلوبهم بشحنة 
جديدة من الطاقات الروحية:؛ بها يمنحهم الله صبرًا وبأسًا وإقدامًا ووعيًا وتبصرا 
ورباطة جأشء وبعد نظرء وتفاؤلاً ونشاط”". 

وقد أولت الشريعة الإسلامية المسجد كوسيط تربوى أهمية خاصة وجاءت أحاديث 
الباب لتؤكد هذه الأهمية حيث نهى النبي 22 عن البصاق ب4 المسجد» وأمر بإزالته 
منه إذا وجد فيهء وأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار تكريمًا وإجلالا لشأن المسجد» 
ورفعا لشأنه عن وجود الأوساخ والقاذورات به. 

وقد كان للمسجد 4 صدر الإسلام وظائف جليلة أهمل المسلمون اليوم عددا منهاء 
ولكن التاريخ يؤكد أن المسجد عندما يأخذ مكانه الطبيعي الذي بني من أجله: 
وأراده الله له» يصبح من أعظم المؤثرات التربوية 4 نفوس الناشئين» فيه يرون 
الراشدين مجتمعين على الله» فينمو 2 نفوسهم الشعور بالمجتمع المسلم» والاعتزاز 
بالجماعة الإسلامية؛ وفيه يسمعون الخطيب والدروس العلمية» فيبدؤون بوعي العقيدة 
الإسلامية وفهم هدفهم من الحياةء وما أعدهم الله له 2 الدنيا والآخرة. 

وفيه يتعلمون القرآن ويرتلونهء فيجمعون بين النمو الفكري والحضاري بتعلم 
القراءة» ودستور المجتمع الإسلامي» والنمو الروحي وهو الارتباط بخالقهم. 

وفيه يتعلمون الحديث والفقه»؛ وكل ما يحتاجون من نظم الحياة الاجتماعية كما 


1:8 أصول التربية الإسلامية واساليبها:.عيد الرحمن التسلاوي: صن‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين ل ا 
أراد الله أن ينظمها للانسان» ومن هداية اللّه وسنة رسوله. 

ويتعلمون العلوم المتممة لذلك كاللغة والتاريخ الإسلامي وغيرهاء ولكن ما يدعو 
المسلمين إلى المسجد هو الالتقاء على طاعة اللّه. 

فالمسجد على هذا يعلم الناشئين أن كل أمور الحياة تابعة للارتباط بالله» وصادرة 
عن هدف التريية الإسلامية الشامل الذى هو إخلاص العبودية للّه؛ وينغرس هذا المعنى 
نفس الناشئ عفوًا من غير قصد ولا تكلف”". 

ثانيًا - من أساليب التربية: الممارسة العملية: 

يعد أسلوب الممارسة العملية من الأساليب التريوية الناجحة والذي له العديد من 
الآثار والفوائد التربوية كإتقان العمل””". 

وتعود الدقة وتوخي صحة النتائج؛ وشهعور الإنسان بالمسؤولية عن صحة العمل 
وحب العمل واستبعاد الغرور؛ وترك الكسل والتوكل . 

وقد تجلت الممارسة العملية ب4 هذا الباب ‏ فعل النبي 822 عندما رأى 2 قبلة 
المسجد مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكة بنفسه فعن عائشة فك إن رسول الله و 
رأى ب جدار القبلة مخاطاء أو بزاقًاء أو نخامة» فحكه. وهو بذلك مارس ا 
التربية الإسلامية ممارسة عملية. 

ولاشك أن أسلوب الممارسة العملية من أهم أساليب التربية الإسلامية وذلك لأن 
الإسلام دين عمل؛ شريطة أن يكون العمل قرينًا للعلم وقائمًا على أساسه؛ وهو دين 
يجعل العمل أساسا للنجاح والخسران 2# الدنيا والآخرة. فإن كان خيرًا فخير وصلاح 
وفوز ونجاح» وإن كان شرًا فشر وخسران. 

ويطالب الإسلام كل معتنقيه بتطبيق تعاليمه تطبيقا عمليًا سواء ما يتعلق 
بتكاليف العبادة وما يهيئ للآخرة:؛ أو ما يتعلق بشؤون الحياة الدنيا. بل وكل تعاليم 


.٠٠١ ء٠١١۹ المرجع السابق» ص‎ )١( 
. ۲۱۷ انظر: أصول التربية الاسلامية وأساليبهاء بل الرحمن النحلاوي»› ص‎ (۳) 





6١‏ كك کک | د كنوز رياض الصالحبن 
الإسلام إنما جاءت لكي تنفذ وتطبق على الواقع ولا يكون المسلم مسلما إسلاما 
حقيقيًا إلا إذا مارسها وأداها عمليًا". 

ومما لاشك فيه أن النبي 882 هو الذي علمنا مبادئ التربية الإسلامية؛ وأن 
نمارس ما نتعلم وأن نعمد إلى تعليم وتربية المتعلمين والمتربين بالأسلوب العملي فكل 
معلم يمارس العمل المراد تعليمه ثم يتابعه المتعلم؛ أو يمارس كل متعلم العمل أمام 
معلمه؛ ثم يناظره المعلم ويصحح أخطاءه”". 

وكان رسولنا الكريم 22 مرييًا وهاديًا بسلوكه الشخصي قبل أن يكون 
بالكلام الذي ينطق به . 

ثالنا - التربية على نظافة المساحد: 

اهتم الدين الإسلامي بالنظافة اهتمامًا كبيرا ودعا إلى نظافة المسلم ونظافة كل 
ما يحيط به ومن الأشياء التي حبب الرسول 5# يذ نظافتها وطهارتها من الأنجاس 
والأقذار المسجد الذي فيه اجتماع المؤمنين ‏ خمس أوقات © الليل والنهارء وأمر 
المصلين بالتزين والتطيب عملاً بقوله تعالى: « خذُوأ زِيتَككٌ عِندَ كل مَسَجِدٍ 00004 

وفد جاءت أحاديث الباب ناهية عن البصاق 2 المسجد » وآمرة بإزالته منه إذا وجد 
فيه وآمرة بتنزيه المسجب عن الأقذارء فقال ##: 'البصاق 2 المسجد خطيئة.." 
وعندما رأى يتك 2 جدار القبلة مخاطاء أو بزاقاء أو نخامة حكه أي أزاله بنفسه. 

وقال لبه "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر...'. 

وللمسجد منزلة عظيمة 4# نفوس المسلمين؛ إذ كان الملجأ الأمين الذي يلجأون إليه 
ب4 تطهير نفوسهم وتزكيتهاء فهو إلى جانب كونه مكانا للعبادة وتأدية المرائض 


(۱) اصول التربية » د. سميد إسماعيل القاضي» ص .٠۷۸-۱۷۷‏ 

(۲) المرجع السابقء ص .٠۸°‏ 

(۳) منهج التربية الإسلامية» محمد قطب» 776, 

(:) سورة الأعراف. آية: ١؟.‏ ) 

(45) انظر: موسوعة القيم ومكارم الأخلاق العربية والإسلامية .1۷/٠١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
الخمس اليومية» فإنه المؤسسة التي تدار فيها أمورهم وشؤونهم الخاصة والعامة» ما دق 
منها وما جل» حتى غدا المدرسة الأولى التي تخرج فيها كبار الصحابة والفاتحين؛ 
وكان على مر العصور يختار له الموقع المناسب ب2 القرى والمدن والأحياء . 

وتأكيدا لأهمية المساجد ومنزلتها 2 الإسلام؛ لأنها بيوت الله التي يمارس فيها 
المسلمون عبادتهم واتصالبم برب العالمين يجب أن يحافظ على نظافتها وطهارتها. 

ويعد المسجد بعد البيت الركن الثاني الذي يسهم ب4 تعليم الطفل وتوجيهه بشكل 
صحيح وسليم» فمن المفيد إذَا أن نعلم أطفالنا منذ نعومة أظفارهم الحفاظ على الطهارة 
كل مكان؛ وعندما يرى المسجد النظيف الطاهر وينتبه إلى حرص المسلمين على 
طهارته» واستيائهم من كل شخص لا يهتم بنظافة بيت اللّه؛ فإنه يدرك أهمية الطهارة 
وضرورة المحافظة على النظافة © أى مكان وجد فيه ". 


1 2 © 


(۲) المرجع السابق .۷٠/٠١‏ 





-"٠‏ باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه 
ونشد الضالي والبيع والشراء والاجارة ونحوها من المعاملات ‏ 
الحديث رفم )١1198(‏ 





4- وعن أبي هريرة َه : أئه سمع رسُول الله يق : يقولٌ: ((مَنْ سمع رجلا 
4 ا ضالة _ذ ١١‏ 0 و ب 7 3 رذها الله N‏ فإن المساجد لم ثبن لهذا)) رواه 


)¥( 
مسله”". 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تمدمت ترجمته ہے الحديث رفم (/1). 
غريب الألفاظ: 


ينشد ضالة: يطلب ما ضاع من البهائه'”". 


الشرح الأدبي 
هذا هو الحديث الأول 4 باب: كراهة الخصومة 4 المسجد» ورفع الصوت فيه؛ 
ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات. 
والحديث بے بنائه اللغوي يتكون من ثلاث جمل لغوية متنوعة: الأولى شرطية وهي 
قوله 1# : "من سمع رجلا ينشد ضالة كذ المسجد فليقل": والثانية: هي مقول القول؛ 
وهي: جملة دعائية إنشائية "لا ردها الله عليك"؛ والثالثة: جملة خبرية مؤكدة مستأنفة 
لبيان علة الدعاء على هذا الذي لم يرع حرمة المساجد... وجعل منها ميدانًا لقضاء 


2 لفظ مسلم: (فقولوا)؛ والمثبت لفظ أبي داود (5/ا4)» وابن ماجه (7717): تبع المؤلف فيه المنذري‎ )١( 
ترغيبه.‎ 

(۲) برقم (218/15). أورده المنذري ' ترغيبه (441). 

(۲) انظر: شرح مسلم 4۲۲ » والوسیط ب (ن ش ر). 





كنوزرياض الصالحين 
الحاجات الدنيوية» وشوش على المصلين»ء والحديث بناء لفوى متماسك» وذلك 
نستكشفه من خلال المقاربة الدلالية حيث نتوصل إلى علافة العلامات» والكلمات 
والجمل بالأشياء وبحالات الأشياء والمعنى المراد توصيله؛ وهذا البناء المتماسك 2 
الحديث يتجلى من خلال المقاربة النحوية» وهي تسعى إلى اكتشاف علاقة العلامات 
فيما بينها» والكلمات ب الجملة أو الجمل» و2 مقاطع الجمل» كما يرى علماء اللغة. 

وتترابط جمل الحديث الثلاث: فالجملة الشرطية تفصح عن ارتكاب مخالفة وهي 
نشدان الضالة ب المسجد: أي الإعلان عن ضياع حيوان أو غيره 2 المسجد أمام 
المصلين» و مكبر الصوت: وهو أمر يشغل المصلين عن العبادة وعن ذكر اللّه؛ وهذه 
المخالفة التي جسمها فعل الشرط: يأتي جواب الشرط ليعلن 4 حسم حل هذه 
المشكلةء ب قوله: "فليقل' ولكن المعنى لم يتم» وتأتي الجملة الثانية وهي مقول القول: 
المأمور به» وهي كما قلت: جملة دعائية: تمثل عقابًا من الله تعالى ومن رسوله جه 
لهذا الذي لم يرع حرمة المساجد "لا ردها الله عليك" والجملة الثالثة لا تخرج عن دائرة ما 
سبق 2 المعنى والمبني» حيث علل رسول الله 5# سبب هذه العقوبة المتمثلة ب الدعاء 
على من اتخذ من المسجد وسيلة للإعلان عن ضالته: فقال مؤكدا : 'فإن المساجد لم 
تبن لهذا"واسم الإشارة جعل للقريب حتى لا يشم منه رائحة التعظيم أو التمييزء وإنما 
لتحديد الأمر الذي كان سببًا ب ارتكاب المخالفة:» واللّه اعلم. 

فمه الحد يت 

وي الحديث من الفقه أنه يكرهُ نشد الضالة 4 المسجد”"؛ لما 4 ذلك من صرف 
الممسجد عن مهمته التي بني لأجلهاء وهي العبادة والذكرء والصلاة» وتعلم العلم ونحو 
ذلك”". 


2١4/5 والتاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب» محمد بن يوسف المواق‎ »١11/1 شرح فتح القدير‎ )١( 
والحاة 2 فقه‎ ۲۲١/١١ وروضة الطالبين‎ ٠۲٠٠/۲ والمجموع للنووي‎ ٥۰۳/١ والزرقاني على الموطا‎ 
.1۸٤/٤ والمغني لابن قدامة‎ ۲٠١/١ الإمام أحمد ۳/۲٠۲ء وكشاف القناع‎ 

(۲) عون المعبود ۹۷/١‏ والدين الخالص للسبكي .٠٠۲/۲‏ 





ويسن لمن يسمع شخصًا ينشد ضالته؛ أن يقول له: لا وجدتهاء ولا ردها الله عليك”". 


المصامين الد عويي” 

أولا :من موضوعات الدعوةٌ: تنزيه المسجد عن نشدان الضالة وعن البيع والشراءء 
وعن إنشاد الشعر وعن رفع الأصوات فيه ونحو ذلك. 

ثانيًا: من آداب المدعو: القيام بدوره 2 إنكار المنكر. 

ثالنًا : من موضوعات الدعوة: تعبهد الإمام أحوال المساجد والعمل على صيانتها 
وتعظيمها. 

رابعا: من آداب الداعية: إعذار أهل الجهل بالحكم. 

آولا- من موضوعات الدعوة: تنزيه المسجد عن نشدان الضالة وعن البيع والشراء 
وعن إنشاد الشعر وعن رفع الأصوات فيه ونحو ذلت: 

-١‏ آما نشدار ن الضالة قال النبي 4# : من سَّمِعَ م رجلا يشش ضالة فِي المَسْجِد: 
فليّقل: لا رَدّهًا الله عليّك. فْإِنّ المَسَاجِدَ لم كُبْنَ لهذا" .كما قال خ: 'لرجل نشد 
جملا أحمر 4 المسجد: لا وجدت"» كما نهى خا عن أن تنشد الضالة 4 المسجد. 

قال ابن الأثير: "الضالة: هى الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره”": وقال 
ابن الأثير كذلك: يقال: "نشدت الضالة فأنا ناشد» إذا طلبتها؛ وأنشدتها فأنا منشد 
إذا عرفتها... وهو من النشيد: رفع الصوت”“» أى أن العلة ب4 ذلك هو رفع الصوت 
بالسؤال عما ضل من مال ونحوه» وهذا مناف لما بنيت المساجد لأجله”. 


.5١17/14 كشاف القناع‎ )١( 

(0) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -١19584-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم (1555,. :,17٠١‏ 
الى (IVY‏ 

(؟) النهاية ‏ (ض ل ل). 

)٤(‏ النهاية 4 (ن ش د). 

(0) انظر: أحكام المساجد 4# الشريعة الإسلامية: د. إبراهيم بن صالح الخضيريء وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» مركز البحوث والدراسات الإسلامية › المملكة العربية السمودية؛: ؟/5/. 





كنوزرياض الصالحين 

لكن من ناحية أخرى فإن أمام من ينشد الضالة أن يشف عند باب المسجد خارجه 
وينشد ضالته؛ فيكون جمع بين إعلام المصلين بضالته الضائعة» وعدم ارتكاب النهى 
بنشدانها 4 المسجد”". 

قال عبدالله البسام: "الحديث يدل على تحريم نشدان الضالة ب4 المسجدء ووجوب 
الدعاء عليه بهذا الدعاءء وإعلامه باستحقاقه الدعاء حيث اتخذ المسجد لنشدان 
الضوال» وإشغال المصلين والمتعبدين بأعمال الدنياء ظاهره أنه لو خرج عند باب المسجد 
فنشدهاء فإنه لا يحرم لأنه ليس من المسجد. وفيه بيان وظيفة المسجد بأنها الصلاة 
وذكر الله وتلاوة كتابه والمذاكرة 2 الخيرونحو ذلكف”. 

- النهى عن البيع والشراء 2 المسجد» وهذا واضح 2 قوله 6 : «إذا ريشم مَنْ 
يَبِيعٌ أوْ يبْتاعٌ "أي يشتري" فى المسجد هَقَونُوا : لا أرْيّمَ اللّهُ تجاركك»» و2 نهيه ج 
عن الشراء والبيع © المسجد كما حديث عبدالله بن عمرو بن العاص» وذلك لأن 
المساجد إنما بنيت لذكر الله تعالى» ولم تبن للمتاجرة؛ ولأن المساجد بنيت للآخرة: 
والأسواق بنيت للدنيا. ولكل ما خصص له”". قال القرطبي: "وروى أن عيسى ابن 
مريم اال آتى على قوم يتبايعون 2 المسجد فجعل رداءه مخرافًا”". ثم جعل يسعى 
عليهم ضريًا ويقول: يا أبناء الأفاعي؛ اتخذتم مساجد الله أسواقا هذا سوق الآخرة”. 
وقال ابن قدامة: "ورأى عمران القصير رجلا يبيع 2 المسجد فقال: هذا سوق الآخرة: 
فإن أردت التجارة فاخرج إلى سوق الدنيا””. 

قال عبدالله اليسام: "إنما بنيت المساجد لطاعة الله وعيادته» فيجب أن تجتنب 


.17717/57 انظر: شرح رياض الصالحين» للشيخ ابن عثيمين»‎ )١( 

(؟) توضيح الأحكام .077/١‏ 

(؟) أحكام المساجد ےك الشريعة الإسلامية ۷۸/۳. 

)٤(‏ المخراق: منديل أو نحوه يلوى فيضرب به أو يفزع به 2 لعبة للصبيان. الوسيط 2 (خ ر ق). 
(0) الجامع لأحكام القرآن ,١/١/1١7/7‏ 
(1) المغنى لابن قدامة .۳۸۳/١‏ 


: كنوزرياض الصالحين 





أحوال الدنيا”". 

-٣‏ إنشاد الأشعار 2 المسجد: وهذا واضح فع, حديث عبداللة. ين معو ين 
العاص #ا: نهى رسول الله # عن الشراء والبيع 4 المسجد» وأن تنشد فيه ضالة 
أو ينشد فيه شعر. قال القرطبي: ما تناشد الأشعار فاختلف 2 ذلك» فمن مانع 
مطلقاء ومن مجيز مطلقا. والأؤلى التفصيل» وهو أن يُنظر إلى الشعر فإن كان مما 
يقتضي الثناء على الله عز وجل أو على رسوله مُه أو الذبّ عنهما كما كان شعر 
حسان”"؛ أو يتضمن الحض على الخير والوعظ والزهد 2 الدنيا والتقلل منهاء فهو 
حسن 4 المساجد وغيرها. وما لم يكن كذلك لم يجز؛ لأن الشعر 4 الغالب لا يخلو 

عن الفواحش والكذب والتزين بالباطل؛ ولو سلم من ذلك فاقل ما فيه الغو والبدّر 
والمساجد منزهة عن ذلك؛ لقوله تعالى: « فى بوت أَذْنَّ أله أ ن تَرَفَعَ 4. وقد يجوز إنشاده 
4 المسجد؛ كقول القائل: 
إذا سقط السماء بأرض قوم رَعیناه وإن كانوا غضابا 

فهذا النوع وإن لم يكن فيه حمد ولا ثناء يجوز؛ لأنه خال عن الفواحش 
والكذب *. وقال الدكتور إبراهيم بن صالح الخضيري: 'وأما أن يكون "أي الشعر' 
مباحا فهو كالكلام المباح» ويجوز إلقاؤه ‏ المسجد حيث لا ضرر منه””. وقال ابن 
حجر: "يحمل النهى على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلينء والمأذون فيه ما سلم من 
ذلك» وقيل: المنهي عنه إذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشاغل به مَنْ فيه" . 


(۱) توضیح الأحڪام .0٥۲۹/۱‏ 

(۲) اخرجه البخاري ١٥٠٤ء‏ ومسلم ۲١۸٠‏ قول رسول الله 2# نحسان: ياحسان أجب عن رسول الله 24 , 
اللهم أيده بروح القدس» وأخرجه البخاري ١۳٠۳ء‏ ومسلم ۸۷٤۲ء‏ عن عائشة: إنه كان ينافح عن 
النبي ج . 

(۳) سورة النورء آية: .١‏ 

(؛) الجامع لأحكام القرآن .7/١/١7/7‏ وانظر: المجموع شرح المهذب للنووي, .٠٤١/۲‏ 

.٠۷٦۸/۲ وانظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين»‎ 1٥/١ أحكام المساجد بے الشريعة الإسلامية‎ )٥( 

(1) فتح الباري :707/١‏ ط الريان. 





كنوزرياض الصالحين 

وقال عبدالله البسام: "الشعر كلام قبيحه قبيح ومليحه مليح ويقاس على الشعر 
كل كلام» فما كان منه خير ومصلحة للدين فهو مرغوب منهء وما لا فائدة منه أو 
فيه مضرة فإن بيوت الله تنزه عن ذلك. كما أنه لابد من مراعاة عدم إشغال المصلين 
والذاكرين والتالين كتاب الله تعالى؛ فتراعى حالبم» ولا يشوش عليهم؛ فإن أصل بناء 
المساجد لإقامة الصلاة وذكر الله تعالى”". 

؛- رفع الأصوات ك المسجد: وهذا واضح من قول عمر بن الخطاب للرجلين 
الذين رفعا أصواتهما: "لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما؛ ترفعان أصواتكما 2 
مسجد رسول الله 4#. قال ابن هبيرة: "فيه من الفقه أن رفع الصوت بك المسجد ك 
غير ذكر الله هو الذي نهى عنه عمرء لأن المساجد إنما بنيت ليذكر فيها اسم الله عز 
وجلء ولأن أحد ملوك الدنيا إذا رفع الصوت 2 داره بغير حمده والثناء عليه» عد ذلك 
من سوء الأدب”". 

قال الدكتور إبراهيم بن صالح الخضيرى: رفع الصوت بالأذان وبقراءة الڪتب 
النافعة للتعليم وبالقراءة للقرآن بصوت مرتفع حين لا يتأذى به أحد كل هذا مشروع. 

وأما رفع الصوت بالقراءة مع حصول التشويش أو رفع الصوت بالكلام المباح فإن 
ذلك مكروه؛ وقد حكى ابن عابدين"" الإجماع على استحباب ذكر الجماعة بك 
المساجدء إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو قارئ. ويدل لبذا قول ابن عباس فيكت : ما 
كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله مَك إلا بالتكبيرء متفق عليه“. 

وذكر القرطبي عن مالك: كراهية رفع الصوت مطلقا بالمسجد*. ولعل مراد مالك 


(1) توضيح الأحكام 0٥۲1/١‏ وانظر: الاستذكار لابن عبدالبر» 771/7 : موسوعة شروح الموطأ. 

(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .٠۷۹/۱‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار'. محمد أمسبن بن عمر عابدين» ۲١٠٠١ه»‏ دار عالم 
الكتب. الرياض» طبعة خاصة› ۲ھ ۳م 

.087 ومسلم‎ ۸٤۲ ۰۸٤۱ آخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) المفهم للقرطبي (المحدث) 174/7: والجامع لأحكام القرآن .77/1١17/7‏ للقرطبي المفسر وهو تلميذ 
المحدث وقد نقله عنه. 





مسجد النبي E‏ فإنه ينبغي غض الصوت فيه؛ لأن حرمته ك8 حيًا كحرمته مينًا. 

لكن ارتفاع الصوت بالحق لاشيء فيه. ودليل هذا أن كعب بن مالك تقاضى 
إليهما من بيته. ثم حكم بينهما'' ولم ينكر عليهما رفع أصواتهماء لأنها ارتفعت بحق. 
ولأنهما كانا يريدان أن يحكم بينهما رسدل الله . 

وأما الكلام المباح فإنه لا يجوز رفع الصوت فيه بجميع المساجد ؛ ودليل هذا: عن 
السائب بن يزيد قال: "كنت قائمًا 4 المسجد فحصبني رَجِلُ؛ فنظرث فإذا عمر بن 
الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذزين» فجِثْتُهُ بهما. قال: من أنتّما ‏ أو مِن أين أنتما ؟ قالا: 
مِن آهل الطائف. قال: لو كنئّما من أهل البلد لأوجَئْتُكماء» ترفعان أصوائكما ‏ 
مسجد رسول الله 12 ”. فهذا یدل 4 ظاهره أنه خاص بمسجد رسول الله ج إلا 
أنه يشمل المساجد كلها" وقال الشاطبي: 'وأما ارتفاع الأصوات 4# المساجد فناشئ 
عن بدعة الجدال # الدين» فإن من عادة قراءة العلم وإقرائه وسماعه أن يكون 2 
المساحجد؟'. 

وقال ابن كثير: "وقد روى ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر مرفوعاء قال: 
خصال لا تنبغي © المسجد: لا يتخد طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس" 
ولا ينثر فيه نبل ولا تمر فيه بلحم نيئٰ» ولا يضرب فيه حد» ولا يقتص فيه من أحد ولا 
يتخذ سوقا"”. وعن واثلة بن الأسقع عن رسول الله هه قال: «جتبُوا مَسَاجدڪه 


.۱٥۵۸ أخرجه البخارى ١!اؤ: ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري .17١‏ 

(') أحكام المساجد د الشريعة الإسلامية 7-101/75/, 

(4) الاعتصام: الشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي؛» ١5/اهء‏ دار الكتب العلمية. ط"؛: ١١١١هء‏ 
۹۹۱م ص ۳۳۸. 

(۵) أنبض به قوسه: أصاتها أو حرك وترها لترن»: القاموس المحيط سے (ن ب ض). 

(1) أخرجه ابن ماجه؛ ۷٤۸‏ وضمفه الألباني (ضعيف سنن ابن ماجهء .)١117‏ 


كنوزرياض الصالحين 
صبيائكم وَمَجَانِيدٌ عام وشيراءكم ' وبَيُعكم وَخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة 


خدورڪم وس وڪم م | على أَبْوَابهَا المطاهروجمروها ي ا 


مندوحة عنه) وك ذ الأثر “إن الملائكة لنتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا ليصلي فيه” 





وأما أنه لا يشهر فيه بسلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل'» فلما يخشى عن 
إصابة بعض الناس به؛ لكثرة المصلين فيهء ولذا أمر رسول الله خا » إذا مر أحد 
بسهام أن يقبض على نصالہا" لئلا يؤذي أحدًا» كما ثبت ذلك بك الصحيح“) وأما 
النهي عن المرور باللحم النيئ فيه فلما يخشى من تقاطر الدم منه كما نهيت الحائض 

عن المرور فيه إذا خافت التلويث» وأما أنه "لا يضرب فيه حد أو يقتص" فلما يخشى من 
إيجاد نجاسة فيه من المضروب أو المقطوع؛ وأما أنه لا يتخن سوقا فلما تقد تقدم من النهي 
عن البيع والشراء فيه فإنه إنما بني لذكر الله والصلاة فيه كما قال النبي 2 
لذلك الأعرابي الذي بال 2 طائفة" المسجد «إن المساجد لم تبن لہذاء إنما بنيت لذكر 
الله والصلاة فيها» ثم أمر بسجل" من ماء فأهريق على بوله". 

و الحديث الثاني «جنبوا مساجدكم صبيانكم» وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا 
يناسبهم» وقد كان عمر بن الخطاب #ُ إذا رآى صبيائًا يلعبون ب2 المسجد ضريهم 
بالمخفقة وهي الدرة» وكان يعس" المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه أحدا. 

«ومجانينكم» يعني لأجل ضعف عقولهبم وسخر الناس بهم» فيؤدي إلى اللعب فيهاء 


./8/١١ ك المطبوع من سنن ابن ماجه: شراركم› ولفظ ”شراءكم" وقع أيضًا ب4 الدر المنثورء‎ )١( 
.)١1514 وضعفه الألباني (ضعيف سنن ابن ماجه‎ ۷٠١ أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 

(؟) النصال: مفردها نصل: وهو حديدة السهم والرمح والسيف. القاموس المحيط 2 (ن ص ل). 

(:) أخرجه البخاري ؟407: ومسلم ؟107. 

(6) الطائفة من الشيء: القطعة منه. القاموس المحيط 24 (ط و ف). 

(1) السجل: الدلو العظيمة مملوءة» القاموس المحيط ف (س ج ل). 

(0) أخرجه مسلم 58141. 

(6) أي يطوف بالليلء النهاية 2 (ط و ف). 





ولما يخشى من تقذيرهم المسجد ونحو ذلك ... 

«وخصوماتكم؛ يعني: التحاكم والحكم فيه ولبذا نص كثير من العلماء على 
أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية 4# المساجد» بل يكون 4 موضع غيره» لما فيه 
من كثرة الحكومات والتشاجر والعياط''"' الذي يناسبهء ولبذا قال بعده «ورفع 
أصواتكم» ... وقوله «واتخذوا على أبوابها المطاهر» يعنى المراحيض التي يستعان بها 
على الوضوء وقضاء الحاجة. وقد كانت قريبًا من مسجد رسول الله 4# آبار يستقون 
منها فيشربون ويتطهرون ويتوضؤون وغير ذلك. 

وقوله «وجمروها ب4 الجمّع» يعني بخروها ب2 أيام الجمع لكثرة اجتماع الناس 
n‏ 

ثانيا- من آداب المدعو: القيام بدوره 2 إنكارالمنكر: 

هذا واضح من طلب النبي من الصحابة رضوان الله عليهم؛ أن يقولوا لمن ينشد 
ضالة ‏ المسجد" لا ردها عليك فإن المساجد لم تبن لهذا" وك رواية "فقولو: لا ردها الله 
عليك"؛ وإذا رأوا من يبيع أو يشترى © المسجد أن يقولوا: لا أربح الله تجارتك.؛ وقد قال 
النبي 829 لرجل ينشد جملا أحمر: لا وجدت» إنما بنيت المساجد لما بنيت له". 

قال النووي: "قوله #6#: "إنما بنيت المساجد لما بنيت له" معناه لذكر الله تعالى 
والصلاة والعلم والمذاكرة ب2 الخير ونحوها ... وقوله 2 : "لا وجدت"؛ وأمر أن يقال 
مثل هذا ء فهو عقوبة له على مخالفته وعصيانه» وينبغي لسامعه أن يقول لا وجدت فإن 
المساجد لم تبن لهذا ؛ أو يقول لا وجدتء إنما بنيت المساجد لما بنيت له كما قاله رسول 
الله يي" [ 

قال أبو العباس القرطبى: قوله: "فليقل: لا ردها الله عليك" دعاء على الناشد 2 
المسجد بعدم الوجدان» فهو معاقبة له بك ماله على نقيض مقصودة”©. 


)١(‏ جاء ‏ القاموس المحيط 174 : التعيط: الجلبة والصياح. 
(۲) تفسير القرآن العظيم 1۳/١‏ 15. 

(۲) شرح صحیح مسلم 0۷/۵/۱۲ . 

.١۷٤/۲١ المفهم‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 





وقال عبداللّه البسام: "هذا دعاء عليه بنقيض قصده وهو نوع من أنواع التعزير 
ومعنى قبوله "لا أربح الله تجارتك' أي لا يجعلها نافعة ناجحة . 

وقال ابن عثيمين: "الذى يسمع إنسائًا يبيع ويشتري ماذا عليه؟ قال النبي خي 
قروا لا ريع الله تجارتك » اذعوا علية بان الله يخس ولا يريحةء بان الله لا يربح 
تجارته ولكن الرسول ## قال فيه» "فإن المساجد لم تبن لذا" يحتمل أن هذه 
الكلمة يضيفها القائل إلى قوله؛ ويحتمل أنها تعليل للحكم من النبي ۹ وأثها كد 
تقال. لكن إذا كان ب4 قولك إياها تطييب لقلبه؛ فهذا قولبا حسن يعني تقول: لا أربح 
الله تجارتك» فإن المساجد لم تبن لبذا"؛ يعنى للبيع والشراء»؛ ما بنيت للبيع والشراء؛ 
بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن» وطلب العلم» وما أشبه هذاء فإذا كان قولك: إن 
المساجد لم تبن لبذا" تطييبًا لقلبه حتى لا يغضب عليك» أنا إذا دعوت عليك» فقد 
دعوت عليك لأمر من الرسول 4# وأمر الرسول 4# مطاع ڪأمر الله « وَأطيعوا آله 
وَأَطِيعُوأ آلرَّسُولَ 4" فأقول: "لا أربح الله تجارتك"» فإن المساجد لم تبن لبذا حتى يطيب 
قلبة. كذلك أيطنًا إتشاد الضالة... ندعو عليه 'آى منشد الضالة": بآن اللّه لآيردها عليه 
ولا يعثر عليهاء لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لبذا”". 

ولا شك آن هذا القول من المدعوين إنكار على من فعل ذلك ب4 المسجد من نشدان 
الضالة أو البيع أو الشراء» 'والنهى عن المنكر من فروض الكفاية التي يجب على 
المسلمين أن يقوموا بها ويأثمون إذا تركوها جميعا» ويسقط الحرج عن الباقين إذا قام 
به بعضهم» فال تعالی: ولقگن سکم أنه يذعون إل اهر ورون تروف وَبَنهنَ عنِ لكر 


و و 


دبك التفلخررت 0م 


.0195-0717/١ توضيح الأحكام‎ )١( 

(۲) سورة التغابن»› آية: ؟١.‏ 

(۳) شرح ریاض الصالحین .۱۷۹۸-۱۷٦۷/۲‏ 

.٠٠١٤:ةيآ سورة ال عمران؛‎ )٤( 

(۵) الموسوعة الفقهية ٤٠۷/٤١‏ وانظر: مصنف عبدالرزاق ٤۳۸/١‏ رقم .٠١٠١‏ 





ولاشك أن قيام المدعو بدوره 2 إنكار المنكر يشعر فاعل المنكرء بأن المجتمع 
المحيط به من المدعوين غير راض عن فعله وغير متقبل له؛ ومن ثم يكون هذا دافعا له 
إلى الكف عن فعله والإفلاع عنه» وهذا ما يسمى بالردع العام الاجتماعى» فكم من 
منكر اختفى بسبب إنكار المدعوين له» وكم من منكر شاع بسبب سكوت 
المدعوين عنه. 


وقد أخرج مالك 2 الموطأ: "أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من 
يبيع 2 المسجد» دعاه فسأله: ما معك؟ وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه؛: قال: 
عليك بسوق الدنياء فإنما هذا سوق الآخرة”". 

قال ابن عبدالبر: ففيه أن ذلك الزمان كان فيه من عوام أهله من يبيع ويشترى 2 
المسجد؛ ولكنه كان فيه من ينكر ذلك» وكان عطاء بن يسار منهم؛ ولا يزال 

الناس بخير ما آنڪر فيهم ولم يتوطئوا عليهء فان تواطئوا عليه هلڪوا. وڪان عطاء 

٠‏ بن يسار فاضلاً قاضيًا واعظًا» من حملة العلم ورواة الثقات. 

واما قوله بك المسجد: إنه سوق الآخرة. فمأخوذ من قوله عز وجل: جره لن 
تبُورَ4””. وهي أعمال البر الزاكية؛ ولا عمل أفضل من الصلاة وانتظارهاء ولزوم 
المساجد من أجلها"". 


ثالنًا- من موضوعات الدعوة: تعهد الإمام أحوال المساجد والعمل على صيانتها 
وتعظيمها : ظ 

هذا واضح من هذه الأحاديث؛ وقد وقع ذلك من فعل النبي يه كما ذ حديث 
بريدة 6# أن رجلا نشد ب المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمرة فقال رسول 
الله ُو : لا وجدتء إنما بنيت لما بنيت له"؛ وكما وقع ذلك من عمربن 


)١(‏ أخرجه مالك #ك الموطأ ١٠٠٤ء‏ موسوعة شروح الموطأ ”0/7؟5. 
(0) سورة فاطرهء آية: ۲۹. 


)۳( الاستذدكار To‏ موسوعة شروح الموطأ. 





نه عندما قال للرجلين: "لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان 
وقد كان النبي يتك يغضب عندما يجد نخامة أو بصاقا 4 القبلة؛ ويقوم بحكها 


بنفسه»ء وقد جاءت بذلك أحاديث كثيرة» منها عن أنس بن مالك 6# أن النبي خي 








رأى نخامة بك القبلة فحكها بيده؛ ورؤى منه كراهية؛ أو رؤى كراهيته لذلك وشدته 
عليه» وقال: إن أحدكم إذا قام ‏ صلاته فإنما يناجي ربه؛ أو ربه بينه وبين قبلته؛ فلا 
يبزفن 4 قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه؛ ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد 
بعضه على بعض. قال: أو يفعل هكذا”". 

قال ابن حجر: "وي الأحاديث المذكورة من الفوائد الندب إلى إزالة ما يستقذر أو 
يتنزه عنه من المسجد» وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها . 

وقد كان عمر بن الخطاب ف حريصا على هذا أشد الحرص» من ذلك أنه بنى 
رحبة ْ ناحية المسجد تسمى البطيحاء وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو 
يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة”". 

قال القرطبي: 'وهذا يدل على أن عمر كان يكره إنشاد الشعر ف المسجد» ولذلك 
ME GL‏ 

وعن نافع أن عمر كان إذا خرج إلى الصلاة نادى 2 المسجد: إياكم واللغط› وإنه 
كان يقول: ارتفعوا 4 المسجد”". وعن ابن عمر أن عمر كان يجمر المسجد ل كل 
جمعة”". وقال ابن كثير: "وقد كان عمر بن الخطاب وِلكهُ إذا رأى صبيانًا يلعبون _ذ 


.٥٥١ ومسلم‎ ٤۱۷ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري .1۱۲/١‏ ط الريان. 

(؟) أخرجه مالك ہے الموطاً ١١٠٤ء‏ بلاخما عن عمر بن الخطاب ول , ۳1 , موسوعة شروح الموطأ. 

(4:) الجامع لأحكام القرآن 7/57١/1/7ا7,‏ 

(0) أخرجه عبدالرزاق 158/١‏ »: رقم 1717: وي سنده انقطاع لأن نافعا لم يدرك ذلك الزمان كما قال ابن 
حجر بك الفتح .11۸/١‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ۳٦۳/۲‏ وأبو يعلي ١۹٠٠ء‏ وقال محقق مسند أبي يعلى: إسناده ضعيف» أ.ه. ويقال: 
أجمرت الثوب وجمرته إذا بخرته بالطيب» القاموس المحيط بے (ج م ر). 





كنوز رياض الصالحين 
المسحد صربهم بالملخفقة وهی الدرةء وڪان يعس المسجد بعل العشاء فلا يترك فيه 
أا 

وإنما يحب على الإمام أو من يموم مقامه: ذلك 0 المساحد أحب اليقاع إلى الله 
سبحانه وتعالی» كما جاء 4 الحديث: "أحب البلاد إلى الله مساجدها. وأبفض البلاد 
إلى الله أسواقها”". 

قال النووي: (لأنها "أي المساجد" بيوت الطاعة وأساسها على التقوىء "و" لأنها "أي 
الأسواق" محل الغش والخداع والريا والأيمان الكاذية وإخلاف الوعد واللاعراض عن 
تعفر للف وغير ذلك مما ث معناه"'". 

ولذلك كان "من أجل الأعمال وأعظمها منزلة عند الله عمارة المساجد» بيوت الله 
وأحب البقاع إليه؛ عمارة حسيه بالبناء والترميم والتنظيف؛ وعمارة معنوية بالصلاة فيها 
وتلاوة القرآن والذكر والدعاء فى بُيُوتٍ أَذِنَ آلَّهُ أن نَرَفْعَ وَيُدْكَرٌ فيا آَسْمُهُ 4'». التي 

0 ااال 5 ۴ ٣‏ سے وار ار ص ص م تي و ر سے لد تنا 

ار 7 رح ا مس سر سس 9 
وَالِيّوّمِ الآخر واقام الصّلؤة 4 الآية”': لقد أشاد الإسلام بفضل عمارة المساجد وما تعود 
به زيارتها على النفوس من أثر فعال» وأضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف فقال: 
(وَأنَ آلْمَسجِدَ يِلَّهِ قا تَدَعُوأ مَحَ آله أحَدا)”» ولا غرابة فعمارة المساجد كامرآة 


الصافية لعڪس أحوال الناس» وبيان مدى رغبتهھم ہے الخيدر”". 


.51/7 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم»: .17١‏ 

(۲) شرح مسلم ۱۷٤/۵٥/۲۳‏ . 

)٤(‏ سورة النورء آية:5"1. 

(0) سورة التوبة› آية:18١.‏ 

(7) سورة الحن»› آية: 1۸. 

(۷) رسالة إلى أئمة المساجد والمؤذنين والمأمومين: جمع وتحقيق: عبد الله بن جارالله بن إبراهيم الجارالله, 

.١١ص/ما1588/ه1108/1١ط‎ 


كنوز رياض الصالحين س ظ ع 111 بيني 


رابعا- من آداب الداعية: إعذار أهل الجهل: 

وهذا واضح من قول عمر للرجلين الذين رفعا أصواتهما ‏ مسجد رسول الله ع 
من أين أنتما؟ فقالا: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما 
ترفعان أصواتكما 4 مسجد رسول الله ؛ وأخرجه عبدالرزاق يي مصنفه؛ عن 
نافع عن ابن عمر فال: سمع عمر رجلا رافع صوته» فقال: ممن أنت؟ قال من ثقيف؛ 
قال من أى الأرض؟ قال: من أهل الطائف. قال: أما إنك لو كنت من أهل بلدنا لأوجعتك 
ضربًا. إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت”". 

قال ابن حجر: 'وفيه المعذرة لأهل الجهل بالحكم إذا كان مما يخفي مثله . 

قال ابن هبيرة: فيه من الفقه أن الغريب الذي لا يعرف مقدار شرف المسحد معدور 
حتى يعرف,... وفيه أيضا من الفقه ان أرسل إليهما ولم يذهب بنفسه؛ و4 ذلك دليل 
على جواز الاستنابة ب إنكار المنكر. وفيه أيضا أن عمر أحس بأنهما غريبان فأراد أن 
يستدعيا إليه» فيعلما أنه سيد وآمر» فيصيرا إلى قوله . 

ومن هذا القبيل ما رواه معاوية بن الحكم السلمي #ه » قال: بَيْنَا أا أصلي مع 
رَسُولٍ اله إذ عَطّس رَجْلَ مِنَ القوم قلت يَرْحَمّك الله هرَمَانِي الهَوْمُ بأَيْصَارِهِمْ 

قلث: ل ميان ما شأئكم؟ تَنْظرُونَ إِلَي. فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بَيْديهِمْ على أَهْحَاذِهِمْ. 

لما رأَيْتُهُمْ يُصَمَكُوئنِيء لكئي نكت هلما صلى رَسُولُ الله خَيية. هبأي هو وَأمّي ما 
0 ب ب )شهني مِنْهُء فواللة ما كهرني و ضريّتِي ولا ستَمنِي. 
قال: «إِنْ هذه الصلاة لا صل فِيهًا شَيْءٌ مِنْ كلام الئّاس. ن هُوَ التّسبِيحٌ وَالتُكبيرٌ 
وَقِِرَاءَة القرآن». أو كما قال رسول الله ##: قلت: يارسول الله إني حديث عهد 
بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام..." الحديث©. 





.١۷١١ رقم‎ ٤۳۸/۲ أخرجه عبدالرزاق 4 المصنف‎ )١( 

)١(‏ فتح الباري :778/١‏ ط الريان. 

(۳) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمتعم أحمد .٠۷۹/۱‏ 
(4) أي ما انتهرني. شرح صحيح مسلم للنووي .7١/0/7‏ 

(6) أخرجه مسلما67. 


كنوزرياض الصالحين 
(فالجهل عذر 4 حق الله تعالى 2 المنهيات دون المأمورات» والأصل فيه حديث 
معاوية بن الحكم لما تكلم ب2 الصلاة؛ ولم يؤمر بالإعادة لجهله بالنهي)”". 
وجاء شك الموسوعة الفقهية: "قال السيوطي: كل من جهل تحريم شيء مما يشترا 
فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجهل إلا أن يكون قريب عهد EEN‏ 
ببادية بعيدة يخفي فيها مثل ذلك؛ كتحريم الزنى والقتل والسرقة والخمر والكلام ذ 
الصلاة؛ والأكل ث2 الصوه”". 
وقال الدكتور محمد رواس قلعه جي: (يعذر بالجهل من كان مقيمًا 4 مكان لا 





يبلغه فيه الخبر صحيحًاء لأنه لا تكليف إلا بعد البلاغء لقوله تعالى: ل لِأَنْذْرَكُم به 
وَمَنْ بَلْغْ 4”". وعلى هذا فإن البدوي المنقطع عن الناس إن جهل افتراض الحج عليه يعذر 
بجهله؛ وأرى أنه لا يعذر المسلم المقيم ‏ ديار الكفر بجهله بأركان الإسلام ومبادئه؛ 
لتوفر المراكز الإسلامية فيها؛ ولوصول الإذاعات إليه» ولإمكانه السؤال عما يجهله 
من أمر دينه: س لسهولة الاتصال. 

ظ آثار الجهل: يترة تب على الجهل عدة آثار هى: 

١‏ - سقوط الإثم: فمن شرب الخمر جاهلا تحريمه؛ لا إثم عليه؛ ومن قبل هدية 
وهو يجهل أنها مسروفة فلا إثم عليه. 

-١‏ ترتب الإثم: يترتب الإثم بالرضى بالجهل بما وجب عليه العلم به من أحكام 
الشريعة أو أحوال الصناعة» وبالعمل بما يجهل حله؛ أو منع ما يجهل تحريمه. 

-٣‏ سقوط العقوبة دون الضمان فيما يستحق الضمان: فمن شرب مشروبًا وهو 
يجهل آنه خمر فلا عقوبة عليه» ومن تزوج امرآة ودخل بها وهو لا يعلم أنها ذات زوجء 
فنكاحه فاسد» ويجب عليه الصداق بما أصاب منهاء ويلحق به نسب الولد» ولا حد 
عليه؛ ومن خرق ثوبا يظن أنه لا مالك له؛ فعليه ضمانه ولا عقوبة عليه. 


.5١7/١51 الموسوعة الفقهية‎ )١( 
.١1595/١7 الموسوعة الفقهية‎ )( 
١5 سبو ره الأنعام : آية:‎ 00 





؛- اعتبار التصرف باطلا إن كان من قبيل ترك الواجبات» وصحيحًا إن كان من 
قبيل فعل المنهيات» فمن تكلم 2 صلاته جاهلا النهي عن الكلام 2 الصلاةء 


قصلاته صحيیعجهة. 


۵- عدم الحنث بفعل ما حلف عليه جاهلاً أنه هو المحلوف عليه» فمن حلف آن لا 
يتصدق على فلان» فأتاه فلان يطلب صدقة› فأمرله بهاء وهو لا يعلم أنه هو الذي 
حلف أن لا يعطيه: لا يحنث. 

1- وجوب التحري: إن جهل الحقيقة المترددة بين أمرين وجب عليه أن يتحراها 2 
أحدهماء فمن كان عنده ماء طاهر وماء نجس» وثياب طاهرة وأخرى نجسة ؛ وجهل 
أيتها طاهرة وأيتها نجسة» وجب عليه أن يتحراهاء وإن جهل وقت الصلاة: أو وقت 
الصيام وجب عليه أن يتحراه؛: ومن جهل جهة القبلة ولم يوجد من يخبره بهاء وجب عليه 
أن يتحراهاء والمستحاضة إن جهلت وقت عادتها وجب عليها أن تتحراهاء وهكذا. 

۷- الحجر: كل من تعاطى أمرًا جاهلا به» ويتعدى أثره إلى الآخرين يحجر عليه 
ويمنع من تعاطيه» كالطبيب الجاهل» والمفتي الجاهل؛ ونحوهما" ". 


..1۸١۹ 1۸۸/١ الموسوعة الفمهية الميسرةء‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم (15919) 
5- وعنه: أن رسول الله ج فَالَ: (إِذَا رَايْثُمْ من يَبِيعٌ أو يَبْتَاعٌ ب امسج 


عي اعم خب 


فقولوا: لا أرْيَحَّ الله تتجارتك وَإِذَا رَأَيْثُمْ مَنْ يَنْشُد”" ضالة فقولوا: لا رَدّهَا" الله عَلِيْك)) 


رواه الترمذى””: وقال: (حديث حسن). 
نرجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم (1). 
غریب الألفاظ: 
ينشد ضالة: يطلب ما ضاع منه". 


الشرح الأدبي 

إن نص هذا الحديث يتازر 4 دلالته مع الحديث السابق: وفيه مزيد من التوضيح 
والبيان» وتحقق ب4 هذا النص و كل نصوص الحديث الشريف المعايير التي حددها 
العلماء للنص المتماسك ع بنائه؛ والمشع بدلالته. 

والحديث النبوي: من أفصح ما جاءت به العربية بعد كتاب الله عز وجل» والمعابير 
التي فال بها العلماء كثيرة ومنها القصدية» وهي: تعبير عن هدف النصء والمقبولية 
وتتعلق بموقف المتلقي والمخاطب الذي يقر بأن المنطوقات اللغوية تكون نصا متماسكا: 
والإخبارية تتعلق بتحديد جدة النص وإفادته؛ والموقفية» وتتعلق بمناسبة النص للموقف› 
والتناص ويختص بالتعبير عن تبعية النص لنصوص أخرى أو تداخله معها. 


() لفظ الترمذي زيادة؛ (فيه). 

(۲) لفظ الترمذي: (رده). 

(۲) برقم (1511) وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ» و الترغيب: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وصححه ابن خزيمة 
»)١۳٠١(‏ وابن حبان (الإحسان ١٠٠٠)؛‏ وقال الحاكم (01/۲): هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاءه. أورده المنذري ب4 ترغيبه (117). 

)٤(‏ اللسان ے4 (ن ش د). 


كنوزرياض الصالحين - 





وهذا الحديث يتلاقى مع كل أحاديث هذا الباب © معناه ومبناه» فهو يتكون من 
أريع جمل تتناسق فيما بينها 2 المعاني والمباني 2 اتساق وتآلف» فالأولى شرطية والثانية 
دعائية؛ والثالثة شرطية والرابعة: دعائية» وجملة فعل الشرط موحدة بك الجملتين الأولى 
والثالثة» حيث يقول ##: "إذا رآيتم" ب2 بداية الجملتين» وتعرض الجملة الأولى موقفا 
وهو صورة من يبتاع أو يبيع 24 المسجد. 

و هذه الجملة إيجاز بالحذف حيث حذف متعلق الفعل الأول ودل عليه ما بعده 
والتقدير من يبيع 4 المسجد أو يبتاع 4 المسجد» وج هذه العبارة تنازع بين الفعلين على 
معمول واحد وهو 2 المسجد؛ وهذا التنازع اللفوي يفصح عن التنازع البشري بين 
البائع والمشتري» وما ينتج عن ذلك من آثار غير محمودة تضر بالمصلين»ء وتفسد عليهم 
عبادتهم» وجملة فعل الشرط موحدة كذلك 2 الجملتين: وهي قوله: 'فقولوا : وقيل: 
الأمر بالقول: ندبًا وليس وجوبا. 

وتأمل صيغة الأمر وهي للجمع؛ فكل من بالمسجد مأمورون بأن يدعوا على من 
اتخذ من المساجد ميدانًا لقضاء حاجاته الدنيوية» فكلهم يقول له: لا أوقع الله الريح 
تجارتك: لكونك أتيت بها ل محل المتاجر الأخروية» دون محلها من الأسواق وخارج 
المساجد» وحذف من الجملة الثانية قوله: "2 المسجد" لدلالة الأول عليه» واللّه أعلم. 


فقه الحديث 

تشتمل هذه الأحاديث على الأحكام الفقهية الآتية: 

١‏ - كراهة نشد الضالة 2 الملسجد؛ وجواز الدعاء على من يفعل ذلك بعدم 
وجدانها. وقد مر بيان هذا الحكم 4# الحديث (1198). 

-١‏ حكم البيع والشراء 2 المسجد: اختلف الفقهاء ‏ حكم البيع والشراء 
ونحوهما ش المسجد على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه الحنابلة 4 رواية”"' ويرون أن البيع والشراء 2 المسجد 


)١(‏ منار السبيل ۰۲۹۱/١‏ والمبدع ؟/4757, وكشاف القناع 577/7: والفروع ؛ //الاغ. 






Y۲ 


حرام قل المبيع أو كثر؛ احتاج إليه آو لا. 
فال أحمد: (إن هذه بيوت الله لا يباع فيها وله يشترى) ورأى عمران القصير رجلا 
يبيع 2 المسجد فقال: يا هذاء إن هذا سوق الآخرة فإن أردت البيع فاخرج إلى سوق 


الدنيا”". 
قيقة 2 |“ ٣‏ 


الرأي الشاني: وهو ما ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية"؛ والمالكية'"'. 
والشافعية”'؛ والحنابلة 2 وجه عندهم”'''», ويرون أن البيع» والشراء ونحوهما ع المسجد 
مكروه وحملوا النهي الوارد 2 الأحاديث على الكراهة. 

الرأي الثالث: وقد نسبه بعض العلماء" إلى بمض أصحاب الشافعي» وحاصله آن 
البيع والشراء 2 المسجد جائز بلا كراهة. 

ولكن الأ حاديث الواردة بالنهي ترده. 

الترجيح: والراجح من هذه الآراء هو الرأي الأول الذي يرى حرمة البيع والشراء 
ونحوهما 2 المسجد؛ وذلك لأن النهي حقيقة 4 التحريم»؛ وحمله على الكراهة يحتاج 
إلى قرينة صارفة› وهي غير موجودة هنا ”. 

على أننا إذا رجحنا القول بحرمة البيع والشراء 2 المسجد» إلا أن العقد يعد 


.7 11/7 كشاف القناع‎ )١( 

(۲) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري: تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف .۲۲٠/۲‏ 

() البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن نجيم .٠۲۷/۲‏ 

)٤(‏ التاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب؛ محمد بن يوسف المواق 4/5١ء‏ وشرح الزرقاني على الموطا 
١‏ 

(0) روضة الطالبين ١١/521؛:‏ والمجموع ۲ : وإعانة الطالبين» عثمان بن محمد الدمياطي 1514/4. 

(7) الفروع 184/4ء والمفني لابن قدامة 184/4. 

(۷) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ۲۲۰/۲. 

(۸) المرجح السابق الموضع نفسه. 





كنوزرياض الصا( بن د 
صحييًا مزتحا لآقارو!©: خلذها ابعش الحتانة". 
والبجاء, ومدح من لا يستحق المدح؛ وذم من لا يستحق الدم. 
أما ما فيه أمر بمعروف» ونهي عن منكرء وبيان لأحكام الدين»: وترغيب 2 
Sela‏ 
, لسر . 


المضامين الد عوي“ 


)١(‏ سبل السلام :١100/١‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترضذي: المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب 
عبداللطيف 75١/7‏ ؛ ومنار السبيل ١/١75؛‏ ونيل الأوطار 171/7. 

(۲) كشاف القناع ۳11/۲١‏ وفيه (فإن فعل -أي باع واشترى # المسجد -فباطل). 

(۲) كشاف القناع ۲٠١/٤‏ والمهذب 7///ا١:‏ وشرح صحيح مسلم »١5/١0‏ والدين الخالص .۲٠٠/۲‏ 

)٤(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





سس كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )17٠١(‏ 
- وعن بُرِيَدَة قله : أن رجلا شد ے المسسجد فَقَال: مَنْ دعا إِلَى الجَمّل 
الأَحْمَرِ؟ فقال رسول الله يتُكه: ((لا وَجَدْت؛ إِنّمَا بُئِِّتِ الّسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتَ لَهُ)) رواه 


ترجمة الراوي: 
بُريدة بن الحصيب الأسلمي: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم (081). 


غريب الألفاظ: 


نشد ضالة: طلب ضالته التى فقدها". 


الشرح الأدبي 

إن هذا الحديث يسرد مشهدًا واقعيًا عمليًا من سيرة المصطفى #622 ؛ يؤكد ما 
أمرنا به رسول الله يق ذ الحديثين السابقين. وهو الدعاء على كل من ينشد ضالة 
ك المسجدء أو يبيع أو يبتاع ‏ المسجد» فالرسول ## هو الذي دعا على هذا الرجل 
الذي نادى 4 المسجد» وقال: "من دعا إلى الجمل الأحمر. 

والحديث يبدا بتأكيد الخبر على لسان أبي بريدة 6# : حتى لا يتشكك من ذ 
قلبه مرض» والتأكيد + إطار الجملة الاسمية: أن رجلا نشد ب المسجد ضالة» 
وتتكير كلمة ا لإفادة الشيوع وتعميم الحكم؛› فليس المراد تحديد رجل بعينه: 
وإتما ممرفة الحكم: والأهتداء إلى السلوك الصحيح :ا مخل هذه المواشف: وتقديه 
المسجد" على "ضالة": للاهتمام؛ وللتنبيه على أن المراد ليس النهي عن الإعلان عن 
ضياع الحيوان» وإنما النهي عن اتخاذ المسجد ميداثا لمثل هذا الأمرء فالمساجد لم تبن 
لبذا » وعليه أن يعلن خارج المسجد» والاستفهام ب4 قوله: "من دعا": استفهام حقيقي: 


,.)117( برقم (-019/8). أورده المنذرى 2# ترغيبه‎ )١( 


(۲) اللسان ے (ن ش د). 


كنوزرياض الصالحين O 0Q ea‏ 
ووصف الجمل بالأحمر لمزيد من التحديد والتعرف على لون الجمل وهيئته؛ وقول رسول 
الله خم : "لا وجدت" يفصح عن رفض رسول الله ج لهذا السلوك» وك العبارة 
إيجاز بالحذف» والتقدير: لا وجدت الجمل الأحمرً وكأن هذا الحذف اللغوي: إيذان 
باستجابة الدعاء على الرجل» وأن يظل الجمل مفقودا 2 الحياة المادية» كما هو غير 
موجود ك البناء اللغوي» وذلك من الأسرار الكامنة 24 كنوز السنة النبوية» ومن 

خبيئات البيان النبوي الحكيم. 
والجملة الأخيرة 4 الحديث تتسم بالإيجاز والإيحاء والإشعاع الدلالي والبلاغي. 
حيث جاءت 4# أسلوب القصر وهو للحصر والاستقصاء عن طريق 'إنما ء ومع 
القصر التأكيد» والإيجاز وتأمل هذه الأسرار التعبيرية المشعة بفيوضات التعليم 
النبوية» والتوجيهات الإسلامية 4 قوله: "إنما بنيت المساجد لما بينت له »؛ أي: من 
الصلاة والذكر ونشر العلم. واللّه أعلم. 


المضامين الد عوية”'" 


(۱) تم دمجها مع مضامين الحديث رقم (/119). 





س كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم(١١7١)‏ 

-١‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدو قله : أن رسول الله #022 هى 
عمَن الشراء والبَيْع بك المسسجدء وآنْ تُنْشّد فيه ضالة؛ أو يُنْشّدَ فيه شيعْرٌ. رواه بو داود 
والترمذي”"؛ وقال: (حديث حسن). 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (15/8). 

غريب الألفاظ: 

تنشد فيه ضالة: يطلب ما ضاع من البهئم ونحو ذلك '". 


الشرح الأدبي 

إن هذا الحديث يتناص مع الأحاديث السابقة فكلها تتموج ے2 دائرة واحدة وهى: 
حفظ حرمة المساجد» وتخصيصها للعبادة والذكر وطلب العلم. 

ويبدأ الحديث بالتأكيد لتوثيق الخبر لأن النص ليس من كلام رسول الله 622 
لفظا ولكن بالمعنى. ظ 

- و2 إطار مظلة التوكيد تتحرك ثلاثة جمل إخبارية متدثرة بالنهي الصادر من 

رسول الله اء فالجملة الأولى: نهى عن الشراء والبيع ب2 المسجد» وهذا أمر صريح: 
ونهي واضح: لأن البيع والشراء يثيران الجدل والتنازع» وعلو الصوت» والمساومات؛ 
وأحياناً يلجا الطرفان إلى الخداع والكذب» وهذا لا يليق بمكانة المسجد وهو بيت 
الله عز وجل. 

والجملة الثانية: تتضمن إيجازا بالحذف: والتقدير: ونهى عن أن تنشد فيه ضالة أي 
بل المسجد؛ والحذف والإيجاز من سمات بلاغة النبوة» والبناء للمجهول ب4 الفعل: تنشد 


(۱) آاخرجه أبو داود (۱۰۷۹)ء والترمذي (۳۲۲). 
(۲) النهاية 4ے (ن ش د). 


كنوزرياض الصالحين کل ل 
'إفادة تعميم النبي 001 على كل مسلم ينشد ضالته › فالنهي ليس متعلقا بشخص دون 


آخرء ولا بعصر دون عصرهء ولا بحادثة محددة أو بموقف معين»ء وإنما هي قاعدة 
شرعية ثابتة لا يصح تغافلها ج أي زمن. 

وأما الجملة الثالثة: فهي تتعلق بالشعر المنهي عنه: وهو شعر اللهو والعبث؛» والمجاءء 
والتعريض بالإسلام والمسلمين» والخوض ك الأعراض» وإضعاف الہمم» ولذلك قال 
العلماء: ب تفسير هذا النهى المتعلق بإنشاد الشعر ج2 المساجد أي شعر غير مشتمل على نحو 
توحيد أو على مدح الرسول 2 أو نحوه من مطلوبات العلوم› وقال رسول الله ج : 
الشعر بمنزلة الكلام» فحسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام '. 

وقال: الخليل بن أحمد: كان الشعر أحب إلى رسول الله #2 من كثير من 
الكلاه'". 

وقيل: إنه: 4 صدر حياته قبل البعثة حضر سوق عكاظ مع القوم» وشهد حلقات 
الشعر والخطابة»؛ وروى عنه أنه سمع عمرو بن كلثوم ينشد معلقته المشهورة ‏ سوق 
عكاظ» كما يقول صاحب كتاب الأغاني. وقال جابر بن سمرة وه : "جالست النبي 





يو أكثر من مائة مرة» فكان أصحابه يتناشدون الشعرء ويتذاكرون أشياء من 
أمر الجاهلية» وهو ساكتء فريما تبسم معهم . 

وقد حث النبي # شعراء الإسلام من الصحابة على التصدي للمشركين, 
والدفاع عن الإسلام» فعن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي ج : 
"إن الله عز وجل قد آنزل ب4 الشعر ما أنزل» فقال: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه؛ 
والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل . 

وأنشد حسان بن ثابت ‏ المسجد أمام رسول الله مه ودعا له النبي ج 


.)114 أخرجه البخاري # الأدب المفردء 870 (صحيح الأدب المفرد؛ الألباني‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .07/١0/4‏ 

() أخرجه الترمذي ١7865؟:‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي: 75785). 

.١158/146 وقال محققو المسند حديث إسناده صحيح على شرط الشيخين‎ ,7١/4 أخرجه أحمد»‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 


بالتأييد» فعن أبي هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر # المسجد فلحظ إليه 
فقال: "قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك؛ ثم التفت إلى أبى هريرة د > فقال: 


أنشدك الله أسمعت رسول الله 2 يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس» قال: 


اللهم نعم”". 





المضامين الد عوي" 


(۲) تم دمجها مع مضامين الحديث رقم (1198). 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم (؟7١7١)‏ 


6 - وعن السائب بن يزيد الصحابي ا قَال: : كنت" ذ المسجد فُحَصبَئِي 





كه فقال: اذهب فَأتِتِى بهدين؛ فَجِنْتُهُ بهمَاء 
فقال: مِناي" أَنْثُمَا؟ فَقالاً: مِنْ أهل الطايّفي طُقَالَ: نو كنثمًا مِنْ أهل البكدء 
لأَوْجَعْتُكمَاء تَرْفْمَانَ أصوَائكمًا يذ مَسسْجد رَسُول الله يُ8! رواه البخاري”". 

ترجمة الراوي: 

السائب بن يزيد: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم .)١١1875(‏ 


رجل؛ فُنَظَرْتُ فْإِذًا عُمَر بْنُ الخطاب 21 


غريب الألفاظ: 


1 محصيني : آي رماني با لخصياء وهي صغار | لحجر 


الشرح الأدبي 

هذا اديت 0 بخاتفة ياب ستراهة الخصوعة 3 الساجد” وهر يشر هة 
ا : من المشاهد التي 3 تتوالى وتتجمع لتكون هذه السلسلة الذهبية من مشاهد تاريخ 
الرسالة المحمدية» ووقائع حياة الصحابة قت مع رسول الله يتك وحمايتهم للرسالة 
وللرسول ##ء وهذا المشهد حوار بين عمر بن الخطاب والسائب بن يزيد هطُه 
القسم الأول من الحديث ثم ينتقل الحوار إلى ميدان آخر وهو ميدان؛ الزجر 
والتأديب» وتوجيه بعض المسلمين الغافلين إلى ضرورة المحافظة على حرمة مسجد رسول 
الله 5# وعدم رفع الأصوات فيه و كل مسجد و2 مقدمة ذلك: المسجد الحرام 
والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى. 


)١(‏ عند البخاري زيادة: (قائما). 

(۲) (أین) لا توجد عند البخاري. 

.)٤۷۰( برقم‎ )۳( 

() فتح الباری ۰٦1۸/١‏ والوسیط بے (ح ص ب). 





والعطف بالفاء 2 أغلب جمل الحديث أفصح عن توالي أحداث هذا المشهد 
الحقيقي» وذلك يرشد إلى ضرورة تغيير المنكر وعدم التمهل والتأني 2 ذلك» ولنتأمل 
هذه الأضعال المتواليات 4 سرعة وحرص على القضاء على الخصومة التي نشأت 2 
المسجد: كنت # المسجد: فحصبني رجل فنظرت: فإذا عمر: فقال: اذمب فأتني 
بهذين» فجئكته بهماء فال من أين أنتما: فقالا: من أهل الطائف» فقال . 


وإن حرف الفاء هنا أضفى على جو الحديث طبيعة الإسراع وعدم التريث 2 القضاء 
على المنكر وذلك استجابة من عمر قِلكُهُ لأمر رسول الله 24 وتعليماته ب هذا 
المجال: "من رأى منكم منكرا فليفيره... إلخ”" الحديث. 

والحوار من سمات البيان النبوي» وقد جاء الحوار 4 هذا الحديث على مستويين: 
أو ب4 موقعين: أحدهما بين عمر بن الخطاب والسائب بن يزيد تع » وثمرته أن 
السائب قَكهُ أتى بالمتخاصمين إلى عمر بن الخطاب قَلكُه. 

والثاني بين ابن الخطاب 6# والاثنين المتنازعين واللذين علت أصواتهما © المسجد ‏ 
وهما من الطائف» وسؤال عمر وُه لبما "من أين أنتما...' للتعرف عليهماء لأنهما من 
سلوكهما بدا أنهما غريبان؛ لا يعرفان مكانة المسجد النبوي؛ وتأمل موقف عمر و2 
الحكيم اللين: وهو الشديد ‏ الحق الذي لا يلين ولا يفرط يذ حق من حقوق الله 
حينما قالا له: "من أهل الطائف"؛ لم يعاقبهماء بل نبههما إلى مراعاة حرمة مسجد 
رسول الله 8522 ؛ وقال لبما ‏ أسلوب الشرط الذي يوحي بالعقوبة» ولكنها عقوبة 
معلقة نظرا لظروفهما وغريتهما وعدم معرفتهما بالسلوك الواجب اتباعه 2 المساجد» 
فقال: "لو كنتما من آهل البلد لأوجعتكما": ولو حرف امتناع لامتناع؛ فقد امتنع 
جواب الشرط وهو العقوبة لامتناع الشرط؛ وهو أنهما ليسا من أهل المدينة؛ ثم ينالبما 
4 نهاية الحديث السبب الذي من أجله كانا سيعاقبان» وهو “ترفعان أصواتكما 2 
مسجد رسول الله يَتُك': وهذا استفهام إنكاري يفيض بكثير من المعاني والتوجيهات 
التي فطن لبا السامعون» وهذان الغريبان؛ واللّه أعلم. 








(1) آخرجه مسلم 45 





كنوز رياض الصالحين 


فقه الحديث 


يشتمل هذا الحديث على الأحكام الفقهية الآتية: 

١-كراهة‏ رفع الصوت © المساجد »ولو بالقرآن الكريم» أو الذكر وذلك خشية 
التشويش على المصلين»؛ أو الذاكرين:؛ أما إن شوش على المصلين» والذاكرين كان 
رفع الصوت حراما“. 

وأجاز آبو حنيفة» ومحمد بن سلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه» بالعلمء 
والخصومة» وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس» لأنه مجمعهم ولابد لبم منه ". 

؟-وفيه المعذرة لأهل الجهل بالحكم إذا كان مما يخفى مثله'"» إذ امتنع أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب وله عن ضرب الرجلين اللذين رفعا أصواتهما ب2 المسجد لما 
علم أنها غريبان» جاهلان للحكم. 


المضامين الدعويت" 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن نجيم ١/0؟"؟؛‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
/1/, 

(۲) شرح صحيح مسلم ٠٠/١‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري؛ تحقيق: عبدالوهاب 
عبداللطيف .٥۸/١‏ و المسالة تفصيل. انظر: الموسوعة الفقهية .۲١۸-۲۰۷/۳۷‏ 

(؟) فتح الباري .011١/١‏ 

.)1154( تم دمجها مع مضامين الحديث رقم‎ )٤( 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 
أولا - التربية على مراعاة حرمة المساجد: 


المساجد بيوت الله بذ الأرضء أضافها المولى تبارك وتعالى إلى نفسه فقال: 9 وَمَنْ 


£۴ بير لص سس TE‏ 

اظلَم ممن مع مسدجد اله ان یذ کر فا أَسَمه سم 4" وأضافها المصطفى خا إلى ربه 2 

DAS‏ إماء الله مساج الله))" إن هذه المساجد بيوت الله أذن أن يرفع فيها 
۴ ارو 4. یو اي 

اسمه وهي محل التسبيح والصلاة وقراءة القرآن»ء قال تعالى: طف بيوت أذِن اللّهُ أن رفع 


وُذ كر فيه شمه مسح له فا اعدو وَآلآصَالٍ @ رج ا رة ولا وَلَا بع عن ذكر 


الله وَإقَامِاَلصّلوة وَإِيمَاءٍ الزكزة 04 

والمساجد بما أن الله أضافها إلى نفسه وأضافها الني ## إلى ربه» وأذن الله أن 
ترفع» لہا حرمة ولا أحكام واحترام وتعظيم . 

ينبغي للمريي أن يعمل على إيضاحها وبيان أهمية مراعاتهاء صيانة وتتزيهًا 
للمساجد منها: كراهة الخصومة 4 المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع 
والشراء والاجارة ونحوها من المعاملات» كما دلت أحاديث الباب؛ فالمسجد له من 
الاحترام والقدسية ما يجعل المربي حريصا على ترسيخها ب2 النفوس» وتوظيف الأساليب 
التربوية المناسبة لتعميق هذه القدسية وهذا الاحترام وأن يبين للمتربين تلك الآداب 
التربوية» لأن المساجد تختلف عن الأماكن العامة. 

فالمساجد بنيت للعبادة والذكر والعلم» فلا يجوز التشويش على المصلين فيها برفع 
الصوت والخصومة» كذلك يبين المربي لمن يقوم بتربيتهم؛ أن البيع والشراء ونشد 


.١١٤١:ةيآ سورة البقرة›‎ )١( 
CEY أخرجه البخاري ۰ ومسلم‎ (١ 
TY eT سسورة النور, الآيتان:‎ 0) 


)+( انظر: شرح رياض الصالحين:» ابن عثيمين». 17/557/7, 


كنوزرياض الصالحين - 





الضالة ‏ المسجد منهي عنه؛ بل يجوز لمن رأى ذلك أن يدعو على الفاعل لأنه ارتكحب 
معصية بانتهاك حرمة المسجد وخصوصيته. فالمساجد أسواق الآخرة فمن آدابها تنزيهها 
عن أمور الدنيا ومما لا علاقة له بالآخرة. 

فالمساجد بنيت لمصالح المسلمين 2 الدنيا والآخرة فلا يجوز تحويلها لمصلحة شخص 
أو حزب أو طائفة» وعلى المربي أن يستحث المتربين على الإكثار من ذكر الله تعالىء 
والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغيرها من الأذكار؛: وكذلك قراءة القرآنء 
وتدارس الحديث النبوي وعلم الفقه» وسائر العلوم الشرعية' ". ويبين لبم فضل وثواب 
تلك الأعمال مما يساعد على ترسيخ تلك الآداب الشرعية والتربوية 4 النفوس. فشرف 
المسجد وفضله ينأيان به عن أن يكون محلا لخصومة أو رفع صوت أو بيع وشراء ونشد 
ضالة ونحوها من المعاملات التى مكانها خارج المسجد لا داخله. 

ثانيًا - التريية بالرفق: 

إن التربية بالرفق من الأساليب التريوية الناجحة والمؤثرة والتي يحرص عليها المربي 
2 التعامل مع من يريد تربيتهم وهدايتهم؛ لأن الرفق ولين الجانب يفتحان العقول؛ 
ويستميلان القلوب حتى يستطيع المربي أن يعمق المعاني التربوية العظيمة للقيم النبيلة 
التي يسعى المصلحون لفرسها 4 القلوب”". 

وتتجلى مظاهر الرفق ب4 هذا الباب ب4 فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 09 
حيث لم يعاقب من رفعا صوتهما ‏ مسجد النبي 62 وقال: "لو كنتما من أهل البلد 
لأوجعتكما حيث رفق بهما لجهلهما بحرمة المسجد؛ فالجاهل يحتاج إلى أن يعلم أمور 
دينه برفق ولين - قبل أن يعاقب على الخطا فيها - حتى يقبل عليهاء ويتقبلها بقلب 
سليم فعلى المربي أن يعلم من يقوم بتربيتهم بكل رفق ولين» فمن المشاعر النبيلة التي 
يجب أن يتحلى بها المريي» الرفق بالطلبة والرآفة بهم والعطف عليهم والرحمة بهم. أما 
المعلم الذي يتجرد من خلق الرحمة» فإنه يكون فظا عتيًا غليظا قاسيًا؛ مما يؤدي إلى 





)( انظر: أساليب الدعوة وألتربية ؛ د. زياد محمود العاني, ص T11‏ 





نفور الطلبة وتمردهم؛ فالرفق والرحمة يؤديان إلى استجلاب قلوب الطلبة ودفعهم إلى 
الطاعة برغبة ذاتية والإقبال على التعلم بطواعية والاستفادة من التعليم بكل طاقاتهم: 
وتقبل النصح والتوجيه والنقد من المعلم دون تذمرء بل إن الطلبة يتقبلون العقاب من 
المعلم المحبوب بنفس راضية؛ وقلوب صافية؛ لأنهم يعرفون أنه يعاقبهم على منافعهم 
ومصالحهم وليس انتقاما منهه”". 

ثالفًا - أسلوب الأحداث الجارية: 

يتعرض الناس ب4 حياتهم دومًا للأحداث التي تقع بسبب تصرفاتهم الخاصة أو 
لأسباب خارجة عن تقديرهم وخارجة عن إرادتهم» والمربي البارع لا يترك الأحداث 
تذهب سدى بغير عبرة ويبغير توجيه وإنما يستغلها لتريية النفوس وصقلها وتهذيبها. 

ومزية الأحداث - كأسلوب تريوي - أنها تثير النفس بكاملها وترسل فيها قدرا 
من حرارة التفاعل والانفعال فيكون من الحكمة - هنا - استخدام الدواء عند حدوث 
الداء”". ) 

ويظهر هذا الأسلوب بك هذا الباب عندما استفل عمر بن الخطاب 4# > حدث رفع 
اثنين من أهل الطائف صوتهما ب مسجد رسول الله © وقال لبما: "لو كنتما من 
أهل البلد » لأوجعتكما؛ ترفعان أصواتكما 4 مسجد رسول الله...'. 

وهو بذلك يوجه من علا صوتهما ويبين لبما خطأ هذا الفعل مستغلا هذا الحدث بك 
تربيتهماء والتربية باللأحداث تعرف بقوة تأثيرها وشدة سيطرتها على النفس والفكر: 
لأنها تثير الانتباه الذي يجمع الفاعلية النفسية حول ظاهرة ماء عن طريق الحسء إن 
كانت هذه الظاهرة خارجية» وعن طريق التأمل» إن كانت داخلية. 


2 2 


.55 :58 المرشد النفيس إلى أسلمة التربية وطرق التدريسء د. محمد صالح بن علي جان: ص‎ )١( 
.٠۹۷ ء۱۹٦۱ أصول التربية الإسلامية» د. سعيد إسماعيل القاضي؛ ص‎ )( 
01 سيكولوجية القصة 2 القرآن, 56 التهامي نفرة؛ ص‎ 2 


كنوز رياض الصالحين 


| 4 5 هه که ٤‏ 
۱- باب نهي من أكل نوما أو بصلا 
أوكراثاً أو غيره مما له رائحن كريهن عن 
دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة 
الحديث رفم(؟١7١)‏ 
07- عن ابن عمر فته : أن النبى 4# قَال: ((مَنْ أكل مِنْ هذه الشجرة 
-يعني: التُوه- فلا يقري / مسحدنا)). متفق و1 
وك رواية لمسلم": ((مساجدنا)). 
ترجمه الراوي: 
عبدالله بن عمر: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم .)١١(‏ 


الشرح الأدبي 

إن المسلم يجب أن يكون نظيفاً؛ حريصا على إزالة أي رائحة تؤذي المسلمين وهو 
ذاهب للمسجد» أو إلى أي اجتماع عام» وبعض أنواع الطعام تظل رائحته ع فم أكله؛ 
وتؤذي كل من يتحدث معه أو يجلس بجواره» ولذلك سمى رسول الله 2 "اللبن 
والتمر بالأطيبين" لأنهما لا يؤذيان أحدا برائحتهما ولبما فوائد جمة:» وأما الثوم إذا 
أكل نيْئا تبقى رائحته» وتؤذى كل من يجلس بجوار آكل الثوم من المصلين» ولذلك 
جاء أسلوب الرسول © متسما بالشدة» وهو ينهي كل من أكل الثوم عن الاقتراب 
من المسجد. 

والحديث جملة واحدة تمثل قاعدة من قواعد السلوك الإسلامي. وهذه الجملة 
شرطية وشرطيتها تفيد أن آكل الثوم ليس ممتنعاء ولكنه منهي عنه حالة دخول 
المسجدء وإذ أكل نيّئاً؛ وجملة فعل الشرط تضمنت اسم الإشارة» "هذه" والمشار إليه 





6 أخرجه البخاري (AoT)‏ واللفظل له, ومسلم (مك/ لكهة), أورده المنذري اله ترغيبه .)٤۹٥(‏ 
(T)‏ برقم (6151/59). أورده المندري ے ترغیبه (150). 





كنوزرياض الصالحين 
الشجرة: وفيل ‏ تحديدها: يعني الثوم»؛ وهذا التحديد الإشاري فيه دقة وتحذير من 
رسول الله ## بعدم الإصغاء إلى هذا التحذيرء ولذلك جاء التعبير.* جواب الشرط 
بقوله: "فلا يقربن"؛ ولم يقل: فلا يدخلن» وب ذلك إرشاد بضرورة الابتعاد عن المسجد ؛ 
وعدم مصافحة المصلين أو المشي حتى باب المسجد» منعا للأذى الذي ينفر الناس؛ 
ويشغلهم عن صلاتهم. 

وصيغة الجمع 2 قوله: مسجدنا للاستغراق والتعميم» والمراد: كل مساجد 
المسلمين؛ ويؤيد ذلك» رواية مسلم: "مساجدنا" وقد ثبت آنه خا كان يترك الثوم 
دائما لأنه يتوقع مجيء الملائكة والوحي كل ساعة؛ وقال العلماء: فينبغي لمحبة 
النبي ج موافقته 4 ترك الثوم ونحوه» وكراهة ما كان يكرهه؛ فإن من أوصاف 
المحب الصادق أن يحب ما أحب محبوبه؛ ويكره ما يكرهه. 

فمه الحديث 

وتشتمل هذه الأحاديث من الفقه على تنزيه المسجد . وصيانته عن الروائح 
الكريهة؛ إذ نهى رسول الله يو من أكل ثوما؛ أو بصلا أو كراثاً عن دخول 
المساحد. 

وقد اختلف ب2 النهي هل هو للتحريم» أو للكراهة؟ 

فذهب المالكية'''؛ وبعض الحنابلة'" إلى أنه النهي للتحريم. 

وذهب الشافمية"» وبعض الحنابلة إلى أنه للكراهة. 

ويقاس على الثوم والبصل» والكراث؛ ما له رائحة كريهة يتأذى بها المسلمون 


)١(‏ التاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب؛ محمد بن يوسف المواق 685/7 والفواحكه الدواني 
71/7 , 


.5١4/7 الإنصاف ب معرفة الراجح من الخلاف؛ علاء الدين أبو الحسن المرداوي‎ )١( 

(5) روضة الطالبين 797/١‏ : وفتح الوهاب .1٠١ 5/١‏ 

(4) الإنصاف 4# معرفة الراجح من الخلاف؛: علاء الدين أبو الحسن المرداوي "١1/7‏ وفيه: (يكره حضور 
المسجد لمن أكل ثوما أو بصلاء أو فجلا أو نحوه. حتى يذهب ريحه على الصحيح من المذهب). 





كنوز رياض الصالحين 


كالدخان» وصاحب البخر الذي تنبعث من فمه رائحة كريهة: ومن به جرح منتن؛ 
وصاحب الثياب القذرة» وغيرذلك» لأن ب4 ذلك إيذاء للناس وإضراراً بهم؛ وهو محرم؛ 
وما أدى إلى الحرام فهو حرام . 

وليس المراد بالتحريم تحريم أكل البصل والثوم؛ وإنما المراد تحريم دخول المسجد 
على من أكلهما نيئين من أجل الروائح الكريهة» أما إذا كان مطبوخأ فلا يشمله 
النهي لذهاب تلك الرائحة منه"» ولقول عمر َ6 "فمن أكلهما فليمتهما طبخا". 

والأظهر أن النهي عام ب4 كل المساجد لوجود الأذى» خلافا لمن خص النهي 
بالمسجد النبوي بالمدينة . 

ويلحق بالمساجد مجامع الصلاة» وغيرها كمصلى العيد» والجنائز» ومجامع 
العلم» والذكرء الولائم» ولا يلحق بها الأسواق» ونحوها“. 

و2 الأحاديث دليل على منع آأكل الثوم ونحوه من دخول المساجد حتى وإن كانت خاليةء 
لعموم الأحاديث؛ ولأن المساجد مسكن الملائكة وهي تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم ". 

المصامين الد عويي” 

أولا: من موضوعات الدعوة: نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له 
رائحة كريهّة عن دخول المسججد. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: تأذى الملائكة مما يتأذى منه بنو آدم. 


.؟05/١ حاشية ابن عابدين ١/١11؛ الفقه الواضح للدكتور محمد بكر إسماعيل‎ )١( 

(۲) الدين الخالص ۲4۸/١‏ وأيضا: التاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب: محمد بن يوسف المواق 
,1AT/Y‏ ) 

(؟) حاشية ابن عابدین ۰٦٦۱/١‏ وشرح صحیح مسلم .٤۸/٥‏ 

.۲٤۸/۳ والدین الخالص‎ ۲٠٦۹/۱ والفقه الواضح‎ » ٤۸/۵ شرح صحیح مسلم‎ )٤( 

(۵) الفواكه الدواني ۲۲٠-۲۱۹/۲‏ والإنصاف ے2 معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن 
المرداوي ۲۰٤/۲‏ وشرح صحیيح مسلم 4۸/٥‏ والدین الخالص .۲٤۹/۲۳‏ 

() نم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -17١7-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم 2017١0 ,١7١5(‏ 
١ 7‏ ). 





ثالثا: من مهام الداعية: تغيير المنكر باليد إن قدر على ذلك. 

راسا من أهداف الدعوة: سد كل طريق يؤدي إلى أن يتأذى المسلم من أخيه المسلم. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: يسر الشريعة الإسلامية. 

أولا- من موضوعات الدعوة: نهي من أكل ثوما أو بصلاً أو كراثا أو غيره مما له 
رائحة كريهة عن دخول المسجد: 

وهذا واضح من هذه الأحاديث؛ وحديث ابن عمر فته عند مسلم: أن رسول الله وي 
قال 2# غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يأتين المساجد”". 

قال النووي: ”هذا تصريح بنهي من آڪل الڻوم ونحوه عن دخول ڪل مسجد . 

قال ابن حجر: " أن القول المذكور صدر منه # عقب فتح خيبر فعلى هذا فقوله 
مسجدنا يريد به المكان الذي أعد ليصلي فيه مدة إقامته هناك أو المراد بالمسجد 
الجنس والإضافة إلى المسلمين؛ أي فلا يقربن مسجد المسلمين» ويؤيده رواية أحمد" 
عن يحيى القطان فيه بلفظ "فلا يقرين المساجد" ونحوه لمسلم“ وهذا يدفع قول من 
خص النهي بمسجد النبي ٠”‏ . 

وقال النووي: "إن هذا النهى إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل 
ونحوهماء فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به ...» قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل 
والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرهاء قال القاضي"'': ويلحق به 
من أكل فجلا وكان يتجشى””". 


)١(‏ أخرجه مسلم١01»‏ وهو عند البخاري 807 بنحوه. 

(؟) شرح صحيح مسلم ۹/٥/۲‏ . 

(؟) أخرجه أحمد 7/7١‏ رقم ٤١١٠١‏ بلفظ: من أكل من هذه الشجرة» فلا يأتين المساجد وقال محققو 
المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

.٥1۱-1۸ صحیح مسلم‎ )٤( 

(۵) فتح الباری ۲٤۰/۲‏ ط الريان. 

(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عياض ٠۹۷/۲‏ 

(0) شرح صحيح مسلم .٥۰۰-٤۹/0/۲۳‏ 





كنوزرياض الصالحين 

وقال ابن عثيمين: 'وكذلك قال العلماء: من كان به رائحة أسنان كريهة أو ما 
أشبه ذلك» فإنه لا يقرب المسجد حتى يزيل هذه الرائحة» لأن العلة قائمة وهى تأذي 
الملائكة بالروائح الكريهة”": وقال ابن المرابط: "ويلحق به من له بخر يذ فيه (أى 
فمه) أو به جرح له رائحة ". ظ 

وقال ابن هبيرة: 4 هذا الحديث زجر عن أذى الناس بكل حال؛ وأمر بتحسين 
الأدب 2 حضور مواطن الصلاة من تعاهد الإنسان نفسه بترك ما يؤذي ريحه” ". 

وقال النووي: "قال القاضىي”*': وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد 
كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات» وكذا مجامع العلم والذكر 
والولائم ونحوها. ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها””. لكن ابن حجر قال: 'لكن قد علل 
المنع ل الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين» فإن كان كل منهما جزء 
علة اختص النهى بالمساجد وما 4 معناها. وهذا هو الأظهر وإلا لعمّ النهي كل مجمع 
كالأسواق: ويؤيد هذا البحث قوله ب حديث أبي سعيد عند مسلم" "من أكل من 
هزه الشجرة شيئا فلا يقربنا 2 المسجد”". 

والخلاصة أن كل من كان به رائحة كريهة يتأذى بها الناس فعليه أن لا يدخل 
المسجد حتى لا يكون سبباً للأذى سواء للملائكة أو للناس؛ ومن ثم يڪون سببا 2 
التشويش على الناس 2 صلاتهم وذكرهم:؛ وإنما شرعت المساجد لذكر الله تعالى 
كما قال ##: "إنما هى لذكر الله تعالى وقراءة القرآن”©. كما أن امتناع من كان 


.1717١/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم 00/0/7. وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض ؟151//7, 
(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .٠١۸/٤‏ 

(4) إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض ۷/۲٠؛‏ 

(۵) شرح صحيح مسلم .٠٠/٥/۳‏ وانظر: المفهم للقرطبي المحدث»› ,١11/7‏ 

(1) صحيح مسلم 616/15, 

(۷) فتح الباري /۳٤۳/۲‏ . 

(۸) اخرجه مسلم ۲۸۵. 





رياض الصالحين 
هذا صفته عن دخول المسجد من تعظيم المساجد» قال القرطبي: 'ومما تصان عنه 
المساجد وتنزه عنه الروائح الكريهة والأقوال السيئة وغيرذلك؛: وذلك من تعظيمها”". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: تأذى الملائكة مما يتأذى منه بنو آدم: 

هذا واضح من قول النبي ##: "ومن أكل البصل والثوم والكراث فلا يقرين 
مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم › قال النووي: قال العلماء 2 هذا 
الحديث دليل على منع أكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن كان خالياء لأنه محل 
الملائكة ولعموم الحديث"”. 

وقد كان النبي 52 لا يأكل الثوم ونحوه لأنه ڪان يناجي الملائكة وحرصا 
على ألا يؤذيهم؛ فعن جابر بن عبدالله ظا أن النبي 4# قال: "من أكل ثوما أو 
بصلا فليعتزلنا -أو قال: فليعتزل مسجدنا- وليقعد 2 بيته» وأتى النبي كك بقدر فيه 
خضرات من بقول فوجد لبا ريحاء فسأل فأخبربما فيها من البقول» فقال: قريوها. إلى 
بعض أصحابه كان معه قلما رآه كره أكلها قال: كل ؛ فإني أناجي من لا تناجي" . 
وقال ابن حجر: أي الملائكة و حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة وابن حبان'" من وجه 
آخر' أن رسول الله 182 أرسل إليه بطعام فيه خضرة فيه بصل أو كراث فلم يَرَّفيه 
أثر رسول الله هه فابى أن يأكلء فقال له رسول الله يوه : ما منعك أن تأكل؟ 
قال: لم أر آثر يدك فيه يا رسول الله» فقال النبي ###: أستحيي من ملائكة اللّهء 
وليس بمحرم”. ولبما'”* من حديث أم أيوب قالت: نزل علينا رسول الله ج فتڪلفنا له 
طعاما فيه بعض البقول» فذكر الحديث نحوه؛ وقال فيه: كلوا فإني لست كأحد 
منكم» إني أخاف أن أوذي صاحبي"» و صحيح ابن حبان كذلك: فيها ريح الثوم 





,571/1١؟/57 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) شرح صحیح مسلم 01/0/7. 

(؟) أخرجه البخاري ۸٥۵‏ ومسلم .01٤-۷۳‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان ۰۲۰۹۲ وقال المحقق إسناده صحيح؛ وانظر: تتمة تخريجه هناك. 
(0) أخرجه ابن حبان 7١97‏ : وقال المحقق: إسناده حسن بے الشواهد. 

. فتح الباري 517/7؟؛‎ )١( 





ومعي ملك”". 

والملائتكة السياحون يتبعون مجالس الذكر:"': قال ابن القيم: "فليس من مجالس 
الدنيا لبم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه» كما أخرجا ب4 الصحيحين من حديث 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قَقُهُ قال: قال رسول الله موه : إن لله ملائكة 
فضلا'” يطوفون ب2 الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى 


تنادوا: هلموا إلى حاجتكم» قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألبم 
ربهم تعالى - وهو أعلم بهم - ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك 
ويحمدونك»؛ قال فيقول: هل رأوني؟ قال فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو 
رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك 
تسبيحا... الحديث» وفيه: فأشهدكم أني قد غفرت لبم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم 
فلان ليس منهم. إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهه”". 

ثم قال ابن القيم: 'فمجالس الذكر مجالس الملائكة؛ ومجالس الغفلة مجالس 
الشياطين» وكل مضاف إلى شكله وأشباهه. وكل امرئ بصير إلى ما يناسبه” 

وقال ابن حجر: وش الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين وفضل الاجتماع 
على ذلك. وأن جليسهم يندرج معهم 2 جميع ما يتفضل الله تعالى به عليهم؛ إكراماً لبم 
ولو لم يشاركهم 2 أصل الذكر وفيه محبة الملائكة بني آدم واعتناؤهم 0 

كما أن الملائكة السياحين هم الذين يبلغون النبى 622 من أمته السلاه” 

] يه قال: ((إن لله الأرض ملائكة سياحين 200 مه 





)١(‏ أخرجه ابن حبان ۲٠۹١‏ وقال المحقق: إسناده حسن. 

(۲) انظر: أصول الإيمان ب2 ضوء الكتاب والسنة ,١١1/‏ 

(۳) أي أنهم ملائكة زائدون عن الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائقء فهؤلاء السيارة لا وظيفة لبمء 
وإنما مقصودهم حلق الذكر؛ شرح صحيح مسلم للنووي» ١٠١/١۷١/۹‏ . 

.۲۹۸۹ ومسلم‎ ۰1٤۰۸ أخرجه البخاري‎ )٤( 

(6) الوابل الصيب من الكلم الطيب 1414/7 ,.1160-1١‏ 

(1) فتح الباري 7١7/١١‏ . 

(0) انظر أصول الإيمان .١١4‏ 


ه كنوزرياض الصالحين 





ور 


وقد قال النبي غك : ((لآ تَدْخْلُ الْمَلأَئْكة بَيْتَاْ فيه كلب ولا صورة))". 


قال النووي: قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها معصية 
فاحشة» وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى» وبعضها 4 صورة ما يفبد من دون الله تعالى؛ 
وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات» ولأن بعضها يسمى 
شيطاناً كما جاء به الحديث”". والملائكة ضد الشياطين: ولقبح رائحة الكلب 
والملائكة تكره الرائحة القبيحة ولأنها منهي عن اتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه 
دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه واستغفارها له وتبريكها عليه وي بيته ودفعها أذى 
الشيطان. وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتأ فيه كلب أو صورة فهم ملائكة 
يطوفون بالرحمة والتبريك والاستففار» وأما الحفظة فيد خلون + كل بيت ولا يفارفون 
بني آدم ب كل حال لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالبم وكتابتها. قال الخطابي: وإنما لا 
تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور» فأما 
ماليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمتهن 4 البساط 
والوسادة وغيرهما فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه. والأظهر أنه عام كل كلب 
وكل صورة وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث . ) 

ثالث - من مهام الداعية: تغيير المنكر باليد إن قدر على ذلك: 

هذا واضح من قول عمر بن الخطاب 'لقد رأيت رسول الله ## إذا وجد ريحها من 
الرجل ے2 المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع": قال النووي: هذا فيه إخراج من وجد منه 
ريح الثوم والبصل ونحوهما من المسجد» وإزالة المنكر باليد لمن أمكنه"”". وقال ابن 


.187/7 رقم 7777؛ وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم‎ 787/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
.7١١1 آخرجه البخاري ۰۲۲۲۲ ومسلم‎ )۲( 

(؟) أخرجه مسلم .60٠١‏ 

.۱۰-۸۸/۱٤/۷ شرح صحیح مسلم‎ )٤( 

(۵) شرح صحیح مسلم 60/6/7. 





كنوزرياض الصالحين لي ل يي 175[ 


عثيمين: "البقيع قريب من المسجد النبوي» لكن يبعده إلى البقيع تعزيرا له وإلا فيكفي 
أن يخرجه من باب المسجد ؛» لكن من أجل التعزير كان يخرجه إلى هذا المكان الذي 
هو بعيد نوعا ما”". 

وقال القرطبي: قال العلماء: إذا كانت العلة 2 إخراجه من المسجد أنه يتأذى بهء 
ففي القياس أن كل من تأذى به جيرانه 4 المسجد بان يكون ذرب اللسان" سفيها 
عليهم» أو كان ذا رائحة قبيحة لا تريمه " لسوء صناعته» أو عاهة مؤذية كالجذام 
وشبهه. وكل ما يتأذى به الناس كان لبم إخراجه ما كانت العلة موجودة فيه حتى 
تزول وكذلك يجتنب مجتمع الناس حيث كان لصلاة أو غيرها كمجالس العلم 
والولائم وما أشبههاء من أكل التُوم وما 4 معناه» مما له رائحة كريهة تؤذي الناس. 
ولذلك جمع بين البصل والثوم والكراث: وأخبر أن ذلك مما يتأذى به. قال أبو عمر بن 
عبد البر*: وقد شاهدت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام أفتى 24 رجل 
شكاه جيرانه واتفقوا عليه أنه يؤذيهم 2 المسجد بلسانه ويده فشوور فيه؛ فأفتى 
بإخراجه من المسجد وإبعاده عنه» وألا يشاهد”' معهم الصلاة؛ إذ لا سبيل مع جنونه 
واستطالته إلى السلامة منه:.فذاكرته يوما أمره وطالبته بالدليل فيما أفتى به من ذلك 
وراجعته فيه القول؛ فاستدل بحديث الثُوم: وقال: هو عندي أكثر أذى من أكل الثوم: 
وصاحبه يمنع من شهود الجماعة ب2 المسجد””". 

وقال ابن القيم: "إن النبي #62 شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره 
من المعروف كما يحبه الله ورسوله؛ فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر 


,1775-11778/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 
(؟) كرب اللسان: فاسق اللسان بيك القاموس الحيظ :ا لذو ف):‎ 
موسوعة شروح الوطا"‎ ۳٤۹/۲ التمهيد‎ )٤( 





حس كنوزرياض الصالحين 
منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله يبفضه ويمقت أهله؛ 
وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر وقتنة إلى آخر 
الدهرء وقد استأذن الصحابة رسول الله 8# قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة 
عن وقتهاء وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: ((لا؛ ما أقاموا الصلاة)"" وقال: ((مَنْ رأى من 
أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزْعَنَ يدأ من طاعته)) ومن تأمل ما جرى على الإسلام 
4 الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر؛ فطلب 
إزالته فتولد منه ما هو أكبرمنه؛ فقد كان رسول الله هه يرى بمكة أكبر 
المنكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عَوّمّ على تغيير 
البيت ورَدَهِ على قواعد إبراهيم» ومتّعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو 
أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حَريثي عهد 
بكفرء ولبذا لم يأذن © الإنكار على الأمراء باليد؛ لما يترتب عليه من وقوع ما هو 
أعظم منه كما وجد سواء. 
فإنكار المنكر أريع درجات: الأولى: أن يزول ويخلفه ضده»› الثانية: أن يقل وإن لم 
يزل بجملته؛ الثالثة: أن يخلفه ما هو مثه» الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه؛ فالدرجتان 
الأوليّأن مشروعتان» والثالثة موضع اجتهاد » والرابعة محرمة. 
فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم 
الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كَرَمي النشّاب" 
وسباق الخيل ونحو ذلك» وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لبو ولعب أو سماع مكاء 
وتّصدرية”: فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد» وإلا كان تركهم على ذلك خيرا 


.1804 أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ؟6١/؛‏ ومسلم 1845. 

() النشاب: النُبّل. القاموس المحيط ‏ (ن ش ب). 

(8) المكاء: الصفير بالفم» أو تشبيك الأصابع والنفخ فيها. والتصدية: التصفيق؛ القاموس المحيط 2 (م 
ك )١‏ و (ص د .)١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلاً لبم عن ذلك؛ وكما إذا 
كان الرجل مشتفلاً بكبُّب المجون ونحوها وخِفتَ من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع 
والضلال والسحر فَدَعْهُ وكتبه الأولى» وهذا باب واسع. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت أنا 
وبعض أصحابي 4# زمن التَّتّار بقوم منهم يشريون الخمرء؛ فأنكر عليهم مَنْ كان معي 
فأنكرث عليه» وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاةء 
وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبْي الذرية وأخن الأموال فدَعهم". 

رابعا- من أهداف الدعوة: سد كل طريق يؤدي إلى ان يتأذى المسلم من آخيه المسلم: 

وهذا واضح من النهي لآكل الثوم أو البصل والكراث أو ما ب2 معناه مما له رائحة 
من دخول المسجد» وذلك حتى لا يؤذي المصلين والملائكة؛ وقد جاء هذا صريحا بذ 
قوله < : "من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقرين مسجدنا فإن الملائكة تتأذى 
مما يتأذى منه بنو آدم . 

قال ابن عبدالبر: "روى النهى عن أكل الثوم بألفاظ متقاربة المعاني عن النبي 8022 
جماعة منهم: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب» وحذيفة وابن عمر وجابر وأنس وأبو 
سعيد والمغيرة ومعقل بن يسار... اختلف العلماء ‏ معنى هذا الحديث فقال بعضهم: إنما 
خرج النهى عن مسجد النبي 6# من أجل جبريل ايا ونزوله فيه على النبي 1262 , 
وقال آخرون؛ وهم الأكثرون: مسجد النبى # وسائر المساجد غيره ب4 ذلك سواء 
وملائكة الوحى 2 ذلك وغيرها سواء. لأنه قد أخبرأنه يتأذى منه بنو آدم» وقال: إن 
الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم". وقال: 'يؤذينا بريح الثوم”» ولا يحل أذى 
الجليس المسلم حيٹ كان . 

وقا د. إبراهيم بن صالح الخضيري: 'والمتأمل لحال الناس اليوم يجد أنهم لا يؤتون 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن القيم› تحقيق: رائد صبري بن أبي علفة ؟/غ- ۵ ط دار الجيل. 
(۲) أخرجه مالك ١5‏ عن سعيد بن السيب مرسلة: وانظر: كلام ابن عبدالبر 2# التمهيد » 0/7؟١,‏ 
(؟) التمهید ۲۲۸-۲۲۹/۲ موسوعة شروح الموطأ. 





: كنوز رياض الصالحين 
المساجد قدرهاء ولا يعطونها القيمة التي أراد الله أن تكون فيها ؛ فتراهمم يأتون 
المساجد وروائحهم خبيثة منتنة» وثيابهم قد تحتوي على قاذورات فيها روائح تؤذي 
الت وها امرب ان نادن ا ا اد رمن ول فلم الاس آمو دا 
بعين الاعتبار وأن يحذروهم من التهاون بهذه القضية. 

والمتأمل للأحاديث المتقدمة يجد أن الدين الإسلامي دين يسر ودين طهارة وكمال 
احتوى جميع ما يحتاجه البشر وراعى شعورهم وقدر تكافل الجماعة المؤمنة. 

والمتأمل لتشريعات الإسلام أ كل جانب من جوانب الحياة يجد أن هذا الدين 
العظيم لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقد جاء لبا بحكم أدركه من أدركه؛ وخفى 
على من قفصرت عقولهم عن إدراك أسرار الشريعة الإسلامية وحين يحرص الإسلام على 
رعاية الجماعة المؤمنة فإنما يدل هذا على أن الإسلام يبني أمة قوية متماسكة 
الأركان. يرعى غنيها فقيرهاء وحين تكون مجالسهم 2 المساجد وغيرها صافية من 
الكدر فإن ذلك عامل من عوامل الألفة؛ ولعمري إن المؤمن ليدرك أن الإسلام أكبر 
نعمة أنعمها الله على البشرية؛ فلندعٌ إلى ذلك ما أمكننا... ومن هذا نعلم اهتمام 
الإسلام بمشاعر المسلمين؛ ورعاية حقوقهم والحفاظ على المساجد من الأذى”". 

خامسا- من موضوغات الدعوة: يسر الشريعة الإسلامية: 

هذا يتضح من هذه الأحاديث على النحو التالي: 

-١‏ أن هذه البقول لم تحرم رغم أن لبا رائحة كريهة يتأذى منها الناس» وقد سأل 
له النبي جين عن الثوم: أحرام هو؟ قال: "لا ولكني أكرهه”": وجاء ‏ 
كه :" يا أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما احل الله لي 
ولكنها شجره أكره ريحها”"؛ وقال النووي: "هذه البقول حلال بإجماع من يعتد به“ 








حديث أبى سعيد الخدرى وة : 


.191-149/1 أحكام المساجد 4# الشريعة الإسلامية‎ )١( 
.۲۰۵۲ أخرجه مسلم‎ )0( 

(7) أخرجه مسلم 016. 

.45/6/7 شرح صحيح مسلم‎ )٤( 





وهذا من تيسير الإسلام» وذلك لكثرة فوائد الثوم والبصل» قال الدكتور صالح بن 
أحمد رضا: يؤكد الأطباء اليوم على ما 2 الثوم والبصل من المنافع الكثيرة التي 
تمضي إلى بدن الإنسان لتمده بمواد نافعة تكون سببا بإذن الله تعالى ‏ زوال كثير من 
الأمراض والأسقام» ومن هنا ندرك السر بك أحاديث رسول الله جه المتعلقة بهاتين 
البقلتين» حيث نجد أنه بالرغم من نفرته منهما وعدم أكلهما أو أكله طعاما توجدان 
هما أو إحداهما فيه؛ وأمره من أكلهما بعدم اقترابه من جماعة المسلمين ومساجدهم؛ 
إلا أنه لم يحرمهماء بل على العكس من ذلك؛ فإنه أباح أكلهما للمؤمنين ولكنه من 
أجل ألا يكون الإنسان متسببا ‏ إيذاء الناس والملائكة؛ أمر من أكلهما بعدم دخول 
المسجد» فالأمر يعود إلى الإنسان نفسه» فعليه أن يعمل جهده ألا يأكلهما قبيل الذهاب 
إلى الصلاة» ووقت الصلاة معلوم لكل مسلم» أو يحاول أن يذهب إلى المسجد وليس 2 
فمه أثر لريح هاتين النبتتين”". 

-١‏ أن من أكل هذه البقول وتمكن من إزالة روائحها الكريهة» فإنه يجوز له أن 
يدخل المسجد ء قال ابن عثيمين: "يجوز إذا أكل ما يذهب الرائحة إذهاباً كاملاء ولا 
صار يخرج من المعدة رائحة فلا بأس» لأن الحكم يدور مع علته ا رسفا 00 

"- يجوز دخول المسجد مع أكل هذه البقول إذا أمات رائحتها بالطبخ. وهذا 
واضح من قول عمر بن الخطاب: "فمن أكلهما فليمتهما طبخا"؛ قال ابن هبيرة: "فيه 
كراهية أن يتعرض الإنسان لأكل الثوم والبصل وكل ما يجري مجراهما 4 نتن الريح 
لكلا يتأذى به جلساؤه وإخوانه والا أن يميته بالطبخ”". وقد قال النبي 622 "إن كنتم 
لابد آكليهما فأميتوهما طبخا"» يعني البصل والثوم”". قال النووي: "معناه من راد 
أكلهما فليمت رائحتهما بالطبخ؛ وإماتة كل شيء كسر قوته وحدته"'؛ وقال ابن 


.55١/١ الإعجاز العلمي ب السنة النبوية‎ )١( 

(۲) شرح رياض الصالحین ۱۷۷۰/۲. 

(۳) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد ١/؟10١.‏ 
)٤(‏ أخرجه ابو داود ۲۸۲۷ وصححه الألباني (صحیح سنن أبي داود .)۳۲۶٣۲‏ 

(۵) شرح صحیح مسلم» 0۵/۵/۲. 





كنوز رياض الصالحين 


عثيمين: 'إنه إذا طبخهما راحت الرائحة وحصلت الفائدة”". 


؛- يجوز دخول المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا بسبب مرض يداوي منه أو نحو 





ذلك ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة قَّه . قال: أكلت ثوما فأتيت مصلى 
النبي 2 وقد سبقت بركعة:؛ فلما دخلت المسجد وجد رسول الله يي ريح الشوم: 
فما قضى رسول الله يه صلاته؛ قال: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقرينا حتى 
يذهب ريحها أو ريحه» فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله يي فقلت: يارسول 
الله والله لتعطيني يدك» قال: فأدخلت يده ب كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب 
العيدر: قال إن لك عورا :وقد بوب ان يان على هدا الخو كر اط 
الحرج عن آڪل ما وصفنا نيئا مع شهوده الجماعة إذا كان معذورا من علة يداوى بها". 

كل هذا يزكد يسر الشريعة الإسلامية » جاء 4 الموسوعة الفقهية: "اليسر وانتفاء 
الحرج صفتان أساسيتان ے دين الإسلام وشريعته» والتيسير مقصد أساسي من مقاصد 
الشريعة الإسلامية» ويدل على هذا الأصل آيات كثيرة 4 كتاب الله تعالى» وأحاديث 
نبوية صحيحة وأ جمعت الأمة عليه“ . 

وقال الدكتور القرضاوي: "إن التيسير روح يسري ب جسم الشريعة ڪلها كما 
تسري العصارة 2 أغصان الشجرة الحية". 


.۱۷۷۰/۲ شرح رياض الصالحین»‎ )١( 

(۲) اخرجه ابو داود ۲۸۲٢‏ وصححه الألباني (صحيح سنن ابي .)571١‏ 

(؟) صحيح ابن حبان: الحديث :7١56‏ وينظر تتمة تخريجه هناك. 

(4+) الموسوعة الفقهية .7١7/١4‏ 

(5) الخصائص العامة للإسلام ۷۷ء وانظر: الإحكام والتقرير لقاعدة المشقة تجلب التيسير. عدنان محمد 
أمامة. مؤسسة الرسالة» بیروت» ط١‏ 176اه/14١٠1م.‏ 


الحديث رفم )17١:(‏ 


ل قله : فَالَ: فَالَ الي لك : (مَنْ أَكَلَ مِنْ هذه الشجرة فلا 
يرنه "لا يُصَلْيّنَ مَعَنَا)) متفق عليه" 





ترجمة الراوي: 


أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث يشع بتوجيهات المصطفى #ه التي توهجت ب الحديث السابق, 
ولكن الألفاظ تختلف»وكذلك يتضمن هذا الحديث تشديداً أكثر» وتنفيرا أشد من 
هذا الذي أطلق عليه العلماء "الأبخر' وهو صاحب الرائحة الكريهة بسبب الطعام 
وغيره: وقالوا: على الإمام أن يمنع الأبخر من مخالطة الناس دفعاً لأذى ريحه عنهم. 

وصياغة هذا الحديث تتفق .ف مبناها مع الحديث السابق: حيث صيغ ف قالب: 
الشرط والجواب» وصدر الحديث الذي تمثله أداة الشرط: وجملة فعل الشرط متوافقة 
تماما مع الحديث السابق» "من أكل من هذه الشجرة": يعني الثوم؛ وجواب الشرط هنا 
أكثر توضيحاً؛ وأكثر صراحة ب التنفير من أكل الثوم "نيئا" حيث قال: "فلا يقرينا 
ولا يصلين معنا“ 

ولنتأمل» دلالة الفعل وهي الاقتراب» فآكل الثوم ممنوع من الافتراب من مجلس 
رسول الله ج لأنه يزذيه ويؤذى الصحابة ت ويؤذي الملائكة:؛ ويؤذي جبريل 
الملكلف بالوحي» والتأكيد 4 هذا الفعل يضاعف من حجم النهى والتحذير؛ وصيغة 
الجمع 42 ضمير الإسناد "نا" وهي للمتكلم الجمع: ترشد إلى أنه يمنع اقترابه من أي 
مجلس يجتمع فيه المسلمون للذكر والدعاء والمشورة والاستغفار والصلاة» والجملة 


)١(‏ لفظ البخاري: (أو), والمبت لفظ المندري. 


ع0( أخرجه البخاري (405) واللفظ لهء ومسلم )01/۷۰( أورده المندرى لل ترغيبه (155). 





المعطوفة على جملة الشرطء "ولا يُصَلْينُ معنا": تُجلى الأمر أكثرء وتحدد المقصود› 
واقتران الفعل هنا بنون التوكيد الثقيلة يوحي بأن الأمر لا تهاون فيه» وقال العلماء: 
خصت الصلاة بالذكر: مع تناول ما قبله لذلك: لأن عدم الاقتراب يفيد عدم الصلاة 
بالأولى: قيل للاهتمام بأمر الصلاة؛ ودفعا لسلب الخشوع عن المصلي ليأتي بها على 
الكبال الطلوب.: 


المضامين الد عويب" 


)010 تم د مجها مع مضامين الحديث السابق. 





الحديث رفم )17١0(‏ 





#ه؛ فَالَ:فَالَ النبي #6 : ((مَنْ اكَل ثوماً أَوْبَصلاً 
َنيَمكزننا أو" َكل مَسْجدكا)) متفق عليه" 

وي رواية لمسلم'”: ((مَنْ أكَلَ البَصّل؛ والتُوم والكراث: فلا يَصرَيَن صَسْحدَناء فن 
الملايكة تَتَأذّى مما يتَأَدذّى ميِنه بَنُو آدمَ)). 

ترجمة الراوي: 

از عبد الله الأنصاري: تقدمت ترجمته 4# الحديث رفم (4). 

غريب الألفاظ: 


الكراث: بَقلة معروفة» وهى خبيثة الريع“. 


الشرح الأدبي 

إن هذا الحديث حدد الطعام المنهي عنه حالة دخول المسجدء أو الاقتراب من مجلس 
رسول الله م ومن هذه الأطعمة "الثوم والبصل والكراث" والحديث يتفق 2 
صياغته مع الحديثين السابقين» حيث صيغ 4 قالب الشرط والجواب. وهذا القالب 
الأسلوبي يوحي بأن الاقتراب ليس ممنوعاً؛ ولكنه مشروط بعدم أكل الثوم والبصل 
والكراث: وجواب الشرط هنا يمثل تصعيداً بذ موقف رسول الله من آكل الثوم 
والبصل» ففي الحديث الأول قال: "فلا يقرين مسجدنا"ء و2 الثاني صرح وحدد الأمر 
وقال: "ولا يصلين معنا"»؛ بعد أن قال: "ولا يقرينا": وهذه مرحلة أشد من الأولى: لأنه 
هناك قال: "ولا يقرين مسجدنا"؛ أما هنا فقد نهى عن الاقتراب من مجلس رسول 
الله جع وصحابته فقت . وذ هذا الحديث جاء النهى أكثر شدة ووضوحا حيث أمر 





)١(‏ عند البخاري زيادة: (قال). 

(۲) أخرجه البخاري (8605) واللفظ له؛ ومسلم (211/175). أورده المنذري 4 ترغيبه .)٤۹۷(‏ 
(۳) برقم (214/14). أورده المنذري # ترغيبه (191). 

.1٤١ ينظر: المصباح المنير‎ )٤( 





8 كنوز رياض الصالحين 
ذلك الشخص الذي أكل الثوم والبصل وكل من على شاككلته: أن يعتزل جماعة 
المسلمين»؛ وأن يعتزل المسجدء وبي الرواية الأخرىء تعليل لبذا الأمر الصارم؛ لأن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوا آدم . 

وروى أبو داود 4 سننه عن عائشة أنها سئلت عن البصل فقالت: (إن آخر طعام 
أكله رسول الله ## فيه بصل”"»: ولذلك قال بعض العلماء إن هذه الأطعمة ليست 
محرمة بل هي مكروهة كراهة تنزيه» وليست محرمة. 

ويتضمن جواب الشرط بك قوله: "فليعتزل مسجدنا...' حكما: وهو وجوب 
اعتزال المسجد ولو ب غير أوفات الصلاة لمن كانت رائحته كريهة من أكل الثوم 
والبصل وغيرها من الأطعمة التي تسبب ذلك» لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 
بنو آدم. واللّه أعلم. 


المضامين الد عوي" 


.)876 أخرجه أبوداود ۳۸۲۹ء وضعفه الألباني (ضعيف سنن أبي داود‎ )١( 
.)17١7( تم دمجها مع مضامين الحديث رقم‎ )۲( 





ڪنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ( )٠۷١١‏ 

٦‏ - وعن عمر بن الخطاب وه : أنه خَطب يوم الجمعَة فال 2 خطبته: كم 
إنْكم أيهًا الئاس تأكلون شجرتَين ما'" أراهما إلا حَبيتتين'": البّصل» والنُوه. لقد رآيت 
رسول الله ج إِذا وَجدّ ريحهما مِنَ الرَّجُل كا المسنْجد أَمَرَيوء فأخرج إلى البقِيع؛ 
فمن أكلهما› فليمتهمًا طبخا. رواه مسله'”". 


ترجمة الراوي: 

عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته ب الحديث رقم .)١(‏ 

غريب الألفاظ: 

البقيع: هو: مقبرة آهل المدينة المنورة» وهي اليوم داخل المدينة المنورة» بجوار المسجد 
النبوي الشريف شرقا. 

فليمتها طبخا: أي من أراد أكلها فليمت رائحتها بالطبخ وإماتة كل شيء كسر 


فوته وحدته””. 


الشرح الأدبي 
هذا هو الحديث الأخير ك باب: نهي من أكل وما أو بصلا أو كراثاء عن دخول 
المسجد» ويتسم هذا الحديث 4 صياغته وأسلويه بأنه جزء من خطبة لعمر بن 
الخطاب 4# » وهو يتاسى برسول الله 1# ب أقواله وأفعاله» ويحث على تجنب 
أكل الثوم والبصل. 
وأسلوب الحديث يتسق مع خصائص أسلوب الخطبء والمواعظ والوصايا: من حيث 


)9/( لفظ مسلم:‎ )١( 

(۲) عند مسلم زيادة: (هذا)؛ وهي لا توجد عند المنذري # ترغيبه. 
(۳) برقم .)٥1۷/۷۸(‏ أورده المنذري بے ترغيبه (1959). 

.۷۷ أطلس الحديث النبوي؛ د. شوفي أبو خليل‎ )٤( 

(0) شرح مسلم .٤۲۲‏ 





الشرح والتفصيل بعد الإجمال» والتدليل على ما قال والاستشهاد بمواقف رسول الله 2239 

ولنتأمل الظواهر الأسلوبية 2 هذا الحديث» فهو يبدأ بقوله: 'ثم' وبي ذلك اتساق 
مع جو الخطبة؛ لأن هذا الكلام الآتي متمم لكلام سبق 2 الخطبة» فالعطف هنا 
ليس على مجهول؛ ولكن على معلوم دل عليه قول الراوي: "إنه خطب يوم جمعة فقال ب2 
خطبته"؛ وبعد العطف ب ثم" الذي يوحى بالتمهل والتفكر يأتي التأكيد... والخطاب الجمعي 
ب "إنكم'» ثم النداء الذي ينبئ عن الاهتمام والحث على اتباع سنة رسول الله 14# رذ 
قوله: أيها الناس . 

وك قوله: "تأكلون شجرتين" مجاز مرسل علاقته الكلية: حيث أطلق الكل وأراد 
الجزء؛ فالمراد ليس أكل الشجرتين» ولكن: الأكل من الشجرتين» وأكل ثمارهما : 
الثوم والبصل. 

وأسلوب القصر 2 قوله "لا أراهما إلا خبيشتين'» يؤكد انطباق هذا الوصف 
عليهماء نظرا نشبث رائحتهما؛ وتاذى الناس من هذه الراثحة., 

والتأكيد المشعر بالقسم ب2 قوله: "لقد رأيت رسول الله ... إلخ"؛ يرشد إلى أهمية 
التدليل والتوثيق ب2 إطلاق الأحكام الشرعيةء والفعل 'رأيت" بمعنى: أبصرت وشاهدت؛ 
فالدليل يقيني مشاهد» وليس ظناً أو تخمينا أو رأياً شخصياء وأسلوب الشرط # قوله: "إذا 
وجد ريحهما... إلخ الحديث" يفيد بأن هذه وقائع حقيقية؛ لأن عمر 6# رأى وأبصر ذلك 
وأداة الشرط 'إذا" تدل على التحقق. 

وقوله "أخرج إلى البقيع'؛ إرشاد إلى أن صاحب الرائحة الكريهة لا يتحمل إيذاءءه 
أحد لخبث هذه الرائحة» ومكائه هذا المكان المعزول عن الأحياء؛ لأن الأموات 2 
حضرة ربهم» لا يشعرون به» وقيل إن 2 ذلك مبالغة ب4 الإبعاد عن المسجد وتنظيفه: 
وتنزيهه عن الروائح الرديئة. | 

والجملة الأخيرة شرطية مكونة من أداة الشرط» وفعل الشرطء وجواب الشرط؛ 
وهي تقدم حلا لمن أراد أن يأكل من هذين الطعامين: "قال فليمتهما طبخا": أي ليمت 
رائحتهما يإنضاجهما وطبخهما مع غيرهما من الطعام: و قول عمر وه تأييد لمن قال 





بعدم حرمة أكل الثوم والبصل: ولكن إذا زالت رائحتهما زال القيد» وامتتع النهي, 
وك قوله: "فليمتهما طبخا": استعارة مكنية تثير الانتباه وتدعو للتأمل والبحث عن 
منفنء لأن 4 هذين الطعامين فوائد صحية عديدة كما قال الأطباء» فإذا زالت 
رائحتهما لم يمتنع أكلهما. واللّه أعلم. 


)١ هه(‎ 


المصامين الد عويي 


.)17١7( ثم دمجها مع مضامين الحديث رقم‎ )١( 





المضامين التربوييٌ في أحاديث الباب 
أولا - التربية على النظافة: 
يهتم ديننا الحنيف بالنظافة والطهارة اهتمامًا بالعًاء إلى الحد الذي يجعلها جزءا من 
الإيمان» ومطلبًا تقوم عليه العبادة؛ فالإسلام حريص على صحة وسلامة المسلم» ولا 
يقصر النظافة على نظافة البدن» بل يتعدى ذلك إلى نظافة كل ما شأنه أن يجلب نفعا؛ 


أو يدفع ضررا ء تمشيًا مع القاعدة العامة "لا ضرر ولا ضرار" فنظافة الظاهر ونظافة 
الباطن»ء ونظافة المأكل والمشرب» ونظافة الملبس والبدن» ونظافة المكان والبيئة 
والمجتمع»؛ ونظافة الجو واليابسة والماء» ونظافة كل شيء كبر أو صغر» كل ذلك 
أمر يطالبنا به ديننا الإسلامي ويحشا عليه؛ لما لذلك من انعكاسات إيجابية» صحية 
وجمالية؛ على المستوى الفردي والجماعي والإنساني. 

ومن احترام الإسلام للمسلم نهيه عن أكل الأشياء التي تكون مظنة الروائح 
الكريهة مثل: الثوم أو البصل» ذاك أن نتن الأفواه من هذه الأطعمة يؤذي الآخرين› 
وللشرمن آكلها ؛ وقد أسقط الإسلام سنة الجماعة عن تناول هذه المأكولات"» ڪما 
دلت على ذلك أحاديث الباب. 

كما أسقط سنة الجماعة عن الذين أصيبوا بعلل تجعل روائح فمهم أو جسمهم 
كريهة ؛ وهذا الأدب الكريم صيانة محمودة للمرضى والأصحاء. فقد اهتم الإسلام 
بنظافة الفم؛ وطيب رائحته لمن أراد أن يصلى مع الجماعة. 

وعناية الدين بتطهير الفم وتجلية الأسنان؛ وتنقية ما بينها لا نظير لبا 4 وصايا 
الصحة القديمة والحديثة"» قال رسول الله : ((لولا أن شق على أمَتي لأَمَرْتَهُم 
بالسيواك عند كل صَلاة))“. 


.6 5 أصول التربية الإسلاميةء د. سميد إسماعيل القاضي» ص‎ )١( 

(۲) خلق المسلم» محمد الفزالي» ص .٠١١‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

.)۳۷ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ »٤۷ أخرجه أبو داود‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 

وقال 6#: ((السواك مَطهرة لقم ا ِلرَّبٌ))”" فينبغي على المربين والآباء 
توجيه الصغار إلى العناية بنظافة أفواههم وأجسادهم؛ وبعدهم عن كل الأشياء التي 
تنفر الناس من رائحتهم أو هيئاتهم. 

ثانيًا - التربية على البعد مما يؤذي الملائكة: 

الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم2 وذلك ثابت بالأحاديث الصحيحة 
عنه 2 › فهم يتأذون من الرائحة الكريهة؛ وكذا الأقذار والأوساخ. 

ومن هذه الروائح التي يتأذون منها الثوم والبصل والكراث؛ ومما لا شك فيه أن 
الروائح الخبيثة كالدخان» وروائح الخمور بأنواعها تأخذ نفس الحكم. والملائكة 
تتأذى منها أيضاء كالثوم والبصل والكراث وذلك واضح هذ قوله 82 "من أكل 
البصل» والثوم» والكراث» فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 
بدو آدم والملائكة تتأذى من الكلاب التي تقبع تفبع ك البيوت ولا تدخلها كذلك تتأذى من 
الصور”» عن ابن عباس فَيِْتع قال: سمعت رسول الله ظَ يقول: ((لا تدخل الملائكة 
بيا فيه كلب ولا صورة))”". 





قال النووي: (قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة؛ كونها معصية 
فاحشة» وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى» ويعضها 2 صورة ما يعبد من دون الله تعالى, 
وسبب امتتاعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات» ولأن بعضها يسمى 
شيطائًا كما جاء به الحديث والملائكة ضد الشياطين؛ ولقبح رائحة الكلب 
والملائكة تكره الرائحة القبيحة)'. 

فعلى المربي توجيه من يقوم بتربيتهم إلى الامتناع عن أكل البصل والثوم عند حضور 
المساجد حتى يذهب ريحهاء لأن هذا فيه طاعة لله ورسوله قبل أن يكون أذية للمؤمنين 
والملائكة قال رسول الله 5# : "من أكل من هذه الشجرة - يعني الثوم» فلا يقرين 


)۱( أخرجه أحمد 2 مسنده ١‏ رقم ¥ وفقال محققو المسند: صحيح لغيره. 
فوع انظر: التوحيد وأثره على العبيد , خميس السعيد معحمد ؛ ص ۹۵ . 


)£( شرح صحيح مسلم ° 





وفال لَه : "من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزل مسجدنا" وي رواية لمسلم: "من أكل 
البصل» والثوم» والكراث: فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 


بنو آدم . 
ويلحق بالثوم والبصل والكراث؛: كل رائحة خبيثة تؤذي المصلين (كالدخان 
المؤمنين فتتأذى الملائكة فيأثم) . 


2 2 


TTI T° 


كنوزرياض الصالحين 








لأثه يجلب الثوم فيموت استماع الخطبي ويخاف انتقاض الوضوء 
- عن مُعاز بن أنس الجهنى وة 
والإمام يخطب. رواه أو داود؛ والترمذي”" : وقالا : (.حديث حسن). 


"- باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب 
الحديث رفم )١7١7/(‏ 
له: أن النبي 4# نهَّى عن الحبُوَة يوم الجمعة 
ترجمة الراوي: 
معاذ بن أنس الجهّئي: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم (47). 


غريب الألفاظ: 
الحبوة: هي: أن يقيم الجالس ركبتيه ويقيم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع 
ظهره ويشد عليهما ويكون إليتاه على الأرض'". 


الشرح الأدبي 

هذا هو الحديث الأوحد 2 هذا الباب: وهو يعنى بهيئّة المسلم ... وطريقة جلوسه 
وهو بك المسجد يستمع لخطبة الجمعة؛: حيث يجب على المسلم أن يعد نفسه ذهنيا 
وشعوريا وجسمياًء فيصفوا ذهنه؛ ويرق شعوره؛ ويطهر بدنه؛ ويجلس ف هيئة المنتبه 
اليقظ؛ لأنه من زوار الله 4 بيته› وبيوت الله 2 الأرض المساجد. 

ويبدأ الحديث بالتأكيد # قول: الراوي الأعلى: "إن النبي 5# نهى عن الحبوة 
يوم الجمعة... إلخ » وهذا التأكيد يرد 2 صدر الرواية حتى يهتم المسلمون بهذا الأمرء 
ولا يظنونه من أفعال البيئات التي لا تدخل # أقوال الصلاة ولا أفعالباء وهذه الجلسة 
المنهي عنها تسبب الكسل.. وريما تجلب النوم 2 المسجد»؛ وتشي بعدم اهتمام المسلم بما 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١١٠١١(‏ والترمذي )0١4(‏ ولفظهما سواء. وصححه ابن خزيمة »)۱۸٠١(‏ وقال الحاكم 
:)55/1١(‏ هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرحاه. 
(۲) النهاية بے (ح ب و). 





= كنوز رياض الصالحين 


يقوله الخطيب؛ وهي "الحبوة"؛ بضم الحاء»؛ أو بكسرهاء والاحتباء ‏ الجلوس: هو أن 
يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما فيه مع ظهره ويشده عليهم» وفد يكون 
الاحتباء باليد عوض الثوب» وبك اللغة يقولون: حبا الرجل: أي مشى يديه وبطنه» وفالوا: 
احتبى بالثوب: أي: اشتمل أو جمع بين ظهره وسافيه بعمامة أو نحوهاء وقيل: رمى 
فأحبى أي: وقع سهمه دون الفرضء وبي هذا المدلول اللفوي إشارة إلى أن المحتبي يوم 
الجمعة والإمام يخطب» يحرم من ثواب الصلاة الكامل؛ فهو مثل من رمى سهما ؛ ولم 
يظفر بصيده المطلوب»؛ ولا غرضه المقصود» واللّه أعلم. 
ففه الحد يت 

يشتمل هذا الحديث على حكم الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب وقد اختلف 
الفقهاء 4 حكمه على رآيبن: 

الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية""› والمالكية"› ونقله ابن 
المنذر عن الشافعي'" وهو الصحيح عند الحنابلة”*؛ ويرون أن الاحتباء لا بأس بهء ولا 
يكره. 

واستدلوا على ذلك بما روى يعلى بن شداد بن أوس فال: شهدت مع معاوية بيت 
المقدس» فجمع بناء فنظرت» فإذا جل من بك المسجد أصحاب رسول الله ج4 فرايتهم 
محتبين والإمام يخطب. 

قال ابن قدامة: (وفعله ابن عمر وأنس» ولم نعرف لبم مخالفاء فكان إجماعا)". 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدفائق» زين الدين بن نجيم 

(۲) مواهب الجلیل .۱۷٦/۲۳‏ 

(؟) المجموع للنووي 4571/14. 

(:) الفروع 44/7. والإنصاف ب معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن المرداوي 597/7, 
والمغني لابن فدامة ۸۷/۲. 

(0) أخرجه أبو داود ١١١١‏ وك إسناده سليمان بن عبد الله بن الزيرقان لين الحديث. قاله الحافظ ابن حجر ك 
التتريب ,571/١‏ 

(1) المفني لابن قدامة 48/7. 





كنوز رياض الصالحين سس آ 
الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه بمض الحنابلة» وبعض الشافعية "» ويرون أن 
الاحتباء يوم الجمعة» والإمام يخطب مكروه. 
واستدلوا على ذلك بحديث الباب» إذ فيه نهى النبي يه عن الحبوة» غير أنهم 
حملوا النهي على الكراهة» وذلك لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض» كما 


أنه يمنع من سماع الخطبة". 
والراجح: 


۰ ¥ ان فلا نسلم ا 


المصامين الد عويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: النهى عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: أهمية خطبة الجمعة. 

أولا- من موضوعات الدعوة: النهي عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب: 

© نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام 

يخطب. قال ابن الأثير: (الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به 
مع ظهره ويشده عليهاء وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب» وإنما نهى عنه؛ لأنه 
إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته) ". 





,795/7 الفروع 54/7: والإنصاف 4 معرفة الراجح من الخلاف؛ علاء الدين أبو الحسن المرداوي‎ )١( 
.۸۸/۲ والمغني‎ | 

(۲) إعانة الطالبين» عثمان بن محمد الدمياطي ۸۸/۲. 

(؟) إعانة الطالبين؛ عثمان بن محمد الدمياطي ۸۸/۲ والمغني لابن قدأمة ۸۸/۲. 

)٤(‏ المجموع للنووي 4۹۷/٤‏ وانظر أيضا ب4 بيان ضعف هذا الحديث: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي› 
المباركفوري؛ تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف ۲۷/۲. 

(0) النهاية له غريب الحديث2» ص 1۸٠١‏ . وجاء ے2 الموسوعة الفقهية الميسرةء 10: الاحتباء هو جلوس المرء على 
إليتيه ونصب سافيه وضمهما إلى صدره. 





كنوزرياض الصالحين 

وقال الخطابي: 'إنما نهى عن الاحتباء 2 ذلك الوقت لأنه يجلب النوم ويعرض 
طهارته للانتقاض» فنهى عن ذلك وأمر بالاستيفاز 4 القعود لاستماع الخطبة والذكر 
وفيه دليل على أن الاستناد يوم الجمعة 2 ذلك المقام مكروه:؛ لأنه بعلة الاحتباء أو 
أكثر”". 

وجاء 2 الموسوعة الفقهية ما يلي: الاحتباء خارج الصلاة مباح إن لم يرافقه محظور 
شرعي آخر ككشف العورة مثلاً؛ والأولى تركه وقت الخطبة وعند انتظار الصلاة؛ 
لأنه يكون متهيئا للنوم والوقوع وانتقاض الوضوء. وهو مكروه ب4 الصلاة لما ورد من 
النهى عنه""» وما فيه من مخالفة الوضع المسنون 2 الصلاة”". 

لكن قال النووي: الاحتباء يوم الجمعة لمن حضر الخطبة والإمام يخطب نقل ابن 
المنذر عن الشافعي: أنه لا يكره ... ونقله ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب والحسن 
البصري وعطاء وابن سيرين وأبي الزيير وسالم بن عبدالله وشريح القاضي وعكرمة بن 
خالد ونافع ومالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأى وأحمد وإسحاق وأبي ثور. قال: 
وكره ذلك بعض أهل الحديه “". 

لكن المباركفوري قال: أحاديث الباب وإن كانت ضعيفة لكن يقوي بعضها 
بعضاء ولا شك بك أن الحبوة جالبة للنوم؛ فالأولى أن يحتزر عنها يوم الجمعة ِ حال 
الخطبة» هذا ما عندى واللّه تعالى أعله"". 


)١(‏ معالم السنن: الخطابي: حمد بن محمد 588ه' ؛ مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري» وتهذيب 
السنن لابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقي» دار المعرفة بيروت» وهى ط مصورة؛: .7١/7‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۱۷٠۲ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري 6# قال: نهى رسول الله يي عن اشتمال 
الصماءء وأن يحتبي الرجل 2# ثوب واحد» لیس على فرجه منه شيء. وآخرجه مسلم ۲۰۹۹. 

(۳) الموسوعة الفقهية .11/١‏ 

)٤(‏ انظر هذه الآثار 2 مصنف عبدالرزاق ۲٠٤/۲‏ ومصنف ابن أبي شيبة 115-118/7. وانظر كذلك نيل 
الأوطار 4 570-71. 

(0) المجموع شرح المهذب .5١5/14‏ 

(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ./85/١‏ 





وقال ابن عثيمين: "قد نهى النبي يدي عنها والإمام يخطب يوم الجمعة لسببين: 
الأول: أنه ريما تكون هذه الحبوة سبباً لجلب النوم إليه فينام عن سماع الخطبة 
والثاني: أنه ربما لو تحرك لبدت عورته»ء لأنه غالب لباس الناس فيما سبق الأزر 
والأردية» ولو تحرك أو انقلب لبدت عورته؛ وأما إذا أمين ذلك» فإنه لا بأس بها. لأن 
النهي إذا كان لعلة معقولة فزالت العلة فإنه يزول النهى). 

كانيا- من موضوعات الدعوة: اهمية خطبة الجمعة: 

هذا يستنبط من النهى عن الاحتباء والإمام يخطب» نظرا لما قد تؤدي هذه البيئة من 
الجلوس إلى النوم» فيفوت الاستماع إلى الخطبة»؛ فيفوت المقصود من الاجتماع يوم 
الجمعة» "فالخطبة -كما يقول ابن القيم- يقصد بها: الثناء على الله وتمجيده 
والشهادة له بالوحدانية ولرسوله كه بالرسالة» وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم من 
بأسه ونقمته» ووصيتهم بما يقريهم إليه وإلى جنابه» ونهيهم عما يقريهم من سخطه 
وناره» فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لبا ". 

وقد أمر الله تعالى المؤمنين بالسعى إلى صلاة الجمعة عند النداء إليهاء كما وبخ قوما 
انصرفوا عن النبي يي وهو يخطبهم. كل هذا يدل على أهمية الخطبة وصلاة الجمعة: 
فقال تعالى: ( يتأ لذن ءَامَُوا إا ووت إِلصَلَوة ِن يَوِْالْجِمُعَةٍ فَأسْعَوأ ِل ذكر أله وَدرُوا 


يد بي 


ال ذلِكُمْ خَيرٌ لَّكُمَ إن كر تَعْلَمُونَ © فَإذَا قُضِيّتِ الصّلَوةُ فانسشر شِرُوأ فى الأرض وَابْتَغُوا ن 
وا ا يت لون و َإِذَا روأ رة 2 نفصو إلا وتركوك فاا فل 


ا ي 


اجتماع أهل البلد 2 المسجد وسماع الخطبة ليعلموا ما يهمهم ب2 إقامة شؤون دينهم 


(۱) شرح رياض الصالحین ۱۷۷۱/۲. 
(۲) زاد المعاد ۳۹۸/۱. 
(۳) سورة الجمعة؛ء الآيات: ,١١-9‏ 





وإصلاحهم؛ قال القفال: لما جعل الله الناس أشرف العالم السفلى لم يخف عظم المنة 
وجلالة قدر موهبته لهم فأمرهم بالشكر على هذه الكرامة 4 يوم من الأيام السبعة 
ليكون 2 اجتماعهم ب2 ذلك اليوم تنبيه على عظم ما أنعم الله به عليهم» ولكل آهل 
ملة معروفة يوم من الأسبوع معظم ؛ فلليهود يوم السبت» وللنصارى يوم الأحد وللمسلمين 
يوم الجمعة... 


ولما جعل يوم الجمعة يوم شكر وتعظيم احتيج فيه إلى الاجتماع الذي تمع به 
شهرته؛ فجمعت الجماعات لذلك؛ واحتيج فيه إلى الخطبة تذكيراً بالنعمة وحثأ على 
استدامتهاء وما كان مدار التعظيم إنما هو على الصلاة» جعلت الصلاة لبذا اليوم 
وسط النهار ليتم الاجتماع ولم تجز هذه الصلاة إلا 2 مسجد واحد ليكون أدعى 
للاجتماع آ. ه كلام القفال... والسعي: أصله الاشتداد 2 المشي وذكر الله فسر 
بالصلاة وفسر بالخطبة» بهذا فسره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» قال آبو بڪر بن 
العربي: 'والصحيح أنه الجميع أوله الخطبة”"؛ قلت: وإيثار "ذكر اللّه": هنا دون أن 
يقول: إلى الصلاة» كما قال: 'فإذا قضيت الصلاة" لتتأتى إرادة الأمرين الخطبة 
والصلاة»؛ وفيه دليل على وجوب الخطبة 2 صلاة الجمعة وشرطيته ... وجملة 'وتركوك 
قائما", تفظيع لفعلهم إذ فرطوا ب2 سماع وعظ النبي يِه أي تركوك قائما على 
لمنبرء وذلك ب2 خطبة الجمعة» والظاهر أنها جملة حالية» أى ترك ب2 حال الموعظة 
والإرشاد فأضاعوا علما عظيما بانفضاضهم إلى التجارة واللهوء وهذه الآية تدل على 
وجوب حضور الخطبة © صلاة الجمعة:» إذ لم يقل: وتركوا الصلاة. وأمر الله 
نبيه 4# أن يعظهم بأن ما عند الله من الثواب على حضور الجمعة خيرمن فائدة 
التجارة ولذة اللهوء وكذلك ما أعد الله من الرزق للذين يؤثرون طاعة الله على ما 
يشغل عنها من وسائل الارتزاق» جزاء لبم على إيثارهم جزاء 2 الدنيا قبل جزاء الآخرة: 
فرب رزق لم ينتفع به الحريص عليه؛ وإن كان كثيرا؛ ورب رزق قليل ينتفع به صاحبه 


(1) أحكام القرآن» ابن المربي ١.,8٠00/14‏ 


كنوز رياض الصالحين لسلسسسسس مع ١‏ لے 
ويعود عليه بصلاح”". 

وقال عبدالله البسام: "قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الشارع من حكمته 
ومحاسن شرعه شرع للمسلمين الاجتماعات لأنواع العبادات من الصلوات الخمس؛ 
وصلاة الجمعة ومصلى العيد» ومشهد الحج # البقاع المقدسة» ففى هذه الاجتماعات 
من الحكم والأسرار ما يفوت الحصر كمنها : 

-١‏ إظهار دين الله تعالى وإعلاء كلمته. 

"- إظهار شعائر الإسلام وبيان جمالبها. 

”- إظهار محاسن الإسلام وجمال تشريعاته. 

-٤‏ تعارف المسلمين وتالفهم. 

۵- التعرف على بلدانهم وأحوالہم وآمالہم وآلامهم. 

1- التشاور وتبادل الآراء النافعة. 

۷ التعاون على الحق والتآزر على الدين. 

/- اجتماع كلمة المسلمين ووحدة صفهم؛ وتوحيد هدفهم نحو الخير. 

وغير ذلك مما أشارت إليه الآية الكريمة: ( لِيَنْهَدُواأ مَنَفِعَ لَهُم74. 

فاجتماع المسلمين ب2 عباداتهم خير وبركة وإصلاح وفلاح قال تعالى: (وَآَعْتَصِمُوا 
يحل أله جَمِيعًا وَلَا تَفرقُوا 4" 

اسأل الله تعالى أن يوحد كلمة المسلمين: ويأخذ بيدهم إلى السدادء وأن يجمع 
فلويهم على الحق» وأن يعزهم بدينه فهو القادر على ذلك» وهو نعم المولى ونعم 
النصي". 


)١(‏ التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور ۲۲۰-۲۲۲/۲۸/۱۱ ء بتصرف كبير. 
(Y)‏ سور هة الحج› آية: ۲۸. 

() سبورة آل عمران › آية: ۱١١‏ , 

.۳۱۸/۲ توضيح الأحكام‎ )٤( 


= كنوزرياض الصالحين 
المضامين التربويي في أحاديث الباب 





اولا - التريية على احترام مجلس العلم: 

يجب على المتعلمين احترام مجلس العلم» ويقصد بمجلس العلم المفهوم الشامل لكل 
مكان يلقى فيه العلم» سواء جتا الطلاب على ركبهم بين يدي شيوخهم 4 حلقات 
تحفيظ القرآن الكريم» أو ب4 دروس المساجد» أو جلسوا على المقاعد بك الفصول 
الدراسية أو قاعات المحاضرات الجامعية» فكل تلك الأماكن تعد من مجالس العلم ما 
دام يذكر فيها اسم الله تعالى ويدرس فيها ما ينفع الطلاب والطالبات من العلوم 
المختلفة التي لہا أثرها 2 حياتهم حيث تربطهم بالله سبحانه وتعالى وسنة رسوله 22022. 

وتكمن أهمية احترام مجلس العلم لأنه موضع تحفه الملائكة ويدل على ذلك 
حديث أبي هريرة د٤‏ أن الرسول 8 قال: ((مَا اجِتَّمَعٌ قَوْمّ ب بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله 
يتْلُونَ تاب الله وَيَتَدَارسُوبْهُ بَيْنَهُمْ إلا نزْلْت عليه السسكيئةُ وَعْشِيَتْهُم الرّحْمَهُ وَحَمْتْهُم 
الملأتكة وَدْكَرَهُمْ الله فيمَن عندهُ وَمَنْ أبَطأ به عَمَلَهُ لم يسرع به سسب 

وخطبة الجمعة مجلس علم لجميع المسلمين الصغير والكبير؛ يقصد بها الثناء على 
الله وتبحيدة والشهاد: له يالوجدائية: ولرسولة بالرسالة؛: وتتكر الععاد باناعة: 
وتحذيرهم من بأسه ونقمته؛ ووصيتهم بما يقريهم إليه» وإلى جنانه» ونهيهم عما يقريهم 
من سخطه وناره؛ فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لب'"؛ فهي مجلس علم نافع ينبغي 
الحرص على الاستماع لبا والتيقظ إلى موضوعهاء لذا نهى النبي 222 عن الاحتباء 
والإمام يخطب لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة؛ وهذا يتنافى مع احترام مجلس 
العلم ويدل على ذلك حديث الباب عن معاذ بن أنس الجهني قَْهُ أن النبي ؤت "نهى 
عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب" قال ابن القيم: (نهى ## عن الاحتباء يوم 


. ۹ أخرجه مسلم‎ )١( 
.77 آداب المتعلمين» د. أحمد بن عبدالله الباتلي» ص‎ )۲( 
.۳۹۸/۱ زاد المعاد» ابن القیم»‎ )۳( 





كنوزرياض الصالحين 
الجمعة» وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى النوم)”". 

فعلى المسلم ب4 جلوسه لسماع الخطبة أن يكون على هيئة تساعده على اليقظة 
والنشاط وأن يكون ملتزما بآداب مجلس العلم قال ابن جماعة 4 تذكرة السامع 
والمتكلم ب4 أدب العالم والمتعلم": وعلى الطالب أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الآدب 
كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ؛ أو يجلس متربعًا بتواضع وخشوع ويصغي إلى 
الشيخ ناظراً إليه ويقبل بكليته عليه؛ متعقلاً لقوله» بحيث لا يحوجه إلى إعادة 
الكلام مرة ثانية» ولا يلتفت من غير ضرورة؛ ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه بغير 
حاجة» ولا يستتد بحضرة الشيخ إلى حائط» ولا يعطي الشيخ ظهره أو جنبه»› ولا يكثر 
التنحنح من غير حاجة؛ وإذا عطس خفض صوته وستر وجهه بمنديل أو ذحوه» إذا تثاءب 
ستر فاه بعد رده جهده". 

جمع ابن جماعة ‏ هذه الوصايا ما فيه كفاية للمتعلمين والمتعلمات مما يجدر بهم 
فعله مع أساتذتهم ليتحقق المقصود من العملية التربوية بقيام كل من العالم والمتعلم 
بواجبه نحو الآخر خير قيام. ولنعلم أن جلوس الطالب ب2 مجلس العلم له آداب كثيرة 
اقتبسها العلماء؛ من سنة المصطفى #ه ينبغي على طالب العلم تعلمها والالتزام بها 
سواء أكان طلب العلم 2 المساجد والمدارس أو المعاهد والجامعات أو أي مڪان آخر 
يتلقى فيه العلم . 

ثائيًا - من أهداف التربية: تحصيل المسلم لثواب الجمعة كاملا: 

يوم الجمعة فضله عظيم للمسلمين: فقد فضله الله تعالى على باقي أيام الأسبوع, 
وهو العيد الأسبوعيى للمسلمين؛ وفيه فريضة الجمعة:» ولقاء الجمعة» وفيه ساعة 
إجابة» لا يصادفها مسلم يدعو الله بخير إلا استجاب له". وقد حرص النبي 4# على 


.1۲٤١ إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ ابن القيم» تحقيق: رائد صبري بن أبي علفة‎ )١( 

(۲) نقلا عن آداب المتعلمين» د. أحمد بن عبدالله الباتلي» ص /7/. 

(۳) انظر: المرجع السابق» ص ۷۹-۷۷ء وانظر: أصول التربية الإسلامية » د. محمد علي عزب» .۲۸۵٥-۲۸۲‏ 
)٤(‏ الوقت 4 حياة المسلم» د. يوسف القرضاوي» ص ۲۳. 





كنوز رياض الصالحين 
تحصيل المسلم لثواب يوم الجمعة كاملا فنهى ج عن الحبوة يوم الجمعة والإمام 
يخطب؛ لأن الاحتباء يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة» ويخاف انتقاض الوضوء؛› 
وضياع الثواب ب2 هذا اليوم العظيم الذى له مزية على سائر الأيام» لأن الله تعالى جعل 
لأهل كل ملة يومًا يتفرغون فيه للعبادة؛ ويتخلون فيه عن أشغال الدنياء فيوم الجمعة 
يوم عبادة» وهو 2 الأيام كشهر رمضان 4 الشهور»ء وساعة الإجابة كليلة القدر بے 
رمضان» ولہذا من صح له يوم جمعته وسلم؛ سلمت له سائر جمعته» ومن صح له 
رمضان وسلم؛ سلمت له سائر سنته» ومن صحت له حجته وسلمت له» صح له سائر 
عمره؛ فيوم الجمعة ميزان الأسبوع, ورمضان ميزان العام»› والحج ميزان العمر". 

فعلى المربي بيان المعاني التربوية المهمة التي تدفع المسلم إلى الحرص على تحصيل 
كراب الحينة. 
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-"1١‏ باب نهى من دخل عليه عشر دي الحجة 

وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظماره حتى يضحي 

الحديث رفم )١7١8(‏ 
4؛ قالت: قَالَ رسولٌ الله 22 : ((مَنْ كان لهُ زِبْحٌ يَدْيَحَُهُ 
فاا هَل هلال ذي الحِجّةء فلا يَاخْدَن من شَعرِه ولا مِنْ أظمَارِهِ شَيّئا حَتّى يُضَّحَي)). رواه 

0 1 

ترجمه الراوي: 
آم سلمة: تقدمت ترجمتها ے الحديث رقم (۸۲). 





۸“ عن آم سلمة ا 


غريب الألفاظ: 


(۲) 


الذبح: ما يدبح من الأضاحي وغيرها من الحيوان . 


الشرح الأدبي 

إن النبي 022 حريص على أمته» يأخذ بأيديهم إلى النجاة بل ظل ما يتلقاه من 
الوحي»› وما يؤمر به من تبليغ عن ربه عز وجل. 

والنهي ‏ هذا الحديث ليس نهيا يحرم الإنسان من متعة؛ ولكنه نهي يجلب 
للمسلم المغفرة والمثوبة» وزيادة الأجر؛ لأن الذي يضحي يغفر الله له» وتشمل المغقرة 
جميع أجزاء بدنه» ومن هنا كان حرص رسول الله على أن لا يزيل المضحي شيئا من 
شعره أو أظفاره إلا بعد أن يذبح الأضحية أو البدى» حتى يعم الشواب جميع أجزاء 
البدن؛ وتشمل المغفرة كل مكونات الإنسان المادية والمعنوية . 

والحديث يبدأ بما يوحي بالاختيار وعدم الإلزام» فقال: من كان له ذبح يذبحه › 


(۱) برقم .(AVV/EY)‏ 
69 انظر: شرح صحيح مسلم ۷ ,؛ والوسيط #4 (ذ ب ح). 





و هذا التعبير إيجاز بالحذفء والتقدير يريد ذبحه » والجملة الثانية ‏ الحديث 
تجيب على سؤال كامن ليه صدر كل سامع؛ وكأنه يقول: ماذا يفعل؟؟ ويجيب رسول 
الله ج موضحا الفعل المندوب فعله؛ وليس الواجب» وتجيء إجابته» 4 صيغة 
الشرط مرتبطة بزمان مبارك» وهو العشر الأوائل من ذي الحجة؛ وأفضل الأعمال 
تكون بے هذه الأيام وتلك الليالي. 

وتتضمن جملة الشرط بعض أسرار التعبير البلاغية التي تفصح عن بلاغة النبوة 
التي خضعت الأفكار لآيتها» وحسرت العقول دون غايتهاء ومن هذه الأسرارء أداة 
الشرط: "إذا"؛ وهي للتحققء والإتيان بها ب4 هذا السياق إيحاء من الرسول 622 لكل 
مسلم قادر بأن يضحي»ء فالأضحية خير وبركة:؛ وتنفيذ للسنة المطهرة؛ ومن أسرار 
التعبير البلاغية بناء الفعل 'أُهّل": للمجهول لأن كل مسلم يعتقد ويعلم يقينا بأن الفاعل 
هو اللّه» فهو يصرف الليل والنهار» وبيده مقاليد الأمور. 

والہلال: اسم للقمر ثلاثة آيام ب4 أول الشهر» وسمي بذلك من باب اقتران ظهوره 
بالإهلال أي رفع الصوت عند رؤياه؛ والناس يفعلون ذلك فرحاً وابتهاجاً وشكرا لله 
على ندية. 

وجواب الشرط: اقترن بنون التوكيد الثقيلة» فلا يأخذن لمزيد من التذڪير 
والتنبيه للحصول على الثواب والمغفرة» وعدم الأخذ ليس على الوجوب ولكنه للندب» 
وعلى الرغم من ذلك فالفعل يجيء مؤكدا للترغيب ب2 ذلك» وللفوز بالمغفرة الشاملة 
التي يرجوها رسول الله لأمته التي يحبها ويحرص عليهاء وهي خير أمة أخرجت للناس. 
واللّه أعلم. ظ 

ففه الحديث 

ويك الحديث من الفقه: نهي من أراد أن يضحي إذا دخل عليه عشر ذي الحجة أن 
يأخذ شیئًا من شعره» آو أظفاره حتى يضحي. 

وقد اختلف الفقهاء 2 هذه المسألة على ثلاثة آراء: 
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الرآي الأول: وهو ما ذهب إليه سعيد بن المسيب» وإسحاق""» وربيعة"› والحنابلة 
وجه عندهم'"؛ وبعض أصحاب الشافعي”* ؛ ويرون أنه يحرم عليه إذا دخل ذو الحجة 
أن ياخن شيئا من شعره وأظفاره حتى يضحى. 

واستدلوا على ذلك: بحديث الباب» وفيه النهي عن أخذ شيء مما ذكر؛ وظاهر 
النهي التحريم. 

الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه المالكية"''؛ وجمهور الشافعية”'"'؛ ووجه عند 
السئايلة؟" أن ذلك مخروة وليس مجرها. 

وحملوا النهي الوارد من الحديث على الكراهة:؛ إذ أقل ما يحمل عليه النهي 
الحراهة”". 

الرأي الثالث: وهو ما ذهب إليه الحنفية'''"'؛ ويرون أنه لا يكره شيء من ذلك. 

واستدلوا على ذلك: بأن المضحي لا يكره له شيء من الوطء؛ واللباس» فلا يكره 
له حلق الشعر وتقليم الأظافر» كما لم يرد أن يضحي''". 

الترجيح: بعد عرض آراء الفقهاء أرى أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي 
الثاني القائلين بالكراهة لورود النهى عن ذلك» وأقل ما يحمل عليه النهي الكراهة. 


.۳٤٠/۷ المہدع ۲۹۹/۲ وشرح صحيح مسلم ١/۱۳۸ء وعون المعبود‎ )١( 
.۲۹۹/۳ شرح صحیح مسلم ۱۳۸/۲ وعون المعبود‎ )۲( 

(۳) المحرر ۲٠٠/١‏ والفروع ۳/٦١4ء‏ والمبدع ۲۹۹/۳. 

.۳٤١1/۷ عون المعبود‎ )٤( 

() المبدع ۲۹۹/۲ وشرح صحيح مسلم 178/7. 

(7) التمهيد لابن عبدالبر /١1١/1؟7:‏ ومواهب الجليل ؟511/7؟. 

(0) المهذب للشيرازي 778/١‏ ؛: وشرح صحيح مسلم 178/117. 

(۸) المحرر »۲٠١١/١‏ وشرح العمدة ۳۹۲/١‏ والفروع ١/٦١٠4؛‏ والمبدع ۲۹۹/۲. 
)٩(‏ المغني لابن قدامة »۳٤4٦/۹١‏ ومواهب الجليل ؟551/7؟. 

)٠١(‏ عون المعبود/51”7/1. 

)١١(‏ المغني لابن قدامة 17/5؟. 
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ومن الجدير بالذكر»؛ أنه يستوي 2 الكراهة آن يزيل شعره بحلق أو تقصير أو 


نتف» أو إحراق» أو أخذ بنورة» ويستوي 2 ذلك شعر الإبط والشارب» والعانة» 





والرأس» وغير ذلك من شعور البدن. 

ولعل الحكمة من النهي: أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار . 

المضصامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل الأضحية والترغيب فيها. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: الآداب التي ينبغي للمضحي اتباعها عند دخول العشر 
الأول من ذي الححة. 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل الأضحية والترغيب فيها: 

قال النبي 4622 : 'مَنْ كان لهُ بح يَدْبَّحُهُ" قال النووي: (زيْح -هو بكسر الذال- 
أي حيوان يريد ذبحه فهو فِعل بمعنى مفعول كحمل بمعنى محمول؛ ومنه قوله تعالى: 
١‏ وَفَدَيَْهُ بذْبّح 4”"”". وما أمر به الشرع وما ندب إليه فإن المسلم يعمله» سواء عرف 
الحكمة أم لا يعرف؛ لكنه قد يسأل سائل: ما الحكمة من الأضحية؟ 

جاء ب4 الموسوعة الفقهية: "الأضحية عرفها اللغويون بتعريفين: 

أحدهما: الشاة التي تذبح ضحوة» أى وقت ارتفاع النهار والوقت الذي يليهء وهذا 
المعنى نقله صاحب اللسان عن ابن الأعرابي. وثانيهما: الشاة التي تذبح يوم الأضحى. 
ھا لے کرو صاجی الان ایشا 

أما معناها ب2 الشرع: فهي ما يذكى تقرياً إلى الله تعالى ب أيام النحر بشرائط 
مخصوصة:؛ فليس من الأضحية ما يذكئ ' لغير التقرب إلى الله تعالى: كالذبائح التي 


(۱) شرح صحیح مسلم ۱۳۸/۱۲. 

(۲) سورة الصافات. آية: .٠٠١‏ 

(؟) شرح صحیح مسلم ۰/۱۲/۷٥۱؛‏ . 

(4) التذكية: إزهاق روح الحيوان ليتوصل إلى حل أكله» فتشمل الذبح والنحر بل تشمل العقر أيضاء كما 
لو شرد الثور أو البعير فطمن برمح أو نحوه مع التسمية ونيه التضحية. كما هو موضح بي الذبائح 
حاشية الموسوعة الفقهية» .۷+/٠‏ | 
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تذبح للبيع أو الأكل أو إكرام الضيف؛ وليس منها ما يذكى 4# غير هذه الأيام» ولو 
للتقرب إلى الله تعالى» وكذلك ما يذكى بنيه العقيقة عن المولود أو جزاء التمتع أو 
القران ب4 النسك أو جزاء ترك واجب أو فعل محظور ب2 النسك» أو يذكى بنية الہدى... 
والأضحية مشروعة إجماعا بالكتاب والسنة؛ أما الكتاب فقوله تعالى: « فَصَلّ لِرَبَكَ 


رر » قيل 2 تفسيره: صل صلاة العيد وأنحر البُْدا". 
وأما السنة فأحاديث تحكي فعله ييه لبا» وأخرى تحكى قوله ب بيان فضلها 
والترغيب فيها والتنفير من تركها. 
42 أنه قال: "كى التبى ج 


فمن ذلك ما صح من حديث أنس بن مالك و 
وأحاديث أخرى منها قوله 922 : من ڪان له سعة ولم يضح فلا يقرين مصلانا. 

وقد شرعت التضحية يذ السنة الثانية من البجرة النبوية؛ وهى السنة التى شرعت 
فيها صلاة العيدين وزكاة المال. ) 

وأما حكمة مشروعيتها فهي شكر الله تعالى على نعمة الحياة» وإحياء لسنة 
إبراهيم الخليل ليا » حين آمره الله عز اسمه بذبح الفداء عن ولده إسماعيل ايا ي 
يوم النحر. وأن يتذكر المؤمن صبر إبراهيم وإسماعيل هاا وإيثارهما طاعة الله 
ومحبته على محبة النفس والولد - كانا سبب الفداء ورفع البلاء. فإذا تذكر المؤمن 
ذلك اقتدى بهما ‏ الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس 
وسهيوتها. 





.۲ سورة الكوثر؛ آية:‎ )١( 

(؟) البدن: بضم الباء وسكون الدال» جمع بدنة. وهى الواحدة من الإبل ذكورها وإناثهاء وسميت بذلك لضخامة 
بدنها؛ وربما أطلقت البدنة على الواحدة من كل من الابل والبقر. حاشية الموسوعة الفقهية, 6/6/. 

(؟) أخرجه البخاري 00608: ومسلم 1957. 

(4) أخرجه أحمد 55١/7‏ رقم 487177, وابن ماجه ۲۲١۳ء‏ من حديث أبي هريرة» وحسنة الألباني (صحيح سنن 
ابن ماجه )۲٠۳۲‏ لكن محققي المسند فالوا: إسناده ضعيف... وحسنه الألباني فأخطأ. وانظر تتمة 
تخريجه ل مسند أحمد .١1/١14‏ 





وقد يقال: أى علافة بين إراقة الدم وبين شكر المنعم عز وجل والتقرب إليه:. 


والجواب من وجهين: 

أحدهما: إن هذه الإراقة وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجار والضيف؛ 
والتصدق على الفقير» وهذه كلها مظاهر للفرح والسرور بما أنعم اللّه به على الإنسان. وهذا 
تحدث بنعمة الله تعالى كما قال عز اسمه: ( وما بِيِعْمَةِ رَبك فَحَدِثْ 4" 

ثانيهما: المبالغة 2 تصديق ما أخبربه الله عز وجل من أنه خلق الأنعام لنفع الإنسان 
وأذن 4 ذبحها ونحرها لتتكون طعاما له. فإذا نازعه 4 حل الذبح والنحر منازع تمويهًا 
بأنهما من المسوة والتعذيب لدي روح تستحق الرحمة والإنصاف› ڪان رده على ذلك أن 
الله عز وجل الذي خلقتأ وخلق هده الحيوانات»› وأمرنا برحمتها والااحسان إليها. آخبرنا 
وهو العليم بالغيب أنه خلقها لنا وأباح تذكيتها : وأحد هذه الاباحة بأن جعل هذه 
التذكية قرية 4 بعض الأحيان . 


ثانيا- الآداب التي يثيفى للمضبيحى اتباعها عند دخول العشر الأول من ذي الحجة: 

وهذا واضح من الحديث؛ وله روايات عند مسلم: 'إذا دخلت العشر وأراد أحدكم 
أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئًا””. والبشرة: "ظاهر جلد الإنسان””. و رواية 
أخرى: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن 
ظفرا”. و2 رواية "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن 
شعره وأظفاره '. 

وقال النووي: قال أصحابنا: والمراد بالنهى عن أخذ الظفر والشعر والنهى عن إزالة 


.١١ سورة الضحىء آية:‎ )١( 
.۷1-۷٤/٠ الموسوعة الفقهية‎ )۲( 
.۱۹۷۷-۲۳۹ صحیح مسلم‎ )۲( 

.88 (غ) معجم لغة الفقهاء‎ ٠ 

(6) صحيح مسلم .۱۹۷۷-٤۰‏ 
(1) صحيح مسلم .19171/-41١‏ 
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الظفر بقلم أو كسر أو غيره؛ والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو 


أخذه بنورة"" أو غيرذلك» وسواء شعر الإيط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من 
شعور بدنه. فال إبراهيم المروزي وغيره من أصحابنا: حكم أجزاء البدن كلها حكم 
الشعر والظفر ودليله الرواية السابقة: «فلا نمس من شعره ويشره شيئا». 

قال أصحابنا: والحكمة ب2 النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النارء وقيل 
التشبه بالمحرم» قال أصحابنا: هذا غلط لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس 
وغير ذلك مما يتركه المحره””". 

لكن ابن القيم قال: "إن تحريم النساء والطيب واللباس أمر يختص بالإحرام؛ لا 
يتعلق بالضحية» وأما تقليم الظفر وأخذ الشعر فإنه من تمام التعبد بالأضحية:؛ وقد 
تقدم حديث عبدالله بن عمرو أول الباب» وقوله #6#: 'تاخذ من شعرك وأظفارك 
وتقص شاربك وتحلق عانتك؛ فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل”". فأحب 
النبى 22 





© توفير الشعر والظفر 2 العشر ليأخذه مع الضحية فيكون ذلك من تمامها 
عند الله. وقد شهد لذلك أيضا أنه هه شرع لهم إذا ذبحوا عن الغلام عقيقته» أن 
د يحلقوا رأسه*“. 'فدل علي ا حلق رأسه مع الذبح أ فضا ' وأولى ””. 


)١(‏ النورة: بضم النون وفتح الراء. حجر كلسي يطحن ويخلط بالماء ويطلى به الشعر فيسقط. معجم لفة 
الفقهاء» ص .15١‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم ٠١٠١/١١/۷‏ قلت: والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء؛ انظر: التمهيد لابن عبدالير 
-111, موسوعة شروح الموطا. والمفهم للقرطبي المحدث» ۳۸۲/١‏ وسبل السلام ۸1۹ ط بيت 
الأفكار الدوليةء والموسوعة الفقهية .٠٥/٥‏ 

(؟) أخرجه أبو داود ١۲۷۸ء‏ وضعفه الألباني (ضعيف سنن أبي داود 040). 

(*) أخرجه أبو داود 75851 » وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود» 1117)., 


(0) تهذيب السنن ۹۹/٤‏ وانظر شرح رياض الصالحين» لابن عثيمين: .17171١/7‏ 


كنوز رياض الصالحين 
المضامين التربويي في أحاديث الباب 

أولا: التربية بالتوجيه المباشر: 

التربية بالتوجيه المباشر وسيلة من وسائل التربية البامة؛ وهي طلب المربي المباشر 


والصريح من طلايه القَيام بعمل معين”"'. 
ويظهر هذا الأسلوب ب هذا الباب ب توجيه النبي 62 المباشر لمن دخل عليه عشر 





ذي الحجة وأراد أن يضحي بعدم أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي,؛ 
فقال 4# : «مَنْ ڪان له بُح يَدْبَحُهُ فإِدًا هَل هلال زي الحجة فلا يَأَحْدَنَّ مِنْ شعرو ولا 
مِنْ أظفاره شيا حتى يضحي)». 

وأسلوب التوجيه المباشر من وسائل التربية المفيدة خاصة ب مخاطبة عقل الطفل؛ 
وتبيين الحقائق له» وترتيب المعلومات الفكرية ليحفظها مع فهمها؛ مما يجعل الطفل 
أشد قبولا» وأكثر استعداد للتلقي» وهكذا علمنا رسول الله ج أن نتوجه إلى 
الطفل ب كثير من المناسبات بالخطاب المباشر بصراحة ووضوح. 

ومن ذلك حديث ابن عباس الذي فال فيه: ««حنتث خَلفَّ النبي E‏ يُوما ؛ فقال: يا 
لاه ' ني اا كلمات...)'". 

فالرسول 6# يباشر إلى الموضوع الذي يريده؛ ذيقول للطفل الناشئ: «إني أعلمك؛ 
فالرسول جا يعلم الطفل «كلمات» مختصرة مفيدة» لا طول فيهاء ولا ملل؛ وهذا 
انسجام مع طبيعة الطفل الفكرية › التي تتطلب الكلمات القصيرة› الموجزة الجامعة؛ 
الغنية بالمعاني والأفكار. 

وإذا تأملنا ْ طبيعة الكلمات التى وجهها الرسول 2 وجدناها تشكل للطفل 
قواعد فكرية» عقدية أساسية ب حياته الحاضرة:؛ وي شبابه المرتقب بعد حين» 
فلنقرأ هذه الكلمات؛ ونشاهد : 


)١(‏ انظر: أساليب الدعوة والتربية» د/زياد محمود العاني» ص584. 


)۲( أخرجه الترمدي› ١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي› (TY‏ 


كنوزرياض الصالحين 





ENE‏ احفظر الله تجدهُ تجامّكء إِذَا سألت فَاسْآل الله وَإِذَا 


اس عت مامه ف ةق ر 


ت فَاسَتَعِنْ باللّه, وَاعله ان الام لو تمت على أن تنوف بشي لم يلفوك إلا إلا 
بشيءٍ قد كتبَهُ الله لك إن اجِتَمَعوا على أن يضروك بشيء م يضُروك إلا بشيءِ قد 
كتبَة الله عليك» رضت الأقلامُ وَجَمْتٍ الصّحُف» 0 

أرأيت إلى جمال هذا الخطاب المباشر الذي ابتدأ © شد انتباه الطفل بكلمة «يا 
غلام» التي تثير انتباه الطفل» وتشعره بنشوة اهتمام الآخرين به؛ مثلما يشعر الشباب 
عند ما يسمعون النداء «يا شباب» ` 

ثم هل رأيت بيانًا جامعًا شاملا» يخاطب عقل الطفل من هذا الخطاب؟ وهل قرأت؛ 
أو سمعت مثل هذه القواعد الكلية التي تؤسس فكر وعقل الطفل؛ لتكون مرتكزا 
له ے مواجهة الحياة؟. 

كذلك فإن الرسول 4# ليرشد الطفل بخطابه المباشر إلى طريقة عمليةء 
ليتخلص من أدران أمراض القلب كالحسد ؛ والبغضاء»؛ والحقدء والكيد» وذلك 
بتسلسل فڪري عجيب ‏ . 

ويرى المريون أن ب أسلوب التوجيه المباشر مجالاً كبيرًا للمعلمين 4 تنشئة طلابهم 
على ما فيه خيرهم وصلاحهم وتوجيههم إلى ما فيه رقي مجتمعهم وأمتهم» ومن المفيد 
أن يبتعد المعلمون ‏ نصحهم وعظاتهم عن أسلوب الأوامر والنواهي؛ وعليهم استخدام 
الذكاء واللباقة 4 النصح والإرشاد حتى لا ينفروا المتعلمين ". 


2 2 


)١(‏ نفس الحديث السابق. 
(0) انظر: أصول التربية الإسلامية » د /محمد شحات الشطيب وآخرون؛ ص؛64. 





ه كنوزرياض الصالحين 


٤‏ - باب النهي عن الحلف بمخلوق 
كالنبي والكعبي والملائنكن والسماء والأباء والحياة والروح 
والرأس وحياة السلطان ونعميّ السلطان وتريت فلان والأمانس) 

وهي من أشدها نهياً 

الحدیت رقم )۱۷١۹(‏ 
۹- عن ابن عمر ضا را م قال: ((إنَّ الله تَعَالَى يتْماكم أنْ 

تَحلِفوا بآباؤکم فْمَنْ كان حالفاء فَلَيَحْلِفْ بالل أو لِيَصمّت)) متفق عَلَيْوا". 

وي رواية ب الصحيح": (فَمَّنْ كان حَالِفا فلاً يحَُلِفْ إلا بالله» أو ليسنكت)). 
ترجمه الراوي: 
عبدالله بن عمر: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 


الشرح الأدبي 

إن المسلم محاط بسياج نوراني متوهج بالتوجيهات الإلبية»؛ والبشارات النبوية؛ 
ومحدد بالمعالم التي تؤطر السلوك الإسلامي؛ قولاً وفعلا واستقبالاً للأحداث؛ وتناغما 
معها أو رفضا لا ب4 ظل هذه المعالم التى أوصى بها رسول الله 4# ومن هذه المعالم: 
أن لا يحلف المسلم بغير الله وأن لا يقسم بمخلوق حتى ولو كان له فضل ومزية عند 
خالقه» كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء. 

ولأهمية هذا المعلم من معالم السلوك الإسلامي, يبدأ الحديث بالتأكيد ب إن : 
واسمها "لفظ الجلالة" (الله) الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» وقوله "تعالى": 2 هذا 


.)1147/7( واللفظ له؛ ومسلم‎ )11١8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه ے2 الصحيح بهذا اللفظ؛ وإنما عند مسلم بعد حديث :١141/4(‏ بدون رقم) بلفظ: (من 
كان حالما فلا يحلف إلا بالله» وكانت قريش تحلف بآبائهاء فقال: لا تحلفوا بآبائكم). وأخرجه 
أبوداود (44؟) عن ابن عمرء عن عمر مرفوعًا بلفظ: (طمن كان حالنا فليحلف بالله أو ليسكت). 


كنوزرياض الصالحين ب 
السياق يرشد إلى أن الله هو الكبير المتعالى» فقد تعالى شأنه؛ وجل قدره؛ وي ذلك 
إشارة إلى أنه وحده الذي يحلف به ولا سواه» فغيره مخلوق عاجز. وهو الخالق القوي 
القاهر القادر الاستمرار» وخبر إن جملة فعلية فعلها مضارع يتوهج بدلالة الاستمرار 
وعدم الانقطاع» فالنهى مستمر عن الحلف بغير الله» واقتران أداة الخطاب الدالة على 
الجمع بالفعل ينهى مع الفاعل المستتر"المعلوم' وهو الله يضاعف من تأكيد النهي؛ لأن 
الناهي هو الله والنهي للوجوب. 

وقوله: "أن تحلفوا"» مصدر مؤول: والتقدير: "عن الحلف بآبائكم ؛ وزيادة المبنى 
تدل على زيادة المعنى: فالمصدر المؤول» يوحي بثقل هذا الفعل المخالف المحَرّم؛ وهو 
'الحلف بالآباء"» وصيغة المضارع فيها إيحاء بن" الزمن لا ينقطع»ء وبأن عدم الحلف 
بالآباء أو بغيرهم من المخلوقات يجب أن يكون سلوكاً مستمرا وملازما للمسلم الملتزم 
بتعاليم الشرع» وثوابت العقيدة >2 كل وفت وحين. 

الجملة الأخيرة 2 الحديث تضع القاعدة الواجب اتباعها 2 ظلال المنهج الإسلاميء 
وهي جملة شرطية : تجيب على تساؤل ينشاً 2 نفس المتلقي» وبماذا يكون الحلف:ة 

وقول رسول الله تحمل دلالة الاختيار.. لأن عدم الحلف أولى» أما إذا اضطر الإنسان إلى 
ذلك فالمنهج الصحيح هو: "فمن كان حالما فليحلف بالله: أو ليصمت وي رواية: أو 
ليسكت ؛ واللام بل جواب الشرط للأمرء والأمر للوجوب: لأن الحلف بغير الله حرام؛ وربما 





يؤدى إلى الكفر» نسأل الله المغفرة والاهتداء إلى الصراط المستقيم» والمنهج القويم. آمين. 
ففه الحد يت 
و2 الحديث من الفقه: حكم الحلف بالآباء» وغيرهم من المخلوقين”'' على رأيين: 
الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه بعض ال مالكية'"؛ وبعض الحنابلة'“؛ ويرون أن 


)١(‏ هذا إذا لم يحلف بملة غير الإسلام: أو بشيء من المعبودات سوى اللّه» كاللات والمزى ونحو ذلك» أما 
إذا حلف بهذه الأشياء فلا خلاف 2# التحريم؛ بل إن اعتقد تعظيم هذه الأشياء فإنه يكفر. انظر: 
الفواكه الدواني ٠۹/١‏ ومواهب الجليل .٠٠٤/۳‏ ) 

(۲) الفواكه الدواني ٠۹/١‏ ومواهب الجليل .۲٠٤/۳‏ 

(۳) المبدع ۰۲۹۲/۹ ۳١٠۲ء‏ ومنار السبيل ؟/584. 





الحلف بغير الله . حراه. 





قال ابن مسعود نة اى الله كاذبا أحب إلى من أحلف بغيره صادقا)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيئة 
الكذب أسهل من سيئة الشرك)”". 

الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه الحنفية'"؛ وبعض المالكية'“› والشافعية”' وبعض 
الحنابلة"'» ويرون أن الحلف بغير الله مكروه. 

وحملوا النهي الوارد 2 الحديث على الكراهة. 

الترجيح: 

ولعل الأظهر من القولين التحريم» وذلك للنهي الوارد ل أحاديث الباب»: وهو 
يقتضى التحريم» ولا قرينة تصرفه إلى الكراهة. 


المصامين الد عويي” 
ولا« عن موضوعات الدعوة: النهى عن الجلث بير الله عر وجل 
ثانيا: من آداب المدعو: إفراد الله جلّ وعّلا بالتعظيم. 
ثالثا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من الحلف بالبراءة من الإسلام. 


)١(‏ انظر: المبدع 777/9؛ وقد نقل ذلك عن ابن عمر سا أيضاء وليس بهذه المقولة الترخيص بك الحلف 
بالله كاذباًء وإنما مراده المبالغة ب النهي عن الحلف بغير الله. انظر: المبسوط للسرخسي .٠٠٠/۳۰‏ 

(۲) انظر بے نقل ذلك عنه: المبدع 777/9. 

(۳) المبسوط للسرخس ۲١/١۷‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن نجيم :5١١/4‏ 
والبدائع ۸/۲. 

.4١05/١ والفواكه الدواني‎ ۲١/۲ وكقاية الطالب الرباني‎ ۲٠/۲ مواهب الجليل‎ )٤( 

(0) المهذب ۲۹/۲ ومغني المحتاج .57١/4‏ 

(1) المبدع ۲٦۳-۲۹۲/۹‏ ومنار السبيل ۳۸/۲ والكا2 فقه الإمام أحمد ."۷٦/٤‏ 

(0) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -۷٠١١۹-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم (١۱۷۱ء‏ ١١۷٠ء‏ 
لال (IVI‏ 





كنوز رياض الصالحين 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من الحلف يغير اللّة. 

أولا- من موضوعات الدعوة: النهى عن الحلف بغير الله عز وجل: 

هذا واضح من هذه الأحاديث: فمنها: "إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ 
فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» وبك رواية "من كان حالفا فلا يحلف إلا 
بالله أو ليسكت"؛ وقوله ج1 : " لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم'. 

قال ابن هبيرة: 'والسر ب2 ذلك أن الحالف يحلف لغيره على قول يقوله له ليصدقهء 
أو ليعزم هو على نفسه باليمين ليثبت عليهاء وذلك إنما يتم له المقصود فيه إذا حلف 
بأعز الأشياء عنده؛ فإذا حلف بغير الله فقد قال بلسان حاله: إن هذا الذي حلفت به 
أعز عندي من ربي عز وجلء والمؤمن أعز الأشياء 4 قلبه ربه عز وجل. فكيف يحلف 
بغيره لمن يريد أن يصدقه ے2 يمينه؟9!”". 

قال ابن حجر: "قال العلماء: السر ك النهى عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء 
يقتضي تعظيمه» والعظمة 2 الحقيقة إنما هى لله وحده...» و2 الحديث من الفوائد 
الزجر عن الحلف بغيرالله» وإنما خص بك حديث عمر بالآباء لوروده على السبب 
المذكور» أو خص لكونه كان غالبا عليه»... ويدل على التعميم قوله: "من كان حالغا 
فلا يحلف إلا بالل يقول ابن القيم عن حقيقة الأيمان والنذور: "الأيمان والنذور عقود 
يعقدها العبد على نفسه يؤكد بها ما ألزم به نفسه من الأمور بالله وللّه؛ فهى تعظيم 
للخالق ولأسمائه ولحقه وأن تكون العقود به وله؛ وهذا غاية التعظيم فلا يعقد لغير 
اسمه ولا بغير القرب إليه» بل إن حلف فباسمه تعظيماً وتبجيلاً وتوحيداً وإجلالاء وإن 
نذر فله توحيدأ وطاعة ومحبة وعبودية » فيكون هو المعبود وحده والمستعان به وحده”". 

"وكان الناس بك الجاهلية يحلفون باللّه وبمعبوداتهم كاللات والعزى؛ وبما 
يعظمونه من المخلوقات مما لا يعبدون كالاباء والأمهات والكعبة وبما يحمدونه من 


6 الإفصاح عن معاني الصحاح؛ أبن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد ١‏ /°۵. 
0( محم الباري 25/١‏ . 
0( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة 0/۲ 





يحبونه ويعظمونه من المخلوقات» فنهاهم رسول الله خي عن ذلك وأمرهم بالاقتصار 
على الحلف بالله تعال "'. 


كما جاء 4 الموسوعة الفقهية: "إن صيغة اليمين بحرف القسم وما يقوم مقامه"“ 
تنحصر شرعا بك اليمين بالله. فالحلف بغيره بحرف القس وما يقوم مقامه لا يعتبر يمينا 
شرعية؛ ولا يجب بالحنث فيه كفارة؛ ومن أمثلته: أن يحلف الإنسان بأبيه أو بابنه أو 
بالأنبياء أو بالملائكة جيس أو بالعبادات» كالصوم والصلاةء أو بالكعبة أو 
بالحرم» آو بزمزم» آو بالقبروالمنبرآو غيرذلك من المخلوقات»› سواء أتى الحالف بهذه 
الألفاظ عقب حرف القسم أم ضاف إليها كلمة "حق" أو "حرمة"» أو نحو ذلك» وسواء 
أكان الحلف بحرف من حروف القسم أم بصيغة ملحقة بما فيه من هذه الحروف» مثل 
لعمرك ولعمري وعمرك الله" وعلى عهد رسول الله لأفعلن كذا. وقد ورد النهى عنه 
2 عدة أحاديث: منها قوله ا : من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله..". 

'إنما نهى النبي يوي عن الحلف بالآباء لما فيه من تعظيمهم بصيغ الأيمان؛ لأن 
العادة جارية بأن الحالف منا إنما يحلف بأعظم ما يعتقده. وإذا كان ذلك نغلا أعظم 
عند المؤمن من اللّه تعالى. وإنما جرى ذكر الآباء هنا لأنه هو السبب الذي أثار الحديث 
حين سمع النبي 5# عمر يحلف بأبيه. وقد شهد لہذا المعنى قوله: "من كان حالفاً فلا 


.۲٤۷/۷ الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(۲) حروف القسم هى: الباء والواو والتاء. أما الباء فهي الأصل مثالما: أقسم بك يارب لأفعلن كذا. وتليها الواو 
وتليها التاء ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة... ويقوم مقام باء القسم حروف أخرى وهى الباء والبمزة 
واللام؛ أما الٻاء فمتالہا: ها الله بفتح الباء ممدودة ومقصورة أما البمزة: فمثالہا: آللهء وأما اللام فقد 
أفاد صاحب البدائع» آن من قال لله" بلام الجر بدل الباء» كانت صيفته يمينا. الموسوعة الفقهية› 
.Tor/¥‏ 

(؟) العمر 4 هذا المثال معناه: اعتقاد بقاء اللّه. فقول القائل: عمرك اللّه. معناه أحلف باعتقادك أن الله عتكك 
باق»: ولا شك أن الاعتقاد صفة للمخاطب وليس صفة لله تعالى. حاشية الموسوعة الفقهية. 711/1. 

(4) الموسوعة الفقهية 711-7717/1. 





كنوزرياض الصالحين : 


يحلف إلا بالله' وهذا حصرء وعلى ما قررناه فظاهر النهي التحريم. ثم هذا النهي وإن 
كان ظاهره التحريم فيتحقق فيما إذا حدث بملة غير الإسلام» أو بشيء من المعبودات 
دون الله تعالى» أو ما كانت الجاهلية تحلف به كالدمي”"؛ والدماءء والأنصاب. فهذا 
لا يشك ب4 تحريمه. وأما الحلف بالآباء؛ والأشراف» ورؤوس السلاطين» وحياتهم 
ونعمهم وما شاكل ذلك فظاهر هذا الحديث يتناولبم بحكم عمومه: ولا ينبغي ان 
يختلف ب تحريمه. وأما ما كان معظماً 2 الشرع مثل: والنبي 4# والكعبة: 
والعرش» والكرسي» وحرمة الصالحين: فأصحابنا يطلقون على الحلف بها الكراهة. 
وظاهر الحديث وما قدمناه من النظر 4 المعنى يقتضي التحريم. واللّه تعالى أعلم. فإن 
قيل: كيف يحكم بتحريم الحلف بالآباء والنبي 2 قد حلف بذلك لما قال: "أفلح 
وأبيه إن صدق"؟» وكيف يحكم بتحريم الحلف بغير الله وقد أقسم الله تعالى بغيره 
فقال:"والضحى"؛ "والشمس"؛ 'والعاديات"؛ "والنازعات"»: وغيرذلك مما 4 كتاب 
الله تعالى من ذلك5 فالجواب: 

أما عن قوله يته: "أفلح وأبيه": فقد تقدم ب4 الإيمان”. وحاصله: أن ذلك يحتمل 
أن يكون صدر منه قبل أن يوحى إليه بهذا النهي. ويحتمل أن يكون جرى هذا على 
لسانه من غير قصد للحلف به» كما يجرى ب4 لفو اليمين؛ الذي هو" لا واللّه؛ 
بلى والله. 

وأما عن قسم الله تعالى بتلك الأمور فمن وجهين: 

أحدهما: أن المقسم به محذوف. تقديره: ورب الضحى. ورب الشمسء» ونحو ذلك. 
قاله أكثر أئمة المعاني 

وثانيهما: أن الله تعالى يقسم بما يريد كما يفعل ما يريد» إذ لا حكم عليه 
ولا حاكم فوقه؛ ونحن المحكوم عليهم» وقد أبلغنا حكمه على لسان نبيه جه 
فقال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت"» و "من كان حالقا فلا يحلف 


)١(‏ قال محققو المفهم: 2 حاشية إحدى النسخ: الدمى: جمع دمية» وهو الصنم. قاله الجوهري. 
)١(‏ أخرجه مسلم .١١‏ 





إلا بالله". فيجب الانقياد» والامتثال لحكم ذي العزة والجلال. 

"وقوله: "من كان حالفا فليحلف بالله" لا يفهم منه قصر اليمين والجائزة على 
الحلف بهذا الاسم فقط» بل حكم جميع أسماء الله تعالى حكم هذا الاسم. فلو قال: 
والعزيز» والعليم» والقادر» والسميع» والبصير؛ لكانت يمينا جائزة. وهذا متفق عليه. 
وكذلك الحكم 2 الحلف بصفات الله تعالى. كقوله: وعزة اللّه» وعلمهء وقدرتهء وما 
أشبه ذلك مما يتمحض فيه الصفة لله تعالى» ولا ينبغي أن يختلف ب2 هذا النوع آنها أيمان 
كالقسم الأول. وأما ما يضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة له كقوله: وخلق الله› 
ونعمته» ورزقه» وبيته: فهذه ليست بأيمان جائزة» لأنه حلف بغير الله عز وجل. على ما 
تقدم. وبين هذين القسمين فسم آخر متردد بينهما» فاختلف فيه لتردده» كقوله: وعهد 
اللهء وأمانته. وكفالته؛ وحقه. فعندنا: أنها أيمان ملحقة بالملحق بالقسم الأول؛ لأنها 
صفات. وعند الشافعي: ليست بأيمان. ورأى: أنها من القسم الثاني" ". 

ثانيا- من آداب المدعو: إفراد الله جل وعلا بالتعظيم: 

هذا واضح من النهي عن الحلف بالآباء؛ وعدم جواز الحلف إلا بالله. قال ابن حجر: 
"قال المهلب: كانت العرب تحلف بآبائها وآلبتهاء فأراد الله نسخ ذلك 2 قلوبهم لينسيهم 
ذكر كل شيء سواه ويبقى ذكره: لأنه الحق المعبود فلا يكون اليمين إلا به: 
والحلف بالمخلوقات 4 حكم الحلف بالآباء”". وقد ورد عن الصحابة وس استنكار 
الحلف بغير الله تعالى» قال ابن تيمية": وقال عبدالله بن مسعود» وعبدالله بن عباس 


: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيرالله 





صادةا". 


.1۲٠١۹۲۳/۵ المفهم‎ )١( 

(۲) فتح الباري .070/١١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى ١16١/١‏ ط العبيكان: ٠١4/١‏ ط ابن قاسم. 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق ١15475‏ من طريق وبرة قال: قال عبدالله - لا أدري ابن مسعود أو ابن عمر- لأن أحلف 
بالله كاذبا احب إل من ان احلف يتدرو صادفا. 


وقال عبدالله بن الزيير: إن عمر قال له: وقد سمعه يحلف بالكعبة: لو أعلم أنك 
فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك» احلف بالله فأثم أو ابرر". 

وهذا عمر بن الخطاب 29 يقول: فال لي رسول الله ج : إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي يه ذاكرا 
ولا آثرا". 

قال القرطبي: أي لم يقع مني الحلف بها ولا تحدثت بالحلف بها عن غيري. وأثرت 
الحديث: نقلته عن غيرك”". 

ولأجل إفراد الله بالتعظيم والإجلال؛ نهى النبى جه عن الحلف بالأمانة» فقال: 
من حلف بالأمانة فليس منا"» قال الطيبي: قال القاضي البيضاوي: ى من ذوي أسوتنا 
بل هو من المتشيهين بغيرناء فإنه من ديدن أهل الكتاب» ولعله أراد به الوعيد عليه؛ 
فإنه حلف بغير اللّه””. قال الخطابي: "هذا يشبه أن تكون الكراهية فيها من أجل أنه 
إنما أمر أن يحلف باللّه وبصفاته؛ وليست الأمانة من صفاته؛ وإنما هى أمر من أمره. 
وفرض من فروضه فنهوا عنه؛ لما 4 التسوية بينها وبين أسماء الله عز وجل وصفاته"©. 

وقال ابن الأثير: 'والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان”". 

وكذلك من أجل تعظيم الله وإفراده بالإجلال أمر النبى 4# من حلف باللات 
والعزى أن يقول لا إله إلا الله» فعن أبي هريرة عن النبي # قال: "من حلف فقال 2 
حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدة "". 





)١(‏ المحلى: ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ١٥٤ه»‏ اعتنى به حسان عبدالمنان: بيت الأفكار 
الدولية» الرياضء ص ٠١١‏ وعزاه لعبد الرزاق بل مصنفه. 

(۲) أخرجه البخاري ۷٤11ء‏ ومسلم .٠٦٤١‏ 

1/0 المفهم‎ (Y) 

(4) شرح الطيبي على المشكاة ۲۷/۷. 

(0) معالم السنن 508/14. 

(1) النهاية ے غريب الحديث 8غ. 

(۷) أخرجه البخاري 11٥۰‏ ومسلم 1141. 





سح كنوز رياض الصالحين 


قال النووي: "إنما أمر بقول: لا إله إلا الله لأنه تعاطى تعظيم صور الأصنام حين حلف 
بها”'". وفقال البغوى: "فيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام؛ بل يأثم به 
ويلزمه التوبة» لأنه جعل عقوبته © دينه؛ ولم يوجب ف ماله شيئاء وإنما أمره بكلمة 
التوحيد» لأن اليمين إنما تكون بالمعبود » فإذا حلف باللات والعزى فقد ضاهى الكفار 
ل ذلك؛ فأمر بأن يتداركه بكلمة التوحيد ‏ . 

وقال الطيبي: "إنما قرن القمار بذكر الأصنام تأسياً بالتنزيل بك قوله: ظ إِنْمَا حمر 
وَآَلْمَيِسِرٌ وَالأنصَابُ وَالْأَزْلَم 4 فمن حلف بالأصنام فقد أشرك بالله 2 التعظيم» 
فوجب تداركها بكلمة التوحيد“» ومن دعا إلى المقامرة وافقهم 2 لعبهم فأمر 
بكفارة ذلك بالتصدق ”2. 

وقال ابن هبيرة: 4 هذا الحديث ما يدل على أن الكفارات تكون لبا مناسبة 
بالخطايا؛ فإنه لما حلف بيمين تتضمن إثبات آلبة كانت كفارته نفي ما حلف به وإثبات 
التوحيد لله عز وجل» ولا كانت الخطيئة الثانية من حيث طلب المال بوجه حرام؛ وهو 
القمار» كانت الكفارة بإخراج شيء من المال» فكانت الحسنة المالية ماحية أثر 
الأمنية المالية””''. 

وقال ابن قدامة: "إن من حلف بغير الله فقد عظم غير الله تعظيماً يشبه تعظيم الرب 
تبارك وتعالى» ولبذا سمي شركا؛ لكونه أشرك غير الله مع الله تعالى 2 تعظيمه 
بالقسم به فيقول: لا إله إلا الله توحيدا لله تعالى وبراءة من الشرك”". 


:,١١١/١١/1 شرح صحيح مسلم‎ )١( 
۰ شرح السنة‎ )۲( 


(۳) سورة المائدةء آية: .5١‏ 

.۲٠/۷ شرح الطيبي على المشكاة‎ )٤( 

)١(‏ فتح الباري ٥۳۷/١١‏ وقد تصرف ابن حجر 2 عبارة الطيبي 2 شرح المشكاة؛ ۱۲/۷ فنقلتها بتصرف 
أبن حجر. 

() الإفصاح عن معاني الصحاح:؛ ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم آأحمد .٠٠۲٠/٠‏ 

(۷) المفنی 4۳۸/۱۳. 


ويقول ابن القيم عن تعظيم الله عز وجل: "من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم 
والتوقير لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره» فإنك توقر المخلوق وتجعله أن 
يراك ب حال لا توقر الله أن يراك عليهاء قال تعالى: «مَا لَكّ: لا َرَجُونَّ لله وَقَارًا 4" 
03200 قال الحسن: ۴ لكم لا تعركون لله م وله تشڪرونه؟ › وقال 
محاهد : لا تيالون عظمة ربكم > وفال أبن زيد ١لا‏ تزون لله طاعة: وقال ابن عبأاس: ب 
تعرفون حق عظمته. وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد. وهو أنهم لو عظموا الله 
وعرقوا حق عظمته- وحدوه وأطاعوه وشكروه. فطاعته سيحانه واجتناب معاصيه 
والحياء منه يحسب وفاره لش القلب. ولبذا قال بعض السلف: ليعظم وقار الله قلب 





أحدكم أن يذكره عندما يستحيي من ذكره. فيقرن اسمه به كما تقول: قبح الله 
الكلب والخنزير والنتن ونحو ذلك» فهذا من وقار اللّه. 

ومن وقاره أن لا عدل به شيئأ من خلقه لا اللفظ بحيث يقول: والله وحياتك؛ ما 
لي إلا الله وأآنت» وما شاء الله وشئت 

ولا 2 الحب والتعظيم والإجلال» ولا 2 الطاعة» فتطيع المخلوق 2 آمره ونهيه 
كما تطيع الله» بل أعظم»: كما عليه أكثر الظلمة والفجرة؛ ولا 2 الخوف والرجاءء 
ويجعله أهون الناظرين إليه؛ ولا يستهين بحقه ويقول: هو مبني على المسامحة ولا يجعله 
على الفضلة ويقدم حق المخلوق عليه؛ ولا يكون الله ورسوله © حد وناحية: والناس -2 
ناحية وحن . فيكون 2 الحد والشق الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيه الله 
ورسوله» ولا يعطي المخلوق 2 مخاطبته قلبه ولبه» ویعطي الله 4 خدمته بدنه ولسانه 
دون قلبه وروحه؛ ولا يجعل مراد نفسه مقدما على مراد ربه. فهذا كله من عدم وقار 
الله القلب» ومن كان كذلك فإنه الله لا يلقى له قلوب الناس وقارا ولا هيبة» بل 


1۶( سورة نوح؛ آية: ۳ 
)۲( سورة الفتح, آية: ۰ 





سک کنوز رياض الصالحین 


يسقط وفاره وهيبته من قلوبهم, وإن وفروه مخافة شره فذلك وقار بغض لا وقار حب 
وتعظيم؛ ومن وقار الله أن يستحيي من اطلاعه على سره وضميره فيرى ما يكره؛ ومن 
وقاره أن يستحي منه 2 الخلوة أعظم مما يستحيى من أكابر الناس”". 


كالثا- من موصوعات الدعوه: الترهيب من الحلف باليراءة من الإسلام: 





هذا واضح من حديث بريدة قَْقُهُ عن النبي #622: "من حلف فقال إني بريء من 
الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال؛ وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً. 
قال الخطابي: "فيه دليل على أن من حلف بالبراءة من الإسلام فإنه يأثم ولا يلزمه 
الكفارة» وذلك لأنه إنما جعل عقوبتها ب2 دينه ولم يجعل بك ماله شيئا”". 
وصورة الترهيب من الحلف بالبراءة من الإسلام جاءت ف الموسوعة الفقهية” تحت: 
تعليق الكفر من أقسام اليمين التعليقية : وهو أن يعلق الكفر على ما لا يريده الإنسان 
بقصد تأكيد المنع منه أو الحث على نقيضه أو الإخبار بنقيضه. ومن أمثلة الكفر 
المعلق على الشرط: أن يخبر الإنسان عن نفسه أنه إن فعل كذا أو إن لم يفعل كذا أو 
إن حصل كذاء أو إن لم يحصل كذاء أو إن لم يكن الأمر كذلك. فهو يهودي أو 
نصراني أو مجوسي أو كافر أو شريك الكفار أو مرتدء أو بريء من اللّه أو من رسول 
الله أو من القرآن أو كلام الله أو الكعبة أو القبلة أو بريء مما المصحف أو بريء 
مما 4 هذا الدفترإذا كان 4# الدفترشيء من القرآن ولو البسملة» أو بريء من 
المؤمنين أو من الصلاة أو الصيام أو الحج. ومنها أن يخبر عنه نفسه أنه يعبد الصليب أو 
يستحل الخمر أو الزنى إن لم يفعل ذلك!». 
فقال ما محصله: "قال رجل: إن 


1 mı i 
2 وقد ذكر ابن عثيمين صورة لحديث بريدة‎ 





.7"8-1761 الفوائد‎ )١( 

(؟) معالم السنن 508/4. 

(؟) انظر المجلى © الفقه الحنبلي: د. محمد سليمان عبدالله الأشقرء دار القلمء بيروت: ط١ء‏ 
۹ھ/1۹۹4۸م› 01۷/۲ 01۸. | 

.۲۷۵-۲۷۲/۷ الموسوعة الفقهية‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 
فلانا قدم اليوم؛ وصل اليوم وكان مسافرا. فقال له صاحبه: لا ما وصل. قال الأول: هو 
يهودي إن كان لم يقدم. أى إن الأول: قال: أنا يهودي إن كان لم يقدم'؛ فإن كان لم 
يقدم وكان القائل كاذبا" فهو كما قال عن نفسه: "أنا يهودي". وإن قدم المسافر 
وصدق كلام القائل فإنه لن يرجع إلى الإسلام سالماً”". 





وقد ورد كذلك التحذير من الحلف بملة غيرالإسلام فقد قال النبى ###ا: من 
حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال”. قال ابن حجر: "الملة بكسر 
الميم وتشديد اللام: الدين والشريعة» وهى نكرة بے سياق النفى فتعم جميع الملل من 
أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية» ومن لحق بهم من المجوسية" والصائبة" وأهل 
الأوثان والدهرية" والمعطلة"» وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم"". قال الطيبي: قال 
البيضاوي: الحلف بغير الإسلام مثل أن يقول الرجل: إن فعل كذا فهو يهودي أو بريء 
من الإسلام » وقوله: "فهو كما قال": ظاهره أنه يختل بهذا الحلف إسلامه؛ ويصير 
كما قال: ويحتمل أن يعلق ذلك بالحنث؛ لما روى بريدة قققُهُ أنه خف قال: "من قال: 
إني بريء من الإسلام» فإن كان كاذبا فهو كما قال. وإن كان صادقا فلن يرجع إلى 
الإسلام سالما"ء ولعل المراد به التهديد والمبالغة ب4 الوعيد؛ لا الحكم بأنه صار يهوديا 
أو بريئًا من الإسلام. وكأنه قال: فهو مستحق لمثل عذاب ما قال» ونظيره قوله خ5 : 


)١(‏ انظر: شرح رياض الصالحين ۱۷۷۳/۲ وقد تصرفت ب العبارة لزيادة الإيضاح والفهم. 

(۲) أخرجه البخاري ۳١١٠ء‏ ومسلم .٠٠١‏ 

(۳) المجوس» قوم يعبدون النار والشمس والقمر. معجم لغة الفقهاء» ۳۷۷. 

() قوم يقولون إن نبيهم يحيى # ويؤمنون بالإله الواحد الذي له ثلاثمائة وستون شخصاً يفعلون فعل الإله 
كالبرق والمطر؛ وأن الكواكب مسكن الملائكة. ولذلك فإنهم يعظمونها ولهہم صلاة خاصة يؤدونها 
ل اليوم ثلاث مرات. عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها. معجم لغة الفقهاء .51١‏ 

(5) الدهرى: الذي ينكر اليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وثواب وعقاب» معجم لغة الفقهاء 184. 

(1) التعطيل: هو نفي صفات الله تعالى»ء كمن زعم أن الله تعالى لا يتتصف بصفة. أصول الإيمان 4 ضوء 
الكتاب والسنة» ۷۸. 

(۷) فتح الباري .٥۳۸-۵۳۷/۱۱‏ 





كنوز رياض الصالحين 


من ترك صلاة فقد ڪفر”'› أى استوجب عقوبة من ڪفر”. 


وقال النووي: "فيه بيان غلط تحريم الحلف بملة غير الإسلام كقوله: هو يهودي أو 
نصراني إن كان كذا..» وقوله ## "كاذبا" ليس المراد به التفييد والاحتراز من 
الحلف بها صادقاً: لأنه لا ينفك الحالف بها عن ڪونه ڪاذباء وذلك لا بد أن يكون 
معظما لما حلف به» فان ڪان معتقدا عظمته بقلبه فهو كاذب 4 ذلك؛ وان كان غير 
معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب 4 الصورة لكونه عظمه بالحلف به»ء وإذا علم أنه لا ينفك 
عن ڪونه كاذ با حمل التقييد ب "كاذبا" على أنه بيان لصورة الحالف»› ويكون التقييد 
خرچ على سبب» قلا يكون له مفهوم؛ ويكون من باب قول الله تعالى: ( وَيَقدلُونَ 
الأنيآء مير حَنْ4”": وقوله تعالى: (ولا تَقَتَلَا أَودَكُم يرن إملّقِ4؟: وقوله تعالى: 

لْتى ف ركم , 

وقال ابن حجر: "قال القاضي عياض" : إن الحالف المتعمد إن كان مطمئن القلب 
بالإيمان وهو كاذب 4 تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه› لم يكفر وإن قاله معتقدا لليمين 
بتلك الملة لكونها حقا كفر. وإن قالبا لمجرد التعظيم لبا احتمل؛ قلت: "ى القائل ابن 
حجر": وينقدح بأن يقال إن أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل النسخ لم يكفر أيضا 
... ولبذه الخصلة "أى الحلف بغير ملة الإسلام'". ‏ حديث ثابت بن الضحاك شاهد من 


حديت بريدة أخرجه النسائى وصححه االحاكما“ من طريق الحسين بن واقد عن 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم 87: من حديث جابر مرفوعا: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة". 

(۲) شرح الطيبي على المشكاة .17-17١/1‏ 

(۲) سورة آل عمران» آية: .١١١‏ 

.١0١ سورة الأنعام» آية:‎ )٤( 

(0) سورة النساءء آية: 77. 

(1) شرح صحيح مسلم .171-170/7/١‏ 

(0) إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض .585/١‏ 

(۸) سقط من المطبوع من فتح الباري؛ والحديث صححه الحاكم 2# المستدرك؛: ۲۹۸/4 وأخرجه أحمد 
06 رقم ۲۲٠١٠١ ۲۲۰۰٠۱‏ وقال محققو المسند: إسناده قوي» وانظر تتمة تخريجه 4 مسند أحمد 
١١0١-4‏ وهو حديث من أحاديث الباب. 


كنوز رياض الصالحين = تب س ۱ 
عبدالله بن بريدة عن أبيه رفعه: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو 
كما قال» وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالماً”"؛ وهو يؤيد التفصيل الماضي 
ويخصص بهذا عموم الحديث الماضي» ويحتمل أن يكون المراد بهذا نام التهديد 
والمبالغة ‏ الوعيد لا الحكم؛: وكأنه قال فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال؛ 
ونظيره: من ترك الصلاة فقد كفر'› أي استوجب عقوبة من كفر»ء وقال ابن المنذر: 
قوله: "فهو كما قال": ليس على إطلاقه 4 نسبته إلى الكفر بل المراد أنه كاذب 
ككذب المعظم لتلك الجهة . 

اينات من موضوعات الدعوة: الترهيب من الحلف بغير اللّه: 

هذا واضح من قول النبي #: "من حلف بغير الله فقد كفر أو آشرك› وقد 
حمل بعض العلماء الكفر أو الشرك هنا لا على حقيقتهما ولكن على سبيل المبالفة ذ 
الزجر والتغليظ. قال ابن حجر: "والتغبير بقوله فقد "كفر أو أشرك للمبالغة 4 الزجر 
والتغليظ 24 ذلك» وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك . 

وقال الترمذي: 'وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله 'فقد كفر أو 
أشرك" على التفليظ؛ والحجة 4 ذلك حديث ابن عمر: أن النبي خا سمع عمر يقول: 
وأبي وأبي فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم”» وحديث أبي هريرة عن 
النبي # أنه قال: "من قال # حلفه واللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله" هذا 
مثل ما روی عن النبي 4# آنه قال: :إن الرياء شرك" . وقد فسر د بعض أهل العلم هذه 
الآية: ( فَمَن كان يَرْجُوأ لِقَآءَ رَبهِ- فَليَعْمَلَ عمَلاً صَلِحا وَلَا يُشْرِكَ بعِبّادَة رَيْهمَ أَحَدَا 4" 


(۱) الحدیث آخرجه أبو داود ۰۲۲۵۸ والنسائي7/17» وابن ماجه .53٠١‏ وهو حديث من أحاديث الباب. 

(۲) فتح الباري 0۳۹/۱۱ . ) ) 

(۳) فتح البارى ١١/۵۳۱ء‏ . 

(4) أخرجه البخاري ۰11٤٦‏ ومسلم .٠٦٤١‏ 

(0) أخرجه البخاري ١٠٠٠ء‏ ومسلم 171417. 

() أخرجه ابن ماجه ۲۹۸۹ من حديث معاذ بن جبل 4# بلفظ ”إن يسير الرياء شرك...." وضعفه الألباني 
(ضعيف سنن ابن ماجه .)۸٦۳‏ 

(0) سورة الكهف»: آية: ٠١١‏ 





قال: لا يرائكى”". ولكن النووي 2 شرح مسلم يبين أن هذا الكفر كفر نعمة» فقال: 
إن كان الحالف به معظما لما حلف به مجلا له كان كافرا وإن لم يكن معظما بل 
كان قلبه مطمئنا بالإيمان فهو كاذب ي حلفه بما لا يحلف به؛ ومعاملته إياه معاملة ما 
يحلف به؛ ولا يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام؛ ويجوز أن يطلق عليه اسم 
الكفرء ويراد به كفر الإحسان وكفر نعمة الله تعالى» فإنها تقتضي أن لا يحلف هذا 
الحلف القبيح» وقد قال الإمام أبو عبدالرحمن عبداللّه بن المبارك فيما ورد من مثل هذا 
مما ظاهره تكفير أصحاب المعاصي: إن ذلك على جهة التغليظ والزجر عنه؛ وهذا 
معنى مليح» ولكن ينبغي أن يضم إليه ما ذكرناه من كونه كافر النعم””". 

وقال المناوي ‏ تفسير الشرك المذكور ك الحديث: أى فعل عل آهل الشرك أو 
تشبه بهم إذا كانت أيمانهم بآبائهم وما يعبدون من دون الله أو فقد أشرك 42 تعظيم 
من لم يكن له أن يعظمه؛ لأن الإيمان لا يصلح إلا بالله؛ فالحالف بغيره معظم غيره 
مما ليس له؛ فهو يشرك غير الله 4 تعظيمه؛ ورجحه ابن جرير”". 

وقال ابن الملقن: قال الماوردي: 'قوله: "فقد أشرك فيه تأويلان أحدهما: فد 
أشرك بين الله وبين غيره 2 التعظيم» وان لم يصر من المشركين الكافرين. وثانيهما : 
صارا كافرا به إن اعتقد لزوم يمينه بغير الله كاعتقاد لزومها بالله”". 

لكن علماء المذهب الحنبلي يرون أن من حلف بغير الله فقد وقع 2 الشرك دون أن 
يمفصلوا التفصيل السابق من كونه يقصد التعظيم أو خرج الكلام مخرج الزجر 
والتغليظ ونحو ذلك مما سبق ذكره. 

يقول الدكتور محمد سليمان عبدالله الأشقر ف كتابه "المجلى" ب2 الفقه الحنبلي: 
'الحلف بغير الله تعالى حرام» فمن حلف بمخلوق» كنبي من الأنبياء؛ أو ولي من 


(۱) سنن الترمذي ۲٣۳‏ بعد الحديث ,١10580‏ 

(۲) شرح صحیح مسلم ۱۲۷/۲/۱. ظ 

(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير: محمد المدعو بعبدالرؤوف المناويء دار المعرفة» بيروت» وهى طبعة 
مصورة» ٠١١/٦‏ . 

(:) البدر المنير لل تخريج الأحاديث والآثار الواقعة ب2 الشرح الكبير: .111١/4‏ 





الأولياء» أو بالكعبة؛ أو بحياة أبيه أو أمه؛ أَثْم» ولم تنعقد يمينه؛ لما ورد "أن ابن عمر 
رأى رجلا يقول: لا والكعبة؛ فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول 
الله خي يقول: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وعن عمر بن الخطاب : 
((أن النبي أدركه وهو يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ من 
كان حالما فليحلف الله أو ليضمت))'". وقال ابن مسهود : (لأن أحلف بالله تفالى 
کا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا)”". ابن تيمية: (لأن حسنة التوحيد أعظم من 
حسنة الصدق» وسيئة الكذب أهون من سيئة الشرك)”". 

ولا كفارة 2 الحلف بغير الله تعالى: لأن الكفارة وجبت 3 الحلف باللّه تعالى 
خنطا لأسيائة وسات ور اة ضال اة ون الف تير الله فال ركه 
وكفارته التوحيد» لحديث آبي هريرة عن النبي 6# قال: ((من حَلفَ منكم فقال ‏ 
حَلِفهِ باللات والعٌرَى فليقل لا إلة إلا الله))0)©. 


.1717 أخرجه البخاري 1۱۰۸ء ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه الطبراني سے الكبير ۱۸۳/۹ ۸۹٠۲‏ وقال البيثمي 2 المجمع 1717/14 : رجاله رجال الصحيح. 

(۳) الاختيارات الفقهية 717 ,١‏ 

.١7147 أخرجه البخاري ١٠٦٠ء ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ المجلى 2 الفقه الحنبلي 0١ 0٥۱۸/۲‏ وانظر: منار السبيل ب4 شرح الدليل: إبراهيم بن محمد بن سالم 
بن ضويان» ١١٠١١ه»‏ حققه أبي فتيبة نظر محمد الفاريابي» دار الصميعي» الرياض» طاء 
6ه/ل199م, ٠١16 ,٠١1/9‏ , والملخص الفقهي الدكتور/صالح بن فوزان الفوزانء ٦0۱/١‏ . 
۲ء ط دار العاصمة. وتوضيح الأحكام الشيخ عبدالله البسام» ١/۸۲ء‏ 45, 





الحديث رفم(١١17)‏ 
- وعن عبد الرحمان بن سَمُرَةٌ في فَالَ: قَالَ رسول الله يتك : ((لا تيفو 
بالطوّاغيء ولا بآبَائِكم)) رواه مسلم'". 
(الطواغي): جَمْعٌ طَّاغِيَةٍ: وهِيّ الأصتامُ. وَمِنْهُ الحَريثُ: ((هزو طاغِيّة دُوْسِ)) "أي: 
صَنَمَهُم وَمَعْبُودُهُم. وَرُوِيَ ‏ غير مسلم”": ((بالطواغيت)) جَمعٌ طاغوت؛ وَمُوَ: الشَيْطَانُ 
وَالصنّم. 


ال اس الى 


ترجمة الراوي: 
عبد الرحمن بن سمرة: كدت ترجمته 2 الحديث ركم (117). 


ظ الشرح الأدبي 

يتكون هذا الحديث ك بنائه اللغفوي من جملة واحدة» وهي جملة فعلية: تبدأً 
بالنهي الصريح» ا ناهية جازمة: والجزم يعني: القطع والحسم» فالوظيفة النحوية 
للجزم: هي تسكين الفعل» وقطع حركته» أو اجتثاث الحرف الأخير منه؛ وهو: النون 
الدالة» على الجمع هناء ولكن الدلالة التى تنبثق من سياق الحديث هي: النهي الجازم 
الحاسم عن الحلف بغير اللّه؛ وواو الجمع» تشير إلى كل مسلم على وجه الأرض 4ك 
كل زمان ومكان:؛ فالجماعة المسلمة التي دلت عليها هذه العلامة اللفوية2» واو 
الجماعة"؛ مطالبة بالانتهاء عما نهى عنه رسول الله يت والطواغي: جمع طاغية: 
وهي الأصنام» والرواية الأخرى»ء الطواغيت» وهي جمع طاغوت» وك اللغة: الطاغوت 
تنسع دلالته؛ فهو اللات والعمزى»ء والكاهن» والشيطان» وكل رأس ضلالء 
والأصنام» وكل ما عبد من دون الله» ومردة أهل الكتاب» وقد أطلق على كعب بن 


.)115148/5( برقم‎ )١( 
بلفظ: (وذو الخلصة طاغية دوس).‎ )7١١1( أخرجه البخاري‎ )0( 
.)11917( (؟) النسائي 4 المجتبى (717/7/14): والكبرى‎ 





كنوزرياض الصالحين 
الأشرف اليهودي لقب الطاغوت» لأنه من مردة أهل الكتاب» وأطلق لقب الجبت على 
'حيي بن أخطب"؛ كما جاء 2 القاموس المحيط» مادة طغو. 

وقوله: ولا بآبائكم فيه إيجاز بالحذف: والتقدير» "ولا تحلفوا بآبائكم". 

وقال العلماء ب2 التفريق بين النهي ف الموقفين: النهي عن الحلف بالأول الطواغي: 
على سبيل التحريم» وعن الثاني على سبيل التنزيه. ففيه سر من أسرار الجمال اللغوي, 
وهو استعمال اللفظ الموضوع للنهي بے حقيقته ومجازه» وفيل إنه مستعمل ے معنى 
مجازي عام لما هو طلب الترك لذينك» واللّه أعلم. 


المضامين الد عوي' 


)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )١71١(‏ 


۱- وعن بريدة و : أنّ رسول الله E‏ قَالَ: ((مَنْ 2 حلف بالأمانَة ذ َ فليس 


مِنًا)) حديث صحيح )؛ رواه او داود”" يإسناد صحيح. 
ترجمة الراوي: 
بريدة بن الحصيب الأسلمي: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (0/1). 


الشرح الأدبي 

إن البيان النبوي يقتبس أشعته البادية من وهج البيان القرآني العظيم» فهو كما 
يقول الرافعي: إن لم يكن من الوحي ولكنه جاء من سبيله؛وأن لم يكن له منه دليل 
فقد كان هو من دليله؛ وألفاظ النبوة يعمرها قلب متصل بجلال خالقه ويصقلها لسان 
نزل عليه القرآن بحقائقه؛ والحديث يتسم بالإيجاز فهو جملة لغوية واحدة؛ ولكنها 
تتضمن أسرارا تعبيرية متعددة» وظواهر فنية أسلوبية تفصح عن بلاغة النبوة» وفصاحة 
خاتم الأنبياء والمرسلين. 

ومن هذه الأسرار التعبيرية: مجيء الحديث 2 قالب الشرط والجواب» فالجزاء من 
جنس العمل؛ وهذا القالب اللغوي يتواءم مع سياق الحديث والمراد منه» فلكل مقام 
مقال» والمبنى وعاء المعنى»ء لأن العقاب الذي تضمنه الحديث وهو فليس منا" متوقف 
على نوعية السلوك الصادر عن الحالف بغير اللّه. 

وأداة الشرط "من وهي للعاقلٴ فالذي يقسم ويحلف يعي ما يقول» وجواب الشرط: 
جملة فعلية فعلها ناسخ» وهو قوله: فليس منا » والنسخ هنا أدى وظيفته النحوية» وهي 
نسخ حركة أعراب المبتدأً والخبر» وهذا النسخ النحوي يتسق مع النسخ الدلالي» وهو 
نسخ عمل هذا الذي حلف بغير الله... فعقابه هو الخروج من داترة الجماعة المسلمة؛ إلى 


آن يعود إلى جماعته» ويتوب إلى رشده. 


(۱) برقم ,(TYor)‏ وقال الحاڪكم :)۲۹۸/٤(‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء. أورده المندري © ترغيبه 
(). 





كنوزرياض الصالحين 

ولفظ الأمانة من الألفاظ التي تتعدد معانيها 2 هذا السياق» وتدل على ثراء اللغة 
العريية » فاللفظ كالمصباح المتوهج المشع بالنور 2 كل اتجاه» ولفظ الأمانة هنا: المراد 
به الفرائض» مثل الحج والصوم والزكاة وغيرهاء وهذه الدلالة مستمدة من البيان 
القرآني» حيث يقول الله عز وجل: «إنا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَل السّمروتٍ وَالأزض وَالْجِبَالٍ 
َب أن سحملا 4 وقال السيوطي نقلاً علن الخطابي: فنهوا عن ذلك: لما يوهمه 


الحلف بها. أي: بالأمانة من مساواتها لأسماء الله وصفاته. واللّه أعلم. 


ففقه الحديث 

ب4 الحديث من الفقه ما يأتي: 

-١‏ كراهة الحلف بالأمانة: وهو ما ذهب إليه جمهور الحنابلة"» ولعل سبب 
الكراهة أنه أمر أن يحلف بالله تعالى أو بأسمائة: أو بصفة من صفاته؛ والأمانة ليست 
كذلك: وإنما هي فرض من فروضه على عباده؛ فنهى عنها حتى لا يسوّى بينها وبين 
أسماء الله تعالى وصقات". 

وذهب الظاهرية”'' وبعض الحنابلة" إلى أن الحلف بالأمانة محرم. 

- هل يعد الحلف بالأمانة يمينا؟: اختلف الفقهاء 4 ذلك على ثلاثة آراء : 

الرآي الأول: وهو ما ذهب إليه الحنفية"» والمالكية"› والحنابلة"“» ويرون أن 


./7 سورة الأحزابء الآية:‎ .)١( 

(۲( المبدع ۲٠۷/١‏ والإنصاف © معرفة الراجح من الخلاف؛ علاء الدين أبو الحسن المرداوي :1/١١‏ 
وكشاف القناع ۲۳٠/١‏ والمفني لابن قدامة .٠٠٠/۹‏ 

(۳) عون المعېود 0۸/۹. 

() المحلى لابن حزم ۳۲/۸ . _ 

(6) الانصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف؛ علاء الدين أبو الحسن المرداوي ۰1/۱١‏ وكشاف القناع .77١/57‏ 

(1) شرح فتح القدير 5/6, 

(۷) مواهب الجلیل .۴٠٥/۳‏ 

(۸) كشاف القناع ۲۳٠/١‏ والمفني لابن قدامة 740/9ء والمبدع 9/لاه. 





الحلف بالأمانة يمسن» بحيث تحب عليه الكفارة عند الحنث. 


واستدلوا على ذلك بأن النهى الوارد ے2 الأحاديث يقتضي فقط منع الحلف بها 
ولا يقتضي منع كونها يمينا تسب ييا الكنار: علد الو 

الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه الظاهرية"؛ ويرون أن الحلف بالأمانة ليس يميناً؛ 
واليمين بها معصية» وليس فيها كفارة؛ وليس فيها إلا التوبة» والاستغفار. 

وظاهر من كلام ابن حزم أنه اعتبر الحلف بالأمانة معصية أكبر من أن تجبر 
بالكفارة. 

الرأي الثالث: وهو ما ذهب إليه الشافعية "› ويرون حمل ذلك على النية» فإن نوى 
بحلفه بالأمانة اليمين كان هذا الحلف يميناً» بحيث يكفر عنه حال الحنث؛ أما إن 
نوى بالحلف بها عدم اليمين؛ فلا يعد الحلف بها يميناً. 

والراجح: 

هو رأي الجمهور لعدم التلازم بين النهي عن الحلف بهاء وكونه يمينا تجب فيها 
الكنار: ر اة 


المضامين الد عوي“ 


.۷٦/٥ شرح فتح القدير‎ )١( 

0 المحلى لابن حزم ۳۲/۸. 

(؟) طرح التثريب 7"0/1. 

() نم دمجها مع مضامين الحديث رقم ,)17١5(‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١١١١(‏ 
-١ ١7‏ وعنه قالَ: قال رسول الله ا ((مَنْ حلف فقال: ٳئي بَريءَ مِن الإسلام 
فَإِنْ كان كاذباء فَهُوَ كما قال وان كَانَ صادقاء فلن يَرْجِعٌ إلى الإسلام سَالِما)). رواه 


ابو داود”". 


ترجمة الراوي: 
بُريدة بن الحصيب الأسلمي: تقدمت ترجمته ‏ الحديث رقم .)0۸١(‏ 


الشرح الأدبي 

إن ألفاظ الحديث وجمله محددة ودالة» ومقنعة» فرسول الله 2 يحدد موقفاء 
ويصدر حكما؛ لأن الإنسان موكل بمنطقه؛ ومحاسب على ما ينطق» ولذلك حذر 
رسول الله من عشرات اللسان وزلاته فقال: ((من يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا 
أو ليصمت)) '". 

والحديث يبدأ بهذه الجملة الإخبارية: من حلف فقال: 'إني بريء من الإسلام. 

ومقول القول: جاء مؤكدا؛ وهو جملة اسمية تتتكون من إن واسمها وخبرها 
ومتعلق الخبر. 

ومضمون هذه الجملة يفصح عن تأثيم قائل هذا القول» وتصدير الجملة بإن 
الناسخة يمكن أن يشي ويرمز إلى أن عمل هذا القائل منسوخ ومردود عليه» ولذلك قال 
العلماء: إن قصد العزم على الكفر فهو كافر 4# الحال» لأنه صاغ كلامه ے2 ثوب 
التوكيد» وإن قصد الامتناع من ذلك المحلوف عليه أبداً ولم يقصد شيئاً فلا كفر: 
لكنه لفظ شنيع قبيح يستغفر الله تعالى من إثمه ويأتي بالشهادتين ندبأًء وتأمل» وراء 
)١(‏ برقم (7504). وقال الحاكم :)۲۹۸/٤(‏ هذا حديتٌ صحيعٌ على شرط الشيشين ولم يخرجاءه وقال 


العرافي أ تخريج الاحياء (١/ا١7):‏ إسناده صحيح. أورده المنذري -2 ترغيبه (/1701). 
(۲) أخرجه البخاري 51416 : ومسلم .٤۷‏ 





قولبم: لفظ شنيع قبيح» وهو من حصائد الألسن التي تكب الناس بے النار على 
وجوههم» ولذلك جعل الرسول : إمساك اللسان من أبواب النجأة. 

والجملتان الباقيتان 2 الحديث: شرطيتان» وأداة الشرط فيهما: إن وهي ليست 
للتحقق؛ لأن الرجل موقفه غيرواضح فريما يڪون صادقا وربما يڪون ڪاذبا فيما 
قال» ولكل افتراض نتيجته وعاقبته: إن خيراً فخير» وإن شرأ فشر. 

ولذلك قدم رسول الله افتراض كذبه للتهديد والتشديد والوعيد» حتى لا تجري 
هذه الصيغ القبيحة على ألسنة العامة والجهلة وأدعياء الثقافة والحمقى من المفكرين 
ااا 

وهو كما قال: "إن ڪان ڪاذبا" بے حلفه أي أن الإسلام بريء منه» 'وإن كان 
صادقا" فلن يرجع إلى الإسلام سالما > وتأمل دلالة الفعل يرجع» وما يوحي من خروج عن 
الإسلام ثم الرجوع إليه بسبب هذه الجملة الشنيعة القبيحة› ولن يرجع سالا" هذا 
التعبير فيه كناية عن أن هذا الخالف» قد أصابه الإثم؛ ولحقه الضررء ووقع 2 
الشبهات» وهو 4 حاجة إلى إصلاح ما انكسر من شعوره وعلافته بدينه وربه»› فهو قد 
أصبح مريضا يحتاج إلى الاستشفاء؛ وهو الاهتداء إلى الصراط المستقيم؛ وإمساك 
اللسان: وسلامة العقيدة والنطق بالشهادتين. واللّه أعلم. 


فمه الحديث 
وك الحديث من الفقه: 
-١‏ تحريم الحلف بالبراءة من الإسلام» سواء أكان صادقا # يمينه أو كاذبا لما 2 
ذلك من الاستخفاف بالإسلاه”". 
۲- هل الحلف بالبراءة من الإسلام يعد يمينا؟: اختلف الفقهاء 4 ذلك على رأيين: 


)١(‏ شرح فتح القدير ٥‏ والمدونة ,٠١"/79‏ ومغنى المحتاج + /؛/ ‏ وإعانة الطالبين» عثمان بن محمد 
الدمياطي TIL/t‏ والمغني لابن قدامة ١١-۹‏ وعون المعيود 9/١51-؟1.‏ 


كنوز رياض الصا لحين صب لل 5٠3‏ 

الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه المالكية”"'؛ والشافعية'"؛ وأحمد 4 رواية'"؛ ويرون 
أن الحلف بالبراءة من الإسلام لا يعد يميناء ولا يلزمه الكفارة إذا حنث ويه قال الليث› 
وأبو ثور» وابن المنذر“. 

واستدلوا على ذلك: بأن الحالف ب4 هذه الحالة لم يحلف بالله» ولا بصفة من 
صفاته وبالتالي لا تلزمه كفار:©. 

الرآي الثاني: وهو ما ذهب إليه الحنفية"› والإمام أحمد 2 رواية""» ويرون أن 
الحلف بالبراءة من الإسلام يعد يمينأًء وبالتالي تجب عليه الكفارة إذا حنث وبه قال 
الثوري والأوزاعي» وإسحاق وجماعة"“. 

والراجح: 

الرآي الأول» لقوة دليله» ولأن الوجوب من الشارع» ولم يرد 2 هذه اليمين نص. 


المضامين الد عوي'' 





.٠١١/۴ المدونة‎ )١( 

(0) مغني المحتاج ۲۲٤١/٤‏ وإعانة الطالبين» عثمان بن محمد الدمياطي .5١5/4‏ 
(۳) المغني لابن قدامة .٠١٠-٤٠١/۹‏ 

.٤٠٠/۹ المغني‎ )٤( 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(1) شرح فتح القدير 4/0/. 

(۷) المغني لابن قدامة 9/١0غ4.‏ 

(8) المغني :2١١/94‏ وعون المعبود .5١/49‏ 

(1) المفني لابن قدامة 9/١0غ.‏ 

.)١17/١095( ثم دمجها مع مضامين الحديث رقم‎ )١( 





الحديث رفم (؟١71١)‏ 


اا 9 
e‏ 
ت 


كَحْلِف بَغَيْر الله؛ فَإِنّى سَمِعْتُ رسول الله 2 ا يقولٌ: ((مَنْ حَلف بِغَير اللهه فقد كفر 


الل ا حي | حي 


أو اشرّك)). رواه الترمذدئ”"؛ وقال: (حديث حسن). 

وفُسَرَ بَعْضٌ العُلَمَاءٍ قولهُ: ((كفرَأوْ أشرَّك)) عَلَى التكْلِيظ. كما روي أن 
النبی 4# قال: ((الرَياءُ شرك" ) ”. 

ترجمه الراوي: 

عبدالله بن عمر: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث الشريف من المشاهد الواقعية» والحوارات الحقيقية التى توضح بجلاء 
بعض المواقف والأحكام» ويأتي ذلك الحديث ختاما لباب: النهي عن الحلف بغير اللّه؛ 
واختياره 4 هذا الختام: للإفادة بأن ما ورد من أحاديث سابقة ‏ هذا الباب لم تكن 
مجرد وصايا أو مواعظ أو نواه مجردةء وإنما هي علاج لمواقف يخوضها بعض الناس»؛ 
وبيان للمنهج الصحيح الذي يجب أن يتبعه المسلمون 2 أيمانهم وأقسامهم؛ وكذلك 
تدليل واقعي على ما يرتكبه بعض المخالفين الذين يحلفون بالمخلوقات؛ والمعنويات: 
والقرائض. 


)١(‏ برقم (6؟16). وصححه ابن حبان (الإحسان 175608): وقال الحاكم :)27/١(‏ هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال 2 :)١18/١(‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»: فقد احتجا 
بمثل هذا الإسناد وخرجاه ذ الكتاب: وليس له علة ولم يخرجاه. أورده المنذري 4 ترغيبه (514؟1). 

(۲) أخرجه ابن ماجه )١984(‏ من حديث معاذ بلفظ: (إِنْ يسيرالرياء شرك). قال الحافظ العراقي 4 تخريج 
الإحياء :)۳۳۷١(‏ ضعيف» فيه عيسى بن عبد الرحمن؛ وهو الزرفي متروك. 

(؟) هذا الكلام بنصه للترمذي عقب الحديث» اختصره المؤلف. 





ڪنوز رياض الصالحين = 


والحديث هنا يرصد ويروي مشهدا حواريا بين رجل يحلف بغير اللّه؛ ويقول: 'لا 
والكعبة"» ولم يتمهل ابن عمر فَتُها , ولم يسكت ولكن بادر مسرعا فقال: وتأمل ما 
أحدثه العطف بحرف الفاء هنا من تصوير لغيرة ابن عمر س وإسراعه © تقويم هذا 
الانحراف القولي الذي يقود إلى الانحراف العقدي» فقال: موجها: النهي الحاسم الجازم 
إلى ذلك الرجل» "لا تحلف بغيرالله". 

ثم يعلل هذا النهي تعليلاً منطقياً مقنعاً مؤيدًا بالدليل الثابت: محصنا بالتوكيد› 
والإقرار بالسماع من رسول الله: فقوله: فإني سمعت رسول الله ج يقول": من أقوى 
القرائن والأدلة: لأنه لم يرو هذا القول: عن راوء ولم ينقله عن أحد»؛ ولكنه سمعه 
ووعاه وحفظه وأداه كما سمعه: والحكم الذي قاله رسول الله يوي سمعه ابن 
عمر فش » ونقله إلى كل مسلم» ورد 2 صيغة الشرط والجواب» وهو أسلوب مناسب 
للمقام» ومتسق مع الحدث» فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك؛ وقيل: إن الكفر 
أو الشرك هنا محمول على التغليظ من ترك ذلك والتنفير منه. 

وقال العلماء؛ النهي على سبيل التحريم إن قصد بها تعظيما لہا بك الجملة؛ فإن 
قصد تعظيمها كتعظيم الله تعالى: "كفر"؛ وإن جرى على لسانه القسم بها بقصد 
إدغام الكلام كره؛ وإن جرى عليه من غير قصد فلا كراهة بل هو من لغو اليمين . 
واللّه أعلم. 


المضامين الد عوي" 


)١(‏ دليل الفالحين: ح. 
(1) ثم دمجها مع مضامين الحديث رقم ,)17١5(‏ 





كنوزرياض الصالحين 
المضامين التربوييث في أحاديث الباب 


أولا - التربية العقدية: 

إن العقيدة الإسلامية هي الأساس الأول من أسس التربية 4 الإسلام من حيث 
كون العقيدة الإسلامية قاعدة تنبني عليها كل حركة وكل سكنة من حركات 
وسكنات المسلم 4 حياته؛ ولذا فإنها والحالة تلك تكون مقياسًا حتميًا لكل سلوك 
ا ا کا ا ا غ ا ا 
وافق العقيدة» ويرد ويرفض كل ما خالف العقيدة الإسلامية» بالإضافة إلى ضرورة 
الكفر بما خالف العقيدة الاسلامية ومعاداته» وإعلان البراء من أوليائه قال عز وجل: 
نالوت ومين بال ققد شك بالغرو لوق ل دام هأ ايع 
عَليم4”" كما أن غرس العقيدة الإسلامية ب4 نفس المسلم بوصفه عملاً رئيسًا من مهام 
المربي المسلم يجعل سلوك الفرد متفقا مع أهداف التربية الإسلامية"؛ فعلى المربي أن 
يحارب السلوكيات والأقوال التى تخالف العقيدة الإسلامية ومنها الحلف بغير اللّه 
كالحلف بالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة 
اللسلطان وثربة فلان - آي قبره - والأمانة وغيرها من الأشياء التي تخالف العقيدة 
الإسلاميةء لأن الحلف بغير الله تعالى شرك كما قال #2 : "من حلف بغير الله» فقد 
كفر أو أشرك . 

وقد كثر من الناس اليوم من يحلف بغير الله كمن يحلف بالأمانة أو يحلف 
بالنبي 2ك ؛ أو يقول» وحياتى؛ وحياتك يا فلان... وما أشبه هذه الألفاظ؛ وقد سمعنا 
ما ورد ب4 الأحاديث من النهي عن الحلف بغير الله عز وجلء واعتباره كفرًا وشركاء 
لأن الحلف بالشيء تعظيم له» والذي يجب أن يعظم ويحلف به هو الله عز وجل؛ 


)١(‏ سورة البقرةء آية:501, 


كنوزرياض الصالحين - 


والحلف بغيره شرك وجريمة عظمىئ'' يناي العقيدة الإسلامية؛ فعلى المربي أن يقوم 
بتربيتهم لبذا وتوجيههم إلى البعد عن هذه العوائد الجاهلية. 

قال 2626 : "إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن ڪان حالفاء فليحلف 
بالله» أو ليصمت" وقال #: "ل تحلفوا بالطواغي ولا بآبائڪم" وقال ج : "من 
حلف بالأمانة فليس منا"... أحاديث الباب التي تحرم الحلف بغير الله وتنهى عنه. وتأمرنا 
إذا أردنا أن نحلف أن نقتصر على الحلف بالله وحده ولا ذنحلف يغيره. 

فالحلف بغير الله مسألة تعد من أهم المسائل التي ينبغي أن يعنى بها المريون لأجل 
تقوية العقيدة ب2 النفوس» وتعظيم الله 2 نفوس المسلمين. 

ثانيا - التربية بالترهيب: 

لقد رهب النبي ## من الحلف بغير الله فقال: "من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك" وقال ا : "من حلف بالأمانة فليس منا"» وقال #ه: "من حلف فقال: إني 
بريء من الإسلام» فإن كان كاذبًا؛ فهو كما قال؛ وان ڪان صادقاء فلن يرجع إلى 
الإسلام سالما" والترهيب هو وعد يصاحبه تهديد الإنسان بالعقوبة» وتحذيره من الأعمال 
التي تؤدي إلى الوقوع 2 المعاصي التي تغضب الله تعالى. 

وأسلوب الترهيب أسلوب تريوي جيد لا يمكن الاستغناء عنه ب مجال التربية 
وخاصة تربية الطفل» وهو من أساليب التربية الإسلامية المهمة'"› التي استخدمها رسول 
الله 4# ب المواقف التي تحتاج إلى بيان الوعيد أو التهديد بالعقوية» لمن يعمل عملاً لا 
يوافق الشريعة الإسلامية» ويغضب الله تعالى". 





عملية التريية 4 تخويف وتهديد من يقوم بتربيتهم من السلوكيات والأفعال التي تخالف 


الدين, وتغعضصب رب العالمين. 
8 1 2 


(۱)( الأرشاد إلى وی الاعتقاد : ل. صا لبح الموزان؛ ص ١١6‏ . 
(1) أساليب التربية الإسلامية يل تربية الطفل؛ عبدالرحمن البابطين» ص 51 
6 المرجع السابق A‏ 





"- باب تغليظ اليمبن الكاذية عمدا 


الحديث رفم )١١۷١١(‏ 

4- عن ابن مسعوم 9 ؛ أن النبي 2 : قال A‏ 
مسيم بير حَقه لقي الله وَهُوَ عَلَيْهِ عُضْبَانُ)) فَالَ: تم قرا عَلينَا رَسُول الله ب 
مِصدَاقهُ مِنْ كناب الله كك: (إِنّ الْدِينَ يَشَْرُونَ عد الله وََيْمَانِهمْ تمّنأ فَبِيلاً» إلى 
آخر الآيّةِ لآل عمران: 717]. متفق عَلَيُو!". 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (51). 


الشرح الأدبي 

لقد نهى الإسلام عن تحصيل المال بالطرق التي لا خير فيها صيانة لبا عن الشر 
والفساد» وحفظ أ لمال الفير عن السرقة والانتهاب» وجعل أخذ المال دون رضا صاحبه 
وطيب نفسه أكلا له بالباطل يجب التحرز منه: فقال رسول الله 5# : ”كل المسلم 
على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه" '. 

وهذا الحديث الشريف ينبه إلى صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل وهذا 
التنبيه جاء 2 صورة وعيد» وإنذار بالعقوية المغلطة وهي غضب الله سبحانه وتعالى على 
من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه» ليأخذه بيمينه الكاذبة. 

وقد ورد هذا المضمون الذي يغلظ العقوبة» ويحرم اليمين الكاذبة عمداً؛ بك صيغة 
لغوية متسقة مع هذا المضمون الذي يتضمن النتيجة المترتبة على المقدمة» وهذه الصيغة 
هي صيغة الجواب والشرط؛ فالمقدمة هي فعل الشرط: حيث يحلف الرجل على مال 





.)۲۷۲۱( أخرجه البخاري (1415/)» ومسلم (۱۲۸/۲۲۲) واللفظ له. آورده المنذری سے ترغیبه‎ )١( 


(0) أخرجه مسلم» 0114؟, 


كنوزرياض الصالحين 





امرئ مسلم بأنه من حقه وبأنه يخصه كدب : ولذلك قال رسول الله مؤكدا أن هذه 
اليمين كاذبة ‏ بغير حقه . 

إن هذه المقدمة: تقود إلى نتيجة متوائمة مع طبيعتها: وهي: غضب الحق سبحانه 
وتعالى على هذا الكاذب المحتال» ولذلك جاء جواب الشرط ع قوله: "لقى اللّه وهو 
عليه غضبان”؛ والمراد من الغضب هنا: إما غايته وهي الانتقام أو إرادة الفضب من باب 
المجاز المرسل؛ واقتران الجواب بالحال. 

والآية القرآنية سيقت للتدليل على تحقق الغضب الإلبي» وموقع جملة؛ "وهو عليه 
غضبان"؛ يشارك 2 ترسيخ هذا الدليل» ويمهد له: فالجملة: حالية أي أن هذا العبد 
سيواجه ربه وهو مغضوب عليه» فهو من الذين قال الله فيهم: (أوكبك ل خَلقَ لْهُمْ فى 


مدو ےہ 7 2 رک اھ )کی عع مقر مرك نم لے کے ت و رر( 
الأجرة ولا يحكلمهم اللّهُ ولا ينظر إِلْييِمَ يَوْمْ الْقيَسَةٍ ولا ير ڪيه وَلَهِرْ عَذاب اليم . 


المضامين الدعويي”" 

أولاً: من موضوعات الدعوة: الترهيب من اليمين الكاذبة عمدأ. 

ثانيا: من أهداف الدعوة: الحفاظ على الحقوق. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: اجتناب الكبائر. 

رابعاً: من حقوق المدعو: السؤال عما يشغله. 

خامساً: من فقه الداعية: استخدام الألفاظ المعبرة عن المعنى تعبيرا موحيا. 

أولا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من اليمين الكاذبة عمدا؛ ‏ 

هذا واضح من هذه الأحاديث: فحديث أبن مسعود : "من حلف على مال اأمرئ 
مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان"؛ وحديث إياس بن ثعلبة الحارثي 6# : "من 
اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة". كما عد 
النبي 4# أن اليمين الغفموس من الكبائر؛ وجاء تفسيرها 2 الحديث"الذي يقتطع 


6 سورة آل عمران»: آية : ¥ 
(۲) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -١71١1-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم (11160: ,)١711‏ 





كنوزرياض الصالحين 


مال امرئ مسلم؛ يعني بيمين هو فيها كاذب؛ فدل ذلك على تغليظ الحلف كنبا 
دا (ومن صوره اقتطاع حق مال امرئ مسلم كذبا عام" فاليمين الغموس» كما 
جاء بے الموسوعة الفقهية» هى المحلوفة على ماض مع كذب صاحبها وعلمه بالحال ومن 
صورها: والله ما فعلت كذا وهو يعلم أنه فعله. أو والله لقد فعلت كذا وهو يعلم أنه لم 
يفعله» أو: والله ما لك على دين وهو يعلم أن للمخاطب دينا عليه)”". 

ولتفليظ أمر الحلف كدبا عمدا؛ قال ابن مسعود: (كنا نعد الذنب الذي 
لأكنار: نه اليمين النموس آن يحلف الرجل على هال آخية. كانباء ليتتملين)1". 

وحديث ابن مسعود بلفظ من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو 
فيها فاجرء لقى الله وهو عليه غضبانء ونزلت: (إِنّ الْذِينَ يَْتَرونَ بِعَهْدٍ الله وَأَيَمَهِمْ ما 


ع 


قلملاً أولتبلك لا حَلَقَ لَهُمْ فى الآججرة ولا يُكَلِمُهُمْ ائه ولا َر َم يم اهمه ول رڪيه 
وله عدا الية ي" قال النووي: التقييد بڪونه فاجرا لابد منه» ومعناه: هو آثم. 
ولا يڪون آخاً إلا إذا كان متعمداً عالماً بأنه غير مح ““. 

وقال ابن دقيق العيد: 'يمين الصبر”": هى التي يصبر فيها نفسه على الجزم باليمين 
و"الصبر": الحبس: فكأنه يحبس نفسه على هذا الأمر العظيم» وهى اليمين الكاذبة: 
ويقال لمثل هذه اليمين "الغموس" أيضاء وي الحديث وعيد شديد لفاعل ذلك؛ وذلك لما 


)١(‏ الموسوعة الفقهية ۲۸۳-۲۸۲/۷. بتصرف يسير. وجاء 2 معجم لفغة الفقهاء: اليمين الفموس: اليمين 
الفاجرة. وهى أن يحلف على أمر وهو يعلم أنه كاذب وهي بذلك تغفمس صاحبها ‏ الإثم ثم ل النارء 
معجم لفة الفقهاء. ص٤۲۸.‏ 

(0) قال ابن حجر: رواه آدم بن أبي إياس 4 مسند شعبة وإسماعيل القاضي لي الأحكام عن ابن مسعود؛ 
وقال: ولا مخالف له من الصحابة؛ فتح الباري: 2001/1١‏ . 

(") سورة آل عمران:ء آية: ل/الا. 

(4:) أخرجه البخاري 171771 : ومسلم ۱۳۸. 

(0) شرح صحيح مسلم 1١77/15/١‏ . 

(7) اليمين الغموس يقال لبا الزور والفاجرة وسميت © الأحاديث يمين صبرويميناً مصبورة. سبل السلام 
للصنعاني؛ ٠48ط‏ بيت الأفكار الدولية. 





كنوزرياض الصالحين - 
فيها من أكل المال بالباطل ظلماً وعدوائاً والاستخفاف بحرمة اليمين بالله. وهذا 
الحديث يقتضي تفسير هذه الآية بهذا المعنى. و ذلك اختلاف بين المفسرين؛ ويترجح 
قول من ذهب إلى هذا المعنى بهذا الحديث؛ وبيان سبب النزول طريق قوي ب4 فهم معاني 
الكتاب العزيز» وهو أمر يحصل للصحابة بقرائن تحف القضايا " ". 

وقد ورد الترهيب والوعيد لمن حلف كاذباً ب4 حق الغير مطلقا؛ فعن أبي ذر ف 
عن النبي 4# قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة" الحديث» وفيه "المنفق سلعته 
بالحلف الفاجر”» وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله 4# : "ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولہم عذاب أليم» رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من 
ابن السبيل» ورجل بايع إمامأً لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها رضىء» وإن لم يعطه 
منها سخطء ورجل أقام سلعته بعد العصرء فقال: والله الذي لا إله غيره» لقد أعطيت 
بها كذا وكذا فصدقه رجل. ثم قرأ هذه الآية: ( إن الَذِينَ يَشْترُونَ بِعَهَد الله وَأَيمَمِمْ 


€ قليلاً لسك 


قال ابن حجر: قال الخطابي: خص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه؛ وإن كانت 
اليمين الفاجرة محرمة © كل وقت. لأن الله عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة 
تجتمع فيه وهو وقت ختام الأعمال؛ والأمور بخواتيمها فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم 
عليها تجرؤاء فإن من تجرأ عليها فيه اعتادها ف غيره» وكان السلف يحلفون بعد 
العصرء وجاء ذلك 4 الحديث أيضنا”©. 

ثانيا- من أهداف الدعوة: الحفاظ على الحقوق: 


.505-507 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد‎ )١( 
.٠١5 أخرجه مسلم‎ )0( 

(۳) سورة آل عمران»› آية: /الا. 

.٠١8 أخرجه البخاری ۲۳۵۸ وهذا لفظه؛ ومسلم‎ )٤( 

. ۲۰۳/۱۲ فتح الباري»‎ )٥( 





ثعلبة الحارثي 6# ؛ أن رسول الله 26 قال: " من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد 
أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة"؛ فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرا يا رسول 
الله قال: وإن كان قضييا من أراك. 

قال النووي: (قوله 8622 : "حق امرىء" يدخل فيه من حلف على غير مال كجلد 
الميتة والسرجين' ' وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع بهاء وكذا سائر الحقوق التي 
ليست بمال كحد القذف ونصيب الزوجة 4# القسم وغير ذلك. وأما قوله #: 'فقد 
أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة" ففيه جوابان: ) 

أحدهما: أنه محمول على المستحل لذلك إذا مات على ذلك» فإنه يكفر ويخلد 2 النار. 

والثاني: معناه فقد استحق النار ويجوز العفو عنه؛ وقد حرم عليه دخول الجنة أول 
وهلة مع الفائزين. 

وأما تفييده يتك بالمسلم فليس يدل على عدم تحريم حق الذمي» بل معناه أن هذا 
الوعيد الشديد وهو أنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان؛ لمن اقتطع حق المسلم؛ وأما 
الذمي فاقتطاع حقه حرام»... وقال القاضي عياض': تخصيص المسلم لكونهم 
المخاطبين وعامة المتعاملين © الشريعة؛ لا أن غير المسلم بخلافه: بل حكمه حكمه 
4 ذلك؛ واللّه أعلم. 

ثم إن هذه العقوبة لمن اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبة» أما من تاب فندم على 

فعله ورد الحق إلى صاحبه وتحلل منه وعزم على أن لا يعود فقد سقط عنه الإثم؛ والله 
أعلم ... وفيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين» وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره 
لقوله : وان كان x‏ من ]ارال 

وقد أخبر النبي 4# أن المسلم أخو المسلم فلا يظلمهء فقال 4#: المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ...“» وقال #6 : "لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا 


(1) السرجين: الزبل وهو من روث الحيوانات» انظر: معجم لغة الفقهاء ,7١7-١١4‏ 
(۲) إڪمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض .٤۳٤/١١‏ 

(۳) شرح صحیح مسلم ۱1۳/۲/۱ء وانظر: فتح الباري ٥1٤-٥1۳/۱١‏ . 

(:) أخرجه البخاري 7777 , ومسلم ,10/8١‏ 


كنوزرياض الصالحين 3 تل ١١‏ لس 
تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخوانا؛ المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ههنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات؛ بحسب امریٰ 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم»؛ كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه”" 

وقال #: «َكُوَدٌنَ الْحُقُوق إلى أَهلهًا يَوْمّ الْقِيّامَةِ حَنّى يُقَادَ لِلشاةٍ الْجِلْحَاءِ مِنّ 
الشاةٍ القرئاي»"“. 

قال رسول الله ا : ممن اضر به» ومن شاق مسلماً شاق شق الله عَلَيْه”". 

قال عبداللّه اليسام: (ما يؤخن من الحديث: 

-١‏ أذية المسلم وغيره بغير حق حرام سواء أكانت الأذية 2 بدنه أو عرضه أو ماله 
أو ولده أو أهله أو أي شىء يلحقه الضرر به» فمن أدخل الضرر على مسلم أو ذمي أو 
معاهد جازاه الله تعالى من جنس عمله» بأن يدخل عليه المضرة والمشقة. 

۲- جاء بك الحديث الذي أخرجه مالك 2 الموطاً أن النبي 622 قال: "لا ضرر ولا 
ضرار”“» وهذا الحديث جعله علماء الأصول قاعدة شرعية عامة كبرى استقوا منهاأ 
عددا كثيراً من المسائل الفرعية“. 

ومعناه: نفي الضرر من الرجل لأخيه ابتداء وجزاء. 

فالحديث: لا ضرر ولا ضرار' وأخوه 'حديث الباب نص 4 تحريم الضرر بأنواعه 
كلها؛ لأن النفي -بلا- للاستغراق فيفيد تحريم جميع أنواع الضررء لأنه الظلم الذي 
جرم الاه تال على نفسة وجهلة بان ماده رما 


.١0"4 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم ۲۵۸۲. 

(۳) أخرجه أحمد 4۵۳/١‏ رقم ١٠۷١٠٠ء‏ وقال محققو المسند: حديث حسن بشواهده أه وانظر تتمة تخريجه 
مسند أحمد 51/70. 

(4) أخرجه أحمد 5١5/١‏ رقم ۲۸٠٠۵‏ وقال محققو المسند: حسن أه وانظر شواهده .4 تخريج المسند 00/0- 
7 وأنظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي» .۲٠٠-۲۰۷/۲‏ 

(6) انظر جمهرة القواعد الفقهية بے المعاملات المالية؛: د. على أحمد الندوي: .,171-1١795/١‏ 


: كنوزرياض الصالحين 
؟- الضرر بحق جائز كإقامة الحدود والعقوبات والإكراه على استخلاص 
اة ا ا 
؛- المضارة المحرمة هي المضارة المقصودة» أما غير المقصودة فلا تحرم. قال شيخ 
الإسلام: المضارة معناها القصد والإرادة أو على فعل فيه ضرر»فمتى قصد الإضرار أو 





الفعل بالإضرار من غير حاجة فهو مضار. 

وأما إذا فعل الضدرر المستحق للحاجة لا لقصد الضرر ظليس بمضار» ومن ذلك 
قوله 2ه لصاحب النخلة التي تضر صاحب الحديقة لما طلب صاحبها المعاوضة عنها 
بعدة طرق فلم يفعل قال: "إنما أنت مضار”"؛ ثم أمر بقلعهاء دل على أن الضرر محرم 
لا يجوز تمكين صاحبه منه ”". 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: اجتناب الكبائر: 

هذا واضح من الحديث: "الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين 
الغموس”"؛ وقال 2: "اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يارسول الله وما هن؟ قال: الشرك 
بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الريا وأكل مال اليتيم والتولي 
يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات”". وقال ختُه: 'ألا أنبتكم بأكبر الكبائر 





(۱) عن سمرة بن جندب 4# انه كان له عضد من نخل ب4 حائط رجل من الأنصارء قال: ومع الرجل أهلهء 
قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه » فطلب إليه أن يبيعه فابى»ء فطلب إليه ان ينافله 
فأبىء فأتى النبي 6# فذكر ذلك له؛ فطلب إليه النبي ### أن يبيمه فأبى فطلب إليه أن يناقله 
فأبى: قال: فهبه له ولك كذا وكذا" أمراً رغبه فيه فأابیى. فقال: انت مضار. فقال رسول الله ج44 
للأنصاري: اذهب فاقلع نخله. 
أخرجه أبو داود ١٠٠۲ء‏ وضعفه الألباني (ضعيف سنن أبي داود 27806). 
قال الخطابي ا معالم السئن: "رواه أبو داود" عضدا وإنما هو عضيد من تخيل؛ يريد نخلاً لم تبسق 
ولم تطل» قال الأصمعي: إذا صار للنخلة جذع يتناول منه المتناول فتلك النخلة العضيد جمعه عضيدات. 
وفيه من العلم: أنه أمر بإزالة الضرر عنهء وليس ب هذا الخبر أنه قلع نخله؛ ويشبه أن يكون أنه إنما 
قال ذلك ليردعه به عن الإضرار. معالم السننء  .٠٠٠/٠‏ 

(۲) توضیح الأحڪام ۳٤۲/٦‏ 517. 

(؟) أخرجه البخارى 1۸0۷ء ومسلم .۸٩‏ 






كنوزرياض الصالحين 


ثلاث" قال: الإشراك بالله وو عقوق الوالدين وشهادة الزور» أو قول الزور”". قال ابن حجر: 
'قوله 56# : كبر الكبائر" ليس على ظاهره من الحصر بل "من" فيه مقدرة؛ فقد ثبت 
4 أشياء أخر أنها من أكبر الكبائر”"؛: ثم ذكر الأحاديث الواردة ‏ أكبر الكبائر: 
فبلغت عشرين كبيرة» ويعد إسقاطه المتداخل منها بلغت ثلاث عشرة””". 

أما عن تعريف الكبيرة فقال ابن حجر: "قال ابن عبدالسلام بے القواعد :لم أقف 
لأحد من العلماء على ضابط الكبيرة لا يسلم من الاعتراض» والأولى ضبطها بما يشعر 
بتهاون مرتكبها بدينه إشعارا دون الكبائر المنصوص عليها. قلت: وهو ضابط جيد”ء 
لكن ابن حجر قال 4 موضع آخر من فتح الباري: ومن أحسن التعاريف قول القرطبي 
4 'المفهم "“: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم أو 
أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد أو شدد النكير عليه فهو كبيرة. وعلى هذا 
فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق من القرآن أو الأحاديث الصحيحة 
والحسنة ويضم إلى ما ورد فيه التتصيص 2 القرآن والأحاديث الصحاح والحسان على 
أنه كبيرة» فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عدها . 

والذي يهمنا هنا كون الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس 
من الكبائر. 

فأما الإشراك بالله"» فقال ابن القيم مبينا كونه من الكبائر المهلكة: "حقيقة 


.87 أخرجه البخاري 7617, 0915: ومسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري ›4١١/١١‏ . 

(؟) الموسوعة الفقهية ,١05/714‏ وفتح البارى .185/١١ 4١١/١١‏ 

(؛) فتح البارى .41١/٠١١‏ 

١814/١ المفهم‎ )6( 

(1) فتح الباري ١١/٤۱۸ء‏ . 

(۷) قال ابن دقيق العيد ء» 2 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ابن دقيق العيد ص :535١‏ يحتمل أن 
يراد به مطلق الكفر فيكون تخصيصه بالذكر لغلبته ے الموجود» لاسيما ے2 بلاد العرب. فذكر 
ضبييا على غيرى ويجتثمل أن يراد ية: خصرسة: إلا أنه يرد على هيدا الاحتمال: انه قد يظهر أن بعش 
الكفر أعظم قبحاأ من الإشراك» وهو كفر التعطيل» فبهذا يترجح الاحتمال الأول. 





كنوز رياض الصالحين 
الشرك هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به» هذا هو التشبيه 2# الحقيقة... فالمشرك 
مشبه للمخلوق بالخالق ل خصائص الإلبية» فإن من خصائص الإلبية التفرد بملك الضر 
والنفع والعطاء والمنع وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده فمن 
علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق» وجعل ما لا يملك لنفسه ضرأ ولا نفعاً ولا موتا ولا 
حياة ولا نشورأً» فضلا عن غيره» شبيهاً لمن له الأمر كله» فأزمة الأمور كلها بيديه 
ومرجعها إليه» فمن شاء كان وما لم يشأآلم يكن» لا مانع لما أعطى ولا معطي لمأ 
منع» بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها أحد وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه 
أحد» فمن أفبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات؛ ومن 
خصائص الإلبية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ 
وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء 
والرجاء والتوبة والتوكل والاستعانة» وغاية الذل مع غاية الحب» كل ذلك يجب عقلا 
وشرعا وفطرة أن يحكون له وحده؛ ويمتنع عقلا وشرعاً وفطرة أن يڪون لغيره» فمن 
جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شيه ذلك الغير يمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له» وذلك 
أفبح التشبيه وأبطله؛ ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه أنه لا يغفره مع أنه 
کت مال ےا ا 

أما قتل النفس التي حرم الله قتلهاء فقد وردت آيات وأحاديث كثيرة تعظم من أمر 
القتل وتبين الوعيد الشديد على ذلك» من هذا حديث ابن مسعود 4# عن النبى خ4 
قال: "أول ما يقضي بين الناس ب2 الدماء"”. قال النووي: "فيه تغليظ أمر الدماءء وأنها 
أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها””"؛ وقال 
ابن حجر: ' وبك الحديث عظم أمر الدم» فإن البداءة إنما تكون بالأهم» والذنب يعظم 
بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة » وإعدام البنية الإنسانية غاية 2 ذلك» وقد ورد 


(۱) الداء والدواء ۲۰۹-۲۰۸. 
(؟) أخرجه البخارى 7077 : ومسلم .۱٦۷۸‏ 
(۲) شرح صحيح مسلم :,١714/١١/17‏ ط دار عالم الكتب. 


لك ال 
4 التغليظ © أمر القتل آيات كثيرة وآثار شهيرة يأتي بعضها 2# أول (كتاب) 
الديات”". 

ومن ذلك قوله تعالی: مِنْ أجل ذَلِكَ كَتَبنَا عَلىْ بَىَ إِسَرَوِيلٌ أنه من قَعَلَ تفسًا بِغَيْرِ 


ل 


نفس أوْ فَسَادٍ فى الأْض فََأْنْمَا قَتَلَ آلنّاسَ جَمِيعا وَمَنْ أَحَيَاهَا فَكَأْنبَآ أَحيًا آلنَاسَ 


جَمِيعًا4": قال ابن كثير: "أى ومن قتل نفساً بغير سبب من قصاص أو فساد 4ے 
الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية؛ فكانما قتل الناس جميعا لأنه لا فرق عنده 
بين نفس ونفس» ومن حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار 
... وقال سعيد بن جبير: "من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعاء ومن 
حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعاً”". 

وأما عقوق الوالدين فقال ابن دقيق العيد: "عقوق الوالدين معدود من أكبر 
الكبائر 4 هذا الحديث» ولاشك .2 مظه مفسدته: لعظم حق الوالدين”". وقال ابن 
حجر: والعقوق - بضم العين المهملة- مشتق من العق» وهو القطعء والمراد به صدور ما 
يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا 4 شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد. 
وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما 2 المباحات فعلاً وتركاء واستحبابها ذ 
المندوبات» وفروض الكفاية كذلك. ومنه تقديمها عند تعارض الأمرين وهو كمن 
دعته أمه ليمرضهاء مثلاً بحيث يفوت عليه فعل واجب إن استمر عندها ويفوت ما 
قصدته من تأنيسه لباء وغير ذلك لو تركها وفعله وكان مما يمكن تداركه مع فوات 
الفضيلة كالصلاة آول الوقت أو ب2 الجماعة". 

وقال ابن دقيق العيد: "قال شيخنا الإمام أبو محمد بن عبدالسلام: وقد حرم على 


)١(‏ فتح الباري ١١/۳۹۷ء‏ ط السلفية. 

(۲) سورة المائدة» آية: .١‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم ۹۲/۳؛ وانظر: الداء والدواءء لابن القیم .٠۳٠-۲۲۵‏ 
)٤(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ ابن دقيق العيد .51١‏ 

(۵) فتح الباري ٤٠٦1/1١‏ . 





الولد السفر إلى الجهاد بغير إذنهماء لما يشق عليهما من توقع قتله» أو قطع عضو من 
أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك؛ وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو 
على عضو من أعضائهة”". 

وأما اليمين الفموس من الكبائر: "ما فيها من أكل المال بالباطل ظلماً وعدوانا 
والاستخفاف بحرمة اليمبن بازأه"". 

وقال القرطبي المفسر: "قد جمع هذا الحالف الكذب واستحلال مال الغير, 
والاستخفاف باليمين بالله تعالى» والتهاون بها وتعظيم الدنيا. فأهان ما عظمه الله 
وعظم ما حقره الله وحسبكء ولبذا قيل: إنما سميت اليمين الغموس غموساء لأنها 
تنس صاحها 1 انار" 

رابعا- من حقوق المدعو: السؤال عما يشغله: 

هذا واضح من سؤال الأعرابي النبي 4# فقال: "يارسول اللّه: ما الكبائر؟ء قال: 
الإشراك بالله» قال: ثم ماذا؟» قال: اليمين الغموس...". الحديث. فإن هذا الأعرابي 
يغلب على الظن أنه سمع عن الكبائر وعن الوعيد الشديد على فعلهاء فأراد أن يسأل 
النبي يه عنها حتى يتجنبها ولا يقارفها. قال ابن القيم عن انقسام الذنوب إلى كبائر 
وصغائرء فقال: "وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على 
أن من الذنوب كبائر وصفائرء قال تعالى: (إن خََتَبُواْ كبَايرَ ما تَُوْنَ عَنْهُ نُكَيْرْ عَدَكُمْ 
سَيَْاتَكُم وَكُدخِلكُم مُدْحَلاُ كرِيمًا4”"؛ وقال تعالى: « لذن حجَتَبُونَ كبَتِرَآلإنْرِ وَالْفَوحِسنَ إلا 
آلأمَ»”: وذ الصحيح عنه غ أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 


.؟"١ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد » ص‎ )١( 
المرجع السابق ص ؟507.‎ )۲( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ؟778/7/7. 

.١١ سورة النساءء آية:؛‎ )٤( 


)0( سورة النجم, آية: ۲" 


كتوز رياض الصالحاين 





ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكڪبائر > . 

خامسا- من فقه الداعية: استخدام الألفاظ المعبرة عن المعنى تعبيراً موحيا: 

هذا واضح 2 قوله ###: "اليمين الفموس"» فقد عبر عن اليمين الكاذبة عمدا 
باليمين الغموس» قال ابن حجر: "فيل سميت بذلك لأنها تفمس صاحبها ب3 الإثم ثم ب 
النار"". 

ومن هذا القبيل: ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله ا قال: "من 
الكبائر شتم الرجل والديه"؛ قالوا: يارسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم 
يسب أبا الرجل فيسب آباه؛ ویسب آمه فيسب امه" قال النووي: "فيه دليل على أن من 
تسبب ب شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء؛ وإنما جعل هذا عقوقاً؛ لكونه يحصل 
منه ما يتأذى به الوالد تأذيا ليس باليين". 

ومن هذا القبيل أيضاً ما رواه أبو هريرة أن رسول الله 6# قال: دأَتَدْرُونَ ما 
املس قَانُوا : الْمُمِسُ فِينًا منْ لا درْهَم لَه ولا مَكاع. هَقَالَ: «إنَّ الْمُمِسَ مِنْ أَمَّتِيء يَأْتِي 
يَوْمَ الْيَامَِ بصّلأة وَصِيّام وَرَكَاةٍء ويي قد شَكمَ هَذاء وَقَدَفَ هَذاء وَأَكَلَ مَالَ هدا 
وَسَفْكَ دم هَذَا ‏ وَضَرَبَ هَذًا. فَيُعْطَى هذا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَدَا مِنْ حَسنَاتِه. فَإِنْ فَنِيَتْ 
حَسَنَائهُ؛ هَبْلَ أَنْ يُقَضَى ما عَلَيْهٍ أَخِدٌ مِنْ حَطَايَاهُمْ فُطرحت عَلَيْه. كُمّ طرحَ في الثّارِ»". 

قال النووي: 'معناه أن هذا حقيقة المفلس وأما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس 
يسمونه مفلسا؛ وليس هو حقيقة المفلس»؛ لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته. وربما ينقطع 
بيسار يحصل له بعد ذلك ب4 حياته. وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور بك الحديث» فهو 
البالك البلاك التام والمعدوم الإعدام المقطع فتؤخن حسناته لفرمائه؛ فإذا فرغت 


(۱) أخرجه مسلم ۲۲۲ من حديث أبي هريرة . 

(۲) الداء والدواء ١١۱۹ء‏ وانظر: الموسوعة الفقهية 14 .١1518/7‏ 

(۳) فتح الباري »000/١١‏ . 

.٠۰ أخرجه البخاري 0۹۷۳ ومسلم‎ )٤( 

(۵) شرح صحیح مسلم ۹۰/۲/۱ » وانظر: فتح الباري .401-4057/٠١‏ 
(1) أخرجه مسلم .50/8١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
وإفلاسه”". 

ولا شك أن استخدام الداعية للألفاظ المعبرة عن المعنى تعبيرا موحيا يجعل الرسالة 
الدعوية تصل إلى المدعوين وفيها من التأثير ما فيها2ء مما يسھل فبولہم لہا ويسرع 
بامتتالبم إياها. وهذا هو مقصود الداعية من دعوته. 


)0ع( شرح صحيح مسلم 71/4 “757 س7 ١‏ . 


كنوز رياض الصالحين = 





الحديث رفم )١710(‏ 

6- وعن أبي أمَامَّة إياس بن ثعلبة الحارثي ف : أنّ رسول الله 62 قَال: 
((مَنِ اقتَطعٌ حَقَّ امْرىء مُسْلِم بِيَمِينِهِ عد أَوْجَبَ الله لَهُ النّارَ وَحَرمَ عَلِيْهِ الجنّة)) فَقَالَ 
نَهُ رَجُلٌ: وَإنْ كَانَ شيا يَسِيراً يا رسول الله فَالَ: (وإن (كَانَ) ”" قضييبا من ارَائو)) 
رواه مسلم ". 

ترجمة الراوي: 

أبوأمامة بن ثعلبة الحارثي الأنصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)۲٠١(‏ 





غریب الألفاظ: 


قضيبا من أراك: آي عودا من شجر المسواك”". 


الشرح الأدبي 

إن الحفاظ على مال الغير من المسلمين والذميين واجب شرعيء والمسلم أولى من 
غيره 2 هذا الباب؛ لأن حقه ب2 الحفاظ على ماله لا يسقط بأي حال من الأحوالء 
ولذلك تضمن هذا الحديث مثل السابق عليه عدة ظواهر أسلوبية وفنية تساعد 2 جلاء 
المعنى» وترسيخه ب2 النفوس» ومن هذه الظواهر الأسلوبية» بداية الحديث بالتوكيد ؛ 
حيث يؤكد الراوي الخبرويقول: "إن رسول الله ج قال": وهذا التأكيد لأهمية 
الخبرومضمونه ے2 الحديث. 

ورسول الله 4# يصوغ بيانه الشريف بك إطار أسلوب الشرط والجواب» وأداة 
الشرط "من" وفعل الشرط "اقتطع حق امرئ مسلم"؛ وجواب الشرط: "فقد أوجب الله له 
النار» وحرم عليه الجنة . 


)١(‏ (كان) لا توجد عند مسلمء والزيادة من النسائي 4 المجتبى (0119):, تبع المؤلف فيه المنذري. 
(۲) برقم (۱۳۷/۲۱۸)ء وتقدم برقم .)۲٠١(‏ أورده المنذري بے ترغیبه (771457). 
(۳) النهاية 2 (ق ض ب)ء والوسيط بك (أ ر ك). 






ولنتأمل صيغة الافتعال 2 قوله: اقتطع والمراد قطع أو أخذ؛ ولكن هذه الصيغة 
تومئ إلى الإكراه والاغتصاب» وكأن هذا الذي أخذ حق غيره يقتطع جزءا من جسد 
صاحب الحقء والتعبير بقوله: "حق امرئ مسلم” عبر بحق ليعم المال وغيره من ممتلكات 
الإنسان الخاصة»ء ولذلك عدل عن قوله: مال إلى "حق' لإفادة أن هذا المال وغيره من 
اختصاص صاحبه:؛ ولا حق لغيره فيه. 

وقيل إن تخصيص الحق بال مرء المسلم لا يبيح أخذ مال الذمي بغير حق؛ فالعقوبة 
تطارد من يفعل ذلك» ومن أسرار التعبير البلاغية؛ مجيء جواب الشرط مقترنا بقد 
لتأكيد العقوية وتغليظهاء والتعبير بقوله: أوجب الله له النار"» أشد ب تغليظ العقوبةء 
والسخرية من الحالف كذبا من قوله: 'أدخله الله النار"ء وتزداد العقوبة تفليظا 
وتأكيدأ: بالجملة الثانية المعطوفة على جواب الشرط ب قوله: "وحرم الله عليه الجنة". 

ومن أسرار التعبير وجمالياته: هذا الحوار الصادق بين رسول الله وأحد الصحابةء 
وقد جاء الحوار 2 صيغة الجواب والشرط مقرونا بالاستفهام ‏ كلام الرجل؛ وحذف 
جواب الشرط ك السؤال والجواب» وذلك للعلم به» لأن العقوبة أوجبها الله وهي دخول 
النار: وتحريم الجنة. 

ولنتأمل هذا السؤال الحقيقي وان كان شيئا يسيرأ يارسول اللّهة» وهو سؤال فيه 
حيرة ودهشة وقلق» ويأتي جواب رسول الله محددا وواضحا يزيل أي لبس ويجلو أي 
شبهة "وإن كان قضيبا" من أراك؛ وجواب الشرط محذوف والتقدير: فقد أوجب الله له 
النار وحرم عليه الجنة. واللّه أعلم. 


المضامين الد عوي' 


)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوز رياض الصالحين ت آ آ١‏ ا 


الحديث رفم )١71١5‏ 

71 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رشا عن النبي يق فَالَ: ((الكبائر: 
الإشرّاك بالله وَعُقَوقُ الوَالِدَيْن وَقَثْلُ النّمْسء واليّمِينُ الفَمُوس)). رواه البخاري”". 

ويك رواية له": أن أعرابيا جَاءَ إلى النبي 4# فقال: يا رسول الله مَا الكبَاِرة 
قَال: (الإشرّاك بالله)) قَالَ: ثم مَاذا؟ فَالَ: (اليّمِينُ العَمُوس)) قلت وَمَا اليَمِينُ 
الفَمُوسَ؟ فَالَ: ((النذي يقَتَطِعْ مَالَ امئرئ مُسنْلِمِ!)) (يعني بِيّمِين هُوّ فيهًا كاذب) '". 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته 24 الحديث رقم (8؟1). 

غريب الألفاظ: 

اليمين الغموس: اليمين الفاجرة؛ وهي أن يحلف على أمر وهو يعلم أنه كاذب؛ 
وهي بذلك تفمس»ء صاحبها ف الإثم: ثم ف الثارةة. 

الشرح الأدبي 

يقدم هذا الحديث الشريف #ش أسلوب واضح محدد أريعة أنواع من الكبائر : 
وليست الكبائر محصورة ب2 هذه الأربعة؛ وإنما جيء بها هنا لشدة أمرها وغلظها. 

والكبائر جمع كبيرة» وهو جمع أقصى» على وزن مفاعل؛ والكبيرة -كما قال 
العلماء- ما توعد عليه بالعذاب أو الغضب 4 الكتاب والسنة. 

ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي» ودلالات الألفاظ وموحياتها 2 هذا الحديث 
الشريف» فقوله: "الكبائر" مبتدأ ...؛ وهو يحتاج إلى خبرلتتم فائدة الكلام» و2 رواية 
أخرى: بدىء الحديث بسؤال من أعرابي: "ما الكبائر؟" وخبر المبتدأ 2 هذه الرواية: هو 


)١(‏ برقم (1710): ومسلم (1۹۲۰)؛ وتقدم برقم (۳۳۸). أورده المنذري لي ترغيبه (7770, و37175). 
(؟) البخاري برقم .)157١(‏ أورده المنذري 2 ترغيبه (7750). 

(۲) لفظ البخاري: (هو فيها كاذب)؛ بدل: (يعني: بيمين هو كاذب). 

) .٤۸٤ معجم لغة الفقهاء‎ )٤( 





بقية الحديث: وهو أخبار معطوفة. 

ونلاحظ أنها جاءت على نسق واحد ك البناء اللغوى» حيث المصادر المضافة إلى 
متعلقاتها» وهي: الإشراك» وعقوق» وقتل : وكل مصدر مضاف إلى ما بعده وكأن 
هذه المخالفة هي مصدر الكبيرة وا وآما اليمبن فقد وصفت بالغموس»› وے ذلك 
تميزخ تركيب هذه الجملة؛ لأن الناس يمكن أن يستهينوا بذلك الأمرء فتميز 
التركيب اللغوي» لإثارة الانتباه واليقظة. 

وحين نتأمل دلالة الألفاظ التي تمثل مصادر الكبائر لغة ومعنى 24 الحديث 
الشريف» نجد أن الفعل أشرك» وهو مأخوذ من المصدر إشراك: ذكر 4 القرآن 
الكريم وما يشتق منهء مائة وثمانية وستين مرة» وقد أخن هذا المصطلح من معنى 
الشركة: أي مخالطة الشريكين وهو المعنى الأساسي ولكن مصطلح الشرك باللّه أو 
المشرك لم يعرف إلا بعد نزول القرآن الكريم» والمشرك أبعد ‏ الضلالة من الكافر؛ 
لأن أساس العقيدة الإسلامية هو التوحيد» والمشرك يحتاج للعودة إلى دين الله الخالص 
أن يكفر أولا بآلبته؛ وأن يؤمن ثانيا بالله عز وجل وحده لا شريك له" ولذلك جاء 
الإشراك 2 مقدمة الكبائر» 'وعقوق الوالدين": من الكبائر: لأنه يلغي حقهما من البر 
والرعاية ومدلول عق ف اللغة: شق» وكانه يشق عصا الطاعة»والعقة 4 اللغة» حفرة 
عميقة ب4 الأرض» وكأن من يعق والديه يلقي بهما 2 حفرة عميقة من الإهمال 
والحسرة والأحزان» وبك ذلك معصية لله عز وجل ومخالفة لقوله سبحانه: «فَلا تقل 


و“ 


هما أف ولا تټڙهمًا 4 ”. 

وأما وصف اليمين بالفموس: فذلك له إيحاء ودلالة عميقة تصور فداحة الجرم الذى 
ارتكبه ذلك الحالف كذباء وقد وصفت اليمين الفموس بتلك: لأتها تفمس صاحبها 
الإثم» ثم 2 النار. 


)١(‏ انظر: التطور الدلالي: بسن لفة الشهر ولفة القرآن» د. عودة خليل أبو عودة. 


3ع( سورة الاسراء الآية: 1 





كنوز رياض الصالحين 

والدلالة اللغوية تتفق مع الدلالة 4 الحديث الشريف» لأن الغموس 4 اللغة هو الأمر 
الشديد الغامس 2 الشدة» وهو النافة لا يستبان حملهاء والفميس: هو الليل المظلم؛ 
والظلمة؛ والشيء الذي لم يظهر للناس”"؛ ولم يعرف بعد» فتأمل ما خلف وما وراء 
وصف اليمين الكاذبة بالغموس» من إيحاءات ودلالات وأسرار وذلك من دلاثل بلاغة 
التبوة» وفصاحة المصطفى ها 


المضامين الد موي" 


() انظر: القاموس المحيط ؛ يك غم سس" و ع ق 
(؟) نم دمجها مع مضامين الحديث رقم .)١۷١١(‏ 





المضامين التريويث في أحاديث الباب 


أولا - الترهيب من اليمين الكاذبة: 


جاءت أحاديث الباب مرهبة من اليمين الكاذبة والكذب لذاته محرم» وهذا 
الكذب إذا قرن باليمين» واليمين تعظيم الله عز وجل فإذا كان على كذب صار فيه 
شيء من تنقص لله عز وجل حيث جعل اسمه مؤكدا لأمر كذب: وتذلك كان الحلف 
بالله كاذبًا عند بعض أهل العلم من اليمين الغموس التي تفمس صاحبها ب2 الإثم ثم ذ 
الناد”". 

فعلى المربي أن يرهب من يقوم بتربيتهم من اليمين الكاذبة - أي الحلف بالله كذبًا 
- لأنها من كبائر الذنوب التي تؤول بصاحبها إلى النار. 

فمن حلف على شيء كاذبا ألجأته إليه الخصومة. وحمله عليه الجحود والمكابرة 
2 الحق» وهو بها محدث بے دينه حدئًاء وفاتق فيه فتقا وخارج عن الحق خروجًا - من 
حلب هده اليمين ليسلب به مال إنسان أو حقه. ويحول بينه وبينه لقي الله ب2 القيامة وهو 
عليه غضبان. فينتقم على كذبه واستيلائه على مال غيره»؛ بهذه الطريقة الخاطئة: 
واليمين الفاجرة. ويدخل ناره ليتخن له فيها منزلاًء يصلى سعيره؛ ويقاسى جحيمه؛ فإن 
كان الذي اقتطع ماله أَخا مسلما كان الجرم أكبر؛ والعقاب أعظم فإن واجب المسلم 
نحو المسلم مساعدته على استرداد حقوقه» واسترجاع ماله؛ أما أن يقتطع قطعة من ماله 
ظلمًا وعدوائا ويكذب ب2 سبيلها ويمتهن اسم الله لسلبها فذلك ما يناك الإيمان؛ وبهذا 
التحليل عرفت أن ذكر المسلم لا يراد به التخصيص؛ وقصر الحكم عليه؛ وإباحة 
أموال غيره ممن لا يدين بدينه؛ بل ذكره لتفظيع الجريمة؛ وأن أخوة الإسلام تستدعي 
الصدق؛ والتزام الحق؛ وكذلك كلمة يمين ب4 قوله: من حلف على يمين صبر يراد بها 
المحلوف عليه وسمي يمينا لتعلقه بهاء أو تقول "على" زائدة والمعنى من حلف يمين صبر. 

الكذب 4 نفسه جريمة لأنه قلب للحقائق» وتعمية على الناس؛ وإضلال لهم عن 





مككتوة ريا ١‏ قم تعن يس ww‏ 0 
الحقيقة؛ وداعية فقد الثقة 2 المعاملة والمحادثة» فإن انضم إليه تأكيده بالأيمان الكاذبة 
الفاجرة؛ التى فيها امتهان أسماء الله المقدّسة؛ وصفاته العالية كانت الجريمة أكبرء فإذا 
أضيف إلى ذلك قطع الحقوق عن أربابها. والحيلولة بينهم وبينها كان فحش الجريمة نهاية. 
فإن كان إلى ذلك وقوعها على أخيك 2# الدين وتربك ب2 العقيدة كان الفحش نهاية النهاية؛ 
وأقصى الغاية؛ خلا تعجب أن يكون العقاب غضب الجبار؛ وأن يكون المتبوأ النار؛ فإياك 
واليمين الفاجرة؛ وإياك ومال أخيك؛ واحترم للقضاء مكانته؛ ولبارئك أسماءه وصفاته؛ ولا 
تبتغ بها عرضا من الدنيا؛ غناؤه قليل؛ وعقباه جحيم؛ واقرأ الآية المرة تلو المرة؛ وعد بأولبا على 
آخرها وبآخرها على أولها لترى عظم الجريمة؛ وشدة العقوبة”". 
ثانيا - التربية بالخوف من الظلم: 
الظلم حرام فليله وكثيره» وأكل حق الغير بغير وجه باب من آبواب الظلم» وقد 
ذكر رسول الله 2 أن من اقتطع حق مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار و4 ذلك 
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» وك الدنيا نزاع وعداوة»؛ ومتلفة وخسارة والطمع 
عقبه الندم ''؛ فعلى المربي أن يحذر المسلم من الظلم؛ فلا يدنس نفسه الطاهرة برجسه 
ويعتدي على حق أحد بظلمه بالقول أو الفعل؛ فمن أشنع الصفات وأقبحهاء وأجرئها 
على اللّه: أن يظلم المسلم أخاه المسلم؛ فهو بهذا يرتكب إثمًا مبينًا وجرمًا عظيمًا؛ 
فليحذر عاقبته فإنها وخيمة» ودعوة المظلوم مستجابة» ولو كان المظلوم فاجرًا ففجوره 
على نفسه»ء قال رسول الله 2 لمعاذ قَيقهُ عندما بعثه إلى اليمن: ((وَانّقٍ دَعْوة 
المَظلوم؛ فَإِنّهُ ليس بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّهِ حِجَابُ))!)1©. 
)١(‏ الأدب النبوي؛ محمد عبدالعزيز الخولي» ص ٠۸ء ۸١‏ والمراد بالآية قوله تعالى: ( إِنَالْذِينَيَشْئرُونَ بعَهْدِأَلَ 
وأيمَدمم نْمَكا قَِملاً 4آسورة آل عمران» آية: ۷۷]. 
(۲) انظر: المرجع السابق» ص 10. 
(۳) آخرجه البخاری ۰۲٤٤۸‏ ومسلم ۱۹. 
)٤(‏ دروس بے الحقوق الواجبة على المسلم: د. فالح الصفير» ص .۲٠۲‏ 





ثالثًا - من مصادر التربية: القرآن الكريم: 


القرآن الكريم منبع هداية وإرشاد › ويحتوىي على آيات تهدىي للحق» وعلى تعاليم 
تعمق الوعي الأخلاقي» وتدعم القيم والمسؤولية الاجتماعية» وتزكي النفوس»› وتحقق 
سعادة الانسان ث الدنيا والآخرة فال تعالى: ل إِنَّ هذ الْقَرْءَانَيَدِى لِلّى ممت أ قوم وَيَبَشْرٌ 


# وا )0 


لْمُؤْمِينَالْذِينَ يَعْمَلُو نَ آلصّلِحَد يتأن هج أجرا كبيرا » ويتضمن القرآن الكريم عديدا من 
القيم والمثل العليا والحكم البالغة التي تقدم إلى النفس غذاءً كاملاء لذا يعد القرآن 
الكريم الإطار المرجعىي لكافة شزؤون المسلمين» ومنبعا رئيسا للفكر التربوي 
الإسلامي تشتق منه التربية الإسلامية أهدافها '". 

وقد استخدم النبي يو القرآن الكريم مصدر تريويًا للمسلمين عندما قال: "من حلف 
على مال امرئ مسلم بغير حقه» لقي الله وهو عليه غضبان" ثم قرأ مصداقه من كتاب الله 
عز وجل: «إِنَّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهَدٍ له وموم نا لا إلى آخر الآية'"؛ فالقرآن الكريم هو 
الأصل الأول» والأصل الرئيسي الذي ينبغي أن تستمد منه التربية الإسلامية . 

رابعًا - التربية على الكسب الحلال: 

تلقد اهتم الإسلام بالكسب المعيشي اهتمامًا كبيرا ؛: فبين المهن والمكاسب 
المحرمة التي ينبغي صد جميع الوسائل المفضية إليهاء ومن ذلك المكاسب المبنية على 
الحلف الكاذب الذى حذرت منه أحاديث الباب حيث قال ##: "من حلف على مال 
امرئ مسلم بغير حقه؛ لقي الله وهو عليه غضبان...". وقال د : 'من اقتطع حق امرئ 
مسلم بيمينه» فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة" ... "وإن كان قضيبًا من أراك' 
وعندما سئل عن اليمين الفموس؟ قال: "الذي يقتطع مال امرئ مسلم". 


.1 سورة الإسراءء آية:‎ )١( 

(؟) أصول التربية الإسلامية» د. محمد شحات الخطيب» وآخرين. 
(۳) سورة آل عمران: آية: ۷۷. 

() أصول التربية » د. سعيد إسماعيل علي» ص ۲۷. 





كنوزرياض الصالحين 

كما حرم الإسلام صناعة الخمورء والمخدرات؛ والأعمال الريوية» وغيرها من 
المحرمات التئ بينتها كتب الفقه الإسلامي. ظ 

فينبغي تجنب المكاسب المبنية على الخداع والغش والحلف الكاذب؛ وغيرها من 
الرذائل السلوكيةء وقد حذر ## من فتنة المال التي تؤدي بالإنسان إلى عدم المبالاة 
بمكسبه»ء قال عليه الصلاة والسلام: ((يأتي على الناس زمانٌ لا يُبالي المرء ما أخَذ منه 
أمِنَ الحلال أم من الحرام))”". 

فينبغي على العامل المسلم أن يتحرى هذ كسبه الأعمال المشروعة أولاء ثم يتحرى 
سلامة الحسبء؛ من الفش والخداع وسائر الرذائل» وأن يتحرى الصدق والأمانة 
والإخلاص» قال : ((لا تزول قَدما عبر يَوْمَ القيامّة» حتّى يُسألَ عَنْ عمرِهِ فيما 
أَهْنَاهُء وَعَنْ عِلَمِهِ ما هْعَلّ به وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أيْنَ اكتَسَبَهُ وَفِيْمَا أنثفقهُ وعن جِسْمه فيما 
أَبْلاةُ))7. 

فالكسب الحلال من أهم الأشياء التي ينبغي أن لا يغفل عنها المسلم» وأن توليها 
المؤسسات التربوية اهتمامها الكبير؛ء عن طريق الأنشطة التربوية؛ والمناهج الدراسية" ". 

خامسا - التربية العقدية: 

إن الہدف الأمثل للانسان 2 الإسلام هو الإيمان بعقيدة التوحيدء المحدد الأمين 
لإطار السلوك الذي يناسب الإنسان 2 ڪل زمان ومڪان“. 

وقد قام الرسول المربي يه ليلقن هذا الدرس ب4 التربية العقدية للجميع» وينفي 
عن الله الشرك والإلحاد» والزيغ والانحراف» فقال كما 4 هذا الباب: الكبائر: 
"الإشراك بالله". 

وليحل التوحيد محل ما كانت البشرية تعرفه من زيغ وضلال وتخبط وتعدد للآلة 


(۱) آخرجه البخاري ۲۰۵۹. 

(۲) أخرجه الترمذي ۲١۷‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)1517١‏ 
(؟) انظر: أصول التربية الاسلامية؛ د. خالد الحازمی؛ ص ١57‏ ؟15, 

.187 فلسفة الحديث الشريف» د. عبدالجواد سيد 55 ص‎ )٤( 





واتضحت صورة الأنبياء لدى الناس بحيث لم يعد هناك مجال لإضفاء بعض صفات الله 
سبحانه على بعض أنبيائه ورسله وأزال عن النبوة ما كان يصفها الناس به من كهانة 
وخرافة؛ وجعل الإسلام من العبادات الصحيحة فيه مجالاً تطبيقيًا للعقيدة الخالية من 
كل الشوائب المبرأة من كل ألوان الزيغ والانحراف”". 

و إمامة الرسول يك للأنبياء ليلة الإسراء والمعراج درس أساسي مقصود هو: أن 
عقيدة الأنبياء واحدة» وأنهم جميعًا يدعون إلى توحيد الله تعالى وتنزيهه عن كل ما 
يغايره ذانًا وصفانًا وأفمالا", (إنّ مثلي ومُثل الأنبياء من قبلي كمئل رجُل بنى بيئًا 
فأحسَنَهُ وأجملة؛ إلا مَوضع لبنةٍ من زاويةٍء فجعلّ الناسُ يطوفونّ به ويعجبونٌ له 
ويقولون: هلا وُضيعَت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة» وأنا خاتمُ التّبيين))2. 

وهكذا تعمل التربية العقدية على غرس الإيمان بالله وتوحيده # قلب المسلم» ونفي 
الشرك والزيغ والانحراف 2 الاعتقاد عنه؛ لأن اتخاذ الأنداد والوسطاءءوالأولياءء 


FF‏ و۴ 
را 


والشفعاء, ودعاؤهم 2 الملمات أكبر جريمة فال تعالى: « إن الله لا يَغْفِر ن رلک بهل 
ويَْفرمَادُونََلِكَلِمَنْيْسَاءٌ »*. 

سادسا - التربية على ير الوالدين: 
وشكرهما مقرون بشكر الله عز وجلء والإحسان إليهما من أجل الأعمال؛ وأحبها 
إلى الكبير المتعال. 

غبر الوالدين مما أقرته الفطر السوية» واتفقت عليه الشرائع السماوية» وهو خلق 
الأنبياءء ودأب الصالحين؛ كما أنه دليل على صدق الإيمان» وكرم النقفس» وحس: 


.٠١ ء٠١ المسجد وأثره 2 المجتمع الإسلامي» د. علي عبدالحليم محمود» ص‎ )١( 

(۲) دروس من الإسراء والمعراج» د. رزوف شلبي» مجلة الأزهرء تصدر عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهرء 
الجزء الخامسء السنة التاسعة والأربعون؛ رجب ۳۹۷١ه»‏ يوليو 1۹۷۷م القاهرة» ص ۸۸۷. 

(۳) أخرجه البخاري ۲٥۲۵‏ ومسلم ۰.۲۲۸۲ 

.٤۸ سورة النساء؛ آية:‎ )٤( 





الوفاء؛ وبر الوالدين من محاسن الشريعة الإسلامية؛ ذلك أنه اعتراف بالجميل: وحفظ 
للفضل» وعنوان على كمال الشريعة» وإحاطتها بكافة الحقوق. كما نهى الإسلام عن 


عقوق الوالدين» وحذر منه أشد التحذير فهو كبيرة من الكبائر وهو قرين للشرك؛ 
/ 

ڪما قال جه : ”الڪبائر... وعقوق الوالدين. ويڪفي ذلك قوله: « لا تقل هما أف 
وَل ھا 4“ فا بالك یما ری ك 5ق 

وعقوق الوالدين عقابه عظيم ب2 الدنيا والآخرة» وهو سبب بل غضب رب العالمينء 
فعلى المريين التحذير منه والترهيب. 

سابعا- من أهداف التربية: المحافظة على النفس: 

إن قتل النفس من الكبائر كما قال يدو : "الكبائر: ... وقتل النفس'. 

حَرَّمَ الله قتل النفس بغير حق» وأنزل أشد العقوبة بمرتدكب ذلكء؛ قال تعالى: ( ولا 
فوا لسن ایی حرم آل إل باحق وم فيل سلوا ققذ متا وله سلطا لايرف ف ْمَل 
نهد گان مََصورًا 4 وقال: $ ومن يقل مُؤمتا معدا فَجزآؤهء جهنم لد افا 4 . 

وذكر الله قصة قتل أحد أبناء آدم لأخيه وكانت أول حادثة قتل على الأرض ثم 
عقب عليها بقوله: « يِنْ أُجَلٍ ذَلِكَ تبن على ب نر ويل أنه مَن قعل فسا بعت رَِفْ سأَوْفَسَاوِف 
الأزْض فَكَأْنمَا کل الاس جیا و ااا ڪا تاا ااا چ 

وحرم الله الانتحار: ( وَل تفقوا افش إن لله كان بكة رَحِيم 004 


و بعض أبواب الحدود من الفقه الإسلامي أحكام القتل؛ والديات والقصاص؛ 


)١(‏ سورة الإسراء» آية: ؟77, 
(0) انظر: رسائل 2 التربية والأخلاق والسلوك» محمد إبراهيم الحمد» ص .!۷-٠١‏ 
(۳) سورة الأسراء آية: ۳۲. 
)٤(‏ سورة النساءء آية: .٠۲‏ 
(6) سورة الماقدة؛ آية: 57 


000 سورة ألنساء» آية: 15 





سح كنوز رياض الصالحين 


ودراستها تزرع 2 نفوس الناشئكة احترام الأرواح»› والنفوس»› والبعد عن التفكير بالثأر 
أو الاعتداء, أو أي حريمة من هذا النوع, كما تزرع العدالة› وحب القصاص› وما ينتج 
عن ذلك”". 
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-٦‏ باب ندب من حلف على يَمِينٍ فرأى غيرها خيرا منها 


أن يفعل ذلك المحلوف عَلَيْهٍ خُمّ يُكَمْر عن يمينه 


الحديث رفم( )١71١7‏ 

-١ 67‏ عن عيد الرحين ين ية قال: قال لي رَسُول الله : ((وَإِذَا 
حلفت على يَمِين َرَاِيْتَ غَيْرَمًا خَيْرا مِنهًاء فاتٍ الذي مُوَّ خَيرٌ وَكَمْرْعَنْ يَمِينِك)). 
متفق عليه ". 

ترجمه الراوي: 

عبدالرحمن بن سمرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)1۷٤(‏ 

غريب الألفاظ: 

كفر عن يمينك: من الكقارة: الفَعلٌّ أو الخَصلَّةُ التي من شانها أن ُڪفر 


س بے 


الخطيئة » أى: تسترها وتمحوها. 


الشرح الأدبي 

يجيء هذا الحديث ب4 مقدمة باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 
أن يفغل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه» وبك ذلك تغليب للخير وإيجاد منافذ 
جديدة لمن أقسم على شيء ثم رأى أن ب القيام به خيرا له وللمسلمين. 

والحديث جزء من محاورة دارت بين رسول الله ## وعبدالرحمن بن سمرة 9 
حيث يخبر 4 بداية الحديث بأن رسول الله كه قال له: "وإذا حلفت ... الحديث", 
والواو هنا لہا وظيفة دلالية» فهي تشعر بأن هذا الحديث جزء من حديث»ء وهذا 
الحديث معطوف على ما قبله من كلام محذوف» وربما ورد 2 رواية أخرى. 


600 أخرجه البخاري 679/7 واللفخل له ومسلم (10۲⁄/۱۹(. 
(0) النهاية يذ (ك ف ر). 





والحديث صيغ 4 قالب: الشرط والجواب» وأداة الشرط "إذا" وهي هنا أنسب من 
غيرها من الأدوات» لأنها تفيد التحقق» وكثير من الناس يحلفون ثم يتبين لهم أن ما 
حلفوا عليه أو على منعه يتضمن خيرأً لبم ولغيرهم لو تحقق» فهذا سلوك واقصي؛ 
ويحدث كثيرا» ومن هنا تتضح بلاغة التعبير بإذا دون غيرها من الأدوات # هذا المقام: 
ودذلك السياق» وفعل الشرط معطوف عليه جملة تضيء الموقف» وتوضح الرؤية»› وتحدد 
الحكم الصحيح» وهي قوله: "فرأيت غيرها خيرا منها". 

ورأى: هنا: علمية تفيد التيقن والمعرفة» والجواب يأتي 2 صيغة الأمر لمزيد من 
الترغيب 2 ذلك وقوله: "الذي هو خير'؛ لتحديد معيارية التفضيل وهي خيرية العمل؛ 
وليست القيمة المادية أو الاجتماعية واسم الموصول 2 قوله: فأت الذي هو خير لتمييز 
المسند إليه أكمل تمييز» وقوله: هو لمزيد من التحديد والتمييز والترغيب» وقوله: 
وكفر عن يمينك »› جملة معطوفة على الجواب» وموضحه له. 

وتمثل مخرجا من الحرج الذي يقع فيه من يتراجع عن يمينه: وفال العلماء: التڪفير 
بعد الحنث واجب» وفعل الأمر 2 قوله: وكفر عن يمينك" يؤيد ذلك. 

والكفارة ب2 الفقه الإسلامي: ما يفعله الإنسان من عمل صالح أو صدقة طيبة أو صوم 
ليغفر الله له سيئة اقترفهاء أو عملا غير صالح عمله؛ أو يمينا حلف به؛ وقد وردت كلمة 
أكفارة بے القرآن الكريم 2 أريع آيات كلها 4 سورة المائدة» وهي آخر سورة نزلت 2 
القرآن الكريم لتبين للناس 07 من أحكام هذا الدين» والكفارة: مأخوذة من 
التكفير؛ وهي 3 اللفة: التغطية والسترء كما قال تعالى: « وَيُكفْرَ عنهم سيتام . 
فالكفارة: تعطي وتستر المخالفة والمعصية؛ واللّه سبحانه وتعالى يعفوء ويصفحء ويغفر› 
ويسترء ويرحمء ربنا اغفر لنا ذنوبنا» وكفر عنا سيئاتنا؛ وتوفنا مع الأبرار. 

المضامين الدعويي” 

أولا: من موضوعات الدعوة: الحنث # اليمين أفضل من التمادي إذا كان 

الحنث مصلحة. 


)١(‏ سورة الفتح : الآية: ك 
(۲) تم دمج المضامين الدعوية لذا الحديث -١۷١۷-‏ مع المضامين الدعوية للحدیث رقم (۱۷۱۸ء ۹١1۷ء ,)١۷١١‏ 


كنوز رياض الصالحين سح 





ثانيا: من واجبات الداعية: أن يوافق فعله قوله. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: إثم من يتمادى بك يمينه وتضرر أهله بذلك. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: يسر الشريعة الإسلامية. 

أولا- من موضوعات الدعوة: الحنث 2 اليمين أفضل من التمادي إذا كان 2 
الحنث مصلحة: 

هذا واضح من الأحاديث: فال النووي: ل هذه الأحاديث دلالة على من حلف على 
فعل شيء أو تركه؛ وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين؛ استحب له الحنث 
وتلزمه الكفارة. وهذا متفق عليه”". وقال ابن تيمية: "فهذه نصوص رسول الله 2 
المتواترة أنه أمر من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها أن يكفر عن يمينه ويأتي 
الذي هو خير" وقد فصل ابن حجر فقال: "إن الحنث بك اليمين أفضل من التمادي إذا 
كان ف الحنث مصلحة» ويختلف باختلاف حكم الحلوف عليه» فإن حلف على فعل 
واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة؛» والتمادي واجب والحنث معصية وعڪسه بالعڪس. 
وإن حلف على فعل نفل فيمينة أيضا طاعة والتمادي مستحب والحنث مكروه» وان 
حلف على ترك مندوب فبعكس الذي قبله؛ وإن حلف على فعل مباح فإن كان يتجاذبه 
رجحان الفعل أو الترك كما لو حلف لا يأكل طيبا ولا يلبس ناعما ففيه عند الشافعية 
خلاف؛ وقال ابن الصباغ وصويه المتأخرون: إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال» وإن 
كان مستوي الطرفين فالأصح أن التمادي أولى والله أعلهم”". 

وقد قال الله تعالى: « وَل تَجعَلُوا أله عُرضَةٌ لْأَنَمَيِكُمْ أن تَبرُوأ وفوا وَتُصْلِحُوأ بترت 
الاس َآلَهُ بيع عَلِيمٌ 4'©, قال ابن تيمية: "إن السلف مجمعون أو كالمجمعين على أن 
معناها: أنكم لا تجعلوا الله مانعا لكم إذا حلفتم به» من البر والتقوى والإصلاح بين 


(۱) شرح مسلم ۱٠١ -۱۱۳/۱۱/١‏ ط دار عالم الكتب. 
20 فتح الباري ۲۱ء . 


(4) سورة البقرة, آية: TTL‏ 





الناس؛ بأن يحلف الرجل ألا يفعل معروفاً مستحبا أو واجباء أو ليفعلن مكروها أو 
حراماً ونحوه. فإذا قيل له: افعل ذلك أو لا تفعل هذا. قال: قد حلفت بالله؛ فيجعل الله 
عرضة يمينه. فإذا كان قد نهى عباده أن يجعلوا نفسه مانئعاً لبم 4 الحلف من البر 
والتقوى””. وقال ابن حجر: 'والمراد لا تجعل اليمين الذي حلفت أن لا تفعل خيراً سواء 
كان ذلك من عمل أو ترك» سببا يعتذر به عن الرجوع عما حلفت» خشية من الإثم 
المرتب على الحنث» لأنه لو كان إثماً حقيقة لكان عمل ذلك الخير رافعا له بالڪفارة 
المشروعة: ثم يبقى ثواب البر زائدا على ذلك", 

وقال ابن عثيمين: "فالحاصل أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 
فليكفر عن يمينه وياتي الذي هو خير٬‏ وهو بالخيار إن شاء فعل ثم كفر أو إن شاء 
كفر ثم فعل ... وقد ثبت بالسنة القولية والفعلية أن الإنسان إذا حلف على شيء ورأى 
. غيره خيراً منه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. أما إذا لم يكن كذلك 
فالأفضل أن يبقى على يمينه وألا يحنث لقوله الله تعالى: ( وَأَحْفَطُوَا أنْمَسَكُمٌ4": والله 
الموفطق”". 

وقال عبدالله البسام: "الحلف على أمر مستقبل يريد الحالف تحقيق فعله أو 
تركه: لا يخلو من أمور: 

-١‏ فإن حلف على فعل محرّم أو ترك واجب» وجب حنثه وحرم بره. 

؟- وأما إن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه: فهنا يكره حنته لما يترتب 
على بره من الثواب الحاصل بفعل المندوب وترك المكروه. 

-٣‏ وآما إن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب. فهذا هو ما أشار إليه حديث 
الباب من أن المستحب أن يحنث؛» فيترك المكروه أو يفعل المندوب ويكفر عن يمينه. 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۱۹/۱۸ ط العبیکان» ۲۷۷/۲۵ ط ابن قأسم. 
(۲) فتح البارى 201١/١١‏ . 
(؟) سورة المائدة » آية: 489. 


(4) شرح رياض الصالحين 1777/7, 





كنوزرياض الصالحين سس 


وهتا هو معتى قوله = ذا علقت علی یمین فرايت غبرفا خيرا متها فكفر عن 
يمينك» وائنت الذي هو خير”". 
كاتيا- من واحبات الداضية: أن يوافق ظعلة قوته: 


على الداعية أن يصدق فعله قوله؛ فإذا أمر الناس بشيء فعله؛ وإن نهاهم كان أول 
لمنتهين. وهذا اقتداءٌ بالنبى ##» حيث إنه 4# "لم يأمر أتباعه وأصحابه بأمر إلا 
وقد سبقهم إلى العمل به"". 

والحنث 2 اليمين لمصلحة أرجح صورة عملية تطبيقية توضح موافقة فعله ج2 
لقوله» فحديث عبدالرحمن بن سمرة 9 قال لي رسول الله ج : 'وإذا حلفت على 
يمين فرآيت غيرها خيرا منهاء فأت الذي هو خير وڪفر عن يمينك. وحديث أبي 
هريرة قلقهُ : "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليكفر عن يمينه وليفعل 
الذي هو خير"» هذه هى السنة القولية» أما الفعلية ففي حديث أبي موسى وفيه قصة 
توضح هذا التوافق والتطابق؛ 'فَعَنْ رَهدَم الجَرمِيٰ قال ڪئًا عند ابي مُوسى وَڪان بينَنَا 
وَبَيْنَ هذا الْحَيّ مِنْ جَرْم إِحَاءٌ وَمَعْرُوفَ فَالَ فَقْدّمَّ طَعَامٌ قَالَ وَقْدّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمْ دَجَاجٍ 
قَالَ وَفِي القَوم رَجُلٌ مِنْ بَتِي تيم الله أَحْمَرٌ كأنَهُ مَوْلَى قَالَ فلم يدن فَمَالَ له أَبُو مُوسَّى 


ع 


ص 0 


أن لا أَطعَمَهُ آبَّدَا'" فقال اذْنُ آخيرك عن ذلك آتَيتّا رَسُول الله يي فِي رَهْطٍ مِنْ 
الأشمَرِيُينَ أَستَحْملة”' وَهُو يسيم نعَما مِنْ نمم الصّدَقةٍ فَالَ آَيُوبُ (أحد رواة الحديث) 


أَحَمِيبُهُ فال وَهُوَ عُضْبَانٌ حال وَاللّهِ لا أَخْيلكه وما عتدى ما أخيلكه عليه قال 


.10/" توضيح الأحكام‎ )١( 

(۲) الرسالة المحمدية» السيد سليمان الندوي» .٠١١‏ 

(۳) يعني آنه رأى الدجاج يأكل نجاسة فاستقذره» فخلف ألا يأكله لذلك. وظاهر قول هذا الرجل أنه كان 
يكره أكل ما يأكل النجاسات من الحيوانات. وقد اختلف 4 ذلك. قاله القرطبي ے المفهم؛ .1۲۷/٤‏ 

)٤(‏ قال ابن حجر: أى يطلب منه ما يركبه ... وكان ذلك 4 غزوة تبوك» كما تقدم أواخر كتاب المفازي. 
فتح الباري 1۱۲/١١‏ . والحديث ب2 صحيح البخاري 4٤۱١‏ و4 صحیح مسلم» ۸- 17515. 





١‏ كنوزرياض الصالحين 
َائطَلَقَا هأَتِيّ سول الله غ8 بتَهب إبل'" فقيل أَيْنَ هَؤْلاء الأَشْعَرِيُونَ هَأََيْنَا هَأَمَرَلَنَا 
بخَمس دوم غرٌ الدّرَى" فَالَ فَائْدَعْعنَا طَقَلْتْ لأصنحابي أَتيْنَا رَسُولَ الله 2 نستحمله 
َف أن لا يَحْمِلنَا كمسل ينا حمنَاء ثبي سول اله 4# يَميتة اله تِن تمت 
رَسُولَ الله كه يَمِينَهُ لا نُظلِحٌ أَبَدَا ارْجِمُوا بئا إِلَى رَسُولٍ الله 2 ملَتُدَكرَهُ يَمِينَهُ 
فَرَجِعَنَا فََلنَا يا رَسُولَ الله أَتَيْنَاكَ نستحملك فَحَلَفْتَ أن لا تَحَملنًا كُمَّ حَمَلتَنَا فظنَنًا أو 
فَعَرَهْنَا أَنْكَ نسييت يَمِينَكَ قَالَ الطلقوا فَإِئمَا حَمَلَكم اللَّهُ إِنّي وَاللَهِ إن شَاءً اللَهُ لا أَحْيِف 
عَلَى يَمِينِ فَأرَى غَيْرَهًا خَيْرًا مثا إلا نيت الذي هُوَ حير وتَحَللتهًا” '". 

قال ابن دقيق العيد: "وقد أكد النبي 8622 هذا الحديث الحكم المذكور 
باليمين بالله تعالى؛ وهو يقتضى المبالغة 2 الحنث على الوفاء عند هذه الحالة» وهذا 
"الخير" الذي أشار إليه النبي جه أمر يرجع إلى مصالح الحنث المتعلقة بالمفعول 
المحلوف على تركه مثلا"”. وقال ابن حجر: "قال ابن الأثير 2 النهاية": الحلف هو 
اليمين» فقوله " أحلف" أى أعقد شيئا بالعزم والنية» وقوله: "على يمين"؛ تأكيد لعقده 
وإعلام بأنه" ليست لغوا. قال الطيبي": ويؤيده رواية النسائي” بلفظ: " ما على الأرض 
يمين أحلف عليها": الحديث. قال: فقوله: "أحلف عليها" صفة مؤكدة لليمين. قال: 
والمعنى: لا أحلف يمينا جزما لا لغو فيها ثم يظهر لي أمرآخر يكون فعله أفضل من 
المضى ف اليمين المذكورة إلا فعلته وكفرت عن يميني» قال: فعلى هذا يكون قوله 
على يمن مسلا مؤكدا لقوله أحلف» ولاشك أن موافقة فعل الداعية لقوله من أفوى 


.11١ /١١ أي غنيمة» فتح الباري‎ )١( 
.١٠١/١١/١ ممناه: إبل بيض الأسنمة» شرح مسلم‎ )۲( 
.1١155-9 (؟) أخرجه البخاري ۲۱۲۲» 1۷۲۱ ؛ ومسلم‎ 
.١ 0١ )غ( إحكام الأحكام شرح عمهدة الأحكام: ابن دفيق العيد ص‎ 
.770 النهاية 4 غريب الحديث‎ )6( 
(ي م ن).‎ 
.۲٤-۲۳/۷ شرح الطيبي على المشكاة‎ )۷( 
.)501717 أخرجه النسائي ۳۷۷۹ء وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي‎ )۸( 





كنوزرياض الصالحين 
الأسباب وآأكد الطرق التي تؤدي إلى نجاحه #4 دعوته لأن ذلك يعطيه مصداقية عالية 
عند المدعوين» فيقبلون ما يرشدهم إليه”". 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: إثم من يتمادى 4 يمينه وتضرر آهله بذ ٽلڪ: 

هذا واضح من حديث أبي هريرة: لن يلح أحدكم 2 يمينه 4 أهله آثم له عند الله 
تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه" وك رواية للبخاري: "من استلج بك 
أهله بيمين فهو أعظم إثماء ليبر. يعني الكفارة""» قال ابن تيمية: أخبر النبي 4# أن 
اللجاج باليمين © أهل الحالف أعظم من التكفيرء واللجاج: التمادي 4 الخصومة› 
ومنه قيل: رجل لجوج إذا تمادى ب2 الخصومة...» فبين النبي ## أن اللجاج باليمين 
أعظم إشما من الكفارة» وهذا عام ب2 جميع الأيمان”". 

وقال القرطبي المحدث: "اللجاج © اليمين: هو المضى على مقتضاه؛ وإن لزم من ذلك 
حرج ومشقة أو ترك ما فيه منفعة عاجلة أو آجلة؛ فإن كان فيه شيء من ذلك فالأولى 
له تحنيث نفسه؛ وفعل الكفارة قوله: "آثم له عند الله من أن يعطي ما فرض الله له من 
الكفارة" أي أكثر إثما؛ وذلك إنما يكون إذا لزم من المضى بك اليمين ترك واجب. 
هذا ظاهره. ويحتمل أن يكون إذا لزم من المضى ك اليمين ترك مصلحة راجحة دديوية ؛ 
يطرا عليه بسبب ترڪها حرج ومشقة . 

قال النووي: "ومعنى الحديث أنه إذا حلف يمينأ تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه 
ويكون الحنث ليس بمعصية فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه ؛ 
فإن قال: لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه فهو مخطئ بهذا القول 
بل استمراره ‏ عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثماً من الحنث؛ واللجاج ‏ 
اللغة هو الإصرار على الشيء؛ فهذا مختصر بيان معنى الحديث» ولا بد من تنزيله على 


.117/١١ فتح الباري‎ )١( 

.5377 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى ١77/14‏ ط العبيكان: 778/175 ؛ ط ابن قاسم. 
)٤(‏ المفهم 777/4, .1٤١‏ 





ما إذا كان الحنث ليس بمعصية كما ذكرناء وأما قوله يت "آثم" فخرج على لفظ 
المفاعلة المقتضية للاشتراك 2 الإثم لأنه قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه؛ 
فإنه يتوهم أن عليه إثماً 4 الحنث مع آنه لا إثم عليه فقال 4# الإثم عليه ب2 اللجاج 
أكثر لو ثبت الإثم”". وقال ابن حجر: "قال البيضاوي": "المراد أن الرجل إذا حلف على 
شيء يتعلق بأهله وأصر عليه كان أدخل ‏ الوزر وأفضى إلى الإثم من الحنث لأنه جعل 
الله عرضة ليمينه وقد نهى عن ذلك» قال: وآثم اسم تفضيل وأصله أن يطلق للاج ب2 
الإثم فأطلق لمن يلج 4 موجب الإثم اتساعاء قال: وقيل معناه أنه [إن) كان يتحرج من 
الحنث خشية الإثم ويرى ذلك» فاللجاج أيضا إثم على زعمه وحسبانه؛ وقال الطيبي ": 
لا يبعد أن تخرح أفعل عن بابها كقولبم الصيف أحر من الشتاء ويصير المعنى أن الإثم 
ب اللجاج 2 بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة 2 بابه» قال: وفائدة ذكر الأهل 24 
هذا المقام للمبالغة وهي مزيد الشناعة لاستهجان اللجاج فيما يتعلق بالأهل» لأنه إذا 
كان بے غيرهم مستهجنا ففي حقهم أشد . 

وقال ابن هبيرة: "والذي أراه ‏ هذا أنه إذا ترك ما جعله الله عز وجل متداركا 
لقرطاب" الآدميين ‏ أيمانهم من الكفارات خائفا من ذلك أن يأثم بفعل ما حلف 
عليه؛ فإن الذي آتاه من خوف ذلك آثم مما حلف. وبين هذا قوله يدك : "استلج 2 أهله 
بيمين فهو أعظه”". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: يسر الشريعة الإسلامية: 

هذا واضح من أمر النبى 6# بالحنث 4 اليمين إذا كان هناك مصلحة مع 


التكفير عن اليمين. قال ابن حجر عن حديث أبى موسى: 4 الحديث ترجيح الحنث ب2 


. ,179 -178/١١/1 شرح مسلم‎ )١( 

(۲) نقله الطيبي 4 شرح المشكاة 11/17. 

(؟) شرح الطيبي على المشكاة .١0/1‏ 

(4) فتح الباري .015/1١‏ 

(6) جاء ث القاموس المحيط ١71+‏ : قرطب: عغعضب. 

(1) الإفصاح عن معاني الصحاحء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد 1/7؟5. 





كنوزرياض الصالحين 
اليمين إذا كان خيرأً من التمادي وأن تعمد الحنث # مثل ذلك يكون طاعة لا معصيةء 
وجواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الخبرولو كان مستقبلاء وهو يقتضي المبالغة 
4 ترجيح الحنث بشرطه المذكور . 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك؛ فعن عائشة فَيقنُكة أن أبا 
بكر فلقهُلم يكن يحنث ؤ يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين» وقال: لا أحلف 
على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني””". و 


رواية أخرى عند البخاري: "إلا قبلت رخصة الله؛ وفعلت الذي هو خير”". 





قال ابن هبيرة: 2# هذا الحديث من الفقه ذكر شدة عزيمة أبي بكر والثبات على 
ا 

وفيه أيضاً دليل على أن اشتداده كان لله عز وجل لا لنفسه ولا من طبعه»ء فلما 
أنزل الله عز وجل كفارة اليمين» ترك ما كان عليه من العزم» وعدل إلى ذلك» وإنما 
سر بما آنزل الله عز وجل من الكفارة لأن اليمين ربما كانت تصده عن أفضل» وترده 
عن أجود» وتمنعه عن خيرء فلذلك قال: "ولا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا 
آتيت الذي هو خير» وكفرت عن يميني ؛ وعلى هذا فلا أرى أن يحنث الإنسان 2 
يمينه للعدول إلى ما ليس بخير. ) 

لذا فإن الحنث ب2 اليمين يفتح الباب واسعا للحالف أن يفعل الأفضل ومن ثم يزداد 
ثوابا وطاعة» كما أنه لا يمنع من إيصال الخير والنفع إلى الآخرين» فهذا عدى بن 
يأتيه سائل فيساله نفقة في كُمَنِ حادم أو ِي بَعْض كَمَنِ خادم» فقال: ليس 
عندي ما أعطيك إلا دزعي وَمِغْفَرِي“: فَأَكتُبْ إلى أَهلِي أن يُمْطُوكهَاء قَالَ: غلم 





حاتم 5 


.11٤/١١ فتح الباري‎ )١( 

(0) أخرجه البخارى .117١‏ 

(؟) أخرجه البخارى .11١4‏ 

11/١ الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )٤( 

(0) المففر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس تلبس تحت القلنسوة: المعجم الوسيط # (غ ف ر). 





كنوز رياض الصالحين 
يَرْضَء فَعَضيب عَدي» فَقَالَ: آم الله لأ أعطيك شيئاً. م لن الرَجُل رضي فقال: اَم 
والله ولا آئي سمت رسو ول الله يقول: دمَنْ حلّف على يَمِين كُمْ رَأى أَنْقَى لله مثا ؛ ليت 
التّنْوَى؛ ما 5-4 حنّثت يَمِينِي”". 

ومرة أخرى يأتيه سائل يسأله مائة درهم» فيقول حاتم 2 مقطا : تسألني ماثئة 
درهم وأنا ابن حاتم؟ والله لا أعطيك. ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله 4# يقول: 
"من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليات الذي هو خير"؛ ولك أربعمائة ب عطائي”. 

قال القرطبي: قوله ا 'فليفعل الذي هو خير أي الذي هو أكثر ا أي 
الذي هو أصلح يعنى من الاستمرار على موجب اليمين أو ما يخالف ذلك مما يحنث به؛ 
والأصلح تارة يكون من جهة الثواب وكثرته: وهو الذي أشار إليه ب4 حديث عدى, 
حيث قال: 'فليأت التقوى". وقد يكون من حيث المصلحة الراجحة الدنيوية التي تطرأ 
عليه بسبب تركها حرج ومشقة. وهي التي أشار إليها النبي 22 بقوله: 'لأن يلج 
أحدكم بيمينه آثم له عند الله من أن يكفر": يعني بذلك أن استمراره على مقتضى 
يمينه إذا أفضى به إلى الحرج -وهو المشقة- قد يفضي به إلى أن يأثم» فالأولى أن يفعل 
ما شرع الله له من تحنيثه نفسه وفعل الكفارة”". 

كل هذا يؤكد أن الحنث ب اليمين لمصلحة مع التكفير عن اليمين من صور 
اليسر سے الشريعة الإسلامية» جاء 4 الموسوعة الفقهية: (رفع الحرج: إزالة ما ج 
التكليف الشاق من المشقة برفع التكليف من أصله أو بتخفيفه أو بالتخيير فيه. أو بأن 
يجعل له مخرج» كرفع الحرج 4 اليمين بإباحة الحنث فيها مع التكفير عنها أو بنحو 
ذلك من الوسائل... واليسر وانتفاء الحرج صفتان أساسيتان 4 دين الإسلام وشريعته› 
والتيسير مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية» ويدل على هذا الأصل آيات 
كثيرة 4 كتاب الله تعالى» وأحاديث نبوية صحيحة» وأجمعت الأمة عليه). 


.١10١ أخرجه مسلم‎ )١( 
.١10١ أخرجه مسلم‎ )0( 

T/L المفهم‎ (Y۲) 

(4) الموسوعة الفقهية .5١7/١4‏ 





وقال الدكتور صالح بن فوزان الفوزان: وكفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب؛ 


فيخير من لزمته بين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام: أو 
كسوة عشرة مساكين لكل واحد منهم ثوب يجزئه 4 صلاته» أو عتق رقبة مؤمنة 
سليمة من العيوب» فمن لم يجد شيئاً من هذه الثلاثة المذكورة؛ صام ثلاثة أيام. 
فتبين بهذا التفصيل أن كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا؛ تخييرا بين الإطعام 
والكسوة والعتق وترتيبا بين ذلك وبين الصيام. 
والدليل على هذا قول الله تالی: قفرت زام گن حكن ين اوسط ما 
دع ع اش و قفي لاا و ر کے ر ١‏ 
تَظْعِمُون اهلیكم أو كسوتهم أو حرير رقب فمن لم جد فصِيَام ثلثة أيّامِ) . 
ومعتى الآية الكريمة إجمالاً: أن كفارة ما عقدتم من الأيمان إذا حنثتم. فيها: 
ی وت مع سے کف ر س ف ف داع على TTT‏ 
a OT‏ 
«أو كِسُوَتَهِمَ »4 مما يصح أن يصلى فيه؛ أو عتق رقبة» واشترط الجمهور كونها مؤمنة؛ 
وقد بدأ سبحانه وتعالى بالأسهل فالأسهل؛ فاي هذه الخصال فعل؛ أجزأه بالا جماع. 
واشترط الجمهور 4 صيام ثلاثة الأيام أن تكون متتابعة؛ لقراءة عبدالله ابن 
: 'فصيام ثلاثة أيام متتابعات". 





TT 
وهنا يغلط كثير من العوام» فيظنون أنهم مخيرون بين الصيام وبين بقية خصال‎ 
الكفارة» فيصومون» مع قدرتهم على الإطعام أو الكسوة:؛ والصيام ب2 هذه الحالة لا‎ 
يجزئهم ولا يبرئ ذمتهم من كفارة اليمين» لأنه لا يجزئ إلا عند العجز عن الإطعام أو‎ 
الكسوة أو العتق؛: فيحب التنيه والتتبيه لمثل هذا الأمر.‎ 
ويجوز تقديم الكفارة على الحنث» ويجوز تأخيرها عنه»: فإن قدمها؛ كانت محللة‎ 
لليمين: وإن أخرها. كانت مكفرة له.‎ 


.۸٩ سورة المائدة؛ آیة:‎ )١( 
وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير الطبري» ۰10۳/۸ وابن‎ ٠١٠١١ أخرجه عبدالرزاق 4 المصنف‎ )0( 
.101/0 كما ب4 الدر المنثورء‎ ٦٠/٠١ المنذرء وابن الأنباري 2 المصاحف وأبو الشيخ والبيهقي 4 السننء‎ 





والدليل على ذلك ما ثبت ب2 الصحيحين عن النبي 8# أنه قال: "إذا حلفت على 
يمین» فرآیت غيرها خيرا منها؛ فأت الذي هو خير» وڪفر عن يمينك”"؛ فدل هذا 
الحديث على جواز تأخير الكفارة عن الحنث» ولأبي داود: فكفر عن يمينك» ثم ائت 
الذي هو خير فدل هذا الحديث على جواز تقديم الكفارة على الحنث»› فدلت 
الأحاديث على جواز التقديم والتأخير”". 


(۲( أخرجه أبو داود TTYA‏ والنسائي؛ /لا/١اء‏ وإسنادم صحيعح. 
(؟) المللخص الفقهى؛ 707/7- 3084. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )١718(‏ 





- وعن أبي هريرة قله : أنَّ رسول الله #44 قال: ((مَنْ حف على يمين 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (7). 


غريب الألفاظ: 

فليُكمّر: الكقارة: الفعلة التى من شأنها أن تكفر الخطيئة» آي تمحوها 
5 ت ا 
وتسسيره . 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث يتفق مع الحديث السابق © معناه. ولكن الحديث السابق جاء 2 
صيغة سردية ب4 حوار موجه إلى عبدالرحمن بن سمرة» أما هذا الحديث فهو قاعدة 
شرعية عامة وضعت لكل مسلم يحلف على ترك غرض مندوب أو فعل مكروه؛ ثم 
يرى أن العدول عنه أفضلء فعليه أن لا يلتزم بما أقسم عليه» ويكفر عن يمينه؛ ويفعل 
الذي هو خيرء وب الحديث السابق قدم فعل الخير على التكفير عن اليمين: و4 هذا 
الحديث قدمت الكفارة على فعل الخير: وهناك حالات يجب فيها تأخر الكفارة: 
وهو إذا كانت الكفارة بالصوم؛ أما إذا كان التكفير بالمال فيجوز تقديم الكفارة: 
فاختلاف الروايتين ‏ الحديث لا تناقض بينهما وقوله: "حلف على يمين » فيه ذكر 
للكل وإرادة البعض» لأن ظاهر اللفظ يوحي بمجموع المقسم والمقسم عليه» ولكن 
المراد هنا المقسم عليهء وبعض العلماء رآى ب2 هذا التعبير إشعاعا أسلوبياً آخر: حيث 
حمله على التأكيد ؛ وجعل على بمعنى ألباء والتقدير من حلف بيمين» وك هذا 
التوجيه اللغوي يشع ملمح بلاغي ي الحديث وهو الإيجاز بالحذف» ففي الحديث حذف 


(۱) برقم .)۱٦٥۰/۱۲۳(‏ 
(۲) النهاية ے (ك ف ر). 


كنوز رياض الصالحين 
المحلوف عليه»› والسياق يدل عليه: كأن حلف على ترك غرض مندوب أو فعل مكروه ؛ 
وهذا الحديث مثل الحديث السابق يرشد المسلم إلى فعل الذي هو خيرء لأن الناس 
مجزيون بأعمالبم؛ إن خيرا فخير وان شرا فشر» ڪما قال رسول الله ج. 





المصامين الد عوي" 


)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





الحديث رفم( )١715‏ 
89- وعن أبى موسى قَْهُ : أنّ رسول الله 4# قال: ((إئي واله إِنْ شاءً الله لا 
حف على يمين كم أرَى خَيرا مِنها إلا كفزث عن يَمِينِي وَآتَيْتْ الذي هُوّ خَيْرَ)). متفق 
0 
عليه . 


ترجمة الراوي: 


أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (). 


الشرح الأدبي 

حين نتأمل جمال المبنى» وبهاء المعنى 2 هذا الحديث» نجده مشعا بما تضوأ به 
الحديثان السابقان من توجيه نبوي ڪريم» وحث على فعل الذي هو خير؛ ولكن + 
حديث ابن سمرة وه كان الخطاب 4 الحديث موجها إلى ابن سمرة قله : 
وإلى كل مسلم بعد ذلك» و2 حديث أبي هريرة َ6 جاءت صياغة الحديث بك هيئة 
تجريدية: فالحديث إخبار وتعليم» وإرساء لقاعدة شرعية يسير ب ضوئها كل مسلم 
کک م | لوقف وكلك التجرن. 

أما هذا الحديث فهو: سلوك نبوي» ومنهج ارتضاه الرسول يتك لنفسه ولأمته؛ 





حيث يقر بذلك» ويؤكد آنه يعدل عن الحلف» ويكفر عن يمينه إذا رأى خيراً من 
الموقف الذي حلف عليه؛ وذلك كحلفه أن لا يحمل الأشعريين ثم حملهم» ورسول 
الله ُو هو الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. 

وجمال المبنى يموج بعدة ظواهر أسلوبية تشارك 4 تجلية المعنى» وتوحي بمعان 
ومواقف كثيرة» ومن هذه الظواهر الأسلوبية: بدء الحديث بالتأكيد وامتزاج التأكيد 
بباء المتكلم» والمتكلم هو رسول الله #؛ وبعد التأكيد يأتي القسم بالله عز 
وجلء ثم تقديم المشيئة "إن شاء الله" » وهذه البداية المحصنة بهذه الموانع والحصون ‏ 


)١(‏ أخرجه البخاری (۳۱۳۳)» ومسلم )١۹4۹/۷(‏ واللفظ له. 





كنوزرياض الصالحين 
الأسلوبية» ترشد إلى أهمية المقسم عليه؛ حتى لا يتحرج أي مسلم 2 الرجوع عن قرار 
ربما يبدو له عدم صوابه؛ أو إضراره بغيره أو بنفسه» وتقديم المشيئة فيه إزالة لوهم أو 
ظن من المتلمي أن رسول الله ج يؤكد ويقسم على أمرء دون أن يترك ذلك لمشيئة 
الله؛ وي ذلك توجيه لكل مسلم أن يقدم مشيئة الله على كل عمل يعمله؛ لأن منهج 
المسلم: ما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم يكن. 

ومن الظواهر الأسلوبية التي تؤكد صدق المنهج وصوابه 2 هذا الحديث: أسلوب 
القصرء الذي جاء 2 إطاره كلام رسول الله يي ؛ فهو يقول: "لا أحلف على يمين ثم 
أرى خيراً منها إلا كفرت عن يميني". 

وتقديم الكفارة على فعل الخير» يوحي بأن الإنسان 2 هذه الحالة لا يكون عدوله 
عن اليمين حالة طارئة؛ أو موقفا قسريّاء ثم يضطر بعد أن يحنث إلى التكفير عن 
اليمين؛ ولكن لا بد من التفكير والتروي» وهذا المسلك نقتبسه من فول رسول 
الله 8522 : "ثم أرى خيرا", والتعبير ب'ثم' يفيد التروي والتفكر والتدبر ثم الوصول إلى 
القرار الصائب» والمنهج القويم؛ لأن "ثم" يذ اللغة تفيد الترتيب والتمهل والتراخي» وهذا 
هو منهج رسول الله ا وهو منهاج المسلم» وطريقه المستقيم. 


(1 Jee 


المضامين الد عويب 


(۱) تم دمجها مع مضامبن الحديث رقم .)۱۷١۷(‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم )17١(‏ 





- وعن أبي هريرة يليه فَالَ: فَالَ رسول الله خق8 : ((لأن يَلَعٌ أَحَدُكمْ لذ 
تعدا" ة اده اشم شه ود الال صن اليتس صتفازكة التي َرْضَ له 
عَلَيْهِ)). متفق ابه" . 

ترجمة الراوي: 


أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رفم (۷). 


غريب الألفاظ: 

ت « r)‏ 
يلج: يتمادى فيها ‏ ولا يكف ' 
آثه: أكثر إذما. 


الشرح الأدبي 
هذا الحديث هو ختام باب: من حلف على يمين فرأى غيرهاء وهذا الحديث يتخذ 
مساراً آخر» هو التهديد والوعيد» بينما أحاديث الباب كلها ترغب 2 العدول عن 

اليمين» والتكفير عن الحنث إذا كان 4 ذلك مصلحة. 
أما ب هذا الحديث؛ فالموقف يختلف: وهو أن الإنسان يحلف على شيء ويرى أن 
غيره خير منه» ومع ذلك يقيم على يمينه؛ ولا يحنث ولا يُكفرء وهو بذلك لا يتأسى 
برسول الله ##ه» ولا يستجيب لدعوته 4 هذا الأمرء ولذلك جاء أسلوب الحديث 
متسما بالشدة» وينطوي على تهديد ووعيد» وقوله: "لأن يلج أحدكم ب4 يمينه يوحي 
بهذه الشدة؛ فصورة هذا الفعل اللغوية تكشف عن صورته المعنوية المرادة ے2 الحديث؛ 
فاللجاجة 4 اللفة: الخصومة:؛ والتلجلج: التردد ‏ الكلام: واللجة: الماء الكثير: 


)١(‏ عندهما: (بيمينه). 

(1) أخرجه البخاري (1770): ومسلم )١106/77(‏ واللفظ له. 
(9) رياض الصالحين 0886. 

(؛) رياض الصالحين 086. 





والمكان الحزن من الجبل» وكل هذه الدلالات الحسية تتشاله م هذا الرجل 
الذي يتمادى 4 موففه»ء ويتلجلج صدره» ويرى -وهو 2 تمسكه باليمين الذي لا ينفع 
بل يضر- كأنه غارق 2 لجة الإثم» ولذلك عبر رسول الله ## وصور مصيره بأنه آثم 
عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه؛ "وآثم": صيغة تفضيل: أي أكثر 
إثمأ عند اللّه. 

و هذا التشديد والوعيد بالعقوبة» إرشاد لكل مسلم أن يقتدي برسول الله: بذ 
فعل الذي هو خيرء؛ وأن يعود المسلم إلى الصواب؛ حتى يفوز برضا ربه العليم الوهاب. 


المضامين الد عوي" 


(1( تم د مجهأ مع مضامين الحديث رقم .)١7/11/(‏ 


كنوز رياض الصالحين ل 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 


ظ أولاً - الثريية على الترجيح بين المصالح والمفاسد: 

جاءت أحاديث الباب لتحث المسلم على تغليب المصالح على المفاسد فقد أمر 
النبي 2042 من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم 
يكفر عن يمينه : ڪما بين 4 آن ذلك ما كان يفعله: فإذأ حلف يميتا على شىء 
ورأى غيرها خيرًا منها كفر عنها وأتى الذي هو خير و2 ذلك تغليب لجانب المصالح 
على المفاسد » و ذلك توجيه للمسلم أن ينظر إلى ما فيه مصلحته ومصلحة أخيه المسلم 
فيأتيه؛ ويترك ما فيه مفسدة أو يترتب عليه ضرر؛ فعلى المربي أن يوجه من يقوم 
بترييتهم إلى مراعاة المصلحة له ولغيره حيث إن المصلحة هي المنفعة التي قصدها الشارع 
الحكيم لعباده» من حفظ دينهم» ونفوسهم» وعقولهم» ونسلهم»؛ الوادت > وفق ترتيب 
معين فيما بينها"". 

وقد أجمع الفقهاء على أن جميع أحكامه سبحانه وتعالى متكفلة بمصالح العباد 
ے الدارين» وأن مقاصد الشريعة ليست سوى تحقيق السعادة الحقيقية لبه”". 

ورسولنا الكريم 2 يميل إلى كل آمر من شانه أن يحقق مصلحة للتربية 
بشكل خاص وللمسلمين بشكل عام › آي آنه كان يوازن بين الأمور؛ ويرجح الأصلح: 
ولو كان فيه مفسدة ظاهرة» أو ترك لواجب» وكذلك مراعاة استعدادات الأشخاص 
النفسية لتقبل بعض الأمور والاستجابة لباء طبقا للظروفء والمرحلة التي تمر بها الأمة؛ 
شريطة أن تكون النتائج الإيجابية والمصالح للأمة والدولة أكثر مما يفوت عليها من 
هذه الآأمورء إذ أن التشدد لا يعطي ‏ كثير من الأحيان إلا نتائج عكسية تمامًاء لا 


)١(‏ ضوابط المصلحة بے الشريعة الإسلامية: د. محمد سميد البوطي» ط؛ ؛. مؤسسة الرسالة: 1547م: 
ھن ۴ 

(۲) انظر: الإحكام 4 أصول الإحكام» علي بن سيف الآمدي» ط دار الكتب» 111١/7‏ : وضوابط المصلحة 
ك الشريعة الاسلامية » ص 6. 





سس كنوز رياض الصالحين 
تتفق ومصلحة الأمة وفائدة المسلمين”". 

فعلى المربي أن يبين حرص الرسول الكريم على ما فيه مصلحة المسلمين» فإذا 
حلف المسلم على يمين ورأى عدم إتيانها خيراً له وللمسلمين فعليه تركها والتكفير 
عنها ترجيحًا للمصلحة على المفسدة وهذا منهج تريوي هام لو أخن به لتحقق الكثير من 
المصالح؛ ودرء كثير من المفاسد؛ فعلى المسؤولين عن التريية الإسلامية تأصيل هذا 
المنهج وغرسه ‏ نفوس المسلمين. 

ثانيًا - التربية بالقدوة: 

من أساليب التربية التى يتضمنها هذا الباب التربية بالقدوة حيث فال رسول 
الله يق : "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين؛ ثم أرى خيرًا منها إلا كفرت عن 
يميني› وآتيت الذي هو خير . 

فلقد كان رسول الله 4# أعظم قدوة للبشرية ب4 تاريخها الطويل» وكان مربيًا 
وهاديًا بسلوكه الشخصي» قبل أن يكون بالكلام الذي ينطق به" . وإذ يجعل الإسلام 
قدوته الدائمة هي شخصية رسوله 2 ؛ فهو يجعلها قدوة متجددة على مر الأجيال, 
متجددة 4 واقع الناس» إنه لا يعرض عليهم هذه القدوة للاعجاب السالب والتأمل 
التجريدي ب سبحات الخيال» إنه يمرضها عليهم ليحققوها ا ذوات انقسهم: كل 
بقدر ما يستطيع أن يقتبس وكل بقدر ما يصبر على الصمود » ومن ثم تظل حيويتها 
دافقة شاخصة:, ولا تتحول إلى خيال مجرد تهيم 2 حبّه الأرواح دون تأثر واقعي ولا 
اقتداء””". ) 

والإسلام يرى أن القدوة أعظم وسائل التربية» فيقيم تربيته الدائمة على هذا 
الأساس» فلابد للطفل من قدوة 2 أسرته ووالديه لكي يتشرب منذ طفولته المبادئ 
الإسلامية وينهج على نهجها الرفيع. ولابد للناس من فقدوة 4 مجتمعهم تطبعهم بطابع 


10( انظر: أساليب الدعوة والتربية ؛ د. زياد محمود العاني: ص 8غ , 6غ 
(۲) منهج التربية الإاسلاميةء محمد قطب › طا › دار الشروق› ۲ه 1۸4۰/۱. 





كنوزرياض الصالحين 
الإسلام وتقاليده النظيفة لكي يحملوا الأمانة لمن يربونهم من الأجيال» ومن هنا فإن 
الأمانة تفرض على المربين ‏ أي موقع كان أن يتخذوا من منهج رسول الله ج 
التربوي قدوة ليتمكنوا من إعداد الإنسان الصالح. يجب أن يكونوا قدوة حسنة 
لتلاميذهم فيما يدعونهم إليه من الالتزام بالمبادئ الإسلامية» والتخلق بالأخلاق 
الإسلامية الرفيعة 2 جميع الأحوال وتحت مختلف الظروف"". 


7 1 @ 


6 المرجع السابق › ص غ6 





كنوزرياض الصالحين 


7"- باب العفو عن لغواليمين 
نه لا كطا رة فيه» وهو ما يجري على اللسان بغير 
فصد ا كقوله على العادة: لا والله» ويلى والله» ونحو لڪ 
قال الله تڪالى: لا ڀُواخِذڪم الله باللغو ج أَنْمَانِكمْ وَلكِن يُرَاخِدُكم بمَا 
عَقَدْكُمَ الأيمَانَ فَكَمَارَكُهُ إطْمَامُ عَشْرَةِ مَسَاكينُ مِنْ أَوْسسَط ما كُطْعِمُونَ أهليكه أو 


ڪ سولهم آو تُحرِير رَقبَةٍ فمن لم يد ڏ فَصِيّامُ كلآكةٍ أَيّامِ ذْلِكَ ڪفارة آيْمَاێِڪم إذا حَلَمتُمْ 
وَاحفظوا أيْمَانَكمْ »لالمائدة: 8). 
الحديث رقم )١77١١(‏ 
-0١‏ وعن عائشة فنك . قالت: أَنْزْلَتَ هذه الآية: «لا يُوَاخِدُكمُ الله باللذو ب 
أَيْمَانِكه » 4 قؤل الرّجُل: لا والله, وَبَلَى والله. رواه البخاري”". 
ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: 3 تقدمت ترجمتها 27 الحديث رقم (5). 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث هو الأوحد 2 باب العفو عن لغو اليمين» وأنه لا كفارة فيه؛ وهو ما 
يجري على اللسان بغير قصد اليمين؛ كقوله على العادة: "لا والله» و"بلى والله", ونحو 
ذلك» والحديث يستدل على أن هذه الصيغة: "لا والله» و"بلى واللّه' لغو؛ بالقرآن 
الكريم» والسنة النبوية مستمدة من وهج البيان القرآني العظيم» وبناء الفعل للمجهول 
قول أم المؤمنين عائشة فنك : "أنزلت هذه الآية" للإفادة بأن نزولہا ڪان لسبب؛ وهو 
بيان حكم هذا اليمين» الذي يجري على اللسان مجرى العادة ‏ القول» والفاعل المثزل 
معلومٌ وهو الله عز وجلء والذي نزل بها على رسول الله 2 هو جبريل (4. 





.)115١؟( برقم‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين | Yor‏ 


والتعبير بقولها: هذه الآية للتنبيه والتذكير؛ فاسم الإشارة وجد للتمييز والتحديد؛ 
ولفت الانتباه» والمشار إليه متأخر عن اسم الإشارة؛ وهو الآية» وكلمة الآية بدل أو 
عطف بيان» والآية ليست منفصلة عن بناء الحديث اللغوي؛ فهي بدل من الآية أو عطف 
بيان » واللغو ب4 اللفة. وكذلك اللغا كالفتّى: السقط» وما لا يعتد به من كلاه 
وغيرهء وهذا المعنى اللغوي ينفق 2# دلالته مع المراد باللغو 2 الآية الكريمة؛ فالمراد من 


قوله سبحانه: لا يُوَاخِدُكُم ألَهُ باللّغو ف أَيْمَِكُةَ)4”" أي : بالإثم بذ الحلف إذا كفرتم. 


وتقول غائشة 9 ف توضيع معتى اللفو: إن رسول الله 84 قال: "هو كلاه 
الول ية شد واللّه:. ويلى والله": واللّه أعلم. 


المضامين الد عويت 
أولا : من مهام الداعية: البيان والإيضاح لأسباب النزول. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: رحمة اللّه بعباده بعدم مؤاختهم باللغو ب4 الأيمان. 
الا ؛ من يكسناكضى الدهؤة: الواقعية. 
أولا - من مهام الداعية: البيان والإيضاح لأسباب النزول: 


: 5 ف N‏ ویو ب 
هذا واضح من قول عائشة فك قالت: أنزلت هذه الآية: « لا يواخدكم اله باللغو ف 


ایمیک 4 ب2 قول الرجل: لا والله؛ وبلى اللّه. قال الطيبي: قال ابن الصلاح: تفسير 
الصحابى موقوف إلا فيما يتعلق بسبب نزول آيةء وما نحن فيه من هذا القبيل" 
ويوضح الشوكاني أهمية بيان عائشة ليمين اللغو ب2 الآية فيقول: إن القرآن الكريم 
قد دل على عدم المؤاخذة © يمين اللغو» وذلك يعم الإثم. والكفارة فلا يجب أيهما. 
والمتوجّه الرجوع 4 معرفة اللغو إلى: اللفة العربية» وأهل عصره ## أعرف الناس 


() سورة المائدة» آية: 489 . 
(۲) سورة البقرة» آية: .۲۲٠‏ 


(؟) شرح الطيبي على المشكاة .١1/17‏ 





بمعاني كتاب الله تعالى» لأنهم مع كونهم من أهل اللغة» قد كانوا من أهل الشرع 
ومن المشاهدين للرسول # والحاضرين ب2 أيام النزول» فإذا صح عن أحدهم تفسير 
لم يعارضه ما يرجح عليه أو يساويه وجب الرجوع إليه وإن لم يوافق ما نقله آئمة اللغة 2 
معنى ذلك اللفظ» لأنه يمكن أن يكون المعنى الذي نقله إليه شرعيا لا لغوياء 
والشرعي مقدم على اللغوي» كما تقرر ب4 الأصول!©: فكان الحق فيما نحن بصدده 


الان 


هو أن اللغو ما قالته عائشة فوعنة ”2 . 


وقال الشوكاني كذلك 2 السيل الجرار: (قد اختلف أهل العلم 4# تفسير اللغو 
على ثمانية أقوال ولا يخفى أن الواجب الرجوع إلى معنى اللغو لغة إذا لم يثبت له معثى 
4 الشرع يخالف معناه اللفوي فإن ثبت فالرجوع إلى المعنى الشرعي مقدم على المعنى 
اللغوي كما تقرر 2 الأصول. 

واللغو 2 اللغة الباطل ولكنه ثبت عن عائشة ے2 البخاري وغيره أنها قالت نزلت 
هذه الآية "لا يزاخذكم الله باللغو 4 أيمانكم" 2 قول الرجل لا واللّه ويلى واللّه. 

والصحابة أعرف بمعاني القرآن فالرجوع إلى أقوالهم هو الواجب» وقد روي عنها 
وعن جماعة من الصحابة تفاسير مختلفة لمعنى اللغو ولكنهم لم يذڪروا أن ما قالوه هو 


)١(‏ تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: حقيقة لغوية وضعية»› وهي الثابتة بالوضع؛ آي أن يضع 
الواضع لفظأ لمعنى إذا أطلق ذلك اللفظ فهم ذلك المعنى الموضوع له مثل لفظ "الأسد" يفهم منه الحيوان 
المفترس» فلا ينقدح 2 الذهن عند إطلاقه؛ إلا هذا المعنى. فيكون حقيقة ؛. وهذا هو المقصود 
بالحقيقة » وهي الأسبق إلى الذهن من الحقيقة العرفية والشرعية. 
القسم الثاني: حقيقة عرفية: وهو قول خص ي العرف ببعض مسمياته» وإن كان وضعها للجميع 
حقيقة » مثل لفظ "الدابة' غإن وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب على الأرض من ذي حافر وغيره» ثم 
هجر هذا المعنى؛ وصار ب العرف حقيقة للفرس» ولكل ذات حافر. 
القسم الثالث: حقيقة شرعية : وهي اللفظ المستعمل 2 الشريعة على غيرما كان عليه ب4 وضع اللفة 
كالصلاة مثلا فإنها 2 اللفة : الدعاء» فاستعمل هذا اللفظ ب2 الشريعة على الأقوال والأفعال المخصوصة› 
فصارت حقيقة فيها. 
انظر: المهذب ے4 علم أصول الفقه المقارن. الدكتور عبد الكريم بن على النملة : .1١61-11١117/7‏ وانظر 
كذلك إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. الشوكاني محمد بن على؛: ١6؟اهء .11-17/١‏ 

(۲) نیل الأوطار .۱۹۸٩‏ 


ما نزل به القرآن مع عدم ثبوت ذلك من وجه تقوم به الحجة على أنه قد روى أبو داود 
قول عائشة هذا مرفوعا بلفظ قالت عائشة إن رسول الله 5# قال هو كلام الرجل 2 
بيته كلا والله وبلى والله وهكذا أخرجه مرفوعا ابن حبان والبيهقي'" وصحح 
الدارقطني الوقف”". وقد روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو مثل قول عائشة)"". 

ومن قبيل بيان الصحابي لسبب النزول ما رواه أسلم أبي عمران» قال: كنا 
بالقسطتطينية» وعلى آهل مصر عقبة بن عامرء وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد؛ 
فخرج صف عظيم من الروم فصففنا لهم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى 
دخل فيهم فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكةء فقام أبو آيوب 
صاحب رسول الله 886 فقال: يا آيها الناس إنكم تارلون هذه الآية هنذا التاويل: 
واتما آنزلت هذه الآية فينا معشر الأتضان إنه ها أعز الله:دينه وكثر تاصروهء قال 
بعضٹا ليعش سرا دون رسول الله 8 إن اموالتا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلاد 
وكثر ناصروه عدوه فلو أقمنا 4 أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء فانزل الله على نبيه 
يرد علينا ما قلنا: ( وَأَنفِقُوأ فى سَبِيلٍ أله وَلَا تُلقُوأ بأيدِيكز إلى اليلْكَةٍ 4'*. فكانت 
التهلكة الإقامة ث4 الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو””. 

ولأهمية بيان سبب النزول قال ابن تيمية: "ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية؛ 
فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب"". 


2) أخرجه أبوداود 754”؟؛: وابن حبان ""5؟4: والبيهقى ١٠/5غ4: وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ )١( 
وانظر تتمة تخريجه لله صحيح ابن حبان.‎ 

(۲) كما بے التلخيص الحبير 1 //111. 

(؟) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء الشوكاني» محمد بن علي» ١٠۲١هء‏ تحقيق محمود إبراهيم زايد دار 
الكتب العلمية؛ بیروت» ۰۵٤1۱۹۸۵/۱ىمء ,٠١-٠١/١‏ 

.156 سورة البقرةء آية:‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود 7١750؛‏ والترمذي ۰۲۹۷۲ وصححه الألباني (صحيح سنن آبي داود ۲۱۹۳). 

(1) مجموع الفتاوى 7/1١18١ء‏ ط العبیکان» ۳۳۹/۱۲۳ ط ابن قاسم: وانظر بے معرفة المزيد عن فوائد علم سبب النزول 
مقدمة الدكتور عبد الحكيم محمد أنيس لتحقيقه: العجاب ب4 بيان الأسباب. ابن حجر: أحمد بن علي» ۸٥۲‏ 
ه» دار ابن الجوزی» الدمام» ط؟, 1477 اهء .58-41/١‏ 


= كنوز رياض الصالحين 


ثانيا- من موضوعات الدعوة: رحمة الله بعباده بعدم مؤاخذتهم باللغو 2 الأيمان: 





وهذا واضح من الحديث: 'فقد أخبرت عائشة قَيقُك ‏ أن الله عز وجل أنزل قوله 
تعالى: ١‏ لا يوَاخِد كم أله باللغو فى أَيمَ'نِكُمْ 4 ب4 قول الرجل: "لا الله وبلى واللّه": وهذا 
من رحمة الله بعباده. 

قال ابن كثير: "لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية› 
وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد”'' ولا تأكيد ؛ 
كما ثبت ل الصحيحين من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة قَكُةُأان رسول الله » قال «من حلف فقال يذ حلفه باللات والعزى؛ فليقل 
لا إله إلا الله»'": فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية» قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما 
كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد ؛ فأمروا أن يتلفظوا بكلمة اللاخلاص 
كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتڪون هذه بهنه . 

وقد ورد عن عائشة روايات أخرى بالمعنى نفسه: منها قولہا: "هم القوم يتدارؤون" 2 
الأمر» فيقول هذا: لا والله وبلى والله وكلا والله» يتدارؤون 2 الأمرء لا تعقد عليه 
قلوبهه"©. 

ومنها قولہا: 'إنما اللغو بك المزاحة والبزل؛ وهو قول الرجل: لا واللّه وبلى الله ؛ 
فذاك لا كفارة فيه» إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله””". 


وعن عطاء عن عائشة وابن عباس وابن عمر وابن عمرو, أنهم كانوا يقولون: اللغو, 


)١(‏ سورة البقرة» آية: 760؟. 

(۲) آي من عزم وعقدر. 

. ۱٦٤۷ ومسلم‎ ٦٦٥۰ +۸٦1۰ آخرجه البخاري‎ )۳( 

(؟) تفسير القرآن العظيم .1١١/١‏ 

)٥(‏ أي يتدافعون ويختلفون» النهاية ل (د رأ). 

(1) أخرجه عبدالرزاق ل المصنف ١10507‏ . والطبري يه تفسيره .11-١57/4‏ 
(۷) أخرجه الطبري ۳۱/١‏ وابن أبي حاتم» كما # الدر المنثور 177/7. 





كنوزرياض الصالحبن 
لا واللّه وبلى والله". 
وقد قال الله تعالی: « لا يؤاخدكم اله باللغو ف أَيَمَِكُمَ وليكن يَوَاخِذْكُم يما كَسَبَتَ 


وک اله عَفُورٌ حَلِم4”", قال أبو مئال القرطبي: ( غفور رحيم » صفتان لائقتان 
بما ذكر من طرح المؤاخدة» إذ هو باب رفق وتوسعة)”"» وقال القاسمي: 'والله غفور" 
يعني لعباده فيما لغوا من أيمانهم» فلم يؤاخذهم به 'حليم يعني 2 ترك معاجلة أهل 
العصيان بالعقوبة تريصا بالتوية» والجملة تزييل للحكمين السابقين؛ فائدته الامتنان 
على المؤمنين» وشمول مغفرته وإحسانه لم . 

ثالثا- من خصائص الدعوة: الواقعية 

هذا الحديث دليل على الوافعية التى هى من خصائص الدعوة» وقد ورد تفسير 
اللغو من قول النبي ج5ا » فعن إبراهيم "يعني الصائغ» عن عطاء: 2 اللغو بك اليمينء 
قال: قالت عائشة: إن رسول الله 4# قال «اللغو 2 اليمين هو كلام الرجل بك بيته: 
كلا والله» وبلى والله“. 

قال ابن عثيمين: "لغو اليمين: هى اليمين التي يقولها الإنسان على لسانه ولا يقصدها 
بقلبه وقد عفا الله تعالى عن ذلك» لأنه يحصل كثيراً أن يقول الإنسان: لا والله ما أنا 
ذاهبء لا والله ما أنا فاعل؛ وما أشبه ذلك» فلما كثر هذا 2 آلسن الناس عفا الله 
عنه؛... وهذا من سعة رحمة الله تعالى أن هذه الأيمان التي تتكرر على الألسن ولا 
يقصدها الحالف ليس فيها إثم وليس فيها كفارة: لأن ذلك يقع كثيراً. ولكن مع 


.1:5-717/١ أخرجه أبو الشيخ كما بے الدر المنثور. 177/7» وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(؟) سورة البقرةء آية: 0؟؟. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .٠١7/7/7‏ 

.۲۳۸/۲۳ محاسن التأویل‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود ١٠۴۲ء‏ وصححه الألباني» (صحيح سنن أبي داود )۳٠٠١‏ وانظر تتمة تخريجه 4 صحيح 
أبن حبان: .٤۳۲۳۳‏ 





ذلك يقول الله عز وجل: «وَآحْفَطوَا أَيْمَسَكُو4”":, يعني لا تكثروا من الأيمان» ولا 
تتركوا الكفارة إذا حنثتم فيهاء بل احفظوهاء لأن اليمين أمرها عظيم» ولہذا سمى 
الله تعالى» بل سماها النبى #ه حنثاء لأنه لولا رحمة الله لكان الإنسان إذا حلف 
لزمه آن يو4» ولكن من نعمة الله أن يسر أن الإنسان له أن يخالف ما حلف عليه إذا لم 
يكن إثما والله الموفق”". 

قال عبدالله البسام: "خسرت عائشة ظط لغو اليمين هنا بأنه ما يتردد على ألسنة 
الناس أثناء المحادثة عن قولبم: لا والله وبلى والله» مما يجري على اللسان ولا يقصده 
بالجنان» وهذا التفسير هو ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة. 

أما أبو حنيفة فجعل لفغو اليمين المذكور أ الآية هو حلف الإنسان على أمر ماض 
يظنه كما قال» وهو بخلاف ما ظنه. 

قال ابن المنذر وهو فقول أكثر العلماء. 

وذهب أحمد 4 المشهور من مذهبه إلى أن لغو اليمين يراد به للنوعان السابقان 
كلاهما. 

قال 4 الروض وحاشيته: "وكذا يمين عقدها يظن نفسه» فبان بخلافه فلغو غير 
منعقدة» ولا كفارة فيها لقوله تعالى: ول يۇاخدكم الله باللغو ى ایمیک 9 أي 
لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان التى لا يقصدها الحالف”". 

وقال تقي الدين: وڪذا لو عقدها ظانا صدقه»ء فلم يڪن» كمن حلف على غيره 
يظن أنه يطيعه فلم يفعل . 


.۸٩ سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(۲) شرح ریاض الصالحین۱۷۷۷/۲- ۱۷۷۸ . 

(؟) سورة البقرةء آية: 770. 

(4:) الروض المربع وحاشيته 7١/1‏ ؛ وتتمة كلام صاحب الحاشية: لأنه يكثرء فلو وجبت به كفارة لشق 
وحصل الضررء وهو منتف شرعا. 

(0) توضيح الأحكام 51/7. 





كنوزرياض الصالحين 

ويجعل الدكتور القرضاوي أن من الخصائص العامة للإسلام الواقعية ثم يذكر 
واقعية الشريعة الإسلامية فقال: "وجاء الإسلام كذلك بشريعة لم تغفل الواقع أ كل 
ما أحلت وحرمت ولم تهمل هذا الواقع ‏ كل ما وضعت من أنظمة وقوانين للفرد؛ 
وللأسرة وللمجتمع وللدولة وللإنسانية”"'؛ ثم ذكر أن من دلائل الواقعية ج التشريع 
التيسير ورفع الحرج» ومراعاة سنة التدرج والنزول عن المثل الأعلى إلى الواقع الأدنى 
للضرورة» فيقول 4 توضيح القاعدة الأخيرة: ومن دلائل الواقعية ب2 الشريعة: أنها مع 
حرصها البالغ على الوصول إلى المثل الأعلى» والوجه الأكمل ب تطبيق أحكامها - لا 
تفمض عينها عن الواقع العملي الذي يعيشه الناس محلقة بك مثالية لا وجود لباء بل 
نجدها تنزل إلى أرض الواقع لتكيف أحكامها الفرعية تبعا له» حتى لا تهدر مصالح 
العباد وتعطل مسيرة الحياة”". ثم يقول ه ختام صفة الواقعية: "هذا هو الإسلام» وهذه 
هى واقعيته ب4 كل مجال من المجالات لا يكلف الناس شططأ ولا يرهقهم عسراء ولا 
يجعل عليهم حرجاء يحاول أن يرقى بهم ليصعدوا ويرتفعوا ولكنه لا يهملهم إذا 
هبطواء إنه يريدهم أصحاء أقوياء ولكنهم إذا مرضوا عالجهم وساعدهم حتى يشفوا 
وينهضوا. إنه منهج الفطرة منهج الله الذي يتعانق فيه الواقع والمثال)”". 

وتتجلى الواقعية © هذا الحيث كذ مراعاة الإسلام لطبيعة الإنسان وسبق لسانه 
بالحلف دون أن يقصد عقد اليمين» فراعى العلي القدير ذلك وجعله يمين لغو لا عقوبة 
عليه ولاكفارة له. 


(۲) السابق ۱۸۲. 
(۳) السابق .۱۸١‏ 





المضامين التربويث في أحاديث الباب 


أولا - من خصائص التربية الإسلامية: التيسير ورفع الحرج: 

إن التيسير ورفع الحرج سمة أساسية للتربية الإسلامية الصحيحة ويظهر التيسير 
ورفع الحرج 2 هذا الباب 4 قول أم المؤمنين عائشة فيك : أنزلت هذه الآية: ( ل 
يۇاخد حِذّكُم أللّهُ بلغو للْغوق أَيْمَِكُمَ "”4‏ قول الرجل: لا واللّه وبلى واللّه. 

وهذا يدل على التيسير ورفع الحرج عن الإنسان الذي اعتاد الحلف 2 كلامه دون 
أن يقصد عقد اليمين. 

إن الإسلام جاء بالتيسيرورفع الحرج» لأنه يراعي طبيعة الإنسان» وتفاوت الناس 2 
مدى استعدادهم لبلوغ المستوى الرفيع الذي يرسمه لبم ‏ ضوء هذا النظر الواقعي؛ 
جعل الإسلام حدا أدنى أو مستوى أدنى من الكمال لا يجوز الببوط عنه؛ لأن هذا 
المستوى ضروري لتكوين شخصية المسلم على نحو معقول؛ ولأنه أقل ما يمكن قبوله 
من المسلم ليكون ب4 عداد المسلمين» ولأنه وضع على نحو يستطيع بلوغه أقل الناس 
قدرة على الارتفاع إلى مستوى الكمال '". 

فعلى المربي أن يبين لمن يقوم بتربيتهم أن الشريعة الإسلامية من خصائصها 
الأساسية التيسير ورفع الحرج عن المسلمين. 

فالتيسير ورفع الحرج واضح لكل من تتبع الشريعة الإسلامية 4 أصولما وفروعهاء 
فنطاق السماحة والتيسير 4 شريعة الإسلام لا يقتصر على شؤون العبادات» وإنما يتسع 
لكل أحكام الشريعة من معاملات مدنية» وتصرفات شخصية؛ وعقوبات جزائية 
وتشريعات قضائية ونحوها ". 


۹ سورة المائدة ء آية:‎ )١( 
. ۲۳۹١ انظر: أصول الدعوة:؛ د. عبدالڪريم زیدان ؛ نقلا عن أساليب الدعوة والثريية » د. زياد محمود العاني؛ ص‎ )0( 


ثانيًا - من مصادر التربية: القرآن الكريم: 

إن القرآن الكريم هو المصدر الأساسي للتربية الإسلامي ويظهر استخدام القرآن 
الكريم كمصدر للتربية 2 هذا الباب 2 قول عائشة طش آنزلت هذه الآية: ول 
يوَاحِدكْ يللو َأيمَِكُْ4”" ب قول الرجل: لا والله» بلى والله. 

فالتربية تستمد منه» و هديه أهدافها؛ ومادتها» وطرقهاء ووسائلها؛ والذي على 
ضوئه تقيم تلك التربية وتعدل»؛ فهو كلام الحق تبارك وتعالى؛ ومنهجه الشامل للحياة 
بكاملها””؛ فمن أقدر من الله خالق كل شيء على تقديم البداية الكاملة للبشرية؟ وأي 
منهج غير المنهج الإلبي يستطيع أن ينهض بحاجات النفوس البشرية» ويفي بمطالبهاء 
ويغذي عواطفها ومشاعرهاء ويتابع تطورها؛ ونموهاء ويستوعب قضاياهاء ويلاحظ 
أزماتها ويلائمها بے تطورها الصاعد» ويقودها على طريقة الكمال بتؤدة ورفق . 

والقرآن الكريم» وهو كلام الخالق العليم (يخاطب النفس الإنسانية مخاطبة 
العليم بأسرارهاء الخبير بما يفسدها أو يزكيهاء المطلع على مواطن القوة والضعف 
يھا" الا عل من وهر الم © 

والقرآن الكريم موصوف بقول الحق: (إنه. لَقَول قصل( وَمَا هوَّباَهَزْلٍ 4" وللقرآن 
تطبيقاته وآثاره التربوية التي يصعب -إن لم يستحيل- حصرها وذلك لكثرتها من جهة؛ 
ولقصور العقل البشري عن إدراكها كاملة من جهة أخرى". 


7 © 


.۸ سورة المائدة؛ آية:‎ )١( 

(0) أصول التربية الإسلامية؛ د. سعيد إسماعيل القاضي» ص .٠١‏ 

)١(‏ أصول التربية الإسلامية؛ د. سعيد إسماعيل علي؛ ص 74/. نقلًا عن نضوس ودروس ذا إطار التصوير 
القرآني» توفيق محمد سبعء: مجمع البحوث الإسلامية. العدد 4" من سلسلة البحوث الإسلامية, 
القاهرة» أغسطس ۱۹۷۱م» .///١‏ 

.۸١ منهج القرآن 2 التربية» محمد شديد» ص‎ )٤( 

(0) سورة الملك؛ آية: .١5‏ 

(0) سورة الطارقء الآيتان: .١5 ,١7‏ 

(۷) أصول التربية الإسلامية» د. سعيد إسماعيل القاضي, ص .11-7١‏ 





4 باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا 


الحديث رفم(١؟777١)‏ 

7- عن أبي هريرة 29 قال: سَمِعث رسسُول الله 4# يقول: ((الحَلِفُ مَتْمَعَة 
بلسلعة: مُمحَقة إلكسئب)) متفق عليه!". 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (07). 

غريب الألفاظ: 

منفقة للسلعة: أي: مروجة للمتاع أو السلعة ". 

ممحقة للكسب: أي: تمحو وتنقص وتبطل الڪسب . 


الشرح الأدبي 
يحرص المصطفى 5# على أن تظل العلاقة بين المؤمن وأخيه المؤمن راسخة 
الدعائم» موثوقة العراء والبيع والشراء من المجالات التي يمكن أن تتصدع فيها 
العلاقات» وتستعر الخلافات» ولذلك يوصي رسول الله بان يكون المؤمن سمحأ إذا 
باع» سمحا إذا اشترى» وهذه السماحة تبنى على أسس من الثقة وعدم التشكك 
المتبادل بين البائع والمشتري المسلمين. 
ومن أولى أمارات هذه الثقة: أن لا يلجأ البائع إلى الحلف وإن كان صادقا؛ لأن هذا 


الحلف يوحي بعدم تصديق المشترى› وعدم ثقته فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١817(‏ بلفظ: (ممحقة للبركة) ؛: ومسلم )١11١1/15١(‏ بلفظ: (ممحقة للربح)؛ وهذا 
لفظ النسائي 4 المجتبى :)147١(‏ وكذا المنذري 2 ترغيبه؛ وتبعه عليه المؤلف. 

.515/14 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۳) النهاية بے (م ح ق)؛ وفتح الباري .57١/4+‏ 





عنوزرياض الصالحين جسم 

والحدث يتسم بالإيجاز الشديد» ولكن معانيه تتسع لتشمل كل صور البيع 
والشراء» مهما اختلفت الظروف والأحوال» ومهما تعددت الأمكنة والبيئات. 

ويتحكون الحديث من جملة لغوية واحدة» مبتدأ وخبر 'متعدد”"» وهو منفقة للسلعة؛ 
ممحقة للكسب": والجناس الناقص بين منفقة وممحقة؛ ينشئ إيقاعا صوتيًا مؤثرا 
يلفت الانتباه» ويوقظ المستمع؛ والتتوين 2 منفقة» وممحقة -مع التماثل الصوتي 2 
وزن الكلمة» وإيقاعها - يضاعف من ذلك التأثير» ودلالة الكلمتين تصور آثار الحلف 
السلبية ومدى ما تجلبه من كساد للبائع؛ حيث تبور سلعته» وتنمحي البركة من 
كسبه؛ ففي اللغة يقولون: نفق الرجل والدابة نفوقا: أي: ماتاء وبالكسر نفيق: أي: نفد 
وفني أو قل. 

ومن معاني: تفق: بالفتح: راج؛ ولكن يذ ظل الحلف تُمحق البركة:؛ ويقل 
الكسب؛ وقوله: ممحقة للكسبء أي: منقصة وزوال» ومن معاني محق 2 اللغة: 
المحو والإبطال» ومحق الله الشىء: ذهب ببركته؛ ومن هذه المادة التي تدل على المحو أو 
الضآلة أو القلة قولبم: المحاق» وهو آخر الشهرء أو ثلاث ليال من آخره؛ أو أن يستسر 
القمر فلا يرى غدوة ولا عشية؛ وسّمي بذلك لأنه طلع مع الشمس فَمَحَقَته". 

فالحلف # البيع يؤدي إلى بوار السلعة» ونقص الكسب؛ ومحو البركة؛ وإسناد 
التفوق إلى الحلف وكذلك المحقء من باب المجاز المرسل وعلاقته السببية؛ لأن الحلف 
سبب بوار السلعة» ومحو البركة من الكسب» والله آعلم. 


المضامين الدعويي”" 
أولا: من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 
ثانياً: من أساليب الدعوة: التحذير والتعليل. 
ثالثاً: من موضوعات الدعوة: النهى عن الحلف ف البيع وإن كان صادقا. 


(0) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -11777- مع المضامين الدعوية للحديث رقم (؟1775), 





أولا- من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

لقد بين ## أن الحلف وإن كان يُكثر من بيع السلعة مما يعود على البائع: 
بالربح والزيادة؛ إلا أنه 4 الحقيقة نقصان:؛ قال ابن الأثير: (المحق: النقص والمحو 
والإبطال)'"؛ فالحلف كما يقول الطيبي: (وإن أنفق السلعة حالاً فإنه يذهب بالبركة 


0) 


ولا شك أن بيان الحقائق للمدعوين مهم جدأًء حتى يكونوا على علم بها ومن ثم 
يسيرون ‏ ضوئها ويا هديها. ومن ثم كان هذا البيان ‏ هذا الحديث دعوة لبم أن 
يتجنبوا الحلف ب2 البيع» نظرا لضرره الشديد» على البائعين منهه. 

ومن قبيل بيان الداعية للحقائق» ما رواه المغيرة بن شعبة 6# » قال: «انڪسفت 
الشمس يوم مات إبراهيم (ابن النبى يه)؛ فقال الناسُ انكسفت لموت إبراهيمء فقال 
رسول الله 82 : إن الشمس والقمر آيّتان من آيات الله لا يننكسيفان لموت أحد ولا 
لحياته؛ فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلى»". 

فقد بسن ê‏ للمدعوين حقيقة كسوف الشمس وأن ذلك آية من آيات الله تعالی› 
كما أرشدهم إلى ما يفعلونه إذا حدث هذا الكسوف سواء للشمس أو القمر. 

ثانيا- من أساليب الدعوة: التحذير والتعليل: 

هذا واضح من قوله #5#: "إياكم وكثرة الحلف ب2 البيع؛ فإنه ينفق تم يمحق' 
فهذا تحذير من النبي عَتَوُ للمدعوين من كثرة الحلف» كما آنه 4# ساق التعليل 
من هذا التحذير؛ فقال: 'فإنه ينفق ثم يمحق". قال الطيبي: قوله: "إياكم وكثرة 
الحلف" "إياكم" منصوب على التحذيرء أى اتقوا أنفسكم من إكثار الحلف» وإكثار 
الحلف عن أنفسكم: كرره للتأكيد والتنفير”". 


)١(‏ النهاية 4 (م ح ق). 

() شرح الطيبى على المشكاة "/؟؟. 
(۳) أخرجه البخاري ١٠١٠ء‏ ومسلم 516. 
)٤(‏ شرح الطيبي على المشكاة .٠۲/٠‏ 





كنوزرياض الصالحين - 

وقال القرطبي: "إياكم معناه: الزجر والتحذير وكثرة منصوبة على الإغراء» كما 
نقول إياك والأسدء أي احذره واتقه”". ثم علل مُه هذا التحذير بأنه يذهب 
بالبركة» وإن كان الظاهر أن يربح البائع ولكن هذا عاقبته محو البركة وسوء 
العاقبة. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: النهى عن الحلف 2 البيع وإن كان صادقا: 

هذا واضح من الحديثين: فقوله 6# : "إياكم وكثرة الحلف ب2 البيع فإنه ينفق ثم 
يمحق » قد حمله بعض العلماء على النهى عن الحلف كله قليله وكثيره: قال الطيبي: ' 
والنهى عن كثرة الحلف فيه لا يقتضي جواز قلتهاء لأن النهى وارد على أهل السوق› 
وعادتهم كثرة الحلف»› كقوله تعالى: ( لا تَأَكُلُوأ آَلرَيوْأْ أَضْعَدفًا مُضَعَفَةٌ 4" و 'ثه" 
'يمحق”"؛ يجوز أن تكون للتراخي 4 الزمان» يعني وإن أنفق اليمين السلعة حالاً فإنه 
يذهب بالبرڪة مالا» ڪقول ابن مسعود: 'الريا وان كثر إلى قل”"2 وأن يكون 
للتراخي ‏ الرتبة يعني أن محقه البركة حينئذ أبلغ من الإنقاق» والمراد من محق 
البركة عدم انتفاعه به دينا ودنيا" . 

ومن العلماء من حمل النهى على الكثرة دون القليل» قال النووي: "وفيه النهي عن 
كثرة الحلف كذ البيع» فإن الحلف من غير حاجة مكروه؛ وينضم إلى هنا ترويج 
السلعة وربما اغتر المشترى باليمين”"؛ وجمع بين الأمرين ابن عثيمين: فقال: "وظاهر 
الحديث أنه لا فرق بين أن يكثر الحلف أو لاء لكن لما كان الإنسان البائع والمشتري 


.6177/14 المفهم‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء آية: .٠١١‏ 

(؟) بل جاء الحديث مرفوعاً فقد أخرجه أحمد 750/١‏ رقم 5704: عن ابن مسمود عن النبي ## ء قال: 
الربا وان كثر فإنه عاقبته تصير إلى قل . وحسن ابن حجر إسناده ل الفتح» 7١0/14‏ › وقال 
محققوالمسند: حديث صحيح 19407/1. 

(:) شرح الطيبي على المشكاة. 1/؟5. 

(0) شرح مسلم :40/١١/5‏ , 





دائماً يحلف» دائماً يبيع ويشتري» حمله بعض العلماء على الكثرة» كثرة الحلف عند 
البيع والشراء”". 

قال القرطبي: (وإنما حذر من كثرة الحلف: لأن الغالب ممن كثرت أيمانه وقوعه 
الكحذب والفجور وإن سلم من ذلك على بعده»؛ لم يسلم من الحنثء أو الندم؛ لأن 
اليمين حنث أو مندمة. وإن سلم من ذلك لم يسلم من مدح السلعة المحلوف عليها؛ 
والإفراط © تزيينها ليروجها على المشتري» مع ما ذلك من ذكر الله تعالى لا على 
جهة التعظيم» بل على جهة مدح السلعة؛ فاليمين على ذلك تعظيم للسلع؛ لا تعظيم للّه 
تعالى. وهذه كلها أنواع من المفاسد لا يقدم عليها إلا من عقله ودينه فاسد) ". 

هذا بخصوص الحلف الصادق» أما الحلف كاذبا فحرام» وعلى هذا يحمل 
قوله #. "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة"» قال ابن حجر: ("لأحمد" اليمين 
الكاذبة)"... فأوضح الحديث أن الحلف الكاذب» وإن زاد 4 المال» فإنه يمحق 
البركة» فكذلك قوله تعالى: $ يمحق الله أ له الربوا آي يمحق البركة من البيع الذي 

فيه الربا وإن كان العدد زائداً لكن محق البركة يفضي إلى اضمحلال العدد بے 
الدنيا كما مر 2 حديث ابن مسعود”". وقال السندي: (ممحقة: أي موضع لنقصان 
البركة ومظنة له ب2 المال. بان يسلط الله عليه وجوهاً يتلف فيها. إما سرقا أو حرقا أو 
غرقاً أو غصبا أو نهب أو عوارض ينفق فيها من أمراض وقحط وغير ذلك مما شاء الله 
كذا قيل)”". 

قال القرطبي: '"ومعنى تمحق البركة؛ أي تذهبهاء وقد تذهب رأس امال والريح, 


(۱) شرح رياض الصالحین» ۱۷۷۸/۲. 

.٥۲۳/٤ المفهم‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد ۲۳٣/۲‏ رقم ۷١۷۲ء‏ وقال محققو المسند: إسناده صحيح .١٠١١/١١‏ 
(+) سورة البقرةء آية: .۲۷١‏ 

.۳۱۷/٤ فتح الباری‎ )٥( 

(1) حاشية السندىي على مسند أحمد .٠١١/١١‏ 





ڪنوزرياض الصالحين س 


ر  @‏ ان كل 


كما قال الله تعالى: « يمح الله ربوأ ود وَيُرَى الصّدّقدتي4”". وقد يتعدى المحق إلى 
الحالف» فيعاقب بإهلاكه وبتوالي المصائب عليه» وقد يتعدى إلى خراب بيته وبلده» 
كما روى أن النبي ## قال: اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع» أي خالية من 
مكانها إذا توافقوا على التجرؤ على الأيمان الفاجرة»؛ وأما محق الحسنات 4# الآخرة: 
فلابد منه لمن لم يتب؛ وسبب هذا ڪله آن اليمين الڪاذبة يمين غموس» يؤكل بها 
مال المسلم بالباطل"" 
وقد ورد الوعيى على التقق سلفته بالحلف الكاذبه هال رسول الله 5#: 
دكلاثة لا لمهم الله يوم القيامةء ولا ينظ إليْهم» ولا يُرڪيهمء وَلهُمْ عَدَابٌ آليم»» 
فذكر منهم: «(المتفق سلْعَكَة بالحلف الكاذب © 
قال الطيبي: مفسراً استحقاق من كان هذا شأنه ذلك العقاب» قال: "الحالف 
البائع يراعى غبطة نفسه والبضم من حق صاحبه؛ والحاصل منه عدم المبالاة بالغير 
وإيثار نفسه عليه؛ ولذلك يجازيه الله تعالى بعدم المبالاة والالتفات إليه...» فإن قلت: 
مرتبة الجزاء أن يؤخر عن الفعل فلم قدم ذكره 2 الحديث: قلت: ليفخم شأنه ويهول 
أمر مرتكبيه 4 خلد السامع فيذهب بنفسه ڪل مذهب . 


.۲۷٠ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي 2 الشعب 4447 من حديث أبي هريرة 6# » وذكره المنذري ے الترغیب ٤۱١‏ » 7801, 
وصدره بلفظ "وروی" دليلا على ضعفه عنده كما نص على ذلك ب مقدمة کتابه ص٤۲‏ ثم وجدت آن 
الألباني قد حسئنه لغيره وجعله 2 صحيح الترغيب والترهيب ۱۸١١‏ فالله أعلم بالصواب. 

.677 ۵۲۲/٤ المفهم‎ )۳( 

(؛) أخرجه مسلم 1 .٠١‏ 

(0) شرح الطيبى على المشكاة ٠7”1/1؛‏ وانظر: الأدب النبوي؛ محمد عبدالعزيز الخولي» .51١-15٠١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )۱۷١۳(‏ 
٣-وعن‏ أبي قتادة 6# : آله سمعٌ رسول الله 4# يقول: ((إيُأاكم وكثرة 
١‏ لحطف فِي البيع؛ فإنه يتَفْق ثم يه يَمحق)) رواه مسله '. 


ترجمه الراوي: 
أبو قتادة الأنصاري: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم .)5١1(‏ 
غريب الألفاظ: 


ينفق ثم يمحق: أي يروج ثم ينقص وتذهب بركته ". 


الشرح الأدبي 

يتفق هذا الحديث السابق 4 مضمونه» ولكن تختلف الصياغة اللغوية؛ فقي هذا 
الحديث استخدم رسول الله 4# أسلوب التحذير؛ وهو التنبيه على أمر مذموم ليجتتبه 
الإنسان» كما يقول النحاة. 

والتحذير من كثرة الحلف يخاطب به رسول الله 8# الأمة كلهاء وقدّم ضمير 
النصب المنفصل "إيا" المقترن بكاف الخطابء؛ وعلامة الجمع "كم ''؛ وهذه الصيغة 
التحذيرية موجهة إلى الأمة جمعاء؛ حتى تتجنب كثرة الحلف 2 البيع. 

والجملة الثانية ‏ الحديث تتصل بالأولى اتصالاً تعليليًا؛ فهي ليست مضافة إليهاء 
وليست معطوفة عليها؛ ولكنها لبيان العلة من هذا التحذيرء والفاء ع قوله: فإنه 
تفصح عن هذه العلية؛ التي تؤدي إلى الإقناع؛ والارتداع عن هذا السلوك المخادع من 
البائع» وقد أفصح قوله م8 : "ينفق" عن هذا السلوك؛ الذي يلجأ إلى كثرة الحلف 
رغبة بے زيادة الريح, وترغيباً بذ كثرة المشترين» وتزيينا للسلعة وترويجا لها. 


.)171717( أورده المنذري سے ترغيبه‎ .)1١107/157( برقم‎ )١( 
الوسیط سے (ن ف ق) و (م ح ق).‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين 


ع 
ا 2 


والتعبيربقوله: ينفق يعطي معنى الرواج» وهو من دلالات الفعل 'ثفق؛ لأن هذا 
الفعل يجمع بين المعنى وضده؛ فهو من معاني الأضداد ؛ وقيل: نفق بالفتع: معناء 5 
ونفق بكسر الفاء: أي: مات» والتضعيف بتشديد الفاء ب4 قوله: "ينفق" يوحي بزيادة 
اللكسب» ورواج السلعة» وصيغة المضارع تعطي دلالة الاستمرار؛ الناشئ من وهم هذا 
البائع الذي يكثر من الحلف» وقوله 5#: ثم يمحق' يفيد بأن هذا الرواج غير 
مستمر» ومهما طال الزمن» فإن الله يمحق البركة من هذا الكسب المخادع» والتعبير 


بأثم" يرشد إلى آن هذا الكسب» الذى حصله صاحبه» لن يدوم» مهما طال الزمن؛ 
فنهايته المحق والبوارء والخسران والدمار. 


فمه الحد يت 
وك الحديثين من الفقه: كراهة الحلف 2 البيع من غير حاجة» فإن الحلف من غير 
حاجة مكروه» فإن كان كاذبا فهي كراهة تحريم؛ وإن كان صادقاً فكرامة 


تنزيه'. 


وتتأكد هذه الكراهة إذا قصد بيمينه ترويج السلعة» لأن المشتري يغتر باليمين . 


المضامين الد عوي" 


. 22/١ فتح الباري لابن حجر 1/1١؟7, وشرح صحيح مسلم‎ )١( 
نم دمجها مع مضامين الحديث السابق.‎ 0 


= كنوزرياض الصالحين 


المضامين التريويي في أحاديث الباب 





أولا - التربية الاقتصادية: 

يقوم النظام الاقتصادي 2 الإسلام» على أسس العدالة؛ والمساواة؛ والتكافل 
الاجتماعي» والتعاون» والتراحم» ويدعو إلى الجد والعمل والسعي ‏ طلب الرزق؛ 
والحرص على الشخصية المسلمة»؛ أن يستذلها الفقرء أو يهينها السؤال» والحفاظ على 
الثروة أن تبددها الخمرء أو يمحقها الرباء أو يذهب بها الميسرء فإذا بقي المال مصونا 
من العبث وبقيت الشخصية المسلمة كريمة الحياة: فالعز والسلطان والجاه. 

وقد شجع الإسلام المسلم على ممارسة البيع والشراءء لأنه يفيد خبرة» ويبعث على 
حركة:؛ ويدعو إلى ممارسة» والخبرة إذا زادت» وسعت آفاق الفكر؛ وفوت وشائج 
الصلة ومهدت السبيل إلى الألفة» والمعرفةء وي الحركة بركة:؛ ونشاط وقوة للجسم 
وصبر. وللبيع أصوله وآدابه» ١‏ وَيَلَلِلمُطَفْفِينَ © الّذِينَإِذَا كما ُو على آلنا س يسَعَوَفُونَ (©) 
وَإذَا كالوهم أووَر توه یرون و ال د ين ولتي ك نهم مبعُونُونَ )لمم عَظِم » 32 

وظلم البائع للمشتري» أو ظلم المشتري للبائع» يزرع الحقد» ويزعزع الثقة» ويدعو 
للفرقة. فينبغي على المسلم أن لا يحلف 2 بيعه على السلعة من أجل ترويجهاء أو غش 
المشتري كما ب2 حديثي الباب»ء قال #ه: ”الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكڪسب» 
وقال #: "إياكم وكثرة الحلف 2 البيع» فإنه ينفق ثم يمحق". ٠‏ 

كما لا يبيع المسلم على بيع أخيه؛ لتتساوى الفرص ويمتنع العدوان فتصفو 
القلوب» ليبقى التعاون قائمًا بين المسلمين» والقصد 2 الريح قناعة واجتتاب للظلم› 
ورعاية للحقوق ((ومن غشنا فليس منا))"" ومن خرج على تعاليم الدين فقد خسر 


.0-١ سورة المطففسن, الآيات:‎ )١( 
انظر: التربية أالأسلامية › مدهل أحمد صبح ؛ /ا0.‎ 68 
1*١ أخرجه مسلم‎ (Y) 





الدنيا والآخرة”". 

وقال الله تعالى محرمًا أكل الأموال بالتزوير والاحتيال كالرشوة؛ ونحوها: ولا 
كوأ أمولكُم بَيْدَكُم بِالْبَطِلٍ وَتَدْلُوأ بها إلى أحُكار لِتَأكُلُوا فريقا مْنْ أَموالٍ الئاس بالإنْم وََنثْرْ 
َعلمُونَ)”» وقال سبحانه: يَنايهَا أأنزيت َامَئُو لا تا ڪُر أمولكُم بَتنَكُم بالْبَطِل إِلّآ أن 
كور جََِرَة عن ترا ضٍيَكُمْ 74" 

والفقه الإسلامى اعتنى بأحكام المال عناية فائقة» ‏ أبواب البيوع والإجارة 
والزكاة؛ وسائر المعاملات» وحرم الريا. وذكر أنواعه وشبهاته. 

فترك بذلك أثرا تربويا طيبًا ' جعل الناشئ ٠‏ اقتصاديّاء يخشى الله 2 المال» فلا 
يسرف» ولا يبذر ولا يبدد» ويحترم أموال الآخرين فلا يقريها ولا يفكر ة اغتصابها 
أو الاحتيال بے أخذها. كما ربى الإنسان على احترام العمل» والكسب الحلال؛ وشرع 
الميراث للولد صغيرًا كان أم كبيرًا خلافا للأنظمة المنحرفة التى تجعل الميراث 
للولد الأكير“. 

ثانيًا - التربية على تعظيم الله 2 القلوب: 

إن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ئيس يذ قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي 
هيبة الحلف بالله› وتعظيم الله تعالى من تمام التوحيد””. 

لذلك قال ##ه: "إياكم وكثرة الحلف بك البيع...'. وقد أمر المولى تبارك وتعالى 
بحفظ الأيمان فقال: (وَاَحْفَطوَاأَيَمَسَكُ چ“ قال ابن عباس: (يريد لا تحلفوا لأن كثرة 


.10١/١ التربية الإسلامية. محمد أحمد صبح.‎ )١( 

(۲) سورة اليقرة؛ آية: 1۸۸. 

(۳) سورة النساءء آية: ۲۹. 

(4) أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء عبدالرحمن النحلاوي» ص 1. 
(۵) القول المفيد على كتاب التوحيد » أبن عثيمين: ؟401/7. 

(1) سورة المائدة؛ آية: 49. 





د كنوزرياض الصالحين 
الحلف تدل على الاستخفاف بالله وعدم التعظيم له وذلك مما ينا كمال التوحيد 
الواجب)”". 

فعلى المربي أن يعمل على تقوية تعظيم الله 2 النفوس» وهذا هو الأساس الذي 
تتفرع منه سائر فروع الاعتقاد» وقد عاب تبارك وتعالى على أهل الزيغ والضلال أنهم 
لم يقدروه حق قدره فقال: « وما قَدَرُوا أللَهَ حَقّ قَدَرِه- وَالأرْضُ حَمِيعًا قَبْضَمهُد يَوْم 

وحين يستقر تعظيم الله تبارك وتعالى 2 النفس» ويملك صاحبه العلم الصحيح 
فإنه يسلم له اعتقاده» وتنضبط حياته بشرع الله تبارك وتعالى. 

فالذي يعظم الله تعالى لا يقدم بين يدي قوله وقول رسوله 4# ولا یتردد 2 
تصديق الأخبار والتزام الأوامر وترك المنهيات ولا يتعلق قلبه بغير الله ولا يتجه 
لمخلوق؛ فيصفو اعتقاده ويستقيم عمله؛ ويضع للمخلوقين منزلتهم التي يستحقونها ". 

ثالثًا - التربية بالترهيب: 

لقد رهّب النبي 622 من الحلف ك البيع فقال: "الحلف منفقة للسلعة» ممحقة 
للكسب"» وقال 56# : "إياكم وكثرة الحلف بك البيع؛ فإنه ينفق ثم يمحق". 

فالحلف ممحقة للكسب» أي: متلفة له» والإتلاف يشمل الإتلاف الحسي بأن 
يسلط الله على ماله شيئًا يتلفه من حريق أو نهب أو مرض يلحق صاحب المال فيتلفه 2 
العلاج» والإتلاف المعنوي بأن ينزع الله البركة من ماله فلا ينتفع به لا ديئًا ولا دنياء 
وكم من إنسان عنده مال قليل» لكن نفعه اللّه به ونفع غيره ومن وراءه» وڪم من 
إنسان عنده أموال لكن لم ينتفع بها صار - والعياذ بالله - بخيلا يعيش عيشة الفقراء 
وهو غني؛ لأن البركة قد محقت . 


.4١ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد › الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ»:‎ )١( 
.1¥ سورة الزميء آية:‎ )۲( 

(؟) تربية الشباب: محمد بن عبد الله الدويش» ص 04. 

(؟) القول المفيد , ابن عثيمين, ”10/8/7. 


كنوز رياض الصالحين جح ' ْ 

هذا عقاب من يحلف على البيع ب4 الدنيا أما يذ الآخرة فعذابه شديدء قال 2022 : 
"ثلاثة لا ينظر الله إليهم» يوم القيامة: أشيمط زان وعائل مستكبر؛ ورجل جعل الله 
بضاعته لا يشتري إلا بيمينه؛ ولا يبيع إلا بيمينه”". 

قوله #: "جعل الله بضاعته"» ومعناها: آنه كلما اشترى حلف» وكلما باع 
حلف طليًا للكسب: واستحق هذه العقوبة؛ لأنه إن كان صادقا؛ فكثرة إيمانه تشعر 
باستخفافه واستهانته باليمين ومخالفته قوله تعالی: $ وََحَفَطلوَا أَيْمَسَكْ 4" وإن كان 
كانذبا جمع بين أربعة أمور محذورة: 

١‏ - استهانته باليمين ومخالفته أمر الله بحفظ اليمين. 

؟ - حديه. 

؟ - أكله المال بالباطل. 

؛ - أن يمينه يمين غموس» وفد ثبت عن النبي يدك أنه قال: ((مَنْ حلف على يمين 
هُوَ فِيهًا فَاجرٌ يَقتَطِعٌ بها مَالَ امْرِىء مسيم لقيي الله وهو عَليهِ غضْبَان))”". 

وحل مابية هذا الحديث يجب الحذر منه والبعد عنه؛ لأن هذا ما يريده 
النبى خا من الإخبار به» وإلا؛ فما الفائدة من سماعنا له إذا لم تظهر مقتضيات 
النصوص على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا؟ فنحن والجاهل سواء؛ بل نحن أعظم» ولذلك 
لا ينبغي أن تمر علينا بلا فائدة فنعرف معناها فقط؛ بل يجب أن نعرف معناها ونعمل 
بمقتضاهاء ثم يجب علينا نحن المريين أيضًا بوصفنا ممن آتاهم الله العلم أن تحذر 
الناس منها لنكون وارثين للرسول 4# ؛ فالنبی 4# كان عا ما عاملا داعيًاء آما 
طالب العلم؛ فإنه ليس وارتا للرسول -عليه الصلاة والسلام- حتى يقوم بما قام به من 
العمل والدعوة» فعلينا أن حدر إخواننا المسلمين من هذا العمل الكثير بين الناس» وهو 
جعل الله بضاعة لبم؛ لا يبيعون إلا بأيمانهم» ولا يشترون إلا بأيمانهم“. 


9 2 9 


)١1(‏ ذكره المنذري 2 الترغيب والترهيب رقم ۲۷۷۷ ص 1١4‏ ؛: وعزاه للطبراني # الكبيرء و4 الصغير 
والأوسط» وقال: رواته محتج بهم © الصحيح. 

(9؟) سورة المائدة» أآية: 485. 

(") أخرجه البخاري 75057 , 019؟7, 

(4) القول المفيد » ابن عثيمين؛ 1477/7, 175. 





9 باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل 
غير الجنن» وكراهن منع من سأل بالله تعالى وتشمع به 


الحديث رفم )١7714(‏ 
4- عن جابر قله قال: قال رسول الله خف : ((لا مسأل بِوَجْهِ الله الا الجنّة)) 
رواه أبو داود”". 
ترجمه الراوي: 
جابربن عبدالله الأتصاري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)٤(‏ 


الشرح الأدبي 
إن الحق سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء» ولكن للدعاء 
آداب» واستجابة الله للدعاء تظل مرتبطة بحسن العمل» وصلاح النية» وإسلام الوجه 
لله والإخلاص ب العبادة» وهذا الحديث الشريف يصوغه رسول الله 4 اسلوب 
القصر؛ عن طريق النفي والاستثناء؛ فهو يحصر السؤال بوجه الله؛ والتشفع 4 أشرف 

مطلوب» وأسمى مرغوب؛ وهو سؤال الله دخول الجنة. 
والفعل "يسأل" يمكن أن يكون مجزوما؛ حيث تكون 'لا" ناهية؛ والأسلوب 
يكون إنشائيًا طلبيًا؛ لأن النهي من أنواع الطلب؛ والنهي هنا -كما قال العلماء- 
ويمنكن أن يكون الفعل مرفوعاء والا" تكون نافية؛ فيكون الأسلوب خبريًا 


)١(‏ برقم (11171) فيه سليمان بن قرم› قال الحافظ 4 الفتح (1۸۷/۸): بصري ضعيف» وتضرد أبو داود 
بتسمية أبيه معاذًاء: وقال به التقريب :)۲٠٠١(‏ سيء الحفظ يتشيع» والحديث أورده ابن عدي بك 
الكامل )١١١17/7(‏ وقال: وهذا الحديث لا أعرفه عن محمد بن المنكدر إلا من رواية سليمان بن قرم. 
وعن سليمان: يعقوب بن إسحاق الحضري» وعن يعقوب: أحمد بن عمرو العصفري انتهى. قلت: وبهذا 
الإسناد عند أبي داود. قال السخاوي # المقاصد (ص: :)٤١١‏ والظاهر أن النهي فيه للتنزيه؛ ولا يمنع 
استحباب الإجابة لمن سئل به ؛ بل قد ورد الترهيب من كليهما. 





كنوزرياض الصالحين 
lL‏ نى النهي. 
وهده التوجيهات الأسلوبية: تتبع من ثراء المعنى؛ واتساع الدلالة 2 الحديث 
الشريف. 
و2 هالة هذا التوجيه النبوي.. ننضواً هذه الأبيات» التي يناجي فيها الشاعر ربه 2 


إلبي؛ ذرفت الدمع أرجو مثوبة وصصفحا عن الزلات 2 ليلة القدر 
سأالئك يا رياه تفريج كرية - وجنات عدن ب مناراتهاأسئري 
ومدبت أعمالي ابتغفاء مثوبة وبالحق يا رياه وصُيت والصبر 
وخالفت نفسي إذ طويلاً سجنتها وأحكمثت باب السجن خوفاً من 
وتشهد يارياهُ: ما كنت مؤذيا لنفسي ؛ ولو ألقتيتُ كي ساحة الضرٌ 
وها خرش هرد الخبر اعرف شيية ولا غيرَئُورٍ الحق أحفظ ف صدرّي“ 


المضامين الد عويي 

أولاً: من أساليب الدعوة: القصر. 

ثانيً: من موضوعات الدعوة: كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة. 

اولا- من أساليب الدعوة: القصر: 

هذا واضح من الحديث: 'لا يسأل بوجه الله إلا الجنة"» فقد قصر ## السؤال 
بوجه الله على الجنة دون غيرها من السؤالات والمطالب» قال الطيبي: قال المظهر هذا 
يحتمل أمرين؛ أحدهما: أن يكون معناه لا تسألوا من الناس شيئا بوجه الله مثل أن 
تقولوا لأحد: يا فلان أعطني شيئا بو جه الله أو بالڵهء فإن اسم الله تعالى أعظم من أن 
يسأل به شيء من متاع الدنياء بل سلوا به الجنة. والثاني: لا تسألوا الله شيئا من متاع 
الدنياء بل سلوا الله الجنة ورضاهء فإن متاع الدنيا لا قدر له. أقول 4# الوجهين نظر. 


)١(‏ من قصيدة مناحاة 2 ليلة القدر, شعر د. صابر عبد الدايم» ديوان الأعمال الكاملة : والقصيدة منشورة 


بجريدة صوت الأزهرء عام ۲ م 





كنوزرياض الصالحين 
ويمكن أن يجري على المبالغة» يعني لا يسأل الناس ناشدا بالله إلا الجنة» وقد علم أن 
ليس إليهم ذلك» فيفيد المبالغة 2 قطع السؤال عنهم بالله» ونظيره قوله تعالى: « وَلا 
تتكحوأ مَا نَكُمَّ :ابَآؤكم يرس أليْسَآءٍ ِل ما قَنْ سَلّفَ4'» وهذا تأديب للسؤال والمكدين: 
عليهم أن يحترزوا ويجتنبوا هذا الأمر الفظيع”". 

وقد بوب المنذري على هذا الحديث ونحوه: ترهيب السائل أن يسأل بوجه الله غير 
الجنة» وترهيب المسؤول بوجه الله أن يمنع'". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله مزوجل غير الجئة: 

هذا واضح من الحديث قال العظيم آبادى: "إذ كل شيء أحقر دون عظمته تعالى؛ 
والتوسل بالعظيم بك الحقير تحقير له» نعم الجنة أعظم مطلب للإنسان» فصار التوسل 
به تعالى فیها مناسبا"*. 

وقال ابن عثيمين: "وجه الله تعالى وصفه تعالى بأنه ذو الجلال والإكرام» قال 
تعالى: ( كل مَنْ عَلَيَْا فَانٍ (2) وَيَبْقْ وَجَهُ رََكَ ذو امدّلٍ وَآلإكْرَامٍ4”؛ كل من على البسيطة 
فإنه فان زائل لكن يبقى وجه الله عز وجل 'ويبقى وجه ريك ذو الجلال والإكرام": 
ولبذا قال بعض العلماء"': ينبغي أن يصل قوله "ويبقى وجه ربك" بما قبله حتى يتبين 
كمال الله عز وجل وأنه يستحيل عليه الفناء. بل هو الباقي الذي لا يزول فوجه الله 
تعالى عظيم وأعظم ما يسأله المرء الجنة. قال الله تعالى: «فَمَن رُح عن لار وَأْدْخِلَ 


ت 


الجنة و فقن فار 4"› نسال الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فلما كانت الجنة أعظم مسؤول 


(1) سورة النساء؛ء آية:7١,‏ 

(۲) شرح الطيبي على المشكاة 1 .١178/‏ 

(۳) الترغيب والترهیب ۲١۱‏ الحديث ۱۲۷۳ وما بعده. 

.۷٦١ عون المعبود‎ )٤( 

(0) سورة الرحمن» الآيتان: -۲١‏ ۲۷. 

(1) هو عامر بن شراحيل الشعبي من فقهاء التابعين وعلمائهم. ذكر ذلك عنه ابن القيم # مدارج السالكين: غ/١١5.‏ 
(9) سورة آل عمران:؛ آية: 180. 





كنوزرياض الصالحين 
يعني أعظم ما يسأله الإنسان هو الجنة. صار لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.فلا تسأل بوجه 
الله شيئًا من أمور الدنياء لا تقل: اللهم إنى أسألك بوجهك أن تعطيني بيتا أسكنه؛ أو 
سيارة أركبهاء أو ما أشبه ذلك؛ لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به شيء من الدنيا. 
الدنيا كلها دنيئة» كلها فانية» كلها لا خير فيها إلا ما يقرب الله عز وجلء وإلا فهى 
.خسارة: قال تعالى: «وَالْعَصْرٍ © إن أشن لِنى خسر 04" , العصر: يعني الدهر» وهو 
الدنياء أقسم بالعصر أن كل إنسان ب خسرء لا يستفيد من عصره إلا من جمع هذه 
الصفات الأربع» "إلا الذين آمنوا". واحدء 'وعملوا الصالحات": اثنين: "وتواصوا بالحق › 
ثالث يعني: أوصى بعضهم بعضاً بالحق. والرابع» "وتواصوا بالصبر" أي: بالصبر على الحق 
والدعوة إليه والصبر على أقدار الله وغير ذلك» فالمهم لا تسأل بوجه اللّه إلا الجنة: 
وكذلك ما يقرب إلى الجنة فلك أن تسأل بوجه الله النجاة من النارء اللهم إني أسألك 
بوجهك أن تنجيني من النارء لأنه إذا نجا الإنسان من النار لابد أن يدخل الجنة. فليس هناك 
ثلاث دورء إنما هما داران فقط» دار الكفار وهى النار أعاذنا الله وإياكم منهاء ودار 
المؤمنين المتقفين وهي الجنة فإذا قلت: أسألك بوجهك أن تجيرني من النار؛ فلا بأس» لأن 
الله متى أجارك من النار أدخلك الجنة. وهذا الحديث إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح: 
لا ينبغي أن تسأل بوجه الله العظيم إلا لشيء عظيه””. 

وقال ابن القيم 4# مقدمة كتابه عن الجنة: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: 
ولما علم الموفقون ما خلقوا له؛ وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم فإذا علم الجنة قد 
رفع لبم؛ فشمروا إليه؛ إذا صراطها المستقيم قد وضح لبم» فاستقاموا عليه؛ 
ورأوا من أعظم الغبن " بيع ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشرء 
أبد لا يزولء ولا ينفد بصبابة”» عيشء إنما هو كأاضفغات أحلاه”© , 


۲ = سورة العصر؛ الآيتان:‎ )١( 

(۲) شرح ریاض الصالحین ۱۷۷۹/۲- ۱۷۸۰. 

(۳) الفعن: التقص والخسارة 

أ لماي :ما به ل الأناء مور هاء وتهوف 

(5) أضغاث أحلام: ما كان متلبسا مختلطا لا يصح تأويله» لاختلاطه والتباسه؛ وأصل الضغث: القبضة من 
الحشيش المختلط رطبها بيابسها. والأحلام: جمع حلم» وهو ما يراه النائم. 


كنوز رياض الصالحين 
أو كطيف”" زار يي المنام» مشوب بالنغفص”": ممزوج بالفصص”"؛ إن أضحك قليلا 
أابكى كثيرا: وإن سر يوما أحزن شهوراء آلامه تزيد على لذاته: وأحزائه أضعاف 
أضعاف مسراته» أوله مخاوف» وآخره متالف» فيا عجبا من سفيه 4 صورة حليم؛ 
ومعتوه بے مسلاخ“ عاقل» آثر” الحظ الفاني الخسيس» على الحظ الباقي النفيس› 
وباع جنة عرضها السماوات والأرض» بسجن ضيق بين أرباب العاهات» والبليات› 
ومساكن طيبة 2 جنات عدن تجري من تحتها الأنهار» بأعطان"'' ضيقة آخرها الخراب 
والبوار"» وأبكارا عرياً أترابا“ كانهن الياقوت والمرجان» بقذرات دنسات سيئات 
الأخلاق مسافحات» أو متخذات أخدان"» وحورا مقصورات ب4 الخيام" بخبيشات 





سيئات بين الأنام '» وأنهارا من خمر لذة للشاربين» بشراب نجس مذهب للعقل مفسد 
للدنيا والدين» ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم» بالتمتع برؤية الوجه القبيح الدميم»ء 
وسماع الخطاب من الرحمن»ء بسماع المعازف والغناء والألحان؛ والجلوس على منابر 
اللؤلؤ والياقوت والزبرجد يوم المزيد» بالجلوس ب4 مجالس الفسوق مع كل شيطان 
مريد» ونداء المنادي يا آهل الجنة: إن لكم أن تنعموا فلا تبأسواء وتحيوا فلا تموتواء 
وتقيموا فلا تظعنوا ؛ وتشبوا فلا تهرموا بغناء المغنين: 


)١(‏ الطيف: الخيال الطائف 2 النوم. 

(۲) مشوب بالنغص: مخلوط بكدر العيش. 

0( القصص: جمع غصة: وهو مما اعترض ے الحلق من طعام أو شراب. 

(:) المسلاخ: الجلد. 

(5) © الأصل 'أآثر" على الاستفهام» وما أثبتاه أولى. 

(1) العطن: مبرك الإبل حول الحوض. وجمعه أعطان. 

(0) البوار: البلاك»؛ والكساد. 

(6) عرباً أترابا: العرب: جمع عروب. وهي المرأة المتحببة إلى زوجها والمطيعة لهء والأتراب: جمع ترب. وهو 
المماثل 2 السن ذكرا كان أو أنثى. 

(9) مسافحات أو متخذات أخدان: زانيات, والسفاحء والمسافحة: معاشرة المرأة بلا زواج. والأخذان: جمع 
خدنء؛ وهو الصديق الذي يكون معك ظاهرا وباطنا. 

)٠١(‏ حور مقصورات 2 الخيام: الحور: جمع حوراء؛ وهي المرأة إذا اشتد بياض عينهاء مع شدة سواد 
سوادها. وهذا من جمال العين. ومقصورات 2# الخيام: جمع مقصورةء وهي المرأة المنعمة 4 بيت لا 
تتركه. والحيام : جمع خيمة. 

)١(‏ الأنام: الإنس والجن»ء وما ظهر على الأرض من جميع الخلق. 


كنوز رياض الصالحين 





ار 


ا جع م ى fA‏ ر اف سرس 
وقف الہوى يي ل حيث أنت كليس سی ا عة ولا مد 


أجدٌ الَّلامَة في هواك لزيةة خب اي كرك فيمْي ي اللوم 

وإنما يظهر الغبن الفاحش ب2 هذا البيع يوم القيامة» وإنما يتبين سفه"'" بائعه يوم 
الحسرة والندامة» إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا"» وسيق المجرمون إلى جهنم 
وردا"» ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد؛ ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم من بين 
العباد» فلو توهم المتخلف عن هذه الرفقة ما أعد لبم من الإكرام وادخر لبم من الفضل 
والإنعام؛ وما أخفى لبم من قرة أعين لم يقع على مثلها بصرء ولا سمعته آذن ولا خطر 
على قلب بشرء لعلم أي بضاعة أضاعء وأنه لا خير له 4 حياته» وهو معدود من سقط 
المتاع» وعلم أن القوم قد توسطوا ملكا كبيراً لا تعتريه الآفات: ولا يلحقه الزوالء 
وفازوا بالنعيم المقيم 4 جوار الكبير المتعال. 

فهم با روضات الجنة يتقلبونء وعلى أسرتها تحت الحجال“ يجلسون وعلى الفرش 
التي بطائنها" من إستبرق'' يتكئون: وبالحور العين" يتمتعون» وبأنواع الثمار 


| 2 یر اکل 5 o” E‏ ت ۸ ل 
تشکهرن: و رف 5 ودن عدون © اواب وَأَبَارِيقَ وكاس من مين" © لا 


يُصَدَّعُونَ”" عَننا ولا يُعزفون” ' © رَنَكهَةٍ مما يَتَخَيْرُورتَ ‏ وحم طَورٍ مما يَشْتجُونَ (2) وحور 


(6 السفه: الجيل والطيكن» وسوء التضصرف: ظ 

(۲) الوفد: الجماعة يفدون على ذي الشأن: وقيل هنا: جاؤوا ركبانا. 

(۳) الورد: الماء يورد »والورد: الإبل ترد الماء. ويقال للقوم يردون الماء: ورد. والمراد أنهم يقصدون جهنم للارتواء. 
وبس الورد المورود. 

() الحجال: جمع حجلة» وهي ناموسية تستر السرير كالقبة تتخذ للعمروس» وخشية البعوض والناموس. 

(ه) البطائن: جمع بطانة» وهي من الثوب ما يبطن بهء وهي خلاف ظهارته. 

0 الإسعيرق: الديباج القليظء وقياب من حرين وذهب: والديباج: الحرير: 

00 الد جمد اعيتاء: وهى اقراة حمنتة العين وواسعتها. 

(4) الماء المعين: هو الظاهر الذي تراه العين اانا على وجه الأرض. 

(9) لا يصدعون: لا يصيبهم الصداع. والصداع: وجع الرأس. 

) ۰ ولا ينزفون: : لا يذهب عقلهم من السكر. يقال: نزف شارب الخمر: سكر فذهب عقله وتمييزه. ونزف 
الشيء نوها نشد وفني. 





ين (2) كأ مكل اللؤلر آلمکئون'“ (@ رآ ما انوا يمون 7" ( يُطَافٌ عَلَيْم بصِحَافيا" من 
ذهب وَأعْوَابٍ وفيا ما هيه نفس وَتلَدُ أي وَأَشْر فِيهًا خَدِدُورتَ 4*. تالله؛ لقد 
نودي عليها ب4 سوق الكساد* فما قلب ولا استام" إلا أفراد من العباد» فواعجبا لہا 
كيف نام طالبها؟ وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها؟ وكيف طاب العيش 4# هذه الدار 
بعد سماع أخبارها؟ وكيف فر للمشتاق القرار» دون معانقة أبكارها؟ وكيف فرت 
دونها أعين المشتاقين؟ وكيف صبرت عنها آنفس الموقنين؟ وكيف صدفت" عنها قلوب 
أكثر العالمين؟ وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين5. 

وهذا كتاب اجتهدت 2 جمعه» وترتيبه» وتفصيله»› وتبويبه» فهو للمخزون سلوة 
وللمشتاق إلى تلك العرائس جلوة» محرك للقلوب» إلى أجل مطلوب» وحاد للنفوس إلى 
مجاورة الملك القدوس”؛ ممتع لقارئه» مشوق للناظر فيه: لا يسأمه الجليس› ولا يمله 
الأنيس» مشتمل من بدائع الفوائد » وفرائد القلائد"“» على ما لعل المجتهد ب2 الطلب»› 
لا يظفر به فيما سواه من الكتب» مع تضمينه لجملة كثيرة من الأحاديث المرفوعات: 
والآثار"“ الموقوفات» والأسرار المودعة 4 كثير من الآيات» والنكت البديعات› 
وإيضاح كثير من المشكلات» والتنبيه على أصول من الأسماء والصفات» إذا نظر فيه 


)١(‏ المكنون: المصون. 

(0) سورة الواقعة»: الآيات: /ا١- ,١5‏ 

() الصحاف: جمع صحفة: وهو وعاء الأكل الكبير 

(4) سورة الزخرف, آية؛ ۷١‏ 

() سوق الكساد : التي لم تحظ بالرواج» ولم ينفق ما فيها لقلة الرغبة فيه. 

(1) السوم: عرض السلعة على البيع. ومعنى الكلام أن سوق الجنة # الدنيا كاسدة. لا يسأل عنها كثير من 
الناس. يقال: استام المشتري السلعة: أراد شراءها ومعرفة ثمنهاء واستام البائع غالي وطلب سعرا عاليا. 
وك الأصل (أسام) وما أثبتناه أولى. 

(/ا) صدف: أعرض. 

(۸) القدوس: من أسماء الله الحسنى. وممناه المنزه عن كل نقص وعيب. 

(۹) القلائد: جمع قلادة» وهي ما يجعل حول العنق من حلي ونحوه. 

)٠١(‏ ب2 الأصل (الآيات) وهو خطأء وما أثبتناه هو الصحيح. 





كنوزرياض الصالحين 
الناظر زاده إيماناء وجلى عليه الجنة حتى كأنه يشاهدها عياناً؛ فهو مثير ساكن 
العزمات إلى روضات الجنات» وباعث البمم العليات» إلى العيش البني 4 تلك الغرفات. 

وسميته "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح" فإنه اسم يطابق مسماه» ولفظ يوافق 
معناه» واللّه يعمل ما قصدت؛ وما بجمعه أردت؛ فهو عند لسان كل عبد وقلبه؛ وهو 
المطلع على نيته» وكسبه؛ وكان جل المقصود منه بشارة أهل السنة» بما أعد الله لبم 
2 الجنة؛ فإنهم المستحقون للبشرى ب الحياة الدنيا وبك الآخرة؛ ونعم اللّه عليهم باطنة 
وظاهرة» وهم أولياء الرسول» وحزبه2 ومن خرج عن سنته فهم أعداؤه وحريه. لا 
تأخذهم ي نصرة سنته ملامة اللوام» ولا يتركون ما صح عنه لقول أحد من الأنامء 
والسنة أجل 2 صدورهم من أن يقدموا عليها رأيا فقهياء أو بحثاً جدلياًء أو خيالا 
صوفياء أو تناقضا كلامياً؛ أو قياساً فلسفياً» أو حكماً سياسياً؛ فمن قدم عليها 
شيئا من ذلك؛ فباب الصواب عليه مسدود ؛ وهو عن طريق الرشاد مصدود”". 


01 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح TTY‏ وما ذڪرناه من تفسير لللكلمات نقلناه من تحقيق الملحققين 
للكتاب. 





الحديث رفم )١770(‏ 

0- وعن ابن عمر فقا قال: قال رسسُول الله 226 : ((من اسسْتَعَادٌ بالله 
فَاعِيدُوهُوَمَنْ سَأَلَ بالله فأَعْطُوهُ وَمَنْ دَمَاكُمْ فَأَجِيبُوُ وَمَنْ صَنّعَ إليكم مَعرُوفا 
فَكَافِتُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ما تُكَافِتُونَهُ (يه) '' فَادْمُوا لهُ حَتّى روا نكم قد كافاتمُوهُ)). 
حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي "ا بأساتئيد الصحيهين. 


ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمربن الخطاب: سبقت ترجمته 4 الحديث رقم .)١5(‏ 
غريب الألفاظ: 

استعاذ باللّه: استجار به ولاذ به" 


الشرح الأدبي 

حين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي ‏ هذا الحديث الشريف» نجده يتكون من 
خمس جمل لغوية... تتناسق 4# مبناهاء وتتآلف 4# معناها؛ حيث تُصاغ الجمل كلها 2 
قالب الشرط والجواب» وأداة الشرط 2 الجمل الأريع الأولى من › وأما 2 الجملة 
الأخيرة فالأداة "إن" ؛ لأنها تستقل 2 معناها عن بقية الجمل» ولكنها متممة لاء ولأن 
الجمل التي تصدرتها "من ؛ تعرض لواقف حياتية لأي مسلم تضطره الحاجة إلى 
الاستعانة والاستعاذة باللّه, وطلب النصرة والحماية» أو السؤال بدافع الفاقة والاستعانة 
بالله © ذلك؛: وقد تكون المواقف ليست عن ضعف أو فاقة ؛ وإنما تنبع من الرغبة 2 
التآخي والصلة والمودة» فيدعو أخاه 2 الإسلام أو يهدي اة موقا 


)١(‏ هذه الزيادة لا توجد عند أبي داود» ولا عند النسائي. 

(۲) أخرجه أبو داود )١١۷١(‏ واللفظ له» والنسائي ب المجتبى (70717): و الكبرى (1704). وصححه ابن 
حبان (الإحسان ۸٠:۳)ء‏ وقال الحاكم :)1١7/١(‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. أورده 
المنذري ل ترغيبه .)١١1/(‏ 

() النهاية ‏ (ع و ذ). 





وفعل الشرط ب2 الجمل الأربع يوحي بالتحقق والإنجاز؛ حيث صيغ ب4 فالب الفعل 
الماضي» والماضي يدل على حدث قد وقع 2 الزمن الذي انقضى أو مضى؛ فالاستعاذة 
فد طلبت؛ والسؤال قد وجد» والدعوة قد صدرت» والمعروف قد صنع. 

وكلها مقدمات ب4 أسلوب الشرط» يجب على من قدمت إليه آن يجيب عليهاء 
ولذلك جاء جواب الشرط متوائماً ومتناسقا ب4 صيغته مع هذه المقدمات» وصيغت كل 
أفعال الجواب 4 صيغة الأمر؛ حيث قال رسول الله يا : "فأعيذوه» "فأعطوه"» 


'فأجيبوه"» "فكافئوه"» والجواب يقترن 2 الجمل الأربع» وكذلك الجملة الخامسة› 
بواو الجماعة؛ لأن الأمر موجه من رسول الله إلى الأمة كلهاء فهو منهج الأمة ڪلهاء 
وليس منهجا لفرد واحدء ولا منهج زمن محددء أو بيئة معينة؛ وإنما منهج الأمة 
الإسلامية كلها. 

ولنتأمل الإيقاع الصوتي 4 نهاية كل جملة؛ حيث تختم بواو الجماعة والضمير 
المفرد العائد على الفرد المسلم... هذا الإيقاع الصوتي مع التوازن الصوتي والتركيب 
2 الجمل» مع التناسق ب2 بناء العبارات» يوحي بضرورة تماسك الأمة وتفاعلهاء 
وتناسقها وتعاونها على البر والتقوى؛ وآن تكون كالبنيان المرصوص» يشد بعضه 
بعضا» واللّه أعلم. 

فمه الحديت 

الحديث من الفقه ما يأتى: ؤ 

-١١‏ كراهية رد السائل بالله تعالى" وذلك للحديث» اللهم إلا إذا سأل شيئا 
قبيحاء أو إلا إذا علم عدم حاجته للسؤال؛ وإنما كان سؤاله للتكثير'؛ فلا يكره 
رده» وكذا إذا ألح السائل 2 المسألة حتى أضجر المسؤول'". 


)١(‏ حاشية رد المحتار 7917/7؟: ومواهب الجليل ؟/؟77: وروضة الطالبين 5/١١‏ : وإعانة الطالبين» عثمان بن 
محمد الدمياطي ۳٠١/١‏ المغني لابن قدامة 475/4 , ومنار السبيل .٠٠/۲‏ 

() رد المحتار على الدر المختار 7917/57, 

(؟) سبل السلام غ/١17.‏ 





"- وجوب إعاذة المستعيذ بالله: وإجابة الداعي ما لم يكن هناك مانع شرعي”". 
-٣‏ وجوب مكافاة المحسن كما أحسن قوله تعالى: هَل راء اخسن إل 


ا 
صت ور و 0 عه کور ميو م* 5 
الإِحَسَنْ4”" وقوله تعالى: « وَأخْسِن كما أَحْسَنَآنَهُ إلى 74" 


فإن لم يجد ما يكافته به فليدع له» بان يقول: "جزاك الله خيرا ونحو ذلك 
لقول رسول الله غك ((من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيراء فقد أبلغ 
انشا 


المصامين الد عويي 

أولا من ع رعا الدعوة: تعظيم اسم الله تعالى بأن نعيد من استعاذ به ونعطي 
من سأل به. 

ثانيا : من موضوعات الدعوة: إجابة الدعوة. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: شكر من صنع معروفا. 

رابعاً: من أهداف الدعوة: نشر تعظيم الله 2 القلوب. 

خامسا: من أهداف الدعوة: تأصيل خلق الشكر بين المدعوين. 

أولا- من موضوعات الدعوة: تعظيم اسم الله تعالى بأن نعين من استعاذ به ونعطي 
من سأل به: 

هذا واضح من فوله #: "من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سأل بالله فأعطوه". 
قال الطيبي: "قال المظهر: "استعاذ": إذا طلب أحد من أحد أن يدفع عنه شرا و"أعاذه" إذا 
دفع عنه الشر الذي يطلب منه دفعه. يعني إذا طلب أحد منكم أن تدفعوا عنه شركم 
أو شر غيركم بالله؛ مثل قولك: يافلان باللّه عليك أن تدفع عني شر فلان وإيذائه؛ أو 


.17١/4 وسبل السلام‎ :7١/6 عون المعبود‎ )١( 

(5) سورة الرحمن:» آية: .1١‏ 

(۳) سورة القصص › آية؛ ۷۷. 

() عون المعبود .11/١‏ 

,)١"601 وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ ٠۲٠٠٠١ أخرجه الترمذي‎ )٥( 


كنوز رياض االصالحيين 86_77" 

احفظني من شر فلان - فأجيبوه» واحفظوه» لتعظيم اسم الله. أقول (أى الطيبي): قد 
جعل متعلق "استعاذ" محذوفاً و'بالله" حالاً؛ أى من استعاذ بكم متوكلا بالله 
ومستيلف ية: ويمدكن أن يكون الله عرلة اسستعات” والبنى: عن استماة بالله فلا 
تتعرضوا له» بل أعيذوه وادفعوا عنه الشرء فوضع 'أعيذوه' موضعه مبالغة”". وقال 
السندي: "حاصله من توسل باللّه بذ شيء ينبفي أن لا يحرم ما أمكن””". وقيد ابن 
عثيمين هذه الإعاذة بألا تكون 4 حق واجب» فقال: "إذا استعاذ أحد بالله منك 
فأعذه» إلا إذا استعاذ عن حق واجب» فإن الله لا يعيذه» لو أنه كان مطلوبا لك فسألته 
حقك قلت: أعطني حقي. قال: أعوذ بالله منك» فهنا لا تعذه» لأن اللّه تعالى لا يعيذ 
عاديا: لكن إذا كان الأعر لين مرها فاا الله ماه اعد ا له 
وجل””. وكذلك من سأل بالله فيعطى ما سال تعظيماً الاسم الله وشفقة على حق 
الله”". وقال ابن عثيمين: "لو سألك سائل فقال: أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا: 
أعطه. إلا إذا سألك شيئًا محرما فلا تعطه. مثلاً أن يسألك يقول لك: أسألك بالله أن 
تخبرني ماذا تصنع مع أهلك مثلا. هذا لا يجوز أن تخبره. بل وجهه وانصحه وقل: هذا 
تدخل فيما لا يعنيك» وقد قال النبي 6# : "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه”". 
وكذلك لو سأل محرما ولو سألك باللهء لا تعطه. لو قال: أسألك باللّه أن تعطيني كذا 
وكذا ليشتري به دخانا فلا تعطه. لأنه سألك؛ ليستعين به على شيء محرم. فالمهم أن 
من سالك بالله فأعطه ما لم يڪن على شيء محرم» وڪذلك ما لم يڪن عليك 
ضررء فإن كان عليك ضرر فلا تعطه. لأن النبي #ء قال: "لا ضرر 


.177//14 شرح الطيبي على المشكاة‎ )١( 

(؟) حاشية السندي على سنن النسائي 7/0/. 

(۳) شرح رياض الصالحبن ۱۷۸۰/۲, 

./"١ عون المعبود‎ )٤( 

(0) أخرجه الترصذي ۰۲۲۳۱۷ وابن ماجه ۳۹۲۲ء وابن حبان ۲۲۹ وقال محقق صحيح ابن حبان: حديث 
حسن لغيره. 





ولا ضراد”3”", 

وقال عبداللّه البسام عما يؤخذ من الحديث: "إن من التجأ إليكم واعتصم بكم 
أمر من الأمور التي حزيته والعظائم التي ألجأته فأعيذوه وكونوا سندا له وعضدا له 
ل كربته ممن ظلمه أو تعدى عليه مادام أنه مع حق يش طلب النجاة والحماية؛ وقد 
دخل عليكم هذا المدخل. فقد قال ##: «انصر أخاك ظالما آو مظلوما»". 

كذلك فإن من سألكم شيئا وعزز سؤاله بالله تعالى أن تعطوه سؤاله فأعطوه ما 
طلب؛ إعظاما للسؤال بالله تعال "“. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: إجابة الدعوة: 

هذا واضح من قوله چ4 : "ومن دعاكم فأجيبوه'؛: قال ابن عثيمين: "من دعاك إلى 
بيته إلى وليمة قليلة أو كثيرة فأجبه» لكن هذا مشروط بما إذا لم يكن عليك ضرر 
فلا تجبه» أو كان هذا الرجل ممن يهجر فلا تجبه أيضاً أو كان هذا الرجل 2 ماله 
حرام»؛ ورأيت أنه من المصلحة ألا تجيبه» لعله يقلع عن الحرام فلا تجبه. أما 2 وليمة 
العرس فقد قال النبي 2؛ "من لم يجب فقد عصى الله ورسوله”*» إذا دعاك الزوج 
لوليمة العرس فأجبه ما لم يكن عليك ضرر أو يكن هناك منكرء: فإن كان عليك 
ضرر فلا يلزمك إجابته؛ وإن كان هناك منكر فإن كنت تستطيع أن تفيره» فاجب 
ر فلا تجب . 

بك الموسوعة الفقهية: "ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إجابة الدعوة ب2 الأصل 

واجبة إن كانت إلى وليمة عرس وأما ما عداها فقد اختلف ب2 الإجابة إليهاء فقال 


(۱) أخرجه أحمد ۳۱۳/۱ رقم ١٠۲۸ء‏ وقال محققو المسند: حسن 00/0 أه. وقال النووي: :له طرق يقوى 
بفكنها نفكما. انظر جامع العلوم والحكم › ۲-۲4 ., 


(۲) شرح رياض الصالحین ۱۷۸۰/۲. 
(؟) أخرجه البخاري 156. 


(؛) توضيح الأحكام 778/”7. 
(6) أخرجه البخاري /ا/ا١01:‏ ومسلم .١177‏ 
(1) شرح رياض الصالحين 1781/7, 





كنوزرياض الصالحين 
الحنفية والشافعية والحنابلة ليست الإجابة إليها واجبة بل هى مستحبة إن لم يكن عدر 
أو مانع.... وسواء كانت بسبب كبناء أو ولادة أو ختان» أو غيرذلك؛ ما لم تكن من 
الداعي مكروهة كدعوة المأتم: وذلك لأن ب2 إجابة الداعي تطييب نفسه وجبر قلبه”". 

وقال الطيبي: 'وآما الأعذار التى يسقط بها وجوب الإجابة وندبها فأن يكون 2 
الطعام شبهة» أو يخص بها الأغنياء أو يكون هناك من يتأذى بحضوره؛ أولا يليق به 
مجالسته أو يدعوه لخوف شره أو لطمع 4 جاهه؛ أو لتهاونه على باطل وأن يكون 
هناك منكر من خمر أو لبو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة:» أو آنية ذهب أو 
فضة. ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه . 

وقال عبدالله البسام: يستحب الدعاء من المدعو للداعي. ويكن الدعاء مناسبا 
للدعوة والمقام» ويظهر الفرح والغبطة للداعي» ويدخل السرور عليه بالأماني الطيبة 
والفأل الحسن» فهذا من بركة الحضور والاجتماع فليس الحضور هو مجرد الطعام 
والأكل» وإلا لما أمر الصائم بالإجابة» وإنما المراد معانيه الطيبة واجتماعه المبارك”". 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: شكر من صنع معروفا: 

هذا واضح من قوله ###: "ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما 
تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافاتموه ؛ قال الطيبي: المعنى من أحسن 
إليكم أى إحسان فكافتئوه بمثله: فإن لم تقدروا على ذلك فبالغوا 4 الدعاء له 
جهدكم حتى يحصل المثلية. ووجه المبالغة: أنه رأى من نفسه تقصيراً ذ المجازاة فأحالبا 
إلى الله تعالى. ونعم المجازى هو. وقد جاء 4 حديث آخر» من صنع إليه معروف فقال 
جزاك الله خيرا فقد أبلغ ذ الثناء”©)©. وقال ابن عثيمين: "إذا صنع إليك أحد معروفا 


,؟570/7؟١ الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(۲) شرح الطيبي على المشكاة 190/7. وانظر: سبل السلام للصنعاني 545. 

(؟) توضيح الأأحكام :/605. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي ۰۲۰۲۵ وابن حبان ۱۲٤۲ء‏ وقال محقق صحيح ابن حبان: إسناده صحيح. 
(5) شرح الطيبي على المشكاة .١77//14‏ 





إما بمعونة ‏ شيء أو باستخدامك إياه ج شيء من الأشياء أو غير ذلك» فكافئه: 
أعطه ما تظن أنه يكافئ معروفه. فإن لم تجد ما تكافئه أو كان ممن لا يحسن 
مكافاته؛ كالملك والوزير والرئيس وما أشبه ذلك؛ فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد 
ڪافأتموه”'. 

وقال عبدالله البسام: "فاعل المعروف ابتداءً له فضل ومنة على المسدى إليه ذلك 
املكروف: سواء اكان معرونا ماديا او هويا لآن الابكداء بالابعسان مدل على نفس 
كريمة لصاحبه ومحبة للخير والإحسان. فمن حسن الأدب وكمال المروءة وطيب المقابلة 


أن يكافته المحسن إليه على إحسانه ومعروفه؛ وأن لا يهمله ويتركه؛ فإنه من الجفاء 
وبلادة الطبع. وإذا لم يجد المحسن إليه من الأشياء المادية ما يكافئ بها المحسن فليدع 
له ومن أفضل ألفاظ الدعاء والشكر قوله: "جزاك الله خيرا" فإن هذا أبلغ الثناء» ذلك 
أن الجزاء إذا كان من الله تعالى كان عظيماء فإن جزاء الله وعطاءه لا نهاية له: 
ولفظ الخير كلمة طيبة تشمل خيري الدنيا والآخرة”". ظ 

بانعات من أهداف الدعوة: نشر تعظيم الله 2 القلوب: 

هذا واضح من قوله متي : "من استعاذ بالله فاعينوه» ومن سأل بالله فاعطوه", 
وقد أخرج البخاري عن عائشة فط قا قالت: أن ابنة الجون لما أدخِنّت على رسول 
الله يا ودنا منها قالت: أعودُ بالله منك؛ فقال لبا: لقد مدت بعظيم: الحقي 
بأهلكب»”". قال ابن الأثير: آى لقد لجأت إلى ملجاً ولذت بملاد". 

وقد قال الله تعالى: ( وما قَدرُو آله حن قُذره وآلأزضُ جَميا َه بوم ليس 


قل تی اا 


ک او اص PL‏ ببسل 
وَأَلسَمَبواتٌ مطويّدت بِيَمِينهِ بيمِينه- ا وَتعباى عا شر کور چ قال این كتير : 


(۱) شرح رياض الصالحین ۱۷۸۰/۲. 
(( تو یح الأحكام كك/رءءل, 

() أخرجه البخارىي 6056045. 

)٤(‏ النهاية ك (ع وذ). 


.1۷ سورة الزمرء آية:‎ )٥( 





كنوزرياض الصالحين 


"يقول تعالى: وما قدر المشركون الله حق قدره» حين عبدوا معه غيره» وهو العظيم 
الذي لا أعظم منه؛ القادر على كل شيء؛ المالك لكل شيء؛ وكل شيء تحت قهره 
وقدرته”". 

ومن أسماء اللّه "العظيم”" قال الطيبي: "أصله من عظم الشيء إذا كبر عظمه ثم 
استعير لكل جسم كبير المقدار كبراً يملأ العين كالجمل والفيل» أو كبر يمنع 
إحاطة البصر بجميع أقطاره كالأرض والسماء ثم لكل شيء كبير القدر عالي الرتبة 
على هذا القياس» والعظيم المطلق البالغ إلى أقصى مراتب العظمة: هو الذي لا يتصوره 
عقل» ولا يحيط بكنهه بصيرة» وهو الله تمالى» فيرجع حاصل الاسم إلى التتزيه 
والتعالي عن إحاطة العقول بكنة ذاته» وحظ العبد منه أن يستحقر نفسه ويذلما 
للإقبال على اللّه تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه والاجتهاد ب4 اقتناص مراضيه””. 

وقال ابن القيم: "ما يجرى صفة أو خبراً على الرب تبارك وتعالى أقسام: 

أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات» كقولك: ذات وموجود وشيء ... الخامس: وهو 
الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل هو دال على معناه لا 
على معنى مفرد نحو المجيد العظيم الصمد فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من 
صفات الكمال ... والعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال”". 

ا من أهداف الدعوة: تأصيل خلق الشكر بين المدعوين: 

هذا واضح من قوله 129622 : ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما 
تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافاتموه . 

قال العظيم آبادي: "أي أحسن إليكم إحساناً قوليا أو فعلياً (فكافتوه)؛ من 


المكافأة أى أحسنوا إليه مثل ما أحسن إليكم لقوله تعالى: « هل جَرَاءٌ آلإخسن إل 


.١١7/1 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
/؟,‎ -75/٠0 شرح الطيبي على المشكاة‎ )۲( 
.115١-١09/١ بدائع الفوائد‎ )۳( 





باب © اعم ال 


اخسن « وأخسن كما أَحْسَن لَه إليلىك 74 

وقد قال رسول الله 1# : "من لم يشكر الناس لم يشكر اله . 

قال الطيبي: "قال البيضاوي: هذا لأن شكره تعالى إنما يتم بمطاوعته وامتثال 
أمره؛ وإن مما آمر به شكر الناس الذين هم وسائط ے2 إيصال نعم الله إليه» فمن لم 
يطاوعه فيه لم يكن مؤدياً شكر أنعمه؛ أو لأن من أخل بشكر من أسدى إليه نعمة 
من الناس مع ما يرى من حرصه على حب الثناء والشكر على النعماءء وتأذيه 
بالإعراض والڪفران» كان أولى بأن يتهاون * شكر من يستوي عليه الشكر 
والكفران لوهو الله سبحانه وتعالى فلا يضره كفرء ولا ينفعه شكرء تعالى عن ذلك 
علوا كبيرا!“. 


.٠١ سورة الرحمن: آية:‎ )١( 

0 سورة القصص؛ آية: /الا. 

(") عون المعبود ./"١‏ 

(؛) أخرجه الترمذي ١١۹٠ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)٠١١۹۲‏ 
(0) شرح الطيبي على المشكاة .185-1١880/5‏ 





كنوز رياض الصا لحين سس 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

اولا - التربية على تعظيم الله وصفاته: 

من المضامين التربوية ب4 هذا الباب تعظيم الله وصفاته» فلا يسأل بوجه الله تعالى 
ما هو حقير من حوائج الدنياء وإنما يسأل به ما هو غاية المطالب» وهو الجنةء أو ما هو 
وسيلة إلى الجنة مما يقرب إليها من قول أو عمل . 

فعلى المربي توجية المسلم كبيرا أو صغيرًا إلى ذلك فيقول له: (لا تسأل أحدا من 
المخلوقين» فلا تسأله بوجه الله لأنه لا يسأل بوجه اللّه إلا الجنة»؛ والخلق لا يقدرون 
على إغطاء الجنةء فاذا له متالين بوحة الله مطلقاء 

فإن سألت الجنة وما يستلزم دخولباء فلا حرج أن تسأل بوجه اللّه؛ وإن سألت شيئًا 
من أمور الدنيا؛ فلا تسأل بوجه اللّه؛ لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور 
الدنياء فأمور الآخرة تسأل بوجه اللّه؛ كقولك مثلا: أسألك بوجهك أن تنجني من النار 
والنبي يت استعاذ بوجه الله لما نزل قوله تعالى ( قل هوَّالْقَادِرُ عَلّ أن يَبْعَتَعَلَيَكُمْ 


مرګ وگه س ملكي َ , کو د هجر ارج رر اسه را 
عذ ابا من فوقكم أو ين تحتِأرجلكم 4 قال: أعوذ بوجهك» « أويَلبسكج شِيَعا وَيَذِيقَبعضكر 


ع0( 


ا قال: هذه أهون أو أيسر”"). 

كما أن على المريي أن يوجه من يقوم بتربيتهم إلى أن من استعاذ بالله عليهم أن 
يعيذوه ومن سأل بالله فعليهم أن يعطوه. 

فمن احترام الله وتعظيمه أن لا يرد من سأل بالله؛ لأن منع من سأل بالله يدل على 
عدم إجلال اللّه؛ و إعطائه دليل على تعظيم الله والتقرب إليه سبحانه©. 


.٠1۸ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. ص‎ )١( 
,186 سور الأنعامء آية:‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخاري 1178. 

(؟) القول المفيد» أبن عثيمين: 607/7؟-010؟., 


(6) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد؛ د. صالح الفوزان» ص ۹۷١۱ء .٠١۸‏ 


كنوزرياض الصالحين 


فينبغي تربية المسلمين وخاصة الناشئة على الاعتراف بعظيم قدرة الله وعظيم 
سلطانه؛ وقوته؛ وينطوي الاعتراف على تعظيم الله واكباره وتقديسه؛: والشعور 
بالخضوع له والخشوع والخشية والخوف والالتجاء إليه» والطاعة لأمره»؛ والرضى 
بحكمه» والتسليم لهء والتفويض إليه . 

ثانيًا - التربية الاجتماعية: 

تهدف تعاليم الإسلام إلى بناء مجتمع تقوم علاقات أفراده على الحب والمودة 
والتآلف والرحمة:؛ ويبعد عن الشقاق والاختلاف والعداوة والبغضاء". 

ومن الأمور الاجتماعية التي تدعو إلى التواصل والتآلف والمحبة بين المسلمين إجابة 
الدعوة لذلك قال : "من دعاكم: فأجيبوه". 

فلمد حرص الإسلام على توثيق الروابط والعلاقات الاجتماعية بين الفرد والمحيطين 
به» بما يحقق للفرد والجماعة الألفة والانسجام والتكيف والاستقرار من جهة؛ وتبادل 
المصلحة من حهة ثادية. 








وقد شبه النبي 622 الكيان الاجتماعي بالجسد الواحد» الذي يتأثر بشكوى 
أحد أعضائه فقال: ((مَكَلُ الْمُؤْمِِينَ فِي تَوَادّهِمْ وَكَرَاحُمِهمَ وَتَعَاطْفهِمْ؛ مكل الْجَسَد. إِذَا 
اشكتكى مئه عمضوء تَدَاعَى له سَايْرٌ الجَسَّر بالسهر وَالحُمّى))'" وحتى تتحقق سلامة 
الكيان الاجتماعي»ء حدد الإسلام ما على الفرد والجماعة من حقوق وواجبات» إذ كل 
حق 4 الإسلام يقابله واجب» فوضح حقوق الوالدين وحقوق الأبناء وحقوق الأرحام» 
وحقوق الجوار» وحقوق المسلم 2# المجتمع عموما”". 

تأكيدًا على استغناء الفرد عن بقية أفراد مجتمعه؛ وتوثيقًا للعلاقة الطيبة معهم, 
وقد حفلت التربية الإسلامية ببيان عدد من النصائح والتوجيهات التي تبين حقوق المسلم 


.1۸ نظام الإسلام: المقيدة والعبادة؛ محمد المبارك» ص‎ )١( 

(۲) التربية الروحية والاجتماعية» د. أكرم ضياء العمري» ص .٠٠٠٥‏ 
(") أخرجه البخاري ۰٦۰۱١‏ ومسلم ۲٠۸٠‏ واللفظ له. 

.۲۸ أصول التربية الإسلامية › د. سعيد إسماعيل القاضيء ص‎ )٤( 





على المسلم وواجباته 2 الوقت ذاته كأن تسلم عليه إذ لقيتهء وتجبه إذا دعاك» وتتصہ 
له إذا استنصحك:؛ وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنك» وتعوده إذا مرض» وتحب له ما 
تحب لنفسك» وتكره له ما تكره لنفسك. والإسلام ملئ بفضائل التعامل مع الناس, 
كالتعاون والتواضع وعدم التكبر عليهم؛ والبعد عن النميمة بينهم» وعدم هجرانهم 
فوق ثلاث؛ والعفو والصفح عنهم» والإحسان إليهم قدر المستطاع واحترام الكبار 
والرحمة بالصغارء والبشاشة عند اللقاء» والوفاء بالوعد معهم... إلى غير ذلك من 
فضائل» تزرع المحبة بين أفراد المجتمع؛ وتوثق عرى التماسك الاجتماعي فيما بينهم' ". 
ثالثًا - التربية على مكافأة المحسنء أو رد الجميل: 
إن مكافاة المحسن خلق فطري ينشاً من خلق الوفاءء إذ أن القلوب مجبولة على 
حب من أحسن إليهاء والمؤمن المستقيم لا يكون شاكرا لله حتى يكون معترفا 
بالفضل لأهل الفضل» و2 ذلك يقول 62 : ((لا يشكر الله من لا يشكر الناس))”" 
فإن أخلاق المؤمن لا تكتمل بحسن علاقته بريه فحسب وإنما لابد أن يكون على نفس 
لمستوى من الأخلاق ب التعامل مع الناس” ولہذا قال 4# "ومن صنع إليكم معروفا 
فڪافئوه» فان لم تجدوا ما تڪافئونه» فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافاتموه". 
فمن واجب المربي أن يوجه من يقوم بتربيتهم إلى الوفاء وعدم نكران الجميل 
وشكر الناس لأن من لا يشكرهم لا يشكر الله» فمن صنع له معروفا قابله بالشنكر 
والمكافأة المادية عليه فإن عجز عن اللمادات دها له بالكيريقولة حزاك الله حي 0 
وقد قال رسول الله ج : ((مَنْ ص صنْعٌ إِلَيْهِ معروف فَقَالَ لفاعلِه جَرَاك الله حَيْرًا 


فقد أَبْلَعٌ يذ التّتَاء))". 
@ 12 32 


.4١ المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) اخرجه أبو داود ۰٤۸١١‏ وصححه الألبانيى (صحيح سنن أبي داود .)4١771‏ 
)٣(‏ هذه أخلافنا حين نكون ا محمود محمد الخزندار» ص 14150. 
(8) بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» سليم بن عيد البلالي ۲٠۰۹/۲‏ 

(5) أخرجه الترمذي 7١76‏ . وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)١1601‏ 


ه كنوزرياض الصالحين 





-"٠‏ باب نحريم فوله : شاهان شاه للسلطان وغيره 
لأن معناه: ملك الملوك» ولا يوصف بذ لك غير الله سبحاته وتعالى 

الحديث رفم( 5؟177) 

- وعن أبي هريرة 6# > عن النبي #622 فال: ((إنَّ أختع اسم عن الله ود 

حل تست عرست الاملات)) ميدن علي 

قال سُفيانٌ بن عُيَيتَة: ((مَيك الأَمْلاك) مثلٌ: شَاهانْ شاو”". 

ترجمة الراوي: 

ابو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 

غریب الألفاظ: 

أخنع اسم: أشد ذلا وصغارا يوم القيامة". 

شاهنشاه: أي ملك الملوك أو الملك الأعظم (فارسية). 


الشرح الادبي 

إن الحق سبحانه وتعالى جلت فدرته› وتعالت عظمته» مالك الملك: بيده مقاليد 
الأمور, وله الأسماء الحسنى › وهو وحده لا شريك له الخالق البارئ المصور, له مات 
السماوات والأرض› وهو العزيز الحكيم. 

والحديث الشريف ينعي على هؤلاء الذين يحاولون أن يَدّعوا لأنفسهم ألقابا وأسماء 
لا تكون إلا لله عز وجل: مثل "ملك الملوك"» أو ما يقوله ملوك العجم: "شاهنشاه'؛ لأن 
شاه بمعنى الملك» و'شاهان"' جمع: شاه: وقد قدم المضاف إليه على المضاف تبعا 
لقاعدة اللغوية عند العجم: ومعناها: ملك الأملاك. 


)١(‏ أخرجه البخاري :)17١7(‏ ومسلم )5١177/7١(‏ واللفظ له. 


فة شرح صحيح مسلم ”7 , 


كنوز رياض الصالحين ه 





وهذا الاسم أو اللقب إذا كان مصدر عزة لصاحبه الموهوم المدعي؛ فإنه أذل اسم 
عند الله عز وجل؛ لأنه ادّعاء وكذبء وتشبه بالذات الإلبية» وهو ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصيرء ولغة الحديث الشريف» تفصح عن معناه والمراد منه؛ فالحديث 
مكون من جملة واحدة؛ مكونة من إن الناسخة واسمهاء وخبرهاء وهي للتأكيد ؛ 
حيث أكد رسول الله 4# رفضه لذا الادعاء» ووصف صاحبه بأنه جاء بالذلة لنفسه 
بسبب هذا الاسم. ؤ 

ولفظ "أخنع' يوحي بالاستهجان والكراهة؛ لأن اللفظ غريب» واجتماع حَرْفِي العين 
والخاء ‏ كلمة واحدة» يؤدي إلى تقلها وعدم تحمل الأذن لبا؛ وهي ڪذلك سے دلالتها 
ونطقهاء و "إن" أدت وظيفتها النحوية» وهي من الحروف الناسخة» التي تنسخ عمل 
المبتدأ أو الخبر وحركتهما الإعرابية» وكذلك أوحت بأن هذا الذي ادذعى صفة لذاته 
لا يستحقهاء فادعاؤه منسوخ» ولقبه ممسوخ:؛ واختيار قوله "عز وجل بعد لفظ الجلالة: 
إيحاء بأنه لا عزة إلا الله؛ فهو ذو العز والجلال» والكبرياء والكمال» قال تعالى: 
( تَبرَكَ اسم رَبك ذى اَدَلٍ وَالإكرَام 4”". 


فمه الحديت 
و الحديث من الفقه: تحريم التسمي بملك الأملاك» سواء بالعربية أو بالأعجميةء 
وذلك لورود الوعيد الشديد عليه؛ ودلالته على أن غضب الله تعالى على المسمى به أشد 
من غضبه على غيره '". 
وذلك لأن المسمى بهذا الاسم قد انتهى إلى الغاية التي لا تنبغي لمخلوق» وأنه قد 
تعاطى ما هو خاص بالإله الحق» إذ لا يصدق هذا الاسم بالحقيقة إلا على الله تعالى 
فعوقب على ذلك من الإذلال» والاسترذال بما لم يعاقب به أحد من المخلوقين ". 


.۷۸ سورة الرحمن»› الآية:‎ )١( 
.141/8 المجموع للنووي ۳۲۸/۸ء وفتح الباري ۰0۹۰/۱۰ وشرح صحيح مسلم 177/14 : وطرح التثريب‎ )0( 
. 21/4 ع( طرح التثريب‎ 





سے كنوزرياض الصالحين 

ويلحق بذلك التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به كالرحمن:؛ والقدوس والمهيمن؛ 
وخالق الخلق؛ ونحو ذلك”". 

المصامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: النهى عن التسمى أو الوصف بملك الأملاك ونحوه من 
الألقاب والمسميات. 

ثانياً: من آداب المدعو: التزام الأدب 4 كل شيء. 

أولا - من موضوعات الدعوة: النهي عن التسمي أو الوصف بملك الأملاك ونحوه 
من الألقاب والمسميات: 

هذا واضح من الحديث: 'إِنّ أذْتّع اسم عِثد الله عز وجل رَجُلٌ تَسَمّى ملك 
الأَمْلاك"؛ وك رواية عند البخاري: (أخْنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجلٌ تَسمّى ملك 
الأملاك)”". و رواية عند مسلم "أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه 
عليه» رجل كان يسمى ملك الملاك؛ لا ملك إلا الله””". 

قال ابن حجر: قوله: أخنى': من الخنا بفتح المعجمة وتخفيف النون مقصورء وهو 
الفحش أ القول» ويحتمل أن يكون من قولبم أخنى عليه الدهر أي أهلكه:؛ ووقع عند 
المستملي أخنع' بعين مهملة وهو المشهور 4 رواية سفيان بن عيينة وهو من الخنوع وهو 
الذل» وقد فسره بذلك الحميدي شيخ البخاري عقب روايته له عن سفيان قال: أخنع: 
أذل' وأخرج مسلم؛* عن أحمد بن حنبل قال: سألت أبا عمرو الشيباني»: يعني إسحاق 
اللغوي عن أخنع فقال: أوضع» قال عياض”": معناه أنه أشد الأسماء صغارا؛ وبنحو ذلك 
فسره أبو عبيد» والخانع الذليل وخنع الرجل ذل؛ قال ابن بطال: وإذا كان الاسم أذل 


.14١/8 وطرح التثريب‎ :550/٠١ فتح الباري‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري .1١٠١6‏ 

(؟) أخرجه مسلم .15١17-1١‏ 

.۲۱٤۳-۲۰ آخرجه مسلم‎ )٤( 

.۱۸/۷ إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عياض‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا؛ وقد فسر الخليل أخنع بأفجر فقال: الخنع 
الفجورء يقال أخنع الرجل إلى المرأة إذا دعاها للفجورء قلت: وهو قريب من معنى الخنا 
وهو الفحشء» ووقع عند الترمذي'" 2 آخر الحديث " أخنع: أقبح " وذكر أبو عبيد أنه 
ورد بلفظ ' أنخع ' بتقديم النون على المعجمة وهو بمعنى أهلك لأن النخع الذبح والقتل 
الشديد» وتقدم أن # رواية همام ' أغيظ ' بغين وظاء معجمتين» ويؤيده ' اشتد غضب 
الله على من زعم أنه ملك الأملاك " أخرجه الطبراني”")!". 

وقال النووي: واعلم أن التسمي بهذا الاسم (ملك الأملاك) حرام» وكذلك التسمي 
بانساء الله تماق الختصة به كالرحمن والتدوس والمهيمن وخالق الشلق وتعوى". 
وقال ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد 
الشديد. ويلتحق به ما ب4 معناه مثل خالق الخلق وأحكم الحاكمين وسلطان السلاطين 
وأمير الأمراء. وقيل: يلتحق به أيضأً من تسمى بشيء من أسماء الله الخاصة به 
ڪالرحمن والقدوس والجبار. 

وقال الطيبي: "وقوله "لا ملك" استئناف لبيان تعليل تحريم التسمية. فنفى جنس 
الملاك بالكلية» لأن المالك الحقيقي ليس إلا هوء ومالكية الغير عارية مستردة إلى 
مالك الملوك. فمن تسمى بهذا الاسم نازع الله ب رداء كبريائه واستتكف أن يكون 
عبدا لله فيكون له الخزى والنكال والإلقاء ذ النار» وتحريره أن صفة المالكية 
مختصة بالله تعالى لا تتجاوز إلى غيره. والمملوكية صفة العبد لا يتجاوز عنها إلى 
غيرها» ولذلك كان أحب الأسماء إلى الله تعالى: عبدالله وعبدالرحم:” ؛ ونحوها. لأن 


.۲۸۳۷ أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني بے الكبير ١171١١7‏ ؛ وقال البيثمي 4# المجمع ٥٠⁄۸‏ وفيه أبو شيبة: إبراهيم بن عثمان وهو متروك. 
(؟) فتح الباري :0485/٠١‏ . 

. ›۱۲۸-۱۲۷/۱٤/۷ شرح صحیح مسلم‎ )٤( 

(۵) فتح الباري :085/٠١‏ . ) 

(1) أخرجه مسلم 7177, من حديث ابن عمر قتا مرفوعا: "إن أحب أسمائكم إلى اللّه: عبد الله 


وعبدالرحمن . 





كنوز رياض الصالحين 
من تسمى بها يكون على بصيرة ؛ لأنه عرف فدره ولم يتعد طوره» وذلك أنه ليس بين 
الله وبين العبد نسبة إلا العبودية. وما تحقق أحد هذه النسبة حق تحقيقه إلا سيد 
المرسلين صلوات الله عليه» فلذلك وصفه الله تعالى 4 مقام القرب وبساط 
٤‏ 5 گے ر ت 5 و م وک (1( س 

الآأنس بقوله: « سبّحن الى اسَرَئى بعبّده ليلا #4 › ورفع روح الله عيسى حصا 
عن نفسه التهمة بالريوبية بقوله: ( إن عَبَدُ آلَّهِ4": ونهى أن يقول أحد لمملوكه 
عبيدي""› لأن العبودية غاية التذلل ا نسدد يستحقها إلا من له غاية العزةٌ و لحبرياء. وله 
الكبرياء 4 السموات والأرض وهو العزيز الحكيم. والله يقول الحق وهو يهدي 
السبير“. 

وقال القرطبي: 'وحاصل هذا الحديث أن المسمى بهذا الاسم قد انتهى من الكبر 
إلى الغاية التي لا ينبغي لمخلوق» وأنه قد تعاطى ما هو خاص بالإله الحق» إذ لا يصدق 
هذا الاسم بالحقيقة إلا على الله تعالى» فعوقب على ذلك من الإذلال والإحساس 
والاسترذال بما لم يعاقب به أحد من المخلوقين””. 

ثانيا- من آداب المدعو: التزام الأدب 4 كل شىء: 

هذا يفهم من الحديث: قال ابن حجر قال ابن آبي جمرة: ويك الحديث مشروعية 
الأدب ب كل شيء؛ لأن الزجر عن ملك الملاك والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقا. 
سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ملوك الأرض أم على بعضها. سواء كان محقا 
ذلك أم مبطلاء مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه سا 


.١ سورة الإسراء: آية:‎ )١( 

(۲) سورة مريم؛ آية: .٠١‏ 

() اخرجه البخاري ۰۲۵۵۲ ومسلم ۲۲۹۹ء من حديث أبي هريرة#© مرفوعاً: لا يون أحَدُكُمْ: عَبْدِي 
وَأَمَتِي. كَلُكُمْ عَبيد الله وَكُلّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ الله وَنَكِن لِيَثْل: عُلاَمِي وَجَارِيَتِي وَهَتَايَ وََنَاتِيه. 
واللفظ لمسلم. 

(4) شرح الطيبي على المشكاة ./١/9‏ 

(6) المفهم 16060/6. 





كنوزرياض الصالحين حت 
تعد شان نه ا" 

ومن هذا القبيل حديث: «لاً يقل أحَدكم: اسق رَبّك. طيخ رك طب ضورلا 
يقل أحَدكم: رَبُْي. وليقل: سَيّدي» مولأي؛ ولا يقل أحَدكم: عَبْدِي: أَمَتِي وَليَقل: 
فگاي؛ فگاټي»› غلامي»". و4 رواية عند مسلم: رلا يَصَولنَ أَحَدْكم. عَبْدي وآمَټّي 
كلك عَبيد الله وَكل الم إِمَاءَ الله وَلَكِن ليقل. : غلآمِي وجاريتي » وهاي 
وفئاټي" . وك رواية عند مسلم أيضا: : ولا ون اخدڪم عېلري › اا عبيد الله 
وَلَكِنْ ليقل: فتّاي. وَلا يقل العبد: ربي, وليقل: سيّدي»“. 

قال النووي: " مقصود الأحاديث شيئان: أحدهما: نهي المملوك أن يقول لسيده ربي 
لأن الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى لأن الرب هو المالك أو القائم بالشيء ولا يوجد حقيقة 
هذا إلا بل الله تعالى. فإن قيل: فقد قال النبي #622 يذ أشراط الساعة أن تلد الأمة 
ربتها أو ريها'“. فالجواب من وجهين: أحدهما أن الحديث الثاني لبيان الجواز وأن النهي 
2 الأول للأدب وكراهة التنزيه لا للتحريم. والثاني أن المراد النهي عن الإكثار من 
استعمال هذه اللفظة واتخاذها عادة شائعة ولم ينه عن إطلاقها 4 نادر من الأحوال ...؛ 
والثاني: يكره للسيد أن يقول لمملوكه: عبدي» وأمتي بل يقول: غلامي وجاريتي وفتاي 
وفتاتي» لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى» ولأن فيها تعظيماً بما لا يليق 
بالمخلوق استعماله لنفسه. وقد بين النبي يكو العلة بذ ذلك فقال: "كلكم عبيد الله" 
فنهى عن التطاول # اللفظ كما نهى عن التطاول 2# الأفعال» 2 إسبال الإزار وغيره ... 
والظاهر أن المراد بالنهي من استعماله على جهة التعاظم والارتفاع؛ لا للوصف 
والتعريف...» وقال ابن حجر: آرشد ها إلى العلة ب ذلك لأن حقيقة العبودية إنما 


, :091/٠١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ۰۲٥۵۲‏ ومسلم 7715-١0‏ 
(۳) اخرجه مسلم .۲۲٣۹-۱۲۳‏ 

(4) أخرجه مسلم .۲۲٤٣۹-۱٤‏ 

(0) أخرجه مسلم 8. 

(1) شرح صحيح مسلم /١6/4‏ 24-1 . 





يستحقها الله تعالى» ولأن فيها تعظيماً لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه؛ قال الخطابي: 
المعنى ‏ ذلك كله راجع إلى البراءة من الكبر والتزام الذل والخضوع لله عز وجل وهو 
الذي يليق بالمريوب . 

وقال القرطبي: ومقصود الشرع الإرشاد إلى تعرف مواقع الألفاظ» واستعمال الأولى 
منها والأحسن ما أمكن من غير إيجاب ذلك» واجتتاب المشترك من الألفاظ وما 
يستكره منهاء وما لا تواضع فيه» كعبدي وأمتي» من غيرتحريم ذلك› ولا 


(Y)" » 


نحريحه 


. .۱۸۰/٥ فتح الباري‎ )١( 


(۲( المفهم 0/20 . 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين التربويت في أحاديث الباب 

أولا - التريية على احترام اسماء الله وصفاته: 

من المضامين التربوية ب4 هذا الباب التربية على احترام أسماء الله وصفاته؛ فلا 
يسمى باسم من أسماء الله أحد»ء ولا يوصف بصفة من صفاته؛ فلا يجوز أن يسمى أحد 
بملك الملوك لأن من تسمى بهذا الاسم؛ فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه 
إلا الله؛ لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ملك 
الأملاك إلا الله - سبحانه وتعالى - ؛ فالله هو القاضى فوق كل قاضيء؛ وهو الذي له 
الحكم» ويرجع إليه الأمر كله كما ذكر الله ذلك 2 القرآن. 

فعلى المربي أن يبين لمن يقوم بتربيتهم أن أوضع اسم عند الله رجل تسمى ملك 
الأملاك: لأنه جعل نفسه 2# مرتبة علياء فالملوك أعلى طبقات البشر من حيث السلطة؛ 
فجعل مرتبته فوق مرتبتهم» وهذا لا يكون إلا لله - عز وجل - ولبذا عوقب بنقيض 
قصده؛ فصار أوضع اسم عند الله إذ قصده أن يتعاظم حتى على الملوك» فأهينء ولہذا 
كان أحب اسم عند الله ما دل على التذلل والخضوع مثل عبدالله وعي دالرحمن: 
وأبغض اسم عند الله ما دل على الجبروت والسلطة والتعظيم؛ فالله له الخلق والملك 
والتدبيرء فلا خالق إلا اللّه» ولا مدبر إلا اللهء ولا مالك إلا الله". 

والواجب احترام أسمائه من أن يسمى بها غيره» وذلك من تحقيق التوحيد؛ فعن أبي 
شريح: أنه كان يكنى أبا الحكم: فقال النبي 32 ((إِنَّ الله هُوٌ الحكم وَإِلَيْه 
الحكم: فلم فكتى أَبَا الحڪم؟ فقال: إن قَومِي إا اختلفوا بے شيء اتوي فْحَكَمْتْ 
بَينَهُمْ فْرَضِْيَ ككلاً الفريقيْن فقَالٌ رسُول الله جه ما أَحْسَنَ هذا هما نك مِنّ الولد؟ 
قال: لِي شرَيْحٌ وَمُسلِمٌ وَعَبْدُ الله. قال؛ فُمِنْ أَكبَّرَهُم؟ قال قلت: شَُرَيْحٌ قالَ: فآئت بُو 
شريح))". 


559/7 القول المفيدء ابن عثيمين:‎ )١( 
,١07؟ المرجع السابق ؟5/7؟07؟,‎ )۲( 


0ن أخرجه أبو داو £00 » وصححة الألباني (صحيح سنن أبي داود (t10‏ 





ففير النبي 8224 كنيته من أجل احترام أسماء اللّه؛ لأن الله هو الحكم على 


و رل و ت 


الإطلاق؛ قال تعالى: ظ والله كم لا مُعَقَبَلِحُكمِي 4”' وهو الحكم ف الدنيا والآخرة؛ 
يحكم 2 الدنيا بين خلقه بوحيه الذي أنزله على أنبيائه: ويحكم بينهم يوم القيامة 
بعلمه فيما اختلفوا فيه؛: وينصف المظلوم من الظالم. 

و هذا الحديث دليل على المنع من التسمى بأسماء الله تعالى المختصة به» والمنع 
مما يوهم عدم الاحترام؛ كالتكني بأبي الحكم ونحوه'". 

فعلى المربي تربية الناشئة وتوجيههم إلى وجوب الاعتقاد بانفراد الرب - جل جلاله - 
بالحمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة» والجلال والجمال؛ التي للا يشاركه 
فيها مشارك بوجه من الوجوه»› وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه: أوأشته له 
رسوله ۶# من جميع الأسماء والصفات: ومعائيها واحكامهاء الواردة بذ الكتاب 
والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف 
وله تمثيل: ونفي ما نفاه عن نفسه أو فاه عنه رسوله من النقائص والعيوب؛ وعن كل 
مايناك كماله”'". 


2 2 


)١(‏ سورة الرعد ؛ آية: آغ. 
(۲) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ؛ د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.: ص ١١۱١ء .١١۷‏ 
, 





كنوز رياض الصالحين ه- 


-""١‏ باب النهي عن مخاطبة الفاسق 
والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه 
الحديث رفم ( )۱۷١۷‏ 
۷- عن بريد و قال: قال رسُولُ الله يك : ((لا تقولوا لِلمُنَافِق سَيِّد فإنّهُ 
إن يَك سيدا ه فق أسْخَطكُم ربكم عز وجل)). رواه أبو داود"" بإسناد صحيح. 
ترجمة الراوي: 
بُريدة بن الحصيب الأسلمي: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (081). 
غريب الألفاظ: 


ا : أغضبتم 3 20 
الشرح الأدبي 


إن المنافقين 2 الدرك الأسفل من النار؛ والمنافق نموذج اجتماعي مرفوض؛ لأنه إذا 
حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجرء وإذا أؤتمن خان؛ وإذا وعد أخلف, 
فمسيرته بين الناس غير سوية»؛ وسيرته غير مرضية؛ وكيف يقال لمن أصابته هذه 
الآفات السلوكية: إنه سيد ؛ وهو يصر على معاصيه» فهو والفاسق سواءء ولا يخاطب 
إلا بما يستحق من الألقاب الدنيا؛ لأنه جاهر ربه بالعصيان. 

والحديث يبدأ بالنهي الصريح الحاسم الجازم» الموجه إلى الأمة كلها كل زمان 
وكل مكان. "لا تقولوا" أي: لا تخاطبوه ولا تصفوه بأنه سيد؛ لأن هذه الصفة لا تطلق 
إلا على الأشراف الأوفياءء الصادقين المخلصين» الذين أخلصوا دينهم للّه. ولذلك علل 


)١(‏ برقم .)٤۹۷۷(‏ وقال الحاكم :)۳١١/١(‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال المنذري 4 ترغيبه 
:)0٤4۷/۳(‏ رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وقال العراقي ب4 تخريج الإحياء :)۳۰۷١(‏ رواه أبو داود 
من حديث بريدة بسند صحيح. أورده المنذري 2 ترغيبه .)17١5(‏ 

(۲) اللسان بے (س خ ط). 





كنوز رياض الصالحين 
رسول الله 4# هذا النهى الواضح الصريح الواجب تنفيذه؛ واقترن هذا التعليل 
بالتأكيد أ قوله: 'فإنه', ثم صاغ العلة ‏ أسلوب الشرط والجواب؛ والشرط هو: 
إضفاء السيادة على.هذا النافق زوراء وحواب الشرعك: هو سنخط الله عز وجل على هذا 
المنافق» وعلى من جعله سيدا ؛ ولنتأمل هذا التهديد وذلك الوعيد ْ قول 
المصطفى #: "فإنه إن يك سيداء فقد أسخطتم ربكم عز وجل . 

وتأمل اختيار أداة الشرط وهي إن ؛ حيث تفيد عدم التحقق» وتدل على الشك؛ لأن 
سيادته المزعومة منكرة» وأفضليته مهدرة» وقوله: "قد" يزيد الأمر تأكيدا وتحقيقا ؛ 
وقوله: ربكم › يذكر بالربوبية»؛ التي تحيط بالأكوان كلها قدرة وعلما وفضلاء 
وكذلك قوله: "عز وجل'؛ ينبه إلى أنه لا عزيز إلا الله ولا سيادة إلا لله» و4 تصوير 
ملامح المنافق الشائهة؛ يقول الشاعر محمود حسن إسماعيل ب ديوانه (قاب قوسين)ء 
من قصيدته صحراء العجائب": 


ووجه به وجهان: ويه 2 باخر مدسوس يري العناحب! 
برت آية البهتان جلدة وجهه مطايا رياء لا تضيق براكب! 
إذا قيل:هذاالصخر ماء رأيكه يردد للينبوع شوق السباسب! 
وإن قيل: هذا ال ماء نازرٌء رأيته2 عليها مجوسيًا عريق المذاهب! 
وان قيل:تلك النارفجرٌ رأيكه ذأذانَّمَصلهِرٌسمعالكواكب! 
أمائك رى منه؛ هذا منافق اعمناعق_اءينةنحة لسضاك. 


تقرس واستشذى علس الذل د وكئتين لا لله؛ بل للرغائك ”0 


فمه الحد يت 
تعظيم من لا د يستحق التعظيم› هذا إذا كان صاحب مال ونحوه أما إذا ذا لم يڪن 


كذلك كان هذا القول له كذيا ونفاقا. 


)١(‏ انظر: شرح القصيدة كلها بكتاب شعراء وتجارب: تأليف د. صابر عبد الدايم. 





كنوزرياض الصالحين 
ولأننا إذا أطلقنا عليه هذا اللقب - مع نفاقه وفسقه- فحالنا دون حاله؛ واللّه 
سبحانة وتعالى لا يرصى لا ذللىة. 


المصامين الد عويي 

أولا : من موضوعات الدعوة: النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسي ونحوه. 

ثانيا: من آداب المدعو: ألا يتودد للفاسق. 

ثالثا: من أساليب الدعوة: النهي والتعليل. 

اولا- من موضوعات الدعوة: النهي عن محاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسي ونحوه: 

وهذا واضح من الحديث: (لا تقولوا للمنافق سيد » فإنه إن يكن سيدا فقد 
أسخطتم ربكم عز وجل)» وجاء بے النهاية 4 غريب الحديث لابن الأثير بلفظ: (لا 
تقولوا للمنافق سيد» فإنه إن كان سيدكم وهو منافق فحالكم دون حاله»ءواللّه لا 
يرضى لكم ذلك" ؛ وقال الطيبي: "قوله: (إن يك سيداً) أي: إن يك سيدا لكم شيجب 
عليكم طاعته؛ فإذا أطعتموه فقد أسخطتم ربكم. أو لا تقولوا للمنافق سيداء 
فإنكم إن قلتم ذلك فقد أسخطتم ربكم» فوضع الكون موضع القول تحقيقاً له”", 
وقال العظيم آبادي: قوله: (فإنه إن يك سيدا)ء أي: سيد قوم أو صاحب عبيد وإماء 
وأموال (فقد «السنكم ربكم عز وجل)؛ أي: أغضبتموه» لأنه يكون تعظيماً له وهو 
ممن لا د يستحق التعظيم؛ فكيف إن لم يكن سيدا بأحد من المعانيء فإنه يكون مع 
ذلك كدبا ونفاقا”". 

وذلك لأن النفاق أمره عظيم»؛ قال ابن رجب: "هو # الشرع ينقسم إلى سمين: 
أحدهما: النفاق الأكبر؛ وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه»ء وهذا هو النفاق الذي كان على 


.01١/4 عون المعبود 771/17 وأيضا شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 
.407 النهاية ب4 غريب الحديث‎ )۲( 

(۳) شرح الطيبي على المشكاة 4/9/. 

.۲٠۳۹ عون المعبود‎ )٤( 








عهد النبي 4# ونزل القرآن بذم آهله وتكفيرهم»ء وأخبر أن أهله ب2 الدرك الأسفل 
من النار. 

والثاني: النفاق الأصغر وهو نفاق العمل» وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة؛ 
ويبطن ما يخالف ذلك”". 


(ومن هنا فإن كل ما ذكر د القرآن من وعيد للكافرين يدخل فيه أهل النفاق 
الأكبر؛ لأن كفرهم اعتقادي حقيقي»› ليس معه من الإيمان شيء؛ وحيث قرن 
الكفار بالمنافقين ب وعيد ؛ يراد بالكفار من كان كفرهم معلناً ظاهرا؛ وبالمنافقين 
أهل الكفر الباطن؛ أما أهل النفاق العملي الذي ليس معه نفاق اعتقاد - غلا يدخلون 
© وعيد الكافرين» وإنما هم من عصاة أهل الملة» وفد يطلق اسم النفاق من هذا النوع 
على من يرتكب خصلة من خصال النفاق) ". 

ثانيا- من آداب المدعو: ألا يتودد للفاسق: 

هذا واضح من الحديث؛ جاء # الموسوعة الفقهية: "اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز 
التردك للقاسى لآجل شيعه ولا الجلوس ممه وهر يمارس شيئاً من المعاصي 7 
ومجاراة له2 لقوله. تعالى: «ولا تركنوَأ إلى الذِينَ ظَلَمُو ظَلَمُوا فَتَمْسَكُم آلناث»”: ولقو 
النبى 82 : ((لا مُصاحِبْ إلا موتا ولا نڪل طقامكف إلا ب کقیئ))» وقوله "۳ 
«الرجُلٌ عَلَى دين حَليلِهِ هَلَيَنْظرْ أَحَدْكم مَنْ يُحَالِلُ))*. 

كما أنه ورد النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه من الألقاب 
التي تدل على تعظيمه؛ لأن ‏ ذلك تعظيم من أهانه الله تعالى؛ وقد نص المالكية 
والشافعية على أن الجلوس مع الفاسق إيناساً له يعد من صغائر الذنوب التي تغضر 


.غ4١/؟ جامع العلوم والحكم‎ )١( 

.١۹ - ۱۸/٤۱ الموسوعة الفقهية‎ )۲( 

(۳) سورة هود آية: .١١١‏ 

(؛) أخرجه الترمذي 7756 , وحسنه الألباني» (صحيح سنن الترمذي 1507). 
(6) أخرجه الترمذي 7778 ؛: وحسنه الألباني» (صحيح سنن الترمذي ۱۹۳۷). 





كنوزرياض الصالحين 
بالحسنات”". 

وقال الزمخشري بك قوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا)» قال: "النهي متناول 
للانحطاط بے هواهم والانقطاع إليهم ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم 
والرضا بأعمالہم والتشبه بهم والتزيي بزيهم ومد العين إلى زهرتهم وذكرهم بما فيه 
تعظيم ليم '". | 

ولا يتودد للفاسق نظرا لإقدامه على ما يغضب الله (فالفسق يقع بالقليل من 
الذنوب إذا كانت كبائر؛ وبالكثير» لكن تعورف فيما كان كثيراً؛ وقد يكون 
الفسق شركا وقد يكون إثمأ؛ء وأكثر ما يقال: الفاسق لمن التزم الشرع وأقرّ به ثم 
أخل بجميع أحكامه أو ببعضه "". 

وقال القراي عن الفرق بين قاعدة المداهنة المحرمة وقاعدة المداهنة التي لا تحرم 
وقد تجب: 'اعلم أن معنى المداهنة معاملة الناس بما يحبون من القول» ومنه قوله تعالى: 
<وَدُوأْ لَوْ تَدّهِنْ فَيَدَهِئُوتَ4”:, أي: هم يودون لو أثنيت على أحوالہم وعباداتهم» 
ويقولون لك مثل ذلك» فهذه مداهنة حرام» وكذلك من يشكر ظالماً على ظلمه؛ أو 
مبتدعا على بدعته» أو مبطلاً على إبطاله وباطله» فهي مداهنة حرام» لأن ذلك وسيلة 
لتكثير الظلم والباطل من أهله. 

وروي عن آبي موسى الأشعري 66# أنه كان يقول: إنا لنكشر 4 وجوه أقوام: 
وإن قلوبنا لتلعنهم”“؛ يريد الظلمة والفسقة الذين يُتفى شرهم» ويتبسم 2# وجوههم؛ 


,١560 - ١11/71 الموسوعة الفقهية‎ )١( 

0( الكشاف ص 5٠١‏ : وانظر: محاسن التأويل للقاسمي ١/4/5/5‏ - 170, 

(۳) الموسوعة الفقهية .٠١١/۳۲‏ 

(4) سورة القلم» آية: 5. 

(0) هذا مروي من كلام أبي الدرداء قله . ذكره البخاري تعليقاً بذ كتاب الأدب من (الجامع الصحيح) 
قبل الحديث )117١(‏ ووصله الحافظ ابن حجر من غير ما طريق 2 (تفليق التعليق) ٠١7/0‏ - ٤١٠٠ء‏ ولا 
تخلو أسانيده من مقال. والكشر: ظهور الأسنان للضحك. وكاشره: إذا ضحك بك وجهه وباسطه. أفاده 
ابن الأثير.# (النهاية) 4 (ك ش ر). وقد أغدنا ذلك من محقق كتاب الفروق. 





ويشكرون بالكلمات الحقة؛ فإن ما من أحد إلا وفيه صفة تشكرء ولو كان من 
انحس الناس:» فيقال له ذلك اسكتكناء لشوم: نهدا قد يكون هباها؛ وقد يكون 
واجبأ إن كان يتوصل به القائل لدفع ظلم محرم أو محرمات لا تندفع إلا بذلك القولء 
ويكون الحال يقتضي ذلك؛ وقد يكون مندوباً إن كان وسيلة لمندوب أو مندوبات: 
وقد يكون مكروها إن كان عن ضعف لا ضرورة تتقاضاه بل خور ب الطبع؛ أو 
يكون وسيلة للوقوع 2 مكروه» فانقسمت المداهنة على هذه الأحكام الخمسة 
الشرعية؛ وظهر حينئن الفرق بين المداهنة المحرمة وغير المحرمة وقد شاع بين الناس أن 
المداهنة كلها محرمة؛ وليس كذلك بل الأمر كما تقدم تقريره”". 

ثالثا- من أساليب الدعوة: النهي والتعليل: 

وهذا واضح من فوله يبي : (لا تقولوا للمنافق سيد)ء حيث نه النبي ج عن 
قول ذلك للمنافق» والنهي من الأساليب الدعوية المباشرة لطلب الترك والاجتناب. ظ 

والتعليل ‏ فوله 022 : (فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل) ولا شك 
أن إتيان التعليل بعد النهي يزيد امتثال النهي ويؤركده ويقويه. 


.۳٤۹ - ۲٣۸/٤ الفروق‎ (1) 


كنوز رياض الصالحين 
المصامين النريويي في أحاديث الباب 


اول - التربية بالتحتير من الثفاق الاجتماعى: 

من المضامين التربوية ‏ هذا الباب: التحذير من النفاق الاجتماعي» وذلك لأن ديننا 
العظيم أمرنا بإنزال الناس منازلبم» ونظرًا لأن المنافقين أعداء لله وأعداء لدينه؛ فينبغي 
على المسلمين عدم تعظيم المنافقين ومن على شاكلتهم من الفاسقين والمبتدعين وغير 
الجديرين بالتقدير بأي تعظيم؛ فلا يطلق عليهم سيد ؛ لأن السيد يطلق على الذي يفوق 
فومه ويرتفع فدره عليهم» ويطلق على الزعيم ويطلق على الحليم الذي لا يستفزه 
غضبه؛ ويطلق على الكريم وعلى المالك وعلى الزوج''". 

فالتربية الإسلامية تدعو إلى إنزال الناس منازلهم وتحذر وتنهى عن رفع منزلة 
ومكانة المنافق لأنه عدو لله. 

فينبغي على المجتمع المسلم ألا يجعل المنافقين محل تقدير واحترام لأن ذلك يخالف 
المعايير الإسلامية 2 النظر إلى الناس وتقديرهم وإنزالبم المنزلة التي تليق بهم. 

إن التربية الإسلامية تهدف إلى البعد عن النفاق الاجتماعي لأجل المصلحة:؛ والمنافع 
الخاصة مما عمت بة البلوى 4 عدد من الجتممات الإسلامية» حيث اشحت المصال 
الخاصة هي المحرك الأساس ذا العلاقات بين الناس» و التقدير والتبجيل. 

فمن خذلان الله للعبد أن يعمي بصيرته فيتقرب إلى المنافقين والفاسقين ومن على 
شاكلتهم من أجل مصاحة له عندهم بتعظيمهم ورفعهم عن مكانتهم التي وضعهم فيها 
الدين؛ فإن ذلك يغضب المولى عز وجل ويستوجب مقته وعقابه ولا يدري أن الله يحرمه 





ما رغبه ويحول بينه وبين أمنيته؛ فلا دنيا أصاب ولا ديئًا أقاه””". 
المذموم؛ الذي يعقوم على إسناد الأعمال إلى غير أريابهاء فإنئه مجلية الطغيان وياعث 


() انظر: الأدب النبوى: محمد عبد العزيز الخولى. ص ٠١١ .٠5٠١‏ بتصرف. 


س كنوز رياض الصالحين 
النفاق والذلة» ومحيي المهانة والحقارة وموجب المقت والسحت والكذب» لأن المادح 
يضطر إلى الإفراط وقوله غير الحق 2 شأن من لا يستحق إلا الإذلالء والاحتكار . 

فعلى المربي أن يوجه من يقوم بتربيتهم إلى اجتناب النفاق الاجتماعي الذي يؤول 
بالمجتمع إلى النفاق والرياء؛ ورفعة المنافقين والفساق ومن على شاكلتهم مما أبغضهم 
الله وحقرهم الدين. 
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.707 انظر: الأدب النبوي» محمد عبد العزيز الخولي: ص‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


- باب كراهة سب الحمى 


الحديث رقم )۱۷١۸(‏ 
أ : أن رسُول الله #2 دخل على أمٌ السائِب» أو أمُ المسَيّب 
َقَالَ: ((مَا نكو يا أُمّ السّائب - أو: يا أمُّ المسَيّب - تُرَفزِفِينَة)) فَالَت: الحمّى لا بَارَّكَ الله 





- عن جابر 


ق لر کے ای ا 


فِيهًا! فْقَالَ: ((لا تَسبِّى الحمّى فَإِنَّهًا ثُذْهِبٌ خَطايًا بَبِي آدَمَ كما يُدْهِبُ الكِيْرٌ حَبَثْ 


الحديد). رواه مسله”". 
ترجمة الراوي: 


جابربن عبدالله الأنتصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (4). 
غريب الألفاظ: 

تُرفزفين: تتحركين حركة سريعة ومعناه: ترتعد”. 

الكير: الزق الذي ينفح الحداد به النار. 

خبث الحديد: ما ينفيه الكير من الحديد ونحوه عند إحمائه وطرقه. 


الشرح الأدبي 
ما أجمل صحبة رسول الله؛ وما أرق رسول الله خا 2 معاملته لأصحابه وللنساء 
السليات: وسور هتا الجدي مهدا من ماه ععاملة الريدول التسلين والسليات: 
حيث الرآفة بهم»؛ والحرص عليهم؛ ويتجلى ذلك 2 هذا الحوار البادئ المطمئن بين 
الرسول يتيك وام السائب» حين رآها ترتعد من الحمى» فسألبها 4 رفق ومودة وعطف: 


.)0075( برقم (20100/057). أورده المنذري  ترغيبه‎ )١( 
.0417 رياض الصالحين‎ )۲( 

(©) النهاية والوسيط لله (ك ي ر). 

(4) الوسيط 2# (خ ب ث). 





سح كنوز رياض الصالحين 

"مالك يا أم السائب5": والسؤال هنا مباشر وصريح؛ وهو تواضع من رسول الله ج › 
وإعطاء الأسوة الحسنة ب4 عيادة المريض»› والاهتمام بأموره كلها. 

وإجابة أم المسيب فيها إخبار ممتزج بالاعتراض والضيق؛ لما تشعر به من ألم ووجع:؛ 
وثبدي اعتراضها يذ دعائها على "الحمى"؛ حيث قالت: "لا بارك الله فيها"؛ ويحمل هذا 
الدعاء دلالة الجزع؛ وعدم الصبرعلى المصيبةء فإذا برسول الله ا يقول ي صيغة 
النهي": "لا تسبي الحمى"» ثم يعلل ذلك تعليلاء من شأنه أن يزرع الصبر يك قلب ونفس 
أم المسيب؛ لأن المومن مطالب بالصبر والاحتساب؛ مع اتخاذ الأسباب للعلاج والوقاية من 
العلل والأوصاب. 

وتأتي الصورة البلاغية لترسخ الصبر ىك نفس أم السائب» و نفس كل من ألمت به 
مصيبة؛ حيث يشبه رسول الله الحمى ب إزالتها لخطايا بني آدم بالكيرء الذي يَنفخ 
فيه الحداد» فيذهب خبث الحديد» وينقي المعادن» ويصفى الجواهر؛ فالمؤمن تزيده 
المصائب ثباتأ وصفاءً؛ وتطهره من الخطايا والرزايا. 


فمه الحد يت 
الخطايا". 
ولڪن يحصل بالحمى 0 وغيرها من الأسقام والأوجاع 5 زيادة الحسنات»؛ ورفع 
- الجمهور يرى أنها تكفر الخطايا”) وترقع الدرجات وتزيد 2 الحسنات. 
- وذهب البعض أنا الحمسى - وغيرها من الأسقام - تكفر الخطايا فقط» 
ولا يحصل بها رفع الدرجات» ولا زيادة الحسنات»ء وقد روى نحو ذلك عن ابن 


سے ا 


)1( حاشية ابن عابدين 51٠0/7‏ ؛ والفواكه الدوانى مالا وشرح صحيح مسلم 15 , 
(") حاشية ابن عابدين 271٠/7”‏ والفواكه الدوانى ۷۷/١‏ وشرح صحیح مسلم ۱۲۸/۱۱. 


كنوزرياض الصالحين 


وقد ذكر النووي: (أن الأول أ أصح: ولعل صاحب الرأي الثاني لم يطلع على 
الأحاديث الدالة على حصول جميع ذلك من التكفير» ورفضع الدرجات وزيادة 
الحسقات!؟: ومته حدمت ([ 5ا عون العييد [ وساف كحي له مكل ها كان يعمل 
يجا تيم 





المضامين الد عويب 
أولا: من آداب الداعية: التواضع وعيادة المرضى. 
كائيا مق أضاليب الهو السال والسوامد 
كالذا+-من موضوعات الدعوة: كرافة سب الحفى. 
رابعا: من آداب المدعو: الصبر على ما يصيبه من أمراض. 
اولا- من آداب الداعية: التواضع وعيادة المرضى: 
وهذا واضح من قول جابر بن عبدالله 4 : (إن رسول الله 4# دخل على أم 
السائب» أو آم المسيب..) ففي هذا تواضع من النبي ê‏ أن يزور المرضى» كما أن 2 
ذلك عيادة للمرضى وزيارة لم تطيباً لبم واطمئناناً عليهم والدعاء لبم: 
أما التواضع فكثيرة هي الأحاديث التي تدل على تواضعه 624 من ذلك حديث 
قال: ((إن كانت الأمَّة من إماء آهل المدينة للاخ بيد رسول 
الله خڅ فتنطلق به حیث شاءت)). 
قال ابن حجر: المقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد» وقد اشتمل 
على آنواع من المبالغة ب2 التواضع لذكره المرأة دون الرجل» والأمة دون الحرة» وحيث 
عمّم ينفل الإماء آي آمة كنانت: ويقولة#الحيث شاءت )+ ادس الأسكنى والتعبير 
بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى ولو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست 





(۱) شرح صحیح مسلم ۱۲۸/۱۲. 
(0) أخرجه البخاري 75957, 


(۳) اخرجه البخاري 9 تعنيقا . وأخرجه أحمد 18/7 رقم ١١54١‏ موسولا وقال محققو المسند: إسناده 


صحیح ۹/۱۹. 





منه مساعدتها ے2 تلك الحاجة لساعد على ذلك» وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته 
من جميع أنواع الكبر يي ”". 

وقال ابن هبيرة: "4 هذا الحديث صفة حسن خلق رسول الله 62 إنه لم يكن 
ممتنعا ولا بعيدا عمن يريد أن يكلمه: ويدل على أنه #2 كان من الأمانة وبعد 
الظنة بحيث لا يتأثر عرضه ## بان تذهب به الأمة حيث شاءت» ولأن للنساء حوائج 
كنا لجال وللاماء عن العاف و إنعامةه ظها الشراكر: لأنه اب ا 

وأما عيادة المرضى فخلق من أخلاق الإسلام حض عليه النبي يو وڪان يفعله"› 
ومن ذلك قول عثمان بن عفان ه6 : (إنا والله قد صحبنا رسول الله جه ك السفر 
والحضر» فكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير). 

قال القرطبي: "عيادة المريض من أعمال الطاعات الكثيرة الثواب»: العظيمة الأجر؛ 
كما دلت عليه الأحاديث» وهي من فروض الكفايات؛ إذا منع المرض من التصرف› 
لأن المريض لو لم يُعد جملة لضاع وهلك» ولا سيما إن كان غريباً أو ضعيفا"". 





وقال ابن القيم: "وقد شاهد الناس كثيراً من المرضى تنتعش قواه بعيادة من يحبونه 
ويعظمونه» ورؤيتهم لبم ولطفهم بهم ومكامتهم إياهم» وهذا أحد فوائد عيادة المرضى 
التي تتعلق بهم» فإن فيها أربعة أنواع من الفوائد: نوع يرجع إلى المريضء؛ ونوع يعود على 
العائد» ونوع يعود على أهل المريضء ونوع يعود على العامة . 

ثانيا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

وهذا واضح من قول النبي ###: (مالك يا أم السائب - أو يا أم المسيب - تزفزفين؟ 


.4150/٠١١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .5١48/6©‏ 
(۳) انظر: خلق عيادة المريض بے نضرة النعيم ۲۰۵۲/۷ - .٠٠٦۹‏ 

.0٠۳۲/١ وحسنه محققو المسند‎ ٠٠٤ رقم‎ ۷١/١ أخرجه أحمد‎ )٤( 


(0) المفهم .00٠/‏ 
() زاد المعاد .١١717/1‏ 





كنوزرياض الصالحين جب م ل دا 


قالت: الحمى لا بارك الله فيهاء فقال: لا تسبي الحمى...): فقد سأل النبي 4# عن 
سبب رعدة أم السائب - أو أم المسيب - فأخبرته أنها مريضة بالحمىء» ثم أردفت ذلك 
بأن دعت على الحمى؛ نظرأ لما أصابها من آلام ومعاناة؛ فنهاها النبي 2 ألا تسب 
الحمى» لأنها تكفر الخطايا والذنوب» فكان ذلك السؤال والجواب طريقا لتوصيل 
رسالة دعوية لبذه المريضة ولغيرها تتضمن عدم سب الحمى والصبر على ما يصيب 
الانسان. 

ولا شك أن هذا الأسلوب -السؤال والجواب- من الأساليب الدعوية الناجحة:؛ لأنها 
تكشف عما داخل المدعو كشفا مباشراً» ومن ثم يتمكن الداعية من إرشاده إلى ما 
فيه دفعه وخيره. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: كراهة سب الحمى: 

هذا واضح من قوله 6#: (لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما 
يذهب الكير خبث الحديد). 

قال ابن القيم: "قال لي بعض فضلاء الأطباء: إن كثيراً من الأمراض نستبشر فيها 
بالحمى» كما يستبشر المريض بالعافية؛ فتكون الحمى فيه أنفع من شرب الدواء 
بكثير؛ فإنها تتضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضر بالبدن» فإذا أنضجتها 
صادفها الدواء متهيئة للخروج بنضاجها فأخرجها فكانت سببا للشفاء”. 

وجاء ے2 حاشية زاد المعاد: فال الدكتور عادل الأزهرى: إن بعض الأمراض الزمنة 
- مثل مرض الروماتيزم المفصلي المزمن؛ الذي تتصلب فيه المفاصل وتصبح غير قادرة 
على التحرك أو مرض الزهري الزمن 2 الجهاز العصبى- تتحسن كثيرا بارتفاع درجة 
حرارة الجسم؛ أي: 2 حالات الحميات» ولذلك من ضمن طرق العلاج الطبي - مثل 
هذه الحالات- الحمى الصناعية أي: إحداث حالة حمى 2 المريض بحقنه بمواد معينة”". 

وقال ابن القيم كذلك: لما كانت الحمى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة وتناول 


,۲۷/٤ زاد المعاد‎ )١( 
.۲ الحاشية رقم‎ ۲۷/١ حاشية زاد المعاد‎ (۲) 





الأغذية والأدوية النافعة» و2 ذلك إعانة على تنقية البدن: ونفي أخباثه وفضوله 
وتصفيته من مواده الرديئكة» وتفعل فيه كما تفعل النار ب الحديد 4 نفي خبته وتصفية 
جوهره: كانت أشيه الأشياء بنار الكيرالتي تصفي جوهر الحديد» وهذا القدر هو 
المعلوم عند أطباء الأبدان. 

وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه وإخراجها خبائثه» فأمر يعلمه أطباء القلوب» 
ويجدونه كما أخبرهم به نبيهم چ ولكن مرض القلب إذا صار ميئوسا من برئه 
لم ينفع فيه هذا العلاج» فالحمى تنفع البدن والقلب»: وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم 
وعدوان. 


ودذكرت مرة وأنأ محموم فول بعض الشعراء يسبها: 


زارت مكفرة الذنوب وودعت تبالبامن زكروم ودع 


نقلت: تباً له إذ سبّ ما نهى رسول الله څا عن سبه»ء ولو قال: 


زارت مكةفرة الدنوب لصبها أهلا منزائروم ودع 
فقالت:وقد عزمت على ترحالبا ماذذا تريد؟ فقلت: أن لا تقلعي 


وقد روى 4# أثر لا أعرف حاله: "حمى يوم كفارة سنة”"'؛ وفيه قولان أحدهما: أن 


الحمى تدخل # كل الأعضاء والمفاصلء: وعدتها ثلاضائة وستون منصلاء فتكفر عنه 
- بعدد كل مفصل - ذنوب يوم» والثاني: أنها تؤثر 4 البدن تأثيراً لا يزول بالكلية إلى 


(1) قال السخاوي ب المقاصد الحسنة ص 75١‏ - 757: رواه القضاعي ذ مسنده عن ابن مسعود مرفوعاً 2 
حديث بلفظ: ((وحمى ليلة تكفر خطايا سنة مجرمة)): وله شاهد عن أبي الدرداء موقوفاً بلفظ: 
((حمى ليلة كفارة سنة))؛ ورواه ابن أبي الدنيا ‏ المرض والكفارات. 
- المقاصد الحسنة © بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: محمد بن عب دالرحمن السخاوي 
٣ه‏ تحقيق: محمد عثمان الخشت؛ دار الكتاب العربي, بیروت: ط/٤‏ » ۲۲٤۱ھ‏ /۲۰۰۲م. 





كنوز رياض الصالحين - 


بو 


سنة؛ كما قيل هذ قوله يت : ((مَنْ شرب الحَمْرٌ لَمْ كُقَبَلُ لَهُ صّلاة أَرْبّعِينَ يَوْمَّا))": إن 


واي “سيره 





قال أبو هريرة #إعتة : ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى» لأنها تدخل 2 
كل عضو مني»› وإن الله سبحانه يعطي كل عضو حظه من الأجر)”". 

رابعا - من آداب المدعو: الصبر على ما يصيبه من أمراض: 

وهذا واضح من الحديث» قال القرطبي: 'وقوله: (لا تسبي الحمى):؛ مع أنها لم 
تصرح بسب الحمى» وإنما دعت عليها بألا يبارك فيهاء غيرآن مثل هذا الدعاء تضمن 
تنقيص المدعو عليه وذمه» فصار ذلك كالتصريح بالذم والسب» ففيه ما يدل على أن 
التعريض والتضمين كالتصريح 2 الدلالة» فيحد كل من يفهم عنه القذف من لفظه؛ 
وإن لم يصرح به» وهو مذهب مالك. 

وقوله: (فإنها تذهب خطايا بني آدم) هذا تعليل لمنع سب الحمى لما يكون عنها من 
الثواب» فيتعدى ذلك لكل مشقة» أو شدة يرتجى عليها ثواب» فلا ينبغي أن يذم شيء 
من ذلك» ولا يسب. وحكمة ذلك: أن سب ذلك إنما يصدر ب2 الغالب عن الضجر» 
وضعف الصيرء أو عدمه؛» وربما يفضي بصاحبه إلى السخط المحرم» مع أنه لا يفيد 
ذلك فائدة: ولا يخفف إلى" ". 

وقال ابن عثيمين: الحمى: هي السخونة وهي نوع من الأمراض وهي أنواع 
متعددة“» ولكنها تكون بقدر الله عز وجل» فهو الذي يقدرها وقوعا ويرفعها سبحانه 


ون 


سئن ابن ماحه ۲۲۷۲). 
(9؟) زاد المعاد 57٠١/5‏ -7؟, 
(؟) المفهم 048/57 - 015., 
)٤(‏ الحمّى: علة يستحر بها الجسم» وهي آنواع: التيفود » التيفوس» الدق» الصفراء» القرمزية. 
- والتيفود: حمى معدية طفحية تتميز بالتهاب نزلي وتقرحي بالغشاء المخاطي للأمعاء الدقاق وتورم 
بالعقد اللمفية والطحال. 
- والتيفوس: حمى تتميز بارتفاع الحرارة» والإغماء وظهور طفح بقعي أو حبري على الجلد. 
- وحمى الدق: حمى معاودة يوميا تصحب غالبا السل الحاد. الممجم الوسیط ص ۹۲» ۰۲۰۰ ۲۹۱. 





وتعالى. وكل شيء من أفعال الله فإنه لا يجوز للإنسان أن يسبه؛ لأن سبه سب لخالقه 
جل وعلاء ولهذا قال النبي ##: ((لا سبوا الدَهْر. فن الله هُوَّ الدّهمْر)'"؛ وهنا 
حديث جابر ققَهُ أن النبي 62 دخل على أم المسيب - أو أم السائب - وهي تزفزف 
من الحمى» يعني تفسها قد ثار من الحمى» فقال: مالك تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك 
الله فيهاء فنهى النبي خي عن سبهاء؛ وعلى المرء إذا أصيب أن يصبر ويحتسب الأجر 
على الله عز وجل» وأخبرآنها تذهب بالخطايا» كما يذهب الكير بخبث الحديد, 
فإن الحديد إذا صهر على النار ذهب خبثه وبقي صافياً كذلك الحمى تفعل 4 الإنسان 
كذلك... المهم أن الإنسان يصبر ويحتسب على كل الأمراض لا يسبها”". 

وقال ابن القيم: "العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل؛ فهو 
محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامرء وإلى اللطف عند النوازل» وعلى قدر قيامه 
بالأمر يحصل له من اللطف عند النوازل؛ فإن كمّل القيام بالأمر ظاهرا وباطنا ناله 
اللطف ظاهرا وباطناً» وإن قام بصورها دون حقائقها ناله اللطف كذ الظاهر وقلٌ نصيبه 
من اللطف ب الباطن» فإن قلت: وما اللطف الباطن؟ فهو ما يحصل للقلب عند النوازل 
من السكينة والطمأنينة وزوال القلق والاضطراب والجزع» قيستخذي بين يدي سيده 
ذليلا له مستكينا ناظرا إليه بقلبه ساكناً إليه بروحه وسرهء قد شغله مشاهدة لطفه 
به عن شدة ما هو فيه من الألم» وترغيبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له» وأنه 
عبد محض يجري عليه سيده أحكامه رضي أو سخطء فإن رضي نال الرضاء وإن 
سخط فحظه السخظء فهذا اللطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة» يزيد بزيادتها 
وينقص بنقصانها "". 


)ع0 أخرجه البخارى 1A۲‏ ومسلم نان >5 
(۲( شرح رياض الصالحن 7/7 . 
(۳) الفوائد ص .۲۸۹٣‏ 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 


أولا: التربية على الصبر والرضا بقضاء الله: 

من المضامين التربوية التي تظهر من حديث الباب: التربية على الصبر والرضا بقضاء 
الله وقدره» وهذا واضح من توجيه النبي # لأم السائب أو أم المسيب بعدم سب 
الحمى» عندما رآها تعاني منها وبك هذا توجيه تريوي نبوي للمسلمين بالصبر على 
المرض والبلاء والرضا بقضاء الله وقدره. 

فعلى المربي أن يبين أهمية الصبر على ما يعرض للإنسان من بلاء سواء 4 نفسه أو أهله 
أو ماله؛ لأن المنهج الإسلامي 2 هذه الحالات: يدعو الإنسان إلى التحلي بالصبرواعتبار الدنيا 
دار ابتلاء وامتحان» وعليه أن يواصل طريقه 2 الحياة والعمل ب2 سبيل الله مهما اعترضه من 
المشقات ويطمئن بأنه مأجور عند ريه على قدر ما أظهر من صبروجلد '. 

فالصبر خلق مهم للمسلم المتمتع بالصحة النفسية» وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده 
المؤمنين بالاستعانة بالصبر ب كل الأمورء السعيد منها وغير السعيد؛ قال اللّه تعالى: (ِيَأَيُه 





لِينَ اموأ سْتَعِعُو بلصَّبرِوََلصَّلَْة إنّاللَّه مَعَ آلصّدرِينَغ”": كما أن بك هذه الآية معية الله 
للصابرين» وهذا المعنى مهم لطمأنينة النفس وسكونها لعلمها بعظم قدرة الله» وأن كل 
شيء تحت مشيئته» وهو الذي إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن فيكون. 

وقد بين رسول الله ## أن من علامات محبة الله للعبد التزامه بالصبر 4 هذه 
الحياة الدنياء وهذا على عكس الذي لا يصبربل يجزع من كل ما يصيبه؛ فلا يكون 
ممن يحبهم الله سبحانه وتعالی» فقال 4# : إن الله إذا أَحَبْ فَوْمًا ابْتَلاهُمْ» فْمَنْ 


.١150ص انظر: الشخصية ومنهج الإسلام # بنائها ورعايتهاء د/ناصر بن عبدالله بن ناصر التركي؛:‎ )١( 
) .٠١١ سورة البقرةء الأية:‎ )۲( 

(۳) اخرجه آحمد بے مسنده» ٤۲۷/۵‏ رقم ۲۳٣۲۳‏ وقال محقةو المسند: إسناده جيد. 

(4) انظر: التدين والصحة النفسية . د /صالح بن إبراهيم بن عبداللطيث الصنتيخ: 5خ , ١5غ.‏ 





فعلى الإنسان أن يتذرع بالصبرويروض نفسه عليه من حين صغره» ومن هنا يجب 
على الآباء والأمهات» ومن يقومون بالتربية: أن يريوا الصغار على التحلي بالصبر . 

كذلك على المربين أن يربوا الناشئة على الرضا بقضاء اللّه؛ لأن ذلك يولد الراحة 
النفسية وقوة الاحتمال والصبر على الشدائد والابتلاءات» إيثارًا لما عند الله عز وجل من 
العوض والثواب» وأنه مهما جاء من شدائد الدنيا فهي منقطعة ولبا أجل» فهو ينتظر 
الفرج ويرجو الثواب الذي لا ينقطع ب الآخرة؛ قال تعالى: إن تَكُونُوا تألْمُونَ فَإِنْهُرْ 


يأَلَمُون کم انوت وَتَرَجُونَ مِنَّ آللَّهِ ما لا يَرَجورت 274”", 

ثانيا: التربية بضرب ال مثل: 

من أساليب التربية 2 هذا الباب التربية بضرب المثل» وتستخدم طريقة الأمثال 
والأشباه لتقريب المعاني غير المحسوسة وغير المادية فيوضح معناها ومفاهيمها 4 ذهن 
الإنسان» أي: هي طريقة تعتمد على تقريب معقول من محسوس أو محسوس من أكثر 
منه حسا ووضوحا”". 

وقد مثل رسول الله 6# ذهاب الحمّى بخطايا بني آدم» بذهاب الكير بخبث الحديد. 

فمثّل الأشياء الغير منظورة» بأشياء منظورة» حتى تتضح الفكرة 4 الأذهان بهذا 
التشبيه". 

فإن طريقة ضرب المثل طريقة تريوية 'تؤثر تأثيرًا عميقا ب العواطف وتلعب دورًا 2 

ثيرعلى سلوك الإنسان 4 الحياة اليومية» فيما لو استعملت بحكمة وبك الظروف 

المناسبة. 


.٠٠١ص الشخصية ومنهج الإسلام ب4 بنائها ورعايتهاء د/ناصر بن عبدالله بن ناصر التركي؛ء‎ )١( 
.٠١4 (؟) سورة التساءء الأية:‎ 

(؟) انظر: وففات تربوية » عب دالعزيز بن ناصر الجليل: .5١١/7‏ 

(؟) فلسفة التربية الإسلامية ‏ القرآن الكريم؛ على خليل» ص777. 

(0) انظر: الأمثال القرآنية. محمد بكر إسماعيل. ص". 

(1) نحو توحيد المفكر التربوي ‏ العالم الإسلامي» د. محمد فاضل الجمالي» ص١٠١‏ . 





كنوز رياض الصالحين 

ويستمر تأثير طريقة ضرب المثل ‏ عقل وتفكير الإنسان فتثير فيه نزوعا إلى الفهم 
والإدراك والافتناء". ٠‏ 

ثالثًا: التربية بالحدث والمشاهدة: 

التربية بالحدث والمشاهدة تعني استثمار الفرصة المناسبة لموقف معين؛ أو حدث 
طارئ» أو مشهد› 4 توجيه موعظة مؤثرة تكون الفرصة المناسبة» أو الحدث الطارئ› 
أو المشهد المثيرء مفتاحًا لبذه الموعظة: وعاملا نفسيًا دافعًا لتقبلها. 

وقد استثمر النبئ 8# حدّث ومشهّد مرض أم السائب أو أم المسيب بالحمى؛ 
وسبها لہا فوجه لہا الموعظة وصحح لها السلوك بنهيها عن السب. 

والحياة الدنيا أغلب أوقاتها أحداث وسلوكيات؛ وأعمال يقوم بها الإنسان» وهذه 
الأحداث والسلوكيات والأعمال؛ منها ما هو مقبول معتادء ومنها ما هو غير مقبول 
يطرأ أحيانا وينبغي تصحيحه؛ وهذا واجب المربي؛ الذي يحسن كيف يستثمر الفرصة 
والحدث» لتصحيح السلوكيات الخاطئة » وتقويم المعوج منها وتصويبه ". 


4 @ © 


TAL ۲۸٣ص أساليب الدعوة والتربية 4 د/زياد محمود العاني,‎ (Y) 





'""- باب النهي عن سب الريح, وبيان ما يفال عند هبوبها 
الحديث رفم )١779(‏ 
6- عن أبي المنذر أبي بن كعب 6# قال: قال رسول الله يي : ((لا تسبوا 
ارح فإذا رَأَيْثُمْ ما تَكرّهُونَ» فقولوا: اللهُمُ إن نَسآّلك مِنْ خَيْر هو الريح وَخَيْرِ ما فِيها 
وخَيْرِ ما أمِرَت به. وَتَعُودُ بك مِن شر هذه الريح وَشَرٌ ما فِيهًا وَشَّرٌ ما أُمِرَت به)). رواه 





الترمذي”"؛ وقال: (حديث حسن صحيح). 
ترجمة الراوي: 
أبي بن كعب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (1۳۷(. 


الشرح الأدبي 

إن علاقة المسلم بما حوله من ظواهر الطبيعة علاقة شعورية تأملية» تثير التفكير؛ 
وتدعو للنظر 2 خلق السماوات والأرض» واستجلاء معالم القدرة الإلبية © صنعة هذا 
الكون البديع المتناسق» والريح من مظاهر الطبيعة» التى تدعو للتأمل والتدبر والتذدكر. 

وحين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث؛ الذي يضع أمام المسلم 
كيفية استقبال آثار الرياح» الإيجابية والسلبية» الخيّرة والشريرة» نرى فيها تنوعا 2 
الظواهر الأسلوبية: فالجملة الأولى ة الحديث طلبية؛ حيث تتصدرها "لا الناهية": 
والنهي صادر من رسول الله ج ؛ حيث يقول: لا تسبوا الريح ٠‏ والنهي موجه إلى 
جموع الأمة الإسلامية؛ لأن الريح من عطاء الله ونممه» وهي مسخرة للإنسان؛ ولها دور 
رئيس استمرار الحياة على وجه الأرض؛ كما قال تعالى: ( وَأَرْسَلَا أَلرَيّحَ لَوقِحَ 4" , 


1 8 


ی "ري 1ل ت ا وروگ 
وقال تعالى: « فسخزد َه ألرَييحَ تحرى بأمره رخا حيثٌ أَصَابَ 4”". 


)١(‏ برقم (؟7701). 
(0) سورة الحجرء الآية: 737. 
(') سورة ص »؛ الآية: ۳ . 





كنوزرياض الصالحين - 

والجملة الثانية تنقلتا إلى مناخ أسلوبي آخرء وهو أسلوب الشرط؛ حيث يضع 
المصطفى 44# المنهج الإسلامي الصحيح ب2 التعامل مع ما سخر الله للإنسان من 
ظواهر الطبيعة» وصيغة الشرط والجواب هي المدخل إلى أبجديات هذا المنهج» وهي 
صيغة تتسق مع المعنى المراد» والفرض المنشود» فيقول رسول الله: "فإذا رأيتم ما 
تكرهون فقولوا... . 

وأداة الشرط 'إذا' تتفق مع الحقيقة الكونية؛ فالريح قد تأتي بالنذر والصواعق؛ 
وتدمر كل شيء بأمر ريهاء وأداة الشرط إذا تدل على التحقق»؛ وقد تأتي بالخير؛ 
وهذا الأمر ظاهر ملموس ومحسوس» والقسم الثاني من الحديث يقودنا إلى فضاء من 
المعاني والدعوات والابتهالات» وصيغة الدعاء هي الإطار الذي يغلف المضمونء والمقابلة 
بين المواقف والمعاني والألفاظ ‏ محوري الدعاء؛ تجعل المؤمن ثابتاً صامدا أمام 
الشداثذ» وشكوراً حامداً أمام النعم؛ لا تهزه المتناقضات والإحباطات. 

ولنتأمل تكرار كلمة "خير" ثلاث مرات ب صيغة الدعاء الأولى» وتكرار كلمة 
"شر" بالقدر نفسه ثلاث مرات» 2 صيغة الدعاء الثانية» و2 تقديم الدعاء بخير الريح»› 
على شرها: إيحاء بأن جانب الخير 2 الريح أفوى وأشد» وتوزيع الجمل بين هذين 
القسمين الأخيرين 2 إطار الدعاء» يفصح عن التنسيق والاتزان» والاعتدال والوسطية؛ 
وهي صورة المؤمن ب4 استقباله للأحداث؛ إن رأى خيراً شكرء وإن رأى غيرذلك صبر. 


واللّه أعلم. 
فمه الحديك 
وك هذه الأحاديث من الفقه: 


١‏ - كراهة سب الري”": لأنها خلق الله؛ مطيع له» وجند من أجناده يجعلها إذا 
شاء رحمة: واا اء ا ون مر ل ا اس ل ناوال ت الل ا 


./0/7 والإقناع بے حل آلفاظ أبي الشجاع ١/٥۹٠٠ء وكشاف القناع‎ ۳۲۹/١ مغني المحتاج‎ )١( 
,7017/١ الأمءالإمام الشافمي‎ )۲( 
./0/7 مغني المحتاج ۳۲۹/۱ والإقناع ۲۹۵/۱ وكشاف القناع‎ )۲( 








۲“ ویسن الدعاء عندها”'"': بان يمول حما حاء ‏ 2ه الأحاديث: اللهم إني أسألك 


خيرهاء وخير ما فيها» وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرها؛ وشر ما فيها؛ وشر ما 
أرسلت به أويقول: اللهم اجعلها رحمة:؛ ولا تجعلها عا ونحو ذلك. 


المضامين الد عويس” 

أولا : من أساليب الدعوة: النهي. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: النهى عن سب الريح. 

ثالثاً: من مهام الداعية: البيان والإيضاح لحقيقة الآيات الكونية من الريح وغيرها. 

زانعاء عر مو ضوعات الدعوة: الدعاء عند هبوب الريح. 

خامسا: من آداب المدعو: الالتجاء إلى الله عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف منه. 

أولا- من أساليب الدعوة: النهي: 

وهذا واضحٌ من قوله يي : (لا تسبوا الريح)ء فقد نهى 4# عن سب الريح وقد 
علل ذلك بأنها من روح اللّه؛ أي من رحمته بعباده» والنهي من الأساليب الدعوية المباشرة 
للترك والاجتناب وعدم الفعل. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: النهي عن سب الريح: 

وهذا واضحٌ من قوله #: (لا تسبوا الريح)ء وقوله ##: (الريح من روح الله 
تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها)» قال ابن عثيمين: 'الرياح من 
آيات الله عز وجل: من آيات الله تعالى 2 تصريفها وك إرسالا وبك كيفيتهاء إذا لا 
يقدر أحد على أن يصرف هذه الرياح إلا خالقها عز وجل» كما قال الله تبارك وتعالى: 
(إِنَّ فى حَلقٍآلسَمَيوَت وَالأرْضٍ وَاخْيَل ضِالْيلٍ وهار وَالْْلكِالتى تَجَرى فى الْبْخر ما يَمَعُ 
الاس وَمَآ أَنرَلَ الله مِنَ ألسَمَاءٍ مِن مَاء فَأَحَمًا به آ| الأَرْض بَعْدَ متها وَبَسّ فيا من كل دَابَةٍ 


)١(‏ تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمدي ؛ المبارڪفوري› تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 550/”5؟4؛: وسبل 
السلام 7 “لا باب 


(؟) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -11795- مع المضامين الدعوية للحديث رقم (1750, 1751). 





كنوز رياض الصالحين سس 
وَتَصْرِيٍألرَيّح وَألسَحَابٍ الْمُسَحْرِبَينَآلسَمَاءِ و ل آلأرَض لَأَيسِلْقَوِْيَعْقَلُونَ 6 “» وقال الله 
تبارك وتعا لى: ( وَهِوَالْذِهيرْسِ ل ألرَيحَ م قرا بی يد ی رمه 4”"؛ وقال تعالی: وَين 
ءايه أن يرل أَلرَيَّاحَ ا والآيات ے2 هذه كثيرة. 
لخيف )؛ لا يسن لبا ذكر معين؛ وريح أخرى عاصفة هذه تحيف؛ لآن عادا عذبهم الله 
الريح إنما أرسلها الله عز وجل»ء فسبك إياها سب لله تبارك وتعالى””". 

وقال الطيبي: 'قوله: الريح من روح اللهء قال الراغب ”: الروح: التنفس وقد أراح 
الإنسان: إذا تنفس» وقوله تعالى: «وَلَا تأيعَسُوأْ من روح أَللّهِ4” + أي: من فرجه ورحمته؛ 
وذلك بعض الروح»؛ قال المظهر: فإن قيل: كيف يكون الريح من روح الله أي: من 
رحمله مح أنه يجيء بالعدذاب؟ فجوايه من وحهس: أحدهما: أن الريح إذا جاءت لعذاب 
قوم ظالمين كانت رحمة لقوم مؤمنين» وأقول: لأي الطيبي] يؤيده قوله تعالى: « فقطِعٌ 
م وسكة. سك ل تو اصح و ا اس 
دا برا لقوّمالذٍين ظلموأً وال خمد يه رب العايين 4". 

قال الزمخشري 2 الكشاف: "فيه إيذان بوجوب الحمد لله عند هلاك الظلمة؛ 
وهو من أجل النعم وأجزل القسم””؛ وثانيهما: أن الروح مصدر بمعنى الريح بمعنى 


(1) سورة البقرةء آية: .٠١١‏ 

(۲) سورة الأعراف» آية: 0۷. 

(") سورة الرومء آية:11. 

(5) شرح رياض الصالحين 17817/7. 

(6) المفردات 4ك غريب القرآن ص ۲۰۵ ,٠١1-‏ 
(1) سورة يوسفء, آية: /ا6. 

(0) سورة الأنعام: آية: 10. 

(4) تفسير الكشاف ص ۳۲۷. 





الفاعل كالعدل بمعنى العادل» فالمعنى: الريح من روائح الله أي من الأشياء التي تجيء 
من حضرة الله بأمر الله فتارة تجيء له لراحة» وأخرى للعذاب؛ فإذا لا يجوز سبهاء بل 
يجب التوبة عند التضرر بهاء وهو تأديب من الله تعالى» وتأديبه رحمة لعباده”". 

ثالثا- من مهام الداعية: البيان والإيضاح لحقيقة الآيات الكونية من الريح وغيرها: 

وهذا واضمٌ من قوله 6#: (الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فإذا 
رأيتموها فلا تسبوها)؛ ومن هذا القبيل ما رواه ابن عباس ذَيْكْتُها أن رجلا لعن الريح 
عند النبي ل فقال: «لا كم البح فإثهاً امور وإله مَن لمن شَيكا ْلَه مل 
رَجَعَتَ اللعْنّة عَلَيْهِ))'": قال الطيبي: 'يعني: من لعن شيئاً ليس ذلك الشيء أهلاً له رجع 
اللعن إلى اللاعن» لأن اللعن طرد عن رحمة الله تعالى» فمن طرد ما هو أهل لرحمته 
جل رودا 

ومن هذا القبيل كذلك ما رواه جابر بن عبدالله فَيقتُها أن رسول الله َي قدم من 
سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب فزعم أن رسول 
الله ينك فال: (بيدْتْ هذه الرَيحٌ لِمَوْتٍ مُتَافِق)) هلما هدم الْمَرِيئَة فَإِدا مُنَاضِقْ عظيم: 
مِن الْمَنَافْتيِينَ» قَدْ مات “. 

قال النووي: "أي: عقوبة له وعلامة لموته وراحة البلاد والعباد””. 

والحديث أخرجه ابن إسحاق ب4 المغازي بدون إسناد بلفظ: وكان ذلك ے4 غزوة بني 
المصطلق وغزوة الإفك: ((فلما راح رسول الله 4# هبّت على الناس ريح شديدة فآذتهم 
وتخوّفوهاء فقال رسول الله #6: ((ل تَحَوَهُوهًا فَإِنمَا هَبت لِمَوّت عَظيم مِنْ عُظَمَاء 
الكفار)). فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني فينقاع» وكان 


.۲۸۲ - ۲۸۲/۲ شرح الطيبي على المشكاة‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ۱۹۷۸ء وصححه الألباني» (صحيح سنن الترمذي .)١١١١‏ 
(؟) شرح الطيبي 187/7. 

.۲۲۸۲ آخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) شرح صحيح مسلم ۱۳۱/۱۷/۹. ط/ دار عالم الكتب. 


كنوزرياض الصالحين 





ا من عظماء اليهود › ييا للمنافقين؛ مات ذلك اليوه'". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الدعاء عند هبوب الريح: 

وهذا واضح من قوله ##: (فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من 
خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به» ونعوذ بك من شر هذه الريح» وشر ما 
فيها وشر ما أمرت به)» وقوله 4#: (فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله خيرها 
واستعيذوا بالله من شرها)» كما ورد ذلك من فعله ## كما هو ب4 حديث 
عائشة ر ۰ 

قال المباركفوري: "قوله: (فإذا رأيتم ما تكرهون)؛ أي: ريحا تكرهونها لشدة 
حرارتهاء أو برودتها أو تأذيتم لشدة هبوبها فقولوا: أي راجعين إلى خالقها وآمرها: اللهم 
إنا نسألك من خير هذه الريح» أي خير ذاتها (وخيرما فيها) أي من منافعها كلها (وخير 
ما أمرت به)؛ أي: بخصوصها 4# وقتها . 

وقال ابن عثيمين: "وبهذا الدعاء يحصل خيرها ويزول عنك شرهاء (أسألك خير 
هذه الريح)؛ لأن هذه الريح قد تكون عاصفة شديدة تقلع الأبواب وتجث الشجر وتهدم 
الديار» (وخيرما فيها)» ما فيها أي ما تحمله من أمور قد تكون نافعة وقد تكون 
ضارة؛ (وخيرما أرسلت به) لأنها ترسل بالخير وتارة ترسل بالشر. فتسأل الله خيرما 
أرسلت به. 

(وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به)؛ فإذا استعاذ الإنسان من 
شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وسأل الله خيرها وخير ما فيها وخيرما أرسلت به 
كفاه الله شرهاء واعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يتعلق بالريح ب حصول المطر والغيث 
والصحو وما أشبه ذلكء لأن هذا من جنس الاستقاء بالأنواء الذي نهمى عنه 


.1۸٦/١ والبداية والنهاية» ابن كثير: تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون‎ » ١148/7” سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) قال الراغب: 'وعامة المواضع التي ذكر الله تعالى فيها إرسال الريح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب: 
وكل موضع ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارة عن الرحمة ؛ المفردات ب4 غريب القرآن ص :5١5‏ وانظر: 
النهاية ب غريب الحديث ص .58٠‏ 

(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف 1818/7. 





النبي 46# كثير من الناس يعلق رجاءه بالريح الجنوبي»› يقول: إذا ذهبت الجنوب 
حصل الغيث وتجد قلبه متعلقا بهاء وهذا لا يجوزء لأنها قد تهب ريح الجنوب كثيرأ ولا 
يأتي أمطار ولا غيوم؛ وقد يكون بالعكس تأتى الأمطار والفيوم من الريح الشمالي؛ 
فالأمر كله بيد الله عز وجل فعليك أن تعلق قلبك بربك تبارك وتعالى وألا تسب ما خلقه 
من الريح؛ وأسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به واستعذ بالله من شرها وشر ما فيها 
وشر ما أرسلت به”" 

خامسا- من آداب المدعو: الالتجاء إلى الله عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف منه: 

هذا واضح من الأحاديث وافتداء بالنبي ا وقد قالت عائشة رة : (ڪان 
النبي 2 إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخيرما فيها وخيرما أرسلت 
به» وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به). 

فعلى المدعو أن يقتدي بالنبي : وقد ورد عن النبي چ أنه كان يتعوذ أيضا 
عند رؤية الغيم ويفرح بالمطر: e‏ ة فيك أيضأ: ((كان رَسُول الله 


إِذَا كان يوم الزيع واليو» ٠‏ عرد ذلك فِي وَجْههء 0 د فإِذا تلات سر په 


د ا ل كير ار 


وهب عَنْهٌ ذلك. قالت عَائْشَة : فَُسأَلتُهُ. فقال: إنّي خَشِْيتُ أنْ يُكون عَذَاباً مسلط على 
أَمَتِي. ويُقول: إِذَا رَآى الْمَطَرَ رَحْمَة))*©. 

وقال أنس فلك : كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك 2 وجه النبي 22 ©, 
قال ابن هبيرة: "فيه من الفقه الخوف من الريح؛ لأنها إذا جاءت رعرعا" فقل ما ينتفع 
بهاء وإنما الريح المنتفع بها هي المرسلات عرفاء فكان رسول الله 2 يخاف من 





.1777 انظر: الحديث التالي ب الرياض برقم‎ )١( 

(۲) هكذا قال ابن عثيمين: الريح الجنوبي»ء والصحيح: الريح الجنوبيةء لأن الريح لفظ مؤنث. انظر: المعجم 
الوسيط 4 (ر و ح). 

(؟) شرح رياض الصالحين .۱۷۸٤ - ١747/7‏ 

(4) أخرجه مسلم .۸٩٩‏ 

(6) أخرجه البخاري 14؟١٠.‏ 

(7) يقال: ترعرع الماء أو السراب: تحرك واضطرب وتلألاً. المعجم الوسيط ص 5017. 


كنوزرياض الصالحين: 





ذلك» لتجويزه أن تأتي بالعذاب”". 

وعن عائشة فك قالت: ((مَا رَآَيْتُ رَسُولَ الله مُسْتَجْمِعاً ضّاجكاً. حَتّى أَرَى مِنْهُ 
َهُوَاتِه. إِنْمَا كان يَتَبَسمْ. قَالَت: وَكَانَ إذا رأى غَيْماً أَوْ ريحاً؛ عُرِف ذلِك فِي وَجْهِه. 
فقانت: يا رَسسُولَ الله أرَى الئّاس, إذا روا المَيْم» فَرِحُوا. رَجَاءَ أن يَكون فيه الْمَطَرٌ 
وَآرَاك إذَا رَآيْكَهُ» عَرَضْتُ فِي وَجْهِكَ الكراهيَة؟ فَالْت فَقَالَ: ديا عَائِشَة ما يُؤَمَئنِي أَنْ 
يَكون فيه عَذَابْ. فَدْ عدب قَوْمُ بالرّيح. وَهَدْ رآى هَوْمُ الْمَدَابَ شَقَالُوا: هذا عَارض 
ممطريًا 001004 

قال النووي: "فيه الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث 
ما يخاف بسببه» وكان خوفه 6# أن يعاقبوا بعصيان العصاة؛ وسروره لزوال سبب 
الخوف”". 


,5١5/0 الإفصاح عن معاني الصحاح» أبن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )١( 
.٠٤ سورة الأحقاف آية:‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخاري 48795 : ومسلم .۸٩٩‏ 

(4) شرح صحيح مسلم :7١7/7/7‏ وانظر المفهم 681//7. 





الحديث رفم )177١(‏ 
0 وعن أبي هريرة ا فال: سو و الله E‏ يقول: ((الريح من روح 
اله تَاتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأتِي بالعَّدَابء فَإدَا رَأَيْثْمُوهَا فَلاً تَسَبُوهَاء وَسَّلوا الله َيرَهَا 


وَاسَتَعِيدُوا بالله مِن شّرها)). رواه أبو داود”' بإسناد حسن. 
قوله يي : (مِن رَوْح الله) هو بفتح الراء: أي رَحْمَيْهِ بعبّاده. 
ترجمة الراوي: 
ابو هريرة: سبقت ترجمته 4 الحديث رقم (۷).. 


الشرح الأدبي 

يتفق هذا الحديث 2 مضمونه مع الحديث السابق وهو تحديد المنهج الإسلامي ے 
التعامل مع مظاهر الطبيعة التي سخرها الله للإنسان. 

ولكن أسلوب هذا الحديث يضيف جديدا؛ حيث يبدأ بمفهوم إيماني راسخ يجب 
أن يتسلح به المسلم 4# استقباله لتقلبات الظواهر الطبيعية؛ ومنها الريح: وهذا المفهوم 
يتحدد 2 أن الريح من روح الله آي هي من عند الله: يرسلها من رحمته لعباده 
ولطفه بهم. 

وهذه الجملة الاسمية الإخبارية تفصح عن ثبات هذا المفهوم؛ وعدم تغيره» من خلال 
الصيغة اللغوية الدالة على الثبات وهي الجملة الاسمية. 

ثم تليها جملتان مكملتان وهما حاليتان تصوران حال الريح وهي تواجه الإنسانء 
وإسناد الرحمة والعذاب إليها من باب "المجاز المرسل" لأن الله هو الذي يرحم ويعذب 
والريح آلة هذا العذاب» وسبب تلك الرحمة؛ ولكن هذا التعبير يوحي بتشخيص الريح: 
وبإضفاء الطابع الإنساني عليهاء وكأنها تعي ونفكر:ء وتأتي مرة بالرحمة؛ ومرة 
بالعذاب. 


)١(‏ برقم (00517). وصححه ابن حبان (الإحسان :23٠١7‏ وقال الحاكم :)١860/4(‏ هذا حديث صحيح الإسناد 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 





كنوزرياض الصالحين -- 


ل ع pes‏ 


قال تعالى: « وَهوّ الذى يرسل الرَيحَ بِشْرًا بيرت دی رَو 4. 
- اي ا اس م عرس سار 5 ود ىر لو عفاش ا فى aus f‏ 
وقال تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فِيبا عذابٌ اليم 29 تدمر كل شىء بأمر ربا ¢ ٤‏ 
والجمل الثلاث الأخيرة تتنوع أسلوبياً ودلاليا ففي إطار أسلوب الجواب والشرط 
يأتي النهى عن سب الرياح وأداة الشرط 'إذا' تنبئ عن تحقق رؤية الرياح ومشاهدتها 
حيث يقول المصطفى خا : ناذا رأيتموها: فلا تسبوها : والريح لا ترى ولكن ثرى 


آثارهاء والسب لا يقع عليها ولكن يقع على ما تحدثه من هلاك وتدمير» وطوفان 
وسيول أحيانا : واقتلاع للأشجار» وهدم للمباني» و4 صيغة الأمر الواجب» يأمر رسول 
الله كل أفراد الأمة الإسلامية بأن يتبعوا المنهج الصحيح ب4 استقبال الريح وهو الدعاء 
بشقيه 4 حال خيرها وحال شرهاء فقال: 'وسلوا الله خيرها"؛ وكلمة الخير كلمة 
جامعة تشمل كل ما تحدثه الرياح من لقاح وسحب وهواء نقي يحيا بش نعيمه الإنسان 
والنبات والحيوان. 

وقال: "واستعيذوا بالله من شرها"؛ وكذلك الشر كلمة موجزة تتجمع 2 كثافتها 
آلاف الصور المدمرة التي تحركها الرياح فتحدث الدمار والخراب» وتشوه كثيراً من 
مظاهر الحياة» ونسأل الله العفو والنجاة» ونسأله من خيرالريح» وخيرما فيهاء وخير 
ما شرت به. 


المضامين الد عويي" 


. سورة الأعراف, الآية: لاه‎ )١( 
, 70-1714 سورة الأحقافء الآيتان:‎ )۲( 
(؟) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق.‎ 


د كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم(١؟17)‏ 
-١1‏ وعن عائشة فك . قالت: كان النَبَىّ ليك إذا عصفت الرَّيحٌ قال: ((اللهُم 
ٳٿي اسالڪ خَيْرَهَا وَخَيْرَ ما فِيهًا وَخَيْرَ ما أرْسيِلت به واعود بك مِن شَرَهًا وَشَرٌ ما فِيهًا 


وَشَرّ ما أرسيلت بهِ)) رواه مسلم' '". 


ترجمة الراوي: 


أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها © الحديث رقم (3). 


الشرح الأدبي 

كان رسول الله 6# أفصح خلق الله وأعذبهم كلاماء وأسرعهم أداء؛ وأحلاهم 
منطقاء كان يأخذ بمجامع القلوب» ويسلب الأرواح» ففصاحة لسانه 4# غاية لا 
يدرك مداهاء ومنزلة لا يداني منتهاها» كما يقول الكاج القسطلاني 4 ڪتاب 
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » وهذا الحديث من ”جوامع الدعاء"» 2 استقبال الريح 
إذا عصفت حيث لا يفزع المؤمن»؛ ولا يضطرب يقينه ولكن يسلم آمره إلى ربه» ويدعو 
كما دعا رسول الله خهيا. 

ودعاؤه ينقسم إلى قسمين: قسم يستقبل خير الريح» ويسأل الله خيرما فيهاء وخير 
ما أرسلت بهء وقسم يعوذ بالله من شر الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. 

وهذا التنوع ب الدعاء مع تكرار لفظ "خير' ليس إسهاباً. ولكن لكل موقف + 
الدعاء سياقه وثمرته فقوله: أسألك خيرها أي خيرها الذاتي» ونفعها العام: فهي لہا 
أسرار كثيرة 4 تواصل الحياة على وجه الأرضء» وقوله “خيرما فيها" يتعلق بفوائدها 
المحسوسة الملموسة؛ من إذهاب المضارء والإتيان بالمنافع؛ وقوله: خير ما أرسلت به؛ أي: 
ما سيقت من أجله» وما سخرت له من نماء وصلاح الجسد؛ والتأكيد 4 الجوانب 
الخيرية كان بارزاً حيث قال رسول الله ###: اللهم إني أسألك» أما 4 الجوانب التي 


0غ( برفم )0 .(A4/۱‏ 





يستعين بالله فيها من شر الريح: فلم يصدرها بتأكيد؛ لأن رحمة الله واسعة؛ واللّه 
يختص برحمته من يشاءء والله يحفظ نبيه من كل ما يسوءه؛ وسؤال الخير يحتاج إلى 
إلحاح وارد أما الاستعاذة من الشر فيكفي فيها القول الخالصء والنية الصادفة 
والتوبة النصوح» والثقة 4 نصر الله لعباده المؤمنين وحفظه لہم. 


المضامين الد عوي'" 


.)1755( تم دمجها مع مضامين الحديث رقم‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 
المضامين التريوينث في أحاديث الباب 

أولا: التربية بالتوجيه: 

إن حوادث الكون خاضعة لسنن وقوانين سنّها الله وفق أقدار قدرها”". 

فقد شاء الله تعالى.أن يبين لنا هذه النواميس المطردة والسنن الجارية لنراقبها 
وندركها ونكيف حياتنا وفقهاء ونتعامل مع الكون على أساسها؛ ومن ثم يوجه الله 
الأبصار والبصائر إلى تدبر سننه © الكون والتعامل معها بقدر ما يملك الإدراك 
البشري للانتفاع بهذا النظر 2 الحياة الواقعية". 

والتوجيه وسيلة من وسائل التربية حيث يقوم المربي بتوجيه طافات وقدرات الإنسان 
وجهده ذ جانب الخير”؛: وقد وجه النبي e‏ المسلم إلى كيفية التعامل مع الريح؛ 
فقد وجهه إلى طلب خيرها من الله والاستعاذة به من شرها والريح آية من آيات اللّه؛ قال 
تعالى: « وَتَصْرِيٍلرْيّح وَاَلسَحَاب الْمُسَخْرٍ بَينَ آلسَمَاءِ وَالأرض لَأَيسوٍلْقوْمِيَعْقلُونَ)*. 

فالريح إحدى آيات الله الكونية وتصزيفها من آيات الله مز وجل؛ فأحيائا تكون 
شديدة تقلع الأشجار وتهدم البيوت وتدفن الزروع» ويحصل معها فيضانات عظيمة» وأحيانا 
عالية» وأحيائًا تكون نازلة» كل هذا بقضاء الله وقدره»ء ولو أن الخلق اجتمعوا كلهم 
على أن يصرفوا الريح عن جهتها التي جعلها الله عليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء ولو 
اجتمعت جميع المكائن العالمية النفاثة لتوجد هذه الريح الشديدة ما استطاعت إلى ذلك 
سبيلاء ولكن الله عز وجل بقدرته يصرذها كيف يشاء وعلى ما يريد. 

فعلى المربي بيان أن الريح مسخرة مدبرة» وكما أن الشمس أحيانا تضر بإحراقها 
بعض الأشجارء ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يسبها؛ فكذلك الريح؛ ولبذا قال يَتَيظ : دلا 


)١(‏ التربية بالآيات» عبدالرحمن النحلاوي» ص5ه0. 

(۲) انظر: التدين والصحة النفسية» د. صالح الصنيع» ص٤٠٠.‏ 
(۲) انظر: أساليب الدعوة والتربية» د. زياد محمود العاني» ص٤۲۸.‏ 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية: 1514. 


كنوزرياض الصالحين 


فهي مدبرة مسخرة على ما تقتضيه حكمة الله عز وجل» ولكن إذا كانت الريح 
مزعجة؛ فقد أرشد النبي 4# إلى ما يقال: حينئذ 2 قوله: «ولكن قولوا: اللهم 
نسألك ... إلخ». 

فالريح نفسها فيها خير وشرء فعلى المسلم أن يسأل الله خيرها ويستعين من شرها. 

ويقع على عاتق المربي التوجيه إلى أنه يجب عليه أن لا يعترض الإنسان على قضاء 
الله وقدره» وأن لا يسبه» وأن يكون مستسلما لأمره الكوني؛ كما يجب أن يكون 
مستسلمًا لأمره الشرعى» لأن هذه المخلوقات لا تملك أن تفعل شيًا إلا بأمر الله سبحانه 
وا 





ثانيًا: التربية بالقدوة: 

من أساليب التربية ل هذا الباب التربية بالقدوة» ولبذا الأسلوب تأثير كبير 2 
النفس لأن المسلم يتخذ من سلوك الرسول المريي قدوة حسنة يتأسى بها 4 سلوكه› 
والرسول ## هو القدوة للمسلمين» لأنه ## وجه المسلمين إلى سلوك تربوي 
إسلامي بعدم سب الريح» وعند رؤية ما يكره منها يجب أن يقول: «اللهم إا سالك مِنْ 
خَيْرٍ هه الريحٍ وَخَيْرٍ ما فيها وَخَيْرِ ما أَمِرَت به وَتعْودُ بك مِنْ شر هو الرّيح وَشْمَرُ ما فيهًا 
وش ما ارت بهه. لم بكتف 4# بهذا التوجيه التربوي للمسلمين» بل كان 5 
قدوة لبم 4 هذا الأمرء فكان يدعو بهذا الدعاء إذا عصفت الريح؛ وهذا أسلوب 
تربوي مؤثر يحسن بالقائمين على التربية أن يلتزموا به 2 العملية التربوية» حيث يعمل 
على إحدات التغييرات الإيجابية. 

والقدوة تعد من أنجح أساليب التربية» ومن أوقعها تأثيرا. وذلك لاتفاقها مع طبيعة 
النفس البشرية؛ مع فطرة الإنسان» مع حاجته وميله للتقليد والمحاكاة؛ ولسهولة 
اكتساب الخبرات من خلالباء ولكونها متجسدة ومائثلة أمام المتأثرين بها. 

وقد أكد الإسلام على القدوة الصالحة باعتبارها أسلويا تربويًا هاما 4# تنشئة 


)١(‏ انظر: القول المفيد » أبن عثيمين: 781-1578 بتصرف. 





كنوزرياض الصالحين 
الأجيال تنشئة سليمة» تحقق الخير لبم ولغيرهم.. فدعانا الحق تبارك وتعالى إلى الاقتداء 
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بخير فدوة وخير أسوة» حيث قال: وقد کن لَكُمْ فى رَسول آله ه اسوه حَسَكَة24". فقد 
كان رسول الله 4# خير قدوة للبشرية ب تاريخها الطويل. وكان مرييًا وهاديًا 
بسلوكه الشخصي قبل أن يكون بالكلام الذي ينطق به'". ولا زال بسيرته العطرة 
خيرأسوة لكل الأجيال”". 


ثالنًا: من أهداف التربية الإسلامية: الحث على اللجوء إلى الله ودعائه: 


من المضامين التربوية ب4 هذا الباب: الحث على اللجوء إلى الله عز وجل ودعائه 
والاعتصام به؛ فإن المسلم يلجأ إلى الله عز وجل 2 دعائهء فيسأله من خيره؛ ويسأله 
أن يحميه» ويمنعه» ويعصمه»ء ويدفع عنه الشرور والفتن. 

وكلما امتلأ القلب من توحيد الله عز وجلء والإيمان به» وصدق التوكل عليه 
واللجوء إليه كلما كان للأدعية ونطقها باللسان أثرها العظيم ‏ عصمة الله عز وجل 
لعبده الداعي» ووقايته له من الفتن وشرورها وبقدر ما يكون # القلب من توحيد الله 
عز وجل» يكون الأمن من المخاوف والشرور والفتن. 

إذن فالإيمان الصادق» والتوحيد الخالص» وصدق التوجه إلى الله عز وجل 
وإخلاص الدعاء له بتفويض الأمور إليه. كل ذلك يثمر للعيد طمأنينة وحياة طيبة 
سليمة من الفتن وشرورهاء وسليمة من المخاوف والحيرة والاضطراب؛ فكان لزاما على 
من أراد لنفسه النجاة والفكاك أن يلجأ إلى ربه عز وجل» ويحسن الظن به» سبحانهء 
وأن يكثر التضرع والدعاء 2 أوفات الإجابة وأماكنها ويسأل ربه سبحانه الوقاية من 
الفئن والتبات على الحق» والاستعاذة من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن»ء فهذا باب 
عظيم من أبواب التوفيق» ومنارة مضيئة من منازات النجاة والسلامة من الفتن 


7١ سورة الأحزاب› الآية:‎ )١( 
منهج التربية الإسلامية: محمد قطب؛ صة77؟.‎ )1( 
. ۱۷٥ص‎ › أصول التربية الاسلامية, دذد. سعيل إسماعيل القاضي‎ (0 





كنوز رياض الصالحين 
وغوائلها '. 

وقد جاء 2 أحاديث هذا الباب من التوجيهات النبوية الكريمة لبذه الأمة الشيء 
الكثير وذلك باللجوء إلى الله ودعائه إذا هبت الريح بأن يعطيه خيرما أمرت به 
والاعتصام به سبحانه والاستعاذة به من شرها ومن شر ما أَمِرّت به» وكان هذا 
بأمره 2 وفعله. 

وهو ما يجعلنا نحرص على اللجوء إلى الله ودعائه والاعتصام به. وكذلك غرس 
هذه الأشياء 4 نفوس المتربين وخاصة الصغار منهم حتى يشبوا على ذلك. 

رابعا: تهذيب الأخلاق بالترفع عن سب الريح: 

إن من أبرز أهداف التربية الإسلامية تهذيب أخلاق المسلم والارتقاء به عن السب 
والشتم؛ ومن ذلك نهى النبي عد المسلمين عن سب الريح ولاشك أن ذلك يبرز عظمة 
التربية الإسلامية 4 تنشئة المسلم على الأدب الجم 2 التعامل مع الخلق والمخلوقات 
والآيات الكونية: مما يؤزكد حرص الإسلام على تربية المسلمين على الخلق العظيم؛ 
والارتقاء بذوقهم العام والترفع عن سفاسف الأمور التي قد تحمل الإنسان 2 بعض 
الأحيان على السب والشتائم» ولذا فإن التربية الإسلامية تعمل على تهذيب أخلاق 
المسلمينء من خلال حثهم على الدعاء» وسؤال الله تعالى خير الريح. وخيرما أمرت به, 
والاستعاذة به سبحانه من شرها ومن شر ما أمرت به؛ وهذا ما يمكن أن يفيد منه 
القائمون على التربية يذ شتى مجالات الحياة ‏ كيفية الارتقاء بخلق الناس» وتوجيههم 
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سک کنوز ریاض الصالحین 
14- باب كراهة سب الديك 
الحديث رفم(7؟77١)‏ 
7- عن زيد بن خالد الجهنِي قَلْكُّهُ قال: قال رسُول الله 1©32: ((لا تسبوا 
الديك فإِنَّهُ يُوقِظِ لِلصّلاة)). رواه آبو داود" بإسناد صحيح. 


ترجمة الراوي: 
زيد بن خالد الجهني: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (/ا7١).‏ 





الشرح الأدبي 

إن الطيور والحيوانات تعد من النعم التي سخرها الله للإنسان» وهي ذات نفوس 
غير ناطقة» تتغذى وتتكاثر وتنمو ... وتشعرء وتدرك ولكنها لا تتطق»ء وهي تسبح 
بحمد ربها مثل كل الكائنات» ولبا قدرات خاصة بجهلها الانسان» وبعض الحيوانات 
قوته السمعية تفوق سمع الإنسان وكذلك فوتها البصرية تتفوق على الإنسان» وهي 
تتفاهم فيما بينها بإشارات وأصوات خاصة بها: قال تعالى: « وَمَا مِن دَآبّةٍ فى الأرْض ولا 
تور بطر تاح لا أمَمْأممَالَكُم ما فَرَطنا فى الكتب من م ثم إلى م رورت ٠”)‏ 

وهذا الحديث الشريف شاهد صدق على ذلك» فرسول الله 82 ينهى عن سب 
الديك الذي يصيح وقت صلاة الفجر ... ويبعض الكسالى والمنافقين يدعون أن صياح 
الديك يزعجهم» ولذلك يسبونه: فقال رسول الله م8 "لا تسبوا الديك: فإنه يوقظ 
للصلاة . 

والحديث يتكون من جملتين: الأولى فعلية» وقد تصدرها للنهي الصريح عن سب 
الديك» والنهس هنا موجه إلى الأمة كلها وخاصة الذين يظنون أن صوت الديك 


.)1١١7( أورده المنذري 4 ترغيبه‎ .)077١ وصححه ابن حبان (الإحسان‎ .)01١١( برقم‎ )١( 
. سورة الأنعام: آية:۲۸‎ )۲( 





يزعجهم!! وواو الجماعة: ضمير الرفع المتصل تفصح عن النهي الجمعي الصادر من نبي 
الأمة إلى أمته جمعاء. 

وأما الجملة الثانية فهي اسمية وهي تعليل ... لنهي عن سب الديك» وقد صدرت 
الجملة بإن المؤكدة» وخبر إن» جملة فعلية فعلها مضارع؛ 'يوقظ للصلاة › والمضارعية 


هنا نوحي باستمرار هذا الفعل وهو الإيقاظ للصلاةء ومعمول يوفظ محذوف وللعلم به 
أي يوقظ النائمين الغافلين عن الصلاة ... حتى ينشطوا لصلاة الصبحء فيغفر الله لبم. 
واللّه أعلم. 


فقه الحد يت 

و الحديث من الفقه: كراهة سب الديك؛ وذلك لأنه يدعو إلى الصلاة» فيڪون 
معينا على الطاعة مستفادا منه الخير» ومن كان هذا شأنه لا ينيفي أن يسب ولا 
يستهان به» بل ينبغي أن يكرم ويحسن إليه ". 

وليس معنى قوله "يدعو إلى الصلاة" أنه يدعو إليها حقيقة؛ وإنما معناه أن العادة 
جرت أنه يصرخ عند طلوع الفجرء وعند الزوال فطرة فطره الله عليها". 

المصامين الد عويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: النهي عن سب الديك. 

ثانيا: من واجبات المدعو: اتخاذ كل ما يعبن على أداء الصلاة وطاعة اللّه. 

ثالثا: من أساليب الدعوة: النهي والتعليل. 


أولا- من موضوعات الدعوة: النهي عن سب الديك: 
وهذا واضح من الحديث: (لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة)» وهناك رواية 


)١(‏ إعانة الطالبين» عثمان بن محمد الدمياطي ١/۲۸۲؛‏ وفتح الباري 707/7: وتحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذيء المباركفوري: تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ۲۹۹/١۹‏ وعون المعبود .0/١4‏ 

(۲) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف 751/4؟, وعون 
المعبود .0/١4‏ 





كنوز رياض الصالحين 
عند آحمد: هى رسول الله 4# عن سب الديك» وقال: ((إلّه يُوَذّنُ للصّلاة))"". 
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عن سس ر الا 


ورواه أحمد بلفظ: لَعَنَ رَجُلٌ ديكا صامّ عند النَبِي ا فقال التبى : (( 
تلعَنْهُ؛ فَإِنّهُ يَدْعُو إلى الصّلاةٍ))”". 


وبوب ابن حبان على هذا الحديث: ذكر الزجر عن سب المرء الديكة لأنها تحث 
المسلمين على الصلاة'"”؛ وقال العظيم آبادى: قوله: (لا تسبوا الديك فإنه يوقظ 
للصلاة)؛ أي: قيام الليل بصياحه فيه» ومن أعان على طاعة يستحق المدح لا الذم؛ قال 
المناوي: جرت العادة بأنه يصرخ صرخات متتابعة إذا قرب الفجرء وعند الزوال فطره 
الله عليها فلا يجوز اعتماده إلا إن جرب"". 


وقال ابن عثيمين: 'الديك هو الذكر من الدجاج وله صوت يؤذن فيوقظ النائم؛ 
وبعضها يؤذن على الأوقات عند أوقات الصلوات» وقد أمر النبي 22 من سمع صوت 
الديك أن يسأل الله من فضله*» إذا سمعت صوت الديك فقل أسأل الله من فضله ذإنها 
رأت ملكاء وبعض الديكة يكون أذانه على دخول الوقت أو قرب دخول الوقت» 
فيوقظ الناس للصلاة فنهى النبي 4# عن سبه لہذه المزية التي تميز بهاء كما نهى 
على فقتل النملة" لأنها كانت دلت أخوانها على النجاة من سليمان عليه الصلاة 


(۱) آاخرجه آحمد ۱۹۳/۰١‏ رقم ۷۹٦۲ء‏ وقال محققوالمسند : رجاله ثقات رجال الشيخين 17/77, 

(؟) أخرجه أحمد ١١5/4‏ رقم ١7١74‏ : وقال محققو المسند : رجاله ثقات» رجال الشيخين وقد اختلف 22 
وصله وإرساله» وانظر: تتمة تخريجه هناك المسند 7"7/14. 

(؟) صحيح ابن حبان رقم ١7/ا0.‏ 

.۳٠۷۸ عون المعبود‎ )٤( 

)٥(‏ سيأتي نص الحديث قريبا جدا بعد انتهاء الاقتباس من فتح الباري. 

(1) أخرجه أحمد 555/١‏ رقم ۰۲۰۱٢‏ وأبو داود ٥۲۹۷‏ وابن ماجه ۲۲۲٢‏ وابن حبان ۰٥٦٤٦‏ والبيهقي 
۹ عن ابن عباس شا قال: ((نهی رسول الله ج عن فقتل أربع من الدواب: النملة والنحلة 
والبدهد والصرد))؛ قال ابن حجر: رجاله رجال الصحيح قال البيهقي: هو أقوى ما ورد 4 هذا البأاب. 
التلخيص الحبير 770/7: والصرد: طائر أكبر من العصفور ضخم الرأس والمنقار يصيد صغار 
الحشرات وربما صاد العصفور. وكانوا يتشاءمون به. المعجم الوسيط 2 (ص ر د). 


كنوز رياض الصالحين 





والسلام» وهذا من تمام عدل الله عز وجل أن بعض الحيوانات التي يكون فيها مصلحة 
للعباد يكون لبا مزية وفضل على غيرها. 

سب الديك قد يقع من بعض الناس يفزع من صوته وهو نائم فيسبه ويشتمه؛ وهذا 
منهي عنه؛ لأن النبي مك قال: لا تسبوا الديك”". 

وقال ابن حجر: "قال الحليمي: يؤخذ منه أن كل من استفيد منه الخير لا ينبغي أن 
يسب ولا أن يستهان به» بل يكرم ويحسن إليه؛ قال: وليس معنى قوله: فإنه يدعو إلى 
الصلاة: أن يقول بصوته حقيقة: صلوا أو حانت الصلاة: بل معناه: أن العادة جرت بأنه 
يصرخ عند طلوع الفجر وعند الزوال» فطرة فطره الله عليها"". 

وقد قال رسول الله يه : ((إذا سَمِعَتُمْ صبِيَاحَ الدَيّكَةَء هَاسْألوا الله مِنْ فضله. 
فَإِنْهَا رَآت ملكاً. وَإِذًا سَمِعْتُمْ نهيق الْحِمَارِء شَتَمَودُوا باللّهِ مِنَ الشَيّطان. فَإِنْهَا رأث 
شَيْطاناً))”. 

قال ابن هبيرة: "2 هذا الحديث من الفقه أنه لما كان صوت الحمار أنكر 
الأصوات كان الشيطان وشيكا بالتعرض له؛ ليثير من النهاق الذي يزعج المسلمين 
فتنكره نفوسهم: فأمر رسول الله ب بالتعوذ من الشيطان» ولا كانت الديڪة 
يؤنس إلى أصواتها من حيث إنها كذ الليل توقظ النائم لأفضل الأوقات للذكر؛ وهو 
وقت السحر كانت عند رؤية الملائكة يثور صاحبها؛ فيذكر الله سبحانه حينئد 
ويسأل من فضله . 

قال النووي: "قال القاضي عياض*: سببه رجاء تأمين الملائكة على الدعاء 
واستغفارهم وشهادتهم له بالتضرع والإخلاص . 


.1786/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(") فتح البارى 707/5. 

(۳) أخرجه البخاري ۲۲۰۲ء ومسلم ۲۷۲۹. 

.5191/7 الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )٤( 
.١75// إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عياض‎ )0( 

.٤۹ - ٤۸/۱۷/۹ شرح صحیح مسلم‎ )7٦( 





كنوزرياض الصالحين 

وقال ابن حجر: "قال عياض”'"': وفائدة الأمر بالتعوذ لما يخشى من شر الشيطان وشر 
وسوسته فيلجاً إلى الله 2 دفع ذلاى". 

ثانيا- من واجبات المدعو: اتخاذ كل ما يعين على أداء الصلاة وطاعة الله: 

وهذا ما يستنبط من الحديث؛ قال ابن حجر: "فال الداودي: يتعلم من الديك خمس 
خصال: حسن الصوت والقيام © السحر والغيرة والسخاء وكثرة الجماع . 

وقال ابن عثيمين: وش هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتخذ ما يوقظه 
للصلاة؛ وذلك مثل الساعات المنبهة؛ فإن الإنسان ينبغي له أن يقتني من هذه الساعات 
حتى تنبهه للصلاة بے الوقت الذي يدرك فيه الصلاة» وكثير من الناس يتهاون 4ے هذا 
الأمرينام معتمدأ على أنه سيقوم 2 الوقت الذي يريده ولكن يغلبه النوم» فإذا علمت 
من نفسك هذا فاجعل لنفسك منبها ينبهك للصلاة» لأن ما لا يتم المأمور به فهو مأمور 
به وأنت مثاب على هذا ”*. 

كما على المدعو أن يقتدي بالنبي 8# 2 استعداده للصلاةء فعن أبي قتادة 9 
قال: كان رسول الله يق إذا كان بے سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه وإذا 
عرس فبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه . 
قال النووي: (قال العلماء: إنما نصب ذراعه لثلا يمنتغرق ف النوم» فتفوت صلاة 
الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها)» وعلى العموم فإن على المدعو (أن ينام مبكرا مع 
استحضار آداب النوم» داعيا الله بالأذكار المأثورة قبل نومه: مستحضرا نية صادقة 
للاستيقاظ لصلاة الفجرء وليستعن بما ينبهه للاستيقاظ وقت الفجر أو قبيله بقليل 


)١(‏ لم نعشر على هذا القول ل إكمال المعلم» وإنما قال القرطبي 2 المفهم :٥۸/۷‏ وإنما أمر بالتموذ من 
الشيطان عند نهيق الحميرء لأن الشيطان لما حضر يخاف من شره»ء فينبغي أن يتعوذ منه. 

(۲) فتح الباري .٠٠۳/٠‏ 

(۳) فتح الباري 507/7. 

.۷۸0/۲ شرح رياض الصالحین؛ ابن عثیمین‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم 187. 

(1) رياض الصالحين "7؟, 


كنوزرياض الصالحين 





عسى الله أن يرزقه قيام ركعتين)”". 

ثالثا- من أساليب الدعوة: النهي والتعليل: 

فقد نهى النبي ## عن سب الديك وعلّل ذلك بأنه يوقظ للصلاة؛ ولا شك أن 
إتباع النهى بالتعليل يزيد المدعو اقتناعا فوق اقتناع بالامتثال والطاعة لما نهي عنه الداعية 


أو آمر به» فإن النهي عن شيء أمر بضده. 


)غ0( إدارة الوفت بين التراث والمعاصرة؛ ذ. محمد أمين شحاذة ؛ 21١‏ 


كنوز رياض الصالحين 
المضامين التربوييٌ في أحاديث الباب 


أولا: التربية الخلقية: 
من المضامين التربوية ب4 حديث الباب: التربية الخلقية؛ ويظهر ذلك ذا قوله 8426 : 

«لا تسبوا الديك ...). 

لقد اهتم الإسلام بالقيم الإنسانية التي تعمل على تهذيب الأخلاق والتي تجعل المسلم 
مترفعا عن السب والشتم يربأ عن الدنايا فلا يسب ولا يشتم ولا يتفوه بما يعاب من 
الكلام بل يتخلق بأخلاق الإسلام التي دعت إلى حفظ اللسان من الزلل» وما هو 
مستهجن من الكلام والعمل. 

فالإسلام اهتم بالتربية الأخلاقية الإسلامية وجعلها أساسا للتعامل مع الآخرين من 
هذه الأصول: كف الأذى أي يمنع الإنسان مصادر أذاه عن غيره. 
ومصادر الأذى من حيث الشكل: قولية وفعلية. 

وحديشنا يراد به الأولى وهي المصادر القولية؛ وهو كل أذى كان مصدره البيان, 
سواء كان نطقا باللسان» أو كتابة بالبنان» أو بهما معاء واللسان مصدر قوي 2# الأذى . 
لذا وجهت التربية الإسلامية إلى حفظه من أذى المسلم وغيره بل تعدى هذا التوجيه وهذه 
التربية الإسلامية الإنسان إلى غيره من المخلوقات التي ينبغي للمسلم أن يجتتنب 





الإساءة إليها. 
و هذا الباب وجه النبي الكريم ## المسلمين إلى عدم سب الديك» لأنه 
يوفظ للصلاة. 


والديك من بين الطيور له منزلة وفضلء وقد ورد فيه أحاديث تبين فضائله منها 
قوله 6# : «إذا سَمِعَتُمْ صِيَاحَ الديّكة: فَاسْألوا اللهَ مِنْ فْضلِه. فَإِنْهًا رَآت ملكاء". 
لذا كان التوجيه النبوي التربوي بعدم سبها. 


(1)أصول التربية الإسلامي: 5 خالد بن حامد الحازمى, ص٤۱1‏ . 
(0) أخرجه البخارى, 7١٠؟:‏ ومسلم ۲۷۲۹. 


كنوزرياض الصالحين 

فلقد جاء الإسلام لإقامة عالم رفيع الخلق. وبّمِت رسوقٌ الله 882 متممًا لمكازم 
الأخلاق. لذلك قدم منهجًا خلقيًا كاملاً يشمل جميع جوانب الحياة» سواء كانت على 
مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع والعالم بأسره. 

فتناول الأساس الأخلاقي كل ما ينمي الفرد خلقيًا» ويضبط علاقته مع ربه» ومع 
نفسه» ومع غيره من الجنس البشري بل وكل ما ب2 الحياة"''؛ فإن التربية الإسلامية 
تسعى إلى غرس مكارم الأخلاق 2 المسلم» خاصة الناشئة لإعداد الإنسان الصالح 
وتحارب وبدون هوادة مساوئ الأخلاق التي حث الإسلام على الابتعاد عنهاء مثل السب 
والشتم»؛ والحسد والكذب والغش والنميمة.....وغيرها"". 

ثانيًا: التربية بالتعليل: 

إن التربية بتعليل الأحكام تعمل على توفير القناعة لدى المسلم من خلال بيان تلك 
العلل التي تمثل إجابات على أسئلة قد ترد على الذهن» ويحتاج فيها إلى بيان حتى 
تستريح نفسه ويقتنع عقله» وقد ذكر النبي 42# علة نهيه عن سب الديك لأنه يوقظ 
للصلاة فقال: ١لا‏ كَسَبُوا الدّيك فإنَهُ يُوقِظَ للصّلاة». 

وقد يقتصر بعض من يقوم بالتربية ب2 حديثه مع الفتيان على الوعظ» والوعظ أمر 
مهم لابد منه» لكنه قد لا يكفي وحده؛ خاصة مع من يكون وافعًا 4 أمر هو يعلم 
نتائجه» كما أن ذكر الحكم الشرعي وحده # هذه الحالة قد لا يڪفي» ويكون 
الفطليل أو باق التسكمة سما ساعد على القتافة» وكتكل الملواف نيل إيساينًا. 

فقد روى الإمام أحمد ب4 مسنده عن أبي أمامة قال: «إن فتى شابًا أتى التبي 28 
فقال: يا رسول اللّه» ائذن لي بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروه» وقالوا: مه مه؛ فقال: 
ادنه فدنا منه قريبًاء قال: فجلس» قال: أتحبه لأمك؟ قال: لاء والله جعلني الله فداءك؛ 
قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم» قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لاء والله يا رسول الله 
جعلني الله فداءك» قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم» قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لاء واللّه 





(۱) انظر: أصول التربية الإسلامية › د. سعيد إسماعيل القاضي› ص١۱۱‏ . 





جعلني الله فداءك؛ قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم»؛ قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا؛ 
والله جعلنى الله فداءك» قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم» قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: 
لك واللّه فلن الله فداءك: قال: وله الناس يحبونه لخالاتهم؛ قال: قوضع يدم عليه 


وقال: اللهم اغفر ذنبه؛ وطهر قلبه» وحصن فرجه؛» فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى 


فالفتى هنا لم يكن يغيب عنه حكم حرمة الزنا ولذلك جاء يستأذن فيه» فالقول 
له هنا:اتق اللهء هذا حرام أو لا يجوز قد لا ينفع الفتى؛ لأن الحكم عنده معلوم: 
لكنه يحتاج إلى شيء آخر» لذلك سلك الرسول يأ معه أسلوبًا آخر» وهو بيان 
الحكمة من منع الزناء وهو أن المزني بها إما أن تكون أمًا لأحد أو بنته أو أخته أو 
عمته أو خالته» لا يبمكن غيرذلك» ولما كان هذا الفتى لا يرضى ذلك لنفسه»› 
فكذلك الناس لايرضونه لأنفسهم» فكان 2 هذه الحجة النفسية قطع لدابر هذا 
الأمر 4 نفس الفتى» ثم كان الدعاء من الرسول # له أن يثبته على الحق والعفة› 
فهكذا نفعل 2 مثل هذه المواقف» ويمكن أن يقال عن هذا التصرف: كن أنت 
مكانه؛ وقل لي ماذا تفعل؟ ولو أن الإنسان عمل ذلك أمور كثيرة لانحلت 
إشكالات تقوم بين الناس» ولو وضع الإنسان نفسه مكان من يعترض على مسلكه 
وتصرفه» فريما اتخذ المسلم نفس المسلك أو قريباً منه؛ فلذلك ينبغي على المربي أن 
يرشد إلى هذا الطريق” ". 


% @ @ 


)١(‏ أخرجه أحمد ہے مسنده؛ 701/60 , رقم ١0؛,‏ وفال محمقو المسند إسناده صحيح, 
() نحو تربية إسلامية راشدة ؛ محمد شاكر الشريض؛ ص۱١۱۵‏ › o‏ 





0- باب النهي عن فول الإنسان: مطرنا بنوء كذا 
الحديث رفم( ؟؟7١)‏ 
۳--“-عن زيید بن خالد و قال: لی ا رسول الله ê‏ صلا الصبح 


بالحديييٌة ‏ إثر سَماء كانت من الليّل» لما اصرف أهَبَل عَلّى الئاس» فقال: ((هَل 


تَدَرُونَ مَاذًا قال رَيكم؟5)) قالوا : الله وَرَسُولهُ أعلم. قال: ((قال: أصبَّحّ مِنْ عبَادي مُؤْمِنُ بي؛ 
وَكافِن فأمًا من قال: مُطِرنًا بفضل الله وَرَحْمَتَهِ فذلِك مُؤْمِنْ بي كافر بالكؤوكب» 
وأما من قال مطِرنًا بتَوء كذدًا وكذاء فذلك كافرٌ بي مُؤْمِن بالكؤكب)). متفق 
عليه" . 

ترجمة الراوي: 

زيد بن خالد الجهني: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١171/(‏ 

غريب الألفاظ: 

الحديبية: بينها وببن مكة "7١‏ مكة كم وهي غرب مكة على طريق جدة وتعرف 
اليوم بالحديبية والشميسي كذلكء؛ وقد نزلها النبى يه عندما توجه إلى مكة يريد 
العمرة اه» وفيها بكر ومسجد الشجرة»: وعندها كانت بيعة الرضوان”". 

2 إثر سما۽: ق مطر”". 

بنوء: ومعنى النوء سقوط نجم # المغرب من النجوم الثمانية والعشرون التي هي 


)١(‏ أخرجه البخاري (AE)‏ ومسلم (Y۱/۱۲۵(‏ واللفظ له, 
(۲) أطلس الحديث النبوي» د. شوقي أبو خليل .١٠١‏ 
(9) فتح الباري 5/7٠١/,؛‏ ورياض الصالحين 684. 


.٠+٤ وللاستزادة يراجع النهاية‎ ٠1٠۸/۲ فتح الباري‎ )٤( 





الشرح الأدبي 

ما أجمل هذا المشهد الوافعي.. الذي يعد أحد مشاهد السيرة النبوية العطرة؛ وما 
أعظم الدرس الذي يعلمه النبي لأصحابه عن طريق الحوار الواقعي البادئ المقنع» وهذا 
المشهد السردي الواقعي تكاملت عناصره البنائية» ففيه الحدث: الزمان والمكان؛ 
والحوار» والأشخاص» والراوية الذي يسرد الحكاية ويقص الخبر» ويحكي الواقعة. 

فالحدث: صلاة الصبح ثم نزول المطرء والزمان» وقت الصبح؛ والمكان: الحديبية› 
وهو الشميسي الآن» وهو قريب من مكة» والحوار دار بين رسول الله 4# ومن حضر 
الصلاة من الصحابة. 

وآما الموفف فهو تؤطره المفارقة والتضاد بين الفريقين إزاء استقبال ظاهرة المطرء 
ويبدأ الحوار: باستفهام تقريري وحقيقي من رسول الله # للصحابة: أتدرون: ماذا 
قال ربكم؟» فيقول الصحابة: الله ورسوله أعلم» وهذا تأدب مع رسول الله 4# 
ووفوف منهم عند حد العلم؛ ويكتمل الحوار: وتحل العقدة» وتضيء الموقف ڪلمات 
رسول الله 222 

ويقدم رسول الله الإجابة 4 أسلوب مشوق مؤثر يلفت الانتباه» ويزرع الحكمة بے 
قلب كل مؤمن؛ ويعرض الرسول نموذجين من الناس: النموذج المؤمن» والنموذج 
الكافر. وهما متضادان» ويمثلان مفارفة © الموقف» وبعد هذا الاجمال المثير للانتباه 
يفصل الرسول الأمر؛ فمنطق الإنسان هو الذي يقوده للإيمان وهو الذي يقوده للكفر 
هذا السياق» وهو موقف كل فريق من المطر: هل من فضل الله ورحمته أم من 
النوءة؟!» فمن اعتقد أن المطر بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله حافر 
بالكحواكب؛ ومن اعتقد أن المطر فاعله وموجده النوء: أي حركة النجوم- كما 
كان يعتقد الجاهلون: فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب. 

ولنتأمل هذه الدلالات ب هذا السياق: الايمان والكفر: فالايمان باللّه واجب 
ومحمود وهو سمة المسلم الحقيقي والإيمان بالكواكب خروج عن الاعتقاد الصحيح: 
ومصير صاحبه البلاك. 





كنوزرياض الصالحين [ 

والكفر بالحكواكب محمود وفظلوب شترعاء أما الكفر بالله e‏ فهو خروجح عن 
الملة» ويؤدي صاحبه إلى الخسران المبين؛ ومثواه جهنم وبئس المصير» وكل ذلك مرتبط 
بما يقوله اللسان» ويكشف عنه البيان» فتأمل دلالات الألفاظ» وارتياطها بالسياقات 
والقرائن؛ واختلاف الدلالة تبعأ لاختلاف الجو والمناخ الأسلوبي؛ ودوائر المعاني› 
وقضاءات المبائي. واللّه أعلم. 


فقه الحد يت 

و2 الحديث من الفقه: النهي أن يقول عند نزول المطر: "مطرنا بنوء كذا”' ويندب 
أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته”". 

فإن قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر؛ ومنشئ للمطر؛ كما كان بعض 
أهل الجاهلية يزعم: فهو كافر كما فال رسول الله 8982 : وذلك لأن الثوء وقت: 
والوقت مخلوق لا يملك لنفسه؛» ولا لغيره شيئأ ولا يمطر» ولا يصنع شيئا". 

أما من قال: "مطرنا بنوء كذا" معتقدا أنه من الله وبرحمته وأن النوء وقت له؛ أي 
أن الله أجرى العادة أن يأتي المطر 4 هذه الأوقات فذاك جائز“» إلا أن الإمام الشافعي 
قال: (وغيره من الكلام آحب إلي). 

المصامين الد عويىي 
اولاً:فن كاريخ الذهوة: غووة الحدسية. 
قاتياء هن 'أساليب الدعوة: السوال والتحواب: 


2 شرح الزرقاني على الموطأ ١/055:؛ والأم للامام الشافمي ١/؟70؛ وروضة الطالبين 50/7: والإقناع‎ )١( 
حل ألفاظ أبي شجاع ١/١۹٠٠ء والإنصاف بي معرفة الراجح من الخلاف؛ علاء الدين أبو الحسن المرداوي‎ 
.01//١ »؛ ومنار السبيل ١/١15١؛ ودليل الطالبين‎ 1 

(0) المنهج القويم 9١غ.‏ 

(۳) الأمء الإمام الشافمي ١/۳٥۲؛‏ وشرح صحيح مسلم 750/7: ومنار السبيل .١167/١‏ 

(:) الأم؛ الإمام الشافعي ١/07١؛‏ والإقناع :١50/١‏ وشرح صحيح مسلم :71١/7‏ وعون المعبود .181/٠١‏ 

(0) الأم, الإمام الشافعي .٠٠٥١/١‏ 





كنوزرياض الصالحين 

ثالثا: من فقه الداعية: استغلال الأحوال والمناسبات المختلفة لبيان الحقائق. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: النهي عن قول: مطرنا بنوء كذا. 

أولا- من تاريخ الدعوة: غزوة الحديبية: 

هذا واضح ف قول زيد بن خالد ققهُ "صلى بنا رسول الله يه الصبح 
بالحديبية'» قال ابن كثير: 'وكانت 2 ذي القعدة سنة ست بلا خلاف . 

وقد انتهت بعقد صلح بين المسلمين والمشركين» وقد كان هذا الصلح فتحا مبيناء 
قال الزهري: فما فتح 2 الإسلام فتح قبله كان أعظم منه» إنما كان القتال حيث 
التقى الناس» فلما كانت البدنة ووضعت الحرب وآمن الناس بعضهم بعضاء والتقوا 
فتفاوضوا ‏ الحديث والمنازعة» فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئأ إلا دخل فيه؛ ولقد 
دخل تينك السنتين مثل من كان ب4 الإسلام قبل ذلك أو أكثر. قال ابن هشام: والدليل 
على قول الزهري أن رسول الله ## خرج إلى الحديبية ب ألف وأريعمائة ب4 قول جابر 
بن عبدالله اء ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين 4 عشرة آلاف ‏ . 

وقال الدكتور محمد أبو شهبة عن مكاسب المسلمين 2 صلح الحديبية: 'اعترفت 
قريش بالمسلمين اعتراف الند بالند» وبك ذلك دعاية للإسلام لا يستهان بها إن لم تكن 
ذات بال عند فريش فسوف يسمع بها العرب» وي ذلك تمهيد لاتساع نفوذ الإسلام 
وسطوته؛ إن هذه البدنة ضمنت للمسلمين الانصراف إلى تبليغ دعوة الإسلام 4 كافة 
أنحاء الجزيرة وما يتاخمها من الدول والإمارات» وهذا ما كان» فقد كاتب 
النبي 4# الملوك والأمراء وبذلك انتشر الإسلام أضعاف انتشاره من قبل"". 

وقال الدكتور محمد فوزي فيض الله: "وترتب على ذلك اعتراف قريش بوجود دين 
جديد» له تصوراته ومفاهيمه التي تختلف تماما عن تصوراتهم ومفاهيمهم ومعتقداتهم» 
وبحق هذا الدين 2 ممارسة شعائره حول البيت مع وجود أصنامهم» وتماثيلهم فيه 


() البداية والنهاية » ابن كثير: تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون 17 ,. 





كنوزرياض الصالحين 


وهي من أول ما يحقره هذا الدين ويسفهه ويضلله ويدعو إلى نبذه وطرحه قبل كل 
شيء وهذا الاعتراف يعني تراجع قريش وتخاذلها عن نصرة مبادتها العقدية؛ وتساهلها 
نسبيا # شؤون دينها العتيق المتوارث» وبمقدار هذا التراجع يكون تقدم المد الإسلامي 
ورسوخ مبادئه وأفكاره وإن هذا التراجع لبو أول النهاية الحتمية التي خطتها قريش 2 
هذا الصلح لنفسها ولمستقبل آلبتها”". 

ثانيا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

وهذا واضحٌ من قوله #: (هل تدرون ماذا قال ربکه؟ قالوا : الله ورسوله أعلم) : 
قال ابن حجر: "2 هذا الحديث طرح الإمام المسألة على أصحابه وإن كانت لا تدرك إلا 
بدقة النظر”". 

وقال ابن عثيمين: 'إنما ألقي عليهم هذا السؤال من أجل أن ينتبهواء لان إلقاء 
الأسئلة يوجب الانتباه» قالوا: الله ورسوله أعلم» وهكذا كل إنسان يجب عليه إذا 
سئل عما لا يعلم أن يقول: الله ورسوله أعلم © الأمور الشرعية أما الأمور الكونية 
القدرية فهذا لا يقول: ورسوله أعلم» لأن النبي 6# لا يعلم الغيب. المهم أنهم قالوا: الله 
ورسوله أعلم وهذا من الأدب”". 

ثالثا- من فقه الداعية: استغلال الأحوال والمناسبات المختلفة لبيان الحقائق: 

وهذا واضح من الحديث: (صلى بنا رسول الله 5# صلاة الصبح بالحديبية 4 إثر 
سماء -أي مطر- ات الليل» فلما انصرف وأقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا 
قال ربكم؟ قالوا : الله ورسوله أعلم»؛ قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وڪافر؛ 
فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكحوكب: وأما من 
قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالڪوڪب). 


)١(‏ صور وعبر من الجهاد النبوي # المدينة» د. محمد فوزي فيض اللّه. ط/١‏ دار القلم» دمشق؛ 
571 اه/15535م: ص .19١‏ 

(۲) فتح الباري 470/7. 

(؟) شرح رياض الصالحين 786/7 1. 





a‏ كنوزرياض الصالحين 

وقال ابن هبيرة: 'وفيه أيضا تنبيه على أن الآدمي بلغ من إغضاب ربه» وإسخاط 
خالقه سبحانه إلى المبلغ الذي لا يقوم له السماوات والأرض؛ لأنه سبحانه وتعالى ينزل 
الفيث على عباده رحمة لهم» ونظرا ب4 أحوالبم ليستدلوا بذلك على إحسانه سبحانه» 
ويشكروا فضله ويعتبروا رحمته» فلا يكونون من شكر النعمة بحيث يستحق ولا 
يقفوا على المقام الدون على ألا يشكروا؛ بل تخرجهم تلك النعمة بعينها إلى أن 
يسندوها إلى غير الله وينحوها افتراء منهم إلى سواه سبحانه”". 

فالنبي خُُْ قد استغل مناسبة سقوط المطر ليوضح للمسلمين القول الذي يصبح به 
المدعو مؤمناء والقول الذي يصبح به كافرا. 

ومن قبيل استغلال الداعية الأحوال والمناسبات لتوصيل رسالة دعوية للمدعوين ما 
رواه جرير بن عبدالله البجلى 6# قال: كنا جلوسا عند النبي 4# إذ نظر إلى القمر 
ليلة البدر؛ قال: ((إنُكم سَتَرَوْنَ رَبُكمْ كما تَرَوْنَ هدا القَمَرَ لا ُضامُونَ" فِي رَؤْيتِهِ؛ 
فَإِن اسَتَطْعَتُمْ أنْ لا تُقلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طلوع الشمْسء وَصَلاَةٍ قَبْلَ غرويهًا فافعلوا))”". 

آولا شك آن انتهاز المناسبة هو من أعظم العوامل المؤثرة ب4 إصلاح المجتمع وتربية 
الأمة واستصلاح الأفراد””©. 





رايعا- من موضوعات الدعوة: النهي عن قول: مطرنا دنوء كذ : 

وهدا واضح من الحديث» فال النووى: 'وأما معنى الحديث فاختلف العلماء 2 
كفر من قال: مطرنا بنوء كذا » على قولين: 

أحدهما: هو كفر بالله سبحانه وتعالى» سالب لأصل الإيمان مخرج من ملة 
الإسلام» قالوا: وهذا فيمن قال ذلك معتقداً أن الكوكب فاعل مدبر منشيء للمطرء 


.5١// الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )١( 

(7) يروى بالتشديد والتخفيف؛ فالتشديد معناه: لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزد حمون وفت النظر إليه. ومعنى 
التخفيف: لا ينالكم ضيم به رؤيته» فيراه بمضكم دون بعض. والضيم: الظلم. النهاية £ (ض ي م). 

(۳) أخرجه البخاري ٤۳٤۷؛›‏ ومسلم .1٣۳‏ 

.59 صفات الداعية ؛ د. حمد بن ناصر العمارء؛‎ )٤( 





كنو:رياض الصالحين 
كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم؛ ومن اعتقد هذا فلا شك كفره؛ وهذا القول 
هو الذي ذهب إليه:جماهير العلماء والشافعي منهم. وهذا ظاهر الحديث. 

قالوا: وعلى هذا لو قال: مطرنا بنوء كذا معتقداً "أنه من الله تعالى وبرحمتة: وأن ' 
النوء ميقات له وعلامة اعتبارا بالعادة. فكانه قال :مظرنا 4 وقت كذاء فهذا لا 
يكفر. واختلفوا 4 كراهته. والأظهر كراهته لكنها كراهة تنزيه لا إثم فيهاء 
وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره؛ فيساء الظن بصاحبهاء ولأنه 
شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم. 

والقول الثاني: ‏ أصل تأويل الحديث أن المراد كفر نعمة الله تعالى لاقتصاره على 
إضافة الغيث إلى الكوكب» وهذا فيمن لا يعتقد تدبير الكوكب» ويؤيد هذا 
التأويل الرواية الأخيرة ‏ الباب: ((أصْبَحَ صَنَ الئاس شَاكَر وكاذضن)'» و2 الرواية 
الأخرئي::((مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عبّادي مِنْ نِعْمَةٍ إلا أَصْبّمَ فريق مِنْهُمْ بها كَافِرِين)”"» وذ 
الرواية الأخرى: ((ما أنزل الله عر وجل من السماء بركة إلا أصبح كثير من الناس بها 
كافرين))'": فقوله بها يدل على أنه كفر بالنعمة”". 

وقال ابن حجر: "قال ابن قتيبة: وكانوا 4# الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة 
النوء» إما بصنعه على زعمهم وإما بعلامته؛ فأبطل الشرع قولبم وجعله كفرا؛ فإن 
اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعاً ‏ ذلك ذكفره كفر تشريك؛ وإن اعتقد أن ذلك من 
قبيل التجرية فليس بشرك لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة؛ لأنه لم 
يقع يذ شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة؛ فيحمل الكفر على 
المعنيين لتناول الأمرينت”". 


./7 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم ۷۲. 

(۳) أخرجه مسلم بعد الحديث ۷۲. 

.1۳ - 1۲/۲/۱ شرح صحیح مسلم‎ )٤( 

(۵) فتح الباري 1750/7 » وانظر: المفهم؛ للقرطبي ١/08؟‏ 717. 





وكذا وليسوا يقصدون بهذا السببية وإنما يقصدون الظرؤطية ؛ أي أن المطر صار ث هذا 


الوقت وهذا لا بأس به”". 


(۱) شرح رياض الصالحين 17817/1, 


كنوزرياض الصالحين 
المضامين التريويي في أحاديث الباب 
أولا: من أسس الترنية الاسلامية: العقيدة الصحيحة: 


تقوم التربية الإسلامية على عدد من الأسس التي تحدد ملامحها واتجاهاتها وترسى 
معالهاء ومن أول هذه الأسس: العقيدة الإسلامية الصحيحة» ولذا كان الرسول 294 





يهتم اهتمامًا شديدا بتصحيح العقيدة وبيان ما يجب أن يربى عليه المسلم من عقيدة 
صحيحة» وكان 4# يغتنم المناسبات لبيان ذلك» مما يساعد على ترسيخ الفهم 
الصحيح» و2 حديث الباب يسال النبي 6# الصحابة فت فيقول: «مّل درون مَاذا 
قال رَبُڪم؟ قَالُوا : الله وَرَسُولَهُ أَعلَم. قَالَ: «قال: آصنبَحَ ِن عبَاي مُوْمِنُ بي وَكَافِرٌ 
هما مَنْ قَالَ: مُطِرْئًا بفضل الله وَرَحْمَيِهِء فذلِك مُؤْمِنٌ بي كافِرٌ يالحؤكب. وَآما مَنْ 
قال: مُطِرَا بتؤىو كذًا وَكذاء فَذلِك كافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكحؤكب». 

وي4 حديث الباب يبرز النبي 4# العقيدة الصحيحة التي يجب أن تستقر ب4 قلب 
المسلم» والتي يجب أن تترجم إلى أقوال وسلوكيات» وبين ذلك من خلال ما أخبربه عن 
رب العزة جل وعلا: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته بأن أقرّ واعترف بتفرد الله 
تعالى» ب المضل والإنعام على عباده» فهو سبحانه المسخر للسحاب» المقدر لكل 
شيء» فهذا القول ينم عن العقيدة الصحيحة التي لابد من ترجمتها إلى سلوكيات 
عملية» وهذا برهان على الإيمان؛ لأن الإنسان يقر بالفضل للمنعم سبحانه: ولم ينسب 
ذلك إلى مخلوق من مخلوقات الله حتى وإن كانت هناك أسباب فهي ليس لبا تأثير وإنما 
إرادة الله تعالى» وأمره الذي بين الكاف والنون فلا يعجزه شيء؛ تلك هي التربية 
الإسلامية التي ينبغي أن تكون واضحة المعالم راسخة ب2 قلب الإنسان» أما إذا عوّل 
على الأسباب فهذا ما يتنافى مع الإيمان؛ لأنه جحود وإنكار مما يوقع 2 دائرة 
الكفرء لأن الأنواء ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوهء وإنما السبب 
عناية المولى ورحمته وحاجة العباد وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقال؛ فينزل 
عليهم الغيث بحكمته ورحمته ب4 الوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم فلا يتم توحيد 
العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة › والباطنة عليه» وعلى جميع الخلق» ويضيفها إليه 





ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره: وهذا الموضع من محققات التوحيد وبه 
يعرف كامل الإيمان وناقصه”". 

فعلى المربي التوجيه والإرشاد إلى أن الكؤن والإنسان والحياة مخلوقة لله عز وجل, 
واللّه تعالى أزلي الوجود وهو المتصرف 8 الذكون والإنسئان والحياة بإرادته””'؛ قديم بلا 
ابتداء» دائم بلا انتهاء. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ها" E‏ 

من هنا يبرز أثر العقيدةالإسلامية بوک ا الأساس سس التربية 


الإسلام. 
إن غرس العقيدة الإسلامية 4 نفس المسلم يعد من مهام المربي المسلع ليجعل سلوك 
الفرد متفقا مع أهداف التربية الإسلامية» ويضمن بالتالي تحقيق“"التؤازن النفسي 


والوجداني عند الفرد بخاصة حيال مظاهر الحون وأخيرا يستطيع أن يصدر 
الأحكام المبنية على التصورات الإسلامية الصحيحة للأشياء والظواهر والعلاقات 


(t4) 
٠ نز صحيحه‎ 


ثانيًا: التربية بالحوار والمناقشة والاستفهام: 

لقد استخدم رسول الله م هذا الأسلوب بكثرة 4 تريية أصحابه ةة 
وتوجيههم وإعدادهم إعدادا إسلاميا صحيحاء؛ وهو أسلوب يدفع بالمتعلم إلى المشاركة 
بالأسئلة والاستماع والفهم»› والتساؤل عما لا يدركه من حقائق» وهو طريقة لا يمكن 
أن يكون المتعلم فيها سلبيا أو مدقا لما يسمعه دون فهم وإدراك» وقد توجه الأسئلة 

من المربي إلى المتعلم بطريقة تقوده لأن يتوصل بنفسه إلى الحقيقة ". 


)١(‏ انظر: القول السديدء السعدي» ۹١‏ ١٠ء‏ نقلا عن الموسوعة الأم ب تربية الأولاد 4 الإسلام» د. أحمد 
مصطفى متولي» ص ٤١۱۵ء‏ ۱۵۵ بتصرف شديد. 

(۲) أصول التربية الإسلامية»› د. أمين لي ص ؛/. 

(۳) شرح المقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الدمشقي الحنفي»› ١/0/ا-8//.‏ 

)٤(‏ انظر: أصول التريية الإسلامية» د. آمين ابولاوي. صا۸. 

(0) انظر: فلسفة التربية ل الحديث النبوي» د. عبدالجواد سيد بكر؛ ص٣٣‏ . 





الجواب 2 موقعهء وهذا يحمل المخاطب إلى توجيه كل اهتمامه لما يلقى إليهء ليتمكن 
من فهمه» ثم الإجابة عليهء فإذا كان الاستفهام تقريرًا فمعنى ذلك أنه يحمل المخاطب 
على الاعتراف» وينزع منه الإجابة بعد التدبر والأناة التي يقتضيها أسلوب الاستفهاه' '. 


وقد استخدم النبي يتك أسلوب الاستفهام 4 قوله: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟). 





من أجل إثارة انتباه الصحابة فَيُتْ فالرسول يعلم أن الصحابة لا يعلمون ماذا قال 
الله لكن أراد أن ينبههم لبذا الأمر؛ فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم»» وهذا يوجب 
استحضار قلوبهم ". 

وقد أراد النبي ينه بهذا الحوار وهذه المناقشة والاستفهام إبطال اعتقاد الجاهلية 
بأن المطر ينزل بالأنواء» وبيان نزول المطر وانحباسه يرجع إلى إرادة الله وتقديره 
وحكمته؛ وليس لطلوع النجوم وتأثيره فيه . 

فعلى المربي الاستفادة من أسلوب:.الحوار والمناقشة والاستفهام ب تصحيح وإيضاح 
العقيدة الصحيحة وإزالة اللبس والأخطاء وما يخالف العقيدة. 

ثالمًا: التربية بالحدث والمشاهدة: 


التربية بالحدث والمشاهدة تعنى استثمار الفرصة المناسبة لموقف معين أو حدث 
طارئ؛ أو مشهد» ب4 توجيه موعظة مؤثرة تتكون الفرصة المناسبة؛ أو الحدث الطارئ؛ 
أو المشهد المثير» مفتاحًا ليذه الموعظة» وعاملاً نفسيًا دافمًا لتقبلها. 

والحياة الدنيا أغلب أوقاتها أحداث وسلوكيات»؛ وأعمال يقوم بها الإانسان»: وهذه 
الأحداث والسلوكيات والأعمال» منها ما هو مقبول معتادء ومنها ما هو غير مقبول 


يطرأ أحيانًا وينيغى تصحيحة: وهذا من واجحب المربى الذي يحسن كيف يسنتمر 


(١)انظر:‏ أسلوب الدعوة القرآنية › ل. عبد الفني محمد سفید ؛ ص۱۷۲ . 
(۲) انظر: القول المغيد» ابن عشيمين» .٤١/۲‏ 
)(( انظر: الارشاد إلى صحيح الاأعتقاد؛ د. صالح الفوزان؛ ص٦۱۲‏ . 





= كنوزرياض الصالحين 
الفرصة والحدث لتصحيح السلوكيات الخاطئة؛ وتقويم المعوج منها وتصويبه'". وقد 
كانت الأحداث 4 حياة الجماعة المسلمة الأولى والتوجيهات القرآنية المنزلة فيهاء من 
أبلغ وسائل التربية لبذه الجماعة وأعمقها أثرًا فيهاء ففي كل حدث درس؛ وذ كل 
درس عبرة لا تتسى ". 

وقد كان الرسول # يستثمر الحدث الطارئء أو الفرصة المناسبة؛ أو المشهد, 
لتوجيه أصحابه وحثهم على التأمل والتدبرء والعظة والعبرة؛ لما يشاهدون أو يسمعون, 
ولا يدعه يمر دون تصويب رأي معين أو تعديل سلوك خاطئ؛ أو تقويم خلق منحرف'"› 
وقد استثمر 822 ذ هذا الحديث الذي نحن بصدده حَدَثٌ ومشهدٌ نزول المطرء ووجه 
لهم الاستفهام عما يريد تصحيحه لہم» من اعتقاد باطل وأرشدهم إلى صحيح الدين 
وصوّب لبم خطأهم وبين أن المطر من نعم الله وفضله وأنه تعالى هو المتصرف فيه ولا 
علاقة للكواكب والنجوم به. 


2 2 @ 


TAL أساليب الدعوة والتربية › ل. زياد محمود العانى؛ ص٣۲۸ ؛‎ (١) 
(؟) أساليب الدعوة والتربية ء د. زياد محمود العانى» ص580.‎ 





كنوزرياض الصالحين 


7 باب تحريم قوله لمسلم : يا كافر 
الحديث رفم (:؟177١)‏ 

4- عن ابن عمر فته قال: قال رسول الله 62 : (((إِذا قال الرَجُلْ) ”" 
لأَخِيه: يا كَافِنُ فَقَد بَاءَ بها أَحَدُهُمَاء فَإِنْ كان كما قَالَ وإلا رَجَعَتْ عَلِيْه)) متفق 
عليه". 

ترجمة الراوي: 

عبدالله عمر بن الخطاب: سبقت ترجمته بے الحديث رقم .)١١(‏ 

غريب الألفاظ: ٠‏ 

باء بها أحدهما: التزمه ورجع به". 


الشرح الأدبي 


الكلمة الطيبة صدقة» وتبسمك بك وجه أخيك صدقة؛ هذا هو المنهج الإسلامي كر ” 


إقامة العلافات بس أبناء الأمة الاسلامية؛ وسو قائم على دعائم راسخة من و 


والقربى» والخطاب المشحون ترغيبا وتراحما وعطفا وإخاء. لقو آ 
والحديث ك بنائه الأسلوبي يجسد هذه المعاني الوضيئة › والقيم الجميلة ‏ ص ١‏ 
أن يسود إيقاعها؛ ويجمل لغة الخطاب الذاتي والجمعي بين طوائف الأمة ك 8 


وأسلوب الشرط والجواب يسيطر على صياغة الحديث» لأن موضو' 7 
3 


ونتائج: فالجملة الشرطية الأولى تتضمن داخل دائرتها اسلوب نداء؛ ۾ جي 3 


يأ كائر. ٠‏ وهو محاصر بين الشرط والجواب» حيث يمول المصمام ” 174 5 
ر ر 


ا ا ست 
() لفظ مسلم: : (أيما امرئٰ قال)› ولفظ البخاري: : (أيما رجل قال) رای تاگ 00 F2‏ 


(؟) أخرجه البخاري (] 1 ومسلم بعد حديث ١٠/١١١(‏ ع وموم ر ار د 


)4°۸7( 
(؟) النهاية 2 (ب وأ). 3 


16 
ن 


يه 





قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما"؛ وأذاة الشرط 'إذا" وهي تفصح عن 
تحقق هذا القول» وقوله: الرجل: آي المىسلم» ولم يقلها: لأن اللسياق يحتم أن يكون 
مسلما مؤمنا لأنه يتهم أخاه بالكفرء والكافولا يُعبّر بالكفر» وقوله: "لأخيه' تفيد 

الإشعار بأن هذا القول فيه تجن وإهدائر لحق الأخوة الإسلامية. 
وجواب الشرط: ققد باء بها أحدهما" وهذا تلميح 2 ثوب التصريح: آي أن أحدهما 
كافر: القائل أو المقول له: والفعل "باء"» بمعتى رجع: ولكنه يوحي بالعذاب والعقاب» 

كما قال تعالی: کمن باءَ ڊسخط ماله 4. 
والجملتان الباقيتان: تفصيل وتوضيح لما أجمله الرسول 4# وألمح إليه ب4 الجملة 
الشرطية الأولى وهما شرطيتان كذلك» ولكنهما تنطويان على سر بلاغي وهو الإيجاز 
ف» فالأولى» حذف منها: جواب الشرط» وحذفه للنفور من الأتصريح بالكذ ,» 
۶٠‏ كان كما قال: فهو من آهلهاء أي من أهل ملة الكفر. 
٠‏ منها: فعل الشرط: والتقدير وإن لم يكن المقول له»كذلك» بأن 
جعت عليه» أي أن القائل هو الذي يتحمل عبء هدذة:الصفة› 
' أحدهما فالبيان النبوي كما قال الجاحظ: هو اللي قل 
عل عن الصنعة » ودره عن التكلف» 8#: 


0 


“ليت 
ام أخاه المسلم بذنب» أو بتأويل لا 


حيث إن ظاهرها غير 
حي > كالقتل والزناء 
الاهم. 





'كنوزرياض الصالحين 

إذا علم ما تقدم» فقد قيل ‏ تأويل الحديث أوجه: 

أحيها: أنه محمول على المستحل لذلك؛ وهذا كفر»: فعلى هذا يكون معنى 'باء 
بها" أي بكلمة الكفر؛ وكذا "حار عليه" أي رجع عليه الكفر. 

الوجه الثلني: معناه: رجعت عليه نقيصته لأخيه؛ ومعصية تكفيره. 

الوجه الثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين» وهذا الوجه نقله 
القاضي عياض عن مالك» وقد ضعفه النووي إذ اختار أن الخوارج لا يڪفرون ڪسائر 
أهل البدع. 

الوجه الرابع: معتاه: أنه يؤول به إلى الكفرء وذلك لأن المعاصى بريد الكفر:؛ 
ويخاف على المكثر منها؛ أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. 

الوجه الخامس: معناه فقد رجع عليه تكفيره؛ فليس الراجع حقيقة الكفرء بل 
التكنير: لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا؛ فكأنه كفر نفسه؛ إما لأنه كفر من 
هو مثله» وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلاه”". 


المصامين الد عويي” 
أولا: من موضوعات الدعوة: تحريم قول المسلم لأخيه: يا كافر. 
ذائيا: من موضوعات الدعوة: التحذير من تكغفير المسامين. 
ثالثا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 
أولا - من موضوعات الدعوة: تحريم قول المسلم لأخيه: يا كافر: 
وهذا واضح 2 الحديثين'"» جاء 2# الموسوعة الفقهية: "الأصل بقاء المسلم على 
إسلامه حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك؛ لما ثبت عن النبي 4# آنه قال: ((مَنْ صّلى 


)١(‏ شرح صحيح مسلم ٠٠١ ٤4۹/۲‏ وشرح ابن رجب على صحيح البخاري ١/٠۷ء‏ وشرح ابن بطال على 
صحيح البخاري .۲٤۹/۱۷‏ 

(۲) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -٠۷۳١-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)١۷١٠(‏ 

.)1750( ,)١7؟4( الحديث رقم‎ )١( 





صلاتناء وامسْتقبَلٌ فبلهًا؛ وأكل ذبيحتنا؛ فهو المسلِمٌ له ما لنا وعليه ما علينا))”": 


ب لاجر 


والفرار منه وتركه لعلمائهم؛ لخطره العظيم؛ فعن ابن عمر ج قال: فال رسول 
الله ييف : ((إذا فَالَ الرّجُلُ لأخيه: يا كَافْرٌ فَقَدْ بَاءَ بها آاحَذهُمًا فان ڪانَ كما قال 


” اه 








وَإلا رَجَعَتْ عليه)). 
وعن أبي در و أنه لسع رسول الله E‏ يقول: ((من دعأ رجلا بالحفر أو قال: 


عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه)). 

ولا ينبغي أن يُكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسنء أو كان أذ 
كفره خلاف ولو كان رواية ضعيفة» وما يشك 2# أنه كفر لا يحكم به؛ فإن المسلم 
لا يخرجه من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه؛» إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن 
الإسلام يعلو؛ فإن كان 2# المسألة وجوه توجب التكفير؛ ووجه واحد يمنعه؛ فعلى 
المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير؛ لعظم خطره وتحسينا للظن بالمسلم؛ ولأن 
الكفر نهاية ب2 العقوبة فيستدعي نهاية ب2 الجناية» ومع الشك والاحتمال لا نهاية . 

وقال ابن تيمية: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله» ولا بخطأ أخطأ فيه 
كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة» فإن الله تعالى قال: « دَامَنَ أَلرسُولُ يمآ أنزل َه 


م rE‏ ا ر ر ت i‏ 01 ص كر وال 0 و> .4# مه بت م - نر 2 
من رب وَالمؤينون كل ءَامِنَ بالله وَملتيِكيه وكتبد وَرُسله- لا نفرق بيرت احرر من رسله- 


سح اق , ْ جد 
وَقَالُو سَمِعَمَا وَأَطَعْنَا غُفْرَاتكَرَبنَا وَإِليَلك الْمَصِيرٌ4”": وقد ثبت الصحيح أن الله تعالى 


أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم. 


.55١ أخرجه البخارى‎ )١( 

(۲) الموسوعة الفقهية ۲۲۸/۱۳۲ - ۹١۲۲ء‏ ومصادرها ومراجعها. 
(۳) سورة البقرةء آية: ۲۸۵. 

.١70 أخرجه مسلم‎ )٤( 





ومن بعدهم» ولم يڪفرهم على بن آبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من 
الصحابة تا » بل جعلوهم مسلمين مع قتالبم؛ ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم 
الحرام وأغاروا على آموال المسلمين» فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم»› لا لأنهم كفار: 
ولبذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالبم بالنص والإجماع لم يكفرواء مع أمر الله 
ورسوله 4# بقتالہم» فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق 4# مسائل 
غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرىء ولا 
تستحل دمهاء وإن كانت فيها بدعة محققة» فكيف إذا كانت المكفرة لبا مبتدعة 
أيضا؟» وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظء والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق ما يختلفون 
فيه.. فهكدا السلف فاتل بعضهم بعضأ من أهل الجمل وصفين ونحوهم؛ وكلهم 


٠.‏ سك 5 آل اسر ا م 


مقع عر عه عم عه مع ول مه 3 ومع sefe Eafe a r‏ 
قان بعت إِحَدَنِهُمًا عَلى آلْأخْرَئ فَقَيَلُوا الى تبغ حَق يَفىَءَ إل مر لله إن فَآءَتْ فَأَصَلِحُوا 
اا 
يما بالْغذ ل وَأَفَسِطُوَأ إن أللَمجِ ب الْمُقسِطِيرت »4”": فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالبم 
وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون؛ وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. 
ولبذا كان السلف مع الاقتتال يوالى بعضهم بعضا موالاة الدين» لا يعادون 
كمعاداة الكفار؛ فيقبل بعضهم شهادة بمض» ويأخذ العلم عن بعض» ويتوارثون 
ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض» مع ما كان بينهم من القتال 
والتلاعن وغير ذلك" 
وقال ابن عثيمين: "ومسالة التكفير مسأالة خطيرة جدأء فتح بها آبواب شر كبيرة 


)١(‏ سورة | لححرات: آية: ش., 
(۲( مجموع الفتاوی ۱۷٦/۲‏ - ۱۷۸ . 





كنوز رياض الصالحين 
على الأمة الإسلامية"“ 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: التحذير من تكفير المسلمين: ۰ 

وهذا واضح من الحديثين: 'إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدههاء. 
فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه" ومن دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو الله وليس 
كذلك إلا حار عليه ورواية البخاري لحديث أبي ذر: (لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا 
برميه بالكفر إلا ارتدت عليه» إن لم يكن صاحبه. كذلك). 

قال ابن حجر: وهذا يقتضي أن من قال لآخر: أنت فاسق» أو قال له: أنت كافر: 
فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكورء وأنه إذا كان كما قال 
لم يرجع عليه شيء؛ لكونه صدق فيما قال, ولكن لا يلزم من .كونه لا يصير بذلك 
فاسقا ولا كافرا ألا يكون آثما 2 صورة قوله له: (أنت فاسق)» بل 4 هذه الصورة: 
تفصيل: إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز»؛ وإن قفصد تعييره وشهرته بذللك 
ومحض أذاه لم يجزء لأنه مأمور بالتستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى. فمهما أمكنه 
ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف» لأنه قد يكون سببا لإغرائه وإصراره على 
ذلك الفعل» كما 2 طبع كثير من الناس من الأنفة» لا سيما إن كان الآمر دون 
المأمور 2 المنزلة ”". 

أما إذا كان المقول له غيرما وصفه القاكل بالكفر: أو أنه عذو اللّه: فإن ذلك 
يرجع عليه» قال ابن حجر: قال النووي'": "اختلف 2 تأويل هذا الرجوع فقيل: رجع عليه 
بالكفر إن كان مستحلاًء وهذ! بعيد من سياق الخيرء وقيل: محمول على الخوارج 
لأنهم يكفرون المؤمنين» هكذا نقله عياض عن مالك“ وهو ضعيف» لأن الصحيح 
عند الأكثرين أن الخوارج لا يكفرون ببدعتهم» قلت - أي ابن حجر - ولما قاله مالك 


.1787/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(0) فتح البارى .417/٠١‏ 

(۳) شرح صحیح مسلم .٥۰ - ٤۹/۲/۱‏ 

.۱۸/١ إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عياض‎ )٤( 





TE Og RE‏ حملا 


شمر حشرا من الصجاية یت ممن شهد له رسول الله ê‏ 





بالجنةوبالايسان, فيكون ن تكفيرهم من حيث تكديبهم للشهادة المذكورة:؛ لا من 
مجرد صدور التكفير منهم بتأويل... والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن 
يقول ذلك لأخيه المسلم.وذللى قبل وجود فرفة الخوارج وغيرهم. 

وفیل: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره: وهذا لا, بأس به؛ وقيل: 
يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر كما قيل: المفاصي بريد الكفر؛ فيخاف غلى 
من أذامهاء وأصر عليها سوء الخاتمة ؛ .وأرجح من الجمييع أن من قال ذلك لمن يعرف منه 
الإسلام ولم يقم له شبهة لا ؤعمه REN‏ فلن وتر فمعنى الحديث: فقد 
رجع عليه تكفيره؛ .فالراجع التكفيرلا الڪفرء فڪانه تر نفسه» لڪونه ڪفر 
من هو مثله؛ ومن لا يفره إلا مكاضر يعتقد بطلان دين الإسلام».ويؤيده أن © بعض .. 
طرقه: وجب الكفر على أحدهما"". 

وقال القبرطيي”": 'والحاصل أن:المقول له.إن كان كافراً كفرا شرعياء فقد 
صدق القائل وذهب بها المقول لهءروإن لم:يكن رجعت للقائل معرة ذلك القولٍ وإثمه؛ 
وهو, من أعدل الأجوبة:- وقد أخرج أب داود عن أبي الدرداء بسند جيد رفعه: ((إِنْ العَيْدَ 
إِذا لَعَنَ شيئاً صّعِدت اللي إل الما ء فتُغلق بوي الما سما ميان ثم تهنيط إِلَى الازض 
ففق اواب دونوای بم چاج يمينا وشيمالاطإذا َم كد اغا رجعت إل الذي لعن فَإِن 
كان لذلاب أَمْلاً وَإلا رَجَعَتْ إلى (Cala‏ 


يا ع متنا 


السسها ا امس سس سس ل اشميسةة لم 7 صصص ميد ا ا سے لود ل و د عم 


(1) عبارة الإنووي ب شرح ملم ۲/۱/ 5 ألوجه الرابع: معناه: : أن ذلك يؤول ببه إلى الكفير:وذلك أن المعاصي كما 
فالوا: بريد الڪضنء .ويخاف على المحكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصي و إلى الكفتر؛ ويؤيد هذا الوجه ما 
جاء بك روابية أتبي عواية الإسهزابيني يذ كتابه المخرج على صحيح مسلم: فإن كان كما قال وإلا فقد باء 
بالجكضين , نولدا قال لأخيه يا كافر وجب الكفر على أحدهما ب والوجه الخامس: معناه: فقد رجع عليه 
تكضره فلنس اللزاجع جقيقة الكفر؛ بل التكفير لكونه جمل إخامالمؤمن كافرا : فكأنه كفر نفسه إما 
لأنه كشرمن هو مه وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كار يعتقد. بطلان دين الإسلام:. 

.۲٥٤ - ۲۵۴/۱ المفهم‎ )۲( 

(۳) آخرجه أبو داود ٤۹۰٥‏ وحسنه !لالباني (صحیح سنن أبي داود  .)٤:٩٩‏ 

.٤1۷ - ٤11/٠١ فتح الباري‎ )٤( 





وقال ابن هبيرة عن حديث أبي ذر : "فيه شدة الخطر على من رمى أخاه المسلم 
بالكفر: فإنه بهذا الحديث على يقبن من ارتدادها إليه؛ إن لم يكن أخوه كما 
ادعاه» فليحذر أن يقولہا أبدا لمن هو من أمره ب4 شك» فإنه على سبيله 2 ارتداده عليه 


إن لم يڪن ڪما ذڪره بيقين” 

وقال ابن دقيق العيد: "وأما من وصف غيره بالكفر فقد رتب عليه الرسول 22 
قوله: (حار) بالحاء المهملة: آي رجع» قال الله تعالى: ظ إنهء طن أن أن حور4 » آي يرجع 
حي ؛ وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدا من المسلمين وليس كذلك» وهي ورطة عظيمة 
وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث؛ لما اختلفوا 
بے العقائد» فغلطوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم.»... والحق أنه لا يكفر أحدّ من 
أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبهاء فإنه حينئن يكون مكذبا 
للشرع؛ وليس مخالفة القواطع مأخذا للتكفير: وإنما مأخذه مخالفة القواعد السمعية 
القطعية طريقا ودلالة. وعبريمض أصحاب الأصول عن هذا نما معتاه؛ آن من اتصخر 
طريق إثبات الشرع لم يكفر كمن أنكر الإجماع؛ ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف 
بطريقه» ڪفر» لأنه مكزب”". 

ثالثا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

نقد تضمن الحديثان ترهيبا من تكفير المسلمين؛ لأن ذلك قد يعود على القائل 
نفسه فيلحق به ما رمى غيره به» و2 هذا ترهيب من هذا القول وهذا القعل ما بعده 
ترهيب وتخويف» ولبذا يجب أن ينزه الإنسان لسانه وقلبه عن تكفير المسلمين . 


)1( الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد 7/7 . 
0( سورة الانشماق»: آية : 4ا 
(؟) عمدة الأحكام ص 70" - 5151. 


.۱۷۸۷/۲ شرح ریاض الصالحین‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رقم (0؟7١)‏ 


4 َه م 
٤ 1‏ 


06-- وعن أبي ذر ووک 
بالكفر, أوقال: : عدو الله ولي كزلك 35 د حَارَعَليُ) متفق 3 عليه" 


ترجمة الراوي: 
أبو ذرالغفاري: ندمت ترجمته ہے الحديث رقم 610 






الشرح الأدبي 

مضمون هذا الحديث يتفق مع مضمون الحديث السابق وهو: التحذير من اتهام 
المسلم بالكفرء أو وصفه بأنه عدو الله لأن ب4 ذلك سبا وقذفاء وإخراجاً من العقيدة 
الصحيحة» ولا يوجد أبشع من هذه التهمة؛ ولذلك جاء أسلوب الحديث متسقا مع 
التحذير الشديد من خطورة هذه التهمة الباطلة التي تزلزل كيان الجماعة المؤمنة› 
وقوله: من وهو اسم موصول بمعنى الذي» ويتضمن معنى الشرط 2 الحديث: وهذا 
اللفظ يمكن أن يحتوي على كل الحالات التي يتهم فيها أناس بالكفر الأبرياء» الذين 
لم يخرجوا عن الدين الإسلامي؛ فالحديث قاعدة شرعية محددة» وقوله: دعا رجلا 
أي نادى رحلا مسلما وقال له آقبل يا ڪافر؛ او قال له بدون نداءء أنت عدو الله ثم 
يقول الرسول # إيجاز وإيحاء؛ 'وليس كذلك" أي وليس الرجل كمثل ما قال: أي ليس 
كافرا: وليس عدو اللّه. 

ويختم الحديث بقوله إلا حار عليه', أي أن هذا الاتهام لابد أن يرجع إليه وأن يبوء 
ذلك المتهم بذلك الذنب وهو الكفر»ء وقوله: و'ليس كذلك إلا حار عليه": أسلوب 
قصرء أي أن هذه التهمة المتمثلة ب ذلك القول مقصورة على قائلهاء وراجعة عليه 
وتأمل قوله ج : عليه" : ولم يقل: 'إليه" لأن الرجوع عليه»؛ يوحي بالعقاب والسخرية 
والوعيد؛ أما الرجوع إليه فيوحي باستعادة الحق, وامتلاك هذا العائد الذى كان قد 


.)٤٠۸۷( واللفظ له. أورده المنذرى بك ترغيبه‎ )11/1١1١1( ومسلم‎ :)1١10( أخرجه البخاري‎ )١( 





فقدهء وما.أحوج الشياب المسلم 2 عصرناء وما أحوج بعض علماء الأمة إلىئ:فقه هذا 
الحديثء:والعمل به؛ لأن أخطر الأحداث؛ وأعتى المشاكل؛ وأفدح المصائب» تكمن 
ل إصدار فتاوى التكفير بفير.علم وبغير حق؛ نسأل الله البداية والنجاة؛ والعمل 
بالكتاب والسنة؛ وإسلام.الأمر لله فيما يشكل علينا.من الأمور. 


60 تم د مجها مع مضامين الحديث السنايق. 





كنوزرياض:الصالحين 


المضامين التربوينث في أحاديث الباب 
أولا: منإهداف التربية الإسلامية: البعد عن التنطع والغلو بي قكفير المسلمين: 
إن من المفاهيم الخاطئة التي يربى عليها بعض الشباب المسلم: الغلو والتنطع واتباع 
:.العاطفة البوجاء التىئ.لا تنيضبط بضوابط الكتاب والسنة؛ فيخرجون من الإسلام 
- ويحكمون بالكفر على من تلبس ببعض ال معاصي الظاهرة؛ وإن كانت هذه المعاصي 
لا تناخ أصل التوحيد ؛ ولا يستحلها أصحابها!". 
وقد خِرّم:الإسلام وصف المسلم بالكفر كما 4 حديثي الباب حيث قال يعي : دإذا 
فَالَ الرّجُلُ لأخيه: يّا كَافِرٌ قد اء بها أَحَدُّهُمَاء فان ڪان كما قَالَ؛ وَالا رَجَمَت علَيْد. 
. وقال طق : «مَنْ دعا ِرَجُلاً بالكفر أو قال: عَدُوٌ الله ولِيْسَ ذلك إلا حار عليه 
فعلى المشلم أن ينأى بننفسه.عن تكفير المسلمين. 
:قال الطحاوي: "ولا نكفر أجدًا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله””. 
فالمعاصى بمجردها لا .تدل على خروج صاحبها من ملة الإسلام ودخوله © الكفر: 
وقد قال النبي ل :'«لا كَلْعَنُوهُ؛ فواللّه ما غلمت أنه يحب :الله ورسوله”". 
فالمعاصي لا تناك أصل الإيمان» وللكن تناخ كمال الإيمان. 
قال الطحاوي كله كذلك: "ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله 
فيه“ فقد.جعل الله عز وجل للإسلام بابًا وهو اللإقراربشهادة أن لا إله إلا الله وآن 
محمد رسول اللَّه:فمن فعل فعلا أو قال قولا يتنافى صعدهنذا 'الإقرار السابق يخرج به من 
.ملة الإسلام إلى فنلة:الكفر؛ قال الله تعالى: ( إن أله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بِه- وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ 


ذلِكَ لِمن يَشَآءْ 4 ©. 


(١)الترنية‏ على منهج أهل السنة والجماعة؛ أحمد.فريد» ص55 ,.١‏ 
('50) رخن اتعقيىة الطحاوية» 457/7. 

(؟) أخرجه البخارىي» 1785. 

.L6۸/٠٠١ شرح العقيدة الطخاوية‎ )٤( 

(0) سورة النساءء الآية4 ۸ . 





كنوزرياض الصالحين 

وقال 5# : «يَخْرج مِنَ النّار مَنْ كان فِي فَلَبِهٍ مِتْقَال رة مِنَّ إيمّان»”". 

قال الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق: 'ولكن التشدد والتطرف الذي هو آفة الآفات: 
وغاية الشرور» وسبيل هدم الدين وتمزيق جماعة المسلمين» هو الغلو ث التكفير؛ 
والتتطع بإخراج المسلم عن الإسلام بالمعصية التي لا تبلغ درجة الكفر»: واستحلال دمه 
وماله بذلك» وهذا النوع من الغلو هو الذي فرق أمة الإسلام على عهدها الأول؛ قفي 
طريقه استحلت طائفة من المسلمين دم الخليفة الراشد عثمان بن عفان قُهُ » زاعمين 
أن هلا يسير على طريقة الشيخين:؛ واستحلوا بعد ذلك قتل علي بن أبي 
طالت ولع "000 | ) 

ثانيا: التربية بالترهيب: 

من أساليب التربية 4 هذا الباب التربية بالترهيب» حيث رهب النبي 1242 من رمي 
المسلم بالكفر أو بأنه عدو لله.. 

فإن الحكم على الإنسان بالكفر حكم خطير له آثاره الغظيمة؛ فلا يجوز لمسلم 
أن يقدم عليه إلا ببرهان واضحء ودليل ساطع"» لذا قال النبي يَتَيي : دإذًا فَالَ الرجل 
لأذيه: يا كافر فقّد باءَ يها أَحَدَهُمًا...». 

وقال 4# : «مَنْ دعا رَجُلا بالكفر أو قال: عَدُو الله ولّيْسَ كَذَلِك؛ إلا حار علي 

قال ابن دقيق العيد: 'وهذا وعيد عظيم لمن كفر أحدًا من المسلمين» وليس كذلك 
وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق من العلماء اختلفوا 4 العقائد وحكموا بكفر بعضهم 
بعضا””". 





)١(‏ أخرجه البخاري. 479؛ ومسلم»: 167مطولاء والترمذي: 7058 واللفظ له. 

(؟) فصول 4 السياسة الشرعية 4 الدعوة» ٠٠١‏ 177 باختصار. 

(۴) التربية على منهج أهل السنة والجماعة؛ أحمد فريد:» ص75١-١171,‏ 

(4) الغلو بك الدين ل حياة المسلمين المعاصرة؛ عبدالرحمن بن معلا اللويحق: ط١‏ ؛ مؤسسة الرسالة› 
7ه 1597م: ص711. 

(5) انظر: الكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل» وحكم من يكفر غيره من المسلمين؛ عبدالله أبابطين, 
مكتبة السلام العالمية » القاهرة؛ ١١٠1١هء‏ ص/. 





فهذه الأحاديث وأمثالبا فيها التربية بالتحذير والترهيب من التكفير والزجر عنه 


لأنه حكم شرعي» مضبوط بضوابط معلومة من نصوص الكتاب والسنة؛ قلا يصار 
إليه بمجرد البوى والجهل» فإن "من ادعى دعوى وأطلق فيها عنان الجهل مخالفا لجميع 
أهل العلم» ثم مع مخالفتهم يريد أن يكفر ويضلل من لم يوافقه عليها؛ فهذا من أعظم 
ما يفعله كل جهول”"؛ ولأن أصل الإيمان والكفر محلهما القلب» ولا يطلع على ما 2 
القلوب إلا اللّه”". 

فعلى المربي أن يستخدم أسلوب التربية بالترهيب من مزلق تكفير الناس ويمكن أن 
يبين خطورة هذا الأمر بإيضاح الآثار الخطيرة المترتبة على هذا الأمر التي منها: 

١‏ - عدم حل زوجته له؛ وتحريم بقائها وبقاء أولادها تحت سلطانه. 

١‏ - وجوب محاكمته لتنفينذ حد الردة عليه بعد إقامة الحجة والاستتابة. 

" - أنه إذا مات لا تجرى عليه أحكام المسلمين» فلا يغفسل» ولا يصلى عليه؛ ولا 
يدفن # مقابر المسلمين» ولا يورث. 

؛ - أنه إذا مات على الكفر وجبت عليه لعنة الله والخلود الأبدي ب2 النار". 

فالتكفير لفظ بسيط ولكن خطره عظيم وتترتب عليه الآثار الخطيرة التي يجب 
على المسلم أن يربأ بنفسه عنها. 


2 4 @ 


)١(‏ تلخيص كتاب الاستفائة المغروف بالرد على البكري؛ ومعه الرد على الاخنائي: ابن تيمية. ط”؛ الدار 
العلمية للطباعة والنشر والتوزيع؛ دلبي» البندء 0٠14١هء.ص70١.‏ 

() الغلو © الدين» عبدالرحمن اللويحق» ص۲٠٠‏ . 

(۲) انظر: ظاهرة الغلو ب4 التكفيرءد. يوسف القرضاوي» ط٠»‏ مكتبة المنار الإسلامية» الڪويت› 


06 ها سألا ۳۲ 





= كنوزرياض الصالجين_ 


۷- باب النهي عن الفجش وبذاء اللسان 
الحديث رفم 7 
- عن ابن مسعود 6# قال: قالَ رسول الله جك : (نيْس المؤْمِنْ بالطعان 
و اللمّان وَل الفاحش» ولا البّذِي)) روآه الترمذى”": وقال: (حديث حسن). 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (55). 





غريب الألفاظ: 

الطعَانٌ: الوقاعٌ ب أعراض الناس بالذمٌ والفيية ونحوهمنا".2 
اللعان: الكثير السب للتاس. ‏ ۰ 

الفاحشن: الذي ينطق لسانه بقدّع الكلام ورديئه". . 
البذيء: الفاحش القول ”. 


القنرح الأدبي 
إن خلق المسلم.ميزان شخصيته: ومعيار مصداقيته؛ والمؤمن من أمِن جاره بوائقه؛ 
والمسلم من سلم المسلمون من تسانه ويده. 
وهذا البيان النبوي الكريم.يَيْرْض مرآة المؤمن وهي مجلوة» ناصعة صافية› نقية 


)١(‏ برقم (۱۹۷۷)؛ وتقدم برقم .)۱٥١۷(‏ صححه ابن حبان (الإجسان ١۱۹)ء‏ وقال الحاكم :)۱١/١(‏ هذا 
حديث. صحيح على شرط الشيخين. وفال الفرافي 2 تجريج. الإحياء (54177؟): رواه الترمذي بإسناد 
صجيح وروي موقوفًا ومرفوعًا» وقال الدارقطني ب2 العلل (954): والموقوف | صع. 

(0) التهياية ل (طذع ن). 

(۳) الوسیط بے (ل ع ن). 

(:) النهاية ب (ف ح ش)» 

(5) الوسيط 2 (بو د أ).. 





ڪنوزرياض الصالحين 

والحديث 4 منطوقه ينفي عن المؤمن هذه السلوكيات» التي لا يرتڪبها إا 
الحمقى والسفهاء من الناس» و2 مفهومه يؤكد أن المؤمن لسانه لا ينطق إلا بالحقء 
ولا يتحرك إلا بالصدق» .وهوءكما قال الشاعر:. 

إن الحلام لفي المؤاد.وإنما. جمل اللسان على الفؤاد دليلا : 
وهو ليس من هذا الصنف الذي صوره الشاعر 2 هذه الصورة السلوكية المرفوضة: 
يعطي لك من طرف اللسان,جلاوة:- ويروغ منك كما يروغ الثعلسب. 

والحديث ك بنائه الأسلوبي يتكون من جملة واخحدة» ومعطوف عليها ما يڪملها 
أو يفصل جوانبها. 

ويبدأ. الحديث .بالفعل الناقص الناسخء "ليس" وصيفغة:النضي هينا: تبرئ ساحة المؤمن 
من هذه :الأدواء الضارة: الطعن » واللعن» والفحشء» والبذاءة. 

ولدكن هذه التبرئة تزداد رسوحاء ونقاء من خلال هذه الصيغ اللغوية التي جاءت 2 
إطارها هذه الصبفنات فقتوله "نيس باللعان": صيغة مبالفة“ظظيس المؤمن كثير اللمن». ولم 
يتكذ من ذلك عاد له أو ستوكا يومياء- واللدن هو الطرد من رحمة اللهه,قهيو لا ينيغو 
على الناس بذلك حتى ولو كانوا من العاصين؛: وكذلك قوله: "ليس بالطعان » فهو لا 
يتعضذ. صن الطمن ب4 الأنساب» أو الغمز واللمز» والتندر بالعيوب» سلوكا يوميًا له 
وعادة لا يستطيع التخلص منهاء وكذلك: الفاحش اسم فاعلء يفيب: القيام بفعلن 
الفحش عن عمد وسبق إصرارء والفحش هو القول السيئ: الذي يخوض ©#:أعراض 
الناس وسيرهم» أو يشو تغاليم الدينء أو آيات القرآن الكريم» بإقعامها ب4 بعض 
الأشعار آو القصص» كما يفعل بعض المرجفين من الأدباء والشعراء» الذين لا يدركون 
القيمة الحقيقية للدين ومعالمه. 

وك الحسيث وجه بلاخي آنخر؛ وهو العدول عن مجيء خبر ليس صريحا إلى مجيئه 
مقتربًا بالباء الزائدة ومقربًا باللام التي تفيد التعريف والتخصيصء والباء مزيدة للحصر 
والتأكيد .. وأصل الأسلوب هوء ليس المؤمن طهاناء ولا لعائاء ولا فاحشا» ولا“بذيئاء, 
والتعبير 2 صياغة الحديث أقوى أسلويًا وأكثر إيحاءً؛ لأن المبني وعاعءٌ للمعنى. 


كنوز رياض الصالحين 





فمه الحديكت 
و الحديثين"'" من الفقه: تحريم الفحشء واللعن»: والسب» وأن ذلك ليس من 


صفات المؤمن الكامل'". 

وقد عد ابن حجر البيتمي سب المسلم» والاستطالة عليه من الكبائر ". 

ومحل حرمة اللعن إن كان معينًا بالشخص ولو فاسقاء أو كافرا حيًا أو ميئا؛ لم 
يعلم موته على الكفر» لاحتمال أنه ختم له بالإسلام. 

بخلاف من علم أنه ختم له بغيرالإسلام» كفرعون» وأبي جهل فإنه يجوز سبه 
ولعنه» وكذا يجوز لعن غير المعين بالشخصء بل بالوصف ككلعنة الله على الكاذبين: 
أو الظالمين. 

وفيهما: بيان فضل الحياء»؛ وأنه ما دخل 2 شيء إلا زانه» إذ هو شعبة من الإيمان 
كما دلت على ذلك السنة الصحيحة. 


المضامين الد عوي“ 


| .)١7717( ,)١9/77( الحديث رقم‎ )١( 

)۲( إعانة الطالبينء عثمان بن محمد الدمياطي ۲۸۲/١‏ والمجموع للنووي ٠٠٠/١‏ والفواكه الدواني 
7: وتهذيب الىسنن لابن القيم 1۷۲/١١‏ ١١۷١ء‏ وتحضة الأحوذي شرح جامم الترمذي» 
المباركفوري؛ تحقيق: عبدالوهاب عبداللطیف ۹٤/٦‏ وسبل السلام .۱۹۸/٤‏ 

(۳) إعانة الطالبين؛ عثمان بن محمد الدمياطي 785/1. 

(4:) إعانة الطالبين؛ عثمان بن محمد الدمياطي ۲۸۲/٠١‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذى: 
المباركفوريء تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف 51/7. 

(۵) تقدم ذڪرها بے شرح الحديث رقم (ا100١).‏ 


الحديث رفم )١7717(‏ 
0 -وعن أنس قال: قال رسولٌ الله يق : ((مّا كان الفحش ضِي شىء إلا 
شاه وما كان الحياءُ فِي شىء إلا رَانَهُ)). رواه الترمذي”"؛ وقال: (حديث حسن). 
ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 
غریب الألفاظ: 
شانه: عابه". 


زانه : حمله e‏ 


الشرح الأدبي 

إن جمال الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث الشريف» ينبع من هذه المفارقة التي تجمع 
طرخ الحديث» حيث التضاد والمقابلة بين الفحش والحياء» وبين الفعلين "شانهء 
وزان فالفحش هو مجاوزة الحد المعروف شرعًا وعرفاء والحياء هو: الإمساك عن 
اقتراف ما يعيب الإنسان» وعدم الاجتراء على المعاصي» وعدم الجهر بهاء وكراهة 
الخوض 2# أحاديث الفحش واللهو. 

ويؤازر الطباق ب2 هذا الحديث: لون بديعي آخر هو: الجناس بين شانه؛ وزانه ء 
وهو يحدث أثرا صوتيا مؤثرًا يدعو إلى عقد المؤازرة والمقارنة بين هاتين الحالتين؛ 
ففيهما: طباق»؛ وجناس» وسجع. 

وأسلوب الحديث جاء ب صيغة: “القصر" عن طريق النفي والاستثناء؛ وهذا القصر 


)١(‏ برقم .)۱۹۷٤(‏ قال المناوي 4 كشف المناهج (۳۹۱۹): وهذا سند لا غبار عليهء رجاله من أجل أئمة الدين 
وأعظم علماء المسلمين» خرج لم الشيخان»؛ إلا محمد بن عبد الأعلىء فإنه لم يخرج له البخاري. أورده 
المنذري بے ترغیبه .)۳۸۹٤(‏ 

(۲) الوسيط 2 (ش ي ن). 

(؟) الوسيط سه (ز ي ن). 





جح كنوز رياضا!الصالحين 
يفيد الحصرء وذلك يدعو إلى مزيد من تجنب الفحش» لأنالعيب ب الأشياء وقبحها 
مرتبط بالفحنش» ومقصور عليه؛ وأما الحياء: فأسلوب القصر يؤكد التصسلك بهذه 
القيمة الأخلاقيةووالسلوكية؛ لأنها من مظاهر الجمالروالتحضر # السلوك 
الاجتماعي» وكلمة ب2 شيء' توحي بالتقصي» وعدم ترك أي مظهر: حركة أو فعنلا 
أوقولاء إلا كان الجمال © مصاحبة الحياء تقريئًا لذلك السلوك. واللّه أعلم. 


المصامين الد عويىي 

أولاً: من موضوعات الدهوة: قبح الفحش. 

ثانيا: من موضوعات الدعؤة: فضيلة الحياء. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 

اولا- من موضوعات الدعوة: قبح الفحش: 

وهذا واضح من قوله 6# : ( مناحكيان الفحش ‏ شيء إلا شانه)» قال الطيبي: 
قوله: (.شبيء) :يبه مبالغة» آي لو قدر أن يكون الفحش أو الحياء 2 جماد لزانه أو 
شانه» فكيف بالإنسان ٠"‏ ولا شك أن هذا يدل على قبح الفحش» قال الراغب: 
الفحش لقة: ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال”": وقال ابن حجر: "الفحش كل ما 
خرج عن مقداره حتى.يستقيح» رويدخل فيه القول والقعل والصفة؛ يقال: طويل فاحش 
الطول إذا أفرط 2 طوله» لكن استعماله ب2 القول أكثرء .والمتفحش بالتشديد الذي 
يتمد :ذلك ويكثر منه ويتكلفه””. 

وقال الغزالي: الفحش: التعبير.عين الأمور المستقبحة بالعيارات الصريحة؛ وأكثر 
ذلك يجري 2 ألفاظ الوقاع وما يتعلق به» فإن لأهنل الفساد عباراات صريحة فاحشة 
يستعملونها فيه؛ وآهل الصلاح يتحاشون عنها بل يكنون بهاء ويدلون عليها بالرموز 


.١1١//9 شرح الطيبي على المشكاة‎ )١( 
.774 - 7177 المفردات؛ الراغب الأأصفهاني ص‎ )( 
؛ ط/ السلفية.‎ 1072/٠١ فتح الباري.‎ )۳( 





5 زأرياض الصا ہن س —— 


أكثرها 2 الشتم والتعيير» وهذهتطاتفنبارات متفاوتة -2 الفحش › وبعضها أفحش من 
بعض»› ريما اختلف ذلك يعنادة البلاد› وأوائلها مكروهه وأواخرها محظورة وبينهما 


مخالطة الفساق» أهل الخبث واللؤع؛:ومن عادتهم»السب”". 

ولبذا نهى التبي 622 عن الفحشق فقال: (وَإِياكمْ والفخش,؛ فَإِنٌ الله لا يجب 
الفحش ولا الَفَحش))”. 

كما قال #: ((إِنْ شر الناس من تركه الناس أو ودَعة الناس .اتقاء 
فحشه))". 

وكان النبى يوي أبعد ما يكون عن هذه الصفة الذميمة قال ب4 وصفه عبدالله 
بن عمرو بن العاص حًا : ((له كن فاحجشا ولا متفحشً))0. 

وظال أنسن بن مالك 6 





4: ((لم يكن النبي سَباباً ولا فحاشًا ولا لعَائا ڪان 
يقول لأحدرنا؛عند المعتبة: ما ترب جبينة)) 9 

فال ابن حمجصي: "قال الداودي: قوله: ترب جبينه: إنها كلمة تجبري على اللسانٌ” 
لا يراد حقيقتها”. 

وإنفطاكان الفحش قبيحاء لكونه يهون ازتككب المنكرات والمعاصي» فإن مز 
لا يستحيي يكون رالكبا للفواحش» مرتكبًا للقبيح: لا يحجزه ذلك حياء ولا دين, 
فلا يبالي من العار والمفاصي ما يأتي"". 2 


,1039 - 1698/7 إجياء علوم الذين: :أب حامد الفزالي‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد ١1١/7‏ رقم 14۸۷ وقالزمحققو المسند: إسناده صحيح 515/١١‏ 
(؟) أخرجه البخاري غ6١5‏ : ومسلم .504١‏ 

.7177١ ومسلم‎ :5١795 أخرجه البخارى‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري .1٠١١‏ 

(1) فتح الباري» ابن حجر .1075/٠١‏ 

(۷) التمهيد شرح الموطاًء لابن عبدالير 18/77 موسوعة شروح الموطأ. 





ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضيلة الحياء: 

وهذا واضح من قوله يدوه : (وما كان الحياء 4 شيء إلا زانه)؛ وذلك لأن الحياء 
ل الشرع: “خلق يبعث على اجتناب القبيح من الأفعال والأقوال» ويمنع التقصير ے2 حق 
ذي الحق”"» 'والحياء من خصائص الإنسان وغريزة فيه» وإن كان استعماله على وفق 


الشرع يحتاج إلى أكتساب وعلم ونية» فإنه يردع عن ارتكحاب كل ما يشتهيه؛ فلا 
يكون كالبهيمة لولذا] فإن الحياء بمعناه الشرعي مطلوب. وقد حث عليه النبي 0# 
ورغب فيه؛ لأنه باعث على أفعال الخيرء؛ ومانع من المعاصي» ويحول بينه وبين القبائح› 
ويمنعه مما يعاب به ويذم» فإذا كان هذا أثره فلا شك أنه خلق محمود» لا ينتج إلا 
خيرا » فالذي يهم بفعل فاحشة فيمنعه حياؤه من اجتراحهاء أو يعتدي عليه سفيه فيمنعه 
حياؤه من مقابلة السيئة بالسيئة» أو يسأله سائل فيمنعه حياؤه من حرمانه» أو يضمه 
مجلس فيمسك الحياء بلسانه عن الكلام:؛ والخوض فيما لا يعنيه؛ فالذي يكون 
للحياء 4 نفسه هذه الآثار الحسنة» فهو ذو خلق محمود» فقد ورد آن النبي مرّ 
على رجل يعظ أخاه 2 الحياء» فقال له: ((دَعْهُ»؛ فِإِنّ الحياءً مِنّ الإيمان))", 
وقال 4# : ((الحيَاءٌ لا يَأتِي إلا بحَيْرِ))”". 

و الصحيحين: ((كان النبي خب أشّد حَيَاءٌُ مِنَ الْعَدْرَاءِ فِي خدرهاء فإذا رأى 
شَيئًا يَكرَمّة» عَرَْنَاهُ ضِي وَجْهِه))'"... قال العلماء: "الحياء من الحياة؛ وعلى حسب 
حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء؛ وقلة الحياء من موت القلب والروح”*'؛ وأولى 
الحياء: الحياء من الله والحياء منه ألا يراك حيث نهاك ويكون ذلك عن معرفة 


.7؟705/١4 الموسوعة الفقهية‎ )١( 
الرجل كان كثير الحياء فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه: فعاتبه أخوه على ذلك: فتح الباري‎ 
ط/ الریان.‎ ۹/۱ 

.۲۲۲۰ أخرجه البخاری ۰1۱۰۲ ومسلم‎ )٤( 

,1١ ١/7 مدارج السالكين‎ )6( 





كنوز رياض الصالحين = 
ومراقبة» وهو معنى قوله ته : ((الإحسان أن تَعبّدَ الله ڪانك تراه فن لم کڪڻ تراه 
فإنه يراك))”". 

وقال ابن القيم: "ومن كلام الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيي منه»› 
وعمارة القلب بالبيبة والحياء؛ فإذا ذهبا من القلب لم يبق فيه خير . 

ويجري 2 الحياء الأحكام التكليفية» فإن كان المستحيي منه محرما فالحياء 
منه واجب» وإن كان المستحيي منه مكروها فهو مندوب» وإن ڪان المستحيي منه 
واجبا فالحياء منه حرام» وإن كان من مباح فهو عر أو جائز. فالحياء من تعلم أمور 
الدين وما يجب على الإنسان العلم به» ليس بحياء شرعي”". 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

هذا واضح من الحديث» فقد أخبر النبي #2 أن الفحش صفة تشين صاحبها 
كما أن الحياء صفة تزين من يتحلى بهاء ولا شك أن هذا ترغيب © خلق الحياء وتنفير 
من الفحش والتفحش» قال الطيبي: 'قوله ##: ( شيء)؛ فيه مبالغة أي لو قدر أن 
يكون الفحش أو الحياء 2 جماد لزانه أو شانه» فكيف بالإنسان . 


.5 ومسلم‎ ۰٠۰ أخرجه البخاري‎ )١( 
,1١1١/7 مدارج السالكين‎ )۲( 

(؟) الموسوعة الفقهية؛: .۲٣۲ - ۲٣۱/۱۸‏ 
() شرح الطيبي على المشكاة .١١1//9‏ 





المصامين التربويي في أحاديث الياب 

أولا: التربية على صون اللسان: 

من أهم أهداف التربية الإسلامية التربية على صون اللسان وحفظه من الآفات؛ 
ويعنى ذلك كف اللسان عن الكلام 4 كل ما يخالف الشرع؛ والآداب والأخلاق 
العامة» وعن الخوض فيما تقتضيى الحكمة السكوت فيه: بما يحفظ على الإنسان 
مروءته وكرامته؛ فلا يتجرأ عليه أحد من الناس» ولا يتهم 4 سيرته؛ ولا يظن فيه 
الخروج عن أعراف المجتمع وعاداته ونظمه”". 

من آفات اللسان التي ينبغي الاحتراز منها: الفحش والبذاءة» لذلك وضع النووي 
عنوان الباب باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان» وأورد فيه حديث ابن مسعود 29 
حيث قال: «لييسَ لمؤْمِنُ بالطمّان ولا الان ولا الفاجش ولا البّذي». 
َهُ أن رسول الله 42: دما كان الفحش 4 شيء إلا شانه...» 
والفحش والسب من الأخلاق المذمومة التي يترفع عنها كل ذي طبع سليم وفطرة صافية 
فضلا عن أن يكون ذا دين قويم وورع يقيه من التردي 2 حمأة الرذيلة ويسمو به للتحلي 
بكل فضيلة. روي: «شتم رجل حكيما : فقيل له: هلا غضبت»؛ فقال: كفاه خسة أن 
يشتم ولا ددا 

وقد اتفقت الشرائع على ذم هذا الخلق والنهي عنه؛ والأمر بحفظ اللسان وتعهده'". 

لبذا وجب على الآباء والأمهات والمربيين جميعا.. أن يعطوا للأولاد القدوة الصالحة 2 
حسن الخطابء؛ وتهذيب اللسان؛ وجمال اللفظ والتعبير... كما يجب عليهم أن يجنبوهم 
لعب الشارع» وصحبة الأشرار» وقرناء السوء حتى لا يتأثروا من انحرافهم»؛ ويكتسبوا 
من عاداتهم» ويجب عليهم كذلك أن يبصروهم مغبة آفات اللسان» ونتيجة البذاءة؛ 2 





,/8/"١ موسوعة القيم ومكارم الأخلاق العربية والاسلامية: مجموعة من العلماء,‎ )١( 

330( ربيع الأبرار ونتصوص الأخبارء محمود بن عمر الزمخشري: تحقيق: د. سليم النعيمي» حل ١‏ دار الذخائر 
للمطبوعات › قم إيران› a٠١‏ ؟STA/Y.‏ 

(؟) موسوعة القيم ومكارم الأخلاق»: .١ 7/17١‏ 





oe‏ زرياض الصا ا 


تحطيم الشخضية» وسقوط المهابة » وإثارة البغكا: والأعقاد ن أفراد المجتمع. 

وأخيرًا وجب على المريين أيضًا أن يلقنوا أولادهم الأحاديث التي تحذر من السباب 
والشتائم» والتي تبين ما أعد الله للفحاشين واللعّانين من إثم كبير؛ وعذاب إليم... 
عسى أن ينزجروا بهاء ويتأثروا بتوجيهَاتها ومواعظها. ". 

ثانيًا: من أهداف التربية الإسلامية: غرس الحياء 4 النفوس: 

إن من أبرز أهداف التريية الإسلامية غرس خلق الحياءء لأنه صفة أخلاقية غالبة 
لكثير من القيم والمكارم» فما ذكرت فضيلة أو مكرمة إلا كان الحياء وراءهاء وما 
اا ا اتان واا م ار تاشر قولاً مسد أو ]نا شديد! إلا مهان السياء 
ركيزة الحمد وأساس السداد وسبيل الرشاد”. و4 بيان ذلك قال النبي 5# : «وما 
ڪان الحياء ے شيء إلا زانه». 

فالحياء خلق عظيم» ييعث على فعل الجميل» وترك القبيح". 

وما أجمل الحياء ما كان متدرعا بالإسلام وتعاليمه» فيجمع مع العفاف الانصياع 
للإسلام الذي جاء متمما لمكارم الأخلاق. 

من أجل ذلك فإن غرس الحياء من أهم متطلبات التربية الإسلامية فهو قاعدة 
أخلاقية عظيمة # تنظيم السلوك الإنساني؛ وقد وضع له النبى خُُكُ.فاعدة جامعة ذ 
ألفاظها ومعانيهاء فقال لصحابته «اسْتَحَيُوا مِنّ الله حو الحياء»» قال: عبدالله بن 
مسعود 6# : قلنا: يّا رسول الله إِنّا تمسْتّحِي وَالحَمْدُ للّه؛ قَالَ : لَيْسَ ذيك؛ وَلكِنّ 
الإسْتِحياء مِنَ الله حَقَ الحيّاء: أن تَحْفَظ الرّأس وما وَعَىء وَتَحْفَظ البَطُْنَّ وَمَا حَوَى» ‏ 
وَلتَدْكَر الموْتَ وَاليلى؛ وَمَنْ أَرَادَ الآخرَة ترك زيئّة الدئيّاء هَمَنْ فَعَل ذلك قد استحيًا مِنّ 
الله حق ا 


١75/١ تربية الأولاد  الإسلام: عبدالله ناصح علوان:‎ )١( 
.6/ 0 موسوعة القيم ومڪارم الأخلاق›‎ (۲( 
.)3٠٠١ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي»‎ ۲٤١٥۸ أخرجه الترمذي»‎ )٤( 





فهذا الحديث يعد من جوامع كلمه - صلوات الله عليه وسلامه - وهو ب4 إطاره 
العام يأمر الإنسان بالحياء؛ ليكون إنسانا سويا 4 حياته؛ ولصالح معاشه ومعاده؛ 
لأنه يوجه جوارح الإنسان وملكاته لخيره وخير الإنسانية» ويجعل من الحياء مسيطرا 
أخلاقيا عليه ومنظما أدبيًا وتربويًا له» وهذا التعريف لم يسمح لأي حاسة أو جارحة أن 
تفلت عن الانضباط الأخلاقي والسلوكي الذي يعينه الحياء» وأثره 4 الجوارح» 
المحددة 2 الرأس وما وعاه» والبطن وما حواه خصوصًا » فالرأس يعني العقل» كما أنه 
وعاء السمع والبصرء وأدوات الشم والتذوق» وآلة النطق. والبطن يحوي مضغة القلب 
والأداة المسيطرة على الجسد كله؛ الذي يصلح بصلاحها؛ ويفسد بفسادها. كما 
يحوي بيت الأكل والشرب الذي يمد كل هذه الحواس بالطاقة أو وقود الحركة. 

ويتصل بالبطن ووظيفته: البضعء» والجوارح الأخرى؛ كاليدين والرجلين» فالحياء 
زمام ذلك كله؛ وصمام أمنه وأمانه. 
ومتى كان ذلك مرعيا دعا إلى تذكر الموت والبلى» والزهد 2 زينة الدنياء واستهداف 
الإنسان الباقيات الصالحات'. 
من أجل ذلك ما كان الحياء ‏ شيء إلا زانه. 

فينبغي على المربي أن يحرص على غرسه لي النفوس فهو من جوامع الأخلاق 2 
الإسلام» وكذلك إذا نجح الوالدان ‏ غرس حب الحياء 4 نفس ابنهما يعني إمكانية 
حمل الصبي على جملة كبيرة من الأخلاق لأن الحيي لا يكذب»› ولا يسرق»› ولا يفش› 
ولا يفجرء...إلخ. وأن من يفعل كل ذلك لا يستحي. قال #ه: «إِنٌ مما آذرك الاس مِنْ 
كلام النْبُوَةِ الأولّى: إذا لَمْ تستخ فَاصتَعْ ما شرطت”". 


2 © © 


.٠١ ۵0 انظر: موسوعة القيم ومكارم الأخلاق:‎ )١( 
.1۱۲١ أخرجه البخاري»‎ )۲( 


(۳) انظر: أصول التربية الإسلامية ؛ . أمين آبولاوي؛ ص۲٥۲‏ ۲۵۸ . 








دكنوزرياض الصالحين سه 


4- باب كراهة التقعبر في الكلام 
والتشدق فيه وتكلف النصاحت واستعمال وحشي اللغت 
ودفائق الإعراب في مخاطبي العوام ونحوهم 
الحديث رفم١8؟77١)‏ 
4- عن ابن مسعود 6 : أن النبي يي قال: (ملك المتَتَطعُون)) فَالهًا 
كلأثا. رواه مسلم”". 'المتَتَطعُون": المبالقُون 2 الأمور. 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (55). 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث يتضمن التنبيه إلى عدم التكلف # الكلام وعدم التنطع؛ والتمطق؛ 
والتفيهق» وهذا التنبيه ورد ب صيغة الدعاء على هؤلاء الذين يبالغون 2 الأمور, 
ويتشدقون بالكلام» وتكرار هذا الدعاء ثلاث مرات» يؤكد رفض رسول الله 22 
لبذه الصفة التي تنفر السامعين: وتحول بينهم وبين الإقبال على رياض الدعوة؛ 
والامتثال للمواعظ الحسنة؛ وقد كان رسول الله خي هو القدوة الحسنة 2 الاعتدال 
والاتزان» وسلامة المنطق فقد برئ أسلوبه من تافر الحروف» ومن التعقيد والمعاظلة 
بك المنطق» ومن الغرابة المستكرهة؛ ومن الألفاظ الوعرة الوحشية؛ 4 غير قصد 
أو غرض. 

كما برئ منطق رسول الله 22 من عيوب النطق التي تصدر عن مبالغة وتكلف 
كسباأ لرضا المستمعين» مثل: التنطع» والتمطق» والتفيهق والتشادق» وغيرها. 

فالتنطع ب2 الكلام؛ هو رمي اللسان إلى نطع الفم أي الغار الأعلىء مبالغة من 
المتكلم 2 إظهار الكلام: والتأثير © المستمعين. 


6 برقم )°7۷ (T1Y‏ وتقدم برقم 044 





4 يج : كنوززرياض الصالحب”' 


والتمطق: هو ضم الشفتين ورفع اللسان إلى الغار الأعلى للفم». والتفيهق هو الكلام 
من أقصى الفم. 

وقد أبدى النبي #2 رفضه للتكلف ب الكلام بي نوع من أنواع التكلف 
كالثرثرة والتفيهق وغيرهاء فعن جابر فَقُهُ أن رسول الله 2 قال: « إن من أحبكم 
إليّ وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا؛ وإن أبفضكم إليّ وأبعدكم 
مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون!". 





فمه الحد يكت 
و4 الأحاديث من الفقه: كراهة التكلف 2 الأمور كلها أضعالاء وأقوالا 
واستحباب التيسير وحضن الخلو“. 


الفصامين الد عونت" 


(۱) آخرتجه الترمذي ۲١1۸٠‏ وصححه الألباني» انظر (سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)۷٩۱‏ 

(۲) قواعد الأحكام 2 مصالح الأنام للعمز بن عبدالسلام ۱۷٤/۲‏ وتهذيب السنن لابن القيم :91/١7‏ وشرح 
صنحيح مسلع 7١/١٠77؛‏ وعون المعبود 590/١17‏ 

() تقدم ذكرهاي شرح الحديث رقم .)١155(‏ 





كنوز رياض الصالحين - 


الحديث رفم (9؟7١)‏ 
66- وعن عيد الله بن عمرو بن العاص رش : أن رسول الله م قال: ((إنَ الله 
يُبْغِضُ البَيِيعٌ مِنَ الرّجَال الذي يَتَحَلْلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلْلُ البّقرَة)) رواه أبو داود 


2 5 
والترمذي”": وفال: (حديث حسن). 


ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته أ الحديث رقم (178). 

غريب الألفاظ: 

يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة: يتشدق ف الكلام ويُفَخُم به لسائه ويلفه كما 
تلف البقرة الكل بلسانها لفا". 


الشرح الأدبي 

ما أبشع هذه الصورة المنفرة التى يصور بها رسول الله ##ه: هذا الصنف من 
الرجال: وهم المتكلفون المتشدقون الذين يدعون البلاغة والفصاحة؛» ويبالغون ب إخراج 
الكلمات والحروف: ويتشدقون: وهم يلفون ألسنتهم ويلوونها بالحروف والكلمات 
كما تلف البقرة الكلأ بلسانها. 

وهذه صورة عجيبة غريية: تدعو للنفور» وكل من لديه هذا العيب 4 النطق.. 
عندما يقرا هذا الحديث» ويتخيل صورته وهو يتكلم: وكأنه بقرة تخضم الكلأ ثم 
تخورء وترغى وتزيد» والتأكيد 2 بداية الحديث 2 قوله: "إن الله يبغض البليغ": 
وإسناد البغض إلى الله. 

والمضارعية لي يبغض" الدالة على الاستمرار» كل هذه الظواهر الأسلوبية تؤوكحد 
رفض رسول الله خضي لبذه الصفة الممقوتة» والبلاغة المزعومة؛ وقوله: البليغ من 


)010( أخرجه أبو داود (0ه٠٠و)ء‏ والترمدي 677 واللفظل لك إلا قوله: (بلسانه). وصححه أبو حاتم كما 2 
العلل لابته (7041). 
)١(‏ النهاية بذ (خ ل ل). 


كنوزرياض الصالحين 
الرجال': يوحي بالسخرية؛ لأن البلاغة محمودة:؛ أما هذه فبلاغة مصنوعة: متكلفة. 

وي وصف هند بن أبي هالة لطريقة ڪلام رسول الله الا n‏ 
مبداً الفصاحة والاعتدالء وعدم الغلو» وعدم المبالغة حيث ڪان خا يفتتح الڪلامء 
ويختمه بأشدافه ويتكلم بجوامع الكلم› والعيوب التي تصيب حاسة النطق عند كثير 
من المتحدثين والخطباء والعلماء؛ وعامة الناس. قد سلم منها حديث النبى 4# 
ومنطقه» فهو أفصح العرب» وأوتي جوامع الڪلم. 

المصامين الد عويي 
اوا من عات الدعوة: النهي عن التشدق © الكلام. 





ثانياً: من فقه الداعية: توضيح المعنى بما هو أوضح وأقرب للمدعوين. 

أولا- من موضوعات الدعوة: النهي عن التشدق 4 الكلام: 

هذا واضح من الحديث : (إن الله يبغض البليغ : من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما 
تتخلل البقرة بلسانها)» قال ابن الأثير: هو الذي يتشدق 2 الكلام ويفخم به لسانه 
ويلفه كما تلف البقرة الكل بلسانها لفا”'. 

وقال الطيبي: 'قال البيضاوي: شبه إدارة لسانه حول الأسنان والفم حال التكلم 
تفاصحاًء بما تفعل البقرة؛ واستعماله بالتاء قليل”": وقال المباركفوري: "قوله: البليغء 
أي: المبالغ 2 فصاحة الكلام وبلاغته (من الرجال) أي مما بينهم»؛ وخُصوا لأنه الغالب 
فيهم؛ (الذي يتخلل بلسانه): أي: يأكل بلسانه أو يدير لسانه حول أسنانه» مبالفة 2 
إظهار بلاغته وبيانه ”". 

وعن سعد بن أبي وقاص و عن النبي كي قال: ((لا تقوم الساعة حَتى يَخْرْجَ 


في 


قوم يأَكلونَ بألمينتِهُم كما تأكل البَقرٌ بألسينتِهًا)) 2 وك رواية: كان عمر بن سعد 


.787 النهاية 4 غريب الحديث ص‎ )١( 

(۲) شرح الطيبي على المشكاة .٠۲/۹‏ 

(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف ۲۱۲۹/۲. 
)٤(‏ آخرجه أحمد ۱۸/١‏ رقم ۹۷١٠ء‏ وقال محققو المسند: حسن لغيره 164/7. 


كنوزرياض الصالحين 





قر اع اګ الل 


بن أبى وقاص إلى أبيه قَُهُ حَاجة» فُقْدَمَ بَيْنَ يَدَئ حَاجِتِهِ كلاما؛ مِمًا يُحَدّتُ النّاس 
يُوصيلونَ؛ لم يكن يَسْمَعْهُ. فلمًا فرَغ. قَالَ: يا بْتَىَء قَدْ فرّغت مِنْ كلامِك؟ فال: نعم. 
قَالَ: ما كنت مِنْ حَاجِتِك أَبَعْدَ؛ ولا كنت فيك أرْهّد مِنّى مندٌُ سَيِعْت كلامك هذا 
7 0 ” / 11 تشاع ا ل ع سس ده لمع أ > E‏ ر 5 ركيم 0 
سيعت رسول الله 0 يمول: ((مسيكون قوم يأكلون بألسينتهم كما تأكل اليقرة 


مِنْ الأرض))”'". 


وقال الطيبي: قال التوربشتي: ضرب بهذا المثل لمعنيين: أحدهما: أنهم لا يهتدون من 
المأكل إلا ذلك سبيلاء كما أن البقرة لا تتمكن من الاحتشاش إلا بلسانهاء والآخر: 
آنهم ب4 مغزاهم ذلك كالبقرة التي لا تستطيع أن تميز 4 رعيها بين الرطب والشوكة 
وبين الحلو والمر» بل تلف بلسانها لفاء فكذلك هؤلاء الذين يتخذون ألسنتهم ذريعة إلى 
مأكلهم» لا يميزون بين الحق والباطلء ولا بين الحلال والحرام؛ سماعون للكذب 
أكلون للسحت”". 

وعد ابن عثيمين التقعر 2 الكلام من آفات اللسان» فقال: من آفات اللسان 
التقعر ب الكلام والتشدق حين يتكلم بملء شدقيه؛ وحين يتكلم عند العامة ذ 
شراكب اللقة العرييية؛ إها رياء ليقول الناس : يا اعلية باللقة العربية 11و لفيرذللن: 
فالإنسان ينبغي أن يكون كلامه كحكلام الناس؛ الكلام الذي يفهم حتى وإن كان 
بالعامية ما دام يخاطب العوام؛ أما إذا كان يخاطب طلبة علم وي مجلس التعلم» فهنا 
ينبغي أن يكون كلامه بما يقدر عليه من اللغة العريية"". 

وقال الأصمعي: "كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلاء يتكلم» ظننته لا يعرف شيئاء 
كان يتكلم كلاما سهلا”' والعجب أن أبا عمرو بن العلاء هو شيخ القراء والعربية©. 


.١٠١7/7؟ وقال محققو المسند: حسن لغيره‎ ٠١١١ رقم‎ ۱۷١/١ آخرجه أحمد‎ )١( 
.57/9 شرح الطيبي على المشكاة‎ )۲( 

(۳) شرح ریاض الصالحین ۱۷۸۹/۲. 

(؟) سير أعلام النبلاء .5٠١/7‏ 

(6) سير أعلم النبلاء 107/7 » ومعالم ذ طريق طلب العلم ص .١7١‏ 


>= كنوز رياض الصالحين 


وقال الدكتور عائض القرني: "لا نتكلف 2 القول د تَسْميةق بتشقيق الخطب والتفاصح 
وطلب الإغرابء والتشدق بالألفاظ وتنميق السجعء والتفيهق لقصد الرفعة”" 





ثانيا- من فقه الداعية: توضيح المعنى بما هو أوضح وأقرب للمدعوين: 

وهذا واضح من تشبيهه 62 بالذي يتشدق ‏ كلامه بالبقرة هذ أكلها الكلا: 
قال الطيبي: قال التوربشتي: ضرب للمعنى مثلا يشاهده الراؤون من حال البقرء 
ليكون أثبت ب الضمائر» وذلك أن سائر الدواب تأخذ من نبات الأرض بأسنانها والبقر 
بلسانها . 

ومن هذا القبيل توضيح النبي # أن الحمى تذهب بخطايا الإنسان؛ فأوضح ذلك 
العنى بما يفهمه المدعوون كلهم حق الفهم. فقال يتيك لأم السائب أو أم المسيب عندما 

سَيّت الحمى قال لها: ((لآ تَسبّي الْحُمى. َإِنّهًا ذهب خَطَايًا بَتِي آَدَم. كما يُدْهِبْ الكير 

خث الین" 

قال ابن عثیمین: آخبر #ه أنها تذهب بالخطايا كما يذهب الكير بخبث 
الحديد» فإن الحديد إذا صهر على النار ذهب خبثه وبقي صافيأً» كذلك الحمى تفعل 
الإنسان كذلك”. 

ومن هذا القبيل أيضا تشبيه النبي يه لما تكفره الصلاة من الذنوب بالنهر 
الجاري يطهر البدن مما يعلق به من او ونحوه ‏ وهذه صورة واضحة أشد ما يكون 
الوضوح يذ أذهان كل المدعوين, قال ج4 : ((آرآیثم لوان ترا پاب آحرڪم َل 
مِنهُ ڪل يوم حَمْس مَرَاتٍ. هل يَبْقَى مِن دَرَنْهِ شيء5)) فَالُوا: لا بی مِنْ دَرَنِهِ شيء. قَالَ: 
((فذلِك مكل الصّلوَات الْحَمْس. يَمْحُو الله بهن الْخَطَّايَا))©. 





.١177 هكذا حدثنا الزمان ص‎ )١( 

(؟) شرح الطيبي على المشكاة 57/1. 
(؟) أخرجه مسلم 70176. 

(:) شرح رياض الصالحين 1787/7. 
(6) أخرجه البخاري 078: ومسلم 1717. 





كنوز رناش الضالخين 
قال ابن حجر: "قال ابن العربي: وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار 
المحسوسة 4ك بدنه وثيابهء ويطهره الماء الكثير» فكذلك الصلوات تطهر العبد عن 
اقذاز الذتوب»: حت لا تنقى له دنا إلا أسخطته""؟ 
1 لشم هس ا م 5 نوس IEE ° 1a‏ ا ا ا ا 
عن انس بن مالك 6# قال: خَط النَّبِىُ م8 خُطوطاء فَقَالَ: (هذَا الأَمَلُ» وَهَّذَا 
أجَلهُ: عُيَيْتَمَا عر مكذيك إذ حَابَءٌ الخَط الْأَكْوَب))"": شال ابن هييرة: "3 هذا الحديف 
من الفقه أن رسول الله ته نقل التصوير عن الفهم إلى ما تدركه الأبصار؛ ليكون 
تمثيله 82 أدعى إلى تعليم السامعين 4 سرعة» ليدرك ذلك من سمعه بسمعه 


(r)" 


ور 


)١(‏ فتح الباري ١١/7‏ -؟17١.‏ ط/ السلفية. 
(۲) آخرجه البخاري .1٤4۱۸‏ 


)۳( الإفصاح عن معاني الصحاح: أبن هبيرة تحميق: ل. فؤاد عبدالمنعم أ حمد .TAI/0‏ 





الحديث رفم (17+0) 
- وعن جابر بن عبد الله فَقتّه: أن رسُول الله 4# قال: ((إنَّ مِنْ احَبَكُم 
لي واقريكم مِنّي مَجيِسا يّومَ القِيَامَةٍ أحاسينكم أخلاقاء وإنّ أَبْفَضكم إلي, وابْمَدَكم 
مِنّي'" يوم القِيّامَة التُرْكَارُونَ وَالمتَشَدّقونَ وَالمتََيْهِقَونَ)). رواه الترمذي”": وقال: (حديث 
حسن). وقد سبق شرحه ے4 بابو حسن الخلق. 
ترجمة الراوي: 
جابرين عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (4). 


غريب الألفاظ: 

الثرئارون: الثرثرة: كثرة الكلام وترديده؛ والمراد: الذين يكثرون الكلام تكلفًا 
وخروجا عن الحق”". 

المتشدقون: المتوسعون 2 الكلام من غير احتياط واحترازء أو المستهزئون بالناس 
يلوون أشداقهم بهم وعلیهه. 

المتفيهقون: الذين يتوسعون 2 الكلام ويفتحون به أفواههم. 


الشرح الأدبي 
يخاطب المصطفى 4# أصحابه 4 مودة وصدق» ويعرض أمامهم نموذجين 
متضادين: أحدهما مقبول: وهو الفائز بحب رسول الله 54# وهو الأقرب مجلسا من 
رسول الله 222 يوم القيامة» وهو من تمتع بحسن الخلقء والنموذج الآخر يتضمن ثلاثة 
أنواع وكلهم 2# دائرة الرفض: وهم أبغض الناس إلى رسول اللّه وأبعد الخلق منه يوم 


)١(‏ عند الترمذي زيادة: (مجلسسا). 

(1) برقم (14١7)؛‏ وتقدم برقم (151). أورده المنذري 2 ترغيبه (1777). 
(۳) النهاية بك (ث ر ث ر). 

(؛) النهاية © (ش د ق). 

)٥(‏ النهاية ب4 (ف ه ق). 





كنوزرياض الصالحين 
القيامة. وهم الثرثارون؛ والمتشدقون» والمتفيهقون. 

ويتضمن الحديث عدة ظواهر أسلوبية تبرز بلاغة الحديث وجمال أسلوبه» واتفاق 
المباني مع مقاصد المعاني» فالحديث يبدأ بالتأكيد 'بإن' إشارة إلى أن الكلام فيه 
جدء وأن تحديد ملامح النموذجين حقيقة لا ريب فيهاء وصيغة التفضيل © 'أحبكم 
وأقربكم”: تفيد الأكثرية والأفضليةء أي الأكثر حباً؛ والأكثر قرياً؛ وقوله: إلي؛ 
ومني ؛ لإفادة التشريف والفوز بالاقتراب منه خا » وصيغة التفضيل ب2 قوله: 
"أحاسنكم أخلاقا" تنبه إلى أن الفوز بالقرب من رسول الله ليس بالخلق الحسن فقط» 
ولكن بمضاعفة ذلك» فالخلق مراتب» ودرجات» والمؤمن يحرص على أن يكون: 
الأحسن خلقا: وهذا من جوامع كلمه E‏ 

ومن مظاهر جمال الأسلوب 2 الحديث: بلاغة المقابلة والمطابقة بين الصفات التي 
تؤدي إلى المحبة؛ والصفات التي تؤدي إلى البغض» والتضاد بين: أحبكم وأبغضڪم› 
وكذلك بين آأقريكم»› وأبعدكم» وهذه السمة الأسلوبية من سمات البديع 2 البلاغة 
وهو تزيين الكلام وتحسينه: وتقريبه من النفوس؛ والثرثرة»؛ والتشدق» والتفيهق: من 
مات سوء الخلق: لأثها جاءت ي مواجهة قوله: احاستكم اخلافا'» والثرقار: هو 
كثير الكلام تكلفا؛ والمتشدق: المتطاول على الناس بكلامه؛ ويتكلم بملء فيه 
تفاصحا وتعظيماً لكلامه» والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء» وهو الذى يملا فمه 
بالكلام؛ ويتوسع فيه ويعرب به تكبراء وإظهارا للفضيلة على غيره؛ وذلك من أمارات 
سوء الخلق» والتكلف, والرياء والنفاق والتكبر وخداع النفس» واللّه أعلم. 


المضامين الد عوي' 


.)511( تقدم ذكرها 4 شرح الحديث رقم‎ )١( 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 

أولا: من أهداف التربية الإسلامية: الحث على ترك التكلف 2 الكلام: 

من أهداف التربية الإسلامية التربية على البساطة ونبذ التكلف ے2 الكلام: وذلك 
يكون بحفظ اللسان من التقعر 4 الكلام» وهو ما يكون بالتشدق وتكلف السجع 
والفصاحة والتصنع فيه بالتشبيهات والمقدمات» وما جرت به عادة المتفاصحين المدعين 
للخطابة. ويمكن أن نلحق بالتقعر تكلف الحوشي والغريب من الألفاظ والمفردات 
والتراكيب التي يخفى معناها على كثير من الناس» وكل ذلك من التصنع المذموم› 
ومن التكلف الممقوت”". 

والشاهد على ذلك قول رسول الله كا : «هلك المتتطعون»» قالہا ثلائًا. 

وقوله ##: «إن الله ييغض البليغ من الرجال......إلخ الحديث». 

وقوله: 4#: «...وأبعمدكم مني يوم القيامة» الثرثارون» والمتشدقون› 
والمتفيهقون»:؛ فهذه أشياء كرهها الإسلام ونهى عنها. 

وكذا رفع الصوت فلحق بالتقعر» لأنه ضرب من ضروب التكلف» وهو يدل على 
اضطراب الشخصية وغليان النفس وعدم اتزان التفكير. وقد نهى ربنا جل وعلا عن 


ذلك فقال 4 محكم بيانه على لسان لقمان وهو يعظ ابنه: « وَأقصِدٌ فى مَشْيلىك 


وَأَغْضْضٌ من صَوْتِكَ إن انكر لصوت لَصَوْتُ مير" 

ومن أسباب ذم التكلف والتربية على نبذه ما جبلت عليه النفوس من حب ما فطرت 
عليه من الطبيعة غير المصطنعة والسليقة غير المتكلفة» ولذا فهي تنفر من كل تكلف 
وتصنع»› أنى كان وكيف كان. 


فالمتكلف غير محبوب» بل هو منبوذ من خاصة الناس وعامتهم. لذا ڪان من 


.10750/7 انظر: إحياء علوم الدينء: أبو حامد الغزالى‎ )١( 
.۹ سورة لقمان › الآية:‎ )۲( 
.1٦ ء٦٠/۲١ انظر: موسوعة القيم ومكارم الأخلاقء‎ )۳( 





كنوز رياض الصالحين 
أهداف التريية الإسلامية الرئيسية التربية على البساطة ونبذ التڪلف حتى يڪون 
الكلام ومول م امن 

ثانيا- من أساليب التربية الإسلامية: التكرار: 

من الأساليب التربوية المهمة: التكرار؛ ويمكن أن تبدو أهميته للأطفال 4 حفظ û‏ 
الكلمات و2 ذكر الأشكال» والتكرار قد يقصد به التأثير 4 النفس'"» فهناك 
تفاوت 2 مدارك البشر وأمزجتهه". 

وقد استخدم الرسول المربي هذه الطريقة 2 التريية الإسلامية . 

ففي الحديث الشريف عن أبن مسعود و أن النبي ع قال: «هلك المتنطعون»؛ 
قالبا ثلانًا. 

فالتكرار من أساليب وطرق التربية الهامة. 

من أجل ذلك يجب على المعلم تكرار الأشياء البامة والأشياء الصعبة بألفاظ 
وأساليب مختلفة تأكيدا لأهمية الشيء» حتى ينبه السامعين للإصغاء بإمعان وتدبرء 
وحتى يسمعها من لم يسمعهاء وحتى تفهم فهما جيدا دون لبس أو غموض» وحتى 
يكون الكلام أوقع 4 نفوس السامعين؛ ويبلغ منهم كل مبلخغ. إن التكرار من 
الأساليب التعليمية المستخدمة لتثبيت التعلم» والمعلم يقوم بتكرار الأمور البامة # 
الموضوع تمكيئًا لسامعيه لفهمها واستيعابها. ولكي يعرف الطلبة الأفكار البامة أو 
العناصر الأساسية © الموضوع وليكون أوضح دلالة على ما يريد تعليمه لبه”. 

ثالثا- التربية بضرب المثل: 

من أساليب التربية ‏ هذا الباب ضرب الأمثلة؛ فقد ضرب رسول الله 8822 مثلا 
الذي يتشدق بلسانه © الكلام ويلفه؛ بالبقرة تلف الكل بلسانها لفا. 


.""١ص فلسفة التربية الإسلامية 4 الحديث الشريف؛ د/عبدالجواد سيد بكر»‎ )١( 

(۲) سيكولوجية القصة بے القرآن» د /التهامي نفره» ص78١.‏ 

(۳) فلسفة التربية الإسلامية 4 الحديث الشريف» د /عبدالجواد سيد بكرء» ص ١؟"؟.‏ 

.۲۱۷ »۲۱٣ص المرشد النفيس إلى أسلمة التربية وطرق التدريس» د /محمد صالح بن علي جان»‎ )٤( 


س كنوز رياض الصالحين 

والأمتال تبرز المعقول 2 صورة المحسوس الذي يلمسه الناس فيتقبله العقل؛ لأن 
المعاني المعقولة لا تستقر 4 الذهنء إلا إذا صيغت 4 صورة حية قريبة الفهم» وتكشف 
الأمثال عن الحقائق وتعرض الغائب 2 معرض الحاضرء وتجمع الأمثال المعنى الرائع 2 
عا ر 

والتربية بضرب المثل تجمع بين الإقناع والإمتاع لدى السامع لأن ضرب المثل يأتي 
بصورة حسية تشبه الصورة المراد انتزاعها إن كانت سلبية» وتعديلها إن كانت 
معوجة؛ وتعزيزها إن كانت إيجابية ومرغوبا فيهاء فيضعها ‏ دائرة الإدراك العقلي, 
وذلك بإشراك الحواس # تحليل تلك الصورة تحليلا نفسيًا من أجل الوصول إلى غرس 
كراهية الصور السلبية؛ ومن ثم الإقلاع عنهاء أو الوصول إلى حب السلوك الحميد 
وتمثله عمليًا كلما لزم الأمر”. 

رابعا- التربية بالترغيب والترهيب: 

من أساليب التربية ب4 هذا الباب: الترغيب والترهيب» فقد رهب النبي 4# من 
التشدق والتكلف 2 الكلام فقال: «هلك المتتطعون» قالہا: ثلائا. 

وقال 4# : «إن الله يبغض البليغ من الرجال ...». 

وقال: 924 : «... وإن أبنفضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة: الثرثارون, 
والمتشدفون»› والمتفيهقون». 

ڪما رغب 4 ج الأخلاق الفاضلة فقال: « ان مِنْ أَحَبّكم إِلَي وَأفْرَيكم مِني 
مَجلِسًا يَوْمٌ القَيَامةٍ احَاسيتّكم أخلاقا»» وأسلوب الترغيب والترهيب يتماشى مع الطبيعة 
البشرية» والذي لا يستغنى عنه المربي ‏ كل زمان ومكان ": إذ لا يمكن أن تجدي 
التربية وتحقق أهدافها ما لم يعرف الطفل أو الإنسان أن هناك نتائج مسرة أو مؤلمة: 
وراء عمله وسلوكه؛ فإن عمل خيرا نال السرور والحلاوة» وإن عمل شرا ذاق 





. ۱۳٥ص‎ . فلسفة التربية الإسلامية كما يحددها القرآن الكريم › على خليل‎ )١( 
.١18 ¢ ١ 1١ص‎ , أصول التربية الاسلامية › ل. أمين أبولاوي‎ (۲( 
(؟) أصول التربية الإسلامية؛ د. سميد إسماعيل القاضي» صا۱۸.‎ 


كنوزرياض الصالحين 
الألم والمرارة”". 

ممايجعل الإنسان يتحكم 4 سلوكه ويعدل فيه بمقدار معرفته بنتائج ذلك 
التربوى ". 
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06 باب كراهة قوله : خبدّت نَهْ 





الحديث رفم١١741١)‏ 
ل ع ع لزان ا . » فوص ل ع ة *هخ م ف *ه دهي .ه 
-/١‏ عن عائشة وڪ › عن النبي E‏ قال:((لا يقولن أحدكم: خبثت 
تفسي» ولكن لِيقل: لقيست نّفسي)) متفق عليه'". 
قال العلماء: 'مَعْتَى حَبْكَت: غْتّتْ» وهو معنى 'لقِسّت" ولكن كرهً لفظ الخبْث. 
ترجمه الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رقم (5). 


الشرح الأدبي 

إن للألفاظ أشعة وظلالا وأجنحة؛ وبمقدار صفاء أشعتهاء ونداوة ظلالباء ورهافة 
أجنحتها يكون تأثيرها ب4 النفس» ومخالطتها للقلب» وامتزاجها بالشعورء واستقرارها 
السمع» وهذا الحديث يعلم المسلمين الأدب 2 النطق» ويرشدهم إلى استعمال اللفظ 
الحسن» وهجران القبيح منه» ومن دلائل جمال الألفاظ 2 اللغة العريية» وحسن موقعها 
بے السمع كما قال: ابن سنان الخفاجى: 2 سر الفصاحة » أن تجد لتأليف اللفظة 
حستا ومزية على غيرهاء وإن تساويا ج التأليف من الحروف المتباعدة 2 المخارج» ڪما 
أنك تجد لبعض النغم والألوان حستا يتصور 2 النفس» ويدرك بالبصر والسمع دون 
غيره مما هو من جنسه» وهذا ما دعا إليه رسول الله 6# » حيث نهى عن استخداه 
كلمة: 'خبثت' ؛ وأمر بالعدول عنها إلى قوله: "لقست" لأن إيحاء الأولى فيه نفورء وفيه 
اتهام للنفس» وإيهام بافترابها من الخبث أو من الشيطان. 

وقال علماء البلاغة: 4 تفضيل اللفظ الحسن الجميل على اللفظ المنفر القبيح: 
وليس يخفى على آحد من السامعين أن تسمية الفصن غصتا أو فنتًا أحسن من تسميته 


(۱) أخرجه البخاري )013 واللفضل له ومسلم (0°⁄/۱7؟(. 


كنؤذ زإياض ا الصالخين ززل ۷ 
علوجاء وأن أغصان البان أحسن من قولنا عاليج الشوحط: 4 السمع» والشوحط شجر 
يتخذ منه القسى؛ وقد عاب ابن سنان الخفاجى بعض الشعراء» ونعى عليهم استعمال 
الألفاظ الثقيلة المنفرة» وترك الألفاظ الحسنة المشعة الجميلة: مثل كلمة: جرش؛ 
ومعناها: النفس: وكلمة حقلد :. ومعناها: الضعيف أو الضعيف النحيل: وكلمة 
دردبيس: ومعناها: الداهية» وكلمة جؤشوش: ومعناها: القطعة من الليل. 

ورسول الله 86# هذ هذا الحديث يوجه المسلمين إلى استخدام الكلمات ذات 
الوقع الجميل ‏ النفس» والتي تنأى عن الفحش والابتذال» وإثارة الغرائز» لأن المسلم 
عف السمع» عف اللسان. واللّه أعلم. 


فقه الحديث 

ويشتمل هذا الحديث على الأحكام الآتية: 

النهي عن أن يقول الرجل خبثت نفسي”"؛ وذلك كراهة لبذه اللفظة”"'» سدا لذريعة 
اعتياد اللسان للكلام الفاحش» وسد! لذريعة اتصاف النفس بمعنى هذا اللفظ» وذلك 
لأن الألفاظ تقتضي معانيها'”. فكره رسول الله يده لفظ الخبث لبشاعته وأرشدهم 
إلى لفظ هو أحسن منه؛ وهو قوله "لقست"؛ فيكون الرسول 224 قد أرشدهم إلى 
استعمال الحسن» وهجر القبيح 2 الأقوال» كما أرشدهم إلى ذلك 2 الأخلاق 
والأفعال. 


المصامين الد عويب 
أولا: من موضوعات الدعوة: النهي عن فول الإنسان: خيثت نمسي. 
ثانيًا: من آداب المدعو: مجانبة الألفاظ والأسماء القبيحة والعدول إلى ما لا قبح فيه. 





.۲۲۲/۱۳ وعون المعبود‎ 0٦٤/٠١ وفتح الباري‎ ۷/٠١۹ التمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 

(۲) التمهيد لابن عبدالبر ٤۷/١۹‏ وعون المعبود ۲۲۲/۱۴۲. 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ ابن القيم؛ تحقيق: رائد صبري بن أبي علفة .18١0/+‏ 
)٤(‏ الطرق الحكمية لابن القيم .17/1١‏ 





أولا - من موضوعات الدعوة: النهي عن قول الإنسان: خبثت نفسي: 

وهذا واضح من نهيه #: (لا يقولن أحدكم خبشت نفسي ولكن ليقل: لقست 
نفسي)» قال ابن حجر: 'قال الراغب ": الخبث يطلق على الباطل 2 الاعتقاد والكذب 
المقال؛ والقبيح ب2 الفعال: قلت [القائل ابن حجر:: وعلى الحرام والصفات المذمومة 
القولية والفعلية . 

قال ابن الأثير: "لقست» أي: غثت» واللقس:: الغثيان» وإنما كره (خبثت) هريا من 
لفظ الخبث والخبيث» واللقس أيضا : السيئ الخلق› وفيل: الشحيح» ولقست نفسه إلى 
الشيء: إذا حرصت عليه ونازعته إليه". 

وقال ابن حجر: وقال غيره - أي غير الخطابي -: معنى لقست غثت وهو يرجع 
أيضا إلى معنى خبثت؛ وقيل: معناه ساء خلقهاء وقيل: مالت إلى الدعة”". 

وقال ابن عثيمين: 'معنى لقست: غثت» أحيانا يصيب الإنسان كتمة يسميها الناس 
كتمة فتضيق عليه الدنيا بدون أن يعرف سببا لذلك» فيقول خبثت نفسي» وخبشت 
يعني صارت خبيثة » وهذه كلمة مڪروهة” . 

وقال الخطابي: "إنما كره من ذلك لفظ الخبث وبشاعة الاسم منه؛ وعلمهم الأدب 
2 المنطق» وأرشدهم إلى استعمال الحسن وهجران القبيح منه . 

وقال النووي: إنما كره الخبث لبشاعة الاسمء وعلمهم الأدب 2 الألفاظ› 
واستعمال حسنها وهجران خبيثهاء فإن قیل: فقد قال ج ذ الذي ينام عن الصلاة 
فأصبح: خبيث النفس كسلان”": قال القاضي عياض" وغيره: جوابه أن النبي يق 


. ٠١١ المفردات © غريب القرآن ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري 05/٠١‏ -0341, 

(") النهاية © غريب الحديث ص .81١٠‏ 

. :؛011/٠١ فتح البارى‎ )٤( 

(۵) شرح رياض الصالحين 750/7 1, 

(1) معالم الستنن /”ل/الا - .۲۷٤‏ 

(0) أخرجه البخاري ١١17‏ ومسلم 7/ا/. 

(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم : القاضي عياض ۱۹۱/۷. 





كنوز رياض الصالحين : 
مخبر هناك عن صفة غيره وعن شخص مبهم مذموم الحال؛ لا يمتنع إطلاق هذا اللفظ 
عليه”". 

وقال القرطبي: إن محل النهي أن يضيف المتكلم الخبث إلى نفسه لا أن يتكلم 
بالخبث مطلقاء فإذا أخبربه عن غير معين جاز» ولا سيما ب معرض التحذير والذم 
للكسل» والتثاقل عن الطاعات» كما قد جاء 4 هذا الحديث» ومن أوضح ما بك هذا 
الباب قوله 5# حين سئل عن العقيقة فقال: ((لاً أحب العُقوق» ولكن مَنْ ولِدَ لهُ 
هاب ان يسك نودو بشاة طَْيََر))» فكره اسم العقوق”"' 

وقال الطيبي: 'ويمكن أن يقال: إنه 8026 نهى الشخص أن ينسب إلى نفسه 
الخبث» فإنه مذموم لا يحتمل غير الذم» والمراد النهي عن التعرض لما يوصف به من 
صفة المنافقين من الكسل والرياء؛ قال تعالى: ( وَإِذَا قَامُوَأْ إلى الصّلَؤة قَامُوا كسا يرَآءُونَ 
آلناسَ)“» نعم ٳذا صدر منهم نحو غثيان كنوم وسهو أو نحو ذلك» يخبرون عن 
أنفسهم بأنها لقست» فيتدارك ما فات منهه". 

ثانيًا- من آداب المدعو: مجانبة الألفاظ والأسماء القبيحة والعدول إلى ما لا قبح فيه: 

وهذا يستنبط من الحديث؛ قال ابن حجر: قال ابن آبي جمرة: النهي عن ذلك 
للندب» والأمر بقوله: (لقست) للندب أيضا: فإن عبّر بما يؤدي معناه كفى» ولكن 
ترك الأولى؛ وقال: ويؤخن من الحديث استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء 
والعدول إلى ما لا قبح فيه؛ والخبث واللقس» وإن كان المعنى المراد يتأدى بكل 
منهماء لكن لفظ الخبث قبيح ويجمع أمورا زائدة على المراد» بخلاف اللقس فإنه 


)١(‏ شرح صحيح مسلم ۹/۱۷/۸. ط/ دار عالم الكتب. 

(0) أخرجه أحمد ۱۸۲/۲ رقم ١١1۷ء‏ 1۸۲۲ء وقال محققو المسند: إسناده حسن أ. ه. وانظر: تتمة تخريجه 
المسند .87١/١١‏ 

(؟) المفهم 606/06. 

.٠١ سورة النساءء آية:‎ )٤( 

..٥ - ۷/۹ شرح الطيبي على المشكاة‎ )٥( 





كنوز رياض الصالحين 
يختص بامتلاء المعدة؛ قال: وفيه أن المرء يطلب الخير حتى بالفأل الحسن؛ ويضيف 
الخير إلى نفسه ولو بنسبة ماء ويدفع الشر عن نفسه مهما أمكن؛ ويقطع الوصلة بينه 
وبين أهل الشر حتى # الألفاظ المشتركة؛ قال: ويلتحق بهذا أن الضعيف إذا سئل عن 
حاله لا يقول: لست بطيب» بل يقول: ضعيف»؛ ولا يخرج نفسه من الطيبين فيلحقها 
بالخبيثين . 

قال ابن عثيمين: و2 هذا الحديث دليل على اجتناب الألفاظ المكروهة وإبدال 
آلفاظ غير مكروهة بها" وإن كان المعنى واحدا؛ لأن اللفظ قد يكون سبيًا للمعنى؛ 
فد يقول: خبثت نفسي بمعنى غثت» والخبث: الفثيان» ويأتى 2# باله أنه من الخبث 
الذي هو ضد الطيب» والنفوس الخبيثة هي نفوس الكفرة» لقوله الله تعالى: يابا 
اليرت َامَنُوَأ إِنْمَا لمش ر کور جس قلا يقربواً المَشجد الَحَرَام بَعْدَ عَامِهم هَذَا4”": ولقوله 
تعالى: “» ولأن النبي ê‏ كان إذا أراد دخ يكت لِلحَبِيئِنَ وَالْخَبِينُورتَ بيب 
وَآَلطَيبتُلِلطيّبنَ وَاَلطَيْبُونَ ِلطَيّبّت4ول الخلاء ليبول أو يتغوط قال: ((أعُوذ بك مِنّ الْحْبّثْ 
وَالْحَبَائِثِْ))”»: يعني الشياطين والشر. 

فالمهم أن الإنسان يُكره له أن يطلق ألفاظًا مكروهة على معان صحيحة:؛ بل يبدل 
ألفاظا محبوية للنفوس”. ۰ 


.٠٦٤/٠١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) # الأصل: وإبدالها بألفاظ غير مكروهة والصواب ما أثبتناه؛ فإن الباء تدخل على المتروك. 
(؟) سورة التوبة » آية: 58؟. 

(غ) سورة النور؛ آية:7"7. 

(۵) أخرجه البخاري ١١٤۱ء‏ ومسلم ۴۷۵. 

(1) شرح رياض الصالحين .175١/7‏ 


المصامين التريويي في احاديك الباب 
أولا- التربية بالتوجيه المباشر: 
يعتمد هذا النوع من الأساليب التريوية على توجيه الكلام إلى الفرد المستهدف 
بالتربية عن طريق الخطاب المباشرء من خلال البيان والإرشاد» حيث يقوم المربي بتلقين 
الفرد المراد تغيير سلوكه أو تقويمه أو تعزيزه تلقيئًا مباشرًا بأحد أساليب التلقين ومنها: 
فيقوم بإلقاء الكلام إلى السامع - الشخص المستهدف بالتربية - مباشرة بصيغة 
> أ ا ای ا ا سوم يرق # و ويرة مد ري ون 
الأمر» كما 2 قوله عز وجل: « يتاما الذين ءامنوأ اتقوا الله وَقولوأ قوّلا سَدِيدا »4"”". أو 
بصيفة النهي كما بذ قوله تبارك وتعالى: ( يني أذ اموا 5ا شر َم ن قوم 
و كلا الحالين يقوم المربي بإلقاء الأمر أو النهي بصورة جلية على ألا يكون هذا 
الأسلوب الأغلب لدى المربي ". 
وقد استخدم النبي 82 أسلوب التوجيه المباشر بنهى المسلم عن قوله: خبثت نفسي, 
حيث فال 2 : «لا يَُقولن أحَدُكم : حَبْكتْ تفسبي. وَلَكِنْ ليَقل : ليست تفسبي». 
إن الله تعالى كرم نفس المسلم وطهرهاء وذلك يوجب على المسلم أن ينأى عن 
الأسباب التي تحطها وتضع قدرهاء وتخفض منزلتها؛ وتحقرهاء وتسوي بينها وبين 
السقلة, وإنما تعلو قيمة المرء وتسمو مكانته بقدر نصييه من يعد البمةع وشرف 
النفس ”2 . 
والتوجيه التربوي الإسلامي يحث على الأدب 2 النطق مع كل الأشياء حتى مع 
النفس» فالإسلام قوامه الأدب » فقد علم المسلم الأدب مع ربه ومع الخلق ومع نفسه 


,/١ سورة الأحزابء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات. الآية: .١١‏ 

(7) أصول التربية الإسلامية؛ د /أمين أبولاوي» ص؛ ١16‏ ؛ .٠٠١‏ 

(4) انظر: رسائل الأخلاق والسلوك؛: محمد إبراهيم الحمد» ص١415.‏ 





التي بين جنبيه› فلا ينيفي لسلم أن يدف نفسه بالخبث لآن الله كرمه: ومن فعل ما 
نهي عنه فقد كان عونا للشيطان على نفسة”". 

فعلى المربي التوجيه إلى استعمال الألفاظ الطيبة مع الآخرين ومع النفس؛ وخاضة 
توجيه النشء حتى يشبوا على طيب الكلام؛ ونبذ مكروهه فتكون ألفاظهم محبوية 
للنفوس. لأن ذلك هدف تريوي إسلامي» تحث عليه التربية الإسلامية. 


9 © 


)01( انظر: بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين؛: سليم بن عيد البلالي ۰۲۲۰/۲ ۲۲۱ بتصرف. 





ڪنوز رياض الصالحين 
۴ - باب كراهة تسمية العنب كرما 


الحديت رفم )٠۷١١١(‏ 

۲- عن بي هريرة 6# › قال: قال رسول الله 4# : ((لا تُسَمُوا العِنّبَ الكرم 
فان الكرْم المسنيم)) متفق عليه" » وهذا لفظ مسلم. 

وك رواية": ((فَإِنمًا الكَرْمُ قَلْبُ المؤمين)). 

وب رواية للبخاري ومسله'": ((يَقَولونَ الكرمُ إِنّما الكرْم قلب المؤمِن)). 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته + الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 


الكرم: العنب. 


الشرح الأدبي 
إن للإسلام أثرا 2 تطور اللغة العربية» حيث جدت ألفاظ ومصطلحات جديدة 
تتسق مع تعاليم الإسلام وفرائضه وحدوده؛ ويقول: أبو هلال العسكري أ كتابه 
الأوائل', وقد حدثت 2 الإسلام معان وسميت بأسماء كانت 2 الجاهلية لمعان أخر؛ 
ومن ذلك: القرآن» والسورة» والآية› والتيمم» وسمي الإيمان مع إسرار الكفر نفاقاء 
والسجود لله إيماناً والسجود للوثن كفراً؛ ولم يعرف أهل الجاهلية من ذلك شيئًا. 


.)1١177( أخرجه مسلم (77117/4) من حديث مما ب ا أورده المنذري أ ترغيبه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (71711417/9) من حديث ورقاء بن عمروء عن أبي الزناد. 

(۳) أخرجه البخاري (1۱۸۳) واللفظ له» ومسلم )۲۲١۷/۷(‏ من حديث الزهري» عن سميد بن المسيب. انظر: 
الجمع للحميدي (۲۲/۲» رقم ۲۲۰۹). 

)٤(‏ الوسيط س2 (لك ر م). 





وهدا الحديث الشريف شاهد من شواهد أثر الإسلام 2 تنوحيه واستخدام الألفاظ: 
وأسماء الأشياء» فالرسول بيدأ الحديث بجملة مصدرة بحرف النهي: وهي للجزم؛ 


وينهي عن أن يسمى المسلمون العنب كرما : لأن هذا الاسم مشتق من الكرم: وهو 
يوحي بالتكريم» والتعظيم والتتزيه؛ وأولى بهذا الاسم: المسلم نفسه؛ أو قلب المؤمن 
كما ورد أ رواية أخرى: إنما الكرم قلب المؤمن . 

والتأكيد 2 الجملة الثانية من الحديث يوحي بتشديد هذا الأمرء وأن النهي 
الصادر من رسول الله ج هو نهي كراهة وتنزيه» ولكن على المسلم أن يقتدي 
برسول الله 22622 ؛ وأن ينفذ سنته. 

وفيل: وليس الغرض حقيقة النهي عن تسميته كرما ولكنه رمز إلى أن هذا النوع 
من غير الأناسي المسمى بالاسم المشتق من الكرم: أنتم أحقاء بأن لا تؤهلوه لبذه 
التسمية؛ غيرة للمسلم التقفي أن يُشارك فيما سماه الله تعالى؛: واختصه بأن جعله 
صفته؛ فضلاً أن تسموا بالكريم من ليس بمسلم. 

وهذا باب دفيق خفي: من أبواب الدقة واللطف # اللغة» وتوجيه للمسلم إلى إدراك 
هذه الخفايا والأسرار. 


فمه الحديث 
ب4 الحديثين”" من الفقه: النهي عن تسمية العنب كرماً؛ وليس النهي ههنا للتحريم 


وإنما هو على سبيل الكراهة”. 

والسبب ب كراهة تسمية العنب ڪرماًء أن لفظ الكرم كانت تطلقها العرب 
على شجرة العنب» وعلى العنب» وعلى الخمر المتخذة من العنب» سموها كرما لأنها 
متخذة منهاء ولأنها تحمل على الكرم؛ والسخاء» فكره الشارع إطلاق هذه اللفظة 


(VET) «((IYEY) الحديث رفم‎ )١( 
"7 شرح الزرقاني على الموطاً 2517/1 ومغني المحتاج ل والإفناع 2 حل ألفاظ أبى شجاع‎ (۲) 
1۳-۳1 وشرح صحيح مسلم 6 »؛ وتهذيب السنن لابن القيم 71/1 والمطلع‎ 





كنوزرياض الصالحين 


على العنب وشجره› لأنهم إذا سمعوا هذه اللفظة ريما تذكروا الخمرء فهاجت نفوسهم 
إليهاء فيقعون فيهاء أو يقاربونها". 

وإنما الذي يستحق هذه اللفظة هو الرجل المسلم؛ أو قلبه» كما © بعض الروايات 
وذلك لكثرة خيره» ونضعه» واجتماع الخصال المحمودة فيه من السخاء وغیره". 


المضامين الد عويي” 

أولا : من موضوعات الدعوة: النهي عن تسمية العنب كرها. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد. 

قالكا: مد موظوعاءت الذعو:»خكراعة القسز على رنة: 

رابعا: من مهام الداعية: تصحيح المفاهيم وبيان الصواب من الأسماء والمسميات. 

أولا - من موضوعات الدعوة: النهي عن تسمية العنب كرما: 

وهذا واضح من الحديثين» قال البغوي: قد قيل ب2 معنى نهيه عن تسمية هذه 
الشنجرة كرما : إن هذا الاس عتدهه مشتق من الكرم مسوا شجرة الفتب كرما: 
لأنه يتخذ منه الخمر وهي تحث على السخاء والكرم» فاستقوا لتلك الشجرة اسما من 
الكرم؛ فكره النبي 4# تسميته لشيء حرّمه الشرع باسم مأخوذ من الكرم› 
وأشفق أن يدعوهم حسن الاسم إلى شرب الخمر المتخذة من ثمرهاء فسلبها هذا الاسم 
تحقيرا لشأنها وتأكيدا لحرمتهاء وجعله صفة للمسلم الذي يتوقاها؛ ويمنع نفسه عن 
محارم الشرع عزة وتكرماًء قال الله سبحانه وتعالى # صفة عباده: وَإِذَا مُأ للعو 


وآ ڪرام چ أى : معرضين عنه؛ قد أكرموا أنفسهم من الدخول فيكف وقال جل 


.٥-٤/٠١ وشرح صحيح مسلم‎ »۲٤١۵/۲ الإقناع 4 حل ألفاظ أبي شجاع‎ )١( 

(۲) شرح صحیح مسلم ۵٥/۱١‏ وطرح التثریب 4۹۹/۸ء والمطلع .٠١١-٠۳۰/۱‏ 

(۳) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -١147-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)١١۷٤١(‏ 
(4) سورة الفرقان:؛ آية:۷۲. 





مس كنوز رياض الصالحين 
ذكره: ( إن أكْرَمَك: عِندَ أله أَنفَكُمَ4”". وقوله 2 : (إن الكرم قلب المؤمن) لما فيه 


من نور الإيمان وتقوى الإسلام”". 

وقال النووي: قال العلماء: كره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره؛ 
لأنهم إذا سمعوا اللفظة ريما تذكروا بها الخمر وهيجت نفوسهم إليهاء؛ فوقعوا فيها أو 
قاربوا ذلك.. فسمى قلب المؤمن كرما لما فيه من الإيمان والبدى والنور والتقوى 
والصفات المستحقة لبذا الاسم» وكذلك الرجل المسلم ". 

وقال ابن حجر: "قال الخطابي ما ملخصه: إن المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر 
بمحو اسمهاء ولأن 4 تبقية هذا الاسم تقريرا لما كانوا يتوهمونه من تكرم شاربهاء 
فنهى عن تسميتها كرماء وقال: (إنما الكرم قلب المؤمن): لما فيه من نور الإيمان 
وهدى الإسلام؛ وحكى ابن بطال عن ابن الأنباري أنهم سموا العنب كرماء لأن الخمر 
المتخذة منه تحث على السخاء وتأمر بمكارم الأخلاق» حتى قال شاعرهم: (والخمر 
مشتقة المعنى من الكرم)... فلذلك نهى عن تسمية العنب بالكرم حتى لا يسموا أصل 
الخمر باسم مأخوذ من الكرم» وجعل المؤمن الذي يتقي شريها ويرى الكرم ك 
تركها أحق بهذا الاسم » وحكى القرطبي" عن المازري”" أن السبب 2 النهي: أنه لما 
حرمت عليهم الخمر» وكانت طباعهم تحثهم على الڪرم› ڪره 4 أن يسمى هذا 
المحرم باسم تهيج طباعهم إليه عند ذكره» فيكون ذلك كالمحرك لبم؛ وتعقبه بان 
محل النهي إنما هو تسمية العنب كرماًء وليست العنب محرمة» والخمر التي لا تسمى 
عنبة» بل العنب قد يسمى خمرا باسم ما يئول إليهء قلت لأي ابن حجر): والذي قاله 
المازري موجه» لأنه يحمل على إرادة حسم المادة بترك تسمية أصل الخمر بهذا الاسم 


,١؟ سورة الحجرات؛ آية:‎ )١( 
.567/1١7 (؟) شرح السنة‎ 

(؟) شرح صحيح مسلم .1/1١0//‏ 
(؟) المفهم .606١/6‏ 

(0) المعلم بفوائد مسلم .۲۸٤/۲‏ 


كنوزرياض الصالحين 
الحسن؛ ولذلك ورد النهي تارة عن العنب وتارة عن شجرة العنب»: فيكون التنفير 
بطريق الفحوي؛ لأنه إذا نهى عن تسمية ما هو حلال ب4 الحال بالاسم الحسن لما يحصل 
منه بالقوة مما ينهى عنه» فلأن ينهى عن تسمية ما ينهى عنه بالاسم الحسن أحرى ٠‏ 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد: 

وهذا واضح من نهي النبي ##ه عن تسمية العنب كرماًء معللا ذلك بان الڪرم 
المسلم أو قلب المؤمن» "فسمى قلب المؤمن كرما لما فيه من الإيمان والبدى والنور 
والتقوى والصفات المستحقة لبذا الاسم» وكذلك الرجل المسلم ٠‏ وقال ابن تيمية: 
قوله: « أفْرَأورَم كلهم © ألَذِى عَلَْبالْقلَ ِو عَلمَالإَِنَ مَالَرْيَعم4!": سمى ووصف 
نفسه بالكرم وبأنه الأكرم بعد إخباره أنه خلق» ليتبين أنه ينعم على المخلوفين 
وبوملب إلى النايات المعوودة : ميا قال ا مر ار وى 2 0 موه 
قَدّرَ فَهَدَى4", وكما قال موسى طلكَكة: <رَيا الى أغطئ كل سء حَلقَه خَلقهُم ثم 
هَدَئ »4*: وكما قال الخليل 2: «الأزى حَلَقَى فَهُوَيبَِينِ)4": فالخلق يتضمن 
الابتداء والكرم تضمن الانتهاء» كما قال 4 أم القرآن: ( رَسيّالْعَسَمِيتَ »؛ ثم قال: 
( ليحن اَلرّحِيِ»”. 

ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد»؛ لا يراد به مجرد الإعطاء؛ بل الإعطاء 
من تمام معناه: فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن» والكرم كثرة الخير ويسرته؛ 





,054 - ٥1۷/۱۰ فتح الباری‎ )١( 
.۱/۱٥/۸ شرح صحیح مسلم‎ )۲( 
.0 - ” سورة العلق الآيات:‎ )۳( 
.۳ - 7 (؛) سورة الأعلى؛ الآيتان:‎ 
.6١ سورة طدء أية:‎ )©( 

(1) سورة الشعراءء آية: 8/. 

(/) سورة الفاتحةء الآيتان: ١‏ - 7. 


ولبذا قال النبي ###: (لا تسموا العنب الكرم» فإنما الكرم قلب المؤمن)؛ وقد سموا 
العنب (الكرم): لأنه أنفع الفواكه؛ يؤزكل رطبا ويابسا ويعصر فيتخذ منه أنواع» 
وهم أعم وجودا من النخل» يوجد ب عامة البلاد» والنخل لا يكون إلا ب البلاد 
الحارة» ولذا قال ب رزق الإنسان: ( فَليَمظرالإنسَسيُ إل طَعَامِوَِ (©) أنا صَبَبِا لْمَآة ضَكًا جع كه 





2 


شَقَقَا آلأرَض شُفا @ انتا فبا حا (2 وَعَِباوَقَضْبًا (2) وَرَيْنُونا وعخْلاً 2 وَحَدَآِقَ علا © 
وقبكهة وأا @ مُتَهًا لكر وَلِأْتعِكز»”"؛ فقدم العنب» وقال ‏ صفة الجنة: (إِنّ للمُكقينَ 
آبقَ وَأَعْتسًا4": ومع هذا نهى النبي #022 عن تسميته بالكرم وقال: 
(الكرم قلب المؤمن)؛ فإنه ليس ب2 الدنيا أكثر ولا أعظم خيراً من قلب المؤمن. 

والشيء الحسن المحمود يوصف بالكرم؛ قال تعالى: ( أوَلَمَيَرَوا إلى الأرضكرأَنْبمَْا فيا 
من كل روج گريم4"» قال ابن قتيبة: من ڪل جنس حسن» وقال الزجاج: الزوج النوعء 
والكريم المحمود» وفال غيرهما: (من كل زوج)» صنف وضرب (ڪريم) حسن» من 
النبات مما يأكل الناس والأنعام؛ يقال: نخلة كريمة:» إذا طاب حملهاء وناقة كريمة 
إذا كثر لبنها. 

وعن الشعبي: الناس مثل نبات الأرض: فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار 
فهو لئيم» والقرآن قد دلّ على أن الناس فيهم كريم على الله يكرمه»ء وفيهم من يهينه 
قال تعالی: ( إنَ أ رمعد ن أتقىگم)» وقال تعالی: $ وَمَنْي نِألَهُقَمَالَهّ ین مکرم إن آله 
يفعل مَايشًآءٌ 4 . 

وقال النبي ###: ((فإيّاك وكرائم أموالمم. واتُق دَعوةً المظلوم» فإنه ليس بيتها 





مَغَارًا 62 حَدَ 


,77- ”4 سورة عبسء الآيات:‎ )١( 
.۴۲ - "١ سورة النباًء الآيتان:‎ )۲( 
.۷ سورة الشعراءء آية:‎ )۳( 

.٠١ سورة الحجرات› آية:‎ )٤( 

(۵) سورة الحج؛ آية: 1۸. 


كنوزرياض الصالحين 


وبِينَ الله حجابٌ)”"؛ وكرائم الأموال: التي تكرم على أصحابها لحاجتهم إليها 
وانتفاعهم بها من الأنعام وغيرها. 

وهو سبحانه أخبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف بهاء فدل على أنه الأكرم 
وحده» بخلاف ما لو قال: (وربك أكرم)؛ فإنه لا يدل على الحصرء وقوله: (الأكرم) يدل 
على الحصرء ولم يقل: (الأكرء ا كذا): بل أطلق الاسم ليبين انه الأكرم مطلقا غير 
مقيد» فدل على آنه متصف بفغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه””. 





ثالف]- من موضوعات الدعوة: كرامة المؤمن على ريه: 

وهذا يستنبط من الحديث» قال الزمخشري ب الفائق: "راد النبي 82 أن يقرر 
ویشدد علی ما بے قوله هن وجل؛ ( إن اسکر یگ د آل أنه بطريخة الین 
ومسلك لطيف» ورمز خلوب» فبصر أن هذا النوع من غير الأناسي»› المسمى بالاسم 
المشتق من الكرم: أنتم أحقاء بان لا تؤهلوه لذه التسمية ولا تطلقوها عليه» ولا 
تسلموها له» غيرة للمسلم التقي› وربأ به أن يشارك فيما سماه الله به» واختصه بأن 
جعله صفته» فضلا أن تسموا بالكرم من ليس بمسلم» وتعترفوا له بذلك» وليس 
الغرض حقيقة النهي عن تسمية العنب كرماء ولكن الرمز إلى هذا المعنى كانه قال 
إن تأتي لكم أن لا تسموه - مثلا - باسم الكريم؛ ولكن بالحبلة فافعلوه؛ وقوله: 
(فإنما الكرم الرجل المسلم)ء أي: فإنما المستحق للاسم المشتق من الكره: المسلم 


fos, 


- 
ا ۳ جه 2 ا قي 1 4 رن 
ونظيره 2 الأسلوب قوله تعالى: « صِبَغَة الله ومن أ حسن مر الله صِبَفَةَ م "00 


e 


(۱) اخرجه البخاري ۰۱٤٥۸‏ ومسلم ۱۹. من حديث ابن عباس ا بط بمث النبي 4# معاذ بن جبل 4# 
إلى اليمن. 

(؟) مجموع الفتاوى 159/8 - ۲۹۲/۱١ 17١‏ - ۹۵ء , 

(۳) سورة الحجرات» آية: .٠١‏ 

.٠١۸ سورة البقرة» آية:‎ )٤( 

(۵) الفائق بے غريب الحديث› محمود بن عمر الزمخشري 0۳۸ه» تحقيق: على محمد البجاوي» ومحمد 
أبوالفضل إبراهيم؛ ط عيسى البابي الحلبي 017/7؟. وط المكتبةالعصرية » ؟'/118. 





س كنوز رياض الصالحین 

وقال ابن هبيرة: "هذا الحديث يدل على أنهم ڪان يسمون العنب ڪرماء ويزعمون 

أنها تحدث كرما على ما قيل» فاراد رسول الله #2 أن لا ينسب إلى الخمر فضيلة 
وإنما الفضيلة للمؤمن لما فيه من النور والإيمان . 

وقال الطيبي: "وتلخيص المعنى تخطئه رأي من سمى العنب بالكرم» نظرا إلى أنه 

يتخذ من الخمرء وشربها يولد الكرم»› وتسفيههم فيهاء لأنها أم الخبائث والرجس 

الذي هو من عمل الشيطان» وتصويب رأي من يرى استحقاق هذا بقلب.المؤمن الطاهر 

عن أوضار الرجس والأثام»؛ وإنه معدن مكارم الأخلاق ومنبعها ومركز التقوى» فهو 

أولى وأحرى أن يسمى كرماء قال تعالى: د فَإِنهًا ین تقو ی أَلْقَلوب4”› وقال: «إِنْ 


اق ر ۴ 


أكرمَكر عند أله أتقَكم 4" كانه 44# نبّه المسلمين على التحلي بالتقوى والتزيي 
به» وأنه رأس مكارم الأخلاق» لا ما ذهب إليه الجاهلية» وهو من باب المشاكلة؛ 
كقوله تعالى: (صبغة الله)» فإن النصارى كانوا يغمسون أولادهم 2 ماء أصفر 
يسمونه المعمودية» يقولون: هو تطهير لم» فقيل للمسلمين: قولوا: < قولوا ءامنا بال ) 
إلى قوله.. «( صبََة آله 4“ آي قولوا: صبغنا الله بالإيمان صبغته» ولم يصبغ صبغتڪم 
التي هي النجاسة لا الطهر. 

وقال ابن حجر: وقال أبو محمد بن أبي جمرة ما ملخصه: لما كان اشتقاق الكرم 

من الكرم» والأرض الكريمة هي أحسن الأرض» فلا يليق أن يعبربهذه الصفة إلا عن 
قلب المؤمن الذي هو خير الأشياءء لأن المؤمن خير الحيوان؛ وخير ما فيه قلبه؛ لأنه إذا 
صلح صلح الجسد كله؛ وهو أرض لنبات شجرة الإيمان”"'. 


(1) الإفصاح عن معاني الصحاحء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد .٠١1/57‏ 
(۲) سورة الحج» آية: ۳۲. 

(۳) سورة الحجرات, آية: .٠١‏ 

.٠١۸ - ۱۳١ سورة البقرةء الآیات:‎ )٤( 

(6) شرح الطيبي على المشكاة 5/؟/. 

(1) فتح البارى .618/٠١‏ 





راا من مهام الداعية: تصحيح المفاهيم وبيان الصواب من الأسماء والمسميات: 
وهذا واضح من النهي 2 الحديثين, فال ابن القيم: المرب تسمي شجر العنب 
كرما لكرمه › والحكرم كثرة الخير والمنافع والفوائد؛ لسهولة تناولہا من الحريم 


A : 9 ١‏ ا tm Te‏ ”م 
ومنه قوله تعالى: ( فانبَتنا فيا مِن كل زوج كريم 4''"؛ وك آية أخرى: من كل زوج 
ع 


م 
ذلك: منها: تذليل ثمره لقاطفه؛ ومنها: أنه ليس دونه شوك يؤذي مجتنيه... ومنها: أن 
شمره يؤكل قبل نضجه وبعد نضجه وبعد يبسه.. ومنها: أنه يدخر يابسه قوتاً وطعاما 
وادماء ءال غ ردت من واد فاا كان ود المتزنة سموه كرما فأخيرتب 
النبي يك أن الفوائد والثمرات والمنافع التي أودعها الله قلب عبده المؤمن من البر 
وكثرة الخير؛ أعظم من فوائد كرم العنب» فالمؤمن أولى بهذه التسمية منه» فيكون 
معنى الحديث على هذا: النهي عن قصر اسم الكرم على شجرة العنب» بل المسلم أحق 
بهذا الاسم منه. 

وهذا نظير قوله 242 : ((لِيْسَ الشَّديدٌُ بالصرّعة. إِنْمَا الشريدُ الذي يَمْلِك نَفْسَهُ عند 
القَضَّب))”": أي: مالك نفسه أولى أن يسمى شديداً من الذي يصرع الرجال» وكقوله: 
((ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان؛ والأكلة والأكلتان ولكنه 
الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه))“» أي: هذا آولى بأن يقال له 
مسكين من الطواف الذي تسمونه مسكيناً... ونظيره قوله: ((لَيْس الواصل بالمڪافىء 
وَلَكِنّ الوَاصيل الذي إذا قطِعَت رَحِمَهُ وَصلَهًا)). وإن كان هذا آلطف من الذي قبله. 

وفيل ‏ معنى النهي وجه آخر» وهو قصد النبي اق سلب هذا الاسم المحبوب 


(۲) 


٠‏ فهو كريم 2 مخبره» بهيج ب4 منظره» وشجر العنب فد جمع وجوها من 


.٠١ سورة لقمانء آية:‎ )١( 

(۲) سورة ق»› آية: ۷. 

(۳) آخرجه البخاري ٦۱۱۰‏ ومسلم .۲٠۰۹‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۱٤۷۹‏ ومسلم .٠۰۳۹‏ 
(0) أخرجه البخاري ,0۹٩۱‏ 





كنوزرياض الصالحين 
للنفوس الذي يلذ لا سماعه عن هذه الشجرة التي تتخن منها أم الخبائث فيسلبها الاسم 
الذي يدعو النفوس إليها؛ ولا سيما فإن العرب قد تكون سمتها كرماء لأن الخمر 
المتخذة منها تحث على الكرم وبذل المال» فلما حرمها الشارع نفى اسم المدح عن 
أصلهاء وهو الكرم؛: كما نفى اسم المدح عنها وهو الدواءء فقال: ((إِنّهَا دَاءٌ وَلِيْسَتْ 
بدواءٍ))'. 

ومن عرف سر تأثيرالأسماء 4 مسمياتها نفرة وميلا عرف هذاء فسلبها 
النبي 6# هذا الاسم الحسن وأعطاه ما هو أحق به منها وهو قلب المؤمن. 

ويؤكد المعنى الأول: أن النبى غ8 شبه المسلم بالنخلة ": لما فيها من المنافع 
والفوائد» حتى إنها كلها منفعة لا يذهب منها شيء بلا بمنفعة حتى شوكهاء ولا 
يسقط عنها لباسها وزينتها كما لا يسقعل عن المسلم زينته”". 

وقال القرطبي: "الأحقّ باسم الكرم المسلم أو قلب المسلم» وذلك لما حواه من العلوم 
والفضائل والأعمال الصالحات والمنافع العامة فهو أحق باسم الكريم والكرم من 
العنب”*. 


,.1544 أخرجه مسلم‎ )١( 
.۲۸۱۱ ومسلم‎ ۰٦۱ آخرجه البخاري‎ )۲( 
.۲۷۲ - ۲۹۸/۷ تهذیب السنن‎ )۳( 


3 المفهم 00 . 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (؟174) 


47- وعن وائل بن حجر و عن‌الب E‏ قال: ((لا تقولوا: الكرم, وَلكِن 





ل العِنَبُ» والحبلة)) رواه مسله'". "الحبلة" بفتح الحاء والباء» ويقال أيضا بإسكان 
الباء. 

ترجمة الراوي: 

وائل بن حجر: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (199). 

غریب الألفاظ: 

اا رال 


الشرح الأدبي 

يتفق هذا الحديث 4 مضمونه مع الحديث السابق» ولكن تختلف الصياغة› 
والألفاظ. ففي هذا الحديث يبدا رسول الله كه بالنهى عن التلفظ بلفظ "الكره' 
حيث يقول: "لا تقولوا: الكرم'؛: آي: لا تسموا العنت: الڪرم: ڪما جاء ب4 الحديث 
السابقء وهذا الحديث يرد فيه: الاستدراك رابطا بين جملتي الحديث ب قوله ولكن 
قولوا : (العنب والحبلة) والاستدراك ب4 اللغة: هو: نفي ما يتوهم ثبوته» أو إثيات ما يتوهم 
نفيه» فالاستدراك فوله: لكن جاء لنفي توهم عدم إثبات اسم لبذا النبات وإثبات ما 
توهم السامعون نفيه» وهو فولہم: العنب والحبلة » وشجر العنب يسمى الحبلة. 

وقال ابن الجوزي ب جامع المسانيد: كما ورد ب2 دليل الفالحين: إنما نهى عن هذا: 
لأن العرب كان يسمون العنب كرما لما يدّعون من إحداثها 4 قلوب شاربيها من 
الكرم؛ فنهى عن تسميتها بما تمدح به لتأكيد ذمها وتحريمهاء وعلم أن قلب المؤمن 


,)5؟18/١7( برقم‎ )١( 
.١1٠١ (؟) شرح مسلم‎ 


كنوز رياض الصالحين 





وڪل خمر حرام» والله أعلم. 


المصامين الدعوية”" 


)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

أولا- الدقة 2 استعمال الألفاظ: 

من أهداف التربية الإسلامية الدقة 4 استعمال الألفاظ ويظهر ذلك 4 قوله خب : 
دلا تُسَمُوا الْعَِبّ الكرم. فَإِنّ الكرمَ الْمُسلِم». و رواية : «فإِئمَا الڪرم فلب المُؤمن.. 

وقال طلل4: دلا توا اْكَنم. ولكن فُونُوا: متب وبل 

إن العرب كانت تسمى شجرة العنب الكرم؛ لكثرة منافعها وخيرهاء فكره 
النبي 2© تسميتها باسم يهيج النفوس إلى محبتهاء ومحبة ما يتخذ منها من المسكر: 
وهو أم الخبائث» فكره أن يسمى أصله بأحسن الأسماء وأجمعها للخير*". 

وهذا يدل على حرص النبي غ3 على الدقة ‏ اختيار الألفاظ واستعمالبا مع ما 
يناسبها من الأشياء؛ وهذا هدف تربوي هام جدًا خاصة بعد تأثر شعوينا الإسلامية 
بعوامل مختلفة كثيرة منها الغزو الفكري المعاصرء الذي غزانا به أعداء الإسلام من 
جهة واستورده فريق منا من جهة أخرى”". ظ 

فتجد هؤلاء يستخدمون ألفاظا © غير مواضعها التي تهدف إليها التربية الإسلامية؛ 
فتجدهم يسمون الخمر» مشروبات روحية» ويسمون الربا: فائدة؛ ويسمون الكذب 
والنفاق: سياسة» ويسمون اللواطين: مثليين؛ ويسمون المجون والتبرج والفجور: حرية؛ 
ويسمون أفلام الجنس والدعارة: ثقافة» ويسمون التدين والتمسك بالدين إرهاباء 
ويسمون شق العصا والخروج عبن طاعة ولي الأمر: ديمقراطية....إلخ من الأشياء التي 
تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي» وذلك لأن النظم التريوية 2 المجتمعات متباينةء 
ومرجع هذا التباين طبيعة كل مجتمع» ثقافته» فكره»ء أهدافه". 

بعد هذا الإيضاح» ماذا تفعل المجتمعات الإسلامية لتواجه تحديات العصرة خاصة 
وأن لديها من الأصول الإسلامية ما يمكن أن ينقذها من أي تأثيرات سلبية وافدة من 
(۱) زاد المعاد» ابن القیم» .٠٠۹/٤‏ 


0) مبادئ 2 الأرب والدعوة, عبد الرحمن حسن حينكة الميدانى, ص۱۷ . 
)۳( انظر: التربية الإسلامي, د/عماد معخمل مقححمل عطية ؛ ص ,١١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
الخارج؛ الفكر الثقاي والتربوي فهي تمس تربية وإعداد الفرد المسلم... وعلى هذا فإنه 
يجب الرجوع إلى أصول الإسلام والتربية الإسلامية» لأن 2 كتاب الله المنهج التربوي 
والحياتي الكامل» الذي يمثل أكثر الصور تطورًا؛ وأوفرها حيوية» وهو يسجل مرحلة 
هامة بالقياس إلى المتغيرات الفكرية الأخرى سواء بتأكيد النواحي الدينية أو بإقامة 
الأخلاق الاجتماعية”". 

فعلى المربي التوجيه والإرشاد إلى استخدام الألفاظ التي تتفق مع ديننا ؛ والتي 
تناسب ما تطلق عليه من أسماء وصفات حتى لا يقع المسلم ب محظورات الدين» وتزيين 


مأ يتناضى معك باستخدام ألفاظ مسنوردة تزين الياطل وتجمله: وتصمه بعكس حقيقفتةه. 
ثانيًا- معرفة قدر المؤمن: 


من المضامين التربوية التي يدل عليها الباب: معرفة قدر المؤمن؛ فإن المؤمن قدره 
- عظيم ومنزلته عالية» عرف ريه فأطاعه وعبده وأحسن عبادته» فرضي الله عنه وقد 
امتدح الله المومنين فقال ب كتابه ( قَذ أفلَحَ آلْمُؤْيئُونَ4”: وقال فيهم: ( أُولَنبِكَ عَلىْ 
هذى من رة وَأولَتيكَ هم المُفلحور 4 ووعدهم بالجنة فقال: ( أُولتيكَ هم 
لْوَرِتُونَ © الذي يرون لْفِرْدَوْسَ هم فِينا حَطِدُونَ)*©. 

والتربية الإسلامية تهدف إلى التعريف بقدر المؤمن ومنزلته عند ربه ومن ذلك قول 
النبي ية: «لا نُسَمُوا الِب الكرم. فَإِنّ الكرمَ الْمُسلِم». وي رواية: «فإِئمَا الكرم 

أي: إنكم تسمون شجرة العنب كرما لكثرة منافعه؛ وقلب المؤمن أو الرجل 
المسلم أولى بهذا الاسم منهء فإن المؤمن خير كله ونفع؛ فهو من باب التنبيه والتعريف 


.158١ فلسفة التربية الإسلامية ب القرآن الكريم: علي خليل أبو العينين» ط١ء دار الفكر العربي: القاهرة؛‎ )١( 
سورة المؤمنون, الآية: أ‎ )( 
.6 سورة البقرة, الآية:‎ (TT) 


.١١-٠١ سورة المؤمنونء الآيتان:‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين - 
لما تك قلب المؤمن من الخيرء والجودء والإيمان» والنورء والہدى» والتقوى» والصفات 
التي يستحق بها هذا الاسم أكثر من استحقاق الحبلة له . 

و هذا تريية على العزة والكرامة وبيان لقدر المؤمن عند اللّه؛ وي ذلك تربية على 
الاستعلاء بالدين والتمسك بالكرامة التي منحنا الله إياها بدلا من روح الانهزامية التي 
الإسلامي: ويعمل علب محارأة من لا خلاق لہم 2 العادات والتقاليد ؛ حتى لا يوصف 
بأنه رجعي أو متخلف ولاشك أن ذلك من تأثير الغزو الفكري والتغريب الاجتماعي. 


2 7 © 


.5395/14 زاد المعادء ابن القيمء‎ )١( 





"١‏ - باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل 
إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه 
الحديث رفم )١711(‏ 





غ- عن آين مسعودر ا ( قال: قال رسول اللّه : ((لا ثياثير المرأة المرأة 


6 ار عن 8 


(فتصفها) " لِروْجِهًا كأئه يَنْظرٌ إِنيْهًا)) متفق عليه" . 
ترجمه الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم (55). 
غريب الألفاظ: 
لا تباشر المرأة المرأة: أي لا تنظر إلى عورتها ". 


الشرح الأدبي 

إن الإسلام يحفظ للمرأة مكانتها» ويصون حرمتهاء وك خطبة حجة الوداع يقول 
رسول الله 4: ألا وَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاء خَيْراًء فَإِئمَا هن عَوَانٌ عنْدكم نيس 
ملكون مِنْهنْ شيئاً غَيْرَ ذلك إلا أن يَاِينَ قاش مُبَيْئَةِ» فان فعلن فَاهِجِرِومُنَ بذ 
المضاجع واضربوهن ضّريًا غير مبرح؛ فَإِنْ أَطَمْتكم فلا بوا عَلَيْهِنٌ سبيلا. ألا 5 
نكم على نِسَائِكمْ حقاء وَلِنِسَائْكمْ عَلَيْكُمْ حنا. : فأمًا حتكم على تساك قلا 
يُوْطِئْنَ فرشّكم من تَكَرَمُون: ولا يان پيُوټڪم لمَڻ ئڪرَهُون آلا ون قهن 
عليْكم أن تُحسيثوا إليْهِن چ كسوتِهن وطعامِهن“. 

وك هذا الحديث تكريم جديد للمرأة» وهو نهي المرأة نفسها عن أن: تمس بشرتها 


.)11417( لفظ البخاري: (فتنعتها)؛ والمثبت لفظ النسائي # الكبرى‎ )١( 
.)٠٠٠( أخرجه البخاري (0740)؛ ولم يخرجه مسلم» كما لم يعزه إليه المزي 4 تحفة الأشراف‎ )7( 
۳۵۹۹ قفتم الباري‎ (۳( 


.)۹۲۹ أخرجه الترمذي ١١٠۱ء وحسنه الاألباني (صحيح سنن الترمذي›‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 
ببشرة امرأة غيرها فتعرف خصوبة بدنها ونعومته؛ وما فيه من المحاسن الخفية؛ وهي 
بذلك لا تصون حرمة المرأة» بل تكشف عن أسرارهاء وتنفل أخبار محاسنها ومفاتتها 
لزوجهاء نقلاً تفصيلياً دقيقاً» ورسول الله 4 أسلوبه الدقيق يكشف آثار هذا الوصف: 
ويحذر من عواقبه: فيقول واصفا حال الزوج كأنه ينظر إليهاء وهذه الصورة التشبيهية 
الموكدة توحي بدقة الوصفء, والقدرة على تجسيد المحاسن؛ ولذلك بدأ الحديث: 
بصيغة النهي أو النفي» وإيثار التعبير بفعل: المباشرة؛ وهو أقوى وأدق من التعبير باللمس 
أو المس.. فلم يقل: لا تلمس آو لا تمس» وإنما قال: لا تباشر المرأة المرأة» والمباشرة هي 
التعرف الحسي الدقيق على المفاتن والمحاسن المتمثلة ‏ خصوبة البدن» ونعومته.. وما 
يعطي للمرأة جمالاً وزينة من معالم أنوثتها المتعددة. 

وهذا الوصف يمكن أن يحدث فتنة للزوج: حيث تعجبه المرأة الموصوفة فيفضى 
ذلك إلى تطليق زوجته: أو التعلق بالموصوفة.. والتعلق بأحاديث النفس» وأشواق القلب؛ 
ووساوس الوجدان» وفتح الأبواب للعصيان؛ ومسالك الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» ونسأله البداية والمغفرة والرضوان. آمين 

وذ الحديث من الفقه : النهي عن أن تصف امرأة امرأة أخرى لزوجهاء ولعل السبب 
ل النهي هو سد الذرائع» لأنها إن وصفتها بحسن خيف عليه الفتنة» إذ ربما تعلق قلبه 
بهاء فيكون ذلك سببا بے طلاق زوجته؛ ونكاحها إن كانت الموصوفة غير ذات زوج؛ 
وإن كانت ذات زوج ربما أدى ذلك إلى بغض زوجتهء ونقصان منزلتها عنده . 

وإن وصفتها بقبح» كان ذلك غيبة”. 


المصامين الد عويبىي 
أولا: من موضوعات الدعوة: النهي عن النظر إلى العورة وأن تصف امرأة محاسن 


امرأة أخرى لزوجها. 


817/1 فتح الباري لابن حجر ة/8/؟؟: وعون المعبود ۲ وشرح ابن بطال على صحيح البخاري‎ )١( 
,778/17 (؟) شرح ابن بطال على صحيح البخاري‎ 





كنوز رياض الصالحين 


ثانيا: من موضوعات الدعوة: سد الذرائع إلى المحرمات. 

ثالثاً: من أهداف الدعوة: الحث على التستر والحشمة والبعد عن أسباب الاثارة والفتن. 

أوللا- من موضوعات الدعوة: النهي عن النظر إلى العورة وأن تصف امرأة محاسن 
امرأة أخرى لزوجها: 


وها واضح من الحديث: (لا تباشر المرأة المرأة قتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها) 
ويك رواية عند النسائي: ((نَهَى رسول الله أَنْ تَُاشِيرَ المرأة المرأة في ثوب واحد؛ من 
أجل أنْ تصيفهًا لِزُوجهًا)"2 وي رواية عنده عن ابن مسعود موقوفا: ((لا تباشر المرأة 
ارا ول الرجل البح" 

قال ابن هبيرة: أما مباشرة المرأة المرأة» فإنه يدل على أنه يكره للمرأة أن تصف 
لزوجها امرأة أخرىء والمراد بالمباشرة قيل: إنه رؤية البشرة؛ فلا ينبغي أن تصف ذلك 
لزوجهاء لا على وجه المدح فريما عرضه للافتتان بهاء ولا على وجه الذم والوقيعةء 
فتمدح نفسهاء فعلى الحالين الوصف مكرود" . 

قال المناوي: أي: لا تمس امرأة بشرة أخرىء ولا تنظر إليهاء فالمباشرة كناية عن 
النظرء إذ أصلها التقاء البشرتين: فاستعير إلى النظر البشرة؛ يعني لا تنظر إلى 
بشرتها» فتصف ما رأت من حسن بشرتها لزوجها كأنه ينظر إليهاء فيتعلق قلبه بهاء 
فيقع بذلك فتنة , والنهى منصب على المباشرة والنعت معأ”". 

وقد قال النبي 4# كذلك: ((لا يَنْظرُ الرّجُلُ إِلَى عوْرَة الرّجُل ولا الْمَرآةٌ إلى عَوْرة 
َة ولا يُْضبي الج إلى الرجُل ضِي كؤبي واحجدم» ولا لطبي الْسَرَه إلى الْصَرَة ضِي 
الوب الواحيد))*. 


(۱) اخرجه النسائی ے الكبرى 5187. 


(۲) السنن الکبری .٠۱۸۸‏ 
(۳) الإإفصاح عن معاني الصحاح» أبن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد ”08/7. 
(٤(‏ د قبص القدير .A0/٦‏ 


(0) أخرجه مسلم ۲۳۸. 





قال ابن حجر: "قال النووي'": فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل وال مرأة إلى 
عورة المرأة» وهذا ممالا خلاف فيه وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة 
الرجل حرام بالإجماع» ونبّه #62 بنظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة 
على ذلك بطريق الأولى»؛ ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه؛ إلا أن 
السوأة اختلافاً والأصح الجواز» لكن يكره حيث لا سبب» وآما المحارم فالصحيح 
أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة؛ قال: وجميع ما ذكرنا من 
التحريم حيث لا حاجة كما ب2 حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك] ومن 
الجواز حيث لا شهوة» و الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند 
ضرورة» ويستثنى المصافحة» ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق؛ 
فال النووي: ومما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع 2# الحمام: 
فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره» وأن يصون عورته عن 
بصر غيره» ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه؛ ولا يسقط الإنكار بظن 
عدم القبول» إلا أن خاف على نفسه أو غيره فتنة”". 

وقال ابن عثيمين: لا يجوز للاإنسان أن يصف امرأة لرجل فيقول: صفتها كذا 
كالطول والحسن والبياض وما أشبه ذلك إلا إذا كان هناك موجب شرعي» مثل أن 
يكون هذا الرجل يريد أن يتزوجهاء فيصفها له أخوها مثلا من أجل أن يقدم أو يترك» 
لأن هذا لا بأس به» كما أنه يجوز للخاطب إذا خطب امرأة أن ينظر إليها» من أجل أن 
يكون هذا أدعى لقبوله أو رخضه”". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: سد الذرائع إلى المحرمات: 

وهذا واضح من النهي ب2 الحديث» قال ابن حجر: "قال القابسي: هذا أصل لمالك 


(1) شرح صحيح مسلم 1 -75,, ط/ دار عالم الكتب وآثرنا نقله عن ابن حجر نظراً لأنه لخصه وأتى 
بفوائده.؛ بيدا عن الاختلافات الفقهية التي ذكرها النووى. 
(۲) فتح الباري ۲۳۸/۹ - ۳۳۹. ط/ السلفية 


(۳) شرح رياض الصالحین ۱۷۹۱/۲, 





كنوزرياض الصالحين 
ے4 سد الذرائع» فإن الحكمة ‏ 24 هذا النهى خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور: 
فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة”"» وقال ابن عثيمين: هو من 
جهة الزوجة ضرر عليهاء وذلك لأنه إذا وصفت المرأة لزوجهاء فريما يرغب فيها 
ويتزوجها عليهاء ويقع بينهما مشاكل كما هي العادة”" 

قال الدكتور عبدالكريم زيدان: "الذرائع معناها: الوسائل» فإذا كانت الوسائل 
مفضية إلى الحرام والفساد» كانت هذه الوسائل محرمة ووجب سدها ومنعهاء حسما 
لمادة وسائل الفسادء وإن كانت هذه الوسائل تؤدي إلى أمر مطلوب ے2 الشرع كانت 
هذه الوسائل مطلوية أيضاًء فالذرائع تسد وتمنع إذا كانت تفضي إلى الفساد» وتجب 
وتفتح إذا كانت تفضي إلى المصالح» ولكن أكثر ما يطلق اسم الذرائع على الأفعال 
والطرق المؤدية إلى الشر والفساد» ولہذا إذا قيل سد الذرائع فيراد سد الطرق ومنع 
الأفعال المؤدية إلى الشر والفسادء والفعل يكون وسيلة إلى الفساد فيمنع بغض النظر 
عن قصد صاحبه» لأن المنظور إليه 2 هذا الباب مآلات الأفعال» أي ما تؤدي إليه؛ فإن 
كان المآل فساداً كان الفعل المؤدي إليه ممنوعا سدا لذريعة الفساد» وإن لم يقصد 
الفاعل بفعله الفسادء وأصل سد الذرائع مشهود له بالصحة بدلائل الكتاب والسنة 
وعمل الصحابة . 

ثالثا- من أهداف الدعوة: الحث على التستر والحشهة والبعد عن أسباب الإثارة والفتن: 


وهنا واضح من الحديث؛ وقد فال الله تعالى: «قل للمُؤيييرت يغطزا ِن أَتَصَرِهِمْ 


وتمحفظوا َفْرُوجَهُرَ ذَلِكَأزئ كم إن الله > َي بِمَا يَضْتَعُونَ 9 وَقل لِمُؤْيكَتِ يَعْضْضّْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنٌ 


حفط فْرُوجَهُنَ وَلَّا يُبَدِي زِيتَتَهُنٌ إلا مَاظَهَرَ ِنَهَا4". 


)١(‏ فتح الباري 78/9؟, 

(۲) شرح رياض الصالحین ۱۷۹۲/۲. 

(") المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية»؛ د. عبدالكريم زيدان» ص ١١ء‏ وانظر: الموسوعة الفقهية ۲۷٦/۲١‏ 
وما بعدها. 


.۴١ - ٠٠ سورة النورء الآيتان:‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 

قال ابن تيمية: 'والله سبحانه قد أمر ف كتابه بغض البصرء وهو نوعان: غض 
البصر عن العورة» وغضه عن محل الشهوة» فالأول: كغض الرجل بصره عن عورة 
غيره؛ كما قال النبي يتك : (لا يَنْظْرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَجُل ولا الْمَرأًة إلى عور 
المَرآ)”": ويجب على الإنسان أن يسترعورته؛ كما قال لمعاوية بن حيدة:((احفظ 
عَوْرَتَكَ إلا مِن رُوْجَتِكَ أَوْ ما ملكت يَميئك» فَالَ: قلت فَإِذًا كان القَوم بَمْضْهُمْ ضِي 
بَعْض؟ قَالَ: إنْ اسْتَطّعْت أنْ لا يَرَاهَا أَحَدّ فلا يَرَينْهَاء قَلْتُ: فإِدًا كان أحَدْنًا خَالِيًاة قال: 
الله تَعَانّى أحَدا أنْ يَسْتَحْيِيَ مِنة))» ويجوز كشفها بقدر الحاجة» كما تكشف عند 
التخلي» وكذلك إذا اغتسل الرجل وحده بحيث يجد ما يستره» فله آن يفتسل عرياناًء 
ڪما اغتسل موسی ب عرياناء وأيوب يك وكما 2 اغتسال النبي يوم الفتح 
واغتساله 4 حديث ميمونة؛ وأما النوع الثاني من النظر - كالنظر إلى الزينة الباطنة 
من المرآة» فهذا أشد من الأول» كما أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير 
وعلى صاحبها الحد”". 

وقال الله تعالى: « وَلَا يَصْرِسَ بأُرَجْلهِنٌ لَِعْلمَ مَانْحْفِينَ مِن زِيئَتِهنٌ 74 

قال ابن القيم: "فمنعن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا ف نفسه؛ لئلا يكون 
سببا إلى سمع الرجال صوت الخلخال» فيثير ذلك دواعي الشهوة منهن إليهن”". 

ولا شك أن الابتعاد عن التستر والحشمة:» واقتحام أسباب الفتنة والإثارة: له من 
الآثار الخطيرة والنتائج السيئة مما لا يخفى على عاقل» كما هو مشاهد ‏ عالم 
اليوم» فكم من الأعمار أنفقت من أجل تحصيل شهوات لا تحل؛ بسبب سهولة الوصول 
إليها وشيوعها 2 المجتمعات» وكم من النفوس قد راحت من جراء الأمراض الخطيرة 
والعلل الفتاكة؛ التى نتجت عن ارتكاب ما حرم الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم 8؟5. ظ 

(۲) أخرجه أحمد ٤/۹‏ رقم ۲٠٠٠٢‏ وقال محققو المسند: إسناده حسن» وانظر: تتمة تخريجه 4 المسند 770/77, 
(؟) مجموع الفتاوى .4١0- ٤۱٤/۱۵ , ۲٤۱/۸‏ ط/ابن قاسم. 

.؟"١ سورة النورء آية:‎ )٤( 

(0) بدائع التفسير 45/7؟. 





المضامين التربوييّ في أحاديث الباب 


أولا - التربية الوقائية: 


من أهداف التربية الإسلامية: الوقاية من المثيرات الجنسية» والوقاية من الوقوع ك 
الزناء لهذا قال النبي 4# : «لا تاشر المراًة المراًة فتصيفها لِرَوجها ڪاه ينظر إلَيْهَا.. 

فهذا الحديث أصل 2 سد الذرائع» فإن الحكمة ب2 النهي خشية أن يعجب الزوج 
الوصف المذكورء فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة'''؛ فإن الزوج 
قد تتحرك نفسه إلى الوقوع ب الزنا من الموصوفة. 

فالوقاية بسد الذرائع المؤدية إلى مفاسد الأخلاق هدف تربوي ونصوص الشريعة 
تعمل على سد ذرائع الزنا ودواعيه» ومن سد ذريعة الزنا أن الإسلام "حرم المفاخرة 
بالجماع» لأنه ذريعة إلى تحريك النفوس» والتشبه» وقد لا يكون عند الرجل ما يغنيه 
من الحلال فيتخطى إلى الحراء”. 

قال َتنك : «إنّ مِنْ أَشّرٌ الئاس عن الله منْزِلّة يَْمَ القِيَامَةِء الرْجُلَ يُمْضِي إِلَى 


,1 - ا ل 


امرآتهء وَتُفضيي إليّه؛ كُمُ يَنْشَرٌ سيرّهّاء". 

فمن واجب الأسرة والمجتمع أن يزرع 2 المتربي التقيد بالنصوص الإسلامية وينشئهم 
عليها حتى تكون لبم بمنزلة الحاجز من الوقوع 4 فاحشة الزنا. 
إن التوجيهات الإسلامية تغفرس فيمن تأملها وتدبرها الوفاية من الوفوع 2 الكثير من 
الرذائل الخلقية فهي بمنزلة الحاجز له منها'“. كذلك ينبغي على المربي والمجتمع وقاية 
الناشئة من الإثارات الجنسية. 

فإذا كانت الوقاية خيرا من العلاج ْ عالم الصحة» فإن وقاية الأبناء من الإثارات 


الحنسية › التي فد تجر إلى الفاحشة والتردي 2# الرذيلة؛ أسلم وأيسر من تقويمهم بعد 


(۲) اخرجه مسلم» .۱٤٩۷‏ 
)+( أصول التربية الاسلامية, د /خالد بن حامد الحازمي› ص1۸ ؛ 1٩۹‏ . 


كنوزرياض الصالحين 
انحرافهم؛ بے مجال الجنس. 
لذلك أمرنا ديننا الحنيف - كاآباء ومربين - بتجنيب الأولاد الإثارات الجنسية. فقال 
بشأن ستر المرأة لمفاتنها ولزينتها منمًا للإثارة: (ِوَلْيَصْرننَحُمْرِهنٌ عل جَيُوويّ ولا ينديرت 
زيتتهُن ا لوه أو ءَابَآيهت أو دَابَآءِ وليه أو أتتايهرى او أنناء وله او 
ٳخونهن او بن ٳخونه ن أو بين اڪوټهن او اهن او ما ملَكٽ يهن او لبرت عير أو 
اة من لجال أوٍأَلعفلٍ آلذريت ل يَظهَرُوا عَلَ عدت آليِسَو 7" 

وقال ##: «مُرُوا أؤلآتكم بالصّلاة وَهُمْأبْنَاءُ سَبْع سينِينَ وَاضْرِيُوهُمْ علَيْهًا وهم 
بْنَاءُ عشئر ٠‏ وَفَرُقوا بَيْتَهُمْ 2 المضاجي". 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تأمر الآباء والأمهات وكل المربين باتخاذ 
الاحتياطات اللازمة والأسباب الواقية 2 تجنيب الأبناء الإثارات الجنسية» حتى يتريوا 
على الصلاح والخلق الفاضل”". 





2 © © 


0( سسورة النور,. الآية:١؟.‏ 
(0) أخرجه أبو داود, 0 وفال الألباني: حسن صحيمح (صحيح سنن أبى داود؛ (4٦‏ 





كنوزرياض الصالحين 


۲ - باب كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي ان شنت 
بل يجزم بالطلب 
الحديث رفم )١740(‏ 


6 عن أبي هريرة 6# :ان رسول اللو 886 قال: ((لا يون أحَدُكم: الل 
اغْفِر لِي إِنْ شيئْت :الله ارُحَمْئِي ي إِنْ شيئت» لِيَعْزِم المسألة: فإِنّهُ لا مُكره لهُ)) متفق ق عليه”". 


وي رواية لمسله”": (( ولك لِيَعْزْمْ وَليُعْظم الرّغبّة فإِنٌ الله تَعَالى لا يَتَعَاظْمَهُ شَيء 
أعطاة)). 
ترجمة الراوي: 


أيو هريرة: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم (0). 
غريب الألفاظ: 
ليَعُزْم المسنألة : لِيَجِد فيها ويقطعها”. 


الشرح الأدبي 

من آداب الذكر والدعاء 2 الإسلام: الإخلاص وحسن النية» والإلحاح 2 الطلب»› 
والثقة ب4 كرم الله عز وجل» و2 عطائه الذي لا يحد» فهو عطاء تام غير منقوص؛ 
وهو لا يشغله شيء عن شيء» وأن يتدبر الداعي كلمات الدعاء» وأن ينبض بها قلبهء 
وتنطق بها مشاعره وأحاسيسه قبل أن يتحرك بها لسانه. 

وهذا الحديث الشريف يفتح منافن الرجاءء وأبواب العطاء أمام الداعية 
والمستغفرين بالأسحار وه كل وقت وحين ..آناء الليل وأطراف النهار. 

وأسلوب الحديث يتسق مع مقاصده الشريفة؛ وتوجيهاته السديدة: ويبدأ الحديث 


.)۲۱۷۹/۹( أخرجه البخاري (1۳۳۹) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
.)۲۱۷۹/۸( برقم‎ )۲( 
النهاية بے (ع ز م).‎ )۳( 





كنوزرياض الصالحين: 


بأسلوب النهي مع تأكيد الفعل المنهي عنه بنون التوكيد الثقيلة ب4 قوله: "لا يقولن 
أحدكم » أي: 2 دعائه: آو» وهو يدعوء وحذفت للإيجاز ولعدم الفصل بين القول: 
ومقول القول» والقول المنهي عنه ‏ الحديث هو قول الداعي: إن شئت: حين يقول: 
'اللهم ارحمنيء أو : اللهم اغفر لي ': وتكرر لفظ الجلالة المقترن بالميم الدالة على 
الجمع: للإشارة بأن الله رب العالمين» وليس رب الداعي وحده» ويمڪن آن يڪون 
الدعاء جماعيا والإمام يقول: ويردد المأمومون وراءه هذا الدعاء المقترن بأسلوب الشرط؛ 
وتكرر كذلك: قوله "إن شئت": لمزيد من التحذير بتجنب هذه الصيغة 2 الدعاء وهي 
صيغة الشرط» حيث قال العلماء: سبب كراهة ذلك أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا 
4 حق من يتوجه عليه الإأكراه» فيخفف عنه» ويعلم أنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا 
برضاه» والله منزه عن ذلك»› وقيل: إن سبب الكراهة:؛ أن 2 هذا اللفظ: أي بے تعليق 
الدعاء بالشرط والمشيئة صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه؛ وهذا لا يليق بذات 
الله وجلاله: فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. 

ولذلك: ختم الحديث بالأمر الصريح المباشر 2 هذه الصيغة البليغة يدن المسألة 
فإنه لا مكره له ٠‏ والتأكيد 2 الجملة الأخيرة» يطمئن المسلم ويدعو إلى الثقة بريه 
والتوكل عليه؛ فهو يجيب المضطر إذا دعاه؛ ويكشف السوء» وقال العلماء عزم 
المسألةء الشدة 4 طلبهاء والجزم به من غير ضعف بے الطلب» ولا تعليق على مشيئته 
ونحوهاء واللّه أعلم. 

فمه الحديكت 

وي الحديثين'" من الفقه: استحباب الجزم ب2 الطلب» وكراهة تعليقه على المشيئة 
فلا يقول اللهم أعطني إن شئت؛ ونجو ذلك؛ لما 2 هذا الأسلوب من الاستغناء عن 
المطلوب”". 


.)۱۷٤١( ,)١7150( الحديث رقم‎ )١( 


عبد اللطيف ۳۳۰/۹ . 





بل ينبغي على الداعي أن يجتهد ب2 الدعاء» ويكون راجيا للإجابة» ولا يقنط من 
رح الله فة ا © 


قال ابن عيينة": (لا يمنعن أحدا الدعاء ما يعلم ب4 نفسه -يعني من التقصير- فإن 
الله قد أجاب دعاء شر خلقه؛ وهو إبليس» حين قال: ‏ رب فَأَنظِرْنَ إل يَوْمِيُبَعَنُونَ 4" 

هذا وحمل النهي - هنا - على الكراهة» وهو ما ذهب إليه النووي» وحمله ابن 
عبدالبر على التحريم» والأول أولى. 


المضامين الد عويي” 

أولا: من موضوعات الدعوة: الجزم 4 الدعاء وعدم الاستثناء فيه 

ثانيا: من آداب المدعو: الإقبال على الله ب2 الدعاء. 

ثالثا: من مهام الداعية اتنايم السائل نريه كرف يننال 

رابعا : من أساليب الدعوة: التعليل. 

أولا- من موضوعات الدعوة: الجزم أ الدعاء وهدم الاستثناء فيه: 

وهذا واضح من النهي: (لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني 
إن شئت» ليعزم المسألة فإنه لا مكره له)» كما هو واضح أيضا من الأمر والنهي 
المؤكد للأمر: (فليعزم 2 المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني)»› قال ابن حجر: 
"ومعنى الأمر بالعزم: الجد فيه»ء وأن يجزم بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك بمشيئة الله 
تعالی» وإن كان مأمورا 4 جميع ما يريد فعله أن يعلقه بمشيئة الله تعالى"". 


(۱) شرح ابن بطال علی صحیح البخاري ۱۳۱/۱۹ والاستذكار لابن عبدالبر 010/7. 

(۲) فتح الباري لابن حجر .٠٤١⁄/١١‏ 

(۳) سورة الحجرء آية: .٠١‏ 

.٤۷/۲ وشرح الزرقاني على الموطا‎ ٠۲٠/۲ والاستذڪار لابن عبدالبر‎ ۰٤۱/۹ شرح صحیح مسلم‎ )٤( 
.)17/47( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -١17/40- تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث‎ )5 

.١11 ١/١١ فتح البارى‎ )1( 


كنوزرياض الصالحين ل 





وقال العز بن عبدالسلام: "الاستثناء # غير الدعاء توحيد وتفويض إلى الله وبراءة 
من الحول والقوة”". 

قال ابن هبيرة: 2 هذا الحديث أن الداعي ينبغي أن يعزم 2 السؤال ولا يتردد؛ فإن 
التردد ‏ المسألة نذير التردد 4 الايمان» فإن الله تمالى كما قال رسول الله 4# 
لا يكره ولا يغيض ما عنده سبحانة”". 

وقال الطيبي: (قال المظهر: نهى عن قول: إن شئت 2 الدعاءء لأنه شك 2 القبول 
بل ليعزم مسألته وليكن مستيقنا ‏ قبول الدعاء؛ فإن الله تعالى كريم لا بخل عنده؛ 
وقدير لا يعجز عن شيء»؛ ولا يكرهه أحد» ولا يحكم عليه» فلا يجوز أن يقال: اغفر 
لي إن شئت» والضمير ك (أعطاه)؛ يرجع إلى شيء ؛ يعني لا يعظم عليه إعطاء بل جميع 
الموجودات ے آمره يسير)". 

وقال ابن عبدالبر: يدخل بے معنى قوله: (اللهم اغفر لي إن شئت» وارحمني إن 
شئت» كل دعوة» فلا يجوز لأحد أن يقول: اللهم أعطني كذا إن شئت» وتجاوز عني 
إن شئت» وهب لي من الخير كذا إن شئت من أمر الدين والدنيا؛ لنهي رسول 
الله يك عن ذلك» ولأنه كلام مستحيل لا وجه لهء لأنه لا يفعل إلا ماشاء, 
لا شريك له" . 

وقال ابن عثيمين: (ليعزم المسألة» فإن الله لا مكره له؛ يعني الله عز وجل إن غفر 
لك فمشيئته؛ أو رحمك فمشيئته» لا أحد يكرهه على ذلك»: فهو يفعل ما يشاء ويختار 
عز وجلء لا مكره له حتى تقول إن شئت؛ كذلك أيضا يقول الإنسان: إن شئت كأنه 
يتعاظم الشيء؛ فيقول: إن شئت فأت به وإن شئت لا تأتء والله تعالى لا يتعاظمه شيء 


)١(‏ شجرة المعارف والأحوال ص 755. والاستثناء قولنا: إن شاء اللّه؛ قال تعالى: «وَلَا نَقُولَنْ لِشَأَئء إن فَاعِل 
ذلك عدا ج إل أن َء آله سورة الكهف. الآيتان: 7١‏ - 11). 

(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح؛ أبن هبيرة تحقیق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد ۲۲۹/۰۵. 

(۳) شرح الطيبي على المشكاة ١7/14‏ ؟. 

(؟) التمهيد ۲۲٠/۷‏ موسوعة شروح الموطأ. 





أعطاه» مهما عظم الشيء» فإن الله تعالى غنى كريم يعطي الكثير)”". 

وقال ابن حجر: والمراد أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه 
يتأتى إكراهه على الشيء» فيخفف الأمر عليهء ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا 
برضاه» وأما الله سبحانه فهو منزه عن ذلك فليس للتعليق فائدة”. 

ثاتيا- من آداب المدعو: الإقبال على الله 2 الدعاء: 

وهذا واضح من النهي: (لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت) والأمر: (ليعزم 
المسألة)؛ قال ابن حجر: "وقيل: معنى العزم أن يحسن الظن بالله ب2 الإجابة... ومعنى 
قوله: (ليعظم الرغبة أي: يبالغ 2 ذلك بتكرار الدعاء والإلحاح فيه؛ ويحتمل أن يراد به 
الأمر بطلب الشيء العظيم» وتؤيده رواية: (فإن الله لا يتعاظمه شيء)؛ وقيل: المعنى أن 
فيه - أي ے التعليق على المشيئة - صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه؛ وفال ابن 
بطال: ب2 الحديث أنه ينبغي للداعي أن يجتهد 2 الدعاء ويكون على رجاء الإجابة› ولا 
يتنط من الرحمة فائه يدعو كريماً: وقد قال ابن عيينة: لا يمنعن أحدأ الدعاء ما يعلم 
ب2 نفسه - يعني من التقصير - فإن الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال: 
(أنظِرن إِلَ يَوْمِيُبَعَنُونَ 74" وقال الداودي: معنى قوله: (ليعزم المسألة) أن يجتهد ويلح 
ولا يقل إن شئت كالمستثنى: ولكن دعاء البائس الفقير. قلت: وكأنه أشار بقوله 
كالمستشنى إلى أنه إذا قالبا على سبيل التبرك لا يكره وهو جيد”. 

والمتأمل © هذه الأقوال يجد أنه يمكن ردّها إلى معنى واحد وهو الإقبال على الله 
بك الدعاءء ولمذا قال القرطبي: "إنما نهى الرسول يي عن هذا القول؛ لأنه يدل على 
فتور الرغبة» وقلة التهمم بالمطلوب. وكأن هذا القول يتضمن: أن هذا المطلوب إن 
حصل» وإلا استغنى عنه» ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حالة الافتقار والاضطرار 


() شرح رياض الصالحين 1/۲ = “IYA‏ 
(۲) فتح الباري 0١‏ ط/ السلفية» وانظر: المفهم ۷ - ۳۹ 
69 سورة الأعراف: آية: .٠‏ 


(4) فتح الباري؛ ابن ححر .١11١/١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
الذي هو روح عبادة الدعاء» وكان ذلك دليلا على قلة اكتراثه بذنوبه؛ وبرحمة ريهء 
وأيضا فإنه لا يكون مُوقنا بالإجابة» وقد قال ##: ((اذعُوا الله وَآَنْنُم مُوقِتُونَ 
بالإجابَةء وَاعلَمُوا أن الله لا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْب غاضل لآ))". ثم إن النبي 4# لم 
يكتف بالنهي عن ذلك حتى أمر بنقيضه فقال: (ليعزم ب4 الدعاء) أي: ليجزم 4 طلبته» 
وليحقق رغبته ويتيقن الإجابة؛ فإنه إذا فعل ذلك: دل على علمه بعظيم قدر ما يطلب من 
المغفر: والرحمة؛ وعلى أنه مفتقّرٌ لما يطلب: مضطرا إليه؛ وقد وعد الله المضطر 
بالإجابة بقوله: « أَمنننجي بُالْمُضْطإِذَادَعَاهُ 994" 

وقال ابن القيم: "وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعه بكليته على المطلوب 
وصادف وقتاً من أوقات الإجابة؛ وصادف خشوعاً 2 القلب وانكسارا بين يدي الرب؛ 
وذلّة له وتضرعا ورقة» واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله 
وبدأ بحمد الله والثناء عليه؛ ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله؛ ثم قدم بين يدي 
حاجته التوبة والاستغفار» ثم دخل على الله وألح عليه المسألة وتملقه ودعاه رغبة 
ورهبة؛ وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده» وقدم بين يدي دعائه صدقة؛ فإن هذا 
الدعاء لا يكاد يرد أبد!”". 

ثالث - من مهام الداعية: تعليم السائل لريه كيف يسأل: 

وهذا واضح من الحديث» قال ابن هبيرة: 2 هذا الحديث من الفقه: تعليم السائل 
لربه كيف يسألء وأن الله سبحانه لما عظم كرمه؛ وغزر فضله؛ لم يكن ينال ذلك 
بمقتضى مبلغ عقول البشر» فعلمهم سبحانه كيف يسألون فضله بألسنة الطلب؛ ومن 
ذلك ما علمهم إياه على لسان رسوله اء ومنه ما ادخره ليعلمه عباده 2 الآخرة› 
فكان من ذلك الذي علمهم إياه على لسان رسوله مو أن يعزم العبد المسألة: 


,)737557 أخرجه الترمذي ۷۹٤۳ء وحسنه الألباني: (صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
.17 سورة النملء آية:‎ )۲( 

(۳) المفهم ۲۹/۷. 

.٠١ - ١ الداء والدواء ص ؛‎ )٤( 





ويجزمها؛ ويقطع بهاء ولا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت؛ فإن فوله: إن شئت ے4 سؤاله 
يدل على ضعف السائل وتردده من حيث إنه نظر عند طلبه إلى ما كان منه من السوء؛ 
ولو فد نظر عند طلبه إلى جود ربه سبحانه؛ وأوسع الطلب» وأعظم السؤال» لكان 
ذلك مما يناسب كرم الرب جل جلاله؛ إذ ليس عطاء الله سبحانه على مقدار سائله؛ 
ولكنه بحسب جود المعطي. ٠‏ 

وليعزم 4 سؤاله؛ فإن كرم الله متسع لذلك وأمثاله؛ ومتى علقه بالمشيئة استدل 
بذلك منه» على أنه لم يعرف الله حق معرفته» ويدل على ما قلناه قوله: (فإنه لا مكره 
له) لأنه لو لم يشا لم يشرع الدعاءء ولم يندب الخلق إلى الطلب» فلما شرع الدعاء 
وندب إليه؛ واستدعى من الخلق أن يمدوا أيديهم إلى فضله؛ علمنا آنه قد شاء الإجابة. 

واعلم أنه شرع ذلك قبل أن يسأله السائلون عن غير إكراه؛ إذا الخلق كلهم دون 
أن يتعرضوا لنيل شيء من فضله إلا عن خضوع وسؤال وطلب. 

ويدل على ما قلنا قوله: (وليعظم الرغبة) أي: لا يقتصرء فإن أحد ملوك هذه الدنيا 
لو قد تعرض له سائل فتوصل إلى لقائه فلما واجهه قال له: سلني؛ فلما سأله؛ اسأله] 
فلسا من نحاس لاستهجن ذلك وخاطبته العقول بألسنة الأحوال» يا هذا: تسأل من هذا 
الملك الواجد» وقد قال لك: اطلب مني» ودعاك إلى سؤاله؛ هذا المقدار اللطيف؛ لقد 
أفصحت بمسألتك هذا عن تبخيل هذا الملك أو اختلال عقلك. 

فجميع الدنياء وأضعافهاء وما يعطيه الله ْ الجنة لعبده على سعتهاء وكثرة 
العطاء إذا قيس الكثير منه إلى ما يجود به ذلك إلى الملك من أهل الدنيا من الفلس 
النحاس» كان الفلس 2 حال ذلك الملك مؤثراً؛ وذ جوده معتبراء وجميع الدنياء 
بسار سل الجنة غير مؤثر فيما عند الله عز وجل ولا 2 عطائه””". 

رابعا- من أساليب الدعوة: التعليل: 


وهذا واضح من تعليله يت عن التعليق على مشيئة الله تعالى: 4 الدعاء؛ والأمر 


.۲١١ - 710/1 الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 
بالعزم فيه والجد: وذلك (بأن اللّه لا مڪ ره له)› (وأن الله تعالى لا بتعاظمه شبيء 
أعطاه)» وأنه (لا مستكره له)؛ وهذا التعليل يزيد المدعوين اقتناعاً على اقتناع بما 
أمرهم به الداعية أو نهاهم عنك. 








كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١715‏ 
قال: قال رسولٌ الله جه : (إذا دَعَا أحدكم فليَعئْزم 
المسألة 7 ا الله إن شی“ شيدْت فأَعْطِنِي, فاه 5 سبك لَه)). متمق علية”". 


- وعن نس و 





ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته © الحديث رقم .)٤(‏ 

غريب الألفاظ: 

فليعزم المسألة: فليجد فيها وليقطعها". 

لا مستكره له: أي أن الله تعالى لا يتأتى إكراهه على شيء فهو يفعل ما يشاء 


0 ٠ 
٠. ولرصى‎ 


الشرح الأدبي 

إن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيئو النهارء ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيئو الليل»؛ ويقول: ادعوني استجيب لكم» وهذا الحديث الشريف يتوهج 
بالعطاء الإلبي الذي تألقت أشعته ‏ الحديث السابق» ولكن الأداء الأسلوبي ‏ هذا 
الحديث متنوع؛ ويتضمن صيغا أسلوبية جديدة تقدم المعنى الجليل الذي تضمنه الحديث 
السابق» وهذا من سمات بلاغة البيان النبوي: فالمعنى واحد » ولكن تتعدد طرفه 
وأساليبه لمزيد من الترغيب والترهيب. 

ويبدأ الحديث: بأسلوب الشرط: وآداة الشرط "إذا" ومجيء هذه الأداة 2 هذا 
السياق إيحاء بتحقق إجابة الدعاءء وفيها كذلك حث على الدعاء وتحققهء لأن جواب 
الشرط يتحقق بتحقق فعل الشرطء وإذا تفيد اليقين والتحقق» ولنتأمل هذه الجملة 


.)۲۱۷۸/۷( أخرجه البخاري (1778) واللفظ له: ومسلم‎ )١( 
النهاية 2 (ع ز ح).‎ )۲( 
.٠٤٤/١١ (؟) انظر: فتح الباري‎ 





كنوزرياض الصالحين 
الشرطية المتوهجة بالبشارة والوعد الكريم 'إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة" أى: 
فليكن جادا وشديدا بے طلبه من غير ضعف ولا تردد بك الطلب. 

ثم يأتى أسلوب آخر بعد هذا الترغيب: وهو النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة: وي 
ذلك ترهيب للسائل وتحذير من هذا النهج ب2 الدعاءء والنهي جاء مؤكدا كما 
الحديث السابق» 'ولا يقولن: اللهم: إن شئت فأعطني" ؛ وقيل لأن ذلك. كلام مستحيل 
لا وجه له: لأن الله لا يفعل إلا ما يشاءء وأداة الشرط: "إن" تحمل معنى الشك والتردد› 
وكأن هذه الصيغة منهي عنهاء لأنها توحي بعدم الثمة ے2 قدرة الله عزوجل»› والمؤمن 
الحق براء من ذلك؛ وصيغة الاستفعال # قوله: "فإنه لا مستنكره له": توحي بأن الله 
يفعل ما يشاء؛ وأنه على كل شيء قدير؛ وهو صانع ما شاءء ولا يقدر أحد على حجب 
نفع أراده اللهء أو رد ضر شاءه اللّه؛ وينبغي للداعي أن يجتهد # الدعاء» ويكون على 
رجاء الإجابة» ولا يقنط من الرحمة» فإنه يدعو كريما كما قال ابن بطال. 


المضامين الدعوين”"' 





المضامين التربوييٌ في أحاديث الباب 
أولا- التربية على تعظيم الله عزوجل: 
من أهداف التربية الإسلامية: تعظيم الله عز وجل وتعظيم شأنه؛ فيصدق المسلم 
تصديقا جازمًا بأن الله - سبحانه وتعالى - هو الخالق المالك لبذا الكون: بما فيه: 
والمتصرف فيه تصرفا مطلقاء والقادر على إيجاد الشيء من العدم على غير مثال سابق: 
وارك الطلق بتديير الكون بمشيكته وحدى وذلك باحدات ها يكباء وزياذة ما بشاء) 


وإنقاص ما يشاء من المقاديرء 2 غير حاجة إلى شيء لأنه تعالى المحيي المميت القابض 
الباسط الرزاق النافع الضار المعز المذل....إلخ '". 

وإن تقوية تعظيم الله 4 النفوس هو الأساس الذي تتفرع منه فروع الاعتقاد؛: وقد 
عاب تبارك وتعالى على أهل الزيغ والضلال أنهم لم يقدروه حق قدرهء فقال: « وَمَا قَدَرُوأ 
لله حَقَ قَدره- وَالأَرْضٌ جَمِيعًا قَبَضئهه يَوْمَ اَلَْيَمَة وَآلسَّموتْ مَطويتٌ كيه سبحدتهد وَتَعلى 
عَمّا كور 4. وحين يستقر تعظيم الله تبارك وتعالى ب2 النفس» ويملك صاحبه 
العلم الصحيح» فإنه يسلم له اعتقاده» وتنضبط حياته بشرع الله تبارك وتعالى ". 

فعلى المربي غرس تعظيم الله 2 النفوس» فالله جلا وعلا عظيم يجب أن يعظم, 
وهناك ألفاظ لا يجوز أن تقال 2 حقه سبحانه تعظيما له. ومن هذه الألفاظ التى لا تقال 
ب4 حق الله تعالى: اللهم اغفر لي إن شئت» فطلب الحاجة من الله لا يعلق على المشيئة 
وإنما يجزم به. ) 

ولہذا قال #: ((ل قول أَحَدْكم اللّهّمّ اغْفِر لِى إن شيثت » اللّهُمَ ارْحَمْتِى إن 

ب شنا لعزم المسسألة فإئّه لا مُكره لَهُ. و رواية لمسلم: دوَلَكِنْ لِيَعْْم المَسسألة. وَلِيُعَظُم 


سحي تين .كين 


الرّغبة. فإنَّ الله لا يَتَعَاظْمُهُ شَيْءٌ أَعغْطاهُ)). 


.۸۲ انظر: أصول التربية» د /أمين أبولادي. ۸۱ء‎ )١( 
سوره الزمر, الآية:117,‎ 69 


(؟) تربية الشباب "الأهداف والوسائل": محمد بن عبد الله الدويش,» ص؛:ه. 





كنوزرياض الصالحين 


والنهي عن ذلك لأمرين: 

الأول: أن الله سبحانه لا مكره له على الفعل» وإنما هو يفعل ما يريد ؛ بخلاف 
العبد؛ فإنه قد يفعل الشيء وهو كاره» ولكن يفعل لخوف أو رجاء من أحدء والله 
ليس مكذللك. 

الثاني: أن التعليق على المشيئة يدل على فتور 4 الطلب وقلة رغبة فيه؛ فإن حصل؛ 
وإلاً استفتى عنه» وهذا يدل على غدم الأفتقار إلى الله. 

و2 رواية مسلم الأمر بتعظيم الطلب» لأن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه؛ أي: لا 
يكبر عليه سبحانه ولا يعسره؛ وليس عنده بعظيم» وإن عظم 4 نفس المخلوق» وذلك 


E 


لكفال فضلةء ووجوده وسعة غناه» قهو يعطي العظائم: ولا يمجزة شيء ال إدما أهرة: 
اراد َي أن يول لحن فيكو )0:07 

ثانيًا: التربية على الثقة وحسن الظن بالله: 

من أهم أهداف التربية الإسلامية: ترسيخ الثقة حسن الظن بالله - عز وجل - فهذا 
هدف تريوي رئيس» يجب غرسه 4 نفس المسلم» فيجب عليه أن يظن بالله أحسن 
الظن؛ لكن بشرط أن يوجد لديه السبب الذي يوجب الظن الحسن» وهو أن يعبد الله 
على مقتضى شريعته مع الإخلاص» فإذا فعل ذلك فعليه أن يظن أن الله يقبل منه»ء ولا 
يسيء الظن بالله بأن يعتقد أنه لا يقبل منه ”". 

فسوء الظن بالله خطيرء؛ لأن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد؛ وسوء الظن به 
يناي التوحيد . 

وإذا كان الأمن عاكدًا إلى قدرع الله فهذا برجب آن يكون اسم جازما بآن الله 
قادر لی ذلك قال مالی: ادعو اتج ليه 


)١(‏ سورة يس» الاية:۸۲. 

.٠١۸ ء٠١۷ص الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد؛ د/صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان»‎ )١( 
.۳۸۳/۲ انظر: القول المفيد , ابن عثيمين؛:‎ )"( 

.٠٠١ ء٠٠*٤ص الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» د. صالح الفوزان؛‎ )٤( 

(0) سورة غافرء الاآية:٠٠.‏ 


س كنوز رياض الصالحين 





أما من حيث الدعاء مع ما عند الإنسان من موانع أو عدم توافر الأسباب» فقد 
يتردد الإنسان ب الإجابة؛ ومع ذلك ينبغي أن يحسن الظن بالله» لأن الله عز وجل قال: 
'ادعوني استجب لكم”؛ فالذي وفق لدعائه أولا سَيّمُنّ بالإجابة آخرًاء لاسيما إذا أتى 
الإنسان بأسباب الإجابة» وتجنب الموانع . 

ولمذا قال النبي #: "إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت› 
فأعطني» فإنه لا مستكره له". و4 رواية لمسلم: " ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فإن الله 
تعالى لا يتعاظمه شىء أعطاه . 

فينبغي على المسلم أن يتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل» وأن يكون على يقين بأن 
الله يسمع دعاءه»: وأنه تعالى سوف يستجيب له. 


@ @ @ 


.57١ انظر: القول المفيد ء ابن عثيمين:‎ )١( 








5 باب كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان 


الحديث رفم 1747١‏ ) 

۷- عن حُدَيْمَةَ بن اليمان قله ؛ عن النبي مق : قال: ((لا تقولوا: ما شَاءً الله 
وشاء فلآنٌ؛ وَلكِنْ ولوا :ا شاءً الله كُمّ شَاءَ فلآنٌ)). رواه أبو داود”' بإسناد صحيح. 

ترجمة الراوي: 

حذيفة ين اليمان: تقدمت ترجمته ‏ الحديث رقم .)1١5(‏ 

الشرح الأدبي 

إن لغة الخطاب والحديث عن الله عز وجل يجب أن لا تشوبها شائبة؛ وأن لا 
تكدرها شبهة ؛ وأن تسمو لفظا ومعنی › وشكلا ومضمونا؛ وأن يكون مصدرها 
الوجدان قبل اللسان» وباعثها الشعور الفياض بهالات الإيمان» والبيان النبوي من سمات 
بلاغته؛ مراعاة مقتضى الحال؛ وإرساء القاعدة البلاغية التى تقول: لكل مقام مقال. 

والمصطفى يق هذا الحديث الشريف يلقن المسلمين درسا ب4 كيفية التحدث 
عن المشيئة الإلبية؛ وهذه الكيفية قد ترتبط بحرف دون حرف وبالعدول عن كلمة إلى 
كلمة أخرى» وبحسن اختيار اللفظ» وحسن تركيب الجملة؛ وحسن أدائها؛ وقوة 
التدبر والتفكر 2 دلالة التراكيب والأساليب» مع استحضار عظمة الله بخ كل 
حرف» واستحضار رحمته وفوته» وبطشه وعلمه 2 كل مقام حسب سياق الخطاب؛ 
وجو الخدت 

ولنتأمل الفرق بين الصيغتين: صيغة نهى عنها رسول الله ##: وهي التي تفيد 
الجمع والتماثل بين المشيئة الإلبية؛ والمشيئة الإنسانية. وهذا غير جائز شرعا: ولذلك نهى 
رسول الله وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان: دفعاً للوهم الذي توحي به الواو من 
حيث: المشاركة 2# المشيئة؛ ومشيئة الله أزلية قديمة» ومشيئة العبد حادثة ممكنة› 


)١(‏ برقم (4480). قال العراقي # تخريج الإحياء (2070): رواه أبو داود والنسائي ب4 الكبرى بسند صحيح. 





كنوزرياض الصالحين 
فالواو هنا: هي التي أحدثت هذا الإشكال:؛ وذلك الوهم الذي تبطل به عقيدة القائل؛ 
وهو لا يدري سبب ما وفع فيه: والسبب جهله بمعاني الحروف ودلالتها 2 اللغة العربية. 

وأما الصيغة الثانية التي تزيل اللبس» وتدفع الوهم» وينجو بها الإنسان من مزالق 
التردي ب2 الشبهات» فهي الصيغة الأولى نفسها ولكن مع قوله ثم ٠‏ وثم من حروف 
العطف التي تفيد الترتيب والتتابع والتراخي أي أنها تفيد: انفصال المشيئة الإلبية عن 
المشيئة الإنسانية» ولذلك قال: "ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. 

ويرى الإمام الشافعي أن من جهل سعة لسان العرب» وكثرة ألفاظهاء وافتنانها من 
مذاهبهاء جهل جمل علم الكتاب» ومن علمهاء ووقف على مذهبهاء وفهم ما تأوله 
آهل التفسير فيهاء زالت عنه الشبه الداخلة على من جهل لسانها من ذوى الأهواء والبدع. 
واللّه أعلم. 

فمه الحدبثت 

وي الحديث من الفقه: كراهة أن يقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان» لأن هذا 
اللفظ يقتضي التشريك بين الله تعالى وعباده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا ينبغى للعبد أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان؛ وما 
لي إلا الله وفلان؛ وأطلب حاجتي من الله وفلان للحديث. 

وقال رجل للرسول 6# : ما شاء الله وشئت» فقال: أجعلتني لله ندأً5! بل ما شاء 
الله وحده)2". 

المصامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: النهي عن قول: ما شاء الله وشاء فلان. 

ثانيا: من آداب الداعية: البيان والتوضيح. 

ار من موضوعات الدعوة: النهي عن قول: ما شاء الله وشاء فلان: 

هذا واضح من النهي بے الحديث» قال ابن عثيمين: الكراهة - أي 2 قول النووي: 


(۱) مجموع الفتاوی ۰۱۰۷/۲۰ وأیضا: شرح صحیح مسلم ۱٥۹/۲‏ نيل الأوطار .۴٠/۷‏ 


باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان - هنا يراد بها التحريم» يعني: أنك إذ تقول: ما 
شاء الله وشاء فلان» أو ما شاء الله وشئت» أو ما أشبه ذلك» وذلك أن الواو تقتضي 
التسوية إذا قلت: ما شاء الله وشاء فلان» كأنك جعلت فلاناً مساويا لله عز وجل 2 
المشيئة» والله تعالى وحده له المشيئة التامةء يقمل ما يشاء الله» ولكن أرشد 
النبي 4# لما نهى عن ذلك» أرشد إلى قول مباح» فقال: ولكن قولوا: ما شاء الله ثم 
شاء ضلان» لأن ثم تقتضي الترتيب بمهلة: يعني أن مشيئة الله فوق مشيئة فلانء 
وكذلك قول ما شاء الله وشئت» فإن رجلا قال للنبي #: ما شاء الله وشئت» قال: 
((أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده)”": فههنا مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يقول ما شاء الله وحده» وهذه كلمة فيها تفويض الأمر إلى الله 
واتفق عليها المسلمون» كل المسلمين يقولون: ما شاء الله وما لم يشأ لم يكن. 

المرتبة الثانية: يقول ما شاء الله ثم شاء فلان» فهذه جائزة أجازها النبى 4# 
وأرشد إليها. ظ 

المرتبة الثالثة: أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان» فهذه محرمة ولا تجوز» وذلك لأن 
الإنسان جعل المخلوق مساويا للخالق عز وجل 2 المشيئة”". 

المرتبة الرابعمة: أن يقول: ما شاء الله فشاء فضلان» بالفاء» فهذه محل نظر لأن 
الترتيب فيها وارد » بمعنى أنك إذا قلت (فشاء) فالفاء تدل على الترتيب» لكنها ليست 
كاثم) لأن ثم تدل على الترتيب بمهلة؛: وهذه تدل على الترتيب بتعقيب ولبذا فهي محل 
نظرء لبذا لم يرشد إليها النبي 8822)"". 


(۱) آخرجه أحمد ۲٠١/١‏ رقم ١١۱۸ء ٠٠٦٠/4‏ وقال محققو المسند: صحيح لفيره» وانظر: تتمة تخريجه 2 
المسند ١/۲۳۹ء‏ وقال السندي: المراد أن هذا الكلام يوهم المساواة» فلا ينبغي التكلم به. حاشية 
السندي على المسند .,51١/1٠‏ 

(۲) قال البفوي بے شرح السنة :51١ - 71١/١7‏ إن الواو لما كان حرف الجمع والتشريك» منع من عطف 
إحدى المشيئتين على الأخرى بحرف الواو. فأمر بتقديم مشيئة الله تعالى» وتأخير مشيئة من سواه بحرف 
(ثم) الذي للتراخي. 

(۳) شرح رياض الصالحین ۱۷۹۳/۲ - ,۱۷۹٤‏ 





ثانيا- من آداب الداعية: : البيان والتوضيح 

وهذا واضح من فوله 8622: (لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان؛ ولكن قولوا: ما 
شاء الله ثم شاء فلان)» وقال ##: ((إذا حل أَحَدْكمْ هَلاً يَقْل: مَا شَاءَ الله وشيشت. 
وَلكِنْ لِيَقل: ما شَاءً الله فم شيشت))2"0, 

وقال ابن عثيمين: "4 هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا ذكر للناس شيئأ لا 

ز» فليبين لبم ما هو جائزء لأنه قال: لا تفولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكحن 

لا شاء الله ثم شاء فلان» وهمكذا ينبغي لمعلم الناس إذا ذكر لبم الأبواب 
الممنوعة فليفتح لم الأبواب الجائزة حتى يخرج الناس من هذا إلى هذاء بعض الناس 
يذكر الأشياء الممنوعة » يقول: هذا حرام» هذا حرامء ولا يبين لهم الأبواب الجائزة› 
وهذا سد للأبواب أمامهم دون فتح للأبواب. 

وانظر إلى لوط عليه الصلاة والسلام قال لقومه: (أَتَأَنُونَ آلذَكْرَانَ ِن الْعَلَمِينَ © 
وََذّرُونَ مَا حَلَقَ لَحْرْرَبُكُم مِنْ أَزْوجِكُم 4”"؛ نهاهم عن الممنوع وأرشدهم إلى الجائز» هكذا 
النبي 5 قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 
فلان» بل انظر إلى قول الله تعالی: يَتَيّهَا اليرت اموأ ا ولوأ رعا وَقولوأ آنظركا 4”", 
وما جيء إلى النبي يو بتمر طيب فقال: (أكلُ تمر حَيبرَ هكذا؟ قال: لا والله 
يا رسول الله» إنّا لناخذ الصاعً من هذا بالصاعين والصاعَين بالثلاثة» فقال رسول 
الله #: ((لا تفعّلء بع الجمع بالدراهم» ثم ابع بالدراهم جَنيباً))“". 





(۱) اخرجه ابن ماجه ۲۱۱۷ء من حدیث ابن عباس شا وصححه الألباني» (صحیح سنن ابن ماجه ۱۷۲۰). 

(۲) سورة الشعراءء الآيتان: .٠١١ - ٠١١‏ 

(۳) سورة البقرةء آية: .٠٠٤‏ 

)٤(‏ أخرجه الېبخاري ۲۲۰۱ - ۲۲۰۲ ومسلم ٠١۹١‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري شا : وقال 
الشيخ عبد الله البسام: إن النبي مق أمر الجابي أن يبيع التمر الردئ ليشتري بثمنه تمراً عيداء 
توضيح الأحكام 77/1 : والحديث دليل على أن بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي سواء اتفقا © 
الجودة والرداءة أو اختلفاء وأن الكل جنس واحد. سبل السلام ص ١۲٥٠ء‏ قلت: الأجناس المتفق عليها 
الذهب والفضة والبروالشمير والتمر والملح لأن الأحاديث نصت عليهاء أما ما عدا ذلك فهناك خلاف بين 
الفقهاء ينظر بے باب الربا من كتب الفقه. 

.۱۷۹٤/۲ شرح ریاض الصالحین‎ )٥( 





كنوزرياض الصالحين 

وعن عدي بن حاتم قله : أ تجا شتی علب الب دان ن ت الل 
وَرَسسُولَهُ فْقَدْ رشيد. وَمَنْ يَخْصِهِمًا طَمَدْ غوى. فْقَال رَسُولٌ اللّه . : ((بشسَ الخَطِيب أنت 
فل: وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولةُ))”". 

قال البغوي: "فيه تعليم الأدب ب2 المنطق» وكراهية الجمع بين اسم الله تعالى واسم 
غيره تحت حر الكناية» لأنه يتضمن نوعاً من التسوية... وروي أن عثمان قال لرجل: 

شئت»ء ثم قال بل الله أملك؛ بل الله أملك.. وكان إبراهيم لا يرى بأسأ أن يقول: ما 
شاء الله ثم شئت» وكان يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك حتى يقول: ثم بك. قال 
الشافعي”": المشيئة إرادة اللّهء قال الله سبحانه وتعالى: «وَما تشَءُونَ إل أن يَشَاءَ 
آللّهُ 4”": فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون خلقه» وأن مشيئتهم لا تتكون إلا أن يشاء؛ 
فيقال لرسول الله يده : ما شاء الله ثم شئت. ولا يقال: ما شاء الله وشئت. قال: ويقال: 
من يطع الله ورسوله؛ فإن الله تعبّد العباد بأن فرض طاعة رسول الله 6# فإذا أطيع 
رسول اللّه؛ فقد أطيع الله بطاعة رسوله"”". 


(۱) أخرجه مسلم ۸۷۰. 

(۲)الأم» الإمام الشافعي ص .٠٤١‏ 

(۳) سورة الإنسان› آية: .١‏ 

)٤(‏ شرح السنة ۳١1/١١‏ وانظر: شرح صحيح مسلم» للنووي :١170/1/7‏ ط/دار عالم الكتب» فقد ذهب 
مذهبا آخر كذ توجيه حديث عدي بن حاتم 0#. 


| » | سس كنوزرياض الصالحين 
المضامين التريوين في أحاديث الباب 

أولا- التربية العقدية: 

إن أسمى وأعظم أهداف التربية والتعليم هو: تحقيق العبودية لله وحده ‏ حياة 
الإنسان على مستوى الفرد والجماعة”". 

ومما يحقق العبودية لله وحده التأدب معه 2 الألفاظ» فيجب التحفظ 3 الألفاظ 
والابتعاد عن اللفظ الذي فيه سوء أدب مع الله سبحانه؛ لأن هذا يخل بالعقيدة» وينقص 
التوحيد؛ فلا يجوز أن يقال ما شاء الله وشاء فلان؛ وإنما يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان 
لذا قال النبي 22 : «لا تقولوا مَا شاءً الله وَشاءَ فلآنٌ وَلَكِنْ قولوا ما شاءً الله كُمَ شَاء 
فَلانٌ». لأن العطف بالواو يقتضي المشاركة: ولا أحد يشارك الله سبحانه ويساويه 2 
أمر من الأمورء وأما العطف ب "ثم” فإنه يقتضي الترتيب والتبعية» فتكون مشيئة 
المخلوق تابعة لمشيئة الله سبحانه وحاصلة بعدها وليست مشاركة لہا. 

ودا ما روکد غلی الل وجروب درا العقيدة ومعرفة ما يصححها وما يخل بها 
حتى يكون على بينة من أمره وحتى لا يقع 2 المحذور وهو لا يشعر". 

فمن أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوفير لك من الناس وقلبك خال من 
تعظيم الله وتوقیره» قال تعالی: ما لَك لا ترَجُونَ لَه وَقَارًا)» أي لا تعاملونه معاملة 


من توفرونه والتوقير: العظمة. 
ومن وقاره: آن لا يساوي به شيء من خلقه؛ لا 2 اللفظ بحيث تقول: واللّه وحياتك, 
مالي إلا الله وأنت» وماشاء الله وذ شئت» ولا 2 الحب والتعظيم والإجلالء ولا ے 


الطاعة› فتطيع المخلوق ب4 أمره ونهيه كما تطيع اللّه› بل أعظم› كما عليه أكثر 
الظلمة والفجرة:» ولا © الخوف والرجاء»ء ويجعله أهون الناظرين إليه» ولا يستهين بحقه 


(1) انظر: التربية الإسلامية» د. سليمان عبدالرحمن الحقيل» ص١".‏ 
(۲) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد » د. صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان» ص0١17.‏ 
(۲) سورة نوح» الآية: .٠١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
ويقول: هو مبني على المسامحة؛ ولا يجعله على الفضلة» ويقدم حق المخلوق عليه . 

فعلى المربين العناية بالعقيدة وغرس مفهومها الصحيح 4 نفوس الطلاب والطالبات 
فيريطونهم بالخالق جل وعلاء فيتوجهوا إليه 2 سائر عباداتهم ودعائهم» ويعلموا يقينًا 
أنه سبحانه هو الرازق الناصر الوهاب القادر على كل شيء؛ فمن حصل له مكروه 
فليتوجه بالدعاء إلى الله فإنه سميع مجيب» وليتوكلوا عليه ف سائر أمورهم: 
ويعظمونه ویقدرونه» ولا یساوونه بأحد من خلقه. 

ولاشك أن لدراسة التوحيد بأقسامه الثلاثة أهمية كبرى ب تعليم الجيل المسلم؛ 


(Y) 


ليعبدوا الله على بصيرة فيسلموا من الشرك والابتداع . 


% % 4 


(۱) الفوائد » ابن القیم» ۰۲۹۱۷ .۲٠۸‏ 
(۲) انظر: آداب المتعلمين» د/أحمد ين عبدالله الباتلى: ص77. 





14- باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة 


7و ر 


والمراد په الحديث الذي کڪ مبّاحًا 2 غير هذا الوقت وَفْعله ورك وای هاما 
الحديث ا أو اللكروه 2 غيرهذا الوضت› فهو 2 هذا الوقت أشد تحريما 
وَكَرَاهَة. وأَما الحديثُ ‏ الخير كَمُذَاكرَةٍ الهلم وَحِكايَاتِ الصالِحِين؛ وَمَكارم 
ا والحديث مع الضتيفوء وس طالب حَاجةٍ. ونحو ذلك فلا كراهة شه الي 


الحديث رفم )۱۷٤١۸(‏ 
: قله : أنَّ رسول الله چ كان يكره النّومَ قَبْلَ العشاء 
والحديث بَعْدَهًا. متفق عليه”". 
ترجمة الراوي: 
أبو برزة الأسلمي: تقدمت ترجمته ب2 الحديث رقم .)1١1(‏ 
الشرح الأدبي 
إن هذا الحديث الشريف: جاء ‏ أسلوب خبري يحكي عملا من أعمال رسول 
الله غُق : وبداية الحديث بقوله: "كان" : تدل على أن هذا الحديث هو خبر من أخبار 
رسول الله لمعك التي تسردها الصحابة للاقتداء والاتعاظء واتباع سنة رسول الله جه 
وطريقته ذ هذا النهج الذي اختاره: إذا أقبل الليل» ومنهجه 2 مستمد من الوحي 
الإلبي» ومن نصوص القرآن الكريم› حيث يقول الله عز وجل سورة النبأ: ( وَجَعَلنا 
اليل لِبَاسًا © وَجَعَلنا آلبََارَ مَعَاضًا 74". 
و ضوء هذا المنهج الإلبي: كان رسول الله 4# يكره النوم قبل العشاءء 





00 أخرجه البخاري (06A)‏ واللفظ له ومسلم (6؟5/ 11" ). 
(۲) سورة النياً, الآيتان: 11-٠‏ 


كنوزرياض الصالحين ا ۷ 
والحديث بعدهاء و2 الكلام إيجاز بالحذف والتقدير: ويكره الحديث بعدها: أي بعد 
صلاة العشاء. 

وقد ورد ما يوضح هذا الأمرء حتى لا يلتبس الأمر على عامة الناس والذين يجهلون 
سيرة المصطفى 4# حيث يقول الإمام القسطلاني 4 صفة نومه: © كان ينام أول 
الليل ويستيقظ 4 أول النصف الثاني: فيقوم فيستاك ويتوضاء ولم يكن يأخذ من 
النوم فوق القدر المحتاج» ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه» وكان 6# : تنام 
عيناه ولا ينام قلبه» وفيل 2 تعليل ذلك: لأن القلب إذا قويت فيه الحياة لا ينام إذا نام 
البدن»؛ وقيل بأن النبي E‏ كيفما اختلف حاله من نوم أو يقظة 4 حق وتحقيق» ومع 

فمه الحديت 

ويشتمل هذا الحديث على الأحكام الفقهية الآتية: 

-١‏ كراهة النوم قبل صلاة العشاء بعد دخول وقتها: من النوم المكروه: النوم قبل 
صلاة العشاء بعد دخول وفتها إن ظن تيقظه 4 الوقت» نص عليه الشاظعية فقالوا: 
يكره النوم فبل صلاة العشاء بعد دخول وقتهاء لخوف استمرار النوم حتى خروج 
الوقت» ومحل ذلك إذا ظن تيقظه ب4 الوقت وإلا حرم النوم» أما النوم قبل دخول الوقت 
فالظاهر عدم الكراهة: لأنه لم يخاطب به؛ ويرى المالكية أنه يجوز له النوم ولا إثم 
عليه '". 

؟- كراهة الحديث بعد صلاة العشاء'': يكره الحديث بعد صلاة العشاء'". ولعل 
السبب ب4 كراهة الحديث بعد صلاة العشاء أنه ربما تأخر 4 النوم» فتفوته صلاة الليل 


.؟1١/١ البحر الرائق شرح كنز الدفائق: زين الدين بن نجيم‎ )١( 

(۲) والمراد بالحديث الذي يكره بعدها هو ما كان مباحا 24 غير هذا الوقت؛ أما المكروه والمحرم 4 غيره 
فهو أشد كراهة وتحريما 4 هذا الوقت. انظر: المجموع 45/7. 

(؟) البحر الرائق شرح كنز الدفائق»: زين الدين بن نجيم ۲٠1/١‏ والكاك لابن عبدالبر ٠ء‏ والمجموع 
۴۳ وكشاف القناع ۲٠٤/١‏ والمبدع .۲۳۷/١‏ 





خط 4۸ مس كنوز رياض الصالحين 


- لمن اعتادها - أو ريما أدى ذلك إلى تفويت صلاة الصبح عن وقتها المختارء أو 
الأفضل”" ولأن السهر 2 الليل قد يؤدي إلى الكسل عما يجب ب النهار من واجبات 
الدين ومصالح الدنيا"". 

ومحل الكراهة هنا إذا كان الكلام والسهر لغير حاجة؛ ولم تدع إليه مصلحة؛ 
أما الحديث للحاجة» والسهر للمصلحة» فلا بأس به» ويدخل فيه: فراءة القرآن 
الكريم» والحديث» ومدارسة العلم» ومحادثة الرجل أهله؛ وأولاده للملاطفة» ومحادثة 
الضيف؛ والحديث بالإصلاح بين الناس» والشفاعة إليهم 2# خيرء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ونحو ذلك . 

والمعنى 2 ذلك: أن يكون اختتام الصحيفة بالعبادة» كما جعل ابتداؤها بالعيادةء› 
ليمحى ما بينهما من الزلات'. 


المصامين الد عويي” 

أولاً: من موضوعات الدعوة: النهي عن النوم قبل صلاة العشاء الآخرة والحديث بعدها. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الاستفهام. 

ثالكًا: من موضوعات الدعوة: من معجزات النبي 82 إخباره بانخرام قرنه بعد ماثة 
سنة من ليلة إخباره. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: الاجتهاد 4 الطاعة والاستعداد للموت. 

خامسا: من وسائل الدعوة: الخطبة. 

سادسَا: من موضوعات الدعوة: فضل انتظار الصلاة. 

سابعا: من فقه الداعية: مؤانسة المدعوين إذا وقع منه ما يظن أنه يشق عليهم. 


)١(‏ المجموع ؟'/45. 

(۲) شرح صحيح مسلم .١41/6‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين ١/77؟:‏ وشرح صحيح مسلم ١475/0‏ ؛ والمجموع 44/7. 

(4) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح .177/١‏ 

(6) ثم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -1!48- مع المضامين الدعوية للحديث رقم (495/ا١, ,)١76١‏ 





اولا- من موضوعات الدعوة: النهى عن النوم قبل صلاة العشاء الآخرة والحديث 
بعدها: 

وهذا واضح من حديث أبي برزة وَكُهُ أن رسول الله #62 كان يكره النوم قبل 
العشاء والحديث بعدهاء قال النووى: قال العلماء: وسبب كراهة النوم قبلها أنه 
يعرضها لفوات وقتها باستغراق النوم» أو لفوات وقتها المختار والأفضلء ولئلا يتساهل 
الناس بے ذلك» فيناموا عن صلاتها جماعة”". 

وقال ابن حجر: "قال الترمذي'"': كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء؛ 
ورخص بعضهم فيه 4 رمضان خاصة. انتهى» ومن نقلت عنه الرخصة فيدت عنه 2 
أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه»ء أو عرف من عادته أنه لا يستفرق وفت 
الاختيار بالنوم "» وهذا جيد حيث قلنا: إن علة النهي خشية خروج الوقت» وحمل 
الطحاوى الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء» والكراهة على ما بعد دخوله. 

وقال النووي: وسبب كراهة الحديث بعدها أن يؤدي إلى السهر» ويخاف منه غلبة 
النوم عند قيام الليل أو الذكر فيه؛ أو عن صلاة الصبح 2 وقتها الجائز أو # وقتها 
المختار أو الأفضلء ولأن السهر 2 الليل سبب للكسل 2 النهار عما يتوجب من حقوق 
الدين والطاعات ومصالح الدنياء قال العلماء: والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما 
كان 2 الأمور التي لا مصلحة فيهاء وأما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه: وذلك 
كمدارسة العلم» وحكايات الصالحين:؛ ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس» ومحادثة 
الرجل أهله وأولاده؛ للملاطفة والحاجة؛ ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم: 
والحديث 2# الإصلاح بين الناس» والشفاعة إليهم 2 خيرء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والإرشاد إلى مصلحة: ونحو ذلك: فكل هذا لا كراهة فية: وقد جاءت 


)١(‏ شرح صحيح مسلم :١48/0/7‏ ط/ دار عالم الكتب. 

(؟) سنن الترمذي ص ١ه‏ بعد الحديث 178. 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق 011/١‏ - 0760 ومصنف ابن أبي شيبة ۲۷۹/۲ - ۲۸۱. 
)٤(‏ فتح الباري ۹/۲ ط/ السلفية » وانظر: شرح صحيح مسلم» للنووي1515/6/7١.‏ 





أحاديث صحيحة ببعضه والباقي ف معناه'": ثم كراهة الحديث بعد العشاءء المراد بها 
صلاة العشاء لا بعد دخول وقتهاء واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما 
كان 4 خير كما ذكرناهء””". 

وقال الألبانى: ينغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يتر: تب على الحديث بعد العشاء 
إضاعة شيء من الواجبات العينية› ڪالشاب مٿلاء يسهر 4 دراسة العلم أو الاستعداد 
للاختبار إلى قريب من الليل ثم ينام منهكاء فتفوته صلاة الصبح» فمثل هذا السهر ولو 
بے طلب العلم» لا يجوز»ء لأن مثله كمثل من يبني قصرا ويهدم مصراء وإنما عليه أن 
ينام مبكرا بعد صلاة العشاء؛ ليستيقظ مبكرًا لصلاة الصبح»› وليجعل دراسته 
بعدها”". 

وقال ابن حجر: والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح»› أو عن وقتها المختار 
أو عن قيام الليل» وكان عمر بن الخطاب ٤#‏ يضرب الناس على ذلك» ويقول: 
(أسمرا أول الليل ونومًا آخره)“» وإذا تقرر أن علة النهي ذلك» فقد يفرق فارق بين 
الليالى الطوال والقصارء ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسما للمادة؛ لأن 


و 





الشىء إذا شرع لكونه مظنة قد يستمر فيصير مئنة 
ثانيًا- من أساليب الدعوة: الاستفهام: 


هذا اي 00 


)١(‏ وقد بوب البخاري على حديثي ابن عمر وأنس بن مالك: باب السمر لي الفقه والخير بعد المشاء. كتاب 
مواقيت الصلاة الحديثان ١٠٠٠ء .101١‏ 

(۲) شرح صحیح مسلم ,١155 - 1١18/0/7‏ 

(؟) تعليق الشيخ الألباني على رياض الصالحين ص 057. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق 7١51/١‏ وابن أبي شيبة 77/9/7. 

(6) فتح الباري ۷۳/۲ وقال د. زغلول النجار: ”كراهة رسول الله يد النوم قبل أداء صلاة العشاء حرصًا 
على عدم ضياعها؛ وكراهة التحدث بعدها حرصا على الاستفادة بأفضل ساعات النوم © أول الليل. 
الإعجاز الملمي ف السنة النبوية 117/7. 





كنوزرياض الصالحين 


والرؤية بمعنى العلم أو البصرء والمعنى: أعلمتم أو أبصرتم ليلتكم» وهي منصوية على 
المفعولية والجواب محذوف تقديره» قالوا : نعم قال: فاضبطوها ‏ '. 

ولا شك أن الاستفهام يثير المدعوين ويجعلهم أشد انتباهًا وأكثر استعدادا لتلقي 
الرسالة الدعوية من الداعية» ومن هذا القبيل قوله : ((هل تدرون ما قال 
ربڪه؟)). 

قال ابن عثيمين: "إنما ألقى #ه عليهم هذا السؤال من أجل أن ينتبهواء لأن إلقاء 
الأسئلة يوجب الانتباه”". 

ثالئًا- من موضوعات الدعوة: من معجزات النبي 8# إخباره بانخرام قرنه بعد 
مائة سنة من ليلة إخباره: 

وهذا واضح من قول ابن عمر فا مرفوعًا: (إن على رأس مائة سنة لا يبقى ممن 
هو على ظهر الأرض اليوم أحد)»؛ وعند البخاري ومسلم زيادة: قال ابن عمر ف : 
فوهل الناس“ بك مقالة رسول الله ##ه تلك» فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 
مائة سنةء وإنما قال رسول الله 4# : ((لا يَبْقَّى ممن هُو الْيَوْمّ على ظَهْر الأزض 
أَحَد))؛ يُرِيدُ ذلك أن ينرم ذلك القَرث“. 

قال ابن كثير: "فقد فسّر الصحابي المراد من هذا الحديث بما فهمه؛ وهو أولى 
بالفهم من كل أحد» من أنه يريد بذلك أن ينخرم قرنه ذلك» فلا يبقى أحد ممن هو 
كائن على وجه الأرض من أهل ذلك الزمان» من حيث قال هذه المقالة إلى مائة سنة””". 

وقد وردت أحاديث أخرى عن النبي كي بمثل حديث ابن عمر ًا » فعن جابر 


(۱) فتح الباري 707/١‏ ط/ الريان. 

(۲) أخرجه البخاري ١۷ء‏ ومسلم ۷١‏ من حديث زيد بن خالد الجهني ب نزول المطر ليلا بالحديبية وصلاة 
النبي ### بهم الصبح وقوله هذا القول بعد الصلاة. 

(؟) شرح رياض الصالحين 1786/7. 

(8) بفتح الباء؛ أي: غلطوا. شرح صحيح مسلم 45/17/8. 

(0) أخرجه البخارى ۱١۰٦ء‏ ومسلم .۲٥۲۷‏ 


(1) البداية والنهاية: ابن كثير؛: تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون 797/9 - 191, 


كنوز رياض الصالحبن 
ب ےس ت ار و 8 م 0 اه ل ,. 2 بي ٤ ١‏ و 3 ص م 
عَنِ الساعة؟ وَإِنّمًا علمهًا عِنْدَ الله. وأقسيم بالله ما على الأَرْض مِنْ نفس مِنْفوسَة تَأْتِى 
عَليْهًا مائة سَنَة))؛ وك رواية: (مَا مِنْ نفس منفوسة» اليَوْمَ» تأَتِى عَلَيْهًا مائّة سَئةِ» وَهِى 





اليد 
م 


حية يوميّذْ))”". 
وعن آبي سعيد الخدري ا فال :لما رجع النبي 0-0 من تيوك سألوه عن الساعة 


ڪه د :0 9 0 ١‏ عر بسر ر 1 ٤‏ ۾" ل 4 م ام 
فقال رسول الله 262 : ((لا تأتِي مائة سنّةٍ» وَعلى الأرْض نفس منفوسة اليَوْم))”". 

قال النووي: "هذه الأحاديث قد فسمّر بعضها بعضاء وفيها علم من أعلام النبوة”” 
وقد ساق ابن كثير: هذا الحديث ب4 كتاب دلائل نبوته يت يذ آخر السيرة النبوية 
تحت عنوان: ذكر الإخبار بانخرام قرنه 4و8 بعد مائة سنة من ليلة إخباره فكان 
كما أخبر”. 

وقال ابن هبيرة: "فيه من الفقه أن الله تعالى أطلع رسول الله يت على ذلك 
الفيب”©. 

وقال النووي: 'والمراد أن كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش 
يوجد بعد تلك الليلة قوق مائة سنة, ومعنى نفس منفوسة: أي: مولودة ؛ وفيه احتراز من 
الملائحة”". 

وقال ابن كثير عن الحديث: وهو نص على أن جميع الأحياء 4 الأرض يموتون إلى 
تمام مائة سنة من إخبياره عليه الصلاة والسلام؛ وهمكذا وقع سواء ؛ فانه لم يتأخر أحد 
من أصحابه إلى ما يجاوز هذه المدةع وكذلك جميع الناس»؛ ثم قد طرد بعض العلماء 


,1078 أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم 5؟10. 

(؟) شرح صحيح مسلم 41/17/8. 

.517/9 البداية والنهاية › ابن كثير: تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون‎ )٤( 

(0) الإفصاح عن معاني الصحاحء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .٠١/١‏ 
(1) شرح صحيح مسلم 465/11/8. 


كنوزرياض الصالحين tor‏ 
هذا الحكم 2 كل مائة سنة» وليس 2 هذا الحديث تعرض لبذا”". 

وقال ابن حجر: "وقد بيّن ابن عمر فا يذ هذا الحديث مراد النبي 4# وآن 
مراده عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك؛ ينخرم ذلك القرن فلا يبقى أحد ممن كان 
موجودا حال تلك المقالة» وكذلك وقع بالاستقراء» فكان آخر من ضبط أمره ممن 
كان موجوذا حينئذ أبو الطفيل عامر بن واثلة؛ وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان 
آخر الصحابة موتّاء وغاية ما قيل فيه إنه بقي إلى سنة عشر ومائة » وهي رأس مائة سنة 
من مقالة النبى 4# والله أعله"". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الاجتهاد 2 الطاعة والاستعداد للموت: 

وهذا واضح من حديث ابن عمر فنا . قال ابن حجر: "قال ابن بطال: إنما أراد 
رسول الله 2 أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه؛ فوعظهم بقصر أعمارهم 
وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا 2 العبادة. 

وقال ابن هبيرة: وفيه تذكير بقصر الأعمار وقلة البقاء ب4 الدنياء وأن بيع مدة 
الآخرة التي لا يبلغ قدرها حد حاد» ولا عد عاد؛ بحيث لو تق الله تعالى دارا مثل 
الدنيا ألف مرة ملأها خردلاء ثم خلق طائرًا وقال له: إن رزقك عندي هو هذا الخردلء 
فمتى نفد فهو آخر عمرك» وڪان من حرص ذلك الطائر على البقاء أنه يأكل كل 
يوم خردلة» فنفد ذلك الخردل كلهء وبقاء الإنسان 2 دار الخلد لا يفنى» فبيع ذلك 
بهذه المدة اليسيرة غين فاحش» ولا سيما لكل من يقول: إني مؤمن بها» مصدق بالمعاد 
إليهاء ثم يظهر عليه من تساهله - 2 بيع الكثير منها بالقليل من غيرها - ما يدل على 
كذبه ب دعواه» لولا أن الغفلة تذهب بالإنسان كل مذهب» ويضطره إلى تعاهد 
التذكڪرة ڪل الاضطرار”. 


.774/4 البداية والنهاية؛ ابن كثيرء تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون‎ )١( 

(۲) فتح الباري .۷٥/۲‏ 

(۳) فتح الباري .۲٥٠۱/۱‏ 

(8) الإفصاح عن معاني الصحاحء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد 15/4 - .٠١‏ 





= كنوزرياض الصالحين 

قال ابن القيم: قال بعض الزهاد : ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنارء تأتي عليه 
ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان”". 

وقال ابن القيم: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه 2 جميع أموره» مع صدق 
العزيمة» فيصدقه 2 عزمه وك فعله› قال تعالى: فَإِذَا عَرَمَ الأأمر فلو صِدَقوأ الله لَكَانَ 
حرا ه4" فسعادته © صدق العزيمة وصدق الفعل. 

فصدق العزيمة» جمعها وجزمها وعدم التردد فيهاء بل تكون عزيمة لا يشوبها 
تردد ولا تلوم؛ فإذا صدقت عزيمته بقى عليه صدق الفعل؛ وهو استفراغ الوسع وبذل 
الجهد فيه» وأن لا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه؛ فعزيمة القصد تمنعه من 
ضعف الإرادة والهمة» وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور" ". 

وقال ابن القيم أيضا: "طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة» بل وإلى كل علم 
وصناعة ورئاسة؛» بحيث يكون رأسا © ذلك مقتدى به فيه؛: يحتاج أن يكون شجاعا 
مقداماء حاكما على وهمه؛ غير مقهور تحت سلطان تخيله؛ زاهدًا ‏ كل ما سوى 
مطلوبه؛ عاشقا لما توجه إليه؛ عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه؛ مقدام 
البمة ثابت الجأشء لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم ولا عذل عاذل» كثير السكون دائم 
الفكرء غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم» قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته؛ لا 
تستفزه المعارضات» شعاره الصبر وراحته التعب»› 55 لمكارم الأخلاق» حافظا لوقته؛ 
لا يخالط الناس إلا على حذر كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم» قائمًا على نفسه 
بالرغبة والرهبة» طامعا 2 نتائج الاختصاص على بني جنسه» غير مرسل شيئًا من 
حواسه عبئًاء ولا مسرحا خواطره 2 مراتب الكون» وملاك ذلك: هجر العوائد وقطع 
العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب”. 


.١۷۲ الفوائد » ابن القيم»‎ )١( 
.۲١ سورة محمد»› آية:‎ )۲( 
.7"7 (؟) الفوائد‎ 

(:) الفوائد ١لالا‏ - ۲۷۲. 








كنوزرياض الصالحين 

خامسا- من وسائل الدعوة: الخطية: 

وهذا واضح من قول آنس بن مالك 4# : إنهم انتظروا النبي 4# فجاءهم قريبًا 
من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء ثم خطبنا فقال: (ألا إن الناس قد صلوا...). 

قال د.فوشيق الواعى عن آهمية الشطبة: "الشطية وسيلة ممتازة للدعوة؛ اباي 
الرسالة» أو إيضاح فكرة معينة؛ ومن مرامي الخطبة حمل المخاطب على الإذعان 
والتسليم» وإثارة العواطف الجياشة 2 فؤاده نحو الفكرة التي يحملها الخطيب ويدعو 
إليهاء فيتحمس لبا ويتقدم لقغداثها بالئفس والنفيس عنى الحاجة. ولا يكون ذلك 
بالدلائل المنطقية التي تساق جافة» ولا بالبراهين العقلية التي تقدم عارية» بل بذلك 
ويإشارة العاطفة ومخاطبة الوجدان» والمؤثرات الوجدانية» والأفكار العاطفية 2 
الخطابة هما عماد اللغة الخطابية» تساعدهما الحجج العقلية» والبراهين المنطقية» مع 
امور شري القول والقائلء أو الوضوع والخطيب* 

سادسا- من موضوعات الدعوة: فضل انتظار الصلاة: 

وهذا واضح من قوله لخت : (وإنكم لن تزالوا ‏ صلاة ما انتظرتم الصلاة): وذ 
رواية عند البخاري: فال خالد بن فرة: انتظرنا الحسن - أي البصرى - وراث علینا ° 
حتى قربنا من وقت قيامه: فجاء فقال: دعانا جيراننا هولاء: ثم قال: قال انس بن 
مالك ب : نظرنا النبي لُك ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه؛ فجاء فصلى لنا 
ثم خطبنا فقال: ((لا إن الناسَ قد صَلوًا ثم رَقَّدُواء وإنٌُكم .لم تزالوا ب4 صلاوٍ ما 
انكَظرتم الصّلاة)) قال الحسنٌ: وإِنّ القومَ لا يُزالونَ بخير ما انكّظروا الخيرا". 

قال ابن حجر: قوله: (من وقت فيامه)؛ أي: الذي جرت عادته بالقعود معهم فيه 
كل ليلة ‏ المسجد لأخذ العلم عنه» قوله (دعانا جيراننا)» كأن الحسن أورد هذا 


مورد الاعتدار عن يخلفه عن المعود قى عادته.. وأورد الحسن ذلك آي الحديث) 


(1)الدعوة إل الله سن 1ل 
0ع( أي: أبطأ كما يي فتح البارى 1/7/. 
() أخرجه البخاري .1٠١‏ 





لأصحابه مؤنسًا لبم» ومعرفا أنهم وإن كان فاتهم الأجر على ما يتعلمونه منه 4 تلك 
الليلة على ظنهم» فلم يفتهم الأجر مطلقا؛ لأن منتظر الخير 4 خير؛ فيحصل له الأجر 
بذلك» والمراد أنه يحصل لهم الخير 2 الجملة لا من جميع الجهات» ويهذا يجاب عمن 
استشكل قوله: (إنهم 2 صلاة) مع آنهم جائز لہم الأكل والحديث وغيرذلك. واستدل 
الحسن على ذلك بفعل النبي # فإنه آنس أصحابه بمثل ذلك» ولبذا قال الحسن بعد: 
وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. 

وقد ورد ب4 فضل انتظار الصلاة كثير من الأحاديث؛ منها حديث أبي هريرة فإ 
مرفوعًا: (الملائكة تُصلَى على أحركم ما دام مُصلاهُ ما لم يُحدرث: اللهمً اغفْرُ له 
الهم ارحَمْهُ. لا يرال أحدُكم 4# صلاةٍ ما دامت الصلاة تَحِيِسةُ» لا يمنمُه أن يَنَقَلِبَ إلى 
أهله إلا الصلاة)”"؛ وي رواية عند مسلم: ((لا يَرَالُ الْعَبْدُ شي صلاةٍ ما كان فِي 
مُصَلاهُ. يَنْتَظِرُ الصّلاة؛ وقول الْمَلائْكَة: اللَهُمْ اغِْر لَّهُ. اللَمُم ارْحَمْهُ حَتّى يَنْصرف أو 
بحرت))". 

قال ابن عبدالبر: هذا الحديث أفضل ما يروى بك فضل المنتظر للصلاة؛ لأن 
الملاتكة تستغفر له» وش استغفارها له دليل على أنه يغفر له إن شاء الله. ألا ترى أن 
طلب العلم من أفضل الأعمال؟ وإنما صار كذلك -والله أعلم- لأن الملائكة تضع 
أجنحتها له بالدعاء والاستغفار. وأما قول مالك وتفسيره: ما لم يحدث» بأنه الحدث 
الذي ينقض الوضوء» فقد خالفه فيه غيره وقال: هو الكلام القبيح والخوض فيما لا 
يصلح من اللهو. والذي قاله مالك هو الصواب إن شاء الله» لأن كل من أحدث وقعد 2 
المسجدء فليس بمنتظر للصلاة؛ لأنه إنما ينتظرها من كان على وضوء»؛ وغير نكير أن 
تترحم الملائكة على كل منتظر للصلاة؛ وتدعو له بالمغفرة والرحمة والتوفيق والبداية 
- لفضل انتظاره للصلاة -إذا لم يحبسه غيرها على ما ذكرنا - إذا كان منتظرا 


(۲) آخرجه البخاري 1٥۹‏ واللفظ له» ومسلم ۲۷۵ - .1٤۹‏ 
(۲۳) اخرجه مسلم ۲۷۶ - .14٩۹‏ 





للصلاة» لا يمنعه أن ينصرف إلى أهله إلا الصلاة» وهذا أولى بأن تدعو له الملائكة 
بالمغفرة والرحمة؛ فرحمته وسعت كل شيء؛ لا شريك له؛ وقول مالك يدل على أن 
كل من لم يحدث حدثا ينقض الوضوء»ء داخل ‏ معنى هذا الحديث ‏ وإن خاض 2 
بعض ما يخاض فيه من أخبار الدنيا - والله أعلم - إذا كان أصل عقده انتظار الصلاة 
بعد الصلاة"”'. 

سابعا- من فقه الداعية: مؤانسة المدعوين إذا وقع منه ما يظن أنه يشق عليهم: 

وهذا واضح من حديث أنس بن مالك : (فجاءهم E‏ قريبًا من شطر الليل: 
فصلى بهم» يعني العشاء ثم خطبنا: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا 2 
صلاة ما انتظرتم الصلاة)» ووقع ب4 حديث ابن عمر ًا أن رسول الله #82 شغل 
عنها ليلة - عن صلاة العشاء - فأخرها حتى رقدنا 4 المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم 
استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله 6# ثم قال: ((لَيْسَ أَحَدْ مِنْ أهل الأَرْض» الليْلّة؛ 
يَنْتَظِرُ الصّلاة غيْركم))": وي رواية عند مسلم: ((إِنْكم لَتَنْتَظِرُونَ صّلاة ما يَنتَظِرُْهَا 
أهلٌ دين غيْركم))"". 

قال النووي: فيه أنه يستحب للإمام والعالم إذا تأخر عن أصحابه؛ أو جرى منه ما 
يظن أنه يشق عليهم؛ أن يعتذر إليهم» ويقول: لكم 4 هذا مصلحة من جهة كذاء أو 
كان لى عذر أو نحو هذا”". 

ومن هذا القبيل ما رواه الصعب بن جثامة #ه أنه أهدى لرسول الله خي حمارًا 
وحشيًا فرده عليه؛ فلما رآى ما ب2 وجهه قال: ((إنا لم رده عليك إلا آنا حرُم))“» قال 


(1) التمهيد ٠١/١‏ موسوعة شروح الموطا. 

(۲) أخرجه البخاري 0۷۰ ومسلم ۲۲۱ - 154, 
(۳) أخرجه مسلم ۲۲۰ - 1۳۹. 

(4) شرح صحيح مسلم» النووي .۱٤۲/۵/۲‏ 
(۵) أخرجه البخاري ۱۸۲۵ء ومسلم ۱۱۹۳. 





المهديء تطييبا لقلبه)”". 


عساه قد وقع 4 أنفس بعض المدعوين» وكلّ هذا يساعد على نجاح الداعية ب4 دعوته. 


)١(‏ شرح صحيح مسلم ؟57/75/١١١:‏ وانظر: فتح الباري يرة 





كنوز رياض الصالحين = 


الحديث رفم )١1715(‏ 
۹-وعن ابن عمر ظا : أن رسول الله 22 صلى اليشاء 24 آخر حَياتِهِء فلمًا 
سَلّم”" قال: (أرايّتكم لَيْلتَكُمْ هذه؟ فَإِنَّ عَلَى راس مِنَةٍ سنا" لا يَبْقَى مِمنْ هُوَ على ظْهْرٍ 
الأزض (اليّوم) *" آحَدَ)). متفق عليه 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمرين الخطاب: تقدمت ترجمته © الحديث رقم .)١5(‏ 
الشرح الأدبي 

إن الحديث بعد العشاء إذا كان موعظة أو تعليما أو نصيحة فهو غير مڪروهء 
وهذا الحديث الشريف هو الدليل على ذلك ويروي ابن عمر ذلك 4 صيغة التأكيد 
حيث يوضح مؤكدا!: أن رسول الله #2 صلى العشاء 4 آخر حياته» وقبل وفاته بشهر 
فلما سلم قال: ) 

والفاء: تفيد الإسراع 4 القول: وقوله: آرأيتكم ليلتكم هذه تتضمن بعض أسرار 
التعبير الدقيقة: 2 ضوء التوجيه الراشد وتفسير المراد من هذا الخطاب النبوي البليغء 
فمعنى قوله: آرأيتكم" آي أخبروني» ولكن الأسلوب ليس خبريا: فهو: إنشائي 
والاستفهام للتعجب» والكاف لتأكيد الفاعل» ولا محل له من الإعراب» وك هذا 
الاستفهام الذي يوحي بالزوال والموت» إرهاص بقرب وفاة النبي 5# » وكأنه ينبه 
الصحابة إلى أن الرحيل قد اقترب» وان الموت قادم. ٠‏ 

و2 هذا الاستفهام الذي أفاد الإخبار: مجاز مرسل علاقته السببية لأنه وضع 
السبب موضع المسبب: فإنه وضع الاستفهام عن العلم موضع الاستخبار» ولا يخبر عن 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (قام). 

(؟) عند مسلم زيادة: (منها). 

(5) (اليوم) لا توجد عند مسلم ‏ هذه الرواية » وإنما 2 التي بعدها. 
(؛:) أخرجه البخارى :)١١1(‏ ومسلم )750177/7١1(‏ واللفظ له. 





الشيء إلا العالم به» وقوله: هذه ليلتكم:': يفيد التحديد... والإنذار: فقد لا تعود مرة 
أخرى ولا يراها أحدكم؛ وش الإشارة إلى الليلة تشخيص للزمن وأنسه له: فكأن الليلة 
كائن حي له هيئته وملامحه التي يشار إليهاء وذلك لمزيد من التحديد»› ولمزيد من 
الحث على الانتباه واليقظة. 


وبعد الاستفهام والتشخيص: يأتي التوكيد 2 صدر القسم الثاني من الحديث 
الذي يجيء تعليلا لما ورد 2 مقدمته» و2 هذه الجملة حذف بعد قوله: لا يبقى› 
والتقدير لا يبقى أحد ممن ترونه أو تعرفونه»ء فهو عام أريد به الخاص» وذلك ليأخذ 
الناس حذرهم. ) 

وقوله: على ظهر الأرض فيه احتراس لأنه فيل إن الملائكة موجودون وباقون لأنهم 2 
السماءء وقيل: خرج عيسى من ذلك وهو حي» لأنه 2 السماء كما يرى جمهور العلماء. 

وبعض العلماء يرى أن أل :2 لفظ الأرض للعموم» وأن عدم البقاء بعد مائة سنة 
يتناول جميع بني آدم الموجودين الأحياء على ظهر الأرض. 

وقوله على أ ظهر الأرض' يمكن أن نعدها تشخيصا للأرض: من باب الاستعارة 
المكنية؛ حيث شبهها بالدابة أو الناقة الذلول» والناس على ظهرها: يولدون ثم 
يرحلون» ثم يولد غيرهم ثم يرحلون» وقال تعالى: « من حَلَقتکہ وَفِمها جيل كم ومن 
مرج قز أحزى »”» 

فقمه الحديتك 

وي الحديث من الفقه إباحة السمر بعد صلاة العشاء بك الخير» وأن السمر المنهي 

عنه بعدهاء هو ما كان فيما لا ينفع من الباطل»؛ واللغو . 


0 


المضامين الد عويي 


.00 سورة طهء الآية:‎ )١( 

(۲( شرح فتح القدير للكمال بن البمام T/7)‏ وشرح ابن بطال على صحيح البخاري / 6 ؛» وعون المعبود 
۳۹۱۱ 

(؟) نم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





الحديث رفم )١70١(‏ 
: أئهم انتظروا الى 4# فَجَاءَهُمْ قريبًا مِنْ شطر الليْل 
7 د" مومه ميعر زغمم وتم سا ” 7 ال كي مس م a,‏ 
فصلى بهم (يَعنِي: العشاء) ”" ثم خَطبنا فقال: ((ألا إن النّاس قد صلواء ثُم رقدواء وإنكم 
لن تَرّالوا فِي صلاةٍ ما انْتَظرَتُمْ الصّلاة)). رواه البخارئ". 





ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته بے الحديث رفم .)٤(‏ 
غريب الألفاظ: 


شطر الليل: نصفه” ". 


الشرح الأدبي 

إن توجيهات رسول الله 122 وتعاليمه ليست أقوالاً فقط؛ ولكنها تتجاوز دائرة 
الوعظ القولي إلى ميدان الفعل والتنفين: حيث السنة العملية» والتدريب اليومي الذي 
يجعل من المبادئ والتشريعات سلوكا يوميًا محببّاء ونهجًا واقعيًا مألوفا مرغبّاء وهذا 
الحديث درس عملي يتلقاه الصحابة من رسول الله ##› وثمرته الإقناع» والمداومة 
على صلاة الليل وانتظار الصلاة بعد الصلاة» وكل على قدر جهده وطاقته؛ ما استطاع 
إلى ذلك سبيلا. 

ويتضمن الحديث عدة مظاهر جمالية وأسرار أسلوبية» تساعد © توصيل المعنى إلى 
ذهن وقلب كل مسلم يقتدى برسول الله ييه وأصحابه الأخيار» ومن هذه الأسرار 
التعبيرية بداية الحديث بالتأكيد ب4 قول الرواي: أنهم: أى الصحابة: انتظروا 
النبي يي وهذا الانتظار الموؤكد ينبئ عن إخلاص الصحابة ب4 انتظارهم» وعن 


مجيئهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. 
)١(‏ هذا التفسير من المؤلف. 


(5) برقم :)7٠0(‏ وأخرجه مسلم أيضا برقم 710/777 ؛ وقد سبق برقم .٠١114‏ 
(۲) الوسیط سے (ش ط ر). 





وقوله: "فجاءهم قريبا:... فصلى بهم...' يفيد الإسراع 2 أداء الصلاة... وعدم التمهل 
ذلك؛ لأن العطف بالفاء يفيد الترتيب والتعقيب أي التوالي والسرعة. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: 'ألا", يوحى بالإيناس والمودة: فهذا الحرف أداة 
استفتاح. 

والتأكيد ك2 قوله: "إن الناس قد صلوا ثم رقدوا" يرشد إلى الإشادة بفضل الصحابة 
الذين لم يخلدوا إلى الراحة... لأنهم انتظروا رسول الله 8# ؛ وما رقدوا مثل غيرهم من 
الناس؛ ويتكرر التأكيد مرة أخرى مع اقتران "إن المؤكدة بكاف الخطاب الدالة 
على الجمع» كم حيث يقول: 'وإنكم لن تزالوا 2 صلاة ما انتظرتم الصلاة"؛ هذا 
التأكيد يعلن عن فضل الصحابة.. وعن هذه البشرى التي بشرهم بها رسول الله جه 
فهم حتى وهم خارج الصلاة كأنهم 2 صلاة: لأنهم لم يرقدوا.. ولكن يستعدون 
للصلاة و2 ذلك مكافأة لبم: لأنهم لم يتعجلوا مثل غيرهم› ولكن انتظروا رسول 
الله 4# : حتى جاء وصلى بهم العشاء. والله أعله. 

فمه الحد يت 

يشتمل هذا الحديث على الأحكام الآتية: 

١‏ - جواز السهر للأمر النافع كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم انتظارًا للصلاة. 

١‏ - يثيرهذا الحديث أيضاء مسألة آخر وقت العشاء: وقد اختلف الفقهاء 2 ذلك 
على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه المالكية يْ المشهور عندهم'''؛ والشافعي 2 
الجديد”" وأحمد 4 رواية اختارها الأكثرون""› ويرون أن آخر العشاء إلى ثلث الليل. 

الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه بعض المالكية كابن حبيب» وابن المواز“› 


.۲۱۷/١ وكفاية الطالب الرباني‎ ۱۷۸/١ وحاشية الدسوقي‎ ۲۹۸/١ مواهب الجليل‎ )١( 
.١٠١/٤ والأم ١/1لاء والإقناع  حل ألفاظ أبي شجاع‎ :١17/17 حلية العلماء للقفال‎ )۲( 

(؟) المبدع ١/0*؟,‏ والفروع ١/715؛,‏ ومنار السبيل ۷٠/١‏ وعمدة الفقه لابن قدامة» ص .٠١‏ 
)٤(‏ مواهب الجليل .١78/١‏ 


كنوز رياض الصالحين = ۳ لے 
والشافعي 4 القديم'"؛ وأحمد 2 رواية اختارها القاضي وجماعة"» ويرون أن آخر 
العشاء إلى تف اليل 

الرأي الثالث: وهو ما ذهب إليه الحنفية”"؛ والظاهرية'*؛ ويرون أن آخروقت 
العشاء إلى دخول وفت الفجر. 

نبي اختلاف الفقهاء ف هذه الكسالة: ولعل سبب اختلاف الفقهاء 4 هذه المسالة: 
هو تفارش الأحاديف والآثار الواود فيها: 

- قفي حديث إمامة جبريلء أنه صلاها بالنبي ## ب اليوم الثاني ثلث الليل". 

- وك الحديث الذي معنا -حديث أنس أن النبي 2682 - أخرها إلى شطر الليل. 

- و حديث أبي قتادة أنه قال: ليس التفريط 2 النوم» وإنما التفريط أن تؤخر 
حتى يدخل وقت الأخرى '. 

فالرأي الأول رجح حديث إمامة جبريل» لذلك قال: إن آخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل. 

والرأي الثاني رجح حديث أنس الذي معناء لذلك قال: إن آخر وقتها إلى نصف الليل. 

والرأي الثالث رجح حديث أبي قتادة لذلك قال: إن آخر وقتها إلى دخول وقفت 
الفجر". 

المضامين الد عوي* 


.١۷/١ حلية العلماء‎ )١( 

(۲) الفروع ١۲ء‏ وعمدة الفقه ١٠ء‏ والمبدع .۲٤۵/١‏ 

(۲) المبسوط ١/١٠٠ء‏ والہداية ۳۹/١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن نجيم .۲٥۹/۱‏ 

.188/' المحلى لابن حزم‎ )٤( 

(6) أخرجه مسلم .18١‏ ) 

(1) أخرجه أحمد ۲۳۱/۲ رقم ۳۸٥۱ء‏ والترمذي :16١‏ والنسائي 718/١‏ من حديث جابر بن عبد الله فرظا 
وقال محقمقو المسند : إسناده صحيح اه. وانظر تتمة تخريجه شه المسند 1405/17-١٠4؛‏ وأخرجه الترمذي 
من حديث ابن عباس َه .١15‏ 

(۷) انظر ے هذا المعنى: بداية المجتهد ونهاية المقتصد» الوليد محمد بن رشيد القرطبي ./٠/١‏ 

(۸) تم دمجها مع المضامين الحديث رقم .)۱۷٤۸(‏ 


ال = 





المصامين التريويي في أحاديث الباب 
أولا- التربية التعبدية: 
يعتبر توثيق الصلة بين العبد وربه» مطلبا رئيسا 2 إطار الأهداف التعبدية 2 التربية 


الإسلامية؛ يجب أن يسعى كل من يباشر عملية التربية إلى تحقيقه وتوجيه الفرد إلى 
الكيفية التي يستطيع من خلالما التقرب إلى الله تبارك وتعالى» وتوثيق العلاقة باللّه عز 
وجل» وذلك عن طريق الامتثال لأمر الله سبحانه واجتناب نهيه والمحافظة على أداء 
العبادات المفروضة © 

وما اللحظات والدقائق» وبعض الساعات أو الأيام: التى تشغلها العبادات 2 حياة 
المسلم» إلا تذكيرا بهذه الصلة الدائمة باللّه وترويضًا للنفس على الخضوع الدائم 
لأوامر الله فالمسلم يستيقظ لذكر الله عند الفجرء وينام بأمر الله بعد صلاة العشاء”. 

وقد جاء عنوان هذا الباب كراهة الحديث بعد العشاء؛ وتحته حديث أبي 

د بُ أن رسول الله 4# كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. 

وذلك لأن النوم قبل العشاء قد يمتد بالإنسان فيخرج الصلاة عن وقتهاء والحديث 
إذا كان فيما لا فائدة منه قد يطول فينام الإنسان بعده عن صلاة الفجر. 

الصلاة ركن من آركان الإسلام» وهذه العبادة فرضت على المسلمين حيث تجسد 
إحدى الجوانب القوية للصلة بين العبد وخالقه» فهى اتصال ينقطع به المسلم عن الدنيا 
بما فيها..... ويناجي فيها ربه عن قرب» ويذوق لذة تلك المناجاة» فيتجنب طريق 
الشيطان» ويسلك طريق الله الذي يجيب مناجاته . 





ولأهمية الصلاة ب2 التربية الإسلامية أمر الله تعالى عباده بإقامتها فقال: «أقر 


ایر 


الكلاة لصَلَوة دوك الس إل عَسٍَ الل وَفُرءانَ الجر ِن قَرْءَانَ آَلْفَجْر كارت مدا 4. 


.07 أصول التربية الإسلامية؛ د. أمين أبولاوي» ص07؛.‎ )١( 

(؟) أصول التربية الإسلامية؛ عبدالرحمن النحلاوي؛ صة؛. 

(۳) ب التربية الإسلامية» عبدالفني عبود » ص٥٠١۷١ء‏ نقلًا عن التربية الإسلامية» دءعماد محمد عطية؛ صية/. 
(؛:) سورة الإسراءء الآية:8//, 





كنوز رياض الصالحين 

فالصلاة لہا آثارها التربوية التي تعود بالخير على المسلم 4 حياته وآخرته حيث إن 
الصلاة تريية عقائدية وتريية عملية ›» حيث الالتزام بالعمل الصالح»؛ والصلاة تربي 
الإنسان خلقيًا وروحيًا» وتحفظ طاقاته وتوجهه الوجهة الخيرة؛ وتربي 2 نفسه صفات 
حسنة كالتواضع؛ كما أنها تربي المسلم على الطمأنينة ب2 القلب والبدوء 2 النفس» 
كما أنها نشاط جسمي متكامل للمسلم '". 

ثانيًا: التربية على عدم تفويت الخير: 

من الأهداف التربوية المستنبطة من أحاديث هذا الباب والتي ينبغي غرسها 2# النفوس: 
الحرص على عدم تفويت الخيرء وهذا يظهر من كراهته 4# النوم قبل العشاء والحديث 
بعدهاء وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى تفويتهاء والسمر بعدها ذريعة إلى تفويت فيام الليل» فإن 
عارضه مصلحة راجحة كالسمر 2 العلم ومصالح المسلمين لم يكره . 

كذلك إذا كان السمر مع الزوجة؛ ومداعبتها إيناسًا لبا وتلطفا بها وغيره من 
الأشياء التي للمسلم فيها أو لغيره من المسلمين خيرء فلا مانع منها لأن التربية الإسلامية 
تسعى إلى تحقيق الخير للإنسان ‏ كل أوجه النشاط التي يقوم بها وفاء بأعباء الأمانة 
التى حملهاء والتزامًا بواجبات خلافة الله 4 الأرض»؛ فأداء الفروض الواجبة عبادة.... 
وطلب العلم عبادة؛ والتفكير عبادة؛ والعدل بين الناس عبادة؛ بل إن كل خير يحققه 
الإئسان الفسة أو لأسركة أو الجتمعهة أو لأمكة.. إذا كان هذا العمل خالصتًا لوجة الله 
فهو صورة من العبادة والعمل الصالح وهو تعبير صادق عن مدى إيمان الإنسان وعلمه 
وخلقه '". فينبغي عليه أن يحرص على عدم تفويته. 

ثالثًا: التربية على المبادرة إلى الخيرات: 

إن من أهداف التربية الإسلامية التربية على المبادرة إلى الخيرات وعدم تأخيرهاء 


6 انظر: التربية اللإسلامية› د »عماد محمل عطية › ص Al A’‏ ومرأاجمه. 
() إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ ابن القيم؛ تحقيق: رائد صبري بن أبي علفة ص1177. 
)۳( أزمة التعليم المعاصرء: زغلول راغب النجار: مكتية الفلاح: الڪويت › ١ھ‏ ص76 1١‏ 7 ةلا عن التربية 





كنوز رياض الصالحين 
لأن المنية قد تفجأ العبد وهو لا يدري. 

وك ذلك قال يده : "أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مائة سنة لا يبقى ممن 
هو على ظهر الأرض أحد . 

كمد بين 0 أن أعمار أمته فصيرة دون أعمار من سبقهم من الأمم الماضية”". 

فإذا تدكر المتريبي قصر الدنيا وسرعة زوالبا؛ وأدرك أنها مزرعة للآخرة› وأنها 
لكسب الأعمال الصالحة وتذكر ما # الجنة من النعيم المقيم» وما ي النار من 
العذاب الأليم: زهد ے2 متع الدنياء وأقصر عن الاسترسال 2 الشهوات› وأنيعثّت همته 
للأعمال الصالحات". 

وقد أمر المولى تبارك وتعالى بالمبادرة إلى الخيرات فقال: «فَاَسَتَبقّوأ أَلْحَّتٍ4”. 

وقد نبه الرسول يك على أنه يحصل 4# هذه الدنيا فتن شاغلة وكثيرة» فيجب 
على المسلم العاقل الحازم ذي البمة العالية: أن يبادر إلى الأعمال الصالحة النافعة التي 
أمريها الدين الإسلامي: من: عبادة لله عز وجل وجهاد 2 سييله, أي: أنه يلتزم المنهج 
الإسلامي بحامله قبل حصول الفتن وكتثرة المشاغل التي تصرفه عن الالتزام بهد! 
المنهج» و2 ذلك يقول المصطفى 4# : «بَادِرُوا بالأعْمّال فِتَنَا كتيطع الليْلٍ المُظلِم. 
يصيح الرجل فيهًا مُڙمنا ويُمُسيي ڪاطرا. او يمسي مُؤْمنا وَيُصيح كافرا. يَبِيعٌ ديئةُ 

Ot, 

بعرض من الدديا» . 
وجعلها سمة يتسابقون إلى التحلي بها والتنافس فيها”. 


.۲۲۷/۳ انظر: بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين؛ سليم بن عيد البلالي‎ )١( 

(۲) انظر: البمة العالية. محمد إبراهيم الحمدء ص158١.‏ 

(۳) سورة المائدةء الآية:۸٤.‏ 

.۱۱۸ أخرجه مسلم»‎ )٤( 

.٠٠٤١ الشخصية ومنهج الإسلام ب بنائها ورعايتهاء د. ناصر بن عبدالله بن ناصر التركي؛: ص777,‎ )٥( 





كنوزرياض الصالحين 

رابعا: التربية بالترغيب: 

من الأساليب التربوية المهمة الترغيب الذي يولد الأمل 4 النفوس» وهو تحبيب المرء 
الحصول على شيء يتمنى الحصول عليه ". 

وقد رغب 4# ب انتظار الصلاة وبين أن فضل الله عظيم على عباده؛ فإنه 
يعطيهم الأجر ما داموا 2 انتظار الصلاة 4 المصلى؛ فقال 22 : «ألا إنَّ الناسَ قد 
صلوا ثم رَهَّدُوا » وإأكم لن تزالوا 4 صلا ما انتظرتمُ الصّلات». 

وهذا الترغيب وعد يصحبه تحبيب وإغراء» بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة؛ 
مؤكدة» خيرة» خالصة من الشوائب» مقابل القيام بعمل صالح» أو الامتناع عن لذةء 
ابتغاء مرضاة الله وذلك رحمة من الله لمباده". 

ولاشك أن مثل هذا الأسلوب التربوي بمثابة الدافع القوي الذي يجعل المسلم يقدم 
على الطاعات ويصبر عليها؛ ويدفع عنه الضجر والملل» لأن الترغيب يحدوه من خلفه بما 
وو قل اهال 


2 © 


)010 التربية الاسلامية ؛ مصادرها وتطبيقاتها › د. عماد وجول عطية ؛ ص77 .١‏ 
(؟) أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء عبدالرحمن النحلاوي» ص .7"١‏ 


ل ْ كنوزرياض الصالحين 


- باب نجريم امتناع المرأة من فراش زوجها 
إذا دعاها ولم يكن لها عذ رشرعي 
ؤ الحديث رفم(١70١)‏ 
اه- عن أبي هريرة 6# » قَال: قال رسول الله 6# : ((إ5ا دعا الرجل امراته 
إلى فراشه فابَت فبات عضبَانَ عَلَيْهَاء لَعَنَنْهًا الملأيكة حَنَّى تُصْبح)) متفق علَيْه". 
وك رواية'": ((حَتَّى تَرْجع)). 
ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

إن العلاقات الزوجية ج الإسلام تقوم على أسس من المودة والرحمة والسڪن. 
والإلف والحب.. والمتعة النفسية والروحية والحسية» ووصف الله هذه العلاقة بأنها ميثاق 
غليظ؛ وقال: « هن لِباس لَكُم وَأَنتُمْ لِيَاسٌ لَهُنّ 6" 

والحديث بك بنائه اللغوي يتحكون من جملة واحدة شرطية؛ وأسلوب الشرط يفصح 
عن الثواب والعقاب» فالجزاء من جنس العمل: ويبدأ الحديث بأداة الشرط 'إذا" وجملة 
الشرط: دعا الرجل امرأته إلى فراشه"», 'وإذا": هنا تناسب المقام حيث تفيد تحقق 
الدعوة والطلب: وهذا سلوك واقعي بشري» حيث رغب رسول الله 4# ب ذلك وقال: 
و2 بضع أحدكم صدقة “» والدعوة هنا هي الرغبة 2 المعاشرة الزوجية؛ والتعبير 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۳۷)» ومسلم )١1737/177(‏ ولفظهما سواءء وتقدم برقم .)۲۸١(‏ أورده المنذري د 
ترغیبه (۲۹۰۷). 

(۲) أخرجها البخاري »)٥۱۹٤(‏ ومسلم بهد حديث رقم (١7١1157/1ء‏ بدون رقم). أوردها المنذرى ب4 ترغيبه 
(۲۹۰۷), 

(۳) سورة البقرة؛› الآية: ۱۸۷ . 

.٠٠١5 أخرجه مسلم»‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
بقوله: إلى فراشه » كناية عن المراد من ذلك» حتى لا تكون الغريزة هي المحرك 
والدافع» بل لا بد من التلطف, والمداعبة» والترغيبء؛ والتفاهم» والتعبير بالكناية 
كما يقول العلماء: من أبدع المسالك البيانية» والطرق الأسلوبية» التى يعبربها المنشئ 
عن اتی تا مطلا مادق برجا يننى نحت ظلالة لطلائف اده وقد عرفرت 
بقولبم 'لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه"؛ والرسول 2 يضرب المثل 
الكريم السخي 2 استعمال هذا المسلك الأسلوبي: للدلالة على المعاني دلالة ألطف 
وآأكد وأوجز من دلالة الحقيقة المحضة'. 

وقيل: إن الكناية عن الأشياء التى يستحيا منها كثيرة 4 الكتاب والسنة؛ وتأمل 
هاتين الجملتين المعطوفتين على جملة: جواب الشرط بالفاء: 'غأبت أن تجيء': 'فبات غضبان 
عليها » هذا الغفضب يفيد إعراض الزوجة الفوري المتسرع»؛ ويفيد كذلك نفور الزوج 
وغضبه: فحرف العطف الفاءء يصور حالة التوترء والقلق والنفور بين الزوجين 2 هذا 
الموقف: ولذلك يأتي جواب الشرط مفصحا عن العقاب الأوفى والأمثل هو لعنتها الملائكة 
حتى تصبح والمراد من ذلك: حث الزوجة على طاعة زوجها وملاطفته وإعطائه حقه 2 هذا 
المجال.. وهي كذلك لبا حقها من حسن العشرة؛ وحسن الملاطفة» والرعاية الكاملة: واللعن 
هو: الطرد من رحمة الله وقوله: حتى تصبح: كناية عن أن اللعن ليس دائمًا؛ ففي الصبح 
يمكن أن يرضى الزوج» ويذهب غضبه» وتخبو حدة سورته؛ واللّه أعلم. 

فمه الحديت 
يشتمل هذا الحديث على الأحكام الآتية: 
-١‏ تحريم امتناع الزوجة إذا دعاها زوجها إلى فراشه"': ومحل التحريم إذا لم 


)١(‏ انظر: الحديث النبوي من الوجهة البلاغية د. عز الدين السيد» وانظر: الحديث النبوي: رؤية فنية جمالية؛ 
د. صابر عبد الدايم. 

(۲) المهذب للشيرازي 1۷/۲ وإعانة الطالبين: عثمان بن محمد الدمياطي ١/٦۲۷ء‏ وحاشية البجيرمي 
7۳ والمفني لابن قدامة ۲۲۳/۷ وكشاف القناع ۱۸٥/٥‏ ومنار السبیل ۱۹۵/۲ء والمہدع ۱۹۳/۷ء 
والفروع ٠١۸/١‏ ونيل الأوطار ۲۱۸/١‏ والمحلى لابن حزم ٠٠/٠١‏ وسبل السلام .٠٤١/١‏ 





يكن بها عذر شرعي كصيام فرضء أو لم يقم بها مانع يمنعها من ذلك كمرض 
شديد أو نحوةث". 

وقد قيل: إن الحيض ليس بعذر يمنع الاستمتاع؛ لأنه له حق الاستمتاع بها فوق 
الإزار» وهي حائض . 

ومفهوم الحديث أن محل التحريم هو غضب الزوج من امتناع زوجته؛ لأن به يتحقق 
اللعن» وبذلك يتحقق تبوت معصيتها ؛ بخلاف ما إذا لم يفضب من ذلك؛ فإنه يكون 
راضياء وبالتالي فلا تحريم» إما لكونه عذرهاء وإما لأنه ترك حقه ب2 ذلك””. 

-١‏ وفيه جواز لعن المسلم العاصي إذا كان على وجه التخويف» لئلا يواقع الفعلء 
فإن وافعه؛ يدعى له بالتوية» والبداية» ولكن محل جواز اللعن أن يڪون العاصي 
يرتدع وينزجر به» فإن لم يكن حال العاصى كذلك فلا يجوز . 

-٣‏ وفيه دليل على آن الملائكة تدعو على أهل المعصية ما داموا فيها. 

؛- وفيه تعظيم شأن الزوج» والإرشاد إلى طلب مرضاته. 


المضامين الد عوي“ 


.17//7 الفقه الواضح للدكتور محمد بكر إسماعيل‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم ۷/٠١‏ وعون المعبود 177/7. 

() فتح الباري لابن حجر 111/9. 

(4) فتح الباري 7721/9؛ ونيل الأوطار 577/”7. 

(0) فتح الباري ١151/9‏ ؛: وشرح ابن بطال على صحيح البخاري .51١7/17‏ 
(7) تقدم ذكرها 4 شرح الحديث برقم (7581). 


كنوز رياض الصالحين 


المضامين التربوين في أحاديث الباب 





أولا- احترام الرغبات والغرائز الجنسية: 
من أسس التربية الإسلامية احترام الرغبات والغرائز الجنسية؛ فالإسلام يحترم 
الرغبات والغرائز الجنسية فهو يأبى على المرأة أن ترفض زوجها حين طلبه لجماعها؛ وهذا 
نوع من احترام الإسلام للرغبات والغرائز الجنسية "» حيث يقول رسول الله ج4 : «إذا 
دَعَا الرّجُلٌ امْرَآَتهُ إلى فِرَاشْيهِ هَأَبْتْ هَبَاتَ غضببَانَ عليْها لَعََتْهًا الْمَلائِكة حَنّى تُصيح». 
فالإسلام يقر للإنسان حقه ب4 تلبية رغبته الجنسية - هذه الرغبة القوية - عن 
طريق الزواج والاتصال الجنسي المشروع؛ فهو الوسيلة المثلى التي تجد من خلاله غريزة 
الجنس طريقها أ نطاق الأسرة النظيف ما تنشده من إشباع وارتواء 4 توازن لا يخل 
بسلام المجتمع ولا يزعزع بناءه الإنساني الأخلاقي. 
وقد ميز الله أهل الإيمان بضبط الغريزة وتوجيهها وجهة الفقطرة الصالحة»› وأشار 
القرآن إلى أن مسلك الفوضى إنما هو انحلال وعدوان خطير يدمر المجتمع ويبث الوهن 
بے أنحائه: وذلك كذ قوله تعالى: ( وَالَذِينَ هم لِفْرُوجِهِمْ حَفِظُونَ © إلا عََنْ أزجهم ار 
ما ملكت امتهم قم عر موت ( فَمَن أبْعَق وَرآَ ذلِكَ فَأَولتِيكَ هُمْ ألْعَادُونَ)". 
فإن ضبط الغريزة وتنظيمها طهارة للزوج والبيت والجماعة ووقاية النفس والأسرة 
والمجتمع» وتحفظ الفروج من دنس المباشرة ل غير حلال» وحفظ للقلوب من التطلع إلى 
غیرحلال". 
من أجل ذلك احترم الإسلام الرغبات الجنسية وحث على إشباعها ب طلب الحلال 





.٠۹۰ أصول التربية الإسلامية: د. محمد على عزب؛ ص۱۸۹؛‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون: الآيات:ه-. 

(") انظر: إستراتيجيات التربية الأسرية: إعداد لجنة البحوث والدراسات» إشراف: د. توفيق يوسف الواعي؛ 
ص .08-0١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
وحث الطرف الآخر -الزوجة- على عدم الامتناع عنه ما لم يكن هناك عذر شرعي 
يجيز لبها الامتناع. 

ثانيا- التربية بالترهيب: 

إن التربية الإسلامية تستخدم هذا الأسلوب التربوي الذي يجعل الإنسان يتحكم 2 
سلوكه ويعدل فيه بمقدار معرفته بنتائج ذلك السلوك» وما يترتب عليه من ضرر ”"". 

وقد رهب النبي ê‏ المرأة المسلمة من عدم طاعة زوجها إذا دعاها لفراشه: 
وامتنعت لغير عذر شرعي» بلعن الملائكة لہا حتى تصبح» فقال 56# : «إذا دعا الرجل 
امْرآكة إلى فِرَاشِهِ هََبَتْ فَْبَاتَ عُضْبَانَ عَلَيْهًا لَعنَتْهَا المَلآتكة حَنّى تُصيمَّ». فهذا 
الأسلوب التربوي الترهيبي يحض المرأة على طاعتها لزوجها لإحصانه؛ فإن لم تفعل 
لعنتها الملائكة حتى تصبح» وب ذلك كسر لكبر المرأة الحصيفة حتى ترجع عن ذلك 
وتطيع زوجها حتى تتجنب لعن الملائكة إلى الصباح. 

وإن المرأة المؤمنة إذا ما تغير طيعهاء وأرادت أن تهجر فراش زوجهاء فما عليها إلا 
أن تذكر لعنة الملائكة التي تؤمن بهاء فإن ذلك يرهبها ويزجرها؛ ويهيئها لطاعة 
زوجهاء فإنه جنتها ونارهاء فلتنظر أين هي من ذلك”". 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الأمرليس على إطلاقه؛ وإنما يرتيط باستطاعة 
المرأة وظروفها الصحية بالإضافة إلى المسؤوليات الكبيرة تجاه الأولاد » وإذا كان للزوج 
على زوجته حق الطاعة» فيجب عليه عدم التسلط ب4 استعمال هذا الحق» وربما يأتي 
إنسان لا يلتزم بمبادئ الإسلام التزامًا كاملا؛ ثم لا يعجبه 4 الإسلام إلا أن يُلوح بهذا 
الحق دون مراعاة لمشاعر وظروف وصحة الزوجة ومسؤولياتها اليومية» ويجب أن نؤڪد 
على أن الإسلام دين المودة والرحمة والتراحم بين الناس»ء خاصة بين الزوجين حتى 
يكون هناك انسجام أسري ودفء عائلي ويڪون الجو مفعما بالمودة والرحمة. 


9 72 


)١(‏ انظر: أصول التربية الإسلامية؛ د. سعيد إسماعيل القاضى؛ ص1856. 
(0) انظر: التوحيد وأثره على العبيد . خميس السعيد محمد» ص٤٤۳.‏ 


ڪنوزرياض الصالحين 


*'"- باب تحريم صوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإدنه 
الحديث رفم (؟1701) 
-۲١‏ وعن أبي هريرة 6# : أن رسول الله ج قال: ((ل يحل لِلمَراة ان تَصوم 
وَرَوْجهًا شَاهِدٌ إلا بإذِْهء وَل تأدْنَ فِي بَيْتِهِ إلا بإذنه)) متفق عَلَيو!". 
ترجمة الراوي: 
أبو هردرة: تقدمصت ترحمنه 2 الحديث رفم (/1). 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث يتفق مع الحديث السابق سے تأكيد حق الزوج» ووجوب طاعة زوجته 
له؛ وتقدم طاعة الزوج على أداء الطاعات المندوبة مثل: نسك التطوع؛ وصوم التطوع: 
وكذلك طاعته ب4 صون حرمة بيته» فلا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه. 

وهذا المضمون الإسلامي الذي يقنن ويؤطر الحقوق والواجبات المتبادلة بين 
الزوجين: يصوغه رسول الله 2 أسلوب القصرء وهو من الأساليب التي توثق 
المعنى» وتعمق الدلالة» وترسخ المقاصد 4# ذهن السامعين؛ وتنبئ عن حرص المتكلم 
على إيصال فكرته؛ وتأكيد مراده»؛ فالجملة الأولى: مضمونها يحرم على المرأة صوم 
التطوع من غير إذن زوجها وقوله: 'لا يحل' فيه ترغيب واستمالة للمرأة: لأنه لو قال: 
يحرم على المرأة: لكان التعبير شديداً ولأفاد العموم» لأن من الصوم مالا يتعلق برضا 
الزوج» وهو صوم الفرض» وقوله: وزوجها شاهد ٠‏ آي حاضر: هذا إيحاء بوجوده 2 
بیته» ومشاهدته لزوجته؛ وربما تقوده رغبته ے4 التمتع بزوجته» وهي تمنعه من ذلك 
بدخولما ب4 عبادة الصوم» وتصبح ب2 هذه الحالة مثل. التي أبت أن تلبي دعوته إلى 


)١(‏ أخرجه البخارى (0150) واللفظ له, ومسلم (+71/81١٠)؛:‏ وتقدم برقم (585). أورده المنذري ل ترغيبه 
(17371), 





كنوزرياض الصالحين 


فراشه› ويمكن أن تصوح إذا أذن لبا زوجهاء وكذلك: أسلوب القصر 2 قوله: ولا 
تأذن ے2 بيته إلا بإذنه » يفيد قصر دخول آي وافد إلى بيت الزوج على رضا الزوج وإذنه؛ 
و4 ذلكم صون لكرامته» وحفظ لحقه» وحفاظ على حرمة البيت» واللّه أعلم. 


فمه الحد يت 

يشتمل هذا الحديث على الأحكام الفقهية الآتية: 

-١‏ حرمة صيام التطوع على الزوجة؛ وزوجها حاضر إلا بإذنه""» وذلك لأن له حق 
الامستمتاع بهاء وله يمكنه ذلك مع الصوه '": فإن أذن لبا جاز» وعلمها برضاه 
كإذنه"» وإن صامت بغير إذنه صح صومها وإن كان حراما» كالصلاة 4 الدار 
المغصوبة'“. 

هذا إذا ڪان الزوج يجوز له التمتع بهاء فإن قام به مائع شرعي يمنعه من الوطء 
كما لو ڪان ا او بك أو قام بهأوبها مانع عضوي لا يتأتى معه 
الجماع. كما لو كان مريضا لا يقدر على الجماء*”"'؛ أو كان بها رتق أو قرن" 


)١(‏ بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» علاء الدين أبي بكر الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ۷/۲١1ء‏ ومغني المحتاج 4٤۹/١‏ والإفاع للشربيني ٠٠٥/١‏ › 
وإعانة الطالبين» عثمان بن محمد الدمياطي ۲۷۳/۲ كشاف القناع ٥/۱۸۸ء‏ ومنار السبيل ٠٥/۲‏ 
والمحلى لابن حزم .۳٠/۷‏ 

(۲) بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» علاء الدين آبي بكر الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ۷/۲١٠٠ء‏ وشرح صحيح مسلم 0/17١١؛:‏ ومغني المحتاج .445/١‏ 

(") مغني المحتاج .115/١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) إعانة الطالبين»؛ عثمان بن محمد الدمياطي ,١177/7‏ 

(1) بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع؛ علاء الدين أبي بكر الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ على محمد 
معوٌشء والشيخ عادل أحمد عبد الموجود 777/7, 

(۷) إعانة الطالبين» عثمان بن محمد الدمياطي .٠۷۳/۲‏ 





كنوزرياض الصالحين 


لا يمكن معه جماعهاء فلا حرمة عليها إن صامت بغير إذنه. 

وإن كان غائباً جاز لبا الصوم دون إذنه. 

5- يحرم على المرأة أن تأذن لأحد بدخول بيت زوجها إلا بإذنه سواء كان غريبا : 
أو قريباء وسواء أكان رجلا أو امرأة. 

هذا ما لم تعلم الزوجة رضا زوجها بذلك» فإن علمت رضاه به جاز". 


المضامين الد عويب" 


.١١0/1 شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.577/1/ وعون المعبود‎ >» AA/ 0 والمفني لابن قدامة ۲۲۲/۷ ء وكشاف القناع‎ °٦ المجموع للنووي‎ (۲( 
.)۲۸۲( تقدم ذڪرها بے شرح الحديث رقم‎ )۳( 


كنوزرياض الصالحين 
المضامين التريويت في أحاديث الباب 





أولا- تربية الزوجة على تأدية حقوق الزوج: 

إن التربية الإسلامية تهتم اهتماما كبيرا باستقرار ع الحياة الأسرية» حيث حضت 
الشريعة كل طرف - بك الزواج - على القيام بواجباته تجاه الآخر. 

واللّه تعالى جعل المرأة سكنًا نفسيًا للرجل؛ وأقام سبحانه وتعالى الحياة الزوجية 
على المودة والرحمة. فالرجل قوام يقضي نهاره ‏ طلب الرزق ويسعى ويجاهد فإذا أوي 
إلى بيته وجد الراحة النفسية والطمأنينة» وبين هذا وذاك تنمو المودة والرحمة» بمعنى 
أنها تزداد يوما بعد يوم؛ فيزداد الوثاق والرياط القوى بين الزوجين . 

وإن أكبر ما يجب للرجل على امرأته شرعا وطبعاء هو ما يقع الزواج لأجله: تمتعه 
بهاء وتمكينها إياه من نفسهاء وكل شيء بعد ذلك تبع له ”. 

من أجل ذلك نهى النبي يت المرأة من الصوم تطومًا وزوجها حاضر إلا بإذنه: 
فقال: «لاً يحل لِلْمَرََةَ أن كَصُوم» وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا بإذْيْهِ» فصوم التطوع سنة وحق الزوج 
واجب والواجب يقدم. 

فإن رسول الله 2# أراد أن يؤصل # نفس الزوجة المسلمة طاعة زوجها فيما لا 
معصية فيه لله؛ ومن مظاهر تلك الطاعة التزام المرأة بعدم الصيام وزوجها شاهد إلا 
بإذنه؛ وذلك ‏ صوم التطوع؛ ومن التربية النبوية للمرأة المسلمة عدم إذنها لأحد ا 
دخول بيتها إلا بإذن زوجهاء وهذا مما يعمل على دعم أواصر المودة والمحبة بين الزوجين. 

كذلك على الزوجة المسلمة القدوة أن تتعرف بدفة على واجباتها نحو زوجها 
وحقوقه عليها فتؤديها تعبدا لله وطمعا 2 ثوابه» وأن تراعي مشاعره وتمتص همومه 
وتحفظ سرهء وتتعاون معه ب2 أمور الحياة". 


.٠1ص الأسرة والتنشئة الاجتماعية 2 المجتمع العربي السعودي» د. محمد عبدالمحسن التويجري»‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
فإذا ما عرفت الزوجة حقوق زوجها وحرصت على تأديتها له؛ فإن السعادة الزوجية 
سوف تتحقق ويحرص الزوج المسلم القدوة على إسعاد زوجته وتأدية حقوقها. 
فالالتزام بتأدية الحقوق هدف تربوي عظيم»؛ ينبغي على المربين والمجتمع غرسه 2 
نفوس الجميع» خاصة الناشئة منهم» حتى يعلم كل فرد سواء 2 الأسرة أو المجتمع 


أهمية دوره وأثره الفعال بے تحفيق السعادة والاستقرار بے جميع نواحي الحياة؛ والحياة 


2 1 @ 





- باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع 
أوالسجود قبل الامام 


الحديث رفم (؟170) 

7 - عن أبى هريرة : أن النبي 2 قَالَ: ((أما يَخْشَّى احَدْكمْ إذا رفع 
راسَه قبل الإمَام أنْ يَجَعَلَ الله اسه راس حِمَارٍ! أَوْ يَجَعَلَ الله صُورَتَه صورة حجمار)) متفق 
عليه”", 

ترجمة الراوي: 

ابو هريرة: تقدمت ترجمته ب الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

يتضمن هذا الحديث الشريف تحذيرا للمسلم المأموم وهو 2 الصلاة من أن يسبق 
الإمام» فذلك السلوك ينشأ من السرعة والعجلة وعدم الخشوع؛ وهذا التحذير لم 
يصدر مباشرة» ولم يات 4 صيغة نهى مباشرء وإنما سيق يه صيغة تصويرية من شأنها 
أن تنفر كل مسلم من هذا المصير المؤلم الذي يمكن أن يؤول إليه» والصورة ك 
الحديث تركز على إبراز القبح # أشد صورة له؛ تنفيرا للمسلم من الوقوع ‏ مثل هذا 
السلوك المتعجل؛ الذي يخالف سنة رسول الله 8 الخشوع والقنوت واتباع الإمام: 
وتأمل معالم صورة هذا المخالف: حيث: يجعل الله رأسه رأس حمارء أو يجعل صورته 
صورة حمارء إذ ينصب البصر أول الأمر على الرأسء الذي يصبح رأس حمار ضخم 
بأذنين طويلتين ناهيك عن لونه؛ ويبرز القبح جليا © المفارقة المقززة بين الجسد البشري 
والرأس الحيواني» وثمة احتمال آخر ك النص هو انقلاب الجسد كله إلى شكل 
حمار؛ صورة حمار فينسى حينئذ الشكل الإنساني ويذوب» ويملا المشهد هذا الحيوان 


.)0/7١( أورده المنذري ل ترغيبه‎ .)177/١١4( واللفظ لهء ومسلم‎ )151١( أخرجه البخاري‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين - 
الشنيعة المعهودة فيه ء مما أسهب فيه المفسرون› وعلی هدا نفهم من تصوير القبح ب 
النص: أن اتباع الإمام 2 الصلاة ذحاء وحكمة وحضارة› وأن المخالمفة غياء وفيح؛ 
ومخاافة النيع السوى» واتخراف عن الطريق القوي :8؛ والاستفياء اول الحدية 
تحذير لكل مسلم من الإقدام على مثل هذا السلوك الذي لا يليق بالمسلم ومكانته عند 
ربه, وأدأة الشرط: مح فعل الشرط والحواب: إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل: ومن 
يتردى ب2 هذا السلوك فليستحق ما يؤول إليه من مصير مؤلم ؛ وعذاب آليم» واللّه أعلم. 


فقه الحديث 
ويل الحديث من الفقه: تحريم الرفع من الركوع والسجود قبل الإمام"» وذلك 
للوعيد عليه بالمسخ» وهو أشد العقوبات . 
ولكن هل تبطل صلاته أم لا؟: اختلف الفقهاء 4 ذلك على رأيين: 
الرآي الأول: وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية'“› والمالكية"› 
والشافعية"» وأحمد ب2 رواية""» ويرون أن صلاته لا تبطل» وإن كان الفاعل يأثم. 
الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد 4# رواية عليها أكثر أصحابه“› 


./١60ص انظر: الصورة الفنية له الحديث النبوي؛ د. أحمد ياسوفء‎ )١( 

(۲) تحفة الفقهاء ٠٠٤/١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن نجيم 87/7: وشرح فتح القدير 
-١‏ 4853: والتمهيد لابن عبدالبر 0/74”؟: وحاشية الدسوفي على الشرح الكبير 15/١‏ ؟: وإعانة 
الطالبين؛ عثمان بن محمد الدمياطي .5١١/١‏ وحلية الأولياء -١77/7‏ 155, والكاي فقه الإمام 
أحمد ١/١۱۸ء‏ والروض المربع ۲٤١۲/١‏ ومنار السبيل .٠١٠١/١‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر ۱۸۳/۲. 

.ء۸١‎ “٤۸۲/١ البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ زین الدين بن نجيم ۸۳/۲ وشرح فتح القدیر‎ )٤( 

(4) حاشية الدسوقي ١/17؟.‏ 

(1) حلية العلماء -١77/7‏ ١١ء‏ وإعانة الطالبين» عثمان بن محمد الدمياطي .1١١/١‏ 

(۷) شرح ابن رجب على صحیح البخاري ۹۰/۰ ومنار السبیل ۱۲۰/۱٠ء‏ والروض المربع .۲٤١ -۲٤۲/۱‏ 

(4) المراجع السابقة» المواضع نفسها. 






والظاهرية”" ويرون بطلان صلاته 2 هذه الحالة. 
قال الرمام أحمد : ليس لن سيق الإمام صلاة لهذا الحديث. 
قال: ولو كان له صلاة لرجي له الثواب» ولم يخش عليه العقاب'". 


المصامين الدعويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: النهي عن سبق الإمام 4 الركوع والسجود أو الرفع منهما. 

ثانيا: من آداب المدعو: متابعة الإمام ب2 الصلاة وعدم مسابقته. 

ثالثا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

رابعا: من مهام الداعية: الشفقة على المدعوين وبيان الأحكام لبم وما يترتب عليها 
من التواب والعقاب. 

أولا- من موضوعات الدعوة: النهي عن سبق الإمام 4 الركوع والسجود أو الرفع منهما: 

وهذا واضح من الوعيد 2 الحديث لمن رفع رأسه قبل الإمام» قال النووي: هذا 
كله بيان لغلظ تحريم ذلك . 

وقال ابن دقيق العيد: 'الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الإمام 2 الرفعء 
هذا منصوصه ب الرفع من الركوع والسجودء ووجه الدليل: التوعد على الفعل؛ ولا 
يكون التوعد إلا عن ممنوع؛ ويقاس عليه: السبق © الخفض: كالبوى إلى الركوع 
,اجرد ظ 

و قوله: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام ...)» ما يدل على أن فاعل ذلك 
متعرض لبذا الوعيد » وليس فيه دليل على وقوعه ولا بد. 

وقوله: (أن يحول رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار)؛ يقتضي تغيير 
الصورة الظاهرة» ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي مجازي؛ فإن الحمار موصوف 


(1) المحلى 4/١٠ء‏ وأيضا شرح الزرقاني على الموطأ .5/0/١‏ 
(۲( المغني لابن قدامة ۳۰/۱ وشرح ابن رجب على صحيح البخاري ۰/0 ومنار السبيل ١ 5١/١‏ . 
00 شرح صحيح مسلم ۱/۲۳ طل/ دار عالم الكتب. 


كنوزرياض الصالحين 
بالبلادة» ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام؛ 
وربما رجح هذا المجاز بأن التحويل 2 الظاهر لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل 
الإمام؛ ونحن قد بيّنا أن الحديث لا يدل على وقوع ذلك» وإنما يدل على كون فاعله 
متعرضاً لذلك؛. وكون فعله صالحا لأن يقع عنه ذلك الوعيد» ولا يلزم من التعرض 
للشيء وقوع ذلك الشيء؛ وأيضا فالمتوعد به لا يكون موجودا ب2 الوقت الحاضر» أعني 
عند الفعل» والجهل موجود عند الفعل» لست أعني بالجهل ههنا عدم العلم بالحكم؛ 
بل إما هذا وإما أن يڪون عبارة عن فعل ما لا يسوغء وان ڪان العلم بالحڪم موجوداء 
لأنه قد يقال 2 هذا : إنه جهل» ويقال لفاعله: جاهل. 

والسبب فيه: أن الشيء ينفى لانتفاء ثمرته والمقصود منه؛ فيقال: "فلان ليس 
بإنسان: إذا لم يفعل الأفعال المناسبة للإنسانية» ولما كان المقصود من العلم العمل به 
جاز أن يقال لمن لا يعمل بعلمه: إنه جاهل غير عاله”". 

لكن ابن حجر ذهب إلى تقوية حمل الوعيد على ظاهره فقال: "ويقوي حمله على 
ظاهره أن 4 رواية ابن حبان”" من وجه آخر عن محمد بن زياد: (أن يحول الله رأسه 
رأس كلب)»؛ فهذا يبعد المجازء لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار» ومما 
يبعده أيضا إيراد الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغيير البيئة الحاصلة؛ ولو 
أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا: (فرأسه رأس حمار)؛ وإنما قلت ذلك لأن 
الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة 4# فاعل ذلك عند فعله المذكور””؛: فلا يحسن أن 





,.1١5- 1١١6 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ ابن دقيق العيد ص‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان ١7747‏ وقال محققه: إسناده صحيح. 

(؟) قال ابن العربي: وليس يريد به عند العلماء المسخ صورةءوإنما يريدون به الحمارية معنئ» وهو البَلَهُ: 
ضرب له الحمار مثلاء لأنه أشد البهائم بلهاًء ولا حمارية أعظم من أن يلتزم الاقتداء مع الإمام ثم يخالف 
ما التزم ‏ تلك الحال» وهذا كقوله يني : ((لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء ب4 الصلاة 
أو لتخطفن أبصارهم)): وليس يريد بذلك إذهابها بالعمىء وإنما يشير به إلى ذهاب فائدتها من المبرة. 
القبس شرح الموطأ ٠4‏ موسوعة شروح الموطأ. والحديث الذي ذكره ابن العربي أخرجه البخاري 
0 من حديث أنس بن مالك فك وأخرجه مسلم 75+ من حديث أبي هريرة 9 





يقال له: يخشى إذا فعلت ذلك أن تصيربليداء مع أن فعله المذكور إنما نشا 
عن البلادة"'. 

وقال ابن هبيرة: "إنه ينبغي أن لا يستبعد هذاء فإن الله سبحانه وتعالى إن لم يجعل 
رأسه على شكل رأس الحمار»ء فإنه قد يجعل رأسه بے المعنى رأس حمار بے البلادة 
وبعد الفهم» وهو على صورة الآدميين» وقد أخذ على المأموم أن لا يسبق الإمام 2 
التسليم» فما الذي تفيده المسابقة 2 الركوع أو السجود» مع كونه لا يمكنه الخروج 
من الصلاة إلا بخروج الإمام» فلا يحصل له من ذلك إلا سوء الأدب» وأن يظهر للمصلين 
معه فلة أدبه ودينه؛ وذزارة علمه وعدم تباته» فإذن هذه ڪلها من آخلاق من رأسه بے 
المعنى رأس حمار"”. 

ثانيا- من آداب المدعو: متابعة الإمام 2 الصلاة وعدم مسابقته: 

وهذا واضح من الحديث؛ قال ابن تيمية: "أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأثمة لا 
يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله؛ ولا يسجد قبله؛ وقد استفاضت 
الأحاديث عن النبي يك بالنهي عن ذلك كقوله ‏ الحديث الصحيح: ((لا تسبقوني: 
فَإِنّي مَهُْمَا أنيقكم به إذا ركفت تُدركوني به إِذَا رفعت» وَمَهْمَا أسبقكم به إذا 


37 هع كه 


سجاث؛ تُدذركوني به إذا رَفْعْث؛ إِنّى قد بَدَمْث"))20» وقوله: ((إنْما جَعِلَ الإمامُ لِيُوْتمَ 


به» فإذا كبَّرَ فكبّرواء واذا رڪ فاركهواء فَإِن الإمَامَ يَرْكَعٌ فَبلّكم وَيَرْفْعْ 
قبْلكم))» وقال رَسول الله 4# : ((فيلك بيلك. وَإِذَا قَالَ: سمِعَ الله لِمَنْ حَمِدهُ. فقولوا : 
اللهُمَ رَبَّنَا لك الْحَمْدُ. يَسْمَعُ الله لكم. وَإِذَا كَبْرٌ وَسَجَدَ فَكبّرُوا وَاسنْجُدُوا. فَإِنَّ الإمّامَ 


ر و 


يَسْجُدُ قبلكم وَيَرْفْم فَبْلكم). فَقَالَ رَسُولُ الله يق : (مَيَلْكَ بِبلّك)): وكقوله: 


)١(‏ فتح الباري 184/7. ط/ السلفية. 

() الإفصاح عن معاني الصحاح.؛ ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمتعم أحمد //150., 
(؟) بَدّنث: أي كيرت وأستنث؛ انظر: لسان العرب 4 (ب د ن). 

(4+) أخرجه أحمد 57/4 رقم ۱۹۸۳۸ء وقال محققو المسند: صحيح لغيره 0۳/۲۸. 

(0) أخرجه مسلم .1١4‏ 


+" رياض الصا ار ۰ > AY‏ 7272222 


((آَمَا يَحْشَى الذي يَرْضَعٌ رَأْسَه قَبْلَ الإمام أَنْ يُحَوّلَ الله رَأسَهُ رس حمَّار؟))» وهنا لأن 
المؤتم متبع للامام مقتد به؛» والتابع المقتدى لا يتقدم على متبوعه وفدوته؛ فإذا تضدم 
عليه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله. 

ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير الذي يردعه وأمثاله» كما روي عن 
عمر َة أنه رأى رجلا يسابق الإمام فضربه وقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك 
اأفتديت. 

وإذا سبق الإمام سهواً لم تبطل صلاته؛ لكن يتخلف عنه بقدر ما سبق به الإمام 
كما أمر بذلك أصحاب رسول الله # لأن صلاة المأموم مقدرة بصلاة الإمام؛ وما 
فعله قبل الإمام سهوا لا يبطل صلاته؛ لأنه زاد 4 الصلاة ما هو من جنسها سهواء 
فكان كما لو زاد ركوعا أو سجودا سهوا؛ وذلك لا يبطل بالسنة والإجماع... فعلى 
المصلي أن يتوب من المسابقة ويتوب من نقر الصلاة وترك الطمأنينة فيهاء وإن لم ينته 
فعلى الناس كلهم أن يأمروه بالمعروف الذي أمره الله به» وينهوه عن المنكر الذي نهاه 
الله عنه؛ فإن قام بذلك بعضهم وإلا أثموا كلهم؛ ومن كان قادرا على تعزيره وتأديبه 
على الوجه المشروع فعل ذلك» ومن لم يمكنه إلا هجره وكان ذلك مزؤثرا فيه هجره 
حتى يتوب”". 

ثالثا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

فقد رهب النبي 8# من أن يسبق المأموم الإمام ‏ الصلاة» بأن ذلك مدعاة لأن 
يجعل الله رأسه رأس جمار أو يجعل الله صورته صورة حمار وي هذا ترهيب ما بعده 
”": قال ابن حجر: "وظاهر الحديث 
يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام» لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات . 


ترهيب» قال ابن عبدالبر: 'وهذا وعيد وتهديد 


.21/ ومسلم‎ :15١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى ١97-1١5١ /١7‏ 851/187 -558 . 
(؟) التمهيد شرح الموطأ 47/4+ موسوعة شروح الموطأ. 

.۱۸۳/۲ فتح الباري‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 

رابعا- من مهام الداعية: الشفقة على المدعوين وييان الأحكام لهم وما يترتب عليها 
من الثواب والعقاب: 

وهذا واضح ب4 الحديث» قال ابن حجر: و4 الحديث كمال شفقته 8# بامته 
وبيانه لبم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب”"'؛ ومن هذا القبيل 
قوله 2 : ((ليَنتَهِيَنَ أهَوَامُ يَرْفْمُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السّمَاء ضِي الصّلاة. أَوْ لا تَرْجِعْ 
إليْهم))"» قال النووي: "فيه النهي والوعيد الشديد ب ذلك”". 

وقال ابن حجر: واختلف 2 المراد بذلك» فقيل: هو وعيد» وعلى هذا فالفعل 
المذكور حرام»... وقيل المعنى: أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل بها 
الملائكة على المصلين؛ كما يذ حديث أسيد بن حضير الآتي ‏ فضائل القرآن إن شاء 
الله تعالى“» أشار إلى ذلك الداودي» ونحوه 4 جامع حماد بن سلمة عن أبي مجلز أحد 
التابعين. وأو" هنا للتخيير نظير قوله تعالى: « تفلو چم اُوَيْسَلِمُونَ)”» آي يڪون أحد 
الأمرين إما المقاتلة وإما الإسلام» وهو خبر2 معنى الأمر"". 
ومن هذا القبيل أيضا قوله ##: ((لينتهين أَهْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ. أَوْ لِيَحْيِمَنَ 


الله على فلوبهم. كم لَيّكَونْنُ مِنْ الْقَافلين))"» وقد بوّب ابن حبان على هذا الحديث 
ذكر الأمر بالمواظبة على الجمعات للمرء مخافة أن يكتب من الغافلين". 

قال الصنعاني: بعد ختمه تهالى على قلويهم فيغفلون عن اكتساب ما ينفعهم من 
الأعمال وعن ترك ما يضرهم منها. وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن ترك الجمعة 
والتساهل فيها. وفيه إخبار بان تركها من أعظم أسباب الخذلان بالكلية”". 





)١(‏ فتح الباري 184/7. ويبدو أنه قول ابن الجوزى. 
(0) أخرجه مسلم 178»؛ من حديث جابر بن سمرة. 
(؟) شرح صحيح مسلم .١161//1/7‏ 

./37 أخرجه البخاري ۰0۰۱۸ ومسلم‎ )٤( 

.٠١ سورة الفتح» آية:‎ )٥( 

(5) فتح الباري 1/7؟5. 

(۷) آخرجه مسلم .۸٦٥‏ 

(۸) صحيح ابن حبان ۲٥/۷‏ الحدیٹ ۲۷۸۵. 

(9) سبل السلام ص ۲۸۸. 





كنوزرياض الصالحين 
المضامين التريوييٌ في أحاديث الباب 

أولا: التربية على احترام النظام والعمل به: 

يحترم الإسلام النظام ويأمر باتباعه» كما يأبى الفوضى ويعاقب عليها. فالصلاة 
تتم وفق نظام معين» والجماعية منها تقوم على انتظام الجماعة ‏ صفوف خلف 
الإماه'". فلا يجوز للمأموم أن يخالف هذا النظام ويتقدم على الإمام برفع رأسه من 
الركوع أو السجودء ولبذا قال يك : «أَمَا يَحْشَى أَحَدُكم إذا رَهْعَّ رَأسّة قَبْلَ الإمَام أن 
يَجْعَلَ الله رأسّةُ رس حِمَارِء أو يَجْمَلَ اللهُ صُورَتهُ صّورَة حمَارِ». 

فصلاة الجماعة تعلم وتربي المسلم على النظام؛ وتفرس فيه التربية بالاتباع 
والاقتداء بالإمام» كما أنها من أهم وسائل تحطيم الفوارق الاجتماعية والتعصب 
للجنس واللون؛ فوحدت بين المسلمين من كافة الأجناس والألوان» ونفخت فيهم روح 
الإخاء والمساواة والنظام» وقد نوه بفضلها وجليل اعتبارها كثير من الباحثين» من ذلك 
ماقاله الدكتور فيليب حتى أستاذ الآداب السامية بجامعة برنستون بأميركحا 2 
كلامه عن صلاة الجمعة وتأثيرها على المجتمع العربي. 

"وهذه الصلاة الجامعة 4 وقارها وبساطتها لا يفوقها أي نوع من أنواع العبادات 
الجامعة» إذ يقف المصلون معتدلي القامة 4 صفوف يسودها النظام ب4 المسجد؛ 
ويتبعون زعامة الإمام بكل دقة واحترام» ولعمري إن منظرهم ليكون دائما بالغ الأثر 
النفس» وهذه الصلاة الجامعة كوسيلة للنظام لابد وأنها كانت ذات أثر عظيم 2 
نفوس أبناء الصحراء المعتزين بأنفسهم المتكبرين. لقد غرست بك نفوسهم الشعور 
بالمساواة الاجتماعية والإدراك لفكرة المصالح المشتركة وتوحيدها. ولقد ساعدت 
أيضا على تقوية الأخوة ْ مجتمع المؤمنين التي أحلها دين محمد نظريًا محل روابط 
الدم» وهكذا أصبحت أرض الصلاة هي الأرض الأولى للتدريب 2# الإسلام" . 


60 أصول التربية الاسلامية: ذ. سعيد إسماعيل القاضي؛ ص60 , 
(۲) تاريخ المرب» ترجمة: محمد مبروك نافع ط؟, ص۲٦۱ء‏ 1717. 
(۳) روح الصلاة ته الإسلام : عفيف عبد الفتاح طبارة ص۱۷۷ ۱۷۸ بتصرف. 





سه كنوز رياض الصالحين 

إن التربية الإسلامية تولي النظام # الصلاة أهمية خاصة بل إنها تهتم بالنظام 
والحث على احترامه والعمل به 4 كافة مناحي الحياةء ليريي المسلم على النظام 
والانضباط؛ والبعد عن الفوضى والعشوائية فالمسلم مأمور بأن يحترم النظام ويعمل بهء 
يه منزله» ومع أسرته» و4 عمله ومع زملاثه؛ وك بيئته ومجتمعه:ء وي المجتمع 
الإنساني بأكمله '". 

ثانيًا: التربية بالتحذير: 

إن التحذير من الأساليب التربوية المهمة حيث يستخدمه المربي 2# التوجيه للتحرز من 
إتيان فعل أو امتناع عنه؛ لكونه سببًا ب غضب الله تعالى وعذابه» أو سببًا ب إلحاق ضرر 
بالأمة والمجتمع المسلم مما يدفع باتجاه الاستعداد والتأهب لتجنب حصول ذلك”". 

. وقد حذر النبي خَتُكه الماموم 4 الصلاة من رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل 
الإمام؛ فقال: دما يَخْشَى أَحَدْكم إِذَا رَهْعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَام أن يَجْعَلَ اللّهُ رأسه رأس 
حِمَارِ؛ أَوْ يَجِعَلَ الله صورتةُ صورَة حمّار». 

وقد ورد استخدام النبي e‏ التحذير كأسلوب تريوي وتوجيهي 4 التحذير من 
المعاصي واقتراف ما نهى الله تعالى عنه. 

وكذلك 2 التحذير مما يتسبب ب2 إلحاق الضرر بالأمة والمجتمع»› ف مختلفه 
كالترهيب والوقاية؛ وبيان العقوبة المترتبة على عمل فعل آو تركه» والنصيحة 
وغيرها . 

فأسلوب التحذير أسلوب تربوي لا غنى للمربي عنه يستخدمه 2 التحذير من 
الأشياء التي تخالف الشريعة الإسلامية سواء كانت عبادات أو معاملات أو غيرها حتى 
يتجنبها المتربي وينتهي عن إتيانها. 

2 1 9 


غ2 أصول التربية الاسلامية, ذ. سعيد إسماعيل القاضي؛ ص 660. 
6 أساليب الدعوة والتربية , ذء زياد معهود العانى ؛ ص , 
)۳( انظر: أساليب الدعوة والتربية , د. زياد محمود العاني, ص۹٤۲‏ ¢ O°‏ 
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۸- باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 


الحديث رفم )١704(‏ 
1V0‏ عن أبي هريرة و قال: هي عن الخصر ك الصّلاة. متفق.عليُو!". 


ترجمةه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2# الحديث رقم (1). 

غريب الألفاظ: 

الخصر: وهو أن يصلى ويده على خاصرته» والخصر من الإنسان وسطه وهو 
المستدق فوق الوركينء وبك الصلاة وضع اليد على الخصر”. 

الشرح الأدبي 

إن الصلاة أقوال وأفعال.. وهيئات وحركات» و2 ظل الخشوع والخضوع يقرأ 
المصلي... ويركع ويسجد ». ويسبح؛» ويقوم ليواصل الصلاة؛ والحديث فيه إخبار عن 
رسول الله يك أنه نهى عن الخصر ب الصلاة» والخصر: وسط الإنسان وأخمص 
القدم؛ والمراد هنا: وسط الإنسان: والحديث بدأ بتأكيد الخبر: حيث تقدم على الفعل 
"نهى" إن "المؤكدة" واسمهاء وهو رسول الله ##› وهذا التقديم له دلالته: لأن المسلم 
مكلف بطاعة رسول الله 4# والله سبحانه وتعالى يقول: وما ءاتدكم الرَسول 
فَحُدُوهُ وَمَا تكح عَنْهُ فَأَنتَهُوأ ". 

وهذا الوضع وهو وضع اليد على الخاصرة 2 الصلاة مكروه: وقيل ل سبب هذه 
الكراهة: وذلك النهي: هو عدم التشبه باليهود؛ لأن اليهود كانوا يفعلون ذلك» وقيل إن 
هذا فعل الشيطان؛ وقيل: لأن إبليس أهبط من الجنة كذلكء؛ وقيل لأنه فعل المتكبرين. 


.)۷۸۷( أخرجه البخاري (14١؟17١) واللفظ له؛ ومسلم (240/47). أورده المنذري # ترغيبه‎ )١( 
المصباح المنير له (خ ص ر).‎ «L0 شرح مسلم‎ )۲( 
۷ سورة الحشرء آية:‎ )۴( 


كنوزرياض الصالحين 
والمؤمن كك الصلاة يقف خاشعا متذللا لريهء وئيس 2 قلبه مثقال ذرة من كب والله 

أعلم» وما أصدق هذه الأبيات التي تصور خشوع المؤمن وتواضعه.. وإقباله على اللّه. 

وحن المالحن اها ET‏ وحن 2 هذه الدنيا يا 





وصل إذا الدج ي أرخى سدولا ولا تضجربه دعا 
ت اداد قا رارق تالاة 0 
فمه الحد يت 


و الحديث من الفقه: كراهة التخصر 4 الصلاة» وهو وضع اليد على 
الخاصرة» وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء". 

وذهب الظاهرية”” إلى أنه حرام تبطل به الصلاة. 

وقد رجح صاحب نيل الأوطار'*“؛ وصاحب عون المعبود”” القول بالتحريم» وذلك 
لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي. 

ولعل السبب الذي نهى لأجله عن التخصرء هو أنه فعل المختالين والملتكبرين؛ أو 
لأن فيه تشبها بالشيطان:؛ أو لأنه استراحة أهل النار أو لأنه فعل اليهود. أو لأنه شكل 
من أشكال أهل المصائب؛ يضعون أيديهم على خواصرهم إذا قاموا من المآتم؛ وحال 
الصلاة حال يناجي فيه العبد ربه تعالى» فهو حال افتخارء لا حال إظهار المصيبة . 


(۱) انظر: كتاب: من محاسن الدين الإسلامي: تأليف: عبد العزيز بن محمد السلمان. 

(۲) المبسوط ٠۲۱/۱‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائقء زين الدين بن نجيم ۲۲/۲ والتاج والإكليل شرح 
مختصر خليل للحطاب» محمد بن يوست المواق ٠٠١/١‏ والقوانين الفقهية »٠۹‏ وشرح صحيح مسلم 
0 والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح .///١‏ 

(؟) المحلى لابن حزم غ/18. 

.587/7 نيل الأوطار للشوكاني‎ )٤( 

(6) عون المعبود ,.17١/‏ 

(1) انظر # تعداد الأسباب التي من أجلها نهى عن التخصر ب4 الصلاة: المبسوط 77/١‏ : وشرح صحيح مسلم 
۵٥‏ وعون المعبود “/١١٠ء‏ ونيل الأوطار ۳۸۲/۲. 


۸۹ ٤ 
كنوزرياض الصالحين‎ 


المضامين الدعوييى 

أولا: من موضوعات الدعوة: النهي عن وضع اليد على الخاصرة 4 الصلاة. 

ثانيا: من أساليب الدعوة: النهى. 

أولا- من موضوعات الدعوة: النهى عن وضع اليد على الخاصرة ف الصلاة: 

قال النووي: اختلف العلماء 2 معناه [أي ے2 معنى الحديث]: فالصحيح الذي عليه 
المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين - وبه قال أصحابنا ‏ ڪتب 
المذهب - أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته» قال البروي: قيل: هو أن 
يأخذ بيده عصا يتوكأ عليهاء وقيل: أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين: 
وقيل: هو أن يحذف”' غلا يؤدي قيامها؛ وركوعها وسجودها وحدودهاء والصحيح 
الأول". 

وقال ابن حجر" : ويؤيد الأول ما روى أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن زياد 
قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي»› فلما صلى قال: هذا الصلب 
4 الصلاة» وكان رسول الله يق ينهى عنه". 

وقال ابن عثيمين: "الخاصرة ما بين الحقو وأسفل الأضلاع» وذلك أن الإنسان مأمور 
إذا كان ة صلاته أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى أو على الرسغ» أي ما بين 
الكف والذراع» ويرفعهما على صدره» هذه هي السنة» يفعل ذلك ب2 القيام قبل 
الركوع وبعد الركوع؛ وأما وضعهما على الخاصرة فإن النبي نهى عن ذلك» 


)١(‏ حَدْفَ الشّيءَ: أسقطة وحَففةُ. انظر: لسان العرب ف (ح ذ ف). 

(۲) شرح صحيح مسلم ۳۷/٠/۲‏ وقال ابن هبيرة: 'يجوز أن يكون هذا من وضع اليد على الخصرء وذلك 
ينال الخشوع؛ ويجوز أن يكون المراد شد الوسطء ويجوز أن يكون نهيا عن اختصار الصلاة؛ بأن لا 
يتم ركوعها ولا سجودها › الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد 
1//: وانظر: سبل السلام ١14‏ ط بيت الأفكار الدولية. 

(؟) فتح الباري ؟84/7: ط/ السلفية. وقد اختار ابن حجر هذا التفسير وجزم به # بلوغ المرام. الحديث 771 
مع شرحهة سبل السلام؛ ص 118. 

.)۷۹۸ وصححه الألباني» (صحیح سنن أبي داود‎ ۸٩١ والتسائي‎ ۹٠۲ آخرجه آبو داود‎ )٤( 





ولبا صورتان: الصورة الأولى: أن يضع اليسرى أو اليمنى على الخاصرة:؛ والثانية: أن 
يضع اليمنى على اليسرى ثم يجعلهما على الخاصرة كما يفعله بعض الناس؛ ويدعي 
أنه يفعل هذا ليجعل اليدين على القلب» وهذا غلط؛ الشرع ليس له مدخل 2 العقلء 
الشرع يتلقى من النبي ظَتُه ولم يرد عن النبي يك أنه كان يضم يده اليمنى على 
اليسرى ثم يجعلها على الخاصرة» بل هذا داخل ب2 النهي» وهذا النهي للكراهة» كما 
قال المؤلف -أى النووى-”". 

وقال ابن حجر: 'واختلف 2 حكمة النهي عن ذلك؛ فقيل: لأن إبليس أهبط 
را وقيل: رالد تا من دا فنهي عنه كراهة للتشبه... وقيل: لأنه راحة 
أهل النارء وقيل: لأنها صفة الراجز حين ينشد””"... وقيل: لأنه فعل المتكبرين؛ وقيل: 
لأنه فعل أهل المصائب؛, ولا منافاة بين الجميء”" 

وقال عبدالله البسام: (الحكمة ب2 النهى هو الابتعاد عن مشابهة اليهودء فإنهم 
يضعون أيديهم على خواصرهم 4 الصلاة» وقيل: الحكمة أنه فعل المتكبرين ولا 
منافاة» فإن من طبيعة اليهود الكبر واحتقار الناس؛ ولا يرون شعبا ولا جنسا أفضل 
منهم ؛ فهم يقولون: إنهم شعب الله المختار. والمطلوب ب2 الصلاة الخشوع والخضوع؛ لأن 
المصلى وافف بين يدي الله تعالی› متذللا سيدا عن صفات المتكبرين وسيماهم. 
والواجب البعد عن مشابهة أهل الضلال؛ سواء أكان هذا التشبه مما يخرج من الملةء 
أو كان يفضي إلى المعصية؛ فإن من تشبه بقوم فهو منهم)". 

ثانيا- من أساليب الدعوة: النهى: 

فقد نهى النبي ##ها عن الخصر 2 الصلاةء والنهى هو اللفظ المستعمل لطلب 
الترك على جهة الاستعلاء”. ۰ 


.17/45/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري 5108 عن عائشة فق : كانت تكره أن يجمل يده ف خاصرته» وتقول: إن اليهود 
تفعله. وانظر: سبل السلام 115. 

(۳) فتح الباري ۰۸۹/۲ وانظر: صحيح ابن حبان 77/7 - 14 رقم ۲۲۸۹ وشرح صحيح مسلم 17//0/7. 

(4) توضيح الأحكام .:55/١‏ 


(0) انظر: الموسوعة الفقهية .٤٠٤/٤١‏ 





ڪنوز رياض الصالحين 
المضامين التريويث في أحاديث الباب 


أولا- التربية على التواضع والخضوع .لله تعالى: 

للصلاة وضعها الدقيق ونظامها التريوي» فقد هيأت الحكمة الإلبية؛ والتشريع 
الرياني (الصلاة) تهيئة دقيقة عميقة؛ هي من المعجزات التشريعية» لتحقيق غاية 
العبودية» والإخلاص لله تعالى» وغاية الخضوع والتذلل» والاستغاثة والابتهال؛ وإحياء 
الصلة يالله تغالى» وتجديدها ". 

والصلاة مناجاة لله قال رسول الله 4# : دن أحدّكم إذا فام يْ صّلاته فإنة 
يناجي ريه أو إن ربه بينة وبين القبلة» » وما كانت للمناجاة رهبة تهيمن على شعور 
الإنسان وحركاته تحول بين اللهو واللعب 2 صلاته» ولا كانت للمناجاة آداب يطلب 
من المصلي مراعاتها؛ لهذا كله» كان على المصلي أن يتجنب آي تصرف يتتافى والأدب 
مع الله ". 

لهذا وضع النووي عنوان الباب: باب كراهة وضع اليد على الخاصرة 4 الصلاة 
وذكر تحته حديث أبي هريرة 6# حيث قال: "نهى عن الخصر ب2 الصلاة". والخصر 
وسط الإنسان» ووضع اليد 2 وسط الإنسان هو فعل أهل الكبر. 

وهذا يتنافى مع الأدب مع الله 2 الصلاة. 

فالصلاة تهدف إلى تربية العبد على التذلل والتضرع والخضوع لله وتربي المسلم 
على التواضع مع الآخرين حيث إنه يقف 2 الصلاة مثله مثل أي إنسان. 

والمتواضعون أهل اللّه؛ والمتكبرون ليس لبم من بره حظ ولا نصيب ©. 

فالكبر والتعالي على الناس»؛ مما يتنافى مع الخلق الكريم» وقد شن عليه 





)١(‏ الأركان الأربعة» أبو الحسن علي الحسيني الندوي» ص”7. 
(۲) أخرجه البخاري؛ .41٠00‏ 

(؟) روح الصلاة ب4 الإسلام؛ عفيف عبدالفتاح طبارة» ص١11١.‏ 
)٤(‏ إسلامناء السيد سابق: ص7١٠,.‏ 





الإسلام حربًا شعواءء ليطهر منه النفوس والقلوب”'"؛ وجاءت الآيات والأحاديث النبوية 
التى ترهب منه وتحث على تركه وتذم فعله هذا مع النأس. 

فكيف الحال بالإتيان بفعل من أفعال أهل الكبر يي مقام يناجي فيه الإنسان ربه 
ويتوجه فيه إلى رب الأرض والسماء؛ 4# مقام لا ينفع فيه إلا الخشوع والخضوع والتذلل 
والتضرع. 

فعلى المربي توجيه المسلمين عامة والناشئة بصفة خاصة إلى البعد واجتناب أفعال 
وصفات أهل الكبر ك الصلاة» بصفة خاصة»› ب4 جميع مناحي الحياة بصفة عامة. 


2 1 





.٠١7”ص المرجع السابق,»‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين ج ا 


ر @ 


۹- باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه نستون إليه 

أومَعَ مد افع الأخبثين: وهما البول والغائط 
الحديث رفم (1700) 
0- عن عائشة فنك قالت: سَمِعث رسول الله 4# يقول: ((لا صلاة پبحضرة 
طعَام ولا وَهُوَ يُدَافِعْهُ الأَحْبّكَانَ)). رواه مسله'". 

ترجمة الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم (۲). 

غريب الألفاظ: 


کے 


الأخبثان: البول والغائط”". 


الشرح الأدبي 

إن الخشوع ب4 الصلاة هو سر قبولباء وهو ميزان صحتهاء فلا صلاة بلا خشوع؛ 
ولا قبول لبا بلا خضوعء؛ فالصلاة: صلة بين العبد وربه» وأقوال المسلم 2 الصلاة كلها 
مناجاة لله عز وجل؛ فكيف يقرأ الفاتحة وقلبه مشغول بغير اللّه؛ یکین ن 
وهو شارد الذهن» موزع الخواطرء مشتت الوجدان» ومن أسباب تشتت الذهن 2 
الصلاة انشغال الحواس بالمشاهدات» وانشغال الذاكرة يما مضى من حوادث 
وذكريات» وانشغال الجسد بالملذات» ودفع الخبائث والفضلات. 

ولذلك تتكرر أداة النفي 4 الحديث مرتين: المرة الأولى: ينفي الرسول 4# فيها 
عن المؤمن الصلاة المقبولة الصحيحة والطعام حاضرء وي الحديث إيجاز بالحذف 
والتقدير لا صلاة للمرء مقبولة» أو لا صلاة فاضلة كاملة» بحضرة طعاء؛ لأن المعدة 
إذا فرغت انشغل ذهن الإنسان.. ولن يتفرغ للصلاة تفرغاً كاملا. 


(۱) برقم .)٥٦۰/⁄/٦۷(‏ 
2ع( الوسيط بے (خ ب ث). 





ويتكرر النفي مرة أخرى؛ ب2 قوله: "ولا وهو يدافعه الأخبثان » و4 هذه الجملة 
يعود الضمير على معلوم غير موجود 2 نص الحديث: وهو المرء»ء أو المسلم» ورغم أنه 
محذوف فإن القرينة دلت عليه: لأن الصلاة لا تكون بدون مصل» وجملة: وهو يدافعه 
الأخبثان" حالية: وهي تصور حال ذلك المصلي» وكأنه 2 صراع مع الاحتباس البولي, 
ومع احتباس الغائط» والصلاة ينقصها الخشوع والخضوعء لأنه يقاوم هذين الأخبثين: 
وصيغة التفضيل ے2 هذا السياق؛ تفصح عن آن البول والغفائظ من أخبث ما يؤذي 
الإنسان إذا احتبساء فخبثهما ناشىئ من ضررهماء وطبيعتهماء ولذلك يقول المسلم وهو 
يدخل الخلاء لقضاء حاجته: اللهم إني أعود بك من الخبث والخبائث» ويقول بعد 
خروجه: الحمد للّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني؛ واللّه أعلم. 


فقه الحديث 

يشتمل هذا الحديث على الأحكام الفقهية الآتية: 

-١‏ كراهة الصلاة بحضرة الطعام": الذي يريد الأكل منه؛ لما فيه من اشتغال 
القلب به؛ وذهاب كمال الخشوع". خلافا للظاهرية القائلين بالحرمة". 

وهذه الكراهة عند أكتثر العلماء إذا صلى 2 وقت السعة» أما إذا ضاق الوقت 
بحيث لو ڪل خرج الوقت» ففي هذه الحالة يصلي» ولا يجوز تأخيرها محافظة على 
حرمة الوقت. 

وحكى أبو سعيد المتولي عن بعض الأئمة أنه لا يصلي بحاله» بل يأكل»› ويتطهر 


حنى وإن حرج الوقت”*. 


(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح "15/١‏ ؛ ومواهب الجليل 1٠٠/7‏ »؛ والقوانين الفقهية لابن جزى 55؟, 
والتمهيد لابن عېدالیر ۲۰٦/۲۲‏ ؛ والمهذب للشيرازي ۹/۱ والمجموع للنووي 71/14١؛:‏ والكاية ے2 فقه 
الإمام أحمد ۷1/١‏ والمغني ۲٦4/١‏ والروض المريع .۲٠٦/١‏ 

() التمهید لابن عبدالبر ۲۲/٦۲۰؛‏ وشرح صحيح مسلم 13/6. 

(") المحلى 13/14. 

() شرح صحيح مسلم 15/0 : وعون المعبود .١١4/١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
إلا آنه لو صلى بحضرة الطعام» فأكمل صلاته؛ فإن الصلاة -والحالة هذه- 

تجزئه 
؟- كراهة الصلاة عند مدافعة الأخبثين -وهما البول والغائط-ويلحق بهما ما 2 

معناهما مما يشغل القلب» ويذهب كمال الخشوع» وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء". 


(1) 


وذهب الظاهرية"" إلى تحريم الصلاة»؛ عند مدافعة الأخبثين» ومن صلى كذلك 

مصلاته ياطلة. 
المضامين الد عويى 

أولا: من موضوعات الدعوة: آهمية الملماتيتة ف الصلاة 

ثانياء من :موضوعات. الدعوة: الحرص على الخشوع :ف الضلاة وعدم الأنشغال 
ببعض الرغبات بك الطعام وغيره. ظ 

ثالثا: من أهداف الدعوة: الحث على الطمانينة والخشوع ك الصلاة وتحصيل 
أسياب ذللك. 

أولا- من موضوعات الدعوة: أهمية الطمانينة 2# الصلاة: 

إن من عوامل الإقبال على العبادة التفرغ لباء وعدم الاشتغال بغيرها -كوجود طعام 
معد تلشتاق النفس إليه؛ أو حدث من بول أو غائط يطلب الخروج وهو يقاومه وما 
شاكل ذلك- ولذا جاء ‏ الحديث الدعوة إلى التفرغ من هذه الشواغل»: مما يساعد 
القلب ويعينه على الإقبال على الله تبارك وتعالى» بعقل يقظ وقلب خاشع وجوارح 
مطمئنة. فقال يتوه "لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان" أي لا صلاة فاضلة 





.۲١٠/۲۲ التمهيد لابن عبدالیر‎ )١( 

(۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن نجيم 777/١‏ وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
١؛‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ء الوليد محمد بن رشيد القرطبي ١/١5١؛‏ والتاج والإكليل 
شرح مختصر خليل للحطاب: محمد بن يوسف المواق ”0/7؟؛ والمجموع :١71/4‏ وروضة الطالبين 
1١‏ *, والتنبيه ٠۳1/١‏ والمبدع ١/١١٠ء‏ ومنار السبيل ,١78/١‏ والكاك 4 فقه الإمام أحمد .٠۷١/١‏ 

(۳) المحلى لابن حزم .٤1/٤‏ 





كاملة بحضرة طعام تتوق نفس المصلي إليه وذلك لما فيه من اشتغال القلب المانع من 
الخشوع» وكذلك 2 حال مدافعة الأخبثان» قال القرطبي: (وقوله 6# : "لا صلاة 
بحضرة الطعام؛ ولا هو يدافعه الأخبثين" ظاهر هذا : : نقي الصحة والإجزاء. وإليه ذهب 
آهل الظاهر 2# الطعام: فتأول بعض أصحابنا حديث مدافعة الأخبثين: على أنه شغله 
حتى لا يدري كيف صلى؟! فهو الذي يعيد قبل وبعد: وأما إن شغله لا يمنعه من إقامة 
حدودهاء وصلى ضاما مابين وركيه؛ فهذا يعيد ب2 الوقت. وهو ظاهر قول مالك 
هذا. وذهب الشافعي» وأبو حنفية © مثل هذا : إلى أن لا إعادة عليه. قال القاضي أبو 
الفضل: وكلهم مجمعون: على أن من بلغ به ما لا يعقل به صلاته؛ ولا يضبط حدودها؛ 
أنها لا تجزئه؛ ولا يحل له الدخول كذلك 2# الصلاة» وأنه يقطع الصلاة إن أصابه ذلك 
فيها. والأخبثان: الغائط والبول. قاله البروي وغيره”". 

قال النووي: (2 هذا كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله:؛ لما فيه من 
اشتغال القلب به» وذهاب كمال الخشوع؛ وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما البول 
والغائط» ويلحق بهذا ما كان 2 معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع؛ وذلك 
إذا كان 2 الوقت سعة» فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة» صلى 
على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها)". 





وقد جاءت أحاديث كثيرة 4 هذا المعنى منها ما روي عن أنس بن مالك 9ع 
النبي أنه قال: ((إدا حضر العشاء وفيس الصّلاة: ا ۱ بالقشای) وما ر روي 


الريك 


الصّلاة؛ فَايْدَؤوا بالعشّائ م يَعْجَلنَ حَتّى يَفَرُغٌ من" ذا فإن ذلك أدعى إلى الطمأنينة 


.1774 انظر: دليل الفالحين:؛ ابن علان» ص‎ )١( 
.١10/7 المفهم‎ )۲( 


(۳) شرح صحيح مسلم ۱۹ .٤‏ 
00 أخرجه البخاري S1!‏ ومسلم Û0۷‏ 


(0) أخرحه البخاري 1/7 , ومسلم 004. 


كنئوز رياض الصالحين ۷ 
والخشوع ذ الصلاة وسكون القلب فيها”". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الحرص على الخشوع 4 الصلاة وعدم الانشغال 
ببعض الرغبات بي الطعام وغيره: 

إن الخشوع زينة الصلاة وجمالباء ولذلك جاءت الأحاديث آمرة بالتخلص مما يقلل 
الخشوع أو يذهبه» كالطعام ومدافعة الأخبثين وغيرهاء فقال ؤي "لا صلاة بحضرة 
طعام ولا هو يدافعه الأخبثان" قال ابن عثيمبن: وذلك أن الإنسان إذا دخل 2 الصلاة وهو 
مشغول القلب فإنه لا يطمئن ب صلاته؛ ولا يخشع فيهاء يكون قلبه عند طعامه: 
والإنسان ينبغي له أن يصلي وقد فرغ من كل شيء» قال تعالى: « فَإِذًا فَرَعْتَ فَأَنصَبَ 
ون رَبَكَ فآرَغب46”":”" قال ابن كثير: (أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت 
علائقهاء فانصب ع العبادة» وقم إليها نشيطا فارغ البال» وأخلص لربك النية والرغبةء 
من هذا القبيل قوله كك "لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان")2©. 

إن الصلاة لا تصح إلا بإتمام أركانها وشروطهاء وتمامها وكمالبا يكون 
بالخشوع» فهو محل القلب» وإليه ينظر الرب تبارك وتعالى» روي عن أبي هريرة 89 
أنه قال: قال رسول الله 62: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم)). 

لقد حث النبي 4# على استجماع القلب والعقل ب2 الصلاة والخشوع فيها له رب 
العالمين؛ وأن ذلك سبب لتفتح أبواب الجنة الثمانية له» روي عن عقبة بن عامر 3 
قال: (كانت علينا رعاية الإبل. فجاءت نوبتي فروحتها بعشي. فأدركت رسول 
الله 62 قائماً يحدث الناس» فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه. 








)01( انظر: مدارج السالكين: الإمام ابن القيم, 07"/7. 
(۲) سورة الشرح» الآیتان: ۷» ۸. 

(۳) شرح رياض الصالحین ۱۷۹۹/۲. 

(غ) تفسير القرآن العظيم //؟477. 

(0) أخرجه مسلم 1014. 





ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه. إلا وجبت له الجنة. قال فقلت: ما 
أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التى قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر. قال: إني قد 
رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ "أو فيسبغ" الوضوء ثم يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله» إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية؛ 
يدخل من أنها شاو 
وي رواية أبي أمامة 9 





قال: قال عمرو بن عبسة السلمي د٤‏ كنت وآنا 2 


قال: ما منڪم رجل يُقَرْبُ وضوءه فیتمضمض ویستنشق فینتٹر إلا خُرْت" خطايا وجهه 
وفيه وخياشيمه. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف 
لحيته مع الماء. ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء. ثم 
يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. ثم يفسل قدميه إلى 
الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى 
عليه ومجده بالذي هو له أهلء وضرغ قلبه لله» إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم 
ولدته آمه))". 

لقد ڪان رسول الله ج يقوم ب4 صلاته» وهو من آعلى درجات الخشوع» ومن 
يتدبر الكلمات التي كان يقولبا 622 يذ صلاته وسنها لأمته؛ لا يملك إلا أن يخشع 
قلبه» ويقشعر جلده؛ ويقبل على ربه بكليته؛ قلباً وقالباً. عملاً وفكراً؛ فهما 
اا من ذلك ما روى عن علي وه عن رسول الله م أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: ((وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين, 
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت 








)020 أخرجه مسلم r‏ 
(0) خَرِت: أي سقطت وذهبت. انظر لسان المرب 4 (خ ر ر). 
(۳) آخرجه مسلم ۸۲۲. 





كنوزرياض الصالحين 
بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق. لا 
يهدي لأحسنها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله 2 يديك. والشر ليس إليك» آنا بك 
وإليك. تباركت وتعاليت. أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك 
آمنت: ولك أسلمت. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع فال: 
اللهم رينا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء 
بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت. وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجهى للذي خلقه 
وصورهء وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين 
التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت 
وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت))”". 

ثالثا- من أهداف الدعوة: الحث على الطمانينة والخشوع 4 الصلاة وتحصيل 
اسباب ڈلك: 

إن من أهداف الدعوة الحث على الطمأنينة والخشوع 2 الصلاةء وذلك من صفات 
المؤمنين؛ قال تعالى: «ألذِينَ هُمْ فى صَلَاهِمْ حَشِعُونَ4” والمقصود بذلك سكون 
الجوارح”" ولن يكون ذلك إلا بتحصيل أسبابه؛ والتخلص من الأسباب التي تفسد على 
الإنسان خشوعه ے2 الصلاة» كالتوقان إلى الطعام وغيره» كما جاء 2 الحديث "لا 
صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان فإذا ما انتفت الأسباب التي تصرف الإنسان 
عن الطمأنينة والخشوع واجتهد بك الخشوع» والتذلل لله تعالى» كان ذلك من أسباب 


چ ا 9 


0 قو و و ساعن ما سس قي‎ E ج‎ 5 5 : ١ 
الفلاح» كما جاء ذلك بے صريح قوله تعالى: قد افلح الْمُؤْمِمُونَ © الین هم فی صلا‎ 


حَشِعون4 أي إذا قاموا إلى الصلاة أقبلوا عليهاء وخفضوا أبصارهم: وعلموا أن الله 


.لال١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون, آية: ۲. 

(؟) نزهة الأعبن النواظر ثب علم الوجوه والنظائرء ابن الجوزي؛ تحقيق محمد عبدالكريم الراضي» مؤسسة 
الرسالةء ببروت ؛ ط٣‏ ؛ ۵ ھ» ص ۲۷٦۱‏ . 


۲ e سورة المؤمنون, الآيتان:‎ )٤( 





قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا لذلك الجناح"؛ وتلك هي سيما المؤمنين؛ قال 
مجاهد ب قوله تعالى: <سِيِمَاهُمْ فى وُجُوهِهم يِّنْ أثْر آَلشُجُودٍ 4" قال هو الخشوع 
والخضوع”". وذلك من أسباب قبول الأعمال وتكفير الذنوب» فعن عثمان 6# قال: 
متعسة ا يمول ای انرو تاره صا مک ا ی وکا 


وخشوعها وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك 
الدهر كله)). 

لقد جعل الله الخشوع والطمأنينة .4 الصلاة سبب الظفر والنجاح 4 الدنيا 
والآخرة؛ قال تعالى: « قَدَ أَفْلحَ آلْمُؤْيِئُونَ © الَذِينَ هئف صَلاهِمْ حَشِعُونَ4©. 

فالخاشع هو الذي يخضع فلبه؛ ويسيطر عليه الرهبة والخوف والرجاء عند 
ملاحظة جلال الله وعظمته؛ ويؤدب جوارحه حسب ذلك الخضوعء فلا التفات ولا 
حركة › سوى ما تفرضه أعمال الصلاة» فإن المصلي لو خشع قلبه لخشعت جوارحه: 
وسكنت وخضعت. 

ولأهمية الخشوع جعله بعض العلماء من الدعائم لقبول الصلاة عند اللهء لأن المصلي 
يتعبد بتلاوة القرآن © الصلاة؛ والله يأمر بتدبر القرآن عند تلاوته لقوله: اقل 


ي اتی ر ت ال 


e‏ ا ا ا ا 
يتدبرون القرءَ ان ام على قلوب اقفالها 4 . والمعنى: أفلا يتفهمون القرآن ويتدبرون 





(۱) انظر: الدر المنثورء الإمام السيوطي» .۸٤/٦‏ 
(۲) سورة الفتح» آية: .٠۹‏ 

(۳) الدر المنثور» السيوطي» .٠:۲/۷‏ 

.۲۲۸ آخرجه مسلم‎ )٤( 

(9) سورة المؤمنون› آية: ١ء‏ ۲. 

(1) سورة محمد ؛ آية: .۲٤١‏ 


ك0ظآظ الل رل" 

ويقول الله تعالى: «وَأَقِ ِأَلصَّلوةَ إزكرى 4". والغفلة هي ضد الذڪرء فمن غفل 
4 صلاته فكيف يكون خاشعاً مقيما للصلاة؟ 

ويقول الله سبحانه: « لا تَقَرَبُوا آلصَّلَوة وَأشْرَ سَكَرَئ حت تَعَلّمُوأ ما تَقُولُونَ4”". فالله 
ينهى السكران عن قربان الصلاة؛ لأنه لا يعلم ولا يستوعب ما يقول فيهاء أو هو 
بالأحرى ينتفي الخشوع عنه؛ وهذا ما ينطبق أيضاأ على الغافل المستغرق ب2 تفكيره بذ 
لقسسة ودنياد. 

ويقول الله سبحانه ‏ وصف الصلاة: (وَإِبا لَكَبيرَة إلا عَل الْْشِعِينَ4”". أي إن 
الصلاة ثقيلة على النفوس باستثناء الذين خشعت قلوبهم» وحرصت على القزبى من 
الله؛ لأن الاشتغال بالعبادة انتقال من عالم الصخب والہموم إلى عالم السرور» عالم 
الملكوت الأعلى» وذلك يوجب كمال اللذة والبهجة. 

يحكى عن الإمام أبي حنيفة أن حية سقطت من السقف وتفرق الناس» وڪان أبو 
حنيفة مستغرقاً ‏ الصلاة فلم يشعر بها. وتعليل ذلك: أن الإنسان إذا دخل على الملك 
المهيب» والسلطان القاهرء ووقف بعقله على كمال تلك المهابة؛: وعلى جلالة تلك 
السلطنة» فقد يصير بحيث تستولي عليه تلك المهابة وتلك السلطنة؛ فيصبح غافلاً عن 
كل ما سواه؛ حتى إنه ربما كان جائعاً فينسى جوعه؛ وربما كان به ألم شديد 
فينسى ألمه ‏ تلك الحالة؛ لأن استيلاء تلك المهابة عليه أذهلته عن الشعور بغيره؛ فما 
قولك إذا وقف الإنسان أمام ملك الملوك ورب الكائنات؟ 

ولكن قد يقول قائل: ما تأثير الخشوع على النفس الإنسانية؟ فنقول: إن الخشوع 
هو وسيلة لتنمية ملكة حصر الذهن 2 الإنسان»ء والتي يترتب عليها أكبر الآثر 2 
نجاحه وفوزه ب2 هذه الحياة» وهي المراد بقوله تعالى: قد أَفلَحَ آلْمُؤْيئُونَ (© انين هم فى 


.١غ سورة طه؛› آية:‎ )١( 
5 : سورة النساء, آية‎ (۲( 


0 سورة البقرةء آية:‎ (١ 





صَلَامِمٌ حشِعُونَ4 ؛ ولتفسير وتوضيح ذلكء نعرّف للقراء صفة "ملكة حصر الذهن' 
وأثرها 4 نجاح الإنسان» بما قاله وليم مولتون مارستني -الأخصائي © علم النفس- 2 
مجلة المختار من ريدرز دايجست: القدرة على تركيز الخواطرء تجري مجرى العادة 
عند كل رجل بارز © كل باب من أبواب الحياة. ففي أي لحظة معينة يركز الزعيم أو 
الرجل الفائق 2# أمر ماء خواطره كلها 2 العمل المفرد» الذي يكون عليه أمر 
الاضطراب والشواغل والأهواء المتعارضة» ثم يقول: والعقل الإنساني يصبح أداة مدهشة 
الكفاءة إذا ركز تركيزا قويا حادا. ونقل عن وليم جيمس وهو أبو علم النفس 
الحديث أنه قال: إن الفرق بين العباقرة وغيرهم من الناس العاديين» ليس مرجعه إلى 
صفة أو موهبة فطرية للعقل» بل إلى الموضوعات والغايات التي يوجهون إليها هممهم› 
وإلى درجة التركيز التي يسعهم أن يبلغوها. 

تم يقول وليم مولتون ‏ كيفية اكتساب هذه الصفة: وهذه القدرة تكتسب 
بالمرانة» والمرانة تتطلب الصبرء فإن الانتقال من الشرود إلى حصر الذهن حصرا بيّنا 
محكما؛ هو ثمرة الجهد الملح» فإذا استطعت أن ترد عقلك مرة بعد أخرى؛ وخمسين 
مرة» ومائة مرة إلى الموضوع الذين اعتزمت معالجته؛ فإن الخواطر التي تتنازعك لا 
تلبث أن تخلي مكانها للموضوع الذي آثرته بالاختيار والعناية» ثم تلقى نفسك آخر 
الأمرقادراً على حصر ذهنك بإرادتك فيما تختار. 

وقد أوردت هذا كله لأخلص إلى القول بأن الصلاة هي واسطة لتنمية ملكة حصر 
الذهن ا الإنسان. فالمصلي الذي يستطيع ويحاول بكل قدرته أن يحصر فكره طيلة 
الوقت الذي تستغرقه الصلاة» وهو ما يسمى بالخشوع» لا شك بأنه تنمو فيه ملكڪة 
حصر الذهن» وتصبح له أكبر معين 2# سائر الأعمال التي يزاولها. 

ومما يزيد بے تأييد هذا المعنى قول وليم مولتون أيضا: "وخيرما يمسك الالتفات 
ويمنعه أن يتوزع؛ هو أن يعمل العقل والجسم معأ بالاتحاد فيما بينهما. 

والصلاة 2 الإسلام يعمل العقل فيها والجسم 5 فالمصلي يركع ويسجد وهو 
يقوم بعملية الصلاة”". ظ 





(۱) روح الصلاة سے الإسلام؛ عفيف عبدالفتاح طبارة: ص .٠۲-۲۹‏ 





كنوز رياض الصالحين سه آ 
المضامين التربويي في أحاديث الباب 


أولا- التربية على تحقيق الخشوع والسكينة 2# الصلاة: 

إن التربية الإسلامية التي أرسى النبي 4# معالمها عملت على توفير جو الخشوع 
والسكينة 2 الصلاةء وذلك من خلال عدم إتيان الصلاة حال انشغال آو رغبة الإنسان 
بك الطعام» وهو يستشعر الجوع أو حال رغبة الإنسان ب قضاء الحاجة لهذا قال ج : 
دلا صلاة بحضرة طعَام AYE‏ الأخْبئان». 

والخشوع رڪن من آرڪان الصلاة وهو آمر مهم لڪل مصل بان يطمئن ے صلاته 
ويؤديها امتثالاً لقوله 44 : «صلوا كما رأُمُونی اصلّی”. 

ومما يدل على فضل الخشوع فوله تعالى: ( قَذَ أَفلَمَ آلْمُؤيئُونَ ( الْذِينَ هم فى صَلَامِمْ 
خشعون 4 . 

فالخشوع 2 الصلاة أمر عظيم» ومحله القلب» فإذا خشع القلب خشعت الجوارح 
كلها لخشوعه". 

قال ابن القيم: خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار 
والمهابة والحياء» فينكسر القلب لله فيخشع فتتبعه الجوارح'*؛ والخشوع أجره عظيم 
عند الله تعالى كما قال عز وجل « وَالْخَشِعِينَ وَالْخَسِْعَدتِ وَالْمُتَصَدّقِينَ وَآلْمُنَصَرقَتِ 


لتر 


- ك س لم 9 س ادو اي ص ت س صاب اس کر 
رالصتبيين وَالصّتَيِمَتِ والحتفِظيت فروجَهم وَالْحَفِظتٍ والذاجريت اله كيرا 
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وَألذ كرت أَعَدّ اللَهُ هم مَغفرَةٌ وَأجَرًا عَظِيمًا 4©. 





.1؟١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنونء الآيتان: .7-١‏ 

(؟) انظر: آداب المتعلمين؛ د. أحمد بن عبد اللّه الباتلي» ص١٠١١.‏ 
(4) نقلا عن المرجع السابق» ص0١17, .٠١١‏ 


)06 سورة الأحزاب› الآية: 0 ١‏ 





کے كنوزرياض الصالحين 


ل Bı‏ لز لرل ا 


وقال رسول الله 2622 : دما مِن امرِىء مسيم تحضره ': مكدُوبّة. فيحْسين 
وُضُوءَهًا وَخُشُوعَهًا وَركوعهًا. إل كائت كُمَارَة لِمَا قبْلَهًا مِنَ الدُنُوب. ما لم كُؤْتَ 
كبيرةٌ. وذلِكَ الدُهْرٌ كلّهُ". ظ 

إن الصلاة حياة القلب» والخشوع حياة الصلاة. ) 
وتحدث ابن الجوزي عن المعاني التي تتم بها حياة الصلاة فقال المعاني التي تتم بها حياة 
الصلاة كثرة : 

المعنى الأول: حضور القلب: ومعناه: أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له؛ وسبب 
ذلك: البمة (أي: الاهتمام) فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة: قلا علاج إلا صرف 
البمة إلى الصلاة وانصراف البمة يقوي ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنياء 
فمتى رأيت قلبك لا يحضر 2 الصلاة فاعلم أن سببه ضعف الإيمان» فاجتهد 2 تقويته. 

المعنى الثاني: التفهم لمعنى الكلام فإنه أمر وراء حضور القلب؛ لأنه ريما كان 
القلب حاضرا مع اللفظ دون المعنى» فينبفي صرف الذهن إلى إدراك المعنى بدفع 
الخواطر الشاغلة؛ وقطع موادها فإن المواد إذا لم تنقطع لم تتصرف عنها. 
المعنى الثالث: التعظيم لله والبيبة» وذلك يتولد من شيئين: 
- معرفة جلال الله تعالى وعظمته. 
- معرئة حقارة النفس وأنها مستعبدة فيتولد من المعرفتين الاستكانة والخشوع. 

ومن ذلك الرجاءء فإنه زائد على الخوف فكم من معظم ملكا يهابه لخوف 
سطوته؛ كما يرجو بره؛ والمصلي ينبغي أن يكون راجيًا بصلاته الثواب» كما يخاف 
من تقصيره العقاب'". 

إن صلاة هذه روحهاء وتلك حياتهاء وذلك سجودها وركوعها وخشوعهاء لبي 


حديرة بأن تنظف الانسان من الأوضار؛ وتصع عله الأوزار”". 





(۱) آاخرجه مسلم؛ ۲۲۸. 

(۲( محتصر منهاج القاصدين› ص ۲۸-۲٦‏ با ختصار. 

إفرة انظر: شرح الأسياب | لعشرة الموحبة لمحبة الله كما عدها اين القيم؛ إعداد عبدالعزیز مصطفی › 
ص TT « ١١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 

فعلى المسلم أن يحذر من كل أمر يناي الخشوع بل الصلاة وعلى المعلمين والمعلمات 
التركيز على هذا الموضوع خلال دروسهم؛ والحرص على تطبيقه مع طلابهم عند أداء 
صلاة الظهر 4 المدرسة» بالتأكيد على الطلاب بأن يؤدوا الصلاة بطمأنينة وخشوع 
ويحذروهم من العجلة وكثرة العبث» وما يشغل عن الصلاة”". 

ثانيًا: من أهداف التربية : مراعاة الطبيعة البشرية: 

عرف الإسلام طبيعة الإنسان حق معرفتهاء وقدرها حق قدرهاء لأن الإسلام كلمة 
الله» والإنسان خلق الله وخالق الشيء وصانعه لا يجهل طبيعته وكنهه ألا يَعْلْمُ من 
خَلَقَ وهو اللطي ف انيري ". 

وقد خلق الله هذا الانسان جسمًا كثيفا ؛ وروحًا شفافا. 

جسما يشده إلى الأرض»؛ وروحا يتطلع إلى السماء؛ جسما له دوافعه وشهواته؛ 
وروحا لہا آفاقه وتطلعاته» جسمًا له مطالب أشبه بمطالب الحيوان» وروحًا لبا أشواق 
كأشواق الملائكة '". 

هذه الطبيعة المزدوجة ليست أمرا طارئا على الإنسان؛ ولا ثانويًا فيه» بل هي فطرته 
التي فطره الله عليهاء وأهله بها للخلافة 4 الأرضء منذ خلق آدم خلقا n‏ 
الطين ونفخة الروح «ِذَلِكَ عَلِمُ ألْعَيبٍ وَالشهّددّة العزيرٌ أَلرَحِيمُ © الْذِىَ أَحَسَن كل سى 
لق تدأ حقالإتسي بن مدي ج کر تل تل بن لون ا مه ج كذ سود وق 
فِيه مِن رُوحِهِ- يتل لَكُمْ السَمَعٌ وَآلأبَصَرٌ وَلأَفْيدَة ليلا م انور" 

وجاءت عقيدة الإسلام فلم تغفل الروح من أجل الطين» ولم تغفل الطين من أجل 
الروح» بل زاوجت بينهما 4 وحدة متسقة ملتكمة. وأعطت الروح حقه» والجسد حقه» 2 
غير إفراط ولا تفريط "". 








.٠٠٤ص انظر: آداب المتعلمين؛ د. أحمد بن عبد الله الباتلي»‎ )١( 
.١ سورة الملكء الآية:1‎ )۲( 

(۳) الإيمان والحياة» د. يوسف القرضاوى» ص5 . 

(؟) سورة السجدة؛ الآيات:"-5. ۰ 

(0) الإيمان والحياة: د. يوسف القرضاوي › ص !ا , 


> كنوزرياض الصالحين 





والإسلام ‏ تصوره للإنسان لا يذهب "إلى ما ذهبت إليه المثالية من الإعلاء من شأن 
الروح والإقلال من شأن الجسم» وبالتالي فهو لا يحقر المطالب الجسد» ولا يزدري الأعمال 
البدنية”". والإسلام يقر المطالب البدنية» ويؤكد الدعوة إلى إشباعها بطريقته المشروعة ". 

والروح والجسد كما تحدد شريعة الإسلام (ملاك الذات الإنسانية) تتم بهما الحياة 
ولا تتكر أحدهما كذ سبيل الآخر؛ فلا يجوز للمؤمن بالكتاب أن يبخس للجسد حقا 
ليوك حقوق الروح؛ ولا يجوز له أن يبخس للروح حقا ليو حقوق الجسد”". 

من أجل ذلك كان عنوان الباب الذي وضعه النووى: باب كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين: وهما البول والغائط. 


۾ ار ت لل 


وذكر فيه حديث أم المؤمنين عائشة شة هڭ انها قالت: سيعت رَسول الله جج 
حو ال علد يسدر ة الطعام: ولا هو يُدَافْعُهُ الأَحْبَكًا ن. 

والمسلم 4 الصلاة يتصل باللّه اتصالا روحيّاء فهذا الاتصال ينبغي أن يكون 
متحررا من الأشياء الأخرى التي يحتاجها الجسد» وتتوق إليها الروح من الطعام وغيره» 
أو ما يحتاج إلى دفعه من البول والغائط 

فالطبيعة الإنسانية مزيج مركب من الروح والجسد» والتربية الإسلامية تهدف إلى 
مراعاة هذه الطبيعة» بتحقيق التوازن بين رغبات وطلبات الروح؛ ورغبات ودواضع 
الجسد» وهذا قمة الإنصاف ونتيجة المعرفة الدقيقة بطبيعة الانسان. 

فينبغي على المجتمع والمربين بيان وتوضيح طبيعة الإنسان حتى يعلم الجميع أن لكل 
إنسان احتياجاته» ورغباته الجسمية والروحية التي زوده الله بها» وجعل له الحق 2 
إشباعها بطريق مشروع» وبتوازن لا يتعارض مع أحكام الدين. 
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. ٠۳ص فلسفة التربية الإسلامية  الحديث الشريف؛ د. عبدالجواد سيد بكرء‎ )١( 

(۲) التربية والطبيعة الإنسانية ب4 الفكر الإسلامي وبعض الفلسفات الغربية» د. محروس سيد مرسيء رسالة 
دكتوراه غير منشورة؛ كلية التربية جامعة اُسیوط› ۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹م» ص۲٠".‏ 

(۳) الإنسان ے القرآن » عباس محمود العقاد بتصرف» ص77. 





كنوزرياض الصالحين 


-٠‏ باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
الحديث رفم( )١705‏ 

7 - عن أنس بن مالك ر قَال: قَالَ وسبول الله ا ((مَّا بال اقوام يَرْفْعُونَ 
انْصَارَهُمْ إِلَى السّمّاء 4 صَلاتِهِمْ1) فَاسْتَدٌ فَولهُ ب ديك حت فَالَ: ((لَيَنْتَهُنَ عَنْ ديك 
أو لشُخطفضنٌ أبْصَارْهُمْ0)) رواه البخارى”". 

ترجمه الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 

غريب الألفاظ: 

لتخطفن أبصارهم: الخطف: هو استلاب الشيء وأخذه بسرعة. 

والمعنى آنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلين". 

الشرح الأدبي 

يبدأ الحديث باستفهام إنكاري ے2 قوله "ما بال' أي ما شأن أقوام» وهذا الإنكار 
من رسول الله 2 على هؤلاء الأقوام: لأنهم لا يخشعون ب2 صلاتهم؛ فهم يرفعون 
رؤوسهم إلى السماء: ومن شأن ذلك أن يتوهم البعض أن الله متحيز ب4 مكان؛ وهو 
سبحانه الذي لا يحتويه مكان:ء ولا يمر عليه زمان؛ فهو الأول والآخرء والظاهر 
والباطن؛ تعالى الله عما يتوهمون علوًا كبيرا؛ وتنكير كلمة "أقوام'؛ للسخرية 
والمهانة» فهؤلاء الذين يقومون بذلك نكرات ومجاهيل» ويمكن أن يومئ هذا التنكير 
إلى الكثرة؛ ولكنها مجهولة:؛ أو هم: عوام الناس الذين لا يفقهون دينهم» والتعبير 
بالملضارع 4 قوله: يرفعون أبصارهم"؛ يوحي بأن هذا السلوك مستمر 4 بعض طوائف 
الأمة فهم أقوام» وليسوا قوماً. 

.)۷٦۷( أورده المنذري ب ترغیبه‎ .)۷٥١( برقم‎ )١( 
.٠۷۳/۲ النهاية قس (خ ط ف)ء وفتح الباري‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين 

وفوله: 'فاشتد قوله 4 ذلك" كناية عن المبالغة» وشدة الإنكار 2 هذا الشأن. 

والجملتان الأخيرتان تتضمنان النهي عن ذلك؛ والوعيد بالعذاب إذا لم ينته هؤلاء 
الناس» والتأكيد بالنون الثقيلة مع لام الأمر الجازمة»؛ مع الإيقاع الصوتي المضعف 
المتكرر 4 تكرار التوكيد بنون التوكيد الثقيلة: كل هذه الظواهر الأسلوبية تعد 
من أقوى الدلائل على رفض رسول الله يت لبذه البيئة التي يقف عليها المصلي ك 
صلاته» ويرفع بصره إلى السماء عند الدعاء. 

و الحديث ما يسمى ب البلاغة بالتعريض» حيث لم يحدد رسول الله ج 
أناسا بعينهم منعا للحرج» وحتى تكون القاعدة عامة لكل المسلمين» وبعض المسلمين 
كان يفعل ذلك ب2 عهد رسول الله يه ؛ وأراد الرسول #ها أن يمنعهم من ذلك: 
فقال هذا الحديث الذي اتسم بالشدة:؛ والتهديد» وهو مع ذلك لم يواجه الناس بما 
يفعلون» ولكنه ألمح من بعيد ؛ وعرض بهم حتى ينتهوا ؛ وحتى ينتهي غيرهم» وش رواية 
أخرى: ما يشير إلى ذلك من حديث أبي هريرة بُ الذي يؤكد أن أناساً كانوا يفعلون 
ذلك 2 عهد رسول الله 622 : لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء 2 الصلاة 
إلى السماءء أو لتخطفن أبصارهم. واللّه أعلم. 





فمه الحديت 
وك الحديث من الفقه: كراهة رفع البصر إلى السماء 2 الصلاة) وهذا الحكم 
متفق عليه بين فمقهاء المذاهب هب'' إلا ما وردعن أبن حزم» حيث قال بالحرمة› بل بالغ 2 
ذلك» وقال بيطلان الصلاة به" . 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ زين الدين بن نجيم ۲۳/۲ء وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
0١‏ ,: ومواهب الجليل ,.000-015/١‏ التاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب» محمد بن يوسف 
المواق ١/۹١٥0ء‏ والمهذب للشيرازي ۸۸/١‏ وشرح زبد ابن رسلان ٠١5/١‏ : وفتح المعين للملیباري ۹۱/۱١۱ء.‏ 
والمبدع ١/لالاؤ,‏ والكلة ي فقه الإمام أحمد ,١77-1١11١/١‏ والروض المربع ,١44/١‏ وكشاف القناع 
١ء‏ وإن كان الحنابلة لا يقولون بالكراهة حال التجشي لئلا يؤذي من حوله. 

(۲) سبل السلام ۲٠۰۵/۲‏ وعون المعبود .١78/7‏ 


كتوزرياض الصالحان س سيج تتم 21 
وهذا الحكم قاصر على رفع البصر إلى السماء ب4 الصلاةء أما خارج الصلاة 
فجوزه العلماء» لأن السماء قبلة الدعاء» كما أن الكعبة قبلة الصلاة. 
ولعل الحكمة من كراهة رفع البصر إلى السماء 2 أشاء الصلاة» هو ما فيه من 
الإعراض عن جهة القبلة المأمور بها 2 الصلاة"» ولمنافاة ذلك للخشوع المطلوب 2 
الصلاة". 


المصامين الد عويىي 

أولا: من فقه الداعية: التعميم وعدم التخصيص ب التنبيه على المخالفات. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: أهمية الخشوع والنظر ‏ موضع السجود 4 الصلاة. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الترهيب من رفع البصر إلى السماء ‏ الصلاة. 

أولا- من فقه الداعية: التعميم وعدم التخصيص 3ف التنبيه على المخالفات: 

إن الحكمة من أهم الدعائم التى يقوم عليها المنهج الصحيح 4 الدعوة إلى الله 
تعالى» ومن أهم مقومات الداعية الناجح» ومن نظر ے2 سيرة المصطفى 0 وجد أنه 
كان ملازماً للحكمة 4 أموره كلها» خاصة 4 دعوته إلى الله جل وعلاء وقد آمره 
ربه تبارك وتعالى بالدعوة إلى الله بالحكمة؛ قال تعالى: «أذع إل سيل ريك باليكمة 
َالْموْعِطَةِ احسَكةِ وج دهم الى هي أُحْسَنٌ 04.” ومن الحكمة اتباع اسلوب التعميم 
وعدم التخصيص 2 التنبيه على المخالفات التي تقع من بعض الناس 2 الصلاة» كما 
جاء ‏ الحديث "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء ‏ صلاتهم” فإذا أراد 
الداعية أن يصحح ا ا ويحذر الناس من الوقوع فيهء فلا ا OE‏ بعينه 





,177/7 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن نجيم 77/7: وعون المعبود‎ )١( 

(۲( مواهب الجليل :000-055/١‏ وسبل السلام 0/7١7؛:‏ وعون المعبود .١178/17‏ 

(۳) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن نجيم ۲۳/۲. 

.١70 سورة النحل» آية:‎ )٤( 

(0) المنهج الصحيح وأثره ‏ الدعوة إلى الله تعالىء د. حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي» ص ۷٤ء .٤۸‏ 





س كنوز رياض الصالحين 


ولا يذكر اسما؛ بل يفعل ما كان يفعل رسول الله © حين وقف ينبه على بعض 
الأخطاء التي وقعت من آناس معلومين» كما جاء 2 الحديث ما بال أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء 4 صلاتهم ٠‏ 

وخلاصة القول إن الداعية إذا أراد آن يعالج أمراً عاما يقع فيه بعض الناس» ويريد 
أن يوجه الجميع ليقلع من يقع؛ ويحذر من لم يقع» ينبغي عليه أن لا يسمى بعينه ولا 
يذكر اسماً. بل يفعل كما كان يفعل الرسول 4# حين يقف منبها على بعض 
الأخطاء التي وقعت من آناس معلومين» فقال كما جاء 2 الحديث ما بال آقوام يفعلون 
كذا وكذا" آما إذا لم يكن الخطا عاماء وأراد الداعية أن يوجه صاحب هذه 
المشكلة بعينه» فإنه يلزم الداعية أن يسر إليه بالنصيحة والإرشاد. 


ثانيا: من موضوعات الدعوة: أهمية الخشوع والنظر 2 موضع السجود 2 الصلاة: 

أشار إلى ذلك الحديث ب4 مضمون قوله # "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء 2 صلاتهم" فاشتد قوله 2 ذلك حتى قال: 'لينتهن عن ذلك آو لتخطفن 
أبصارهم قال ابن حجر: قال ابن بطال: أجمعوا على كراهة رفع البصر 2 الصلاةء 
وقال القاضي عياض: رفع البصر إلى السماء ش الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة 
وخروج عن هيئة الصلاة'" وذلك يناقض الخشوع؛ فالحديث نهى عن رفع الأبصار إلى 
السماء أثناء الصلاة لأنه يخل بالخشوع والنبي ## يهدف إلى الخشوع المطلوب ب2 
الصلاة حتى تسكن الأعضاء ويصفو القلب» وتسمو الروح» فتنزل الرحمة ويعم 
الرضوان» فما أعظم حين يتجلى الخشوع على أداء الصلاة» فيستحق صاحبها أن 
يوصف بالفلاح» وأن يكون من جملة المؤمنين الذي يرثون الفردوس الأعظم يوم 
القيامة» قال تعالى: ( قَدَ أفْلحَآلْمُؤْيِئُونَ © الذِينَ هُمْفى صَلَايِمْ حَسِعُونَ) ”)9 


)1( انظر: سس الدعوة وأدب الدعاة› د. محدمل السيد الوكيل ؛ ص ١١‏ 
(۲) فتح الباري ۲۷۲/۲. 
(۳( سورة المؤمنون, الآيتان: ١ء‏ ۲. 


. °0 » ۱۰۳ أدب المؤمن › الشيخ أحمد حمزة عبد البافى» 57 أمينة أحمد يحيى ؛ ص‎ )٤( 


أي قد فازوا وسعدواء وحصلوا على الفلاح» وهم المؤمنون المتصفون بهذه 
الأوصافء والتى منها خشوعهم 4 الصلاة «ألَدِينَ هم فى صَلَامِمَ حْشِعُونَ» خائفون 
ساكنون» وقال الحسن البصري: كان خشوعهم 2 قلويهم» ففضوا بذلك أبصارهم 
وخفضوا الجناح» والخشوع 4 الصلاة إنما يحصل بمن فرغ قلبه لباء واشتغل بها عما 
عداهاء وآثرها على غيرها؛ وحينئذ تكون راحة له وقرة عين. 

ثالث - من موضوعات الدعوة: الترهيب من رفع البصر إلى السماء ب2 الصلاة: 

جاء ذلك ے2 صريح الحديث 'فاشتد قوله ے2 ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو 
لتخطفن أبصارهم' أي ليكونن أحد الأمرين انتهازهم عن الرفع أو خطف الأبصار" 
و2 ذلك الوعيد الشديد”". 

قال النووي: (فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد عن ذلك" وذلك نما 2 التجاے عن 
الخشوع؛ عدم الإقبال بالقلب والوجه على اللّه؛ فيكون سببا للحرمان من الفضائل”", 
فعن عقبة بن عامر أن النبي © قال ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم 
فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة'". قال النووي وقد جمع 22 
بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع؛ لأن الخضوع 4 الأعضاءء والخشوع بالقلب 
على ما قاله جماعة من العلماء" وذلك شأن الخاضع الخاشع للّه”: وذلك أمر الله 


تن 
e‏ ا 


0 ر * نه 5 (8) » 5 ه8 ا 5 . 
« وقوموا لله قدټين  )‏ آي خاشعين ذليلين مستڪينين بين يديه . 


.4351/0 تفسير القرآن العظيم: الحافظ ابن كثير:‎ )١( 

(۲) دليل الفالحين» الإمام ابن علان: ص 1776. 

(؟) انظر: فتح الباري» الحافظ ابن حجر العسقلانی» ۲۷۳/۲, 
)٤(‏ شرح صحيح مسلم 716 

(0) انظر: العبادات 2 الإسلام» د. محمد عبده» ص ١١٠٠ء .٠١١‏ 
(1) أخرجه مسلم 14؟١,‏ 

(۷) شرح صحیح مسلم» النووي» ۲۰۸. 

(۸) انظر: الأرڪان الأربعة» أو الحسن علي الحسني الندوي» .٤١‏ 
(9) سورة البقرةء آية: ۲۳۸. 

.501/١ تفسير القرآن العظيم؛ الحافظ ابن كثير؛:‎ )٠( 


كنوزرياض الصالحين 


ولنستحضر المسلم وهو يصليء وهو ينتقل ل صلاته من ركن إلى آخر؛ ويتدرج سے 
خشوعه من درجة إلى درجة ومن منزلة إلى منزلة» ولنرى المصلى وهو يتدرج 4 الخضوع 
والانحناء» فيفتتح الصلاة بالقيام» فيثني بالركوع. ويثلث بالسجود» وهو شأن الخاضع 
الطبيعي؛ ولا يخرٌ ساجدا من ركوع» بل يقف وقفة قصيرة خفيفة » ثم ينحني للسجود› 
ليكون أبلغ 4 الخشوع وأوقع 2 النفس» وأدل على الذل. وكذلك يتدرج بے التعظيم 
والتمجيد. فيقول ‏ ركوعه: 'سبحان ربي العظيم"»؛ ويقول ل سجوده: سبحان ربي 
الأعلى': فإذا بلغ الغاية ب2 الخضوع والتذلل» ونصب أشرف أعضائه على أذل شيء 2 
الوجود» الأرض التي هي موطئ الأقدام» ومضرب المثل ب2 الذلة والہوان» هتف بأعظم 
كلمة يُعلن بها عظمة الله وعلوّه» فيقول 'سبحان ربي الأعلى" وهنا تتفق روعة البيئة 
والمكان؛ مع روعة البيان والإعلان» ويفصل بين السجدتين بجلسة خفيفة» لتكون 
السجدة مستأنفة مجددة:» ولتنتبه النفس من غفوتهاء وتشعر بلذة جديدة. 

وإذا سجد» فك سلاسل التقليد» السلاسل التي فرضها عليه المجتمع والأعراف»› 
والعادات والآداب» فخرٌ ساجدا لله تعالى يمرّغ وجهه؛ ويعفر جبينه» وأعطى القلب 
زمامه؛ وأرسل النفس على سجيتهاء فلا حجر على الخشوع؛ ولا ملامة على الدموع, 
وفد غلى مرجل الصدرء وفاضت كأس القلب. روي عن عبد الله بن الشخير قَلكُهُ قال: 
رأيت رسول الله 622 يصلي و صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء)) '". 

والسجود أقرب هيئات المصلي وأحبها إلى الله وقد ورد ْ الحديث الصحيح عن 
أبي هريرة قلق أن رسول الله #22 قال: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثروا الدعاء))" فينتهز المصلي هذه الفرصة الثمينة» وينثر كنانة القلب»› ويفرغ 
جعبة الدعاء والعبودية» فيقول بلسان المقال أو بلسان الحال: أسألك مسألة المسكين, 
وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل؛ وأدعوك دعاء الخائف الضريرء» ودعاء من خضعت 
لك رفبتهء وفاضت لك عبرته» وذل لك جسمه»ء ورغم لك أنفه. 





.4١٠4 أخرجه أبو داود‎ )١( 
.5١1 أخرجه مسلم‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


وهذه هي السجدة التي ترتعش لبا الجبال الراسيّات: وتهترٌ بها الأرضء ويرتعد لبا 
الجبابرة الطغاة› ولہا 2 تاريخ الأمة ومغامراتها» ومحنها.ء شؤون وأخبار غريبة”". 


)3غ( انظر: الأركان الأربعة: أبو الحسن الندوى: .25-١‏ 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 


اولا- التربية التعبدية: 

العباد: نوع من الخضوعء بالغ حد النهاية» ناشئ عن استشعار القلب بعظمة المعبود؛ 
مع الحب النفسي والفناء ب2 جلال المعبود وجماله فناء لا يدانيه فناء» مع الاعتقاد ٠‏ 
بسلطة له لا يدرك كنهها وماهيتها» وقصارى ما يعرف عنها أنها محيطة به؛ ولكنها 
فوق إدراكه؛ فهو لذلك يخضع للمعبود رهبة مما يقدر عليه من العقاب» وطمعا فيما 
عنده من الخير» ورغبة ب4 كشف الضر عنه؛ وحبًا فيما أنعم عليه من إحسان ”". 

فالعبادة تهدف إلى تريية المسلم على الخضوع والخشوع لله والإخلاص للّه تعالى؛ 
كما أنه يسعى من خلال التربية الإسلامية إلى تحقيق الأداء الشرعي الصحيح للعبادات 
من قبل الفرد المسلم'". 
ومنها: عدم رفع البصر إلى السماء 2 الصلاةء ولہذا قال رسول الله ##: "ما بال أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء 2 صلاتهم . 

فرفع الأبصار إلى السماء 2 الصلاة يتتافى مع الخضوع لله 4 الصلاة كما أنه 
يجعل المصلي مشغولا عن الخشوع والإخلاص ب2 الصلاة مما يفوت عليه فرصة التركيز 
فيما يقرأ من سورء ويجعله لا يعقل ما يقرأ أو يسبح اث ركوعه وسجوده. 

فعلى المربي والمختصين بالتوجيه 2 المجتمع المسلم الحث على عدم رفع البصر ف 
الصلاة واجتناب كل ما يؤدي إلى صرف المسلم عن الخشوع 4 الصلاةء وأن يوطن 
نفسه على التزام السكينة وعدم الانصراف من صلاته بأي شكل من الأشكال التي 
تفوت على المسلم الانتفاع بصلاته. 

ثانيًا- التربية بالترهيب: 


الترهيب هو وعد يصاحبه تهديد الإنسان بالعقوبة وتحذيره من الأعمال التي تؤدي 


)۱( روح الصلاة ے الإسلام؛ عفيف عبدالفتاح طبارة؛ ص۱۷ . 


(0) أصول التربية الإسلامية» د. أمين أبولاوى. ص07. 





و اف الا بي 
إلى الوقوع ‏ المعاصي التي تغضب الله تعالى وأسلوب الترهيب أسلوب تريوي جيد 
لا يمكن الاستغناء عنه 2 مجال التربية الإسلامية المهمة . 

وقد استخدم النبي 4# أسلوب الترهيب مع من يرقع بصره إلى السماء 2 صلاته 
فقال ا : الينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم › أي: تسلب ولا ترجع إليهم. 

فالترهيب أحد أساليب التربية الإسلامية التي تعتمد على الوعيد والتهديد بالعقوبة 
إذا ارتكب الطفل أو غيره بعض الأخطاء التي تحيد به عن الطريق الصحيح ويتحتم على 
المريي استخدام أسلوب الترهيب 2 بعض المواقف التربوية للطفل» ولكن يجب أن لا 
يكون هذا الأسلوب هو الوحيد أو الكثير الاستخدام 2 التربية» لأن كثرة استخدامه 
يؤدي الى ترك آثار سلبية ‏ نفسية وشخصية الطفل» ويعتبر أسلوب الترهيب أسلوبا 
تريوياً جيدأء ولا غنى للمربي عنه إذا أحسن استخدامه؛ وعلى ذلك يمكن القول بأن 
المربي الناجح يستطيع أن يساهم # التنشئة الصالحة للطفل الذي يتصف بالسلوك 
الإسلامي القويم . 


4 @ @ 


(1) أساليب التربية الإسلامية ب تربية الطفل» عبدالرحمن بن عبدالوهاب البابطين» ص٠٠.‏ 
0( المرجع السابق, ص۲۹ ؛ ° 





-١‏ باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر 


الحديث رفم( )١707‏ 
۷- عن عائشة فة » قالت : سألت رسول الله 4# عن الالتقات 2 الصلاق 


ا عمس اي 


فَقالَ: (هُوَ اخْتِلاسس يَخْتَلِسُهُ الشَّيّْطانُ مِنْ صلاةٍ العَبّْدِ)). رواه البخاري”". 
ترجمة الراوي: ؤ 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها بے الحديث رقم .)١(‏ 
غريب الألفاظ: 
الاختلاس: الاختطاف بسرعة””". 


الشرح الأدبي 
ما أصدق هذا الحوار الجميل الرقيق بين رسول الله 6 وزوجه أم المؤمنين 
ئشة فَيككة : وهو حوار ينبئ عن حرص عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق على 
معرفة الحكم الصحيح من مصدره الصحيح» والحديث سؤال: وجواب: أما السؤال: 
فهو من عائشة فيك : حيث تقول: سألت رسول الله عن الالتفات © الضلاة؟ وهو 
يكون بالوجه مع استقبال القبلة بالصدرء وهذا الالتفات ينا الخشوع ب4 الصلاة: 
ويرشد إلى أن المصلي غير فارغ القلب» بل هو مشغول بدنياه» غيرمستغرق ب2 المناجاة» 
وغير مخلص ب وقفته أمام اللّه. ظ 
ولذلك جاءت إجابة رسول الله #: 2 غاية الدقة» وقمة البلاغة»› وذروة الإقناع: 
ومنتهى الترغيب» وقوة الترهيب» فلم يقل إنه: حرام أو مباح أو مكروه؛ أو ممنوع› 
وهذه عبارات الفقهاء 4 تقنين الأحكام؛ ولكنه قال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان 
من صلاة العبد . 


.)777( أورده المندري # ترغيبه‎ .)6١( برقم‎ )١( 
.771/7 فتح الباري‎ )1( 


كنوزرياض الصالحين 





والاختلاس: مصدر والفعل: اختلس» والخلس ب اللغة» السلب؛ فكأن الشيطان 
يسلب:هة) الوقت من السسلاة». ويسرق هده اللعظة: ومن معائن "الخلس" التي توحي 
باختلاط الضار بالنافع» واختلاط الصالح بالطالح: أن "الخلس": الكل اليابس نبت 2 
آصلة الرظطب» وقالوا: آ من التبات: إ3 اخلط ورطبة بيايسة: والقلين: الأشيط 
والنبات الہائج» والأحمر الذي خالط بياضه سواد » والتخالس: التسالب. 

وهذه المعاني والدلالات توحي بأن الاختلاس الذي يختلسه الشيطان من صلاة العبد 
يحدث خلطأ واضطرابا وعدم استقرار» وينقص من قدر الصلاة» ويقلل من أجْرها. 

وعلى المؤمن أن يحذر ذلك» وأن يتنبه لأن الشيطان متربص به؛» لينقض عليه ويسرق 
منه طاعته» ويختلس صلاته» فيخسر المؤمن؛ ويفقد الخشوع» ولا يقطف من الصلاة 
ثمارهاء ولا يشهد أنوارهاء ولا يدرك أسرارهاء ولا يجني آثارهاء واللّه أعلم. 


فقه الحديث 

و2 الحديث من الفقه: كراهة الالتفات 2 الصلاة""» لأنه اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد» ولأنه فعل يشغل المصلي عن صلاته» فكان تركه أولى”". 
غير أن هذه الحراهة مقيدة بقيدين: 

القيد الأول: ألا تحكون هناك حاجة للالتفات» فإذا كان هناك حاجة لذلك كما 
لو اشتد الحرب» أو نحو ذلك فلا كراهة””. 


)١(‏ بدائع الصنائع © ترتيب الشرائع؛ علاء الدين أبى بكر الكاساني الحنضي» تحقيق: الشيخ على محمد 
معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ٠۲٠/١‏ والنتف ب الفتاوى للسغدي 1۷/١‏ والبحر الرائق 
شرح كنز الدفائق؛ زين الدين بن نجيم ۲۲/۲ والتاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب» محمد 
بن يوسف المواق ۲۳/۲ء ومواهب الجليل 064۸/١‏ وإعانة الطالبين» عثمان بن محمد الدمياطي 
١0؛»‏ والمنهج القويم ١١٠۲ء‏ وشرح زبد ابن رسلان ٠٠٠/١‏ والمبدع ٤۷٦/١‏ والكاة 2 فمه الإمام 
أحمد ۱۷١/١‏ والمفني لابن قدامة .۳1۹/١‏ 

(۲) المغني لابن قدامة .۳٠۹/١‏ 

(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن نجيم 77/7 وشرح زبد ابن رسلان ٠٠٠/١‏ والإنصاف به 
معرفة الراجح من الخلاف؛ علاء الدين أبو الحسن المرداوي ؟41/7. 





القيد الثاني: أن يكون الالتفات يسيراًء كما لو التفت ببصرهء أما لو التفت 
بصدره فذهب الشافعية”'' وبعض الحنايلة”" إلى أن صلاته © هذه الحالة تبطل. 

بينما ذهب الحنابلة © المذهب'" إلى أن صلاته لا تبطل 2 هذه الحالة. 

وإذا استدار بجملته؛ أو استدبر القبلة بطلت صلاته بلا خلاف”'*: اللهم إلا إذا 
كان داخل البيت الحرام؛ فإنها لا تبطل*. 


المصامين الد عويي»” 

أولاً: من حقوق المدعو: السؤال عما يشغله 2 الصلاة من الالتفات. 

ثانيا: من واجبات الداعية: بيان خطر الالتفات 2 الصلاة بأنه اختلاس من الشيطان. 

ثالثاً: من أهداف الدعوة: الحث على الخشوع 4 الصلاة وعدم الالتفات فيها. 

رابعا: من أساليب الدعوة: التحذير. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل الخشوع وحضور القلب ب2 الصلاة. 

أولا- من حقوق المدعو: السؤال عما يشغله 2 الصلاة من الالتفات: 

جاء بك الحديث ما يدل على ذلك "فعن عائشة فق قالت: سألت رسول الله 22 
عن الالتفات 4 الصلاة"؛ فالمدعو من حقه أن يسأل ويستوضح عن كل ما لا يعرفه؛ أو 
يشكل عليه من أمور العقيدة والعبادات» وأمور المعاملات» وطرق الخير وأبواب البرء 
وعن كل شبهة ترد عليه 2 دينه» حتى يعبد الله وقد خلص قلبه وعقله من كل 





(1) إعانة الطالبين» عثمان بن محمد الدمياطي ١/171ء‏ والمنهج القويم 707. 

(۲) الإنصاف ب معرفة الراجح من الخلاف؛ علاء الدين أبو الحسن المرداوي 51/7: والكا ‏ فقه الإمام 
أحمد .١١/١‏ 

(۴) الإنصاف ل معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن المرداوي 41/7. 

)٤(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ زين الدين بن نجيم 7/7؟: وإعانة الطالبين, عثمان بن محمد 
الدمياطي 177/١‏ والإنصاف بك معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن المرداوي 41/7. 

(0) الإنصاف بآ معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن المرداوي 41/7. 

(1) ثم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -١76017-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)١1764(‏ 





كنوزرياض الصالحين - 
الشبهات؛ فالأصل ع المسلم أن يسأل عما لا يعلم”": قال تعالى: ( فَسْكَلُوَا أهل الزْكرإن 
Ga‏ و ينا 

إن سؤال أهل الذكر كما وصفه النبي 82 شفاء لداء الجهل» ومن دلائل ذلك 
ما روي عن جابر بن عبدالله ته قال: ((خرجنا ‏ سفر فأصاب رجلا منا حجر 
فشجه 2 رآسه ثم احتلم» فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة ج التيممة 
أقانواء ها تحد تنك رخ وآنت تیر على اما قا غقسل فمات: قلعا شدمتا على 
النبى 4# أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله؛ آلا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي 
السؤال؛ إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب - شك موسى - على جرحه 
خرقة يمسج عايها ويتميل سائر سور" 

إن عدم التفقه ے2 الدين» وعدم الرجوع إلى أهل الذكر وأرباب العلم ومظانه؛ 
يجعل الإنسان يسير على غير بصيرة» فقد يعبد الله على خطأ فلا تقبل منه؛ وقد يؤخر 
الواجب ويقدم عليه غيره. وفد ضرب لنا النبي چ ملا على ذلك» وهوما وفع من 
جريج العابد؛ حيث قدم النفل على الواجب» فاصابه ما أصابه من دعوة أمه عليه. 

روى عن أبي هريرة فيه ؛ أنه قال: كان جريج يتعبد 2 صومعة فجاءت آمه -قال 
حميد: فوصف لنا أبو راقع صفة أبي هريرة ٤ٍ‏ لصفة رسول الله © أمه حين 
دعته» كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه- فقالت: يا جريج؛ 
آنا أمك كلمني» فصادفته يصلي. فقال: اللهم آمي وصلاتي» فاختار صلاته. فرجعت 
ثم عادت بك الثانية فقالت: يا جريج آنا آمك فكلمني. قال: اللهم أمي وصلاتي؛ فاختار 
صلاته. فقالت: اللهم إن هذا جريج؛ وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني؛ اللهم فلا 
تمته حتى تريه المومسات. 

قال: ولودعت عليه أن يُفتن لفتن. 





.1۸ أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم : د. حمود بن أحمد الرحيلي» ص ۱۷ء‎ )١( 
سورة الأنبياءء آية: /ا.‎ 0) 


() أخرجه أبوداود 771: وحسنه الألباني (صحيح سنن أبى داود 6؟57). 





كنوزرياض الصالحين 

قال: وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره. قال: فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها 
الراعي فحملت فولدت غلاما. فقيل لبا: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير. قال: 
فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوهء فصادفوه يصلي فلم يكلمهم. قال: فأخذوا 
يهدمون ديره. فلما رأى ذلك نزل إليهم. فقالوا له: سل هذه. قال: فتبسم ثم مسح رأس 
الصبي فقال: من أبوك؟ قال: أبي راعى الضأن. فلما سمعوا ذلك منه قالوا: نبني ما 
هدمنا من ديرك بالذهب والفضة. قال: لا ولڪن آعيدوه ترابا ڪما ڪان» ثم علار". 

ثانيا- من واجبات الداعية: بيان خطر الالتفات 4 الصلاة بأنه اختلاس من الشيطان: 

من واجبات الداعية الرئيسة البيان والتبليغ وتوضيح الحق للناس» فذلك ما أمر الله 
به الأنبياء وأتباعهم من الدعاة" قال تعالى: « لَُبَيَئَهُء لئاس وَلَا تَكتُمُوتَهُء 4”", ومن ذلك 
بيان خطر الالتفات 2 الصلاة» كما جاء بيانه 2 الحديث» فقال #: "هو اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد فلما كان الشيطان قد يشغل المصلى عن صلاته 
بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس”". قال الطيبي: (فاستعير لذهاب 
الخشوع اختلاس الشيطان؛ تصوير لقبح تلك الفعلة» أو أن المصلي حينئن مستغرق ذ 
مناجاة ربه؛ وأنه تعالى مقبل عليه؛ والشيطان كالراصد ينتظر فوات تلك الفرصة 
عنه» فإذا التفت المصلي اغتتم الفرصة فيختلسها عنه)". 

ثالثا- من أهداف الدعوة: الحث على الخشوع 2 الصلاة وعدم الالتفات فيها: 

من دلائل ذلك ما جاء 4 الحديث من بيان رسول الله هه بأن الالتفات اختلاس 
من الشيطان "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" وك الحديث الآخر 'إياك 
والالتفات 2 الصلاة فإنه هلكة فإن كان لابد ففي التطوع لا 2 الفريضة"“ فوصف 


(۱) أخرجه البخاري ۲١۸۲‏ ومسلم ۲٠٠١‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) انظر: فقه الدعوة» د. بسام العموش» ص "5. 

(۳) سورة آل عمران؛ آية: ۱۸۷. 

.۲۷٤/۲ فتح الباريء ابن حجر العسقلاني»‎ )٤( 

.594/7 شرح الطيبي على مشكاة المصابیح‎ )٥( 

(1) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح رقم .0۸٩‏ 





النبي يه الالتفات ذ الصلاة بالبلكة أي البلاك لأنه طاعة الشيطان؛ وهو سبب 
البلاك: والصلاة بالالتفات تستحيل من الكمال إلى الاختلاس'!" إضافة إلى ذلك أن 
الالتفات 2 الصلاة استخفاف بالمكروهات: ومن استخف بالمكروهات وواقعها وقع 2 
المحرمات» فأهلك نفسه بتعريضها للعقاب'" وذلك كله مناف للخشوع المأمور به 
المصلي والذي هو أحد أسباب الفلاح؛ كما قال تعالى: قَنَ أقْلَحَ آلْمُؤْمُونَ © الْذِينَ هم 


ذا 


4» صلا چم حُشِعون‎ ٤ 

وجعل الإسلام إحسان الصلاة وتزيينها بالخشوع كفارة للذنوب» فعن عثمان 9 
قال: سمعت رسول الله يه يقول: ((ما من امرئ تحضره صلاةً مكتوبة فيحسن 
وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت ڪبيرة 
وذلك الدهر كله))“. 





رابعا- من أساليب الدعوة: التحذير: 

ورد التحذير 4 قوله ك 'إياك والالتفات 4 الصلاة" والتحذير من الأساليب 
الدعوية ذات القيمة التأثيرية العظيمة:» لما فيه من إيقاف المدعو على مواطن الخطر 
وموارد التهلكة وتحذيره منهاء وقد جاء التحذير ب القرآن ب كثير من آياته» منها: 


ار لع سر 


0 7 ويو ر یي کے کر 
( وذ ڙڪم اله تسه د 4 وقال: « وَأَطِيعُوأ الله ا بد ل فإن توليتم 


اموأ انما عل ر سولتا البلدغ الْمَمِينُ 04. 


ويمكن تعريف التحذير بأنه: التحذير من إتيان فعل أو امتناع عنه» لكونه سبباً ك 


(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف .641/١‏ 
(۲) دليل الفالحين» الإمام ابن علان: ص .٠۷١١‏ 

(۳) سورة المؤمنون: الآيتان: ١‏ - ؟7, 

(:) أخرجه مسلم 778. 

(5) سورة آل عمران» آية: ۲۸. 

(1) سورة المائدة: آية: 57. 





كنوز رياض الصالحين 
غضب الله تعالى وعذابه» أو سببا ب4 إلحاق ضرر بالأمة والمجتمع المسلم» مما يدفع 
باتجاه الاستعداد والتأهب لتجنب حصول ذلك. 

وقد ورد ب كتاب الله تعالى آيات كثيرة تحذر من مغبة الوقوع ب4 المحذور: فمما 
ورد من آيات تحذر من غضبه تعالى» على سبيل المثال التصريح بخطبة النساء وهن بك 


ا ر سے ا پارا 


عدّتهن؛ قال تعالى: وَلَا تَعْْمُوأ عُقَدَةَأليِحَاح > َف يع لتب أجلهء وآغلم انآ يعلم ماف 
أَنفُسِك فَاحَذَرُوه 4. 


ا ا ا ل .ماه م ل لک 
وقال أيضا محذرا من اتخاذ المشركين أولياء: ا ۴ 
دو نالۇ من و قعل د الل فليس ر آله فی سىء إل أن توأ م 
کن ار ل 
إلى الله المَصِيرٌ 4 ”". 
r‏ 17 م رتا ر مق » ef‏ راراي ت و۴ ل (r)‏ 
وفوله تعالى: ظ فليّخذ ر الذرين افون عن امه أن تَصِيم فتئة أويصِيم عذاب اليم) . 


4م ك 


وأما التحذير من فعل يسبب إلحاق ضرر بالأمة ومصالحها قوله تعالى: « يتايها النرين 


اشوا دوا حرم رواسأ رأنفرُ وأ جَهِيع )9 
ومنه تحذيره تعالى من المنافقين والتنبيه على خطرهم واعتبارهم العدو الأول بقوله: 
ET‏ و « بسك اس 
( هر العدو قا حدَ رهم فََلَهُمْالَهُ أى يُؤْفَكُونَ »*. 
1 


4 ِ 5 الى 5 ا رو #4 FF,‏ و 
وقال محذرا من فتنة الأزواج والأولاد: «يناما الزيت ءَامَنْوَاْ [بِت من أزوجكم 


6) 2 م‎ e 15 - ا‎ ff 
. 4 اول دكم عدوالڪم فاحدروهم‎ 


.۲۳۵ سورة البقرةء آية:‎ )١( 
.۲۸ سورة آل عمران» آية:‎ )۲( 
.1١ سورة النورء آية:‎ )۳( 

(4) سورة النساء» آية: .۷١‏ 
(4) سورة المنافقون» آية: غ. 
(71) سورة التغابنء آية: .١4‏ 





كنوزرياض الصالحين 

ومثل ما ورد التحذير بے القرآن الكريم كأسلوب تربوي» كذلك ورد على لسان 
الرسول ب كأسلوب تربوي وتوجيهي» منه ما يتعلق بالتحذير من المعاصي وافتراف 
ما نهى الله تعالى عنه» ومنه ما ورد 4 التحذير مما يسبب 2 إلحاق الضرر بالأمة 
والمجتمع؛ وبصييغ مختلفة كالترهيب والوقاية» وبيان العقوبة المترتبة على عمل فعل أو 
تركه» والنصيحة وغيرها. 


ويختلف التحذير عن الموعظة ‏ كونه إنذارا من خطر قادم» يتضمن وعيدا وزجرا 


ينتج عنه خوف ورهبة. 
بينما الموعظة تذكير بفعل الخير والحق؛ على الوجه الذي يرق له القلب محفوف 
بتلطة ركه 


خامسا- من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل الخشوع وحضور القلب 4 الصلاة: 

جاءت النصوص آمرة بالابتعاد عن أسباب انتفاء الخشوع كالالتفات 4 الصلاة 
ونحوه؛ كما جاء 4 الحديث إياك والالتفات 2 الصلاة فإنه هلكة" فالإنسان إذا قام 
يصلي فإنه بين يدي الله عز وجل»؛ فلا ينبغي له أن يلتفت لا بقلبه» ولا بوجهه إلى غير 
الله - سبحانه وتعالى-”" وما أعظم حين يتجلى الخشوع على أداء الصلاة» فيستحق 
صاحبها أن يوصف بالفلاح؛ وأن يكون من جملة المؤمنين الذين يرثون الفردوس 
الأعظم يوم القيامة؛ قال تعالى: ( قَدْ فلح آلْمُؤِيئُونَ © الْذِينَ هُمْفى صَلَاهِمْ حَشِعُونَ4”". إلى 
أن قال: « أولنِيكَ هُمُ آلورِئُونَ © اليرت يَرِتُونَ ألْفِردَوْسَ هُمْ فيا حَدِدُونَ 4" فالخاشع ذ 
صلاته لابد آن يحصل له الخشوع 2 جميع الجوارح» فأما ما يتعلق بالقلب من الأفعال 
فنهاية الخضوع والتذلل للمعبود» ولا يلتفت الخاطر إلى شيء سوى ذلك التعظيم؛ وأما 


,76٠ ۲٤۹ أساليب الدعوة والتربية ے السنة النبوية» د. زياد العانی»‎ )١( 
.۱۸۰۱/۲ (؟) شرح رياض الصالحین» ابن عثیمین»‎ 
5؟.‎ ١ سورة المؤمنون. آئة:‎ (0 


۰ سورة المؤمنون › آية:‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 


ما يتعلق بالجوارح فهو أن يكون ساكنا مطرقا ناظرا إلى موضع سجوده". قال قتادة: 
(الخشوع © القلب هو الخوف وغض البصر 2 الصلاة)» وقال الحسن البصري ب فوله 
تعالى: « الْذِينَ هدّفى صَلامِمْ حَشِعُونَ 4 قال: (كان خشوعهم 4 قلوبهم» ففضوا بذلك 
أبصارهم» وخفضوا لذلك الجناح). 

إن وجود الخشوع؛ ج قلب المصلي وتفاوته من مصل إلى آخرء يترتب عليه التفاوت 
ب4 ثواب الصلاة» فكما هو معلوم أن ثواب أعمال الجوارح يتفاضل بتفاضل أعمال 
القلوب. 

قال ابن القيم مقررا لهذا الأصل: (الأعمال تتفاضل بتفاضل ما ج القلوب من 
الإيمان؛ والمحبة» والتعظيم» والإجلال» وقصد وجه المعبود وحده دون شيء من الحظوظ 
سواه» حتى لتكون صورة العملين واحدة» وبينهما ب2 الفضل ما لا يحصيه إلا الله 
تعالى. 

وتتفاضل - أيضا - بتجريد المتابعة. فبين العملين من الفضل بحسب ما يتفضلان به 
2 المتابعة» فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الاخلاص والمتابعة تفاضلا لا يحصيه 
إلا الله تعالى. 

وينضاف هذا إلى كون أحد العملين أحب إلى الله ك4 نفسه. 

ثم قال: فتأمل هذاء فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة؛ ويطلعك على سر العمل 
والفضل» وأن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين؛: يضع فضله مواضعه؛ وهو أعلم 
بالشاڪرين. 

ولا تلتفت إلى ما يقوله من غلظ حجاب قلبه من المتكلمين والمتكلفين: 

إنه يجوز أن يكون العملان متساويين من جميع الوجوه؛ لا تفاضل بينهماء ويثيب 
اللّه على أحدهما أضعاف أضعاف ما يثيب على الآخر» بل يجوز أن يثيب على هذا 


.٠١1-١١7 انظر: أدب المؤمن: أحمد حمزة عبدالباقي › د. أمينة أحمد يحيى: ص‎ )١( 
۳ سورة المؤمنون ؛ آية:‎ (۲( 


(۳) الدر المنثور» الإمام السيوطي» .۸٤/٦‏ 


ويعاقب على هذا ؛ مع فرض الاستواء بينهما من كل وجه. 

وهذا قول من ليس له فقه 4 أسماء الرب وصفاته وأفعاله»› ولا فقه 4 شرعه 
وأمره» ولا فقه 2 أعمال القلوب وحقائق الإيمان بالله» وبالله التوفيق). 

ومن أمثلة هذه القاعدة: تفاضل الصلاة بتفاضل الخشوع وحضور القلب فيها بين 
يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روحها ولبهاء فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن 
ميت لا روح فيه؛ ولبذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرض ئ أحكام الدنياء 
ولا يثيبه عليها» فليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها"» فروي أن النبي 4# قال: 
((إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى بلغ 

عشرها))". 

وقال ابن القيم أيضا بعد أن ذكر أهمية الخشوع ب2 الصلاة: (وينبغي أن يعلم أن 
سائر الأعمال تجرى هذا المجرى» فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما 2 القلوب 
من الإيمان والإخلاص والمحبة» وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر الذنوب تڪفيرا 
ڪاملا. والنافص بحسبه» وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة» وهما تفاضل 
الأعمال بتفاضل ما ب2 القلوب من حقائق الإيمان» وتكفير العمل للسيئات بحسب 
كماله ونقصانه)“. 


.51 7*9 المنار المنيف» ابن القيم» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط۲ 7٠1اه: ص‎ )١( 
.1۱۸/١ أعمال القلوب» د. سهل العتيبي»‎ )۲( 

(۳) اخرجه آبوداود ۷۹١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 711). 

.٠١ ء١١ الوابل الصيب» ابن القيم» ص‎ )٤( 





= كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ( ١04‏ ) 
قال َال رسول اله 88#: ( إيّاكَ والاليمَاتَ فِي الصلاةٍ 
فَإِنّ الالتفات كا الصلاةٍ هلكة؛ فَإِنْ كان لا بد فضي التطوع لا ب4 الفريضة)). رواه 





الترمذي”" 5 وقال: (حديث حسن صحيح" "). 
ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم (4). 


الشرح الأدبي 

إن البناء اللفوي 4 هذا الحديث الشريفء يتألق ويشع بالمعاني والثمار المرجوة منه 
من خلال ثلاث جمل تتنوع أساليبهاء وموحياتها؛ فالحديث يبدا بأسلوب التحذير: 
والتحذير هنا يتخن أحد الطرق النحوية له: وهو: تقديم ضمير النصب المنفصل "إياك": 
والتقدير: أحذرك الالتفات 2 الصلاة» وتقديم الضميرهنا يوحى بخوف رسول 
الله يعي على هذا المصلى المسلم من هذا السلوك» الذي يخل بقيمة الخشوع 2 
الصلاة» ويفتح مسالك للشيطان ے نفسه. 

والجملة الثانية تعليل للأولى: فهي لبنة ب4 بناء الحديث المتكاملء» والقاء هنا 
للإفصاح عن سبب التحذير من الالتفات ے2 الصلاة» وجملة التعليل وردت 2 إطار 
'التوكيد' لتعمق التحذير من الالتفات: لأنه هلكة أو مهلكة 2# الصلاة: وقوله: 
هلكة فيه مجاز مرسل» فالالتفات سبب الہلاك: وقد جمع بين السبب وما يتسبب عنه؛ 
والبالك هو الانسان. 


)١(‏ عند الترمذي زيادة: (يابني). 

() برقم (084). قال ابن القيم كّ زاد المعاد :)3195/١(‏ فيه علتان: إحداها: أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف. 
الثانية: أن ب4 طريقه علي بن زيد بن جدعان»ء ثم نقل عن الخلال» أنه قال: أن أبا عبد الله وهن حديث 
سمغيد هذا وضعف إستاده. 


(؟) 2# المطبوع: (حسن)؛ وزاد أحمد شاكر من إحدى النسخ: (غريب)» وقال: (وك (م) (هذا حديث غريب). 


كنوزرياض الصالحين حيتيتب a LE‏ 

وأظهر كلمة "الصلاة"» ولم يقل: فإن الالتفات فيهاء لسر بلاغي فال عنه العلماء: 
أتى بالظاهر فيها موضع المضمر تعظيما وتفحيماً للأمر. 

والجملة الثالثة» تشع بحل المشككلة أو العقدة كما يقول أصحاب الفن القصصي؛ 
ولذلك جاءت هذه الجملة ل إطار أسلوب "الشرط والجواب”": لأن كل مشككلة لبا حل؛ 
وكل مقدمة لہا نتيجة» وكل عمل عليه جزاء: ثواب أو عقاب» ويتجلى ذلك ب4 قوله: 
فإنه كان لابد ففي التطوع لا 4 الفريضة. 

و4 هذه الجملة: إيجاز بالحذف» حيث تكمن كلمات 4# أشعة النص الموحية 
المائجة بالمقاصد والفوائد» والتقديرء فإن "كان" أي المصلي 'لابد" أي لا غنى له عن 
الالتمئات لعذر أو لمشاغل تحيط به ولا يقدر على دفعهاء فيكون الالتفات © صلاة 
التطوع» لا #4 صلاة الفريضة» فتأمل هذه الكلمات المحذوفة»› وتأمل هذا الجمال 
الأسلوبي» وكم أثار هذا الحذف من إيحاءات أسلوبية» وإثارات ذهنية ونفسية وعقلية› 


واللّه أعلم. 


المضامين الد عويت!"' 


)1( نم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





س كنوز رياض الصالحين 
المضامين التربويت في أحاديث الباب 
أولا- التربية على الخشوع 4 الصلاة: 
إن التربية الإسلامية تهدف إلى تحقيق الخشوع 4 الصلاة» وقد جعل الله من ثمرات 
الصلاة الظفر والنجاح بك الدنيا والآخرة؛ فقال سبحانه: ( قَذْ أفلحَ الْمُؤْيئُونَ © النرينَ هُم 
فى صَلاجِمٌ حَشِعُونَ)”"» فالخاشع هو الذي يخْضّع قلبه ويسيطر عليه الرهبة والخوف 
والرجاء عند ملاحظة جلال الله وعظمته؛ ويؤدب جوارحه حسب ذلك الخضوع فلا 
التفات ولا حركة سوى ما تفرضه الصلاة”". 
فالتربية الإسلامية تهدف إلى التزام السكينة والطمأنينة ‏ الصلاة بأن يقبل العبد 
على ربه بقلبه وجميع جوارحه فلا يلتفت» ولا ينشغل بغير الصلاة لذلك عندما سألت أم 
المؤمنين عائشة رة النبي 4# عن الالتفات ب2 الصلاة فقال: "هو اختلاس يختلسه 


الشيطان من صلاة العبد . 
وعن أنس قال: قال لى رسول الله ##: "إياك والالتفات ب4 الصلاةء فإن الالتفات 


والخشوع: خشوعان: خشوع قلب» وخشوع جوارح» فخشوع القلب أن يستحضر 
رقابة الله عز وجل» ويستحضر عظمته ويتدبر معاني القرآن» ويتدبر ما يتلوه من آيات 
أو ما يسمعه»ء وما يذكره من أذكار» كمعنى التكبير؛ ومعنى التسبيح» ومعنى سمع 
الله لمن حمده؛ وهكذا يستحضر معاني هذه الأذكار ويتدبر ما يتلو أو يسمع من 
آيات» عند ذلك يشعر فعلا أنه يقف بين يدي الله عز وجلء وأن الصلاة يجب أن تنزه 
عن اللعب والعبث» أما أن يقف وتجتمع كل هموم الدنيا عليه حينما يصلي؛ ويشغل 
نفسه بكل شيء إلا الصلاة فهذا لا ينبغي للمسلم . 


.؟-١:ناتيآلا سورة المؤمنونء‎ )١( 

(۲) روح الصلاة بے الإسلامء عفيف عبدالفتاح طبارة» ص ."١‏ 

(؟) هذا جزء من كلام ؛ د. يوسف القرضاوي» عن الخشوع 4 الصلاة» أكر ك موسوعة الفقه الإسلامي 
المعاصر؛ إشراف د. عبدالحلیم عویس» ۲۷۲/۱. 





كنوزرياض الصالحين 


فالمصلي يقف بے رحاب الله ؛ وليس بينه وبين الله واسطة؛ فيشعر بالقرب من اللّه, 
ويشعر بمعية الله له؛ فتمتلئ جوانحه بالأمن والطمانينة والثقة واليقين» فيخشع 
راكعاء» ويخشع ساجدا ؛ ويستمد العون والتأييد ”". 

فإن الصلاة انتزاع للنفس من ماديات الحياة وآلامهاء وتوجيه لبا إلى الله بالذكر: 
والدعاء؛ والضراعة؛ والخضوع لكبريائه وعظمته '". 

ثانيًا- التربية بالتحذير: 

من أساليب التربية التي يتضمنها هذا الباب أسلوب التحذير حيث حذر النبي 0# 
من الالتفات 2 الصلاة» وقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد"» وكذا 
قال 4# : "إياك والالتفات 2 الصلاةء فإن الالتفات 2 الصلاة هلكة'. 

فعلى المريي أن يحذر من مداخل الشيطان للإنسان ب2 الصلاةء لأن العبد إذا قام ب2 
الصلاة غار الشيطان منه» فإنه فد قام 2 أعظم مقام وأقريه وأغيظه للشيطان» وأشده 
عليه» فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد أن لا يقيمه فيه؛ بل لا يزال به يعده ويمنيه 
وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتركها؛ فإن عجز عن 
ذلك منه وعصاه العبد؛ وقام # ذلك المقام أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين 
نفسه؛ ويحول بينه وبين قلبه» فيذكره 2 الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها ‏ 
حتى ربما كان فد نسي الشيء والحاجة وأيس منها فيذكره إياها ب الصلاة؛ ليشغل 
قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل» فيقوم فيها بلا قلب؛ فلا ينال من إقبال الله تعالى 
وكرامته وفربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه ج صلاته» فينصرف 
من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة» فإن الصلاة 
ُكفر سيئات من أدى حقها: وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه 
وقالبه". 


6 الصلاةٌ ؛ د. عبدالله بن تع صل الطيارء ص * "۲ . 
)۳( الوابل الصيب› ابن القيم؛ ضمن مجموعة الحديث › 7/1 


كنوز رياض الصالحين 





فالتحدير أسلوب تربوي فعال يستخدمه المربي 2 تحدير الانسان مما يضر به .2 
دينه ودنياه» حتى يتجنبه ويتوقاه ويعمل جاهدا على حفظ نفسه مما حذر منه ونصح 
باجتنابه. 


2 2 © 





كنوزرياض الصالحين - 
7 باب النهي عن الصلاة إلى القبور 
الحديث رفم )١709(‏ 

4- عن أبي مكدر كَنَازِ بْنِ الحصيّن ف فَالَ: سَمِعْث رسسول الله ج4 يقول: 
((لا تُصَلوا إلى القبوں ولا تَجَلِسُوا عَليْهًا)) رواه مسله”". 

ترجمة الراوي: 

ابو مرثد كتازين الحصين: هو أبو مر كتاز بن الحصين مشهور بكنيته. وقيل 
اسمه غير ذلك. هو وابنه مرثد وابن ابنه أئيس ممن نالوا شرف صحبة النبى 284. 

كان يريا لحمزة بن عبدالمطلب وحليفا له هو وابنه. آخى النبي يدي بينه وبين 
عبادة بن الصامت 2# المدينة. 

وقد شهد بدرا وسائر المشاهد والمغازي مع رسول الله ج قال أبوبكر بن أبي 
داود: ليس أحد بدريًا ابن بدري إلا مرثد ابن أبي مرثد. وقد استشهد ابنه يوم الرجيع 2 

وڪان رجلا طويلا كتير الشعر» وقد روى عن النبي يي حديثاً واحداً؛ وهو هذا 
الحديث المشروح. 

توك بالشام 4 خلافة أبي بكر الصديق سنة ١١ه‏ وسنه 7 عام" 

الشرح الأدبي 

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاء والمؤمن 4 صلاته لا يتوجه إلا إلى 

ربه عز وجل: داعيا: ومستغفراًء قائماً وراكعاً وساجداء والحديث الشريف يركز على 





.)917/94( برقم‎ )١( 

(۲) الطبقات )٤۷/١(‏ والاستيعاب ے معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر ١1۳٦ء ۸0١‏ وأسد الغابة . ابن 
الأذير» تحقيق: علي محمد مموض: وعادل أحمد عبد الموجود (871/1) والإصابة 4 تمييز 
الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ۵١۱۱ء‏ ۲١١۱ء‏ وتهذيب 
الكمال :)١1//57(‏ والتهذيب (؟/876). 





هذا المقصد الأسني» ولذلك نجد الحديث يخلو من التوكيد ؛ ويرد ج صيغة الأمرء 
لأن المؤمن المصلى الراكع العابد الساجد.. لا يحتاج إلى تأكيد الأمر؛ فهو يستجيب لله 
ولرسوله؛ لأن رسول الله ينوي يدعوه هو والمسلمين جميعا إلى ما يحييهم» وأي حياة 
أسمى من الحياة الإيمانية 4 طاعة الله ومناجاته» وتسبيحه» والاقتداء برسول 
الله يعي ؛ والعمل بما يأمر به والانتهاء عما ينهي عنه؛ ويتضمن الحديث جملتين تردان 
4 أسلوب الإنشاء؛ والأمر هو الأسلوب المختار من أنواع الطلب» والأمر هنا يرد 
صيفغة النهي لأن "لا" ناهية جازمة؛ والجزم هو القطع: فالنهي يرد صريحا وجازما ب 
قوله: "لا تصلوا إلى المقابر» ولا تجلسوا عليها"؛ والنهي عن الصلاة ليس موجها إلى فرد 
واحد» وكذلك الجلوس على المقابر» ولكنه موجه إلى الأمة كلها: ‏ كل زمان 
ومڪان» قديما وحديثا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء والنهي هنا يتجاوز المشهد 
الححسي» والحركة المشاهدة: إلى دائرة أوسع» وأفق أشمل من المقاصد والأهداف: 
فالمراد أن لا تعظموا من ب2 داخل القبورء لأن التعظيم لا يكون إلا للّه؛ وقال الشافعيء 
وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدأ مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من 
الناس» وقد لعن الله الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال تعالى: وَأنَّ آلْمَسَجِدَ 


اس 


e‏ ٌ3 8# رص اس 
له فا تدعوأ مع الله أحدا 04" 


فمه الحديث 


١‏ - حكم الصلاة إلى القبور: ا کا ختلف الفقهاء 4 حكم الصلاة ے المقبرة على أريعة آراء: 
الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه الحنفية”": والثوري والأوزاعي وابن المنذر”"؛ ويرون 


.18 سيورة الجنء الآية:‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع © ترتيب الشرائع؛ علاء الدين أبي بكر الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ على محمد 
معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ۳۲۰/۱ . 

(۳) التمهید لابن عبدالبر ۲۲۹/۰۵ ونیل الأوطار .٠١۷/۲‏ 





كنوزرياض الصالحين 
أن الصلاة ے2 المقبرة مكروهة:؛ وقد حملوا الأحاديث التي تنهى عن ذلك على الكراهة. 

الرآي الثاني: وهو ما ذهب إليه الحنابلة""» والظاهرية"» ويرون أن الصلاة 2 
المقبرة حرام:؛ ولا تصح. 

واستدلوا بالنهي الوارد 4 الحديث» ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه 
تعظيم الأصتام بالسجود لباء والتقرب إليها. 

الرأي الثالث: وهو ما ذهب إليه الشافعية'": ويفرقون بين المقبرة المنبوشة وغيرهاء 
فإن كانت منبوشة بحيث اختلطت بما يخرج من الموتى لم تجز الصلاة فيها. 

فإن صلى ‏ مكان طاهر منها صحت مع الكراهة. 

الرأي الرابع: وهو ما ذهب إليه المالكية”'؛ ويرون جواز الصلاة 4 المقبرة بلا 
كراهة واستدلوا بحديث (جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا)". 

وحملوا أحاديث النهي عن الصلاة ب4 المقبرة على ما إذا كان بها نجاسة:؛ ويُنّاقشُ 
هذا: بأن النبي تك قال: "كل الأرض مسجد وطهور إلا الحمام والمقبرة""» وهذا 
حديث خاص» يقيد عموم الحديث الذي استدل به المالكية. 


الترجيح: بعد عرض آراء الفقهاء 2 المسألة يتضح والله أعلم بالصواب» آن الراجع 
هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني القائلين بالحرمة لورود النهي عن ذلك» والنهي 
يقتضي التحريم ما لم توجد قرينة تصرفه إلى غيره؛ ولا قرينة هنا. 

١‏ - حكم الجلوس على القبر: اختلف الفقهاء ‏ حكم الجلوس على القبر على 
ثلاثة آراء: 


.۲۹۸/١ وكشاف القناع‎ »۳۹٦/١ المغني لابن قدامة ۲/١۱۹ء والمبدع‎ )١( 

(۲) نیل الأوطار ۱۳۷/۲ء والمحلی ٠۳١۹/١‏ وما بعدها. 

(؟) المجموع للنووي 10/7. 

.۲۲۹/۵ بداية المجتهد ونهاية المقتصد › الولید محمد بن رشید القرطبي ۰۱۷۷/۱ التمهيد لابن عبدالبر‎ )٤( 
.07١ اخرجه البخاري ۲۲۵» ومسلم‎ )٥( 

(1) أخرجه أحمد ۲ رقم ۱۱۷۸ء وقال محققو المسند: حدیث صحیح .۳٠۸/۱۸‏ 


= كنوز رياض الصالحين 
الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية"'"'؛ والشاظعية”'', 
والحنابلة”"', ويرون أن الجلوس على القبر مكروه: إذ حملوا أحاديث النهي عن 
الجلوس على القبور على الكراهة. 
الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه ابن حزم“ ويرى أن الجلوس على القبر حرام. 
واستدل يظاهر الأحاديث التي تنهى عن ذلك. 
الرأي الثالث: وهو ما ذهب إليه الإمام مالك" ويرى أن لا يكره القعود على القبر 
إلا إذا قعد لقضاء الحاجة. 





إلا أنه ذكر لأحمد أن مالكا يتأول حديث النبي يق أنه نهى أن يجلس على 
القبور آي للخلاء: فمال: ليس هذا بشيء ؛ ولم يعجبه رأي ما" 
والراجح» والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور. 


المصامين الد عويىي 
أولا: من أساليب الدعوة: النهى. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: اجتناب الصلاة إلى القبور والجلوس عليها. 
ثالثا: من آداب المدعو: الانتهاء عما نهى عنه النبي 622 . 
أولا- من أساليب الدعوة: النهي: 
ورد النهي 4 الحديث 2 قوله 242 "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها" والنهي 
من الأساليب الدعوية المفيدة» لما فيه من إيقاف المدعوين على مواطن الخطرء والتحذير 


)١(‏ نور الإيضاح 4 وبدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع؛ علاء الدين أبي بكر الكاساني الحنفي» تحقيق: 
الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ,57١/١‏ 

(۲) المهذب ١/۱۳۹ء‏ ومغني المحتاج .٠٠٤/١‏ 

(؟) المغني 197/7. 

. ٠١١/٠١ المحلى‎ )٤( 

.507/17 والتاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب» محمد بن يوسف المواق‎ ٤۲۸/١ حاشية الدسوقي‎ )٥( 

(1) المغني لابن قدامة 197/7. 





كنوزرياض الصالحين 
منها واجتنابها والابتعاد عنهاء وقد تكرر آسلوب النهي ب القرآن» من ذلك قوله تعالى: 
«وَمَا ءَاتدكم الرّسُولُ فَخذوه وَمَا نکم عله انوا 4“ وأمر الله الأمة أن تخصص فة 
تضطلع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وذلك بطلب الكف عن فعل ما ليس فيه 


الد > الى ع 


رضا الله تعالى””؛ قال تعالى: ( وَلْتَكن يُدحم امه يَدَعُونَ إلى الَيرِوَيَامرُونَ بالعرُوف وَيَنْهَوْنَ 
عَن الْمُنَكر وَأُولتِكَهُمْالْمُفْلِحُوتَ 04 


ثانيا- من موضوعات الدعوة: اجتناب الصلاة إلى القبور والجلوس عليها: 

لقد نهى الإسلام عن الجلوس على القبور والاستناد إليها أو الاتكاء عليها؛ وحذر 
من الصلاة إلى القبورء وذلك ما جاء ب4 نهي النبي 4# ب2 الحديث "لا تصلوا إلى 
القبور ولا تجلسوا عليها قال القرطبي: (قوله: لا تصلوا إلى القبور آي تتخذوها قبلةء 
وذلك لقطع الذريعة أن يعتقد الجهال 2 الصلاة إليهاء أو عليها أو الصلاة لبا فيؤدي إلى 
عبادة من فيها. كما كان السبب 4# عبادة الأصنام)“. فال النووي: (فيه تصريح 
بالنهي عن الصلاة إلى القبرء قال الشافعي: (وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره 
مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده). أما عن القعود على القبرء فقال المازري: 
(وأما القعود على القبرفمن الناس من أخذه على ظاهره؛ ومنهم من تأول أن المراد 
بالقعود الحدث لا الجلوس)". وقال مالك خ الموطأ المراد بالقعود الحدث وهذا تأويل 
ضعيف أو باطل والصواب أن المراد بالقعود الجلوس'" 

وقد جاءت الأحاديث ترهب من امتهان المقابرء فمن أبي هريرة © قال: قال 


.۷ سورة الحشرء آية:‎ )١( 

(۲) انظر: الموسوعة الفقهيةء .1١!//1١‏ 

(؟) سورة آل عمران» آية: 4 .٠١‏ 

(2) المفهم 1758/7. 

(4) شرح صحيح مسلم 115. 

.50/١ المعلم‎ )3( 

(0) فتح الملهم؛ الشيخ شبير أحمد العثماني: 01/”7. 


س كنوزرياض الصالحين 
رسول الله 8#: ((أن يجس أحَدُكُمْ ىا جمْرَة طرق قاب كص إلى جلدم خير 
لَهُ مِنْ أَنْ يَجَلِسَ عَلَى قَبْر))". إذ أن القبر محترم شرعاً توقيرا للميت؛ ومن ثم اتفق 
الفقهاء على كراهة وطء القبر والمشي عليه'". 

ثالث - من آداب المدعو: الانتهاء عما نهى عنه النبى :248 : 

إن من الأمور الواجب الانتهاء عنها الصلاة إلى القبور والقعود عليهاء فقال ج "لا 
تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها' و ذلك انتهج الإسلام تجاه القبور وأصحابها 
اتجاها وسطأء فمنع من تقديسها أو مما يؤدي إلى تقديسها 2# يوم من الأيام» نتيجة 
لجهل أو اختلاط فهم أو ما شاكل ذلك» و2 نفس الوقت نهى عن امتهانها فنهى عن 
القعود عليهاء وما زاد على ذلك من الحدث عليها أو ما شاكله من ألوان الامتهان فهو 
حرام من باب الأولى. وقد أمرنا الله بالانتهاء عما نهى عنه النبي 4# قال تعالى: ونا 





13 ةا 


FT ال‎ 


٤‏ اتدکم الرسول فَحد وه وما نکم عله هوا امو أل نآل شدي لْعِقَابٍِ4”" وهذه الآية جامعة 
للأمر باتباع ما يصدر من النبي # من قول وفعل» فيندرج فيها جميع أدلة السنةء 
وعطف الله على هذا الأمر تحذيرًا من المخالفة» فأمرهم بتقوى الله فيما أمر به على 
لسان رسوله 4# وعطف الأمر بالتقوى على الأمر بالأخن بالأوامر وترك المنهيات: 
يدل على أن التقوى هي امتثال الأمر واجتناب النهي“» فكما أمر الله المسلمين بطاعة 
رسول الله ج حدرهم من الخروج عن سنته» ورهبهم من ترڪها والإعراض عنهاء 
وبين أن طاعته طاعة لله تبارك وتعالى“» فقال سبحانه: ( من يُطِع أَلرَسُولَ فَفَدْ أطاع أله 


دم اسك Me eT‏ الى د دي 
ومن تول فماار لعا 7 ن نلا 074 , 





.٩۷۱ أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) الموسوعة الفقهية 774/157. 

(؟) سورة الحشرء آية: /. 

(4) التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور ١١/8؟//8.‏ 

() محبة الرسول لطي بين الاتباع والابتداع. عبدالرؤوف محمد عثمان؛ ص 115, 117. 
(1) سورة النساء؛ آية: .86١‏ 


كنوزرياض الصالحين = 


المضامين التريويي في أحاديث الباب 

أولا- التربية الوقائية: 

من أهم الأشياء التي تهدف إليها التربية الإسلامية؛ وقاية المسلم من الأمور التي 
تلحق به ضررا سواء أكان 2 دينه آم دنياه» ومن آنواع هذه الوقاية» الوقاية من تعظيم 
أشياء تؤدي إلى الشرك مثل تعظيم القبور واتخاذها مساجد"» لذلك قال رسول 
الله يق : «لا مُصلوا إلى القبُور». 

فالنهي عن الصلاة إليهاء لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجد» وقد لعن رسول 
الله 44# من فعل ذلك»ء وحذر منه وأخبرأن أهله شرار الخلق؛ كما قال: «إنَّ مِنْ 
شرَارٍ الئاس مَنْ كُدْرِكهُمْ الساعة وَهُمْ أَحْيّاءً وَالّذينَ يتَخِدُونَ القبُورَ مسَاجد””". 

فإن التربية الوقائية أصل من الأصول المعتبرة ‏ الفقه الإسلامي» إن (الوقاية) هي 
المرادف لكلمة (درء المفاسد) وهي المرادف لعبارة (كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام) 
والوقاية 4 محصولبا الأخير. ليست إلا الحذر مما يؤدي إلى الضررء وهذا المحصول 
نفسه ما تنتهي إليه - 2 المجالات الفكرية والعقدية والأخلاقية والتشريعية - كل 
القواعد التي تنهي عما يقرب من الحرام أو المفاسد أو أهل الحرام أو أهل المفاسد؛ 
فكل هذا وقاية“. 

إن التربية الوقائية خير معين للحفظ من الوقوع فيما يضر الإنسان من المفاسد 
والمعاصي والأمور التى تجلب غضب الله وسخطه. 





فعلى المربي أن يحرص على استخدام الوقاية مع من يقوم بتربيتهم وخاصة الناشئة 
منهم» وذلك بتحذيرهم وتوجيههم إلى تجنيبهم ما يضر بهم 4 دنياهم ودينهم. 


)١(‏ انظر: بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين؛ سليم بن عيد البلالي ؟777/7, 

(۲) أخرجه أحمد ب4 مسندهء :4٠0/١‏ رقم ١٠۳۸ء‏ وقال محققو المسند: إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي 
النجود ؛ وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين */5914. 

(؟) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن القيم» تحقيق: رائد صبري بن أبي علفة ص۸۸ء. 

(4) انظر؛ موسوعة الفقه الإسلامي المفاصرء إشراف:د. عبدالحليم عويس: .61١/١‏ 





ثانيًا- التربية على احترام الإنسان حيًا وميثا. 
إن أعظم وأسمى ما تستهدفه التربية الإسلامية التربية على احترام الإنسان جيا 
وميًا »فهو مخلوق ڪريم على اللّه» خلقه ربه 2 أحسن تقويم» وصوره فأحسن صورته؛ 
خلقه بيديه» ونفخ فيه من روحه؛ وأسجد له ملائكته؛ وميزه بالعلم والإرادة» وجمله ِ 


خليفته 2 الأرض» ومحور النشاط 2 الكون» وسخر له ما 2 السماوات وما 2 الأرض 
جميعا وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» فكل ما 2 الكون له ولخدمتهء آما هو 
فجعله تعالى لنفسه''. 

وقد أكد الإسلام على حرمة العرض والكرامة مع حرمة الدماء والأموال حتى أن 
النبي مه أعلن ذلك حجة الوداع أمام الجموع المحتشدة # البلد الحرام؛ والشهر 
الحرام, واليوم الحرام؛ فقال: «إنّ دمَاءَكم وَآْوَانكم وأعْراضّكم ا 
و اذيك هذا في بر ڪم هذا ظ فِي شهئركم هذا»". 

فلا يجوز أن يؤذى إنسان ‏ حضرته ولا أن يهان شْ غيبته» سواء أكان هذا الإيذاء 
للجسم بالفعل أم للنفس بالقول. فريما كان جرح القلب بالكلام أشد من جرح الأبدان 
بالسساظ أو N‏ 

ولم يكتف الإسلام بحماية الإنسان حالة حياته» فكفل له الاحترام بعد مماته› 
ومن هنا جاء الأمر بغسله؛ وتكفينه ودفنه والنهى عن كسر عظمه أو الاعتداء على 

جشته“. خلافا للأمم التي تحرق جثث موتاها. 


ولل تی 


و2 هنا حاء الحديث النبوى: : «كسر عظم المت ككسره يه سيلا 


)١(‏ الإيمان والحياة؛ د. يوسف القرضاويء ص55. 

.1151 ومسلم؛‎ : ٠١6 أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) الخصائص العامة للإسلام؛ د. يوسف القرضاوي» ص۸۷. 

(£) ما لم تدفع إلى ذلك ضرورة أو حاجة: كمعرفة أسباب القتل وكيفيته؛ الذي يقوم به (الطب الشرعي) الآنء 
وقد يستلزم هذا تشريح الجثة أو كسر بعض العظام. الخصائص العامة للاسلام» ص۸۷ء هامش ؛. 

(6) أخرجه أبو داود 20؟؛ وصححه الألباني: (صحيح سنن أبي داود ‏ 73715). 

(1) الخصائص العامة للإسلام» د. يوسف القرضاوي» ص۸۷. 


ڪنوزرياض الصالحين س 

ومن احترام الميت احترام قبره فلا يجلس عليه؛ لأن 2 الجلوس على القبرامتهان 
لشأن الميت يتنافى مع ما حث عليه الدين الإسلامي من احترام للميت؛ وي هذا جاء قول 
رسول الله 4# - ب الحديث الشريف الذي نحن بصدد بيانه - (ولا تجلسوا عليها). 

فعلى المريي والمجتمع المسلم غرس قيمة احترام الإنسان حيًا وميئًا 4 النفوس 
وخاصة ب4 نفوس الناشئة الذين يحتاجون إلى التربية على هذا الفهم الإسلامي الذي 
يحفظ للإنسان حرمته حيا وميئّاء وهذا من القيم الإسلامية النبيلة التي ينبغي 
الحرص عليها. 





© © 





كنوزرياض الصالحين 


"4- باب نخريم المروربين يدي المصلي 
الحديث رفم )١75١(‏ 





عن أبي الجهَيْمٍ عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري 


ع ج 


ورسول الله : ((لو يَعلم الماربَيْنَ يدي المصّلى مادا َلَيه تكَانٌ أن مُقِف ارْيَعِينَ خَيْرا له 


a‏ 8 ع ارش رنج ص سل سان 
مين أن يمر بين يديه)). 


قال (الراوى) ”" : لا أدري َال اسفن وها أو أَريَعيِن شهرا: اين E‏ 
ركه 
ترجمه الراوي: 


عبد الله بن الحارث بن نوفل: وهو صحابي ابن صحابي ابن صحابي» واسمه: 
عبداللّه بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم» القرشي الباشمي»؛ من 
أشراف فريشء أمه هند بنت أبي سفيان» أخت معاوية؛ كانت تُرقَصْه وتسميه ببه؛ 
فصار لقبا عليه » ذكر الزبير بن بكار بروايته أن هند بنت أبي سفيان بن حرب وهي 
ُتَمْرُ -أي ترقص- ابنها ببّه عبدالله بن الحارث كان تقول: 


ا أله ما أله IE‏ و هه 
جاريبلة 5 3 سود آھ ل مڪ هه 





فعمُرت حتى زوجته خالدة بنت مُعَتّب بن أبي لبب» ويقال إن أهل البصرة لقبوه بهذا 
اللقب» ولد على عهد رسول الله يت قبل أن يموت رسول الله 6242 بسنتين» وحكى 
ابن سعد بے الطبقات: آنه لما ويد أتت أمه هند إلى أختها آم حبيبة» فدخل عليها رسول 
الله يه فقال: من هذا يا أم حبيبة؟ قالت: هذا ابن عمك وابن أختي» فتفل 4 فيه 


)١(‏ عندهما: (قال أبو النضر). 
)0 عند هما بلفظل: (أربعين يوما : أو شهراء أو سنة). 


() أخرجه البخاري ,)6١١(‏ ورتسيام (0/51)) ولفظهما سواء. أورده المنذري يك ترغيبه (YA)‏ 


كنوز رياض الصالحين = 





ودعاله". 

له صحبة وقيل إن له إدراكا؛ روى عن النبي فق مرسلا وروى له الجماعة؛ 
وكان يكنّى بأبي محمد المدني؛ ويقال: أبو إسحاق؛ كان 69 وَرِعا ظاهر الصلاح؛ 
كان واليأ على مكة زمن عثمان بن عفان به > نزل البصرة؛ واصطلح عليه أهلها 
حبن مات يزيد بن معاوية › فأمره عليها عبدالله بن الزيير» ولما قامت فتنة ابن الأشعث 
خرج إلى عُمّان هارباً من الحجاج فتو2 فيهاء وإنما خرج لأنه كان مع ابن الأشعث لما 
خلع الحجاج وقاتله؛ فلما انهزم ابن الأشعث هرب عبدالله إلى عمان» ومات هناك سنة 
(۸4) على الأرجح» قال ابن حبان 2 كتاب الثقات تو سنة (79) قتلته السموم» ودفن 
بالأبواء» وصلى عليه سليمان بن عبدالملك””". 


الشرح الأدبي 

حين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث الشريف؛ نجده يتكون من 
جملة لغوية واحدة لبا متعلقاتها... وموحياتها الدلالية» وهذه الجملة صيغت 2# قالب: 
الشرط والجواب» وهذا القالب اللغوي يتسق مع مقاصد الحديث: حيث يوضح رسول 
الله #622العقاب الذي ينتظر من يمر أمام المصلي؛ فيشغله عن استغراقه 2 الصلاة؛ 
وأداة الشرط "لو" وهي أداة امتناع لامتتاع؛ ودلالة هذه الوظيفة النحوية لبذه الأداة أن 
جواب الشرط ممتنع؛ لأن فعل الشرط ممنتع» ففعل الشرط فد وفع وهو مرور الإنسان 
أمام المصلي» ولم يمتنع عن ذلك؛ وكذلك "وقوفه أربعين يوماً أو شهراً أو سنة"» لم 
يقع: لأن هذا من باب الترهيب والإنكار؛ وأسلوب الشرط هنا يناسب طبيعة الجو 








.)61/14( » الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(1) طبقات أبن سعد (77-11/0), :)٠١١ ,٠٠١/17(‏ الاستيعاب 4# معرفة الأصحابء؛ ابن عبدالير (٠9؟),‏ 
أسد الفابة . ابن الأثيرء تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود (۲۰۸/۲۳» ۹٠۲)ء‏ 
الإصابة # تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني؛ تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي (607/): سير 
أعلام النبلاء (079/7- ن کر 0 ٠)ء‏ تهزيب التهذيب :)5١148/17(‏ الأعلام» خير 
الدين الزركلي (77/1). 


كنوز رياض الصالحين 
الموحي بالثواب أو العقاب بعد حصول ما يؤهل لذلك» فالجزاء من جنس العمل. 

وقوله: "بين يدي المصلى كناية عن المرور أمام المصلين» ولكن هذا التعبير يوحي 
بالقرب الشديد من الصف المقام للصلاة: وإشغفال المصلين عن مناجاة ربهم» وإذهاب 
الخشوع والخضوع 24 صلاتهم. وقوله: ماذا عليه استفهام يفيد الإنكار والوعيد› 
ومضاعة القاب: وشل اف ع العخا ب زياد ة د افير جن ذلك اتذهب النفس 
تقدير كل صنف من المكروهات المحذر منها كل مذهب. 

وحذف تمييز العدد بعد قوله: أربعين" للايحاء بتغفليظ العقوية» وشدة المخالفة لأن 
هذا المار سيتساءل هل مرور لحظة سيكون عقابه أن أقف أربعين يوما : وريما أربعين 
شهراء وربما أربعين سنة!!. 

وهذا التساؤل المنبثق من الموقف؛ يُعطي فرصة للمراجعة؛ وعدم الإقدام على مثل 
هذه المخالفة. واللّه أعلم. 





ففقه الحديث ؤ 

و الحديث من الفقه: تحريم المرور بين يدي المصلي'"', وذكر الأربعين + 
الحديث لا مفهوم له؛ بل الفرض منه المبالغة 4 تعظيم الأمر": لما روى أبو هريرة أن 
النبي 522 قال: ((لَوْيَعْلمُ أحدُكم ما لَهُ يذ أن يَمِشِْيّ بين يَدَيْ أخيه مُعترضاء وهو 
يُناجي ربَّهُ؛ لكان أن يِف ذلك المقام مئةَ عام أحبّ إليه من أن يَخْطُو))”". 

وقد فيد التحريم بقيدين: 

الأول: إذا لم يقصر المصلي ف دفع المارّء فإن قصر حي دفع المارَ بأن صلى على 
قارعة الطريق مثلا فلا حرمة؛ بل ولا كراهة 

الثاني: إذا لم يجد المار فرجة أمامه؛ وإلا فلا حرمة؛ بل له خرق الصفوف والمرور 


ء1۸٤4‎ :585/١ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن نجيم 71/1؛ والدر المختار للحصكفي‎ )١( 
.95/١ وفتح العزيز ويسمى أيضا العزيز للرافمي 177/4 , والمجموع للنووي 744/7, وفتح الوهاب‎ 


(؟) أخرجه ابن ماجه 487 : وضعفه الألبانى ‏ ضعيف الترغيب 599. 


كنوزرياض الصالحين - ےآ 
بينها لسد هذه الفرجة”". 
المصامين الد عويبي 

أولاً: من مهام الداعية: البيان والإيضاح لحرمة المرور بين يدي المصلي. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: الترهيب من المرور بين يدي المصلي. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الوقوف وعدم المرور بين يدي المصلي. 

ولا - من مهام الداعية: البيان والإيضاح لحرمة المروربين يدي المصلي: 

لقد كلف الله الأنبياء وأتباعهم تبيين الحق وأحكامه للناس»ء وعدم كتمانه"› 
قال تعالى: « لَُبَيَدَهُء لاس ولا َكتمُونه: 4" ومن ذلك ما جاء ب4 الحديث من تحريم 
للمرور بين يدي المصلي» فقال جا : "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه» لكان 
أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه" قال الراوي: لا أدري قال: أربعين يوماء أو 
أربعين شهرا» أو أربعين سنة" فتبليغ الدعوة وتبيين أحكامهاء من الأمور المنوطة بجملة 
العلماء من هذه الأمة» بحيث يجب عليهم ألا يكتموا شيئأ من أمر الشريعة؛ وأن 
يبلغوها للناس» ومن ثم يكون تبليغ الدعاة وحملة العلم أمور الشريعة إلى كل من لم 
تبلفه دون خوف أو وجل”": قال تعالى: « الذي يُيَلِغُونَ رست آله وشوه ولا شون 
أَحَدا! لا الله وكفئ بال حَسِيبًا م 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من المرور بين يدي المصلي: 
جاء ذلك بے صريح قوله 822 "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن 


يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه". قال القاضي عياض: (وقوله: "لو يعلم المار بين 





,.57/١ فتح الوهاب‎ )١( 

(۲) انظر: فقه الدعوة؛ د. بسام العموش» ص ,١"5‏ 
(؟) سورة آل عمران:» آية: لا14, 

() انظر: موسوعة نضرة النعيم» ؟1//7ا8. 


(0) سورة الأحزاب» آية: ۴۹. 





= كنوزرياض الصالحين 


يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أريعين خيرا له من أن يمر بين يديه... أي لاختار 
وقوفه هذه المدة على ما عليه من الإثم» وذلك تغليظ وتشديد أ النهي عن المرور بين 
يدي المصلي”". فإذا كان بين يدي المصلي سترة اختص المار بالإثم وإن لم يكن المصلي 
به موضع لا يأمن من المرور عليه اشتركا 2 الإثم". قال ابن حجر: (يعني أن المار لو 
علم مقدار الإثم» الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي» لاختار أن يقف المدة 
المذكورة؛ حتى لا يلحقه ذلك الإثم» وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقاً ولو لم 
يجد مسلكاء بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته)'". ومعنى الحديث: (النهي 
الأكيد والوعيد الشديد بے ذلك“ بل جاء الأمر للمصّلي بمنع المار بين يديه. فعن أبي 
سعيد الخدري 5 ان رسول الله هه قال: ((ٳذا ڪان احذڪم يُصلي فلا يَدَعْ أحَدا 
يَمْرُبَيْنَ يديه وَليَدْرَآهُ ما استطاعء هن أبَى فَليّعَاتلَهُ» فإِئْمَا هُوّ شَيْطان))" قال العلماء 
4 قوله ألو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لم يذكر العقاب» وذلك زيادة 2 
التنفير من ذلك لتذهب النفس ب تقدير كل صنف من المكروهات المحذر منها ڪل 
قبي" 

وكما نهي غير المصلي عن المرور بين يدي المصلي» أمر المصلي أن يحول بين غيره 
وبين المرور بين يديهء فروي عن أبي سعيد الخدري 4# آن رسول الله ج قال: ((إذا 
كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله 
فإنما هو شيطان)) و رواية ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد 
أن يجتاز بين يديه فليدفع ے2 نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)) ". 





.15١/7 إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض‎ )١( 
.٠١٠٦/۲ المفهم» القرطبي,‎ )۲( 

(؟) فتح الباري "51/١‏ ,: /15. 

.۳۹۷ شرح صحيح مسلم؛ النووي» ص‎ )٤( 

(6) أخرجه مسلم 606. 

.١ 777 دليل الفالحينء: ابن علان: ص‎ )١( 

)۷( أخرجه مسلم 606. 





كنوز رياض الصالحين - 
قال القاضي عياض: (وقوله: 'إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه : 
حمله العلماء على الإباحة للمصلىي لمدافعته» والأمر برده لا على الوجوب. وقوله: فليدرأه 
ما استطاع: أي ليدفعه ويمنعه عن ذلك ولا يسامحه 2 المرور» وهو معنى قوله: "ما 
استطاع' وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلة بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه»ء فإن درأه 
بما يجب فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاقء وهل فيه دية أو هو هدر؟ فيه للعلماء 
قولان» وهما 4 مذهبنا أيضا. وكذلك اتفقوا أن هذا كله لمن لم يعزر بصلاته واحتاط 
لبا وصلى إلى سترةء أو 4 مكان يأمن المرور بين يديه ؛ ويدل عليه فوله © حديث أبي 
سعيد هذا: 'إذا صلى أحدكم إلى سترة" فإذا فعل هذا كان الإثم على المار؛ وإن كان 
إلى غير سترة أثما جميعا: إلا أن يكون المصلي صلى على طريق الناس» حيث تدعوهم 
. الضرورة إلى الاجتياز ولا يجدون مندوحة فيأثم هو دون المارين» إلا أن يكون المصلي 
صلى إلى غير سترة» حيث يأمن 2# الغالب ألا يمر بين يديه أحد» فلا إثم عليه على رأي 
بعضهم. وكذلك اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي من مقامه إلى رده والعمل الكثير _ذ 
مدافعته؛ لأن ذلك 4# صلاته أشد من مروره عليهء والذى أبيح له من هذا هو قدر ما 
تناله يده من مصلاه دون المشي إليه؛ وإعمال الخطى؛ وهذا حد # مقدار القرب من 
السترة لہذه الفائدة» وسنذكره بعد» وليكن رده هاهنا بالإشارة والتسبيح. وكذلك 
اتفقوا على أنه إن مر فلا يرده لأنه مرور ثان؛ إلا شيء روى عن بعض السلف أ رده 
وتأوله بعضهم على قول أشهب برده بالإشارة» وظاهر قول أشهب أنه 2 ابتداء المرور. 
وقوله: 'فإن أبى فليقاتله : أي إن أبى بالإشارة ولطيف المنع فليمانعه ويدافعه بيده 
عن المرورء ويعنف عليه أ رده. قال أبو عمر: هذا اللفظ جاء على وجه التغليظ والمبالغة. 
وقال الباجي: يحتمل أن يكون بمعنى فليلعنهء فالمقاتلة بمعنى اللعن موجودة» كقول 
الله تعالى: قُيِلَ اَرصُونَ4”"؛ قال: ويحتمل أن يكون بمعنى فليعنفه على فعله ذلك 


ويؤاخذه» وخرج من ذلك معنى المقاتلة المعلومة بالا جماع. 


. ۰ سورة الذاريات ؛ آية:‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 

وقوله: "فإنما هو شيطان" قيل: معناه: فإنما حمله على فعله ذلك وإبائه من الرجوع 
الشيطان» وفيل: فإنه يفعل فعل الشيطان» فإن معنى الشيطان بعيد من الخيرء؛ والائتمار 
للسنة؛ من قولبم: نوي شطون» أي بعيدة» ومنه سمي الشيطان لبعده من رحمة الله 
فسماه شيطانا لاتصافه بوصفه» كما يقال: فلان الأسد» أي يبطش ويقوى كبطشة 
الأسد وقوته؛ وقيل: المراد بالشيطان هنا قرين الإنسان اللازم له» كما قال 2 الرواية 
الأخرى: 'فإن معه القرين"؛ ويكون هذا من معنى قوله 2 الحديث الآخر: 'فإن 
الشيطان يحول بينكم وبينها » فيكون على هذا يمنع الإنسان الجواز بين يدي المصلي 
من أجل الشيطان اللازم له؛ لكونه خبيثاً نجساًء ويكون الله تعالى يمنعه من التسلط 
على المشي أمام المصلي وقطع صلاته؛ إذا اجتهد العبد # الدنو من قبلته؛ وامتثل ما 
أمر به» ولم يجعل له سبيلا إليه» بخلافه إذا لم يدن من السترة"". 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: الحث على الوقوف وعدم المرور بين يدي المصلي: 

ذلك ما جاء ‏ مفهوم الحديث ب2 قوله 822 "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا 
عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه“ وذلك إجلالا للصلاة فهي لقاء 
بين العبد وربه غلا يجوز فطعه؛ وعدم الإفساد على المصلي خشوعه واستحضاره لعظمة 
ربه تبارك وتعالى» فإن التوجه 2 الصلاة» واستقبال القبلة التي أمر الله بهاء أجمع 
للخاطر» وأحث على صفة الخشوع؛ وأقرب لحضور القلب". 

إضافة إلى ما ب2 وقوف الإنسان وسلوكه طريقا آخر» وعدم مروره بين يدي 
المصلي» تعويد للإنسان على الالتزام والانضباط والنظام» ويعود أثر ذلك على شؤون 
الحياة جميعهاء بما فيه خير الفرد والمجتمع ب2 الدنيا والآخرة. إن من يتبع النظم 2 
الإسلام ليجدها كلها دعوة وتدريب للمسلم على الالتزام بان والقواعد , المتبعة ك 
كل شيء؛ ففي الصلاة قال تعالى: إن آلصّلوة كانت على الْمُؤْمِييتَ قوئا 4" 


.17١-1419/7 إكمال المعلم بفوائد مسلم»: القاضي عياض‎ )١( 
2 53١ الأرڪان الأربعةء أبو الحسن الندوى؛ ص‎ (۲( 
.٠١١:ةيآ سورة النساءء‎ )۳( 


كنوز رياض الصالحين الا ل 
٠‏ € ي ا س ر 5 ٤کو‏ ومر و 
وے مجال الجهاد يقول تعالى: ( إن اللّهتضحخب اليرت يقديلورح فى سبيله- صفا انهم بنين 


مرَصّوصٌ6”". وذ مجال النظم الاجتماعية والآداب الاجتماعية» جاء مثل قول الله 


سسب ي + بيو )“ينا ويم 


تعالى: (وَإِذَا بَلَعْ الأطقتل مِنكم الْحُلُمَ فَلِيِسْتَنْذِيُواْ كَمًا أَسْتْدَّنَ اليرت يِن لهم 


و 
2 


ا رب َ 5 
کد الل ييز" الله واينته وَاللهُ عل حك )07 
“2 يمول e‏ 3 ر 


(1) سورة الصف آية: .٤‏ 


(۲( سورة النور, آية : 0۹. 





كنوزرياض الصالحين 
المضامين التربويت في أحاديث الباب 


أولا- التربية بالتنبيه والترهيب: 

لقد نبه النبي يع إلى عدم المرور بين يدي المصلي؛ ورهب منه فقال 242 : «لُؤْ 
يَعلَمُ المَارُ بَيْنَ يدي المُصلي مادا عَلَيْه لَكَانَ أن يَقِف أَرْيَعِينَ خْيْرًا لَهُ مِنْ أن يَمُر بَيْنَ 
يَدَيْهِه. قال الراوي: لآ أَدْرِي فَالَ: أَرْيَعِينَ يَوْمَاء أو أَرْيَعِينَ شهرًا » أو أَرْيَعِينَ سئة؟. 

فهذا الحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلى ‏ محل سجوده فيه إثم ووعيد» ولو 
عرف هذا المارما عليه من الإثم لوقف أربعين سنة؛ ولو مر بعيدا من مكان سجوده لا شيء 
عليه حسب مفهوم الحديث الذي ينص على مكان وضع يدي المصلي عند سجوده. 

وعلى المصلي أن يضع ستره أمامه» حتى ينتبه المار فيحذر المرور أمامه لقوله 22 : 
«إذا صلى أَحَدْكم إِلَى شِيء يَسَكُرْهُ مِنَّ الئّاسء فَأَرَادَ أحد أَنْ يَحِْتَانَ بَيْنيدَيْهِء فَلْيَدْفَمْه. 
فَإِنْ أبَى فَليْقاتِلَهُ؛ فما هو شَيْطان”. 

فإن المرور ِ مكان سجود المصلي حرام» فيه إثم ووعيد إذا وضع أمامه سترة ". 

فعلى المربي تنبيه وترهيب من يقوم بتربيتهم بخطورة المرور بين يدي المصلي»؛ خاصة 
الناشئة منهم حتى يتجنبوا هذا الأمر ويحذروا إثمه. 

ثانيًا- التربية على الأمانة ب4 نقل العلم: 

من أهداف التربية الإسلامية التربية على الأمانة 4 نقل العلم» وهذا واضح ب4 قول 
راوي الحديث: لا أدري قال أربعين يوماء أو أربعين شهراء أو أربعين سنة» فال معلم أمين 
على ما استودع من العلوم: ولابد من أن يؤدي الأمانة التى تحملها ڪما هي»ء وي هذا 
يقول الله تعالى: 9 يَتأيا الْذِِينَ َامَئوأ لا عحونُوا آله وَلرَسُولَ وَعَحُونُوَ أمَسَحِكُمْ وَأَنتُمْ تَعلَمُونَ74". 


,0* 6 أخرجه البخاري› ع6 ومسلم ؛‎ )١( 
.١١١ ؛١٠١ انظر: مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع؛ محمد بن جميل زينو: ص5‎ )۲( 
.۲۷ سور ةه الأتفال؛ الآية:‎ (T) 
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اه ر رة رر 


ويقول عز وجل: إن اله مركم أن تدوأ المت إل اهلها 4 وقال رسول الله 4#: 
«لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أمّائّة له»”". 

إن الأمانة توأم الصدق» وتتجلى الأمانة 2 تحرى الصدق 2 القول والعمل و4 هذا 
يقول الله عز وجل: (َإِنَمَا يَهترى الْكذْب الذِينَ لا يئوت بات آله وأولتيك هم 
الحَذْبُوت 4”. 

ومن الأمانة» ألا ينسب المعلم لنفسه علمًا أو قولاً ليس من إنتاجه أو من تأليفهء 
وإنما يسند كل قول إلى قائله وكل علم إلى مصدره . 

وهذا ما يسمى الأمانة العلمية؛ وهي نسبة كل نظرية أو رأي أو فكر أو فول إلى 
مبدعه وقائله. كما هو؛ ومن الخيانة سرقة أفكار الآخرين وادعاؤها. 

وقد شاعت هذه الظاهرة؛ كثيرًا حيث يتعدى بعض الناس على جهود غيرهم 
العلمية؛ وينسبونها إلى أنفسهم» وقد يلجؤون إلى بعض الحيل لإخفاء فعلتهم كإجراء 
بعض التعديلات على المادة العلمية بالحذف أو الإضافة أو بهما معاء أو تغيير الصياغة 
والأسلوب تمويها وخداعاء حتى لا ينكشف أمرهم. 

وعلينا أن ندرك أن سرقة الأفكار أشد خطورة من سرقة الأشياء المادية كالذهب 
والمال. لأن السرقة الأولى تؤدى إلى فساد الحياة العلمية وإهدار جهود العلماء المخلصين. 
ومن ناحية أخرى يسهل الاستدلال على المسروق من الأشياء المادية أما معرفة ما سرق من 
الأفكار فقد يخفى 2 حالات كثيرة. ) 

ومما يتصل بالأمانة ما يسمى بحقوق المؤلفين حيث يقدم بعض الخونة على سرفة 
المصنفات العلمية والفنية والأدبية من الأشرطة والأقراص والكتب وبيعها للناس بأبخس 


.0/ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد يك مسنده» ۲/١۱۳ء‏ رقم 2177587 وقال محققو المسند حديث حسن 77/1/4. 

(؟) سورة النحلء الآية: .٠١6‏ 

(:) المرشد النفيس إلى أسلمة التربية وطرق التدريس؛: د/ محمد صالح بن على جان» ص0؟١١: .١7١‏ 
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الأثمان» وهذا يحرم المبدعون من ثمرة عطائهم» وقد يؤدي إلى فتور الحياة العلمية› 
وإحجام المفكرين والعلماء عن البذل والعطاء”". 

فعلى المريي تحري الأمانة العلمية 2 نقل العلم إلى المتربي وغرس هذه القيمة 2 
نفسه والعمل على تنمية العمل بهذه الأمانة خاصة بين الصغارء» حتى يشب الصغار على 
تحري الأمانة 2 أقوالبم وأفعالبم ونقولبم عن غيرهم. 


2 2 


6 انظر: موسوعة اليم ومكارم الأخلاقء ۰۹ 1 





4- باب كراهة شروع المأموم في نافلة 
بعد شروع المؤذن في إقاميّ الصلاة 
سواء كانت النافلي سنن تلك الصلاة أو غيرها 
الحديث رفم )١751١١‏ 
-١‏ عن أبي هريرة 4# عن النبى 8# قَال: ((إذا أقيمَت الصلاة فلاً صلاة 
إلا المكتُوبَة)). رواه مسله”". 
ترجمة الراوي: 


الشرح الأدبي 

هذا العديك يتضمن فاعدة فمقهية واضحة؛ وهي ليست اجتهادا من فقيه» ولكنها 
صادرة من نبي هذه الأمة؛ وهي أن المسلم يجب أن يحرص على أداء الصلاة المكتوبة› 
ولا يجعل النوافل تطفى على الصلوات المفروضة: والبناء اللغوي للحديث يرشد إلى 
تحقق الصلاة المكتوية حيث نظم الحديث 2 جملة واحدة شرطية؛ وأداة الشرط 'إذا" ؛ 
وهي تفيد تحقق الجواب لتحقق الشرط» والجواب هنا: عدم صلاة النافلة وقت إقامة 
الصلاة المكتوبة» وهذا الجواب الواضح سيق ے4 أسلوب يزيده جلاءً ورسوخا؛ وهو 
أسلوب القصر عن طريق النفي والاستشاء 2 قوله: "فلا صلاة إلا المكتوبة", وحذف 
المتعوت: وهو الصلاة احخضاءٌ بالنفت:؛ لأنه يُحُمل الدلائتين: الصلاة: والفرّض)؛ 
والمكتوبة "اسم مفعول": أي التي كتبها الله أي فرضها ولابدّ من أدائها. 

وهذا التحذير الصارم يرشد إلى أهمية الصلاة ودورها 2 حياة المسلم» ‏ 
فبالانصراف إلى الصلاة وجمع النية عليها كما يقول الرافعي» يستشعر المسلم أنه قد 


.)۷۱۰/٦۳( برقم‎ )۱( 





حطم الحدود الأرضية المحيطة بنفسه من الزمان والمكان» وخرج منها إلى روحانية لا 
يُحد فيها إلا بالله وحده. 


وبالقيام 2 الصلاة» يحقق المسلم لذاته معنى إفراغ الفكر السامي على الجسم 
كله؛ ليمتزج بجلال الكون ووقاره؛ وبالركوع والسجود بين يدي الله يُشعر المسلم 
نفسه معنى السمو والرفعة على كل ما عدا البارئ الخالق من وجود الكون. 

هي خمس صلوات» وهي كذلك خمس مرات» يفرغ فيها القلب مما امتلأ به من 
الدنياء» فما آدق وأبدع وأصدق فوله ا : جعلت قرة عيني 2 الصلاة. 

فقه الحديث 

يشتمل هذا الحديث على: حكم التنفل عند إقامة صلاة الفريضة: التنفل عند 
الشروع 2 الإقامة منهي عنه كما 4 حديث الباب» ولعل الحكمة من النهي عن التنفل 
2ے هذه الحالة» هو التفرغ لأداء الفريضة من أولباء والمحافظة على إتمامها مع الإمام. 

وكذلك الحرص على جمع القلوب» والبعد عما يؤدي إلى الخلاف على الأئمة؛ 
والطعن فيهه”". 

وقد اختلف الفقهاء أ حكم التنفل حال إقامة الصلاة الحاضرة على أربعة آراء: 

الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه الشافعية""» والحنابلة'”؛ ويرون أن التنفل ‏ هذه 
الحالة مكروه» لأن المراد بالنفي 2 الحديث النهي» وهو محمول على الكراهة؛ أو 
النفي باق على حقيقته؛ والمراد به نمي الكمال. 

الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه الظاهرية“› ويرون أن التنفل 2 هذه الحالة حرام؛ 
لا فرق ذلك بين ركعتي الفجرء وغيرهماء ولو خارج المسجد» حملا للنفي 2 
الحديث على نهي التحريم. 


.١50/١؟ الدين الخالص للسبكىي‎ )١( 

(۲) مختصر المزني ١١ء‏ المجموع للنووي ۲٠٠/۳‏ فتح الوهاب .۸٦/١‏ 
(۲) الشرح الكبير على متن المقنع ۸/۲. 

.۲۲۹/٤ المحلی لاہن حزم‎ )٤( 





الرأي الثالث: وهو ما ذهب إليه الحنفية"'"'؛ ويرون أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح 
خارج المسجد» أو فيه» والإمام 4 الفريضة إذا تيقن إدراك الركعة الأخيرة مع الإمام. 

واستدلوا بحديث أبي هريرة قَقهُ أن النبي يك قال: ((إِذا أقِيمَت الصلاة فلا 
صلاة إلا المَكتُوبّة : إلا رَكعتي الْفَجْر))”. 

الرأي الرابع: وهو ما ذهب إليه المالكية'"؛ ويرون أداءها خارج المسجد إذا لم يخف 
فوات الركعة الأولى مع الإمام؛ وإلا تركهاء ودخل معه. ظ 

الراجح: والراجح واللّه أعلم ما ذهب إليه الجمهور لورود النهي عن ذلك» وترك 
التنفل عند إقامة الصلاة أقرب إلى اتباع السنة؛ ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله ب 
الإقامة: "حي على الصلاة" معناه: هلموا إلى الصلاة التي يقام لباء فأسعد الناس بامتثال 
هذا الأمر من لا يتشاغل عنه بغيره“. 


المضامين الدعوين 

أولاً: من موضوعات الدعوة: الحرص على صلاة الفريضة وتقديمها على النافلة 
والحفاظ على إدراك تكبيرة الاحرام. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: أهمية الاستجابة لأوامر النبي يك بعدم الشروع ذ 
النافلة عند إقامة الصلاة أو قرب إقامتها. 

ثالثا: من أساليب الدعوة: النهى. 

أولا- من موضوعات الدعوة: الحرص على صلاة الفريضة وتقديمها على الثافلة 
والحفاظ على إدراك تكبيرة الإ حرام: 

جاء ذلك 4 صريح الحديث ب2 قوله 8# إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة". قال القاضى عياض: (قوله: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة": أخذ 


.1١7/١ الدر المختار للحمصكفي‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي 4۸۳/۲ وقال البيهقي: وهذه الزيادة لا أصل لبا. 
(؟) مواهب الجليل .1١٠7/7‏ 

(:) انظر: الدين الخالص .1٠0/7‏ 





قوم بظاهر هذا الحديث» وهو قول أبي هريرة»› وروي عن عمر أنه كان يضرب على 
صلاة الركعتين بعد الإقامة» وإليه ذهب بعض الظاهرية:.رأوا أنه يقطع صلاته إذا 
أقيمت عليه الصلاة وكلهم يقولون: لا يبتدئ نافلة بعد الإقامة لنهيه 4# المتقدم. 
وذهب مالك إلى أنه إذا أقيمت عليه وهو 2 نافلة» فإن كان ممن يخفف ويقيمها بقراءة 
أم القرآن وحدها قبل أن يركع الإمام» أتمهاء وإلا قطع؛ وذهسب بعض أصحابنا 
على أنه يتمها. 

واختلفوا ‏ صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصبح» فذهب جمهور السلف والعلماء 
إلى آنه لا يصليها 2 المسجد» ثم اختلفوا: هل يخرج لبا ويصلي خارجه أم لا؟ وهو قول 
جماعة من السلف جملة» ويدخل 2 المكتوية» وهو قول مالك والشافعي وأحمد 
والطبري إذا أفيمت عليه وقد دخل المسجد؛ وقول ابن سيرين: متى أفيمت عليه؛ دون 

واختلف من أباح له الخروج لصلاتها» هل ذلك ما لم يخش فوات الركمة الأولى› 
فإذا خشيها دخل مع الإمام ولم يخرج؟ وهذا قول مالك والثوري: إذا أفيمت قبل أن يدخل 
الملسجد» وقيل: بل إنما يُراعى فواث الآخرة. قد روي هذا أيضأ عن مالك» أن يصليها 
وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعاء قاله ابن الجلاب وذهبت طائفة من 
السلف والفقهاء إلى انه يصليها ‏ المسجد والإمام يصلي» وروي هذا عن ابن مسعود. 

ثم اختلف هؤلاء: هل يركههما 2 المسجد ما لم يخش فوات الركعة الأولى»؛ فإن 
خشيها دخل مع الإمام” وهذا قول الثوري» وقيل: يركعهما ما لم يخش فوات الركعة 
الثانية» وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه» وقد حكى عن أبي حنيفة أنه 
يركعهما عند باب المسجد. 

قال النووي: (فيه النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة» سواء كانت 
راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرهاء وهذا مذهب الشافعي والجمهور)" 


.٤٤ : 7/7 إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض‎ )١( 
.456 شرح صحيح مسلم‎ )0( 
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وكذا قال المباركفوري أ تحفة الأحوذي: (والحديث يدل على أنه لا يجوز الشروع 2 
النافلة عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما) ''. 

وقال ابن عثيمين: (قوله: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يعني أنه إذا 
أقيمت الصلاة؛ فإنه لا يشرع المأموم 2 نافلة» سواء كانت هذه النافلة تحية مسجد أو 
تطوعا اا أو راتبة تلك الصلاة» مثل: آن تحضر لصلاة الفجر وتقام الصلاة» قلا 
يجوز أن تصلي سنة الفجر؛ لأنه أقيمت الصلاة» ودليل ذلك: حديث آبي هريرة و أن 
النبي 4# قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" فقوله: "لا صلاة" عام 
يشمل آي صلاة كانت» حتى لو كان على الإنسان فريضة فائتة» نسيها ولم يذڪرها 
إلا حين أقيمت الصلاة؛ فإنه لا يصليهاء ولكن يد خل مع الإمام بنية تلك الفريضة التي 
فاتته ولا ينفرد عن الناس»ء فمثلا إذا أقيمت صلاة العصرء ودخلت المسجد وأنت لم 
تصل الظهرء فلا تصل الظهر؛ لأنه أقيمت صلاة العصرء لكن ادخل معهم بنية الظهر؛ 
ثم إذا فرغت من صلاتك فصل العصر؛ ولكن إذا أقيمت وأنت شرعت 2 الناظلة› فهل 
تكملها أو تخرج منها. 2 هذا للعلماء قولان: القول الأول: إنه إذا أقيمت الصلاة وأنت 
قد شرعت 3 النافلة فاقطعها ولا تكملها مطلقا. 

والقول الثاني: كملها ولو فاتتك ركعة؛ أو ركعتان»: أو كل الصلاة:؛ إلا مقدار 
تكبيرة الإحرام قبل السلام. 

والصحيح أن نقول: إذا أقيمت الصلاة وأنت ي نافلة» فإن كنت 2 الركمة الأولى 
فاقطعهاء وإن كنت 4# الركعة الثانية فأتمها خفيفة» وهذا هو الصحيح الذي يمكن 
أن تجتمع عليه الأدلة)”". ( 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: أهمية الاستجابة لأوامر النبي # بعدم الشروع 2 
النافلة عند إقامة الصلاة أو قرب إقامتها: 

وذلك ما وردت الإشارة إليه 2 الحديث» فقال 4# "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 


(۲) شرح رياض الصالحین» ابن عثیمین؛ ۱۸۰۲۳/۲ء ۱۸۰۶. 





إلا المكتوبة' قال ابن علان: (واقتضى قوله فلا صلاة إلا المكتوية أنه يكره التطوع 
عند إقامة جماعة» فإن أقيمت المكتوبة وهو ب4 النافلة قطعها استحبابا إن خشي فوت 
الجماعة» والحكمة ب2 النهى عن صلاة النافلة بعد الإقامة أن يتفرغ للفريضة من أولبا؛ 
فيشرع فيها عقب شروع إمامه؛» وإذا اشتغل بنافلة فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام؛ 
وفاته بعض مكملات الفريضة ؛ والفريضة أولى بالمحافظة على إكمالبا؛ قال القاضي: 
وفيه حكمة أخرى هي النهي عن الاختلاف على الأئمة» وهاتان الحكمتان أولى ما 
قيل'" وما من شك # أن رسول الله يتين يريد لأمته حصول أولى الفضائل وأرفع 
الدرجات وأعلى المنازل كما جاء 2 الحديث من تقديم الفريضة على النافلة» وقد قال 
تعالى: ١‏ يَتابجا الْذِينَ ءَامَعُوأ آَسَعَحِيبُوا يِل وَلِرَسُولٍ إِذَادَعَا کہ ایی 04 ففي الآية بيان أن 
حق المؤمنين الكمّل أن يخافوا الله ويطيعوه ويمتثلوا أمرهء وأعقب ذلك بالأمر 
بالاستجابة للرسول ج فقي طاعته إحياء للنفوس» فقوله "لما يحييكم' أي دعاكم 
لأجل ما هو سبب حياتكم الروحية؛ والإحياء هذا مستعار لما يشبه إحياء الميت» وهو 
إعطاء الإنسان ما به كمال الإنسان» فيعم كل ما به ذلك الكمال من إنارة العقول 
بالاعتقاد الصحيح؛ والخلق الكريم» والدلالة على الأعمال الصالحة؛ وإصلاح الفرد 
والمجتمع» وما يتقوم به ذلك من الخلال الشريفة العظيمة”". 

ثالثا- من أساليب الدعوة: النهي: 

ورد أسلوب النهي ‏ الحديث © صريح فوله ا 'إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة" وأسلوب النهي من الأساليب الدعوية البارزة المفيدة» لما فيها من بيان 
المخالفات الشرعية ونهي المدعوين عنهاء وقد تكرر أسلوب النهي ے4 كثير من آيات 


صر پو 


- ےو لے و e‏ و 7س ر وو ار ر 
القرآن الكريم»؛ مثل قوله تعالى : « يَتايًا الذينَ ءا مثو لا تَقَملُوأ لصَيد وَأَنشُحٌ حرم 4 وقوله 


.١ 7١8 دليل الفالحسن» ابن علان»؛‎ )١( 
سسورة الأنفال»؛ آية: 14؟,‎ (3 
.1١؟/9/4 التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور‎ 0) 


56 سورة المائدة؛ آية:‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين : 


| صرت 8 رار ١ک‏ رل ل ت الل ت ا س بر ۰١‏ م کی د ےت م 
تعالى: ( يتأيا الذِينَ ءامو لا خر قوم من قوم عسى أن كوو حيرا مہ وَلا نساء مِن ذسَآءٍ عَسَىّْ أن 


وي ري 


والأصل 2 النهي أنه وضع للمنع؛ | اا ميخ النهي لتستعمل بن معان الخری م 
أ- الكراهة كقوله تعالى: (وَلَا تَيَمَمُوأآلْخَبِيتٌَمِنْهُ تَنَفِقَونَ»2. 
ب- الدعاء؛ كقوله تعالى: 201111 


0 الإرشاد؛ كفوله تعا لى: إل تشلوأعن أشي إن تب کم سوک 04 . 


د- التحقير لشأن المنهي عنه» كقوله تعالى: ( وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيِكَإِلَْ ما مَكُعْنَا بهد ازو جا 
جم زَهرَة الحيؤة آلد نيا 4" 

ه- اليأس؛ كقوله تعالى: انترايز »*" 

و- بيان العاقبة» کكقوله تعالن: ( ولا تَخسبر. > الَدَغفِلاً عَمَايَحْمَلالطّلمُورت ”)00 


.١١ سورة الحجرات:؛ آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء آية: 7"71. 

(؟) سورة آل عمران: آية: ۸. 

(غ) سورة المائدة: آية: .,.١١١‏ 

(۵) سورة طه» آية: .٠١١‏ 

(1) سورة التحريم» آية: ۷ 

(0) سورة إبراهيم» آية: ١‏ 

(6) الموسوعة الفقهية ١14/"٠١غ: .1١!‏ 





المضامين التربوييٌ في أحاديث الباب 


أولا- التربية على العناية بالفرائض 


الفرائض هي الأساس والأصل؛ واعظم ما يقرب به إلى الله تبارك وتمالى كما 
أخبرنا بذلك 4# فقال فيما يرويه عن ربه: «ومَا ترب ٳلي عَبْدِي بشَيْء أَحَبّ لي مِما 


افْتّرضكة عله . 


ومن الأمور التي ينبغي أن يعني بها المريبي: الحرص على غرس تعظيم الفرائض 
والاعتناء بها ورعايتها لدى من يربيهم» وضرورة تقديمها على النوافل والتطوعات"". 

من أجل ذلك وضع النووي عنوان الباب: باب كراهية شروع المأموم 4 نافلة بعد 
شروع المؤذن إقامة الصلاة سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها. 

وذكر حديث أبي هريرة فق > عن النبي E‏ قال: «إذا أُقِيمّت الصّلاة فلا صلاة 
إلا المَكتُويّة». 

وهذا يدل على العناية بالصلاة المفروضة؛ وتقديمها على النافلة؛ واهتمام المربي 
بالفرائض والاعنناء بها لا ينبغي أن يقف عند مجرد تأكيد الإتيان بها وفعلهاء بل الاعنتاء 
بأداتها وإقامتها على الوجه الأكمل وإتقانها وإحسانهاء واتباع سنة النبي يك فيها. 

ومن ذلك: الاعتناء بتعليم المتربين أحكامها؛ والسعي لإتقانهم ما يتوقف عليه صحة 
الفرائض وبطلانهاء ثم الاعتناء بتعليم آدابها وسننها وهدي الرسول 4# فيها". 

ثانيًا: التربية على ترتيب الأولويات: 

إن مصالح ا اسهد متفاوتة 2 الأهمية»› فمنها الراجح ومنها المرجوح؛ قال 
العزبن عبدالسلام: و تقديم المصالح الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن؛ 





)0غ أخرجه البخاري؛ * 16 , 
(۲) تريية الشباب» "الأهداف والوسائل » محمد بن عبدالله الدويش» ص*1. 
ع المرجع السابق › ص ۱° . 





كنوز ريااض الصا لحين ا 9 9 


ودر المفاسد الراجحة على المفاسد المرجوحة محمود حسن:؛ اتفق الحكماء على ذلك”". 

والتربية الإسلامية تهدف إلى تربية المسلم على ترتيب الأولويات 4 حياته بصفة 
عامة وے عياداته بصفة خاصة. 

فينبغي للمؤمن تحديد الأولويات» عندما تكثر الأعمال وتتطلب أكثر من الوقت 
المتاح لديه» يجب تقييم كل عمل لمعرفة ماذا يقوم به» وما يترك» حتى لا يترك الأهم 
ليقوم بما هو أقل منه أهمية . 

وينبغي للمؤمن أن ينظم وقته بين الواجبات والأعمال المختلفة دينية كانت أو 
دنيوية ؛ حتى لا يطغي بعضها على بعضء ولا يطغي غير المهم على المهم؛ ولا المهم على 
الأهم» ولا غير الموقوت على الموقوت» فما كان مطلوبًا بصفة عاجلة يجب أن يبادر به 
ويؤخر ما ليس له صفة العجلة؛ وما كان له وقت محدد يجب أن يعمل 2 وقته' ". 

لذا يجب على المسلم أن يعني عناية تامة بالصلاة المكتوبة؛ ولا تشغله النوافل ولا ما 
دونها عن أداء المكتوبة» وهذا ما يؤصل 2 نفس المؤمن مسألة ترتيب الأولويات سواء 2 
أمور العبادات آم 4 غيرها. 


4 @ 


)١(‏ فواعد الأحكڪام ك مصالح الأنامء تحقيق: طة عبدالرؤوف سعد › ط٣‏ »دار الجبل› ببروت ؛ ١ ١‏ اھ 
i 1۹۸°‏ ص١/6.‏ 
(۲) انظر: إدارة الوقت» د. محمد أمبن شحادة؛ ص۲۴۷۳ ۴۷۵. 


20( الوفت بے حياة المسلم› د. بوسمف القرضاوی › ص۱۸ ۹ 





سس كنوزرياض الصالحين 


4- باب كراهة نخصيص يوم الجمعة بصيام 
آو ليلته بصلاة من بين الليالي 
الحديث رفم )١7517(‏ 

۲ - عن أبي هريرة و عن النبي E‏ » قال: 00 تَخْصوا َيل الجمعَة 
بقيَامٍ مِنْ بَيْنٍ الليّالِيء ولا تخُصوا يوم الجمُعَةٍ يصييّام مِنْ بَيْنِ الأيّامٍ إلا أن يَكونَ فِي 
صوم يصومه أحَدُكُ)) رواه مسلم' ". 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

إن صلاة الجمعة تتويج لطاعة المسلم © أسبوع ڪامل من العبادة» وهي ئؤدى 2 
جماعة وحيث يلتئم شمل المسلمين» وقد سَّعَوًا إلى ذكر الله وتركوا البيع؛ وأصغوا 
لما ل الخطبة من مواعظ ودروس 

هذا اليوم الكريم الذي خصه الله بساعة يستجاب فيها الدعاء» لا يخصه المسلم 
بقيام أو صيام دون غيره من سائر الأيام: وهذا التوجيه النبوي الذي أشرق © هذا 
الحديث جاء بے أسلوب صريح مباشر وهو النهي الموجه إلى جموع الأمة الإسلامية 2 
كل زمان ومكان؛ ويتضمن الحديث ثلاث جمل منها اتان تبدآن بحرف النهي لا 
وبعده الفعل المضارع » والتعبير موحد ب4 بدء الجملتين "لا تخصوا"» وهذا التكرار 
لمزيد من التأكيد والتذكير بعمدم الابتداع 2 القريات والطاعات والنوافل»ء ومن 
الظواهر الأسلوبية التي تكشف عن قيمة البلاغة النبوية: هذا الطباق 2 قوله: ليلة 
الجمعة؛ ويوم الجمعة: فالجمع بين الضدين هنا ليس للقاقض» ولكنه للتكامل 


() برقم .)١١51/1١14(‏ أورده المنذري 2 ترغيبه .)١1014(‏ 





والعموم والشمول» فالجمعة زمن متكامل يجمع بين الليلة واليوم؛ وهذه إشارة إلى أن 
عقب غروب الشمس ينتهي اليوم ويبدأ يوم جديد» وكرر لفظ الجمعة» ولم يكتف 
بالضمير ث التعيبير لزيادة الإيضاح؛ ولتكريم هذا اللفظ العلم على ذلك اليوم؛ قله 
على : من بين الليالي» وكذلك 2 هذه الجملة» ولكن ے2 سياق الصوم ذكڪر اليوم› 
لأن الصيام لا يكون إلا نهاراً؛ و سياق "القيام' ذكر "الليل"؛ لأن مصطلح القيام 
مرتبط بالصلاة 2 الليل, وهذا من أثر الإسلام © تجديد اللغة. 

والجملة الثالثة : متفرعة عن الحملة التانية› فهى: مستتنى مسن النهي الوارد يشان 

فقه الحديث 

تشتمل هذه الأحاديث على الأحكام الآتية: 

١‏ - كراهة إفراد ليلة الجمعة بقياه”"؛ أما إذا كان هذا القيام يوافق قياماً كان 
آراء: 

الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الشافعية”"'»؛ والحنابلة» وإسحاق؛ 
وابن المنذر", ويرون أن صوم يوم الجمعة مڪ روه إلا أت يصوم يوما فيله, أو يوما 


77١/١ وإعانة الطالبين؛ عثمان بن محمد الدمياطي‎ :»471/١ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح‎ )١( 
.٠١/١ الفروع‎ 0٤4/١ والإقناع ل حل ألفاظ أبي شجاع ١/١١١ء المبدع‎ 

(۲) المجموع ٤4۳۸/١‏ ومغني المحتاج ,6١0/١‏ 

.4۳۸/١ المجموع‎ )۳( 





فوافق صومه يوم الجمعة: أو أن تكون عادته صوم أول يوم من الشهرء أو آخر يوم؛ أو 
نحو ذلك» فيوافق ذلك يوم جمعة فحينئذ فلا كراهة. 

واستدلوا بأحاديث الباب» بيد أنهم حملوا النهي على الكراهة. 

الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه الظاهرية"» ويرون أن صوم يوم الجمعة حرام؛ إلا 
أن يصوم يوما قبله» ويوما بعده» بل حتى لو نذر صيامه كان نذره باطلاء ولو كان 
إنسان يصوم يوما ويفطر يوماء فجاء صومه # الجمعة فليصمه. 

واستدل بأحاديث الباب التي تنهى عن صوم يوم الجمعة» إلا أن يصوم يوم قبله؛ أو 

یوما بعده» غير آنه حمل النهي على ظاهره وهو التحريم. 

الرأي الثالث: وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة'"؛ والمالكية'"؛ ويرون جواز صوم 
يوم الجمعة مطلقاء سواء أصام يوماً قبله» أو يوما بعده» أم لا. 

واستدل أصحاب هذا الرأي بحديث ابن مسعود أن النبي #822 كان يصوم ثلاثة 
أيام من غرة كل شهرء وقلما كان يفطر يوم الجمعة ". 

وقال مالك ا الموطأ: (لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدي به ينهى عن 
صيام الجمعة» وصيامه حسن)”. 

ويبدو أن الإمام مالكا معذور # قوله هذاء إذ لم تبلغه الأحاديث التي تنهى إفراد 
صوم يوم الجمعة» قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكاً حديث النهي»› ولو 
بلغه لم يخالفه". 


.۲١۰/۷ المحلى‎ )1( 

(0) تحفة الفقهاء »541/١‏ وبدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع» علاء الدين آبي بكر الكاساني الحنفي› 
تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ۷۹/۲ والبحر الرائق شرح كنز 
الدفائق: زين الدين بن نجيم ؟7/١01؟,.‏ 

(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ؛ الوليد محمد بن رشيد القرطبي ۰۲٤۸/١‏ والتاج والإڪليل شرح مختصر 
خليل للحطاب» محمد بن يوسف المواق ؟447/7. 

.107/57 وقال محققو المسند : إسناده حسن‎ ۲۸٠٦١ رقم‎ 4٠٦/١ أخرجه أحمد‎ )٤( 

(6) الموطأ ١/١١5؟؛‏ دار إحياء التراث العربي. 

(1) المجموع للنووي 475/7. 





كنوزرياض الصالحين 
والراجح: واللّه أعلم هو ما ذهب إليه أصحاب الرأى الأول القائلين بالكراهة. 


المضامين الد عوييس”" 

أولا : من موضوعات الدعوة: النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام مخصوصء أو 
صيام يومها من بين الأيام. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: التيسير 4 صيام يوم الجمعة إذا كان صيام 
يصومه الإنسان» أو صيام يوم قبله أو بعده. 

ثالثا: من آداب المدعو: الامتثال لسنة النبي ## والبعد عن المخالفة. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة فيا على السؤال عما نهى النبي 24#. 

خامسا: من مهام الداعية: تفقد أحوال المدعوين. ' 

أولا- من موضوعات الدعوة: النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام محخصوص؛ 
أو صيام يومها من بين الأيام: 

جاء التصريح بذلك ب2 قوله ك4 "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا 
تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام وما روي عن محمد بن عباد قال: سألت 
جابرا قَهُ أنهى النبي يع عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم" قال القاضي عياض: قال 
المهلب: (ووجه نهي رسول الله 4# عن صيام يوم الجمعة وإفراده بذلك خشية أن 
يستمر عليه فيفرض» أو خشية أن يلتزم الناس من تعظيمه ما التزمه اليهود والنصارى 
4 سبتهم وآحَدهم من ترك العمل» وقال الداودي ب كتاب النصيحة ما معناه: إن النهي 
إنما هو عن تحريه واختصاصه دون غيره» وأنه متى صام مع صومه یوما غیره فد خرج 
عن النهي”". وقال القرطبي: (ومقصود هذا الحديث ألا يخص يوم الجمعة بصوم يعتقد 
وجويه» أو لئلا يلتزم الناس من تعظيمه ما التزمه اليهود 4 سبتهم من تركهم الأعمال 





(1) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -17977- مع المضامين الدعوية للحديث رقم (57/ا1, 217514 
60). 

(9) أخرجه البخارىي 15814. 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عياض 5//1. 





كلها يُعظمونه بذلك)"". 

قال النووي: (قال العلماء: والحكمة ب2 النهي عن الصيام يوم الجمعة:؛ أنه يوم دعاء 
وذكر وعبادة» من الغسل؛ والتبكير إلى الصلاة وانتظارها؛ واستماع الخطبة وإكتار 
الذكر بعدهاء لقول الله تعالى: فَإِذَا قُضِيتٍ الصَّلَوة فَأَنتَشِرُوا فى الأزض وَأَبْعَغُوأ مِن فَضْلٍ 
أله وَآذ كرأ الله كثيرا عكر تفَلحُونَ 4“ وغير ذلك من العبادات ب2 يومهاء فاستحب الفطر 
فيه» فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لبا والتذاج بهاء من 
غير ملل ولا سآمة» وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة فإن السنة له الفطرء وفيل سبب 
النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام خوف المبالغة ‏ تعظيمه؛ بحيث يفتان به كما 
افتئن قوم بالسبت» كما جاء 2 الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة 
بصلاة من بين الليالي» وهذا متفق على كراهيته: واحتج به العلماء على كراهة هذه 
الصلاة المبتدعة» التي تسمى الرغائب فَائَلَ الله واضعها ومخترعهاء فإنها بدعة منكرة 
من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة؛ وقد صنف جماعة من الأئمة 
مصنفات نفيسة بے تقبيحهاء وتضليل مصليها ومبتدعهاء ودلائل قبحها وبطلانهاء 
وتضلل فاعلها أكثر من أن تحصر ". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: التيسير # صيام يوم الجمعة إذا كان 2 صيام 
يصومه الإنسانء أو صيام يوم قبله أو بعده: 

جاء ذلك ے4 صريح قوله ج "ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن 
يكون 2 صوم يصومه أحدكم' إذ أن يوم الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي يتفرغون 
فيه للعبادة» ويحتفلون بشهي الطعام ولذيذ الشراب» أما إذا كان صومه متصلاً بصوم 
قبله أو بعده» أو صادف يوما من الأيام التي يستحب فيها الصوم كيوم عاشوراء وعرفة 


.5١1/7 المفهم‎ )١( 


(۲) سورة الجمعة: آية : ,٠‏ 
)۳( شرح صحيح مسلم ۷۰۸. 





كنوز رياض الصالحين 

ونحوهما فلا بأس بذلك”" أو أن يصوم يوما قبله أو يوما بعد فلا باس 2 ذلك" وذلك 

من ألوان التيسير 2 الشريعة الإسلامية المبنية على اليسر ورفع الحرج»› قال تعالى: 

يريد آله بڪَم ايسر ولا بريد بڪُم الْعْسْر4””: وقال: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيكرْفى ألدّينِ بن 
حرج “ فذلك من مظاهر التيسير ورفع الحرج 4 الشريعة الإسلامية””. 


ثالثا- من آداب المدعو: الامتثال لسنة النبي 6# والبعد عن المخالفة: 

من صور هذا الامتثال ما جاء 2 الأحاديث من نهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام أو 
تخصيص ليلته بقيام لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم 
الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون 2 صوم يصومه أحدكم' وقال "لا يصومن 
أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده' وقد أمرنا اللّه بطاعة مة وامتثال أوامره 0 


قال تعالی: ‏ وما ءاتدکم اَلرَسُولُ فَحُدُوهُ وما يكم عنه فَأَنتَهُو وا آله إن الله سيد 
لقاب 4" أي مهما أمركم به فافعلوه» ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه» فإنه إنما يأمر 
١‏ . 5 کاو ل جيك دي ٤‏ و ساس اس کن 
بخير وإنما ينهى عن شر”". وقال تعالى: « لَقَدْ كان لكم فى رَسولٍ اللَهِ أسَوَةَ حَسكَة لمن كان 
و 4 281 سا و - أل 0 ل ع كط لمشيل ce W/O‏ . اش ± : ! 
يرَجِوأ الله وَالِيَوْمَ الا جر وذ كر اله كثيرا 4 والتأسي بالنبي ج هو أن نفعل مثلما فعل على 
الوجه الذي مفعله, من وحوب أو ندب» وأن نترك ما تركه أو دهى عنهة من محرم أو 
مكروهء كما يشمل التأسي به التأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه 2 وعلى ذلك 


.۲۸۳ العبادات 2# الاسلام: د. محمد عبده» ص‎ )١( 

(؟) شرح رياض الصالحين؛ الشيخ ابن عثيمين: .18١01/7‏ 

(؟) سورة البقرة» آية: 186. 

(4) سورة الحجء آية: 8/, 

)٥(‏ انظر: مظاهر التيسير ك التشريع الإسلامي» د. عبدالعزيز محمد عزام؛ ص ؟1. 
(1) سورة الحشر» آية: /. 

(۷) تفسير القرآن العظيم» الحافظ ابن كثير: 1۷/۸. 

(۸) سورة الأحزاب»› آية: .۲١‏ 





س كنوز رياض الصالحين 
فالتأسي والاقتداء شامل لكافة أمور الدين'". قال ابن القيم: (وإذا كانت سعادة العبد 
ب الدارين معلقة بهدي النبي #222 فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها 
وسعادتهاء أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به» ويدخل به 2 
عداد أتباعه وشيعته وحزبه» والناس 2# هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم»؛ والفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم)””". 

وقد أمرنا الله تعالى بالاستجابة للرسول والامتثال لأوامره» قال تعالى: 


« وَأطيعوا أ لله ا حول وَآَحَذَنُوا فإن ولیہ فَاعَلموَأ ائم عل ر سَولِمًا البللغ 


ړز 


لمن 4". 
وهذه الطاعة وذلك الامتثال ليس كڪلمات جوفاءء وإنما هي تطبيق عملي لما يرد عن 
رسول الله 4# فالاستجابة الحقيقية هي التي تحمل صاحبها على الطاعة والإتيان 


ا عر رچ ا 


٤و‏ ك 
بمراد القول. قال تعالى: « يتأمًا اليرت وَامَئْوَأ أطِيعُوأ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا نَوَلَوَا عَنْهُ وَأَنبّرْ 
َسْمَعُونَ (2) وَلَا تَكُودُوا كالذيري قالوأ بم سَمِعْنَا وهم لَا يَسَمَعُونَ4”". وحذرنا الله تعالى من 
التسويف # الاستجابة» وإنما ينبغي أن يؤتى بالفعل بمجرد علم الإنسان به؛ ولذا جاء 
التعبير ب "إذا" ‏ قوله تعالى: ( يَتأيا لذِينَ ءَامَتُو آسْعَحِيبُوأ يله وَلِرّسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا 
يك وَاَعَلَمُوَا أ رن الله ول بی الْمَرْءِ لبه ونه ليه تحَصَرُورت م 0 
إن الاستجابة لله وللرسول كي سبب للرحمة؛ قال تعالى: ( وَالْمُؤِْبُونَ وََلْمُؤْيَتٌ 


مي أل وو ادو سے # م وار eT‏ ر اق س را ا IT‏ 
بعضهم اولِيَاء بعض يامرورت بالمعروف وَينهوْن عن المنكر ويقيمورت الصلوة وَيؤْتورت 


(1) محبة الرسول خب بين الاتباع والابتداع؛ عبدالرؤوف محمد عثمان» ص ؟١.‏ 
(۲) زاد المعاد من هدي خير العباد » الإمام ابن القيم» .٠١ 1۹/١‏ 

(؟) سورة المائدة: آية: 57. 

,7١ ,٠7١ سورة الأنفالء آية:‎ )٤( 

(0) سورة الأنفال: آية: 74. 


كنئوز رياض الصالحين 0۷ 
آلر كه وَيطيعُور الله وَرسوله: أَوْلَتكَ سيد مهم آله إن اله عریز حَكيدٌ 74". 
257 من موضوعات الدعوة: حرص الصحادة فم على السؤال عما نهى النبي ا 
جاء ذلك واضحا فيما روى عن محمد بن عباد أنه قال سألت جابرا و أنهى 
النبي 2 عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. ولقد كان الصحابة والسلف الصالح 
٠ ۰‏ ° ث ب : 5 وم 
يسألون عن ما كان يعن لبم 4 شؤون الدين» حتى يعبدوا الله على بصيرة وبينة من 
آمرهم› وذلك أن الأصل 5 المسلم أن يسأل عما لا يعلم وأن يستوثق مما يعلم» قال 
تعالى: ( فَسْعَلُوَا أَهْلَ ألرْكر إن كير لا تَعلمُورَ 4" فذلك إيجاب على طلاب العلم 


والمعرفة أن يسألوا ويستوضحوا حتى يكونوا على بينة من أمر دينهم ". 





خامسا - من مهام الداعية: تفقد أحوال المدعوين: 


ضرب النبي 4# للدعاة ب ذلك الأنموذج التطبيقي المثل الحي ب2 مدى ما ينبغي 
أن يراعيه الداعية من تفقد لأحوال المدعوين» فعن أم المؤمنين جويرية بنت 
الحارث قَك "أن النبي 4# دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة» فقال أصمت أمس؟ 
قالت لاء قال تريدين أن تصومي غداء قالت: لاء قال فافطري"“ لقد ڪان النبي 4# 
دائم التفقد لأحوال الصحابة لا لتجسس ونحوه؛ وإنما تقييما وتقويما لأعمالبم؛ وإرشادا 
إلى الخير وتحذيرا مما سواه» وذلك # جميع المجالات» فمثلاً ب4 المجال الاجتماعي 
ملاحظته 4# بعض الأخطاء التي تقع ب2 الطرقات وتقويمهاء روي عن أبي سعيد 
الخدري َة عن النبي ج قال: ((إياڪم والجلوس ب الطرقات فقالوا: يا رسول الله 
ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال رسول الله هه فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا 
الطريق حقه؛ قالوا: وما حق الطريق يا رسول اللّه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد 





,١ سورة التوبة» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء؛ آية: /,. 

(؟) انظر: أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم؛ د. حمود بن أحمد الرحيلي» ص ۱۷ء 18. 
(4) أخرجه البخاري .۱۹۸٩‏ 


ا ۸ ص ' كنوزرياض الصالحين 


السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) . 

ومن ملاحظاته يذ تأديب الصغار ما روي عن عمر بن أبي سلمة ذَقْتُها قال: ((كنت 
غلاما ب حجر رسول الله 6 وكانت يدي تطيش ي الصحفة فقال لي رسول 
الله :يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك))”". 





أردت أن تعطيه قالت: أردت أن أعطيه تمرأ فقال لہا رسول الله آما إنك لو لم تعطه شيئا 


و2 إرشاده للكبار: روي عن عد دالله بن عامر ف 


كتبت عليك كزية))!". 

تلكم بعض النماذج من مراقبة النبي # لأبناء المجتمع الذي يقوم على هدايته 
وإصلاحه؛ وهي نماذج حية واقعية تؤكد حرص الرسول 4# بك تربية الناس ومعالجة 
آمورهم» وإصلاح أحوالہم» والرفع من مستواهم. 

ولقد سار الصحابة من بعده يو والسلف الصالح على نفس الدرب من تفقد 
لأحوال الناس والمدعوين» ومن النصوص الدالة على ذلك ما جاء ب صحيح مسلم؛ ((أنّ 
عُمَرَبْنَ الخطاب بَيْئَا هُوَ يَخْطبُْ النّاسَ يوْمَ الْجْمْعَةِ دَخْلَ رَجُلٌ مِنْ أُصْحَاب رَسُولٍ 
الله يقي. هَنَادَاهُ عمر أية ساعةٍ هذو؟ فقال: إِنِّي شغلت الَيَوْمَ. هلم أَنقلِب إلى أَهلِي حتى 
سيعت النداء...))00, 

قال النووي: (فيه تفقد الإمام رعيته» وأمرهم بمصالح دينهم» والإنكار على 
مخالف السنة وإن كان كبير القدر" فمن شأن الدعوة أن تجعل صاحبها ذا حركڪة 
داتبة » لا يكف عن الدعوة» ولا يخمد عن العمل» يزور هذا ويدعو ذاك» ويتحدث إلى 


.۲۱۲۱ أخرجه البخاري 1۲۲۹ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ۲۰۹۰. 

(9؟) أخرجه أبو داود ١؛‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 11757). 
)٤(‏ انظر: تربية الأولاد ب4 الإسلام؛ عبدالله ناصح علوان: 71517-10/7/. 
(0) أخرجه مسلم 416, 

(1) شرح صحيح مسلم 002. 





كنوزرياض الصالحين 


آخر ويتحدث إلى كل من يقابله» فالداعية إلى الله لا يخلد إلى راحة ولا يركن إلى 
دعة»› فراحته 4# تعبه» وسعادته 2 دعوته)”". 


6 تدكرة الدعاة: البهي الخوليء ص Ot‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١7517(‏ 


5- وعنهء قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ج يقول: ((لا يَصُومَنَ أحدكم يوم 


الجمعة إلا يَوما قبلهُ أو يَعْدَهُ)) متفق عَليُه!". 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 
إن أشعة هذا الحديث تتصل بما 4 الحديث السابق من إشراقات التوجيه النبوي 
الراشد» وهالات التعاليم المشعة بالسنة المباركةء فالراوى هو أبو هريرة ٤#‏ 4 الحديثين, 
وهذا الحديث يبدأ بالنهي مع الفعل المضارع المؤكد بنون التوكيد الثقيلة» لا يصومن 
أحدكم › وبعد قليل من تأمل الأسلوب_2 الحديثين ندرك أن النهي 2 الحديث السابق 
موجه إلى الجماعة حيث يقول: لا تخصوا" مرتين: أما 4 هذا الحديث فإن النهي موجه إلى 
المفرد": لا يصومنٌ أحدكم'؛ ولكن هذا النهي الفردي يتضمن نهياً جماعيا وقوله: 
أحدكم : يفصح عن ذلك حيث أضيف لفظ أحد' إلى أداة الخطاب "كم الدالة على 
الجمع؛ والمعنى: لا يصومن أي أحد منكم: ولذلك فلا تناقض بين الحديثين؛ ونهاية 
الحديث هنا تتفق مع نهاية الحديث السابق» وهو جملة الاستثناء؛ حيث يجوز أن يصوم 
المسلم يوم الجمعة إذا كان ندرا أو كان مرتبطأ بصيام قبله أو بعده. 
وفيل ب تعليل النهي عن صيام يوم الجمعة: وقيام: ليلتهاء هو: التحذير من تقليد اليهود 
والنصارى؛ لأنهم يخصون السبت والأحد بالصيام» وليلتهما بالقيام» زاعمين آنهما أعزأيام 
الأسبوع» فاستحب أن نخالفهم ب طريق تعظيم ما هو أعز الأيام» وهو يوم الجمعة(۲). 
المضامين الد عوي" 


.)١1045( أورده المنذري 9 ترغيبه‎ .)١١44/1417( واللفظ له؛ ومسلم‎ )۱۹۸٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.١77؟9‎ . (؟) دليل الفالحين‎ 
تم دمجها مع مضامين الحديث السابق.‎ )7( 





الحديث رفم )١754(‏ 
4- وعن محمد مد بن عبار قال: سألت جابرا : آئهى الئيى 2 عن صوم 
الجمعَة؟ قَالُ: : تعم. متفق متفق عَليُه!". 
ترجمه الراوي: 
جابر بن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)٤(‏ 


الشرح الأدبي 

ما زالت إشعاعات الحديثين السابقين تتوهج وتضيء آفاق المعنى» وترشد كل من 
يطلب الرشد والهداية ومعرفة موقف رسول الله 4# من صوم يوم الجمعة» وهذا 
الحديث ما هو إلا هالة من هالات الذي النبوي» وهي تتشكل بك هيئة سؤال وجواب 
من خلال هذه المحاورة الصادقة بين تابعي وصحابى» حيث يتوجه محمد بن عباد» وهو 
ثقه من أوساط التابعين: بالسؤال إلى "الصحابي الجليل جابر #» يريد الوقوف على 
الحكم الصحيح: :قال مستفسرا: اليس مستتريا؛ وای د کر :وآ کته برد 
المعرفة ؛ قال: أَنْهّى النبى ## عن صوم يوم الجمعة؟ فأجاب جابر: 'نعم': وي ما قال 
جابر #لنهُ اختصار وبلاغة: لأن السائل ليس متردداً؛ وليس شاكا؛ وليس منكرا؛ ولا 
يحتاج إلى مزيد من التوضيح والإقناع والتوكيد؛ وقوله: نعم : فيه إقناع وإرشاد؛ 
والتقدير نعم نهى رسول الله 6# عن صوم الجمعة؛ وقال العلماء: حمل النهي على 
التنزيه لعدم وجود سبب الحرمة فيه. واللّه أعلم. 





المضامين الد عوي“ 


.)٠١١١( أورده المنذري ب ترغيبه‎ .)١١۳/٠١١( واللفظ له؛: ومسلم‎ )١1984( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۷١۲( تم دمجها مع مضامين الحديث رقم‎ (۲) 





الحديث رفم (< 11۵4( 
6- وعن أمّ المؤْمِنِينَ جويرية بنت الحارث فيك : أن الئبى 4# دحل عليها يوم 
الجمُعَةٍ وهي صائمة؛ فَمَال: ((أصمّت أمس؟)) قالت: لا؛ قال: ((شريدِينَ أن تتصومِي 
غدا؟)) قالت: لا فَالَ: ((فَأَفْطرِي)). رواه البخاري”". 


ترجمهة الراوي: 
جويرية بنت الحارث: تقدمت ترجمتها ے2 الحديث رفم )0( 


الشرح الأدبي 

ماأصدق هذا الحوار» وما أجمله... وهو حوار بين رسول الله 4# وزوجه آم 
المؤمنين: جويرية بنت الحارث فيك : والحوار هو مَصدر ذلك النور المتوهج يْ أحاديث 
هذا الباب: حيث نبصر هذا المشهد الواقعي» وهذا الشاهد العملي على كراهية 
تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة".. وهذا عنوان الباب» وقد بدئ بالنهي 
الصريح لا تخصوا » وختم بذلك الحوار البادئ المقنع الذي يعد الاقتداء به من أمثل 
الطرق وأنجعها ب4 إنجاح الدعوة؛ وترغيب الناس 2 الإقبال على الإسلام. 

ويبدأ الحديث بتأكيد الخبرء © قول أم المؤمنين فك أن النبي يك دخل عليها 
يوم الجمعة وهي صائمة؛ ولنتأمل حكمة المصطفى ##ه وطريقته 2 الإقناع» والتدرج 
الحوار: حيث لم يصدر أمره المباشر بعدم الصوم» ولكن قال 4 مودة وسكينة؛ 
أصمت أمس"» فتجيب # هدوء ويقين: لاء أي لا: لم أصم آمس» ويستمر التساؤل 
التدرجي المرغب» حيث قال: أتريدين أن تصومي غدا: قالت: لا. 

وبعد هذا الحوار المشحون بالإيقاع البادئ» والمودة واللطف والرحمة؛ والمحصن 
بالاستمالة والإقناع» أصدر رسول الله 8# أمره 4 يسر -وهو يشهد آثار الاقتناع» 


.)156١( أورده المنذري بے ترغيبه‎ .)۱۹۸١( برقم‎ )١( 





وجو المودة» وحسن الاستماع- يقول لہا رسول الله ##ه: فأفطري: والفاء للإافصاح» 
وتومئ إلى المحذوف للايجازء والتقديرء فإذا كنت لم تصومي أمس» ولن تصومي غدا 
فأفطري. 

والحديث لم يحدّد إجابة أم المؤمنين لأنها: معروفة: فهي من اللمسكوت عنه المعروف 
وقوعه» فهي فد استجابت: وأفطرت» وهل تخالف آم المؤمنين زوجها الرحمة المهداة 
محمدًا بن عبدالله» خاتم النبيين؛ وسيد المرسلين والذى أرسله الله رحمة للعالمين؟؟ 
عليه الصلاة والسلام. 


المضامين الد عوي" 


60 تم دمجها مع مضامين الحديث رفم 1(7( 


المضامين التريويي في أحاديث الباب 





أولا: التربية الوقائية: 

يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع؛ وهو العيد الأسبوعي للمسلمين» وفيه فريضة 
صلاة الجمعة؛ ولقاء الجمعة» وفيه ساعة إجابة؛ لا يصادفها مسلم يدعو الله بخير إلا 
استجاب له”". 

كل هذه الفضائل قد تجعل المسلم يحرص على تخصيصه بصيام نهاره؛ وقيام 
ليلته» فجاءت التربية الوقائية 2 الأحاديث النبيوية سدا للذريعة من أن يلحق بالدين ما 
ليس فيه» ويوجب التشبه بأهل الكتاب ب تخصيص بعض الأيام بالتجرد من الأعمال 
الدنيوية» ولما كان هذا اليوم ظاهر الفضل على سائر الأيام» كان الداعي إلى صومه 
قويا» فهو مظنة تتابع الناس ب2 صومه» واحتفالمم به بما لا يحتفلون بصوم يوم غيره 
ويك ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه. 

لذا كانت آهمية التربية الوقائية» بالنهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين 
اللياليء لأنها من أفضل الليالي» فهي مظنة تخصيصها بالعبادة» فحسم الشارع 
الحكيم الذريعة؛ وسدها بالنهي عن صيام نهاره وقيام ليلته'". 


وقد نهى النبى يفي من تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين اللياني. وتخصيص يوم 
الجمعة بصيام من بين الأيام فقال: دلا صا تختصوا ليله الجُمْمَة بقيّامٍ مِنْ بَيْنٍ اليَالبِيه ٠‏ ولا 


تَخُصوا يَوْمْ الجَمعَةٍ بصييّام مِنْ بَيْنِ الأيّام. إلا أن ڪون في صبوع يَصومهُ أحدكب. 
وقال #: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة....» وغيره من أحاديث الباب التي جاءت 
لسد ذريعة تخصيص يوم الجمعة بصوم أو ليلته بصلاة» وهذا ما يظهر جليًا أهمية 
التربية الوقائية التي انتهجتها الأحاديث النبوية» ومدى فاعليتها 2 هذا الأمر. 


)3غ( انظر: الوقت لله حيأة المسلم, د. يوسف القرضاوي؛ ص٣۲‏ . 
(۲) انظر: بهجة الناظرين» سليم الہلالي .۲۲٤/۳‏ 


كنوز رياض الصالحين 

ثانيًا: من أساليب التربية: السؤال: 

السؤال من الأساليب التربوية التي لا يستغنى عنها المربي أو المعلم وقد قيل: إن من لا 
يحسن الاستجواب كيف»؛ ومتى» وأين لا يحسن التدريس أصلا”". 

وقد كان رسول الله يق يبادر أصحابه أحيائًا بالسؤال لينبههم إلى ما قد يحتمل 
أن يقعوا فيه من أخطاء أو ليذكرهم بأمر هام لتأكيده أو ليرفع عنهم الإشكال 
والحرج أو ليعلمهم أشياء أخرى عن طريق ربطها بأشياء 2# خبراتهم'". 
وك هذا الباب نجد النبي #2 يسأل أم المؤمنين جويرية بنت الحارث 8ق عندما دَخَلَ 
عليها يَومّ الجُمُعَة وَهِي صَائِمّة قال: «أصُمْت أمْس؟ فالّت: لآ قال: تُرِيدِينَ أنْ تَصُومي 
غدًا؟ قالت: لاء قالَ: فأفطري». 

فالسؤال من الأساليب المهمة 2 العملية التربوية والتعليمية» فهو عنصر هام 4 كل 
درس» فمن بديهيات التدريس آن يعرف المعلم كيف يوجه الأسئلة» ومتى يوجهها وعن 
ماذا يسأل» وكيف يصوغ أسئلته بشكل جيد””. 

كما أن السؤال من الأساليب التي تدفع بالمتعلم إلى المشاركة بالأسئلة والاستماع 
والفهم والتساؤل عما لا يدركه من حقائق'"؛ وي هذا الباب نجد محمد بن عباد يسأل 
جابرا مله : «أنهى النبي 4# عن صوم يوم الجمعة؟ فقال: نعم». 

فأسلوب السؤال يُمّكن المتعلم من الاستفهام عما لا يدركه من المعلم؛ ويُمكن 
المعلم من الإجابة والتوجيه الصحيح للمتعلم؛ فهو أسلوب مفيد 2 التربية الإسلامية. 


© © @ 





)١(‏ مبادئئ التربية العملية » د. عبدالحميد محمد الباشمي: ط دار الإارشاد» بیروت» ۱۹۷۲م؛ ص57. 
(۲) المرشد النفيس إلى أسلمة التربية وطرق التدريس؛ د. محمد صالح بن علي حان» 577؟. 

() المرجع السابق. ص ٠‏ 51. 

() فلسفة التربية ب الحديث الشريفء د. عبدالجواد سيد بكر؛ ص؟١7.‏ 





س كنوز رياض الصالحين 


4"- باب تحريم الوصال في الصوم 
وهو أن يصوم يومين أوأكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما 
الحديث رفم )١17551‏ 


75- عن أبي هرد 5 وعائشة سبع م نا : أن النبي 622 نهى عن الوصال.متفق 


ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رفم (07). 

غريب الألضاظ: 

الوصال: الترك ب2 ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد”". 


الشرح الأدبي 

إن المصطفى خب حريص على أمته؛ وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم» والعبادة ليست 
تعذيبا للنفس» ولكنها قربى إلى الله» وسم بالنفس» ومقاومة لرغباتهاء وأداء 
للفرائض أداءٌ مقروناً بالنية الخالصة» والعبودية التامة» وهذا الحديث الموجز يشترك د 
روايته اثنان من أعلام الصحابة أبو هريرة» وأم المؤمنين عائشة ضف » والحديث جملة 
لغوية واحدة: يتصدرها التوكيد "بان" ثم يتصدر لفظ "النبي 4#" كلمات الحديث: 
إيذانا بالأهمية» وبأن هذا النهي ليس نَهْياً عاماً» ولكنه صادر من رسول الله ج › 
والمنهي عنه هو الوصال» فالنهي جازم قاطع؛ والوصال: المراد منه 2 هذا الحديث» هو 
أن يصوم يومين أو أكثر ولا يشرب بينهماء ولم يذكر متعلق الوصال» أو ما يخصه لأن 


(۱) أخرجه البخاري ,)١59"0(‏ ومسلم (11°۳/0۷(. 
(5) أخرجه البخاري (1515): ومسلم .)1١١6/11(‏ 
(۳( كبح الباري 1 . 








كنوز رياض الصالحين 
القرينة تدل عليه» فالحديث السابق» "عن صوم يوم الجمعة". وكذلك ارتبط الوصال 
بالصوم" 4 الفقه الإسلامي. 

والصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام: وهو 2 أصله اللفوي بمعنى 
الإمساك عن الحركة: فكل شيء سكنت حركته فقد صام» والخيل الساكنة: 
خيل صائمة» ومن معانيه المجازية الامتتاع» ويقال: صام النهار» وصامت الشمس: أي 
صارت ے2 كبب السماء: كأنها وقفت 4# منتصف السماء» وامتتعت عن الحركة 
وسكنت. ) 

وأما 2 الشرع فهو الإمساك والامتناع عن الأكل والشرب والجماع 4 وقت 
مخصوص وهو من طلوع الفجرء إلى غروب الشمس مع النية. 

وقد تطور الصوم من معناه اللفوي وهو السكورن والثبات إلى المعنى المجازى وهو 
الانقطاع عن الأكل والشرب والنكاح» وكذلك انقطاع الجوارح وصومها عن كل ما 
يغضب الله عز وجلء واللّه أعلم. 


فقه الحديث 
يشتمل هذا الحديث على: حكم الوصال ب4 الصوم. 
والوصال: هو صوم يومين فأكثرء بلا فطر بينهما قصدا. 
وقد اختلف الفقهاء 2 حكم الوصال 2 الصيام على ثلاثة آراء: 
الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية"'", والمالكية › 
والشافعية "› ويرون أن الوصال 2 الصوح مكروه؛ وليس محرما. 
واستدلوا على ذلك بأن النبي 4# واصل بأصحابه» ولو كان حراماً ما 


(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق»› زين الدين بن نجيم ۲۷۸/۲ وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
ا١/٤‏ وتحفة الفقهاء ٤٤/١‏ . 

(0) الشرح الكبير للدردير :7١7/7‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲۱١/۲‏ والفواكه الدواني 
5 ,. 

(؟) الوسيط للغزالي 658/7: وروضة الطالبين 18/7؟: والمجموع 1/7/؟. 





كنوزرياض الصالحين 
واصل بهم ". 

الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه الظاهرية”'”؛ ويرون أن الوصال ب2 الصيام حرام 
واستدلوا بأحاديث الباب التي تنهى عن الوصال # الصوم؛ وحمل النهي على ظاهره 
من التحريم. ) 

ويُتَاقشْ هذا : بوجود الصارف عن التحريم إلى الكراهة؛ وهو ما روي أن سبب نهي 
النبي 4# عن الوصال ب الصيام هو الإبقاء على أصحابه دون أن يحرمه عليهم". 

الرآي الثالث: وهو ما ذهب إليه الحنابلة“» وبعض المالكية” : وإسحاق وابن 
المنذر"'» ويرون جواز الوصال 2 الصوم إلى السحرء ويكره الزائد على ذلك. 

واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري 6# أن النبي 4# قال: "لا 
تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل» فليواصل حتى السحر”. ولأن مثل هذا الوصال لا 
يترتب عليه مشقة". 


أقول: إن ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأي لا يسمى وصالاً حقيقة:؛ لأن حقيقة 


الوصال أن يصوم يومين فأكثر. 
أما عدم الفطر إلى السحر فلا يسمى وصالاًء لذلك فإن هذا الرأي لا يختلف 
كثيرا عن رأي الجمهور. 





(1) أخرجه البخاري ١٠۹٠ء‏ ومسلم ١٠١١‏ من حديث أبي هريرة #قّهُ وفيه: "فلما أبو أن ينتهوا عن الوصال 
واصل بهم يومًا ثم يوما, ثم رأوا البلال فقال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لبم حين أبو أن ينتهوا. 

(۲) المحلى لابن حزم ۲۲/۷. 

(؟) أخرجه أبو داود 7174 عن رجل من أصحاب النبي 2 أن رسولا لله مه نهى عن الحجامة والمواصلة 
ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. وصحًّح إسناده الحافظ ابن حجر ٠١57/١‏ ط بيت الأفكار الدولية, 
شرح الحديث 151١‏ وما بعده. 

(5) المبدع 403/7 والإنصاف يذ معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن المرداوي ٠٠٠/۲‏ 
والروض المربع ٤٤١/١‏ والكا2 .1١/١‏ 

.1117/7 كابن وهب» شرح الزرقاني على الموطأ‎ )٥( 

)١(‏ الزرقاتي على الموطأ 17/'7؟, 

(0) أخرجه البخاري 1537. 

(4) الدين الخالص //5877. 


كنوزرياض الصالحين 
والراجح: هوما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بالكراهة:؛ لأن الأدلة ناطقة 
بالكراهة: ولأن من الصحابة من واصل بعد النهي'" فدل ذلك على أنه للتنزيه لا للتحريم. 





المصامين الد عويي” 
أولا: من أساليب الدعوة: النهى. 





ثانياً: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة # على سؤال النبي 4# عن 
وصاله 2 الصيام. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: بيان خصوصية النبي 4# ب وصاله بي الصيام. 

رابعأً: من أهداف الدعوة: التيسير وعدم المشقة على الناس. 

أولا - من أساليب الدعوة: النهى: 

ورد النهي فيما روي عن أبي هريرة وعائشة ك أن النبي ا نهى عن الوصال» 
ورواية ابن عمر "نهى رسول الله 42 عن الوصال” وأسلوب النهي من الأساليب الدعوية 
النافعة؛ وذلك لما فيه من التعريف بالمخالفات الشرعية والنهي عنها والتحذير منهاء وقد 
تكرر استعماله كثيرا 2 القرآن: قال تعالى: ( وَمَآ ءَانَدَكُمُ آَلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يَدَكُمْ عَنْهُ 
و4 *" وقال ( يَتَما درن ءامو تَدمُو يدي آله سول واكوآل إن له يي علو 
چا لذبن اموا لا رقو صو تم وق صو ت الي ولا هروا له بلقل كجَهْ رِبَعْضِكُحْ لبَمْ ض أن 
عبط غلك وأ را مفغزون) "0 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة فَيطْتاٌ على سؤال النبى خ4 عن 
وصاله 2 الصيام: 


وذلك واضح فيما جاء 2# الحديث "قالوا: إنك تواصل” أي ونحن مأمورون 


.1511 ط/ بيت الأفكار. شرح الحديث‎ ٠١55/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) ثم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -1777- مع المضامين الدعوية للحديث رقم (1171), 
(؟') سورة الحشرء آية: لا. 

.۲ سورة الحجرات الآیتان: ۱ء‎ )٤( 





باتباعك فيما تفعل!" وسؤال الصحابي يدل على ما كانوا عليه من حب للمعرفة وسؤال 
النبي E‏ عن كل ما يعن لهم حتى يعبدوا الله على بصيرة وبينة من أمرهمء وامتثالا 
لثل امر الله عز وجل سلوا اهَل أل كرإن كث لا لمو" فمن الأمور المستحبة 
السؤال على وجه التبيين والتعلم عما تمس إليه الحاجة من أمور الدين أو الدنياء بل قد 
کور اا به» وذلك 2 الأمور التي تتوقف عليها صحة العبادات ونحوها". فلا يليق 
بمسلم يريد أن يعبد الله على بصيرة؛ وأن يكون عنده قسط من علم آن يستحي من 
السؤال» وقد عد الإمام الغزي من آداب المتعلم أن لا يستحي من السؤال عما أشكل 
عليه بل يستوضحه أكمل استيضاح؛ فمن رق وجهه رق علمه؛ ومن رق وجهه عند 
السؤال» ظهر نقصه عند اجتماع الرجال”". 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: بيان خصوصية النبي يك 2 وصاله يذ الصيام: 

إن الوصال ‏ الصيام من خصائص رسول الله يق فهو جائز له حرام على أمته: 
لا فيه من الفلو والمبالغة التي لا يصلح بها حال العباد"“» وقد جاء ب4 الحديث النهي عن 
الوصال كما 2 قول عائشة وابن عمر كته 'نهى رسول الله يت عن الوصال قالوا: 
إنك تواصل؟ قال: إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى" قال الحافظ ابن حجر: (واستدل 
بهذا على أن الوصال من خصائصه 4# وعلى أن غيره ممنوع منه إلا ما وقع ذيه 
الترخيص من الإذن إلى السحر””. 

قال ابن عثيمين: (ومعنى الوصال: أن يقرن الإنسان بين يومين 2 الصيام» فلا يفطر 
بينهماء واللّه سبحانه وتعالى حدد الصيام 4 قوله: ( فالعن بش روه وَآَبْتَغْوأ ما ڪب اه لک 





(1) دليل الفالحين» ابن علان» ص ,١74١‏ 

(۲) سورة الأنبياءء آية: ۷. 

(؟) الموسوعة الفقهية. /535. 

(+) الدر النضيد بك أدب المفيد والمستفيد ؛ بدر الدين بن محمد الفزن ص .٠١١‏ 
(4) انظر: شرح رياض الصالحین» د. الحسيني هاشم ص ۷۹۸. 

(1) فتح الباري .51١٠/14‏ 





كنوزرياض الصالحين 


وکوا وروا حى يتن لم الب لاض يلط آلا شود نالجر يوا الضناة ل )0 

قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل.. قحد الله ابتداء الصيام وانتهاءه» وقال 
النبى ###: ((لا يزال الناس بخيرما عجلوا الفطر))" هذا هو المشروع» أن الإنسان 
يبادر بالفطور ولا يتأخر» ولا يحل له أن يواصل بين يومين» لأن النبي نهى عن 
ذلك وقال: ((ايكم أراد أن يواصل ظليواضل إلى السشحر))"" فاذن: 285 بالمواصلة إلى 
السحرء يعني وليتسحر # آخر الليل» وبهذا تبين أن للصائم ثلاث حالات: 

أ- أن يبادر بالإفطار بعد غروب الشمس» وهذه هي السنة والأفضل والأڪمل. 

ب- أن يتأخر إلى السحرء وهذا جائز لكنه خلاف الأولى. 

ج- ألا يفطر بين يومين» بل يواصل وهذه حرام على ما ذهب إليه المؤلف » وهذا هو 
الأقرب؛ لأن النبي 2# نهى عن الوصال» فواصلوا ظط ظنا منهم أنه إنما نهى عنه 
من أجل الرفق بهم والشفقة عليهم»؛ وقالوا: نحن نتحمل؟ فواصلوا » فتركهم: وواصلوا ؛ 
حتى هل الشهر -شهر شوال- فقال: ((لو تأخر البلال لزدتكم))'؟ كالتكر لبم؛ 
وهذا يدل على التحريم» وذهب بعض العلماء إلى كراهة الوصال دون التحريم؛ لأن 
العلة هي الرفق بالإنسان؛ والإنسان أمير نفسه؛ لكن الأقرب أن الوصال قد نهي 
النبي بخ عنه» ولأن النبي 84 واصل بهم يوماء ويوما ويوما حتى رؤي البلال؛ 
وقال: "لو تأخر لزدتكم". واللّه أعله)". 

وفال النووي: (قال الخطابي وغيره من أصحابنا: الوصال من الخصائص التي أبيحت 
لرسول الله 2 وحرمت على الأمة" فمما سبق يتضح أن من خصائصه ج مواصلة 


)١(‏ سورة البقرة» آية: /ا14, 

(۲) آخرجه البخاري ۱۹۵۷ء ومسلم .٤۸‏ 
(۳) أخرجه البخاري ۱۹1۳ء . 

.٥۷ أخرجه البخاري ۵٦۹٠ء ومسلم‎ )٤( 

(۵) شرح رياض الصالحین ۱۸۰٦/۲‏ ۱۸۰۷. 
(1) شرح صحیح مسلم ۸۱۲. 


كنوز رياض الصالحين 
الصوم» فيصوم يومين متتالين لا يفطر إلا 2 نهاية اليوم الثاني؛ ولم يؤذن لأحد من أمته 
4 ذلك» والوصال من الخصائص التى اختص الله بها رسول الله #» وذلك لكماله 
الذاتى والروحى”". 

رابعا- من أهداف الدعوة: النيسير وعدم المسفقةه على الناس: 

إن تحريم الوصال # الصيام ونهيه 82622 عنه 'نهى رسول الله #822 عن الوصال” 
من مظاهر تيسير الشريعة الإسلامية وعدم المشقة على الناس» قال تعالى: وما جَعْلّ 
سے ر کت و ر = ر . را م وبمكو ه 
عَليكرْ فى آلتّرين مِنْ حَرَجٍ »”" وقال: يريد هڪم ايسر وَل يُرِيدُ بحكم الْعْسْرَ ", وقال: 

01 
و و مهيو» مه اع لا لل ص سر بر اس 

( يريد الله أن سححْقِفَ عَدَكُو وَخْلِقَالإِنْسَسنُ ضَعِيفًا 4 ضفي هذه الآية دلالة واضحة على أن 
الله شرع س فما من عمل من أعمال القلب أو الجوارح 
إلا وهو 2 وسع المكلف و مقتضى إدراكه'. ولقد وصف الله رسوله ج بقوله: 
(وَمَآ أَرَسَلتَلك إل رة لَلعْلَّبي 4“ فجاءت شريعته ## مبنية على التيسير 
والسهولة والتخفيف والرحمة› ورفع الحرج والآصار والأغلال؛ مما يلائم اختلاف 
الأجيال وحاجات العصور وشتى البقاع". وبذلك تميز الإسلام عن غيره من التشريعات 
بأنه دين الحنيفية السمحة› وللشرع مقاصد» منها المقاصد العامة وهي المعاني 
العامة أوصاف الشريعة "مثل الفطرة والسماحة واليسر" وغايتها العامة "درء المفاسد 





.587 انظر: هذا الحبيب محمد رسول الله يو يا محب» أبوبكر جابر الجزائري. ص‎ )١( 
,// (؟) سورة الحج:؛ آية:‎ 

(") سورة البقرة: آية: 1806. 

(4) سورة النساء ‏ آية: 58؟. 

(4) انظر: مظاهر التيسيري التشريع الإسلامي: د. عبدالعزيز محمد عزام: .٠١‏ 

(1") سورة الأنبياء» آية: /ا١٠.‏ 


.ةء/١ موسوعة اة النعيم:‎ (Y۷) 





كنوزرياض الصالحين 
وجلب المصالح" وقال ###: ((وإن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه))"". ومعنى 
الحديث أن العبادة ميسرة» والمبالغة فيهالا تعني أن المرء يستطيع بلوغ حد الكمال. 


89 أخرجه البخاري‎ )١( 





ححح كنوز رياض الصالحين 


الحديت رفم ( )۱۷١۷‏ 
1 - وعن ابن عمر فَظَنة ٠‏ قَالَ: نْهَى رسول الله #22 عن الوصال. قالوا: إنّك 
تُواصيل؟ قَالَ: ((إِنّي لَسنْت ممثلكم؛ إِنّي أطعم وَأسنقى)). متفق عَلَيُْها". وهذا لفظ البخاري. 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمر: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (؟1١).‏ 


الشرح الأدبي 


إن توجيه النبي ## لأصحابه ظط تتنوع أساليبه» وتتعدد مداخله» وتتشكل 





طرفه حسب السياق» والموقف» والمناسبة» وهذا الحديث صورة مشرفة»› وأسلوب 
مضيء من أساليب المصطفى ج 2 إرساء دعائم سنته» ومعالم العقيدة 
وأسس العبادة. 

ويبدأ الحديث بأسلوب خبري يتمثل 4# إرساء القاعدة الشرعية وهي أنه 'نهى عن 
الوصال . 

ثم فجأة يظهر 2 أفق الحديث صوت جماعي: وهو صوت بعض الصحابة م 
'قالوا: إنك تواصل"» و2 هذا الإخبار المواجه لرسول الله 4# إيجاز وإيحاء؛ وهو ليس 
اعتراضا من الصحابة فقت » ولكنه رغبة 4 توضيح الموقف» وتقدير الكلام» إنك 
تواصل» ونحن مأمورون بالافتداء بك 2 ذلك» فكيف لا نواصل؟ ويوضح الموقف رسول 
الله 232 ويزيل الشبهة» وينير الطريق آمام صحابته # والمسلمين جميعاًء ويؤكد 
أن له خصوصية فقال: إني لست مثلكم" © هذا الشأن» ثم أعاد التأكيد مرة أخرى, 
وقال: إني أطعم وأسقى"؛ والبناء للمجهول هنا هذين الفعلين يفيد بأن الذي يطعمه 
ويسقيه هو ربه جل وعلاء وقيل إن هذا كناية عن جعل القوة فيه: أي أن الله تعالى 
يجعله ے فوة الطاعم والشارب» وك رواية يأتي الفعلان مبنيان للمعلوم حيث يقول: إني 








.)١١١7/060( واللفظ له؛ ومسلم‎ )١1577( أخرجه البخاري‎ )١( 





أبيت د | بدلعمني ربي ويسميني »؛ والدليل على ذلك أن جسمه 22 كان يرى أشد نضارة 
من المترفهين بالنعم الدنيا» وكان يتألم من الجوع أحيانا: ولكن كل من رآه لا يظن 
به جوعاً 


المضامين الدعويت'" 


)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 


أولا: من خصائص التربية الإسلامية: التوازن 


تميزت التربية الإسلامية؛ بالتوازن الذي يجمع بين الشيء ومقابله 4 اتساق 
وتناسق» بلا غلو ولا تفريط» من ذلك التوازن بين حق الجسم وحق الروح؛ قلا حرمان 
للجسم يصل إلى حد التعذيب كما أ البرهمية البندية» والمانوية الفارسيةء والروافية 
اليونانية: والرهبانية المسيحية ونحوهاء ولا إغفال لأمر الروح كما هو ل اليهودية إلى 
حد ڪبير 2 المذاهب المادية التي لم تعترف للروح بوجود فضلاً أن يكون لہا حق. 

والتوازن ‏ القيم الإسلامية جعلها تجمع بين الدنيا والآخرة خلا إفراط ولا تفريط؛ 
فلا يطغى الإنسان بما أعطى ويترك الأخرة» ولا يعرض عن الدنيا ويحتقرها ويعيش 
عيشة الرهبان» بل إن فيه نزعة مادية وروحية» فهو عبارة عن جسم يطلب حقه مما خرج 
من الأرض من متاع وزينة وعنصر روحي يتمثل 2 الروح التي تتطلع إلى هداها 
من السياء. 

وقد كان رسول الله 4# حريصًا على توجيه أصحابه إلى التوازن المقسط بين 
دينهم ودنياهم› وبين حظ أنفسهم» وحق ربهم؛ بين متعة البدن»› ونعيم الروح» فإذا رأى 
4 بعضهم غلوا 4 جانب قوّمه بالحكمة ورده إلى سواء الصراط". من أجل ذلك 
التوازن جاء حديث آبي هريرة» وعائشة ًا » «أن النبي 8 نهى عن الوصال» 

وحديث ابن عمر ا حيث قال: «نهى رسول الله يي عن الوصالء قالوا: إنك 
تُواصيل» قال: إني لست مثلّكم؛ إني أَطْمَمْ وأسقى». 

فالصيام من أفضل العبادات وأقريها إلى الله. ولكن الوصال فيه إفراط 4 التعبد 
على حساب الجسم» من أجل ذلك نهى النبي ## عن الوصال ب2 الصيام لإقامة 
التوازن بين مطالب الدين والدنيا. 


(۱( انظر : مدخل لمعرفة الإسلام : د. بوسه القرضاوي, صلل ١ ١‏ ۱۹ء نقلاء عن القيم بين الإسلام والغرب؛ 
د. مائع بن محمد بن علي المانع ‏ ص ۲١٦۱ء‏ 175 .١‏ 
0ع انظر: الخصائص العامة الإسلام, ذ. يوسيمص الفرضاوى؛ ص L4 -١1٠‏ . 


كنوز رياض الصالحين 





ولما رأى النبي يوي ب بعض أصحابه إفراطًا ‏ التعبد والصيام والقيام على 
حساب جسمه وأهله؛ ومجتمعه قال له: «فَإنّ لجسدرك عليك حقاء وإنّ لعَينِك عليك 
حقاء وإنَّ لروجك عليك حقاء وإِنٌ لرورك عليك حقاء”". 

وقال للجماعة الذين التزم أحدهم أن يصوم فلا يفطر والتزم الثاني أن يقوم فلا 
ينام» والتزم الثالث أن يعتزل النساء فلا يتزوج أبدًا. قال لبم: «أَما وَاللّهِ إني لأَخْشّاكم 
له؛ وَأَنْقَاكم لَهُ لكني أَصوم وَأَْطِرٌ وأصلي وَأَرْفْدُ » وَأَتَرْوُجّ النسَاءً» هَمَنْ رَهِبَ عَنْ 


الل 1 ا 





اك أن يوازنوا بين مطالب دنياهم وآخرتهم»؛ وان يعملوا 
للدتيا كاحسن ما يعمل آهل الدنيا؛ ويعملوا للآخرة كاحسن ما يعمل أهل الآخرة”. 

ومما سبق يتبين أن التربية الإسلامية تتسم بالتوازن» فهي تريية متوازنة 2 روحها 
وتوجيهاتها حيث تعمل على بناء الإنسان المتوازن الموضوعي 2 أقواله وأفعاله 
وسلوكياته التي يتعامل من خلالبا مع الناس» ولاشك أن التريية المتوازنة تعمل على 
ترسيخ المبادئ والقيم ے4 حياة المسلم؛ ولاشك أن التوازن مطلب حياتي للإنسان؛ لأنه 
سبب من أسباب الالتزام والمواظبة على الطاعات والسلوكيات الحميدة»؛ ومن ثم فإن 
التوازن يجنب المسلم الملل والنفورء وهذا أمر تربوي مهم للغاية. 

فعلى المربي أن يحرص على بيان أهمية التوازن بين مطالب الجسد والروح:؛ لأن 
الإنسان عندما ينحرف بطاقة من طاقاته على حساب البقية» فإنه يترتب على ذلك 
اختلال 2 الشخصية وجهل بمبادئ الإسلامء وعدم إدراك لأهدافه السامية» وغاياته 
الإنسانية» ولذا نجد الإسلام يحرص أشد الحرص على تحقيق التوازن ويجعله هدفا 
أساسيًا ب منهجه“. 


.١١095 أخرجه البخاري: 19176: ومسلمء:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» 0077. 

(؟) انظر: الخصائص العامة الإسلام» د. يوسف القرضاوي» ص٤٤١- .٠٤١‏ 

.۲۹-۲۹/۱ »هھ۱٤۰١۲ انظر: منهج التربية الإسلامية» محمد قطب» ط٦ دار الشروق؛ بیروت»›‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 
إن التربية الإسلامية تحقق توازبًا بين النظرية والتطبيق» وتوازنًا بين الحياة الدنيا 
والآخرة؛ وتوازنًا بين أشواق الفرد الروحية وتلبية حاجاته المادية والاجتماعية: وهذا التوازن 2 


التربية الإسلامية يجعلها أقرب ما تكون إلى طبيعة الأشياء» مصداقا لقوله تعالى: « وَكذَالِكَ 


e ا‎ E 


جَعَلتَكُمْ أمّة وَسَطا لْمَكونُوأ سْبَدَاءَ على الئاس وَيَكُونَ الرَسُول عَلَيكُمْ شَّهِيدَ] 74". 

فالتربية الإسلامية ليست تربية مادية فقط» ولا تربية روحية فقط. مثل بعض 
التربيات التي تضحي بالجسد لحساب الروح أو التي تهتم بتنمية العقل على حساب 
الروح» ولكنها مزيج متوازن بين الجوانب الروحية والمادية بين الدنيا والآخرة» قال 
تعالى: « وَآبْتَغ فِيمَآ اتلك أله دار الجر وَل تسرك تَصِيبَكَ مرت ألذئيًا »”. 

ومن مظاهر التوازن أ الإسلام يأتي حق النفس على الإنسان: أن يروح عنها وأن 
يعطيها من الراحة والأمن والطمأنينة والغذاء والتسلية والبدوء لي حدود ما أباحه 
الله والإسلام لا يرضى إرهاق النفس # طلب العبادة”". 

ثانيا: الحوار الإقناعي: 

من أساليب التربية الفعالة أسلوب الإقناع؛ وقد كان رسول الله 2ك يحاور ب 
سبيل الإقناع وإقامة الحجة من ذلك حواره م مع الصحابة عندما نهاهم عن 
الوصال» فقالوا : إنك تواصل. قال: (إني لست مثلكم» وإني أطعم وأسقى) فهذا الحوار 
النبوي الذي يبين فيه #24 سبب مواصلته 4# بان الله خصه بما لم يخصهم به. 

فالحوار الإقناعي # التربية الإسلامية من الوسائل الناجحة لإقناع من يوجه إليهم 
الحوار» وهو وسيلة ناجحة ج التدريس» إذ أنه وسيلة للتعليم والإقناع» وإلزام الخصم 


s48 بالحجة.‎ 


.٠٤١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة القصص» الآية: ۷۷. 

(۳) أصول التربية الإسلامية › د. محمد شحات الخطيب وآخرون» ص٦۷1ء‏ ۷۷. 

.٠۸۸ انظر: أصول التربية الإسلامية وأساليبها 4 البيت والمدرسة والمجتمع» عبدالرحمن النحلاري» ص۱۸۷ء‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 


7 باب تحريم الجلوس عَلَى قبر 
الحدیث رقم ( )۱۷١۸‏ 
- عن أبي هريرة ا قَال: قال ا الله چ : ((ان جيس احدذڪم على 
جَمْرَة فتُحْرِقَ شِيَابَهُ فَتَخْل ص إِلَى جلدره خَيْرٌ له من أن يَجِلِسَ عَلى قبْر)). رواه مسلم . 


ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 








غريب الألفاظ: 
الجمرة: القطعة الملتهبة من النار”". 


الشرح الأدبي 

إن للقبور حرمتها ب2 الإسلام؛ وهذه الحرمة يجب أن تصان» صوناً لكرامة الميت؛ 
وحرصا على طهارة المكان؛ لأن المارٌ على القبور يلقي السلام على أرواح الذين رحلوا 
إلى الآخرة: قائلاً: السلام عليكم دار قوم مؤمنين؛ أنتم السابقون ونحن اللاحقون, 
والقبر إما روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار. 

وأسلوب الحديث الشريف يجنح إلى الترهيب والوعيد الذي ينذر كل من يجلس 
على القبر لقضاء الحاجة: البول أو الغفائط: بالعذاب الشديد. 

وهذا العذاب لم يقدمه البيان النبوي تقديما مباشرا 4 صورة تقريرية جازمةء 
ولكنه قدمه 4 إطار فني مشوق يدعو للرهبة والخشية؛ حيث بدأ الحديث بالمصدر 
المؤول: وهو قوله لآن يجلس أحدكم ؛ والتقدير: جلوس أحدكم.؛ واللام 4 أول هذه 
الجملة تشعر بالقسم وكأنه يقول: والله لأن يجلس أحدكم. 


)00( برقم (كة/ الاة), أورده المنذري 2 ترغيبه (/671), 
(۲) الوسيط ب (ج م ر). 





كنوزرياض الصالحين 

ولنتأمل: مكان الجلوس: وهو قوله: "على جمرة : وهل يطيق أحد الجلوس على 
الجمر المشتعل؟ وتداعيات الجلوس وآثاره تتجسد ‏ اكتمال الصورة من خلال قوله: 
'فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده"؛ والعطف بالفاء 4 الجملتين يفيد سرعة حرق الثياب 
وحرق الجلد» واستمرار ذلك..: إن هذه الصورة الرهيبة» وهذا الحدث الجلل حرق 
الثياب؛ وحرق الجلدء والجلوس على الجمْرء هي إنذار لكل من تسول له نفسه 
بانتهاك حرمات الموتى» فكأن الجلوس على القبر والتبول؛ والتغوط عليه أو بجواره 
أشد من الجلوس على النار. 

ولذلك يأتي تمام الجملة الحديثية ليكشف عن مقصد الحديث 4 هذا الأسلوب 
الترهيبي التصويري البليغ: حيث يقول رسول الله ###: خيرله من أن يجلس على قبر: 
والجلوس تيس مجرما ادات وأ اا بب ةماقال ك رة 


واللّه أعلم. 


فقه الحديث 


ويشتمل هذا الحديث على حكم الجلوس على القبر» وفد سبق بيان هذا الحكم 
4 الحديث رقم )۱۷٥١(‏ من الكتاب» فلا حاجة بنا إلى التكرار. 


المضامين الد عويب 

أولاً: من موضوعات الدعوة: عدم الجلوس على القبر. 

ثانياً: من أساليب الدعوة: التمثيل. 

ثالثا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

اولا- من موضوعات الدعوة: عدم الجلوس على القبر: 

أكد الإسلام حرمة العرض والكرامة للإنسان» فلا يجوز أن يؤذى إنسان ب2 
حضرته ولا أن يهان ب غيبته» سواء أكان هذا الإيذاء للجسم بالفعل آم للنفس بالقول. 
فريما كان جرح القلب بالكلام أشد من جرح الأبدان بالسياط أو السنان»ء وبذلك 
حافظ الإسلام على كرامة الإنسان وحماها من الإهانة. 





كنوزرياض الصالحين 


ولم يكتف الإسلام بحماية الإنسان 2 حالة حياته» فكفل له الاحترام بعد 
مماته”". 


ومن ألوان الاحترام وأشكاله للميت نهى الإسلام عن الجلوس على قبره؛ ورهب من 
ذلك كما جاء 4 الحديث 2 قوله 6# "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. ظ 

قال القرطبي: (وقوله: 'لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه خيرٌ له من أن 
يجلس على قبر" اختلف 4 معناه: فمنهم من حمله على ظاهره من الجلوس» ورأى أن 
القبريحترم كما يحترم المسلم المدفون فيه»ء فيعامل بالأدب» وبالتسليم عليه؛ وبغير 
ذلك. ومنهم من تأوله: على أنه كناية عن إلقاء الحدث ب القبور» وهو تأولٌ مالك. 
ولاشك بك أن التخلي على القبور وبينها ممنوعٌ» إما بهذا الحديث» وإما بفيره» لحديث 
الملاعن الثلاث» فإنه مجلس الزائر للقبرء فهو ب2 معنى التخلي ب4 الظلال؛ والطرقء 
والشجر المثمر» وغيرذلك» ولأن ذلك استهانة بالميت المسلم» وأذى لأوليائه الأحياء". 

قال النووي: (قال أصحابنا: القعود على القبر حرام وكذا الاستناد إليه والاتكاء 
عليه" وذلك لما فيه من انتهاك حرمة الميت” والاستخفاف بحق أخيه المسلم”". ولبيان 
مدى حرمة القبر ومدى إثمه والترهيب من ذلكء قال النبي يتوه "لأن يجلس أحدكم 
على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خيرله من أن يجلس على القير". إذ أن القبر 
محترم شرعا توقيرا للمیت". 

فال ابن عثيمين: (وهذا يدل على التحريم» وأنه لا يجوز للإنسان أن يجلس على قبر 


.۸۷ انظر: الخصائص العامة للإسلام؛ د. يوسف القرضاوي»‎ )١( 
.177/7 المفهم‎ )9( 

(۳) شرح صحیح مسلم 1۱۸. 

.١174١ دليل الفالحين» الإمام ابن علان» ص‎ )٤( 

(5) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ ۲۸۱/۲. 

(5) الموسوعة الفقهية 7؟7510/7. 





مسلم» وإذا أراد أن يجلس فيجلس من وراء القبر؛ يجعل القبر خلف ظهره أو عن يمينه 
أو عن شماله › وأمأ اد يجلس عليه فهذا حراھ) '. 


ثانيا- من أساليب الدعوة: التمثيل: 


ورد ذلك 2 بيانه 4# لمدى إثم الجلوس على القبر وامتهان حرمته؛ وأن الجلوس 
على جمر من نار خير من ذلك فقال 4# 'لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر" فجعل الجلوس على القبر وسراية 
مضرته إلى قلبه -وهو لا يشعر- بمنزلة سراية النار من الثوب إلى الجلد ثم إلى داخله ". 
و ذلك ضرب للمثل؛ وذلك تقريباً إلى الأفهام» فقد ألف الناس تشبيه الأمور المجردة 
بالأشياء الحسية» ليستطيعوا فهم تلك الأمور المعنوية؛ أو الغيبية'", ولقد كان رسول 
الله غُُ يستعين على توضيح المواعظ بضرب المثل» مما يشاهده الناس بأم أعينهم: 
ويقع تحت حواسهم»؛ وم متناول أيديهم» ليكون وقع الموعظة 4 النفس آشد» و2 
الذهن آرسخ)“» ومن أمثلة ذلك قوله 6242© ((مكل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة 
ريحها طيب وطعمها طيبٌ» والذي لا يقرأ كالتّمرة طعمها طيب لا ريح لبا ؛ ومشل 
الفاجرٍ الذي يقرأ القرآنَ كمثل الرّيحانة ريحها طيبْ وطعمها مُرّء ومكلُ الفاجر الذي لا 
يقرأ القرآنَ كمثل الحثظلةٍ طعمها مر ولا ريح لبا))©. 

إن الأمثال تبرز المعقول 2 صورة المحسوس» الذي يلمسه الناس» فتقبله العقول؛ 
لأن المعاني المعقولة لا تستقر يذ الذهن: إلا إذا صيفت بذ صورة حية قريية الفهم» 
وتكشف الأمثال عن الحقائق؛ وتعرض الغائب # معرض الحاضرء وتجمع الأمشال 


المعنى الرائع ب عبارة موجزة. ويضرب المثل للترغيب 2 الممثل به حين يكون مما ترغب 


,.18017/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 

.181/7 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۳) التربية على منهج أهل السنة والجماعةء أحمد فريد. ص ١؟"؟.‏ 
)٤(‏ التربية النبوية» عثمان قدري مڪانسي؛ ص ۲۲۲۳ء 771. 

(0) أخرجه البخارى ۰0۰۲۰ ومسلم ۷۹۷. 


كنوز رياض الصالحين ر 


فيه النفوس» ويضرب المثل للتنفير حينما يكون الممثل به» مما تكرهه النفوس؛ 
ويضرب المثل لمدح الممثل به؛ ويضرب المثل حين يكون الممَكّلُ به فيه صفة يستحقها 
الناس'". أو تصوير المعانى بصورة الأشخاصء لأنها أثبت 2# الأذهان» لاستعانة الذهن 
فيها بالحواس؛ ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي؛ والغائب بالشاهد. 

ومنها: إن للأمثال قدرة على الاستحواذ على المشاعر» وإيقاظ النفوس؛ وتجديد 
نشاطهاء فالإانسان يميل بطبيعته إلى الاستشهاد بالأمثال»؛ لما يرى فيها من جمال 
حكمتها ؛ ولطافة لفظهاء وإصابتها المعنى'". 

ومنها: إن الأمثال وسيلة من وسائل الإقناع» فإن المورد للمثل» إنما هو 2 الحقيقة 
يقيس الأمر الذي يدعيه على أمر معروف ومسلم به عند من يخاطبه؛ ومن ثم لزم 
التسوية بينهما 4 الحكم. 

وقد استعمل رسول الله يت المثل وسيلة من وسائل التربية بنواحيها المختلفة: 
الروحية والخلقية والاجتماعية والجسدية والعلمية والإيمانية والنفسية . 

ثالثا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

لقد ورد هذا الأسلوب الدعوي ‏ الحديث من ترهيبه # من الجلوس على القبر 
وبيّن 862 أن الجلوس على الجمر خير من ذلكء؛ والترهيب يعد من الأساليب الدعوية 
الناجعة ب4 تخويف المدعو وحمله على الامتشال لأمر الله ورسوله 2 ؛ فهو يساعد 
الداعية على أن يتوغل ‏ أعماق المدعو فيحمله على ترك ما رهب منه؛ (وعلى الداعية 
إن كون جكيها 5 اذاء هذا الأسلوب: كل جيل جديكه اة در ھا ل ادت 
بينه وبين الترغيب» حتى لا يطفى جانب القنوظ على جانب التمني والرجاء)!". 


(۲) أسلوب الدعوة القرآئية بلاغة ومنهاجا؛ د. عبدالقثى محمد» ص 56؟., 
)۳( أساليب الدعوة والتربية 2 السنة النبوية . د. زياد العانى, ص , 


)£( الدعوة الإسلامية› محمد خير رمضان يوسف ؛» .٠١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
المضامين التربويت في أحاديث الباب 


أولا: التربية على احترام القبر: 

تهدف التربية الإسلامية إلى احترام الإنسان حيًا ومينّاء ومن احترام الإنسان ميثا 
احترام قبره فلا يجلس عليه أو يوطأ بالنعال. 

وقد كان من هدي رسولنا الكريم ## أن لا تهان القبور وتوطأء وألا جلس 
عليها”". 

لذلك قال 4# : «لأنْ يَجْلِسَ أَحَدْكم عَلَى جَمْرَةٍ حرق يَابَه» فتخلص إلى جلده 

ومما يدل على احترام القبرنهي رسول الله 2 عن المشي 2 الحذاء بين القبورء 
فعن بَشِير مُوْلَى رَسسُولٍ الله 6 وان سمه بك الْجَامِلِيةِ زرحم بن مَْبَدر» فهَاجَرَ إلى 
رسُول الله 422؛ فَقَالَ: ما اسْمّك؟ فقَالَ رَحْمٌء فال بَلْ أنت بَشِيرَقال: ‏ بَيْنَمَا أنا 
أُمَاشي رَسُولَ الله 622 مر بقبُور المشلركين فقال: لَعَدْ سَبَقّ هؤلاء حَيْرًا كثيرًا ثلآًا ؛ 


رة م أن 


ثم مر بقبور المسَلِمِينَ فقال: لقد أذرك هؤلاء حيرا ا ثم حَائت مِنْ رسول الله 


ك نظرة فإذًا رَجِلٌ يَمْشي 2 القبُور عليه تغلان» فقال يَاصَاحِبَ السبتيتين'": وَيْحَك 


الارن “ 


الق سيبتيْتيَكء هَنَظرَ الرّجُلُء هلما عَرَفَ رَسسُولَ الله 6 خلَمَهْمَا فرَمَى بهمًا»”. 

وعن أنس فإ عن النبي ينك قال: دن الْعَبْدَ إذا وضع فِي فَبْرِهء وَتَوَلَى عَنْهُ 
أصحابًُء إِنْهُ لِيَسْمَعْ قرع نعالهي“. 

ومن تدبر نهي النبي #2 عن الجلوس على القبرء والاتكاء عليه؛ والوطء عليه 
علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم» ولبذا ينهي 





.6051/١ زاد المعادء ابن القيمء.‎ )١( 

(۲) السبت بالكسر؛ جلود البقر المدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعال....: وإنما أمره بالخلع احترامًا للمقابرء 
لأنه كان يمشي بينها وقيل: لأنها بها قذرء أو لاختياله 4 مشيهء النهاية ل غريب الحديث» ص١ .1١‏ 

(؟) أخرجه أبو داودء ١77؟؛:‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي دواد 7771). 

.۲۸۷۰ آاخرجه البخاری» ۱۳۷۲ء۰ ومسلم»›‎ )٤( 





كوا رواش الها لحي سسسسيسس سي ص 


عن التغوط بين القبور» وأخبر النبي 2 أن الجلوس على الجمر حتى تحرق الثياب خير 
من الجلوس على القبر. 

ومعلوم أن هذا أخف من المشي بين القبور بالنعال. وبالجملة: فاحترام الميت 2# قبره 
بمنزلة احترامه 2 داره التي كان يسكنها 2 الدنيا فإن القبرقد صار داره. 

ومما يؤكد أهمية احترام الميت قوله #: «ڪسَُر عَظم المت ڪڪسره حياء”". 
فدل على أن احترامه ث قبره كاحترامه ب4 داره» والقبور هي ديار الموتى» ومنازلهم؛ 
وعليها تنزل الرحمة من ربهم» فكيف يستبعد أن يكون من محاسن الشريعة: إكرام 
هذه المنازل عن وطئها بالنعال واحترامها؟ بل هذا من تمام محاسنهاء وشاهده ما 
ذكرناه من وطئها؛ والجلوس عليها والاتكاء عليها ". 

ثانيًا: التربية بالترهيب: 

الترهيب من الأساليب التربوية التي لا يستغنى عنها المريي ب4 أي زمان ومكان:؛ لأنه 
يستند إلى ما فطر الله عليه الإنسان من الرهبة من الألم والشقاء وسوء المصيرء فهو 
وعيد وتهديد بعقوبة تترتب على القيام بسلوك غير مرغوب فيه . 

وقد رهب رسول الله # من الجلوس على القبرفقال: لن يجس آحذكه على 


ر 


جَمْرَةٍ فتُحرق ثِيَابَهُ» فتخلص إلى جلده خَيْرُ لهُ مِنْ أن يجس على قبْر». وب ذلك ترهيب 
هبون ان يجي على القيوز. 

وأسلوب الترهيب من أساليب التربية المهمة فهو يؤدي دورا مهما 2 سلوك الأبناء 
خاصة إذا أحسن استخدامهء وإذا ادرك الأبناء من خلال هذا الأسلوب النتائج التي 
یگن أن کرب على سلوكهم غير المتيور 1 
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كنوزرياض الصالحين 
4- باب النهي عن نجصيص القير والبناء عليه 
الحديث رفم )۱۷١۹(‏ 
15- عن جابر 25 قال: ھی رسول الله جا أن يُجَصص القبْرٌ وان يُقعَد 
عَليْهء ون يُبْتَى عَليّهِ. رواه مسله”". 


ترجمة الراوي: 
جابير بن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته © الحديث رقم 0 





غريب الألفاظ: 
يجصص القبر: يطلى القبر بالجص» وهو من مواد البناء". 
الشرح الأدبي 

يلتقي هذا الحديث مع الحديث السابق ب وجوب صيانة القبور» ووجوب الحفاظ 
على حُرْمتهاء ولكن هذا الحديث يعد خبرا عن رسول الله 4# يرويه جابر ف 
والحديث يتضمن جملة واحدة كلية» وهي تتكون من الفعل: نهى» والفاعل: وهو الذي 
أصدر النهي: وهو رسول الله يَتكي؛ ثم حيثيات النهي: وهي متعلقات الجملة؛ وتتمثل بد 
الظواهر المنهي عنهاء وهي ترد ب2 ثلاث جمل فرعية تنبثق من الجملة الكبرى: وهذه 
الظواهر كما وردت كذ الحديث: "أن يجصص القبر"؛ "وأن يقعد عليه", "وأن يبني 
عليه"؛ والصياغة ‏ هذه الجمل تتسم بالتوازن اللغوي» والتنسيق البنائي؛ فالجمل 
الثلاث كلها صيغت ب4 إطار لغوي موحد؛ وهو المصدر المؤول: المكون من أن المصدرية 
اال المضار المبني للمجهول؛ ثم حذف الفاعل 2 الجمل الثلاث» وصيغة البناء 
للمجهول تت" تشير إلى أن النهي ليس صادراً لمن يبني أو يقعد أو يجصص القبر. ولڪن 
النهمي عام وشامل للفعل نفسه وللفاعل» وهذه الصياغة تفيد العموم حيث لا يرتبط 








.)۹۷۰/۹٤( برقم‎ )۱( 





النهي عن هذه الظواهر بزمن محدد» ولا بمكان بعينه؛ ولا بيئة دون أخرىء وإنما هي 
قاعدة شرعية يجب اتباعها ‏ كل زمان ومكان: مهما اختلفت البيئات» وتفغيرت 
الأزمان» وهذه الشمولية مع الإيجاز الشديد» والإيحاء المتمُوج بالمقاصد والمعاني 
السامية: من أسرار بلاغة البيان النبوي» وقوة التأثير والإفناع.. مع الوضوح والبعد عن 
التعقيد اللفظي والمعنوي. 


فقه الحديث 

يشتمل هذا الحديث على الأحكام الآتية: 

-١‏ حكم تجصيص القبر: ومعنى تجصيص القبر» أي تبييضه بالجصء وهو الجير. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء”" إلى كراهة تجصيص القبرء وذلك لأن هذا التجصيص 
إنما هو زينة» وخيلاء؛ وليس الموت موضع واحد منهما. 

ولأن تجصيص القير بدعة:؛ إذ إن المسلمين الأوائل من المهاجرين والأنصار لم 
يڪونوا يجصصون القبور . 

وذهب الظاهرية"'" إلى أن تجصيص القبور حرام» واستدلوا على ذلك بظاهر 
الأحاديث التي تنهى عن تجصيص القبور. 

والراجح -والله أعلم- هو رأي الجمهور القائلين بالكراهة. 

؟- حكم القعود على القبر: وقد تقدم بيان حكمه 2# الحديث رفم (1755) فلا 
حاجة بنا إلى التكرار. 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم ۰۲٠۹/۲‏ ورد المحتار على الدر المختارء محمد أمين بن عمر 
عابدين: تحقيق: على محمد معوض 777/7؛: وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ٠٠٠/١‏ الثمر 
الداني ۲۷٠/١‏ وكفاية الطالب الرياني 0۳١/١‏ والمهذب ۱۳۸/١‏ والمعجم الوسيط› مجمع اللفة 
العريية ۲۸۹/۲ والمبدع ‏ شرح المقنع» ابن مفلح ۲۷۳/۲ ومنار السبيل ب4 شرح الدليل؛ إبراهيم بن 
محمد بن ضويان :١7١/١‏ والروض المربع شرح زاد المستقنع؛ البهوتي .707/١‏ 

(؟)الأمء الإمام الشافعمي ,77//١‏ والروض المريع شرح زاد المستقنع؛ البهوتي ۲٠١/١‏ 

(۳) المحلى» ابن حزم .٠۳١/١‏ 





- حكم البناء على القبر: اختلف الفقهاء ب حكم البناء على القبر: فذهب 
الجمهور"" إلى أن البناء على القبرمكروه» وذلك لأنه زينة لا حاجة للميت إليهاء ولما 
فيها من تضييع المال بلا فائدة”". 

وذهب الظاهرية”" إلى أن البناء على القبر حرام؛ وإذا بني وجب هدمه. 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور. 


المضامين الد عويب 
أولً: من موضوعات الدعوة: الحرص على اتباع السنة ب4 عدم تجصيص القبور 
والبناء عليها وكذلك القعود عليها. 
ثانياً: من أهداف الدعوة: الحفاظ على المال وعدم الإسراف والحث على التواضع 


أولا- من موضوعات الدعوة: الحرص على اتباع السنة ‏ عدم تجصيص القبور 
والبناء عليها وكذلك القعود عليها 

إنه ينبغي على المسلم اتباع السنة وما ورد عن النبي ج من قول أو فعل أو تقرير: 
ومن ذلك ما جاء ے بيان حكم تجصيص المقابر والبناء عليها والجلوس عليها؛ فعن 
جابر بن عبدالله فته قال: ”نی رسول الله 4# أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن 
يبنى عليه وك ذلك نهي عن تعظيم القبور بتجصيصها والبناء عليهاء والتجصيص كما 
قال المحلي: هو التبييض بالجص وهو الجير”؛ قال ابن عثيمين: (حرم الجلوس على 
القبر» لأن القبر فيه إنسان مسلم محترم» وجلوسك عليه إهانة له؛ مثل ذلك الغلو هذ - 


)١(‏ البدائع ١/70؟:‏ وتحفة الفقهاء ۲٠٦/١‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله محمد بن 
عبد الرحمن المفربي ۲١۲/۲‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» محمد بن عرفة الدسوقي 
0١‏ ؛ وحاشية الشرواني 157/7, والكاة 2 فقه الإمام أحمد بن حنبلء ابن قدامة ۲۷٠/١‏ 
والمغنيء ابن قدامة؛ تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو 195/7, 

(۲) تحفة الفقهاء ۳۲۰/۱ والبدائم .۴۲٠/۱‏ 

(؟) المحلىء أبن حزم 177/6. 

(4) الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية ؟٠/١70١.‏ 





ر لے سح كئنوز رياض الصالحين 
القبور» ولبذا نهى 2ك أن يجصص القبرء وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه؛ لأن 
تجصيصه يعني تفخيمه» وتعظيمه يؤدي إلى الشرك به» وكذلك البناء". وقد جاءت 
الأحاديث آمرة بتسوية المقابر فعن ثمامة بن شفيّ قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض 
الروم برودس فتوك صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي» ثم قال سمعت 
رسول الله 2822 يأمر بتسويتها". وعن أبي البياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي 
: (الا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 6# آن لا تدع تمثالا إلا طمسته 





ولا قبرا مشرطا إلا سويته)". 

قال القرطبي: (ووجه النهي عن البناء للقبور ونحوه كالتجصيص وغيرهء أن ذلك 
مباهاة» واستعمال زينة الدنيا ذ أول منازل الآخرة؛ وتشبّه بِمَنْ كان يُعظم القبور 
ويعبدهاء وباعتبار هذه المعاني» ويظاهر هذا النهي» ينبغي أن يقال هو حرام كما فد 
قال به بعض أهل العلم) '. 

ثانيا- من أهداف الدعوة: الحفاظ على المال وعدم الإسراف والحث على التواضع: 

وذلك ما نلحظه ؤذ نهيه غك عن تجصيص المقابر أو البناء عليهاء حفاظًا على 
لمال وعدم الإسراف» فعن جابر #ُ قال نهى رسول الله 6# أن يجصص القبر وأن 
يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال الطيبي: (وذلك منهي عنه لانعدام الفائدة فيه؛ ولأنه من 
صنيع الجاهلية). وقال عميرة: وحكمة النهي التزيين؛ وزاد إضاعة المال على غير 
غرض شرعي”"؛ وذلك أيضأ مناف للتواضع الذي ينبغي مراعاته 2 المقابر» وله در 
القائل: 





(۱) شرح رياض الصالحین ج۱۸۰۷/۲. 

(۲) آخرجه مسلم .٩1۸‏ 

(؟) أخرجه مسلم 535. 

(4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین 1۲٦/۲‏ ؛ 1۲۷. 

.۲۸۱/۳ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي» تحقيق: المفتي عبدالغفار‎ )٥( 

(5) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .50١/7‏ 


أرى أهل القصور إذا أميتوا بنوا فو المهقاير بال صحخور 
أبواإلامياهمةوفخرا على الفقراء حتى لي القبور"“ 

إضافة إلى ما #ْ ذلك من إضاعة للمال والإسراف فيهء. ولقد جاءت شريعة الإسلام 
هادفة إلى حفظ الضرورات الخمس والتى منها المال. قال الشاطبي: (ومجموع الضروارت 
خمس وهي: الدين والنفس والنسل والمال والعقل» وهذه الضرورات إن فقدت»؛ لم تجر 
مصالح الدنيا على استقامة؛ بل على فساد وتهارج وفوت حياة» وب الأخرى فوت النجاة 
والنعيم والرجوع بالخسران المبين)"" قال تعالى: « يَبَىَ ءَادَمَ خذُوأ زيئَكك: عِندَ كل مشج 
ولوا وَآَسْرَبُوأ وََا تسْرفوَأ إِنْهُد لا محِبُ الْمُسْرفِينَ4”” وذكر من أصناف عباد الرحمن 
دهم عن الإسراف: « ورين انوا رفوا وم قروا“ 

قال ابن كثير: (أي ليسوا بمبذرين 4# إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة؛ ولا بخلاء 
على أهليهم فيقصرون ے2 حقهم» فلا يكفونهم:؛ بل عدلا خيارا ؛ وخير الأمور أوسطها 
لا هذا ولا هذا". وذلك 2 المباحات» فما بالنا بمن يضع أمواله 4 أبواب نهى عنها 
الإسلام كتجصيص القبور والبناء عليها» قال سفيان: ما أنفقت ب2 غير طاعة الله فهو 
سرف وإن كان قليلاً". 


.1/١/7١/٠١ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )١( 
.٠١-8/7 الموافقات‎ )0( 

(؟) سورة الأعراف» آية: ١؟,‏ 

.1۷ سورة الفرقان؛ آية:‎ )٤( 

(4) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير: تحقيق: سامي بن محمد السلامة .١178/6‏ 

(1) بصائر ذوي التمييزء الفيروز آبادي, .5١7/7‏ 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

أولا: التربية على الالتزام بالسنة النبوية 2 التعامل مع القبور: 

تعد السنة النبوية المصدر الثاني - بعد القرآن الكريم - للتربية» فهي مصدر عظيم 
من مصادر التربية الإسلامية» فكل ما صدر عن الرسول ييه من آقوال وأفعال 
وتقريرات يعتبر من القيم التربوية» لأن السنة حجة» وواجب على المسلمين الاتباع لكل 
ها صدر عن النبي 262 بصفته رسول الله يي وكان مقصودًا به التشريع 
والاقتداء» وما صدر عن طبيعته البشرية فهو قيمة تربوية ملزمة إذا قام دليل يدل على 
أن المقصود من فعله الاقتداءء وقيمة تريوية غيرملزمة إذا كان غيرذلك» فهي قيم 
تخضع للاختيار أما ما ثبت بدليل يقصد به التشريع فهو فيمة تريوية ملزمة وسنة 
واجبة الاتباء'". 

فالسنة النبوية المطهرة مصدر يزخر بالقيم التربوية الإسلامية الكثيرة» وحياأة 
النبي مق كلها مواقف نبيلة» والمجتمع الإسلامي الذي عاصر النبي 5# لا مثيل له 
2 التاريخ» ولأن السنة النبوية المطهرة مصدر تشريعي لهذه الحياة قامت بالتوجيه 
ملازمة للقرآن الكريم» واعتبارها مصدرا رئيسا للقيم التربوية بعد القرآن أمر لازم 
وضروري ومهم وواجب اشتقاق القيم منها ومن القرآن الكريه' '” ". 

فالتربية على اتباع سنة النبي و والتزام ما بها ب كافة مناحي الحياة أمر واجب 
على جميع من يقومون بالتربية الإسلامية حتى يلتزم المسلمون بالبدي النبوي ل جميع 
أحوالبم وشؤونهم: ومن ذلك الالتزام بالبدي النبوي بج التعامل مع القبور. 

فلم يكن من هديه © تعلية القبور ولا بناؤمًا بآجرء ولا بحجر ولبن, 
ولا تشييدها ولا تطيينها» ولا بناء القباب عليها. فكل هذا بدعة مكروهة؛ مخالفة 


)١(‏ انظر: علم أصول الفقه» د. عبدالوهاب خلاف ص .٤٤ »٤١‏ وانظر: القيم الإسلامية والتربيةء د. علي 
أبوالعينين ص 514 , 16. 
(؟) القيم بين الإسلام والغرب» د. مانع بن محمد بن علي ا مانع ص .18١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
لبديه 282 وقد بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن؛ ألا يدع تمشالا إلا طمسهء ولا قبرا 


قرفا إلا سواد 
HF‏ 2 ۳ وبة هذه القبور المشرفة كلها : ونهى أن يجصص القبرء؛ وأن يبنى 


عليه» وآن يڪتب عليه . 

وكاتت قبور أسحايه لأ مشرظة: ولا لأطكة» وهكذا كان قبره الكريم» وقبر 
صاحبيه: فقبره #82 مسئم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء لا مبني ولا مطين, 
وهڪذا ڪان قبر صاحبيه“'. 

وكان هديه يِه ألا تهان القبور وتوطاء وألا يجلس عليها ويتكأ عليها". ولا 
تعظم بحيث تتخذ مساجد فيصلى عندها وإليها". وتتخذ أعيادا وأوثانا“. 

فالتربية الإسلامية التي مصدرها السنة النبوية تهدف إلى الاعتدال # التعامل مع 
القبورء فهي تؤكد على أهمية مراعاة حرمة القبور بعدم وطئها بالنعالء أو يجلس 
عليهاء ويتكا عليها: كذلك تهدف إلى عدم تعظيم القبور والمفالاة 4 5 شييدها 
وتعليتها وعدم الصلاة إليها لئلا تتخذ مساجد. 


2 2 


.۳۲۱۸ انظر: ما أخرجه مسلمء: 514: وأبو داود»‎ )١( 
.01/١ زاد المعاد 4 هدي خير العباد » ابن القيم‎ )۲( 

(۳) انظر: ما أخرجه البخاري» ۱۳۹۰ وأبو داود» ۳۲۲۰. 
(4) زاد المعاد ‏ هدي خير العباد » ابن القيم » .0114/١‏ 
(6) انظر: ما أخرجه مسلمء ١لا5؛‏ وأبو داود» ۳۲۲۸. 
(1) انظر: ما أخرجه البخاري: :١17٠١‏ ومسلم؛ .0٥۲۹‏ 
(/6 انظرهها اخرجه ابو داوو: 8:45 

(۸) زاد المعاد ‏ هدي خير المعباد ء ابن القيم ,071/١‏ 





باب نغليظ نحريم إباق العبد من سيده 


الحديث رفم )١77١(‏ 

- عن جرير قكُهُ قَالَ: قَالَ رسول الله 22 : ((أَيْمَا عبد أبَقَ فق بَرِئَتْ مِنْه 
الدَّمَّة)). رواه مسله”". 

ترجمه الراوي: 

جرير بن عبدالله البجلي: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (171). 

غریب الألفاظ: 

أبق: هرب» وهو العبد الرقيق الذي يفر ممن هو ب4 يده تمردًا””". 

برئت منه الذمة: ضمانه وأمانته ورعايته". 


الشرح الأدبي 

إن الكرامة التي مَيّز بها الله الإنسان» حيث فضله على جميع المخلوقات» يستحقها 
كل مخلوق يدرك حقوفه وواجباته؛ لا يميزه حسب أو جاه أو لون أو جنس» وقد أمر 
النبي 4# آلا ينادي السيد عبده بقوله: يا عبدي» وأن لا يقول العبد لمالكه: يا سيدي؛ بل 
يقول المالك: فتاي» وفتاتي» ويقول العبد: مولاي: أي: صديقي الذي أواليه وأنصره. 

و ظل هذه الحقوق تكون الواجبات؛ التي يلتزم بها كل من كلف بعمل؛ فلا 
يتهاون ولا يقصرء ولا ينكث» ولا يخلف الوعد» ولا يخون الأمانة. 

و ظل هذه الحقوق كذلك» يشع المعنى ب2 هذا الحديث الشريف» الذي جاءت 
صياغته الأسلوبية بك قالب الشرط والجواب» وهي صياغة مناسبة لجو الحديث؛ فالعبد 
له حقوق» وعليه واجبات» فإذا أخن حقوقه كاملة فعليه أداء ما يجب أن ينجزه من 


(۱) برقم (1۹/۱۲۳). أورده المنذري حل ترغيبه (5814). 
(Y)‏ معجم لغة الفقهاء؛ أ. د. محمد رواس قلعة جي .٠١‏ 
(؟) شرح صحيح مسلم»: النووي ص .١55‏ 


كنوزرياض الصالحين 





أعمال وطاعة؛ ومن أمارات هذه الطاعة: عدم المروب؛ لأن ب2 ذلك خيانة للأمانة, 
وتفريطاً ب الواجب» ولذلك توعد رسول الله كل من يُقْدم على هذا السلوك بقوله: 
'فقد برئت منه الذمة'» ومعنى: "أبق': أي: هرب من غير خوف ولا كد» والذمة: العهد: 
أي: أن العبد الذي لم يظلمه سيده» ويهرب» ليست له حقوق» وبك اللغة: الدمام والذمة 
تدل على "الحق و الحرمة". 

والذمة: العهد والكفالة؛ وإسناد الفعل بريء' للدّمة: تعبير مجازي؛ من باب المجاز 
المرسل؛ لأن الذمة لا تبرأ؛ وإنما صاحب الذمة وهو السيد هو صاحب الحق»؛ وهو 
الملتصرف؛ ولكن هذا التعبير أبلغ؛ فالذمة تغدو ب4 سياق مخالفة العهد» وخيانة 
الأمانة» كائناً يحس وينفعل ويتحرك» ويبرأ من كل من لا يؤدي واجبه» ولا ينفذ 
شروط العقد» ولذلك جاء جواب الشرط مصدرا ب"قد"» وهي للتأكيد والتحقيق؛ إيحاء 
بالتهديد والترهيب» وتحذيرا من النكوص وإخلاف العهد» واللّه أعلم. 


فقمه الحديت 
و4 الحديثين'" من الفقه: تحريم إباق العبد من سيده'"؛ أي: هروبه منه وذلك 
للوعيد الشديد على ذلك من براءة الذمة منه؛ أو عدم قبول الصلاة أو الكفر» كما 2 
بعض الروايات. 
بيد أن الكفر يحمل على المستحل لذلك”"؛ ولا داعى لبحث ذلك بالتفصيل نظرا 
لعدم وجود الرفيق ب وفتنا الحاضر. 


,)١الال١(‎ ,)١ا/ا/١( الحديث رقم‎ )١( 

(۲) كشاف القناع عن منن الإفناع؛ منصور بن يونس البهوتي: تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 737١/١‏ 
الفروع: ابن مفلح ؟7/١/741؛‏ شرح صحيح مسلم» النووي 0۸/۲ المحلى» ابن حزم 1۹/٤‏ نيل الأوطار 
شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن علي الشوكاني ۲۱۸/۲. 

(۳) شرح صحيح مسلم؛ النووي 0۸/۲ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن علي 
الشوكاني ۲۱۸/۴۳. 


كنوز رياض الصالحين 





المصامين الد عوبي”" 
أولا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من الإباق ونقض العهود والجحود. 
ثانيا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 
ثالثا: من آداب المدعو: الالتزام بالعهود وعدم الجحود. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل الوفاء وشكر الناس على معروفهم. 
أولا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من الإباق ونقض العهود والجحود: 


لقد أمر الإسلام بتحمل المسؤولية والالتزام بها وعدم الفرار منها مهما كان ثقلها ‏ 
فڪل راع و ڪل مسؤول عن رعيته؛ ومن ذلك فيام العبد تجاه سيده والوفاء بالتزاماته؛ 
وقياسا على ذلك التزام العامل بما اتفق عليه والتزم به من جهد؛ وعدم التهرب من العمل 
الواجب عليه؛ فإن التهرب من ذلك لون من ألوان نقض العهود ؛ فقال يك "أيما عبد 
أبق» فقد برئت منه الذمة وك رواية: 'إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة" و2 رواية 'فقد 
كفر وبك ذلك ترهيب للعبيد من الإباق والتمرد» فذلك محرم لما فيه من إبطال حق 
السيد؛ وهو من عيوب الرقيق". قال القرطبي: (قوله" "فقد برئت منه الذمة" أي ذمة 
الإيمان وعهده وخفارته إن كان مستحلا للإباق)”". 

قال الإمام المازري: (قوله ##: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة" يحتمل أن يحمل على 
المستحل لذلك» فيكفر باستحلاله» فلا تقبل صلاته ولا غيرذلك منه» ويكون كنّى 
بالصلاة عن غيرها؛ وفيه أيضأً معنى خفي» وذلك أنه يحتمل أن يكون ذكر الصلاة لأنه 
منهي عن البقاء 4 المكان الذي يصلى فيه» لكونه مأمورا بالرجوع إلى سيده» فصارت 
صلاته ب بقعة منهي عن المقام بهاء تضارع الصلاة ب4 الدار المغصوية)“. 


.)١۷۷١( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -177١- ثم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث‎ )١( 

(۲) انظر: الموسوعة الفقهية › وزارة الأوقاف الكويتية 71/77. 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين .١05/١‏ 


.11/١ المعلم‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 

قال النووي 4 شرح الحديث: (2 قوله "فقد برئت منه الذمة" معناه لا ذمة له؛ قال 
الشيخ أبو عمرو: الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام وهي الحرمة› 
ويجوز أن يحكون من قبيل ما جاء # قوله "له ذمة الله وذمة رسول الله © أى ضمانه 
وأمانته ورعايته» ومن ذلك أن الآبق كان مصوناً عن عقوبة السيد له وحبسه؛ فزال 
ذلك بإباقه'"" أما قوله "لم تقبل له صلاة" وقال ابن علان: وقوله 'فقد كفر آي إن 
استحله أو من كفران نعمة السيد وعدم أداء حقه؛ فإن عمله من عمل الكفرة 
والجاهلية”" قال الشيخ ابن عثيمين: (وإنما كان هذا الترهيب لأن العبد مملوك للسيد 
ذاته ومنافعه» فإذا هرب فقد فوت على سيده ذلك» وقد ورد الوعيد © هذا بثلاث 
عظوبات» فانه يكون كافرا» وأن الذمة بريئة منه: وأنه لا تقبل له صلاة: فهذه ثلاث 
عقوبات والعياذ بالله)"". 

ثانيا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

ورد أسلوب الترهيب ب2 الحديث واضحاً جلياً؛ حيث رهب النبي 44 من إباق 
العبيد وتمردهم ببراءة الذمة منه وبعدم قبول الصلاة؛ فقال 82 "أيما عبد أبق فقد 
برئت منه الذمة وي رواية ألم تقبل له صلاة و2 رواية فقد كفر وأسلوب الترهيب 
من أعظم الأساليب الدعوية وأشدها تأثيرا 2 قلوب المدعوين؛ لما فيه من الوعيد 
والتهديد بالعقوبة» التي تترتب على اقتراف إثم أو ذنب مما نهى الله عنه؛ أو التهاون 2 
أداء فريضة مما أمر الله به: وذلك ما يجعل الإنسان دائما على حذر من ارتكاب 
البفوات والآثاه”. 

والترهيب هو أحد ركني الموعظة الحسنة» قال ابن تيمية: (والموعظة الحسنة نجمع 


الأمر والنهي» ولبذا يجيء الوعظ ب2 القرآن مرادا به الأمر والنهي بترغيب وترهيب› 


,.١179 شرح صحيح مسلمء النووي‎ )١( 

(') دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن ععلان ص 1717. 

(۳) شرح رياض الصالحین ج۱۸۰۹/۲. 

.۲٥۷ أصول التربية الإسلامية وأساليبها؛ د. عبدالرحمن النحلاوي ص‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 
كقوله تعالى: ولوا م فَعَلُوأمَايُوعَطونَ ب 4'" وقوله سبحانه: « لجْعَلتَهًا تكلا لْمَابَيْنَيَدَيَا 
وما حَلفََا وَمَوْعِظَه لَلمُتّقينَ4 أي يتعظون بها فينتبهون وينزجرون) ”" وقال ابن القيم ‏ 
معنى قوله تعالى: ( أذعإِل سَبِيلٍ يكبا فْكُمَةٍ وَلْمَوْعِظَةِ آخْسَتَةٍ وج دٍلهُم بالتّى هى أن ب :" 
العظة هي الأمر والنهي المعروف بالترغيب والترهيب. 

ثالثا- من آداب المدعو: الالتزام بالمهود وعدم الجحود: 

إن من الآداب الواجب التخلق بها الالتزام بالعهود والوفاء بها» وقد تضافرت الأدلة 
من الكتاب والسنة على وجوب احترام العهود والوفاء بالمواثيق: قال تعالى: « يَأيّهَا 
الذي ءَامنوَأ أوفُوأ الْعُقُودٍ 4" وقال: ( وَأُوْقُوا ِعَهَدٍ آله إِذَا عهَدثْرَ)". قال ابن كثير: 
(قال ابن عباس وغير واحد يعني بالعقود : العهود» وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك؛ 
فال والعهود: ما كانوا يتعاهدون عليه من الحلف وغيره» وقال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس ے قوله: «يأيهًا أ الذيرب عامنوأ أ افوأ بالْعْقُودِ 4" يعني بالعهود: يعني ما أحل 


الله وما حرم» وما فرض وما حَد بے القرآن ڪله»› فلا تغدروا ولا تنكثوا؛ ثم شدد ل 


ذلك فقال: « وَالذِينَ يَنفضون عَهَدَ الله مِنْ بَعْدٍ مِِكَقَهِء وَيَقطعُورت ما مر ر الله بے أن بوص 


وَيُفْسِدُونَ فى رض ولتك لَه مالةو كُمَسُوَءالذّار) "© 


.55 سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم 40/7. 
(؟) سورة النحلء آية: .١76‏ 

(4) انظر: مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرين» ابن القيم ١/غ45.‏ 

(6) العهد والميثاق © القرآن الكريم؛ د. ناصر بن سليمان العمر ص .7٠١١‏ 

(1) سورة المائدة» آية: .١‏ 


(0) سورة النحلء» آية: .5١‏ 
(A)‏ سورة المائدة؛ آية ؛ . 
)5( سورة الرعد › آية: 0 





كنوز رياض الصالحين = 


وقال الضحاك: (أوفوا بالعقود" قال ما أحل وما حرم» وما أخذ الله من الميثاق على 
مَنْ أقر بالإيمان بالنبي ا والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من 
الحلال والحرام»ء وقال زيد بن أسلم "أوفوا بالعقود” قال هى ستة: عهد الله وعقد الحلف 
وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين'''؛ فيجب الوفاء بالعقود والعهود 
ما دامت توافق الشرع الشريف ولا تعارضه)". 

وكما أن الوفاء بالعهد والميثاق له آثاره الكبيرة» فإن نقض العهد والميثاق والجحود 
يترك آثارا كبرى تؤدي بصاحبها إلى الخسران والبوار» كما جاءت الإشارة ب الحديث 
إلى ذلك ببيان عاقبة جحود العبد لسيده وإباقه وتمرده عليه؛ فقال 6# "أيما عبد أبق 
فقد برئت منه الذمة" و2 رواية "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة» وي رواية فقد كفر . 

ولقد جاءت النصوص مرهبة من نقض العهودء ذامة له» مبينة أن ذلك من أسباب 
الخسران: قال تعالى: « الَّذِينَ يَنفُضْونٌ عَهَدَ أللَّهِ من بعد مِيكَقَه- وَيَقَطْعُونَ مَآأْمَرَأَلّهُبِهِءَ أن 


يُوصِلٌ سورت ف ن الاش شي وتك هم ال 7 و من أسياب اللعنة» فال 


ير اس 


أن سر ست« و 5 5 كر رس کار 55 قلر ابر 
1 سے 2 
ني وة قازر :عاي سو آلدار »0 


وجعل النبي E‏ نقض العهود من خصال النفاق وخلاله» روي عن عبدالله بن 
عمرو س أنه قال: قال رسول الله طِ: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصا 
ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا 
اه غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر))”. ظ 


.۸ »۷/۳ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 
.11/7/١ انظر: التفسير الواضح؛ د. محمد محمود حجازي‎ )( 

(؟) سورة البقرة» آية: /7؟. 

.٠٠ سورة الرعد» آية:‎ )٤( 

(6) أخرجه البخارى 74؛ ومسلم 08 واللفظ له. 





قال أبو العالية: (ست خصال ب المنافقين إذا كانت فيهم الظيرة على الناس 
أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذيواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اتتمنوا خانوا, 
ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصلء» وأفسدوا 2 
الأرض» وإذا كانت الظهرة عليهم آظهروا الخصال الثلاث: إذا حدّثوا كذبواء وإذا 
وعدوا أخلفواء وإذا ائتمنوا خانوا)". 

وقال ابن الجوزي: (إن نقض العهد من صفات الفاسقين)”". 

وقال محمد بن كعب القرظي: (ثلاث خصال من ڪن فيه ڪن عليه: البغي 


6 00 5 ر و سے ر 3 = ۲ 5 ل ا وا" 
والنّكث والمكر؛ وقرا: ‏ ولا يي قألْمك ر الس إِلَّا بأَهْلدِ 4*" وقال: ( يَتأيا أَلنّاسُ إِنْمًا 
ل وس ا الس كدي ,عل ا 2 ع نح کے ی ا ر ت ر عد ۴ 
بغيكم على أنفسكم 4”. وقال: « فمن نكت فَإِنْمَا ينكث على نفسف 4“ ). 


ازج لل سم لزعل الل سے ع0 


وذكر ابن عطية 2 تفسيرقوله تعالى: او ویو 


3 


ت سر س سر بر وات پیا Ee,‏ 


اله و له قوق ايديم 1 ومن اوق بِمَا عَهَدَ عَلَيهُ لله فَسَيُؤْتِيه تيه أ 


2 


عَظِيمًا4" أن من نكث يعني نقض هذا العهد فإنما يجني على نفسه وإياها يهلك 
فنكته عليه لا له)”. وقال ب تفسير قوله تعالى: « وَلَا تَكُوبُوا الى تَقَضَتْ غَرَلَّهَا مِنْ بَعْدِ 


قو و انشا د تَكَخِدُورتَ أَيَمَْكرْ د جلا بتک 4 شر شيهت هذه الآية الذي يحلف أو يعاهد 


.1۷/١ تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 

(0) زاد المسير .61/١‏ 

(") سورة فاطرء آية: .٤١‏ 

(4) سورة يونس» آية: 77. 

(0) سور الفتحء آية: .٠١‏ 

(1) ذم البغي لابن أبي الدنياء تحقيق أبو اليزيد العجمي» ونجم عبدالرحمن خلف ص ۸۸. 

(0) سورة الفتحء؛ آية: ٠١‏ 

() المحرر الوجيز ب تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي: تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري 
وآخرين .51/1١6‏ 

(9) سورة النحل» أآية: 357. 





كنوزرياض الصالحين 
أو يبرم عقدا بالمرأة التي تغزل غزلبا وتفتله محكماأ؛ وشبه الذي ينقض عهده بعد 
الإحكام بتلك الغازلة إذا نقضت قوى ذلك الفزل فحلته بعد إبرامه”". 

إن لنقض العهود من المضار والعواقب الوخيمة الكثير؛ ومن ذلك: 

أ- أن من ينقض العهود والمواثيق يجلب لنفسه بغض الله والوعيد الشديد. 

ب- تسلط الخلق عليه ونزع الثمة منه. 

ج- يضر نفسه قبل أن يضر الآخرين. 

د - أن نقض العهود من أمارات النفاق وصفات المنافقين. 

ه-يؤدي نقض العهود إلى تفكك المجتمع وشيوع البغضاء والفساد فيه 

و-كما يؤدي نقض العهود إلى تسلط الأعداء على المجتمع وسومهم إياه سوء 
العذاب". 


رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل الوفاء وشكر الناس على معروفهم: 
إن # نهي رسول الله 5 العبيد عن الإباق وترهيبهم منه؛ دعوة إلى الوفاء وعدم 
الجحود والاعتداء على حقوق الغير» حتى يجعل الله لهم من رقهم وعبوديتهم سبيلاء 
فقال 2# آيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة" فالوفاء قيمة إنسانية وأخلاقية عظمى»› 
لأنه يرسي دعائم الثقة 2 الأفراد » ويؤكد أواصر التعاون 2 المجتمع””"؛ والوفاء صفة 
۴ 
وسمة من سمات المؤمنين» قال تعالى: «وَالْمُوفُورتَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنْهَدُوا وَآلصَبرِينَ في 


1 ار س ار 


ساو الا وحن الا أولنيك لين صَدَعُو ويك مم ُو 4 وقال: « وَالَذِينَ 


)١(‏ المحرر الوجيز © تفسير الكتاب العزيز, ابن عطية الأندلسيء ۲ تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري 
وآخرين 7/1 ؟., 
0( أنظر : موسوعة نضرة النعيم ب مكارم أخلاق الرسول الڪريم › لل . صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين 


.0 ١ 
4 موسوعة نضرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الڪريم ؛ ل . صالح بن عبدالله بن جحهيد وآخرين‎ (f) 
7114 


)٤(‏ سورة البقرة: آية: مذ ا. 





كنوزرياض الصالحين 
هج لِأمَسَتِهِمٌ وَعَهُدِهِمَ رَعُونَ4”" ففي الوفاء السعادة» وذلك 4 رضا الله ورضا الناسء 
و2 الجحود ونكران الجميل الشقاوة وسوء المصيرء وجحود النعمة وترك الشكر 
للناس يؤدي إلى جحود نعمة الله قال ابن الأثير (من كانت عادته وطبعه كفران نعمة 
الناس وترك شكره لبم؛ كان من عادته كفر نعمة الله عز وجل وترك الشڪر له“ 
وسبب لإعراض الكرماء وصرف النعمة» يقال: إعطاء الفاجر يقويه على فجوره؛ 
ومسألة اللئيم إهانة للعرض» وتعليم الجاهل زيادة 4 الجهل» والصنيعة عند 
الكفور إضاعة للنعمة» فإذا هممت بشيء من هذاء فارتد الموضع قبل الإقدام عليه 
أو على الفعل)". 


.۸ سورة المؤمنون › آية:‎ )١( 
.۲۸۸/۲ أضواء البیان ے4 إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمین الشنقیطي‎ )۳( 





الحديث رفم )١٠7 7/١١‏ 
-وعنه» عن النبي 2622 : ((إذَا أبَّقَ العَبْدء لم كُقبَلْ لَهُ صلاة)). رواه مسلم”". 
ويك رواية": ((فقد كفر)). 


ترجمة الراوي: 
جرير بن عبدالله البجلي: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم .)١71١(‏ 
غريب الألفاظ: 


أبق: هرب من سيده '". 
الشرح الأدبي 

إن معيار الأفضلية 2 الإسلام هو التقوى والعمل الصالح؛ حيث يقول الحق عز 
وجل: إن أ رمك عند أله تقك )؛ ففي ظل التقوى لا قيمة للأعراق والأحساب» 
ولا قيمة للثروة والأنساب؛ ولكن كل إنسان له حقوق وعليه واجبات؛ فالسيد أو رب 
العمل مسؤول عن رعاياه.. والأجراء الذين يعملون تحت إمرته» وكل عبد أو أجير أو 
عامل؛ عليه أن يتقن عمله؛ وأن لا يهمل الأمر المسند إليه؛ وأن لا يهرب؛ ولا يترك 
مكان العمل إلا بإذن صاحب العمل أو سيده. 

ورسول الله ج ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل؛ ومن أسس هذه 
العلاقة: الالتزام والاتفاق» وعدم البروب؛ والحرص على زيادة الإنتاج. 

والحديث 4 صياغته اللفوية يفصح عن مبدأ الثواب والعقاب؛ حيث يتكون من 
جملة واحدة؛ وهي جملة الشرط والجواب"؛ وآداة الشرط "إذا"» وهي تفيد التحقق؛ 
فالجواب 4 هذا الحديث متحقق» وهو عدم قبول صلاة العبد؛ وذلك لتحقق الشرط› 


(۱) برقم .)۷۰/۱۲٤(‏ آورده المنذري بے ترغیبه (۲۸۱۹). 
(۲) برقم (1۸/۱۲۲). أوردها المنذري بے ترغیبه (۲۸۹۱). 
(۳) لسان العرب» ابن منظور ے2 (! ب ق). 

.٠١ سورة الحجرات) الآية:‎ )٤( 





نوزرياض الصالحين 
وهو هروب العبد » ومعنى آبق العبد هرب» وش القاموس المحيط: أبق العبد: أي: ذهب 
بلا خوف ولا كد عملء؛ أو استخفى ثم ذهب» فهو آبق وأبوق» ويقال: تأبق: أي: استتر, 
أو احتبس وتأثم. 

والروايات الأخرى لجواب الشرط تفس ر آبعاد الدلالة المرادة 4 الحديث الشريف» 
ومن هذه الروايات: فقد كفر'» وهو من كفران نعمة السيد» وعدم آداء حقه» 
و رواية: فقد حل دمه » وهذا عقاب قاس وصارم› و رواية: "فقد أخل بنفسه ؛ 


واللّه أعلم. 


المضامين الد عوي' 


0غ( لم د محها مع المضامين الحديث السابق. 





كنوزرياض الصالحين 
المضامين التربويي في أحاديث الباب 

أولا-التربية على الالتزام بالقيام بالواجبات: 

لقد حدد الإسلام ما على السيد تجاه عبده من حقوق وواجبات كذلك حدد ما على 
العبد تجاه سيده من حقوق وواجبات إذ أن كل حق يقابله واجب 4 الإسلام. 

فإذا كان الإسلام آمر السيد بالإحسان إلى الرقيق كما 2 قوله تعالى: ( وَاعَبَدُوأ 
يمى وَالمَسكين والٰجار ى 
لْقَرَى وَآخْجَارِ الْجَنُب وَالصَّاحِب بالْجَسْب وَأبْنِ أَلسَبِيلٍ وما مَلَكتَ أيْمَدْكَُ4”". فامر تعالى 
بالإحسان إلى المماليك» وبين ذلك النبي ## فقال: «إِنّ إخوائكم خوّلكم جَعَلَهِمْ الله 
تحت أيديڪم» فمن ڪان آخوهُ تحت يده فلَيُطيِمة مما يأڪل وليليسة مما يلبَس؛ ولا 
تُكلفوهم ما يَعغْلِبُهم؛ فإن كلفتموهم ما يلبهم فاعينوهم»”' 

وقال 4 : «لِلمَملوك طعَامُه وَكِسوَتُهُ: ولا يُكَلّفْ مِنّ الْعَمَلِ إلا مَا يُطِيق)'": 
وقال 4# : «لا يقل أحدُكم : عبدي؛ أمتي. بل ليَقل: تاي وفتاتي»©. 

كندب ê‏ السادة إلى مكارم الأخلاق؛ وحض عليها؛ وأرشدهم إلى الإحسان: 
وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا يروا مزيّة على عبيدهم؛ إذ الكل عبيد الله؛ والمال 
مال الله» لكن سخر بعضهم لبعض وملك بعضهم» إتمامًا للنعمة وتتفيدًا للحكمة”". 

فالإسلام يوجب على السادة القيام بواجبهم تجاه الذين تحت أيديهم من العبيد من 
طعام وكسوة ونفقه...إلخ» بما يحقق هدف الإسلام من العناية بهم والإحسان إليهم 
وعدم الإساءة إليهم بقول أو فعل. 


دك 
ا ا ہے 5 الل عير 50 ر م سر ا 0 * 1 7 


ی 


(1) سورة النساءء الأية: .٠٠‏ 

(۲)أخرجه البخاري» ۲٠٤۵‏ ومسلمء .٠١١١‏ 

(۳) أخرجه مسلم؛» 17577, 

.۲۲۶٣۹ آخرجه البخاری» ۵۲٥۲؛ ومسلم»‎ )٤( 

(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .٠٠٠/١‏ 





ل المقابل جعل الإسلام على العبيد واجبات تجاه سيدهم يجب عليهم أن يلتزموا بها 
ويقوموا بها على أكمل وجه: من أهمها ما يلى: 
حق الطاعة فيما يأمر السيد أو ينهي ما لم يأمر بمعصية أو ينهي عن واجب. 


ڪذلك عليه حق خدمة سيده ے4 أي مكان شاء وأي عمل بشرط أن يكون 2 
حدود ما يطيق الرفيق. 

كما على الرقيق حفظ وصيانة مأل سيده ورعايته"" وغيرها من الواجبات» ومن 
أجل ذلك حرّم الإسلام إباق العبد من سيده فقال رسول الله #: «أيما عبد أبق» فقد 
برئت منه الذمة»» وقال ا «إذا أبق العبد» لم تقبل له صلاة» . 

وذلك لأن إباق العبد يؤدي إلى ضياع حقوق سيده وإلى ضياع الالتزامات التي تضعها 
الشريعة الاسلاعية على عاتقه تجاه سيده. ظ 

فينبغي توجيه العبد والسيد إلى الالتزام بالقيام بالواجبات التي حددتها الشريعة عليهم. 

وهذا هدف تربوي عظيم حيث تهدف التربية الإسلامية إلى تربية المسلمين عامة . 
والناشئة خاصة على الالتزام بأداء ما عليهم من واجبات دون التتصل والہروب منها. 

وهذا ما يجب أن يحرص عليه جميع المسلمين كل 2 مجاله و تخصصه:؛ وإذا 
كان الإسلام قد عالج قضية الرق وحرر العبيد من خلال توسيع منافذ العتق» حتى 
تلاشى هذا الواقع الاجتماعي؛ وقد عالج النبي غك تلك القضية الاجتماعية ببيان ما 
يجب على العبيد من واجبات تجاه سادتهم ف تلك المرحلة التاريخية التي كان الرقيق 
يمثلون عصب الحياة؛ فقد رهّب النبي يه من إباق العبد» بأن العبد الآبق لا تقبل 
صلاته» وهذا ما يؤكد على أهمية قيام الخدم والعمال بأداء ما يناط بهم من أعمال؛ 
وعدم التهاون 2 أداء الواجبات المنوطة بهم» وهذا يستلزم قيام كل فرد بواجباته 
الوظيفية وعدم الإخلال بهاء لأن هذا مما يقدح 2# التزام المؤمن بالمبادئ 
والقيم الإسلامية. 


. ۲٤-١١/۲۳ وانظر: شك ذلك الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين س 

ثانيًا- التربية بالترهيب: 

من أساليب التربية ب2 هذا الباب أسلوب الترهيب حيث رهب النبي 622 الرقيق من 
البروب من أسيادهم فقال: «أيما عبد أبق» فقد برئت منه الذمة»» وقال 4# : «إذا أبق 
العبد» لم تقبل له صلاة»» وهذا ترهيب شديد للعبد من الہروب. 





والترهيب أسلوب تريوي يقصد به وعيد وتهديد بعقوبة تترتب على افتراف إثم أو 
ذنب مما نهى الله عنه أو على التهاون 2 أداء فريضة مما أمر الله به» وهو تهديد من 
الله يقصد به تخويف عياده”"'. 

وهو أسلوب هام 4 التربية الإسلامية فلا غنى للمربي عنه حيث يستخدمه 2 
ترهيب من يقوم بتربيتهم من الإتيان بالأشياء التي تخالف شريعة الله بأن ذلك يوجب 
عقاب الله وسخطه 2# الدنيا والآخرة؛ مما يجعلهم يلتزمون بأحكام ربهم وسنة نبيهم: 
ويعود إليهم رشدهم فلا يخالفون؛ ولا يتهريون»ء ولا يكابرون © ارتكاب المعاصي 
والذنوب رهبا من العقاب وطمعا 2 الثواب. 


%4 8 


)1( أصول التربية الإسلامية وأساليبها للك البيت والمدرسة والمجتمع› عبدالرحمن النحلاریى ص ۱ 





حك كنوز رياض الصالحين 


-٠‏ باب نجحريم الشفاعة في الحدود 


فَالَ الله تعَانَى: «الزانية وَالرّانِي فَاجِلِدُوا كل وَاحدر مِنْهُمًا مئة جِلدَةٍ ولا تَاحُدْكم 


بهمًا رآفة فِي دين الله إن كنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالِيَوْم الآخر»1النور: ؟]. 
الحديت رفم ١777‏ ) 


01- وعن عائشة قي : أن فَرَيْشا أهَمَهُمْ شأن المرآة المخزومية التي سَرّقت, 


فَقَانُوا: مَنْ يُكلَّمْ فيها رَسُولَ الله خ؟ فقالوا: وَمَنْ يَجِتَرِئُ علَيْهِ إلا أسَامة بن زير 
حب رَسُول الله ###. فَكَلْمَهُ أُسَامَةُ هَقَالَ رسُولُ الله 44#: ((ائشْقَم بذ حد مِن 
حدود الله تَعالى ؟١))‏ ته قام فاخْتطب: م قالٌ: ((إِنْمَا الڪ الذِينَ قبلكه اتهم كانُوا 
ذا سَرَقَ فيم الشريف تركوهُ وإذا سَرَقَ يهم الضعيف آقامُوا عَلَيْهِ الح وَايْمْ الله لو 
ان فاطمَة پت محمد سرقت لقطعْت يَدَهَا)). متفق عليه" 


GT 


وك رواية": هون وجه رَسُول الله غ2 ؛ فَقَالَ: (اتَشْفْع 4 حَد مِنْ حُدُوو الله!؟)) 
فقال أسامة : استَغفر لي يا رَسُول اللّهِ. قَالَ: كُمَ أَمَرَ تلك المرَآَةٍ فقطعّت يدْهًا. 

ترجمة الراوي: 

آم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم (1). 

غریب الألفاظ: 

أتشفع: من الشفاعة: التوسط ب تخفيف العقوبة””. 

دا جف نه ب لوحب لل 01 


)غ0 أخرجه البخاري (TiYo)‏ واللفظ له؛ ومسلم (IAA)‏ : وتقدم برقم .)10١(‏ 
(۲( أخرجه البخاري )£ °( ومسلم ( )0 واللفظ له. 

() النهاية _ 2 غريب الحديث والأثر, اين الأثير 2 (ش ف ع). 

(4) المرجع السابق بے (ح د د). 





الشرح الأدبي 


إن الحدود ے2 الإسلام تحفظ الحقوق؛ وهي من بواعث انتشار الأمن» واستقرار 


الملجتمع؛ وقال الله تعالى: « تلك حدود آله ق تَعْمَدُوهًا4”"': وهذا الحديث الشريف 
يرسى قاعدة شرعية: وهي المساواة ب4 إقامة الحدود؛ غلا فضل لعربي على عجمي إلا 
بالتقوى؛ ومضمون الحديث يشع بمساواة الإسلام؛ وعدم التفريق بين الناس بك إقامة 
الحدود» حتى لو كان السارق من أشراف قريش» وحتى لو سرقت فاطمة بنت محمد 
لقطِعّت يدها! 

وحين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث نجده يتضمن عدة ظواهر 
أسلوبية وفنية» ومنها: الحوار بين القرشيين حين أهمهم شأن المرأة المخزومية؛ والحوار 
ينبئ عن استكبار القرشيين: ورغبتهم 2 أن لا يقام الحد على 'السارقة من بني 
مخزوم» وثمرة الحوار كانت تكليفهم لأسامة بن زيد بالشفاعة عند رسول الله خا ؛ 
لأنه 2 رسول الله" وأسلوب القصر مع الاستفهام يزكد مكانة أسامة بن زيد عند 
رسول الله يِتكة؛ حيث قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد؟ 

والنزعة القصصية تغلف أسلوب الحديث الشريف؛ وهو مشهد قصصي واقعي 
حقيقي» وتوالي حروف العطف -الفاء وثم- مع الحوار بين القرشيين؛ والحوار بين 
رسول الله واسامة بن زيد» كل ذلك من سمات النزمة القصصية» ولنتأمل هذا 
الاستفهام الإنكاري المشع بكل أمارات رفض الشفاعة ب4 حدٌ من حدود اللّه» وذلك بك 
قول رسول الله لأسامة: أتشفع 4 حد من حدود الله تعالى. 

وأسلوب القصر 2 قوله #ه: "إنما آهلك الذين من قبلكم"» يفيد أن من أسباب 
الہلاك» بل يكاد يكون السبب الوحيد» هو: إقامة الحد على الضعفاءء والتسامح› 
وتعطيل الحدود» إذا كانت متعلقة بالأغنياء وأصحاب الجاه والثروات والأحساب»› 
وذلك سر فناء الأمم؛ وهلاك الشعوب؛ وتكرار التأكيد 2 قوله: "إنما" وقوله: أنهم . 


(1) سورة البقرةء الأية: ۲۲۹. 





كنوز رياض الصالحين 
يؤكد حرص رسول الله 6# على القضاء على أسباب البلاك. 

وأسلوب الشرط 2 الجملتين اللتين توضحان مصدر البلاك وسببه؛ يفيد أن البلاك 
محقق؛ لأن أداة الشرط "إذا" للتحقق واليقين "كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد"؛ والقسم مع الشرط ك الجملة الأخيرة 
يوكد ثبات المبدأ» وعدم الإخلال بفريضة الحدود. ظ 

وهل بعد هذا القسم من رسول الله أي منفن للتحايل أو تعطيل الحدود؟ 

'وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"... متفق عليه»ء والله أعلم. 


فعه الحد يت 

و4 الحديث من الفقه: حرمة الشفاعة 4 الحدود» وحرمة قبول الشفاعة فيه”" 
وذلك لما روى ابن عمر مرفوعا: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فهو 
مضاد لله تعال ". 

ومحل عدم جواز الشفاعة 2 الحدود إذا ما بلغت الإمامء لأنها إذا بلغت الإمام تعلق 
بها حق الله تعالىءلذلك أنكر الرسول 4# على أسامة بن زيد حين شفع بك المرأة 
المخزومية التي سرقت . 

إلا أن الإمام مالك قد روي عنه ب4 حد القذف خاصة روايتان: جواز الشفاعة؛ 
وعدمه بعد بلوغ الإمام» أما غيره من الحدود فيبقى على الحرمة عنده“. 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدفائق: ابن نجيم ۲/٠‏ رد المحتار على الدر المختار» محمد أصين بن عمر 
عابدين: تحقيق: علي محمد معوض 7/4- 4ء الشرح الكبير ٤/۳۶۷ء‏ الثمر الداني ١/۲٠1ء‏ مفني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب ۱۹4/4 حاشية الشرواني ۲/۹١٠ء‏ دليل 
الطالب ٠٠٠/١‏ منار السبيل ب4 شرح الدليل: إبراهيم بن محمد بن ضويان ./5/١‏ 

(۲) أخرجه أحمد 6 ,9 وأبوداود !5049, وقال محققو المسند: إسناده صحيح أه. وانظر تتمة 
دحريجه هتاك. 

(۳) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم ۲/۵. 

.107/١ والثمر الداني‎ ٤۳۷/۲ كفاية الطالب الرباني‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 


أما قبل بلوغ الإمام فإن الشفاعة تجوز 2 الحدود'"» لأن وجوب الحد قبل بلوغ 
الإمام لم بثبت › لأن الوجوب لا يثبت بمجرد الفعل› وإنما بثبته الإمام '". 


المضامين الد عوي“" 


)١(‏ شرح فتح القدير» ابن الہمام الحنفي ١/۲٠۳-۲٠۲ء‏ ورد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر 
عابدين؛ تحقيق: علي محمد معوض »٤ ۲/٤‏ والشرح الكبير ۲٤۷/٤‏ وكفاية الطالب الرياني 
۲ والمهذب ۲۸۳/۲ وإعانة الطالبين» عثمان بن محمد الدمياطي »٦٥/٤‏ ودليل الطالب ٠٠٠/١‏ 
ومنار السبيل بے شرح الدليل؛ إبراهيم بن محمد بن ضويان ١/"ل,‏ 

(؟) شرح فتح القديرء ابن الہمام الحنفي .۲٠۳-۲۱۲/۵‏ 

(؟) تقدم ذكرها ذ شرح الحديث رقم (101). 





المضامين التريويي في أحاديث الباب 


أولا- الوقاية بإقامة الحدود: 


إن إقامة الحدود وقاية للفرد والمجتمع من انتشار الرذائلء فهي وقاية للفرد لأنها قوة 
ردع وزجر من افتراف الجرائم الخلقية والوقوع ب4 حبائلهاء وما يترتب على ذلك من 
العقابء وهي وقاية للمجتمع لأنها تقلل نسبة الفساد الخلقي» إن لم تقض عليه تماما”". 

والشريعة الإسلامية تأمر بإفامة الحد على كل من ارتكب جريمة تدخل 2 جرائم 
الحدود» ومن أجل ذلك أنكر النبى ## على أسامة بن زيد فشا حينما كلمه 2 
أمر المرأة المخزومية التي سرقت. فقال 922 : : «أتَشمْعٌ فِي حَد مِنْ حُدُودِ الله َعَالی؟ تُه 
ل عد اشاب كم م قَالٌ: إِنّمَا أهلك د الذزينَ قبلكم أنْهُمْ كائوا إذا سَرّق فِيهم الشريف 
و وَإذا سَرق فِيهم الضَّعيف أقاموا عَلَيْهِ الحَدء وَايُمْ الله لَؤْ أن فاطِمّة بت مُحمّدٍ 
سَرّقت لقطعت يَدَهاء». 

إن إقامة الحدود لہا آثارها التربوية # كبح جماح النفس من إشباع غرائزها بما لم 
يأمر به أو يبيحه الشرع؛ وي درء المفاسد الخلقية والوقاية منها بالحيلولة دون وقوعها. 
ومن يتربى 2 بيئة تطبق التشريع الإسلامي ينشا ڪارها للرذيلة محبًا للفضيلة ويؤازر 
ذلك ويعضده انعدام عامل التشجيع للرذيلة والتشويق لباء بالإضافة إلى عامل التشجيع 
من المجتمع والأسرة؛ فتكون للفرد وقاية له من الوقوع يك الجرائم والرذائل الخلقية ". 

وذلك لأن أي مجتمع لاتطبق فيه الحدود فإنه يصبح مرتعًا خصبًا للفساد بمظاهره 
المختلفة» والذي ينظر إلى وافعنا المعاصر يجد الانحرافات الخلقية والمنكرات منتشرة 
أكثر بلاد المسلمين» وسبب ذلك هو عدم إقامة الحدود الشرعية'". 

فلو أقيمت حدود الله ؛ وحيل بين الظلمة وبين تعديهم لما رجع المسلمون القهقري, 
وساروا إلى وراء» وسقطوا بے الحضيض» واستحقوا من الله مقته» وتغيير ما أنعم به 


0( المرجع السابق ؛ 0. 





كنوز رياض الصالحين د 


عليهم وهو لا يغير نعمة أنعم بها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 

والواقع الصحيح أنها لا تحفظ الدماء والأموال والأعراض وتصلح البلاد» ويسود 
فيها الأمن والاطمئنان إلا بإقامة الحدود”". 

ومن هنا ظهر جليًا أهمية إقامة الحدود لوقاية المجتمع من الرذائل والمفاسد 
الأخلاقية. 

ثانيًا- من أساليب التربية: التربية بالتأنيب التعليمي: 

التأنيب من أساليب التربية عند الرسول 4# ويقتصر فيه على اللوم بالكلام أو 
العتاب الشديد» أو الإشعار بالخطاء وتتفاوت لجة الكلام فيه حسب نوعية الخطا 
وشخصية مرتكبه ١‏ د ا مدعاة لتأنيب شديد لشخص» 2# حين 
بكرن النآنيب نقينا آر معددها لخطا مقة: أو اشه ينة؛ لشخس آخر ولك عسي 
خالة كل شخص وطييعته النفسية أو حسب الظروف المحيطة بالخطأ وملابساتها”. 

وقد استخدم النبي 2 أسلوب التأنيب التعليمي مع أسامة بن زيد حيث أنبه ولامه 
لشفاعته للمرأة المخزومية التي سرقت فقال له خا 
تعالى5). 

ثم علمه النبي ## بأن ترك إقامة الحد على الشريفء وإقامته على الضعيف 
كان سببًا 2 هلاك الأمم السابقة 

أما الشريعة الإسلامية فلا يجوز فيها ذلك بل أن من سرق يقام عليه الحد أيا كان 
شانه» ولو كانت بنت أشرف الخلق محمد ## فاطمة الزهراء أحب الناس إلى قلبه 
وأقريهم إليه فحد الله لابد أن يطبق. 

فقال: وإِنّمًا أهلّك الْدِينَ قَبْلَكم أنْهُمْ كائوا إذا سَرَقَ فِيهم الشَرِيفُ تَرّكوُ» وَإذا 
سَرَقَ فِيهِمْ الضّعيف أقَامُوا عَليّْهِ الحَدَ»ء وَايْم الله لو أن فَاطِمّة يئت مُحمّرٍ سَرّقت 


چ الل ب 


لقطعت يَّدَهاه. 





: «أكشمَعٌ فِي حَد من حدود الله 


6 أساليب الدعوة والتربية › کد زياد محمود العاني ص ا 





و2 رواية: لون وجه رَسُول الله 4##. فقال: «أتشفع في حَد مِنْ حُدُودٍ اللوة» فَقَالَ 
أسَامّة: اسَتعْقِرْ ِي» يا رَسُولَ الله قال: كُمُ أَمَر بيلك الْمَرَأَةٍ الْيِي سَرَفَت فُقطعت يدها. 
وأسلوب التأنيب التعليمي من الأساليب التى يستطيع المربي الإفادة منهاء فإذا أخطأ 

أيا من يقوم بتربيتهم كان له أن يوجه له التأنيب الذي يتناسب مع شخصية ونفسية كل 
شخص على حده؛ مع تعليمهم سبب التأنيب والحكم الصحيح للعمل. 

ثالثا- من أهداف التربية: غرس قيمة العدل 2 المجتمع الإسلامي: 

العدل هو الذي يعطي حصانة القانون لكل فرد'". "ذلك أن سلب الحقوق الطبيعية 
لأي مخلوق إنما هو ظلم صريح"؛ والظلم © تقسيم الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه 
يسبب البغضاء والتفكك 4 أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية. و2 المجتمع الإسلامي 
لم يقبل الرسول ## الشفاعة 4 حد من حدود الله وأنذر من يقبل الشفاعة "الوساطة" 
بمعاداة الله لأنه يضيع حقا لذوي الحق'". فقال 84 : ,كما أهلك الزين فبلكم أنَهُمْ 
كائوا إذا سَرَقَ فِيهِمْ الشريف تَرَكوةُ» وإذا سَرَقَ فِيهم الضَّعِيف أفَامُوا عَلَيّْهِ الْحَد؛ 
وَايْمُ الله لو أن فاطِمّة بنْتَ مُحمّرٍ سَرقت لقَطّعْت يدَهَا». 

فالعدل 2 المجتمع الإسلامي من أهم أهداف التربية وخاصة أن المجتمع ب4 العصر 
الحديث تعددت مطالب أفراده» وارتقت حياتهم» وصارت هناك خدمات عامة تؤديها 
الحكومة ممثلة 2 مؤسساتها المختلفة» فكأن الحكومة صارت رمرا للمجتمع 
العادل» وأقل تكليف للحكومة ألا تضع العراقيل أمام الأفراد 2 بلوغ ما يريدون من 
علم ورقي» وكسب مادي مشروع بل تيسر لبم ذلك» وتكون لبا سلطة نافذة تحفظ بها 
حقوق الناس» وتردع الظلم. 

وتتجلى عدالة المجتمع ب2 ثلاثة جوانب: العدل © القضاءء والعدل 4 الحكم» 
والعدل الاجتماعي؛ أي العدل على أفراد توزيع الثروة 2 المجتمع وإتاحة الفرص 


ار 


.١164 فلسفة التربية الإسلامية © الحديث الشريف؛ د. عبدالجواد سيد بكر ص‎ )١( 
. ۳۷ الإسلام ومشكلات العصر › د مصطفى الرافعي ص‎ (۲( 





كنوز رياض الصالحين 


المتساوية لأبنائه 2 طرق الكسب المادي وي الوضع المعنوي فلا يهضم حق فرد أو فئة 
إذا كان غير محسوب على فئات النفوذ والتكتلات الاجتماعية”'"» فالعدل هو الميزان 


9 2 © 





-0١‏ باب النهي عن التغوط في طريق الناس 
وظلهم وموارد الماء ونحوها 
قال تعالی: ‏ ورین ودورت مويب وَالْمُوِْئَدتٍ يعبر ما ڪت سبوا فق أَحتَملوأ بهتنا 


ا 


وإثما مبينًا ار € اسورة الأحزاب:۸٥]‏ 


الحديث رفم( ؟77١)‏ 
۷-وعن أبي هريرة 6# : أن رُسُولَ الله يك فَالَ: (اتَقَوا اللأعِنَيْنِ)) قالوا: 
وم اللاعِتان؟ قَال: ((الذي يَكَخَلى 2 طرية يق الاس أو 2 ظلهم)). رواه مسله'". 
ترجمه الراوي: 
آبو هريرة: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رفم (۷). 
غريب الألفاظ: 
اللاعنين: أي الأمرين الجالبين للعن". 
يتخلى: أي يتغوط 2 موضع يمر به الناس . 


الشرح الأدبي 
إن المسلم يحرص على نظافة المكان: ونظافة البدن» ونظافة الثوب» والبيئة التي 
يتمتع الإنسان بظلالبا؛: وأشجارها وطرقها وحدائقها؛ عليه أن يشارك 2 تجميلهاء 
والتمتع بمباهجها؛ لأنها حدائق ذات بهجة:؛ والماء من مصادر الحياة؛ وقد قال الله تعالى: 
( وَجَعَلنَ مِنَ آلْمَاءِ كل سَىْءِ حَن 0*4 


.)717( برقم (519/54). أورده المنذري 2# ترغيبه‎ )١( 
0 شرح صدحيح مسلم ؛ النووي ص‎ (00 

)0 المرجع السابق 770. 

.١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )٤( 





والحديث يتوعد باللعن كل من يؤذي الناس ويتغوط لله طريقهم وظلهم» وموارد الماء 
ونحوهاء ولذلك يؤكد الراوي الأعلى -أبو هريرة 9 - الخبرالذي يرويه عن رسول الله 
4# » فيبدأ الحديث بقوله: "إن رسول الله ... قال': وكلام رسول الله يجيء ب2 صيغة 
الأمرء والأمر للوجوب؛ حيث قال: "اتقوا اللاعنين' ؛ و الكلام إيجاز بالحذف» والتقدير: 
اتقوا سبب اللعن من المذدكورين؛ وفيل: نسب إليهما مبالغة ب التحذير» وب الحديث إشارة 


إلى أن التغوط له طريق الناس وظلهم: كأنه اللعن نفسه» وك ذلك مجاز مرسل» من باب 
إطلاق السبب وإرادة المسبب» وقوله: اتقواء أي: توقوا: وخذوا حذركم ووقايتكم؛ لأن 
هذا السلوك يؤدي إلى اللعن والطرد من رحمة الله عزوجل. 

والتعبير 2 الحديث النبوي يتسم بالإيحاءء والابتعاد عن الألفاظ الفجة»› والعبارات 
المستكرهة:؛ وقوله: 'يتخلى 2 طريق الناس أو ظلهم"؛ إشارة إلى التغوط 2 طريق 
الناس وأماكن قيلولتهم؛ وقوله: "يتخلى' مأخوذ من قول العرب: خلا المكان؛ خلوا 
وخلاءء وأخلى واستخلى» أي: فرغ؛ فالتعبير بهذا الفعل 'يتخلى يفيد القيام بالفعل 24 
مكان خال من الناس» ولكنه طريق للمشاة: أو ظل للمستريحين» ومن يفعل ذلك 
يستحق اللعن والطرد» و2 حديث آخر يقول رسول الله 45# : ((اتقوا الملاعن الثلاث: 
البراز 2 الموارد» وقارعة الطريق»› والظل)) ". 


فقه الحديث 


و2 الحديث من الفقه: النهى عن التخلى 2 طريق الناس“» وے ظلهم» وموضع 
اجتماعهم» لما 2 ذلك من إيذاء المسلمين بالنجاسة» والقذارة التى تترتب على ذلك . 


.)۲۱ أخرجه أبو داودء 77: وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داودء‎ )١( 

(۲) حاشية الطحطاوي ١/50؟:‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن 
المغربي ۲۷1/۱ ء وشرح زبد ابن رسلان ٥٤‏ وكشاف القناع عن منن الإقتاع» متصور بن يونس البهوتي, 
تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ,١‏ المغني؛ أبن فدامة: تحقيق: د. عبد الله بن غبدالمتسين 
التركي : ود. عبد الفتاح محمد الحلو ,.٠1١8/١‏ 

(۳) عون المعبود شرح سنن آبي داود » محمد شمس الحق العظيم أبادى ١/7١؟,‏ 


كنوزرياض الصالحين 
والمراد بالتخلي: التفرد لقضاء الحاجة غائطأ أو بولاء لذلك فلا يسلم تفسير النووي 
له بالتغوط فقطء ولو سلمء فالبول يلحق به قياسا”". 
وقد اختلف الفقهاء ے4 دلالة النهي: 
- فذهب الجمهور"" إلى أن النهي هنا يدل على الحرمة. 
- وذهب جمهور الشافعية"» إلى النهي هنا يدل على الكراهة. 
والراجح: الأول لما فيه من أذية المسلمين. 





المضامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: الترهيب من إيذاء الناس بقضاء الحاجة ب4 طرقهم وظلهم. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: الحث على مراعاة مشاعر النامن وعدم إيذائهم 
بالمناظر المنفرة التي يأباها الذوق السليم. 

رابعاً: من أهداف الدعوة: الحث على النظافة والطهارة وتوفير المناخ الصحي. 

أولا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

ورد أسلوب الأمر 2 الحديث 2 قوله 4# "اتقوا اللاعنين" وهو من الأساليب 
الدعوية المفيدةء لما فيه من بيان الواجبات الشرعية ونحوهاء وحمل المدعوين على 
الإتيان بهاء وأسلوب الأمر أسلوب يتسابق المؤمنون لتحقيقه والوفاء بالمراد منه» فلا 
تأخر ولا تلڪؤ ولا تراجعء وهذا هو مقتضى الإيمان» وتحقيقا لعبودية الله وطاعته". 


.٠/١ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) شرح زبد ابن رسلان ۰٠٤‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع؛ منصور بن يونس البهوتي› تحقيق: إبراهيم 
احمد عي دالحميد :18/١‏ ومواهب الجليل شرح ميخخصر خليل: ابو عبدالله محمد بن عبد الرحمن 
المفريبي .577/١‏ 

(؟) شرح زبد أبن رسلان؛0. 

.٠٠ العهد والميثاق بك القرآن الكريم» د. ناصر بن سليمان العمر ص‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 

وقد تكرر اسلوب الأمر 4 القرآن كثيراً: من ذلك قوله تعالى: ايا الت 
اممو ذا مُث إلى الصّلؤة فَأَعْسِلُوا وجُوهَكُْ وَأيَدِيَكُْ إلى الْمَرَافِق وَامسځوا برَهُوسِكُم وَأَرْجُلَكمْ إلى 
الْكعَبَينَ 4" وقوله: ( وَتِيَابَكَ فَطَهِرْ0 والرجرفًاهجز 4”. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من إيذاء الناس بقضاء الحاجة #ْ طرقهم وظلهم: 

إن من فضل الله علينا أنه حذرنا 2 الإسلام المتمثل ب4 مصدريه الأساسين -القرآن 
والسنة- من أسباب اللعن والإبعاد من رحمة الله وعدم تعاطيها أو الاقتراب منهاء ومن 
ذلك ما جاء ب الحديث من نهي النبي 4# عن التغوط 2 طريق الناس أو ظلهم؛ 
وكا كل مكان أعدوه لاجتماعيم: وقايدٌ عن الأمراضن والأسقامء وسذا من 
انتشارهاء فضلا عما 2 ذلك من رعاية لذوق الناس ومشاعرهم وأحاسيسهم» فقال 
النبي # "اتقوا اللاعنين: قالوا ما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى 2 طريق الناس أو 
ظلهم". قال القاضي عياض: (قوله: "اتقوا اللاعنين" وتروى "اللعانين" وفسر ذلك بالتخلي 
طريق الناس أو ظلهم. التخلي مأخوذ من الخلاء وهي عبارة عن الستر والتفرد لقضاء 
الحاجة والحدث» وسمت اللاعنبن» لأنهما تجلبان اللعن لفاعلها؛ لأن مثل ذلك مأخوذ 
من جواد الطريق وظلال المناهل ومستراح الناس ومترددهم لمنافعهم» فمن وجد فيها 
القذر ونكد عليه تصرفه فيه لعن فاعله؛ وقد يكون اللاعنان هنا بمعنى الملعونين» أي 
الحالتين الملعونتين والملعون فاعلهماء كما قال: ١‏ عِيشْة رَاضِيَةِ4'" أي مرضية"'”. وقال 
القرطبي ‏ شرح الحديث: (وقوله: "اتقوا اللاعنين"؛ قالوا: ما اللاعنان؟ يُروى هكذا. 
وصحيح روايتنا: "اللعانين". قالوا: وما اللعانان؟ بالتشديد على المبالغة. وكلاهما 
صحيح؛ وقد تقدم القول: أن اللعن: الطرد والبعد» وقد فسرها: بالتخلي 4 الطرق 
والظلال» وسميت هذه ملاعن لأنها تجلب اللعن على فاعلها العادي والشرعي؛ لأنه ضرر 


(١)سورة‏ الماكدة.. آي 

(0)سورة المنكرء آية3 5 8ء 

)سور القارعة؛ نة 

(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياضء تحقيق: د. يحيى إسماعيل 1/7/. 





ه كنوز رياض الصالحين 
عظيم بالمسلمين؛ إذ يعرضهم للتنجيس» ويمنعهم من حقوقهم بك الماء والاستظلال وغير 
ذلك. 

ويفهم من هذا: تحريم التخلي ب2 كل موضع كان للمسلمين إليه حاجة؛ 
كمجتمعاتهم» وشجرهم المثمر؛ وإن لم يكن له ظلال وغير ذلك . 

وقال النووي: (قال الإمام أبو سليمان الخطابي: المراد باللاعنين الأمرين الجالبين 
للعن» الحاملين الناس عليه والداعيين إليه» وذلك أن من فعلهما شتم ولعن يعني عادة 
الناس لعتهء فلما صار سببا لذلك أضيف اللعن إليهماء؛ قال: وقد يكون اللاعن بمعنى 
الملعونء والملاعن مواضع اللعن» قلت: فعلى هذا يكون التقدير: اتقوا الأمرين الملعون 
فاعلهما وذلك لما فيه إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره' " وقد حرم الله 


إيذاء المؤمنين والمؤمنات؛ قال تعالى: « وَالْذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْيِييتَ وَالْمُؤْيِتَتِ بِقَيْرِ م 


صر مر اقل 


آكتَسبوأ فَقَدٍ أحكَمَلواً بِهِتَسًا وَإِنْمَا مبِينَا 4" والآية شاملة لما ذكر“ فإيذاء المؤمنين 
والمؤمنات بغير جناية موجب للأذى» فاأذية المؤمنين عظيمة وإثمها عظيم ولذا قال: « فق 
احَملوأبهَشًا انما مُبيًا 4“). 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: الحث على مراعاة مشاعر الئاس وعدم إيذائهم 


بالمناظر المنفرة التي يأباها الذوق السليم: 
من دلاثل ذلك ما جاء الحديث من النهي عن التخلي 2 طرق الناس وظلهم؛ 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي› تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين .651/١‏ 

(0) شرح صحيح مسلمء النووي ص 770. 

(5') سورة الأحزاب؛ آية: 08. 

. ٠۷٤٤١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص‎ )٤( 

.٥۸ سورة الأحزاب» آية:‎ )٥( 

(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق ص .1١18‏ 





فقال 6# "اتقوا اللاعنينء قالوا وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى ب2 طريق الناس أو 
ظلهم” والابتعاد عن مثل هذه القاذورات حفاظ على الطبيعة التي خلقها الله وسخرها 
للإنسان» فليس ‏ الكون شيء خلق جزافا أو عبثاً. كل شيء فيه قد هيئ ليؤدي 
دوره فيما أراده الله من عمارة الأرض واستمرار الحياة إلى أجلها'" واغتداء الإنسان 
عليها بتلويث أو غيره تعطيل لبذا الدور» كما أن 2 تحريم الإسلام لمثل هذه القاذورات 
كالتخلي 4 طرق الناس وظلهم ومشمسهم وغير ذلك رعاية لشعورهم ومحافظة على 
أحاسيسهم؛ وقد ضرب لنا رسول الله 2 المثل الأعلى ب4 رعاية مشاعر الناس 
وتطييب خواطرهم»؛ فعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله 4# حمارا 
وحشيا وهو بالأبواء -أو بودّان- فرده عليه؛ فلما رأى ما ب2 وجهه قال: ((إنا لم نرده 
عليك إلا أنا حرم))”". قال الحافظ ابن حجر: (وفيه الاعتذار عن رد البدية تطييبا لقلب 
المهدي)””". 

رابعا- من أهداف الدعوة: الحث على النظافة والطهارة وتوفير المناخ الصحي: 

إن المتتبع للتشريعات الإسلامية المتعلقة بصحة الأبدان» يلاحظ أن الإسلام فرض 
على أهله كثيرا من الأصول؛ التي يعتبرها الطب الحديث اليوم من القواعد الأولية التي 
تصلح لدفع أكثر الأمراض قبل وقوعهاء وللتخفيف من حدتها إذا وقعت» وقد عني 
الإسلام بالتشريعات الوقائية » ثم بالتشريعات العلاجية التي تخفف من علل الأجسام. 

إن خير علاج للأمراض هو الوقاية من أسبابهاء هذا ما يقوله الطبء أي أن الوفاية 
خير من العلاج» لذلك نرى الطب الوقائي يزدهر وينمو ب4 الدول المتحضرة» ونرى 
حكومات هذه الدول تعمل على تلقينه لأبناء المدارس والمواطنين كشيء ضروري لاغنى 
عنه. ولقد سبق الإسلام جميع الحضارات» وقعد للبشرية قواعد الصحة والوفاية من 
الأمراض» ومن ذلك ما جاء 2 أمره 6# بالتقليل والحد من التلوث ومن ذلك 


1۹ الايمان والحيأة»: د. يوسف القرضاوي؛‎ )١( 
.1870 أخرجه البخاري‎ )0( 
.41/1 (؟) فتح البارى, ابن حجر ا لعسقلاني‎ 


> كنوزرياض الصالحين 
فوله يه ب الحديث "اتقوا اللاعنين؟ قالوا وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى 2 طريق 
الناس أو ظلهم وروي عن جابر فُهُ أن رسول الله غك نهى أن يبال ذ الماء الراكد" 
وهذه الأحاديث وغيرها مما رسمه رسول الله 4# للوقاية من المسببات للأمراض؛ 
وانتشار الجراثيم 4 الجو وتلوث البيئة من ذلك» فقضاء الحاجة 2 طرق الناس وظلهم 
أو مائهم يمنع من الانتفاع بهاء فضلا عن أنه سبب واسع لانتشار الأمراض وتسرب 
مسبباتها إلى الماء» فانظر إلى هذا السبق العلمي ب2 أحاديث رسول الله 4# حيث أراد 
وقاية الإنسانية من أمراض وأسقام كثيرة فتاكة› تفتك بالحياة» وتنتقل مع الأحياءء 
لتجعلهم يعيشون حياة يائسة ب جسد ضعيف متهالك» إنه الإعجاز العلمي لرسول 
الله 82 يقدمه للمجتمع الإنساني بعامة» وللمسلمين بخاصة ينقذهم به من تلوث 
البيئة الذي يؤدي إلى الأمراض والأسقاه'". وإن مخالفة هذه الإرشادات النبوية إعراض 
عن المنهج الإسلامي القويم؛ إضافة إلى ما يؤدي إلى الإفساد بك الأرضء والواقع يؤكد 
ذلك ويصدق قول الحق تبارك وتعالى: « ظَهْرَالْفَسَادُ فى الْبَروَلْبَخْرِبمًا كَسَبَتُْيدِى لاس 


وه 


وء د e‏ ر 44د ی و اس 
ليذيقهم بعضّ الى عيلوا لعلهم يرَجِعونَ »”". 





.447 -44١/١ انظر: الإعجاز العلمي أ السنة النبوية؛ د. صالح بن أحمد رضا‎ )١( 
25 : سورة الروم. آية‎ )۲( 


و ا ل ل سم #5 سس 
المضامين التريوييٌ في أحاديث الباب 

أولا: التربية البيئية في الإسلام: 

إن الدين الإسلامي الحنيف كان سباقا دائمًا إلى وضع تشريعات محكمة لرعاية البيئة 
وحمايتها من آفات التلوث والفساد » ورسم المنهج الإسلامي حدود هذه التشريعات على أساس 
الالتزام بمبدأين أساسيين يحددان مسؤولية الإنسان حيال البيئة التي يعيش فيها: 

المبدأ الأول: 

وهو 'درء المفاسد' حتى لا تقع بالبلاد والعباد» وتسبب الأذى للفرد والمجتمع والبيئة؛ 
حیث لا ضرر بالنفس» ولا ضرر بالغير. 

الميداً الثاني: 

هو'جلب المصالح" وبذل كل الجهود التي من شأنها أن تحقق الخير والمنفعة 
للجماعة البشرية؛ وأهم ما يميز هذا المنهج الإسلامي الرشيد هو الأمر بالتوسط 
والاعتدال * كل تصرفات الإنسان باعتباره من أهم عوامل الخلل والاضطراب والقلق 
2 منظومة التوازن البيئي المحكم الذي وهبه الله سبحانه وتعالى للحياة والأحياء ب2 
هذا الكحون» كذلك يتميز المنهج الإسلامي بأن جعل النظافة والطهارة مقترنين 
بالإيمان» واعتبر التلوث نجاسة كريهة”"؛ لذا نهي ا عن التفوط 4 طريق الناس 
وظلهم وموارد الماء ونحوهاء فقال النبي #: «القوا اللاعئين. قالوا:وّما اللاعِنان؟ 
قال: الذي يَتَخْلَى بے طريق الئاس أو ظلهم). 

وقد ثبت أن هذه الأعمال والتصرفات تسبب الأمراض الويائية المتوطنة وتساعد على 
انتشارهاء ولاشك أن النهى عنها ينسحب على جميع الملوثات الأخرى التي تضر بصحة 
الإنسان والحيوان وبقية المخلوقات . 


ص ۳۸-۳۷. 


(۲) المرجع السابق ص ۲۸. 





فالإسلام قرر وقبل أن تسمع الدنيا عما يسمى بحقوق الإنسان بألف وأربعمائة عام: 
حق الإنسان 4 البيثة ومواردها سليمة ومثوازنة» كما خلقها الله تعالى: وهذا الحق 


ليس منحة من قانون وضعي لدولة محددة أو منة يقررها ميثاق دولي أو معاهدة جماعية ؛ 
إنما هو حق مثل باقي حقوق الإنسان 4 الإسلام» فهو حق ثابت دائم بحكم الطبيعة 
والشريعة معا" . 

ولا أدل وأعمق 2 الاعتراف بمثل هذا الحق "البيئي' من أن الله سبحانه وتعالى قد 
جعل صاحب هذا الحق وهو الإنسان خليفته 24 رعاية وصيانة "محل" ذلك الحق وهو 
الأرض آو البيئة". 

والحقيقة أن الإسلام حرم العدوان على البيئة وتلويثهاء لما ب2 ذلك من تعطيل لہا عن 
الوفاء بما خلقت له ومن ثم تعطيل للحياة ذاتها على الأرض. 

فالالتزام بنظافة البيئة من الأمور الأساسية التي حرص عليها الرسول 4# وأوصى 
بها إلى المسلمين إذ نص أكثر من حديث على أن النظافة من الإيمان» والحق إن إفساد 
البيئة وتلويثها المضني لباء إنما يبدأ بتلويثها اليسير أو عدم التزام النظافة وإماطة الأذى عن 
البيئة'*. ذلك أن التلوث البيئي يؤثر على صحة الإنسان» ويكون سببًا للإفساد ب4 الأرض 
والإنسان مأمور بعدم الإفساد 2 الأرض سواء التي يعيش فيها - أي المكان - أو التي لا 
يعيش فيها أيا كانت صور الإفساد سواء الإفساد المعنوي» أو الإفساد الحسي» المادي. 

حيث قال سبحانه: ولا تَفسِدّوا فف آالأرّض بَعَدَ إصجها 4 إن علاقة الإنسان 


بالبيئة ينبغي أن تنطلق من التعاليم الإسلامية فقد عالج الإسلام كل ما يتعلق بالإنسان 


(( الإسلام وفكرة حق الائسان ے2 البيثة. مجلة منار الاإسلام: دبي » العدد الرابعء السنة الثالثة والعشرون» 
ربيع الثاني, ۸ھ أغسطس ۷م ص 5-0٠‏ 0, 


)0( الإسلام والبيئّة محمل مرسى محمل مريسى ص .6١‏ 
(4) المرجع السايق»ء 16. 
(۵) سورة الأعرافء الآية: 46, 


كنوز رياض الصالحين 
4 مجال العقيدة والشريعة والأخلاق وبين العلاج الناجح لكافة المشكلات التي تواجه 
الانسان. 

حيث إن دور الإنسان هو الأساس 2 الحفاظ على سلامة البيئة وڪل مڪوناتهاء 
لأن من غايات خلق الإنسان عمارة الأرض» وأن تلك العمارة لا تتم إلا بإصلاح البيئة 
والمحافظة على سلامتها والبعد عن كل ما يفسدها أو يحول دون الانتفاع بها . كما 
خلقها الله تعالى متواززة0". 

وك الحقيقة أن التربية البيئية موضوع لم يعد يحتاج إلى الدعم والبراهين لإثبات 





شرورتة 3 الوقت اتحاضور. 

إذ تبين بأن المسألة لا تقبل التفاوض أو التأجيل لبذا قامت أعداد كبيرة من البلدان 
إلى ابتكار برامج للتربية البيئية تركز على العلاقات المتبادلة بين السكان والبيئة 
والنمو» وبعد أن اتضح أيضا بأن القوانين والتشريعات قد عجزت عن الحد من إهدار 
واستتزاف وتلوث البيئة بكل عناصرها والتي تزداد تدهورا بوما بعد آخرء فلا يعد 
الإلمام بالتربية البيئية بابًا من أبواب العلوم المعاصرة شديدة الأهمية وضرورة قصوى على 
صعيد الأفراد والمجتمعات فحسب بل مذهبًا أخلاقيًا وسلوكيا ب2 الوقت نفسه ". 

وما دام أن هذه التربية تهم الجميع بحكم طبيعتها ووظيفتها فينبغي أن تصبح متاحة 
لجميع أغراد المجتمع المحلي بوسائل تتلاءم مع الاحتياجات والمصالح والبواعث الخاصة بكل 
فئة من فئات العمر ومن الفئات الاجتماعية المهنية على اختلافها.. وما داه من الضروري أن 
تكون هذه التربية مستمرة ومتاحة للجميع؛ فمن المناسب إدخالبا ‏ جميع مراحل 
التعليم الدرسى وغير اللدرسى او التظامي وغيرالتظافي: ويا تعليم الجتهور * 
مقدمة المهام التي تناط بالتربية البيئية فإلى جانب دورها بے نقل المعارف إلى جميع 


(1) انظر: حماية البيئة من التلوث بين المنظور الإسلامي والمنظور الفربي» د. محيي الدين عفيفي أحمد؛ بحث 
منشور ضمن حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة. 171اه.ء 6١٠٠م‏ ص .١0‏ 

(0) المشكلات البيئية والتربية على الصعيدين الدولي والعربي؛ غازي أبو شقراء مجلة التربية الجديدة؛ 
اليوصكيء العدد الثالثة والعشروةن» السئة الكامنة: اخقلاص 6 





المواطنين» ينبغي لبا أن تعمل على توعيتهم بما صادفهم 4# حياتهم اليومية من 
مشكلات بيئية » وأن تحثهم على انتهاج سلوك قويم والعمل بصورة جادة على حل هذه 
المشنكلات:؛ ومن اللازم أن تصبح التربية البيئية متاحة للناس على اختلاف أعمارهم؛ 
وان تدخل 2 التعليم المدرسي بجميع مراحله - رياض أطفال» والابتدائي» والمتوسط 
"الإعدادي”"؛ والشانوي: والجامعي - ويك شتى أنشطة التعليم غير المدرسي لصالح 
الناشئة والبالغين آيا كانت فة الناس التي ينتمون إليها ويتعين أن تدمج 2 عملية 
التعليم العام بكل بلد وأن تتمى 2 كل مؤسسات التعليم ومناهجه . 
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5 باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد 


الحديث رفم )١774(‏ 
له : أن رسول الله يك نَهّى أن يُبَالَ ‏ الماء الرأاكد. رواء 





١:‏ - عن جابر 
مسلم . 

ترجمة الراوي: 

جابربن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 9 الحديث رقم (1). 

غريب الألفاظ: 

الراكد: الساكن غير الجاري ". 

الشرح الأدبي 

إن الماء سر حياة الكائنات: يحيا به النبات؛ ويُسْقى منه الحيوان؛ ويُروى بسببه 
الضرع؛ وينمو 4 كوثره الزرع» وصيانة لبذا المورد الصالك؛ والبلسم الشا4» يوجه 
رسوله 4# نهيه عن تلويث هذا المصدر الكريم من مصادر الحياة» والتبول 2 الماء 
من أخطر الأضرار التي تلوث البيئة» وتنشر الأمراض» وتنقل العدوى» وتفتك بحياة 
الناس. 

والحديث يصاغ 4 أسلوب خبري» ويبدأً بالتأاكيد على لسان الراوي الأعلى» 
جابر ٤#‏ ؛ حيث يقول: "أن رسول الله 4# وقول رسول الله 4# هو "خبرإن» 
فهو يتموج داخل دائرة هذه الجملة الاسمية؛ المصدرة بالتأكيد (نهى أن يبال 2 الماء 
الراكد). 

وبناء الفعل للمجهول يفيد التعميم؛ فالنهي عن الفعل الضار؛ وكل فعل لا بد له من 
فاعل» والفاعل المستتر: كل من يقوم بهذا الفعل الضارٌ القبيح» وذلك ليس من سلوك 
المسلم الملتزم» وقوله: "ب2 الماء' يتضمن إيجازاً بالحذف» أي: ب2 مجاري الماء» وقوله: " ذ 


.)750١1( برقم (2581/94). أورده المنذري '# ترغيبه‎ )١( 
.٠١۹٤ معجم لغة الفقهاء‎ )۲( 





الماء* للتنفير الزائد من هذا الفعل الكريه» ووصف الماء بقوله: 'الراكد لمزيد من 
التتفير؛ لأن الماء الراكد تختلط به النجاسة فيفسد› وحين يستعمله الآخرون يصيبهم 
الأذى والضرر. واللّه أعلم. 


فمه الحديت 

قضاء الحاجة ب الماء: ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة قضاء الحاجة 4 الماءء 
بولاً أو غائطء وذهب الحنفية أن الكراهة تحريمية وإن كان الماء راكدا؛ وتكون 
الكراهة تنزيهية إن كان الماء جاريا. وقال الشافعية والحنابلة يكره البول ب4 الماء 
الراكد قليلاً كان أو كثيراً للحديث. 

وأما الجاري فقال جماعة من الشافعية: إن كان قليلاً كره وإن كان كثيرا لم 
يكره» قال النووي: وفيه نظر. وينبغي أن يحرم البول 2 القليل مطلقاء لأنه ينجسه 
ويتلفه على نفسه وعلى غيره» وأما الكثير الجاري فلا يحرم لكن الأولى اجتنابهء 
ولعلهم لم يحرموا البول 2 الماء الراكد كما هو ظاهر الحديث» لأن الماء غير متمول 
عادة؛ أو لأنه يمكن تطهيره بالإضافة. 

وفرق الحنابلة ين التبول 2 الماء والتغفوط فيه فرأوا كراهة الأول وتحريم الثاني 
ففي كشاف القناع: يكره بوله بے ماء راكد آو قليل جار» ويحرم تغوطه بے ماء قليل 
أو كثير راكد أو جارء لأنه يقذره ويمنع الناس الانتفاع به . 


المصامين الدعويي 
أولا: من أساليب الدعوة: النهي. 
ثانياً: من موضوعات الدعوة: النهى عن البول © الماء الراكد. 
ثالثاً: من واجبات المدعو: الاستجابة لتوجيهات الشرع 


(١)انظر:‏ حاشية ابن عابدين 000/۱ ط دار عالم الڪتب › وحاشية العدوي على الخرشي ١/غء‏ والمجموع 
الفقهية .١5-١7/7571‏ 





كنوز رياض الصالحين 


أولا- من أساليب الدعوة: النهي: 
حيث جاء ب الحديث فول جابر 





: "أن رسول الله ۳ نهى أن يبال © الماء 
الراكد وأسلوب النهي من أساليب الدعوة التي تشعر المدعو بخطورة المنهي عنه؛ 
وضرورة اجتنابه» وقد أمر الله سبحانه بالاستجابة لما يأمر به الرسول يتك وما ينهى 


روق لت 


عنه؛ فقال سبحانه: (وَمَآءَانَدكُمُاَلرَسُولُ فَحُدُودُوَمَا يَدكُم عَنْهُ فَآنَهُوأً 4" 

والرسول 8622 لا يأمر إلا بخير؛ ولا ينهى إلا عن شر. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: النهي عن البول ف الماء الراكد: 

إن الإسلام دين الطهارة والنظافة والتجمل؛ ولذا يحرص الإسلام على نظافة الماء 
المستخدم للطهارة وغيرهاء ولذلك نهى رسول الله 2ك عن البول ‏ الماء الراكد حتى 
لا يتنجس» ويظل على نظافته وطهارته» حيث جاء ‏ الحديث من قول جابر فته "أن 
رسول الله غة نهى أن يبال الماء الراكد" قال النووي: (وأما "الراكد" القليل فقد 
أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه؛ والصواب المختارء أنه يحرم البول فيه»› لأنه 
ينجسه ويتلف ماليته؛ ويغر غيره باستعماله» وقال أصحابنا وغيرهم من العلماء: والتفوط 
4 الماء كالبول فيه وأقبح؛ وكذلك إذا بال 4 إناء ثم صبه + الماءء وكذا إذا بال 
' بقرب النهر بحيث يجري إليه البول فكله مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل 
المذكورء ولم يخالف 2 هذا أحد من العلماءء إلا ما حكى عن داود بن على الظاهري 
أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه» وان الغائط ليس كالبول» وكذا إذا بال كذ إناء 
ثم صبه 4 الماء أو بال بقرب الماء؛ وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء؛ وهو أقبح 
ما نقل عنه 4 الجمود على الظاهر... وأما انغماس من لم يستنج # الماء ليستنجي فيه؛ 
فإن كان قليلاً بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام» لما فيه من تلطخه بالنجاسة 
وتنجيس الماء؛ وان كان كثيرا لا ينجس بوقوع النجاسة فيه؛ فإن كان جاريا فلا بأس 
به» وإن كان راكد فليس بحرام؛ ولا تظهر كراهته لأنه ليس 2# معنى البول 


.۷ سسورة الحشر: آية:‎ )١( 





ولا يقاربه» ولو اجتنب الإنسان هذا كله أحسن)”". 

وقال القاضي عياض: (ونهيه ها عن بول الرجل ‏ الماء الراكد أو الدائم الذي 
لا يجري» هذا تفسير منه يي على طريق التنزيه والإرشاد إلى مكارم الأخلاق 
والاحتياط على دين الأمة» وهو 2 الماء القليل آأكد منه 2 الكثير لإفساده له» بل 
ذكر بعضهم أنه على الوجوب فيه؛ إذ قد يتغير منه ويفسد» فيظن من مر به أن فساده 
لقراره أو مكثه» وكذلك يكثر تكرار البائلين بك الكثير حتى يعتريه ذلك: 
فحمى 4# هذا العارض ب الماء الذي أصله الطهارة بالنهي عن ذلك» وذكر البول 
فيه دليل على ما يشابهه من الغائط وغيره؛ فإن فعل ذلك ل ماء كثير لم يضرهء وأما 
الجاري فهو ب حكم الكثير الغالب ما لم يكن ضعيفا يغلبه البول ويغيره» ولأن 
أكثر المياه الموجودة ليست كثيرة مستجرة؛ والناس يتناوبون المياه عند حاجتهم, 
ويقربون منها للتنظيف بهاء فلو أطلق لبم البول فيها لفسد أكثرها؛ وقطع الانتفاع بها ؛ 
لا سيما فيما يقرب من العمران» ويدخل الوساوس فيما يوجد منها)". 

وقال ابن علان: (والنهى محمول على التنزيه إذا كان الماء ملكأ له أو مباحاء فإن 
كان مسبلا أو مملوكا للغير حرم؛ ومحل الكراهة بك الأول حيث لم يبل وهو ف الماء 
والماء قليل؛ وإلا فيحرم لما فيه من التضميخ بالنجاسة:؛ والكراهة 4 الفائط أشد 
للفحش» قيل: وبالليل أقوى لأنه مأوى الجن. قال العلقمي: والنهي عن القليل أشد 
للتنجيس وهو التنزيه) ". 

وجاء بے فتح الملهم: (ووصفه 5# الماء بالركود والدوام وعدم الجريان» تنبيه على 
أن هذه الأوصاف هي مناط النهي 2 الحالة الراهنة» لا تغير أوصاف الماء» ولا كونه 
أقل من قلتين» لأن سكونه وعدم جريانه يقتضي استقرار النجاسة أو الخبث فيه وعدم 
انتقاله منهء فلا يخلو استعمال الماء الذي بال فيه عن استعمال بعض أجزائها وهو محرم 


(7) إكمال المعلم بفوائد مسلم .٠١6/7‏ 
(") دليل الفالحين ,١716‏ 





بنص القرآن الڪريم» أي قوله تعالى: « وَعرّمُ عَليهِمُآلْحَبَتيِتَ4”" وكون الماء متروكا 
ومهجورا إلى ما يظن وجود أجزاء النجاسة فيه 4 القليل والكثيرء فلا نقيد الحديث 
بالقليل والكثير؛ لأن الحكم دائر على التعليل المذكور: وهو استقرار الخبث ذ الماء 
وعدم انتقاله عنه» ومن قيده منا بالقليل فكأنه أظهر مفاد التعليل ونتيجته: أي: 
الكثير لا يفسد سائر أطرافه لعدم وصول الخبث إليه» وإن كان النهي يشمل البول 2 
الماء الكثير أيضاء فإن فيه إفساد بعض أطرافه؛. كما صرح به بعض فقهائنا واللّه 
أعلم)". 


وقال الحسيني هاشم: (و# الحديث النهي من البول ب2 الماء الدائم الذي لا يجري؛ 
وهو نهي يشتمل على كثير من الفوائد» ففضلاً عن رعاية الذوق والشعور العام؛ فيه 
وقاية من انتقال الأمراض وانتشار الأوبئة والأسقام). 

ثالثا- من واجبات المدعو: الاستجابة لتوجيهات الشرع: 

ويستنبط هذا من الحديث» حيث يجب على المدعو أن يستجيب لتوجيهات 
الرسول م والتي تمثلت ف الحديث ف إخبار جابر وَلقهُ عن نهي النبي 82 عن 
البول 2 الماء الراكد» والرسول # لا يأمر إلا بخير» ولا ينهى إلا عن شرء قال الله 
تعالى وصف الرسول 4#: «يامرهم بالمَعروف وَيَبََهُمْ عن المُكر ول لَهُمْ 





ففي الالتزام بأوامر الرسول ونواهيه السعادة والرضا 2 الدنيا والآخرة (لقد 
اصطفى الله محمداً هه بنبوته ورسالته» وأنزل عليه الكتاب والحكمة:؛ وأمره 
باتباع ما أوحى إليه2» وتبليغ ما أنزل إليهء وقد شهد الله له بالصدق والعصمة 
واستمساكه بما أمره به» كما شهد له بالبدى 4# نفسهء وأنه هاد لمن اتبعه قال 


.١601/ سورة الأعراف: آية:‎ )١( 
.8١١ إفة شرح رياص الصالحين‎ 


.١ 01/ : سورة الأعراف› آية‎ )٤( 





ل ا 


جَعَلئَهُ ورا دی به من اء مِنْ عِبَادِنا ونك لدی إل م صراط مستقيم اوري 
لَه ماف أَلسَميوَتِوَمًا فى روم 2 

وهذه منزلة رسول الله ج من الدين» فهو المبلغ عن الله دينه ووحيه» وهو الآمر 
بإذن مولاه والبادي إلى الصراط المستقيم؛ فمن آمن به قبالله آمن» ومن أطاعه فقد 
أطاع الله ومن قبل عنه فعن الله قبل › لأجل هدا أمر الله العياد بيطاعته وأوجب عليهم 
اتباع أمره وتصديق خبره» وحذرهم من مخالفته وعصيانهء» وجعل طاعته قرا لازما 
لكل من آمن بالله» ولم يجعل لمؤمن اختيارا ے4 أي أمر بعد قضاء الله ورسوله ذيه)”". 





,68-619 سورة الشورىء آية:‎ )١( 
.٠١١ محبة الرسول ## بين الاتباع والابتداع» عبدالرؤوف محمد عثمان» ص‎ )١( 
ع‎ 


كنوزرياض الصالحين 


المضامين التربويث في أحاديث الباب 

أولا: الوقاية الصحية باجتناب التبول 2 الماء الراكد: 

استخدم الإسلام أسلوب الوقاية للفرد المسلم وللأسرة والمجتمع» من خلال تحذيرات 
النبي جه من بعض السلوكيات الخاطئة التي تؤدي بالفرد إلى البلاك والمجتمع 
والدولة إلى الضعف والبوان؛ أو من خلال بعض التوجيهات التي تحض الفرد وتدفعه 
نحو الاستقامة والاعتدال. 

وهذه التحذيرات والتوجيهات؛ قدمها الرسول 222 على هيئّة نصائح وإرشادات 
تحمل بے طياتها الخوف والإشفاق نجاه الفرد المسلم والمجتمع المسلم والدولة المسلمة. 

وهي بمثابة جرعة وقائية إن أخذت ستقي المجتمع من الأخطار المتوقعة والبلاك 
المحقق. 

وهي بمثابة حمية وقائية يتقي بها من الأمراض المهلكة . 

ومن هذه الإرشادات والتحذيرات نهيه 8# عن التبول 4 الماء الراكد» فمن 
جابر قن : «أن رسول الله 822 نْهَى أنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الراكدر»؛ وذلك من أجل عدم 





تنجيس الماء الراكد لأنه لا يجري» فأي نجاسة تسري فيه وتنجسه:؛ ومن أجل الوقاية 
الصحية باجتتاب الأمراض التي تنتقل من خلال التبول 4 الماء الراكد. 

قال البروفيسور نلسون ": مرض البلهارسيا يفتك بالملايين من الناس ب4 العالم 
والوقاية منه باتباع حديث من أحاديث النبي # » لو اتبع المسلمون وغير المسلمين 
هذا الحديث لانتهى مرض البلهارسيا من العالم. 

والسر 24 ذلك: أن مريض البلهارسيا إذا تبول 2 الماء الراكد نزلت بويضات 


البلهارسيا مع بوله إلى الماء, حيث تففس ويخرجح كائن صغير يعرف بالميراسيديوم ؛ 


.٠٠٦ص أساليب الدعوة والتربية: د. زياد محمود العاني»‎ )١( 

() من أكبر أطباء بريطانيا » ومكتشف مرض نلسون؛ وقد سمي المرض باسمه. 

(۳) يقصد به حديث النبي 6# الذي رواه أبي هريرة ف ء «لا يَبِولَنَ أحدكم ذذ الماء الدائم الذي لا يجري 
ثم یتسیل منه»» اخرجه البخاري» ۲۳۴۹ء ومسلم» ۲۸۲. 





كنوز رياض الصالحين 
الذي يبحث عن القوقعة التي يكمل فيها أطوار حياتهء ليخرج بعد ذلك كائنا آخر 
يعرف بالسيركارياء التي تسبح 2 الماء باحثة عن الضحية التي ستدخل جسدها 
والعجيب أن الضحية هو الشخص الذي خالف هدي سيد البشرية 4# ونزل الماء 
الراكد الذي تبول فيه ليفتسل فيه»؛ فإن السيركاريا تدخل جسده ليصاب بمرض 
البلهارسيا التي ربما تكون بسببه وفاته. 

ومن الجدير بالذكرء أن الماء الراكد يعتبربيئة خصبة لنمو الكثيرمن 
البكتريا. كالكوليرا؛ والسمالونيلاء والشجيلاء وغيرذلك» كما تحتاج بعض 
الطفيليات الأولية والديدان "كالزحار الأميبي؛ والديدان المستديرة» والبلهارسيا ؛ إلى 
الماء الراكد لإكمال دورة حياتهاء خارج جسم الإنسان: ويساعد التبول والتبرز على 
نمو هذه الطفيليات والديدان بسرعة» وتكاثرها ؛ وانتشارها”". 

فعلى المسلم أن يتفي التبول © الماء الراكد حتى يقي نفسه وغيره من البشر 
الأمراض والأوبئة. 

وعلى المربى توجيه الناشئة إلى ضرورة عدم التبول أ الماء الراكد ؛ وعدم الاغتسال 
منه إذا بال فيه أحد» حتى يتجنبوا الأمراض التي تضعف أجسادهم وتعيقهم عن أداء 
آدوارهم 2 الحياة. 

ثانيًا: من أهداف التربية: المحافظة على مصادر المياه: 

لقد نهى النبي ته عن البول ب الماء الذي لا يجري مما يؤدي إلى نجاسته وعدم 
استعماله. 

وما أسوأ الآثار للبول # الماء أو قضاء الحاجة» أو عملية الصرف الصحي التي تتم 
يت الأنهار أو الترع أو البحيرات أو غير ذلك مما أدى إلى انتشار البلهارسيا التى فتكت 
بأعداد غير قليلة من الشعوب التي تأتي مثل هذه المخالفات"'". 


(۱) انظر: الموسوعة الأم ب4 تربية الأولاد 2 الإسلام: د. أحمد مصطفى متولى ؛ 0۰4/۲. 
(۲) انظر: حماية البيئة من التلوث بين المنظور الإسلامي والمنظور الغربي» د. محيي الدين عفيفي أحمد› بحث 
منشور ضمن حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة› 1+ اهب 0 آمء ص٤٣‏ . 





كنوزرياض الصالحين ب 

هذا فضلاً عن إلقاء المخلفات الصناعية للمصانع وغيرها 2 الماء هذا على مستوى 
الدول الفقيرة. 

أما على مستوى الدول الكبرى فهناك كوارث بيئية تصنعها تلك الدول عن طريق 
إلقاء النفايات السامة 2 البحار والمحيطات وعملية غسل ناقلات البترول العملاقة 2 
البحار» لأجل تنظيف خزانات تلك الناقلات وتفريغ مياه تنظيفها 2 البحار» أو تفريغ 
بعض الكميات ج المسطحات التي يراد تلويثهاء أو الإضرار بالبيئة البرية والبحرية 
فيهاء هذا فضلاً عن حوادث الناقلات البحرية التي تحمل النفط مما يؤدي إلى تلوث 
المياه ‏ البحار والمحيطات”". 

ناهيك عن أضرار الحروب وما تخلفه من تلوث 2 البحار والمحيطات إن مثل هذه 
الممارسات غير المسؤولة واللا إنسانية يأباها الإسلام» ويحظر على المسلم فعلهاء لأن 
ذلك يؤدي إلى إلحاق الضرر بالإنسان والحيوان والنبات والأحياء البحرية التي تعد غذاء 
الإنسان» فضلاً عن إتلاف للشعاب المرجانية» وغير ذلك من ألوان الفساد". 

وقد حرص الإسلام على المحافظة على مصادر المياه وترشيد استممالها وعدم 
هدرها أو تلويثها”". 

فالماء نعمة كبرى: فقد جعله الله سبيًا 2 حياة الأرض والإنسان والحيوان 
والكائنات: قال تعالى: ( وَجَعَلَا بِنَ آلْمَآءِ كل سَىْءِ حَن 404 

ومعروف أن الماء وسيلة من وسائل الطهارة والنظافة» والسعادة النفسية» وله أثره * 
إحياء الأرض بعد موتهاء وتأهيلها للزراعة والإنتاج”؛ فهو ضروري لكل الموجودات؛ 


(۱) انظر: التلوث وحماية البيئة, ذ. محمل عيدو المودات› د. عبداللّه باصهي› 0 , نقلا المرجع السابق› 


ص٥۲‏ . 
)۲( حماية البيئة من التلوث بين المنظور الإسلامي والمنظور الغربي؛ د. محيي الدين عفيضي أحمد؛ ص٣۲‏ › 


.۲١٠/۲ انظر: بهجة الناظرين» سليم الہلالي»‎ )١( 
۰ سورة الأنبياءء الآية:‎ )٤( 


(6) انظر: بهجة الناظرين: سليم الہلالي» ۳/٠ء۲.‏ 





= كنوز رياض الصالحين 
وهو حياة لكل ما 4 الكون ''؛ وقد اهتم الإسلام به اهتماما كبيرا والمتتبع لآيات 
القرآن وأحاديث النبي 4# يلمس هذا الاهتمام ويدرك أهميته. 

ولا فرق ب2 الأهمية بين ماء البحر وماء النهر والمطرء فلكل منها فوائده الجمة 
وضرورته الحيوية لجميع المكونات البيئية وإن كانت استفادة الإنسان من كل ذلك 
تأتي ‏ الدرجة الأولى « وما يَسْتَوى الْبَحْرَانِ هنذا عَذْبُ قْرَات سَآيغ شراب ودا لح 

۴ 
اڃا وين گل تَأَكُلُونَ لَخمًا طَريًا وَتَسمَحْرِجُونَ حِليَة تَبْسُوئَهَا وَتَرَى الْقُلكَ فيه مَوَاخِرَ 
لتَبتَغُوأْ من فَضَلِهء َلك ESS‏ 

ولأن الماء ضرورة لكل الموجودات منع الإسلام احتكاره: ومنعه من طالب وجعل 
الناس جميعا فيه شركاءء قال تعالى: «وَنْبِمْبَمَ أن اَلْمَآءَ قَسَمة بيهم ل شرب 


ف لبر 


حىَصّر 4 ". 

وفال النبي يي : «الْمُسِلِمُونَ شُركاء فِي كلاث: : في الْمَاءِ الكل والئاں“. 

وعن آبي هريرة 6# أن رسول الله ج قال: «لا يُمْنَعٌ فضل المَاء لِيمنَعَ به 
الكلأ»؛ وك رواية: «لآ يُبَاعٌ فَضْلٌ الْمَاءِ لِيْبَاءَ بهِ الكلاٌ»". وهذه الأهمية والضرورة 
تقتضي من الإنسان حسن التعامل معه؛ وتوظيفه فيما خلق له؛ وعدم تلويثه أو استنزافه 
لتظل الحياة والأحياء. والاستفادة منه بحكمة وتعقلء: والحرص على طهارته ونقائه› 
حتى لا يكون بيئّة صالحة للأمراض وتعايش الميكروبات والفيروسات» ومن ثم يصبح 
مصدرا للهلاك والإهلاك. ولذا نرى السنة المطهرة تحذر من ذلك وتنفر منه فقد ورد عن 
جابر عن رسول الله ج أنه نهي أن يبال 2# الماء الراكد ؛ وورد عن أبي هريرة عن 





.۸۸ »۷٥ص انظر: الإسلام والبيئة, محمد مرسي محمد مرسي»‎ )١( 

(۲) سورة فاطرء الآية:١٠.‏ 

(۳) سورة القمرء الآية: ۲۸. 

.)3٠١4 وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه‎ ۲٤۷۲ آخرجه ابن ماجه»‎ )٤( 
.1577 (0)أخرجه البخاري, 7707 1۹1۲ ومسلم؛‎ 


كنوز رياض الصالحين : 





النبي 4#: «لا يبولن أحدكم ب الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه»”"؛ وعنه أن 
رسول الله #22 : قال: «لا يفتسل أحدكم ‏ الماء الدائم وهو جنب» فقال آبو السائب 
راوي الحديث» كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا»”". 

وبلغ من عناية الإسلام بالنظافة وحرصه على عدم تلوث الماء ولو بطريق غير مباشر؛ 
أن النبي 2# قال: وإذا أُمسْتَيْقَظَ أَحَدُكم مِنْ نُوْمِه فْلاً يَفْيِسْيَّدَهُ في الإناء حى 
يَغْسيلَهًا كلآكا» فَإِنّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدَمُع". 

ولأهمية النظافة للماء ولغيره› جعلها الإسلام شعارا من شعاراته العيادية,؛ وفضيلة 
من فضائل الإسلام؛ يتحلى بها المسلم؛ ويحرص عليها ؛ وسواء ے ذلك الطهارة الحسية 
حدوته»› ولذلك ورد لفظ الطهر والطهارة 2 القرآن الكريم ۳٣‏ مرة 2 مواضع عديدة 
للماء أو للإنسان؛ للطهارة الحسية أو المعنوية. 

قال تعالى: < وَيُترْلَ عَلِكُم مِنَ المآ مَآء بف لِيطهركم به»”. 


- 5 رغ ا + gm‏ ص وي 8# عم 50 5 ر ا ا ٤‏ ع ع ال © رمدي 5 
وقال تعالى: «وَيْيَابَكَ فَطَهْرْ © والرْجر فاهجز)» فيه رِجَالَ بوت أن يتطهروأ واللّه حب 


دوو کے سير 2 "e‏ ا ا ےق ل زر ت 

المْطهريرت 4" ؛ خذ ين أموليم صدقة تطهرهم وتزكمم با). 
وورد عن النبى 4# قال: «الطهور شَطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان....إلخ»". 
ومن الأهمية أن يعرف الانسان أن الماء - شأنه شأن جميع الموجودات د وقد خلقه 


.۲۸۲ أخرجه البخاري: 715 ؛ ومسلم؛‎ )١( 
,187 أخرجه مسلم؛:‎ )0( 

(۳) أخرجه مسلم: 778. 

.١١ سورة الأنفالء الآية:‎ )٤( 

(6) سورة المدثرء الآيتان: ؛: 0. 

(1) سمورة التوبةء الآية:۸١٠.‏ 

(۷) سورة التوبةء الآية:١٠٠.‏ 


(۸)أخرجه مسلم› ۲۲۲. 
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كنوزرياض الصالحين 


0- باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده 
على بعض في الھبہ 
الحديث رفم (1Y۵ ١‏ 
0- عن النعمان بن بشير فَْظْتُها : أن أباه أكى به رسئول الله 66 فقال: إنّي نحل 
ابِْي هذا عُلاماً كَانَ لِي؛ فقال رسولٌ الله ##: «أكل وَنَدِك تَحَلْتَهُ مِثْلَ هدا )) 
فقال: لاء فقالَ رسول الله 4# : ((فازجعة)) . 
وك رواية': فقال رسول الله يي : «أَفْعَلْتَ هذا بنك كلهم؟)) قال: لاء قال: 
((اتّقوا الله واعدلوا فِي اؤلادكم) فَرَجَمَ آبي» فرد تلك الصّدقة. 
وك رواية”": فقال رسول الله 6# : ((يَا بَشيرٌ الك وَلْدّ ميوى هذا ؟)) فقال: نُعَم: 
قال: «اكلَهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثلَ هدًا ؟)) قال: لاء قال: ((فَلاً تُشهِدْنِي إذا هَإِنّي لا أشْهَدُ على 
جور)). 
وك رواية”: ((لا شهني على جور)). 
وك رواية”: ((أشْهد عَلَى هذا غَيْرِي)) كم قال: ((ايَسرك ان يکوئوا إليْك ف البرٌ 
سَواء؟)) قال: بَلَىء قال: ((هْلا إذا)). متفق عليه!". 
ترجمه الراوي: 
النعمان بن بشير: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم .)١114(‏ 





)١(‏ أخرجه البخاري (081؟): ومسلم )١177/9(‏ واللفظ له. 

(؟) أخرجه البخارى (70417): ومسلم )1177/1١7(‏ واللفظ له؛: من حديث عامر بن شراحيل الشعبي عن 
النعمان. 

(') أخرجها مسلم )١1775/١1(‏ من حديث محمد بن بشير. 

)٤(‏ أخرجها مسلم )١1777/1١7(‏ من حديث عاصم الأحول. 

(۵) اخرجها مسلم (۱۱۲۲۳/۱۷) من حدیث داود بن أبي هند. 

(1) انظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي :159/١(‏ رقم .)8١4‏ 





كنوز رياض الصالحين 


غريب الألفاظ: 


إنى نحلت: أعطيت”". 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث ينقل مشهدا واقعيًا من مشاهد السيرة النبوية المضيئة» بجلائل 
الأعمال» وروائع الأقوال» وحميد الأفعال» وهذا المشهد درس من دروس النبوة 2 العدل 
والمساواة بين الأبناء؛ حتى لا تتسرب الأحقاد والعداوات إلى نفوسهم» حين يفضل بعض 
الآباء أحد الأبناء على الآخرين. 

وتأكيد المساواة ووجويها تنطق به صياغة الحديث؛ حيث يبدأ بالتوكيد ب أن : 
فَحْبَّرُ المحاورة بين الرسول والنعمان وأبيه يبدأ بتأكيد الخبر؛ ب4 قوله: أن أباه أتى به 
رسول الله 2222 ". 

وكلام بشير الأنصاري يبدأ بالتوكيد ك2 سياق إثبات الببة للابن؛ حيث يقول: "إني 
نحلت ابني هذا غلاما كان لي" واسم الإشارة ب4 قوله: "ابني هذا" يفيد التحديد؛ لأن 
المراد ابن معين وهو النعمان» وتنكير لفظ 'غلاما" يدل على الشيوع؛ فالمراد الببة 
المعطاة وليس غلاماً محددا. 

وهذا الصنيع لم يرض رسول الله #ه فقال: كل ولدك نحلته مثل هذا والاستفهام 
هنا تقريري› يحمل اعتراضا ضيمنْيًا على تخصيص أحد الأبناء بعطية دون الآخرين. 

وقد انتهى الحوار بين رسول الله كك وبشير الأنصاري بالإقناع والرجوع عن الهبة» 
وقد أصدر رسول الله حكمه 4 صورة أمر واجب التنفيذ» حين قال للصحابي بشير 
الأنصاري: فأرجعه ؛ و4 هذا الأمر إيجاز بالحذف والتقدير؛ فإذا كنت لم تنحل كل 
ولدك مثل هذا ... فأرجعه: أي: فأرجع ملكية العبد إليك» وبك الرواية تفسير لهذا 
الإيجاز؛ حيث قال رسول الله يده "اتقوا الله واعدلوا ب2 أولادكم"» ويقول النعمان: 
فرجع أبي فردٌ تلك الصدقة. ) 


(۱) لسان المرب» ابن منظور ب4 (ن ح ل). 





كنوزرياض الصالحين - 


فقه الحديث 


ومن الحديث من الفقه: حكم تفضيل الشخص بعض ولده على بعض 2# العطية 
والہبة : اختلف الفقهاء ے2 ذلك على رأيين: 

الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه الحنابلة'": والظاهرية'"'»؛ ويرون أنه لا يجوز للشخص أن 
يفضل بعض ولده على بعض 2# الببة والعطية؛ فإن خص بعضهم بعطية أو فاضل بينهم أثم» 
ويجب عليه إما أن يرد ما تفضل به على البعض» وإما إتمام نصيب الآخر. 

واستدلوا على ذلك: بحديث الباب» فقد سمى رسول الله 4# ذلك جَوْراء وامتقع 
عن الإشهاد عليهء والجور حرام» ولأن النبي E‏ أمر برده والأمر يقتضي الوجوب. 

ولأن ذلك يورت العداوة والبغضاءء وقطيعة الرحم بين الأولاد فلا يجوز» كتزويج 
المرأة على عمتهاء أو خالتها". 

الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية"“» والمالكية"“› 
والشافعية"“» ويرون آنه يجوز للشخص أن يفضل بعض ولده به العطية» وإن كانت 
التسوية بينهم أحب إلى الجميع. 

واستدلوا على ذلك: بأن أبا بكر قد نحل عائشة ابنته جذاذ عشرين وسقا 


دون سائر ولده”". 


(1) المغني» ابن قدامةء تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركيء ود. عبدالفتاح محمد الحلو ۳۸۷/١‏ والمبدع 
ے شرح المقنع؛ ابن مفلح ۳۷۱/٥‏ ومنار السبیل بے شرح الدليل؛ إبراهيم بن محمد بن ضویان ۲۹/۲. 

(۲) المحلى» ابن حزم .١57/9‏ 

(5) المغني؛ ابن قدامةء تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي: ود. عبد الفتاح.محمد الحلو ه/587, 
ومنار السبيل 2 شرح الدليل» إبراهيم بن محمد بن ضويان ؟7/١١.‏ 

.,١77/5 البدائع‎ )4( 

(6) التمهيد لما 4 الموطأ من المعاني والأسانيد ؛ أبن عبدالبر 170/1, 

(1) اختلاف الحديث للشافعي .17١‏ 

(0) أخرجه مالك ١1١١8‏ موسوعة شروح الموطأء ومن طريقه : شرح معاني الآثار 4 /88:» والبيهقي -١15/7‏ 
٠١‏ والبغوي ب4 شرح السنة ۲۲٠١‏ وإسناده صحيح. 


كنوزرياض الصالحين 

كما أن قول رسول الله 4# ب حديث الباب "أشهد على هذا غيري" يدل على 
صحة الببة» لأنه يدك لم يأمره بردها وإنما أمره بتأكيدها؛ بإشهاد غيره عليهاء 
وإنما لم يشهد رسول الله يده لأن البشير قد ترك الأفضل"". 








المصامين الد عويىي 
ازام وات الدعوة: حرص الصحابة A‏ 
يعنيهم من أمورهم. 
ثانياً: من موضوعات الدعوة: حث الآباء على العدل بين أبنائهم؛ وعدم تفضيل 
ثالثاً: من واجبات الداعية: سؤال المدعو عن بعض الجزئيات قبل إعطائه الإجابة 


رابعا: من أساليب الدعوة: النداء. 

خامسا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

سادساً: من موضوعات الدعوة: الحث على تحري العدل ‏ شتى الأمور خاصة 2 
معاملة الأولاد. 





أولاً- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة فَيقُمْ على سؤال النبي ضبق عما 
يعنيهم من أمورهم: 

لقد كان صحابة رسول الله 4# حريصين الحرص كله على سؤال النبي 242 

ارات إليه واستفتائه: ومن دلائل ذلك ما ورد © الحديث من سؤال والد النعمان بن 

بشير قَيْقكها لرسول الله جه فمن النعمان بن بشير فته أن أباه أتى به رسول 

ص يي فقال إني نحلت ابن هذا غلاماً ڪان لي» فقال رسول الله ج4 أكل 

ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لاء فقال رسول الله يتك فارجعه" فلقد كان صحابة 


رسول الله يت يسألونه عن كل ما يعن لبم 4 شؤون الدين؛ بل الكثير من شؤون 





.7717 ۰۲۲۹/۷ ؛ والتمهيد لما الموطأ من المعاني والأسانيد؛ ابن عبدالبر‎ ١17١ اختلاف الحديث للشافعي‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين - 


الدنياء حتى إن بعضهم كان يسأل عن الشر مخافة أن يقع فيه”". 





كما ب حديث أبي إدريس الخولاني قال سمعت حذيفة بن اليمان يقول: ((ڪان 
الئاس سلون رَسُولَ الله چ4 عن الْحَيْرٍ. وَكئت أسألهُ عن الشر. مَحَافَة أَنْ يُدْرِكَنِي. 
َقْلْتُ: يا رَسُولَ الله إنا كنا فِي جَامِلِية وَشَر. هَجَاءَنَا اللّهُ بها الخير. ههل َد هدا 
الخَيْر شرًة قال: نعم» فقلت: هل بعد ذلك الشر من خيرة قال: نعم» وفيه دخن؛ قلت: 
وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي»؛ ويهدون بغيرهديي» تعرف منهم وتنكر. فقلت: 
هل بعد ذلك الخير من شرة قال: نعم» دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه 
فيهاء فقلت: يا رسول اللّه! صفهم لناء قال: نعم» قوم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتناء 
قلت: يا رسول الله! فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم› 
فقلت: فإن لم تكن لبم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض 
على أصل شجرة» حتى يدركك الموت» وأنت على ذلك))". فالأصل 2 المسلم أن يسأل 
عما لا یعلم» قال تعالى: ( فَسْمَلُوَاأهَلَ آلذّكرإن كُسْزلًا تَعْلمُورت م7 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: حث الآباء على العدل بين أبنائهم وعدم تفضيل 

إن العدل ضرورة لإقامة الحق» وضمان العدل يشيع الطمأنينة» وينشر الأمن» ويشد 
علاقة الأفراد بعضهم ببعض» ويجعل الروابط بينهم قائمة على التوازن والانسجام 
والإخاء. ومن هنا نجد آيات القرآن وأحاديث الرسول ج مليئة بالدعوة للعدالة 
وإحقاق الحق» محذرة من الظلم والبغي؛ قال تعالى: « إن الله يمر بِالْعَدَلٍ وَآلإِحسَين وَإِيتَاي 


وي ورو ب 2ل س ص م وو ا1ے و عرب و ب 
ذى القرّ وَيتهى عَن الفخشاءٍ والمبكر وَالبَّغي يکم لغلڪم تذ کرو 4 ”“. والعدل من 


(۲( أخرحه البخاري ۳1 ومسلم ALY‏ 
(۳) سورة الأنبياءء آية: /. 


6 سورة النحل؛ أية: ۹° 





٤ 4‏ رو E‏ فر کے ان رك سر الى سے م اص 
أوصاف الرسل والأنبياء؛ قال تعالى: لَقَد اسلا رسلا بالْبيْتَت وارلا مَعَهُمْ الْكتَبَ 


ا 
وَآلْمِيرَانَ لِيَقَوم آلناس بالقسط 4”. وإقامة العدل إحدى مهمات الرسول ووظائفه: 


ر ت 


فل ء امعت ڀما ئرل آله ين كع وَأرتُ غدل ينكد ) )۰ 

والعدل الذي ينادي به الإسلام» عدل شامل ے2 جميع ميادين الحياة» وش جميع 
شرائح المجتمع وطبقات الناس» ومن ذلك عدل الآباء بين أولادهم وعدم تفضيل بعضهم 
على بعض» وقد جاء الأمر بالعدل بينهم 4 صريح الحديث 2 قوله خ4 "اتقوا الله 
واعدلوا 2 أولادكم فإذا كان الآباء حريصين على سلامة أبنائهم من العقد النفسية 
ومركبات الشعور بالنقصء وآفات القلوب من حقد وحسد وفساد طوية» فليس أمامهم 
من سبيل سوى أن ينفذوا أمر الرسول ين بالعدل بين الأولاد؛ وأن يسعوا جهدهم 2 
إشعار أولادهم جميعا بروح المحبة والأخوة والتسامح والمساواة» حتى ينعموا ب2 ظلال 
العدل الشاملء والنظرة الرحيمة: والعطف الصادقء والمعاملة العادلة'. ولذا كان أمر 
النبي 4# بالعدل 2 الأولاد ء "اتقوا الله واعدلوا ب2 أولادكم' بالتسوية بينهم * 
العطاء والبروالإحسان'. 

وهذا العدل إنما يجب على الإنسان قدر استطاعته؛ ولا يلزم التدقيق الشديد لما جاء 
2 بعض الروايات ((قاربوا بين أولادكم))". و2 ذلك دليل على أن التسوية بين الأولاد 
إنما تجب بقدر الوسع» ولا يجب على الإنسان التدفيق الشديد ب4 ذلك» وإنما التفضيل 
المكروه ما يغلب على الظن أنه يسوء الأولاد والآخرين". 


.50 سورة الحديد» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الشورى»ء آية: .١6‏ 

(۳) دراسات تربوية 2 الأحاديث النبوية » د. محمد لقمان الأعظمي ص .77١‏ 
)٤(‏ تربية الأولاد 2 الإسلام» عبدالله ناصح علوان .٠۳١ ,779/١‏ 

(6) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص .٠۷٤١‏ 

(1) أخرجه مسلم ؟117. 

(۷) تكملة فتح الملهم» محمد تقي العثماني ./١//‏ 


كلوز رياض الصباللجان 7777سسسسسس7س7 


ثالثا- من واجبات الداعية: سؤال المدعو عن بعض الجزئيات قبل إعطائه الإجابة 
للتثبت والتأكد: 

جاءت الإشارة إلى وجوب مراعاة ذلك؛ وذلك ‏ سؤال النبي يو لبشير والد 
النعمان كل ولدك نحلته مثل هذا" و2 رواية أفعلت هذا بولدك كلهم و2 رواية يا 
بشي ر آلك ولد سوى هذا فقال نعم»ء قال: أكلهم وهبت مثل هذا" و ذلك إشارة إلى ما 
ينبغي أن يتحلى به الداعية والمفتي بالرصانة ب2 الفكرء وجودة الملاحظة» والتأاني 2 
الفتوى» والتثبت فيما يفتي به» فهذه صفات يلزم وجودها فيمن يتصدى للفتوى"» إذ أن 
من كان معروفا بالعجلة ب4 فتواه» والتسرع بالإجابة عما يسأل عنه» دون آن يتثبت من 
ذلك» فمن كانت أوصافه كذلك» فقد أول أسباب التوفيق› وحري بمن فقد أولبا؛ 
ألا يحالفه الحظ 2 وجدان آخرهاء وألا ينال 2 آخر المطاف غايته التي قصدها”. 

507 من أساليب الدعوة: النداء: 

ورد ك الحديقف ‏ هق قوله 18832 يا يشير" والثداء عن أساليب الدعوة المفيدة» وقد 
تكرر هذا الأسلوب بك القرآن ب مثل قوله تعالى: ( يَتأيما اين اموأ تقو أله وَقُولُواقولا 
سَدِيدا|4”" وهذا الخطاب المصدر بنداء الإيمان له أهمية خاصة عند المؤمن؛: فهو نداء 
يشاطب قلبة ويدففه. إلى أن يستجيب اا آمر ية“ فالتداء خاضة المصدر بالإيمان نداء 
موجه مقصود ؛ حتى يتغلبوا على ما يشق على النفس من آمر التكاليف. 

حافساء من اساكيب الدعوة: الأمر 

ورد أسلوب الأمر ے2 الحديث شك قوله ê‏ 'اتقوا الله واعدلوا © آولادڪم 
وأسلوب الأمر من الأساليب ذات القيمة التأثيرية العظيمة: لما فيه من حمل المدعوين على 


(1) المفتي به الشريعة الإسلامية وتطبيقاته 4 هذا العصرء د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي الرييعة» ص ۲0. 
(۲) الفقيه والمتفقه؛ الخطيب البغدادي .١108/7‏ 

(۲) سورة الأحزاب» آية:؛ ۷. 

.٠١ انظر: الحوار آدابه وتطبيقاته بے التربية الإسلامية» خالد محمد المغامسي ص‎ )٤( 

(0) مبادئ تربوية 2 آيات النداء للذين آمنواء مأمون النعمان:» ص .0١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
الائتمار بما أمروا به» وقد تكرر اسلوب الأمر القرآن» مثل قوله: (وَقِيِمُوأ 
الصَلَوة)”» وقوله: فَآسْعَوَأ إأى ذكر أله وقوله: لفق دو سوم سيو 4" وأسلوب 
الأمر أسلوب يتسابق المؤمنون لتحقيقه والوفاء بالمراد منهء فلا تأخر ولا تلكؤ ولا 
تراجع؛ وهذا هو مقتضى الإيمان» وتحقيق العبودية لله وطاعته”". 

سادسا- من موضوعات الدعوة: الحث على تحري العدل 2 شتى الأمور خاصة 4 
معاملة الأولاد: 

جاء ‏ الحديث ما يدل دلالة صريحة على وجوب تحري العدل 4# الأمور كلها 
خاصة ے2 تعامل الآباء مع أولادهم»ء ومراعاتهم العدل بينهم ے الہبات والعطايا وعدم 
تفضيل بعضهم على بعض”. فقال 4# "اتقوا الله واعدلوا + اولادكم وقد تضافرت 
آيات القرآن وأحاديث السنة النبوية على وجوب العدل» قال تعالى: « إن الله يام بِالْعَدَلٍ 
وال خسن وې زی اَلْقَرر 4 وقال يَنايها النزيرت ارا أقواميرت لله شبدآء بالْقسْطٍ 
ولا جرمٽڪم شقان و قَوْم عل ال لا عدوا أَغَدِلُوأ هم هَرَأَفْرتُ للكٌقوئ ‏ ق | آل 
تَعْمَلُورَ 4" وقال « وَإِذَا قمر َعْدِنُوأ#4 وعن عبدالله بن عمرو بن العاص 5ش قال 


قال رسول الله : (( إن ١‏ لمقسيطِنْ عِنْدَ الله؛ على مَتَابِرَ مِنْ ثور. عن يمين الرحمن 
d~ de‏ 


عَنّْ وَجَلَ. وَكِلْنَا يّدَيْهِ يَمِينّ الزينَ يَعْدلُونَ في حُكمهم ) وآهليهم وَمَا ولوا))". والعدل من 


.27 سورة البمرةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الجمعةء آية: .١‏ 

() سورة الطلاق:؛ آية: ۷. 

.5١0 العهد والميثاق ب القرآن الكريم؛ د. ناصر بن سليمان العمر ص‎ )٤( 
.١5/١ الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف الكويتية‎ )0( 

(1) سورة النحل» آية: .5١‏ 

(۷) سورة المائدة» آية: ۸. 

(۸) سورة الأنعام»ء آية: .٠٠١١‏ 

(9) أخرجه مسلم ۱۸۲۷. 


كنوزرياض الصالحين 22 :ا 


أفضل ما يتصف به الإنسان؛ قال ابن حزم: أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطبعه 
على العدل وحبه؛ وعلى الحق وإيثاره'". والعدل سبب للتمكين والنصرء قال ابن تيمية: 
(إن الناس لم يتنازعوا 2 أن عاقبة الظلم وخيمة» وعاقبة العدل كريمة» وإن الله ينصر 
الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة) . ومن 
أبرز مجالات العدل التي أولاها الإسلام آهمية خاصة» العدل بك الأسرة» أزواجاً وأولادا 
ومن شاكلهم» فلكل فرد حقوقه التي يجب آن تصان» وأن اجتناب ذلك والتجاے عن 
العدل» خاصة بين الأولاد يغرس الحقد والحسد" والضغائن 2 النفوس. 


.4١ مداواة النفوس» الإمام ابن حزم» تحقيق: أبو حذيفة بن محمد ص‎ )١( 
.YA11/Y 


(۳) أخلافناء د. محمد ربيع جوهري»› .۲٣٤١‏ 





المضامين التربويث في أحاديث الباب 
أولا: التربية على العدل: 


العدل خلق شرعي عظيم» وعليه قامت السماوات والأرض» وهو سمة للمسلم 
الصادق ب4 حياته كلهاء ويتأكد الأمر عند تعامل الوالد مع أولادهء أو المعلم مع 
تلاميذه» وجاءت السنة النبوية مؤكدة وجوب العدل بسن الأولاد» ومن ذلك حديث 
الباب» فعن النعمان بن بشير فَيُتُها . أن أباه أتى به رسول الله 4# فقال: إي نحلت 
ابْنِي هَذَا غلامًا كان لِي» فقال رَسُولُ الله حي : «أكل ولك نَحَلْتَهُ مِثْل هذا ؟: فَقَال: 
لاء فقال رسول الله 2# : «فازجعة». 

و رواية فقال رسول الله : ١‏ «أفعلت هدا پولدرك كلهمة قال :لاء قَال: 
اكد كر الله واعدلوا فِى أؤلاركه فْرَجَعَ أبي, ٠‏ فَرَدُ تلك الصدقة». .إلخ باقي روايات 
الحديث. 

وما ذلك إلا لأن الإخلال به ينشأ عنه مفاسد عدة من إيغار الصدور وإثارة البغضاءء 
بل هو مؤد إلى تكريس الأحقاد» وقد يصل الحال لدى بعضهم كما فعل إخوة يوسف 
حين قالوا: ( لَيُوسفِوَأَحْوهُ أَحَبٌ إِلْ أبيا مِنا وَنحَنُ غ عُْصْبَة إنَّ اتا لى صلل مب مین . 

وحين ينشأ الشاب شُ بيئة لا تلتزم بالعدل فسوف يترك ذلك أثره عليه سواء أكان 

وينشأً اللإخلال بالعدل 2 المحاضن التربوية 4 حالات كثيرة؛ فيبدو من المربي 
اهتمام زائد ببعض الشباب لأنه يتوقع منهم أكثر من غيرهم. 

ومما ينبغي أن يراعيه المربي هنا: أن الاعتبارات التي يراها مسوغة لتفضيل بعض 
أولاده أو تلامذته على بعض فد لا تكون مقنعة لديهم» ومن ثم فلابد آن يريط تمييز 
أحدهم - إن كان بك تمييزه مصلحة ظاهرة - بأمور موضوعية مدركة للجميع . 


)1( سسورة يوسف » الآية: ۸ 


(7) تربية الشباب "الأهداف والوسائل" ؛: محمد بن عبدالله الدويش ص .۲٠٠ , 7١60‏ 





كنوزرياض الصالحين 

ثانيًا: التربية بالحوار والمناقشة: 

يعد هذا الأسلوب من أهم الأساليب التربوية» فالحوار أحد أركان الفهم والإقناع: 
لأن الإقناع عن طريق العقل والمنطق يعد أحد أركان السلوك, والقرآن مليء بالأمثلة 
التي توضح أشكال الحوار التي يمكن استخدامها ب التربية لتنمية العقل؛ وترسيخ 
العقيدة» ويستخدم أسلوب الحوار والمناقفشة © تريية الصغار والكبار» وإن كانت 
نتائجه مثمرة مع الكبار» ومن الضروري أن نراعي ب4 الحوار والمناقفشة مستوى نضج 
من نحاوره أو نناقشه» وأن نخاطب هذا وذاك على فدر عقولهبم. ومستوى ادراكهم» وأن 
نبدأ بالبسيط الواضح المقنع ثم نتدرج 2 المحاورة والمناقشة إلى أن نصل إلى غايتها. 

وقد استخدم رسولنا الكريم ## هذا الأسلوب 4 عديد من المواقف'"؛ ويظهر 
ذلك جليًا ‏ حواره 8# مع بشير قه والد النعمان فَقُهُ عندما أراد أن يفضل 
النعمان بعطية دون باقي أولاده ويروى هذا الحوار المفيد وهذه المناقشة الجميلة النعمان 
بن بشير وَل فيقول إن أباه أتى به رسول اللّه ê‏ فقال: «إنّي حلت ابْنِي هذا غلآمًا 
كان لي» فقال رسول الله 222 : «أكل ولدرك نُحَلْتَهُ مِثل هذا ؟» فَقَالَ: لاء فقَال رسول 
الله ê‏ : «فأرجعة). 

وك رواية: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله 4# : «َفْعَلْتَ هذا بورك كلهم قال: لاّ» فَالَ: 
دانّقوا اللّهَ وَاعْدرلوا فِي أؤلاركم » فْرَجَعَ أبي؛ هرد تلك الصّدقة. 

وكذلك باقي الحوار والمناقشة 2 باقي روايات الحديث» هذا الحوار والمناقشة 
كان نتيجتها اقتناع الوالد ورجوعه عن تفضيل ابنه عن باقي إخوتهء فهو أسلوب من 
الأساليب التي كثر استخدام النبي 4# لا لفائدته 2 الإقناع. 

لذا حرص المريون المسلمون على اتباع هذا الأسلوب والإشادة بأهميته› و هذا 
المجال يؤكد ابن خلدون أن الطريقة الصحيحة # التعليم هي التي تهتم بالفهم والوعي 
والمناقشة لا الحفظ الأعمى عن ظهر قلب» ويشير إلى أن "ملكة العلم' إنما تحصل 
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بالمحاورة والمناظرة والمفاوضة م مواضيع العلم»؛ ويعيب طريقة الحفظ عن ظهر قلب 
ويعتبرها مسئولة عن تكوين أفراد ضيقي الأفق عقيمي التفكير لا يفقهون شيئًا ذي 
بال العلم. 

والواقع أن المربين المسلمين قد اهتموا بأسلوب المناظرة والحوار ب2 التدريس» واعتبروه 
أسلوبًا مفضلا مجديًا ‏ التعليم» حيث يقول الزرنوجي: "إن قضاء ساعة واحدة 2 المناقشة 
والمناظرة أجدى على المتعلم من قضاء شهر بأكمله 2 الحفظ والتكرار › وقد احتاط 
المريون المسلمون من سوء استخدام أسلوب المناظرة والحوار بأن وضعوا له بعض الشروط 
التي تجعل منه أسلويًا فعالا للتعلم والبحث العلمي» ومن أهمها: أن يكون هدف المناظرة 
الوصول إلى الحقيقة لا التضليل وحب الانتصار بالباطل» كما يشترط ب المتناظرين الإلمام 
بموضوع المناظرة» والتحلي بالبدوء وسعة الصدر وعدم التكلف وغيرة الصدر. ومع أن 
أسلوب المناظرة هو أقرب إلى الدراسات العالية فإننا نجد صورة مبسطة منه 4 أسلوب 
الحوار والنقاش الذى يديره المعلم مع تلاميذه ليحفزهم على التفكير”". 

ثالمًا: التربية باللأحداث والمواقف: 

أحداث الحياة ومواقفها متتالية: والأحداث والمواقف لبا عواملها وأسبابهاء ولبا 
كذلك نتائجها ومخرجاتهاء وي كل حدث أو موقف يكمن درس ينبغي أن نعيه؛ 
والتربية بالأحداث والمواقف الواقعية من أهم أساليب التربية الإسلامية وقد استخدم 
الرسول ها من الأحداث والمواقف العملية دروسًا لقنها للمسلمين» وهكذا كان 
الرسول 4# لا يدع فرصة أو حدئًا أو موقفا يمر دون أن يجعل منه درسًا وموعظة”” , 
ومن ذلك استغلال حدث والد النعمان عندما أراد أن يفضله على باقي أولاده بعطية. 

فأرشده إلى الصواب وأفاده وأفاد جميع الوالدين من المسلمين إلى يوم القيامة› 
بوجوب العدل بين الأولاد وعدم تفضيل أحدهم على الآخر إلا إذا كانت هناك أسياب 
تدعو لذلك» وهكذا تكون التربية بالحدث» ومن خلال الحدث. 
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رابعا: التربية بالقدوة: 

إن التربية بالقدوة من أهم أساليب التربية وأنجحهاء وذلك لأن المربي إذا التزم بالقيم 
التربوية التي يدعو إليهاء كان ذلك ادعى إلى قبول توجيهاته والعمل بهاء وقد كان 
رسول الله يه خير قدوة للبشرية # تاريخها الطويل» وكان مربيًا وهاديًا بسلوكه 
الشخصي قبل أن يكون بالكلام الذي ينطق به . 

وتظهر مطابقة سلوك النبي ### لقوله ‏ رفضه أن يشهد على العطية التي أراد أن 
يعطيها والد النعمان لابنه النعمان» وذلك 2 قوله : «یا بَشيير ألك ولد سيوّى هذا ؟) 


قال: تعم؛ فقال: «أكلهم وهبت له مِئل هذا ةا قال: لا قال: «فلا تُشهدنِي إا فَإِنّى لا 
e‏ ر ۱ ع 8 
أشهد على جور». 


وك رواية: دلا تُشهِدنِي على جور». 

و2 رواية: «إذا فلا». 

كل هذه الروايات تؤيد مطابقة سلوكه ## لقوله: «انَقوا الله واعدلوا في 
أولارڪه ». 

من ذلك يتضح لنا أهمية مطابقة سلوك المريي مع قوله ليكون القدوة الصالحة لهم 
فيقتدون به. 

وذلك لأن تأثير المواقف العملية على نفس المتلقي أبلغ بكثير من الحديث والخطب 
والعظات» لأنها تكسب برهان صدقها من حدوثها وتحققهاء لذلك ڪان تفاعل المريي 
مع القيم التريوية التي يدعو إليها والتزامه بهاء أجدى من ڪثير من الڪلام عن آهميتها 
والدعوة إليهاء من غيرأن يصاحب ذلك عمل ف واقع الأمر. 

فالتزام المربي أمام الطفل بالصدق ب كل تصرفاته فيما يعود عليه بالمنفعة أو ما 
يعود عليه بالضرر»› أجدى من حديث المربي المكرر عن أهمية الصدق وفيمته؛ وهو لا 
يلتزم به أو لا يظهر منه التزامه به" . 


6 منهج التربية الاسلامية: محمل قطب ص ,١١0‏ 


(0) نحو تربية إسلامية زاشدة؛ محمد شاكر الشريف ص ؟05. 





فعندما يلتزم المربي 2 كل أحواله بأن تكون أعماله مصدقة لأقواله فإن ذلك أنفع 


للمتربي» حتى لو كان هذا فيما يتعلق بأمور الدنياء ففي عصرنا الحاضر عندما يلتزم 
المربى الوقوف عندما تضيء إشارة المرور اللون الأحمر مثلاًء فإن ذلك له تأثيره على 
الطفل أكثر بمرات كثيرة من سماعه عن أهمية الالتزام بإشارات المرور؛ بينما هو يرى 
مربيه ‏ الوقت نفسه لا يلتزم بهاء وعندما يرى الطفل مرييه وهو يعطف على الملسكين 
ويساعد الضعيف» فإن ذلك - ولاشك - سوف يدفعه إلى تقليده والاقتداء به وهوأجدى 
من الحديث عن فضل الصدقة وأهميتها ب الوقت الذي لا يظهر فيه القيام بها... 
وهكذا ؛ فمن الأمور المهمة 2 تريية الطفل أن يتعامل مع القيم التي نريد له أن يتخلق 
بها على أنها سلوك عملي ولست مجرد أفكار نظريةء والقدوة تؤكد ذلك المعنى 


)( ٠ 5 
َ ودرسحه‎ 
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4- باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام 


إلا على زوجها أريعن أشهر وعشرة أيام 
الحديث رفم "17 )١7‏ 





1-ح- عن زينب بنت أبي سلمة يي قالت: دحل على آم حبيبة 7 و زوج 
اللي ج حِينَ توفي أبُوهًا أبُو سفيانَ بن حرب قلكهُ » فدّعت بطيب فيه فيه صفرة خلوق 
اؤ غَيره» هَدَهَئَتَ من جَارِيّة؛ كُمّ مَسسَّت بعَارِضَيْهَاء ثُمَ قَالَت: والله ما لي بالطيب مِنْ 
حَاجَةٍ» غَيْرَ أئّي سَمِْتُ رسول الله 2 يقولٌ عَلَى المنْبَر: ((لا يحل لامرأةٍ كُؤْمِنْ بالله 
وَاليَْمٍ الآخيرٍ أن تُحيدً على ميس فوق كلآث ليَالِ إلا على روج أريعَة شر وَعَشئرا عَشرا)) ”". 

قالت رَيْنَبُ: :م خلت على ريب بذ جش فاك حين توفي أَحُوهًاء فُدَعَتْ بطيب 
فَمَسسْت مثة كم قالت: : أما وَاللهِ ما لي بالطيب مِنْ حَاجَةٍ غيرٌأئي سَمِعْت رسول 
الله يك يقولٌ عَلَى المثْبّر: ((لا يَحِلُ لامْرَاةٍَ تُؤْمِنٌ بالله وَالِيّوْم الآخر أن تُحِد على ميت 


فوق كلاش إلا على زوج أرْيَعَة أشهر وَعَشئْرا)). متفق عليه". 





ترجمة الراوي: 

أم حبيبة: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم .)١1١59(‏ 

زينب بنت أبي سلمة: وهي زينب بنت أبي سلمة عبدالله بن عبدالأحد من بني 
مخزوم» ربيبة النبي يه أخت عمر بن أبي سلمة؛ وأمهما أم سلمة زوج النبي #. 

ولدت بأرض الحبشة؛ وقيل غير ذلك؛ وكان اسمها بِرّة فسماها رسول الله 222 
زینب› راتت اسعاء يت ان بكر ارضيتها فهي آحب أولادها من الرضاعة؛ وبذلك 
كانت أختا من الرضاعة لأولاد الزبير» واعتبرها النبى 2 من أهل بيته. فقال لأمها 
السيدة أم سلمة أنت وابنتك من أهل البيت» وكانت فيك ممن رزقهم الله الفقه 2 





.)60١514( أورده المنذري أ ترغيبه‎ .)١1/17( أخرجه البخاري (05514): ومسلم‎ )١( 
.)٥۱۹٤( أورده المنذري 4 ترغیبه‎ .)۱٤۸٦⁄0۸( ومسلم‎ »)٥۳٠٠١( أخرجه البخاري‎ )۲( 





الدين» قال أبو رافع كنت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب بنت أبي 
سلمة» وقال آبو رافع 2 رواية أخرى وهي يومئذ أفقه امرآة بالمدينة. 

حفظ الله عليها شبابهاء وأبقى لہا ماء وجها ناضرا» حتى كبرت وعمُرت» وذلك 
ببركة نضح رسول الله 6# الماء 4 وجهها. 

توفيت #سڭ بالمدينة المنورة ‏ ولاية طارق عليها سنة ثلاث وسبعين» وقيل 4 رجب 
سنة ثلاث وستين» وحضر ابن عمر جنازتهاء وصّلي عليها بعد صلاة الصبح» ودفنت 
بالبقيع فق وأرضاها”". 


غريب الألفاظ: 

صفرة خلوق: هو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب› 
وتغلب عليه الحمرة والصفرة '". 

بعارضيها: العارضان: جانيا الوجه فوق الذقن إلى ما دون الأذن . 

تحد على ميت: أي تترك الطيب والزينة . 


الشرح الأدبي 
إن من سمات الشخصية الإسلامية: إسلام الوجه للّه؛ والرضا بالقضاء والقدر؛ 
واستقبال احداث الحياة المأساوية استقيبالاً إنمائبًا فية سكينة المؤمن: والصبر الجميل: 
والاحتساب عند اللّهء والثبات وعدم الجزع؛ لأنه لا بيأس من روح الله إلا القوم الكافرون. 


)١(‏ الطبقات الكبرى؛ ابن سعد :47١/4(‏ 157), الاستيعاب 4 معرفة الأصحابء ابن عبدالبر(2908 
4 أسد الفابة 4 معرفة الصحابةء أبن الأثير» تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد 
الموجود (۱۳۲/۷ء ١١١)ء‏ الإصابة 4 تمييز الصحابة؛ ابن حجر المسقلاني؛ تحقيق: الدكتور طه 
محمد الزيتي :)١158(‏ تهذيب الكمال بے أسماء الرجالء الذهبي»› تحقيق: غنيم عباس غنيم؛ ومجدي 
السيد أمين (//077)» تهذيب التهذيب؛ ابن حجر العسقلاني (711/14, ١1۷)ء‏ الأعلام؛ خير الدين 
الزركلي (؟/11): موسوعة عظماء حول الرسول؛: خالد عبدالرحمن العك (845/7,: .)80١‏ 

(6) النهاية ‏ غريب الحديث والآثرء ابن الأثير : # (ص ف ر). 

(؟) شرح صحيح مسلمء النووي ص 417. 
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والحديث يصور مشهدا من تاريخ نساء النبي ا وهن أمهات المؤمنين» اللائي 
قال الله فيهن: لشت كاسن مهن التساء". 

والحديث 4 صياغته يغلب عليه الطابع القصصي؛ حيث يسيطر الفعل الماضي على 
بدايات الجمل» وتتعدد الأحداث والمواقف» وكذلك تتعدد الشخصيات ے2 هذا الحديث 
الشريف؛ فالراوية زينب بنت أبي سلمة من شخصيات الحديث؛ وهي التي تفصل 
الأحداث» وتحكي الوفائع» ولذلك تكررت هذه العبارة التي كتدل غلى جو السرد 
والحكى: قالت: دخلت على أم حبيبة:؛ ... وتواصل عرض وقائع الحدث؛ "ثم قالت'... 
ويك المشهد الثاني: "قالت زينب"؛ وعلى لسان زينب بنت جحش تقول: “ثم قالت . 

والشخصية الثانية أم حبيبة زوج النبي ظينه التي التزمت بالحداد ثلاثة أيام على 
أبيها أبي سفيان بن حرب؛ استجابة لأمر رسول الله 2622. 

والشخصية الثالثة: زينب بنت جحش: وهى قد التزمت يما أمر به رسول الله هر ؛ 
حيث توك أخوهاء ولم تحد عليه إلا ثلاثة أيام. 

ومن شخصيات الحديث: أبو سفيان بن حرب» ومن الشخصيات كذلك؛ أخو زينب 





بنت جحشء وقيل: هو عبدالله بن جحش. 

ومن الأساليب الموحية 4 الحديث: أسلوب القصرء # قول رسول الله: "لا يحل 
لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال؛ إلا على زوج؛ أربعة 
ایر وهذه العبارة التي تعد قاعدة شرعية» تكررت مرة أخرى على لسان 
تبنت جحش رواية عق وول الله وهذا التكرار يعد تاكينا للحكم ؛ وتشيتا 
له؛ والنفي هنا بمعنى النهى على سبيل التأكيد. 

وتكرار عبارة 'والله ما لي بالطيب من حاجة.... إلخ؛ مرتين على لسان أم حبيبة 
ولسان زينب بنت جحش» 4# سياق انتهاء الحداد على الأب والأخ: يؤزكد سرعة 
الاستجابة لتوجيهات رسول الله 4# والله أعلم. 

فمه الحديت 
وق الحدرف من الققف 
-١‏ عدم جواز الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث ليال» بشرط إذن الزوج. 





7- وجوب الإحداد على الزوج الميت أربعة أشهر وعشرا”". 


المصامين الدعويبي 

أولا: من موضوعات الدعوة: امتشال أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لأقوال 
النبي مَك بذ الإحداد على الميت. 

ثانيا: من أصناف المدعوين: النساء. 

ثالثاً: من أهداف الدعوة: الحث على نفي التهم. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الحث على الوفاء للزوج إذا مات. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: إحداد المرأة على زوجها إذا مات عنها وفاءً له. 

أولا- من موضوعات الدعوة: امتشال أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لأقوال 
النبي 9222 4 الإحداد على الميت: 

جاء ‏ الحديث ما يدل على ذلك؛ من فعل أم حبيبة وزينب بنت جش فيكت فعن 
زينب بنت أآبي سلمة ته قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي 822 حين تو أبوها 
آبو سفيان بن حرب» فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره» فدهنت منه جارية ثم 
مست بعارضيهاء ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول 
الله 4# يقول على المنبر "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء فالت ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توي 
أخوهاء فدعت بطيب فمست منه» ثم قالت أما والله ما لى بالطيب من حاجة غير أني 
سمعت رسول الله 4# يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 


27١5/4 وشرح فتح القديرء ابن البمام الحنفي‎ :70١1/7 المبسوط. السرخسي 658/6: وتحفة الفقهاء‎ )١( 
التمهيد نما به الموطاً من المعاني‎ ۳١٠/١ وشرح الزرقاني على الموطأ؛. محمد بن عبدالباقي الزرقاني‎ 
والأسانيد » ابن عبدالبر 7١/١4ء والمدونة الكبرى: مالك الأصبحي 77/0 »؛ ومغني المحتاج إلى معرفة‎ 
معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب 598/7؛: وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» زكريا‎ 
وكشاف القناع عن متن الإقناع؛ منصور بن يونس البهوتيء» تحقيق: إبراهيم أحمد‎ »٠۸٠١/۲ الأنصاري‎ 
,7 ١1/1 والكاة يي فقه الإمام أحمد بن حنبل» ابن قدامة‎ ١٠١/٠١ عبدالحميد‎ 





كنوزرياض الصالحين 
فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. وذلك يدل على مدى مبالغة أزواج النبي 6# 
طاعته 866 وامتثال أوامره» فهن أحق نساء الأمة بالطاعة فهن لسن كأحد من 
النساء»وقد خاطبهم الله بقوله « يَنِسَاءَ آلب مَن يَأَتِ مِدَكُنّ بِفحِشْو مُيَيبَةٍ يُضَعْف لَهَا 
لداب ضفن وکات ذلك عل سما * وَمَن يعت دكنيل وَرسُولِهِ- وَتَعْمَلَ صَلِحا 
نؤْتِهَآأجْرَهَا مَرَْينِوَأَعْعَدْنا َارِْقًا كرِيمًا © يِسَآء لبي لَسيُنٌ ڪا حار ماسآ ۱ 

وذلك لشرف منزلتهن وفضل درجتهن وتقدمهن على سائر النساء أجمع» وقال: 
(وَاذْحُرْنَ ما يُتْلَى فى بُيُوبَكُنٌّ مِنْ ءاي تِ الله وَلْكُمَةٍ 4" وذلك خطاب على جهة 
الموعظة وتعديد النعمة» بذكر ما يتلى © بيوتهن من آيات الله تعالى والحكمة"". 

ثانيا- من أصناف المدعوين: النساء: 

جاء الخطاب ب الحديث موجها للنساء: فقال 692 لا يحل لامرأة تؤمن بالله 





واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" والنساء من 
أصناف المدعوين الذين لا ينبغي أن يغفلوا؛ فالمرأة تحظى بدور كبير واحترام عال 2 
شريعة الإسلام سواء كانت بنتا أو زوجة أو أماء فهي وإن كانت غير رجل إلا أنها أم 
الرجال وأخت الرجال وخالة الرجال وعمة الرجال؛ إنها مربية الرجالء وما دام الأمر 
كذلك فلابد أن يوجه الدعاة ا ڪافيا تجاه النساء» فهن نصف المجتمع» وهن 
راعيات الأطفال» وهن المؤثرات على الأزواج والمحارم؛ وبالتالي فإن العناية بالمرأة هي 
عناية بالدعوة نفسهاء وإن هداية المرأة كسب لباء ومنع لأية آثار سلبية تتركها /2 
المجتمع حينما تكون بلا هداية» ويهذا نفهم أن الدعوة 4 صفوف النساء هي أيضا 
حماية للمجتمع وأخلاقه وشبابه ". 


,7 7-١ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب» آية: 4 ؟,. 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي 17/1/14/17, 
)٤(‏ انظر: فقه الدعوة» د. بسام المموش ص ۷۳ء .۷٤‏ 





إن المرأة لہا كيان لا يستهان به 2 مجتمع الإسلام؛ فهي مثل الرجل لبا من الحقوق 
وعليها من الواجبات ما عليها» وفد كفل لبا الإسلام من الحقوق ما لم تجده 2 غيره: 
ويمكن أن نجمل ما يتعلق بالمرأة من أحكام غالبا فيما يأتي: 


أ-المرأة كإنسان لبا حق الرعاية ب4 طفولتها من تربية وتعليم» وإذا رشدت كانت 
لها ذمتها المالية المستقلة؛ وصار لها حرية التعبير عن إرادتهاء ولذلك لا تُزوج بدون إذنها. 

ب- والمرأة كأنثى: مطالبة بالمحافظة على مظاهر أنوثتهاء فلها أن تتزين بزينة 
النساء؛ ويحرم عليها التشبه بالرجال. 

ومطالبة كذلك بالتستر وعدم الاختلاط بالرجال الأجانب أو الخلوة بهم» ولذلك 
تقف بے الصلاة متأخرة عن صفوف الرجال. 

ج- والمرأة المسلمة» مطالبة بكل التكاليف الشرعية التى فرضها الله على عباده؛ 
مع الاختلاف عن الذكر ب4 بعض هيئات العبادة. 

د- والمرأة اختصها الله سبحانه وتعالى بالحيض والحمل والولادة» وترتب على ذلك 
بعض الأحكام الفقهية كالتخفيف عنها 2 العبادات 2 هذه الحالات. 

ه- ولضعف المرآة ب4 الخلقة والتكوين» فإنها لا تتولى من الأعمال ما يحتاج إلى 
بذل الجهد الجسدي والذهني كالإمارة والقضاء» ولم يفرض عليها الجهاد ب2 الجملةء 
وكانت شهادتها على النصف من شهادة الرجل. 

و ولأن المراة أكثر حتانا وشفقة من الرجل» كان حقها 2 الحضانة مقدما 
على الرجل. 

ز- والأصل أن يكون عمل المرأة هو رعاية بيتها وزوجها وأولادهاء لذلك كانت نفقتها 
على زوجها ولو كانت غنية. وكان الرجل قواما عليهاء يقول الله تعالى: (الرَجَالَ قَومُوَ 


رت تسن ع سا ر اق ت و ت امه ع “الا .ودس 3 «* ع 
على اليْساءِ ہما فضا الله * يهم على وَبِمَآأَنقَقوأ مِنأموَلِهِةٌ 4 )”. 


1١ سورة النساء, آية:‎ )١( 


(۲) الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية .۲٤۷ ۲٤٠/٦‏ 


كنوزرياض الصائحين 6 ٠‏ 


وذلك لا يعني نقصان المرأة ولا امتهانهاء ولا كون الرجل أقضل منهاء لأن الحق 
يسوی من يشاء مما يشاء وينزله كيف يشاء» وقد كثرت النصوص #2 القرآن والتي 
تؤكد على منزلة التوعين من ناحية» وكون المرأة مظهراً من مظاهر نعم الله على 
الرجال» فضلا عن التسوية بينهما ‏ التكاليف والثواب والعقاب وسائر الحقوق 
والواجبات» وكل إسقاط عن المرأة ب جانب التكاليف -أو إرجاء- فهو من باب 
التخفيف عليها من ناحية:؛ مراعاة لطبيعتها التكوينية؛ ولظروفها الاجتماعية: 
كإسقاط وجوب الجمعة والجماعة والجهاد ؛ مع إعطائها استقلالية ذاتية بمثل ما يعطي 
الرجل» وما القوامة إلا لتحميل الرجل دوره تجاه المرأة 4 الرعاية والعناية ودرء الأذى؛ 
ورد عادية المعتدى» حتى وإن أدى ذلك لقتله دفاعا عنها فينال الشهادة""» كما جاء ذلك 
فيما رواه الإمام آحمد بسنده عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله 4# :‹ مَنْ قل 
دُونَ مَالِهِ َهُوَ شهين وَمَنْ فيل دُونَ أله هَهُوَ هيد وَمَنْ فتِلّ دُونَ دينه هو شهيد ؛ وَمَنْ 
قيِلَ دُونَ دمه فهو شهید»". 
ثالثا- من أهداف الدعوة: الحث على نفي التهم: 
يلاحظ ذلك 2 الحديث 4 قول أم حبيبة زوج النبى 2 عندما دعت بالطيب 
ومست به عارضيها "والله ما لى بالطيب من حاجة" ولقد أعطانا النبي يك المثل الحي 
على الابتعاد عن مواطن الشك والريبة ونفي التهم» فعن آم المؤمنين صفية بنت 
حيي ر قالت كان رسول الله مك معتكفاً فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت 
فانقلبت" فقام معي ليقبلني وكان سكنها ب2 دار أسامة بن زيد فمر رجلان من 
الأنصارء فلما رأيا النبي يه أسرعا فقال النبى 2 على رسلكماء إنها صفية بنت 
حيي» فقالا سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم 


)١(‏ دعوة الرسل بين القرآن الكريم والكتاب المقدس. دراسة تحليلية موضوعية مقارنة؛ د. بكر زكي 
إبراهيم عوض ص ۷۷» ۷۸ 

(۲) آخرجه آحمد ۱۹۰/۱ رقم ۲٥٠٠ء‏ وقال محققو المسند : إسناده قوي ,15١/7‏ 

(۳) فانقلبت: أي رجعت وانصرفت» انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللفة العريية 4 (ق ل ب). 





وإني خشيت أن يقذف 2# قلوبكما سوءا أو قال شيئا”" قال النووي: (وفيه استحباب 
الصحيحة:؛ وأنه متى فعل ما قد ينكر ظاهره مما هو حق وقد يخفى» أن يبين حاله 
ليدفع ظن السوءع وكيه الاستعداد للتحفظ من مكحايد الشيطان› فإنه يجري من 


الإنسان مجرى الدم» فيتأهب الإنسان للاحتراز من وساوسه وشره'". 


اا من موضوعات الدعوة: الحث على الوفاء للزوج إذا مات: 

وردت الإشارة إلى ذلك 2 الحديث ب2 قوله 4# "لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم 
الآخرأن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" فقد شرع إحداد 
المرأة المتوفى عنها زوجها وفاء للزوج» ومراعاة لحقه العظيم عليهاء فإن الرابطة الزوجية 
أقدس رباط» فلا يصح شرعا ولا أدبا أن تتسى ذلك الجميل» وتتجاهل حق الزوجية 
التي كانت بينهماء وليس من الوفاء أن يموت زوجها من هنا”» ثم تنغمس ب الزينة 
وترتدي الثياب الزاهية المعطرةء وتتحول عن منزل الزوجية» كأن عشرة لم تكن 
بينهماء وقد أوجب الله الحداد على من توي عنها زوجها إظهارا للتأسف على ممات زوج 
وفى بعهدها»؛ وعلى انقطاع نعمة النكاح» وهي ليست نعمة دنيوية فحسب» ولكنها 
أيضا أخروية؛ لأن النكاح من أسباب النجاة ف المعاد والدنيا“. 

خامسا- من موضومات الدعوة: إحداد المرأة على زوجها إذا توب عنها وفاءً له: 

إن من تعاليم الإسلام ورعايته لنفوس الناس: خاصة النساءء التحذير من إطالة مدة 
الحزن؛ فمنع المرأة أن تحد على أي إنسان مات أي كان زيادة على ثلاثة أيام» باستثناء 
الزوج الذي تحد عليه أربعة أشهر وعشرا كما جاء ‏ صريح الحديث "لا يحل لامرأة 


(۱) أخرجه البخاري ۲۲۸۱ء ومسلم .۲۱۷٤‏ 

(۲) شرح صحیح مسلم» النووي ص .175١‏ 

(؟) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .١٠١1/17‏ 

(4) حاشية سعدي جلبي على شرح فتح القديرء ابن البمام الحنفي ؛ المطبعة الأميرية» بولاق» القاهرة؛ 
٦۲۱ھ‏ "“/ .١1 5١‏ 


كنوز رياض الصالحين - . 
تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا" وإحداد المرأة على زوجها هذه المدة» وإن كان له بعض الحكم الظاهرة:؛ إلا 
آنه 4 الأصل آمر تعبدي» ومن جكم الإحداد آنه مبالغة ب4 التحرز من تعرض المرأة 
لأسباب النكاح بك حق المتوي عنها زوجها" وقيل غيرذلك. 

قال ابن عثيمين: (والإحداد معناه: ترك الزينة» والطيب ونحوه؛ مما يعد بهجة 
وسرورا وترفها وهو حرام» وكانوا ب4 الجاهلية إذا مات الإنسان وهو حبيب إليهم 
امتنعوا عن الطيب والتجمل وما أشبه ذلك إلى مدة حسب ما يقدرونها بأنفسهم» فبين 
النبي ‏ ب هذا الحديث الذي رواه عنه زوجتاه أم حبيبة» وزينب بنت جحش فَانها 
أنه لا يجوز الاحداد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج؛ فرخص النبي 2 هذاء 2 
الإحداد لمدة ثلاثة أيام» ولا يجوز أكثر من ذلك. 

مثاله: رجل مات ابنه فحزن عليه؛ فالواجب الصبرء والاحتساب؛ وأن تجري الأمور 
على ما هي عليه؛ يخرج إلى دكانه إذا كان صاحب دكان؛ وإلى فلاحته إذا كان 
صاحب فلاحة وإلى مكتبه إذا كان موظفاً؛ وإلى مدرسته إذا كان معلما أو طالبا: 
المهم ألا تتأثر أعماله بشيء؛ هذا هو المشروع؛ وهذا هو السنة وهذا هو الأوفق» وهذا 
هو الأرفق بالشخص» ألا يحد على أحد» حتى على ابنه وأبيه؛ وأمه وأخيه؛ لا يحد 
عليهم» الأمر لله عز وجل» لله الملك وله الحمد» فهو المالك» وهو المحمود على كل 
حال. فلا حاجة إلى آن تحد» اصبرواحتسب» لا تقل: لا تحزن؛ كل إنسان له قلب حي 
سيحزن» لڪن نقول: اصبر واحتسب وكان شيئا لم يڪن ؛ لا تخرب شيئأ من أمور 
دنياك» هذا هو الأفضل والأوفق والأرفق والأحسن. 

لكن لما كانت النفوس قد لا تطيق هذا لا سيما مع عظم المصائب» رخص 
النبي ê‏ ل الاحداد لمدة ثلاثة أيام فقط. يعني لا بأس مثلا أن الانسان إذا مات له 





صديق أو قريب وحزن حزنا شديدا لا يستطيع أن يقابل الناس» لا بأس أن يبقى ل بيته 


)1( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ‏ أبيو العيباس القرطبي ء تحفيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین .۲۸۵/٤‏ 


لمدة ثلاثة أيام› فاقل› ولڪن لابد من صلاة الجماعة. هذا لا بس بك. 





وكذلك بالنسبة للنساء لو مات ابنها أو أبوها أو أخوها أو أحد ممن تأثرت بهم 
تأثرا بالغاء فلا حرج عليها أن تحد لمدة ثلاثة أيام فأقل: أما ما زاد فلا يجوز. 

"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر؛ أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج". فالزوج له حق 
عظيم» حتى قال النبي : ((لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد 
لزوجها من عظم حقه عليها))'" لكن السجود لا يكون إلا لرب العا مين الخالق عز وجل. 

امهم أن الزوجة تحد أريعة آشهر وعشراء هذا إذا كانت غيرحامل»ء آما الحامل 
فتحد إلى وضع الحمل فقط» زاد أو نقص. 

فعلى هذا إذا مات زوج» فالمرأة تحد أريعة أشهر وعشرة أيام» لقول الله تعالى: 
(واَذينَ يوون نكم يدون زو جا رصن انُه أزَعة خم وَعًَْا 4”" حتى لو ڪان 
ما دخل عليهاء لو عقد عليها وهي بك المدينة وهو ب مكةء ومات فإنها تحد عليه وإن 
لم يدخل عليهاء ما دام العقد صحيحا. 

وإذا كانت حاملا فإلى وضع الحمل» حتى لو وضعت قبل أن يغسل الزوج» انتهت 
العدة؛ وانتهى الإحداد» يعني مثلا امرأة تو زوجها وهي ‏ الطلق؛ فلما خرجت 
روحه؛ خرح الحمل؛ يعني ما بين خروج روح زوجهاء وخروج حملها إلا دقائق معلومةء 
فالآن انتهت العدة» وانتهى الإحداد» فلها أن تتزوج» يمكن شرعاأ أن تتزوج قبل أن 
يدفن هذا الزوج؛ لأنها وضعت الحمل» راولت الخال أجلن أن يعن له 4“ 
فهذه انتهت عدتهاء والإحداد. 

ولكن ما هو الإحداد؟ الإحداد أن تجتنب المرأة الأشياء التالية: 

أولا: لباس الزينة» لا تلبس ثوباً يعد ثوب زينةء أما الثياب العادية فلها أن تلبسها؛ 


.1867 أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
سووة البقرة: آية: ؛1؟.‎ )9( 
سورة الطلاق»؛ آية: غ.‎ )'( 


كنوزرياض الصالحين 





بأي لون كان» أصفرء: أحمر: أخضر... أي شيء ؛ إنما الذي يعد زينة بحيث يقال: إن 
هذه المرأة تزينت وتجملت؛ فإنه لا يحل لبا أن تلبسه وهي محدة على الزوج. 

الثاني: الطيب بجميع أنواعه: دهناً» أو بخوراً؛ أو شماء أو غيرذلكء لا تتطيب 
إطلاقاًء إلا إذا طهرت من الحيض؛ فإنها تأخذ شيئاً يسيرا من الطيب تتطيب به أي 
تطيب محل الخبث حتى لا يكون لبا رائحة. 

الثالث: الحلى بجميع أنواعه؛ لا تلبس الحلي لا # القدمين» ولا الكفين: ولا 
ب4 الرقبة» ولا الأذنين» ولا على الصدرء أي نوع من أنواع الحلي ما تلبسه؛ حتى لو 
كانت تلبس سنأ من ذهب؛ فإنها تخلعه إذا لم يكن عليها مضرة؛ فلتحرص على أن 
تخفيه بأن تقلل الضحك: حتى لا تظهر السن ويتبين للناس. 

الرابع: ألا تخرج من البيت آبدأ إلا لضرورة أو حاجة» لضرورة ب4 الليل؛ أو حاجة 
بالنهار؛ وأما بدون حاجة ولا ضرورة؛ فلا يجوز أن تخرج من بيتها الذي مات زوجها وهي 
فيه فهي يجب عليها أن تبقى 2 البيت فلا تخرج. 

إذا قالت أريد أن أخرج إلى جيراني أستأنس عندهم 2 النهار وأول الليل» وأرجع إلى 


نقول: لاء جيرانك يأتون إليك أما أنت لا تذهبي» تبقين 2 البيت الذي زوجك وآنت 
فيه» فإذا قدرنا أنها سافرت مع زوجها إلى بلد للعلاج؛ ومات زوجها بالبلد الذي هو غير 
بلدهاء نقول: ارجعي إلى بلدك؛ لأن هذا ليس مسكنك 2 الأصل. 

الخامس: التجميل والتكحل بالكحل وما أشبه ذلك» حتى لو فرضنا أن عينها 
فيها مرضء فلا تتكحلء إلا بصبر أو شبهه -مما لا لون له- تفعله بالليل وتمسحه 
بالنهار» هذا إن احتاجت وإلا فلا. ولبذا جاءت امرأة إلى النبي وقالت: يا رسول اللّه؛ إن 
ابنتي مات زوجها؛ وقد اشتكت عينها -يعني توجعها - أفتكحلها قال: لا. مع أنها 
توجعها عينهاء فقال: لا. حتى قال ابن حزم: لو فقدت عينها فإنها لا تكحلها باي حال 
من الأحوال؛ لأن النبي سئل عن هذه المريضة 2 عينها فأابى آن يرخص لہم 2 الكحل. 
وكذلك التحمير والتجميل وما أشبه ذلك. أما الصابون الذي ليس فيه طيب فلا بأس, 





وكذلتك تنظيف الرأس وكذلك تنظيف الجلد. 

وما اشتهر عند العوام أن المرأة تغتسل من الجمعة إلى الجمعة يعني المحادة؛ فهذا لا 
أصل له. 

كذلك أيضا ما اشتهر عند العوام أنها يذ الليل لا تخرج إلى الحوش بل تكون تحت 
السقف؛ فهذا لا صحة له؛ تخرج إلى ما شاءت. 

كذلك ما اشتهر ث العامية المحضة:» يقولون: إن القمر رجلء له عيونء وأنف؛ 
وفم؛ فلا تخرج المرأة للقمر؛ لأن القمر رجل يطلع عليها» هذا غلط وليس بصحيح. تخرج 
الليالي المقمرة» و ڪل شيءء ‏ لڪن لا تخرج من البيت. 

كذلك أيضا ما اشتهر عند العوام أنها لا تكلم أحداً إلا من محارمها؛ وهذا غلط 
أيضأء تكلم من شاءت لا بأسء ولا حرج؛ يعني هي 4 الكلام كغيرها من النساء؛ 
لا يحرم عليها الكلام: لكنها كما قال الله عز وجل: ( قلا تَحْصْعْنَبِالْقَوْلٍ قَيَظْمَمَ 


م ٠‏ 0 ؛ 1 
الذى فى قلب مَرَضٌ»'" والله الموفق””". 


)10( سورة الأحزاب. آية ؛ ١7‏ 
(Y)‏ شرح رياضص الصالحين ج؟1818-18157/17, 





المصامين التريويي في أحاديث الباب 


أولا- التربية على الاأستجابة لسنة النبي : 
رحم الله النساء المؤمنات» اللاتي إذا أمرن بشيء فعلنه؛ وإذا نهين عن شيء 


42 اس 


اجتنبنه» عاملات بقول ربهن عز وجل: وَما كان لِمُؤْين وَلا مُؤْمِئَةٍ ذا قَضَى لَه وَرَسَولَه 
مرا أن يَكون لهم اير م ين مرم | ومن يع ص الله وَرَسولهُء فَقَدَ صل صللا مُِینًا 4 . 

من أولئك أزواج النبي #: أم حبيبة بنت أبى سفيان: وزينب بنت جحش فينم 
اللتان مستا من الطيب ما لا تريدان بعد ثلاثة أيام من وفاة والد إحداهما وشقيق الثانيةء 
امتثالا لأمر رسول الله ج وإيمائًا بالله واليوم الآخر”". 

واتباع سنة النبي 22 أمر واجب وفرض عين على الأمة كلها ب4 عسرها ويسرها 
ومنشطها ومكرهها؛ ولا يصير المسلم مسلما حتى يتبع الرسول E‏ 4 جميع أقواله 
وأفعاله حسب علمه واستطاعته". 

فعلى المربي أن يوجه من يقوم بتربيتهم إلى أهمية الاستجابة لسنة النبي 88 
والاقتداء بأقواله وأفعاله حتى ينالوا رضى الله ورحمته. 

ثانيا- التريية بالممارسة العملية: 

التربية الإاسلامية تريية عملية»؛ تتحول بها الكلمة إلى عمل بناءء أو إلى خلق 
فاضلء أو إلى کیل ارت ا ا الذي يحقق وجود ذلك الإنسان كما تصوره 
الإسلام'". 

والتعليم بالعمل والممارسة؛ مبدأ تريوي هام ب2 التربية الإسلامية؛ وقد مارس الجيل 





(1) سورة الأحزاب» الآية: 51. 

(۲) إصلاح المجتمع: الشيخ محمد بن سالم الكدادي البيحاني ص ."٠١‏ 

(۳) انظر: محبة الرسول ## بين الاتباع والابتداع؛ عبدالرؤوف محمد عثمان ص .٠١۳‏ 
)٤(‏ ك الثربية الإسلامية» د. عبدالغني محمود» ط١‏ دار الفكر العربي» القاهرة» ۱۹۷۷م. 


كنوز رياض الصالحين 
الأول من المسلمين السنة الشريفة بغيرة وإيمان وذلك لقريهم من ينبوع الوحي”'؛ من ذلك 
فعل أزواج النبي 22 أم حبيبة فظنُكا . وزينب بنت جحش فَقيُهة . حيث مستا من 
الطيب الأولى بعد وفاة أبيها والثانية بعد وفاة شقيقهاء و ذلك ممارسة عملية 
لإخبارهم عن فول النبي 2: دلا يَحِلُ لإِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بالله والِيَوْم الآخِرء أن تُحِدَ على 
يطوق كلاكة أيام. الأ على زوْجء ريم أشهرٍ وشا 

وفد مضى الجيل التالي (التابعون) يسير على نفس المنهج 4 اتباع السنة» وهكذا 
حتى يومنا هذاء حيث نجد المسلم المؤمن لا يزال يسعى إلى تركيز حياته وإرسائها على 
السنة الشريفة» ويتحقق هذا السعى ب2 إعادة تفسير السيرة وفق مفاهيم الأجيال 
المتتابعة". 

والتعليم عن طريق الممارسة والعمل والخبرة 'يعود المرء على النظام 2 الحياة وعلى 
ضبط النفس» وعلى الحياة الاجتماعية التعاونية» وعلى التضحية ب4 سبيل الجموع 
كلهاء وهي تتطلب مراعاة وممارسة يومية» تلازم حياة الإنسان . 

والأحداث التي يمر بها الإنسان تؤثر 2 سلوكه ويمكن استتمارها تريوياء وذلك 
بالتأآثير الہادف 2 سلوك الإنسان» فالأحداث”*' وسيلة فعالة لربط المادة التعليمية بحياة 
المتعلمين الوافعية””. 

والمربي حقا "لا يترك الأحداث تذهب سدى بغير عبرة؛ وبغير توجيه؛ وإنما 
يستغلها”". 

والتربية باللأآحداث تعرف بقوة تأثيرها وشدة سيطرتها على النفس والفكر, لأنها 





)١(‏ انظر: الإسلامء أهدافه وحقائقه ؛ د. سيد حسين نصرء ط١.‏ الدار المتحدة للنشرء بيروت» ٤۹۷١م‏ ص 
4 ) 

() المرجع السابق ص 1 /. 

(۳) فلسقة التربية الإسلامية كما يحددها القرآن الكريم: علي خليل ص ,١7١‏ 

(:) فلسفة التربية الإسلامية له الحديث الشريف؛ د. عبدالجواد سيد بحكر ص 77/8-777. 

(6) فلسفة التربية الإسلامية كما يحددها القرآن الكريم»: علي خليل ص ٠٤١‏ . 

(1) منهج التريية الإسلامية. محمد قطب ص :75١‏ ط دار الشروق. 





كنوز رياض الصالحين 
تثير الانتباه الذي يجمع الفاعلية النئفسية حول ظاهرة ماء عن طريق الحس» إن كانت 
هده الظاهرة خارجية 0 أو عن طريق التأمل إن كانت داخلية”". 

والحديث الشريف كله ممارسات تربوية ب2 المجتمع الإسلامى الذي عاشه الرسول 
المربى» 2 شتى مجالات الحياة". 

ثالثا- التربية على الوفاء: 

الرابطة الزوجية من أعظم الروابط 2# الإسلام» لذلك جعل الإسلام من الوفاء للزوج 
وجوب إحداد المرأة على زوجها مدة العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها ". 

فتمتنع من التزين والتطيب والظهور بمظهر الفرح أو السرور وكذا تمنع خطبتها 
والتكلم 4 شأن زواجها حتى تنتهي عدتها '. 

فعلى الزوجة إظهار الحداد والحزن على الزوج لفراقه بسبب الوفاة. وقد أثبت 

د.ا يه 0ظ للع روید الى لكو اج اس سس ےک ور #6 e‏ ای 

القران هذه العدة فقال: © وَالِدين يتوكون منكم ويدرولن ازو جا يەرېصن بانفسهن أرّبعة 


٤ 
أن ور‎ 


< )0( 
شر وعشرا ) 

وبهذه العدة يمكن تحقيق آمرين: 

الأول: التأڪد من عدم وجود حمل من الزوج المتوبيك. 

الثاني: إظهار الحزن على وفاة الرجلء ولہذا فهي واجبة على كل من مات زوجها 
سواء كان ذلك فيل الدخول أو بعذده 2 ن الحزن واحب 2 الحالتين, وعليها التزام هذا 
الحداد فلا عطر ولا زينة ولا خروج من البيت إلا لعذر منه قضاء المصلحة إذا توقفت 
عليها”". 


.07/7 سيكولوجية القصة بے القرآن: د. التهامي نفرة ص‎ )١( 

(5) فلسفة التربية الإسلامية ب الحديث الشريف, د. عبدالجواد سيد بكر ص 8؟5. 
(۳) انظر: بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» سليم بن عيد البلالي .۲٤٤/۳‏ 
)٤(‏ الأدب النبوي» محمد عبدالمزيز الخولي ص .۲٤۸‏ 

(6) سورة البقرة» الآية: 71؟, 


05( الفقه الإسلامي المعاصر؛ أله ٠‏ عبد الحليم عويس »2 2 . 





> كنوز رياض الصالحين 


فعلى الزوجة الحزن على زوجها الميت لأن الوفاء من المحب إلى محبوبه أمر واجب؛ 
قال ابن حزم: ومن حميد الغرائز وكريم الشيم وفاضل الأخلاق 4 الحب وغيره الوفاءء 
وإنه لمن أقوى الدلائل وأوضح البراهين على طيب الأصل وشرف العنصرء وهو يتفاضل 
بالتفاضل اللازم للمخلوقات. قال: وأول مراتب الوفاء؛ أن يفي الإنسان لمن يفي له وهذا 
فرض لازم وحق واجب على المحب والمحبوب. لا يحول عنه إلا خبيث المحتد لا خلاق له 
ولا خير عنده”". 

رابعا- من أهداف التربية الإسلامية: الاعتدال 2 الحزن: 

الحزن على القريب أو الزوج أو الصاحب غير محظور» وربما كان مشكڪورا بل قد 
يكون إظهاره واجبًا مراعاة لحق القرابة ووفاء لواجب الصحبة. ولكن متى خرج عن 
المشروع صار مذموما لأنه يبعث على جلب السأم إلى القلب والغم إلى النفس ويدعو إلى 
تعطيل الأعمال وتحريم ما أحل الله وربما جر إلى السخط من قضاء اللّه”". 

وقد بيّن رسول الله ج مقدار ما يباح للمرأة فيه أن تبدي الحزن عند موت زوج أو 
غيره فقال: «لا يحل لإمراًةٍ تُؤْمِنُ بالله والِيَوْم الآخرٍء أن مُحِد على ميت فؤق كلاثة أيام. إلا 
على روح ؛ أرْبّعة أشهر وَعَشْرًا». 

ومنع المرأة من الإحداد على أمها وأبيها وأخيها فوق ثلاث» وأوجبه على زوجها أربعة 
أشهر وعشراء وهو أجنبي» فيقال: هذا من تمام محاسن هذه الشريعة وحكمتها 
ورعايتها لمصالح العباد على أكمل الوجوه؛ فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة 
الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة»؛ ويضيفون إلى ذلك شق 
الجيوب» ولطم الخدود »وحلق الشعور»ء والدعاء بالويل والثبور» وتمكث المرأة سنة 2 
أضيق بيت وأوحشه» لا تمس طيباء ولا تدهن» ولا تغتسل إلى غير ذلك مما هو تسخط 
على الرب -تعالى- وأقداره» فأبطل الله سبحانه برحمته ورأفته سنة الجاهليةء وأبدلنا 
بها الصبروالحمد والاسترجاع الذي هو أنفع للمصاب 4 عاجلته وآجلته» ولا كانت 


.٠٠۹ طوق الحمامة ب الألفة والألاف» ابن حزم الأندلسي» ص‎ )١( 
.۲٤۸ الأدب النبوي» محمد عبدالعزیز الخولي ص‎ )۲( 








كنوز رياض الصالحين 
مصيبة الموت لابد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباع سمح 
لبا الحكيم الخبير ة اليسير من ذلك» وهو ثلاثة أيام تجد بها نوع راحة. وتقضي بها 
وطرا من الحزن» كما رخص للمهاجر أن يقيم بمكة ثلاثة أيام بعد قضاء نسكه 
ثلائاء وما زاد على الثلاث فمفسدته راجحة» فمنع منه بخلاف مفسدة الثلاث . 

فإنها مرجوحة مغمورة بمصلحتها؛ فإن فطام النفوس عن مألوفاتها بالكلية من 
أشق الأمور عليها فأعطيت بعض الشيء؛ ليسهل عليها ترك الباقي» فإن النفس إذا 
أخذت بعض مرادها قنعت به» فإذا سئلت ترك الباقي كانت إجابتها إليه أقرب من 
إجابتها لو حرمت بالكلية. 

ومن تأمل أسرار الشريعة وتدبر حكمها رأى ذلك ظاهرًا على صفحات أوامرهاء 
ونواهيهاء باديًا لمن نظره نافن: فإذا حرم عليهم شيئًا عوضهم عنه بما هو خير منه 
وأنفع» وأباح لبم منه ما تدعو حاجتهم إليه ليسهل عليهم تركه. 

وبالجملة فما حرم عليهم خبيتًا ولا ضارا إلا أباح لبم طيبا بإزائه أنفع لبم منه؛ 
ولا أمرهم بأمر إلا وأعانهم عليه؛ فوسعتهم رحمته ووسعهم تكليفه. 

والمقصود أنه أباح للنساء - لضعف عقولبن وقلة صبرهن - الإحداد على موتاهن 
ثلاثة أيام» وأما الإحداد على الزوج» فإنه تابع للعدةء وهو من مقتضياتها ومكملاتها: 
فإن المرأة إنما تحتاج إلى التزيين والتجمل والتعطر لتتحبب إلى زوجها؛ ويحسن ما بينهما 
من العشرة› فإذا مات الزوج واعتدت منه»؛ وهى لم تصل إلى زوج آخرء فاقتضى تمام 
حق الأول» وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله؛ أن تُمنع مما تصنعه النساء 
لأزواجهن مع ما 4 ذلك من سد الذريعة إلى طمعها 2 الرجال وطمعهم فيها بالزينة 
والخضاب والتطيب, فإذا أبلغ الكتاب أجله صارت محتاجة إلى من يرغب 4 نكاحها. 
فأبيح لبا من ذلك ما يباح لذات الزوج» فلا شيء آبلغ ب4 الحسن من هذا المنع والإباحة 
ولو اقترحت عقول العالمين لم تقترح شيئًا أحسن منه" 


Tor ومسلم›‎ TAT انظر: ما أخرجه البخاري؛‎ )١( 


س ]سس کنوزرياض الصانحین 


فالشريعة الإسلامية راعت طبيعة الإنسان 4 حزنه على فقد العزيز ولكنها حثت 
على الاعتدال ب2 هذا الحزن مراعاة للمصالح» فأوجبت على المرأة الحزن على الزوج 
مدة العدة فقط» وبعد هذه المدة لا يجوز لبا أن تظهر الحزن مراعاة لمصالحها وحثا لها 
على التعايش مع الواقع» وأما الحزن على غير الزوج من المرأة مثل أبيها أو أخيها.. 
أو غيره فلا يجوز أكثر من ثلاث أيام» لأن هذه المرأة قد تكون زوجة وأما لأولاد 
فامتداد حزنها سوف يؤدي إلى تعطيل حقوق هؤلاء؛ لذا كانت أهمية التريية على 
الاعتدال 2 الحزن. 


% @ @ 


اال وراك 


0- باب نحريم بيع الحاضر للبادي وتلفي الركبان 
والبيع على بيع أخيه والخطبت على خطبته إلا أن يأذن أو يرد 
الحديث رفم ١71١‏ ) 
ںا اء امم وا الله شق أ يسم حّاضة ل . 1 
VYY‏ عن انس وة › قال: نهّى رسول الله آن يبيع حاضر لباد وإن كان 
أحَاهُ لأبيه وأمّهِ. متفق عليه”". 
ترجمه الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته © الحديث رقم .)٤(‏ 
غریب الألفاظ: 
الحاضر: المقيم 2 المدن والقرى . 
لباد: المقيم ‏ البادية””". 


الشرح الأدبي 

إن نظام البيع والشراء ب الإسلام يقوم على حسن العلاقة بين البائع والمشتري؛ 
والقضاء على الاحتكار والاستغلال» والجشع والسرقة» والاختلاس والخداع» 
والحديث صيغ 2 قالب الأسلوب الخبري؛ حيث بدا بالفعل الماضي 2 قول الراوي: 'نهى 
رسول الله # ٠‏ والمنهي عنه هو بيع الحاضر للبادي» وقد ورد المنهي عنه ب4 صيغة 
المصدر المؤول... وهذه الصياغة هي صورة لما يتم ب2 ميدان البيع؛ حيث لا يتم البيع 
مباشرة بين المستهلك وصاحب السلعة؛ ولكن يقول الحاضر للبادي صاحب المتاع: دعه 
عندي لأبيعه لك بالتدريج» وذلك النوع من البيع يحرم؛ لما فيه من الإضرار» وصور 


التحايل 2 البيع والشرع متعددة؛ وتتنوع وتتجدد بتنوع الأسواق؛ وتحدد الحالات› 


.)15١ 4 السياق للحميدي ے4 جمعه (06/7 ؛ رقم‎ .)١١۲۳/۲١( أخرجه البخاري (١711١؟2)7 ومسلم‎ )١( 
.١6١ معجم لغة الفقهاءء أ.د. محمد رواس فلعة جى‎ )۲( 
.87 المرجع السابق ص‎ )( 





والجملة الثانية من الحديث صيغت 4 قالب الشرط والجواب؛ والجملة هنا غير 
مكتملة؛ حيث حذف الجواب للإيجاز» ولدلالة ما قبله عليه؛ حيث يقول رسول 
الله 922 : وإن كان أخاه لأبيه وأمه': والتقدير: فلا يبيع له؛ أي: لا يتولى عنه البيع؛ 
فنعا لالاستقلال والاحتحخار: والتضباء على يواعث الشحتاء: والبغضاء بين السلمين 3 
معاملاتهم وعلاقاتهم؛ لأن المؤمنين إخوة؛ والمسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه» ولا يخذله؛ ولا 
يحقره. واللّه أعلم. 

فقه الحديث 

وك الحديثين'' من الفقه: 

-١‏ حكم بيع الحاضر للبادي: جاء 2 الملخص الفقهي: (ومن البيوع المحرمة: بيع 
الحاضر للبادي: والحاضر: هو المقيم 2 المدن والقرىء؛ والبادي : هو القادم من البادية أو 
غیرها؛ لقوله 45# : ((لا يَبَعْ حاضرٌ لباد))". 

قال ابن عباس ذَيُت: (لا يكون له سمسارًا)"", أي دلالاً يتوسط بين البائع 
والمشترى. 

وكما أنه لا يجوز للحاضر أن يتولى بيع سلعة البادي» كذلك لا ينبغي له أن يشتري له. 
والممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى البادي ويقول له: أنا أبيع لك أو أشتري لك» آما إذا جاء 
البادي للحاضرء وطلب منه أن يبيع له أو يشتري له؛ فلا مانع من ذلك)”*. 

-١‏ حكم تلقي الركبان: اختلف الفقهاء خ حكم تلقى الركبان على رأيين: 

الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية”" ؛ والشافعية”'؛ وأحمد 


(۱) الحدیٹ رقم (۱۷۷۷)» (۱۷۷۸), 

)۲( و البخاري .۲٠٠١‏ 

(۳) متفق عليه من قول ابن عباس» البخاري ۲۱۵۸. 

() الملخص الفمهي ۲/١٠-١٠؛‏ ط / جممية إحياء التراث الإسلامي» الكويت. 
(0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد › الوليد بن رشيد القرطبي ۲۷۱/۲. 

(0) المهذب ١/۲۹۲ء‏ وروضة الطالين ۱١/١‏ وحاشية البجيرمي ۲۲۱/۲. 





كنوزرياض الصالحين 
ل رواية"'", والظاهرية'''؛ ويرون أن تلقي الركبان حرام. 

واستدلوا على ذلك بأحاديث الباب التي تنهى عن تلقي الركبان» والنهي للتحريم 
ما لم توجد قرينة تصرفه إلى الكراهة:؛ ولا قرينة هنا. 

علاوة على ذلك ما يشتمل عليه البيع من تدليس؛ وتغرير بالركبان. 

الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه الحنفية'”, وأحمد 4# رواية*»؛ ويرون أن تلقي 
الركبان مكروه. 

وقد قيد الحنفية الكراهة بما إذا كان التلقي يضر بأهل البلد» بان كانوا ك 
ضيق وقحط أو كان المتلقى قد ألبس السعر على الواردين» وإلا فلا كراهة. 

واستدلوا بأحاديث الباب -أيضا- بيد أنهم حملوا النهي على الكراهة. 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور 2 التحريم» لأن هذا البيع لا يخلو من التدليس 
والتغرير ولأن هذا البيع يؤدي إلى التضييق على الناس» ورفع الأسعار عليهم. 


المصامين الدعويبي” 
أولا: من موضوعات الدعوة: الحث على عدم الإضرار بالناس. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: نهي النبي كيه عن تلقي السلع قبل وصولبا إلى الأسواق. 
ثالذا: من أساليب الدعوة: النهى. 
رابعا: من أهداف الدعوة: الحث على اجتناب أساليب الغش والخداع والظلم. 


خامسا: من موضوعات الدعوة: أهمية نحري الحلال من الرزق. 


.ء٠١١/٤ المغني؛ ابن قدامة؛ تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو‎ )١( 
111١/7 وكشاف القناع عن متن الإقناع؛ منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد‎ 
./7/14 والإنصاف بے معرفة الراجح من الخلاف؛ علاء الدين المرداوي 555/4؛ والفروع؛ ابن مفلح‎ 

(۲) المحلى» أبن حزم //415. 

)١(‏ النتف ‏ الفتاوى للسفدي :8٠١/7‏ وشرح فتح القديرء ابن البمام الحنفي 7//الا4. 

(8) الإنصاف.# معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين المرداوي 5954/4: والفروعء ابن مفلح 7/4/. 

(0) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -117/71- مع المضامين الدعوية للحديث رقم (8//اا1, 17174). 





اولا- من موضوعات الدعوة: الحث على عدم الاضرار بالناس: 

إن أعظم القوانين الاقتصادية فقانون الافقصاد 2 الإسلامء لقد أفر الاإسلام حق 
الملحية: تكن ليس مطلقا كما يتصوره الغفير كالا فتصاد الغفريى ونحوه؛: بل يفرض 
الإسلام على الملاك وأصحاب الثروات طائفة من الالتزامات الايجابية والالتزامات 
السلبية» فالقاعدة أن كل شيء ملك لله أصلا وأن الإنسان مستخلف فيه» ومن 
الالتزامات الإيجابية: الزكاة والإنفاق»: ومن الالتزامات السلبية: تحرير المال من الحرام 
والغلو 2 التبديرء والامتتاع غو الريا وتحوه من المعامللات الاقتصادية التي حرمها 
الإسلام حالفش وغیره› ويطلق العنان للمناكسة 2 الخير وإجادة العمل؛ ويحعل العفرض 
والظلب نسرنان سرياثاً فاا دون أن يصل إلى الاحتكار*'؛ ومن أجل حرية المنافسة 
وعدم الاخلال بالعرضص أو الطلب› حرم الإسلام عله أمور, والتى منها تلقي السلع فبل 
وصولها إل الأسواق؛ أو أن يبيع حاضر لباد ؛ فجاء النهي عن ذلك 4 الحديث› فعن 
يه قال: 'نهى رسول الله 222 أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه 
وأمه" وذهب جمهور العلماء إن أن المراد أن يحون الحاضر ستمتعاوا للبادى؛ ل يؤدى 
إليه ذلك من الإضرار بأهل البلد لارتفاع السعر”". وذلك أن الأصل لي المعاملات تحقيق 
مصالح العباد ‏ المعاش والحياة» ورفع الحرحج عنهم بعيدا عن الباطل والحرام والإضرار 
بالغير'". ولذا منع الإسلام المعاملات التي تؤدي إلى الإضرار بالغير» ومنها الصورة التي 
الحاصل له لو اشترى من البادي بالسعر عند قدومه'. 





أنس بن مالك و 


)١(‏ انظر: الاقتصاد الإسلامي» د. شوقي ضيف» ۸۸ نقلا عن كتاب: الإسلام نظام مجتمع ومنهج حياة» انور 
الجندي» ۲٣٤‏ 716. 

(0) الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية » .۲۲٠۲/۹‏ 

(؟) النظام الاقتصادي ك الإسلام. خصائصه وأركانه ونظرته لبعض المشكلات الاقتصادية» دراسة 
مقارنة» محمود بن إبراهيم الخطيب» ص .٠١٠١‏ 

(8) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ص 1748. 


اس ا 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: نهي النبي E‏ عن تلقي السلع قبل وصولها إلى 
الأسواق: 

جاء هذا النهي ‏ الحديث ب صريح قوله 4# "لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى 
الأسواق". قال الإمام المازري: (إن النهي عن التلقي معقول المعنى» وهو ما يلحق الغيرمن 
الضررء ولكن ينقدح هاهنا 4 نفس المتأمل معارضة:؛ فيقول: المفهوم من منع بيع 
الحاضر للبادي ألا يستقصى للبادي وأن يوجد السبيل لغبنه؛ والمفهوم من النهي عن 
التلقي ألا يفين البادي. 

والانمصال عن هذا أن الشرع ب2 مثل هذه المسألة وأخواتها مبني على مصلحة 
الناس» والمصلحة تقتضي أن ننظر للجماعة على الواحد» ولا تقتضي آن ننظر للواحد 
على الواحد؛ ولما كان البادي إذا باع لنفسه انتفع سائر أهل السوق واشتروا ما يشترونه 
رخيصاء وانتفع به سائر سكان البلد؛ نظر لأهل البلد عليه؛ ولما كان إنما ينتفع 
بالرخص المتلقى خاصة وهو واحد 2 قبالة الواحد الذي هو البادي لم يكن ب4 إباحة 
التلقي مصلحة:؛ لاسيما وينضافٌ إلى ذلك علة ثانية وهي لحوق الضرر بأهل السوق بد 
انفراد المتلقي عنهم بالرخصء وقطع المواد عنهم؛ وهم أكثر من المتلقي؛ فنظر لبم 
عليه» فعادت المسالة الأولى» فصارا أصلا واحدا وائقلب ما ظنه الظان 4 هذا من 
التناقض بأن صارا مثلين يؤكد بعضهما بعضا. 

وقد اختلف المذهب عندنا فيمن لم يقصد التلقي ولم يبرز إليه خارج المدينة» بل مر 
به على بابه بعض البداة: هل يشتري منه ما يحتاج إليه قبل وصوله إلى السوق؟ فقيل 
بالمنع لعموم الحديث. وقيل بالجوازء لأن هذا لم يقصد الضرر ولا الاستبداد دون أهل 
السوق فلم يمنع؛ وقد جعل له بك بعض الطرق هاهنا الخيارء إذا جاء السوق ولم يفسخ 
البيع» لما كان النهي لحق الخلق لا لحق الله عز وجل» ومن لم تثبت عنده هذه الزيادة 
ورأى أن المنع يدل على فساد المنهى عنه؛ فسخ البيع؛ وك ذلك اضطراب ب المذهب. 

و هذا الحديث من الفوائد أيضا: إثبات الخيار للمغبون؛ لأنه إذا ثبت أن النهي 
عن التلقي لئلا يغبن الجالب» لم يكن لإثبات الخيار له معنى إلا لأجل الفبن؛ أو لأنه 





يرجو الزيادة 4 السوق”". 

قال النووي: (قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن 
يخدعه"» قال ابن عثيمين 2 تلقي الركبان والسلع؛ وما ينتج عن ذلك من مضار لأهل 
البلد وللركبان»ء وذلك لأنهم كانوا فيما سبق يعرفون أن البادية تأتي بالسلع» مثلا 2 
أول النهار يوم الجمعة» فتجد بعض الناس يخرج من البلد إلى قريب منه»› ثم يتلقى 
الركبان» ويشتري منهم قبل أن يصلوا إلى السوق» فيقطع الرزق على أهل البلد الذين 
ينتظرون الركبان وكذلك يغبن المتلقين» بأن يغبن الركبان» فيحصل بتلقي الرڪبان 
مضرتان: 

الأولى: على أهل البلد الذين ينتظرون قدوه الركبان من أجل أن يشتروا منهم 
برخص. 

الثانية: الضرر على الركبان؛ لأن هذا الذي تلقاهم سيغبنهم» ويشتري منهم بأقل 
من السوق؛ ولم يصلوا إلى السوق حتى يعرفوا السعرء ولبذا قال النبي يي ((لآ تلقوا 
الجلب. فْمَنْ تلقى فَاشترى مِثهُ» فَإِدَا أكى سَيدهُ الستوق» فهَهُوَ بالْخِيَارِ)'" يعني إذا تلقى 
الإنسان الركبان خارج البلدان» واشترى منهم» ثم دخل البلد ووجد أنه مغبون؛ فله أن 
يرد البيع؛ لأنه قد غر وغين!". 

ثالثا- من أساليب الدعوة: النهى: 

تكرر النهى ‏ الأحاديث بذ قوله يبي 'لا تتلقوا السلع" وقوله 'لا تتلقوا الركبان' 
وفيما روي عن أنس بن مالك و 'نهى رسول الله E‏ أن يبيع حاضر لباد” وذلك 
للحفاظ على الأسعار وعدم التدخل فيهاء ورعاية لمصلحة الجالبين ولأهل البلد 
المستهلكين: وهذا النهي واجب التنفيذ» لما فيه من إطلاق النهي وعدم وجود قرينة 





ه.٠٠‎ .,؛4595/1١ج المعلم‎ )١( 
.515 شرح صحیح مسلم» النووي ص‎ )۲( 
.10١5 (؟) أخرجه مسلم‎ 

)٤(‏ شرح رياض الصالحین ج۱۸۲۱/۲. 





كنوزرياض الصالحين : 


ار ال برو ار ت ق ع 
صارقة له وامتثالا لقول اللّه عز وجل وما نك شرل شرت مکعت اعارا 


سا 


وَأَتْقَوأ | الله إن ل الله بث شديد د لقاب 774" وأسلوب النهي من الأساليب الدعوية النافعة» 2 


SF 


عرض الدعوة وإيقاف المدعوين على المخالفات الشرعية ونهيهم عنها؛ وهو أسلوب 
يتسابق المؤمنون للامتتال به والانتهاء عن مقتضاه»؛ قلا تأخر ولا تلڪؤ ولا تراجع وهذا 
هو مقتضى الايمان؛ وتحقيقا لعبودية الله وطاعته عنك وقد تكرر استخدام النهي 2 
القرأ ن الضريم كثيرا: كفوله تعالى: ( ينانا انين ء منوا إا توت لِلصلوة من يوم 


م ف بر نس لير 


الْجِمُعَةٍ فَأسْعَوَا إل ذك اله وَدَرُواْيعْ دَلكُمْ حَيرْلَكُمْ إن كُشْر تَعلَمُونَ 4 وقوله: ( وَل 
َبْخَسُو الئاس أَسَْاءَهُدْ وَل تَفْسِدُوأ ف الأَرْضِبَعَدَ حًا د لڪه حَير لكر إن كدثر 

رابعا- من أهداف الدعوة: الحث على اجتناب أساليب الغش والخداع والظلم: 

جاءت السنة مبينة لأساليب الغش والخداع 2 البيوع ومنها ما جاء 2 الحديث 2 
قوله ## "لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد" وذلك أن الإسلام بتشريعاته يحمي 
لمنتج» وصاحب السلعة» ومن يتاجر بهاء وبك نفس الوقت يحمي المستهلك» وذلك إيجادا 
للرحمة 2 المجتمع الإسلامي كله فالإسلام يحقق ب المعاملات الرحمة بدلا من 
الشقاق"» لذا كان النهي عن الغش والخداع بكل صوره لما فيه من ظلم للناس» وقد 
جاءت النصوص ناهية عن غش الناس والغرر بهم فقال 022 ((مَنْ غش فَلِيْسَ مِنّي))” 


۷ سورة الحشرء آية:‎ )١( 

(0) انظر الموسوعة الفقهية»؛ وزارة الأوقاف الكويتية 1١0/14١‏ 105., 

(؟) انظر؛ العهد والميثاق كذ القرآن الكريم؛ د. ناصر بن سليمان العمر ص .0١ :5١‏ 

(4) سورة الجمعة؛ آية: 5. 

(0) سورة الأعراف؛ آية: 860. 

(1) اشر الاسلاء واكذاهب الاقتصائية الفاضرة: يوسف كمال: داز الوظامء التصورة: متسر لأ 
۱۹۸1/4۲۷م ص ۰۱۸۰ ۱۸۱. 


(0) أخرجه مسلم 7 .٠١‏ 


د كنوز رياض الصالحين 
فال القرطبي: (وهذا يحمل على معنى ليس على طريقتنا ولا على شريعتناء إذ سنة 
المسلمين وشريعتهم التواصل والتراحم لا التقاطع والتقاتل» وتكون فائدته الردع والزجر 
عن الوقوع 4 مثل ذلك» كما يقول الوالد لولده إذا سلك غير سبيله: لست منك ولست 
مني» كما فال الشاعر: 

إذا حاوانت # أسر فج ورا فإنىي لست منك ولست مني 





والغعش ضد النصيحة:؛ وأصله من اللبن المغشوش أي المخلوط بالماء تدليسا”": 
والغش طريق موصل إلى النارء مبعد عن الله وعن الناس» إضافة إلى ما فيه من دلالة 
على دناءة النفس وخبثهاء فضلا عما يؤدي إليه من سخط الناس ومقتهه”". 

خامسا- من موضوعات الدعوة: أهمية تحري الحلال من الرزق: 

لقد أمر الإسلام بتحرى الحلال من الرزق واجتناب الحرام. لذا جاء تبيين الإسلام 
لبماء حتى يكون العبد على بينة من آمره»› قال تعالى: « وَة قذ فصل لَکم م حرم لیک م إلا 
ما أَصْطررْتَمٌ إلَيه 5" وعن النعمان بن بشير فكت قال سمعت رسول الله 4# يقول: 


«إنّ الحلال بَيّنّ وَإنَّ الحَرَامَ بين وبيتهمَا مشتَبهَات لا يَعلَمْهُنَ كثِيرٌ مِنَ الئّاس...))”' ومن 
ذلك الحرام المفصل» غش الناس وخداعهم 2 البيوع» والغرر بهم» ومن صور ذلك تلقي 
الركبان كما بے الحديث لا تتلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد" فإن 2 ذلك منافاة 
للورع» وتحري الحلال الذي هو أعلى مراتب الإيمان» وأفضل درجات الإحسان”. قال 





)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ أبو العباس القرطبي»ء تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين ,5١١ ,5٠١/١‏ 

(5) انظر: موسوعة نضرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين › 
05١‏ 

(؟) سورة الأنعام؛ آية:7١١.‏ 

(؟) أخرجه البخاري 07؛ ومسلم .١1099‏ 

(4) انظر: موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم؛ د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين 
۸ 


دیز اش شج ر" 
الحسن البصري: (ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه). 

بل إن الورع عن الحرام أصل يذ قبول العبادات وتحصيل ثوابهاء فعن أبي 
هريرة هة قال: قال رسول الله ج : ((أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وان 
الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» قال: تاا آل سل كوأ م ي اليب ولوأ صلخا 


0 5 > ء م 4 م سا ثثر کیہ ص راس ه رر , ا م ر رت و مدو ٠‏ 
إبى بما ون علم 4" وفال: « يتأيّهًا الزیت َامنوأ حلوا مِن هيبا طَيْبَتِ ما رَزَفََكُمْ وَأَشْكْرُوا 


S4‏ ”> بت قر قر 


ِلَهِ إن كدير إِيَاهُ تَعْبُدُورَ 4'". ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى 
يستجاب لذلك))“ و2 ذلك حث على تحري الحلال والبعد عن الحرام» وأن المشروب 
والمأكول والملبوس ونحو ذلك» ينبغي أن يكون حلالا خالصاً لا شبهة فيه”. 

سادسا- من آداب المدعو: الحرص على النصح ف البيع والشراء: 

إن من أهم الآداب الواجب التحلي بها النصحء ولا سيما # المعاملات» وذلك دليل 
على إخلاص المحبة للغير بإظهار ما فيه صلاحه"» وذلك من واجبات المسلم على أخيه؛ 
فعن أبي هريرة فَّهُ أنه قال: قال رسول الله خَك: ((«حَق الكسللم عَلَى الْمُسلِم ميث». 
قِيل: ما هن یا رول الله قَالَ: «إذًا ا عليه وَِذَا دَعَاك فَأجِبْه. وَِدَا تمتك 
فائصح له. وَإِدَا عطس فَحَمِدَ الله فَشَمته. وَإِدا مَرِضَ فَمدْهُ. وَإِدَا مَاتَ فَائَيعْهُ»))" 
والحرص على النصح ب البيع والشراء من أسباب البركة» فعن حكيم بن حزام 09 
قال: قال رسول الله #: ((البَيْعَان بالخيّار ما لَمْ يَتَمَرَهًا. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنا بورك لَهُمَا 





)١(‏ كتاب الورع: لابن أبي الدنيا ص 7غ. 

(۲) سورة المؤمنون»› آية: .6١‏ 

(۳) سورة البقرةء آية:79/7١,‏ 

.۱۰۱١ آخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) انظر: شرح صحيح مسلم» النووي ص .1٤٤‏ 

(1) الذريعة إلى مكارم الشريعة › الأصفهاني ص .٠۹۰‏ 
(0) أخرجه مسلم ۲۱۹۲. 





فِي بَيْعِهمًا. وَإنْ كذبًا وَكَتَمًا مُحِفْت بَرَّكة بَيْعِهِمَا)”" وذلك أن الكذب والكتمان 
والغش؛ وغيرها من الصفات المذمومة 2# البيع والشراءء تؤدي إلى هدم الثقة بين الناس 
وغرس الضغينة 2 النفوس» بإيقاد نار الشحناء والبغضاء» وذلك ما لا يرضاه الإسلام: 
ويقاس على ذلك كل ما يخدش الثقة» أو يعرض رابطة الأخوة للشقاق والتخاصم'". 

لقد فرض الإسلام ذ البيع والتجارةء والمعاملات عامة» مستوى رؤفيعاً للاستقامة 
والأمانة والثقة» جدير بأن تنهجه أمم العالم ‏ عصرنا اليوم ". 


)١(‏ أخرجه البخاري 194١7ء‏ ومسلم ١77١‏ واللفظ له. 

(5) النظام الافتصادي ك الإسلام مبادئه وأهدافه؛ د. فتحي أحمد عبدالكريم: د. أحمد محمد العسال. 
مكتبة وهبة » القاهرة» ط۳ › ۰۹٤۱ھ‏ /۱۹۸۹م ص .٠١١‏ 

(۳) انظر: أمراض النفوس؛ إبراهيم محمد الجمل ص .!١١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم (۱۷۷۸) 


- وعن ابن عمر أ ( فال: قال سول الله : ((ل و تلقو ١‏ , لسلع ڪت 
يُمْبّط بها إلى الأسسواق)) متفق عليه”". 

ترجمه الراوي: 

عبدالله بن عمر: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۱۲). 


الشرح الأدبي 

إن الدين الإسلامى يتكئ على فواعد ثلاث: العقائد والعبادات والمعاملات» وهذه 
القواعد نابعة من التصور الإيماني الصحيح؛ فالإيمان ليس اعتقادا قلبيًا فقط؛ ولكنه 
تصديق بالجنان: وإقرار باللسان»؛ وعمل بالأركان. وكتاب البيوع أحد أقسام الفقه 
الإسلامي» وللبيع 2 الإسلام شروطه وأسسه» التي تنظم حركة البيع والشراء؛ 
وتعطي لكل ذي حق حقه. 

والمصطفى 4# يبدأ هذا الحديث الموجز الواضح بالنهي الجازم الصريح ب4 قوله: 
لا تتلقوا"؛ والنهي ليس موجها لفرد واحد؛ ولكنه موجّه إلى الأمة كلهاء بكل 
أجناسها وألوانها ولغاتهاء وأماكنها وأزمنتها وبيئاتها. 

والمنهي عنه: تلقي المتاع المجلوب للبيع قبل استقرار هذه البضاعة 2 الأسواق› 
ومعرفة الأسعار؛ حتى يكون الناس على بينة من أمرهم» وأسعار السلع معروفة لديهم, 
والتعبيربقوله: "حتى يهبط بها إلى الأسواق”؛ فيه تصوير لحركة جلب السلع من 
الأماكن المتفرفة البعيدة والقريبة» وهى حركة تحتاج إلى الصعود والنزولء والمدافعة 
والمنافسة» والبناء للمجهول أ الفعل 'يهبط" يومئ إلى عدم تحديد صاحب البضاعة؛ لأن 
كل إنسان من حقه التجارة؛ وتنمية رأس ماله؛ والمساهمة كذ الرواج الاقتصادي. 

وأتى بلفظ "الأسواق" جمعاء ولم يأت به مفردا؛ للإيحاء بضرورة تعدد منافد البيع 


(10۷/1 £( أخرجه البخاري )110( واللفظ له؛ ومسلم‎ )١( 





رسول الله مُه من المخاتلة والخداع # البيع» فقال عليه الصلاة والسلام: "إياكم 
وهَيْشات الأسواق”". والله أعلم. 


فمه الحديك 


يشتمل هذا الحديث على الأحكام الآتية: 

.)١۷۷۷( حكم بيع الحاضر للبادي؛ وقد سبق بيانه ب2 الحديث رقم‎ -١ 

؟- حكم النجش: ذهب جمهور الفقهاء'" إلى أن النجش حرام» وأن الناجش عاص 
بفعله: خلافا للحنفية”” فقد قالوا بالكراهة. 

وقد اختلفوا ‏ حكم البيع الذي يقع فيه النجش على ثلاثة آراء. 

الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه بعض المالكية'*؛ والحنابلة # المشهور عندهم'" ؛ 
ويرون أن بيع النجش فاسد لا يفيد الملك. 

واستدلوا على ذلك بأحاديث الباب التى تنهى عن النجش» والنهي يقتضي فساد 
المنهي عنه. 


.477 أخرجه مسلم»‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرللدردير» محمد بن عرفة الدسوقي 1۸/۳ والتاج والإڪليل شرح 
مختصر خليل للحطاب» محمد بن يوسف المواق ۲۷۷/٤‏ والشرح الكير 1۸/۳ والوسيط بے المذهب 
77 وروضة الطالین 4۱۶/۲ ومنار السبیل 4 شرح الدلیل» إبراهیم بن محمد بن ضویان ۲۹۹/۱ 
والكابك ب فقه الإمام أحمد بن حنبل» ابن قدامة ۲۲/۲ والإنصاف ب4 معرفة الراجح من الخلاف: 
علاء الدين المرداوي 550/14, 

(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛: ابن نجيم »٠١17/7‏ ورد المحتار على الدر المختار؛ محمد أمين بن عمر 
عابدين» تحقيق: علي محمد معوض ٠١٠/١‏ والنتف # الفتاوى للسسُفدى .6٠١/17‏ 

(؛) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير؛ محمد بن عرفة الدسوقي 1۸/۳ والتاج والإڪليل شرح 
مختصر خليل للحطاب» محمد بن يوسف المواق */ا", وشرح الزرقاني على الموطأ. محمد بن 
عبدالباقي الزرقاني 17/17؟5, 

(0) الإنصاف ‏ معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين المرداوي ٠٠٠/4‏ الكاي ب4 فقه الإمام أحمد بن 
حنبل» ابن قدامة ۲۲/۲. 





كنوز رياض الصالحين 
الرأي الثانى: وهوما ذهب إليه الحنفية"› والشافعية فعية")› ا رواية 
والظاهرية”' *» يرون أن البيع صحيح يفيد ملك المشترى للسلعة» وللبائع الثمن كعيره من 


البيوع الصحيحة. 
واستدلوا على ذلك بأن النهي 2 الأحاديث راجع إلى الناجش» لا إلى العاقد؛ فلم 
يؤثر ب4 البيع. 


الرآي الثالث: وهو ما ذهب إليه المالكية 2 المشهور عندهم“»› ووجه عند 
الشافعية"'؛ ويرون بثبوت الخيار للمشتري فإن شاء آمضى البيع» وإن شاء رده. 

على ذلك بقياس النجش على بيع المصراة بجامع التفرير 4 كل ؛ 
والمصراة يثبت فيها الخيار فكذلك النجش. 


الترجيح: 
ولعل الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثالث الذي يعطي للمشتري الخيار بين 
الفسخ والامضاء. 


اختلفوا 2 حكم البيع إن وقع على رأيين: 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجیم ۱۰۷/۰ ء ورد المحتار على الدر المختار؛ محمد أمبن بن عمر 


عابدين» تحقيق: على محمد معوض .٠١١/0‏ 

)۲( روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ الإمام النووي؛ تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود؛ وعلى محمد معوض 
4/7 .؛ ‏ والمعجم الوسيط» مجمع اللفة العربية 11/۳ء ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج»› 
شمس الدین الخطیب ۳۸/۲. 


(۳) الإنصاف بك معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين المرداوی .٠۹٥/٤‏ 

(4) المحلى: ابن حزم .٤٤۸/۸‏ 

)٥(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» محمد بن عرفة الدسوقي 1۸/۳ والتاج والإكليل شرح 
مختصر خليل للحطاب؛ محمد بن يوسف المواق .۴۷۷/٤‏ 

(1) الوسيط بي المذهب ”/11؛ وروضة الطالبين وعمدة المفتين؛ الإمام النوويء تحقيق: عادل أحمسد 


عبد الموجود ؛ وعلى محمد معوصضص L7‏ 





الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد ب2 رواية'''؛ ويرى أن بيع الرجل على بيع 


واستدلوا على ذلك بأحاديث الباب التي تنهى عن بيع الرجل على بيع أخيه؛ والنهي 


يقتضي فساد المنهي عنك. 

الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء'"'؛ ويرون أن بيع الرجل على بيع 
أخيه صحيح مع الإثم 

واستدلوا على ذلك بأحاديث الباب التي تنهى عن بيع الرجل على بيع أخيه: وقالوا: 
إن النهي ليس منصبا على البيع؛ وإنما هو منصب على سلوك العاقد» وما ألحقه من 
إيذاء للعاقد الآخر. 


الراجح: 

هو ما ذهب إليه الجمهور من القول بصحة البيع مع الإثم»؛ وذلك لأن البيع مستوف 
لأركانه وشروطه: والنهي ليس وارداً على نفس البيع» وإنما هو وارد على معنى آخر» 
فلا يقتضي فساد البيع. 

؛- حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه: الخطبة على الخطبة حرام "؛ لما 2 ذلك 


, 7017/14 والضروع؛ ابن مفلح‎ ۲۳٠/۲ الإنصاف م معرفة الراجح من الخلاف؛ علاء الدين المرداوي‎ )١( 
.14/14 والمبدع ب شرح المقنعء ابن مفلح‎ 

(؟) شرح فتح القدير؛ ابن الہمام الحنضي ٤۷۷/١‏ ورد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر عابدين؛ 
نحقيق: علي محمد معوض ٠١٠/١‏ والتاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب» محمد بن يوسف 
المواق ۲۷۹/٤‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن المفربي 14/١7؟,‏ 
والمعجم الوسيط» مجمع اللغة المربية 10/١‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النووي» تحقيق: 
حار احير عا الي وعلى محمد معوض .1١1/:9‏ 

(؟) رد المحتار على الدر المختارء محمد أمين بن عمر عابدين» تحقيق: علي محمد معوض 2٠١١/50‏ وشرح فتح 
القديرء ابن البمام الحنفي 8117/7 : ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» آبو عبدالله محمد بن 
عبدالرحمن المفريي ۲۲٠/١‏ والتاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب» محمد بن يوسف المواق 
4٠,؛‏ والمعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ١/0٠ء‏ والروضة 4١/١‏ والمفني» ابن قدامة» تحقيق: 
د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو 15/1. 





من الاعتداء على الخاطب الأول» والإساءة إليه» علاوة على ما قد ينجم عن ذلك من 
الشقاق» وإشعال نار العداوة بين الخاطب الأول والخاطب الثاني. 

ولعل شرط عدم جواز الخطبة على الخطبة ما يأتي: 

-١‏ أن يركن كل منهما للآخر بأن صرحت هي ووليها بالرضاء أما إذا كان 
الخاطب الأول لم يصرح له بالرضاء فإنه يجوز للخاطب الثاني التقدم لخطبتها. 

؟- أن يعلم الخاطب الثاني بأنها مخطوية» فإن لم يعلم وتقدم لخطبتها فلا إثم. 

۳- ألا يأذن له الخاطب الأول 2 الخطبةء فإن أذن له جاز للثاني خطبتها لأن إذن 
الأول بمثابة الإعراض عن زواجها. 

-٤‏ تحريم سؤال المرآة طلاق الأخرى'"» حتى يصير إليها ما كان للأولى من النفقة 
وغيرهاء وتفوز بحظها وتنكح زوجها. 


المضامين الدعويت”" 


)١(‏ المبسوطء السرخسي 150/5.ء والبدائع 18/4»؛ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبداللّه محمد 
بن عبدالرحمن المغربي ”7 » وشرح الزرقاني على الموطأء محمد بن عبدالباقي الزرقاني ٠٠٠/۲۳‏ 
وشرح صحيح مسلم» النووي 157/4: والمبدع ‏ شرح المقنع: ابن مفلح :48١/7‏ ومنار السيل .٠١۷/۲‏ 

(۲) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





الحديث رفم (۱۷۷۹) 
للش ادس د ل ل سا ا ق 
۹- وعن ابن عباس فص . قال: قال رسول الله 862 : ((لا تَتَلقَوًا الركبان: 
وَل يبع حاضير لِبّاد)) فقال له طاووں": ما :ل بيع حاضير لِيَادٍة قال: لا تَڪون له 
ارا ی ا 


ترجمة الراوي: 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته # الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 

الركبان: القادمون إلى المدينة بالسلع . 

سمسارا: وسيطا بين البائع والمشتري*. 


الشرح الأدبي 

إن هذا الحديث يضيء بعض المعانى والمقاصد المستغلقة © الحديث السابق؛ 
ويفسر بعض جوانبه؛ حيث حدّد المقصود من تلقى السلع ‏ الحديث السابق» فقال: "لا 
تتلقوا الركبان": وهذا الأمر الصادر من رسول الله 5# إلى كل مسلم» وإلى ڪل 
فئات الناس» يوحي بكثرة التجار» وكثرة الأسواق»› وتدافع حركة البيع والشراءء 
والاستيراد والتصديرء وصيغة الجمع 2 قوله: الركبان تفصح عن هذا الإيحاءء 
والكلمة تفصح عن دلالات الرحلة والسفر.. والتعب والمشقة. 

وقد ازداد الأمر وضوحا؛ من خلال هذه المحاورة الجميلة؛ بين ابن عباس وطاووس: 


حين سأله: ما قوله: "لا ييع حاضر لباد؟ ؛ أي: ما معنى قوله: "لا يبع حاضر لباد › 


)١(‏ لفظ البخارى: (فمّلت لابن عباس). 

(۲) عند البخاري زيادة: (قوله). 

(۳) آخرجه البخاری (۲۱۰۸) و اللفظ لهء ومسلم .)٠١۲۱/۱۹(‏ 
)٤(‏ معجم لفة الفقهاءء أ. د. محمد رواس قلعة جي .7١7‏ 

(0) المرجع السابق ص ۲۲۳. 


تو ياش شاش ory‏ 
فافصح رسول الله ## عن المراد» وقال: لا يكون له سمسارًا: آي: وسيطاً بين 
صاحب البضاعة والمستهلك الحقيقي؛ حيث يشتريها هذا الدلال بثمن فليل» ثم يبيعها 
للمحتاج بثمن بهظ؛ رغبة 2 الكسب المرتفع؛ وهذه صورة من صور الحضارة 
الإسلامية» التي تحرص على أقوات الناس وأمنهم؛ حيث يكون كل مسلم آمنا ب 
سريه» مطمئنًا على غده» عنده ما يكفي أبناءه» غير خائف من جشع التجار» فتستقر ‏ 
به أمواج الحياة» ويرسو على شاطئ النجاة:» لا يتوكل إلا على خالقه؛ ورازقه الواحد 
القيار؛ ,مسبحة اناء الليل وأطراف التهار 


فقه الحديث 
بے الحديث من الفقه: بيان حكم بيع الرجل على بيع الرجل» وحكم الخطبة على 


الخطبة› وقد سيق بيان ذلك 2 الحديث رقم {YY}‏ 


المضامين الدعويت”" 


)1( ثم دمجها مع مضامين الحديث رقم ١/1/1‏ ). 





الحديث رفم )١78١(‏ 


2" Ni 
للك‎ 





٠-وعن‏ آبي هريرة 6# قال: نی رسول الله 8# أن يَبيعَ حَاضِرٌ لبّار» ولا 
تَنَاجَشُوا ولا يَبيع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخيهء ولا يَخْطْبُْ عَلَى خِطبَةٍ أخيهء ولا تسأل المرأة 
طلاق أَحْتِهًا لِتَكماً ما فِي إنائهًا"". 

و رواية” قال: هى رَسول الله 4# عن الَقّي» ون بتاع الاجر للأعرابي؛ وَأَنْ 
كشترط الَرآة طّلاق أَحْتِهَاء وأنْ يَسْتَامْ الرّجُلُ على سَوْم أخيه» وَنّهَّى عَن الئجْش و“ 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

ولا تناجشوا: النجش معناه: يمدح السلعة ويزيد ثمنها وهو لا يريد شراءهاء ليقع 
غيره فيها”". 

لتكفاً ما 2 إنائها: وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها 
إذا سألت طلاقها. 

يستام الرجل على سوم أخيه: من المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة 
للفصل فيهاء والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان حتى يقترب العقد» فيجيء رجلٌ آخر يريد 
أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول . 

التصرية: أي ترك حلب الدابة ومنع ولدها من شربها ليجتمع اللبن 2 ضرعها ". 


.)٠١٠١/١۲( أخرجه البخاري (۲۱۰۰) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الېخاري (۲۷۲۷) واللفظ له» ومسلم .)۱٤١۱۲/٤۸(‏ 

(؟) لفظ البخاري: (وعن التصرية). 

)٤(‏ النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرے (ن ج ش). 

(6) المرجع السابق © (ك ف أ). 

(1) النهاية © غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ل (س و م). 

(۷) انظر: مختار الصحاح» والمعجم الوسيط» مجمع اللفة العربية 4 (ص ر ي). 





الشرح الأدبي 


ما أجمل الآداب الاجتماعية» التي تنظم السلوك القويم 2 ظل التعاليم الإسلامية؛ 
والتوجيهات النبوية الحكيمة» وهذا الحديث يعبق بتعاليم سديدة» وقيم مفيدة رشيدة› 
وقد تضمن باقات عديدة من النصائح والإرشادات» وهي خمس بافات وهالات لغوية ؛ 
وردت 2 خمس جمل» تناسقت وتآلفت # نظامها اللغوي؛ وأسلوبها النحوي؛ فصيغة 
النهي تشمل كل جمل الحديث» التي يغلفها الأسلوب الإنشائي»والجملة الأولى قد 
وردت 4 صيغة إخبارية.. وليست إنشائية » ولكن النهي فيها صريح؛ حيث فال الراوي: 
نهى رسول الله يه أن يبيع حاضر لباد» والمراد كما جاء ف الحديث السابق: لا يبع 
حاضر لباد»ء وقوله: ولا تناجشوا" نهى إلى كل من يتصدر حركة البيع والشراء؛ 
ويغشى الأسواق» والنجش زيادة ب4 ثمن السلعة؛ لا لرغبة بل ليخدع غيره. 

والنجش ب اللغة -كما ورد بك القاموس المحيط- أن تواطئ رجلاً إذا أراد بيعا أن 
تمدحهء أو أن يريد الإنسان أن يبيع بياعة فتساومه فيها بثمن كثير؛ لينظر إليك ناظر 

وتكرار "لا" الناهية ب بداية كل جملة؛ يؤكد أن ما نهى عنه رسول الله وك 
هو نهي تحريم» حرصا على استمرار الأخوة والصحبة الحسنة بين المسلمين. 

وتحديد لفظ "الأخ وتكراره مرتين» وكذلك لفظ "الأخت'؛ لمزيد من الترغيب 2 
البعد عن الخداع» فالأخوة هنا ليست أخوة النسب أو الرضاع؛ ولكنها أخوة إيمانية› 
كما قال الله تعالى: (إنمًا الْمُؤْيبُونَ إِخْوَة4”": والمسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا 
يخذله» ولا يحقره» كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه. 

والحديث يتجاوز دائرة البيع والتجارة؛ لينبه إلى سلوك اجتماعي غير فقويم» فقال: 
لا يخطب على خطبة أخيه'؛ لأن ذلك الأمريمزق السكينة التي توحد بين القلوب 
المؤمنة» ويقطع أواصر المحبة والقريى والمودة والرحمة» وذلك سر النهي الذي أصدره 


.٠١ سورة الحجرات الآية:‎ )١( 





رسول الله يدعي ؛ حتى لا يعتدي الرجل على حق أخيه» ولا تعتدي المرأة على حق أختهاء 
وتزعزع استقرارها» حين تطلب طلاقها؛ حتى تتزوج من زوجهاء وما أرق هذا التعبير 
الموحي الهادف» 2 ذلك البيان النبوي البليغ: 'لتكفأ ما 2 إنائها › إنه كناية عن قلب 
الحياة» وسلب السعادة» وتدميرالاستقرار » وهذا ليس من خلاق المسلم أو المسلمة. 
المضامين الد عويي”" 

أولا: من أساليب الدعوة: النهي. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: الانتهاء عما نهى عنه النبي 5# من بيع الحاضر للباد. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: النهي عن الزيادة هذ الأسعار للخداع والمزايدة على 
الناس 4 البيم. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه؛ والسوم على سومه. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه. 

سادساً: من أهداف الدعوة: النهي عن السعي ب2 إفساد العلاقة بين الرجل وزوجته. 

سابعاً: من أهداف الدعوة: بيان حق المؤمن على أخيه المؤمن. 

أولا- من أساليب الدعوة: النهي: 

تكرر أسلوب النهي 4 الحديث لا تناجشواء ولا يبيع الرجل على بيع أخيه؛ ولا 
يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما 2 إنائها" وقوله "لا يبع 
بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له وأسلوب النهي من 
الأساليب الدعوية البارزة المفيدة» وذلك لما فيه من إيقاف المدعوين على المخالفات 
الشرعية وتحذيرهم من الوقوع فيها2ء وقد تكرر أسلوب النهي ڪٿيرا ب القرآن 
الكريم؛ ومنه قوله تعالى: «وَلا تَبْخَسُوأ لئاس أَشْيَاءَهُمَ وَلَا تَعْوَا ف الأض 


وه ۶ u‏ وس ماك رو .م ممع يرم .مع م رو ف ر f‏ 
مفسدين 4" وقوله: « يتأيّها الزيري َامنوأ لا تأكلوأ أموالكم بيتَحكم بالبَطِل إل أن 


(0) ثم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -1780- مع المضامين الدعوية للحديث رقم (1/81ا1, .)١77‏ 
(T)‏ سور ة هود ؛ آية: ۵ 





كنوز رياض الصالحين : 
تَكُورت نره عَن تَرَاضِ يِدَكُمَ 4 وأسلوب النهي من الأساليب التي يتسابق المؤمنون 
2 

للامتثال بها والانتهاء عن مقتضاها ؛ فلا تأخر ولا تلكؤ ولا تراجع› وهذا هو مفتضصى 
الايمان» وتحقيق المبودية لله وطاعته”. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الانتهاء عما نهى عنه النبي ê‏ من بيع الحاضر للياد: 

إن الإسلام يعترف بنظام السوق وقوتي العرض والطلب» ويجب أن تسير السوق على 
سيرها الطبيعي وكما فال ا (00 يبع حاضر لباد ؛ دعوا الناس يرزق الله ببضهم 
من بعض)”” يعني أن الله تعالى يرزق المشتري بواسطة البائع؛ ويرزق البائع بواسطة 
السوق احتكارات تتسيطر على السوق وتستبد بالأسعار» وهذا من ميزات النظام 
الاقتصادي الإسلامى التى تميزه عن الرأسمالية والاشتراكية. 

ثم إن أحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي› تدل على أن الإسلام يستحسن أن لا 
تكون بين البائع والمشتري وسائطء أو تكون قليلة جدا؛ فإنه كلما كثرت الوسائط 
'الرجل المتوسط' مما لا يستحسنه الإسلام إلا إذا اشتدت الحاجة إليه» فالسمسرة وإن 
كانت جائزة» ولكن الإكثار من الوسائط بين الصانع والمستهلك مما لا يشجع عليه 
الإسلام» وإنما يشجع على التقليل منها“. 

كما جاء © الحديث قيما روي عن أبي هريرة قي نهى ورسول الله أن يبيع 
يؤدي إليء بعد ذلك من الإضرار بأهل البلد لارتفاع السعر”؛ فالعقود 2# الإسلام تبتعد 


() سورة النساءء آية: ۲۹. 

(۲( انظر: العهد والميثاق ث القرآن الكريم: د. ناصر بن سليمان العمر ص ,6٠‏ 0, 
(؟) أخرجه مسلم 1017., 

(+) انظر: تكملة فتح الملهم› محمد تقى العثماني ؛ TTY (TTY‏ 

)0( انظر: الموسوعة الفقهية ؛ وزارة الأوقاف الكويتية ۳۹ . 





عن الظلم» لذا جاء تحريم التطفيف ےك المكيال والميزان وتحريم الكذب والخيانة ‏ 
فكل عقد فيه ظلم واستغلال لأحد المتعاقدين أو كليهماء فقد نهى عنه الإسلام؛ مثل 
كتمان العيب 2 المبيع» والغش» فإن ظاهرها الصحة والرضا بين المتعاقدين» وخاصة 
عند حاجة المشتري» ولكن باطنها ينطوي على الظلم والطغيان'"› ولقد أوصى الأنبياء 
أتباعهم بالبعد عن التغابن والتنازع» ومظاهر الظلم ع المعاملات: قال تعالى: « وَإلى مَدَينَ 


حار ُا قال قوم ادوا اله ما لَكُم ين ِو غَدْهُ ول َعفُصّوا ميال لمان إن 
ازن ڪُم فوا أحَافعَلكُمْ عاب يؤر جب ( وبَهو موثو كيال وألييزات بالقسطا 
ولا تَبْخَسُوأ الئاس أَشْيَاءَهِحْ وَلَا تَعْتَوْزف الأزض مُفسِدِينَ4”". 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: النهي عن الزيادة 2 الأسعار للخداع والمزايدة على 
الناس 2 البيع 

جاء النهي عن ذلك وهو ما يسمى بالنجش» فقال 4# "ولا تناجشوا" والنجش 
الزيادة بل ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيهاء قال ابن حجر: (قال ابن 
بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله» والنجش خديعة؛ وتحريم الخديعة 
واضح لكل أحد"”"؛ وقد نهى النبي 82 يذ الحديث عن النجش لأنه خداع 
وغشءوقد حرم الإسلام الفش بأي شكل من الأشكال”". فقال 2ع ((مَنْ غش 
فليس مِني))” قال ابن أبي أوفى ((الناجشُ آكلٌ ربا خائن))”" والنجش هو أن يزيد / 
السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به المستام -المشتري الفعلى- فيظن أنه لم يزد فيها 
هذا الثمن إلا وهي تساويه فيغتربذلك» فهذا حرام وخداع باطل لا يحل؛ لما فيه من 


.٠٠١ النظام الاقتصادي 4 الإسلام» محمود بن إبراهيم الخطيب»‎ )١( 
.۸۵ ۸٤ سسورة هود› آية:‎ )۲( 

(۳“ فتح الباريء ابن حجر العسقلاني؛ 411/4. 

؛) النظام الافتصادي #ث الإسلام: محمود بن إبراهيم الخطيب؛: .15١‏ 
(6) أخرجه مسلم .٠١7‏ 

(7) أخرجه البخارى .٤۱١۷‏ 


كنوزرياض الصالحين - 


التغرير بالمشترى والخديعة له"". وذلك من صفات اللئام» فعن أبي هريرة َ6 قال: قال 
رسول الله : ((ا لمؤْمِنُ غر ڪريم وَالفاجرٌ حَبّ ليِيم))". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه؛ والسوم على 
سومه: 

إن أحكام الشريعة على اختلاف أنواعها لا صلة وثيقة بالأخلاق» لذا حثت على 
مراعاة الفضائل» من الصدق والعدل»› والوفاء بالعهود والعقود» والرحمة والإحسان»› 
وترك الرذائل من الظلم والغفدرء والفين والكذب والفسق» وأكل آموال الناس 
بالباطل"" والاعتداء على حقوق الآاخرين» وتفويت المصالح عليهم؛ وإجهاض 
مشروعاتهم؛ ومن ذلك ما جاء 4 الحديث من نهي المسلم عن البيع على بيع أخيه 
المسلم؛ كما جاء ب صريح الحديث 'ولا يبيع الرجل على بيع أآخيه" وبك الرواية الأخرى 
وأن يستام الرجل على سوم أخيه" ويك الحديث أيضا: "فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع 
أخيه...' قال النووي: (أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئا 4 مدة 
الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه وأجود منه بثمنه ونحو ذلك؛ 





وهذا حرام» ويحرم الشراء أيضاً على شراء أخيه» وهو أن يقول للبائم 4 مدة الخيار 
افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذاء وأما السوم على سوم 
أخيه» فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقده» فيقول 
الآخر للبائع أنا أشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثمن)'"': قال ابن عثيمين: (وذلك 
حرام» لأن المشتري سوف يحاول أن يفسخ العقد من أجل أن يأخذ السلعة برخص)" وو 


(1) انظر: المغني» أبن قدامة ء تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو .٠٠٤/٦‏ 

(۲) أخرجه الترمذي 1۹١١‏ وأبو داود 474١‏ واللفظ له؛ والحديث حسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي 
65). وقال محقق جامع الأصول: حديث حسن» ط١١/١1١,.‏ 

(؟) الإسلام نظام مجتمع ومنهج حياة: أنور الجندي ص ۲۹. 

.٠1٤ شرح صحيح مسلم» النووي ص‎ )٤( 

(5) شرح رياض الصالحین ج۱۸۲۱/۲. 





كنوز رياض الصالحين 

خامسا- من موضوعات الدعوة: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه: 

فقد جاء 2 الحديث النهي عن الاعتداء على الخطبة؛ 'ولا يخطب على خطبة أخيه 
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الخطبة على الخطبة حرام إذا حصل الركون إلى 
الخاطب الأولء؛ لما ب ذلك من الإيذاء والجفاء» والخيانة والإفساد على الخاطب الأول؛ 
وإيقاع ادام ة بين الناس”". 

ا من أهداف الدعوة: النهي عن السعي ب2 إفساد العلاقة بين الرجل وزوجته: 

وإلى ذلك جاءت الإشارة © الحديث 'ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما 2 
إنائها أي ولا تسأل المرأة ولو أجنبية طلاق زوجة رجل لينكحها؛ أو يصير لبا من نفقته 
ومعررفة ومعاشرتة ها كان المطلقة, قعير عن ذلك قم ما ااا موا وا 
ل الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته لينكحهاء أو أن يخطب 
الرجل المرأة وله امرأة» فتشترط عليه طلاق الأولى لتنفرد به» وليصير لبا من نفقته 
ومعاشرته ما كان للمطلقة» فعبر عن ذلك بإكفاء ما ب2 الإناء والكفؤ والإكفاء 
بمعنى الإمالة» وهذا مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زواجها إلى نفسها"'"؛ فإن ذلك 
لون من ألوان البغي والاعتداء على الغيرء والتحريض على إلحاق الأذى به؛ قال تعالى: 
( الین يڏوت الْمُؤْيبِينَ وَالْمُؤْيِئَتِ بِقَيِرِ مَا أكُتَسَبُوأ فَقَدٍ أَحَتَمَلُوا بهَتَمَا 


ينا ٠4‏ قال ابن رجب الحنبلي: (تضمنت النصوص آن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه 


راتما 


بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق). 
سابعا- من أهداف الدعوة: بيان حق المؤمن على أخيه المؤمن: 
جاء ب4 الحديث بيان النبي # للأخوة التي تجمع بين المؤمنينء فقال 4# 


.1560/19 انظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية‎ )١( 
.١1749 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص‎ )( 
عمدة القاري شرح صحيح البخارى؛ بدر الدين العينى غ2‎ )"( 


(tL)‏ سسورة الأحزاب» آية : قة, 


)6( جامع الملوم والحكم › ابن رحب الحنبلي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط › وإبرأهيم باحس ۲۹٤/۱‏ . 


كنوزرياض الصالحين حج 7 
"المؤمن أخو المؤمن" فاخوة الإيمان أقوى الأواصر وأمتن العلائق» قال تعالى: (إِنمًا 
الْمُؤْيِئُونَ إِحْوَ وة 4" آي ب2 الدين والحرمة لا ب2 النسب» ولبذا قيل: أخوة الدين أثبت من 
أخوة النسب» فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين» وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة 
النسب”. وجاء 2 الأحاديث بيان بعض مقتضيات الأخوة فقال 4 "المؤمن أخو 
المؤمن, فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع آخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر 
َه قال نهى رسول الله 5# "أن يبيع حاضر لبادء ولا تناجشواء ولا 
يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه؛ ولا تسأل المرأة طلاق أختها 
لتكفاً ما إنائها" وغير ذلك من الحقوق والواجبات؛ فإن الأخوة التي ربط الله بها بين 
المؤمنين» يترتب عليها حقوق وواجبات تجاه الأخوان» وذلك كالإغضاء عن البفوات 
والنصح لمم والتناصح» ووجوب زيارتهم ومودتهم» وغير ذلك من أمور من شأنها إشاعة 
الألفة والتآلف بين المسلمين» وذلك كله بهدف تحقيق التماسك الاجتماعي المطلوب؛ 
بما يعين على تحقيق أهداف رسالة الإسلاه'””". 





.٠١ سورة الحجرات: آية:‎ )١( 
. ۲۲۳ 777/١1/48 الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي ؛ تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركى‎ (۲( 
. ۱۷۵-۱۹۲ أنظر : أدب الدنيا والدين: أبو الحسن الماوردى؛: تحقيق: مصطفى السقا ص‎ 0) 





الحديث رفم )۱۷۸١(‏ 
۷۸۱- وعن ابن عمر فش : أنَّ رسُول الله 82 قال: ((لا يَبِعْ بَعْضْكمْ عَلَى بَيْع 
ولا ين 1 نْ على يطبًّة أخيه إل أن بِأذنَ له متفق عليه”"' ؛ وهذا لفظ مسلم. 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمر: تقدمت ترجمته 3 الحديث رقم (؟١١).‏ 


الشرح الأدبي 


المضامين الدعويت””" 


.)١15117/15( هذا الشطر عند مسلم برقم‎ )١( 
.)١1١5/ه0(و‎ ,.)١11١/( ومسلم‎ «(o1Y) أخرجه البخاري‎ (0 
الشرح الأدبي والمضامين الدعوة تم د مجها مع الشرح الأدبي ومضامين الحديث السابق.‎ )( 





كنوزرياض الصالحين حك 


الحديث رقم(؟7817١)‏ 
15- وعن عقبة بن عامر قله : أن رول الله قال: ((المؤْمِنُ أحُو المؤين. 
ا ى ال تم عي بن عي اي لي © عه C2‏ ا م ا ھی ایی 
فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر)) رواه 


| ا 


ترجمة الراوي: 
عقبة بن عامر الجهني: تقدمت ترجمته لله الحديث رقم .)٠١١0(‏ 


الشرح الأدبي 

إن براعة الاستهلال ل هذا الحديث الشريف تأسر السامع»؛ وتشد المتلقي؛ فما 
أجمل المضمون والصياغة 4ے هذا المطلع المضيء بكلمات النبوة: "المؤمن أخو المؤمن', 
إنها قاعدة أرساها المصطفى 622 , وهى نابعة من البيان القرآني؛ لأنه لا ينطق عن 
البوى» فهو -كما قال القاضي عياض- كان يحمل سلاسة طبع؛ وبراعة منزع, 
وإيجاز مقطع»؛ ونصاعة لفظ؛ وجزالة فول» وصحة معان» وقلة تكلف»؛ وأوتي جوامع 
الكلمء وخُص ببدائع الحكم 8422 ”. 

وهذا الاستهلال الجميل جاء 4 قالب الأسلوب الخبري» وهو جملة اسمية» توحي 
بالثبات وعدم التقلب والتغير # دورة الأحداث والزمن» وهذا الثبات الذي أفادته الصيغة 
اللغفوية هو ثبات كذلتك على مبدأ الأخوة الإيمانية» ولذلك تكرر لفظ المؤمن ثلاث 
مرات ظاهراء ومرة رابعة جاء مضمراًء بعد الفعل ولا يخطب ؛ أي: ولا يخطب هو أي: 
المؤمن. 

وتأكيدا لہذه الملاقة الإيمانية؛ وحرصاً على استمرارها وعدم نقضها يكرر 
الملصطفى 4# لفظ "أخ" مضافا إلى المؤمن ظاهرا » ومضافاً إلى الضمير العائد إليهء 


(141/077 برقم‎ )١( 
.4# انظر: الشفا : بتحقية بتحقيق أحوال المصطفى‎ )( 





كنوز رياض الصالحين 
ثلاث مرات؛ حتى يتعمق الإحساس بهذه الأخوة الراسخة 4 نفس كل مسلم وك قلبه. 

وقوله: "غلا يحل ؛ يفيد بأنه يحرم على المؤمن أن يبتاع على بيع أخيه؛ ويحرم عليه 
أن يخطب على خطبة أخيه؛ وقوله: "حتى يذر'؛ أي: حتى يترك هذه الخطبة» يفتح 
نافذة جديدة؛ فالتحريم ليس مطلقأ؛ ولكنه مرتبط بصاحب المسألة؛ فإن فسخ 
الخطبة؛ وإن أذن للآخر فيهاء فالأمر جائز؛ لأن التراضي هو الذي يحكم هذه 
العلاقة؛ والأخوة دائمة؛ وهذا هو المنهج الإسلامي الصحيح. 


المصامين الدعويت”"' 


.)۱۷۸١( نم دمجها مع مضامين الحديث رقم‎ )١( 


N a كنوزرياض الصالحين‎ 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 


أولا: من أهداف التربية الإسلامية: المحافظة على مصائح الأفراد: 

إن المحافظة على مصالح أفراد المجتمع من أهم أهداف التربية الإسلامية» ومن أجل 
ذلك لايد آن يتسائد المجتمع أطراده وجماعاقه: بحرث لاتظفي مصلحة الفرد على 
مصلحة الجماغة؛ ولأ كذوب مصلحة القرد ا مصاحة الجماعة: واتما قى تاقد 
كيانه وإبداعه ومميزاته؛ وللجماعة هيبتها وسيطرتهاء فيعيش الأفراد ب كفالة 
الجماعة متلاقية مع مصالح الاحاد ودفع الضرر عنهه'". 

وقد نهى النبي 2# أن يبيع حاضر لباد - كما 4 أحاديث الباب - لحكمة فيه 
وهي حفظ مصلحة الجماعة 2 أن تصلهم السلع بالسعر المعتاد دون أن يكون مغاليا 
فيه؛ وذلك لأن الحاضر لو باع للبادي فإنه 2 الغالب سيرفع الأسعار نظرا لمعرفته 
باحتياج الناس لہذه السلع» على حين أنه لو ترك البادي يبيع بنفسه لرخص على الناس»؛ 
قال النبی 92 : «دعُوا النّاس يَرْرْقٍ اللَهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ". 

وهذه الكلمة الموجزة تضع مبدأ هاما 2 الميدان التجاري: أن تترك السوق وأسعارها 
ومبادلاتها للتنافس الفطري والعوامل الطبيعية دون تدخل مفتعل من بعض الأغراد ". 

ومن ذلك أيضًا النهمي عن تلقى الركبان فقد قال خوك : «لا تَكَلقَوا السلع حَتَى 
يهبط بها إلى الأسواق». 

وقال 4# : «لا تتلقوا الرڪبان ...». 

والحكمة من النهي عن تلقي الركبان هو ألا بلحق الضرر مجموع الناس وصاحب 
السلعة› فإن العادة فيمن تلقي الركبان آن يشتري السلع لنفسه ثم يبيعها للناس بسعر 


(۲) آخرجه مسلم» .۱٥۲۲‏ 
عبدالله بن عبدالرحمن البسام .٤1۹/۳‏ 





أعلى مما تباع به» فيلحق بالناس مضره» أمّا لو ترك أصحاب السلع يصلون إلى الأسواق 
لباعوها بسعر معتدل لا يكون فيه هذا الضرر هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنه 
قد يشتري السلع من أصحابها بأقل من ثمنها الذي تشترى به الأسواق نظرًا لكونه 
على غير معرفة بسعر السوق» فيسهل خداعه وغبنه من خلال المتلقي» فيلحق الضرر به. 

لذا نهى الشرع عنهء ولہذا جعل النبى 46# له الخيار إذا أتى السوق فقال ج : 
«لا تلقَوًا الجلّب. هْمَنْ تَلقَاهُ فَاشْتَرَى مِثْهُ؛ هَإِذا أَتَى سَيدَهُ السوق» فهو بالخيا". 

فالشريعة الإسلامية تراعي مصلحة الفرد وكذلك مصلحة الجماعة فهي لا تقبل الضرر 
لأحد» ولا تقبل التحكم من أحد 2 أحد» ولكن تبتغي أن يأخذ كل فرد حقه؛ وأن تحرر 
الأسواق من جشع التجار» وحيلهم 2 التجارة التي تضر بمصالح المسلمين. 

فعلى المربي والمجتمع غرس القيم الفاضلة بين الناس ب4 الأعمال التجارية حتى يعمل 
الجميع على المحافظة على مصلحة الجماعة والفرد» فمصلحة الفرد وإن كان أخا لا 
تقدم على مصلحة الجماعة لذا نى رسول الله # أن يبيع حاضر لباد» وإن كان 
أخاه لأبيه أو أمه.. كما أن مصلحة الفرد لا تهضم» ولا تغفل. 

ومراعاة المصالح مقصد عظيم للشريعة الإسلامية» وهذا يقتضى تحمل الضرر 
الخاص 2 سبيل دفعه الضرر العام. ومعنى هذا أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة 
الخاصة» وأن على الفرد أن يضحي بمصلحته الفردية 4 سبيل المصلحة العامة العائدة 
على الجميع بالنفع» وهذه قاعدة عظيمة تبين أن الشريعة الإسلامية اجتماعية وتقاوم 
الفردية المتطرفة التي تبيح للفرد أن يحقق حريته وأحلامه ولو على حساب الجماعة؛ 
وهذه القاعدة تسمح للدولة أن تسعى إلى توجيه الاقتصاد إذا دعت المصلحة العامة 
لذلك» فيمكنها أن تسعر أثمان البضائع إذا ترتب على تركه الإضرار بالناس» كما 
يمكنها بيع طعام المحتكرين عن الحاجة إليه جبرا» وهكذا كل ذلك مراعاة 
للمصلحة العامة وتقديما لبا على المصلحة الخاصة'". 


(۱) آخرجه مسلم› 0۹ 





كنوز رياض الصالحين 

ثانيًا - التربية: الاقتصادية: 

يقوم النظام الافتصادى 4 الإسلام» على أسس العدالة؛ والمساواة والتكافل 
اللاجتماعي؛ والتعاون؛ والتراحم؛ ويدعو إلى الجد والعمل» والسعي ب4 طلب الرزق؛ 
والحرص على الشخصية المسلمة» أن يستذلبا الفقرء أو يهينها السؤال. 

وأصل الاقتصاد الإسلامي: أحل الله البيع: لأنه يفيد خبرة» ويبعث حركة؛ ويدعو 
إلى ممارسة. والخبرة إذا زادت: وسعت آفاق الفكرء وقوت وشائج الصلة؛ ومهدت 
السبيل إلى الألفة؛ والمعرفة؛ ونشاط وقوة للجسم والعقل معاء والممارسة تدريب» 
وحياة؛ ومعاناة؛ ومثابرة وصبر. وللبيع أصوله وآدابه: ( ويل لِلمُطَفِفِينَ © الْينَ إذَا أكَْالُوا 
على الاس بَسوفون ‏ ودا الهم أو وروم يرون (2 ألا َل أولتيلك أيهم مُبعُوتُونَ © ؤم 
عَظِمٍ 4" وظلم البائع للمشتري؛ أو ظلم المشتري للبائع؛ يزرع الحقد ويزعزع الثقة 
ويدعو للفرقة؛ لذا كان النهي عن بيع الحاضر للباد؛ وتلقي الركبان والنجش» وبيع 
الرجل على بيع أخيه؛ لتتساوى الفرص» ويمتنع العدوان فتصفوا القلوب . 

فالتربية الاقتصادية 4 الإسلام تهتم بتنظيم المعاملات المالية بتشريع عأدل رحيم؛› 
وليس أعدل ولا أعلم بمصالح العباد من اللطيف الخبير الذي شرع للناس أنظمة الحياة 
والتعامل 4 كلل شريفته الشالد:'". 

كما تحرم الشريعة الإسلامية الكسب الخبيث؛ لما فيه من أخذ المال بغير حق مشروع: 
ومنها أخذ المال بغير مقابل من عمل: كالربا والقمار واليانصيب ونحوهاء أو بفير حق 
كالنصب والسرقة والغفش ونحوهاء أو كان ثمنًا لمحرم: كثمن الخمر والخنزير والمخدر 
ونحوهاء فكل هذه الموارد للكسب لا يبيحها الإسلام ولا يعترف بها" . 


.0-١ سورة المطففين؛ الآيات:‎ )١( 

(؟) انظر: التريية الإسلامية؛. محمد أحمد جاد صبح ص .50١‏ 

(۳) انظر: دراسات # التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: د. زاهر بن عواض الألمعي» ص ۲۹۲. 
(:) المرجع السابق.» ص557. 





ثالثًا: من أهداف التربية: معرفة أحكام فقه البيع والشراء: 

إن أحاديث الباب تدعو المسلم إلى معرفة أحكام فقه البيع والشراء» ومن هذه 
الأحكام التي تناولتها أحاديث الباب: تحريم بيع الحاضر للباد» وتلقي الركبان وبيع 
الرجل على بيع أخيه. 


بعض الإا بأحكاء البيع والشراء» حتى تكون معاملته صحيحة بعيدة عن الفساد 





فعن عمر بن الخطاب 6# قال: «لا يَيِعْ ب4 سَُوقِنًا إلا من تفقة 2 الدين»". 

وقال محمد علي حيدة: وأحسب أن كل من عمل بالسوق وخاض غمار التجارة 
ومارس البيع والشراء حتى يعرف بأنه امتهن العمل 4 هذا 0 ta‏ 
المعاملات: الحلال منها والحرام وما يفسدها وما يصلحهاء أحسبه - والله أعلم - آثم 
بحسي تتصيرهد 3 هذا الجائب» وقد امتالات أسوافنا بكثير من المسلمين الذين أغفلوا 
هذا الفقه - بقصد أو بدون قصد - وأصبحوا لا يبالون بالفرق بين الحلال والحرام؛ 
وخلت من الصالحين والمتفقهين» الذين آثروا السلامة» فنأوا بأنفسهم تزهدا وتورعاء 
أقول لبم» افعلوا ما فعل أجدادكم:» اطرقوا أبواب الأسواق» وأخلصوا النية لله تفتح 
لكم الشركات والمؤسسات؛ وتَسلموا من غلّ الوظيفة وقيدهاء وتفتح لكم قلوب 
العباد» كما فتحت لأسلافكم حينما ذهبوا بتجارتهم إلى الصين وإلى البند وإلى 
الجنوب من إفريقيا ". 

رابعا: من أهداف التربية الإسلامية: تنمية روح الأخوة الإسلامية: 

إن الأخوة الإسلامية هي أوثق رابطة وأقوى صلة بين المسلم وأخيه المسلمء قال 
تعالى: (إِنمَا آَلْمُؤْينُونَ إِخْوَةُ4©: وهذه الأخوة تقتضى حقوقا بينهما إن قاما بها نمت 


)١(‏ انظر: السوق وآدابه وأحكامهء محمد علي حيدة» مجلة البيان» السنة الثانية عشرء العدد 4؟١»‏ ذو 
الحجة 8١1١هء‏ إبريل 594١م‏ ص .٤۸‏ 

(0) أخرجه الترمذي: 1/87 »: وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي؛ ؛ °( 

(۳) المرجع السابق» ۸٤؛‏ 195. 

٠ «بورة الحجرات الآية:‎ )٤( 
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وزكت» وإلا ضعفت وذوت حتى تموت» فعلى المسلمين مراعاتها وإحياؤها بالقيام 
بالحقوق والصلات . 

ومن هذه الحقوق التى دلت عليها أحاديث الباب ألا يبيع الرجل على بيع أخيه؛ ولا 
يخطب على خطبته إلا بإذنه» ولا يزايد عليه 2 الثمن ولا يفشه 2# بيع ولا شراء؛ ولا 
تشترط المرأة طلاق أختها المسلمة من زوجها؛ حتى تتزوجه هي؛ فكل هذه الأشياء 
وغيرها من الأشياء التي تلحق الضرر بالمسلم تكون سببًا 4 زرع العداوة والبغضاء: 
وقطع عرى الأخوة بين المسلم وأ < خيه المسلم. 

من أجل ذلك نهت الشريعة الإسلامية عنها حتى تحفظ عرى الأخوة من التمزق 
والخلاف والكراهية. 

فإن أقل ما يجب للمسلم على أخيه المسلم ألا يعتدي على حقه ولا يظلمه ولا يغشه. 

قال ابن تيمية: وأما عقد الأخوة ببن الناس 4# زماننا» فإن كان المقصود منها التزام 
الأخوة الإيمانية التي أثبتها الله بين المؤمنين بقوله ( إِنْمًا آلْمُؤْمئُونَ إِحْوَة4": وقول 
النبي : دالمُسلم أَحُو المُسَلِم؛ ٠‏ لا یظلمه ولا يسمه" وقوله: ولا بيع الرجل على 
بنع خيه > ولا يَخْطْبُ إلا بإذنِهء إلا أن يأذن له»“» وقوله: «والذي تفسي بيده لا يُرْمِنْ 
أَحَدُكم حَتَّى يُُحِبّ لأخيه ما يُحِبُْ لِنَمْسيه". ونحو ذلك من الحقوق الإيمانية التي تجب 
للمؤمن على المؤمن. فهذه الحقوق واجبة بنفس الايمان» والتزامها يمنزاة التزام الصلاة 
والزكڪاة والصيام والحج».... وهي ثابتة لڪل مؤمن على ڪل مؤمن 


.۳۲۳/١٣ انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبداللّه بن عبدالرحمن السام‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات) الآية: .٠١‏ 

(۳) أخرجه الېخاري» ۲٤٤۲؛‏ ومسلم» .۲٥۸۰‏ 

(4) أخرجه مسلم»؛ .15١7‏ 

(6) أخرجه البخاري: ۲٠ء‏ ومسلم؛ 40. 

(1) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء: تحقيق: عبدالرحمن بن قاسمء ٠١٠١/١١‏ ١١٠ء‏ 
ط العبيكان: 65/7. 


فعلى المربي والوالدين وكل من يقوم بعملية التربية العمل على غرس وتوثيق علاقة 
الأخوة بين المسلم وأخيه المسلم على المحبة والمودة والإيثار» والمواساة والنصرء والبعد عن 
كل ما يؤدي إلى إشاعة الكراهية والشحناء. 
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7- باب النهى عن إضاعة المال في غبر وجوهه 
التي أذن الشرع فيها 
الحديث رفم (؟78١)‏ 
1A‏ عن أبي هريرة ر 0 قال رسول الله ج : ((إِنّ الله تعالى ا 
گلاشاء ويكرَهُ لعم قلاثا: : فيَرْضَّى دت أن تَعْبُدُوهُ ولا تُشركوا به شيئاء وَأنْ تَعْتّصِمُوا 
بحَبْل الله جميعا وَلا تَفرّقواء وَيكرَهُ لكم: قِيلَ قال وَكَثْرَةَ السؤال؛ واضاعة المال)). رواء 
مسلم”". 
ترجمه الراوي 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2ے الحديث رقم (۷). 


غريب الألفاظ: 

أن تعتصموا يحبل الله: ان تستمسكوا بوره وهداه وكتابه ''. 

قيل وقال: يعني فضول ما يتحدث به المتجالسون» من قولبم: قيل: كذا وفيل: 
كذا '". 


الشرح الأدبي 
إن هذا الحديث الشريف يخط للمؤمن طريقه الصحيح؛ الذي يضمن له الفوز 
برضا الخالق عز وجل؛ ويحذره كذلك من الوقوع فيما يغضب الله سبحانه ويكره 
لعباده» وحين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 الحديث الشريف»› نجده يبدأ 
بالتأكيد 2 قوله: "إن الله تعالى"؛ وذلك لأهمية ما يذكر بعد ذلك» ولتنبيه المسلم إلى 
ضرورة الإقدام على تنفيذ ما يرضى الله عز وجل» وتجنب ما يكرهه. 
)١(‏ برقم .)١710/1١(‏ 


(۲) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ع ص م) و(ح ب ل). 
(؟) المرجع السابق ب4 (ق و ل). 





ومن سمات الجمال الأسلوبي 2 هذا الحديث: التوازن» وحسن التقسيم 4 عبارات 
الحديث وتراكيبه؛ فالذى يرضاه الله لعباده ثلاث... والذي يكرهه لبم ثلاث كذلك؛ 
وقد قدّم رسول الله السلوكيات التي تجلب الرضا على السلوڪيات التي يڪرهها الله 
لعباده؛ لغرس روح التفاؤل 2 نفس المؤمن» وتقديم البشرى له؛ والإشارة إلى أن هذه 


الثلاث هي معالم الطريق» التي يهتدي بها المؤمن» ويفوز برضا ربه عز وجل. 
جميعا: يرشد إلى وجوب استمرارية هذا السلوك الايمانى الراشد؛ فهو طبيعة المؤمن 


وديدنه؛ استجابة لدعوة النبي يه : "أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا...؛ وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا". 


ومن مظاهر الجمال التعبيري: المقابلة بين الموقفين: موقف الرضا وموفف الكره؛ 
وتقديم موقف الرضا على موقف الكره؛ لأن الرضا هو الطريق إلى الفوز بالجنة» وهذه 
المقابلة جاءت 4 إطار التنسيق 4 بناء الجمل؛ حيث جاءت صياغة الجمل مكذ : 
الإثبات ثم النفي» ثم الإثبات ثم النفي: (أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا؛ وأن تعتصموا... 
ولا تفرقوا)؛ والجملة الأولى والثالثة جاءت 4 قالب المصدر المؤول» والثانية والرابعة 
ستُبقاً بأداة النفي "لا" ولا تشركواء ولا تفرقوا. 

وأما القسم الثاني -وهو الذي يفصل السلوكيات التي يكرهها الله لعباده- فقد 
اتسم بالسجع والإيقاع الصوتي المؤثر» الذي يجلب الانتباه» ويثير الذهن» ويشحذ 
عاطفة المسلم؛ ويحرك مكان الشعور فيه؛ فيعرف أخطار هذه السلوكيات فيحذرهاء 
ومع هذا الإيقاع الصوتي» كان الإيجاز وقصر العبارة ووضوح الفكرة:؛ ولنتأمل ما 
يبوح به هذا البيان النبوي البليغ من معان ومواعظ» وإرشادات وتوجيهات» ويڪره 
لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال . 


فمه الحد يت 


وقد سبق بيان الأحكام التي اشتمل عليها هذا الحديث. 


المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 

ثانياً: من أساليب الدعوة: الإجمال والتفصيل. 

ثالثاً: من صفات الداعية: البيان والتوضيح لما يرضاه الله تعالى لعباده ولما يكرهه لبم. 

رابعاً: من أهداف الدعوة: بيان فضل إخلاص العبادة لله وحده وعدم الإشراك به 
والاعتصام بحبل اللّه. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: اجتناب القيل والقال. 

سادسا: من موضوعات الدعوة: الابتعاد عن كثرة السؤال. 

سابعاً: من موضوعات الدعوة: التنفير من إضاعة المال. 

ثامناً: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 

أولا- من أساليب الدعوة: التوكيد: 

ورد أسلوب التوكيد يذ قوله 4# "إن الله تعالى يرضى لكم”" وأسلوب التوكيد 
من الأساليب الدعوة ذات القيمة التأثيرية العظيمة؛ لما فيه من تقوية الكلام وإثبات 
صحته"". وقد تكرر أسلوب التوكيد ‏ القرآن تقريرا للحقائق»› وتثبيتها 4 قلوب 
الناس» ومن ذلك قوله تعالى: ( إن إِلهَ:ْ لَوحِدٌ © رب السَموَاتٍ وَآلْأْرْض وَمَا بَيْجِمَا 
وَرَبْ الْمَشَّرقِ4”". وقوله: ( إِنَالأَبْرَارَلنى نعم (2) وَإِنآلْفْجَارَ فى حخيم حخيم» . 

ثانيا- من أساليب الدعوة: الإجمال والتفصيل: 

ورد ذلك الحديث: حيث أجمل النبي 8# القول» فقال: "إن الله تعالى يرضى 
لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثا" ثم فصله بقوله: "فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا 





)١(‏ الأصل النحوي» توالي الأمثال اللفظية والمعنوية » د. منيرة بنت محمود الحمد» بحث منشور بمجلة العلوم 
الشرعية والعربية؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: العدد الأول؛ شوال ۷١١١ھ‏ ص ۲۷۲. 

(؟) سورة الصافات» آية: ؛؛: ۵. 

(۲) سورة الانفطارء الآيتان: ١١ء .٠١‏ 





به شيئأ وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء ويكره لكم قيل وقال وكثرة 
السؤال وإضاعة المال وإجمال القول ثم تفصيله من الأساليب الدعوية ذات الأدب 
الرائق» والتي لها أثر بالغ إثارة الانتباه» وإقبال المدعوين» وتمنع تسلل السام والملل 
إلى نفوسهم ". 

ثالثكا- من صفات الداعية: البيان والتوضيح لما يرضاه الله تعالى لعباده ولما 
يكرهه لهم: 

إن أبرز صفات الداعية» البيان والتوضيحء ولقد أمر الله تعالى الأنبياء وأتباعهم أن 
يوضحوا الحق للناس”" ويبينوه لبم؛ قال تعالى: « لَمبَيدئَهُء لِلكَاسِ وَلَا تَكتُمُوئَه 4”" ومن 
ذلك بيان ما يرضاه الله تعالى لعباده وما يكرهه لبم؛ ومن ذلك ما جاء ب2 الحديث 2 
قوله 2 'إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا...' وبيان الحق وتوضيحه 
وتزيينه للناس بكل الطرق والوسائل العلمية المشروعة» مع كشف وجوه الباطل 
وتقبيحه بالطرق المشروعة أيضاء قصدا لداية الناس» وتوضيحًا للحقائق والمفاهيم» 
من أجل وأبرز صفات الداعية التي لا غناء له عنها“. 

550 من أهداف الدعوة: ييان فضل إخلاص العبادة لله وحده وعدم الاشراك به 
والاعتصام بحبل الله: 

ورد التصريح 2 الحديث بأن مما يحبه الله لعباده: إخلاص العبودية والاعتصام 
بحبل الله فقال 4# ”فیرضی لڪم آن تعبدوه ولا تشرڪوا به شيئًا وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" قال القرطبي: (قوله: "إن الله يرضى لكم ثلاثا" أي: شرع 
هذه الكلؤاقة: وامر ياء وجطها سيا لكل ما دهم الشرامة .3 الدنيا والأشر:. 

وقوله: ”ويكره لكم ثلاثا"» وك الرواية الأخرى: سخط" أي: نهى عنها وحرّمهاء 


.١٠١ انظر: مبادئ 2 الأدب والدعوة؛ عبدالرحمن حسن حبنكة الميدائي ص‎ )١( 
."1 فقه الدعوة؛ يسام العموش ص‎ )۲( 

(5) سورة آل عمران» آية: ۱۸۷. 

(+) انظر: الإعلام 2 ضوء الإسلام؛ د. عمارة نجيب ص 50. 
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وجعلها سيب إهانته» وعقويته ے2 الدنيا والآخرة. وهذا كما فاله تعالى: وَل يرْطى 


اده لكر إن ُْکروایْرصة ک۳ هذا أولى ما قيل فيه. وقد تقدم القولٌ على الرضا 
والسخط» وعلى العبادة والشرك 2 الإيمان)". وقال النووي واعلم أن الثلاثة المرضية 
إحداها أن يعبدوه» والثانية أن لا يشركوا به شيئًاًء والثالثة أن يعتصموا بحبل الله ولا 
يتفرقوا”". فإن أصل الدين عبادة الله ومن أجلها خُلق الإنسان» قال تعالى: «وَما خَلّقَتَ 
لج وَالإنسَ إلا عدون ج مآ أَرِيدُ مهم م ررق و ا ريد أن يمون“ وأن تكون 
الأعمال خالصة لوجهه تبارك وتعالى» قال ابن رجب الحنبلي: (إن سائر الأعمالء 
صلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليهاء كالجهاد والحج وغيرهاء وقد سئل 
النبى 6# عن اختلاف نيات الناس ب2 الجهاد وغيرهء وما يقصد به من الرياء وإظهار 
الشجاعة والعصبية وغير ذلك أي ذلك 2 سبيل الله؟ فقال "من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو 2 سبيل الله" فخرج بهذا كل من سألوا عنه من المقاصد الدنيوية”", 
ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري 6# أن أعرابيا أتى النبي ك2 فقال: ((يَا 
رَسُولَ الله الرّجُلْ يقال للمَغتم وَالرّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُدْكرَ» وَالرَّجْلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مكائه. 
ی 

حقيقة الإخلاص: هو القصد بالعبادة إلى أن يعبد المعبود بها وحده» وقيل تصفية 





() سورة الزمرء آية: /. 

() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أبو العباس القرطبيء تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين 1577/6., 

(؟) شرح صحيح مسلم؛ النووي ص .1١١7‏ 

(:) سورة الذاريات؛: آية:5ه, /اه. 

(0) جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› وإبراهيم باجس .٠٥/١‏ 

(7) أخرجه البخاری ۱۲۲۳ء ومسلم .۱۹۰٤‏ 





السر والقول والعمل'". وقال المناوي الإخلاص: تخليص القلب من كل شوب يكدر 
صفاءه» فكل ما يتصور أن يشوبه غيره؛ فإذا صفا عن شوبه وخلص منه يسمى خالصا. 
وقيل: الإخلاص عمل يعين على الخلاص. وقيل الخلاص عن رؤية الأشخاص» وقيل 
تصفية العمل من التهمة والخلل". 

وقال الجرجاني: الإخلاص: ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله تعالى2» وفيل هو: 
تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفائه -الفطري- وتحقيقه أن كل شيء 
يتصور أن يشوبه غيره؛ فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه يُسمى خالصاء قال تعالى: ١‏ مِنْ 
ين قرس ودم لبا خالِصًا4”". فإنما خلوص اللبن أن لا يكون فيه شوب من الفرث والدم: 

ومن ڪل ما يمڪن آن يمتزج به . 

حقيقة الإخلاص: التبري عن كل ما دون الله تعالى» أما الإخلاص ك الدين فيقول 
فيه الراغب: إخلاص المسلمين أنهم قد تبرءوا مما يدعي اليهود من التشبيه؛ والنصارى 
من التثليث؛ قال تعالى: (مُخلِصِيرتَ لَهُ آلدِينَ 4 وقال عز وجل: (وَأَخْلصُوأ دِيتَهُرْ 
لَه 4”. وأجمعوا على أن الإخلاص 2ے الطاعة ترك الرياء". 

إن المقاصد التى يقصدها المكلفون بالعبادة تحصر 4 مقصد واحد؛ هو فصد 
الله دون سواه» فالعمل الذي لا يتوجه به إلى اللّه؛ ليس له قيمة» ومن يستقرئ نصوص 
القرآن والسنةء يعلم أن هذا هو القصد الوحيد الذي يرتضيه الإسلام» فأول آمر 2 


)١(‏ الكليات معجم المصطلحات والفروق الفردية:؛ أبو البقاء الكفوي؛ تحقيق: عدنان درويش: ومحمد 
المصري ص 141. 

() التوقيف على مهمات التعاريف» الإمام المناوي» تحقيق عبدالحميد صالح حمدان» ص .٤١‏ 

(؟) سورة النحل» آية: 11. 

.٠١ ء١١ التعريفات» أبو الحسن الجرجاني» تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة ص‎ )٤( 

.79 سورة الأعراف. آية:‎ )٥( 

(1) سوةة التساءء آي 155. 

(0) التعريفات؛ أبو الحسن الجرجاني» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة ص .١17‏ 


كنوز رياض الصالحين 





د دي ار » سر 2 ایر ی نے س ۴ 
كتاب الله هو ما تضمنته هذه الآية: « يَتَأمًا ألما س اعبدوا ر م اذى حَلَفَكُم وَالْذِينَ من 


بلک لله تو ن4 . وقال تعالی: وَما! اموا إلا يعدو لَه خلصِين لَه ارين ٠‏ 

إن الله وحده المستحق لأن يقصد دون سواه» لأنه المعبود الذي يتصف بصفات 
الجلال والكمال: فهو الكامل ب2 ذاته وصفاته؛ وهو المنعم المتفضل بيده النفع 
والضرء والخفض والرفع؛ والعطاء والمنع؛ والنصر والخذلان؛ والعزٌ والإذلال: (قلٍ 


ال صم ور 


اله بك املاع ني آلْمُالك من مَمَاءُ وَتَِعٌ آلْمُللك مِمَن دَشَاءُ وَتعِرْمَن قشَآءُ وَتذِلُ مقا 
دق الخ ك ع كن قر © بولح يلف اهنول الارن أي ورج لى 
م الْمَيتِوَتَخْرِ ُالْمَيتَمِ نَالْحَى قمغا عير ساب 4. 

فهو وحده المطلوب المقصودء لأنه الخالق الادي المطعم المسقي» الذي يشفي من 
اذى هِوَيْظيِمُ 
ويَسْقنٍ (2) ودا مضت قوفن © وَالّذٍ ی بی َون چ وال ی أَظمَعٌ أن يعفر ل 
حَطیتتی يوم الدین 4 . 

فمنه المبتداً وإليه المنتهى» له الحمد ب2 الأولى والآخرة» لا رب غيره: ولا معبود 


[ . د 0 . 5-2 ب 
الأمراض» والذي يغفر الذنوب والخطايا: « الى خلقنى فهو دين( 





سواه: وان إل رَبَكَ الْمُنيَى 29 وَأنهُ: هو أُضْحَكَ وَأَنَكئ (چ وأنهء هو امات وَأَحَيَا (2) وَأَنْهُ: 
مي رمه و 


ر حي سح نه و ع و س کے به 4 م سد ةك ير و تر 
لق آلزوجین آلذ کر ولا نی من نقذ م و وأ علي الل الأخر چ وان مر 


۴ 0 57 كو م 7 0 7-0 قوع 5 ا ابر )0( 





.٠٠ سورة البقرة› آية:‎ )١( 

(۲) سورة البينة› آية؛ 0. 

(۳) سورة آل عمران» الآیتان: ۲٠‏ 77. 
(+) سورة الشعراءء الآیات: ۸۲-۷۸. 
(0) سورة النجمء الآيات: 01-147. 





= كنوز رياض الصالحين 

فمن كانت هذه صفاته» وتلك أفعاله» فإنه الذي يستحق العبادة دون سواه» وهو 
الذي ينبغي أن يكون المقصد والمعاذ والملاذ. 

والتوجه إليه وقصده بالعبادة حقه الخالص الذي لا يشركه فيه أحد» فعن معاذ بن 
جبل» فال: ((ڪنت رديف النبي و على حمار؛ فقال لي: يا معاذ؛ أتدري باج الله 
على العباد» وما حق العباد على الله فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد 
أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيئًاء وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به 
1" 

فهو الدي يستحق العبادة خوفا ورجاء» ورغبة ورهبة» وتوكلا واعتمادا» وصلاة 
وصياما: وزكاة وحجاء ونذرا ودعاء". 

أما عن أهمية الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق» فإن ذلك يتمثل فيه نجاة الأمة› 
قال تعالى: ( وَأَعَتَصِمُوأْيحبِلٍأللِّ جَمِيعًا وَلَا تفقوأ 4" قال القرطبي بك تفسير هذه الآية: 
(إن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة» لأن الفرقة هلكة والجماعة نجاة)“ من 
أجل ذلك نجد أن العبادات 4# الإسلام تهدف إلى غرس الألفة والاجتماع بين صفوف 
المسلمين» قال ابن حجر ب2 فائدة الجماعة خاصة 4# الفجر والعشاء (انتظام الألفة بين 
المتجاورين ‏ طربك النهار» وليختموا النهار بالاجتماع على الطاعة ويفتتحوه كذلك) . 

وجاء ذ الحديث "إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا". 

قال القرطبي: (وقوله: "وأن تعتصموا بحبل الله جميعا" الاعتصام بالشيء: التمسك 
به والتحرز بسببه من الآفات. وأصل العصمة: المنعٌ. تقول العرب: عصم فلانا الطعام. 


."١ ومسلم‎ ۲۸۵٠ أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) الإخلاصء د. عمر سلیمان الأشقر» ۱۵ء 73 ۲۷. 

(۳) سورة آل عمرانء آية: ,٠١7‏ 

(؛) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي .١55/1/7‏ 
(۵) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 101/7. 





كنوز رياض الصالحين -- 
أي: منعه من الجوع» وكنوا السويق بأبي عاصم لذلك؛ فالمعتصم بالشيء يمتتع به من 
أسباب البلاك والشدائد. وحبل الله هنا: شرعه الذي شرعه؛ ودينه الذي ارتضاه. قال 
قتادة: هو القرآن. وهو بمعنى القول الأول. والحبل ينصرف على وجوه. منها: العهد 
والوصلء وما يُنجى به من المخاوف. ومنها: الأمان. وكلها متقاربة المعنى؛ لأنَّ الحبل ‏ 
الأصل: واحد الحبال التي تُربط بها الآلات؛ وتجمع بها المتفرقات» ثم استعير لكل ما 
يعوّل عليه ويتمسك به؛ ثمّ كثر استعماله 4# العهد ونحوه. ومعنى هذا : أن الله تعالى 
أوجب علينا التمسّك بكتابه؛ وسنّة نبيه 46# والرجوع إليهما عند الاختلاف. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: اجتناب القيل والقال: 

من الأمور التي صرح الحديث بكراهية الله تعالى لبا: القيل والقال؛: فقال 282 : 
ويكره لكم قيل وفال' والمراد به الكلام فيما لا يعني" › فينبغي على المسلم أن 
يعرض تمام الإعراض عن السفاسف ودنايا الأمورء من (الخوض # أخبار الناس 
وحكايات ما لا يعنى من أحوالهم وتصرفاتهم) " فإن البعد عن ذلك كمال للإيمان 
وإحسان للإسلام؛ فعن أبي هريرة فته فال قال رسول الله #6#: ((مِن خسن إسلام 
ال تركة ما لا يعنيه))”. ولله در القائل: 





احفظ لسانئك أيبها الاأنسان )ع الل ا أإله4 ثب ان 
حه 4 المقابر من قتي ل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجهان" 


سادسا- من موضوعات الدعوة: الابتعاد عن كثرة السؤال: 
كما بين الحديث أيضا أن من الأمور التى يكرهها الله تعالى كثرة السؤالء 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ أبو العباس القرطبيء تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين .١11517/6‏ 

(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:؛ ابن علان .١76١‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم؛ النووي ص ,١١١7‏ 

(4) أخرجه الترمذي ۷١۲۳ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)۱۸۸١‏ 

(5) كتاب الأذكار: النووي: ۲۹۸. 





فقال 4# "ويكره لكم قيل وقال؛ وكثرة السؤال...'. قال القرطبي: (ومعناه أن الله 
حرم الخوض #ي الباطل» وفيما لا يعني من الأقوال وحكايات أحوال الناس» التي لا 
يسلم فاعلها من الغيبة والنميمة والبهتان والكذب"". وقال النووي: (وأما كثرة السؤال 
فقيل المراد به القطع #ي المسائل» والإكثار من السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه حاجة؛ 
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك» وكان السلف يكرهون ذلك 
ويرونه من التكلف المنهي عنه"؛ وهذا هو أرجح المعاني» قال تعالى: يَتأجًا اليرت 
َامنوألَا تَسْعَلُوأْعَنَ أَشْيَآءَ إن تبِدَ لَك َسوّكم 4 وهذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنينء 
ونهى لبم عن أن يسألوا عن أشياء» مما لا فائدة ا او ا عنها“. 

قال القرطبي: (وقوله: "وكثرة السؤال" يحتمل أوجهاً: 

أحدها: أن يريد به كثرة سؤال الناس الأموال؛ والحوائج إلحاحاء واستكثارا. 

وثانيها: أن يكثرٌ من المسائل الفقهية تنطعاً وتكلفاً فيما لم ينزل. وقد كان 
السلف يكرهون ذلك؛ ويرونه من التكلف. وفال مالك 2 هذا الحديث: لا أدري أهو 
ما نهاكم عنه من كثرة المسائل؛ فقد كره رسول الله 4# المسائل وعابهاء أو هو 
مسألة الناس أموالبم. 

وثالثها: أن يكثرٌ من السؤال عما لا يعنيه من أحوال الناس» بحيث يؤدي ذلك إلى 
كشف عوراتهم» والاطلاع على مساوئهم 

قلت: والوجه: حمل الحديث على عمومه؛ فيتناول جميع تلك الوجوه كلها . 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين 77/6 1. 

(؟) شرح صحيح مسلم؛ النووي ص ؟١١١.‏ 

(۳) سورة المائدةء آية: .٠١١‏ 

(؛) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة 707/7. 

21 لشي ا اکل م تین کاب مم أب ر الهاي اراي ديق يي الزن ديب هجتتو 





ڪنوز رياض الصالحين 

سابعا- من موضوعات الدعوة: التنضر من إضاعة المال: 

جاءت الإشارة إلى ذلك ل الحديث 'ويكره لكم فيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 
امال" والرواية الأخرى "أنه غتي كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال" 
يقول ابن عثيمين: (المال جعله الله قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم؛ وهو أمر 
مهم فلا يجوز للانسان أن يضيعه 2 غير فائدة» لذا جاء تحريم الاسلام لإضاعة المال أو 
التبذير والإسراف كذ إنفاقه؛ قال تعالى: «وَكُلُوأ وَأَسْرَبُوأ ولا رفوا إِنْهُد لا يب 
آلْمُسْرِفِينَ 4”' فمجاوزة الحد إسراف؛ وهى محرمة وعرضة لأن يكره الله فاعلها”". قال 
ابن الجوزي: (العاقل يدبر بعقله معيشته 2 الدنيا» فإن كان فقيرا اجتهد ‏ كسب 
وصناعة» تكفه عن الذل للخلق» وقلل العلائق واستعمل القناعة» فعاش سليما من منن 
الناس عزيزا بينهم؛ وإن كان غنيا فينبغي له أن يدبر ے2 نفقته خوف أن يفتقر فيحتاج 
إلى الذل للخلق» فينبغي التوسط ب الأحوال؛ وانتهاج التدبير أسلوبا ب الحياة» وإنما 
التدبير حفظ المال والتوسط ك الإنفاق» وكتمان ما لا يصلح إظهاره)". 

فقد نهى الإسلام عن إضاعة المال بإتلافه وإهلاكه وصرفه بے غير أوجه الإنفاق 
المحمودة والجائزة» فيلحق بإتلافه منع صرفه ب2 وجوهه من مصالح دنياه ودينه» كما 
يفعله أهل البخل» ودناءة البمم؛ يدخرون المال» ويكثرونه؛ ولا ينفعون نفوسهم بإنفاق 
شيء منه؛ ولا يصونون به وجوههم؛ ولا أديانهم. فهذا الصنف هو المحروم الخاسر؛ الذي 


فال فيه الشاعر: 
رزقت مالا وَلم تررق مَتَافِمَه إن الشقي هو المخروم ما رزقا 


وأشد من هذا كله قبحا وإثمأ من يتلف ماله ِ معاصي الله تعالى: فيستعين بمال 


الله على معاصيه؛ ويخرجه ب2 شهواته المحرمة» ولا يباليه؛ ويدخل ب4 عموم النهي عن 


.۳١ سورة الأعراف, آية:‎ )١( 
,1877 ۱۸۲۲/۲ شرح رياض الصالحین»› ابن عثیمین؛»‎ )۲( 
.1١١ صيد الخاطرء ابن الجوزي؛ تحقيق: عبدالقادر عطا‎ )7( 





إضاعة المال القليل منه والكثيرء لأن المال هنا: كل ما يتموّل؛ أي: يتملك؛ حتى لو رمى 
بثمن درهم ‏ البحر مثلا لكان ذلك مجرما. وكضااك ار وة من صرت 2 وا 
الواجب» وكذلك لو أنفقه ي4 معصية الله. ولا خلاف بك هذا إن شاء الله”". 


ثامنا- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

جاء أسلوب الترغيب والترهيب واضحا بك الحديث» ترغيب ب2 عبادة الله 
والإخلاص له والاعتصام بحبل الله جميعاً ومجانبة التفرق والتشرذم» وترهيب من القيل 
والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» فقال #: "إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا 
ويكره لڪم ثلاثاء فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقواء ويكره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال" وأسلوب 
الترغيب والترهيب من الأساليب الدعوية المهمة والمفيدة» لما ل الترغيب من تشويق 
المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه و2 الترهيب تحذير المدعو من عدم 
الاستجابة أو رفض الحق أو عدم الثبات عليه بعد قبوله. والملاحظ أن القرآن الكريم 
مملؤ بما يرغب الناس 24 قبول دعوة الإسلام والتحذير من رفضهاء مما يدل دلالة 
قاطعة على أهمية هذا الأسلوب: أسلوب الترغيب والترهيب 2 الدعوة إلى الله تعالى 
وعدم إهماله من قبل الداعي المسلم'". وللترغيب والترهيب أثره ب صدق التوجه إلى الله 
تعالى رغبة إليه ورهبة منهء قال تعالى واصفا عباده المؤمنين: ( تَتَجَاق حَُوبُهُمَ عن 


لت كبا ال مرا عر ر ل ال ا 0 0 ٠ mf‏ - يجيب 
المضاجع يدعون رَبُمَ حَوّفا وَطمعا وَهِمَا رَرْقَِهِمّ يدفقون4”" فالترغيب والتر شيبا د »« 5 


إلى المسلم الطاعات» وينأى به عن المعاصي» ويدفع به إلى مقاومة الشيطان . 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»ء أبو العباس القرطبيء؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين ص ۱٦١‏ . 

(۲) أصول الدعوة؛ د. عبدالكريم زيدأن ص .٤۳۷‏ 

(۲) سورة السجدة؛ آية: .٠١‏ 

)٤(‏ انظر: موسوعة نضرة النعيم ©: مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين 
01 . 





إن أسلوب الترغيب والترهيب له نتائجه الباهرة التي لا تخفى على أحد؛ وقد أصله 
لنا أنبياء الله بوحي من الله على لسانهم ولسان الرسل أجمعين كما نطق بذلك القرآن 
الكريم: قال تعالى: ( وما ترس لٌالْمُرْسَلِنَ إلا مبْرينَوَمُذِرِين 94 

ومن يطالع دعوات المرسلين يجد أن دعوتهم قد اصطبغت بالترغيب والترهيب؛ 
ويبدو أن الترغيب والترهيب؛ أو بما يسمى التبشير والإنذار على النحو الذي جاءت به 
الرسل» هو مفتاح النفس الإنسانية؛ فالنفس الإنسانية مطبوعة على طلب الخيرلذاتهاء 
ودفع الشر عنها؛ فإذا بصر الرسل النفوس بالخير العظيم الذي يحصلونه من وراء الإيمان 
والأعمال الصالحة؛ فإن النفوس تشتاق إلى تحصيل ذلك الخيرء وعندما تبين لبا الأضرار 
العظيمة التي تصيب الإنسان من وراء الكفر والضلال: فإن النفوس تهرب من هذه 
الأعمال؛ ونعيم الله المبشر به؛ نعيم يستعذبه القلب» وتلذه النفس» ويهيم به الخيال. 
) وعذاب الله المبشر به؛: عذاب يرتجف منه القلب؛ وتستهوله النفس؛ ويرتعد منه 
الخيال. فعلى الداعية أن يسلك مسلك الرسل 2 التہشيروالإنذار» حتى تؤتي دعوته 
ثمارها العظيمة. 

إن بعض الذين لم يفقهوا دعوة الإسلام» يعيبون على دعاة الإسلام أخذهم بالإندار 
والتبشير» ويقولون فلان واعظ» ويعيبون عليهم عدم فلسفتهم للأمور التي يدعون إليها ؛ 
ويطالبون الدعاة بالكف عن طريقة الوعظ وتخويف الناس وترغيبهم؛ وهؤلاء بحاجة 
إلى أن يراجعوا أنفسهم؛ وينظروا 4 موقفهم هذا؛ ب2 ضوء نصوص القرآن وأحاديث 
الرسول يع التي تبين أسلوب الدعوة» وتوضح مهمة الرسل الكرام". 


.07 سورة الكهف : آية:‎ )١( 
.٤۹ ء٤۸ انظر: الرسل والرسالات: د. عمر سليمان الأشقر ص‎ )7( 





الحديث رفم )١1784(‏ 


4- وعن وراد كاتب المغيرة› قال: أمُلّى على المفِيرَة ُن رذ عب شعبة 4 كتاب إلى 
۴ :1 لتب 4# كان يول في بر كل صنل مَكَبُويةٍ: لا إلة إل لله 





وَحْدَهُ لا شريك له؛ لهُ الملڪ وله الحم وَهُوّ عَلَى كل شَيء قَدِيل اللهُمُ لا مَانْعَ لِمَا 
o‏ ر ا مع هام اس مسرو ” ير 7 8 5 7 2 ل ”سا ع اسم ار ك2 
أعطيّت ولا معطي لِمَا مَنَعْتَ ولا يَنفع ذا الجدّ ممٽڪ الجد)) وَڪدَب إِليْهِ آئۀ كان 
موقم ر ق ي ص ر :. و 8 5 u‏ ء 8 7 س مهم سر اي و٣‏ 0 م 
ینھی عن فيل وفال› وإضاعة المالء وڪترة السؤال؛ وكان ينهى عن عقوقٍ الأمهات 
ووأد البتّات» ومع وهَات. متفق عليه"» وسبق شرحه". 

ترجمه الراوي: 


المغيرة بن شعية: تقد تقدمت ترجمته ب الحديث رقم .)٠٠١(‏ 


م 2 
الجد: الحظ”". 
فيل وفال: يعني فضول ما يحدث به المتجالسون من فولبم: قيل: كذاءوقيل: 
كذ ”. 


عقوق الأمهات: إيذاؤهن وعصيانهن”. 
وأد البنات فت فين 


ومنع وهات: منع ما عليه إعطاؤه وطلب ما ليس له". 


(۱) آخرجه البخاري (۷۲۹۲) واللفظ له؛ ومسلم (۱۳۷/۵۹۲)ء وتقدم برقم» (۳۶۱)ء و(۱۸٤۱).‏ 
(۲) عند الحدیث رقم .)۳:١(‏ 

(۳) النهاية سے غريب الحديث والأثر» ابن الأثيرے (ج د د). 

(4) المرجع السابق 2 (ق و ل). 

(40) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ب (ع ق ق). 

(1) المرجع السابق بك (و أ د). 

(۷) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير2 (م ن ع). 


اذ 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث الشريف إملاء من المغيرة بن شعبة على "وراد" كاتبه» وهو نص 
كتاب أرسله إلى معاوية بن أبي سفيان؛ ناصحاً ومرشدا وموجهاء ومسترشدا بڪلام 
سيد المرسلين» وخاتم النبيين محمد 2#. 

ويبدأ الحديث بالتأكيد على مظاهر السلوك النبوي» وعلى آقوال النبي 4# ج 
دبر كل صلاة؛ وتأكيد الخبرهنا فيه حث لمعاوية على الاقتداء برسول الله قولا 
وفعلا؛ حيث قال: "أن النبي يق كان يقول". 

وهذا الدعاء الذي يتفوه به قلب رسول الله يوه ولسانه عقب كل صلاة» هو 
شكر لله عز وجل» وإقرار بوحدانيته» وتفرده بالعطاء والريوبية والألوهية؛ فقد امتن 
الله على تة محمد < :اا فل صدرة بنبوعا للقدى والنور والعرفة: واذهب عنه 
الشواغل التي تصده عن إدراك الحقء وليّن قلبه بالإيمان؛ والانتفاع بالموعظة والعلم؛ 
وامتن الله على نبيه بذلك؛ ليداوم شكر المنعم سبحانه وتعالى» وليطمئن قلبه؛ فقال: 
الَو فرح لَك صَدَرَكَ 0,704" 

وأسلوب القصر # قوله: "لا إله إلا الله" فيه تأكيد لوحدانية الله عز وجل؛ فالله 
مختص بالألوهية» وهي مقصورة عليه وحده» ولا يشاركه سواه بك ذلك. 

والتقديم © قوله: "له الملك". وكذلك 2 قوله: أله الحمد'» يفيد الاختصاص 
والقصر؛ فلا ملك إلا للّه» ولا حمد إلا له» وجملة "لا شريك له": وكذلك 'له الملك" 2 
موقع الحال» وصاحب الحال؛ يتضمنه قوله: "وحده" وهو الله عز وجل؛ فهو ب كل 
الأحوال لا شريك له؛ وهو له الحمد» وله الملك» وهو على كل شيء قدير › والطباق 
والمشاكلة اللفظية:؛ والمقابلة المعنوية تضفي جمالا لفظيًاء يتآزر مع الجمال المعنوي» 
الذي يُعبق به قوله 6# 2 دعائه الصادق» وثائه الجميل على ربه. 


. سورة الشرح؛ الآية:‎ )١( 
انظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني.‎ )۲( 





'اللهم ل مائع لما أعطيت: ولا معطى لما منت وهده الصياعة توحى بشمول العطاء 
وطلافة القدرة الالبية؛ والإيقاع الصوتي الذي يحدثه السجع المؤثر والمحبيب»؛ 2 القسم 


الثاني من الحديث يوحي بضرورة الاهتمام» وإلى مزيد من الإصفاءء واتباع تعاليم 
المصطفى غك واتباع ما أمر به؛ والانتهاء عما نهى عنه؛ وهذه النواهي موجهة إلى 
معاوية ل هذا السياق» وإلى كل من يتولى أمور المسلمين؛ وإلى كل مسلم» وهي ستة 
أمور منهي عنهاء وقد اتسمت بالإيجاز وحسن التقسيم؛ حيث وردت ثلاث مسجوعة 
تنتهي فواصلها بحرف اللام» وثلاث تنتهي فواصلها بالألف والتاء» وحرف المد الألف 
الذي يسبق الحرف الأخير؛ يعطي مساحة للتأمل والتفكر والتدبر» ب2 الأخطار التي 
تحدق بالأمة إذا شاعت فيها هذه السلوكيات: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة 
السؤال» وعقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنع وهات. 

وهذا الجمال الأسلوبي» والعمق الفكريء والإشراق البياني» من سمات البيان 
النبوى الراشد البليغ. 


1 ضامين الدعويت”" 


(۱) تقدم ذکرها بے شرح الحديث رقم (١41؟: .)١1518‏ 





كنوزرياض الصالحين - 
المضامين التريويت في أحاديث الباب 

أولا- التربية العقدية: 

إن العقيدة الإسلامية تقوم على توحيد الله تبارك وتعالى» وذلك بالتصديق الجازم 
بأن الله واحد لا شريك له؛ وإفراده 4 الريوبية والألوهية”". 

وورد ما يدل على ذلك بے هذا الباب ب2 قوله ##: «إِنٌ الله تَعَالى يَرْضَى كم 
كلاًا وَيَكرهُ كم كلكا فيَرْضَى لكم أنْ تَعْبُدُوهُ ولا ُشٽرڪوا به شيئًا.....». 

وقوله :2 دبر كل صلاة مكتوبة : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له....». 

فأول ما يجب أن يتربى عليه الشاب المسلم العقيدة الصحيحة» وهي العقيدة السلفية 
التي مضى عليها سلف الأمة فكت » فقد جعل الله عز وجل عقيدة المنصوص عليها 2 
القرآن وطبقها الرسول # المقياس للعقيدة الصحيحة؛ فقال تعالى: ( فإِنْ دَاموأ 





ف 


بِمِثْلٍ مَآ ءَامَدتم بي فَقَدٍ آَهْتَدَوأ»". 

وبين عز وجل أن غاية خلق الجن والإنسان إفراد الله عز وجل بالعبادة ومعرفته عز 
وجل فقال تعالى: « وَمَا حَلَّقت الِْنّ وَآالإنس إلا لِيَعْبِدُون)". 

كما بين عز وجل أن غاية الرسل وهدفهم تعبيد الناس لله عز وجل» فقال تعالى: 

ر 
1 لْقَدَ بَعَئََافى كل أَمَةٍ رَسُولا أت آعَبدوا الله وأجتنبوا أ الطغوت 4. 
ى يآ دا ا ا ل ار e‏ اا سے ل إل أا 
وقال تعالى: وما اسلا ِن قبالک ين رسول إلا نوج اليد انه ء لآ إل إلا ا 


فاغبدون 4 . 


.۸١ أصول التربية الإسلامية » د. أمين أبولاري ص‎ )١( 
.٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 

(؟) سورة الذارياتء الآية: 01. 

.5"1 سورة النحل»› الآية:‎ )٤( 

(0) سورة الأنبياءء الأية: .٠٠‏ 





وبين النبى 2 أن حق الله على العباد أن يعبدوه وحده لا شريك له» فعن معاذ بن 





جبل فيه قال: كنت رذف النبي يلق فَقَالَ لي: يا مُعَادُ! تَدْرِي ما حَقْ الله على العبّاد 
وما حق العباد على الله فقال: قلت: الله وَرَسُولَهُ أعلّم. قَالَ: «هَإنّ حَقّ الله عَلَى العِبّاد أَنْ 
يَعيدُوا الله ولا يشٽرڪوا به شيا وخی الماد على اللو َرْ وجل أن لأ يذب مَنْ لا شرك 
به شَيْتا» فَالَ: قلت: يا رَسُولَ الله! أفلاً أَبَشّرُ النّاس؟ فَالَ: ولا مُبشرهه. فيتُكلوا»”". 


27 * اعدا 


5 * 95 ن 0 . و مه 
وأول أمر 4# ترتيب كتاب الله أمر بالتوحيد: « يتنا الناسُ أعبِدُوأ رَبَحُمْ الى 


س سے سے لر 


كم ورين ن فلكم غلم فون ٠)‏ 

وما أتى الأمر بالتوحيد ب4 كتاب الله عزوجل أو بك سنة رسول الله جج مع 
مجموعة من الأوامر إلا كان الأمر بالتوحيد أول الأوامر. 

وما آتى النهي عن الشرك مع مجموعة من النواهي 2 كتاب الله عز وجل أو سنة 
رسوله 4# إلا كان النهي عن الشرك هو أول النواهي» فما أمرت الرسل بشيء قبل 
التوحيد وما نهت عن شيء قبل الشرك. 

فكل دعوة لا تهتم بأمر التوحيد؛ وتربي أبناءها عليه؛ وتستقيم العقيدة الصحيحة 
فهي دعوة على غير هدى المرسلين» فتقسيم بعض الناس أمور الدين إلى قشر ولباب 
قبيح» وأقبح منه اعتبار أمور العقيدة والاهتمام بها من القشور التي تعامل عندهم 
بالإهمال والطرح . 

والتربية العقدية مسؤولية خطيرة تقع على عاتق المريين والآباء والأمهات. 

فعلى الأب آو المريي آلا يترك فرصة سانحة تمر إلا زود الولد بالبراهين التي تدل 
على اللّه: وبالإرشادات التي تثبت الإيمان» وباللفتات التي تقوي فيه جانب العقيدة.. 
وهذا الأسلوب من انتهاز الفرص ب النصائح الإيمانية» هو أسلوب المريي الأول صلوات 


(۱) أخرجه البخاري؛ 011 ومس لع . ١‏ واللفظ له. 
(۲) سورة البقرة؛ الآية: .١١‏ 
(۳) التربية على منهج أهل السنة والجماعة» أحمد كريد ص .485-41١‏ 


الله وسلامه عليه حيث كان يسعى دائمًا إلى أن يوجه الأولاد إلى كل ما يرفع من 
شأنهم» ويرسخ الإيمان واليقين 4 أعماق نفوسهم . 

ثانيا: التربية: على لزوم الجماعة ونبذ الفرقة: 

إن التريية على لزوم الجماعة ونبن الفرقة من أهم ما تدعو إليه الشريعة الإسلامية 
وترضاه لأفرادهاء ولذلك قال ي: دإنّ الله يَرْضَى لَكم كلانًا ....؛ وَآَنْ تَعْتَصمُوا بحَبل 
الله جَمِيعًا ولا تَفرّقوا...». وهذا ما أمر به المولى تبارك وتعالى؛ فقال: «وَأَعَْتَصِمُوا َيل 
لل جَمِيعًا وَلَا تَفرّقُوأ 4" 

ويقول سبحانه أيضا: « وَلَا تَكُوتُوأ كلْذِينَ تَقرَقُوأ وَآخْتَلْفُوأْ مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهمْ لبت 
وَأوْلَتِيكَ هُّمْ عَذَ اب عَظِيك )7 

وعن عبدالله بن عمر فته قال: خَطْبِنَا عُمَرٌ بِالْجَابِيَةِ فقال: يا أَيْهَا الئاس إِنّي 
قَمْتُ فيكم ڪمقام رسول الله 4# فيتًا فقال: «أوصيڪه بأصحابي كُمْ الذينٌ يَلونْهُم 
كم الذينٌ يلوئهم ثُمّ يفشو الْكَذِبُ حَتّى يَحلِفَ الرَّجُلُ ولا يُسْتَحْلَفْء وَيشهدْ الشَاهِدٌ ولا 
يُسْتَشْهَدُ. آلا لا يَخلُوَنُ رَجُلُ بامْرَاَةٍ إلا كان تالِئهُمًا الشَيْطَانُ؛ عَلَيْكم بِالْجَماعَةٍ 
وَإيَّاكمْ والفرقة ' إن الشَيْطانَ مع الوَاجد وَهُوَ مِنّ الاثتيْن أَبْعَد. مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَة الجِنَةٍ 
َليَلرْم الجماعة. مَنْ سَرَّتْهُ حَسَئَتُهُ وَسَاءَئْهُ سيْئتُهُ فَدْلِكم المؤْمِن". 

قال ابن تيمية: سبب الاجتماع والألفة جمع الدين» والعمل به كله وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له» كما أمر به باطنًا وظاهرا ؛ وسبب الفرقة: ترك حظ مما أمر العبد 
به» والبغي بينهم. 

ونتيجة الجماعة: رحمة الله» ورضوانه؛ وصلواته؛ وسعادة الدنيا والآخرة» وبياض الوجوه. 


.110-١51/١ للاستزادة انظر: تريية الأولاد  الإسلام؛ عبدالله ناصح علوان»:‎ )١( 
.٠١7 سورة آل عمرانء الآية:‎ )0( 

(۳) سورة آل عمران» الآية: .٠١60‏ 

(4) أخرجه الترمذي؛ :,7١140‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي؛: .)1١708‏ 


ه كنوز رياض الصالحين 





ونتيجة الفرقة: عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منهه”". 

والأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف ومواقفهم التي تدل وتحث على المحافظة 
على هذا الأصل العظيم من أصول الدين كثيرة جدا ليس هذا مقام تفصيلها وإنما 
المقصود الإشارة إلى أهمية الاجتماع والوحدة والائتلاف وأثر ذلك 2 الوقاية من الفتن 
وغوائلهاء والتحذير من الفرقة والاختلاف وأنها أصل كبيروباب خطيرمن 
أبواب الفتن. 

ولو تتبعنا أحكام الإسلام ومبادئه لرأيناها مبنية على هذا الأصل»ء فكثير من 
العبادات تقوم على الاجتماع والترابط والتكافل» وكثيرمن البيوع والمعاملات المحرمة 
إنما حرمت لحسم مادة الفرقة والاختلاف والشحناء والبغضاء بين المسلمين: فالحمد لله 
الذي هدانا لبذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه. 

إذن فلزوم الجماعة ونبذ الفرقة من أكبر المنجيات والعواصم من فواصم الفثن 
والشرور» وما نمت بذور الفتن إلا ْ أرض الفرقة والاختلاف. والتاريخ أكبر شاهد على 
ذلك. فإن أردنا السلامة من الفتن وشرورها؛ فلنكن عوامل بناء وتأليف وجمع لكلمة 
المسلمين» ولنحذر من أن نكون عوامل هدم وتفريق بين المؤمنين» وما فرح الشيطان 
وأولياؤه من الجن والإنس بشيء أشد من فرحهم بالفرقة والتحريش بين المسلمين؛ لأنها 
فرصتهم الثمينة ‏ نشر ما يريدونه من الشرور والفساد» بل فرصتهم التي لا تعوض 2 
بسط نفوذهم على بلاد المسلمين". 

ثالثا: التربية الوقائية: 

أسلوب التربية الوقائية من الأساليب المهمة» وذلك أن الوقاية نوع من أنواع التحذير 
وهي: تحصين الفرد وتحذيره فكريًا وسلوكيًا من بعض الأمور السلبية المستقبلية» أو 
الامتتاع عن فعل ما من شأنه أن يفضى إلى مفسدة أكبر ". 


.١7/١ » مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية » تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم‎ )١( 
.00۷-00٤/۲١ وقفات تربوية 4ے ضوء القرآن الكريمء عبدالمزيز بن ناصر الجليل؛‎ )۲( 
.۲٠٦ انظر: أساليب الدعوة والتربية» د. زياد محمود العانى ص‎ )۳( 





كنوزرياض الصالحين د 


وقد اشتمل هذا الباب على مجموعة من التوجيهات والتحذيرات الوقائية منها: 

أ- من التربية الوقائية: التي استخدمها رسول الله 4# : قطع دابر الإشاعة التي من 
شأنها أن تؤدي إلى خلخلة الصف المسلم وتوهينه» وتفشي القيل والقال بين أفراد 
المجتمع المسلم» وفقدان الثقة بينهم؛ مما جعل الرسول #22 يحرص على وأدها اذ 
میں ها 

فقال 8# : «ويَّكرَةَ كم قيل وقال» والمراد تتبع أخبار الناس وأحوالمم للتحدث 
بها وإشاعتها» وربما كان 4 شيء منها مما يغضب المقول فيه» من أمور يود إخفاءها؛ 
وأسرار لا يحب إذاعتهاء فتنشا العداوة وتنمو الضغينة ويعم الفساد والأذى". 

ب- ومن التربية الوقائية التي استخدمها رسول الله 222 ب2 هذا الباب النهي عن 
كثرة السؤال فقال: «وكره لكم.... وكثرة السؤال» لأنه إذا كان سؤال المال 
والصدقة فإنه يؤدى إلى إراقة ماء الوجه وإذلال النفس ما يربأ أن يدنس به نفسه؛ وأما 
السؤال عن المشكلات والمعضلات وأخبار الناس واختراع الأحاجي والألغاز والتعجيز 
والإرهاقء لما يترتب على ذلك من إضاعة الوقت ب4 غير المفيد» وربما كان ج الجواب 


خيى مم ر و رت 


عن السؤال ما يؤلم السائل ويسيء إليه أو إلى غيره على حد قوله تعالى: لا كَسسَلوأ عن 
َشْيَآءَ إن تُبِدَ لَكُمْ تَسوَكُم )09 

فعلى المربي أن يحث من يربيهم على الاستعفاف وغنى النفس وعدم السؤال فيما لا 
فائدة منه حتى يقوا أنفسهم الحرج ويكونوا حريصين على الإفادة والعلم» وعدم ضياع 
وفت من يعلمهم فيما لا فائدة فيه. 

ج- ومن التربية الوقائية التي استخدمها رسول الله 4# 4 هذا الباب النهي عن 
إضاعة المال؛ بالإاسراف © إنفاقه أو إنفاقه فيما يغضب الله من المحرمات: 


.717 انظر: أساليب الدعوة والتربية » د. زياد مخمود العاني ص‎ )١( 
.۲۷٦ الأدب النبوي؛ محمد عبد العزيز الخولى ص‎ )۲( 

(۳) سورة المائدةء الآية: .٠١١‏ 

.775 المرجع السابقء‎ )٤( 





فقال 4# : «وكره لكم...إضاعة المال» وعلى الجملة إنفاقه ب4 غير وجهه المشروع لأن 
ا لمال قوام الحياة ومادة الدنيا التي هي مزرعة الآخرة وإضاعته تورث الندم والفقر والذل. 

انظر إلى ما يصنع 2 الأفراح والمآتم وجهاز المروس والمنازل» وما ينفق 2 الملاذ 
والملاهي والرياء والملق للحكام» والظهور 2 المظاهر الكاذبة الخادعة وما يجلب ذلك 
من الخراب العاجل وقانا الله شر هذه الآثام ووفقنا للعمل بسنة خير الأنا.”". 

فعلى المربي والمجتمع غرس قيمة المحافظة على المال - ذ نفس المسلم - وإنمائه 
كوسيلة تحقق له ولآمته المسلمة العزة والكرامة وتغنيهم عن سؤال غيرهم وتحفظ لهم 
ماء وجوههم» وتساعدهم على التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقاك...إلح. 

د - ومن التربية الوقائية التي استخدمها النبي © التحذير من عقوق الأمهات: 
وهذا واضح ‏ كتاب المغيرة بن شعبة َة الذي أملاه على كاتبه وراد وأرسل به إلى 


معاوية بُ وفيه وكان ينهي عن عقوق الأمهات. 








وعقوق الأمهات وعدم القيام بحقوقهن والوفاء لہن بما يجب من حسن الطاعة 
والإنفاق والمعونة: وطيب القول والبعد عما يفضبهن أو يسبب سخطهن» فطالما شقيت 
الأم بابنها حملا ورضاعًا وفصالا وتربية وحياطة من كل أذى وضرر. تسهر لينام: 
وتتعب ليرتاح» وتشقى ليسعد» ابتسامته وهو صغير أشهى لديها من الدنيا وما فيها؛ 
وصحته وسروره أغلى ما تبغي الحصول عليه؛ تفتديه بكل مرتخص وغال» وتقيه بما 
تستطيع وتملك من كل غائلة وشرء إن بكى طارت نفسها شعاعا؛ وإن مرض تقرحت 
جفونها التياعا'', فليس من حسن الصنيع أن يقابل ذلك بالجحود والكفران أو يجعله 
مطارح النسيان»؛ وقد خص الأم؛ لأن العقوق إليها أسرع لضعفها ولينبه على أن بر 
الأم مقدم على بر الأب 4 التلطف والحنو”". 
)١(‏ الأدب النبويء محمد عبد العزيز الخولي ص ۲۷۷. 
() التياعًا: اللاعة واللوعة ما يجده الإنسان لولده وحميمه من الحرقة وشدة الحبء. النهاية» أبن الأثير 
عن كل 


(5) انظر: الأدب النبوي ص .771١‏ 


كما أن عقوق الوالدين عامة يكون سببًا ب غضب الله وسخطه وهو من أكبر 
الكبائر بعد الشرك بالله» ويكون سببًا 2 تعب الانسان دنيا وآخرة» فمن أجل ذلك 
كانت الوقاية منه من أهم أهداف التربية الإسلامية. 

فينبغي على المسلم أن يقي نفسه سخط الله وغضبه وذلك بالبعد عن عقوق الوالدين 
وخاصة الأم. 

ه - ومن التربية الوقائية ب2 هذا الباب النهي عن البخل وهذا واضح فيما تضمنه 
كتاب المغيرة بأن النبي # كان ينهي عن: «..ومنع وهات». 

والمراد بهما البخل بالمال عن الواجبات الشرعية وما تقتضيه المروءة من زكاة وبر 
وإعانة محتاج وغوث مستغيث؛ ونحو ذلك والطمع فيما ليس أهلا له من ابتغاء أجر بدون 
عملء أو زيادة على استحقاق لما ة ذلك من إضاعة المروءة وإذلال النفس وأكل المال 
بالباطل . 

من أجل ذلك» كان النهي النبوي لوقاية المجتمع المسلم من هذا الداء الخطير؛ 
وذلك لأن البخل يؤدي إلى البلاك» كما كان سببًا 4 هلاك الأمم السابقة كما أنه 
يؤدي إلى تعطيل حقوق الله وحقوق الناس؛ وكذلك التطلع إلى ما ليس من حق الإنسان 
يؤدي إلى الكراهية والحقد بين الناس» فينيفي أن يتربى الناشئة على البعد عن كل 
هذه الأشياء حتى ينالوا رضا الله تعالى ويسعدوا 2 الدنيا والآخرة. 

رابعا: من أهداف التربية: تحري الأوقات الفاضلة: ظ 

ينبغي للمسلم الحريص على استباق الخيرات» أن يتحرى الأوقات التي ميزها الله 
بخصائص روحية معينة بها على غيرها' . ) 
من هذه الأوقات ذبر الصلاةء وهذا واضح 2 قول الراوي: إن النبي چ ڪان 
يقول ب دبر كل صلاة مكتوبة. 

فهذا وقت فاضل سل النبي 4# عنه؛ فقيل: «يا رَسُولَ الله أي الدعَاء أَسْمم؟ 


(۲) الوقت بے حياة المسلم؛ د. يوسف القرضاوي ص ۲۲. 





ص كلوز رداص الساست 
قال: جوف الليْل الآخِرٌء وَدْبْرَ الصّلوَات الْمَكتُوبَاتِ". فعلى المسلم اغتنام هذا الوقت 
بالذكر والدعاء اقتداءً برسول الله جه حتى يُحصل فائدته وينال بركته» وعلى 
المربي أن يوجه الناشئة من أبناء المسلمين إلى اغتنام دبر الصلوات» وكل وقت فاضل 2 
الذكر والدعاء والتغرب والتزلف إلى رب السماوات. 

خامسا: التربية على ذكر الله عز وجل: 

من المضامين التريوية التي يهدف إليها هذا الباب التربية على ذكر اللّه؛ وهذا 
واضح هذ قول النبي 6# ب دبر كل صلاة مكتوبة «لا إِلَّهَ إلا اللَهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ . 
لَهُ الملك وَلَهُ الْحَمْدُ وهو على كل شَيءٍ قَرِينٌ....».إلخ الحديث. 

وذكر الله تعالى من أفضل العبادات وأعظم القريات» وهو سبب لافلاح وطمأنينة 
القلب ورضا الرب» والذكر معناه استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى 4 جميع 
الأحوال التي يكون عليها المؤمن سواء أكان الاستحضار ذهنيًا أو قلبيًا أو نفسيا أو 
لسانيًا أو فعليا.. أو كان 4 حال القيام أو القعود أو الاضطجاع أو السعي © مناكب 
الأرض أو تدبر آيات القرآنء» أو سماع الموعظة:؛ أو الاحتكام إلى شريعة اللّه؛ أو ابتغاء 
أي عمل يقصد به المؤمن وجه الله. 

وهذا المعنى للذكر هو ما بينه القرآن الكريم ف مناسبات كثيرة. 

ويدخل يذ الذكر اللساني كل الأدعية والمأثورات التي صحت عن النبي 12222 : 
وأثرت عن أصحابه الكرام؛ والسلف الصالح فَْ سواء ما يتعلق بأدعية الصباح 
والمساءء أو أدعية الطعام والشبع:؛ أو أدعية السفر والإقامة؛ أو أدعية الدخول والخروج 
أو أدعية النوم واليقظة:» أو أدعية التهجد والظواهر الكونية. وغيرها من الأذكار. 

فإذا عرف المربي» معنى الذكر, وأنه لا يتصف بحالة واحدة ولا يختص بحالة 
معينة؛ بل هو حالة نفسية واعية تنتهي بالمؤمن إلى أن يستحضر عظمة الله سبحانه 
على الدوام. 


(1) أخرجه الترمذي» ۰۲٤۹۹‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي ۲۷۸۲۰) 


كنوزرياض الصالحين 





فبعد هذا عليه أن يسعى بكل جهده على أن يربي ولده على هذه المعائي من 
استحضار عظمة الله نفسه؛ ليخشاه # السر والعلن» والمتقلب والمثوى» والحل 
والترحال» والسفر والحضر» والسلم والحرب» والبيت والسوق» والنوم واليقظة» وج 
كل مكان ليكون 3 عداد اولثك الذين عناهم الله بقوله: طإثْما المُؤيئُورت الذذين 
إذَا كر آلّهُ وَحِلَتَ قُلُوُم وَإِذَا تيت عَلَيم َايَسْهُ زَادَجم إِيمَدنًا وَعَلْ رَبهِمْ يَتَوَُونَ 9*4 

ولاشك أن الولد إذا تأصلت نفسه على ذكر الله سبحانه وترسخ قلبه على مراقبته 
نشا الولد مخبئًا غابدًا ذاكرًا صالحا مستقيمًا متزنًا خلوقًا.- طلا يقع 4 معصية: ولا 
يرتكب فاحشة ولا يعمل ذنبًا.. وهذا والله غاية الصلاح والتقوى 2 الولد. 

آلا ما أعظم منهج الإسلام 4 التربية حينما يسير المربون على هداه ويلتزم قواعده 
الآباء والمعلمون". 


% @ @ 


,7 سورة الأنفال؛ الآية:‎ )١( 


6 انظر: تربية الأولاد 2 الإسلام : عبد الله ناصح علوان: 8195-751/7, 





07"- باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه 
سواء كان جادا أومازحاً؛ والنهي عن تعاطي السيف مسلولة 
الحديث رفم )١780(‏ 





1A0‏ — عن آبي هريرة 0 ( عن رسول الله و فال: انه يثيرُ احَدكم إلى 
أاخِیه بالسلاې فإِنّهُ لا يدري لعل الشَيْطان يَنْزْمُ ضِي يده فيّقع ضِي حُمْرَةٍ مِنَّ النّار)). متفق 
عليه . 
. . (9) کو > 0 bS‏ م ae‏ 1 م امى 5 6 
وي رواية لمسلم'” قال: قال أبو القاسم 2522 : ((مَنْ أشّارٌ إلى أخِيه بحَدِيدةِ فَإن 
الملايكة تَلِعَنُهُ حَنَّى (يَنْرْعً) ”" وَإِنْ كان أحَاهُ لأبيه وَأمّه)). 
قوله ##: "يزع" ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي» وبالغين المعجمة مع 
فتحهاء ومعناها متقارب» ومعناه بالمهملة يرمي› وبالمعجمة آیضا يرمي ويفسد» وأصل 


النزع: الطعن والفساد. 
ترجمه الراوي: 


أبو هريرة: تقدصت ترجمته 2 الحديث رقم (۷), 
غريب الألفاظ: 
ينزع 2 يده :أي يرمي 2# يده ويحمق ضریته ورمیته“. 


الشرح الأدبي 


لقد حرص الإسلام على آمن كل مسلم» وأوجب المحافظة على نفسه وماله 


.)111717( ولفظهما سواء. أورده المنذري يه ترغيبه‎ )711١17/170( ومسلم‎ :)1/١17( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) برقم .)5١11١/157(‏ أورده المنذري 2# ترغيبه .)1١714(‏ 

(۲) لفظ مسلم: (يدعه)» وعند المنذري بياض بك الأصل» فقدره المؤلف أن يكون: (ينزع) لأن محقق الترغيب 
قال ب .٤۷٤/۲(‏ هامش رقم١):.2:‏ (أ) (ينتهي)ء ولفظة: (ينتهي) ليست ب4 مسلم؛ ولا ب4: (ج)» وهذا 
مما يؤكد أن 4 الأصل بياضا. 

(4؛) شرح صحيح مسلمء التووي ص .١008‏ 


وعرضه؛ فكل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه؛ وقد نوع الإسلام العقوية: 
وجعل منها تفويضية » بحسب ما يراه الحاكم 4 كل زمان ومكان وحال» وأخرى 
نصية" لا يجوز تعديلهاء ولا اعتراض عليها؛ ليشمل بتشريعه كل آنواع الجريمةء؛ 
ولتكفل العقوبات عليها راحة المجتمع وأمنه وسعادته» بقدر الإمكان. 

وهذا الحديث الشريف يعد حماية لكل مسلم؛ وهو من سبل الأمن الوقائي؛ حيث 
يتجنب المسلم المواقف التي يمكن أن تقوده لارتكاب المحظور» وإيذاء الآخرين. 

ولذلك يبدأ الحديث بالنهي الحاسم الجازم» أو النفي الذي يحمل دلالة النهي 2 قوله: 
لا يشرأحدكم ؛ وتحديد لفظ "أخيه" يرشد إلى الرابطة الإسلامية؛ التي تجمع المؤمنين؛ 
فهم إخوة؛ وأخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب» وأعظم منها عند الله عز وجل. 

والتعليل الوارد ‏ الحديث لهذا النهى يبدأ بالتأكيد ؛ وفاء التعليل؛ حيث قال: فإنه 
لا يدري ؛ لأن السلاح يغري الإنسان» والشيطان يدفع حامل السلاح إلى الطعن والقتل؛ 
بدافع الغرور» ووهم القوة والسيطرة؛ والعطف بالفاء ب2 قوله: 'فيقع ب2 حفرة من النار : 
يفيد السرعة 2 الأحداث» والإسراع 4 العقوبة» التي تلحق بهذا الذي أشار بالسلاح إلى 
وجه أخيه؛ فأغراه الشيطان» فارتكب حماقة الإضرار والإيذاء؛ من فقتل أو جرح بالغ 
ولا يحصد إلا الندم؛ ولا يجني إلا العقوبة » ومثواه جهنم وبئس المصير. واللّه أعلم. 


فقه الحديث 
و4 الحديث من الفقه: تأكيد حرمة المسلم» والنهي الشديد عن إيذائه» وترويعهء 
وتخويفه»› والتعرض له› بما قد يؤذيه. 
وقوله 4# ب رواية مسلم: "وإن كان أخاه لأبيه وأمه" مبالغة ب4 إيضاح عموم 
النهي بلا ڪل على حد سواء؛ من يتهم فيه ومن لا يتهم › وسواء ڪان هزلا ولعباء و لا 
لأن ترويع المسلم يحرم بكل حال . 


)01 شرح صحيح مسلم؛ النووي ۱۷۰/۹ وشتح الباري» ابن حجر العسقلاني 0/1 وأيضا: المحلى: ابن 
حزم ١ ٠١/1١‏ والفروع, ابن مفلح 2/4 !, 





المصامين الد عويبي”" 
أولا: من أساليب الدعوة: النهى. 


ثانيا : من موضوعات الدعوة: الترهيب من الإشارة للمؤمن بالسلاح أو ترويعه. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحث على التماس وسائل الأمن والبعد عن تعاطي 
الك ا 

رابعا: من أهداف الدعوة: الحفاظ على نفس الانسان وضلامة بدثه. 

أولا- من أساليب الدعوة: النهي: 

ورد أسلوب النهي 2 الحديث بك قوله 22 “لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح" 
وأسلوب النهي من الأساليب الدعوية ذات القيمة التأثيرية العظيمة» لما فيه من إيقاف 
المدعوين وإعلامهم بالمخالفات الشرعية وتحذيرهم منهاء وقد تكرر أسلوب النهي ك 


9 ”, سے اس ور وص بے © 2 رس راتو له ري كھ 
القرآن كثيرا» من ذلك قوله تعالى: وَلا تقئلوأ النفس التى حَرّم الله إلا بِآلْحَقَ 4”' وقوله: 


ي لت بياس 


(وَلَا تَعْتَدُوَا إ ر أله لاحب الْمُعْتَدِينَ4”" والنهي من الأساليب التي يتسابق المؤمن 
لتحقيق الوفاء بالمراد منه» فلا تأخر ولا تلكؤ ولا تراجع» وهذا هو مقتضى الايمان؛ 
وتحقيق العبودية والطاعة اأه“. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من الإشارة للمؤمن بالسلاح أو ترويعه: 

لقد رهب الإسلام ومنع من ترويع المؤمن حتى ولو بمجرد الإشارة بحديدة» فجاء به 
الحديث "لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلام فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع ب4 يده فيقع 
ب حفرة من النار" وبين رسول الله كه أن ذلك سبب للعنة الملائكة» فعن أبي 
هريرة 4# قال: قال أبو القاسم ##: (مَنْ أشارٌ إلى أخيه بحديدة فَإِنّ المَلأئكة 


,)1785( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -١7860- ثم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث‎ )١( 
سىورة الإسراء 4 آية:؟7؟.‎ (۲) 
AY : سوړره المائدة, آية‎ (۳) 


كنوزرياض الصالحين - 





لمن حى وَإنْ كَانَ أَخَاهُ لأبيه وَأَمّه))'". قال القاضي عياض: (وقوله: “من أشار إلى 
أ خيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه» وإن كان أخاه لأبيه وأمه': ظاهر الحديث على غير 
قصد إلا بجهة اللعب والترويع بالبزل» بدليل ذكره: لأخيه لأبيه وأمه الذي لا يبهم 
عليه» وترويع المسلم حرام؛ وبدليل قوله 2 الحديث الآخر: فإنه لا يدري لعل الشيطان 
ينزع بے يده فيقع ب4 حفرة من النار » وكذا رويناه بالعين المهملة» فيل: معناه: يرمي 2 
يده» أي يدفع يده ويحقق ضريته. ومن رواه بالغين المعجمة فمن الإغواء ونزع الشيطان؛ 
أي يحمله على تحقيق الضرب به وقصده» وتزيين ذلك له» لاسيما عندما يحدث من 
جهته عند الملاعبة» أو هجر بغير حال» وأن الزل قد يفضي إلى الجد)”. 

وقال القرطبي: (ولعن النبي 4# للمشير بالسلاح: دليلٌ على تحريم ذلك مطلقاء 
جداً كان أو هزلاً: ولا يخفى وجه لعن من تعمد ذلك؛ لأنه يريد قتلّ المسلم أو جرحه: 
وكلاهما كبيرة. وأما إن كان هازلا؛ فلأنه ترويع مسلم ؛ ولا يحل ترويعه؛ ولأنه ا 
إلى القتل والجرح المحرمين. وقد نص بك الرواية الأخرى على صحة مراعاة الذريعة؛ 
حيث قال: "فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ 4 يده فيقع ب4 حفرةٍ من النار". 

وقوله: "وإن كان أخاه لأبيه وأمه" يعني: أن ذلك محرم؛ وإن وققع من أشفق الناس 
عليه؛ وأقربهم رحما؛ وهو يشعر بمنع الهزل بذلك. ونصال: جمع نصل» وهي -هنا-: 
حديدة السهم» وتكراره: "فليأخذ بنصالما" ثلاث مرات على جهة التأكيد والمبالغة 2 
سد الذريعة» وهو من جملة ما استدل به مالك على أصله 2 سد الذرائع)". 

وقال النووي: (فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه› 
والتعرض له بما قد يؤذيه» وقوله يي وإن كان أخاه لأبيه وأمه مبالفة ‏ إيضاح 
عموم النهي سے ڪل أحد سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم› وسواء كان هذا هزلاً ولعبا أم 


.51١7 أخرجه مسلم‎ )١( 
المفهم لما آأشكل من تلخيص كتاب مسلم› أبو العباس القرطبي ؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو‎ (۲) 
1⁄71 وآخرين‎ 





كنوزرياض الصالحين 
لا» لأن ترويع المسلم حرام بكل حال'”''؛: وبهذا حرم الإسلام ترويع المسلم» و2 ذلك 
تأكيد حرمة المسلم» والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه»؛ والتعرض له بما قد يؤذيه . 
(وذلك أن ترويع الأخرين يترتب عليه مفاسد اجتماعية جمة؛ منها زعزعة القلوب؛ 
وانعدام الأمن والاطمئنان؛: ونشر الذعر والفزع بين الناس» ونزع الثمة والرحمة بين 
الناس» وتشتيت جهود الأمة» وتأخر المجتمع عن ركب الحضارة والعمران) . 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: الحث على التماس وسائل الأمن والبعد عن تعاطي 
السيف مسلولا: 

لقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين باتخاذ الحذر والحيطة © الأمور عامة؛ فقال 
تعالى: ( يَتأيا آلِينَ َامنُواْ حُذُوأ حِذْرَكُمٌَ)" وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب. ومن 
ذلك ما جاء ‏ الحديث عن جابر بن عبدالله ت قال: نهى رسول الله ج "أن 
يُتعاطى السيف مسلولا" أي نهى عن تناول السيف مسلولاء لأنه قد يخطىئ 2 تناوله 
فيجرح شيئًأً من بدنه» أو يسقط على أحد فيؤذيه". ويحصل الفساد» وبك معنى السيف 
السكين -وما شابهها- فلا يرميها والحد من جهته» والأدب 2 تناولما أن يمسك النصل 
المحدود 2 يديه من جهة قفاه» ويجعل المقبض إلى جهته ليتناولما بالنصال ‏ . 

ولقد أوضح ابن عثيمين هذا الأمر وذكر بعض صرر المخالفات الشرعية 4ے ذلك 
والتي تقع من الكثير 4 عصرنا الحاضر فقال 'وكذلك ما يفعله بعض السفهاءء يأتي 
بالسيارة مسرعاً نحو شخص واقف أو جالس أو مضطجع يلعب عليه ثم يحركها بسرعة 


.١1008 شرح صحيح مسلمء النووي ص‎ )١( 

(؟) تكملة فتح الملهم : محمد تقي العتماني› ۱ . 

(۳) انظر: موسوعة نضرة النعيم ب4 مكارم أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين 
.FA1/۹‏ 

.۷١ سورة النساءء آية:‎ )٤( 

(0) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان؛: عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص .٠١١‏ 

(1) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي ص .١١١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
إذا قرب منه حتى لا يدهسه» هذا أيضا ينهى عنه» كالإشارة بالحديدةء لأنه لا يدري 
لعل الشيطان ينزع 2 يديه فلا يتحكم 2 السيارة؛ وحينئذ يقع ‏ حفرة من النار» ومن 
ذلك أن يشرى الكلب به؛ يكون عنده كلب ويأتي إنسان آخر إليه زائرا أو نحو ذلك 
فيشرى الكلب به يعني يغريه به» فإنه ريما ينطلق الكلب ويأكل هذا الرجل؛ أو 
يجرحه ولا يتمكن من فضه بعد ذلك؛ فالمهم: أن جميع أسباب البلاك ينهى الإنسان أن 
يفعلها سواء أكان جادا أم هازلاًء كما دل على ذلك الحديث”". 

رابعا- من أهداف الدعوة: الحفاظ على نفس الإنسان وسلامة بدنه: 

إن من آهم الضرورات الواجب حفظها ب4 الإسلام نفس الإنسان وبدنهء وذلك 
لحرمة المؤمن عند الله سبحانه وعظيم منزلته» فلا يجوز الاعتداء عليه لا من قريب ولا 
من بعيد؛ بطريق مباشر أو تسبب فيه": وكما أشير إلى ذلك ف الحديث "نهى رسول 
الله ## أن يتعاطى السيف مسلولا" لما ب ذلك من تسبب الأذى إلى النفس التي جاء 
الإسلام آمرأ بحفظهاء كما ب4 الحديث النهي عن التهديد بالسلاح 2 المزاح به» لئلا 
يتسبب 4 قتل أو جرح المسلم لأخيه المسلم فيستحق عذاب النارء وهو بالإشارة أو 
التهديد يتعرض للعن الملائكة؛ كما جاء النهي عن مناولة السيف أو السلاح من حده 
القاطع؛ لأن ‏ ذلك تعريضاً للإيذاء وتلاعبا بسلامة المؤمنين”". 

إن كل ما جاء ے4 الشريعة من مبادئ وأحكام وأوامر ونواه وزواجر وعقويات› كلها 
تهدف إلى حفظ هذه المقاصد”* والضرورات الخمس "الدين؛: والنفس والعقل والنسب 
والمال”» قال الشاطبي: (ومجموع الضرورات خمسء؛ وهي حفظ الدين والنفس والتسل 
والمال والعقل» وهذه الضرورات إن فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على 
فساد وتهارج وفوت حياة» و2 الأخرى فوت النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران المبين) . 


(۱) شرح رياض الصالحین .۱۸۲١/۲‏ 

(۲) انظر: محاضرات 4# العقيدة والدعوة؛ د. صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان .١71/7‏ 
() انظر: شرح رياض الصالحين؛ د. الحسيني هاشم ص .6١٠١0‏ 

(4) انظر: بحوث هامة:؛ الإسلام شريعة الزمان والمكان؛ عبدالله علوان» ص 1۲. 

(6) انظر: مستلزمات الدعوة م العصر الحاضرء الشيخ على بن صالح المرشد ص .1٠١‏ 
)١(‏ الموافقات» الإمام الشاطبي .٠١-8/7‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١7851‏ 
7- وعن جابر فّهُ قال: نهى رسول الله 22 أن يُتَعَاطَى السَيْف مُسلولا. رواه 
أبو داود والترمذي”"؛ وقال: (حديث حسن). 
ترجمة الراوي: 
جابر بن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 


که و ر ي 


غريب الألفاظ: 


يتعاطى السيف مسلولا : تيا من غمده". 


الشرح الأدبي 

يتسم هذا الحديث الشريف بالإيجاز؛ فهو يتكون من جملة واحدة» رواها 
جابر َة > وهو سنة عملية؛ لأنه ليس فيه من ألفاظ رسول الله كلمة واحدة؛ وإنما 
ينقل الراوي عن رسول الله: أنه نهى عن أن يتعاطى السيف مسلولاء والمجرور بعد "عن" 
جلا آن باط الف مسلولة ؛ رهد اتا مكرة من ان المخيدرية الناصية, 
والفعل المضارع المبني للمجهول» منصوب بأن» والسيف نائب فاعل» ومسلولا: حال من 
السيف» والفاعل ليس مجهولا» ولكنه حذف للعلم به؛ لأن السيف لا يحمل نفسهء 
والمصدر المؤول الذي يفيد معنى: تناول السيف وحمله» يفيد أن حامل السيف المسلول 
يتڪلف حمله» ويكون ا صِيِدَا للابذاء» ويمكن أن يؤذي نفسه؛ لأن السيف 
سے وضع الاستعداد» والسيف بے هذه البيئة أصبح كأنه الفاعل؛ لأن الفاعل الحقيقي 
للإيذاء هو السيف» فالفاعل هو من قام بالفعل أو اتصف بهء ومعنى تعاطى السيف؛ 


أي: تناوله؛ قال تعالى: ١‏ فْتَعَاطَئْ فعَقرٌَ4”": أى: تناول الناقة بسيفه فعقرها. 





60 أخرجه أبو داود (708/8), والترمذي () ولفظهما سواء. قال الحافظ 2 المتح (؟0/1): إسناده صحيح. 
(؟) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية ب (س ل ل). 
)۳( سوره المممر, أية : 15 


ورسول الله ج6 كان القدوة ب4 ذلك؛ فما انتقم لنفسه» وجاء ب4 الأثر: 'ما لعن 
رسول الله مسلمًا بذڪر آي: بصريح اسمه؛ "وما ضرب بيده شيئًا قط إلا أن يضرب 2 
سبيل آللهء ولا سثل شيئًا قط شمتعه» إلا أن يسال ماهتا ولا انتهم انقنسة من شي إلا 
أن ثئتهك حُرُمات الله فينتقم". والله أعلم. 





فمه الحديبت 
فق العديى هخ القكه: كراهة تفاظ السيف» ومتاواثه مسلولاً, لما يشاف من 
الغفلة عند التناول؛ فيجرح شيئا من يدهء أو يسقط على أحد فيؤذيه '". 
و هذا رغاية كاملة للانسان. 


المضامين الد عويت" 


() فتح الباري»؛ ابن حجر العسقلاني ۲0/١١‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:؛ المباركفوري» تحقيق: 
عبد الوهاب عبد اللطيف 8/5١؟:‏ وعون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي 
1/1 . 

(۲) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 
أولا- التربية الوقائية: 
إن ترويع المسلم وتعريضه للأذى من الأمور التي نهى عنها النبي 022 من أجل ذلك 
جاءت التوجيهات النبوية لوقاية المسلم من الأذية وتجنيبه ما يسعى إليه الشيطان؛ لإيقاع 
العداوة والبغضاء بين المسلمين» فقال 5#: « لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه 
لا يدري لعل الشيطان ينزع بك يده فيقع ب حفرة من النار»؛ وبك رواية لمسلم قال 2626 : 
«مَنْ أَشَارٌ إِلَى أخيه بحَديدَةٍ» فَإِنَّ المَلائِكة تَلْمثهُ. حَتّى وَإِنْ كان أَحَاءُ لأبيه وأم». 


كما أنه نهى جيك أن يتعاطى السيف مسلولا. 

إن النهي عن إشارة المسلم إلى أخيه بسلاح جادًا أو مازحًا - إذ الإنسان عرضة 
للشيطان؛ إلا من عصمه الله - فقد يحمله الغضب لأقل شيء على قتل أخيه المؤمن؛ أو 
جرحه فيندم» وقد سبق السيف العذل»ء ويقول بعد ذلك ياحسرتا على ما فرطت ے 
جنب الله» ويا أسفا على ما صنعت بأخي لكلمة سمعتها منه؛ أو لشيء بلغني عنه؛ أو 
لحق ضئيل تعدى علي وأضاعه؛ وكان يسعني العفو عنه»؛ واحتمال أذاه ومسامحته أو 
انتظاره» ولكنها نزعات الشيطان وتحكمه يذ لتسلطه على» ولعدم الامتثال لأوامر 
الله القائل: «وَإِمًا يَرْعَّكَ مِنَ ليطن تَرْعٌفَاسْععِدْ بال إن ُو آلسميع الْعليمُ)” 

من أجل ذلك نهى النبي يب المسلم عن أن يشير بالسلاح لأخيه المسلم وقاية له من 
أن يقع ل حبائل الشيطان» فيؤذي أخيه أو يقتله فيوقعه فيما يجره إلى النار؛ ويدفعه 
ال منت الله 

هذا النهي وإن كانت الإشارة بالسلاح مزاحًا سدا للذريعة؛ وخوفا من الشيطان: 
لأن هذا المزاح قد تكون عاقبته وخيمة: ويفضي إلى ترويع المسلم» وربما أدى إلى قتله 
وسفك دمه» وكم نعرف من الحوادث التي وقعت من هذا النوع ڪمن يزعج الآمن 
بالصياح وراء ظهره أو عند أذنه. وكمن يطلق الرصاص فوق رأس أخيه ليخيفه؛ 


,١ سورة قصلت › الآية؛:‎ )١( 








كنوزرياض الصالحين 


وكذنلك بالترويع بهاون السيارة؛ والمرور بها إلى جانب الوادع الآمن. فيطيش لبه؛ 
ويكاد ينفطر فلبه؛ ويدخل فيما ذكر الترويع بالسيارة والدابة الجموح؛ وما يفعله 
الأحمق الطائش من الصواريخ المفرقعة © الأعياد والأفراح عند أبواب المساجد» وحين 
يمربهمالضعيف والعاجز والمستغرق 4 التفكير؛ وتوجد اليوم صور حيوانية 
كالثعابين يطرحها المرء على أخيه الذي لا يعرفها فيتوهم الشرء ويفزع فزعه تنخلع لبا 
القلوب» وما أكثر ضحايا المزاح المذموه”". 

ومن التربية الوفائية التي جاءت ب4 باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه... 
نهيه 822 أن يتعاطى السيف مسلولا؛ لأن المتناول قد يخطئ ب2 تناوله فيصاب بجرح 2 
يده أو شيء من جسده. 

ويدخل 2 معنى السيف السكين» فلا يرميها والحد من جهته . 

فهذه التوجيهات والتحذيرات النبوية إنما كان الدافع منها الإشفاق على المسلم أن 
يؤذي أخاه المسلم» وحفظه من كيد الشيطان الذي يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بينه 
وبين أخيه المسلم. 

فإذا التزم المسلم بهذه النصائح والتوجيهات» كانت له وقاية من أذية أخيه المسلم أو 
فتله» ووقاية من حبائل الشيطان وكيده» ووقاية من النار وعذابها. 

ثانيا: التربية بالترهيب: 

يعد الترهيب من أساليب التريية التي لا يستغنى عنها المربي فهو وعد يصاحبه تهديد 
الإنسان بالعقوبة وتحذيره من الأعمال التي تؤدي إلى الوقوع 2 المعاصي التي تفضب الله 
تعالى'”؛ وقد رهب النبي خوك المسلم من الإشارة بالسلاح إلى أخيه فقال: «لا يشر 
أحدكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع 2 يده فيقع 4 حفرة من 
النار»» و2 رواية لمسلم قال 22 : «مَن أشارٌ إلى أخيه بحريدةٍ ؛ فان الملائكة تَلعثه. 


(۲( انظر: بهحة الناظرين شرح رياض الصالحين»: سليم بن عيد البلالي 77 0؟, 
(؟) أساليب التربية الإسلامية '# تربية الطفل: عبدالرحمن بن عبدالوهاب البابطين صن 51. 


كنوز رياض الصالحين 





حَتّى وَإِنْ كان أَحَاهُ لأبيه وَأمد. 

وأسلوب الترهيب أسلوب تريوي جيد لا يمكن الاستفناء عنه 2 مجال التربية 
وخاصة تريية الطفل» وهو من أساليب التربية الإسلامية المهمة. 

ولأهمية أسلوب الترهيب كذ العملية التربوية» فقد استخدمه رسول الله 4# ج 
المواقف التي تحتاج إلى بيان الوعيد أو التهديد بالعقوبة لمن يعمل عملا لا يوافق الشريعة 
الاسلامية. 

ويتحتم على المربي استخدام أسلوب الترهيب 2 بعض المواقف التربوية للطفل؛ 
ولكن يجب عدم المبالغة 2 استخدامه 2 التربية» لأن كثرة استخدامه تؤدي إلى الآثار 
السلبية 4 نفسية الطفل» ويعتبر أسلوب الترهيب أسلوب تربوي جيد ؛ ولا غنى للمربي 


9 © © 


.40-75 انظر: المرجع السابق ص‎ )١( 
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4- باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان 
إلا تعد ر حدتى يصلي المصوبي 
الحديث رفم( )١7817‏ 

-١1/‏ عن أبى الشمكاء, قال: حكن قَمُوداً مع أبي هريرة و 2 اا فان 
الموَدنُء فْمَامَ رَجُلُ مِنَ المسنجد يَمْشِي» فَأَتْيَعَهُ أبُو هُريرَة بَصرَهُ حَنَّى خَرَحّ مِنّ المسنجد: 
فقال أبو هريرة: أما هذا فقن عصى أبا القاسيم . رواه مسلم '. 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم (۷). 





الشرح الأدبي 
إن رسول الله #هه هو الأسوة الحسنة لكل من يرجو النجاة 4 الدنياء والفوز 2 


لج رات س ی ر ورج بيرك ےا رط دل 
الآخرة؛ استجابة لقول الله عزوجل: «وَمَا َاتدكم الرسول فخدوه وما بكم عنه 
فَانتيُو |4" ): ولقول المصطف , 2242 : : 1 قيامة ولا ف: | 
فانتهوا 4 ٠‏ ولقول المصطفى : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة و فحر ؛ وبيدي لواء 
الحمد ولا فخرء ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض ولا خر”*» وهذا الحديث الشريف ليس قولاً مجرداً سيق للموعظة والإرشاد؛ ' 
ولكنه سلوك واقعي ... شهده الصحابة» وهو سلوك مخالف لسنة رسول الله 9822 ؛ 
حيث خرح أحد الرجال من المسحد بعد أن أذن المؤذن.. ولم ينتظر حتى تقام الصلاة ... 


وأبو هريرة َة ظل يتابعه ببصره» حتى أيقن وشاهد أنه خرج من المسجد ولم يُصل؛ 





.)11١( برقم (166/7064). أورده المنذري ے4 ترغيبه‎ )١( 
سورة الحشرء الآية: ل,.‎ )0( 
واللفظ له» وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي؛ 65) وبعضه عند مسلم‎ ۲٠۱٠۵ (؟) أخرجه الترمذي؛:‎ 


.. YA برقم‎ 





فقال + استنكار واعتراض على هذا المسلك المخالف لسنة رسول الله 8#: ما هذا 
فقد عصى أبا القاسم". 

والحديث يَنْزْعِ إلى القالب القصصي؛ فيبدأ بالفعل "كنا" ؛ ثم يتوالى عطف الأفمال 
بالفاء التي توحي بالسرعة وتعاقب مشاهد الحدث» التي تتوالى على هذا النسق» فأذن 
المؤذن» فقام رجل من المسجد يمشي» فاأتبعه أبو هريرة بصره»؛ حتى خرج"؛ وبعد هذه 
الحركة المتعاقبة والمتتابعة من أبي هريرة ## » يسرع أبو هريرة قائلا: "أما هذا فقد 
عصى أبا القاسم"؛ وهذه الجملة تتضمن معنى الشرط والجواب؛ وتتضمن إيجازًا 
بالحذف» حيث حذف العقاب الذي يتضمنه العصيان؛ وهو غضب الله عز وجل عليه 
وغضب رسول الله #ها؛ حيث يقول الله عز وجل: ( من يُطِع آلرّسُولَ فَمَد اع آله 


ا TT”‏ اا س رمت 
ومن تول فَمَآ أَرَسَلئَكَ عَلَيهِمْ حَفِيظًا 9/4 


فقه الحديث 


ويك الحديث من الفقه: عدم جواز الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلى» وذلك 
لأنه دعاء إلى صلاة الجماعة؛ فمن خرج حينئذ» فقد قصد خلافهم وتفريق جماعتهم› 
وهو أمر ممنوع. 

ويستتنى من عدم جواز الخروج» ما إذا نوى الرجوع؛ أو كان خروجه لعذر كما لو 
أحدث» أو رعف» أو نحو ذلك» ففي هذه الحالات وأمثالما لا يحرم الخروج. 

ومثل ما تقدم 4 عدم الحرمة» من كان إماما ب مسجد آخر تتفرق الجماعة 
بغيبته» فإنه يجوز له آن يخرج بعد النداء. 

على أن ما تقدم من حرمة الخروج من الملسجد بعد الأذان هو ما ذهب إليه المالكية"› 


A سورة التساء» الآية:‎ )١( 
ومواهب الجليل شرح مختصر خليل؛‎ :» 4121/١ شرح الزرفاني على الموطأء محمد بن عبد الباقي الزرقاني‎ )۲( 


أبو عبد اللّه محمد بن عبد الرحمن المغريى ۷/۱ 





كنوز رياض الصالحين 
والحنابلة""» وكذا الحنفية" › فقد قالوا: إنه مكروه كراهة تحريم. 

أما الشافعية'" فقد قالوا بالكراهة: ويبدو أن هذا هو ما اختاره النووي» فقد 
عنون الباب ب (كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان). 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور. 


المصامين الد عويىي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل الجلوس # المسجد انتظارا للصلاة. 

ثانياً: من مها الداعية: الانتباه لأفعال المدعوين: والتنبيه على المخالفات الشرعية. 

ثالثاً: من آداب المدعو: الامتثال لسنة النبى 4# ب انتظار الصلاة 4 المسجد وعدم 
الخروج عند الأذان. 

اولا- من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل الجلوس ف المسجد انتظارا للصلاة: 

أشير إلى ذلك 2 الحديث من خلال بيان أهمية الجلوس 2 المسجد» وانتظار 
الصلاة وعدم الخروج من المسجد إذا أذن للصلاة» إلا لعذر من مرض أو حاجة داعية 
للخروج كحدث أو نحوه ". فعن أبي الشعثاء؛ قال: "كنا قعودا معأبي هريرة يِه < 
المسجد» فأذن المؤذن» فقام رجل من المسجد يمشي» فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج 
من المسجد» فقال أبو هريرة؛ أما هذا فقد عصى أبا القاسم 4# '. قال القاضي 
عياض: (وقوله للذي خرج بعد النداء: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم' تشديد 2 الخروج 
من المسجد بعد النداء لغير ضرورة من تجديد طهر أو غيره). وقال القرطبي: (قول أبي 


)١(‏ الفروع؛ ابن مفلح ۲۸١/١‏ والمفني» ابن قدامة؛ تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي:؛ ود. 
عبدالفتاح محمد الحلو ١/510؟:‏ ومنار السبيل ‏ شرح الدليل» إبراهيم بن محمد بن ضويان ١/؟.‏ 

(۲) شرح فتح القدير؛ ابن الہمام الحنفي ٤۷٥/١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم 2/8/7 ورد 
المحتار على الدر المختار. محمد أمين بن عمر عابدين: تحقيق: على محمد معوض 01/7. 

(؟) المجموع شرح المهذب» الإمام النووي .٠٠٠/۲‏ 

.٠۷١١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحبن» ابن علان ص‎ )٤( 

)٥(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم»› القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل ج1۲۸/۲. 


نوزرياض الصالحين 





هريرة 4 الخارج من المسجد: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. محمول على أنه حديث 
مرفوعٌ إلى رسول الله ع ؛ بدليل ظاهر نسبته إليه ب4 معرض الاحتجاج به. وما كان 
يليق بواح, منهم للذي علم من دينهم» وأمانتهم؛ وضبطهم؛ وبعدهم عن التدليس 
ومواقع الإيهام. وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان؛: فأطلق 
لفظ المعصية. فإذا ثبت هذا استثمر منه: أن من دخل المسجد لصلاة فرض؛ فان مؤدّن 
ذلك الوقت حرم عليه أن يخرج منه لغير ضرورة حتى يصلي فيه تلك الصلاة؛ لأن ذلك 
المسجد تعين لتلك الصلاة:» أو لأنه إذا خرج قد يمنعه مانع من الرجوع إليه أو إلى غيره 
فتفوته الصلاة)”". 

قال النووي: (قوله 2 الذي خرج من المسجد بعد الأذان أما هذا فقد عصى آبا 
القاسم #" فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوية إلا 
لعذر)"” كأن يكون حاقنا يعني يحتاج إلى أن ينقض الوضوءء أو أصابه مرض يحتاج 
إلى أن يخرج معهء أو كان إماما لمسجد آخرهء أو مؤذنأ ب مسجد آخرء أما إذا لم 
يكن له عذر فيكره الخروج من المسجد » وذلك أن المؤذن إذا أذن فإنه يقول للناس: حي 
على الصلاة يعني أقبلوا إليهاء والخروج من المسجد بعد ذلك معصية؛ فإنه يقال: أقبل: 
وکن بو 

ثانيا- من مهام الداعيسة: الانتباه لأفعال المدعوين» والتنبيه على المخالفات 
الشرعية: 

يتضح ذلك من خلال فعل أبي هريرة من ملاحظته خروج رجل من المسجد بعد 
الأذان» وتنبيهه بأن ذلك معصية لرسول الله يِه فعن أبي الشعثاء؛ قال: كنا قعودا 
مع أبي هريرة د٤‏ ب4 المسجد» فاذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشيء فأتبعه 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي»؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین ۲۸۱/۲. 

(؟) شرح صحيح مسلمء النووي ص .٤٦٦‏ 

(؟) شرح رياض الصالحينء ابن عثيمين ؟/1؟18,: ۱۸۲۵. 


كنوز رناض الها حجن سس ١‏ ا 


أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد» فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا 
القاسم 4# وذلك من فطنة الداعية ومتابعته للمدعوين: وذلك مما ينبغي على الدعاة 
التحلي به فالداعية والمريي الناجح لا ينتظر أن يخبر بأحوال المدعوين؛ بل إن فطنته 
تدعوه للشعور بأحوال من يربيهم» فيبادر لإزالة ما قد يلحق أذهانهم من لبس» ويصحح 
ما قد يقعوا فيه من أخطاء أو تجاوزات شرعية”". 

وللداعية الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة 2 رسول الله هه 2 ملاحظاته لأصحابه 
وتفقده لبم ولأعمالبم والتعرض لبا تقييماً وتقويماء وهذه الملاحظات إنما كانت * 
جميع الاتجاهات وعلى مختلف الصعد. 


. 0 
HH 


فمن ملاحظاته 2 التربية الاجتماعية ما روي عن أبى سعيد و عن النبي E‏ 
قال: ((إياكم والجلوس 4# الطرقات فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث 
فيها. قال: رسول الله يه : فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: ما حق 
الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصرء وكف الأذىء ورد السلام؛ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر)) . 

ومن ملاحظاته ب4 التحذير من الحرام ما رواه ابن عباس وع 










((أن رسول 
الله 4# رأى خاتماً من ذهب ب يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة 
من نار فيجعله 2 يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله 4# : خذ خاتمك وانتفع به. 
قال: لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله <))". 

ومن ملاحظاته ب4 تأديب الصغار ما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة شك 
قال: (كنت غلاما 2 حجر رسول الله يه وكانت يدي تطيش 2 الصحفةء فقال لي 
رسول الله :يا غلام سم الله؛ وكل بيمينك» وڪل مما يليك)). 


(1) انظر: المصفى من صفات الدعاة» عبدالحميد البلالي ص .٠٠۳‏ 
(۲) أخرجه البخاری 1۲۲۲۹ ومسلم ۲۱۲۱. 

(؟) أخرجه مسلم ۲۰۹۰. 

.۲۰۲۲ ومسلم‎ ۰0٥۳۷٦۹ أخرجه البخاری‎ )٤( 





ومن ملاحظاته ‏ إرشاد الكبار ما رواه أبو داود والبيهقي عن عبدالله بن 
عامر ٤‏ قال: دعتني أمي يوماً ورسول الله يو قاعد ب بيتنا فقالت: ها تعال 
أعطك. فقال رسول الله يت : ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال نا 
رسول الله يده : أما إنك لو لم تعطه شيئاً كتبت عليك كذبة))”". 

ومن ملاحظاته 2# التربية الخلقية ما رواه البخارى ومسلم عن آبي بكرة 4# ((أن 
رجلا دُكِرَ عند النبي 4# فاثنى عليه رجل خيرأ. فقال النبي ##: ويحك قطعت 
عنق صاحبك. يقول مرارا: إن كان أحدككم مادحأ لا محالة فليقل: أحسب كذا 





وكذاء إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه اللّه؛ ولا يزكى على الله أحدا))”. 

ومن ملاحظاته # التربية النفسية ما رواه الشيخان عن النعمان بن بشير ب أن 
أباه أتى به رسول الله ججج فقال: إني نحلت ابني غلاما كان لىي؛ فقال رسول 
الله ج : أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا؟ فقال: فأرجعه. و2 رواية: فقال رسول 
الله يي أفعلت هذا بولدك كلهم؟. قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا © أولادكم. 
فرجع أبي فرد تلك الصدقة. 

وي رواية: قال ج : فلا تشهدني إذاء فإني لا أشهد على جور . 

ومن ملاحظاته # التربية الدعوية وأخذ الناس بالرفق ما رواه الشيخان عن 
أنس 6# قال: ((مشيت مع رسول الله يه وعليه برد نجراني غليظ» فأدركه 
أعرابي فجذبه -أي جذب الثوب- جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله 
وقد أثر فيه حاشية البرد من شدة جذبه. ثم قال الأعرابي: يا محمد» مر لي من مال الله 
الذي عندكء» فالتفت إليه النبى © وضحك ثم أمر له بعطاء))“. 

تلكلم بعض النماذج من مراقبة النبي جه لأبناء المجتمع الذي كان يقوم على 


.)11797 وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ . 494١ أخرجه ابو داود‎ )١( 
.٠٠٠١ ومسلم‎ »٠٠٦١ أخرجه البخاري‎ )۲( 

(؟) اخرجه البخاري ۲٥۸٦‏ ومسلم 17177. 

.1۰۸۸ أخرجه البخاري‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين ‏ 
هدايته وإصلاحه» وهي نماذج حية واقعية» تؤكد حرص الرسول 5# ب تربية 
الناس» ومعالجة أمورهم» وإصلاح أحوالبم» والرفع من مستوياتهم' ". 

ثالشا- من آداب المدعو: الامتثال لسنة النبي 4# 4 انتظار الصلاة 2 المسجد 
وعدم الخروج عند الأذان: ) 

جاء ب4 الحديث ما يدل على كراهية مخالفة النبى ## فيما بينه لنا من آداب 
للمساجد والصلاة» والتي منها انتظار الصلاة وعدم الخروج من المسجد إذا أذن للصلاة 
إلا بعد أداء المكتوية» فالخروج من المسجد قبل صلاة المكتوبة التي دخل وفتها عدها 
أبوهريرة ٤#‏ معصية لرسول الله #ه» حيث قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسه" 
وقد أمرنا الله بطاعته وطاعة رسوله اء وحذرنا من المخالفة» فقال تعالى: 
( وَأطيعوا َه وَأطِيِعُوااَلرَسُول وَاَحَدَرُوا فَإن تولیشہ فَأَعْلَمُوَاأَنْمَا على رَسُولِا الْبلَغْ الْمْبِينُ 4" 
وهذا أمر بامتثال الأمرء» والكف عن المنهي عنه» وكرر 'وأطيعوا' 4 ذكر الرسول 
تأكيدا : ثم حذر من مخالفة الأمر؛ وتوعد من تولى بعذاب الآخرة» فقال « فإن ولیہ 
َأعَلَمُوَأْ أنمًا عَلَىْ رَسُولِئَا لْبَلغْ َلْمَبِينُ 4 بك تحري ما أمر بتحريمه؛ وعلى المرسل أن 
يعاقب أو يثيب بحسب ما يُعصى أو يطاع". وقد أمرنا الله بالتأسي برسول الله يي 
فيما صدر عنه من قول أو فعل أو تقرير وغيرذلك؛ فقال تعالى: « لَقَدَ كان لَكُمَفى رَسُولٍ 
آله سوه حَسَئَةلَمَن كان ير جُوا لَه الوم آل جر وکر آله كيرا 4" قال ابن كثير: (هذه الآية 
أصل كبير ب التأسي برسول الله ج ع أقواله وأفعاله وأحواله» ولہذا أمر الناس 
بالتاسي بالنبي 4# فقال: 'لقد كان لكم بك رسول الله أسوة حسنة" أي هلا اقتديتم 





./۲۲-۷۴۰/۲ انظر: تربية الأولاد  الإسلام؛ عبدالڵه ناصح علوان»‎ )١( 

(۲) سورة المائدة؛ آية: .٠۲‏ 

(۴) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي»› تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركى 797/7/7. 
(4) سورة الأحزاب» آية: ١؟.‏ | 


> كنوزرياض الصالحين 
به وتأسيتم بشمائله؟”". والتأسي برسول الله جه يڪون ب جميع ما نقل عن 
النبى غك قال الطاهر بن عاشور: وجعل متعلق الائتساء ذات الرسول 2ه دون 
وصف خاص ليشمل الائتساء ے أقواله وأفعاله بامتثال أوامره واجتئاب ما ينهى» و29 
الآية دلالة على فضل الاقتداء بالنبي 82غ". 





.5951١/1 انظر: تفسير القرآن العظيم؛ أبن كثير: تحقيق: سامى بن محمد السلامة‎ )١( 
7 التحرير والتنوير:‎ )۲( 


كنوز رياض الصالحين - 
المضامين التربويي في أحاديث الباب 
اولا- من وسائط التربية 2 اللاسلام: المسحد: 


رسول الله ê‏ عندما وصل المدينة بناء المسجد› لأن المسحد هو الدي يسم شتات 





المسلمين» يجمعون فيه أمرهم» ويتشاورون لتحقيق أهدافهم» ودرء المفاسد عنهم؛ 
والتعاون لمجابهة المشنكلات؛ وصد العدوان عن عقيدتهم» وعن أنفسهم» وأموالبم؛ بل 
هوالمعمقل الذي يلجؤون فيه إلى بارئهم» يستمدون منه السكينة؛ والقوة والعون؛ 
ويعمرون قلوبهم بشحنة جديدة من الطاقات الروحية؛ بها يمنحهم الله صبرًا وبأسًا 
وإقدامًا ووعيًا وتبصرًا ورباطة جأش» وبُعد نظر» وتفاؤلا ونشاطا". 

والمسجد كوسيط تربوي ظهر 2 الباب ب2 قول آبي الشعثاء: كنا قعودا مع أبي 
هريرة 2 المسجد. 

والمسجد له أثره التريوي والاجتماعي 2 حياة الأمة» فعندما يأخذ المسجد مكانه 
الطبيعي الذي بني من أجله»ء وأراده الله له» يصبح من أعظم المؤثرات التربوية ب2 نفوس 
الناشئين» فيه يرون الراشدين مجتمعين للصلاة وذكر الله فينمو 4 نفوسهم الشعور 
بالمجتمع المسلم»؛ والاعتزاز بالجماعة الإسلامية» وفيه يسمعون الخطب والدروس العلمية 
التي تساعدهم على فهم أمور دينهم والسؤال عما خفي عليهم وفيه يتعلمون الحديث 
والفقه» وكل ما يحتاجون من نظم الحياة الاجتماعية كما أراد الله أن ينظمها 
للانسان: ومن هدادة الله وسيتة رسولة. 

ومن العلوم المتممة لذلك كاللغة والتاريخ الإسلامي وغيرهاء ولكن ما يدعو 
المسلمين إلى المسجد هو الالتقاء على طاعة اللّه. 

فالمسجد يعمل على تعليم الناشئين أمور دينهم» والمبادئ والقيم التي ينبغي أن يتربى 
المسلم عليها وينطلق منهاء إن هدف التربية الإسلامية هو: إخلاص العبودية لله 


.٠١8 أصول التربية الإسلامية وأساليبها # البيت والمدرسة والمجتمع» عبدالرحمن النحلاوي ص‎ )١( 





حح وت كنوز رياض الصالحين 

وينغرس هذا المعنى 2 نفس الناشئ عفوًا من غير قصد ولا تكلف' '". 

ثانيا: التربية بالملاحظة والمتابعة: 

إن التربية بالملاحظة والمتابعة من أهم أسس التربية الإسلامية؛ تظهر الملاحظة 
والمتابعة 4 قول أبي الشعثاء: «كنا قعودًا مع أبي هريرة ف المسجد» فأذن المؤذنء 
فقام رجل © المسجد يمشي» فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد». 

لقد تأسى أبو هريرة قله بالنبي 2 ب4 حسن رعايته لأصحابه» وتفقده لہم» 
وسؤاله عنهم» ومراقبة أحوالبم» ومحاذرة مقصريهم» وتشجيع محسنيهم والعطف على 
فقرائهم ومساكينهم؛ وتأديب الصغار منهم» وتعليم الجهلة فيهه””". 

فعلى المريي أن يلحظ الولد» ويتابعه» ويلزم أدبه ويراقب حركاته وسكثناته.. حتى 
إذا أهمل حقا أرشده إليه وإذا قصر 4 واجب حضه عليه» وإذا رأى منكرًا نهاه عنه: 
وإذا فعل معروفا شكر له صنيعه.. 

ومن الأمور التي لا يختلف عليها اثنان» أن ملاحظة الولد ومراقبته لدى المربي هي 
من أفضل أسس التربية وأظهرهاء ذلك لأن الولد دائما موضوع تحت مجهر الملاحظة 
والملازمة حيث المربي يرصد جميع تحركاته وأقواله وأفعاله واتجاهاته.. فإن رأى خيرا 
أكرمه؛ وإن رأى شرا نهاه عنه وحذره منه» وبين له عواقبه الوخيمة. ونتائجه الخطيرة: 
وبمجرد أن يغفل المربي أو يتغافل عن الولد؛ فإنه سينزع لا محالة إلى الانحراف» ويتوجه 
- ولا شك - نحو الزيغ والانحلال... فعندئن يكون هلاكه المحقق ودماره المحتوم ". 

ثالثًا: التربية بالأحداث والمواقف: 

المريي الناجح هو الذي لا يدع موقفا أو حدئًا يمر عليه دون أن يفيد منه ے2 التربية 
ينه من الرجل الذي خرج وقت الأذان 
دون أن يصلي صلاة الجماعة حيث قال: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم #»» فلم 


الإاسلامية» وهذا واضح ے2 موقف أبى هريرة 


(1) انظر: المرجع السابق ص ۹١١٠ء .٠٠١‏ 
(۲( انظر: تربية الأولاد 2 الإسلام, عبدالله ناصح علوان › ا 
(؟) المرجع السابق» ۷۲۹/۲» .۷١١‏ 


كنوز رياض الصالحين عق 
يدع الحدث والموقف يمر دون أن يوجه إلى أهمية أداء الصلاة الجماعة وعظمهاء وأن 
هذا الخروج فيه مخالفة لدي النبى #. 

والأحداث التي یمر بها الإنسان تؤثر 4 سلوڪه؛ ويمڪن استثمارها تريويًا» وذلك 
بالتأثير البادف 2 سلوك الإنسان فالأحدات'" وسيلة فعالة لربط المادة التعليمية بحياة 
المتعلمبن الواقعية . 

والمربي E‏ 'لايترك الأحداث تذهب سدى بغير عبرة» وبغير توجيدء وإنما 
يستغلها”". والتربية بالأحداث تعرف بقوة تأثيرها وشدة سيطرتها على النفس والفكر: 
لأنها تثير الانتباه الذي يجمع الفاعلية النفسية حول ظاهرة ماء عن طريق الحسء إن 
كانت هذه الظاهرة خارجية وعن طريق التأمل» إن كانت داخلية. 

فعلى المربي أن يستغل المواقف والأحداث التي تمر به ب2 تربية النفوس وصقلها 
وتهذيبها. 


7 1 @ 


.۳۳۸ فلسفة التربية الإسلامية 2 الحديث الشريف, د. عبدالجواد سيد بكر ص‎ )١( 
.١17 فلسفة التربية الإسلامية كما يحددها القرآن الكريم: على خليل ص‎ )۲( 

(۳) منهج الثربية الإسلامية» محمد قطب ص :70١‏ ط دار الشروق. 

(؛) سيكولوجية القصة يذ القرآن: د. التهامي نفره ص 7/. 





ه كنوزرياض الصالحين 


9- باب كراهة رد الريحان لفير عدر 
الحديث رقم(+78١)‏ 


فلا يَرْده فَإِنّهُ حَفِيفُالمحْمِلِء طيِّبُ الرّيح)). رواه مسلم'". 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2# الحديث رقم (1). 
غریب الألفاظ: 
ريحان: هو كل نبت مشموم طيب الريح ". 
الات 


الشرح الأدبي 

لقد كانت الرائحة الطيبة من صفات رسول الله 5# وإن لم يمس طيباً. 

وقال أنس: ما شَمَمْتُ ريحا قطء ولا مسكا ولا عنبرًا اطيب من ريح رسول الله 2# . 
و رواية البخاري: ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة النبي خ. 

وهذا الحديث الشريف باقة من عطر كلام رسول الله جه . ونفحة من شذا 
توجيهاته المعطرة» وجماله التعبيري يكمن 4 صياغته اللفوية» وهي صياغة توحي 
بالإلزام ووجوب قبول البدية؛ وما أدراك ما هيه؟ إنها الريحان › وهو ذو رائحة طيبة› 
وليس غالي الثمن مثل المسك. 

والرسول #2 ينهى عن رد هدية الريحان: ولم يقل: من أهدي إليه؛ وإنما قال: من 


(۱) برقم (۲۲۵۴۳/۲۰). 

6 شرح صحيح مسلم ؛ النووي ص .11١7‏ 
(۳) لسان العمرب» ابن منظور بے (ح م ل). 
)٤(‏ أخرجه أحمد. 





عرض عليه ريحان فلا يرده» والتعبير بالفعل "عرض"؛ يدل على كثرة هذا السلوك؛ لأن 


الريحان 2 متناول الكثير؛ فهو ليس عطية باهظة الثمن» وإنما فيه مودة ومحبة وألفة؛ 
وحرص على تبادل الأشياء الطيبة النافعة» والجملة الثانية: تعليل للنهي عن رد عطية 
الريحان» وجاء التعليل مؤكداً ب"إن"» وقد ورد هذا التعليل مُضمّحا بسببين مقنعين؛ 
وهما: أن الريحان خفيف المحمل؛ طيب الريح؛ و2 الحديث» كما يقول صاحب دليل 
الفالحين: الترغيب 2 استعمال الطيب وعرضه على من يستعمله» لا سيما عند حضور 
الجمعة والجماعات ونحوهما. 


فقمه الحديت 

و2 الحديثين'" من الفقه: كراهة رد الريحان» وغيره من الطيبء إلا لعذر وقد 
كان رسول الله 6226© لا يرد الطيب لمحبته فيه”". 

والحديث يدل على أن رد الطيب خلاف السنة: ولبذا نهى النبي 22 عنه؛ وأعقب 
النهي بما يفيد انتفاء موجبات الردء لأنه باعتبار ذاته خفيف الوزن»؛ لا يثقل حامله؛ 
وباعتبار عرضه طيب, لا يتأذى به من يعرض عليه؛ فلم يبق حامل على الرد؛ فان ڪل 
ما كان بهذه الصفة محبب إلى كل قلب؛ مطلوب إلى كل نفس”". 

المصامين الد عويي"' 

أولا: من موضوعات الدعوة: الحث على قبول الطيب» وعدم رده. 

ثانيأً: من موضوعات الدعوة: الترغيب بك الروائح الزكية؛ وكل ما يجلب الألفة 
والمودة بين الناس. 

ثالثا: من آداب المدعو: التأسي بالنبي يي 2 قبول الطيب وعدم رده. 


.)۱۷۸۹( »)۱۷۸۸( الحدیٹ رقم‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ١٠/١۳۷ء‏ وشرح صحيح مسلم؛ النووي ١٠/٠٠ء‏ وعون المعبود شرح 
سنن أبي داود » محمد شمس الحق العظيم أبادي .٠١۳/١١‏ 

(۳) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن علي الشوكاني .٠0٥۹-۱٥۸/١‏ 

.)1785( تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -۱۷۸۸- مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 
أولاً- من موضوعات الدهوة: الحث على قبول الطيب» وعدم رده: 
إن الإسلام دين جمال وذوق ومراعاة لشعور الآخرين؛ ومن مظاهر ذلك نجد أن 
الإسلام رغب ب4 التطيب» وحث على التهادي به وقبول هديته واستعماله وتداوله بين 
المسلمين؛ ووجه النبي 26 المسلمين إلى عدم رد الطيب» بل نهى عن ذلك كما جاء 2 
: و قال: قال رسول الله 4# "من عرض عليه ريحان فلا 
يرده» فإنه خفيف المحمل طيب الريح وكان خف لا يرد الطيب» فعن أنس َة : أن 
النبي 4# كان لا يرد الطيب"» قال النووي: (ويحتمل عندي أن يكون المراد بالريحان 
هذا الحديث الطيب كله:؛ وي الحديث كراهة رد الريحان لمن عرض عليه إلا 
لعذر)”". 
قال ابن علان: (قال القرطبي: أشار إلى قبول عطية الطيب لأنه لا مؤنة لحمله»› ولا 
منة للخلق 4 قبوله» لجريان عادتهم بذلك»؛ ا.ه»ء و4 الحديث الترغيب ‏ استعمال 
الطيب وعرضه على من يستعمله لاسيما عند حضور الجمعة والجماعات ونحوهما)". 
ولقد كان رسول الله 2ق يحب التطيب والروائح الطيبة كالبخور ونحوه؛ ولقد 
نقل عنه الصحابة ذلك 4 أكثر من حديث» من ذلك ما روي عن نافع قال كان ابن 
ها إذا استجمر استجمر بالألو غير مطراه وبكافور ويطرحه مع الألوة ثم قال: 
هكذا كان يستجمر رسول الله 8822 ". [ 
قال القاضي عياض: (وفيه جواز استعمال البخور للرجال» واستعمال الأرايج الطيبة 
من جميع وجوهها وأنواع الطيب» وذلك مندوب إليه ‏ الشريعة لمن قصد به مقاصده: 
من امتثال أمر نبيه يق بذلك ليوم الجمعة؛ والأعيادء ومجامع الناس؛ ليدفع عن نفسه 
ما يكره من الروائح» وليدخل على المؤمنين رأاحة ويدفع عنهم مضرة؛ وما يوافق 
الملائكة من ذلك 4 المساجد» ومظان حلق الذكر وغيرهاء وليقوى دماغه» ويصلع 








.٠٤١١ شرح صحيح مسلم؛ النووي ص‎ )١( 
.١1704 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص‎ )( 
.77014 (؟) أخرجه مسلم‎ 





كنوزرياض الصالحين 
خاطره» ويطيب نفسه؛ لتأثير الطيب 2 تقوية هذه الأعضاء» وليعينه على ما يحتاج إليه 
من أمور النساء» فله 2 ذلك من التأثير ما لا ينكر» ولتطيب رائحته عند أهله وإخوانه 
المؤمنين» وتظهر مروءته ونظافته؛ وقد بنى الإسلام على النظافة. 

ولا يفعل هذا فخرا أو رياءٌ واختيالاً بدنياه» ومباهاة بوجده؛ فالله لا يحب كل 
مختالٍ فخور" 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الترغيب ف الروائح الزكية» وكل ما يجلب الألفة 
والمودة بين الناس: 

إن الألفة والمودة وغيرهما من العلاقات والتفاعلات الاجتماعية هي التي تؤدي إلى 
القوة ب2 الترابط والصحة # التوافق» والمتعة ب2 التضام» وهي التي تشد بناء الجماعة 
المسلمة بعضه إلى بعض» وتوفر للمجتمع جوا اجتماعياً سليماً صحيحا لنمو الشخصية 
السوية» ولقد رغب الإسلام ‏ كل ما يجلب الألفة والمودة بين الناس» سواء كانت 
معنوية كحسن الخلق والأدب» أو حسية كالابتعاد عن أسباب النفرة والتماس أسباب 
المودة والمحبة كالنظافة والتطيب وغيرها» ويزداد الترغيب ب2 أماكن التجمع كالجمع 
والجماعات وغيرهاء فعن ابن عباس شك قال: قال رسول الله 4# : ((إِنْ هدا يوم 
عيد. جَعَلهُ الله لِلمُسلِمين. فْمَنْ جَاءً إلى الْجمعَةَ يکيل وَإِنْ كَانَ طيبٌ فَلْيّمَسُ مث 
وَعَلَيْكم بالسوًاك)) ولا يقتصر استحباب التطيب ب العبادات» وإنما يمتد هذا 
الاستحباب ليشمل جميع أوقات وأحوال الإنسان» فيستحب للرجل التطيب داخل بيته 
وخارجه بما يظهر ريحه ويخفي لونه» كبخور العنبر والعود , ويسن للمرأة 2 غير بيتها 
بما يظهر لونه ويخفي ريحه؛ لما روي عن أبي هريرة قَلكُهُ قال: قال رسول الله 8622 : 
(طِيبْ الرّجَالٍ ما ظَهَّرٌَ ريحة وَحَفِيَ لَوْنَهُ وَطِيبُْ النّسَاء ما ظهّرَ لون وَحَفيِيَ ريحة))". 





)00( إكمال المعلم بفوائد مسلم»؛ القاضي عياضء» تحقيق: د. يحيى إسماعيل ج110/17. 

(۲) قراءة تربوية بے فكر أبي الحسن البصري الماوردي» د. علي خليل مصطفى أبو العينين» دار المجتمعء 
السعودية» ۱١٤۱ھه»‏ ط۱ ص 755"5. 

(۳) آخرجه ابن ماجه ۱۰۹۸ء۰ وحسنه الألباني (صحیح سنن ابن ماجه .)٩۱١‏ 


.)۲۲۳۸ أخرجه الترمذي ۲۷۸۷» وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 
وذلك لأن المرأة ممنوعة ‏ غير بيتها مما ينم عليهاء لقوله يتن : (أَيْمَا امْراةٍ 
استغطرت؛ فَمَرّتْ على قَوْمِ لِيَجِدُوا ريحها فهي رَانِيّة))”". أما بك بيتها فتتطيب بما 
شاءت»؛ مما يخفى أو يظهر لعدم المانع'". 

ثالثا- من آداب المدعو: التأسي يالنبي ا © قبول الطيب وعدم رده: 

من الأمور التي ينبغي الائتساء فيها برسول الله يه قبول الطيب لما جاء ب 
الحديث من نهيه 4# عن رد الطيب» فعن أنس بن مالك 6# أن النبى 54# كان لا 
يرد الطيب" ولقوله #22 "من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب 
الريح" ولما صرح به طعي من حبه للطيب: فعن أنس بن مالك قَْقُهُ أن النبي ييه قال: 
((حُْبَبَ إلي النّساءٌ والمطيبْ؛ وَجَعَلَ فَرّة مَيْنِي 2 الصّلاة))”" والطيب من جملة أشياء نهى 
عنها النبي 2 عن ردها؛ فعن ابن عمر ضغ قال: قال رسول الله 4# ((ئلاث لا 
تُرد: الوْسَايِد وَالدْهْنْ وَالْلبَنْ))“ الدهن يعني به الطيب» قال ابن علان: (وقد نظم 
بعضهم ما يسن قبوله فقال: 
قد عرف من سنة خيرالورى ‏ صلك علي هالله طول السزمن 
أن لا يرد الطليب والمستكا والتعمرأيضا ياأخي واللين 

وزاد السيوطي عليه أربعة ونظمها ب4 قوله: 
عن المصطفى سبع يسن قبولبا ١‏ إذامابهاقدائْحَفالمرءً خِلانُ 


فحلوى وآلبان ودهن ووسادة ورزق لمحتاج وطي ب وريحان 











ونظمتها كذلك فقلت: 
سبع يسن قبولبا إن أهديت والرد يكسره يسا أ خا العرفان 


.)۲۲۲۷ أخرجه الترمدي 1 وحسنه الألبانى (صحيح سنن الترمذى‎ )١( 
.١ 7/1/1١17 الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية‎ )۲( 
.٠۵/٠۹ آخرجه أحمد ۱۲۹۳ء وقال محققو المسند: |سناده حسن»‎ )۳( 


.)٠٠٠١ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ , 774١ أخرجه الترمذي‎ )٤( 





لين وحلوى طيب دهن وسادة رزق لمحتاج ه الرد ا 


فمما ينفع الإنسان ويحببه لأهله والناس: النظافة والطهارة» وجمال المظهر واللباس 
الحسن والطيب» فعلى المسلم أن يهتم لذلك» ويكون غرة جميلة عطرة طاهرة"؛ فإن 
4 ذلك نيلا لمحبة الله ورضاه» وصحة للأبدان وقوة للأديان» وبعئًا للسرور والانشراح ب2 
النفوس» إضافة إلى ما 2 الطهارة والتماس أسباب الطيب والزينة» من وسائل الوفاية 
من الأمراض والأدران". 

وذلك مما شرعه الإسلام للحافظ على جسد الإنسان وسلامته» ومن شرائع الإسلام ب2 
ذلك الوضوءء حيث يتم فيه غسل الأطراف خمس مرات يومياء ويسن تخليل الأصابع» وتعهد 
مواطن الأذى» وغسل الجسد على سبيل الوجوب» والاستنان وتجميل الجسد 4 حدود الشرعء 
فذلك مما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه؛ فعن عبدالله بن مسعود عن النبي 4# قال: ((لا 
يدخل الجنة من ڪان 4 قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حا راه حسنة فال أن الله حبيل يحب السبال: الخبر يبتر الحى ر ا 

وحفاظاً من الإسلام على الإنسان روحا وجسداء دعا إلى تناول كل طيب قال 
تعالى: «يَيُهَا ليت :َامَنُواْ كُلُوا ن طيبَت ما ررقم وَآَشْكُرُوا لَه إن كنز إِيَاهُ 
تَعْبُدُوَ »". وأباح استخدام ڪل طيب مباح» بل آنڪر على من يحرم شيكا هن 
الطيبات» قال تعالى: «قُل مَنْ حَرَمَ زيئة آله آلب أَخْرَّجَ لِِبَادِه وَآلطَيبَتِ مِنَاَلزْقِ قل هى لِلَذِينَ 


سا “ك وم ا مم 2 گر م کے ت و 3 رو ا ص 
اموأ فى الحيّوة الدنيًا خالِصّة يَوْم الْقيمَةٍ كذَالِكَ نفضّل الأي تلقو ميعمون 4 ")0 ". 


.١760 :١7604 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ص‎ )١( 

(۲) موسوعة الآداب الإسلامية, عبد الله بن محمد المعتاز ص 581؟. 

(1) انظر: موسوعة نضرة التعيم ب مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين 
4 /7. 

.5١ أخرجه مسلم‎ )٤( 

(6) سورة البقرةء آية:77!١.‏ 

(1) سورة الأعراف» آية:57. ظ 

(0) انظر: المدخل إلى دراسة النظم والثقافة الإسلامية » د. بكر زكي إبراهيم عوض»› مطابع القدس» 
الإسكندرية : ط۱ » بدون تاريخ ص 175. 





كنئوز رياض الصالحين 


الحديث رقم (1785) 





4- وعن أنس بن مالكب قف : أن الى 4# كان لا يرد الطيب. رواه البخارئ'. 
ترجمة الراوي: 


أنس بن مالك: تقدمت ترجمته © الحديث رقم .)٤(‏ 


الشرح الأدبي 
كان رسول الله 222 طيب الرائحة؛ محمود السيرة؛ كريم الشمائل؛ وقال جابر 
ابن عبدالله: كان رسول الله خصال» لم يكن ب طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه 
سلكه؛ من طيب عرقه وعَرفه» وقال الشاعر ب4 تصوير ذلك: 
فلوأن ركبا يمَّمّوك لقَاأدهم نسيمك حتى يستدل به الركحب 
وعن آنس» قال: كان رسول الله 622 إذا مر طريق من طرق المدينة وجدوا منه 
رائحة الطيب» وقالوا: مر رسول الله 5# من هذا الطريق. 
وهذا الحديث الشريف برهان ساطع على صدق هذا النهج النبوي؛ وهذا السلوك 
الوضيءء الذي اتسم به رسول الله مُه ؛ وهو أنه كان أحسن الناس وجهاء وأنورهم 
لوناء وكان عرقه 4 وجهه مثل اللؤلؤ أطيب من المسك الأذفر. 
ولذلك يرد الحديث 24 صيغة التوكيد؛ ويبدأ بأن" المؤكدة التي تدل على تحقق 
هذه الصفة بك رسول الله 4 ؛ فهو كان لا يرد الطيب الذي يُهدى إليه. 
والطيب كلمة جامعة مانعة» تتضمن كل أنواع الطيب» وأنواع العطر الطبيمي»› 
والحديث السابق دعوة إلى قبول الريحان» وعدم رده» وهذا الحديث يدعو إلى الاقتداء 
برسول الله 22 هذا السلوك الإنساني الجميل؛ لأن المؤمن يتسم بالوضاءة 
والإشراق؛ والنظافة وطيب الرائحة؛ وطيب السلوك»؛ وطيب السريرة»؛ وحسن السيرة؛ 
وحسن الخلق. واللّه أعلم. 
المضامين الد عوي" 


.)١5087( برقم‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين التربويث في أحاديث الباب 

اولا: التربية الجمالية: 

خلق الله الإنسان؛ وجعل بينه وبين الكون وكل ما فيه ترابطا بالإحساس 
والإدراك» فالإنسان من هذا الجانب ميال إلى الجمال؛ الرائحة العطرة ‏ الكون 
تجذب إدراكه الحسيء والرائحة الكريهة ينفر الإنسان منهاء والأفعال الحسنة التي 
تصدر عن الإنسان تجذب أحاسيس وبشاعر كل إنسان يرى هذه الأفعال» والمناظر 
البديعة ب4 الكون والتناسق ‏ مكوناته يثير إحساس الإنسان بالجمال» ويريي الإنسان 
على هذا المنهج الجمالي» والقرآن الكريم والحديث الشريف يوجهان الإنسان ويرييانه 
على حب الخير وعلى الإحساس والتذوق الجمالي”''؛ ومن التذوق الجمالي الإحساس 
بجمال الرائحة الطيبة التي إذا عرضت على المسلم فلا يردهاء قال 46# : «مَنْ عرض 
عليه رَيْحَانُء فلا يده فَإنهُ حَفيف المَحْمِل طَيبْ الريح. 

ڪما أنه ڪان څا لا يرد الطيب. 

والأشياء الجمالية هي كل ما يسر العين» ويسري 2 النفس إحساس بالراحة 
والمتعة سواء كان 2 الشكل أو اللون أو السلوك أو الحقائق أو الأصوات" › وحبذا 
استعمال الطيب لما له من رائحة طيبة» لها أثر طيب على النفس وانشراح الصدر» 
ويجلب المحبة بين الأصدقاء وهو سنة النبي ان 

وللرائحة الطيبة أثر 2 حفظ الصحة» فإنها غذاء للروح» والروح مطية القوى؛ 
والقوى تزداد بالطيب» وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنية؛ ويفرح القلب 
ويسر النفس ويبسط الروح» وهو أصدق شيء للروح»؛ وأشده ملائمة لہاء وبينه وبين 
الروح الطيبة نسبة قريبة؛ كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين صلوات الله 
عليه وسلامه. 


(۲) انظر: المرجع السابق ومراجعه ص ۲٤۲‏ ؛ .۲٤۳‏ 
(۳) آداب المتعلمين» د. أحمد بن عبداللّه الباتلى ص .٠٤١‏ 





والملائكة تحب الرائحة الطيبة» وتتأذى بالرائحة الخبيثة» والشياطين تتفر من 
الرائحة الطيبة» وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة: فالأرواح الطيبة 
تحب الرائحة الطيبة والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة» وكل روح تميل إلى ما 
يناسبهاء فالخبيثات للخبيثين» والخبيثون للخبيثات»› والطيبات للطيبين: والطيبون 
للطيبات» وهذا وإن كان ك النساء والرجال» فإنه يتناول الأعمال والأقوال والمطاعم 
والمشارب» والملابس والروائح» إما بعموم لفظه؛ء أو بعموم معناه . 

فعلى المسلم أن يكون طيب الرائحة ويستعمل الطيب ولا يرده إذا أهدي إليهء 
ويعرضه على إخوانه 4 الجمع والجماعات والمجامع» لأن ذلك يؤدي إلى التآلف والمحبة 
بن المسلمىن . 

فالسعيد من يتطلع إلى ناحية الجمال 4 الحياة» ومن الحكم الصينية القديمة إذا 
كان لديك رغيقان من الخبز فبع أحدهما واشتر بثمنه باقة من الزهر . 

والسعادة الحقيقية» لاا تكون بإشباع حاجات الجسد » وإنما بإشباع حاجات الروح 
من المثل العلياء ونبل الإنسان حيث تنحصر ب4 الحق» والخيرء والجمال. ومن هذا ينبغي 
رعاية حاسة الجمال منذ نشأتها عند الطفل» وتهيئة المناخ الملائم لازدهارهاء لأن الطفل 
فنان بطبعه؛ وهو مرهف الحس» رقيق الشعورء واسع الخيال» محب للحرية» وجانب 
النشاط الوجداني فيه أقوى وأوفى من أي نشاط آخرء وجوهر الفن التعبير الوجداني؛ 
ونشاط الطفل لا يعدو أن يكون ے4 جميع مظاهره تعبيرًا مفصلاً عن مشاعره ورغباته. 
ولا يڪون التعبير الفني جميلاء إلا إذا كان صادقا؛ ولا يمكن تذوق الناحية الفنية 
الجميلة» إلا إذا كانت تعبر عن جانب من جوانب أنفسنا'". 


)١(‏ انظر: زاد المعاد 4 هدي خير العبادء ابن القيم 780-1778/4: والآداب الشرعية والمنح المرعية؛ ابن مفلح› 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعمر القيام ۲۸/۴۳» ۴۹. 

() انظر: بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين:؛ سليم بن عيد البلالى ؟'/507. 

(؟) التربية الإسلامية. محمد أحمد جاد صبح ,٠١5 1٠١6/١‏ 


كنوزرياض الصالحين 

ثانيا: التربية بالقدوة: 

تعتبر القدوة من أهم أساليب التربية الإسلامية» وقد كان رسول الله 82 يعلم 
أصحابه فقا أهمية الاقتداء والتأسي به؛ فكان لا يأمر بشيء أو ينهي عن شيء إلا 
ألزم نفسه به قبل الآخرين» ومن ذلك ما ورد 4 هذا الباب من أنه يه أمر المسلمين 
بعدم رد الريحان لرائحته الطيبة فقال: «مَنْ عرض عليه رَيْحَانْء فلا يَرُده. فَإِنّهُ حَنِيفٌ 
المَحْمِلٍ طيّب الريح». 

وڪان ا يلزم نفسه بعدم رد الطيب» فعن أنس E‏ أن النبي ê‏ ڪان لا 
يرد الطيب» فرسول الله 1642 كان هاديًا بسلوكه الشخصي قبل أن يكون بالكلام 
الذي ينطق به. 

وتؤكد التربية الإسلامية كما يحددها القرآن الكريم على ضرورة الاقتداء 
بالرسول ؤي لتحقيق تصورات الإسلام لخلق الشخصية المسلمة» فالحديث الشريف 
تبرز فيه طريقة القدوة ب4 التربية الإسلامية» محققة مع غيرها من الطرق لأهداف 
التربية الإسلامية » والمعلم لكي يكون قدوة'" لابد أن يتمثل المنهج الذي يعلمه ويريى 
به» حيث يربى على هديه» وحتى لا يكون هناك تناقض بين قوله وعمله؛ وحتى يتخذه 
المتعلمون قدوة لبم ويتأسون به ذخ كل حركاته» وسكناته» فضلاً عن أخلاقه 
ومنهجه» وإلا فإن التربية تنقلب إلى تلقين وحفظ وتسميع دون أي أثر عملي لبا" '". 

والتريية بالقدوة تساهم بشكل فعال أ بناء شخصية الطفل المسلم من جميع 
جوانب التربية الإسلامية مثل الجانب الإيماني والصحي والخلقي والاجتماعي والعقلي 
والنفسي» ولا تقتصر أهمية القدوة 2 التربية على جميع مراحل الطفولة فقطء بل 
تستمر ب جميع مراحل النمو التي يمر بها الفرد المسلم» ولكل إنسان بك هذه الحياة 
قدوة إما أن تكون هذه القدوة حسنة أو سيئة. 


وقدوة الطفل 2 البيت هما الوالدان, حيث ينطظر لكل عمل أو تصرف يصدر 





() فلسفة التربية الاسلامية © الحديث الشریف» د. عب دالجواد سيد بكر ص ؟””١,‏ 





منهما على أنه هو الصحيح؛ والذي يجب أن يؤخذه بعين الاعتبار وما سواه فهو الخطأء 
ففي ضوء ذلك ينبغي على الوالدين أن يكونا قدوة حسنة صالحة لأبنائهم» فإذا أمرا 
الطفل بأي عمل يجب أن يطبقوه على أنفسهم أولا ثم على طفلهما وإذا نهيانه عن عمل 
يجب أن لا يأتوا بعمل مثله. 

وأما قدوة الطفل # المدرسة فهو المعلم؛ فلا يصح أن يحث على الآداب والأخلاق 
الإسلامية ويعمل بخلاف ما قال؛ لأن المعلم هو ف الحقيقة مُرَّبّ أولاً ثم معلمٌ ثانيًاء 
وعلى ذلك ينبغي أن يكون المعلم قدوة حسنة لتلاميذه لكي يؤدي المسؤولية الملقاة على 
عاتقه وهي تربية التلامين على الآداب والأخلاق الإسلامية أولا ثم تعليمهم العلوم المفيدة 
التي يستفيدون منها 2 حياتهم المستقبلية”". 
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(1) انظر: أساليب التريية الإسلامية » عبدالرحمن بن عبدالوهاب البابطين ص ۷ء ۸. 





كنوزرياض الصالحين 


- باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة 
من إعجاب ونحوه؛ وجوازه لمن أمين ذلك 2 حقه 
الحدیت رفم ( )۱۷۹١‏ 

۰-وعن آبي موسى الأشعري 6# قال: سَمِعَ الئيي ج رجلا ييي على رَجُل 
وَيُطْرِيهِ 2 اليذحة» فقال: ((أهلكتم -أو: قطعْتُمْ - ظهْرٌ الرّجل)). متفق عليه”". 
والإطراء" المبالغة 2 المدح. 

ترجمة الراوي: 

أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۸). 


الشرح الأدبي 

إن الصدق © الحديث من سمات ومعالم الشخصية الإسلامية» ومن أمارات هذا 
الصدق: أن يكون الإنسان صادقا 4 موقفه من الآخرين؛ فلا يكون إمعة؛ ولا يزين 
للآخرين مواقف السوءء ومقارفة المأثم» والاجتراء على الحق. 

والحديث من مواقف المصطفى 2 التى يواجه فيها بعض هؤلاء المادحين, 
الذين يبالغون لي الثناء والمدح» والمبالغة # الثناء والمدح هي "الإطراء": المذكور 2 
الحديث؛ وقد سمعه النبي بنفسه؛ حيث يروي أبو موسى أن النبي E‏ سمع رجلا يثنى 
على رجل ويطريه ب2 المدحة» فقال معقبأً على ما سمع: أهلكتم -أو قطعتم ظهر- 
الرجل"؛ وهذا التعبير كناية عن الہلاك» والمعنى هلاك الدين» لأن الرجل الممدوح يتولد 
له من ذلك إعجاب أو كبر يحجب عنه الحقيقة الساطعة. 

وقد ترسم عمر بن الخطاب 4# هدي النبي 4# ب النهي عن التزيد # المدح» 
والغلو فيه» وعد ذلك مهلكة للممدوح والمادح؛ فهو ينفخ الممدوح ويغطرسه؛ وينفث ب2 


,)50١1/571( أخرجه البخاري واللفظ له (771717): ومسلم‎ )١( 





روعه الغرور والكبر؛ والغلو من المادح مظنة نفاق» وقال عمر: المدح ذبحء أي: ذبح 
للطرفين» وقال لرجل أثنى عليه: تهلكني وتهلك نفسك» وسمع رجلا يمدح الجارودء 
ويقول: هذا سيد ربيعة؛ وقد سمعها الجارود ومن حوله؛ فخفقه عمر بالدرة؛ فقال: ولك 
يا أمير المؤمنين؛ فقال: أما لقد سمعتهاء قال سمعتهاء قال: خشيت أن يخالط قلبك منها 
شيء» فأحببت أن أطاطئ منك '. 
فمه الحد يت 

و4 الأحاديث من الفقه: كراهة مدح الغير 2 الوجه» وهذا محمول على من مدح 
الغيربما ليس فيه؛ لأن من أفرط 4 مدح الغير بما ليس فيه؛ لم يأمن من الممدوح 
العجب بنفسه» فقد يضيع العمل» ويترك الازدياد من الخير اتكالا على ما وصف به". 

آما من مدح الناس بما هم فيه» فلا يدخل ب2 النهي» فقد مُدح النبي ج 2 
الشعرء والخطب» والمخاطبةء ولم يحث بے وجه مادحه التراب. 

وعلاوة على الأحاديث التي وردت 4 النهي عن المدح 2 الوجه» وجدت أحاديث 2 
الصحيحين بالمدح ‏ الوجه؛ كقول الرسول 4# لعمر 6# "ما رآك الشيطان 
سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك”" وغير ذلك. 

وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث بأن النهي محمول على المجازفة 4# المدح, 
والزيادة 2 الأوصاف» أو على من يخاف عليه الفتنة؛ من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح. 

أما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه؛: ورسوخ عقله؛ فلا ينهى عن مدحه 2# 
وجهه» بل إن كان يحصل بذلك منه مصلحة كنشاط 2# الخير أو 2# الازدياد منه» أو 
الدوام عليه؛ والاقتداء به» كان مستحبا!". 


)١(‏ انظر: شخصيات إسلامية ‏ الأدب والنقد؛ د. وليد قصاب» وانظر: الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني» فتح 
الباريء ابن حجر العسقلاني » غ/100؛ عيون الأخبار: .770/١‏ 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ١٠//اا4.‏ 

(؟) أخرجه البخاري 5147. 

(4) شرح صحيح مسلمء النووي ١77/1١8‏ ؛ وعون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي 
7 ,؛ وانظر: شرح الزرقاني على الموطأء محمد بن عبد الباقي الزرقاني :507/١‏ وفتح الباري؛ ابن 
حجر العسقلاني ١٠//الاغ.‏ 


المصامين الد عويي”" 


أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على القصد وعدم مدح الشخص ي وجهه إلا 
بالاعتدال وعدم التملق وتحري الحق. 

ثانياً: من مهام الداعية: تفقد أحوال المدعوين وتصحيح الأخطاء وبيان الصواب 4 المدح. 

ثالثاً: من آداب المدعو: اتباع هدي النبي ته 4 مدح الشخص. 

رابعاً: من موضوعات الدعوة: استشعار أمانة الكلمة وعدم كيل المدح لغير 
امستحتينلة. 


أو - من موضوعات الدعوة: الحث على القصد وعدم مدح الشخص 4 وجهه إلا 
بالاعتدال وعدم التملق وتحري الحق: 
إن المبالغة ب4 المدح والإطراء قد تؤدي ب الغالب إلى الكبر والعجب بالنفسء؛ لذا 
جاء نهي النبى 4# 2 الحديث عن المبالغة والإطراء 2 المدح» فعن أبي موسى 3ه 
قال: "سمع النبي 2ك رجلا يثني على رجل ويطريه 2 المدحة فقال أهلكتم أو قطعتم 
ظهر الرجل' و4 رواية أبي بكرة "ويحك قطعت عنق صاحبك". قال القاضي عياض: 
(قال العلماء: هذا كله 4 التفاوت ذ المدح ووصف الإنسان مما ليس فيه؛ أو لمن يخشى 
عليه العجب والفساد بسبب المدح"". وقال القرطبي: (قوله: "ويحك! قطعت عنق 
صاحبك › و4 حديث أبي موسى: 'قطعتم ظهر الرجل” كل ذلك بمعنى أهلكتموه. 
ويعني بذلك كله: أن الممدوح إذا أكثر عليه من ذلك يخاف عليه منه العجب بنفسه؛ 
الخير على شيرد: شيلك رينة بهاتین الكبيرتين: فإذا المدحٌ مظئّة البلاك الديني: 
م» لكن هذه المظنة لا تتحقق إلا عند الإكثار منهء والإطراء به» وأما مع الندرة 
الق فلا یرن رط ٠‏ فيجوز ذلك إذا كان حقا 4 نفسه: ولم يقصد به الإطراء؛ 
وأمن على الممدوح الاغترارٌ به. وعلى هذا يحمل ما وقع للصحابة رة 





,)1751( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -١75١- ثم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث‎ )١( 
.055//8 إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضی عياض » تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )۲( 


د كنوز رياض الصالحين 

وأمينت الآفات المذكورة)”". 
وقال النووي: (قوله 64 "قطعت عنق صاحبك" و4 رواية "قطعتم ظهر الرجل' 
معناه: أهلكتموه, وهده استعارة من فطع العنق, الذي هو القتل لاشتراكهما 2 
الہلاك» لكن هلاك هذا الممدوح 2 دينه» وقد يكون من جهة الدنيا لما يشتبه عليه من 
حاله بالإعجاب”" لأن ذلك يوجب أن هذا الممدوح يترفع ويتعالى» وقد أمر النبي جك 





أن يحثى التراب ْ وجوه المداحين "؛ وإنما الواجب إن كان لا بد من المدح؛ أن يعتدل 
الإنسان ے2 المدح ولا يبالغ فيه. 

ثانيا- من مهام الداعية: تفقد أحوال المدعوين وتصحيح الأخطاء وبيان الصواب 2 المدح: 

يلاحظ ذلك يذ الحديث # نهي النبي يع لمن أطرى 2 مدح غيره 'ويحك قطعت 
عنق صاحبك وبيانه E‏ لما ينبغفي إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب 
كذا وكذا؛ إن كان يرى أنه كذلك: وحسيبه الله ولا يُركى على الله أحد”" وك 
ذلك بيان لصفة من أهم صفات الداعية» وهي متابعته للمدعوين وتصحيحه للأخطاء 
والمخالفات التي قد تقع منهم» "فالداعية طبيب اجتماعي يعالج أمراض النفوس؛ 
ويصلح أوضاع المجتمع الفاسدة» فهو ناقد بصير» يقف حياته على الإصلاح إلى ما شاء 
اللّه"؛ ومن الأحاديث الدالة على تفقد الداعية والإمام لأحوال المدعوين» ما روي عن 
عبدالله بن عمر (أنٌ عُمَرَ بْنَ الخطاب بَيْتا هو يطب الاس يوم الجُمعةء دحل رَجُل مِنْ 
أصْحاب رَسول الله. فتّاداه عمر أَية سَاعَة هنوة فْقَال: ني شغلت اليَوْم. فلم أنْقلِب إلى 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:؛ أبو العباس القرطبي؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين 1579//57. 

(۲) شرح صحیح مسلم» النووي ص ۱۷۲۱. 

(۲) شرح رياض الصالحین» ابن عثیمین»۱۸۳۰/۲۰. 

٠.1٥11 اخرجه البخاري‎ )٤( 

.1 تذكرة الدعاة» البهي الخولي ص‎ )٥( 





برش | سس بج قر ر“ الس 
س 


هلي حَنّى سمعت التداء. فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: وَالوْضوءً أيُضا وَقَدْ عَلِمت 
أنَّ رَسُولَ الله كان يَأمُرُ بالعُسنل))". قال النووي ظا : (فيه تفقد الإمام رعيته وآمره 


ثالثا- من آداب المدعو: اتباع هدي النبى 8# 2 مدح الشخص: 

لقد نهى النبي ## عن الإطراء والقطع ك المدح» فإن كان الإنسان مادحا لا 
محالة» فليقل ڪما ارشد النبي 4# 2ے الحديث؛ حيث قال ج "إن كان أحدكم 
مادحا لا مجالةء فلیقل آحسب كذا وكذا إن كان يرى آنه كذلكفء وحسيبه الله ولا 
يزكى على الله أحد" والمعنى فليقل أحسب أن فلانا كذا واللّه يعلم سره لأنه هو الذي 
يجازيه» ولا يقل أتيقن ولا أتحقق جازماً بذلك» ومعنى النهى هنا آي لا تزكوا أحدا 
على الله لأنه أعلم بكم منكم)”" قال تعالى: ١‏ فلا ڑا نفک هراعد من أنقَىْ 4“ آي 
تمدحوها وتشكروها وَتَمُنُوا بأعمالكه”: كما قال تعالى: (ألَن تر إل لذن يُزكون 
أنفْسَُم بل الّهُيُرى من يَشَاء وَلَا يُظْلَمُونَ فيلا 4" وإذا كان قد نهى الإنسان عن أن يزكي 
نفسه فعن غيره أولى» (وقد شاع من آداب عصر النبوة بين الصحابة التحرز من التزكية 
وكانوا يقولون: إذا أثنوا على أحد لا أعلم عليه إلا خيراً ولا أزكي على الله أحدا)". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: استشعار أمائة الكلمة وعدم كيل المدح لغير 
انا 

إن من المعلوم لدى المؤمن أن كل ما يتلفظ به مسجل عليه محاسب عليه إن خيرا 


(۱) أخرجه البخاري ۰۸۷۸ ومسلم .۸٤٥‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم؛ النووي ص 007. 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني: ,447/٠١‏ 

)٤(‏ سورة النجم» آية: 7 ؟. 

(6) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: تحقيق: سامي بن محمد السلامة 415/1. 
(1) سورة النساءء آية: “۹. 


(۷) التحریر والتنویر؛ الطاهر ابن عاشور» .١71/79/1١١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
فخير وإن شرأ فشرء قال تعالى: ( ما يَلفِظُ ِن قول إل لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 4'" وأن الكلمة 
أمانة» قال تعالى: ( إنا عَرَضْا الَأَمَانَةَ عَل أ لمو ت وَالأزْض وَالْجبَالٍ فأبترت أن حملا وشقن 
يا وملا انس إت كن طَلُومًا جَهُولةً 4" قال عبدالله بن عمرو بن العاص ذَها: 
(فالفرج أمانة والأذن أمانة والعين أمانة واللسان أمانة والبطن أمانة واليد أمانة والرجل 
أمانة ولا إيمان لمن لا أمانة له)'". وإذا استشعر الإنسان ذلك فلا يترك العنان للسانه 2 
الإطراء 2 مدح الآخرين؛ أو مدح غير المستحقين لذلك» (وذلك بأن يمدح غيره»؛ ويغلو 
إطرائه؛ ويصفه بما لا يستحقه؛ فهذا محرم وهو كذب وخداع؛ وهو أيضا ضرر 
على الممدوح)“. بل هو من دروب البلاك كما جاء ب2 الحديث 'ويحك قطعت عنق 
صاحبك". 

قال الطيبي: (قوله: ويلك قطعت عنق صاحبك" هذه استعارة من قطع العنق الذي 
هوالقتل لاشتراكهما 2 البلاك: لكن هذا البلاك 4 الدين» وقد يكون 2 
الدنيا)". 


)١(‏ سورة ق» آية:18. 

(۲) سورة الأحزاب» آية: ۷۲. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .٠٠٤/۱۳/۷‏ 
)٤(‏ انظر: شرح رياض الصالحین» ابن عثیمین» .۱۸۳١/۲‏ 

(0) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي» تحقيق: المفتي عبدالغفار » 54/8 .٠١‏ 


كنوز رياض الصالحبن ۸۷ 


الحديث رفم (۱۷۹۱) 

۱- وعن ابي بڪرة :ان رجلا ذڪر عند النبي ج ٠‏ فاٹتی عليه رجل 
کا فقال النبي : ((ويْحَك! قطعت مُنّقَ صَاحپڪ)) تقولة عرارا : ((إنْ كان 
أحَدُكمْ مَادحا لا مَحَالَةَ فليّقل: أحسِبٌ ڪا و ڪداء ِن كان يَرَى أنّهُ كدلك وَحَسيبه 
الله" ولا يُرّكى عَلَى الله أحَد)). متفق عليه". 





ترجمة الراوي: 

أبويكرة التقصىي: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم 5 
غريب الألفاظ: 

ويحك: هي كلمة رحمة وتوجع ". 


قطعت عنق صاحيك: معناه: أهلكتموه وهو استعارة من قطع العنق لاشتراكهما * 
الہلاك» لكن هلاك هذا الممدوح ب4 دينه» وقد يكون من جهة الدنيا لما يشتبه عليه من 
حاله بالإعجاب “ 

وحسيبه اللّه: محاسبه على عمله الذي يعلم حقيقته*. 


الشرح الأدبي 
هذا درس من دروس النبوة» وتوجيه من توجيهات السنة المباركة؛ فالمسلم مطالب 
بأن ينأى عن المبالغة ذ الشاءء والمبالغة هذ الذم؛ لأن التوازن من معالم التصور 
الإسلامي» والغرور أحد مداخل الشيطان إلى النفس» والمبالفة 2 الثناء والمدح تغمر 
الممدوح بالغرور والتكبرء والتعالي والجحود؛: وهذا الحديث 4 رصده لہذه الظاهرة 
السلبية يتسم بعدة ظواهر فنية وأسلوبية» تضفي مسحة الجمال على صياغة الحديث؛ 


)١(‏ لفظهما: (واللّه حسيبه). 

.)5٠٠١/70( أخرجه البخاري واللفظ له (1071): ومسلم‎ )١( 
.٤۹۲/٠١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )۳( 

.۱۷۲۱ شرح صحیح مسلم» النووي ص‎ )٤( 

(0) فتح الباري؛ ابن حجر المسقلاني .457/٠١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
ويبدأ الحديث بتأكيد الخبر؛ الذي يحكي هذا المشهد القصصي؛ حيث يحكي 
أبو بكرة: أن وجا الحديث» وعدم تحديد اسم المادح» وكذلك عدم تحديد اسم 
الممدوح؛ يفيد أن القضية ليست قضية أشخاص؛ وإنما قضية سلوك ومبدأ ؛ يرسيه 
رسول الله ##؛ وهو عدم المبالفة 2 الإطراءء والبعد عن ادّعاء اليقين 2 الشاء؛ 
لأن الذي يعلم السرٌ وأخفى هو الله العلي الأعلى» وهو أعلم بالسرائر» وهو المحيط بما 
اسار 

ويك الحديث إيجاز بالحذف ك قوله: "فأثنى عليه رجل خيرا"؛ فكلمة "خيرا" مفعول 
به لفعل محذوف تقديره قال خيرا. 

وخيراً: لفظ يجمع كل الصفات الحسنة» وكل الشمائل الطيبة. 

وقوله: 'قطعت عنق صاحبك" كناية عن البلاك المعنوي؛ لأن المدح يقود إلى الغرور, 
والغرور يقود إلى الاضتتان بالنفس والوقوع 4 حمأة الباطل» ومصائد الشيطان؛ لأن المدح 
ذبح للطرفين» والتكرار 2 قوله: "يقول مرارا"» للمبالغة © الزجر له ولغيره عن مدح 
من كان مثل الممدوح 2 الخوف عليه من نحو العجب؛ وأسلوب الشرط بك قوله: إن 
كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا" يوحي بالتشڪك وعدم 
اليقين؛ لأن إن لا تفيد التحقق» وذلك يرشد إلى المنهج الإسلامي» الذي لا يؤيد المبالغة 
2 المدح» وجواب الشرط يضع الحل»ء ويرسى دعائم الموقف» إذا كان لا بد من الشاءء 
فليقل: أحسب كذا وكذاء وقوله: "وحسيبه اللّه» ولا يُزكى على الله أحد"» يوحي 
بأن الله يحاسب كل من يَمْدح ويثنى بدافع التملق والنفاق؛ لأن الله أعلم بالسرائرء 
وأخبر بما ب2 الضمائرء واللّه أعلم. 


المضامين الد عوي' 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رقم(1797) 
۲-وعن همام بن الحارث» عن اليقداد 6# : أن رَجُلا جَعَلَ يَمْدَحْ عثمان فل 


- ر :0 7 الى ےه 07 راص چ ت كه 0ر ي م ل الو ب ” 
قعمل الممقداد, فجتا على رڪبتيه ٠‏ فجعل یحو ے وحهه الخحصياء. فقال له عتمان: ما 


شائك؟ فقال: إنَّ رسول الله خُيُ8 قال: ((إذَا رَأَيْكُمْ المداجين: فاحتُوا في وجُوههم 
التُّرَابَ)). رواه مسله'”". 

فهذهٍ الأحاديث 2 التهي» وجاء 2 الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة. 

قال العلماءٌ: وطريق الجَمْع بين الأحاديث أن يُقَالَ: إن كان الْممْدُوحٌُ عنْدهُ كمال 
ايمان ويقين وَرِيّاضَة فسء وَمَعْرعَة تامّة بحيْث لا يَفكتِنُء ولا يَْكرٌ ديك ولا تلعَبُ به 


“ ص سدم رو 


سه فيس بِحَرام ولا مَكرُوو؛ وإن خيف عَلَيْهِ شيءٌ مِنْ هذه الأمورء كرة مَدْحَهُ + 
وَجْهِهِ كراهّة شّديدّة؛ وَعَلَى هّذا التمصيل تُنَرُلُ الأحاديث المختَلِفَة فِي ذلك. 

وما جاءَ فِي الإبَاحة قَولهُ 6# لأبي بكر فإ : «ارْجُو ان تكون مِنْهُم”")) أي مِنّ 
الَذِينَ يُدْعَونَ مِنْ جميع أبُواب الجنَةٍ لِدُحُولِها. 

وَفِي الحَدريث الآخر: ((لسنت مِثْهّم)) ©: أي لست مِنَّ الذين يُسِيلونَ أَزْرَهُمْ حُيّلاء. 

وَفال هه لحر 6# : ((مارآك الشَيْطانُ سّالكا فجَا إلا سَلك فجَا غَيْرَ 
فجّك)2". 

والأحاديث 4 الإباحة كثيرة؛ وقد ذكحرت جملة مِنْ أطْرَافِهًا ‏ كتاب " 
الأذكار"”. 


ترجمه الراوي: 
المقداد بن الأسود الكندي: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم (۳۹۲). 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (وڪان رجلا ضخمًا). 

(۲) برقم (۳۰۰۲/۹۹). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۹۷)» ومسلم (۱۰۲۷/۸۵), 
(4) أخرجه البخاري (51786). 

(0) أخرجه البخاري (17914؟): ومسلم (۲۳۹۹/۲۲). 
(1) انظر: باب المدح (ص: 590). 





غريب الألفاظ: 

فجثا على ركبتيه: جلس على ركبتيه '. 

يحثو 4 وجهه الحصباء: يرميه بالحصى الصغير . 
فجا: هو الطريق الواسه“ 


الشرح الأدبي 

إن حديث رسول الله ج ے4 هذا النص يأتي برهانا ساطعاًء ودلیلا يقینيًا على 
موقف الإسلام من المدح الزائف» والشاء المطغي؛ فالمقداد يرفض ما سمعه من مدح 
لعثمان؛ حيث حثا الحصباء 4 وجه المادح» أي: رمى صفار الحصى 4 وجهه» 
ويستغرب عثمان هذا الموقفء فيقول مستفهما 4 استنكار واعتراض: ما شأنك5 

وهذا الحوار يين المقداد وعثمان بن عفان م يفصح عن سعة صدر عتمان» 
وقبوله لآراء الآخرين:؛ واقتناعه بحجة المقداد؛ لأنه استشهد بحديث رسول الله وهو لا 
ينطق عن البوى. 

والبيان النبوي جاء 2 قالب الشرط والجواب» وأداة الشرط "إذا".. وهي تفصح عن 
تحقق العقوبة التي يستحقها المداحون المغالون ووجوبهاء والذين يكذبون ب2 أقوالبم: 
ويزينون للناس الباطل بما يقدمون من أقوال كاذبة؛ وأوهام غاربة»: وآمال هارية؛ 
وأمان غائبة: 'إذا رأيتم المداحين فاحثوا 4 وجوههم التراب". 

والإسلام لم يرفض المديح كله؛ ولم ينه عن جميع ضروبه وأشكاله؛ بل أجاز 
مديح الفضلاء وأهل الخيرء بل ندب إليه؛ ففي الثناء عليهم تمجيد لقيم الحق وإذاعتها. 

وقد تصدى عمر بن الخطاب فلك لمديح التكحسب؛ وهو المتاجرة بالكلمة› 
واستئكال عقل الممدوح وفتنته بها» ونهى الممدوح أن يصل الشاعر المادح على مدحة؛ 





)١(‏ النهاية © غريب الحديث والأثرء ابن الأنير 2 (ج ث و). 
(۳) النهاية بے غريب الحديث والأثر, ابن الأثير 2 (ف ج ج). 


كنوزرياض الصالحين حب جل الا سس 
فان هذا يشجعه على السؤال؛ ويجرثه على التحسب بشعره: ويعطله عن التماس الرزق 
الشريف› ويستمرئ الممدوح من وجه آخر طعم الفخر؛ وحلاوة الثناءء وزهو القوفيه؛ 
وقال عمر للحطيئة: إياك وكل مدحة مجحفة› قال: وما المجحفة؟ قال: تقول: بنو فلان 


خير من بني فلان؛ امدح ولا تفضل”". 


المصامين الدعويبي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة فقا على الاستجابة لأوامر النبى 2682. 

ثانيا: من آداب المدعو: التزام الموضوعية والصدق والقصد # المدح وعدم المبالغة. 

ثالثا: من آداب المدعو: اليقظة لأساليب المتملقين ب المدح والكذب للتكسب. 

أولا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة فَبُْْ على الاستجابة لأوامر النبي 122622 : 

يقت أحرص ما يكونون على الاستجابة لأوامر رسول الله ج6 

وامتثالباء وي الحديث أنموذج تطبيقى؛ ومثل حي لذلك ذا فضل المقداد ف فعن 
همام بن الحارث عن المقداد قلق أن حا جعل يمدح عثمان ف فعمد المقداد فحنا 
على ركبته» فجعل يحثو 4 وجهه الحصباء» فقال له عثمان 6# : ما شأنك؟ فقال: إن 
رسول الله 6# قال: (إذا رأيتم المداحين فاحثوا ب2 وجوههم التراب)؛ قال النووي: "هذا 
الحديث قد حمله على ظاهره المقداد , الذي هو راويه؛ وواققه طائفة وكانوا 








التراب ‏ وجوههم حقيقة › وفال آخرون: : معنأه: : خيبوهم فلا تعطوهم شيئا لمدحهه”" 
يي يدل على مدى استجابتهم لأوامر رسول الله E‏ 
التى أمرنا الله بطاعتها وحذرنا من مخالفتهء قال الله تعالى: « وَأَطِيعُو الله وَأَطِيِعُوأ سول 





مع ع لل ي و الى 


ر# ےل ر ار ہے ف ر ر 
وَأَحَذْرُواً فإن ‏ توَلمحُح فََعلَمُوَا نما عَلَىْ رَسولتا البلغ آلميين 4" وقال: ظ فليخذر الذين افون عن 


)١(‏ انظر: كنز العمالء ۸41⁄/۳. وانظر: شخصيات إسلامية 4 الأدب والنقد » د. وليد قصاب. 
(T}‏ شرح صحيح مسلم : النووي ص YT‏ 
(۳) سورة المائدة؛ آية: .٠۲‏ 





اه أن ِم َه ت فِنْتةُأَوْيُصِيكِةَ عَذَا ب ليذ" ففي الاستجابة لأرامره خي الحياة 
والتوفيق»› قال تعالى: ( يتا ڄا الذي ءَامَنوا سيوأ له وللرَسول إا دَعاكم لما ية ي"» من 
علوم الديانات والشرائع»؛ لأن العلم حياة كما أن الجهل موت» ولبعضهم: 
لاتتَجين الجيفول حثأته ناك م ووه كفن ” 

والاستجابة لله وللرسول 622 مقتضى الإيمان» وفيه الحياة (إذا دعاكم لما 
يحييكم):؛ وذلك وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه؛ وبيان لفائدته 
وحكمته؛ فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى؛ ولزوم طاعتهء وطاعة 
رسوله غك على الدواه”". 

ثانيا- من آداب المدعو: التزام الموضوعية والصدق والقصد ع المدح وعدم المبالغة: 

لقد جاءت الأحاديث آمرة بالتزام الموضوعية والصدق والاعتدال والقصد 2 المدح» 
وما جاء من نهي عن المدح فمحمول على المجازفة 2 المدح والزيادة 2 الأوصاف» أو على 
من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح» وأما من لا يخاف عليه ذلك 
لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته» فلا نهي 4ے مدحه 4ے وجهه إذا لم يكن فيه 
مجازفة» بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كتنشيطه للخير والازدياد منه أو الدوام 


عليه أو الافتداء به2) كان E‏ 000 وهوداخل 2 فوله تعالى: « وَتَعَاوَئُوا على لبر 


وَألتَقَوَئ 4 0000 


.17 سورة النورء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال» آية: 74. 

(؟) تفسير الكشاف؛ الزمخشري ص .1١05‏ 

(4؛) تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعديء» تحقيق: د. عب دالرحمن بن معلا 
اللويحق ص .718١‏ 

(46) شرح صحيح مسلم» النووي ص ۱۷۲۱. 

(1) سورة المائدة› آية: 7. 


(۷) شرح رياض الصالحينء ابن عثيمين ,.187١/7‏ 





كنوز رياض الصالحين 


فقد ثبت أنه ê‏ مدح اليعض اا لفضلهم؛ روي آنه E‏ فال لأشج 
عبدالقيس: ((إِنّ فيك لَحَصلْتَيْنَ يُحِبْهُمَا اللّهُ : الْحِلْمٌ وَالأئاة))'» قال النووي: "وفيه جواز 
الثناء على الإنسان بك وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه؛ وأما استحبابه 
فيختلف بحسب الأحوال والأشخاص '"'. 


ثالثا- من آداب المدعو: اليقظة لأساليب المتملقين 2 المدح والكذب للتكسب: 

إن من آداب المدعو الكيس الفطن أن يكون يقظأ لما يلقى على مسامعه» ولا يخدع 
بالمزين من الكلام» بل من كانت هذه آدابه» أن يقابل بنقيض قصده من الحرمان من 
العطاياء بل ويعنف على ذلك كما جاء الحديث: (إذا رأيتم المداحين فاحثوا 2 وجوههم 
التراب)» قال ابن حجر: قال ابن بطال: حاصل النهي أن من آفرط بے مدح آخر بما ليس 
فيه : لم يأمن على الممدوح العجب لظنه أنه بتلك المنزلة» فربما ‏ ضيع العمل والازدياد من 
الخير اتكالاً على ما وصف به»ء ولذلك تأول العلماء قوله 44#: (فاحثوا 4 وجوههم 
التراب)ء أن المراد من يمدح الناس ب4 وجوههم بالباطل . 

قال القاضي عياض: وقوله: (احثوا التراب ب4 وجوه المداحين) فقد حمله المقداد 
وغيره ممن جاء بعده على ظاهره» وقال: خیبوهم ولا تعطؤهم شيئا لأجل مدحهم» من 
قولهم تربت يداه» وقيل: إذا مدحتم فتذكروا أنكم من تراب وتواضعوا ولا تعجبوا 
بالمدح» وقوله: (أحسب ولا أزكي على الله أحدأ) ب هذا أنه لا يقطع على عاقبة أحد 
ولا ضميره» إذ ذاك مغيب عنا وإنما يقول بحسب الظاهر"“ 

وقال أبو العباس القرطبي 4# قوله: (أحسب فلانا...): "ظاهر هذا: أنه لا ينبغي 
للإنسان أن يمدح أحدا ما وجد من ذلك مندوحة؛» فإن لم يجد بدا مدح لما يعلمه من 


أوصافه؛ وبما يظنه؛ ويتحرز من الجزم والقطع بشيء من ذلك» بل يتحرز بأن يقول 


.18 ١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) شرح صحیع مسلم» النووی ص .٠1‏ 

(9) فتح الباري: ابن حجر ,.57/٠١‏ 

.00١٠// إكمال المعلم بفوائد مسلم » القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
فيما أحسب أو أظن ويزيد على ذلك»؛ (ولا أزكى على الله أحدا)؛ أي لا أقطع بأنه 
كذلك عند اللّه؛ فإن الله تعالى هو المطلع على السرائر» العالم بعواقب الأمور”". 

وقد جمع محمد تقي العثماني ‏ تكملة فتح الملهم أقوال العلماء ب2 معنى: (احثوا 
التراب ب2 وجوه المداحين) فقال: "قوله: (أمرنا رسول الله 4# أن نحثي بك وجوه 
المداحين التراب) قد فسر العلماء هذا الحديث على وجوه: 

الأول: أنه محمول على حقيقته»ء فينبفي أن يحثى التراب على وجه المادح حقيقة»› 
وهو الذي استعمله المقداد بُ راوي الحديث. وقد ورد مثل ذلك عن بعض السلف؛ وقد 
حكى الأبي 4 ذلك قصة للشيخ ابن إسحاق الجبيناني. ظ 

الثاني: أن حثي التراب كناية عن تخييبه؛ والمراد من المداحين من يتملق لأخذ المال 
والصلة وتخييبه أن لا يعطى» أو من يريد الفتنة بإلقاء العجب 2 نفس الممدوح» فتخييبه 
أن لا يعجب الإنسان بنفسه. 

الثالث: المراد أن يقول الممدوح للمادح: (بفيك التراب) والعرب تستعمل ذلك لمن 
تكره قوله. 

الرابع: أن المقصود أن يأخن الممدوح تراباء فيبذره بين يديه ليتذكر أصله وأن 
مصيره إليه فلا يطغى بالمدح الذي سمعه. وعلى هذاء فقوله (2 وجوه المداحين) معناه: 
بين أيديهم وك مواجهتهم. 

الخامس: أن المراد بحثو التراب ب4 وجه المادح إعطاؤه ما طلب؛ لأن كل ما فوق 
التراب تراب. وبهذا جزم البيضاوي وقال: شبه الإعطاء بالحثي على سبيل الترشيح 
والمبالغة 2 التقليل والاستهانة كذا بك الفتح. 

السادس: معنى الحديث أنه ينبغى للممدوح أن يقوم عن مجلس المادح ويثير بقيامه 
التراب عليه» ذكره الأبي وقال: إنه أبعد التأويلات. 

ويبدو أن أفضل التأويلات هو الثاني» والمقصود الحث على منعه من المدح»وعدم 


„TTA — 1۷/1٦1 وآخرين‎ 


تشجيعه على ذلك. وهو الذي اختاره أكثر السلف. 

قال الخطابي: "المداحون هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة» وجعلوه بضاعة 
يستأكلون به الممدوح. فأما من مدح الرجل على الفعل الحسن والأمر المحمود يكون 
منه ترغيبا له أمثاله؛ وتحريضاً للناس على الاقتداء به 4 أشباهه؛ فليس بمدّاح. وقد 
استعمل المقداد الحديث على ظاهره ب4 تناول عين التراب» وحثيه ب4 وجه المادح. وقد 
يُتتأول أيضا على وجه آخرء وهو أن يكون معناه: الخيبة والحرمان» أي: من تعرض 
لكم بالثناء والمدح؛ فلا تعطوه واحرموه. كنى بالتراب عن الحرمان» كقوليم: ما 2 
يده غير التراب وڪقوله #: ((إذا جاءَك يطلب ثمنّ الكلب فاملاً كفة تُرَاباً))". 

نقله البغوي 2 شرح السنة )٠١١/١١(‏ ثم قال: و2 الجملة المدح والشاء على الرجل 
مڪروه› لأنه قلما يسلم المادح عن كذب يقوله 4 مدحه؛ وا يسلم الممدوح من عجب 
يدخله. وروي أن رجلا أثشى على رجل عند عمر» فقال عمر: عقرت الرجل» عقرك الله" 

والحاصل؛ أن المدح بغرض تشجيع الممدوح على أفعال الخير جائز» ڪما ذڪره 
الخطابي» لأن ذلك ثابت من النبي 4# بمناسبات كثيرة. والمدح المكروه هو ما خيف 
فيه أن يفتتن الممدوح بالعجب؛ أو ما قصد به التملق وأكل الأموال بالباطل. وبما أن 
الفرق بينهما دفيق ربما لا يدركه المرء» فالأحوط ما ذكره البغوي من الاجتتاب عنه 
ب كل موضع مشتبه؛ واللّه سبحانه وتعالى أعلم”". 


(۱) آخرجه أبو داود ۲٤۸۲‏ وصححه الألباني» (صحیح سنن أبي داود 791714). 
(۲) تكڪملة فتح الملهم, محمد تقی العثمان ۲۹۲/۱۲ - ۳۹۲. 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 


أولا: التربية بالأحداث: 

يتعرض الناس #ْ حياتهم للأحداث... تقع بسبب تصرقاتهم الخاصة أو لأسباب 
خارجة عن تقديرهم وخارجه عن إرادتهم. والمربي البارع لا يترك الأحداث تذهب سدى 
بغير عبرة أو توجيه؛ وإنما يستغلها لتربية النفوس وصقلها وتهذيبها. 

ومزية الأحداث -كأسلوب تريوي- أن تثير النفس بكاملها وترسل فيها قدرا من 
حرارة التفاعل والانفعال» فيكون من الحكمة -هنا- استخدام الدواء عند 
حدوث الداء”". 

اوي التربية بالأحداث جاء يش أحاديث الباب 2 حديث أبي موسسى 
الأشعري 6# قال: مع الئبي هه رجلا يُثنى على رَجُل وَيُطْرِيهِ في المذْحَةء فقال: 
أملكثُم أَوْ فَطَعتُمْ ظَهْرَ الرْجُلِ». 

وكذلك 4 حديث أبي بكر: وله أن رجلا ذكر عند النبي 4# فأثنى عليه 
رجل خيرًا فقال النبى 4# : «وَيْحَكَ فَطَّعْتَ عق صاحبك....» إلخ الحديث. 

ڪذلك استخدم المقداد فق أسلوب التربية بالأحداث عندما رأى ر يمدح 
عثمان قله ؛ فعمد المقدادء فجثا على ركبتيه؛ فجعل يحثو 2# وجهه الحصباءء فقال 
له عثمان ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله يق قال: «إذا رأيتهم المداحين....إلخ» 
الحديث. 

ولاشك أن طريقة التربية بالأحداث من أساليب التربية الفعالة إذ يستغل المربي حدثا 
معينا لإعطاء توجيه أو تفيير سلوك معين»ء وميزة هذا التوجيه أو التفيير 2 السلوك أنه 
يجيء ف أعقاب حدث يهز النفس كلها هرًا فتكون أكثرٌ قابلية للتأثير» ويڪون 
التوجيه والتفيير ل السلوك أفعل وأعمق وأطول أمدا 2 التأثير من تلك التوجيهات 





(١)أصول‏ التربية الاسلامية: ذ. سعيدل إسماعيل القاضي ص كقلن لأؤذأ, 





والتغيرات العابرة التي تأتي "على البارد" بغير انفعال ولا حدث يهز المشاعر”". 

فعلى المربي ألا ينتظر وقوع الأحداث بطريقة تلقائية حتى يستغلها 2 تشكيل المتعلم 
وتوجيه سلوكه. فالمنهج قد يخطط للأحداث وينظمها بحيث يمر بها المتعلم» وكأنها 
أحداث تلقائية» فينفعل بها ويتأثر ويستغل المربي ذلك 2# عملية التوجيه والتشكيل. 
حتى يتحقق البدف من التربية وهو تغيير السلوك ك الاتجاه المطلوب غرسه ے تصرفات 
وأقوال المتعلمين'". 

ثانيًا: من أساليب التربية: التكرار: 

لقد استخدم النبي 22 أسلوب التكرار 4 قوله: «وَيْحك فَطَعْت عُنُقَ صّاجيك» 
يقول الراوي: يقوله مرارا. 

ولاشك أن أسلوب التكرار أسلوب تريوي يجعل من الأمر المكرر عند المرء» عادة 
مستحكمة راسخة ش أعماق قلبه ونفسه فبالتكرار يمكن التأثير على كثير من 
النفوس التي لا تأخذ بالتوجيه لأول وهلة للتفاوت ْ مدارك البشر وأمزجتهه'". 

فيجب على المعلم تكرار الأشياء البامة والأشياء الصعبة بألفاظ وأساليب مختلفة 
تأكيدا لأهمية الشيء» حتى ينبه السامعين للإصغاء بإمعان وتدبر» وحتى يسمعها من 
لم يسمعهاء وحتى تفهم فهما جيدا دون لبس أو غموض» وحتى يكون الكلام أوقع 2 
نفوس السامعين» ويبلغ منهم كل مبلغ. إن التكرار من الأساليب التعليمية المستخدمة 
لتثبت التعلم والمعلم يقوم بتكرار الأمور البامة 4 الموضوع تمكيتًا لسامعيه لفهمها 
واستيعابهاء ولكي يعرف الطلبة الأفكار البامة أو العناصر الأساسية 2 الموضوعء 
وليكون أوضح دلالة على ما يريد تعليمه لهم . 


)ع( انظر: منهج التربية 4 التصور الإسلامي› د. على أحمد مدكور ص 115-1117. 
(۳) انظر: سيكولوحية القصة 2 القرآن ؛ ا التهامي نفرة› ۸ بتصرف. 
)٤(‏ المرشد النفیس؛ د. محمد صالح بن علي جان ص .۲٠۱۷ , 7١7‏ 





ثالنًا- من واجبات المربي الاقتداء والتأسي بالنبي 222 : 

يجب على المربي أن يقتدي برسول الله ج ذخ كل أقواله وأفعاله وقد اقتدى 
المقداد بن الأسود ونه عندما رأى رجلا يمدح عثمان ققنهُ بقول رسول الله 2622 : دإذا 
رَآَيْم المَدّاحِينَ» فاحتُوا فِي وُجُوهِهِمْ التُرّابَ» فعمد المقداد فجثا على ركبتيه؛ فجعل 
يحثو بے وجهه الحصباء وأقره عثمان و ولم ينكر عليه. 

وقد جعل الإسلام القدوة الدائمة لجميع المريين شخصية الرسول 2 : قدوة 
متجددة على مر الأجيال» متجددة 4 واقع الناس "كلما فرأنا أخباره ازددنا حبا له 


واقتداء به”". 

فالمريي القدوة يتمثل سنة وأخلاق الرسول 2ك ابتداءً ويترجمها إلى سلوك عملي 
أصيل» بحيث يكون نابعا من ذاته ولا مكان للتكلف فيه»ء فالمريي أَبًا أو آمًا أو جدا أو 
نحو ذلك» ينبغي عليه أن يدرك أولاً وجوب التزامه بسنة النبي 4# وأحكام الشريعة”". 

رابعا- من خصائص التربية الإسلامية: التوازن: 

إن التربية الإسلامية تربية متوازنة ويظهر هذا التوازن من أحاديث الباب حيث 
نهت بعض الأحاديث عن المدح» وأثبت بعضها المدح 2 حق بعض الصحابة» كأبي 
بڪر دة وعمر و . 

فالمدح إذا كان لشخص ماأمون الجانب من الغرور والتڪبر› فد يڪون من إشارات 
الاستحسان» ودواعي التشجيع والإجادة» واستحثاث الہمم إلى جلائل الأعمال والإشادة 
بذكر المجد العامل» وحفز العزائم على الدأب والسعي لتحصيل المحامد وابتناء 
المكارم» كما أن السكوت عنه غمط من شأن أولي البمم وتثبيط لبم» وفت بے 
عضدهم» وإماتة لما عساه يكون عندهم من غرائز يدفعها التتشيط؛ ويعيرها الفمص 
والزراية كل هذا خير مادام القصد ما ذكر ". 





(1) أصول التربية» عبد الرحمن النحلاوي ص .7١7‏ 
(0) انظر: أصول التربية» د. أمين أبولاوي ص ./#٠‏ 
(؟) الأدب النبوي» محمد عبدالعزیز الخولي ص 71١‏ : 7017. 





كنوزرياض الصالحين - 


أما المدح إذا كان لشخص غير مأمون الجانب فيضره على وجهين: أحدهما: أنه 
يحدث فيه كبرا وإعجابا وهما مهلكان. 

الثاني: هو أنه إذا أثنى عليه بالخير فرح وفتر ورضي عن نفسه؛ ومن أعجب بنفسه 
قل تشمره وإنما يتشمر للعمل من يرى نفسه مقصراء؛ فأما إذا انطلقت الألسن بالثناء 
عليه ظن أنه قد أدرك» ولہذا قال 4#: «قطعت عنق صاحبكف”. 

كما أن المادح قد تصيبه من المدح آفات منها: 

أ - أنه قد يفرط فينتهى به إلى الكذب. 

ب - أنه قد يدخله الرياء فإنه بالمدح مظهر للحب» وقد لا يكون مضمرا له ولا 
معتقدًا لجميع ما يقوله فيصيربه مرائيًا منافقا. 

ج - أنه قد يقول مالا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه؛ لذلك قال ين : دإِنْ 
كان ا حذڪم مارحا لا مَحَالةَ فليّقل: أَحيبٌ كذا وَكَذَاء إن كان يُرَى أَنَهُ كذلك: 
وَحَسبِيبُهُ الله ولا يُزْكي على الله أحَدَا». 

د - أنه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائز". 

فالتربية الإسلامية تنشد ب المربي الإنصاف»؛ فلا يمدح إلا من كان أهلا للمدح 
مأمون الجانب من الغرور والعجب بالنفس. 

كما أنها لا تقيده بالمنع المطلق من المدح» ولا تطلق له العنان ب مدح الجميع بل 
تطلب منه التوازن بين المصالح والمفاسد؛ فإذا كان ثناؤه على بعض أفعال المتربين 
مشجعا لهم وحافرًا على الإجادة والتفوق فلا مانع» بل هو واجب يجب عليه القيام به 
حتى تحقق التربية هدفها. ؤ 

أما إذا رأى أن مدحه لبعض المتربين قد يدخل ف نفوسهم الغرور والعجب بالنفس 
فينبغي عليه أن يتجنب هذا المدح والإطراء حتى لا يكون سببًا © إفسادهم. 

وهذا هو التوازن المقصود ؛ والتوازن من خصائص التربية الإسلامية وميزاتها التي 


6 المرجع السابق ص iTO ETL‏ 


كنوزرياض الصالحين 
لا توجد 4 تربية سواها» حيث تركز مفاهيمها وممارساتها على أساس من الاعتدال 
والاستقامةء وتقيم مجالا واسعًا متوازنًا للاختيارات والبدائل تجاه السلوك الواحد: 
وبفضل المعايير الشرعية الدقيقة فيما يتعلق بأنماط السلوك فإنها تكون بعيدة عن 
التطرف والاغراب”". 





9 © 8 


كنوز رياض الصا ار 


"١‏ باب كراهة الخروج من بلد وفع فيها الوباء 
فراراً منه وكراهت القد وم عليه 
قال الله تعالى: (ِأَيْتَمَا تكونوا يُدْرككم الموْت ولو كَنْكُمْ ِي بروج 


ر ت 5 


مُشَيِّدَةٍ 4[النساء: 8/ا. وقال تعالى: ؤولاً تُلقوا بأيُريكه إِلَّى التهلكة 4لالبقرة:.56١].‏ 


الحديث رفم (۱۷۹۳) 

۲-وعن ابن عباس ظا : أن عمرَ بن الخطاب 6# خرج إلى الشام حى إذا 
کان يمت اة اا الأَجِنَاد - أبُو عبَيْدَة بن الجرّاح واستحابة - قا ةة أن الوناء قى 
وَفَعٌ بالشام. َال ابن عباس: فقال (لي) ”" عمر: اذغ ِي الْمَاجرين الأَوَلِينَء فدعوثهم 
فَاسَتَشَارَهُم وَآحْبَّرَهُمْ أن الوبّاءَ فَدْ وَهَعَ بالشام؛ فَاخْتلفواء فَقَالَ بَمْضْهُمْ": خَرَجْتَ 
لأَمْرء ولا نْرَى أن تَرْجِعٌ عه وَقَالَ بَعضهم: مَعَكَ بَقِيّة الئاس وأ صْحَابُ رسئول اللو 8622 , 
وآ خرى آن فعدمَهه على هذا الويّاء. فال ارتينوا طني كم شَال ام ني الأخصان 
فَدَعَوْتُهُم؟": فَاسْتَشارَهُم» فُسلّكوا سبيل الممَاجِرِينَ» وَاختلفوا كَاخيَلافِهِمْ؛ فقال: 
ارْتَقِمُوا عَنّي. كُمّ فَالَ: اذْعٌ لي مَنْ كان هامُنًا مِنْ مَشْيّحَةٍ قريش مِنْ مُهَاجرة الف 
فَدَعَوْتُهُم» هَلمْ يَحتَلِفْ عَلَيْهِ مِْهُه”" رَجُلآنء فَقَالوا: نْرَى أن تَرْجِعٌ بالنّاسِء ولا تُقَدِمَهُمُ 
على هذا الوَبّاء؛ شْتَادَى عُمَرٌ 6# 2 الاس: إئي مُصبعٌ على ظهْرء فأصنبحوا عليه 
فقال أبو عبيدة بن الجراح © ظ 








كه : أفراراً مِنْ قَدَرِ الله؟ فقال عمر 6# : لو عْيْرك قالهًا يا 
e :‏ ر یھ اق ع و ا وم هدي 6ك 8 1 2 1 امه 

أبأ عبيدة! - وڪان عمر يكره خخلافه - دعم ؛ فر مين فَدَر الله إلى قدر الله أرأيت لو 
كان لف إبزه. مَيَتَطد ؤادياً له شنوكاق: إِحْداهُمًا خصية: والأخروق جدبة» اليس إن 


رَعَيْتَ الخصنبّة َعَيْتها هدر الله؛ وَإن رَعَيْتَ الجَدبَة رََيْتهًا عَدَرٍ اللو؟ فَالَ: شَجَاءً عبد 


)١(‏ (لي) لا توجد عندهما. 

(0) عندهما زيادة: (قد). 

(7) عند مسلم زيادة؛ (له). 

(غ) لفظ البخاري: (منهم عليه): و (منهم) لا توجد عند مسلم. 





الرّحمان بن عوفي قَُهُ ؛ وَكان مُتَقيّبا 4 بَمْض حاجِيِه؛ فقال: إنَّ عدي من هذا علما؛ 


ات رسوا الله ê‏ يقول: ((إدا عتم به برض فلا تَقَدَمُوا يه وإذا وقعَ بازض 
وَآَنْثُمْ بهًا فلا تَحَرَّجُوا فرارا مِنْهُ)) فحمد الله تَمَالَى عمد ب 





َه وانصرّف. متفق عَليه(". 


ترجمه الراوي 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۱۲). 

غريب الألفاظ: 

بسرغ: قرية ‏ طرف الشام مما يلى الحجاز 4 وادي تبوك . 

الأجناد: مدن أهل الشام؛ فلسطين, والأردن ودمشق و -حخمص ؛ وفقنسرين”". 


الوباء: المرض الذي تفشى وعم الكثير من الناس وهو الطاعون!". 

بفيه ة الناس : أي الصحابة ون 

ارتفعوا عني: آي اخرجوا". 

مشيخة قريش من مهاجرة الفتح: أي مشايخ قريش الذين هاجروا إلى المدينة عام 
الفتح”. 

مصبح على ظهر: أي مسافر راكب على ظهر الراحلة راجع إلى وطني . 

عدوتان: العدوة: حانب الوادي. 


)١(‏ أخرجه البخاري 0۷۲۹ ومسلم ۲۲۱۹/۹۸ ولفظهما سواء. 

(؟) أطلس الحديث النبوي» د. شوقي أبو خليل ۲۱۷. 

(؟) انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .190/٠١‏ 

(4) انظر: المرجع السابق .150/٠١‏ 

(0) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني .1560/٠١‏ 

(1) انظر: المرجع السابق .1590/٠١‏ 

(010) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني :150/٠١‏ وشرح صحيح مسلم» النووي ص 584؟1١.‏ 
(4) شرح صحيح مسلمء النووي ص 1784. 

(9) رياض الصالحين .1١7‏ 





كنوزرياض الصالحين 


الشرح الأدبي 
هذا الحديث قبس من سيرة عمر ا واجتهاده 4 ظل اقتدائه بسنة الملصطفى خا › 
والحديث يموج بعدة ظواهر فنية وأسلوبية » تفصح عن المعنى» وتبرز المقصود. 
ومن هذه الظواهر: بدء الحديث بالتوكيد » حيث يؤكد ابن عباس الخبر؛ حتى 
لا يتشكك صاحب هؤوى 4# أحداثها؛ لأنها جزء من تاريخ الإسلام» وبرهان ساطع على 


استجابة الصحابة لأمر الله عز وجل؛ © قوله تعالى: ( وَأْمِرُهُمَّ شورئ يَيْتجُمَ)”", 
وكذلك قوله جل شأنه: « وَسَاورَهِمٌ فى آلأض)”. . 

فالتأكيد يفصح عن وافعية هذا الحدث التاريخي بكل تفاصيله؛ والحوار يضفي 
على الحديث سمة المشورة ومعرفة الآخر.. وينفي عن عمر هذه الصفة التي عرف بها؛ 
وهي القوة والشكيمة؛ فقوته تكون لقمع الأعداء وكل من يجاهر بالمعصية؛ ويتعدى 
حدود الله والحوار المقنع تشعب» فكان بين عمر وأبي عبيدة وأصحابه وابن عباس 
وكان بين عمر والمهاجرين» وبين عمر والأنصار» وبين عمر ومشيخة قريش من مهاجرة 
الفتح» وتقديم المهاجرين على الأنصار يفصح عن تقدير عمر لبم ومعرفته بمكانتهم؛ 
لأن لبم سابقتهم © الإسلام؛ ولكنه لم يقتنع برأي المهاجرين؛ ولا رأي الأنصارء وافتنع 
برأي مشيخة قريش من مهاجرة الفتح؛ حيث اتفقوا ولم يختلفوا؛ وأشاروا على عمر 
بالرجوع؛ فرارا من الوباء الذي وقع بالشام» وقوله: "معك بقية الناس» وأصحاب رسول 
الله": من عطف الخاص على العام وتخصيص أصحاب رسول الله بالذكر للتنبيه على 
قدرهم» وللإيحاء بأنه يجب أن لا يتعرضوا للوباء؛ وقيل: إن هذا الرأي مبني على أصل 
من أصول الشريعة؛ وهو: الاحتياط والحذرء ومجانبة أسباب الإلقاء باليد إلى التهلكة. 

والإيجاز بالحذف يتمثل ب2 قول ابن عباس ع : فدعوتهم: أي: مشيخة قريش؛ 
والتقدير: فدعوتهم فاسشارهم» وقوله: "إنى مصبح على ظهر فأصبحوا عليه . كناية 


, 4 : سورة الشوری› آية‎ )١( 


(۲) سورة آل عمرأان › آية: ۱۵۹ . 








عن الرجوع إلى المدينة» بناء على المشورة والاجتهادء وطلبا للنجاة وعدم التعرض 
ا 


وك قول عمر: "لو غيرك قالبا يا أبا عبيدة": إيحاء وإيجاز بالحذف» يفصح عن 
بلاغة عمر؛ حيث لم يصرح بال مراد؛ حِرْصاً على مكانة أبى عبيدة لديه؛ فجواب 
الشرط محدوفک› وتقديره: لأذيته لاعتراضه› أو تمديره: لم أتعدب ملهم : وإنما أعجب 






منك لفضلك وعلمك. 
وقد لجأ عمر فب إلى الإقناع عن طريق الاستفهام والقياس» والمجيء بالنظير 


والشبيه: أو التشبيه الضمني» وذلك بعد أن قال أبو عبيدة» "أفرارا من قدر الله" 
والاستفهام هنا لالإنكار والاعتراض» فقال عمر هذه العبارة البليغة المقنعة: "أرأيت لو 
كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان؛ إحداهما خَصبة» والأخرى جَدبة» أليس إن رعت 
الخصبة رعتها بقدر الله» وإن رعت الجدبة رعتها بقدر اللّه9". واللّه أعلم. 


فقه الحديث 

ويك الحديثين”" من الفقه: منع القدوم على بلد الطاعون» وهو الوباء آيأً كان» لأن 
دخول البلد التي انتشر فيها الطاعونء فيه خطر إلقاء النفس ب2 التهولكة؛ وقد نهانا 
الشرع عن ذلك بقول الله تعالى: ( وا فيك الجلكةٍ 4" 

ومنع الخروج من البلد التي انتشر فيها الطاعون فراراء لأن الفرار من القدر 


(۱) الحدیث رقم (۱۷۹۲)» .)۱۷۹٤(‏ 

(؟) سورة البقرة» آية: 150. 

(۲) شرح صحيح مسلم» النووي ۲٠٠/٠١‏ وعون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي 
4 :: وكفاية الطالب الرياني 144/۲ والتاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب» محمد بن 
يوسف المواق 15١/14‏ وشرح الزرقاني على الموطاء محمد بن عبدالباقي الزرقاني ٠٠٠/۲‏ والمجموع 
شرح المهذب» الإمام النووي ۲۸٠/٠‏ وإعانة الطالبينء عثمان بن محمد الدمياطي .١117/1‏ 


كئنوز رياض الصالحبين 








أولا: من تاريخ الدعوة: خروج عمر قله إلى الشام. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: فضل ا مهاجرين والأنصار ومشيخة قريش من مهاجرة الفتح. 

الثا: من اهداق الدعوة: الحث على الشورئ. 

وابعا دمن أساليب القعوة: الأمر والحوان 

خامساً: من موضوعات الدعوة: فضل أبي عبيدة بن الجراح 6 . 

سانسا؛ من صقاك الذاعية»الحكية والفقة: 

سائفا: من واجبات الداعية: تفقد أحوال المدعوين. 

ثامنا: من أهداف الدعوة: الحث على التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. 

تاسخا :من أساليب البعوة: ضرب الأمثال. 

عاشراً: من موضوعات الدعوة: أهمية الحذر من أخطار المرض واليقين بأن 
الآمرأض لآ تنقل إلا يقدر الله 





اولا- من تاريخ الدعوة: خروج عمر ونه إلى الشام: 

يظهر ذلك 4 قول ابن عباس فقت : (أن عمر بن الخطاب وُه خرج إلى الشام 
حتى إذا كان بسرغ...). 

قال ابن حجر: "ذكر سيف بن عمر 4 (الفتوح) أن ذلك كان 4 ربيع الآاخر سنة 
ثماني عشرة؛ وأن الطاعون كان وقع أولاً 4 المحرم و صفر ثم ارتفع» فكتبوا إلى 
عمر فخرج؛ حتى إذا ڪان قريبا من الشام بلغه آنه آشد ما كان» وذكر خليفة بن 
خياط أن خروج عمر قله إلى سرغ كان 4 سنة سبع عشرة”". 

وقال القرطبي: (وقوله: "إن عمر بن الخطاب ٤#‏ خرج إلى الشام" كان هذا 
الخروج منه بعد ما فتح بيت المقدس سنة سبع عشرة على ما ذكره خليفة بن خياط؛ 





(1) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -۱۷۹١-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم (1/914). 
(۲) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني 5/٠١‏ -150., 





رياض الصالحين 
وكان يتفقد أحوال رعيته؛ وأحوال أمرائه. وكان قد خرج قبل ذلك إلى الشام لما 
حاصر أبو عبيدة إيلياء» وهي بيت المقدس» عندما سأل أهلها أن يكون صلحهم على 
يدي عمر» فقدم وصالحهم. ثم رجع» وذلك سنة ست عشرة من البجرة)”". 

وقد كان فتح بلاد الشام 2 عصر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فلقهُ مَعلَمًا مهما 
4 تاريخ الدعوة الإسلامية؛ وذلك لانتشار الإسلام © هذه البلاد واسترداد المسلمين 
لبيت المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل المهاجرين والأنصار ومشيخة قريش من مهاجرة 
الشنح: 

يظهر ذلك 2 قول عمر 4# : (ادع لي المهاجرين فدعاهم ثم دعا الأنصار ثم مشيخة 
قريش من مهاجرة الفتح)» قال النووي: "إنما رتبهم هكذا على حسب فضائلهم» قال 
القاضي: المراد بالمهاجرين الأولين من صلى القبلتين» فأما من أسلم بعد تحويل القبلة 
غلا يعدمنهم» فال: وأما مهاجرة الفتح فقيل: هم الذين أسلموا قبل الفتح: فحصل لهم 
فضل بالبجرة قبل الفتح؛ إذ لا هجرة بعد الفتح»؛ وفيل: هم مسلمة الفتح الذين هاجروا 
بعده فحصل لبم اسم دون الفضيلة»؛ قال القاضي: هذا أظهر لأنهم الذين ينطلق عليهم 

وقد أثنى الله عليهم وبشرهم بالنعيم» وهذا مما يدل على فضلهم» قال تعالى: 
و ألمي اا و ر آله عم 





م 


قال ابن كثير: يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أبو العباس القرطبي › تحميق تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين .1١0‏ 


)۲( شرح صحیح مسلم؛ النووي ص ITAL‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم› القاضي عیاض ؛ تحميق: د. يحيس 
[سماعیل ۱۳۷/۷. 


(۳) سورة التوبة » آية: ۰ 


كنوز رياض الصالحين 
لهم بإحسان» ورضاهم عنه بما آعد لهم من جنات النعيم؛ والنعيم المقيم'. 

وقال رسول الله ميق : ((الْممَاجِرُونَ» وَالأَنْصارٌء أُولِيَاءُ بَعْضهُمْ لِبَعْضء وَالطَلَقَاء 
مِنْ فَرَيْشء وَالْعْتَقَاءُ مِنْ كققيضي؛ بَعْضْهُم أَولِيَاءُ بَعْض إِلى يوْمٍ القيَامَةٍ))”". 

ثالثا - من أهداف الدعوة: الحث على الشورى: 

يظهر ذلك # استشارة عمر 6# للمهاجرين والأنصار ومن معه من مشيخة قريش 
من مهاجرة الفتح. 

قال النووي: "ومن فوائد الحديث: استحباب مشاورة أهل العلم والرأي 2 الأمور 
الحادثة وتقديم أهل السابقة 4 ذلك”". 

و الشور ى من المبادئ الإسلامية التي أمر بها المولى تبارك وتعالى والتزم بها رسول 

تا , قال تعالى: « وَسَاورَهم فى الأ ". 
وفال تعا لى: (وَأمرْهُحْ شُورَى يي *". 








أي: لا يبرمون أمرًا حتى يتشاوروا فيه"". 

ولذلك كان رسول الله 2 يشاور أصحابه ر ے4 الأمر إذا حدث تطييبًا 
لقلوبهم؛ ليكونوا فيما يفعلونه أنشط لبم» كما شاورهم يوم بدر بے الذهاب إلى 
العيرء فقالوا: يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك» ولو سرت بنا 
إلى برك الغماد لسرنا معك» ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب فتحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن 
شمالك مقاتلون . 


.5١7/غ تفسير المرآن المظيم› ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد 4# مسنده 77/14؟: رقم ١19710‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح. 
(؟) شرح صحيح مسلم» النووي ص 1786. 

.109 سورة آل عمران؛ آية:‎ )٤( 

(4) سورة الشورىء آية: 58. 

(1) تفسير القرآن العظيم » ابن كثير؛ ۲۱۱/۷. 

(۷) المرجع السابق .٠٤۹/۲‏ 





وغير ذلك كثر مما ورد عن مشاورته خڅ لأصحابه و ؛ وڪذلك صحايته 
من بعذلم)؛ كلما حضرت عمر بن الخطاب 4# الوفاة حين طعن؛ جعل الأمر بعده شورى 


سنة نفرء يدم : عثمان؛ وعلي؛ ا رمد وسعد؛ وعبدالرحمن بن 





قال ابن عثيمين: إن المشاورة من سمات المؤمنين ا قال تعالى: (وأمرهه شورى 
بينهم)» فينبغي لمن ولاه الله أمرأء وتردد ب4 شيء من الأشياءء ولم يتبين له الصواب» أن 
يشاور غيره من ذوي العقل والدين والتجرية» وكذلك إذا كان الأمر عاما يعم الناس 
كلهم » فإنه ينبغي أن يشاور حتى يصدر عن رأي الجميع ". 

رايعا- من أسائيب الدعوة: الأمروالحوار: 

يظهر أسلوب الأمر ‏ قول عمر قله : (ادع لي المهاجرين.. وادع لي الأنصار . وادع 
لي من كان ها هنا من مشيخة فريش. وفوله: ارتفعوا عني). 

وأسلوب الأمر من أساليب الدعوة التي يستخدمها الداعية 4 توجيه دعوته إلى 
المدعوء لحثه على الاستجابة لباء وهو من الأساليب كثيرة الاستعمال؛ وقد ورد 
استخدامه ب كثير من آيات القرآن وسنة خير الأنام. 

ويظهر أسلوب الحوار بك محاورة عمر له مع المهاجرين الأولينء والأنصار ومن . 
كان من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» وحواره مع أبي عبيدة بن الجراح #. 

والحوار من أساليب الدعوة المهمة» لأنه يهدف إلى أن يتفهم فيه كل طرف من 
الفريقين المتحاورين وجهه نظر الطرف الآخر» ويعرف فيه كل طرف منهما أدلته التي ظ 
رجحت لديه استمساكه بوجهة نظره؛ ثم يأخذ بتبصر الحقيقة من خلال ما يظهر 
الطرف الآخر من نقد بأدلته الصحيحة. 

ويكون هدف الحوار 2 الأصلء تعاون الفريقين على معرفة الحقيقة 
والتوصل إليها”". 


(۲) شرح رياض الصالحين ؟117/1. 
(۳) انظر: الدعوة إلى اللّه؛ د. توفيق الواعى ص 790 - 755. 


كنوزرياض الصالحين 








خامسا- من موضوعات الدعوة: فضل أبي عبيدة بن الجراح : 

يظهر ذلك 2 قول عمر َة : (لو غيرك قالبا يا أبا عبيدة»؛ قال ابن حجر: "أي: 
لعافيته؛ أو لكان أولى منك بذلك› أو لم أتعجب منه؛ ولكني أتعجب منك مع علمك 
وفضلك كيف د تقول هذا8”". 





وفضائل أبي عبيدة 4# كثيرة وعظيمة؛ فقد قال عنه رسول الله 4# : ((إِنْ 
يكل أَمَةٍ أمينا. إن أَمِيئنًاء أَيتُهَا الأمّة» أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَاح))'". ويكفيه فضلا أنه 
أحد العشرة المبشرين بالجنة. 

قال الذهبي ب4 ترجمته: (هو أحد الأولين المهاجرين» ومن عزم الصديق على توليته 
الخلافة وأشار به يوم السقيفة لكمال أهليته عند أبي بكر ". يجتمع 4 النسب هو 
والنبي #62 2 فهر. شهد له النبي ## بالجنة» وسماه أمين الأمة»› ومناقبه شهيرة 
جمة. روى أحاديث معدودة» وغزا غزوات مشهودة. 

وعن حذيفة هه قال: قال النبي يَتَوُ لأهل نجران: ((لأبعثن -يعني غليكم أمينا 
حق أمين- فأشرف أ صحابه فبعث أبا عبيدة ( 7 

وقال ابن عبدالبر: (وهو الذي انتزع من وجه رسول الله 2 حلقتي الدرع يوم 
أحدء فسقطت ثنيتاه» وكان لذلك أثرم وكان نحيفاً معروف الوجه طوالا آجناء وهو 
احد العشرة النذين شهد تبم رسول الله 839 بالجنة:»: وكان من كبار الصسابة 
وفضلائهم» وأهل السابقة منهم رضوان الله عليهم أجمعين. 





.153/٠١ فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 

.5819 أخرجه البخاري 77/414؛: ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: خبر السقيفة: تاريخ الطبري» تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم ص ۲/۲١۲ء‏ والكامل ب التاريخ» ابن الأثير» تحقيق: د. عمر عبدالسلام 
تدمري ص ۱۸۷/۲. 

)٤(‏ آخرجه البخاری 57460؟. 

.۲۳-۵/١ انظر: سيراعلام النبلاءء الذهبي»› تحقيق: شميب الأرنؤوط‎ )٥( 





كنوزرياض الصالحين 

قال رسول الله 922 : ((لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح))”" 
وقال أبوبكر الصديق يوم السقيفة: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين يعني -عمرء: 
وأبا عبيدة وقال عمر إذا دخل عليه الشام -وهو أميرها- كلنا غيّرته الدنيا غيرك يا أبا 
عبيدة» وله فضائل جمة)””". 

اسا من صفات الداعية: الحكمة والفقه: 

يظهر ذلك 2 استشارة عمر هه الصحابة طس 2 الرجوع إلى المدينة» أم التقدم 
إلى بلاد الشام حيث وباء الطاعون» فإنه على ما عنده من الدين والعلم والعقل وإصابة 
الصواب» لم يفت ب2 هذا إلا بعد المشاورة والمراجعة . 

وهذا يدل على حسن سياسته وحكمته وفقهه 6# » فينبفي على الداعية التحلي 
بالحكمة والفقه 2 مواجهة الأمور» وحل ما يواجهه من صعاب» وقد أمر الله تعالى 





رسوله 4# أن يدعو الناس بالحكمةء فقال تعالى: «آذعَ إل سيل رَبك با ليكمة 
والْمَوْعِطةٍ أمسكةٍ وَجَدِ له الى هي أَحْسَنُ)" 

قالابن كثير: (يقول تعالى آمرا رسوله #: أن يدعو الخلق إلى الله 
'بالحكمة › وقوله: 'وجادلمم بالتي هي أحسن'» أي: مسن احتاج منهم إلى مناظرة 
وجدال» فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب) . 

(فالداعية لابد له من ثلاثة: العلم» والرفق» والصبر. العلم قبل الأمر والنهي» والرفق 
معه» والصبربعده» وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا 3 هذه الأحوال؛ وهذا كما 
جاء ‏ الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا : ذكره القاضي أبو يعلى 2 المعتمد: لا 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به» فقيها فيما ينهى 


.4587 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر ۸۲۸. 

(۳) شرح ریاض الصالحین» ابن عٹیمین ۱۸۳۳/۲. 

(4) سورة النحل»: آية: .٠١١‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة .1١5/14‏ 


كنوز رياض الصالحين 


عنه؛ رفيقا فيما يأمربه؛ رفيقا فيما ينهى عنه؛ حليماً فيما يأمربه؛ حليماً فيما ينهى 





وھ 
سانا من و ات الداعت تق احول اعون 
يظهر ذلك 2 خروج عمر و3 
قال النووي: (واعلم أن 4 حديث عمر هذا فوائد كثيرة» منها خروج الإمام بنفسه 
4 ولايته 4 بعض الأوقات» ليشاهد أحوال رعيته؛ ويزيل ظلم المظلوم» ويكشف 
كرب المكروب» ويسد خلة المحتاج» ويقمع أهل الفساد» ويخافه أهل البطالة والأذى 
والولاة؛ ويحذروا تجسسه عليهم» ووصول قبائحهم إليه» فينكفواء ويقيم 4 رعيته 
شعائر الإسلام ويؤدب من رآهم مخلين بذلك» ولغير ذلك من المصالح) . 
ثامنا- من أهداف الدعوة: الحث على التوكل على اللّه مع الأخن بالأسباب: 





إلى الشام. 


يظهر ذلك 4 قول أبي صييل ه : أشرانا بن كدر اللهة ود عمر قله : نعم نفر 


من قدر الله إلى قدر الله؛ أرأيت لو كان لك إبل؛ فهبطت واديا له عدوتان: إحداهما 





خصبة والأخرى جدبة؛» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر اللّه» وإن رعيت الجدبة 
رعيتها بقدر الله قال القرطبي: (فبعد أن استشار عمر قَُهُ مشيخة قريش لكمال 
خبرتهم للأمور» ولم يختلف عليه منهم أحد. فترجح عنده رأيهم؛ ونادى 2 الناس إني 
مصبح على ظهرء أي: على ظهر طريق»؛ أو ظهر بعير مترحلا؛ فأصبحوا عليه؛ أي: 
مرتحلين. وهذا يدل: على أنه إنما عزم على الرجوع لرأى أولتك المشيخة:؛ لما ظهر أنه 
أرجح من رأي غيرهم ممن خالفهم. ووجه أرجحية هذا الرأي: أنه جمع فيه بين الحزم, 
والأخذ بالحذر» وبين التوكلء والإيمان بالقدر. وبيان ذلك: بحجة عمر على أبي 


ع ي 
اال د 


- 


عليه نڅ حين قال له: أغراراً من قدر اللّه5! وذلك: أن أبا عبيدة ظهر له: ألا يرجع؛ 
ويتوكل على اللّه؛ ويسلم للقدر؛ لأن ما يقدر عليه لا ينجيه منه رجوع؛ ولا فرار. فأجابه 


الم 


4 بأن قال له: لو غيرك قالہا! آي: ليت غيرك يقول ذلك القول. فكأنه قال: 





.؟١‎ ,7١ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ابن تيمية:‎ )١( 
.١؟86 شرح صحیح مسلم»؛ النووي ص‎ )۲( 





لا يليق هذا القول بك لعلمك وفهمك» وإنما يليق ذلك بغيرك ممن قل علمه» وقصر 
فهمه. ثم احتج عليه بأن قال: نعم؛ نَفِرٌ من قدر الله إلى قدر الله؛ إذ لا محيص للإنسان 
عما قدّره الله عليه» لكن أمرنا الله بالتحرز من المخاوف والبلكات: وباستفراغ الوسع 
ب4 التوقي من المكروهات: والحذرء وجلب المنافع» ودفع الضررء ثم المقصّر ل ذلك 
ملومٌ عادة وشرعا» ومنسوبٌ إلى التفريط عقلا وسمعاً؛ وإن زعم أنَّه المتوكل على اللّه ؛ 
المسلم لأمر الله. وما بِيّن عمرٌ ذلك المعنى بالمثال؛ لاح الحقٌ» وارتفع الجدال» ثم لم يبرح 
عمر من مكانه حتى جاءه الحق ببرهانه» فحدثهم عبدالرحمن بما قاله 2 ذلك 
النبي 4# ضسر بذلك عمر ٤‏ سرورا ظهر لديه؛ فحمد الله وأشى عليه» حيث 
توافق الرأي والسمع؛ > وارتفع الخلاف» وحصل الجمع» فرجع من موضعه ذلك إلى 
المدينة سانا ونور دکان ا سا میا م كوا 

فإذا كان الإسلام قد أمر بالتوكل على الله كما قال تعالى: 9 وَمَنْيَتَوكل عَلَى الله 


فهو ََ بەر . 


فإن تحقيق التوكل لا ينا السعي 2 الأسباب» التي قدر الله سبحانه المقدورات بهاء 
وجرت سننه ب4 خلقه بذلك» فإن الله تعالى آمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل› 
فالسعي 2# الأسباب بالجوارح طاعة له؛ والتوكل بالقلب عليه إيمان به كما قال تعالى: 
ناچا لين اموأ دوأ حِذْرَكُمْ)*": وال تعالى: ( وأعِدوالهُم ما َعم ينون باط 
الْحَيّل 4”*, وقال تعالى: مسي نتروا فى الأرْض وَأبْتَغ وأمِن فَضْلٍ آله 4 . 

فالشريعة الإسلامية تحث على التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب» قال ابن 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي»؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين 518-711//6. 

(۲) سورة الطلاق› آية: ۳. 

(۳) سورة النساءء آية: ۷. 

.1٠٠ سورة الأنفالء آية:‎ )٤( 

(6) سورة الجمعةء آية: ٠١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


رجب: 'قال يوسف بن آسباط: ڪان يقال: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله› وتوڪل 
توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له”". 

ناسيك من أساليب الدعوة: ضرب الأمثال: 

يظهر ذلك 2 ضرب عمر 6# لأبي عبيدة 6 مثلا براعي الإبل. قال ابن عثيمين 
إن ضرب الأمثال يقرب المعاني للإنسان» وذلك أن عمر 9 ضرب مثلا لأبي عبيدة 2 0 
إنسان هبط واديأً ومعه إبل وله شعبتان» إحداهما مخصبة فيها الأشجار وفيها الحشيش 
وفيها كل شيء ينفع الإبل؛ والثانية مجدبة بيضاء؛ فمن المعلوم أن الإنسان لن يختار 
اللجدبةء سوف يشتار الكسببة: فاختبارة المخصية بقدر الله عز وجل» وعدولة عن المجدبة 
تقدراالةعز ودا فضرب ر المعنى ويقربه إلى الفهم. وهذا ما فعله 








عاشرا- من موضوعات الدعوة: أهمية الحذر من أخطار المرض واليقين بأن 
الأمراض لا تنقل إلا بقدر الله: 
ا 


يظهر ذلك حديث عبدالرحمن بن عوقف 2 





: سمعت رسول الله 822 يقول: 
(إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرار منه)؛ 
وحديث أسامة بن زيد صك عن النبي 4# قال: (إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا 
. تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها) . 

قال القاضي عياض: (2 هذا الحديث من العلم: توقى المكاره والتحفظ منها قبل 
وقوعهاء وفيه التسليم لأمر الله وقدره إذا وقعت المصائب والبلاياء وهذا كما 
قال 8 : ((لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبروا))" وفيه 


.٤۹٩ - ٤۹۸/۲ انظر: جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهیم باجس‎ )١( 

(۲) شرح ریاض الصالحین ۱۸۳۳/۲ - .۱۸۳٤‏ 

(؟) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني »۳۷٠/٠١‏ وشرح صحيح مسلم» النووي ١٠/٠٠ء‏ وعون المعبود شرح 
سنن آبي داود » محمد شمس الحق العظيم أبادي ..٠١١/١١‏ 

.0۷۲۸ آخرجه البخاری‎ )٤( 





أن الأمور كلها بقدر الله؛ وأنه لا ينجي الفار من القدر فراره؛ وفيه منع القدوم على 
بلاء الطاعون والوباء؛ وتحريم الخروج عنها فرارا من ذلك). 

فينبغي الحذر من أخطار المرض» فإذا سمع الإنسان بوباء أو بلاء نزل على أرض فلا 
يقدم عليه لقوله ##: فلا تقدموا عليه"؛ وقوله: "فلا تدخلوها". لأن دخول البلاد التي 
فيها الوباء» فيه تمريض الإنسان لنفسه للتهلكة وهو منهي عنهء قال تعالى: وَل تلفُوا 
بأُيَدِيكرإ ل آلّلْكة4”. فينبغي على الإنسان أن يحذر ذلك 

وإذا كان الإنسان بأرض نزل بها الوياءء أي: البلاء» فلا يخرج منها لقوله 5# : 
(فلا تخرجوا منه فرارا)» وقوله: (فلا تخرجوا منها). 

وذلك لأن ما قدر الله لا فرار منه» قال تعالى: یتما وواد رکم امَو تولو کن فی 


ا سے 0 


بروج شيد ر4 

وقال تعالى: : قل إِنْالْمَوت الى تَفرور ينه فإنة د مُلقَيكُ:)". 

قال ابن حجر: (قال ابن أبي جمرة: وس2 قوله: فلا تخرجوا منه › إشارة إلى الوقوف 
مع المقدور والرضا به» قال: وأيضا فالبلاء إذا نزل إنما يقصد أهل البقعة لا البقعة 
نفسهاء فمن أراد الله إنزال البلاء به فهو واقع به لا محالة» فأينما توجه يدركهء 
فأرشده الشارع إلى عدم النصب من غير أن يدفع ذلك المحذور)". 

فإذا نزل البلاء بأرض»ء وصبر عليه أهلها دون الخروج منهاء راضين بقضاء الله 
وقدره وموقنين أن المرض لا ينتقل إليهم إلا بقدر الله كان لبم أجر الشهداء؛ وهذا ما 
بينه رسول الله مُق ب قوله عند ما سئل عن الطاعون: ((كانَ عَذَابًا يَبْعَثْهُ الله على 


من يشاءُ فجَعلَه رَحْمَة لِلمُؤْمِنِينَ؛ َيس مين ع ي المَاعُونُ طَيَنْكُتُ في لَه صَابر 


E 


يعْلم أنّهُ لْنْ يُصبِيبّهُ إلا ما كتّب الله إلا ڪان له مئل جر شهيدر)). 


.٠۳۲/۷ إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 
,.196 (0؟) سورة البقرةء آية:‎ 

(۳) سورة النساءء آية: ۷۸. 

(+) سورة الجمعة؛ آية: ۸. 

(۵) فتح الباري» ابن حجر ٠/٠١‏ 

(1) آخرجه البخاری رقم .٥۷۳٤‏ 





كنوزرياض الصالحين: 


الحديث رفم (17915) 





14- وعن أسامة بن زيد قله , عن النبي 822 فَالَ: ((إِذَا سَمِعْثُمُ الطاعون 
بأَرْضٍء فلا تَدْخْلوهَاء وَِذَا وَقَعَ بارْض. وأنْثُمْ فِيهاء فلا تَحْرُجُوا مِثهًا)). متفق عليه" 
ترجمة الراوي: 
أسامة بن زيد: تخدمت ترجمته يذ الخديث رقم (۲۹). 


غريب الألفاظ: 
والأبدان”". 


الشرح الأدبي 
حين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث الشريف» نجده فد تضمن 
جمنتين» وكلتاهما جاءتا ب4 قالب الشرط والجواب» وأداة الشرط فيهما إذا وهي تفيد 
التحقق» أي أن الناس لابد أن يتحققوا من الوباء الذي حل بأهل المنطقة» حتى لا يكون 
الأمر إشاعات ونشر للفزع بين الناس» والجملة الأولى ثمرتها الوقاية من الإصابة 
بالمرض»؛ فمجرد السماع بأخبار الوباء المنتشرء يوجب على المسلم الإحجام عن الدخول 
لمنطقة الوباء» والتوجيه النبوي جاء # أسلوب الجمّع؛ لأنه صادر إلى الأمة ڪلهاء 
والنهي 4 جواب الشرط للوجوب» ولنتأمل ما يشع به هذا البيان النبوي من تعاليم 
وإرشادات وتوجيهات (إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها): أما الجملة الثانية فهي 
وقائية ڪذلك» ولڪنها تحول دون انتشار المرض» حيث ينهى رسول الله ج كل 
من كان أ بلد وفع به الطاعون؛ أن لا يخرج من هذا البلد» خوفاً من أن يكون حاملا 

للمرض.. فإذا خرج من بلد الوياء نشر عدواه بين الأصحاء. 


)01( أخرجه البخاري واللفظ لك OYA‏ ومسلم .TTIA/AY‏ 





وهذا التوجيه النبوي يُعد إعجازا علميا؛ لأنه يتوافق الآن مع ما قاله العلماء 4 قانون 
الحجر الصحي» والحجر الصحي كما قال د. محمد علي البار» من أهم وسائل مقاومة 
انتشار الأمراض الوبائية» فالشخص السليم 2 المنطقة الموبوءة» قد يكون حاملا 
للميكروب» كما قد يكون 4 فترة الحضانة؛: فإذا خرج من بلدته تلك لم يلبث أن 
يظهر عليه الوباء فيعدي غيره؛ وينقل بذلك المرض إلى آلاف البشرء بل إلى ملايين 
البشر واللّه أعله”". 


1 ضامین الد عوي“ 


)١(‏ انظر: العدوى بين الطب وحديث المصطفى  ##‏ د. محمد على البارء الإعجاز العلمي ب4 السنة النبويةء 
د. صالح بن أحمد رضا. 
(۲) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوزرياض الصالحان .5313 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 


اولا- التربية بتحمل المسؤولية: 

إن مما ينبغي أن يتربى عليه الشاب المسلم تحمل المسؤولية والمشاركة 2 العمل 
الجماعي» فإن الدعوة إلى الله عز وجل والعمل لإعزاز دينه ورفع رايته أكبر من أن يقوم 
بها فرد أو أفراد متناثرون» ولكن الواجب على المسلمين التعاون والتضاكز للقيام 
بالواجبات المفروضة على الأمة؛ قال تعالى: ( وَتَعَاوَُوأ على آلْيرِوَآلتَقَوَى ولا تَعَاوُوأ على 
لْإِنْمِ وَالْعَدَون 4””", 

ويتجلى تحمل المسؤولية ‏ هذا الباب ‏ خروج عمر 6# إلى الشام ومعه أصحاب 
رسول الله 4# وقبل دخولہم الشام أخبروه أن الطاعون وقع بهاء فاستشار المهاجرين 
والأنصار ومن كان معه من مشيخة قريش؛ هل يقدم إلى الشام ويعرض نفسه ومن معه 
من المسلمين للوباء أم يرجع؛ ليعرف رآيهم ويشركهم 2 تحمل المسؤولية معه. 

وإن من أبرز مميزات هذا الدين أنه وزع المسؤولية توزيعًا دقيقًا لتنظيم الحيأة 
الاجتماعية ومحاسبة المسؤولين والمكلفين كل حسب مهمته وواجباته؛ فبدأ بالإمام 
فقال يبك : «كلكم راع وَكلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييِهِ » فَالإِمَامُ راع وَمَسْؤُولٌَ عَنْ 
رعييهة) 

والإمام هو المسؤول الأول 2 الدولة الإسلامية» وقد أوجب الإسلام عليه أن يقوم 
بواجبات تمثيل الأمة والوكالة عنهاء و2 مقابل ذلك أوجب الإسلام على الأمة تجاهه 
بعض الواجبات هي كالحقوق عليهم: لأن ڪل واجب لابد آن يقابله حق والعڪس . 


0 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(۲) التربية على منهج أهل السنة والجماعةء أحمد فريد ص .٠١7‏ 

(؟) أخرجه البخاري: »۸٩۹۲‏ ومسلم» ۱۸۲۹. 

.۲۹۸ دراسات تربوية ب2 الأحاديث النبوية » د. محمد لقمان الأعظمي الندوي ص‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 

والإنسان مسؤول عن كل عمل يقوم به وحده أو يشترك مع غيره أو يكون سببا 2 
وفقوعه بالحض عليه أو الرضى به؛» ما دام عمله بإرادته واختياره''". 

والحياة مليئة بالمهام والمسؤوليات فعلى كل إنسان أن يتحمل مسؤولية ويضطلع 
بدوره 2 الحياة وعلى المربي أن يعود الناشئة على تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم والآخرين 
وتجاه المجتمع الإسلامي بأسره. 

ثانيًا- التربية على احترام أهل السبق 4 الإسلام وكبار السن: 

دعا عمر 6 المهاجرين الأولين؛ والأنصار؛ واستشارهم 4 أمر الوباء حتى يعلم 
رأيهم أيرجع آم يمضي إلى الشام؛ وك هذا احترام لبم لسبقهم وفضلهم 2 الإسلام. 

كما دعا إليه من كان معه من مشيخة فريش من مهاجرة الفتح واستشارهم 
احتراما لكبر سنهم ومكانتهم. 

وهو بذلك يطبق عمليًا ما علمه المعلم والمربي الأول محمد يت فقد كان يربي 
الصحابة الكرام على احترام من له سبق وبذل ف الإسلام» فلا يستوي من أنفق من 
قبل الفتح وقاتل؛ ومن أنفق من بعد الفتح وقال: وكلا وعد الله الحسنى. 

ومن ذلك: لما اختلف أبو بكر وعمر فقت وذهب أبو بكر ليعتذر إلى عمر فقن 
فابى قبول اعتذاره» وذهب أبو بكر إلى رسول الله يه وقص عليه القصة 
فغفضب خا لغضب أبي بكرء وقال: «فهل أنْكُم كاركوا لي صاحبي» مرتين» فما 
أوذي بَعْدَهًا". 

وكذا لما اختلف عبدالرحمن بن عوف وخالد بن الوليد شتا » وعبدالرحمن من 
المهاجرين الأولين» ومن العشرة المبشرين» فغضب النبي 6 لعبدالرحمن وقال: «لا 
تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه» . 

مع أن خالدًا من أصحابه 2 إلا أن عبدالرحمن أخص به وأقدم صحبة منه. وذ 


)20( الأخلاق ومعيارها بين الوضعية والدين, د. حمدىي عبد العال.ء ص ۲۰-۲۹. 
(6) أخرجه البخاري .5171١‏ 


(۳) آخرجه البخاری ۳۹۷۲ء ومسلم .704٠‏ 
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هذا تربية للأمة لاحترام أهل السبق والعلم والفضل» وكذا احترام الصغير للكبير؛ ومعرفة 
أقدار الناس» وأنهم يتفاضلون بالعلم والسبق والتقوى: لا بالحسب والنسب والمال ". 

ثالثًا - التربية بالمشورة: 

المشورة تعني: عرض الأمر الذي فيه إشكال على من يتوسم فيهم الفكر الحصيف 
والرأي السديد»؛ من ذوي التجارب والخبرات وسماع أقوالبم المختلفة للوصول إلى حل 
مناسب لذلك الإشكال؛ لاتخاذ القرار المناسب. 

وهي تعني أيضًا: عدم الاستبداد والانفراد بالتصرف قبل معرفة ما للأمر وما عليه 
عند مناقشته» وتبادل وجهات النظر حوله؛ حتى تظهر المصلحة فيه» ويستبان وجه 
الصواب من المحاورة والمناقشة”". 

وهذا ينطبق على ما فعله عمر قَكُهُ من مشورة من معه من المهاجرين الأولين 
والأنصار» ومن معه من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. 

حيث استشارهم # أمر الوياء لمعرفته بحصافة رأيهم» وتجاربهم وخبراتهم حتى 
يسمع الأقوال المختلفة ويصل إلى حل مناسب لاتخاذ القرارء وهذا يدل على عدم 
لَه باتخاذ القرار» بل 2 هذا التزام بالمشورة التى أمر بها الإسلام. 

والمشورة كأسلوب تربوي ناجح؛ له أثره الواضح على المستهدفين بالتربية بها ومن 
فوائدها التربوية ما يلي: 

أ - أنها تنمى العقل وتفجر طافاته الكامنة؛: وتستثمر أجود ما فيهاء وتدفع 
الجميع إلى حالة من الوعي والإدراك والتفكير المنطقي السليم الذي يجعل من الجميع 
عناصر خير مفيدة 2 المجتمع» متعاونة 4 كل ما يعلي شأنه. 

ب - كونها مدرسة تريوية للأمة تظهر من خلالا شخصيتهاء وتحقق ذاتهاء وتعبر 
عن إرادتهاء ومواففها الفكرية من فضاياها المصيرية. 


I 
2 استبداده‎ 





.584 : 787 التربية على منهج أهل السنة والجماعة: أحمد فريد ص‎ )١( 
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وهي تدرب المستشار على المساهمة 4 الحكم والاإدارة وتعينه بالتجربة وجودة 
الرآي والتفكير» كما وأنها خير وسيلة تكشف عن الكفاءات والقدرات وبها يظهر 
الأكفاء وتستفيد الأمة من كفاءاتهه”". 

ج - أنها تعطي المستشار دفعًا وحماسا يجعلانه يبدل ما ب وسعه من نصح وإخلاص 
رانائ ايق الراب 

د - أنها تقنعه بأهمية القضية المطروحة عليه؛ وتنمي فيه الحرص الكبير على 
نجاحهاء لأنه شارك 242 التخطيط والإعداد لبها'". 

وعندما تكون الشورى هي السائدة 4 المجتمع» فإن القلوب تأتلف والنفوس 
تتقارب» وتشيع روح الألفة والمحبة والتعاون بين أفراد المجتمع على مختلف طبقاتهم 
ومستویاتهم . 

فعلى أفراد المجتمع بث روح المشورة فيم بينهم. 

أما المدارس والمعاهد العلمية على مختلف مستوياتهاء فدورها أعظم» ومسؤوليتها 
أخطر» فهي تتحمل العبء الأكبر 2 بث روح المشورة بين الأجيال وتنشئتهم على حبها 
وتمثلهاء واتخاذها منهجًا وسلوكا ب الحياة» ويكون ذلك من المناهج المدرسية بحيث 
تتضمن مفرداتها التركيز على إبراز أهمية المشورة ے2 حياة الفرد والمجتمع؛ وتجسيم 
الخطر الحاصل من تعطيل هذا المبدأء وسيادة الاستبداد والانفراد بالرأى» وما يعقب 
ذلك من فساد وهلاك للجميه'". 

رابعًا- من أساليب التربية: الحوار والمناقشة: 

أسلوب الحوار والمناقشة من الأساليب التربوية المهمة 2 طرح وتناول القضايا 


)١(‏ حكم الشورى ے الإسلام ونتیجتهاء د. محمد عبدالقادر أبو فارس ص 11 قاد عن أساليب الدعوة 
والتربية؛ د. زياد محمود العاني ص 797 , 154. 

(۲) أساليب الدعوة والتربية › د. زياد محمود العاني ص 194. 

(؟) موسوعة القيم ومكارم الأخلاق العربية والإسلامية» د. مرزوق بن صنيتان بن تبناك وآخرون 19/؟1. 

(8) المرجع السابق .۸١/٤۹‏ 


المختلفة» ويظهر هذا الأسلوب ب4 هذا الباب ب4 محاورة عمر 6# للمهاجرينء 
شم أجمعين: 2 أمر الوباء الذي وقع ب4 الشام. 
وكذلك محاورته ومنافشته و مع أبي عبيدة بن الجراح و > ويعد هذا 
الأسلوب من أهم الأساليب التربوية » فالحوار أحد أركان الفهم والإقناع»؛ والإقناع عن 
طريق العقل والمنطق يعد أحد أركان السلوك والقرآن الكريم مليء بالأمثلة التي توضح 
أشكال الحوار التي يمكن استخدامها 2 التربية لتنمية العقل وترسيخ العقيدة. 
ويستخدم أسلوب الحوار والمناقشة 2 تريية الصغار والڪكبارء وإن كانت نتائجه 





والأنصارء ومشيخة فریش 


مثمرة مع الكبار» ومن الضروري أن نراعي ك الحوار والمناقشة مستوى نضج من 
نحاوره أو ننافشه؛ وآن نخاطب هذا وذاك على قدر عقولہم ومستوى إدراكهم»› وأن 
نبدأ بالبسيط الواضح المقنع؛ ثم نتدرج ب2 المحاورة والمناقشة إلى أن نصل إلى غايتها. 

وقد استخدم رسولنا الكريم 4# هذا الأسلوب 4 عديد من المواقف لذا حرص 
المربون المسلمون على اتباع هذا الأسلوب والإشادة بأهميته'". 

خامسا- التربية بضرب الأمثلة والتشبيه: 

من أساليب التربية المفيدة بك توضيح المعنى وتقريبه إلى الأفهام ضرب الأمثال. 

وذلك أن عمر ٤‏ ضرب مثلاً لأبي عبيدة بإنسان معه إبل وله شعبتان إحداهما 
مخصبة؛ وفيها الحشيش والعشب والأشجار التي تنفع الإبل» والثانية مجدبة لا عشب 
فيهاء فإن الإنسان لابد أن يختار الأولى» فاختياره للأولى بقدر الله» وتركه للثانية 
بقدر الله. 

وضرب الأمثلة وتشبه المعنوي بالمحسوس من الأمور الفعالة؛ ذلك لأن الصورة 
المحسوسة؛ أقرب تصورا وأسرع فهمًاء وأثبت بقاء لأنها تحدد الأبعاد؛ وتبرز الأجزاءء 
وتوضح منها ما يخفى؛ قد تراها بالعين: أو تتخيلها بالخاطر أو تتحسسها باليد؛ أو 
تستوعبها بالأذن» وقد يشترك كل أولئك # التقاطهاء فترتسم واضحة المعالم محددة 
الأجزاء؛ زاهية الألوان» نابضة بالحركة؛ ولبذا كان أسلوب التشبيه وضرب الأمثلة من 


(1( أصول التربية الإسلامية, د. محمد شحات الخطيب وأخرون ص «AO‏ 11 8ق4. 
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أساليب البلاغة القرآنية؛ أو البلاغة النبوية» إن الصورة التشبيهية تدع بين يديك؛ وأمام 
عينيكحالكن متشايوتن لتتنحص كل خالة : وتدوسها: وتخلليا : هاذا حكيت بيد ذلك 
لإحداهما أو على إحداهما كان حكمك بعيدًا عن الخطأء قريبًا من الصواب . 

فيعد أسلوب ضرب الأمثال أحد أساليب التربية الإسلامية المهمة والفعالة والمؤثرة؛ 
بحيث إن المربي الناجح يستطيع عن طريقه مساعدة الطفل 4 فهم الأشياء غير 
المحسوسة بتقريبها إلى فهمه بضرب أمثال بالأشياء المحسوسة لديه". 

سادسا- التربية الوقائية: 

إن الوقاية نوع من أنواع التحذير» وهي تحصين الفرد وتحذيره فكريًا وسلوكيا 
من بعض الأمور السلبية المستقبلية» أو الامتناع عن فعل ماء من شأنه أن يفضي إلى 
مفسدة أكير منه: فالوقاية الصحية للانسان تكمن 4 تحذيره من ارتياد المواطن 
الموبوءة؛ أو تناول بعض الأغذية والعقاقير والمشروبات التي تتسبب ب2 تدهور حالته 
الصحية؛» أو حقنه بجرع خاصة من شأنها أن تجعل لدى الجسم مناعة كافية لمقاومة 
مرض معين. والإسلام استخدم أسلوب الوقاية للفرد المسلم وللأسرة والمجتمع؛ من خلال 
تحذيرات الرسول #2 من بعض السلوكيات الخاطئة» التي تؤدي بالفرد إلى اللاك 
والمجتمع إلى الضعف والبوان... 

وهذه التحذيرات والتوجيهات؛ قدمها الرسول تق على هيئة نصائح وإرشادات 
تحمل 2 طياتها الخوف والإشفاق تجاه الفرد المسلم والمجتمع المسلم والدولة المسلمة. 

وهي بمثابة جرعة وقائية إن أخذت ستقي المجتمع من الأخطار المتوقعة والبلاك المحقق. 

وهي كذلك بمثابة حمية وقائية يتقي بها من الأمراض المهلكة ". 

ومن التربية الوقائية ‏ الإسلام إذا انتشر وباء الطاعون ب مكان» اتخاذ الحيطة 


بالبعد عن مصدره يعدم الدخول 2 الأرض المويوءة يه› وكذلك ل نشر الوياء 2 


, ١ ؟ة/١ انظر: التربية الاسلامية. محمد أحمد جاد صبح,‎ )١( 
.07 اساليب التربية الإسلامية» عبدالرحمن عبدالوهاب البابطين ص‎ )( 
,1 01 أساليب الدعوة والتربية, ل. زياد محمود العانى ص‎ (020 
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الأماكن الأخرى بالخروج إليها من الأماكن الموبوءة؛ ودل على ذلك حديثا الباب الأول 
حديث ابن عباس فته الطويل الذي جاء 4 آخره أن عبدالرحمن بن عوف د6 قال: 
سمعت رسول الله 62 يقول: «إذا سَمِعَتُمْ به بأَرْضء فلا تَقَدَمُوا عَلَيْه. وَإِدَا وَهَعٌ بأرضٍ 
وَآنْثُمْ يهّاء فخلا تَخْرّجُوا فِرَارًَا مِنْهُ». 

والثاني حديث أسامة بن زيد فَبقْتًُا أن النبى لو فال: دإذا سمعتم الطاعون بأرض 
غلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها». 

فإن الإيمان بقضاء الله وقدره أحد أركان الإيمان» والإسلام يأمر الإنسان مرييًا 
إياه» أن يحافظ على جسده» ويقيه من الأمراض والتربية الإسلامية» كما تبدو 2 
ضوء الحديث الشريف تتضمن هذا الجانب 2 تربية الجسد'. 

فالإنسان لا يمكن أن يبقى على قيد الحياة 2 البيئة الملوثة» وما كان ليحافظ 
على صحة بدنه وسلامة عقله 4 تلك البيئة؛ لو لم يتعلم كيف يحمي ذاته من آثار 
التلوث السيئة » والفضل ب4 ذلك يرجع إلى ما اكتسبه من معرفة؛ وما تعلمه عن طريق 
التربية التي يتزايد انتشارها وتتعقد أساليبها باستمرار. 

وللتربية دورها 2 تعليم الإنسان آين يكمن الخطر ويوجد ميكروب المرض ‏ . 

وتعليمه أيضا كيف يقي نفسه من هذه الميڪروبات . 

ومن خلال ذلك يتضح لنا أهمية التربية الوقائية ب2 الإسلام. 
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(#1افلسفة الكربية الأسالاسية © السديى الشتزيف» دهي د السواة سيد بكر من أا 

(۲) تعلم لتكونء ايدجار فور وآخرون» ترجمة: د. حنفي بن عيسى»ء ط/3» اليونسكوء الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع؛ الجزائر: 1515م ص 44. 

(6) الوشول 2094 ؛ سین حوق صن 44 

(؛) فلسفة التربية م الحجديث الشريف»؛ د. عبدالجواد سيد بكر : .۲۸١‏ 


د كنوز رياض الصالحين 


5- باب التغليظ في نجريم السحر 
قال الله تَمَالَى: (وَمَا كَمْر سَلَيْمَانُ وَلكِنّ الشيّاطِينَ كفزوا يُعَلَمُونَ الئاس 
السْحرَ4[البقرة: .]٠١7‏ 





الحديث رفم (1780) 

5- وعن أبي هريرة قله عن النَبىّ يف8 ؛ قَالَ: ((اجِْتَيْبُوا اسع المُويقات)). 
قالوا: يا رسول اللْهء وما هَن قَالَ: ((الشرك بالل والسحل وَقَتْل الئفس التي حرم اله 
إلا بالحق وأكل الربًاء واكل مال اليتيم وَالتَّوَلَي يوم الرْف؛ وَقَذْف المحَصّات 
لمق مِنَاتٍ الغَافِلات)) متفق عَلَيْه!". 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے4 الحديث رقم (۷). 

الشرح الأدبي 

إن هذا الحديث يبدأ بالأمر المباشر الصادر من رسول الله يه إلى الأمة كلها 
كل زمان ومكان؛ حيث يقول 522 : "اجتنبوا السبع الموبقات". 

وهذه البداية الصريحة الصارمة مشحونة بالتشويق والإثارة والحث على الانتباه 
والإصغاء» ولذلك انبثق هذا الحوار الدالٌ على حرص الصحابة فم 
المعرفة والتفقه ب دينهم. 

فقالوا ب2 لفة وتشوق يا رسول الله "وما هن" وتأمل هذا النداء الحميم الذي يفيض 
حب ومحبة لرسول الله ##: حيث قدم الصحابة نداءهم لرسول الله 4# على 
الضمير المنفصل العائد على السبع الموبقات» 2 قولہم وما هن٠‏ وهذا التقديم يوحي 
بأنهم سيستجيبون لبذا النهي؛ وذلك الأمرء وسؤالبم للوقوف على حقيقة هذه السبع 
المويقات» ليس للاعتراض» أو التفكير ب الاجتناب أم لا؟ ويُفصل رسول الله ج 








وشوفهم إلى 


.۹۹٩ ولفظهما سواء. أورده المنذري 2 ترغیبه‎ ۸۹/٠٠١ ومسلم‎ ۲۷٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 
القول بعد الإجمال؛ ويوضح الأمر بعد الإبهام؛ والتعريف "بأل" هو الثوب اللغوي الذي 
ارتدته هاتان الكلمتان "السبع الموبقات", وي ذلك إيحاء بأن هذه الأمور السبعة من 
أخطر الأمور وأكبرها 2 اقتياد الإنسان إلى اللاك» وأل هنا للعهد و2 مقدمتها 
الشرك بالله؛ وهو من أكبر الكبائرء لأنه كفر بالله: وقال تعالى: ( إِنَّ أله لا يَغْفِر أن 
رك په وَيَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءٌ وَمَن يُشْرِك بال فَقَدٍ أفترَئ إِنْما عَظِيمًا 4" 

والسحر يلي الشرك بالله 2 خطره وضرره» و2 ذلك إيماء إلى غلظة وفظاعة 
شأنه» ولذلك قدَّه على القتل المحرم» لأن السحر كله حرام وكفر بالله: أما القتل 
فقد يكون واجبا القصاصء والحد والردة» وكرر لفظ أكل ے سياق النهي عن 
أكل الرباء والنهي عن أكل مال اليتيم» إشارة إلى أن آكل مال اليتيم يتساوى د 
عقوبته» وفظاعة جرمه مع آكل الرباء فهو يأاكل 2# بطنه نارا» وصياغة هذه السبع 
الموبقات جاءت متناسقة متوازنة متشابهة » فهي كلها من المصادر ومتعلقاتهاء الشرك› 
والسحر وفتل النفس» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف»؛ وفذف 
المحصنات › وهذه المصادر توحي بأن مرتكبي هذه السبع الموبقات لا يكتفون 
بالفروع» ولكنهم يخططون لجرائمهم» وهذه السبع الموبقات تهلڪهم هلاڪا مقيتا 
وتقتلع جذور كل عمل طيب؛ ولذلك ليس من العجيب أن يبدأ رسول الله 4# بقوله 
الذي يلحق فيه: "أل" العهد المعرّف بهذه السبع فيقول: اجتتبوا السبع الموبقات» وقال 
العلماء: كل من السبع بانفراده موبق 2 الدين, واللّه أعلم. 


المضامين الد عوي" 


.1۸ سورة النساء ؛ آية:‎ )١( 


(0) تقدم ذڪرها سے شرح الحديث رقم (11157). 





المضامين التريويث في أحاديث الباب 


أولا- التربية الوقائية: 

تهدف التربية الإسلامية إلى وقاية المسلمين من الموبقات المهلكات التي توجب لبم 
مقت الله ومقت الناس وتعرضهم لشديد العذاب 2 الدنيا والآخرة". 

وقد جاءت التربية الوقائية ب4 هذا الباب من سبع موبقات كل واحدة من هذه السبع 
توقع صاحبها 2 البلكة '". 

فقال رسول الله ##: ((اجتتبوا السَّبعٌ الموبقات. قالوا: يا رسول اللو؛ وما هن 
قال: الشرك باللّه؛ والسحرء وقثل التّفس التي حرم الله إلا بالحق؛ وأكل الرباء وأكل 
مال اليّتيم» والتّولي يوم الرّحفوء وقذفُ المحصنات المؤمنات الغافلات)). 

والتربية الإسلامية هدفها تربية المسلم الذي تتحقق فيه عبودية الله وحده» وتتحقق 
بتحقيقها كل فضائل الحياة الاجتماعية من تماون وتكافل وتضامن ومحبة؛ 
والأخلاقية من ورع» وعفة» وقوة» وشجاعة» وحرص على الفضائل؛ واجتناب كل 
الرذائل والانحرافات العقدية» والاجتماعية» والأخلافية. 

والمربي الناجح الحريص على مصلحة المسلمين هو الذي يعمل جاهدا على وقايتهم 
من هذه المهلكات» وذلك ببيان خطورتهاء وسوء عافبتها ب4 الدنيا والآخرة» وبيانه لمن 
يقوم بتربيتهم» أن هدف التريية هدف رباني لا يأتي إلا كاملاً يستمد كماله من 
الكمال الإلبي» فهو ب كل المجالات» يبعدنا عن النقائص» ويوجهنا نحو الفضائل 
وخيرالإنسانية أفرادًا ومجتمعات» كما أنه يأتي شاملا يكتنف الحياة من جميع 
جوانبهاء والنفس الإنسانية من كل نواحيها؛ ويأتي عاما لكل الناس فهو إنساني 
وليس خاصا بمصالح أمة معينة أو قوم بخصوصهم. 

ويأتي صالحا للبقاء والخلود على مر الزمن وهو يستمد خلوده من أنه جاء من عند 


37 انظر: الأدرب النبوي»› محمد عبدالعزيز الخولي»›‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 
اللّه. ويأتى البدف الرباني موافقا للفطرة الإنسانية» وفطرة الإنسان لا تتغير على مر 
الزمن» من حيث هو فرد »: ومن حيث هو عضو بے جماعة» ومن حيث هو بشر من دم 
ولحم وله نوازعه وشهواته» ودوافعه الغريزية؛ من حيث هو إنسان له عقله وإرادته 
وقدرته على الخيروالشر؛ فهدف التربية الإسلامية يريي كل هذه النوازع والدوافع 
والفطرة ويوجهها كلها نحو مثلها الأعلى؛ نحو عبادة الله الذي خلق الإنسان وإليه 
مرجعه ومآله. | 

وهو هدف خصب تتولد عنه الثمرات الطيبة وليس عقيما لأنه لا يجاك الفطرة:؛ ولا 
يصد طاقات الإنسان بل يحرضها على الإنتاج الخيرء ويدفعها إليه دفعاء ويستوك منها 
كل خير تستطيع تقديمه للفرد والجماعة . 





@ @ 8 


.٠٠٤ ء٠١١۳ انظر: أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء عبدالرحمن النحلاري ص‎ )١( 





سه كنوز رياض الصالحين 


5- باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكضار 


إذا خيف وقوعه بأيدي العدو 


الحديث رفم( )١795‏ 
7- عن ابن عمر فته فَالَ: نْهَى رسول الله يي أن يُسَافْرَ بالقرآن إِلَى أرض 
العدو. متفق عاي“ 
ترجمه الراوي: 


عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رفم .))١(‏ 


الشرح الأدبي 

إن القرآن الڪريم ڪتاب ا حڪمت آياته وفصلت من لدن حڪيم خبير؛ وهو كما 
يقول الرافعي» أغلقت دونه القلوب فاقتحم أقفالباء وامتنعت عليه الضمائر» وڪم 
صدوا عن سبيله صداء ومن ذا يدافضع السيل إذا هدرء واعترضوه بالألسنة ردا؛ ولعمري 
من يرد على الله القدر؟ 

وألفاظ القرآن إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة؛ وإذا هي لانت فأنفاس الحياة 
الآخرة» تذكر الدنيا فمنها عمادها ونظامها؛. وتصف الآخرة» فمنها جنتها 
وضرامها"» ومعانيه هي: عذوبة ترويك من ماء البيان» ورقة تستروح منها نسيم الجنان؛ 
ونور تبصر به ع مرآة الإيمان وجه الأمان. 

والحديث الشريف يوجه كل مسلم إلى أن يحافظ على قداسة القرآن » وأن لا 
يلقيه 2 يد لا تعرف قدره» ولا تحترم فدسيته» ويصاغ الحديث 4 أسلوب خبري 
مَحْكىّ عن رسول الله يبدأ بالفعل "نهي": والناهي هو رسول الله 6# والمنهي عنه: 
هو السفر بالقرآن إلى أرض العدوء وهذا النهي مقيد بحالة الخوف من وقوع القرآن 2 


)١(‏ أخرجه البخارى ۰۲۹۹۰ ومسلم ۱۸1۹/۹۲ ولفظهما سواء. 
)١(‏ الضرام: اشتعال النارء انظر: الممجم الوسيط» مجمم اللفة العربية 4 (ض ر م ت). 





كنوزرياض الصالحين - 
أيدي العدو فيهينه الأعداء» أما إذا أمن صاحب القرآن ذلك؛ فيكره حمله سدأ للذريعة 
وأخذا بالأحوط» فلا جرم أن القرآن سر السماءء فهو نور الله أفق الدنيا حتى تزول 
> ومعنى الخلود ب دولة الأرض إلى أن تدول» قال تعالى: لَوْ أَنرَلََا هَذًَا القرْءَانَ عَلَىْ 


ع عير ار ا کے نے حي | سن 9 ل 
جيل لَرَأَيْتَهُ حَشِعًا مَتَصَِدِعا من حْشْيّة اللّه 74" 
ع 


المصامين الد عويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على صيانة القرآن وحفظه من الامتهان. 

ثانياً: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: أهمية الحفاظ على القرآن الكريم. 

أولا- من موضوعات الدعوة: الحث على صيانة القرآن وحفظه من الامتهان: 

يظهر ذلك ب2 قول ابن عمر فش : نهى رسول الله جه أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو. 

قل النووي: "وفيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفارء مخافة أن يناله 
الأعداء فينتهكوا حرمته؛ فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل 2# جيش المسلمين الظاهرين 
عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة"". 

قال القرطبي: (وظاهر هذا النهي: تحريم السفر به مطلقاء فتستوي فيه الجيوش 
والسرايا. وهو مذهب مالك؛ وقدماء أصحابه؛ وسحنون» وابن حبيب. وذهب أبو حنيفة 
وغيره: إلى الفرق بين الجيوش العظام فيجاز ذلك فيها؛ وبين الصغار فيمنع ذلك فيها؛ 
نظراً إلى العلة التي نص عليها ب الحديث» حيث قال: "فإني لا آمن أن يناله العدو" ونيل 
العدو له 2 الجيوش العظام نادر. ولأصحاب القول الأول بعد تسليم العلة المذكورة 
التمسك بيد الذريعة: ونان نسيانة: وسقوطة ليون تان 1" 


()سورة الحشرء آية: 11 
() شرح صحيح مسلم: النووي ص 74 1 . 


وآخرين 2798/7 595. 





جج كنوز رياض الصالحين 


وقال الشيخ تقي العثماني: (وقال السرخسى 4 شرح السيرالكبير شارحا لحديث 
الباب 'تأويله: هذا أن يكون سفره مع جريدة خيل لا شوكة لبم. مكذا ذكر محمد. 
وذكر الطحاوي أن هذا النهي كان 2 ذلك الوقت؛ لأن المصاحف لم تكثر 2 أيدي 
المسلمين؛ وكان لا يؤمن إذا وقعت المصاحف 2 أيدي العدو» وأن يفوت شيء من القرآن 
من أيدي المسلمين؛ أو يغيّر بعض ما بك المصاحف مما يعلمون أنه لم يبق بأيدي المسلمين, 
ويؤمن مثله 2 زماننا هذا» لكثرة المصاحف وكثرة القراءة. قال الطحاوي: ولو وقع 
مصحف 2# أيديهم لم يستخفوا به, لأنهم وإن كانوا لا يقرّون بأنه كلام الله تعالى؛ فهم 
يقرون بأنه أفصح الكلام بأوجز العبارات وأبلغ المعاني» فلا يستخفون كما لا يستخفون 
بسائر الكنب؛ ولكن ما ذكره محمد أصح: فإنهم يفعلون ذلك مغايظة للمسلمين» وقد 
ظهر ذلك من القرامطة حبن ظهروا على مكة»› جعلوا يستنجون بالمصاحف"". 

فذكر ابن عمر ك نهي الرسول 4# عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفارء 
من أجل الحث على صيانته وحفظه من الامتهان. ) 

ثانيا- من أساليب الدعوة: الاخبار: 


يظهر ذلك 2 قول ابن عمر ظكُتا : نهى رسول الله © أن يسافر بالقرآن إلى 


أرض العدو. 
حيث أخبر ابن عمر فته عن نهي الرسول #24 عن السفر بالقرآن الكريم إلى 
بلاد الكفار. 


وأسلوب الإخبار من أساليب الدعوة التي يستخدمها الداعية 2 إخبار المدعوين 
بالحقائق وأمور دينهم ودنياهم»؛ وهو من الأساليب التي تنتشر بها الدعوة سواء عن 
طريق الداعية أم المدعوين؛ ذلك لأن المدعو الذي هداه الله تعالى إلى الانصياع إلى الحق؛ 
ثم قام بتطبيق منهج الله ؛ لا يتم إيمانه؛ ولا يكمل إلا بأن يتحول إلى داعية إلى الله 
تعالى: يدعو غيره من الناس إلى عبادة الله وحده واتباع ما جاء به محمد ييا 


.57٠١/9 تكملة فتح الملهم: محمد تقي العثمان‎ )١( 


مكنوز رياض الصا لحين سس 0 517 
وهمكذا يكون العمل للإسلام ؛ والدعوة إليه حلقة محكحكمة اليناءع يتحول المسلم 
فيها من مدعو إلى داع لغيره» ثم يتحول هذا المدعو إلى داع وهكذا . 
ثالثا- من موضوعات الدعوة: أهمية الحفاظ على القرآن الكريم: 
يظهر ذلك ب4 نهي النبي 62 عن السفر بالقرآن إلى بلاد الكفارء فالقرآن هو 
أشرف وأعظم الكتب؛ فهو كلام الله عز وجل؛ "فهو يحمل العلم الإلبي» والحكمة 
الربانية» والقدرة الأزلية المتصفة بالحمال والجلال» والمنعوتة بالتوفيق والبداية, 
ت 5 55 5 5 ٤2‏ چو 2 e22‏ ي + 
وآلاأرض إنه. كان غَفورًا رّحِيا 504 
وهو دستور الأمة ونورها الساطع» من تكلم به صدق» ومن التزم به نجاء» ومن دعا 
إليه أجرء وهو أشرف وأعظم من أن يكون يد العدو؛ ولٻذا ذڪر ابن عمر ”سا أن 
النبي يديه نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدوء ومن ذلك تتضح أهمية الحفاظ 
على كتاب اللّه؛ فينبغي على كل مسلم أن يحرص على الحفاظ على كتاب الله وأن 


يبعده عن أي يد تريد أن تنال منه؛ أو يتعرض لأي صورة من صور الامتهان. 


. ٠١4٠/3 انظر: أصناف المدعوين» د. حمود بن أحمد الرحيلي ص ۱۷ › نقلا عن فقه الدعوة‎ )١( 
.1 سورة الفرقان › آية:‎ (۲) 
.١٠١ انظر: الخطابة وإعداد الخطيبء د. توفيق الواعى ص‎ )۴( 





المضامين التربوييٌ في أحاديث الباب 


إن من أبرز ما تهدف إليه التريية الإسلامية صيانة المصدر الأول لبا وهو: القرآن 
الكريم» لأنه المصدر الذي تستمد منه التربية الإسلامية: أصولما ومبادئها وأهدافها 
وقيمها ووسائلها وأساليبها وكافة ما يتصل بهاء إن القرآن الكريم والسنة النبؤية 
يمثلان الينبوع الأصلي للتربية الإسلامية؛ ومن هنا جاء نهي النبي 82 أن يُسافر 
بالقرآن إلى أرض العدوء وذلك إذا تيقن المسلم بأن القرآن سيهان ويمتهن بأي شكل من 
الأشكال» إن النبي ## آراد أن يفرس ب2 نفوس أ صحابه َْ والأمة من بعدهم 
ويربيهم على أهمية الحفاظ على القرآن الكريم والحرص على صيانته» والحذر من 
امتهانه باي شكل» حتى يرسخ ب نفوس المسلمين أهمية الحفاظ على القرآن الكريم: 
لكن هناك أمرا ينبغي إيضاحه لكل مسلم: أنه إذا انتفى هذا المانع؛ وتيقن المسلم بأنه 
لن يتعرض القرآن للامتهان» فإنه ينبغي للمسلم آن يسافر ومعه القرآن» حتى يقرأ فيه 
ويراجع ما حفظ منه» أو يتأمل 2 آياته» أو يعلم القرآن لغيره» أو غيرذلك من الأهداف 
المشروعة. 





2 © 





4- باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة 
في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 
الحديث رفم ١7917‏ ) 
۷ عن أ سلمة فَ : أن رسول الله # قال: ((الذى يشرب 2 آنِيَةٍ الفِضّة 


بر ار مم 8 


لما يُجَرْجر 2 بَطِنِهِ نَارَجِهَئم)) متفق علَيْه". 
وك رواية لمسل'": ((إِنّ الذي يأكل أو يَشْرَبُ 2 اِيَةٍ الضِضة والذهَب)). 
ترجمة الراوي: 
أم سلمة: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رفم (AY)‏ 


الشرح الأدبي 

كان المصطفى 4# قدوة 2 الزهد والقناعة و كل سلوك إيجابي مثمر» يدْفْع 
بالحياة إلى الترفي والتكافل والتآالف» ويقضي على مظاهر البذخ والثراء والإسراف: 
وهذا الحديث الشريف يصور المسرفين المترفين الذين يبالغون ب الزينة والتباهي› 
فيشريون ويأكلون 2 آنية الذهب والفضة» تصويراً قبيحا منفراء فإذا كانوا قد 
تمتعوا ب4 دنياهم» فهم ب4 أخراهم يسمعون للنار أصواتا ب4 بطونهم» والتعبير بقوله: 
يجرجر"ء يشخص هذه الصورة ويجسدهاء ففي المصباح يقال جرجر فلان الماء 2 
حلقه؛ إذا تجرع جرعا متتابعًا يسمع له صوتء والجرجرة كناية عن ذلك الصوت: 
وهذا النص من الأحاديث المهولة» التي يتضح 4 تصويرها تلازم القبح مع الرعب وشدة 
الوعيد» فالقبح 4 أن هذا العاصي مترف مهتم ببطنه » حتى صار يجرجر ما فيها 
وكأنه حيوان يجر عرية» وكأن بطنه غدت ثقيلة تحتاج إلى جر لما امتلأت به من 


.؟١71 أخرجه البخاري +1؟01» ومسلم واللفظ له ١/50١5؟؛ وتقدم برقم ۷۷۸). اورده المنذري بے ترغيبه‎ )١( 


(۲) بعل حديث رفم °7۱ بدون رقم. 


ئ كنوز رياض الصالحين 
الشراب الذي انقلب ناراء ومع الفعل المضارع: يجرجر ؛ يحصل تجاوز زمني من خلال 
النص» إذ ينقلنا من عالم الشهود 2 الحياة إلى غيب العقاب 4 نار جهنم» فكأن هذا 
الآأكل يستحضر شيئًا من نار جهنم ب4 بطنه ‏ لحظة استعماله لبذه الأواني؛ فيتغلغل 
الغيبي 2 المشاهد من خلال الحيز الزماني والحيز المكاني. 

والصورة التي تصور هذا النموذج» وتجسد عقابه ب4 هذه الصورة المنفرة» يتصدرها 
التوكيد ؛ المقرون 'بما الكافة والمكفوفة؛ وهي تفيد الحصرء فالتوكيد مع 
الحصر يطبع هذه الصورة بطابع اللزوم والثبات» وذلك للتنفير والتخويف من السلوك 
المترف؛ وجحود النعمة والبطرء واللّه اعلم. 





المضامين الد عوي'" 


.)۷۷۸( تقدم ذكرها 4# شرح الحديث برقم‎ )١( 





الحدیث رقم ( )٠۷۹۸‏ 
/- وعن حديفة ر ( قَال: إن النبي E‏ نهانا عن الحريرء والديبًاج» 
وَالشُرْبٍ ذ آنِيَّةِ الذُهَب وَالفِضَةء وقالَ: ((هُنَّ نَهُمْ كي الدّئيًاء وَهِيّ لكمُ فِي الآخيرة)). 





متفق عليه" 
وي رواية بل الصحيحين" ء : سمغت رسول الله 1822 يقول: ((لا 


یسوا الحرِيرولا الديبَاج ولا قن تَشريوا فِي آنِيَةٍ الذَّهَبٍ والفيضة ولا تأكلوا 2ے صحافها)). 

ترجمه الراوي: 

حذيفة بن اليمان: تقدمت ترجمته ے الحديث رفم .)٠١7(‏ 

الشرح الأدبي 

إن رسول الله ج ڪما يقول البخاري ما ڪان يتجوز من اللباس» أي ڪان 
يتوسع فلا يضيق بالاقتصار على صنف بعينه» أو لا يضيق بطلب النفيس الغالي» بل 
يستعمل ما يتيسرء وقال القاضي عياض: كان 2و قد اقتصر منه على ما تدعوه 
ضرورته إليه» وزهد فيما سواه فكان يلبس ما وحده» فيليس 24 غالب أحواله الشملة 
والكساء الحسن والأردية والأزر. 

وك ضوء هذا السلوك النبوي 2 ملبسه»ء نقرأ هذا الحديث الشريف؛ ونكتشف بعض 
أسراره التعبيرية؛ فالحديث يبدأ بتأكيد الخبر» من قول حذيفة "إن النبي # نهانا". 

والنهي صادر إلى مجموع الأمة "وناء' الدالة على غير الفاعلين ترشد إلى ذلك»؛ والمنهي 
عنه يتمثل ے مظهرين من مظاهر سلوك المسلم اللباس والشراب» والطعام تابع للشراب» 
حيث نهى رسول الله عن الشرب والأكل 4 آنية الذهب والفضةء ونهى جميع المسلمين عن 
لبس الملابس المنسوجة من الحرير والديباج» وتحريم الحرير والديباج مقصور على الذكور؛ 
لآن علة تحريمه -من أن فيه خنوثة تنافى شهامتهم- مقصور عليهم. 


.۷۷۷ وانظر: الحديث رقم‎ ,7١717/4 أخرجه البخاري واللفظ له 0777: ومسلم‎ )١( 
TITY أخرجه البخاري 421 ومسلم / 1" ولفظهما سواء. أورده المندرى 2 ترغيبة‎ (2 





كنوز رياض الصالحين 
وختام الحديث تعليل للتحريم» وإفناع للمسلمين»؛ ووعد وبشارة لبم؛ حيث فال 
رسول اللّه: "من" أي الحرير والديباج» وآنية الذهب والفضة:؛ "لبم' أي للكفار 
والمشركين ج الدنياء وهذه الجملة توحي بأن من تشبه بالكفار 2 هذا فهو منهم» أو 
يخشى عليه الفتنة 2 دينه بارتكابه هذا المحرم» والجملة الثانية: وهي تقابل الأولى 2 
ضدية الدلالة والمصير» حيث قال E‏ جموع المؤمنين وهي آي هذه الأدوات»› 
والملابس: 'لكم 2 الآخرة'؛ أي 2 الجنةء وما أجمل هذا الوعد النبوى !! والجملتان 
وردتا ل ثوب الجملة الاسمية دلالة على ثبات هذا الوعد الذي يبشر المؤمنين بنعيم 
الجنة» وفيها ما لا عين رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء واللّه أعلم. 


المضامين الدعوية”"' 





(۱) تقدم ذڪرها 4 شرح الحديث رقم (۷۷۷). 





كنوز رياض الصالحبين سح هه 


الحديث رفم 175495 ) 

68- وعن أنس بن سييرين:؛ قَال: كنت معٌ أنس بن مالك فيه , عند تمر مِنَ 
لَجُوس؛ فَجيءَ الودج عَلَى إاء مِنْ فض هلَمْ يَأَكلْهُ؛ فقيل لَهُ: حولَهُ؛ فَحَولهُ على 
إناء من حَائْجٍ وَجِيءَ به فأكلهُ. رواه البيهقي"" بإسناد حسن. 

(الخلنج): الحفئة. 

ترجمه الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته ے الحديث رفم .)٤(‏ 

غريب الألفاظ: 

نفر من المجوس: نفر اسم يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى 
العشرة". 

فالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل وتصنع الآن من النشا والماء 
والسشسكر'". 

خلنج: أي: الجفنة”. 

الشرح الأدبي 
لقد توعد رسول الله يق 4 حديث سابق بأن الذي يشرب بك آنية الفضة؛ إنما 
يجرجر 4 بطنه نار جهنم؛ و2 الحديث السابق على هذا الحديث فصل القول؛ ومَزْج 
قوله بالوعد والبشارة لكل مسلم يقتدى برسول الله 426 يذ الزهد والقناعة» 
والإعراض عن زينة الحياة الدنياء وقال هن لبم ب4 الدنياء وهي لكم 2 الآآخرة. 
وي ضوء هذه السيرة العطرة؛ والبيان النبوي المقنع», الذي يجمع بين الترغيب 


.۲۸/۱ السنن الكبرى‎ )١( 

(1) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ل (ن ف ر). 
(؟) المعجم الوسيط؛ مجمع اللفة العربية ‏ (ف | ل و ذ ج). 
(:) رياض الصالحين 508. 





كنوز رياض الصالحين 


والترهيب» أشرق سلوك أنس بن مالك؛ وتجلى موقفه الإيماني ‏ هذا المجلس» الذي 
حاول المجوس فيه أن يفتنوه 4 دينه» وأن يغروه بعدم الاقتداء بالرحمة المهداه؛. والسراج 
المنير» محمد بن عبدالله ###. وأتوا بالطعام على إناء من فضة» فهل يجامل أنس بن 
مالك المجوس ويخالف تعاليم دينه.؟ أم لابد من الثبات على المبدأ » والاعتزاز بسلوك 
المصطفى 2# + 

إن أنس بن مالك رفض الأكل انظلاقا من التمسك بمبادئ الإسلام» واقتداء 
بالنبي 4# وقال لمن قدم الطعام: حوله أي بدّل الإناء» وجيء بالطعام على إناء من 
خلنج وهو مصنوع من خشب شجر فارسي» فأكله أنس بن مالك؛ ومعه ابن سيرين 
راوي هذا الحديث الشريف: وكان النبى يو إذا قرب إليه طعام يقول: باسم اللّه؛ 
فإذا فرغ قال: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت؛: وهديت وأحييت؛ فلك الحمد 
على ما أعطيت ... آمسن. 


المضامين الد عويب 
أولا: عن اصتاف المدعوين: الحوس. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: الحث على اجتناب استعمال آنية الفضة 4 الطعام أو الشراب. 
ثالثاً: من آداب المدعو: الامتثال لتوجيهات النبي 4# ب2 عدم الأكل ب2 أواني الفضة. 


اولا- من أصتاف المدعوين: المجوس: 

يظهر ذلك 2 قول آنس بن سيرين: كنت مع انس بن مالك 4# عند نفر من المجوس. 

والمجوس هم الذين أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين» يقتسمان الخيروالشر 
والنفع والضرء والصلاح والفساد؛ يسمون أحدهما: النورء والآخر: الظلمة» وبالفارسية 
يزدان وأهرمن؛ ومسائلهم تدور على قاعدتين: 

الأولى: بيان سبب امتزاج النور بالظلمة. 

الثانية: بيان سبب خلاص النور من الظلمة. 

وجعلوا الامتزاج مبدأء والخلاص معاداًء وهم فرق كثيرة» عبدة النار فرقة ضالة 





كنوزرياض الصالحين حل 
تفلسفت فوقعت 2# هذه الترهات. تكون دعوتهم بتعريفهم بالرب الخالق عز وجل المحيي 
المميت؛ الذي أوجدهم لأمر عظيم وسشر لبم ما 4 الأرض جميعاً؛ ڪي يعبدوه 
ويوحدوه ولا يشركوا به اجا 

وذلك باستخدام الحكمة والموعظة الحسنة:» والأدلة الباهرة على وجود إله واحد لا 
شريك لهء ولا ند ولا ظهيرء وأن هذا الكون بقبضته سبحانه وتعالى» وحتى لاا يكون 
للبشر حجة آرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكثب» ختمها بخير كتبه؛ وخاتم رسله 
محمد 4# مع استخدام كل الوسائل المتاحة لبيان حاجة الإنسان للدين» وأن حياته 
لن تكون متوازنة إذا كان هكذا لا يؤمن بالله واليوم الآخرء ولا يدين بالإسلام الذي 
ارتضاه الله لناس كافة: بل للانسان والج:ة”". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الحث على اجتناب استعمال آنية الفضة 2 الطعام أو الشراب: 

يظهر ذلك قول أنس بن سيرين: كنت مع أنس بن مالك قلقُةُ عند نفر من 
المجوس» فجيء بفالوذج على إناء من فضة» لم يأكله فقيل له حَولة» فَحَولة على إناء 
من خلنج وجيء به فأكله. 

و هذا حث على اجتناب استعمال آنية الفضة 2 الطعام أو الشراب» وذلك لنهي 
النبي يخ عن الأكل والشرب ب2 آنية الفضة؛ وإخباره بأنها للكفار 2 الدنيا ولنا 
ے الآخرة. 

فعن حذيفة قَقهُ أن النبي #82 نهى عن الحرير والديباج والشرب 2 آنية الذهب 
والفضة وقال: ((هن لبم 2 الدنيا» وهن لكم 2 الآخرة))”. 

وأخبر 4# أن الذي يأكل ب آنية الفضة إنما يجرجر 4 بطنه نار جهنم فعن آم 
سلمة فظن أن رسول الله يتيك قال: الذي يَشرَبُ ضِي آنِيَةٍ الفِضّةء إِنْمَا يُجَرْجِرُ ضِي 
اه اذ جهنه))!". 


010 فواعد الدعوة الإاسلامية: د. حمدان البجاري ص 1ا 
(۲) أخرجه البخاري 017 : ومسيلم .1١ ١7‏ 
(۳) آخرجه البخاري 4 و مسلم 16 .5١‏ 





: كنوز رياض الصالحين 


وهذا يدل على أن الأكل والشرب 4 آنية الفضة من كبائر الذنوب: وأنه لا يحل 


لمؤمن أن يفعل ذلك”". 
ثالثا- من آداب المدعو: الامتثال لتوجيهات النبي 86# 2 عدم الأكل ب اواني 
الفضهة: 


يظهر ذلك 2 امتناع أنس هة عن الأكل ب إناء الفضة؛ وهذا يدل على امتثاله 
لنهي النبي 2 عن الأكحل والشرب ف إناء الفضة؛ ومما يؤكد امتشال 
الصحابة عه لتوجيهات النبي 4# بك عدم الأكل والشرب بك أواني الفضة ما فعله 





4؛ فعن ابن أبي ليلة: أنهم كانوا عند حذيفة قله ؛ فاستسقى فسقاه 
مجوسي فلما وضع القدح 4 يده رماه به وقال: لولا أني؛ نهيته غير مرة ولا مرتين, 
كاأنه يقول: لم مل هذا . ولكني سمعت رسول الله يقول: ((لا تلبسوا الحرير 
ولا الديباج» ولا تَشْرَبُوا ضِي آنيّةٍ اذهب وَالْفِضَةٍ. وَل تأكلوا فِي صيحَافِهًا))”". 

والمسلم ينبغي عليه أن يمتشل لتوجيهات النبي #2 قال تعالى: وَمَاءَانَدَكُم 

آلرسول فځدوه وما که عنه فنه فآنتهوأ )4”". 

قال السعدي: وهذا شامل لأصول الدين وفروعهء ظاهره وياطنه؛ وأن ما جاء به 
الرسول ## يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته؛ وأن نص 
الرسول ج5 على حكم الشيء كنص الله تعالى» لا رخصة لأحد ولا عذر له 
تركه» ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله ”. 

ومن أجل ذلك يجب على المسلم امتثال توجيهات النبي ج بترك الأڪل والشرب 
أواني الفضة. 


.۱۸٤۲/۲ شرح رياض الصالحين: ابن عثيمين‎ )١( 

.15١"717 ومسلم‎ ٥٦۳۲ :64757 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(؟') سورة الحشرء آية؛ ۷. 

(؟) تيسير الكريم الرحمن 2# تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي؛ تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص 85/. 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين التريوينث في أحاديث الباب 

أولا- التربية على الرجولة؛ وترك الترف: 

لقد حرم الإسلام على المسلمين رجالا ونساءًٌ استعمال آنية الذهب والفضة 2 
الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال» كما حرم على الرجال لبس الحرير 
والديباج والذهب والشرب ب4 آنية الفضة. 

ومن أحاديث الباب التي تؤيد هذا منها قوله ##: «الذي يشرب في آزية الفضةء 
ة 6# قال: «إن النبى ## نهانا عن الْحَرير والدّيباج والشرب # آزِيةٍ 
الذهب والفضةء وقال: هن لبم ‏ الدنياء وهي لكم 4# الآخرة». 

وك رواية عن حذيفة ف : سَمِْتُ رَسُولَ اله مي يَتُو: دلا بَسُوا لْحَرِيرَ ولا 
الدّيبَاجَ . ولا كَشَرَيُوا فِي آزِيّةٍ اذهب وَالْفِضَةٍ. ولا تأكلوا فِي صيحَافِهًا». 

وما نهينا عن هذه الأشياء المذكورة إلا لنتربى ونتخلق بأخلاق الإسلام التي تزصل 
معاني الرجولة والتميز وعدم التشبه بالكفرة. إذ العادة أن المسلم لا يبالغ 4 الزينة 
والعناية بجسمه وثوبه ومركوبه وفراشه وأثاثه إلى درجة الإفراط لآن الإسلام يربي 
المسلمين على الرجولة والاعتزاز بالقيم والمبادئ الإسلامية؛ وعدم التشبه بغير المسلمين؛ 
والحرص على التخلق بأخلاق الإسلام والبعد عن كل ما يتنافى معها من ملبس أو 
مظهر أو استعمال الذهب ك اللبس أو الشرب أو الشرب # أواني الفضة. 

وقد كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يلبس البرد الغليظ الحاشية» ويضترش 
الحصير» ويتوسد الجلد حشوه الليف» ويركب البعير والفرس والبغلة والحمارء مرة 
بسرج» ومرة بلا سرج» ويردف خلفه وبين يديه» ويمشي المسافة الطويلة على رجليه؛ 
ويأكل ما تيسر من الطعام» ويأتدم اللحم والمسل» وأحيانا بالخل. 

فلا ينبغي لمؤمن متأس بنبيه» ممتثل لأمره ونهيه أن يلبس الذهب أو الحرير اللذين 
حللا للنساء؛ وحرما على الرجال» وإنما يلبس الحرير من الرجال من لا خلاق له» ومن 
لبسه ب4 الدنيا لم يلبسه 2 الآخرة» وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو لأنه 
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قد استعجل طيباته وأذهبها 4 حياته الدنيا. 

وحلية أهل الجنة الذهب واللؤلؤء؛ ولباسهم الحرير وفرشهم الطنافىء وأرائكهم 
الديباج'. 

وجاء ‏ استعمال آنية الذهب والفضة نهي شديد كما ورد 4 أحاديث الباب»› وهذا 
يدل على هدف التربية ب4 البعد عن الترف» والبعد عن الإسراف والخيلاء» فلابد من غرس 
قيمة استعمال الأشياء 2 مواضعها الصحيحة» فخيرلنا من اتخاذ الذهب والفضة أواني أن 
نستثمرها 2 الأعمال الصناعية أو الزراعية» أو نتجر بهما فننمي تروتناء ونعز أمتا". 

ولكن مما يورث الأسى والأسف آنه قد كثر الترف» واستخف المسلمون 
بالمحرمات» ففاضت المنازل بآنية الفضة والذهب» وأسرف النساء ب2 الحلى إسرافا 
يؤدي إلى سوء الحال» وضياع المالء وإرهاق الرجال. 

ولو أخذت الأمة المحمدية بشريعة نبيهاء وتعاليم دينها أمرًا ونهياء لصلح المجتمع 
وسعد الأفراد والجماعات» واستقامت الأخلاق ولعاد لبم ما فقدواء ولكنهم أعرضوا 
من خطاب الله ب بقوله تبارك وتعالى: «وَمَآ ءَانَدَكُمْ أَلوَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنْهُ 
فَأنتَهُوأ افوا أله إن 

ثانيا- أسلوب الترغيب والترهيب: 

جاءت أحاديث الباب مرهبة للمسلمين من الشرب 4# آنية الذهب والفضة بجرجرة 
نار جهنم ل بطن من يستعملها؛ ومرهبة للرجال من لبس الحرير والديباج والذهب؛: 
بعدم اللبس 2# الآخرة. 

كما رغبت الرجال 4 عدم لبس الحرير والديباج» وعدم الشرب © آنية الذهب 
والفضة» بلبسهم واستعمالهم لبا 4 الآخرة. 


عر 
لله شَدِيدٌ ل آلْعِقَابِ م00 


(1) انظر: إصلاح المجتمع» محمد بن سالم البيحاني ص 54: 40. 
(۲) انظر: الأدب النبوي» محمد عبد العزيز الخولى ص .1٦۸‏ 

(؟) سورة الحشرء الآية: ل. ٠‏ 

(؛) انظر: إصلاح المجتمع؛ محمد بن سالم البيحاني ص 50. 





كنوز رياض الصالحين 


وأسلوب الترغيب والترهيب يتماشى مع الطبيعة البشرية؛ والذي لا يستغنى عنه 
المربي ‏ كل زمان ومكان”"؛ إذ لا يمكن أن تجدي التربية وتحقق أهدافها ما لم 
يعرف الطفل أو الإنسان أن هناك نتائج مسرة أو مؤلمة» وراء عمله وسلوكه؛ فإن عمل 
خيرًا نال السرور؛ وإن عمل شرًا ذاق الألم والمرارة”. ظ 

مما يجعل الإنسان يتحكم 4 سلوكه ويعدل فيه بمقدار معرفته بنتائج ذلك 
السلوك وما يترتب عليه من منفعة أو ضرر والتربية الإسلامية تستخدم هذا الأسلوب 
التربوى والأمثلة على ذلك يصعب حصرها من الكتاب والسنة'". 

ثالثًا- التربية بالممارسة العملية: 

لقد استخدم أنس بن مالك بُ أسلوب الممارسة العملية» وذلك بالعمل بسنة رسول 
الله 62 عندما امتنع عن أكل الفالوذج الموضوع على إناء من فضة. 

ويعد أسلوب الممارسة العملية من أهم أساليب التريية الإسلامية؛ وذلك لأن الدين 
الإسلامي دين عمل» شريطة أن يكون العمل قريتًا للعلم وقائما على أساسه. وهو دين 
يجعل العمل أساسا للنجاح أو الخسران» # الدنيا والآخرة. فإن كان خيرا فخير وصلاح 
وفوز ونجاح» وإن كان شرًا فشر وخسران. 

ويطالب الدين الإسلامي كل معتنقيه بتطبيق تعاليمه تطبيقا عمليًا سواء ما يتعلق 
بتكاليف العبادة وما يهيئ للآخرة:» أو ما يتعلق بشئون الحياة الدنيا"". 
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.187 انظر:أصول التربية الإسلامية؛ د. سعيد إسماعيل القاضي ص‎ )١( 

(۲) فلسفة التربية الإسلامية بك القرآن الكريم: علي خليل أبو العينين ص ١٤۲٠ء‏ نقلاً عن توحيد الفكر 
التربوي» د. محمد فاضل الجمالي ص .١١7‏ 

(۲) اصول التربية الإسلامية : د. سعيد إسماعيل القاضي ص 1815. 

(؛) أصول التربية الإسلامية؛ د. سعيد إسماعيل القاضي ص .١77‏ 





0 باب تحريم لبس الرجل ثوباً مزعفرا 


الحديت رفم )٠۸٠١(‏ 
۰۰ - عن انس 4 قال: تھی النبی لتق أنْ يَتَرْعْمَرَ الرجل. متفق عليه" 
ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته © الحديث رقم .)٤(‏ 
غريب الألفاظ: 
يتزعفر الرجل: أي يتطيب بالزعفران . 
الشرح الأدبي 
إن الخيلاء سلوك يرفضه الإسلام» فالمسلم من سماته التواضع والنظافة وحسن 
البيئة» ولكنه بمنأى عن التكبر والترفع اقتداءً برسول الله 4# فقد جاء عن أنس 
أنه قال ما شممت ريحاً قط ولا مسكاأ ولا عنبراً أطيب من ريح رسول الله خب ". 
ول ضوء هذه السمة التي تميز المؤمن 4 ملبسه ومشريه ومأكله؛ وهيئته افتداء 
برسول الله يتك ينهي النبي 82 "أن يتزعفر الرجل"؛ والتزعفر هو المبالغة ب2 الزينة 
والزخرف والإطلاء بالزعفران» تمسكا بالخيلاء» وإسرافا ‏ الزينة التي ينهي عنها 
رسول الله 4# وصيغة التفعيل بك قوله 8# "أن يتزعفر الرجل"؛ تدل على التكلف 
والمبالغة» والمصدر المؤول المكون من أن والفعل المضارع يوحي بالتكلف2» كذلك 
التفنن 2 الزينة والزخرف» وهذا ما نهى عنه رسول الله 22822. 


المضامين الد عويي” 
أولاً: من موضوعات الدعوة: اجتناب التشبه بالنساء 4 اللباس. 


.۲۱۰۱/۷۷ أخرجه البخاري واللفظ له 0847؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 5914. 

(؟) أخرجه البخاري 19177: ومسلم .777١‏ 

.)1801( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -16٠١- تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين د 
ثانياً: من مهام الداعية: بيان اللباس الذي يجب على المدعو عدم ارتدائه. 
ثالثا: من موضوعات الدعوة: أهمية تميز المسلم # لباسه وعدم تشبهه بلباس الكفار. 


أولا- من موضوعات الدعوة: اجتناب التشبه بالنساء بے اللباس: 


يظهر ذلك 2 حديث انس ډه الذي ذڪر فيه نهي النبي 4# أن يتزعفر الرجل. 

وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص كا قال: رأى النبي م علي ثوبين 
معصفرين فقال: "أمك أمرتك بها؟" قلت: أغميلهُما؟ قال: 'بل أَحْرِقَهُما". 

و2 رواية: فقال: (إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها) '. 

قال النووي: "قوله لُق : (أمك أمرتك بهذا)» معناه: أن هذا من لباس النساء وزيهن 
وأخلاقهن» وأما الأمر بإحراقهما فقيل: هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل 
هذا الفعل"". 

ويؤيد ذلك ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هَبَطْنًا مع رسول 
الله ميك مِن تنيّةِ فالتفت إلى وَعلي رَيْطّة'" مُضَرّجَة بِالْعُصمَرٍ فقال: ((مَا هذه الرَيْطّة 
عَلَيّك؟)) فَعَرَفْتُ ما كرة؛ هَأَتَيْتْ آهلِي وَهُمْ يَسسْجُرُون تَتُورا لَهُمْ هَمَدَطْتُهَا فيه كم أتَيتُهُ مِنَ 
القَدرء فقال: ((يَا عَبّْدَ الله ما فْعَلَتَ الرَّيّْطّة))؛ فَأَحْبَرْئُه» فقال: ((ألا كسوتها بَعَض 
آهلك فَإِنّهُ لا بَأس به لِلشسسَاءِ))©. 

قال ابن تيمية: "كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوباً ظاهرا وباطنا؛ 
لعن المتشبهات من النساء بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنساء وقال: ((أَخْرِجُوهُمْ مِنْ 
بيو ڪه ))(". 


(۱) مسلم ۷۷/۲۰. 

(؟) شرح صحيح مسلم» النووي ص ۱۳۱۸. 

() الريْطة: كل ثوب لين رقيق؛ انظر: المعجم الوسيط؛ مجمم أللغة العريية 4 (| ل رأ ى ط ة). 
(4؛) أخرجه أبو داود 4٠51‏ : وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود ١117؟).‏ 

(0) أخرجه البخاري 0881. 

(1) افتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية ۲۸۲/۲. 





ر راو وص 


وقال 4#: ((لَعَنَ رسول اللّهُ الْمُتَشْبّهِيْنَ مِنَ الرّجَال بِالتّسَاء والمتَشْبُّهَاتِ مِنّ النّسَاء 
بالرّجَال))”". 


فينبغي للمسلم اجتناب التشبه بالنساء» حتى يتجنب اللعن الذي توعد به رسول 
الله يي من تشبه بالنساء أو العكسء أما اجتناب التشبه بالكفار 4 لباسهم فيظهر 
2 قوله ##: (إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها). 

قال ابن تيمية: 'علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار» وسواء أراد أنها مما 
يستحله الكفار» بأنهم يستمتعون بخلاقهم 2 الدنيا أو مما يعتاده الكفار لذلك . 

قال رسول الله 2 : ((مَنْ كشبَّةَ قوم فَهُوَ مِنْهُم)". فينبغي اجتناب التشبه 
بالكنان 


ثانيا- من مهام الداعية: بيان اللباس الذي يجب على المدعو عدم ارتدائه: 


يظهر ذلك من عموم الحديثين“ حيث نهى النبي 4# الرجال عن لبس المعصفر. 

وقد ورد عن رسول الله 62 الكثير من الأحاديث التي تبين للمسلم ما يجب عليه 
عدم ارتدائه من اللباس» فعن حذيفة #ه أن رسول الله ج قال: ((ولا تَلبَسُوا 
الديبَاج وَالحَرِيرٌ. فإِنهُ لهُمْ فِي الدئيّاء وَهُوَ لَكمْ فِي الآخِرَة» يَوْمّ الْقيَامَة))': وعن علي 
ابن أبي طالب قل : ((أنّ رَسُولَ الله 922 ٹھی عن لبس القسي وَعنْ لبس المتصفر))". 

وغير ذلك من الأحاديث الكثير, التي بيّن فيها يت للمسلمين ما يجب عليهم 
اجتنابه من اللباس» وكان نهيه ## عن لبسهاء إما لما فيها من التشبه بالنساء؛ أو 
التشبه بالكفارء وإما لما فيها من الخيلاء والتكبر. 





.0880 أخرجه البخاري‎ )١( 

.؟”١/١ افقتضاء الصراط المستقيم» أبن تيمية‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود رقم ٤٠١١‏ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود .)51١١‏ 
)٤(‏ الحديث رقم (١٠۱۸)ء .)۱۸١١(‏ 

(۵) أخرجه البخاري 0477: ومسلم ۲۰۹۷. 


000 أخرجه أبو داود 4غ * ؛ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .(TE1Y‏ 





كنوزرياض الصالحين 

فينبغى على الداعية الاقتداء برسول الله 4# 2 ذلك» فيبين للمدعوين اجتناب 
اللباس الذي نهى عنه الإسلام؛ ويبين لبم علل ذلك؛ حتى يقبلوا نهيه بنفس راضية عالمة 
العلة من النهي. 

ثالثا - من موضوعات الدعوة: أهمية تميز المسلم ب2 لباسه وعدم تسبه بلباس الكفار: 

يظهر ذلك 2# فوله مق : (إن هذا من ثياب الكفار فلا تليسها). 

لقد بعث الله تعالى محمدا 6# بالحكمة التي هي سنته» وهي الشرعة والمنهاج 
الذي شرعه له» فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين 
سبل اضرب علدوه والطبالين ری اہی ر 

قال تعالى: « ثم جَعَلتَكَ عَلىْ شر شَرِيحَةٍ من آل مر فَتبعَهَا وَلَا ند تع أَهوَآء آلْذِينَ لا يَعْلَمُونَ4”. 

فجمل الله محمداً على شريعة شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا 
يعلمون» وقد دخل 2# الذين لا يعلمون: كل من خالف شريعته؛ وأهواؤهم: هو ما يهوونهء 
وما عليه الملشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل» وتوابع ذلك. فإن 
موافقتهم 2 ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم 2 غيره» فإن من حام حول الحمى أو شك 
أن يواقعه » فينبغي البعد عن هديهم الظاهر ب اللباس وغيره. 

ومن ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4# > والصحابة ضع » ثم عامة الأئمة 
بعده وسائر الفقهاء؛ جعلوا ے4 الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم 
فيما شرطوه على أنفسهم؛ أن نوقر المسلمين؛ ونقوم لبم من مجالسنا إذا أرادوا 
الجلوس» ولا نتشبه بهم ب4 شيء من لباسهم: قلنسوة؛ أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر... 

فمقصود ذلك التميز عن المسلمين ب اللباس ونحوها.. ليتميز المسلم عن الكافر ولا 
يتشبه أحدهما بالآخر 2 الظاهر» ولم يرض عمر بن الخطاب وه 
التميز بك عامة البدي» على تفاصيل معروفة 4 غيرهذا الموض“ 





.٠۲/١ اقتضاء الصراط المستقيم؛ ابن تيمية‎ )١( 
.٠۸ سورة الجاثية› آية:‎ )۲( 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم؛ ابن تيمية .٠۸/١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق .٠٠١ - ۲٣۳/۱‏ 





الحديث رفم )18١01١(‏ 
1 أ . N N oro,‏ ا ا کی 
-٠١‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص يعن ؛ فال: رأى النبي 622 علي توبين 
مُعَصغْرَيُنء فقَال: ((أمك امرَئك بهذا ؟)) قلث: أغسيلهُمًا؟ قَالَ: ((مَلَ أحَرقهَُ))!". 
وك رواية» فقال: ((إنَّ هَدًا مِنْ ثِيّابٍ الكفار فلا ثَلبَسهًا)). رواه مسلم". 


ترجمه الراوي: 
عبدالله بن عمروبن العاص: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (1758). 
غريب الألفاظ: 


الشرح الأدبي 

إننا نقتبس من هذا الحديث الشريف: كيف يعلم الرسول يق أصحابه الالتزام 
بالمنهج الإسلامي قولاً وعملاء وهيئة وسلوكاً؛ وهذا التعلم تشع به صياغة الحديث 
الشريف... فقول عبدالله بن عمرو بن العاص ذَيْكُتُها رأى النبي "على ثوبين معصفرين" 
يفيد التحقق من عدم التزام عبدالله بالمتهج الإسلامى ‏ ملبسه: لأن الرؤية هنا بصرية 
وعلميةء والراكي هو النبي المبلغ عن ربه» والذي لا ينطق عن البوى؛» وتقديم الجار 
والمجرور "على" » يفيد تلبس عبد الله بهذا الصنيع المخالف؛ والحوار التدرجى الذي يقود 
إلى الإقناع» من طرق التعلم والمعرفة هذ الإسلام: وهذا ما فعله رسول الله ته مع 
عبدالله؛ وبدأ حواره بالسؤال: "أمك أمرتك بهذا؟ وهو سؤال فيه إنكار وتعريض› 
ويوحي هذا الاستفهام المشع بكثير من دلالات الإنكار:؛ بأن الذي لبسه "عبدالله' من 
ملابس النساءء وتأتي الإجابة موجزة: حيث لم يجب بنعم أو لاء وإنما فهم مقصد رسول 


(۱) مسلم برقم ۲۰۷۷/۲۸. 
(۲) برقم (۲۰۷۷/۲۷), 


(۲) انظر: شرح صحيح مسلم» النووي ص .٠۳۱۷‏ 





كنوزرياض الصالحين 
الله موه من السؤال: وقال متسائلاً: أغسلهما: والاستفهام هنا حقيقى: فعبد الله 
يرغب © معرفة الحكم الصحيح؛ وهذا موقف إيجابي يجب أن يتحلى به كل مسلم 
اتباع المنهج: والعمل بالسنة الشريفة المباركة. 

ويجيبه رسول الله إجابة صارمة حاسمة تتضمن الإضراب عن المظهر الذي يتشبه 
فيه "عبدالله" بالكفار» ثم الأمر بحرق هذين الثوبين وليس غسلهما فقط : قال: "بل 
أحرقهما"؛ وتتسم الجملتان اللتان ختم بهما الحديث الشريف بالسجع بينهما» والجناس 
الناقص؛ وهما يحدثان إيقاعا صوتيا مؤثراً يبقى أثره ب النفس» ويدعو للاستجابة 
السريعة» والطاعة والسمع» واتباع ما أمر به رسول الله جا » وهذا ما فعله عبداللّه 
بن عمرو بن العاص فَيِطْتَهًا. 

فمه الحديت 

و الحديث من الفقه: 

-١‏ تحريم اتخاذ”" الحرير على الرجال دون النساء؛ لبسأء واستعمالاً فيحرم جعله 
وسادة أو لحافا؛ أو ملاءة أو غير ذلك: وهذا عند جمهور الفقهاء”؛ لأحاديث الباب» ولقول 
رسول الله يت من حديث علي قله 'إن هذين حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم”". 





2 والنتف‎ ٠٥٥/١ رد المحتار على الدر المختارء محمد أمين بن عمر عابدين: تحقيق: علي محمد معوض‎ )١( 
الفتاوى للسفدي ١/748؛ وكفاية الطالب الرباني 584/7؛ والتمهيد ما ب2 الموطأ من المعاني والأسانيد؛ ابن‎ 
وما بعدهاء والمجموع شرح المهذبء الإمام النووي 77/4؟؛ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني‎ ٠١1/1“ عبدالبر‎ 
وروضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النووي» تحقيق: عادل‎ .۲١٠/١ الفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب‎ 
أحمد عبد الموجود . وعلى محمد معوض 11/۲ والمفنيء. ابن قدامة؛ تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن‎ 
التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو ١/71417؛ وكشاف القناع عن متن الإقناع؛ منصور بن يونس البهوتي:‎ 
.۳۷۹/۱ والمبدع © شرح المقنع» ابن مقلح‎ ۰۲۸۱/١ تحقیق: إبراهیم أحمد عبدالحمید‎ 

(۲) انظر؛ الموسوعة الفقهية › وزارة الأوقاف الكويتية .۲٠/١١‏ فقد ذهب أبو حنيفة وبعض المالكية إلى جواز 
استعمال الحرير ب البسط والافتراش والوسائد. 

(۳) اخرجه آحمد ٩1/۱‏ رقم ١ ۷٥۰‏ وأېو داود ۰0۷٤ء‏ والنسائي ۱۹۰/۸ء وابن ماجه ۲۵۹۵» وصححه 
محققو المسند .١57/7‏ 





كنوز رياض الصالحين 





ولأنه فعل الأكاسرة: ذة َهُ إياكم وزى الأعاجم» وقال سعد بن أبي 
وقاص فق (لأن أتكئ على جمر الفُضّى”" أحب إلى من أن أتكئ على مرافق 
الحرير). 

ولأنه يورث البدن - نظرا لملمسه الناعم- بعض صفات الأنوثة والتخنثء ولبذا لا 
تكاد تجد من يلبسه إلا وعلى شمائله من التخنث والتأنث» والرخاوة ما لا يخفى". 

و حكم اتخاذ الحرير»ء والحالات التي يجوز اتخاذه فيها» كلام طويل ليس 
محله هناء فليرجع إلى المطولات من كتب فقه المذاهب'". ‏ 

-١‏ تحريم الآكل والشرب 2# آنية الذهب والفضة؛ وقد سبق بيان هذا الحڪم بے 
الحديث رقم .)١791(‏ 


المضامين الد عوي*“ 


(1) الفضى: شجر خشبه من أصلب الخشبء؛ وجمره يبقى زمانًا طويلا لا ينطفيئ» انظر: المعجم الوسيط. 
مجمع اللفة العربية © (غ ضا). 

() زاد المعاد ل هدي خير المباد » ابن القيم .۸٩/۲‏ 

(؟) وقد مضى ذكر بعضها 2# أول الكلام 4 فقه هذا الحديث. 

(4) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





كنوز ريا ص | صا لحان aS‏ 


المضامين التربويني في أحاديث الباب 
أولا- من أهداف التربية: عدم تشبه الرجال بالنساء: 
تهدف التربية الإسلامية أن تكون طبيعة الرجل متميزة» وأن يكون مظهره صورة 
صادقة لبذه الطبيعة. 
كما أرادت ذلك للمرأة» فنهت الشريعة الإسلامية كلا منهما أن يتشبه بالآخر, 
وحرم عليه ذلك وسواء أكان التشبه 2 اللباس» آم الكلام» أم الحركةء أم غير 
ذلك . 






لہذا جاء بے هذا الباب عن آنس ٤‏ قال: « ھی الئیی 4# أن يعفر الرُجل. 
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص اش قال: رای الئبي ج علي وبين معصفرين. 
وهذا النهي خاص بالرجال لأن الثياب المصبوغة بذلك مما يتزين به النساء. 
والمسلم لا يلبس لبسة المرأة المسلمة» والمسلمة لا تلبس لبسة الرجل لتحريم الرسول 

يك . ففي صحيح البخاري عن ابن عباس فَيقتُاقال: «لَعَنَ رُسُولُ الله 4# المكشبهين 

مِنَ الرّجال بِالنّسَاء؛ وَالمتَسَبّهَات مِنَ النْسَاء بالرجال)””. 


At‏ م ع قر 


90 ن رسول الله E‏ لعن الرجُل يلس 








مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة 

فالرجل له صفاته التي ينبفي أن يحرص على التميز بها عن المرأة - وكذلك المرأة - 
منها اللباسء فما يناسب المرأة لا يناسب الرجل: كما أن الشريعة الإسلامية وضعت 
أحكاماً للباس الرجل وأحكاما للباس المرأة فينبغي على كل مسلم ومسلمة الالتزام بها. 

وعلى المربي توجيه الناشئة إلى ضرورة التميز ب4 اللباس بين البنت والولد» فلا تتشبه 


)1غ( انظر: إسلامتا, السيد سابق ص 2,50 بتصرف. 


(۲) أنظر: بهحة الناظرين شرح رياض الصالحين ؛ سليم بن عيد البلالى 16/1 ١‏ 
(١‏ أخرجه البخارى› ,ûAAD‏ 


(4) أخرجه أحمد ے مسنده؛ TTo/‏ رفم ذأدكلى وقال محمققو المسند : إسناده صحيح على شرط مسلم. 





البنت بالولد # اللباس أو غيره ولا الولد بالبنت» وذلك لأن تشبه الولد بالبنت ب اللباس وغيره 


يؤدي إلى ضعف شخصيته وقلة رجولته» واتصافه بصفات البنات مما يناب ما خلق من أجله 
من الرجولة والخشونة والقيام بالأعمال الجادة 2 الصتاعة والتجارة والجهاد وغيرها من 
الأعمال؛ أما البنت إذا تشبهت بالولد ب2 اللباس وغيره فسوف تطغي عليها صفات الذكورةء 
وهذا يتنافى مع ما خلقت له من الرقة والحنان والجمال الذي جبلها الله عليه. 

ثانيًا- من أهداف التربية الاسلامية: عدم التشبه بالكضار: 

تهدف التربية الإسلامية إلى مخالفة الكفار وعدم التشبه بهم فيما ليس بضروري 
من لباس وغيره لهذا قال النبي يط رواية: إن هذا مِنْ ثاب الكفار» فلا تلبَسْهًا». 
لعبدالله بن عمرو بن العاص فته حينما رأى عليه وَين مُعَصفْرَيْنِ. 

فينبغي مخالفة الكفار ب4 اللباس وعدم التشبه بهم قال 2222 : «مَنْ تشبّة بقوم هْهُوَ 

2 2 

فالمسلم لا يتشبه بالكافرين أعداء الله وأعداء الدين: بل يرتدي ما أمر به الدين 
وما هو ليس من لبس الكافرين؛ فعلى المربي توجيه المسلمين وخاصة الناشئة منهم إلى 
عدم تقليد الكافرين 2 اللباس؛ لأن هذا التقليد الظاهري قد يمتد إلى التقليد 2 
أشياء باطنية تخالف أحكام الدين» كما أن هذا التقليد الأعمى للكافر يمحو 
شخصية المسلم» ويجعله مقلدا متبعاً لكل ما أتى به المشركون: 4 حين أن ديننا 
العظيم يربي فينا الشخصية القوية القادرة على القيادة والتميز الداعية إلى تقليدها 
والتأثر بها؛ لا أن تذوب 2# تقليد غيرها من الكفرة والمشركين الذين لا يلتزمون بدين 
ولا يتقيدون بأخلاق أو مثل. 

فعلينا نحن جميع المسلمين وخاصة شباب الجيل البعد عن تقليد ومحاكاة الكافرين 
فيما يرتدون من لباس وتصاميم تخالف آدابنا ومثلنا الراسخة والنابعة من ديننا. 


2 2 @ 


(۱) أخرجه أبو داود » °۴١‏ وحسبتك الألباني (صحيح سنن أبي داود (T°‏ 





كنوزرياض الصالحين 


5 باب النهي عن صمت يوم إلى الليل 
الحديث رفم(7١18)‏ 

۲ - عن علي قله فَالَ: حَنيِظت عَنْ رَسسُول الله يتيك : ((لا يْثْمَ بَعْدَ احتلام ولا 
صمات يوم الى الليّل)). روأة أو داود”' بإسناد حسن. 

قال الخطابي ‏ تفسيرهذا الحديث: كان من نُسك الجاهلية الصمّات» فثهو ‏ 
الإسلام عن ذلك؛ وأمِروا بالدكر والحديث بالخير. 

ترجمة الراوي: 

علي بن أبي طالب: تقدمت ترجمته بے الحديث (۷۷۲). 

غريب الألفاظ: 

اليتم: فقد الصبي أباه قبل البلوغ””". 

احتلام: إدراك سن البلوغ وإنزال المني 2 المنام . 

صمات يوم: سكوت' '. 


الشرح الأدبي 
يشع هذا الحديث بعدة مفاهيم يجب أن يفطن لبا كل مسلم» لأن معرفتها تفتح 
آفاقا من المعرفة» ونوافن من الوعي؛ تجعل الإنسان أهذًا للمسؤولية ملتزمًا بمعالم 
التصور الإسلامي؛ ومنها: التوازن ب شخصيته؛ والثبات على مبادئه؛ والإيجابية 2 
سلوكياته؛ ومواقفه وعلاقاته بالآخرين 4 المجتمع وبأفراد الأمة بصفة عامة. 
ومفهوم اليتم © الإسلام ينتهي بعد الاحتلام أو البلوغ, وبعدها بصيرالمرء رجلا 


(۱) برقم ۲۸۷۳. قال أبن حجر ب4 الكابة الشاك :٤٥٤/١‏ إسناده حسن. 

(۲) النهاية ب4 غريب الحديث والأثر؛ ابن الأثير ي (ي ت م). 

(؟) انظر: معجم لغة الفقهاء»ء أ. د. محمد رواس قلعة جي .۲۵١‏ 

(4) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي 17714. 








كنوزرياض الصالحين 
مسؤولًا عن أعمال؛: مكلفا بما فرض عليه من عبادات وتشريعات» واليتم: 2 اللغة 
الانفراد» أو فقدان الأب» واليتيم: الفرد» وكل شي يعز نظيره» وهو يتيم» ما لم يبلغ 
الحلم. ومن معاني اليتم الہمء وبالتحريك اليّم» الإبطاء. 

وهذه المعاني: تفيد أن اليتيم ضعيف الجانب مكسور الجناح» ولكن بعد أن يبلغ 
الحلم» يصير رجلاً مكلفا مسؤولاً.. يكد ويشقىء ويواجه أعباء الحياة ‏ صبر 
وشجاعة» وإيمان وقوة» وهذا هو السر الذي يشع به البيان النبوي» "لا يتم بعد احتلام ؛ 
حيث تكمن وراءه دلالات كثيرة تقود المسلم إلى اجتياز كل الصعاب » وتخطي 
العوائق بالإيمان والعمل الصالح» والقيام بواجبات التكليف» وأما الأمر الثاني الذي 
نفاه رسول الله فهو التزام الصمت» والانقطاع عن الكلام يومًا كاملاء بدافع النقور 
من الناس» أو الميل إلى العزلةء وتجنب حركة الحياة» وهذا الصمت يؤدي إلى 
الاكتئاب» وفقدان الثقة بالنفس» أما إذا كان الصمت بدافع الرغبة ب2 التأمل 
والتفكر والتدبر» فهو مستحب ولكن لا يكون طيلة اليوم» حتى لا يفتقد الناس أثر 
هذا الصامت» وحتى لا يتشبه من يرتضي هذا السلوك بكهان الجاهلية» فقد كان من 
نسك الجاهلية الصمات كما يقول الخطابي: فنهوا ‏ الإسلام عن ذلك وأمروا بالذكر 
والحديث بالخير. واللّه أعلم. 

فمه الحديتكت 

و2 الحديثين من الفقه: كراهة الصمات إلى الليل» وذلك لأنه كان من نسك 
الجاهلية؛ فلما جاء الإسلام نهى عنه؛ وأمر بالذكر والحديث بالخير. وإن نذره» لم 
يجب عليه الوفاء به» لأنه كنذرة المعصية. 

وهذا هو الذي عليه جماهير الفقهاء”". 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختارء محمد أمين بن عمر عابدين» تحقيق: على محمد معوض 115/7 : وشرح فتح 
القديرء ابن البمام الحنفي 558/7؟: والمجموع شرح المهذب؛ الإمام النووي 571/5؟: وكشاف القناع عن 
مئن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ؟15/7؟, والكالة 4 فقه 
الإمام أحمد بن حنبل» ابن قدامة ١/0ا؟.‏ والفروعء ابن مفلح “/1١-11١ء‏ والمفني؛ ابن قدامة:, 
تحميق: ذ. عبد الله بن عبدالمحسن التركي : ود. عبدالفتاح محمد الحلو ؟/71. 





كنوز رياض الصالحان س : 5 

وقال أبو ثور وابن المنذر”"؛ له أن يفعله إن كان ذلك أسلم لهء لقول النبى خي 
"من صمت نجا”". 

ولكن يناقش هذا : بأنه محمول على الصمت عما لا يعنيه من الكلاه”: كما 2 


a.‏ عمد کل د کرو ےک نكس ےگوہ ل کو .5 عمس م گر( 
فوله تعالی: 9 لا خيرفى يرين نجولهم إلا من أمربصدقة أو معروفي او إ صح بور الناس 4 5 


المضامين الد عويب“ 

أولاً: من صفات الداعية: البيان والإيضاح. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الحث على عدم الصمت الطويل. 
ثالنًا: من أهداف الدعوة: فضل الكلام بذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والاإصلاح بين الناس. 

رابعا: من صفات الداعية: تفقد أحوال المدعوين والسؤال عنهم. 

أولا - من مهام الداعية: البيان والإيضاح: ) 

يظهر ذلك ے فول علي : حفظت عن رسول الله 2522 : (لا يُتم بعد احتلام؛ ولا 
صمات يوم إلى الليل)» حيث بين أن الطفل بعد الاحتلام لم يعد يتيما؛ وبين أنه لا يصح 
الصمات إلى الليلء وبين أن ذلك حفظه عن رسول الله 2#. 
وقول أبي بكر قله لمن حجت مصمتة: تكلمي فإن هذا لا يحل؛ هذا من عمل 
الجاهلية. ظ 

حيث بين أن الصمت كان 2# الجاهلية والإسلام نهى عنه. 


.١55-١147/7 الفروعء, ابن مفلح‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۸/۲١٠ء‏ ا7١‏ رقم1481؛ 1104,: والترمذي 50١١‏ وحسينه محققو المسند» وانظر تتمة 

9 والمغفتي› اين قدامة؛ تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركحي:‎ Ii/ الفروعء ابن مفلح‎ (r) 
عبدالفتاح محمد الحلو ؟/1].‎ 

.١1١4 سورة النساءء آية:‎ )٤( 


(0) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث )۱۸٠۲(‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)۱۸٠١(‏ 


كنوزرياض الصالحين 





والداعية ينبغي عليه أن يبين ويوضح للمدعوين الحقائق» فلقد أمر الله تعالى 
الأنبياء ااا وأتباعهم أن يوضحوا الحق للناس» وأن يقولوا لهم 4 أنفسهم قولا 
بلیفاء قال تمالی: لَه یلتاس و تکنموت 4 وقال: ( ول همف انيرم قول 
بليغُا 4 ولا يكون البيان على كماله إلا بالإيضاح الوا ولا يكون الكلام بليمًا 
إلا إذا كان واضحا للنفوس المخاطبة. 

وقد كان يق (سيد الدعاة) يوضح للناس ولأتباعه حقيقة ما يدعوهم إليه 
وأصله'". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الحث على عدم الصمت الطويل: 

يظهر ذلك 2 قول علي 4# : حفظت عن رسول الله #: (... ولا صمات يوم إلى 
الليل)» وقول أبى بكر 4# : (تكلمي» فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية). 

قال ابن تيمية: "فأخب ر أبو بكر 4# أن الصمت المطلق لا يحل» وعقب ذلك بقوله: 
هذا من عمل الجاهلية » قاصدا ذلك عيب هذا العمل وذمه. 

وتعقيب الحكم بالوصف: دليل على أن الوصف علة؛ ولم يشرع ‏ الإسلام» 
فيدخل ف هذا: كل ما اتخذ من عبادة» مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به» ولم 
يشرع الله التعبد به 2 الإسلام» وإن لم ينوه عنه بعينه كالمكاء والتصدية؛ فإن الله 
تعالى قال للكافرين: ( وَمَا كانَ صلا چم عند الْبّبتإل مُكَاءَوَتَضدية 0. 

والمكاء: الصفير ونحوه. 

والتصبدية+التصفيق. 

فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذى لم يشرع 2 الإسلام» وكذلك 


.۱۸۷ سورة آل عمران:ء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء آية: .1١‏ 

(") انظر: فقه الدعوة»؛ د. بسام العموش ص 7 - 77. 
(غ) سورة الأنفال» آية: 76. 





كنوزرياض الصالحين 
بروز المحرم وغيره للشمس؛ حتى لا يستظل بظل» أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة؛» أو 
ترك كل ما عمل أ غير الحرم؛ ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها 
عبادات» وإن كان قد جاء نهي خاص 2 عامة هذه الأمور» بخلاف السعي بين الصفا 
والمروة» وغيره من شعائر الحج» فإن ذلك من شعائر الله» وإن كان أهل الجاهلية قد 
كانوا يفعلون ذلك 2 الجملة '. 

ثالئًا- من أهداف الدعوة: فضل الكلام بذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والا صلاح بين الناس: 

يظهر ذلك من عموم الحديثين'' فالنهي عن الصمت لأن هذا يؤدي إلى ترك التسبيح 
والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وغيرذلك . 

والمسلم إذا تكلم ينبغي لا يتڪلم إلا بخير قال تعال: ( لا حير ڪي رين نجهم 
إلا مَنَأَمْرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفِ أو إِصَلَيَ بيرت الاس وَمّن يَفْعَلَ ذَاللك أبْتِغَاءَ مرَصاتِ ا 
َسَوْفَنُوْتِيه أُجَرًا عَظِيمًا 404 

قال السعدي: لا خير ے كثير مما يتناجون به الناس ويتخاطبون؛ وإذا لم يكن 
فيه خير؛ فإما لا فائدة فيه» كفضول الكلام المباح؛ وإما شر ومضرة محضة: 
كالكلام المحرم بجميع أنواعه. 

ثم استثنى تعالى فقال: (إلا من أمر بصدفة)؛ من مال أو علم أو أي نفع كان: بل 
لعله يدخل فيه العبادات القاصرة كالتسبيح والتحميد ونحوهء كما قال النبى 242 : 


نه إن 7 


صدفة. وأمر بالمعروف صدقة قة. وتهي عن عَنْ منكر ا زفي يضم حدم ص 05000 


a 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم؛ أبن تيمية ٠۷۱/۱‏ - ۴۷۲. 
(۲) الحدیث رقم (۱۸۰۲)ء (۱۸۰۳). 

(۳) شرح رياض الصالحین» ابن عثیمین .۱۸٤٩/۲‏ 

.١١1 سورة النساء ؛ آية:‎ )٤( 

(6) أخرجه مصلم ٠٠١5‏ 





أو معروف: وهو الإحسان والطاعة وكل ما عرف ب4 الشرع والعقل حسنه؛ وإذا 
أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر: دخل فيه النهي عن المنكر: 
وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف؛ وأيضنا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر. 

أو إصلاح بين الناس: والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين:؛ والنزاع 


والخصام والتغاضب يوجد الشر والفرقة؛ فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس. 

فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير كما دل على ذلك الاستشاء . 

وقال رسول الله #: ((مَن كان يُؤْسنْ بالله وَاليّوْمٍ الآخرٍطْيَقَل خَيْرا أو 
لیصمت))". 

فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يتكلم بذكر الله؛ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والإصلاح بين الناس» ولا يصمت عن هذه الأشياء بل يصمت عن اتناس 

رابعا- من مهام الداعية: تفقد أحوال المدعوين والسؤال عنهم: 

يظهر ذلك 2 قول قيس بن حازم: دخل أبو بكر د على امرأة من أحمس يقال 
لہا: زينب فرآها لا تتڪلم فقال: ما لبا لا تتكلم؟ 

وهذا يدل على حرص آبي بكر س على تفقد أحوال المدعوين وله ب4 ذلك القدوة 
رسول الله ج فقد كان يي حريصا على تفقد أحوال المد عوين. 

ومما يدل على اهتمام النبي هه بأحوال المدعوين» آنه ڪان يتفقدهم ڪي 
يتعرف على أحوالبم فيزودهم بالتوجيه المناسب لبم» أو يعلق على غيابهم بما يفيدهم 
والسامعين» ومن الشواهد الدالة على ذلك ما رواه أنس بن مالك 4# ان التي خ4 
افْتَمَدَ ثابت بن قَيْس» فقال رجلٌ يا رَسولّ الله أنا أعلمُ لك علمهُ؛ فأتاهُ فوجده جالسًا بك 
بيتّه 0 رأسه؛ فقال له: ما شائك؟ فقال شر. كان يرفع صوته فوقّ صوت 
النبي 4# فقد حبط عَمَله وهو من أهل النار» فأتى الرجل النبي 4# فأخبره آئه قال 








)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي»ء تحقيق: د. عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق 1۵ , 
(0) أخرجه البخاري ل ومسلم LY‏ 





كنوزرياض الصالحين - 
كذا وكذاء فقال موسىء فرجع إليّه المرَّ الآخِرّة ببشارَةٍ عظيمة؛ فقال اذهب إليه 
فقل له: ((إِنّك لست من أهل الئّار» ولكنّك من أهل الجنّة))”". 

ومما نجده ب2 هذه القصة أن النبي الكريم 4# افتقد ثابت بن قيس 29 
فتعرف على حاله؛ ثم قدم له التوجيه الذي أخرجه به -بفضل الله تعالى- عما كان هو 
فيه من البم والغم'". 

وقال النووي: وفيه أنه ينبغي للعالم وكبير القوم» أن يتفقد أصحابه» ويسأل عمن 
غاب منهم”". 


,.1١5 مسلم‎ EAL" أخرجه البخاري‎ )١( 
.١١١ (؟) انظر: مراعاة أحوال المخاطبين  ضوء الكتاب والسنة وسير الصالحين: د. فضل إلبي ص‎ 
.١19 شرح صحيح مسلم ؛ النووي ص‎ )( 





الحديت رفم )٠۱۸١١(‏ 


5 8- وغنئ قيس بن أبي حازم ؛ قال تك انر راا وو 


اام ص 
اللدام ” 





أحمّس يقال لهًا: زَيْنَبْ» فرآهًا لا تككلم. فَقَالَ: ما لَهَا لا تتكلم؟ فقالوا: حَجْتْ 
مصمتة؛ فقالَ لبا: تكلمِي؛ فن هذا لا يَحِلُء هذا مِنْ عَمَّلِ الجاهِليّةِ؛ فْتَكَلمَت. رواه 
البخاري”". ) 

ترجمة الراوي: 

أبو بكر الصديق: تقدمت ترجمته 24 الحديث رقم  .)81(‏ 

غريب الألفاظ: 

أحمس: من قريش» ومن ولّدت قريش» وكنانة» وجديلة قيس» سمو حُمسا لأنهم 
تحمسوا لش دينهم أي: تشددوا ". 

مصمتة: ساكتة' ". 


الشرح الأدبي 
هذا الحوار المشرق بين أبي بكر الصديق 6# والصحابة بشأن هذه المرأة المسلمة 
التى بالغت 2# العبادة.. يعد تنفيدًا لمنهج الإسلام المعتدل المتوازن» فلن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه»ء والقصد والاعتدال 2 العبادة من مقومات المسلم © عبادته ومعاملاته؛ 


وسلوكياته. ) 
والحديث يَرْصد مشهدا واقعيًا حيث رأى أبو بكر الصديق قَلكُهُ امرأة يقال لبا 

زينب: لا تتلكم :أي أنها لا تخاطب أحداء ولا يخاطبها أحد» وهي تظن أن هذا 

الصمت من إكمال الميادة وآن حجها سيكون أفضل 2 ظل الحيبت وعدم الكاك. 
ومن جماليات التعبير 2 الحديث مجيء هذه الجملة 2 موقع: الحال: لا تتكلم › 





(۱( برقم TATE‏ 
(۲) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ح م س). 
)۳( فح الباري› ابن حجر العسقلاضي لامر ١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


وهذا تصوير لحال هذه المرأة وتشخيص لواقعهاء ثم يجيء استفهام أبي بكر وهو 
استفهام إنكاري؛ حيث قال: 'مالبا لا تتكلمة والإنكار رفض لبذا الصمت الذي 
وهمت هذه المرأة بأنه مكمل للعبادة» ولم يقل لبا: مالك لا تتكلمين؟ لأنها 4 صمتها 
لن ترد عليه» وحتى لا تظن أنه يعنفها؛ وذلك من حكمة أبي بكر 289 لك التوجيه 
والإرشاد» ولكن حين عرف السبب» وقال له َ6 الصحابة: حجت مُصمته؛ قال لبا: 
تكلمي» والتوجيه هنا جاء 2 صيغة الأمر الحاسم: لأن الصمت بدعة ب2 هذه الحالةء 
وجاء التعليل المؤكد بعد هذا الأمر الصريح» فقال: فإن هذا لا يحل. 

وتكرار اسم الإشارة يرشد إلى ضرورة الانتباه» وسرعة الاستجابة والإقلاع عن 
هذا السلوك؛ والجملة الأخيرة... "'فتكلمت"... تفصح عن استجابة هذه المرأة لأمرأبي 
بكر 4# » وعدم مجادلته فيما قال. 

ومن الظواهر الأسلوبية 2 هذا الحديث تكرار العطف بالفاء 2 جمل الحديث 
المتعاقبة: على هذا النحو (فرآها- فقال- فقالوا- فقال لہا- فتكڪلمت) 

وهذا التوالي الذي انبثق من خلال العطف بالفاء ينبئ عن سرعة أبي بكر قَلَكهُ < 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء؛ وهذا منهج إسلامي راسخ الدعائم» ثابت الأصول 
مستمد من قول رسول الله ج من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؛ إن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان”". واللّه أعلم. 


المضامين الد عوي" 


.15 أخرجه مسلم‎ )١( 
تم دمجها مع مضامين الحديث السابق.‎ (۲( 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 
أولا- من وسائل التربية الحفظ: 
إن الحفظ نعمة من الله ينعم بها على من شاء من عباده؛ فينبغي لطالب العلم أن 
يكون على استحضار للأدلة والنصوص الشرعية. 
فلقد كان الرسول 2 حريصا على حفظ القرآن إذا أنزل عليه؛ فأمره الله 
تعالى إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له وتكفل الله له أن يجمعه 4 صدره؛ قال 


ا Por‏ _ ر کو ف لیر و لے 2 ج412 وءسو . 
تعالى: « لا رك به لِسَائَكَ لِتَعَجَل به 2) إن عَليئا جمعدد وَقرْءَائهء (2) فإذا قراشسه فاتبع 
ار 


وما > ار س ى 2 د ر ار )00 
ءانه د و ثم إن علينًا بيّانه. 4 2 





ولقد وهب الله صحابة نبيه 6# حافظة قوية مكنتهم من حفظ القرآن والسنة 2 
صدورهم ونقله إلى غيرهم من الصدور إلى السطور. 

و هذا الباب ورد عن علي بن أبي طالب 6# قوله: حفظّت عن رَسُول الله ج : 

فالحفظ وسيلة تربوية هامة؛ وهذا ليس # العلوم الإسلامية فقط» بل ج كل العلوم 
التي تتطلب إجابات محددة بنصوص موثقة. فالحفظ ضروري لكل العلوم» والذاكرة 
الحافظة تخدم صاحبها ب كل مكان ما دام مستعدا لكل سؤال يلقى عليه. 

وممايدل على أهمية الحفظ وانه لا يكفي الفهم فقطء أن كثيرا من العلوم 
كالرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والفلك وغيرها ترتكز على حقائق وقوانين 
ومعادلات لابد من حفظها للوصول لنتائجها الصحيحة:؛ ولا يكفي فهمها بل لابد من 
حفظ كل مسألة فيها لتؤدي غرضها ". 

وقس على ذلك تعلم اللغات الأجنبية فلابد فيه من حفظ مفردات وقواعد وتراكيب 
تلك اللغة ليستطيع التعبير عما يريد بألفاظ صحيحة. 


,.15-1١"7 سورة القيامة: الآيات:‎ )١( 
.٠1 ء٠١ آداب المتعلمين» د. أحمد بن عبدالله الباتلي ص‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين 


فلابد أن نشجع الطلاب والطالبات على الحفظ ليخرجوا وقد تسلحوا بسلاح علمي 
قويم يستطيعون به نفع أنفسهم وإخوانهم ومجتمعهم» ولاشك أن الفهم مهم ولكن 
الحفظ أهم 4 بعض المواد لأنه يخدم صاحبه وهو الذي يميز النابغين المتفوقين عن 
غيرهم حيث حفظوا المقررات وسددوا 2 الإجابات فحازوا قصب السبق '. 

وأول ما ينبغي أن يتربى على حفظه الصغير حفظ كتاب الله جل وعلاء لاسيما ك 
الصغر الأذهان صافية» وقدرة الصغار على الحفظ فائقة» والذي ليس ب2 جوفه شيء 

من القرآن فهو كالبيت الخرب. 

ثم بعد أن يحفظ القرآن الكريم أو ما تيسر له» فعليه أن يشرع 4 حفظ بعض 
أحاديث السنة النبوية لينال الأجر الوارد بدعاء المصطفى 2ه بقوله: «نَضَّْرَ الله أمرأ 
سَمِعَ ما حَديئًا فحيظة حٌى يُبَلَقَهُ فَرْبُ حَامِل فِتْهِ إلى مَنْ هو أَهْمَهُ مِثهُ؛ ورُب حَامِلٍ 
ضِقه ليس بفقیه»". 

ثم بعد ذلك ينتقل طالب العلم لحفظ ما شاء من المتون العلمية النافعة المختصرة: 
فإنها ركيزة مهمة من ركائز العلم يحسن البدء بها لأنهم قالوا: لن تنالوا العلوم إلا 
بحفظ المتون.... ومن رام الوصول حفظ الأصول'". 

ثانيًا- التربية بالأحداث والمواقف: 

الأحداث التي يمر بها الإنسان تؤثر 2 سلوكه ويمكن استثمارها تربوياء وذلك 
بالتأثير الہادف 2 سلوك الإنسان. 

وقد استغل أبو بكر الصديق ٤#‏ حدث وموقف امرأة من أ حمس يقال لہا: زينب»› 
فرآها لا تتكلم: فقال: ما لبا لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمته؛ فقال لبا: تكلمي فإن 
هذا لا يحل» هذا من عمل الجاهلية فتكلمت» فوجهها إلى عدم الصمت الطويل لأن 
هذا من أعمال الجاهلية فأثر 4 سلوكها هذا وعدله. 


(1) المرجع السابق .٠1‏ 

(۲) آخرجه آبو داود» ۰۲٠٠۰‏ وصححه الألباني: (صحيح سنن أبي داود .)5١١8‏ 

(؟) انظر: آداب المتعلمين: د. أحمد عبد الله الباتلى ص 57: 18. 

.5١؟١8 فلسفة التربية الإسلامية ے2 الحديث الشريف؛ د. عبدالجواد سيد بكر ص‎ )٤( 





والأحداث وسيلة فعالة لريط المادة التعليمية بحيأة المتعلمين الوافعية قعة”". 


والمربي حقا لا يترك الأحداث تذهب سدى بغير عبرة» وبغير توجيه؛ وإنما يستغلها”". 

والتربية بالأحداث تعرف بقوة تأثيرها وشدة سيطرتها على النفس والفكر, لأنها 
تثير الانتباه الذي يجمع الفاعلية النفسية حول ظاهرة ماء عن طريق الحس» إن كانت 
هذه الظاهرة خارجية وعن طريق التأمل إن كانت داخلية. 

ولقد اتبع المريي الأول رسولنا الكريم 6# أسلوب التربية العملية؛ تعليمًا 
وتدريبًا» وربط التوجيه بالأحداث والوقائع الجارية 2 حياة الناس» والتربية الإسلامية 
ك هذا المجال تظهر من خلال حديث الرسول 4# وقبله القرآن الكريم". تربية 
عملية تتحول بها الكلمة إلى عمل بناءء أو إلى خلق فاضل» أو إلى تعديل ب السلوك 
على النحو الذي يحقق وجود ذلك الإنسان» كما تصوره الإسلام . 

ثالتًا: من خصائص التربية الإسلامية: التوازن: 

تميزت التربية الإسلامية بموازنتها بين الأشياء فلم تغفل جانبا أو تهتم بجانب على 
حساب جانب. 

يتجلى هذا التوازن ب هذا الباب ب2 النهي عن صمت يوم إلى الليل؛ وهذا ‏ قول 
الإمام علي قي حفظت عن رسول الله يه «....ولا صمات إلى الليل» وأمر أبي 
بكر قله المرأة الأحمسية بالكلام عندما رآها صامتة. 

فإذا قارننا بين هذا النهي وبين الأصل العام 2 الشريعة الإسلامية بحفظ اللسانء 
يتضح لنا التوازن 2 ذلك» فإن الشريعة لم تأخذ بعمل أهل الجاهلية بنذر الصمت يوما 
أو ليلة والتعبد به وقهر النفس» وكذلك لم تطلق العنان للسان فيتحدث بما شاءء 





(1) فلسقة التربية كما يحددها القرآن؛ علي خليل ص .١7١‏ 

(۲) منهج التربية الإسلامية» محمد قطب ص .۲٠١‏ 

(۲) سيكولوجية القصة بك القرآن» د. التهامي نفرة ص .٥۷۲‏ 

(4) انظر: موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبداللّه بن حميد وآخرين : .١119/١‏ 
(0) ل التربية الإسلامية د. عبدالفغني عبود ص .١67‏ 


كنوزرياض الصالحين 
وكيف شاء ولكنها وازنت بين الأشياء فحثت على الصمت ے2 الكلام» 2# الحشو 
والعبث وأذى الناس» وآمرت بالكلام 2 الخير والذكر والتسبيح والتهليل فهذه 
الأشياء عبادة لا يجوز الصمت عنها عمد أو إيثار الصمت عنهاء قال تعالى 2 ذلك: ظ لا 





حرفي ڪيير مِن نجْوَنهُم إلا من أَمَرَ بِصَدَقَة أو مَعَرُوفي أو إِصَلجَ بي الاس وَمّن يَفْعَلٌ 
للك أَبتِقَآءَ مْرْضَاتِ أللّهِ فَسَوَْفَ تُوْتِيهِ أُجَرًا عَظِيمًا 4. 

وفال يَتَييط: «مَنْ كان يُؤْسِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر فَليّقل حَيْرا أَوْ لِيَصمَتْ'”". فعلى 
المسلم أن يوازن بين كلامه وصمته فإذا كان الحكلام خيرا وفيه الثواب ورضا الله 
تحدث؛ وإذا كان الصمت خيرًا تله صمت» وآثر الصمت على الكلام. 

وعلى المربي توجيه الناشئة إلى التحدث بالخير والذكر والدعاء والصمت عن الشر 
والأذى للمسلمين. 


9 © 8 


٤ سورة النسام, آية:‎ )١( 
.٠۹۲/۱۱ رقم ١11۲ء وقال محققو المسند: صحیح لغیره‎ ۱۷٤/۲ آخرجه أآحمد‎ )۲( 





61"- باب نحريم انتساب الإنسان 


0 


إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مواليه 
الجديت رفم )٠۸٠١(‏ 
A۰‏ “ کن سعل بن أبي وقاص و : أن النبي E‏ قَال: ((من ادعَى إلى غير 
أبيه وَهُوَ يَعْلم ائه عير ابيو فالحئة عليه حَرَاهٌ)). متفق عَلَيو". 
ترجمة الراوي: 
سعد بن أبي وقاص: تقدمت ترجمته بش الحديث رفم 8 





غریب الألفاظ: 


ادعمى: اا 


ظ الشرح الأدبي 
إن الإسلام دين النقاء» والصفاء»؛ ومن أصوله المقررة عدم اختلاط الأنساب» حتى 
تتحدد الحقوق» ولا يعتدى على الحرمات» ولا تضطرب العلاقات الاجتماعية» وهذا هو 
الحديث الأول 4 باب: تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه. 
والحديث الشريف يوضح الموقف الحاسم من هذه القضية.. حيث تضمنت صياغته 
اللغوية ثلاث جمل» وكل جملة تتآزر مع الأخرى أي تجسيم المراد» وتحديد المقصود؛ 
فالجملة الأولى تتكون من أداة الشرط وفعل الشرط "من ادعى إلى غيرأبيه" وهذا 
الشرط فيه إنذار ووعيد يفهم من السياق» والجملة الثانية: وهي حالية حيث تصور 
واقع هذا المدعى لأنه يعلم أن اذعاءه غير صحيح» فهو يزيف الأنساب» وهو يحاول أن 
يتبرأ من جذوره» وينتمي إلى غير حقله؛ ويخرج عن دائرته»؛ "وهو يعلم أنه غير أبيه , 
والجملة الثالثة تتم المعنى؛: وتفصح عن المقصود »؛ وتحدد المراد وهو العقاب الشديد الذي 


(1( أخرجه البخاري c11‏ ومسلم 606 ولفظهما سواء. أورده المنذري بے ترغيبه oY‏ 
(۲) المعجم الوسيط› مجمع اللغة العربية سے (د ع و). 





كنوزرياض الصالحين. 


يحل بهذا المدعى» وهل هناك أقسى من هذا العقاب» الذي يحرم الجنة على كل من 
يلجأ إلى هذا السلوك الاجتماعي الشائن» "فالجنة عليه حرام"» وجواب الشرط يجيء 
ب قالب الجملة الاسمية» التي تدل على الثبات وعدم الخضوع للزمن.. وتحرك الحدث: 
فالعقاب ثابت ومؤكد» و اللغة تحديد لدلالة هذا المدّعي» فالمدعاة؛ الادعاء 2 
النسب؛ والدّعي: المتهم 2 نسبه؛ ويقولون: ادّعاه: صيره يَدْعى إلى غير أبيه؛ وقال 
تعالى: (أَدْعُوهحَ لِأَبَآيِهمْ هو أَقْسَطٌّ عِندَ أله 4" 
فمه الحدبى 

و4 الحديشن'" من الفقه: 

." تحريم انتفاء الشخص من نسبه المعروف'"؛ والادعاء إلى غير أبيه‎ - ١ 

: إن معنى قوله "فالجنة حرام عليه" فيه تأويلات”‎ -١ 

أحدها: إن ذلك محمول» على المستحل لذلك. 

ثانيها: إن الجنة محرمة عليه أولا عند دخول الفائزين» وأهل السلامة؛ فيمنع من 
دخولبا إلى أن يعذب بذنبه» إذا أراد الله ذلك» وقد يعفو سبحانه وتعالى عنه فلا يجازيه. 

ثالثها: إن ذلك محمول على الزجر عن هذا الأمرء لما يؤدي إليه ذلك من فساد . 

؟- جواز إطلاق الكفر على المعاصي» إذا قصد بذلك الزجر””". 


. 6 سورة الأحزاب: آية:‎ )١( 

(0) الحديث رقم (غ1804١),‏ (۱۸۰۵). 

(؟) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني 0141/7: شرح صحيح مسلم» النووي 0۲/۲ عون المعبود شرح سنن أبي 
داود؛ محمد شمس الحق العظيم أبادي .17/١14‏ 

(؛) وليس معنى هذا الحديث أن من اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه يدخل ‏ الوعيد كا مقداد بن الأسود 89 
وإنما المراد به من تحول عن نسبته لأبيه عامدا مختارا. انظر 4 ذلك: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 
7 ؛ وعون المعبود شرح سنن أبي داود » محمد شمس الحق العظيم أبادي .17/١4‏ 

(۵) شرح صحیح مسلم؛ النووی ص 07/7. 

(1) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي .٠١/٠١‏ 

(0) فتح الباريء: ابن حجر العسقلاني 041/7. 





= كنوز رياض الصالحين 


المصامين الد عويي" 
أولا: من أساليب الدعوة: الاخبار. 


ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من انتساب الإنسان إلى غير أبيه وهو يعلم. 
ثالنًا: من أهداف الدعوة: المحافظة على الأنساب ومراعاة حقوق الآباء واحترامهم 


وعدم ازدرائهم. 


اولا- من أساليب الدعوة: الإخبار: 

يظهر ذلك ب2 قوله يِه : (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة 
عليه حرام). 

وقوله #هه: (لا ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رغب عن بيه فهو ڪفر)”. 

حيث أخبر #622 عن تحريم انتساب الرجل إلى غيرأبيه وهو يعلم» والإخبار من 
أهم أساليب الدعوة» فقد أمر الله تعالى رسوله 4# بالإخبار والبلاغ لأمته قال تعالى: 


d 


يَأا السو لي مأل للك يريك ون تفع قَمَابََفْتَرِسَالَعَهوَآَهيَْصِمْلك م نَالئاسِ 
إن اله لا دى ألْقَوم الكفرين). 

ثم اهتدی بهديه 4# أصحابه ضف فدعوا الناس إلى الہدى» وأخبروهم عن آمور 
دينهم ودنیاهم» وما سمعوه وشاهدوه عن رسول الله 84# امتثالاً لأمره 44# : ((وليبلغ 
الشَاهِدٌ العَاِب))"» وقوله #ه: ((بلغوا عني ولو آية)). 

فالإخبار من أساليب الدعوة؛ التي ينبغي أن يستخدمها جميع المسلمين دعاة 
ومدعوين للإخبار بأمر الدين. ٠‏ 


.)۱۸٠٠١( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -۱۸٠٤- تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث‎ )١( 
.1۷٦۸ أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) سورة المائدةء آية: 1۷. 

(4) أخرجه البخارى ٠١5‏ ومسلم .١704‏ 

(0) أخرجه البخاري TEN‏ 





كنوزرياض الصالحين 





ثانيا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من انتساب الإنسان إلى غير أبيه وهو يعلم: 

يظهر ذلك ل قوله يك : (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 
حرام). 

وقوله #: (فمن رب عن آبيه» فهو كفر). 

قال ابن كثير: 'وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد 2# التبري من النسب المعلوم . 

وقال الطيبي: قوله: (من ادعى)؛ الدعوة بالكسر 2 النسب» وهو أن ينسب 
الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته» وقد كانوا يفعلونه فنهى عنه؛ والادعاء إلى غير الأب 

مع العلم به حرام» فمن اعتقد إباحته كفرلمخالفة الإجماع» ومن لم يعتقد إباحته قفي 

كفره وجهان: أحدهما أنه أشبه فعله فعل الكفار» والثاني: أنه كافر نعمة الإسلام؛ 

أقول: ومعنى قوله: (الجنة عليه حرام)؛ على الأول ظاهرء وعلى الثاني تغليظ ". 

قال ابن أبي جمرة: (والحكمة 4# ذلك أنه لما خالف هذا حكمة الله سبحانه 
وتعالی ے4 عبیده» وترتب على ما فعله تحريم ما أحله الله» وتحليل ما حرمه الله وترتب 
عليه هذا الوعيد العظيم› ٠‏ ولو اعتقد أن ذلك جائز لكان كافرًا» بيان ذلك أن الله عز 


ر 2 


وجل يقول: «وجَعَلتکم شغُوبا وبال لِعَعَارَ َرأ چ" 'وحلل من النسب وحرم منه ما شاء 
أعني 2 التتاڪح بينهم حسب ما يعرف ذلك من أأحكام الشريعة . وقد تقرر الحكم به 
فلا يحتاج إلى ذكره»ء فإذا انتسب هذا إلى غير آبيهء فقد ابتعد عن هذا النظام البديع: 
وحرم على نفسه وعلى غيره نكاح من قد أحله الله له ولغيره» وحلل لنفسه ما قد حرمه 
الله عليه وعلى غيرهء فإنه يتزوج بتلك النسبة التي انتسبها ذوي محارمه الحقيقيين وهم 
عليه حرام» ويحرم على نفسه أو على غير محارمه الزوريين بحسب انتسابه؛» فيكون 
حرم من ذلك ما أحله الله تعالى 'وأما قولنا" هل يتعدى الحكم إلى غير هذا أم لا؟ 
فحيث وجدنا من خالف حكم الله تعالى مثل ما فعل هذاء قلنا له الحكم فيه 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة 57/9/7. 


62 شرح 0 المصابيح, الطيبي لحقبة تحقيق: المفتى عبدالغفار 00/٦‏ , 
0ع( سوزه ة الحجرات ٠‏ آية: ؟" 


كنوز رياض الصالحين 
كالحكم ے هذا سواءء لأنه بواحدة مما فعل هذا يڪون الخلود ے النارء آعني 2 


0 ات اسيم ل‎ 4 es 
الاعتقاد لقول الله تعالى ( افتؤيئون ببعض الكتب وتكفرورت ببعض فما جزاء من يفعل‎ 


7 ور 2 مج اع - ا اورم سس بح # مش مسرم > 0 
ذالاک يبك إل خزى فى الْحَيّؤة لديا وَيوم القيّمةٍ يردون إلى اشد العداب 4 


0 
ع 





وبإجماع الأمة أن من أحل واحدة مما حرمه الله سبحانه؛ أو حرم واحدة مما أحله الله 
عامدًا لذلك مستبيحا لذلك؛ أنه كافر يستتاب»؛ فإن تاب وإلا قتل كفرا » وفيه معنى آخر 
وهو سوء أدب العبودية مع الموالية» لأن حكم العبودية اتباع كل ما أمرت به الموالية فالعبد 
إذا خالف حكم مولاه وجب أدبه»ء ولذلك قال بعض أهل التوفيق: أعظم الكرامات: 
الاتصاف بأوصاف المبودية» وامتثال أمر الربوبية» جعلنا الله من أهلها بمنه)". 

قال ابن عثيمين: 'فإن الإنسان يجب عليه أن ينتسب إلى أهله: آبيه» جده» جد أبيه.. 
وما أشبه ذلك» ولا يحل له أن ينتسب إلى غيرآبيهء وهو يعلم أنه ليس بأبيه. 

ومما يدل على أهمية الانتهاء عن الانتساب لغير الأب مع العلم» أمر المولى تبارك 
وتعالى بنفي نسب غير الآباء؛ وأمره بالانتساب للآباء؛ قال تعالى: «وَمَا جَعَل أَزْوَاجَكُم 


مک و و ر ع > شه ار عله کہ رر 6 سس رط ر للق کو ےسیو انمتا 
الى تظهرون مهن امه وما جَعَل أَذعِيَاء كح أنناء كح ذالِكمْ فَوْلكُم فوهك وَاللَهُ يَقَول الْحَقَوَهُوَ 


ار 


هدی السبيل © آڏعوهم لابه هو قط عند آله فان لم تمُا ابام فخ وڪم في آلدِين 
وَمَوليكم). 

قال ابن كثير: 'قوله تعالى: (ادعوهم لابائهم هوأقسط عند اللّه): هذا آمر ناسخ 
لا كان ب ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب؛ وهم الأدعياء؛ فأمر الله 
تعالى برد نسبهم إلى آبائهم 2# الحقيقةء وهذا هو العدل والقسط”. 


.86 سورة البشرة؛ آية:‎ )١( 
(؟) بهجة النفوس 1/14؟7.‎ 
.۱۸٤٥/۲ (؟) شرح رياض الصالحين‎ 
.0 - ٤ سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين د 

ثالثًا - من أهداف الدعوة: المحافظة على الأنساب ومراعاة حقوق الآباء واحترامهم 
وعدم ازدرائهم: 

يستنبط هذا من عموم الحديثين» حيث حرم الإسلام الانتساب إلى غير الآباء مع 
العلم»› وبيّن رسول الله 242 أن من يفعل ذلك تحرم عليه الجنة؛ وقال هو كفر. 

قال ابن حجر: وقال بعض الشراح: سبب إطلاق الكفر هنا أنه كذب على الله 
كانه يقول: خلقني الله من ماء فلان» وليس كذلك لأنه إنما خلقه من غيره”". 

فالآب سبب وجود الإنسان ب2 الدنيا» فيجب على الإنسان أن يحافظ على نسبه منه 
ويحترم نسبه له» دون أن يزدري نسبه وينتسب لغيره؛ فالإسلام حافظ على الأنساب 
وحرم الاعتداء عليهاء وذلك لأن الأنساب هي قوام القرابة 2 الأسرة» ودعامة الرابطة 
بين أفرادهاء ومن أجل ذلك حرص الإسلام على حمايتها من كل ما يؤدي إلى 
اختلاطها أو يوهن حرمتها» فحكان من أهدافه الرئيسة المحافظة على الأنساب؛ 


ومراعاة حقوق الآباء واحترامهم وعدم ازدرائهم. 


() فتح الباري: ابن حجر العسقلانى .615/١7‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم( )18٠١0‏ 
6 “- وعن آبي هريرة 9 » عن النبي 822 ؛ قَالَ: ((لا تَرْغبُوا عَنْ آبَائِكم؛ فَمَنْ 
رَغِبَ عَنْ ابية» فَهُوَ كفرٌ)). متفق عَليْو!". 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رفم (۷). 


الشرح الأدبي 

لقد أمر الله الحق سبحانه بالإحسان إلى الوالدين؛ وإلى التباهي بالانتساب إليهماء 
لأن الأبناء ثمرات الآباء؛ والثمار لا تتضج إلا 2 ظلال الارتباط بالجذور» والنمو 2 حقل 
خصب مترع بالحياة» ومظاهر التآلف والتراحم والمصافاة» وهذا الحديث الشريف إنذار 
إلى الأبناء الذي يحاولون قطع صلاتهم بجذورهم بحنًا عن حقل جديد» وهيهات هيهات 
أن يفوزوا بما يريدون؛ وما هي إلا أوهام 4 متاهاتها يغرقون» و2 مفازاتها يضلون. 

والحديث الشريف يتكون من جملتين: الأولى صيغت 2 أسلوب إنشائي.. حيث تبدأً 
بأداة النهي لا والنهي موجه إلى آفراد الأمة ڪلهاء لا ترغبوا عن آبائڪم أي لابد من 
التمسك بالانتساب إلى الأب» وعدم قطع هذه الصلة التي كرّمها الله عز وجل» فقال: 
« أذغوهح لِأَبَآيهِمَ4". ولا يضير صاحب الجاه أو السلطان أن يكون أبوه فقيراء أو 
ضعيف الجاه أو المكانة» فحق الأبوة فوق كل هذه الأعراض المتغيرة» لأنه جوهر 
الحياة» وبوابة النجاة. 

والجملة الثانية: جاءت ك آسلوب الشرط والجواب» وهي تفسير للنهي 4 الجملة 
الأولى» وكأنها إجابة لسؤال ينشا 4 الذهن.. وتقديره: ما جزاء من يرغب عن أبيه 
ويتبرأ منه؛ فقال رسول الله؛ "فمن رغب عن أبيه فهو كفر"؛ وأسلوب الشرط مناسب 


)١(‏ أخرجه البخارى 71774 : ومسلم 17/1١7‏ ولفظهما سواء. 


(۲) سورة الأحزابء آية: 6. 


للدلالة 4 هذا الحديث: لأن الجزاء من جنس العمل» والحديث يتسم بالإيجاز لأنه 
يتضمن مقاصد كثيرة» ويومئ إلى قضايا اجتماعية تتكرر 4 كل بيئة؛ و كل 
زمان» وتكرار مادة رغب مرتين»› للتنفير من هذا السلوك الجاحد الشائن» وكذلك 
تكرار: مادة "الأبوة" مرتين "آبائكم' 'وأبيه' للتأكيد على حق الأبوة» وللتذكير 
بالحفاظ على هذا الحق» والتمسك بالانتساب إليهماء ويؤكد هذا الحق إضافة لفظ 
"آباء" إلى ضمير المخاطب الدال على الجمع : كم؛ وهو ضمير متصل للتعبير عن هذا 
الالتحاق والترابط بين الآباء والأبناء» وكذلك إضافة "أب" إلى الضمير المتصل: وهو 
'الباء" العائد على كل ابن 4# هذا الوجود» لتأكيد حق الأبوة» وجملة جواب الشرط› 
تجيء ب4 صيغة الجملة الاسمية» لتأكيد ثبات العقوبة التي تحل بڪل جاحد راغب عن 
أبيه» ولم يقل فهو كافر: لأن الكفر مصدرء ودلالته أقوى من اسم الفاعل؛ "كافر': 
وكأن هذا الصنيع من الابن هو الكفر نفسه؛ كفر بالله تعالى» أو كفر بالأب وحقه 
المشروع؛ وهذا من سمة بلاغة النبوة؛ وجوامع كلمه 22. 


المضامين الد عويت!" 


)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 








الحديث رفم( )18١5‏ 

7 - وعن يزيد بن شريك بن طارق؛ فَالَ: رايت عليًا قله على المنْبَر يَخْطب 
فَسَمِعتُهُ يقولٌ: لا والله ما عندئا مِنْ ككاب نقررُهُ إلا كتاب الله وَمَا ٍ هنم 
الصحيفة؛ فَتَشَرَهَا فْإدًا فِيهًا أستَانٌ الإبل» وَأشيَاءُ مِنَ الجرَاحّات» وَفِيهًا: قال رسول 
الله : ((المديتة حرم ما بَيْنَ عَيْرِإِلى كَوْنِ فَمَّنْ احْدَثٌ فِيهًا حَدَقَاء أوآوى مُحْدِمَا؛ 
فَعَلَيّهِ لعنّة الله وَالملائِكَةٍ وَالنّاسِ اجْمَِين لا يبل الله مه يوم القيَامَة صَرّفا ولا عَدلا. 
ذِمَّة الممنلمين واحيدة يسنْعَى بها أَدْتَاهُه) (فَمن 5: حفر مسلماء فَعَلَيْهٍ لَعْنّة الله والملائكة 
وَالنّاس أجْمَعِينَ لا يَعَبَّلُ الله مِنْهُ يوم القِيّامَةٍ صَرفا ولا عَدلا) ".ومن اذى إلى غير 
أبيه أو انْتَمَى إلى غير مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنّة الله وَالملائِكَةِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ؛ لا يَقَبَلُ الله مه 
يُومَ القِيّامَةِ صرفا ولا عَدْلا)). متفق عَلَيْه". 

ا المسلمين" أي: عهدهم وأمانتهم وأخْفْرَهُ": نقض عهده. "والصّرف” التَّويّة» وقيل: 


س ج ii‏ 


الحجبلة والعدل : الغداء. 


ترجمه الراوي: 
علي بن أبي طالب: تقدمت ترجمته 2# الحديث .)۷٦۸(‏ 


غریب الألفاظ: 
أسنان الإبل: أعمار الإبل". 


1 لجس 


,177١/14574 هذه الزيادة عند مسلم برقم‎ )١( 

(۲) آاخرجه البخاري ۱۸۷۰ ومسلم واللفظ له. ۱۳۷۰/٤٦۷‏ أورده المنذری ے2 ترغيبه (1969). 

(۳) المعجم الوسيطء مجمم اللغة العريية 4 (س ن ن). 

)٤(‏ الممجم الوسيط» مجمع اللفة العربية ب4 (ج ر ح)ء الموسوعة الفقهية › وزارة الأوقاف الكويتية 7١/١5‏ - ؟77. 


كنوز رياض ١‏ لصا لحين صصص 323160 أ 


عير: جبل بالمديتة المثورة من الشرق إلى الغرب01. 

ثور: جبل ثور بالمدينة . 

ترقا ولا حدلا: الصرق:القوية: وقيل الحيلة. والعدل: القدام. 
ذمة المسلمين: عهدهم وأمانتهم' ". 


فمن أخفر مسلما: نقض عهده”. 
مواليه: المولى””. 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث جاء 4 سياق خطبة لعليّ بن أبي طالب له ؛ و4 هذه الخطبة يستشهد 
علي بن أبي طالب قله : بحديث رسول الله 2  :‏ تكذيب الرافضة الذين زعموا أن 
رسول الله يتك خص عليًا عن سائر الناس بعلم لم يطلعوا عليه؛ و الحديث تأكيد على 
عدم نقض العهد » وعدم قطع الصلة بين الابن وأبيه» وكذلك المولى لا ينتمي إلى غير مواليه. 

والحديث يموج بعدة ظواهر أسلوبية تؤصل معانيه» وتوضح مقاصده؛ ومن هذه 
الظواهر الحمالرة: 

أ- القسم ‏ مفتتح كلام "علي بن أبي طالب" حيث قال: "لا واللّه", وقيل "لا" 
مزيدة للتأڪيد أو لنفي كلام وقع قبلهاء آي ليس عندنا ما يقوله هؤلاء الرافضة› 
والقسم يؤكد هذا النفي. 

ب- أسلوب القصر ع قوله: ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما 2 هذه الصحيفة. 

والقصر هنا عن طريق 'النفي والاستثناء': و ذلك قصصر للعلم والمعرفة على كتاب 
الله سبحانه وما وزد. غن رسول الله 282 .من أقوال وأفعال: والصحيفة 3 هذ الحديث 
تضمنت توجيهات رسول الله ج. 


(۱) اطلس الحدیث النبوي» د. شوقی ابو خلیل ۲۸۰. 

٠ .1٠١ رياض الصالحين»ء‎ )۲( 

(© زا السالسنق» 11 

.1٠١ رياض الصالحين»ء‎ )٤( 

(4) النهاية يم غريب الحديث والاثرء ابن الأثير 2 (و ل ى). 





كنوزرياض الصالحين 

ج- الإيقاع الصوتي المؤثر المتمثل 2 السجع 4 قوله: ما بين عير إلى ثور » وهذا من 
الإيجاز 4 البيان النبوي: مع التحديد والتركيز والتآثير» ففي كلمتين حدد موقع 
الحرم النبوي» وحرم المدينة. 

د- أسلوب الشرط الذي تكرر ثلاث مرات 4 سياقات متعددة» ولكنها كلها 
تنطلق من دائرة المحافظة والتمسك بالأصول؛ والمحافظة على الحرمات» ومنها: 
المحافظة على حرمة المدينة المنورة "فمن أحدث فيها... ؛ والمحافظة على عهد الأمان؛ 
فمن أخفر مسلما...' والمحافظة على النسب والانتماء "ومن ادعى إلى غير أبيه ومجيء 
هذه التوجيهات 4 أسلوب الشرط والجزاء للتأكيد على عقاب من يخالف: فهو سيلقى 
عمابه: فالجزاء من جنس العمل. 

ه- تكرار بعض الجمل للتأكيد على عقاب المخالفين والجاحدين:؛ والذين لا 
يحافظون على حرمة المدينة المنورة؛ والجملة التى كرّرت اتحدت وظيفتها النحوية؛ فهي 
جواب للشرط 4 الجمل الثلاث (فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

وتكرار قوله: لا يفيل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً: ثلاث مرات: يؤكد أن 
العقوبة التي ستلحق بهؤلاء المخالفين ليست وعيدًا فقط؛ ولكنها عقوبة حقيقية؛ وأي 
عقوبة أشد وأنكر من لعنة الله والملائكة والناس أجمعين": والله لا يقبل فريضته؛ ولا 
نافلته فبول رضا حيث فيل بأن: الصرف»ء الفريضة. والعدل النافلة؛ وقيل: الصرف 
التوبة» والعدل: الفدية» والله أعلم. 

فمه الحد يت 
يشتمل هذا الحديث على الأحكام الآتية: 


-١‏ تحريم شجر المدينة؛ وصيدهاء لأنها حرم ما بين جبلي عيرء وثور"» كحرم 


2 اعتمد بعض كبار العلماء أن ذكر "ثور" 4 الحديث جاء على سبيل الخطأ على أساس أنه جبل‎ )١( 
مكة . وليس أ المدينة» وزعموا أن أصل الحديث (من عير إلى أحد)؛ وليس كذلك»› بل "ثور" جبل‎ 
صغير حذاء "أحد" عن يساره جانحا إلى ورائه؛ فعلم من ذلك أن ذكر "ثور" ب2 الحديث صحيح» وان‎ 
عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته: وعدم بحثهم عنه. انظر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من‎ 
. ٠۰۲/۰ أحاديث الأ خيارء محمد ٻن علي الشوڪاني‎ 






كنوزرياض الصالحين 


محة وهو ما ذضب إليه حمهور العلماء؛ هن المالحية”", والشافعية"'"': والحنابلة'" , 


وغيرهم. ) 
لكن قال مالك والشافعي› إن قطع شجرًاء أو قتل صيداء فلا ضمان عليه؛ لأنه 
نيس مجلا لسك فاشيه الحفي. 


وقال ابن آبي يعلى“ : يجب فيه الجزاء كحرم مكة» وبه قال بعض المالكية. 

وذهب أبو حنيفة" إلى أن المدينة ليست بحرم» ولا يثبت له الأحكام من تحريم قتل 
الصيد؛ وقطع الشجر. 

والراجح: الأول للأحاديث الدالة على ذلك. 

-١‏ تحريم خفر ذمة المسلم؛ ونقض عهده؛ فإذا أمّنَ مسلم بعض الكفار؛ فإن أمانه 
ماض. 

وهذا خاص بأمان بعض الكفار دون جماعتهم» إذ لا يجوز لمسلم أن يعطي أمانا 
عامًا لجماعة الكفارء فإن فعل ذلك لم يجزء لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل الجهاد”". 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديرء محمد بن عرفة الدسوقى 9/7/, وشرح الزرقاني على 
الموطاء محمد بن عبدالبافي الزرقاني ۲۸/4 والتاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب؛ محمد بن 
يوسف المواق ؟/177. 

(؟) مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب ١/575؛‏ وروضة الطالبين وعمدة 
المفتين» الإمام النووي» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجودء. وعلى محمد معوض ؟/18١ء‏ والمعجم 
الوسيط» مجمع اللفة المربية 1717/57 ؟. 

() المبدع لله شرح المقنع؛ ابن مفلح ”1/7١7؛‏ والفروعء ابن مفلح 509/7, والإنصاف 2# معرفة الراجح من 
الخلاف»ء علاء الدين المرداوي 050/7. 

000 حاشية الدسوفي على الشرح الكبير للدردير» محمد بن عرفة الدسوقي ۷۹/۲ والمعجم الوسيط» مجمع 
اللغة العربية "/1؟57. 

(5) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار. محمد بن على الشوكاني ٠١5/0‏ : وبه قال 
الشافعي 2 القديم: الروضة ”/158, 

(1) نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار من أحاديث الأخيارء محمد بن علي الشوكاني ٠۰٠/٠‏ . 


(۷) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي .٠١/١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





؟- تغليظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه:؛ وانتماء العتيق إلى غير مواليه لما 2 
ذلك من كفر النعمة› ونضييع حفوق الارث؛ والولاء» والعقلء وغيرذلك» علاوة على 
قطيعة الرحم» والعقوق''. 


المضامين الد عويي” 
أولاً: من وسائل الدعوة: الخطبة. 
ثانيًا: من أساليب الدعوة: القسم. 
ثالئًا: من مصادر الدعوة: القرآن الكريم. 
رابعًا: من موضوعات الدعوة: الرد على من ادعى أن النبي 4# خص عليًا 83 
بعلم دون غيره من الصحابة ضإصف. 





خامسا: من موضوعات الدعوة: حرمة المدينة المنورة. 

سادسا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من ارتكاب المعاصي 2 المدينة. 

سابعا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من الانتساب إلى غير الأب والانتماء إلى غير الموالي. 

ثامئًا : من موضوعات الدعوة: الترهيب من ادعاء الانسان ما ليس له. 

تاسعا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من اتهام المسلمين بالكفر أو رميهم بأنهم 
أعداء اللّه. 

أولا- من وسائل الدعوة: الخطية: 

يظهر هذا 4 قول يزيد بن شريك بن طارق: رأيت عليا 4# على المنبر يخطب. 

(منذ أقدم العصور والخطبة من أقوى وسائل الإعلام والدعاية والاتصال بالناس» للتأثير 
ل مشاعرهم؛ ولإقناعهم بالأفكار الجديدة والعقائد الجديدة» وبقي شأن الخطابة ڪذلك 
بے العصر الجاهلي وله صدر الإسلام وك الخلافة الأموية وما تلاها من حكومات؛ بل بقي 
شأنها كذلك 4 كل ثورة حدثت على وجه البسيطة؛ وذلك 2# العصور القديمة والوسطى 


)1( شرح صحيح مسلم : النووي .١١١‏ 
(۲) تم دمج المضامين الدعوية لذا الحديث )۱۸٠١١(‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)١1801(‏ 





كنوزرياض الصالحين 
والحديثة» وسيبقى لبا هذا الشأن حتى تبدل الأرض غير الأرض» ". 

(والخطابة تعد من شعائر الإسلام؛ ففي كل جمعة يجتمع المسلمون ‏ جامع 
يسمعون خطيبًا يُذكر بالإسلام ويعلمهم أحكامه.. وذ كل عيد يجتمعون بحشد 
أكبر للغرض نفسه.. و الحج يستمع الحجيج - من بقاع العالم - إلى الخطيب 
وهو يُذكر وينصح ب2 عرفة؛ وعلى الخطيب أن يصور الحدث أو الفكرة بكل 
دقة ووضوح؛ وأن يستعمل ‏ خطبته كل ما من شأنه جذب انتباه الناس بالأسلوب 
الحسن الجميل)””. 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: القسم: 

يظهر ذلك 2 قول علي 6 : (لا والله ما عندنا.. )» ويعد القسم وسيلة مهمة من 
وسائل إبلاغ الدعوة» (وذلك لأن القسم وسيلة قولية موجزة قصيرة تلائم الطباع الذكية 
النبيهة التي تكفيها الإشارة» والقسم وسيلة قديمة عرفها الناس قديماء واستعملوه 
تأكيدا لخبر؛ أو تعظيما لشيء»؛ أو جمع الانتباه حول غاية؛ والقسم أيضا وسيلة إقناع: 
لآنها تعمل على ربط النفس بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه؛ بمعنى معظم عند 
الحالف حقيقة أو اعتقادا)". 

ثالثا- من مصادر الدعوة: القرآن الكريم: 

يظهر ذلك 2 قول على د : "ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله'. 

إن القرآن الكريم مصدر الدعوة الأول» ودستورها الثابت» الذي لا يأتيه الباطل؛: 
فهو كلام الله تعالى ووحيه؛ غير مشوب بأوهام البشر ولا بأهوائهم»؛ مبرأ من التحريف 


ار اس" 


د کوک ا ا ا 2 
والتبديل: « إنا محن نزلما الذكرَوَإِنا له لحفظون 4”*"؛ ومنزه عن النقص والقصورء فهو إذن 


.١77 صدر الإسلام: د. عبداللطيف حمزة؛: ط/1١»؛ دار الفكر العربي: ١51١م ص‎  مالعإلا‎ )١( 

(0) انظر: الدعوة الاسلامية: محمد خير رمضان ص ٠١5‏ - /!15., 

(؟) انظر: الدعوة الإسلامية؛ د. أحمد غلوش ص 770-17795, ومباحث لي علوم القرآنء مناع القطان؛ 
ص 55١‏ نقلا عن الترهيب له الدعوة: د. رقية بنت نصر الله بن محمد نياز ص 175-17١‏ 

(غ) سورة الحجرء آية: 5. 





ا كنوزرياض الصالحين 
الخير الخالص» والنور الصا2» ليس لجبريل غي منه إلا النقل؛ ولا لمحمد 22 إلا 
التقفي والتبليخ: ( وَإِنْهُه لَعَزِيلُ رَبَالْعَينَ © رل به آلو آلأ ين ج عَلْ لبك لِتَكُونَ مِنَ 
آلْممذ رِينَ 2 بلسَان عَرَنَ مُِينٍ 4*". 

فالقرآن الكريم يحمل العلم الإلبي» والحكمة الربانية» والقدرة الأزلية المتصفة 
بالكمال والجلال» والمنعوتة بالتوفيق والهداية» والمنزهة عن كل فقصور ونقص. 

والقران الكريم بالنسبة للداعية حجته التي لا تضل» وبينته التى لا تزول» ورايته 
التي لا تتوارى» يعطيه طلاوة وحلاوة؛ ويزيده بهاء ووضاءة» ويمنحه إقناعا وهداية 
واتباعا.. لسان من لا لسان له» وفصاحة من لا فصاحة عنده» وطريق من ضل الدرب 
وتاه عن الصراط المستقيم» كما هو عقل وصوابء؛ وعزم ومضاءء وإرادة وحكم: 
واستقامة وتقدم» وعدالة واستقرار» وأمن وطمأنينةء ورحمة ورأفة»؛ ومبدأ وفكرة: 
كما هو حياة بغير ضلال أو عوج:؛ أو شرور وآثام؛ وفتن وأهواء ". 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: الرد على من ادعى أن النبي 22 خص عليًا قل 
بعلم دون غيره من الصحابة فَإظها. 

ويظهر ذلك ذ قول علي وُه : (لا والله ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله 
وماك هذه الصحيقة...). 

قال النووي: هذا تصريح من علي و 
من قولبم أن عليًا نه أوصى إليه النبي 8622 بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين 
وكنوز الشريعةء وأنه خم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم؛ وهذه دعاوى 
باطلة؛ واختراعات فاسدة لا أصل لباء ويكفي ب2 إبطالما قول على 4# هذا”". 

قال ابن عثيمين: وبك إقسام أمير المؤمنين علي و وهو الخليفة الرابع؛ والبار 





بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه 





1956 ب‎ ٠۹۲ سورة الشعراء, الآیات:‎ )١( 
.١١١- ١١١ انظر: الخطابة وإعداد الخطيب» د. توفيق الواعى ص‎ )۲( 
.۸٥۵ شرح صحیح مسلم؛ النووي ص‎ (۲) 


كنوزرياض الصالحين ص 13١ 0Q‏ 





الصادق بدون قسم - أن النبي ج لم يخصهم بشيء: دليل على كذب الرافضة 
والشيعة الذين يقولون: إن النبي يتك عهد بالخلافة إلى علي بن أبي طالب 6# ءوأن 
أبا بكر وعمر دا ظالمون معتدون ڪافرون منافقون هكذا - والعياذ بالله - يصفون 
خيرهذه الأمة بهذه الأوصاف» نسأل الله العافيةء ونسأل الله أن يجازيهم بما يستحقون 
به من عدله إنه على كل شيء قديرء فعلي بن بي طالب َ6 ِن ڪانوا صادقين ج 
محبته وولايته وأنهم يتولونه وأنهم شيعته؛ فليصدقوه بهذا اليمين الذي أقسم به على 
المنبر - وهو يخطب الناس معلثًا أن النبى 2 ما خصهم بشيء أبدًا إلا كتاب الله 
الذي يقرأه المسلمون صغارًا وكبارًا إلى يومنا هذا - والحمد لله - (وما 2 هذه 
الصحيفة)؛ ثم نشرها وقرأ ذيها شيئًا من أسنان الإبل ‏ الزكاة والثياب والجراحات 
التي لم تبين 2 هذا الحديث» وإنما بينت 2 أحاديث أخرى . 





خامسا- من موضوعات الدعوة: حرمة المدينة المنورة: 

يظهر ذلك ب2 قوله 1# : (المدينة حرم ما بين عير إلى ثور). 

لقد جعل الله تعالى المدينة حرمًا كما هو الحال ب2 الحرم الملكي» والنصوص 2 
هذا المعنى كثيرة جدا بلغت حد التواتر”". 

منها: عن عبدالله بن زيد قله ؛ أن رسول الله 2# قال: ((إِنَّ إِبْرَاهِيمْ حَرْم مكة 
وَدَعَا لأَمَلِهًا. وَإِنّي حَرَّمْتُ الْمَدديئَة كما حَرّمْ إبْرَاهِيمُ مَكة. وَإِني دَعَوْتُ فِي صاعهًا 
وَمُدّهَا بمثلي ما دَعَا به إِبْرَاهِيمُ لأهل مَكة))”". 

وعن أنس بن مالك 4# قال: قال رسول الله 8 : «المدينة حَرَهٌ من كذا إلى 
كذاء لا يُقَطع شجرهاء ولا يُحْدَدثُ فيها حدّثٌ. من أحدثٌ فيها حدئًا ذعليه نعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين)). 





.18147/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(۲) فضائل المدينة المنورة؛ د. خليل إبراهيم خاطر .1١/١‏ 
(9) أخرجه البخاري ۲۱۲۹؛ ومسلم ,151١‏ 

(4) أخرجه البخاري 18717: ومسلم .١17577‏ 





سادسا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من ارتكاب المعاصي 2 المدينة: 

يظهر ذلك ب2 قوله ##: (فمن أحدث فيها حدئًا أو آ[وى محدثا فعليه لعنة الله 
والملاتكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا..). 

قال النووي: قال القاضي: معناه: من أتى فيها إثمًا أو آوى من آتاه وضمه إليه 
وحماه.. 

وقوله: عليه لعنة الله إلى آخره: هذا وعيد شديد لمن ارتكب هذاء قال القاضى: 
واستدلوا بهذا على أن ذلك من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا 5 كبيرة» ومعناه: أن 
الله تعالى يلعنه وكذا يلعنه الملائكة والناس أجمعون؛ وهذا مبالغة 2 إبعاده عن رحمة 
الله تعالى؛ فإن اللعن هو الطرد والإبعاد» قالوا: والمراد باللعن هنا العذاب الذى يستحقه 
على ذنبهء والطرد عن الجنة أول الأمر؛ وليست كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة 
الله تعالى كل الإبعاد؛ وقوله: (لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا)ء قال 
القاضي: وفيل: المعنى: لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضاء وإن قبلت قبول جزاءء 
وفيل: يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما؛ قال: وقد يكون معنى الفدية هنا: 
أنه لا يجد يْ القيمة فداء يفتدي به؛ بخلاف غيره من المذنبين الذي يتفضل الله عز 
وجل على من يشاء منهم؛ بأن يفديه من النار بيهودي أو نصراني بما ثبت 2 الصحيح. 
وكل ذلك يدل على الترهيب من ارتكاب الإثم 2 المدينة وإيواء من يرتكبه. 

سابعًا - من موضوعات الدعوة: الترهيب من الانتساب إلى غير الأب والانتماء إلى 
غير الموالي: 

يظهر ذلك 2 قوله 4 : (ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً). 

وحديث أبى ذر فق أنه سمع رسول الله 6 يقول: ((ليس من رجل ادعى لغير 
أبيه وهو يعلمه إلا كڪفر...)). 


(1) شرح صحیح مسلم› النووي ص AOE‏ 
(0) أخرجه البخاري .۳٠۰۸‏ 


كنوزرياض الصالحين 





قال النووي: "قوله 4# : (ومن ادعى لغيرأبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين)ء هذا صريح 2 غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير 
أبيه» أو انتماء العتيق إلى ولاء غيرمواليه» لما فيه من كفر النعمةء وتضييع حقوق 
الإرث والولاء والعقل وغير ذلك؛ مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق) ". 

وقال القرطبي: (قوله: "ليس من رجل ادّعى لغير أبيه؛ وهو يعلمه؛ إلا كفر أي: 
انتسب لغير أبيه رغبة عنه مع علمه به وهذا إنما يفعله أهل الجفاء والجهل والكبر؛ 
لخسة منصب الأبء ودناءته» فيرى الانتساب إليه عارًا: ونقصا 4 حقه»› ولاشك ك أن 
هذا محرم؛ معلوم التحريم» فمن فعل ذلك مستحلا فهو كافرٌ حقيقة؛ فيبقى الحديث 
على ظاهره؛ وأما إن كان غير مستحل» فيكون الكفر الذي 4 الحديث محمولا 
على كفران النعم والحقوق» فإنه قابل الإحسان بالإساءة» ومن كان كذلك صدق 
عليه اسم: الكافرء وعلى فمله: أنه كفرء لغة وشرعًاء على ما قررناه» ويحتمل أن 
يقال: أطلق عليه ذلك» لأنه تشبّه بالكفار آهل الجاهلية» أهل الكبروالأنفة» فإنهم 
كانوا يفعلون ذلك)”". 

ثامنًا - من موضوعات الدعوة: الترهيب من ادعاء الاتسان ما ليس له: 

يظهر ذلك # قوله يه : (ومن ادعى ما ليس له فليس مناء وليتبوأ مقعده من ' 
النار..). 

قال القرطبي: (وقوله: من ادعى ما ليس له فليس منا" ظاهره التبري المطلق» فيبقى 
على ظاهره ب حق المستحل لذلك» ويتأول ب حق غير المستحل بأنه ليس على طريقة 
النبي 2 ولا على طريقة أهل دينه» فإن ذلك ظلم» وطريقة أهل الدين العدل وترك 
الظلم؛ ويكون هذا كما قال: ((ليس منا من ضرب الخدود » وشق الجيوب)”" ويقرب 


)1( شرح صحيح مسلم؛ النووي ص 06 
() المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
(۳) أخرجه البخاري ۲١۱۹‏ ومسلم .٠١١‏ 





منه: ((من لم يأخن من شاربه فليس منا))') . 

قال النووي: "و4 الحديث تحريم دعوى ما ليس له ل كل شيء » سواء تعلق به حق 
لغيره آم لاء وفيه أنه لا يحل له أن يأخن ما حكم له به الحاكم:؛ ذا ڪان لا 
(F)"‏ 


2 


وقال ابن حجر: ويؤخذ من رواية مسلم تحريم الدعوى بشيء ليس هو للمدعي؛ 
فيدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها مالا وعلمًا وتعلمًا ونسبًا وحالا وصلاحًا ونعمة وولاء 
وغيرذلك» ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك . 

تاسعًا - من موضوعات الدعوة: الترهيب من اتهام المسلمين بالكفر أو رميهم بأنهم 
أعداء اللّه: 

يظهر ذلك قوله 64 (ومن دعا رجلا بالكفرء أو قال: عدو اللّه؛ وليس 
كذلك إلا حار عليه)؛ قال ابن حجر: 'والحاصل أن المقول له إن كان كافرا كفرا 
شرعياء فقد صدق القائل وذهب بها المقول له؛ وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك 
القول وإثمه””. [ 

قال رسول الله 82 : «أَيْمَا رَجُل مُسلِمِ أكفر رَجُلا مُسلِمًاء فَإن كان كافِرا 
وَإلا كان هو الْكَافِن))". 

وتجد طائفة من الناس مما أعمى الله بصيرتهم» ولغوا 2 أعراض الناس تڪفيرا 
وتبديعًا وتفسيقا > وكأن الله تعبدهم بذلك» والواحد منهم يطلق عبارة التكفير أو 


م 
سا ¥ 


التبديع أو التفسيق وهو منشرح بها صدره› مع أن السلف من الصحابة وغل ومن سار 






)1( أخرجه الترمذي 1 وصححة الألباني (صحيح سنن الترمذي 1¥{ 
(۳( شرح صحیيح مسلم› النووي ص ٠١١‏ . 
(0) المرجع السابق .141١/٠١‏ 


(1) أخرجه البخاري ٤٠٠1ء‏ ومسلم .٠۰‏ 


كنوزرياض الشالحين س سين 186 لي 
على هداهم من أئمة الإسلام _- كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد جب ڪانوا 
يتحرجون من ذلك كثيرا . وخصوصا 4 التكفير» حيث لم يتلفظوا بشيء من ذلك إلا 
الحجة"” 

لأن اتهام المسلمين بالكفر: أو رميهم بأنهم أعداء الله؛ من أخطر الأشياء وأشدها 
جرماء لما فيها من الرمي بالباطل. 


. ۱۳۸ - ۱۳۷ كتاب الأداب» د. فؤاد عبدالمزيز الشلهوب ص‎ )١( 





الحديث رفم )18٠١7(‏ 
- وعن أبي ذْرْ فإ : أنه سمِعَ رَسُولَ الله يط : يقول: (لِيْسَ مِن رَجُلٍ ادْعَى 


ووم ع و” رهبي 


لغير أبيه وَهُو يُعْلَمُهُ إلا كفن ومن ادُعَى ما ليْس له فليّس مِناء وَلِيَتَبَوَا مَقَعَدَهُ مِن 
النّان وَمَنْ دَعَا رَجُلا بالكفر أو قال: عَدُو الله وَليْسَ كدّلِك إلا حَارَ عَليْهِ)). متفق 


عليه" وهذا لفظ رواية مسلم. 

ترجمة الراوي: 

أبو ذر الغفاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)1١١(‏ 

غريب الألفاظ: 

ليتبوأ مقعّده: لينزل أو يتّخذه”". 

حار: عاد ورجه””. 

الشرح الأدبي 

يؤكد هذا الحديث تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه. وكذلك تحريم اتهام أي 
إنسان بالكفرء إلا إذا كانت للمتهم بينة وأدلة قاطعة على ما يقول. 

والحديث 4 مبناه يفصح عن معناه: وأسلويه الرصين يضيء كثيرا من مقاصد 
معناه المبين. 

وتتعدد أنواع الجمل والأساليب على الرغم من قلة الألفاظ: فالجملة الأولى يغلفها 
أسلوب القصر عن طريق النفي ب "ليس" ؛ والاستثناء 'بإلا” (ليس من رجل ادعى لغير أبيه 
وهو يعلمه إلا كفر). 

وهذا القصر مع بلاغته وإفصاحه عن طبيعة هذا الجرم الذي ارتكبه ذلك الدعي 
يتضمن بعض السمات البلاغية 4 داخل هذه الجملة: ومنها "من الزائدة»: والزيادة هنا 


,)۲۹0۸( .أورده المنذري بے ترغيبه‎ 0١ ۱۲ أخرجه البخاري م4١0 ومسلم واللفظ له‎ )١( 
النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير يذ (ب و أ).‎ )( 
المرجع السابق بے (ح و ر).‎ )9( 








ليست إسهابًا أو ترفا لفظيًا.. ولكنها للتأكيد والاستقصاء: فأي رجل مهما كان شأنه 
وجاهه وسلطانه يدعى لغير أبيه فهو كافر؛ وتنكير كلمة 'رجل' للشيوع والعموم: 
وقد يكون للتحقير؛ لأن من يدّعى لغير أبيه لا يستحق التكريم. 

والجملة الثانية ومن ادعى ما ليس له فليس منا"» تأكيد للدلالة 2 الجملة الأولى: 
ولكن الدلالة هنا أعم وأشمل فهي قاعدة عامة تحرم على كل إنسان أن يدعي ما ليس 
له» أو يسلب حق غيره؛ أو يعتدي على الحرمات» وقوله: فليس منا يفصح عن مقاصد 
كثيرة تتجمع خيوطها ے4 أنه خرج عن جماعة المسلمين. 

ولتأكيد هذه الدلالة؛ وهذه العقوبة: تجيء الجملة الثالثة © أسلوب الأمر؛ وه وأمر 
ساخر وفيه تهديد ووعيد › لأنه إنباء عن المستقبل المظلم الذي تجسد 2 هذا البيان النبوي 
البليغ» وليتبوأ مقعده من النار"ء والجملة الثالثة جاءت 2 أسلوب القصرء وفيها إنذار لكل 
من يتهم غيره بالكفرء فمن فعل ذلك عاد سوم التهمة إليه ولحق به الكفرء وقيل هذا 
التعبير محمول على الزجر والتنفير من إلحاق التهم بالآخرين» و ذلك محافظة على 
العلاقات بين المسلمين» وحرص على الترغيب ورفض للترهيب؛ واللّه أعلم. 

فمه الحديث 

يشتمل الحديث على الأحكام الآتية: 

-١‏ تحريم انتساب الشخص إلى غير أبيه؛ وقد سبق بيان ذلك ب4 الحديث رقم 
.)١60(‏ 

1- تحريم الدعوى بشيء ليس للمدعيء: فيدخل فيه الدعاوى الباطلة كلهاء مالا أو 
غيره» ويزاد ب2 التحريم بزيادة المفسدة المترتبة عليها!". 

؟- تحريم نسبة المسلم إلى الكفر وقد سبق بيان هذا الحكم ف الحديث رقم 
(۱۷۳۶) والحدیث رقم (۱۷۳۵). 


المضامين الد عويب" 


,0/ فتح الباري, ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
تم دمجها مع مضامين الحديث السابق.‎ )۲( 


ڪنوز رياض الصالحين 


المضامين التريويني في أحاديث الباب 





أولا- من أهداف التربية: المحافظة على الأنساب: 

من احترام الإسلام للمسلم» صيانة النسب فلا يجوز الطعن ب4 نسب ثابت شرعاء 
وهذا من أكبر مفاخر الإسلام؛ وكذلك لا يجوز لمسلم آن ينتسب إلى غير آبيه مهما 
كانت الأسباب» وإلا حرم رحمة الله عز وجل. 

وقد جاءت أحاديث الباب صريحة ب4 هذا منها قوله 4# : «مَّن ادعَى إلى غير 
أبيه؛ وهو يَعلم أَنّهُ غَيْرُ أبيه» فالجئة عليه حَرَامُه. وقوله لك : «لا كرْعْبُوا عَنْ آبَائِكم. 
فمن رَغْبَ عن ابي فهو كفر». 

والحديث المطول الذي رواه يزيد بن شريك بن طارق عن علي ٤#‏ عن رسول 
الله 4# يفيد وقوع من فعل ذلك ب4 غضب الله ولعنته «وَمَّن اذُعَى إلى غير آبيه»... 
َمليْهِ لَعْنّة الله وَالْمَلاَيَكة وَالنّاس أَجِمَّعِينَ لا قبل الله مِئهُ يوم الْقِيَامّةِ صرفا ولا عدلا». 

وقوله 802 : «نَيْسَ مِنْ رَجُلٍ اذْعَى لقَيْرٍ أبيه وَمُوَ يَعلَمُهُ إلا كفْرًه؛ فهذا تحذير 
شديد من النبى هه من الرغبة عن الآباء والانتساب إليهم. لأن الأصل 2 الإسلام 
الانتساب إلى الأب» ولا يجوز التخلي عنه إلى نسب آخر - كما هو الحال 4 بعض 
البلاد الإسلامية - تمشيًا مع العادات الغريية بانتساب المرأة إلى نسب زوجها بعد 
زواجهاء وتركها الانتساب لأهلها: فهذا حرام كما هو منطوق الأحاديث الشريفة”", 
ويلحق بهذا ما يفعله بعض المشاهير من الانتساب إلى غير آبائهم الأصليين. فكل هذا 
يدل على خسة ونذالة مع الوالد» فبدلاً من مكافاته وبره بالتشرف بالانتساب إليه؛ 
يكون الانتساب إلى غيره. 

فينبغي على المربي والمجتمع بأسره غرس قيمة الانتساب إلى الآباء ‏ نفوس 
الناشئة » وتنشئتهم على احترام الآباء وتقديرهم لا التبرئ من الانتساب إليهم» وليعلم 


(۲( انظر: بر الوالدين › لء خليل إبراهيم ملا خاطر العزامي ص TTY oY‏ 





كنوز رياض الصالحين ه ا 
الجميع أن الأب من اختيار الله للانسان فقد اختار الله لكل إنسان من بين البشر أبًا 
واحدًا؛ ولا يوجد اختيار أفضل من اختيار الله عز وجل» فينبغي على المسلم أن يفضل 
ويعتز باختيار الله له بالانتساب إلى أبيه» ولا يسعى إلى أن يختار غيره» أو يرضى 
باختيار غيره له أبا غير أبيه. 

ثانيا- أسلوب الترهيب: 

لقد رهبت أحاديث الباب من انتساب الإنسان إلى غير أبيه؛ بالحرمان من الجنة؛ 
وكفر من يرغب عن أبيه ويدعى إلى غيره» ولعنة الله وملائكته والناس أجمعين له ولا 
ل الهم سردا و عرلا ونه اين هن السلمن: ولنضير] مقعدد كن الثان 

ورهبت من أحدث حدثئا شك المدينة المنورة» وإيواء من أحدث حدثًا فيها. كما رهبت 
من تولية العبد لغير مواليه» ورهبت من رمي المسلم بالكفر؛ أو عداوة الله. 

وأسلوب الترهيب من الأساليب التربوية التي لا يستغنى عنها المربي 4 أي زمان 
ومكان» لأنه يستند إلى ما فطر الله عليه الإنسان من الرهبة من الألم والشقاء وسوء 
المصيرء وهو وعيد وتهديد بعقوبة مؤكدة تترتب على القيام بسلوك غير مرغوب فيه ؛ 
وهو يؤدي دورًا مهما 4 تغيير سلوك الأبناء خاصة إذا أحسن استخدامه؛ وإذا أدرك 
الأبناء من خلال هذا الأسلوب النتائج التي يمكن أن تترتب على سلوكهم غير المقبول!". 

ثالثًا- من مصادر التربية: القرآن الكريم: 

من مصادر التربية التي يتضمنها هذا الباب: القرآن الكريم» وهذا 4 فول على بن 
أبي طالب 6# : «لاً واللهِ ما عدا كباب روه إلا كئاب اللّد. 

إن القرآن الكريم هو المصدر الأساسي للتربية الإسلامية» والذي ثُستَمّد منه»› و2 
هديه أهدافها ' ومادتّهاء وطرقها ووسائلهاء والذي على ضوئه تقيم تلك التربية وتعدل. 
فهو كلام الحق تبارك وتعالى؛ ومنهجه الشامل للحياة بكاملها”. 

ولقد ترك أثرًا لا شك فيه # تربية النفس» بداية من الرسول ج4 الذي ڪان 


4 انظر : أصول التربية الاسلامية: د. محمد شحات الخطيب وآخرون ص „AO «AL‏ 





كنوزرياض الصالحين 
خلقه القرآن» وقال تعالى له: ( كَذَالِكَ لِعْنَبَتَ به فَوَادَكَ 4”": والصحابة لم يتوقفوا 
عند مجرد حفظ القرآن بل تعدى ذلك إلى العمل به وتطبيقه حتى كان له أثر عظيم 2 
تربيتهم. 

والقرآن الكريم يربى من خلال الإقناع العقلي المقترن بالعواطف والانفعالات 
الإنسانية ويبدأ من المحسوس إلى المجرد» ثم ينتقل إلى استلزام وجود الله وعظمته» وهو 
ل ذلك يستخدم أساليب تريوية عدة منها: الاستفهام بغرض التقريع أو التنبيه أو 
التحبيب» والتذكير بالجميل أو نخو ذلك مما يثير .4 النفس الانفعالات الريانية 
كالخضوع والشكرء ثم محبة الله؛ ثم تأتي العبادات والسلوك المثالي تطبيقا عمليًا 
للأخلاق الربانية» وحسبنا أن نبين أن القرآن الكريم قد بدأ بآيات تريوية فيها إشارة 
إلى أن أهم أهدافه تربية الإنسان بأسلوب حضاري فكري عن طريق الاطلاع والقراءة 
والتعلم والملاحظة العملية» وهكذا يقرر القرآن الكريم قابلية الإنسان للتربية'". 

رابعا- من وسائل التربية: الكتابة: 

تعتبر الكتابة من وسائل التربية المفيدة وتظهر هذه الوسيلة ب هذا الباب ب4 قول 
يزيد بن شريك : رأيت عليًا َه على المنبر يخطب فسممته يقول: «لاً والله ما عدن 
كياب ئَقَرَه .... وما ب4 هذه الصحيفة" فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل أو أشياء من 
الجراحات؛ وفيها قال رسول الله 282 : «المَّديئة حَرَمّ ما بَيْنَ عيْر إلى كور.....إلخ» 
الحديث. 

وي ذلك جواز كتابة العلم؛ وأن السنة كتب بعضها زمن رسول الله 8422". 

إن الكتابة أمر مهم لطالب العلم: ويحتاج دائما لتدوين مسموعاته ليرجع إليها متى 
شاءء لأن الإنسان مهما أوتى حفظا وفهمًا فإنه عرضة للنسيان؛ وعدم استذكار تلك 
المسائل التي سمعها منذ زمن وكلما بعدت المدة كان النسيان أحرى. 


)١(‏ سورة الفرقان» آية:7", 
(0) أصول التربية الإسلامية؛ د. محمد على عزب ص .٠١‏ 
(؟) انظر: بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين: سليم بن عيد البلالي ؟/١77,‏ 





كنوزرياض الصالحين 
ولقد كان النبى مُه ينزل عليه القرآن؛ يستدعي أحد كتاب الوحي من أصحابه 
ليكتب الآيات التي نزلت . 
كما شجع 5# على تعلم الكتابة» بافتداء أسرى بدرء بتعليم عشرة من أبناء 
المسلمين» فوضع بذلك أساسًا حضاريًا للتربية الإسلامية . 
وأمر ج بكتابة حديثه لمن طلبه؛ فعن أبي هريرة و 





فال: لما ديحت مكة 
قامّ رَسسُولُ الله لت فذكر الخطبة: فقامَ رَجُلٌ مِنْ الْيّمَنِء فقالَ يا رَسُولَ الله اكتبوا 
لي» فقال رَسُولُ الله َي : اكنُبُوا لأبى شاة»”". ظ 

وقال أبو هريرة قَلكهُ : دما مِنْ أصحاب النبي 884 أحَدْ أكثرٌ حَديئًا عنهُ منّي؛ إلا 
ما ڪان من عبدالله بن عمرو»؛ فإنه كان يكثب ولا أحكتب :”2 . 

فالكتابة وسيلة تربوية مهمة لحفظ العلم والإفادة منه» كما أنها وسيلة وأداة تنوير 
وتثقيف» وخاصة ب هذا المصر الذي كثرت فيه وسائل الكتابة» من صحف 
ومجلات» وكتب قصصية وآدبية وغيرها من الوسائل المكتوية» فينبغي على القائمين 
على هذه الوسائل العناية بها بإبراز القيم الإسلامية المختلفة» من أجل تنوير وتثقيف 
وتربية المجتمع المسلم عليها. 

خامسا- من أهداف التربية: البعد عن تكفير المسلمين ووصفهم بعداوة اللّه: 

إن التكفير والتفسيق» والإخراج من الملة أمر خطيرء؛ وذنبه عظيم لبذا قال 42 : 
«مّنْ دّعا رَجُلاً بالكفر أو قال: عَدُوُ الله ونِيْسَ كَذلِك» إلا حار عَلَيْها. 





يقول شيخ الإسلام: ومن جالسني يعلم ذلك مني ؛ أني من أعظم الناس نهيًا عن أن 
ينسب معينُ إلى تكفيرء وتفسيق» ومعصية؛ إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة 
الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة» وفاسقا أخرى؛ وعاصيًا أخرىء وإني أقرر 


(1) آداب المتعلمين» د. أحمد بن عبد الله الباتلى ص .5١‏ 
(0) التربية # الاسلام: د. أحمد فؤاد الأهواني ص 18. 
(؟) أخرجه البخاري ١١١7‏ ومسلم واللفظ له 1700. 
() أخرجه البخاري ؟7١١.‏ 





أن الله قد غفر لبذه الأمة خطأها: وذلك يعم الخطأ # المسائل الخبرية القولية والمسائل 
العملية. وما زال السلف يتتازعون 2 كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على 
أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية"”'. 

هذه قضية أصولية ب4 العمل الإسلامي عدل ف فهمها الكثير من الدعاة عن جادة 
الصواب» فتارة يحكم أحدكم بالكفر على أخيه المسلم لمجرد مخالفته لقضية 
اعتقادية كل له برهانه ودليله؛ وتارة يحكم عليه بالفسق والمعصية لقضية فرعية 
يتعذر فيها الجمع على قول واحد» بل الأدهى من ذلك والأمرء أن أحدهم يدعى لنفسه 
ولجماعته سلامة الاعتقاد والاجتهاد مطلقًاء ولغيره مظنة الخطأ والزلل. متجاهلاً هدي 
القرون الأول من الصحابة والتابعين» فهذه عائشة وغيرها من الصحابة كانوا يتنازعون 
ب رؤية محمد خا لربه» حتى أن عائشة وف كانت تقول من زعم أن محمدا رأى 
ربه فقد أعظم على الله الفرية» ومع هذا لا تقول لابن عباس وغيره من المنازعين لبا أنه 
مفتر على اللّه؛ يقول صاحب متن الطحاوية”" مبينًا الضابط الشرعي 4 التكفير 
والتفسيق وعدمه: "ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله" لقوله ا: 
«من صلى صلاتنا واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له مالنا وعليه ما عليناء". 
ويوضح لنا شارحها" بقوله: وأما الشخص المعين» إذا قيل هل تشهدون آنه من أهل 
الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة فإن من أعظم البغي 
أن يشهد علي معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده # النار» لأن الشخص المعين, 
يمكن أن يكون مجتهدا مخطنًا مغفورًا له» ويمكن أن يكون له إيمان عظيم 
وحسنات أوجبت له رحمة الله. 


.55/7 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم‎ )١( 

(۲) أبو جعفر أحمد بن سلامة الأزدى الطحاوي. 

(۳) أخرجه البخاري ۲۹١‏ بلفظ «مَنْ صلى صَّلائنا » وَاسَتَقبَلَ قبلتّناء وأكل ذبيعسّاء فذلك المسلِمُ الذي له 
زِمّة الله وذمة رسولهء فلا كخنيروا الله ئ زِميّه». 

(4) على بن أبي العز الأذرعي. 








ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص”"؛ ومن هنا فنحن لا 
نڪفر مسلما أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض برآي أو بمعصية إلا إن 
أقفريكلمة الكفر أو أنكر معلومًا من الدين بالضرورة حالصلاة والزكاة 


)۲( 
9 نحوهما ۴ 


9 2 8 


.٤۴۸ :, انظر: شرح العقيدة الطحاوية 7//ا17‎ )١( 
.۴۷ ء۴١ الفوائد التربوية من فتاوى أبن تيمية. أحمد يوسف الأنصاري ص‎ )0( 





4- باب التحدير من ارتكاب 
ما نهى الله عز وجل أو رسوله دق عنه 

قال الله تعالى: « ظليَحْدَرٍ الذينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْرِهِ أنْ تُصِيبَهُمْ فِثنّة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ 
أَلِيمٌ 14النور: 117 وقال تعالى: (وَيُحَدْرُكمُ الله نَمْسَهُ 4/آل عمران: ١1؛‏ وقال تعالى: 
« إن بطش ربك لَشَديد 4البروج: ١١1]؛‏ وقال تعالى: «وَكَذِلك أَحْدُ رَبّكَ إِذَا أَحَدَ القرَى 
وَهِىَّ ظَالِمّة إن أَخْدهُ أَلِيمٌ شريد 4 اهود : ٠١١‏ 

الحديث رفم ( )۱۸٠۸‏ 

۸- وعن أبي هريرة وه : أن النبى 6# قال: (إِنَّ الله تحالى يغار وغيْرة 
اله ان يَأْتِيّ (المرْءُ) " ما حَرّمَ الله عَلَيْها")) متفق عليه". 

ترجمة الراوي: 

ابو هريرة: تقدمت ترجمته ب2 الحديث رقم (۷). 

الشرح الأدبي 

إن المسلم مطالب بالالتزام بما أمره به ربه» وبالانتهاء عما نهاه الله تعالى عنهء وإن 
الحق سبحانه وتعالى يغار أن تنهك حرماته» وهذا الحديث الشريف ب2 منطوقه البياني 
الدال المفيد يتصدره التأاكيد ب "إن" حيث يقول رسول الله 4# : "إن الله تعالى يغار 
وهذا التأكيد يفصح عن صدق الخبرء وعن الرغبة أ إفناع المتشنككين + ذلك› 
والشاك يساق إليه الخبر يي ثوب التأكيد حتى يزول الشك من ذهنه؛: ويتفتح قلبه 
لضياء اليقين» وتستجيب حواسه لنداء الإيمان فيعي ما يَسُْمع وينفن ما يقرأ أو يلقى إليه 






)١(‏ عند مسلم زيادة: (وإن الؤمن يغار). 
(۲) لفظ البخاري: (المؤمن): والمشت لفظ مسلم. 
(۳) (علیه) لا توجد عند البخاري. 


)٤(‏ أخرجه البخاري 0۲۲۲ ومسلم ۲۷11/١١‏ وتقدم برقم 14. أورده المنذري ے2 ترغيبه 7107؟. 





كنوز رياض الصالحين 


من تعاليم وتوجيهات» والفعل "يغار" يرشد إلى استمرار هذه الغيرة» لأن الناس بج 
صراعهم مع مكابدات الحياة يقترفون المعاصي»› ويجترحون السيئات»› والغيرة بالنسبة 
إليه تعالى كما قال العلماء غايتها المنع» أي منع العبد من فعل المحرمات 'والجماة 
الثانية" ب الحديث إخبارية اسمية وهي تفسير لمفهوم "غيرة الله" لأنها ليست كغيرة 
البشرء فالبشر يغارون حسدا وحقدا, على غيرهم» وبدافع من التضرر والأذى كما 
تغار النساء من الضرائرء ودلالة الغيرة ‏ اللفة: لا تتفق مع مفهوم الغيرة ْ هذا 
الحديث...» ففي الحديث تغير عن حاله تحول وغيّره: جعله غير ما كان وحوله وبدله: 
ويقولون: أغار أهله؛ تزوج عليها فغارت. 

ومفهوم الغيرة ل هذا الحديث له أفق جديد يتسق مع منهج الإسلام # علاقة العبد 
بريه» وعلاقته بالناس» وما أوجز هذا البيان؛ وما أجمله! وما أشمله! وما أكمله! وهو 
قول رسول الله 4# وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه". 

وتكرار لفظ الجلالة ‏ الحديث ثلاث مرات»ء لزيد من التأثير 4 النفوس» وزرع 
الهيبة والخوف من الله تعالى 2 القلوب» وللإشعار بأن الأمر جد» وأن غيرة اللّه لا 
يطيقها أي إنسان مهما ڪان»ء «قَليَخدر الْذِينَ محَالِفُونَ عَنْ أمرهة أن تَصِيم نت أو بصي 


عَذاث ليث 4. 


فمه الحد يت 
و الحديث من الفقه: النهي عن ارتكاب ما حرم الله تعالى من الفواحش وسائر 
المنهيات» والمحرمات» لأن حمى الله 4 أرضه محارمه» ولأجل الغيرة» حرم الله 
الفواحش ما ظهر منهاء وما بطن". 
المضامين الد عوي" 


(۱) سورة النور؛ آبة: 1 


(۲( شرح صحيح مسلم؛ النووي ال ونحضة الأحوذي بشرح جامم الترمذى؛ المباركفورىي: تحميق: 
عبدالوهاب عبداللطیف ۲۷۷/٤١‏ . 
(؟) تقدم ذكرها 4 شرح الحديث رقم (14). 





اسه كنوز رياض الصالحين 
المضامين التربوييّ في أحاديث الياب 

أولا- التربية على تعظيم حرمات الله واجتناب المعاصي: 

إن من أعظم أهداف التربية الإسلامية تعظيم حرمات اللّه واجتناب المسلم 
للمعاصيء لذا كان تحذير الإسلام من ارتكاب ما نهى الله عز وجل أو رسوله 2622. 

وجاء حديث الباب عن أبي هريرة عن النبي 6# أنه قال: «إن الله تعالى يغارء 
وغيرة الله أن يأتي المرءٌ ما حرم الله عليه». 

فإن من أمارات صدق الإيمان وقوثّه بُعد العبد عن معصية الله تبارك وتعالى 





وتعظيمه لمحارمه. 
قال ابن مسعود قَكهُ : «المؤمنَ يرَى ذنوبة كأنه قاعدٌ تحت جبل يُخاف أن يَقعَ 


عليه» وإن الفاجرّ يَرى ذنوبة ڪڏباب مر على أنفه فقالَ به هڪذا . قال أبو شهاب بيده 
فوق أنفه)”". 

ومن ثم كان من أهم ما ينبغي أن يعني به المربي» غرس تعظيم حرمات الله 
ومعاصيه ‏ نفوس من يربيهم. 

ومن الوسائل التي تعينه على ذلك: 

أ- تذكيرهم بشأن الذنوب والمعاصي وخطورتهاء وأثرها على النفس. 

ب- ابتعاده هو عنهاء ومجانبته إياها. 

ج- أن يروا منه تعظيمها واستنكاف إتيانهاء وتأثره حين يرى أحدا يواقعهاء وهو 
سلوك لا يستطيع أن يتكلفه من لم يستقر تعظيم حرمات الله ي قلبه. 

د- أن يجنبهم المواطن التي تظهر فيها المعاصيء؛ ويعودهم على هجرها إن لم 
يستطيعوا إنكارها؛ لذا فقد عظم الشرع عقوبة المجاهر بالمعصية»؛ ونهى عن مجالسة 


أهل العصيان إن لم يرتدعوا عن ذلك ( فلا تَقَعُدُوأْ مَعَهُمْ حَيَ ححُوضصُوأ فى حَدِيِثْ غَيْروَ 74" 


.17١8 أخرجه البخارى‎ )١( 


0( سسورة النساء: آية: ° 


كتنوز رياص الصا لحين ' _؟“ ]ىل١ى١ىلةشد22‏ 76070707070 ا 5 ۹R‏ ۹۷۲۷ 
م ألا يتساهل بمجاهرة أحد يها 2 وأن يناصحه حن يراه وفضع. محذرا إياه من 
شؤمها وأثرها"'". 


2 © @ 


.1١ ء٦٠ تربية الشبابء. "الأهداف والوسائل" ؛ محمد بن عبدالله الدويش ص‎ )١( 





5. باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه 


قال الله تعالى: «وإما يَتُزْعْنّك مِنَ الشّيّطان نَرْعٌ فَاسْتَهِنْ بالله 6 افصلت: 51 )؛ وقال 


8 2 


تعالى: 9« إن الذينّ انّقُوًا إِذًا مَسَهُمْ طَائْفْ مِنّ الشَيْطان تَدَكروا فَإِذَا هم 
ميصيرون 4[الأعراف: ١۱‏ وفال تعالى: <والنينّ إِذَا فعلوا فاجشة أو E‏ أنفسهم 
ڏڪروا الله فَاسَتَعْمَرُوا لِدُنُويِهِمْ وَمَنْ يَخْفِرُ الدُنُوبَ إلا الله وَلَمْ يُصيرُوا عَلَى ما فعلوا وَهُمْ 
يَعلمُونَ أوليّك جَرَاؤُهُمْ مَعْقِرَة مِنْ رجهم وجنات تَجْرِي مِنْ تَحتِهًا الأنهّارٌ خَالِدرينَ فِيها وَنِْعْمَ 
أَجْرٌ العَامِلِينَ 14آل عمران: ١70‏ - 175)؛ وقال تعالى: «وَتُوبُوا إلى الله جَمِيمًا أَيْهًا 
المؤْمِنُونَ لقلكم تُملِحونّ 4[النور: ١‏ ؟]. 

الحديث رفم (18:5) 

8- وعن أبي هريرة ا ؛ عن النبي 2 3 فال: ((من حَلف فقَالٌ 2 حَلضه: 
باللات والعُرّى» فليّقل: لا إلهَ إلا الله وَمَنْ قَالٌ ِصاحبه: تَعَالَ أقامرك فَليَّكَصَدَّق)) متفق 
عليه" . 

ترجمة الراوي: 

أبو هربرة: تقد مت ترحمته 2 الحديث رفم (۷). 

غريب الألفاظ: 

باللات والعزى: اللات: اسم صنم كان لثقيف بالطائف. والعزى: أيضا صنم من 
الأصنام» كانا يعبدهما المشركون””". 

أقامرك: ألاعبك القمار". 


.11417/6 ومسلم‎ ٤۸1۰ أخرجه البخاري واللفظ له‎ )١( 

(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأئرء ابن الأثير 4 (ل وو ت)؛ ومعجم لفة الفقهاءء أ. د. محمد رواس قلعة 
جي» ۲۸۰. 

(۳) المعجم الوسيط» مجمع اللغة المربية 4 (ق م ر). 


كنوز رياض الصا لحين سسسب 244 — 


الشرح الأدبي 

إن معالم التصور الإسلامي لبا آفاقها وأبعادها» التي يجب أن يفيء إليها المسلم من 
هجير الأفكار المادية» ومن نوازع القلق» ولوافح الشرورء وهذه المعالم التي يسبح 2 
هالاتها قلبُ المسلم» ويحلّق عقله ف ملكوتها هي: (الربانية-الثبات- التوازن- 
الشمولية-الواقعية-الإيجابية - التوحيد). 

وعقيدة التوحيد تحصين لقلب المسلم ولسانه وعقله من الحلف بغير الله عز وجل 
ولذلك يضع رسول الله م8 أمام كل مسلم هذه القاعدة الشرعية؛ التي تنجيه من 
ظلمات التردى ب2 مهاوي الشرك والغواية والضلال؛ وهذه القاعدة تصاغ 2 قالب 
الشرط والجواب: 2 قوله :"من حلف فقال ب حلفه: باللات والعزى» فليقل "لا إله 
إلا اللّه". وجواب الشرط واجب التنفين لأنه تصدرته لام الأمر» ومقول القول الواجب 
النطق به -تكفيرًا عن الحلف باللات والعزى- هو شهادة التوحيد "لا إله إلا الله". 

والجزء الثاني من الحديث يعالج سلوكا اجتماعيًا معوجًاء وهو "المقامرة"؛ ومَّنْ 
تواعد مع صاحبه على مثل هذا السلوك» فإن كفارة هذا السلوك المنحرف عن طريق 
البداية؛ وعن معالم التصوير الإسلامي: هو التصدقء والمقابلة بين المقامرة والتصدق؛ 
ترشد إلى أن المقامرة سلوك خاسر يفسد العلاقات؛ ويمُزق الأواصرء ويشوه صورة 
المجتمع؛ وأما التصدقء» فهو دواء ناجع لداء المقامرة؛ فالتصدق عطاءء والمقامرة وباء؛ 
والتتصدق إصلاح وتراحم » والمقامرة إفساد وتخاصم» والمقامرة إفلاس وضياع: 
والتصدق إثراء وقضاء على الآلام والأوجاع. 

وجواب الشرط مقترن بلام الأمرء فهو واجب التنفين: حتى يتطهر العبد من دنس 
المقامرة» كما قال تعالى: « خذ مِن أَمَوَهِمَ صَدَقَةٌ تُطَهْرُهمٌ وَتَرَكِم بها 4”". واللّه أعلم. 


فقه الحديث 
يشتمل الحديث على الأحكام الآتية: 


°۳ سورة التوبة : آية:‎ )١( 








تعظيمهاء فإن اعتمد تعظيمها حف ”ا والعياذ بالله. 


ولكن هل تجب عليه كفارة لبذا الحلف أم لا؟ 

اختلف الفقهاء © ذلك على رأيين: 

الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء'"'؛ ويرون أن من حلف باللات 
والعزى: وغيرهما من الأصنام لا تجب عليه كفارة» وكفارته أن يقول: لا إله إلا اللّه. 

واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

أ- حديث الباب؛ وفيه أن الرسول 2622 قد أمر من حلف بذلك أن يقول: لا إله إلا 
الله.ولم يذكر كفارة". 

ب- ولأن الكفارة وجبت ب الحلف بالله تعالى صيانة لأسمائه وصفاته؛ وغيره - 
تعالى- لا يساويه ے2 ذلك”*. 

ج- ولأن الأصل عدم الكفارة» حتى يثبت فيها شرع؛ ولم يثبت بل الثابت هو قول: 
لا إله إلا الله على نحو ما ذكرنا©. 

الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه الحنفية"'' ويرون أن من حلف بذلك تجب عليه 


)010( الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبسي زيد القيرواني, أ حمد بن غنيم النفراوىي ۹/۱ وحاشية العدوى 
على شرح كفاية الطالب الرباني: على بن أحمد العدوي 10/7. 

(۲) الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوي »4١5/١‏ وحاشية العدوي 
على شرح كماية الطالب الرباني, على بن أحمد العدوي ”ار وروضة الطالبين وعمدة المفتين. الإمام 
النووي› تحميق: عادل أحمد عبدالموجود؛ وعلي محمد معوص 1١‏ ؟, وإعانة الطالين TIE/E‏ ومنار 
السبيیل 2 شرح الدليل ء إبراهيم بن محمد بن ضويان 26/1 والمغني, ابن قدامة, تحتيق: د. عبدائله 
بن عبد المحسن التركي › ود. عبدالفتاح محمد الحلو ۳۸1/۹ والمحلى» ابن حزم .0١/8‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم ؛ النووي ۷/۱۱ ا 

(۵) شرح صحیح مسلم› النووي ٠١7/١‏ . 

(1) شرح فتح القديرء ابن البمام الحنضي 74/0. 


كنوزرياض الصالحين 
الكفارة: وذلك لأن الله تعالى قد أوجب على المظاهر الكفارة: لأنه منكر من القول 
وزورء والحلف بهذه الأشياء منكر من القول وزور» فتجب فيها الكفارة» كما وجبت 
ج الظهار. 

والراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور؛ للحديث» وللمعنى الذي ذكڪروه. 

“٣‏ تحريم القمار» لأنه من أكل أموال الناس بالباطل'"» ويجب على من قال 
لصاحبه تعالى أقامرك أن يتصدق تكفيرا لخطيئته". 





ولكن هل يتصدق بقدر معين من المال» أم بما تيسر؟ 

ذهب الجمهور”" إلى أنه يجب أن يتصدق بما تيسر له؛ وبما تطيب به نفسه. 

وذهب الخطابي”* إلى أنه يجب عليه أن يتصدق بمقدار ما أمر أن يقامر به. 

والصواب الذي عليه المحققون هو الأول: لظاهر الحديث» ويؤيده ما جاء 2 رواية 
معمر التي ذكرها مسلم 'فليتصدق بشيء"" فيكفي ما ينطبق عليه اسم الصدقة . 


المضامين الد عويب 
أولا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من الحلف بغير الله وحث من حلف باللات 
والعزى أن يقول لا إله إلا اللّه. 
ثانيا: من مهام الداعية: تحذير المدعوين من الوقوع 2 المخالفات الشرعية 2 الحلف. 
ثالئًا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من الدعوة للقمار وأهمية التوبة من المعاصي والذنوب. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل الصدقة. 


(1) الجامع لأحكام القرآن»ء القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 77١/7‏ ومواهب الجليل 
شرح مختصر خليل؛ أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن المغربي 771/7. 

(۲) شرح صحیيح مسلم؛ النووي ۱٠۷/۱١‏ وفتح القاري 117/8. 

(؟) مواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن المغربي »۲1۷/١‏ وشرح صحيح 
مسلم› النووي ¥۱ وفتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۸ والمحلى» ابن حزم 1/4 

.٠٠١۷/١١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 1۱۲/۸ وشرح صحيح مسلم» النووي‎ )٤( 

(4) أخرجه مسلم بعد الحديث .٠٦٤١۷‏ 

() فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 1۱۲/۸» وشرح صحيح مسلم» النووي .٠٠۷/١١‏ 





اول“ من موضوغات الدعوة: الترهيب من الحلف بغير الله وحث من حلف باللات 
والعزى أن يقول لا إله إلا الله: 

يظهر ذلك 2 قوله ##: (من حلف فقال ب4 حلفه: باللات والعُزى فليقل: 
لا إله إلا الله). 

قال النووي: "إنما أمر بقول لا إله إلا الله لأنه تعاطى تعظيم صورة الأصنام 
حين حلف بهاء قال أصحابنا: إذا حلف باللات والعزى وغيرهما من الأصنام أو قال: 
إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من من الإسلام أو بريء من النبي و2 
أو نحو ذلك» لم تنعقد يمينه» بل عليه أن يستغفر الله تعالى ويقول: لا إله إلا اللّهء 
ولا كفارة عليه سواء فعله آم لاء هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهيرالعلماءء 
وقال أبو حنيفة: تجب الكفارة + كل ذلك إلا 4 قوله: أنا مبتدع أو بريء من 
النبي يب ؛ أو واليهودية» واحتج بأن الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة لأنه 
منكر وزورء واحتج أصحابنا والجمهور بظاهر الحديث فإنه #2 إنما أمر بقول 
لا إله إلا الله ولم يذكر كفارة» ولأن الأصل عدمها حتى يثبت فيها شرع» وأما 
قياسهم على الظهار فينتقض بما استثنوه”" 

واللات والعزى أصنام كان يعبدها المشركون قبل الإسلام؛ وجاء ذكرها 2 
القرآن الكريم» قال تعالى: « أَكرَمَيْمُأللتَوَالْعُرَى (© وَمَكؤة الكَالِئَةَالْأحْرَى 9 

قال ابن كثير: "2 قوله 5#: (من حلف فقال ب2 حلفه: واللات والعزى)ء فهذا 
محمول على من سبق لسانه 4 ذلك» كما كانت ألسنتهم قد اعتادته 4 زمن 
الجاهلية... وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخرء تعظمها العرب كتعظيم 
الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص عليها 2 كتابه العزيزء وإنما أفرد هذه بالذكر: 
لأنها أشهر من غيرها””". 
)١(‏ شرح صحيح مسلمء النووي ص .٠١48‏ 


(؟) سورة النجمء الآيتان: ,٠١ - ١9‏ 
() تفسير القرآن العظيم, ابن كثير: تحمفيق تحقيق: سامى بن محمد السلامة 00/۷ - 165. 





كنوزرياض الصالحين 

وقال ابن حجر: "قال البغوي ب4 شرح السنة تبعا للخطابي: ... وإنما أمره بالتوحيد؛ 
لأن الحلف باللات والعزى يضاهي الكفار؛ فأمره أن يتدارك بالتوحيد”". 

وقال ابن عثيمين: (الالات صنم يعبده الجاهليون 2 الجاهلية وكذلك العزى... كما 
كانوا يحلفون بهما كما يحلفون باللّه فيقولون: واللات» أو واللات والعزى؛ فإذا قال 
الإنسان ذلك فإنه شرك يداوى بالإخلاصء ولبذا قال: فليقل: لا إله إلا الله؛ ليداوي 
الشيء بضده)'". 

ثانيا- من مهام الداعية: تحذير المدعوين من الوقوع 2 المخالفات الشرعية 2 الحلف: 

يظهر ذلك ف قوله يق : (من حلف فقال 2 حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله...). 

(فالحلف على الشيء يفيد توكيد المحلوف عليه»ء بافترانه بما يعظم عند السامع 
والمتكلم» وقد علمنا الرسول # بمن نحلف ونؤكد أقوالنا إذا أردنا الحلف ومن 
نعظم» فبين لنا أن نحلف بالله؛ لأن التعظيم الحقيقي لا يكون إلا له سبحانه وتعالى: 
وهو الجدير بالإجلال والإكبار"» فقال 4# : ((مَّن كان حالفا فَلَيّلِفْ بِالله أو 
لیصمت)). 

فينبغي على المسلم عدم الحلف إلا بالله» وعلى الداعية أن يحذر المدعوين من 
الحلف بغير اللّه؛ ويبين لبم أن الحلف بغير اللّه فيه مخالفة لشريعة الله وأوامره. 





ثالثا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من الدعوة للقمار وأهمية التوبة من 
المعاصي والذنوب: 

يظهر ذلك # قوله يق : (ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق). 

قال القرطبي: (وقوله: "من قال: تعال أَقَامِرّْك فليتصدق" القول فيه كالقول ‏ 
اللات؛ لأنهم كانوا اعتادوا المقامرة. وهي من أكل المال بالباطل. ولما ذمها النبي 22 


.060/١١ فتح البارى؛ ابن حجر‎ )١( 

(؟) شرح رياض الصالحين .1861١/7‏ 

.707 انظر: الأدب النبوي» محمد عبدالعزيز الخولي ص‎ )١( 
,21777 أخرجه البخاري 77147: ومسلم‎ )4( 





بالغ 2 الزجر عنهاء وعن ذكرهاء حتى إذا ذكرها الإنسان طالبا للمقامرة بها؛ أمره 
بصدقة. والظاهر: وجوبها عليه؛ لأنها كفارة مأمورٌ بها . وكذلك قول: لا إله إلا اللّه. 
على من قال: واللات. ثم هذه الصدقة غير محدودة؛ ولا مقدرة» فيتصدق بما تيسر له 
مما يصدق عليه الاسم. كالحال 4 صدفة مناجاة الرسول َوُه 4 قوله تعالى: ( إذَا 


ص م علو م ر ا حر يد عي عي ےچ الى" ف ل ب > اا ظ. 
جيم الرَسول فقَدٍ موأ بين يد ى وَكْرْ صَدَقَة 4”" فإنها غير مقدرة)”". 


قال الطيبي: "أقول: إنما قرن القمار بذكر الأصنام تأسيًا بالتتزيل ‏ قوله: « إِنْمَا 
الْْمرْوَالْمَيسِروَالأَنِصَابٌوَالأزْلم4”": فمن حلف بالأصنام فقد آشركها بالله ب4 التعظيم: 
فوجب تداركها بكلمة التوحيدء ومن دعا إلى المقامرة فوافق أهل الجاهلية 
ے تصدفهم بالميسر» فكفارته التصدق بمقدار ما أمر أن يقامر به؛ أو بما تيسر 
مما يصدق عليه اسم الصدقة؛ وفيه أن من دعا إلى اللعب فكفارته التصدق» فكيف 
بمن لعب9"8. 

وقال النووي: "قال العلماء: أمر بالصدقة تكفيرا لخطيئته 4 كلامه بهذه 
المعصية» قال الخطابي: معناه فليتصدق بمقدار ما أمر أن يقامر به» والصواب الذي 
عليه المحققون وهو ظاهر الحديث» أنه لا يختص بذلك المقدار» بل يتصدق بما تيسر 
مما ينطلق عليه اسم الصدقة”. فينبفي على المسلم إذا ارتكب معصية أن يتوب إلى الله 
ويتبعها بالحسنة» حتى تمحى عنه» قال رسول الله 44# ((... واتبع السيئة الحسنة 
تمحها)). 


.١7:ةيآ سورة المجادلة:‎ )١( 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ أبو العباس القرطبي؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين 171/4. 

(؟) سورة المائدة؛ آية: .35١‏ 

(4) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي: تحقيق: المفتي عبدالففار 1/١؟,‏ 

(4) شرح صحيح مسلمء النووي ص .٠١58‏ 

(1) أخرجه الترمذي ۱۹۸۷ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)١١١۸‏ 





كنوزرياض الصالحين 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: فضل الصدقة: 

يظهر ذلك 4 قوله غ8 : (ومن قال لصاحبه: تعالى أقامرك فليتصدق)؛ وأمره 
بالصدقة لمن دعا غيره إلى القمار» يدل على فضل الصدقة 4 تكفير الذنوب» وهذا 
ثابت 2 قوله يت : ((وَالصّدقة مُطفِئْ الخطيئة؛ كما يُطْفِمٌ الْمَاءُ النّارَ))”". 

كما أن الصدقة تكون وقاية من النار» كما قال رسول الله 4# ((اتقوا النار 
ولو بشق تمرة))". وقال #: ((من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا 
الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها» كما يربي أحدكم فلوة؛: حتى 
تكون مثل الجبل”". وهذه المباركة والزيادة وتضعيف الله لباء يدل على فضلها 
ومحبته تعالى لہا. 


(1) أخرجه الترمذي ١١٠۲ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)5١١١‏ 
68 أخرجه البخارى VEY‏ وملعم 5١ل‏ . 
(۲) أخرجه البخاري :١4٠١‏ ومسلم .٠١١4‏ 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 


أولا- من أهداف التربية الإسلامية فتح باب التوبة أمام المذنبين: 

إن فتح باب التوبة أمام المذنبين يحقق هدفا تريويًا عظيمًاء وهو إعطاء الأمل - لمن 
ضعف أو ارتكب الذنوب أو سيطر عليه الشيطان من المسلمين - 2# التوبة والعودة إلى 
الله تعالى باستغفارء والندم على المعاصي والذنوب» والتكفير عنها بالصدقات, 
واتباعها بالحسنات فهي تمحو السيئات. 

وقد جاء هذا الباب بعنوان ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيًا عنه؛ وفيه حديث عن 
آبي هريرة فق أن النبي 2 قال؛ ممن ف فقال فضي حَلِِهِ : باللات ال 
فليقل: لا إل إلا الله وَمَنْ قال يصاحبه: كَعَال أقامرك» فليكصدة. 

وقد خاطب المولى تبارك وتعالى سائر العباد من المؤمنين والكافرين؛ المرتكبين 
لعاصي الكفر أو الكبائر أن لا ييأسوا من رحمة الله فقال تعالى: « كل يَجِبَادِىَ الْذِينَ 





د ردان 


جي قو قل ' ع ع ار 
أُسْرَفُوأ عَلْ أنفسِهم لا تَقَتَطوا من رح اله إن الله يعفر الذنوب ميا إنهد هو اَلْخَفْورُ 
الرَحِم4”". فإن باب التوبة مفتوح» وإن الرب غفور رحيم» وقد نمل عن على أن 
هده الآية أوسع ما 2 القرآن من الآيات معنى :؛ تسع العياد وتجبرهم ونحيى أمالهم 2 
العودة إلى الله» وعن ابن مسعود: أنها أكثر آية فرجًا 4 القرآد". 
- 1 5 ظ u‏ 8 لو . 0 قا ور اع خا اس > أب م 
وقد أمر الله تعالى المؤمنين بالتوية وجعلها رجاءً للفلاح فقال: « وَتوبوَأ إلى الله جبيعا أيه 
0 مر ر ده ف سے ب 58 ا م * مم2 f‏ 7 
المؤينورت لعلكر تفلحورت 4””: وعد المصر على ذنبه ظالما فقال: « وَمَن لم يَتبْ فأولتيِكَ 
هم ]| د ان 


.6١ سورة الزمرء آية:‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» تحقيق:د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي :777//٠١‏ 7178. 
(۳) سورة النورء آية: .١‏ 

(غ) سورة الحجرات؛ آية: .١١‏ 





ڪنوزرياض الصالحين 

فالإسلام يتسم بنظرته الواقمية للانسان» فهو لیس ملاكا ولا شيطائاء بل كائنا 
عاقلا رفيعا كريماً: فيه من أشواق الروح وتطلعاتها ما يرتفع به إلى عليين» وفيه من 
رغبات الجسم وأهواء النفس ما قرنه بالمزخرفين من الشياطين.. فمن طبيعته التسامي 
والارتقاء» ومن طبيعته السقوط والالتواء» وقد خلق هكذا بقضاء الله الكوني» وإرادة 
الله وحكمه الديني جاء منسجمًا مع قضائه الكوني» فما دامت طبيعة البشر قابلة 
للوقوع 4 الذنب» فإن الباب لا يوصد أمامه» وإن الرحمة لا يطرد عنها لئلا يظل 2 
شقاء دائم وخطيئات يتبع بعضها بعضا"". 

وقد كان الرسول #822 -مع أن الله تعالى أعلى منزلته ورفع قدره وغفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر- لا يغفل يومًا عن التوبة والاستغفار ويوصي بها أصحابه فط 
فيقول: ديا يها النّام تُوبُوا إلى الله. فَإِنّي أَكُوبُ ضِي اليَوْم» إليْه مائة مرّي”. 

ضفي التوبة تجديد للإيمان وغ الاستغفار حياة للقلب”. 

فينبغي على المسلم إذا ارتكب ذنبًا أن يبادر بالتوبة والاستغفار والتكفير عنه 
والتحلل منه بما يخرجه من دائرة الإثم» ويرجعه إلى ريه وإلى الصراط المستقيم 
رجوعًا جميلا. 

ثانيًا- من أهداف التربية: الحث على بذل الصدقات: 

إن الصدقة جالبة لمحبة الله ودافعة لمقته وغضبه ومنجية من آثار الآثام لذا 
قال حك : «وَمَنْ قَالَ يصاحيه: تَعَال أَفَامِرك: فليكتصدق». 

فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماءُ النارَ كما قال رسول الله 91 : 
«والصدقة تُطْفِئٌ الخطيئة» كما يُطْفِيءُ الْمَاءُ الئان“ 

فعلى المربي غرس حب التصدق # نفوس الناشئة حتى يتعود المسلم منذ الصغر على 





0 أخرجه مسلم TY‏ 
(؟) التربية الروحية والاجتماعية غ الإسلام .6١ :8١‏ 


(4) أخرجه الترمذي ١٠٠٠ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)5١١١‏ 





صفة الجود والكرم: والعطف على ذوي الحاجات والرحمة للفقراءء فالصدقة من 
أفضل الأشياء التي تعين المحتاجين» وتفرجح كربات المكروبين؛ وتستر المعسرين» ومن 
أجل ذلك كان ثوابها عظيمّاء فينبغي الحرص عليها من كافة المسلمين؛ وغرس حبها 
نفوس المتعلمين» ومما يعين على ذلك: 


أ- أن يبين المربي لمن يقوم بتربيتهم ثوابها وفضلها عند رب العالمين. 

ب- أن يحثهم على التصدق ولو بالقليل. 

ج- أن يكون المربي مثالا طيبًا وقدوة صالحة يقتدى بهاء فيبدأ بنفسه بالتصدق 
حتى يكون فعله مطابقا لقوله» فإن الفعل له تأثيره الكبير بك نفوس المتعلمين» لأن من 
يقول الشيء ولا يفعله يكون منفرا منه بفعله الذي لا يطابق قوله» فكيف يصدق 
الناشئة من يدعو إلى الشيء ولا يفعله؛ وينهي عن الشيء ويأتيه؛ فهذا خطأ جسيم 
ينبغي أن يحذره كل من يقوم بعملية التربية والتوجيه إذ أن الناشئّة له متابعون, 
ويتأثرون بالسلوك سلبًا وإيجابًاء لذا وجب الحرص على التطابق بين القول والعمل. 


2 2 


